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2 8 ُ 
١‏ باسبب التهجد بالليل » وقوله عز وجل ( وين الايل فتهجذ بو نافلةً لك ) 
ممه ٠‏ ف و 4 6 هه .اس م و 1 
5 ¬= 722 على بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلهان بن الى مسلم عن 
1 2 8 
طاوّس سيع ابن عباس رضى ال عنهما قال « كان النبى صل الله عليه وسلم إذا قام من اللبل يتهجد قال : 
الهم لك الحم أنت قيّمْ السماواتِ والأرض ومن فيهن » ولك الحمدٌ لك ملك السهاوات والأرض 
ومن قيهن اولك المد أبنت تور الشاراث والأرض > ولك الحمدٌ أنث ملك المياوات والأرض » 
ل 2 ل ےم 4 م 4 
ولك الخ انت الحق » ووعدك. الحق » ولقاؤك حق » وقولكَ حق ؛ والجنة حق » والئارٌ حق › 
E 4 ê‏ 8 و 8 2" 6 1 و 6 و 
والنبيون حق » ومحمد صلى الله عليه وسلم حق » والساعة حق . اللهم لك سلمت . وبك آمنت 3 
وعليك توكلت 3 وإليك أنيت 3 وبك عاضيت وإليك حاكمث » فاغفْر ی ما قدمث وما أخرت 3 
وما أسررث وما أعلنث » أنت للدم وأنت لخر لا إله إلا أنت ألا إله غيرّك » . قال سفيان. : 
5 0 آّ آم 2 ی 4 8 1 م : 1 2 7 
وزاد عبد الكريم أبو مية « ولا حول ولا قوة إلا بالله » . قال سغيان قال سلهان بن في مسأ سمعه 
من طاوس عن ابن عباس رضى اله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
[ الحديث ۱۱۲۰ - أطرافه فى : 1۳1۷ ¢ VEY ¢ VTA‏ ¢ كذالا ]. 
قله ( باب التبجد بالليل ) نى رواية الكشمينى « من اليل » وهو أوفق للفظ الآية » وسقطت 
ألبسملة من رواية أبى ذر . وقصد البخارى إثبات مشروعية قيام الليل مع عدم التعرض لحكمه › وقد أجمعوا 
إلا شذوذاً من القدماء على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة » واختلفوا ق كونها من خصائص 
النى صلى الله عليه وسلم » وسيأنى تصربح المصنف بعدم وجؤبه على الأمة قريباً . ش 
قله ( وقوله عز وجل : ومن اليل فنېجد به ) زاد أبو ذر فى روايته « اسبر به » وجكاه الطبرى 
أيضاً » وف المجاز لأبى عبيدة : قوله ل( فنبجد به ) أى اسبر بصلاة . وتفسير البجد بالسبر معروف 
فى اللغة » وهو من الأضداد » يقال تبجد إذا سبر وتبجد إذا نام » حكاه الجوهرى وغيره . وميم من فرق 


a ٦‏ 4 كتاب الہجد 


بیلہما فقال :. هجدت نمت وتبجدت مبرت حكاه أبو عبيدة وصاحب العين » فعلى هذا أصل المجود النوم » 
ومعنى بجدت طرحت عن النوم . وقال الطبرى : اللهجد السهر بد نومة » ثم ساقه عن جاعة من السلف . 
وقال ابن فارس : المبجد المصلى ليلا . وقال كراع : البجد صلاة الليل خاصة . 

قله ( نافلة لك ) النافلة ف اللغة الزيادة ٠‏ فقيل معناه عبادة زائدة فى فرائضك . وروى الطبرى 
عن ابن عباس « أن النافلة للنى صلى الله عليه وسلم خاصة ء لأنه أمر بقيام اليل وكتب عليه دون أمته » 
وإسناده ضعيف . وقيل معناه زيادة لك خالصة لأن تطوع غيره يكفر ماعلى صاحبه من ذنب » وتطوعه 
هو صل الله عليه وسم يقع خالصاً له لكونه لاذنب عليه ؛ وروی مععى ذلك الطبرى وابن أب حاتم عن مجاهد 
بإسناد حسن » وعن قنادة كذلك » ورجح الطبرى الأول وليس الثانى ببعيد من الصواب . 

وله (إذا قام من الليل يتبجد ) فى رواية مالك عن أبى الزبير عن طاوس : إذا قام إلى الصلاة 
من جوف الليل ' > وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة » وترجم عليه ابن خزيمة الدليل 
على أن النى صل الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر » ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن 
طاوس عن ابن عباس قال « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للهجد قال بعد ما يكبر : اللهم 
لك الحمد ؛ وسيأق هذا فى الدعوات من طريق كريب عن ابن عباس فى حديث مبيته عند انى صلى الله عليه 
وسلم فى بيت ميمونة وى آخره و وكان فى دعائه : اللهم اجعل فى قلبى نورا » الحديث . وهذا قوله لما أراد 
أن يخرج إلى صلاة الصبح كما بينه مسلم من رواية على بن عبد الله بن عباس عن أبيه . 

قله ( قم السموات ) فى رواية أبى الزبير المذكورة «قيام السموات » وسيأنى الكلام عليه فى 

التوحيد » قال قتادة : القيام القائم بنفسه بتدنير خلقه المقم لغيره . 

قوله ( أنت نور السموات والأرض ) أى منورهما وبك يبتدى هن فيهما . وقيل : المعى أنت المئزه 
عن كل عيب » "يقال فلان منور أى مب أ من کل عيب » ويقال هو اسم مدح تقول : فلان نور البلد أى مزينه . 

قوله ( أنت ملك السموات )كذا للأكثر » وللكشميبى ١‏ لك ملك السموات » والأول أشبه بالسياق . 

قله ( أنت الحق ) أى المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه » قال القرطى : هذا الوصف له سبحانه 
وتعالل بالحقيقة خاص به لا ينبغى لغيره » إذ وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا بلحقه عدم بحلاف غيره . 
وقال ابن التين : يحتمل أن يكون معناه أنت الحق بالنسبة إلى من يدعى فيه أنه إله » أو عى أن من ساك 
إا فقد قال الحق . 

قوله (ووعدك الحتى ) أى الثابت » وعرفه ونكر ما بعده لأن وعده مختص بالإنجاز دون وعد 

غيره » والتنكير فى البواى للتعظم قاله الطيبى () . واللقاء وما ذكر بعده داخل .نحت الوعد » لكن الوعد 
مصدر وما ذكر بعده هو الموعود به » ويحتمل أن يكون من الحاص بعد العام كنا أن ذكر القوك يعد الوعد 
من العام بعد الخاص قاله الكرمانى . 


(1) .فى عخطوطة الرياض. + القرطبى : 


i ۱۱۲١ الحديث‎ 


وله ( ولقاؤك الحتق ) فيه الإقرار بالبعث بعد الموت وهو عبارة عن مآل اللحلق فى الدار الآخرة 
بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال . وقيل : معنى « لقاؤك حق » أى الموت » وأبطله النووى . 
قله ( وقولك حق ) تقدم ما فيه . 
وله ( والجنة حق والنار حق ) فيه إشارة إلى أنهما موجودتان » وسيأتى البحث فيه فى بدء الحلق . 
قوله ( محمد صل الله عليه وسار حق ) خصه بالذكر تعظيماً له »> وعطفه على النبيين. إيذاناً 
بالتغاير بأنه فائق عليهم بأوصاف ل ا ا 
ف إثبات نبوته كنا فى التشبد . 
قله ( والساعة حق ) أى يوم القيامة » وأصل الساعة القطعة من الزمان » وإطلاق اسم الحق على 
ما ذكر من الأمور معناه أنه لابد من كوا وأنما ما يحب أن يصدق بها E.‏ ل لل 
التأكيد . 
قوله ( اللهم لك أسلمت ) أى انقدت وخضعت ( وبك آمنت ) أى صدقت ( وعليك توكلت ) 
أى فوضت الأمر إليك تاركاً للنظر فى الأسباب ا أمرى 7 
قوله ( وبك خاصمت ) أى با أعطيتى من البرهان » وبا لقنتى من 
وله TT Te‏ 
تتحاكم إليه من كاهن ونحوه . وقدم مجموع صلات هذه الأفعال عليها إشعاراً بالتخصيص وإفادة الحصر » 
وكذا قوله ( ولك الحمد ) . وقوله ( فاغفر لى ) قال ذلك مع كونه مغفوراً له إما على سبيل التواضع والهضم 
لنفسه وإجلالا وتعظيما لربه أو على سبيل التعلم لأمته لتقتدى به كذا قيل > والأول أنه لمجموع ذلك » 
وإلا لوكان للتعلم فقط لكى فيه أمرهم بأن يقولوا . 
قوله ( وما قدمت ) أى قبل هذا الوقت ( وماأخرت ) عنه . 
قوله ( وما أسررت وما أعلنت ) أى أخفيت وأظهرت » أو ماحدثت به نفسى وما تحرك 
به لسانی . زاد فى التوحيد من طريق ابن جريج عن سليان « وما أنت أعلم به مى » وهو من العام بعد الخاص 
أيضاً . 
قوله ( أنت المقدم وأنت المؤخر ) قال المهلب : أشار بذلك إلى نفسه لأنه المقدم فى البعث فى 
الأخرة.والمؤخر فى البعث ف الدنيا . زاد فى رواية ابن جريج أيضاً فى الدعوات « أنت إفى لا إله لى غيرك » : 
قال الكرمانى : هذا الحديث من جوامع الكل > لأن لفظ القم إشارة إلى أن وجود الجواهر وقوامها منه » 
والنور إلى أن الأعراض أيضاً منه »> والملك إلى أنه حاكم عليها ادا وإعداما يفعل ما يشاء > وكل ذلك 


(1) ليس هذا التفسير بيد اا فى تفسير التوكل عند أهل التحقيق أنه الاعّاد على الله والثة به والإيمان بأنه مقدر 
الأشياء ومدبر الأمور كلها مع النظر نى الأسباب العادية من العبد وقيامه ها . فالتوكل. مركب من شيئين أحدها الاعتاد على الله والثقة به 
والتفويض إليه لكونه قد عل الأشياء وقدرها وله القدرة الشاملة والمشيئة النافذة . والثانى النظر من العبد ف الأسباب الديئية. والدنيوية 
وقيامه ہا » والله آعم 
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من نعم الله على عباده » فلهذا قرن كلا مها بالحمد وخصص الحمد به . ثم قوله «أنت الحق » إشارة إلى 
المبدأ » والقول ونحوه إلى المعاش » والساعة ونحوها إشارة إلى المعاد » وفيه الإشارة إلى النبوة وإلى الجزاء 
ثواباً وعقاباً ووجوب الإبمان والإسلام والتوكل والإنابة والتضرع إلى الله والحضوع له. انتهى . وفيه زيادة 
معر فة النى صل الله عليه وسلم بعظمة ربه وعظم قدرته ومواظبته علىالذكر والدعاء والثناء على ربه والاعدراف 
له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيده » وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداء 
به صلى الله عليه وسلم . 
قله ( قال سفيان ٠‏ وزاد عبد الكريم أبو أمية ) هذا موصول بالإسناد الأول ووه من زعم أنه 
معلق » وقد بين ذلك الحميدى فى مسنده عن سفيان قال « حدثنا سلمان الأحول خال ابن أبى نجيح معت طاوساً » 
فذكر الحديث وقال فى آخره « قال سفيان : وزاد فيه عبد الكريم ولاحول ولاقوه إلا بك » ولم يقلها 
سلهان . وأخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق إمماعيل القاضى عن على بن عبد الله بن المديى شيخ 
البخارى. فيه فقال نی آخره : قال سفيان وكنت إذا قلت لعبد الكريم آخر حديث سامان « ولا إله غيرك » 
قال « ولا حول ولا قوة إلا بالله » قال سفيان : ولیس هو فى حديث سلبان . انتهى . ومقتضى ذلك أن عبد الكريم 
لم يذ كر إسناده فى هذه الزيادة لكنه على الاحمال . ولا يلزم هن عدم مماع سفيان لها من سلمان أن لا يكون 
سلهان حدث بها » وقد وهم بعض أصعاب سفيان فأدرجها فى حديث سلبان أخرجه الإسماعيل عن الحسن 
ابن سفيان عن محمد بن عبد الله بن تمير عن سفيان فذكرها فى آخر الحبر بغير تفصيل » وليس لعبد الكريم 
أنى أمية ‏ وهو ابن أبى المخارق ‏ فى صميح البخارى إلا هذا الموضع » ولم يقصد البخارى التخريج له فلأجل 
ذلك لايعدونه فى رجاله » وإثما وقعت عنه زيادة فى اللبر غير مقصودة لذامها ها تقدم مثله للمسعودى فى 
الاستسفاء » وسيأتى نحوه للحسن بن عمارة فى الببوع » وعلٍ المزى على هؤلاء علامة التعليق وليس يجيد › 
لأن الرواية لهم موصولة ٠‏ إلا أن البخارى لم يقصد التخريج علبم » ومن هنا يعلم أن قول المنذرى : قد 
استشہد البخارى بعبد الكريم ألى أمية فى كتاب اللبجد ليس يجيد لأنه لم يستشهد به إلا إن أراد بالاستشهاد 
مقابل الاحتجاج فله وجه » وأما قول ابن طاهر : إن البخارى ومساما أخرجا لعبد الكريم هذا فى الحج 
حديثاً واحداً عن مجاهد عن ابن أبى ليل عن على فى القيام على البدن ٠ن‏ رواية ابن عيينة عن عبد الكرم 
فهو غلط مئه » فإن عبد الكريم المذكور هو الجزرى . والله المستعان . ش 
قله ( قال سفيان ) هو موصول أيضاً'2 وإنما أراد سفيان بذلك بيان سماع سلمان له من طاوس 
لإيراده له أولا بالعنعنة > ووقع فى رواية الحميدى التصريح بالسماع كما تقدم › ولألى ذر وحده هنا قال 
على بن حشرم قال سفيان الخ . ولعل.هذه الزيادة عن الفربرى فإن على بن خشرم لم يذكروه فى شيوخ 
البخارى > وأما الفربرى.فقد مع من على بن خشرم کا سيأتى فى أحاديث الأنبياء فى قصة موسی واللحضر 
فكأن هذا الحديث أيضاً كان عنده عالياً عن على بن خشرم عن سفيان فذكره لأجل العلو . والله أعلم . 


۲ - پاس فضل قيام الليل 
١‏ - شا عبد الله بن محمد قال حددّنا هشام قال أخبرنا مثمرٌ . ع 
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وحدثنى محمود قال حدّدّنا عبد الرزّاق انه ا و عن سال عن أبيه 
رضى ال عن قال و كان الرجُل فى حياةٍ النىّ دل i ek‏ قصها عل رَسَول 
ال صل الله عليه وسلم » فتَمنيتُ أن أرى ويا فاصها على رسول اللو صلى الله عليه وسلم ‏ وکت 
لاما شابا » وكنت انام فى السجدٍ على عه رسولو الو صلى الله عليه وسلم ء فرأيث فى النوم كأ 


ملكين أخذانى فذّهبا بى إلى النار » فإذا هى مطويّة كط البثر » وإذا لها قَرنانٍ » وإذا فيها أناس 
قد عرفتهم » فجعلت اقول ERT‏ . قال E‏ 


الاجر شك رول عليه ١‏ لتؤنرا E SL‏ 
الرجل عبد الله لو کان يصلّ من الليلٍ . فكان بعد لا ينام م من اليل إلا فليا » . 

[Ve CVA CV PVE! . الحديث ۱۱۲۲ - أطرافه فى : 110۷ < وسلام‎ [ 

قله ( باب فضل قيام الليل ) أورد فيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فى رؤياه » وفيه 
« فقال : نعم الرجل عبد الله لوكان يصلى من الليل » فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا» وظاهره أن قوله 
« فكان بعد لاينام الخ » من كلام سام › » لكن وقع ف التعبير من رواية البخارى عن عبد الله بن محمد شيخه 
هنا بإسناده. هذا « قال الزهرى : فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل » ومقتضاه أن فى السياق 
الأول إدراجاً » لكن أورده فى المناقب من رواية عبد الرزاق وی آخره ‏ قال سالم : وكان عبد الله لاينام 
من الليل إلا قليلا » فظهر أن لا إدراج فيه » وأيضاً فكلام سالم فى ذلك مغاير لكلام الزهرى فانتنى الإدراج . 
عنه أصلا ورأساً » وشاهد الترجمة قوله « نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل » فمقتضاه أن من كان 
يصلى من الليل يوصف بكونه نعم الرجل » وف رواية نافع عن ابن عمر فى التعبير « أن عبد الله رجل صالح 
ركان بعل نرب الول و أن .فى ی 4 ركان ا يعس نات جيك عجري ل هللات 
فاكتنى بحديث ابن عمر » وقد أخر اج فيه ملم خديث أبى هريرة « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اليل » 
NG‏ و اله نوي 

قوله ( حدلنا عبد الله بن محمد ) هو الجعى ٠‏ وهشام هو ابن يوسف الصنعانى » ومحمود هو 
ابن غيلان . 

قله (كان الرجل ) اللام للجنس ولا مفهوم له » وإثما ذكر للغالب . 

قله ( فتمنيت أن أرى ) فى رواية الکشمہنی «١‏ أنى أرى » وزاد ف التعبير من وجه آآخر 
«فقلت فى نفسى لوكان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء » ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير 
رائيها . 

قوله ( كأن ملكين ) لم أقف على تسميتهما . 

قله ( فلهبا بى إلى انار فإذا هى مطوية ) فى رواية أيوب عن نافع الآثية قري« كأن اثنين أثيا 

( م - ۲ هج مه فتح البارى ) 


۱۰ 8 كتاب التبجد 


أرادا أن يذهبا بى إلى النار فتلقاهما ملك فقال : لن تراع › خليا عنه » وظاهر هذا أنهما لم يذهبا به » ويجمع 
بنهما بحمل الثانى على إدخاله فالتقدير أن يذهبا بى إلى النار فيدخلانى فيها » فلما نظرتما فإذا هى مطوية › 
ورأيت من فيها واستعذت » فلقينا ملك آخر . 

قله ( فإذا هى مطوية ) أى مبنية والبثر قبل أن تبى تسمى قليباً . 

قله ‹ وإذا ها قرنان ) هكذا للجمهور » وحكى الكرمانى أن فى نسخة « قرنين » فأعربها بالجر 
أو بالنصب على أن فيه شيا مضافاً حذف وترك المضاف إليه على ماكان عليه وتقديره : فإذا لها مثل قرنين » 
وهو كقراءة من قرأ ل( تريدون عرض الدنيا الله يريد الآخرة ) بالجر أى يريد عرض الآخرة » أو ضمن 
إذا المفاجأة معنى الوجدان أى فإذا بى وجدت ها قرنين . انى . والمراد بالقرنين هنا خشبتان أو بناءان تمد 
عليبما اللحشبة العارضة التى تعلق فيا الحديدة التى فيا البكرة » فإن كان من بناء فهما القرنان وإن كان 
من خشب فهما الزرنوقان - بزاى منقوطة قبل المهملة ثم نون ثم قاف وقد يطلق على الحشبة أيضاً القرنان 
وسيأنى مزيد لذلك فى شرح حديث أبى أيوب فى غسل الحرم فى « باب الاغتسال للمحرم » من كتاب الحج . 

قله ( وإذا فيها أناس قد عرفتم ) لم أقف على تسمية أحد مهم . 

قله ( ترع ) بضم أوله وفتح الراء بعدها مهملة ساكنة أى ل تخف » والمعى لا خوف عليك 
بعد هذا » وفى رواية الكشميبى ف التعبير «لن تراع » وهى رواية الجمهور بإثبات الألف » ووقع فى 
رواية القابسى « ان ترع » بحذف الألف . قال ابن التين : وهى لغة قليلة ‏ أى الجزم بلن - حى قال 
القزاز : لا أعل له شاهداً . وتعقب بقول الشاعر : 

ان خب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقه 
وبقول الآخر : ولن بحل للعينين بعدك منظر . وزاد فيه « إنك رجل صالح » وسيأتى بعد بضعة عشر 

باباً بزيادة فيه ونقصان . قال القرطى : إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو ممدوح لأنه عرض على النار 
ثم عوفى منها » وقيل له لاروع عليك وذلك لصلاحه »> غير أنه لم يكن يقوم من الليل فحصل لعبد الله 
من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتتى به النار والدنو منها فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك . وأشار المهلب 
إلى أن السر فى ذلك كون عبد الله كان ينام فى المسجد ومن حق المسجد أن يتعبد فيه فنبه على ذلك بالتخويف 
بالنار . 

قوله ( لوكان ) لو للتمنى لا للشرط ولذلك لم يذكر الجواب » وى هذا الحديث أن قيام الليل 
يدفع العذاب ٠‏ وفيه تى الحير والعلم » وسيأنى باق الكلام عليه مستوق ف كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه ) : سباق هذا امن على لفظ محمود » وأما سياق عبد الله بن محمد فسيأق فى التعبير » 
وأغفل المزى نى الأطراف طريق محمود هذه وهى واردة عليه . ش 


٣‏ - باسبب طول السجودٍ فى قيام الليلر 
1 8 . ع وو لي 9 ا و £ .5 2 
م١١١‏ - وش أبو اليمانٍ قال أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى غروة أن عائشة 


الحديث ۱۱۲۲ - ۱۱۲۵ ۱۱ 


رضى الل عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان بصب إحدى عَثْرةَ ركع » كانت تلك 
صلاتهُ » يَسجُدُ السجدةً من ذلك قَثْرَ ما يقرا أحدم حَسينَ آبة قبل أن برقع رأة » ويرك 
اي دز 1 0 02 8# اع 1 و 6 
ركعتين قبل صلاةٍ الفجر . ثم يضطجع على شِقَهِ الأمن حى يِأْنِيَه المنادِى للصّلاة » 

قوله ( باب طول السجود ف قيام الليل ) أورد فيه حديث عائشة وفيه « كان يسجد السجدة 
من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم سين آية » وهو دال على ما ترجم له » وقد تقدم من حديثها فى أبواب صفة 
الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول فى ركوعه وسعوده « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم 
اغفر لى » وفى مسند أحمد هن طريق محمد بن عباد عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسم 
يقول فى صلاة الليل فى موده : سبحانك لا إله إلا أنت » رجاله ثقات . 

قله ( ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع ( ا الكلام عليه فى آخر أبواب البجد 
إن شاء الله تعالى . 


٤‏ - پاب ترك القيام للمريض 
5 و 2 8 o‏ 

6 - مشا أبو نعم قال حددّنا سُفِيانُ عن الأَسُودٍ قال سمعث جُنْدبًا يقول« اشتكى 
8 5 اط 00000 5 
اې صل الله عليه وسلم » فلم يقم لَيْلةَ أو لين » 

[ الحديث ۱۱۲۲ - أطرافه فى : ۱۱۲۰ 2 44۰۰ ۰ ٤٩٩1‏ 2 4۹۸۳ ]. 

6 ررق ) مد بن كير قال ارا سان .عن ,السود بن قبس عن حتدب ين 
عب الو رضى اله عنهُ قال « ابس جبريلٌ صلى الله عليه وسلم على النبى صلى الله عليه وسلم » فقالت 
١ 1 8 - 1 1‏ م 8 م 
أمرأة من قريش: : أبطأ عليه شيطانة » فنزلَتْ لآ والضحى والليل إذا سجى » ما ودعك ربك 
ےا 
وما قلى 4 . . 

قوله ( باب ترك القيام ) أى قيام المريض . 

قله ( عن الأسود ) هو ابن قيس » وجندب هو ابن عبد الله البجلى كما فى الإسناد الذى بعده » 
وسفيان هو الثورى فيبما » ووهم هن زعم أنه ابن عيينة . ووقع التصريح بسماع الأسود له من جندب 
فى طريق زهير. عنه فى التفسير . 

قوله ( اشتكى النى صلى الله عليه وسلم ) أى مرض ٠»‏ ووقع فى رواية قيس بن الربيع التى سيأق 
التنبيه عليبا بلفظ « مرض » ولم أقف فى شىء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكاية » لكن وقع 
فى الرمذى من طريق ابن عيينة عن الأسود فى أول هذا الحديث عن جندب قال «كنت مع النى صلى الله 
عليه وسلم » فى غار » فدميت إصبعه فقال : هل أنت إلا [صبع دميت » وى سبيل الله ما لقيت » . قال 


٠ ' 4‏ 4 كتاب التبجد 


« وأبطأ عليه جبر يل فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله ما ودعك ربك ) انتبى . فظن بعض الشراح 
أن هذا بيان للشكاية المجملة فى الصحيح » وليس كا ظن » فإن فى طريق عبد الله بن شداد الى يأنى التنبيه 
عليها أن نزول هذه السورة كان فى أوائل البعثة » وجندب لم يصحب النى صل الله عليه وسلم إلا متأخراء 
كنا حكاه البغوى فى ١‏ معجم الصحابة » عن الإمام أحمد » فعلى هذا هما قضيتان حكاهما جندب إحداها. 
مرسلة والأخرى موصولة لأن الأولى لم بحضرها فروايته لها مرساة »ن مراسيل الصحابة » والثانية شهدها 
كنا ذكر أنه كان مع الننى صل الله عليه وسار » ولا يلزم ٠ن‏ عطف إحداهما على الأخرى فى رواية سفيان 
اتحادهما والله أعلم . 

قوله ( فلم يقم ليلة أو ليلتين ) هكذا اختصره المصنف » وقد ساقه فى فضائل القرآن تاماً أخجرجه 
عن أب نعم شيخه فيه هنا بإسناده المذكور فزاد « فأنته امرأة فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك إلا قد 
تركك » فأنزل الله تعالل لإ والضحى ) إلى قوله لإ وما قلى ) » ثم أخرجه المصنف هنا عن محمد بن كثير عن سفيان 
. بلفظ آحر وهو « احتبس جبريل عن النى صل الله علية وسلم فقالت امرأة من قريش » الحديث . وقد 
وافق أبا نعم أبو أسامة عند أبى عوانة » ووافق محمد بن كثير وكيع عند الإسماعيل » ورواية زهير الى 
أشرنا إليها فى التفسير كرواية أبى نعم » لكن قال فيها «فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً» ورواية ابن عيينة 
عن الأسود عند مسلم كرواية محمد بن كثير » فالظاهر أن الأسود حدث به على الوجهين فحمل عنه. كل 
واحد مالم يحمله الآخر » وحمل عنه سفيان الثورى الأمرين فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا » وقد رواه 
شعبة عن الأسود على لفظ آخر أخرجه المصنف ف التفسير قال قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك 
إلا أبطأ عنك » وزاد النسائى فى أوله «أبطأ جبريل على الننى صل الله عليه وس » فقالت امرأة6 الحديث . 
وهذه المرأة فما ظهر لى غير المرأة المذكورة فى حديث سفيان » لأن هذه المرأة عبرت بقولها « صاحبلك » 
وتلك عبرت بقوها « شيطانك » . وهذه عبرت بقوهًا « يارسول الله » وتلك عبرت بقوها ويا محمد » . وسياق 
الأولى يشعر بأنها قالته تأسفاً وتوجعاً » وسياق الثانية يشعر بأنها قالته تبكماً وشثماتة . وقد حكى ابن بطال عن 
تفسير بو بن مخلد قال « قالت خديجة لى صلى الله عليه وسلم حين أبطأ عنه الوحى : إن ربك قد قلاك'» 
فنزلت والضحى» وقد تعقبه ابن المنير ومن تبعه بالإنكار » لأن نخديجة قوية الإيمان لا يليق نسبة هذا القول, 
إليها » لكن إسناد ذلك قوى أخرجه إسماعيل القاضى فى أحكامه والطبرى فى تفسيره وأبو داود فى اعلام 
النبوة له كلهم من طريق عبد الله بن شداد بن الماد وهو من صغار الصحابة والإسناد إليه ميح > وأخرجه 
أبو داود أيضاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لكن ليس عند أحد مهم آنا عبرت بقوها 
« شيطانك » وهذه هى اللفظة المستنكرة فى الحبر . وف رواية إسماعيل وغيره « ما أرى صاحبك » يدل « ربك ». 
والظاهر آنا عنت بذلك جبريل . وأغرب سنيد بن داود فيا حكاه ابن بشكوال فروى ف تفسيره عن وكيع 
عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت للنى صل الله عليه وسلم ذلك » وغلط سنيد فى ذلك فقد رواه 
الطبرى عن أب كريب عن وكيع فقال فيه « قالت خديجة » وكذلك أحرجه ابن أنى حاتم من طريق أبى ٠عاوية.‏ 
عن هشام > وأما المرأة المذكورة فى حديث سفيان التى عبرت بقوها « شيطانك ؛ فهى أم جميل العوراء. 
بنت حرب بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف » وهی أخت ابی سفيان بن حرب .وامرأة أبى لحب كما روى 


الحديث ۱۱۲۹ 1174 م١‏ 
الحاكم من طريق إسرائيل عن أبى إسمق عن زيد بن أرقم قال « قالت امرأة أبى لحب لما مكث الى صلى الله 
عليه وسل أياماً لم ينزل عليه الوحى : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك » فتزلت والضحى » رجاله ٠‏ 
ثقات وى تفسير الطبرى من طريق المفضل بن صالح عن الأسود فى حديث الباب ١‏ فقالت امرأة من 
أهله ومن قومه » ولاشك أن أم جميل من قومه لأا من بى عبد مناف . وعند ابن عساكر أنها إحدى 
عماته » وقد وقفت على مستنده ى ذلك › وهو ما أخرجه قيس بن الربيع فى مسنده عن الأسود بن قيس 
راويه ؛ وأخرجه الفريابى شيخ البخارى فی تفسيره عنه ولفظه « فأتته إحدى عاته أو بنات عمه فقالت : إنى 
لأرجو أن يكون شيطانك قد ودعك » 8 

( تبيه ) : استشكل أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة » وتبعه ابن التين فقال : 
احتباس جبريل ليس ذكره فى هذا الباب فى موضعه . انى . وقد ظهر بسياق تكملة المثن وجه المطابقة » 
وذلك أنه أراد أن ينبه على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجه وإن كان السبب متافاً لكنه فى قصة واحدة كا 
أوضحناه » وسيأنى بقية الكلام على حديث جندب ف التفسير إن شاء الله تعالل . وقد وقع فى رواية قيس 
ابن الربيع الى ذكرنها « فلم يطق القيام وكان يحب اللبجد» . 

2 1 ع 1 ١‏ 0 
ه - باسبب تحريض النبى صل الله عليه وسلم على قِيام اللبل والنوافل من غير إيجاب » 
م 8 1 0 8 ی م 
وطق النبى صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السّلامٌ ليلة للصلَاة 
0 م ى 6 وى ال 22 @ 4 

6 وشا ابن مقاتل. حدثنا عبد الله أخبرنا معْمَر عن الزهرى عن هند بنت 
الجارث. عن أم سّلمة رضى الله عنها « أن النبى صلى الله عليه وسم استيقظ ليلة فقال : سبحان الله غ 
ا ازل اللبلة من اة مادا أل من الخزائن من برفظ راحب الشعرات © بارت كاسة 

2 2 3 5 2 
5 9 ل ك ن 2 و 

۷ - وشا أيو اليّمانٍ قال أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى على بن حسين 

م 4 ىا و ٍ- و الل 1 و 6 
أن حسين بن غلى أخبرَه أن على بن أنى طالب أخبرَة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق وفاطمة 
بدت الننٌ عليه السلامٌ ليله فقال : آلا تُصلَّيَانٍ ؟ فقلتُ : يارسول اله ننا بيد لله » فإذا شاء 

ا 2 20000 و 2 3 ع رار و 1 
أن يبنا بَعتّنا . فانصرف حينَ قلت ذلك ولم برج إلى شيمًا » ثم سمعتة وهو مول يضرب فَحِدَه 
وهو يقول 3 وکان الإنسَان كدر ثىء جدلا { @. 

[ الحديث ۱۱۲۷ - أطرافة فى ب: £۲4 > [Ve FEV‏ . 

۸ - وشا عبد الله بن يوسّف قال ,أخبرنا مالك عن ابن شِهاب عن عُروةَ عن عائشة 

م لو 39 و و 0 ١‏ > رو 9 و شك يه 


0014 1 تاب التبجد : 


خشية أن يعمل به الناش فيُفرضٌ عليهم » وما سبّح رسول اله صلى الله عليه وسلم سبح الضحى 
قط وا لها 

[ الحديث ۱۱۲۸ - طرفه فى : ۱۱۷۷ ]. 

0 م لإ عم 00 أو وام م 

114 - مشا عب اله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبيرٍ 
عن عائشة أم الؤمنين رضى اله عنها « أن رسول اله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة فى المسجدٍ 
فصل بصلاته ناس » ثم صل من القابلة فكثر الناش » ثم اجتمعوا من الليلةٍ الثالئة أو الرَابعةٍ 
فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله. عليه وسلم 2 فلمًا أصبح قال : قد رأيت الذى صِنَعُم ؛ ولم يمن 
من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرص عليكم » وذلك فى رمضان » . 

٠‏ قوله ( باب تحريض النى صلى الله عليه وسلم ) يعنى أمته أو المؤمنين ( على قيام اليل ) ى رواية 
الأصيل وكريمة « صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب » قال ابن المنير : اشتملت الترجمة على أمرين : 
التحريض » ونى الإيجاب . فحديث أم سلمة وعلى” للأول > وحديث عائشة للثانى . قلت : بل يؤخذ من 
الأحاديث الأربعة ننى الإيحاب » ويؤخذ التحريض من حديثى عائشة من قوا « كان يدع العمل وهو يحبه» _ 
لأن كل شىء أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية الافتراض کا سيأتى تقريره » وقد 
تقدم حديث أم سلمة والكلام عليه فى كتاب العم . قال ابن رشيد : كأن البخارى فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ 
للصلاة لا جرد الإخبار بما أنزل » لأنه لوكان تجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى الهار لأنه لا يفوت . 
قال : ويحتمل أن يقال إن لمشاهدة حال الخبر حينئذ أثراً لايكون عند التأخير » فيكون الإيقاظ فى الحال 
أباغ لوعيبن ما يخبرهن به ولسمعهن ما يعظهن به . ويحتمل أن يكون مراد البخارى بقوله « قيام اليل ؛ 
ما هو أعم من الصلاة والقراءة والذكر وسماع الموعظة والتفكر فى الملكوت وغير ذلك » ويكون قوله 
« والنوافل » من: عطف اللحاص على العام . قلت وهذا على رواية الأكثر كما بينته » لاعلى رواية الأصيل 
وكريمة . وما نسبه إلى فهم البخارى أولا هو المعتمد » فإنه وقع فى رواية شعيب عن الزهرى عند المصنف 
فى الأدب وغيره فى هذا الحديث « من يوقظ صواحب الحجر » يريد أزواجه حى يصاين » فظهرت مطابقة. 
الحديث للآر جمة » وأن فيه التحريض على صلاة الليل » وعدم الإيجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك . وجرى 
:البخارى على عادته فى الحوالة على ما ورد فى بعض طرق الحديث الذى يورده » وستأتى بقية فوائد حديث 
أم سلمة فى الفئن . وعيد الله المذكور فى إسناده هو ابن المبارك » وأما حديث على فعلى بن الحسين المذ كور 
فى إسناده هو زين العابدين » وهذا من أصح الأسانيد ومن أشرف التراجم الواردة فيمن روى عن أبيه 
عن جده . وحكى الدارقطبى أن كاتب الليث رواه عن الليث عن عقيل عن الزهرى فقال « عن على بن 
الحسين عن الحسن بن على » وكذا وقع فى رواية حجاج بن أبى منيع عن جده عن الزهرى فى تفسير ابن 
مردويه » وهو وهم والصواب « عن الحسين » ويؤيده رواية حكم بن حکم عن الزهرى عن على بن الحسين 
عن أبيه. أخترجها النسائى والطبرى . 
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قوله ( طرقه وفاطمة ) بالنصب عطفاً على الضمير والطروق الإتيان بالليل .» وعلى هذا فقؤله ليلة 
لقأ كيد . وحكى ابن فارس أن معنى « طرق » أتى » فعلىهذا يكون قوله « ليلة » لبيان وقت الجىء : ويحتمل 
أن يكون المراد بقوله ليلة أى مرة واحدة . 
- قله ( ألا تصليان ) قال ابن بطال : فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة 
لذلك . ووقع فق رواية حكم , بن حكم المذكورة « ودخل البى صلى الله عليه وسلم على“ وعلى فاطمة من 
الليل فأيقظنا للصلاة » ثم رجع إلى بيته فصلى هوياً من , الليل فلم يسمع لنا حساً › فرجع إلينا فأيقظنا » 
الحديث . قال الطبرى لوا ماعل الى "عل اند جاده وعم من عظم فضل الصلاة ف الليل ماكان يزعج 
ابلتهاوابن مه فی وقت سجمله الله لحاقه سکتا > لكنه اختار لما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون 
امتثالا لقوله تعالى ل وأمر سر أهلك بالصلاة 4 الآية . 
قوله ( أنفسنا بيد الله ) اقتبس على ذلك من قوله تعالى ل الله يتوف الأنفس حين موتها 4 الآية . 
ووقع فى رواية حكم المذكورة « قال على : فجلست وأنا أعرك عينى وأنا أقول : والله ما نصلى إلا ماكتب 
الله لنا [تما أنفسنا بيد الله » وفيه إثبات المشيئة لله » وأن العبد لايفعل شيا إلا.بإرادة الله . 
قله ( بعثنا ) بالمثلثة أى أيقظنا » وأصله إثارة الثىء من موضعه .. 
قوله ( حين قلت ) فى رواية كريمة «حين قلنا» . 
قله ( ول يرجع ) بفتح أوله أى لم يحببى » وفيه أن السكوت يكون جواباً » والإعراض عن 
القول الذى لا يطابق المراد وإن كان حقاً فى نفسه . 
قله ( يضرب فخذه ) فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف ٠‏ وقال ابن التين : كره احتجاجه 
بالآية المذكورة » وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه . وفيه جواز الانتزاع من القرآن » وترجيح قول 
من قال إن اللام فى قوله لإ وكان الإنسان ‏ للعموم لا الخصوص الكفار رج من ابل حت ) بحم 
ما فيه عليه أدنى غضاضة فقدم مصلحة نشر العم وتبليغه على كتمه . ونقل ابن بطال عن المهلب قال : 
فيه أنه ليس للإمام أن بشدد فى النوافل حيث قنع صلى الله حليه وسلم جقول على رضى لله هله ل آنا 
بيد الله » لأنه كلام بع ل اعدو عن ال > ولو کان فرضاً ما عذره . قال : وأما ضربه فخذه وقراءته 
الاية فدال على أنه ظن أنه حر جهم فندم على إنباههم » كذا قال » وأقره ابن بطال » وليس بواضح » وما 
تقدم أولى . وقال النووى يي E‏ 
بما اعتذر به » والله أعلم . وأما حديث عائشة الأول فيشتمل على حديثين : أحدهما ترك العمل خشية افتراضه» 
ثانييما ذكر صلاة الضحى . وهذا الثانى سيأق الكلام عليه فى « باب من لم يصل الضحى » . وقوله فى الأول 
( إن ) بكسر الهمزة وهى الخففة من الثقيلة » وفيا ضمير الشأن . وقوله [ ليدع ) بفتح الام أى يترك » 
وقوله ( خشية) بالنصب متعلق بقوله ليدع » وقوله (فيفرض) بالنصب عطفاً على يعمل » وسيأتى الكلام 
على فوائده فى الحديث الذى بعده . وزاد فيه مالك فى الموطأ « قالت وكان يحب ما خف :على الناس » . وأما 
حديث عائشة الثانى فهو بإسناد الذى قبله . وقوله ( صلى ذات ليلة فى المسجد ) تقدم قبيل صفة الصلاة من 
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رواية عمرة عن عائشة أنه صلى فى حجرته » وليس المراد بها بيته وإنما المراد الحصير التى كان يحتجرها 
بالليل نى المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة فيصلى فيه ويجلس عليه بالذهار » وقد ورد ذلك مبيناً من طريق 
سعيد المقبرى عن ألى سلمة عن عائشة » وهو عند المصنف فى كتاب اللباس ولفظه « كان يحتجر حصيراً 
بالليل فيصلى عليه ويبسطه بالهار فيجلس عليه » ولأحمد من طريق. محمد بن إبراهم عن أبى سلمة عن عائشة 
« فأمرنى أن أنصب له حصيراً على باب حجر ففعلت » فخرج » فذكر الحديث . قال النووى : معنى 
يحتجر بحوط موضعاً من المسجد بحصير يستره ليصلى فيه ولا يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه . 
وتعقبه الكرمانى بأن لفظ الحديث لايدل على أن احتجاره كان فى المسجد قال : ولو كان كذلك للزم منه أن 
يكون تاركاً للأفضل الذى أمر الناس به'حيث قال ٠,‏ فصلوا ف. بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا 
المكتوبة » ثم أجاب بأنه إن صح أنة كان فى المششجد فهو إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصيته » أو أن السبب 
فى كون صلاة التطوع ف الببت أفضل عدم شوبه بالرياء غالباً » والبى صلى الله عليه وسلم مازه عن الرياء 
ی بيته ول عير بيته . ١‏ 

قله ( ثم صلى من القابلة ) أى من الليلة المقبلة » وهو لفظ معمر عن ابن شاب عند أحمد » 
وفى رواية المستملى ‏ ثم صلى من القابل » أى الوقت . 

قوإه ( ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة ) كذا رواه مالك بالشك » وى رواية عقيل عن ابن 
شہاب كا تقدم فى الجمعة « فصلى رجال بصلاته » فأصبح الناس فتحدثوا » ولمسم من رواية يونس عن 
ابن شاب « يتحدثون بذلك » ونحوه فى رواية عمرة عن عائشة الماضية قبل صفة الصلاة » ولأحمد من 
رواية ابن جريج عن ابن شهاب « فلما أصبح تحدثوا أن النى صلى الله عليه وسل صلى فى المسجد من جوف 
الليل » فاجتمع أكثر منم » زاد يونس « فخرج النبى صلى الله عايه وسلم فى الليلة الثانية فصلوا معه » فأصبح 
الناس يذكرون ذلك » فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصاوا بصلاته » فلما كانت الليلة الرابعة 
عجز المسجد عن أهله » ولابن جريج « حتى كان المسجد يعجز عن أهله » ولأحمد من رواية معمر عن 
ابن شهاب « امتلاً المسجد حتى اغتص بأهله » وله من رواية سفيان بن حسين عنه « فلما كانت الليلة الرابعة 
غص المسجد بأهله » . 

وله ( فل يمخرج ) زاد أحمد فى رواية ابن جريج ٠‏ حتى “معت ناسا منهم يقولون : الصلاة » 
ونی رواية سفيان بن حسين « فقالوا ما شأنه » وق حديث زيد بن ثابت کا سيأق فى الاعتصام « ففقدوا 
صوته وظنوا أنه قد نام » فجعل بعضهم يتتحنح لبخرج إليهم » وفى حديثه فى الأدب ١‏ فرفعوا أصواتهم 
وخصبوا الباب )2 . 

له (فلما أصبح قال : قد رأيت الذى صنعتم ) فى رواية عقيل « فلما قضى صلاة الفجر أقبل 
على الاس فتشهد ثم قال : أما بعد فإنه لم يخف على مكانكم » وف رواية يونس وابن جريج «لم يخف على شأنكم ۲ 
وزاد فى زواية ألى سلمة « اكلفوا من العمل ما تطيقون » وى رواية معمر أن الذى سأله عن ذلك بعد أن أصبح 
عمر بن الحطاب » ولم أر فى شىء هن طرقه بیان عدد صلاته فى تلاك الليلل » لكن روى ابن خزيمة وابن جبان 
من حديث جابر قال « صلی بنا رسول الله صلى الله عايه وسم فى رمضان تمان ركعات ثم وتر » فلما "كانت 
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القابلة اجتمعنا فى ال مسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا » ثم دخلنا فقلنا : يا رسول الله » الحديث فإن 
كانت القصة واحدة احتمل أن يكون جابر ممن جاء نى الليلة الثالثة فلذلك اقتصر على وصف ليلتين » وكذا 
ما وقع عند مسلم من حديث أنس «كان رسول الله صلى الله عله وسل ,بعل ف رحضات ٤‏ فجئت فقمت 
إلى جنبه » فجاء رجل فقام حتى كنا رهطا » فلما أحس بنا تجوز ثم دخل رحله » الحديث » والظاهر 
أن هذا كان نى قصة أخرى . 

قله ( إلا أنى خشيت أن تفزض عليكم ) ظاهر فى أن عدم خروجه إليهم كان لهذه اللحشية » 
لالكون المسجد امتلاً وضاق عن المصلين . 

قله ( أن تفرض عليكم ) فى رواية عقيل وابن جريج 9 فتعجزوا عنباء وف رواية يونس ١‏ ولكى 

خشيت أن نفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها» » وكذا فى رواية ألى سامة المذكورة قبيل صفة الصلاة 

خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل » وقوله « فتعجزوا عنها » أى تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها ؛ 
ل ا من أصله . ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسل 
توقع ترتب افتراض الصلاة ا اك > وقد بناه بعض 
المالكية على قاعدتهم فى أن الشروع ملزم وفيه نظر » وأجاب الحب الطبرى بأنه يحتمل أن يكون الله عز وجل 
أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة » قال : 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع فى نفسه "كما اتفق ى بعض القرب التى داوم علا فافعرضت ٠‏ وقيل خشي 
أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب » وإلى هذا الأخير نحا القرطبى فقال : قوله ١‏ فتفرض 

يكم » أى تظنونه فرضاً فيجب على من ظن ذلك » كا إذا ظن المجتهد حل شىء أو تحريعه فإنه يحب عليه 
العمل به . قال وقيل : كان حكم النبى صلى الله عليه وس أنه إذا واظب على شىء ء من أعمال البر:واقتدى 
الناس به فيه أنه يفرض عليهم . انتهى . ولا نى بعد هذا الأخير » فقد واظب النبى صلى الله عليه وسلم على 
رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض » وقال ابن بطال يحتل أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله 

عليه وسلم لما كان قيام الليل فرضاً عليه دون أمته فخشى إن جرج إليهم والتزموا معه قيام اليل أن يسوى الله 
ينه ريني ق که ان اال ف فى الشرع المساواة بين النى صلى الله عليه وسلم وبين أمته فى العبادة : 
قال : ويحتمل أن يكون خشى من مواظبتہم عليها أن يضعفوا عا فيعصى هن تركها بترك اتباعه صلى الله 

عليه وسلم وقد استشكل الحطابى أصل هذه الحشية مع ما ثبت فى حديث الإسراء من أن الله تعلل قال « هن 
مس وهن خمسون لايبدل القول لدى » فإذا أن ال نیت م الحوف من الزيادة ؟ وهذا يدفع 
فى صدور الأجوبة الى تقدمت . وقد أجاب عنه الحطالى بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه صلى الله عليه 
وسلم » وأفعاله الشرعية يحب على الأمة الاقتداء به فيها - يعنى عند المواظبة ‏ فترك اللحروج إليهم لثلا يدخل 
ذلك فى الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الحمس » وهذا 
كا يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه » ولا يلزم من ذلك زيادة فرض فى أصل الشرع . 
قال : وفيه احمّال آنحر » وهو أن الله فرض الصلاة سين ثم حط معظمها SES‏ 
فإذا عادت الأمة فيا استوهب لها والتزمت ما استعنى لم نيهم صلى الله عليه وسلم منه نه م يشعر أذ نيت يثبت ذلك 
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فرضاً عليهم » كا اترم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم ثم عاب الله عليهم التقصير فيها فقال لإ فا رعوها 
حق رعايتها )م فخشى صل الله عليه وسلم أن يكون سبيلهم سبيل أولئك › فقطع العمل شفقة عليهم م ن ذلك » 
وقد تلى هذين الجحوابين من الحطابى جاعة من الشراح كابن الجوزى » وهو مببى على أن قيام الليل كان 
واجباً عليه صلى الله عليه وسل وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله » وى كل من الأمرين نزاع . وأجاب الكرمافى 
بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى «إلايبدل القول لدى 4 الأمن من نقص شىء من اللحمس » 
ولم يتعرض للزيادة . انتهى . لكن فى ذكر التضعيف بقوله « هن خمس وهن خسون » إشارة إلى عدم الزيادة 
أيضاً » لأن التضعيف لاينقص عن العشر » ودفع بعضهم فى الأصل السؤال بأن الزمان كان قابلا للنسخ فلا مانم 
من خشية الافتراض ٠‏ وفيه نظر لأن قوله ¥ لايبدل القول لدئ ‏ خبر والنسخ لايدخله على الراجح » وليس 
هو كقوله مثلا م صوموا الدهر أبدا فإنه يجوز فيه النسخ, . وقد فتح البارى بثلاثة أجوبة أخرى : أحدها 
يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل ٠‏ جى تفل اج ى الس جاع شرطاً فى صعة التنفل بالليل » 
ویو إليه قوله فى حديث زيد بن ثابت « حبى خشيت I‏ 
فصلوا أيها الناس فى بيوتكم » فمنعهم ٠‏ ا ی ا على ++ ن اشتراطه وأمن مع إذنه فى 
المواظبة على ذلك فى بيوتهم م ن اقرا غيم . انما يحتمل أن يكون الحخوف افتراض قيام الليل على الكفاية 
لا على الأعيان » فلا يكون ذلك زائداً على الحمس » بل هو نظير ما ذهب إليه قوم فى العيد ونحوها . ثالمها 
يحتمل أن يكون الخوف افتراض قيام رمضان خاصة » فقد وقع فى حديث الباب أن ذلك كان فى رمضان » 
وفى رواية سفيان بن حسين خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشبر » فعلى هذا يرتفع الإشكال » لأن قيام 
رمضان لا يتكرر كل يوم فى السنة فلا يكون ذلك قدراً زائداً على اللحمس . وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة 
فى نظرى الأول » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . وى حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم ندب 
قيام الليل ولا سما فى رمضان جاعة > لأن اللحشية المذكورة أمنت بعد النى صلى الله عليه وسام > ولذلك 
جمعهم عمر بن الخطاب على اہی بن كعب کا سيأتى فى الصيام إن شاء الله تعاللى . وفيه جواز الفرار من 
قدر الله إلى قدر الله قاله المهلب ٠»‏ وفيه أن الكبير إذا فعل شيئاً حلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر هم عذره 
وج ودس اكان الت صل الله عل وسم عليه + ن الزهادة فى الدنيا والاكتفاء بما قل مها 
والشفقة على أمته والرأفة , بهم » وفيه ترك بعض المصالح لحوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين » وفيه جواز 
لاقنداء من ل ينو الإمامة كا تقدم وفيه نظر (1) لأن تو النية لم ينقل ولا يطلع عليه بالظن » وفيه ترك الأذان 
والإقامة للنوافل إذا صليت جاعة . 


٦‏ - یاس قيام النى صلى الله عليه وسلم الليل 
000" 0 2 
وقالت عائشة رضى اله عنها : كان يقومٌ حى تفطر قدماه . والفطورٌ : الشقوق . انفطرت : انشقت 


)١(‏ هذا النظر ليس بجيدء والصواب جواز الاقتداء من لم ينو الإمامة عملا بظاهر هذا الحديث » ومحديث ابن عباس حين 
صل النبى صل الله عليه وسل فى الليلة الى بات فا عند خالته ميمونة » ولأحاديث أخر وردت فى هذا الباب » ولا فرق بين 
الفريضة والنافلة لأن الأصل التسوية بينهما فى الأحكام إلا ما خصه الدليل » ولا مخصص هنا فيما أعلم » والله أعلم . 


14 ١1٠ الحديث‎ 


الا اي 2 ^ و 2 ا 
¬= مشا أبو نعم قال حدثنا مسعر عن زياد قال : سمعت الغيرة رضى الله عنه 
5 . 2 از 0 چ و - 
يقولٌ « إِنْ كان النئ صلى الله عليه وس لَيقَومٌ - أو لَيْصلٌ - حى نَم قدماه - أو ساقاه - فيقال 
له » فيقول : اقل أكون عبدا شكورًا ؟). 


[الحديث ۱۱۳۰ - طرفاء فى : ٤۷۱ » ٤۸۳٦‏ ]. 


قله ( باب قيام النى صلى الله عليه وس اليل ) كذا للکشمیہی من طريقين عنه » وزاد ف 
رواية كريمة و حى ترم قدماه » وللباقين « قيام الليل للنى صلى الله عليه وسَلم » . 

قله ( وقالت عائشة : كان يقوم ) كذا للكشميبى » ولغيره « قام رسول الله صل الله عليه وسلم » . 

قوله ( حتى تفطر ) بتاء واحدة » وفى رواية الأصيلى « تتفطر » عثناتين . 

قوله ( والفطور الشقوق ) كذا ذكره أبو عبيدة فى المجاز . 

وله ( انفطرت : انشقت ) هذا التفسير رواه ابن ألى حاتم موصولا عن 'الضحاكة » قال : 
وروى عن مجاهد والحسن وغير هما ذلك » وكذا حكاه إسماعيل بن ألى زياد الشانى عن ابن عباس » وحديث 
عائشة وصله المصنف نى تفسير سورة الفتح . 

قله (عن زياد) هو ابن علاقة » وللمصنف فى الرقاق عن خلاد بن حى عن مسعر «حدثنا 
زياد بن علاقة ) . 

( تبیه ) : هكذا رواه الحفاظ هن أصعاب مسعر عنه 2 وخالفهم محمد بن بشر وحده فرواه عن 
مسعر عن قتادة عن أنس أخرجه البزار وقال : الصواب عن مسعر عن زياد › وأخرجه الطبر انى ى الكبير 
من رواية ألى قتادة الحراى عن مس عر عن على بن الأقر عن ألى جحيفة 4 وأخطأ فيه أيضاً » والصواب 
مسعر عن زيادة بن غلاقة . 

قوڵه ( إن کان ليقوم أو ليصلى ) إن مخففة من الثقيلة و « ليقوم » بفتح اللام » وى رواية كريعة 
« ليقوم يصلى » وق حديث عائشة «كان يقوم هن الليل » . 

قوله ( حتى ترم ) بفتح المثناة وكسر الراء ونخفيف الم بلفظ المضارع من الورم هكذا مم 
وهو نادر » و رواية خلاد بن حى « حى ترم أو تنتفخ قدماه » وى رواية ألى عوانة عن زياد عند الرمذى 
وحتى انتفخت قدماه » . 

قله ( قدماه أو ساقاه ) وفى رواية خلاد «قدماه » ولم يشك » وللمصنف ف تفسير الفتح «حتى 
تورمت » وللنسائی من حديث ألى هزيرة « حى تزلع قدماه » بزاى وعين مهملة » ولا اختلاف بين هذه 
الروايات : فإنه إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل الزلع والتشقتق والله أعلم : 

قله ( فيقال له ) لم يذكر المقول ولم يسم القائل » وف تفسير الفتح « فقيل له غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر » وفى رواية ألى عوانة « فقيل له أتتكلف هذا ) وى حديث عائشة « فقالت له عائشة : 


7 4 كتاب التبجل 


لم تصنع هذا يارسول الله وقد غفر الله لك.» وى حديث ألى هريرة عند البزار « فقيل له تفعل هذا وقد 
جاءك من الله أن قد غفر لك » . 

قوله ( أفلا أكون ) فى حديث عائشة ‏ أفلا أحب أن أكون» ( عبداً شكوراً ) وزادت فيه 
« فلما کر لحمه صلى جالساً ) الحديث > والفاء فى قوله « أفلا أكون ) للسببية » وهى عن محذوف تقديره 
أأترك تبجدى فلا أكون عبداً شكوراً » والمعى: أن المغفرة سبب لكون_النهجد شكرا فكيف أتركه ؟ 
قال ابن بطال : فى هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة فى العبادة وإن أضر ذلك ببدنه » لأنه 
صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم بذلك فضلا عمن لم يأمن أنه استحق 
النار . انهى . ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال » لأن حال النبى صلى الله عليه وسلم كانت أ كمل الأحوال › 
فكان لايل من عبادة ربه ررد تراك ع ليو a‏ )لحري 
النسائی من حديث أنس » فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشى الملل لا ينبغى له أن يكره نفسه » وعليه 
يحمل قوله صلى الله عليه وسلم « خذوا.من الأعمال ما تطيقون » فإن الله لامل حتى تملوا » . وفيه مشروعية 
الصلاة للشكر » وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان كما قال الله تعلل ل( اعملوا آل داود شكراً )) 
وقال القرطبى : ظن من سأله عن سبب تحماه المشقة فى العبادة أنه إنما يعبد الله خوفاً من الذنوب وطلباً المغفرة 
والرحمة فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك » فأفادهم أن هناك طريقاً آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة 
وإيصال النعمة أن لايستحق عليه فيها شيئاً فيتعين كثرة الشكر على ذلك » والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام 
بالحدمة » فمن كر ذلك منه می شكوراً » وهن ثم قال سبحانه وتعالی لإ وقليل من عبادى الشكور 4 . 
وفيه ماکان النبى صل الله عليه وسلم عليه ۾ من الاجتباد فى العبادة والحشية هن ربه » قال العلماء : إنما ألزم 
الأنبياء أنفسهم بشدة الحوف لعماهم بعظم نعمة الله تعالى علييم وأنه ابتدأهم با قبل استحقاقها 00 
مجهودهم فى عبادته ليؤدوا بعض شكره » مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد . والله أعلم . 

( تكملة ) : قيل أخرج البخارى هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه ولا تعارضه 
الأحاديث الاتية بخلافه » لأنه يجمع يبها بأنه صلى الله عليه وس لم يكن يداوم على قيام جميع الليل ل 
كان يقوم وينام كما أخبر عن نفسه وأخبرت عنه عائشة أيضاً » وسيأتى نقل لحلاف فى إيجاب قيام الليل 
فى « باب عمد الشيطان » إن شاء الله تعالى . ش 


۷ - باسيب من نام عند السحر 
5 ھ و کک ا و ر 9 و 0 8 - 3 # 
وشا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار ان عمرو 
ابن أوس أخبره ا : بن العا رض الل عنهما أخيرة أن رسول الو صلى الله عليه 
وس 6 الصلاة إلى الله 5 داود عليه السّلامُ ا الصبام. إلى الله صيام داود ؛ 


وكانَ ينام نصف الليل ويقوم تُلْنّه وينام سئسه » ويُصومٌ یوما ويُفطِرٌ يوم » . 
[ الحديث ۲۳۱ - أطرافه فى : 110۲ ) CAVA ¢ AVA ¢ AVY C1۷1 C14۷0 ¢ 144 C1‏ ىرو[ 
ماع" Corot Coco Caco ¢ PEY“ ¢ FTE‏ ؤوؤلة ITEC‏ )؛ /الاآ5 ]. 


الحديث ۱۱۳۲ ۱۹۳۳ : ىق 


كه ھم 


5 - ضاق عبدانٌ قال أخيرنى ألى عن شعبة عن أشعث قال سمعت ألى قال سَمعت 
سروف قال« سات عائفة رضي الله عنها + أى العمل ۽ كان أحب إلى الى صل الله عليه وسم ؟ 
قالت : الدائم , قلت : می كان يقوم ؟ قالت : يَقوم إذا سمع الصارخ » . 

ا محمد بن سلام قال أخبرنا أو الأحريق عن الأشعث شي قال م إِذّا م سح الصارخ 
قامَ فصل » . 


[ الحديث ۱۱۳۲ - طرقاه فى : 5451 2 545758 ]. 
١١‏ - شنا موسی بن إساعيل قال حلا إبراهم” بن سعد قال کر ی عن ای س 
عن عائشة رضىئ ) الله عَنها قالت ٠‏ ما آلفاة السَحَرٌ عندى إلا نائمًا » تَعنى النى صلى لله علي وسلم . 


قوله ( باب من نام عند السحر ) فى رواية الأصيل والكشميببى « السحور » ولكل مما وة ٠‏ 5 
والأول أوجه . وأورد المصنف فيه ثلائة أحاديث : أحدها لعبد الله بن عمرو » والآخران لعائشة : 
ش قله فى حديث عبد الله بن عمر ( أن عمرو بن أوس أخبره ) أى ابن أو الثقنى الطائى . 
وهو تابعى كبير » ووه من ذكره ف الصحابة وإنما الصحبة لأبيه + 

وله ( أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ) قال المهلب : كان داود عليه السلام يم نفسه بنوم 
أول الليل ثم يقوم فى الوقت الذى ينادى الله فيه : هل من سائل فأعطيه سؤله » ثم يستدرك بالنوم ما يستريح ا 
به من نصب القيام فى بقية اليل » وهذا هو النوم عند السحر كا ترجم به المصنف » وإنما صارت هذه 
الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس .النى يخشى منها السآمة » وقد قال صلى الله عليه وسلم « إن الله 
لايمل حى تملوا » والله يحب أن يديم فضله ويوالى إحسانه » وإنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يربح . 
البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم » > بخلاف السبر إلى الصباح .. وفيه من المصلحة أيضاً استقبال 
صلاة الصبح وأذكار اهار بنشاط وإقبال » وأنه أقرب إلى عدم الرياء 0 ادس الأخيز أصبح ٠‏ 
ظاهر. اللون سلم القوى فهو أقرب إلى أن خنى عله الماضى على من يراه » أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد ) 
وحكى عن قوم أن معنى قوله « أحب الصلاة.» هو بالنسبة إلى هن حاله مثل حال الخاطب بذلك وهو. هن 
يشق عليه قيام أكثر الليل » قال : وعمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة. زيادة الأجر بسبب زيادة العمل » لكن, 
يعارضه هنا اقتضاء العادة والجبلة التقصير فى حقوق يعارضها طول القيام »٠‏ ومقدار ذلك الفائت مع مقدار ٠‏ 
الحاصل من القيام غير معلوم لنا .. فالأولى أن يحرى الحديث على ظاهره وعمومه » وإذا تعارضت المصلحة 
والمفسدة فمقدار تأثير: كل واحذ مهما فى الحث أو المنع غير محقق لنا » فالطريق أننا نفوض الأمر إلى 
صاحب الشرع. » ونجرى على ما دل عليه اللفظ مع ماذكرناه من قوة. الظاهر هنا . والله أعلم ط: 

( تنبيه ) : قال ابن التين : هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهره فهو فى حق الأمة » وأما النى 
صلى الله عليه وسل فقد أمره الله تعلل بقيام أكثر اللیل فقال ل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا 4 انهى . وفيه . 


ف 4 - كتاب التبجد 


نظر لأن هذا الأمر قد نسخ كما سيأنى » وقد تقدم فى حديث ابن عباس « فلماكان نصف الليل أو قبله بقايل 
أو بعده بقليل » وهو نحو المذكور هنا . نعم سيأق بعد ثلاثة أبواب أنه صلى الله عليه وسم لم يكن جرى 
| الأمر فى ذلك على وتيرة واحدة . والله أعلم . 

قله ( وأحب الصيام إلى الله صيام داود ) يأتى فيه ماتقدم فى الصلاة » وستأق بقية مباحثه 
فى كتاب الصيام إن شاء الله تعلل : 

له ( كان ينام نصف الليل إلخ ) فى رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار عند مسلم « كان يرقد 
شطر الليل ».ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره » قال ابن جريج : قلت لعمرو بن دينار مرو بن أوس هو 
الذى يقول يقوم ثلث الليل ؟ قال : نعم انى . وظاهره أن تقدير القيام بالثلث من تفسير الراوى فيكون 
فى الرواية الأول إدراج ؛ ويحتمل أن يكون قوله «عمرو بن أوس ذكره» أى بسنده فلا يكون مدرجاً . 
وف رواية ابن جريج من الفائدة ترتيب ذلك بم » ففيه رد على هن أجاز فى حديث الباب أن تحصل السنة 
بنوم السدس الأول مثلا وقيام الثلث ونوم النصف الأخير » والسبب فى ذلك أن الواو لا ترتب . 

( تلبيه ) : قال ابن رشيد : الظاهر من سياق حديث عبد الله بن عمرو مطابقة ما ترجم له » إلا أنه 
ليس نصاً فيه » فبينه بالحديث الثالث وهو قول عائشة ١‏ ما ألفاه السحر عندى إلا نائماً » وأما حديث عائشة 
الأول فوالد عبدان اسمه عن بن جبلة بفتح الم والموحدة » وقوله « عن أشعث » هو ابن أبى الشعثاء احاربى » 
وقوله « الداثم » أى المواظبة العرفية » وقوله « الصارخ » أى الديك . ووقع فى مسند الطيالسبى فى هذا 
الحديث « الصارخ الديك » والصرخة الصيحة الشديدة » وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل 
غالباً قاله محمد بن محمد بن ناصر » قال ابن التين : وهو موافق لقول ابن .عباس « نصف الليل أو قبله 
بقايل أو بعده بقليل » وقال ابن بطال : الصارخ يصرخ عند ثلث الليل > وكان داود يتحرى الوقت الذى 
ينادى الله فيه « هلمن سائل » كذا قال » والمراد بالدوام قيامه كل ليلة فى ذلك الوقت لا الدوام المطلق . 

قوله ( حدثنا محمد ) زاد أبو ذر فى رواية « ابن سلام » وكذا نسبه أبو على بن السكن » وذكر 
الجيانى أنه وقع فى رواية أبى ذر عن ألى محمد السرخسى « محمد بن سام » بتقديم الألف على اللام » قال 
أبو الوليد الباجى : سألت أبا ذر فقال لى : أراه ابن سلام » وسا فيه أبو محمد . قلت : وليس فى شيوخ 
البخارى أحد يقال له محمد بن سالم . 

قوله ( عن الأشعث ) يعنى بإسناده المذكور » وظن بعضهم أنه موقوف على أشعث فأخطأ » 
فقد أخرجه مسم عن هناد بن السرى » وأبو داود عن إبراهم بن موسى الرازى كلاهما عن أب الأحوص 
بهذا الإسناد بلفظ « سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلی الله عليه وسم فقلت لها : أى حين كان يصلى ؟ 
قالت : إذا سمع الصارخ قام فصلى » لفظ إبراهم وزاد مسل فى أوله وكان يحب الداثم » وللإساعيل 
من رواية خلف بن هشام عن أبى الأحوص بالإسناد « سألت عائشة : أى العمل كان أحب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؟ قالت : أدومه » قال الإسماعيل لم يذكر البخارى فى رواية أبى الأحوص بعد الأشعث 
أحداً » وأفادت هذه الرواية ماكان يصنع إذا قام وهو قوله « قام فصلى » بخلاف رواية شعية فإنها مجملة . 


الحديث 114 ۳۳ 


وى هذا الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل » وفيه الاقتصاد فى العبادة وترك التعمق فيا لأن 
ذلك أنشط والقلب به أشد انشراحاً ..وأما حديث عائشة الثانى فوالد إبراهم بن سعد هو سعد بن إبراهم 
ابن عبد الرحمن بن عوف » وعبر موسى عن إبراهم بقوله «٠‏ ذكر ابی » وقدرواه أبو داود عن أب توبة 
تقال اتحدضا إبراهي بن معدعن أبيه » وأخرجه الإساعيلى عن الحسن بن سفيان عن جمعة بن عبد الله 
عن إبراهم بن سعد عن أبيه عن عمه ألى سلمة بن عبد الرحمن به . 

له ( ما ألفاه ) بالغاء أى وجده » والسحر مرفوع بأنه فاعله » والمراد نومه بعد القيام الذى 
مبدؤه عند سماع الصارخ جمعاً بينه وبين رواية مسروق الى قبلها . 

قله ( تعنى الى صل الله عليه وسلم ) فى رواية عبد ين شعن ا دسم 
دما ألى رسول الله صلى الله عليه وسل السحر على فراشى - أو عندى ‏ إلا نائماً » وأخرجه الإسماعيل 
عن محمود الواسطى عن زكريا بن جى عن إبراهم بن سعد بلفظ « ما ألى النبى صلى الله عليه وسلم عندى 
بالأحار إلا وهو نام » وى هذا التصريح برفع الحديث . 

( تنبيه ) : قال ابن التين : قوها « إلانائماً » تعنى مضطجعاً على جنبه لأنها قالت فى حديث 
آخر « فإن كنت يقظانة حدئى وإلا اضطجع ) انهى . وتعقبه ابن فيان لا مررورة ل بهذا 
0 ظاهر فى النوم حقيقة وظاهر فى المداومة على ذلك » ولا يازم من أنه كان ربا لم يم 

قت السحر 7 جل اسم ل اا اد 
واثای أرجح واه ميل البخارى لأنه ترج بقوه « من نام عند السحر ؛ ثم ترجم عقبة بقوله « من تسحر فلم 
يم » فأومأ إلى تخصيص رمضان ٠ن‏ ل ال ma‏ 
TT‏ يتشاغل بالسحور فى آخر الليل > ثم يمخرج إلى صلاة الصبح عقبه . وقال ابن 

: النوم وقت الم اق يشل النى صل الله علية ومز ف ارال ر تر رغاد تكلا ف0 
e‏ الليالى القصار إلى دليل . 


۸ - باس من تَسَخّرَ فلم ب حى صلی الصبح 

4 - مشا يعقوبث بن إبراهم قال حددّنا روح قال حدثّنا سعيد عن قتادة عن انس 
ابن مالك ری اله عنه « أن تی الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن نابت رضى الله عنه تسحرا . 
فلمًا قرغا من صحورهما قام ت اله صل الله عليه وسلم إلى الصلاقٍ فصق . قلنا لأنس : كم كان بين 
قراغهما من سحورهما ودٌخولهما فى الصّلاة ؟ قال : كقذر ما يقرأ الرجل مسين آية » . 
قوله ( باب من تسحر فلم ينم حتى صل الصبح. ) كذا للأكثر » وللحموى والمستملى ١‏ هن تسحر 
م قام إلى الصلاة » . 

قوله ( حدثنا يعقوب بن إبراهم ) هو الدورق › وروح هو ابن عبادة . 


٠ 4‏ 4 كتاب التببجد 


قله ( فلما فرغا من بعورهما قام إلى الصلاة فصلى ) هو ظاهر لا ترجم له . والمراد بالصلاة 
صلاة الصبح » وقبلها صلاة الفجر » وقد تقددم توجببه . ويأى الكلام على بقية فوائد الحديث فى كتاب 
الضيام إن شاء الله تعلل . ا 


4 - پاس طول القيام فى صلَاةٍ اللبلل 
75 و a‏ و و ٤‏ 0 
1110 دشنا سلمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ألى وائل عن عبد الله 
5 1 ۶ 5 - - - ۱ 5 

رضى الله عنهُ قال « صَلَّيْتُ مع النى صل الله عليه وسلم ليلة » فلم برل قائِمًا حى همت بم سو . 
قلنا : ونا هممت ؟ قال : هممثٌ أن أقعد وأذّر الننبى صلى الله عليه وسلم ». 

1 وشا حفص بن عمر قال حدقّنا خالدٌ بن عبد :الله عن خصين عن ألى وائل عن 
رع ت 5 5 8 و 8 - 
حَُيفةَ رضى اله عنه « أن الى صلى الله عليه وسلم كان إذًا قام للتهجد من الليل يشوص فاه 
بالسوالو . 


له ( باب طول القيام فى صلاة الليل ) كذا للأكثر » وللحموى والمستمل «طول الصلاة 
فى قيام الليل ٠‏ وحديث الباب موافق لهذا لأنه دال على طول الصلاة لا على القيام بخصوصه » إلا أن طول 
الضلاة يستلزم طول القيام لأن غير القيام كالركوع مثلا لا يكون أطول من القيام كنا عرف بالاستقراء 
من صنيعه صلى الله عليه وسلم » فى حديث الكسوف « فركع نحو من قيامه ؛ وى حديث حذيفة الذى سأذكره 
نحوه ؛ ومضى حديث عائشة قريباً أن السجدة تكون قريباً من خسين آية » ومن المعلوم فى غير هذه الرواية 
أنه كان يقرأ بما يزيد على ذلك . ٠‏ 

قله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود : ٠‏ 

قوله ( بأمر سوء ) بإضافة أمر إلى سوء » وى الحديث دليل على اختيار الى صلى الله عليه وسلم 
تطويل صلاة اليل » وقد كان ابن مسعود قوياً حافظاً على الاقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم » وما هم بالقعود 
إلا بعد طول كثير مااعتاده . وأخرج مسل من حديث جابر ( أفضل الصلاة طول القنوت » فاستدل به 
على ذللك . ويحتمل أن یراد بالقنوت فى حديث جابر الخشوع »> وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى 
أن كثرة الركوع والسجود أفضل » ولمسلم من حديث لوبان « أفضل الأعمال كثرة السجود » والذى يظهر 
أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص: والأحوال .. وفى الحديث أن مخالفة الإمام فى أفعاله معدودة فى العمل 
السىء . وفيه تنبيه على فائدة معرفة ما بهم من الأحوال وغيرها › لأن أصعاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من 
قوله «هممث بأمر سوء » حتى..استفهموه عله » ولم ینکر عليهم استفهامهم عن ذلك . وروی مس من حديث 
حليفة أنه. صل مع الى صلل "الله عليه وسل ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء فى .ركعة »:وكان إذا مر ٠‏ 
بآية فيها تسبيح سبح أو سؤال سأل أو تعوّذ تعرّذ » ثم ركع نحوا مما قام » ثم قام نحواً ما ركع » ثم سجد توآ ٠‏ 
ما قام . وهذا إنما يتأنى فى نحو من ساعتين » فلعله صلى الله عليه .وسلم أحيا تلك الليلة كلها . وأما ما يقتضيه 


الحديث ۱۱۳۷ - ۱۱۳۹ ) 0 


خاله فى غير هذه الليلة فإن فى أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل » وفيها أنه كان لا يزيد على إحدى 
عشرة ركعة » فيقتضى ذلك تطويل الصلاة والله أعلم . 

( تنبيه ) ؛ ذكر الدارقطى أن سليان بن حرب تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة حكاه عنه 
البرقانى 3 وهو من الأفراد المقيدة 3 فإن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق أخرى عن الأعمش . 

قله ( عن خالد بن عبد الله ) هو الواسطى » وحصين هو ابن عبد الرحمن الواسطى أيضاً › 
ولاقد يك A CA‏ قال + امحل جاه 
اتسوك فى صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة . قال : ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ فكتبه 
فى غير موضعه » أو أن البخارى أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه » فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على 
ذلك . وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون أشار إلى أن استعال السواك يدل على ما يناسبه من [ كمال 
لميئة والتأهب » وهو دليل طول القيام إذ التخفيف لايتبأ له هذا البيؤ الكامل . وقد قال ابن رشيد : الذى 
عندى أن البخارى إنما أدخله لقوله « إذا قام للتبجد » أى إذا قام لعادته » وقد تبينت عادته فى الحديث الآخرء 
ولفظ البجد مع ذلك مشعر بالسبر » ولاشك أن فى التسوك عونا على دفع النوم فهو مشعر بالاستعداد 
للإطالة . وقال البدر بن جاعة : يظهر لى أن البخارى أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذى أخرجه 
مسلم » يعنى المشار إليه قريباً » قال : ونما لم يخرجه لكونه على غير شرطه » فإما أن يكون أشار إلى أن 
الليلة ؤاحدة » أو نبه بأحد حديثى حذيفة على الآخر . وأقربها توجيه ابن رشيد . ويحتمل أن يكون بيض 
الر جمة لحديث حذيفة ففم الكاتب الحديث إلى الحديث الذى قبله وحذف البياض . 


٠‏ پاصپب كيف صله النی صلى الله عليه وسلم ؟ 
٠‏ - 8 0 
وكمْ كان النبى صلى الله عليه وسلم صل من اليل ؟ 

١1‏ - شا أبو اليَّمانٍ قال أخبرنا.شعِيبُ عن الزهرىّ قال أخبرّق سالم بن عبد الل 
ل ل ا د ادر ؟ قال : 
مى مثنى > فإذا فت الصبح فَأُوتِرْ بواحدة 6.. 

0 ك کم 4 0 ا 3 

۸ - مشا مسدد قال حدثى يحبى عن شعبة قال حدثى أبو جَبّرة عن ابن عباس 
رضى الله عَنهما قال « كانت صلاة النى صل الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة . يععى بالليل » . 

1 وشا إسحاق قال حدثنا عَبِيدُ الله بن مومى قال أخيرنا إسرائيل عن آنق خصين 
ا a‏ 
ا : سبع ويس وإحدى عشرةً » سوى ركعي الفجر » . 

(م - ٤‏ هج ؟ ه فتح البارى ) . 


ھا 4 كتاب التبجد 


0 وشا بيد لله بن موسى قال أخبرّنا حنظلةً عن القامم بن محمد عن عائشة 
رضى اله عنها قالت « كان البى صل الله عليه وسلم يصن من الليل ثلاث عشرة رَكعة > منها ها الوق 
وركعتا الفجر » . 


وله ( باب كيف صلاة الليل » وم كان الى صل الله عليه وس يصل بالليل ) ؟ أورد فيه 
اس او ل ا NN‏ 
أبواب الوتر » وأنه الأفضل فى حق الأمة لكو نه أجاب به السائل » ونه صلى الله عليه وسلم صح عنه فعل الفصل 
والوصل . ثانييا حديث ألى جمرة عن ابن -عباس «كانت صلاة الى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة » 
يعنى باللیل . وأخرجه مسلم وار مذی بلفظ «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة 
ركعة » وقد تقدم الكلام عليه مستوف فى أول أبواب الوتر أيضاً » وتقدم أيضاً بيان الجمع بين مختلف الروايات 
فى ذلك . ثالما حديث عائشة من رواية مسروق قال « سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وس 
فقالت : سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعى الفجر » . رابعها حديثها من طريق القاسم عنها «كان يصلى 
من الليل ثلاث عشرة منها الوتر وركعتا الفجر » وى ترواية مسل من هذا الوجه « كانت صلاته عشر ركعات 
ويوتر بسجدة ويركع ركعتى الفجر فتلك ثلاث عشرة » فأما ما أجاب به مسروقاً فمرادها أن ذلك وقع 
فى أوقات مختلفة » فتارة كان يصلى سبعاً وتارة تسعاً وتارة إحدى عشرة . وأما حديث القاسم عنها فمحمول 
E DCL E‏ ااه 
ی اللبل » ولفظه « ماکان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة » الحديث » وفيه ما يدل على 
أن ركعتى الفجر هن غيرها فهو مطابق لرواية القاسم . وأما مارواه الزهرى عن عروة علها كما سيق 
فى « باب مايقرأ فى رکعتی الفجر » بلفظ «كان يصلى بالليل الات عقر ركبة م بطل إذا تع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين » فظاهره يخالف ما تقدم » فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء 
لكونه كان يصلها فى بيته » أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مس من طريق سعد بن هشام 
علها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين وهذا أرجح فى نظرى لأن رواية بى سلمة الى دلت على الحصر 
فى إحدى عشرة جاء فى صفتها عند المصنف وغيره ١‏ يصلى أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً » فدل على ألما لم تتعرض 
للركعتين الحفيفتين وتعرضت لا فى رواية الزهرى » والزيادة »ن ال حافظ مقبولة » وبهذا يجمع بين الروايات 
وينبغى أن يستحضر هنا ما تقدم فى أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر والاختلاف هل هما الركعتان 
بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر » ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبى داود من رواية عبد الله , بن ألى قيس 
عن عائشة بلفظ « كان يوتر بأربع وثلاث » وست وثلاث » ونان وثلاث » وعشر وثلاث » ولم يكن 
يوتر بأكثر هن ثلاث عشرة ولا أنقص هن سبع » وهذا أصح ما وقفت عليه هن ذلك » وبه مجمع بين ما اختلف 
عن عائشة من ذلك والله أعلم . قال القرطبى : أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العم حتى نسب 
بعضهم جديما إلى الاضطراب » وهذا إنما ر يتم لوكان الراوى عنما واحداً أو أخبرت عن وقت واحد » 
والصواب أن كل شىء ذكرته من ال عل أرقت SIDE‏ 


۷ ٠١١١ الحديث‎ 


والله أعلم . وظهر لى أن الحكمة فى عدم الزيادة على إحدى عشرة أن اللمجد والوتر مختص بصلاة الليل » 
وفرائض الهار - الظهر وهى أربع والعصر وهى أربع والمغرب وهى ثلاث وتر الهار - فناسب أن تكون 
صلاة اليل كصلاة الہار فى العدد جملة وتفصيلا . وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها 
ا :إلى اها 

( تلبيه ) : إسحق المذ كور فى أول حديثى عائشة هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعم فى المستخرج 
وعبيد الله المذكورة فى ثانى حديثيها هو ابن موسی » وقد روى البخارى عنه فى هذين الحديثين المتواليين 
بواسطة وبغير واسطة وهو من كبار شيوخه » وكأن أولها لم يقع له سماعه منه » والله أعلم ' 


- 1 2 
1١‏ - اسب E‏ 
وما نسخ نسيخ من قيام اليل 
وقول تعن بال لمر الليلَ إلا قلاا » صف أو انض منه قليلًا » أو زِدْ عَليهِ 
ورل القرآنً ترتيلا . إِنّا سنقى عَليك قولا ثقييلا » إن ناشئة اليل کے اشد رطا بار لا 

إن لك فى النهار سبّْحًا طويلا 4 . وقوله : ( غلم أن لن تُحصٌوةُ فتاب عَليكم » فافرگوا ما تير من 
SS‏ يَضْرِبُون فى الْأَرضٍ يُبِتَعُونَ من فَضل اله » وآخخرون 
يقاتِلون ف سبيل لله ¢ فاقركوا ما تيسر ف ¢ وأقيموا الصضلاة وآئوا الزكاة ¢ واق را اللي قَرْضًا 

ره 7 و وا و ۶ ت ا 2 - 9 ۶ 0 
حَسَنا » وما تقدموا لأنضيكم. ين خير تجدوهُ عند اله هو خيرا وأعظم أجرا 4 . قال أبو عبد الله قال 
ابن عباس رضى اله عنهما : نشا قام بالحبّشية . وطاء قال : مواطاة للقرآنِ » أشد موافقة لسمعه 

وبصره وقلبه . لِيَواطِئُوا : ليوافقوا . 

۱ - وشا عبد العزيز بن عبد اله قال حدثی محمد بن جعفر عن حُميد أنه سمع 
أنسا رضى اله عنه يقولُ « كان رسو الله صلى الله عليه وسلم بطر ين الشهر حتى نظن أن لا يُصومٌ 
منه » ويّصومٌ حى نظن أن لا يُفطرَ منه شيمًا . وكانّ لا تشاء أن تراه من الليل مُصلّيا إلا رأيعهء 
ولا نائمًا إلا رأيتة » 

رع و ۴ و‌ ۶ 

تابعه سلهان وأبو خالد الاحمر عن حميد . 

[ الحديث ۱۱4۱ - أطرافه فى : 1۹۷۲ > ۱۹۷۳ ۰ ركهم ]. 

قوله ( باب قيام النى صلى الله عليه وسلم من الليل من نومه » وما فسخ من قيام الليل » وقوله تعالى : 
(يا أبها المزمل قم الليل 4) كأنه يشير إلى ما أخرجه مسا من طريق سعد بن هشام عن عائشة قالت « إن الله 
افنرض قيام الليل فى أول هذه السورة -يعنى « يا أبها المزمل 4 فقام نى الله صل الله عليه وسلم وأصحابه 


۲۸ 14 -كتاب التبجد 


حولا » حتى أنزل الله فى آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد فرضيته » واستغى البخارى 
عن إيراة هذا الحديث ‏ لكونه على غير شرطه ‏ با أخرجه عن أنس فإن فيه « ولا تشاء أن تراه من الليل 
ناتا إلا رأيته » فإنه يدل على أنه كان رعا نام كل الليل وهذا سبيل التطور » فلو استمر الوجوب ا أخل 
بالقيام . و بهذا نظهر مطابقة الحديث للارجمة . وقد روى محمد بن نصر فى قيام الليل ٠ن‏ طريق سماك | 
الحتق عن ابن عباس شاهداً لحديث عائشة فى أن بين الإيجاب والنسخ سنة »> وكذا أخرجه عن أبى أ 
عبد الرحمن السلمى .والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد صحيحة عنهم » ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة 
لأن الإيجاب متقدم على فرض الحمس ليلة الإسراء وكانت قبل المجرة بأكثر ٠ن‏ سنة على الصحيح » وحكى 
الشافعى عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا ما تيسر منه لقوله لإ فاقرؤا ما تيسر 
منه 4 ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الحمس . واستشكل محمد بن نصر ذلك "كما تقدم ذكره والتعقب عليه 
فى أول كتاب الصلاة » وتضمن كلامه أن الآية الى نسخت الوجوب مدنية » وهو مالف لما عليه الأكثر 
من أن السورة كلها مكية . نعم ذكر أبو جعفر النحاس أنها مكية إلا الآبة الأخيرة » وقوى محمد بن نصر 
هذا القول بما أخرجه من حديث جابر أن نسخ قيام الليل وقع لا توجهوا مع ألى عبيدة فى جيش الحبط » 
وكان ذلك بعد الهجرة . لكن فى إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وأما ما رواه الطبرى من طريق 
محمد بن طحلاء عن أبى سلمة عن عائشة قالت « احتجر رسول الله صلى الله عليه وسم حصيراً » فذكر الحديث 
الذى تقدمت الإشارة إليه قبل خمسة أبواب وفيه « اكلفوا من العمل ما تطيقون » فإن خير العمل أدومه وإن 
قل » ونزلت عليه ليا أا المزمل م فكتب عليهم قيام الليل وأنزلت منزلة الفريضة حى إن كان بعضهم 
لير بط الحبل فيتعلق به » فلما ری الله تكلفهم ابتغاء رضاه وضع ذلك عنهم فردهم إلى الفريضة ووضع 
عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوا به » فإنه يقتضى أن السورة كلها مدنية » لكن فيه موسى بن عبيدة وهو 
شديد الضعف فلا حجة فما تفرد به » ولو صح ما رواه لاقتضى ذلك وقوع ما خحشى منه صل الله عليه 
وسلم حيث ترك قيام الليل بهم خشية أن يفرض عليهم » والأحاديث الصحيحة دالة على أن ذلك لم يقع » 
والله أعلم 

له (ياأبها المزمل ) أى المتلفف فى ثيابه » وروى ابن أب حاتم عن عكرمة عن ابن عباس 
قال « يا أيها المزمل أى يا محمد قد زملت القرآن » فكأن الأصل يا أها المتزمل . 

قله ( قم الليل إلا قليلا ) أى منه . وروی ابن أبى حاتم من طريق وهب بن منبه قال : القليل 
ما دون المعشار والسدس » وفيه نظر لا سيأق . 

قله ( نصفه ) يحتمل أن يكون بدلا من « قليلا » فكأن فى الآية تخييراً بين قيام النصف بتامه 
أو قيام أنقص منه أو أزيد » ويحتمل أن يكون قوله « نصفه » بدلا هن الليل و « إلا قليلا » استشاء من النصف 
حكاه الزعخشرى » وبالأول جزم الطبرى » وأسند ابن أبى حاتم معناه عن عطاء الخراسالى . 

قوله ( ورتل القرآن ترتيلا ) أى اقرأه مترسلا بتبيين الحروف وإشباع الحركات . وروى مسل 
من حديث حفصة « أن البى صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حى تكون أطول من أطول ما » . 
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قوله ( قولا ثقيلا ) أن القرآن . وعن الحسن « العمل به » أخرجه ابن ألى حاتم » وأخرجه أيضاً 
من طريق أخرى عنه قال « ثقيلا فى الميزان يوم القيامة » وتأوله غيره على ثقل الوحى حين ينزل سما تقدم 
ی بدء الوحى . 

قوله ( إن ناشئة الليل . قال ابن عباس نشأ قام بالحبشية ) يعبى فيكون مععى قوله تعلل 
اليل » أى قيام الليل » وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بإسناد صميح عن سعيد بن جبير عنه قال : إن 
ناشئة الليل هو كلام الحبشة » نشأ قام . وأخرج عن ألى ميسرة وأبى مالك نحوه » ووصله ابن أبى حاتم 
من طريق ألى ميسرة عن ابن مسعود أيضاً . وذهب الجمهور إلى أنه ليس ف القرآن شىء بغير العربية 
وقالوا : ما ورد من ذلك فهو هن توافق اللغتين » وعلى هذا فناشئة ئة الليل مصدر بوزن فاعلة من نشأ إذا 
قام » أو اسم فاعل ى النفس الناشئة ئة بالليل أى الى تنشأ من مضجعها إلى اا فر ور او 
ا ا وبدا فهو ناشى وقد نشأ . وفى ١‏ المجاز » لألى عبيدة : ناشئة الليل 
آناء الليل ناشئة بعد ناشئة » قال ابن التين : والمعنى أن الساعات الناشئة من الليل ‏ أى المقبلة بعضها فى 
أثر بعض - 

قوله ( وطاء قال : مواطأة لقرآن » أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ) وهذا وصله عيد بن 
حميد من طريق مجاهد قال أشد وطاء أى يوافق سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضاً » قال الطبرى : هذه 
القراءة على أنه مصدر من قولك واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاء »> قال : وقرأ الأكثر وطثاً بفتح الواو 


وسكون الطاء » م حكى عن العرب وطئنا الليل وطثاً أى سرنا فيه ¢ وروى من طريق قتادة ( أشد وطياً ) “ 


أثبت فى احير ( وأقوم قيلا ) أبلغ فى الحفظ . وقال الأخفش : أشد وطناً أى قياماً > وأصل الوطء فى اللغة 
الثتقل كما فى الحديث « اشدد وطأتك على مضر» . 

قله ( ليواطئوا ليوافقوا ) هذه الكلمة من تفسير براءة > وإنما أوردها هنا تأييداً للتفسير الأول › 
وقد وصله الطبرى عن ابن عباس لكن بلفظ « ليشابهوا » . 

قوله ( سبحا طويلا ) أى فراغاً » وصله ابن ألى حاتم عن ابن عباس وأنى العالية ومجاهد وغير هم 
وعن السدى سبحا طويلا أى تطوعاً كثيراً كأنه جعله من السبحة وهى النافلة . 

وله ( حدثتى محمد بن جعفر ) أى ابن أى كثير المدنى » وحميد هو الطويل . 

ۆه ( أن لا يصوم منه ) زاذ أبوذز والأصيل وشطاً ) . 

وله ( وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصاياً إلخ) أى إن صلاته ونومه كان يختلف بالليل ولا يرتب 
وقتاً معيناً بل بحسب ما تيسر له القيام . ولا يعارضه قول عائشة «كان إذا سمع الصارخ قام » فإن عائشة 
تخبر عما ها عليه اطلاع » وذلك أن صلاة الليل كانت تقع منه غالباً فى البيت » فخبر أنس محمول على 
ما وراء ذلك . وقد مضى فى حديما ى أبواب الوتر «من كل الليل قد أوتر » فدل على أنه لم يكن بخص 
الوتر بوقت بعينه 
03 قوله ( تابعه سلبان وأبو خالد الأحمر عن حميد) كذا ثبتت الواو فى جميع الروايات الى 
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اتصلت لنا » فعلى هذا يحتمل أن يكون سلمان هو ابن بلال کا جزم به خلف » ويحتمل أن تكون الواو 
زائدة من الناسخ فإن أبا خالد الأحمر امه سلمان » وحديثه فى هذا سيق موصولا فى كتاب الصيام إن شاء الله 
تعال . 


۲ - پاس عَمَدٍ الشيطانٍ على قافيةٍ الرأي إذا لم يُصلَّ بالليل 

"5 يشا عيذ الله بن يوسف قال خرن مالك عن أى الرّناد عن الأعرج عن 
أى هريرة رضى ال عنهُ اَن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ٠‏ يعد الشيطان على قافية رأين اح کم 
إذا هو نامٌ ثلاث عُقد » يَضربُ على مكان كل مندة : عَليك ليل طويلٌ فارقد . فلن استيقظ فذكر 
الله انحلت عقدة » فإن توضاً انحلّتْ عقدة » فإن صل انحلّتْ عقدة » فأصبح نشيطً طَيّب النفيں 
إلا أصبح بيت النفين كسان » . 

[ الحديث ۲ - طرفه فى : ۳۲۹۹ ] . 

0 ۾ و و 042 و ا 2 3 

۴۳ - شا ممل بن هشام قال حدتنا إساعیل قال حددّنا عوف قال حدنّنا أبو رجاء 
عاضا ري لت رعو انا Eg‏ فزني 03 : أما الذى 
يتل رأسه بالحجر فإنه يأخدٌ القرآنّ فيرفضة ونام عن الصّلَاةٍ المكتوبة » . 


قوله ( باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل ) قال ابن التين وغيره : قوله 
« إذا لم يصل » مخالف لظاهر حديث الباب » لأنه دال على أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصل » لكن 
من صلى بعد ذلك تنحل عقده بخلاف من لم يصل » وأجاب ابن رشيد بأن مراد البخارى باب بقاء عقد 
الشيطان الخ » وعلى هذا فيجوز أن يقرأ قوله « عقد» بلفظ الفعل وبلفظ الجمع > ثم رأيت الإيراد بعينه للمازرى 
ثم قال : وقد يعتذر عنه بأنه إنما قصد من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة » وكأنه قدر من انحات 
عقده كأن ل تعقد عليه . انهى . ويحتمل أن تكون الصلاة المنفية فى الترجمة صلاة العشاء فيكون التقدير 
إذا لم يصل العشاء » فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بن نام قبل صلاة العشاء » بخلاف من صلاها 
ولا سما فى المهاعة » وكأن هذا هو السر فى إيراده لحديث سمرة عقب هذا الحديث لأنه قال فيه « وينام 
عن الصلاة المكتوبة » ولا يعكر على هذا كونه أورد هذه الترجمة فى تضاعيف صلاة الليل لأنه يمكن أن 
يجاب عنه بأنه أراد دفع توهم من يحمل الحديثين على صلاة الليل ؛ > لأنه ورد فى بعض طرق حديث #مرة 
مطلقاً غير مقيد با مكتوبة » والوعيد علامة الوجوب » وكأنه أشار إلى خطأ من احتج به على وجوب صلاة 
الليل حملا للمطلق على المقيد . ثم وجدت معى هذا الاحمّال للشيخ ولى الدين الملوى وقواه بما ذكرته من 
حديث سمرة » فحمدت الله على التوفيق لذلك . ويقويه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم « إن من صلى العشاء 
فى جاعة كان كن قام نصف ليلة » لأن مسمى قيام الليل يحصل للمؤهن بقيام بعضه» فحينئذ يصدق على 
من صلى العشاء فى جاعة أنه قام الليل » والعقد المذكورة .تنحل بقيام الليل فصار من صلى العشاء فى جاعة 
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كن قام الليل فى حل عقد الشيطان . وفيت المناسبة على الإمماعيل فقال : ورفض القرآن ليس هو ترك 
- الصلاة بالليل . ويتعجب من إغفاله آخر الحديث حيث قال فيه « وينام عن الصلاة المكتوبة » والله أعلم . 

قوله ( الشيطان ) كأن المراد به الجنس > وفاعل ذلك هو القرين أو غيره » ويحتمل أن يراد به 
رأس الشياطين وهو إبليس » ونجوز نسبة ذلك إليه لكونه الآمر به الداعى إليه » ولذلك أورده المصنف فى 
« باب صفة إبليس » من بدء الحلق . 

قله ( قافية رأس أحدم أى مؤغر غنقه + وقافة كل شى موغيره وميه - افك القصيدة: > 
وفى الباية : القافية : القفا وقيل مؤخر الرأس وقيل وسطه . وظاهر قوله « أحدك » التعمم ف امخاطبين وهن 
مستاخ + وان اص ا و .رودن ويد ا السلا اال و 
تناوله قوله ل إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4 وکن قرأ آية الكرسى عند نومه فقد ثبت ثبت أنه بحفظ من الشيطان 
حى يصبح » وفيه بحث سأذكره فى آخر شرح هذا الحديث إن شاء الله تعلل . 


قوله ( 9هو نام ) کا للا کر > وللحموى والمستمل « إذا هو نام ) بوزن فاعل » والأول 
أصوب وهو الذى فى الموطأ . 
توه ( يضرب على مكان كل عقدة ) كذا المسملى 2 ولبعضهم بحذف «على) وللكشميبى 
بلفظ « عند مكان » . وقوله « يضرب » أى بيده على العقدة تأكيداً وإحكاماً لها قائلا ذلك » وقيل معى 
يضرب يحجب الحسن عن الام حتى لا يستيقظ > ومنه قوله تعالی لإ فضربنا على آذائهم ‏ أى حجبنا ا لجس ٠‏ 
أن يلج فى آذانهم فينتههوا » ونی حديث أبى سعيد « ما أحد ينام إلا ضرب على سماخه بجرير معقود » أخرجه 
الحلص فى فوائده » والسماخ بكسر المهملة وآخره معجمة ويقال بالصاد المهملة بدل السين » وعند سعيد بن 
منصور بسند جيد عن ابن عمر « ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعاً » . 
توله ( عليك ليل طويل ) كذا فى جميع الطرق عن البخارى بالرفع » ووقع فى رواية أبى مصعب 
فى الموطأ عن مالك « عليك ليلا طويلا » وهى رواية ابن عيينة عن ألى الزناد عند مسلم » قال عياض : رواية 
الأكثر عن مسل بالنصب على الإغراء » ومن رفع فعلى الابتداء » أى باق عليك » أو بإضار فعل أى بتى . 
وقال القرطبى : الرفع أولى ٠ن‏ جهة المععى لأنه الأمكن فى الغرور من حيث أنه يخبره عن طول الليل ثم 
يأمره بالرقاد بقوله « فارقد » وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد وحينئذ يكون 
قوله ( فارقد » ضائعاً » ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه . وقد اختلف فى هذه العقد 
فقيل هو على الحقيقة وأنه كما يعقد الساحر هن يسحره » وأكثر من يفعله النساء تأحذ إحداهن الحيط فتعقد 
منه عقدة ونتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور عند ذلك » ومنه قوله تعلل لإ ومن شر النفاثات فى العقد م 
وعلى هذا فالمعقود شىء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسها » وهل العقد فى شعر الرأس أو فى غيره ؟ 
الأقرب الثانى إذ ليس لكل أخد شعر » ويؤيده ما ورد فى بعض طرقه أن على رأس كل آدى حبلا » فى 
رواية ابن ماجه ومحمد بن نصر من طريق ألى صالح عن ألى هريرة مرفوعاً « على قافية رأس أحدكم حبل 
فيه ثلاث عقد» » ولأحمد من طريق الحسن عن ألى هريرة بلفظ ١‏ نا لس عند على رات بير 
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ولابن خزية وابن حبان من حديث جابر مرفوعاً «مامن ذكر ولا أنى إلا على رأسه جرير معقود حين 
يرقد » الحديث » وف الثواب لادم , بن أبى إياس من مرسل الحسن نحوه . وار يفت الحم هو ال ؟ 
وفهم بعضبم من هذا أن العقد لازمة » ويرده التصريح بأنها تنحل بالصلاة فيلزم إعادة عقدها فأبهم فاعله 
فى حديث جابر » وفسر فى حديث غيره . وقيل هو على المجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالناتم بفعل الساحر 
بالمسحور » فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك تصرف من يحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان لانم . 
وقيل المراد به عقد القلب وتصميمه على الثىء كأنه يوسوس له بأنه بى من الليلة قطعة طويلة فيتأخر عن 
القيام . وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه فها وسوس به . وقيل العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنام 
ش بالقول المذكور » ومنه عقدت فلا نآ عن امرأته أى منعته عنها » أو عن تثقيله عليه النوم كأنه فد شد عليه 
شداداً . وقال بعضهم : المراد بالعقد الثلاث الأكل والشرب والنوم » لأن من أكثر الأكل والشرب كر 
نومه ل ل ل 
الحكمة فى الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان فى السحر فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم 
ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل . وقال البيضاوى : التقييد بالثلاث إما للتأكيد › 
أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء : الذكر والوضوء والصلاة » فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة 
عقدها على رأسه وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم ومجال تصرفه وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها 
إجابة لدعوته . وق كلام الشيخ الملوى أن العقد بقع على خزانة الإلحيات من الحافظة وهى الكنز المحصل من 
القوى » ومما يتناول القلب ما يريد التذكر به . 

قله ( انحل عقده ) بلفظ الجمع بغير اختلاف ف البخارى » ووقع لبعض رواة الموطأ بالإفراد ؛ 
ويؤيده رواية أحمد المشار إليها قبل فإن فيما « فإن ذكر الله انحلت عقدة واحدة » وإن قام فتوضاً أطلقت 
الثانية » فإن صلى أطلقت الثالثة » وكأنه محمول على الغالب وهو من ينام مضطجعاً فيحتاج إلى الوضوء 
إذا انتبه فيكون لكل فعل عقدة يلها » ويؤيد الأول ما سيأق نى بدء الحلق من وجه آخر بلفظ 
« عقده كلها » ومسل من رواية ابن عبينة عن آبى الزناد « انحلت العقد » وظاهره أن العقد تنحل كلها بالصلاة 
خاصة » وهؤ كذلك فى حق من ل يحتج إلى الطهارة كن نام متمكناً مثلا )١(‏ ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر 
أو يتطهر » فإن:الصلاة نتجزئه فى حل العقد كلها لأا تستلزم الطهارة وتتضمن الذكر » وعلى هذا فيكون 
معتى قوله « فإذا صلى انخلت عقده كلها » إن كان المراد به من لايحتاج إلى الوضوء فظاهر على ما قررناه » 
وإن كان من يحتاج إليه فالمعنى انحلت بكل عقدة أو انحلت عقده كلها بانحلال الأخيرة الى بها يم انحلال 
العقد » وني رواية أحمد المذكورة قبل « فإن قام فذكر الله انحلت واحدة > فإن قام فتوضأ أطلقت الثانية » 
فإن صلى أطلقت الثالثة » وهذا محمول على الغالب وهو هن E‏ جع بن تحديد الطهارة عند 
اا تي ست 


)١(‏ هذا فيه نظر والصواب أن النوم ينقض الوضوء وإن كان النائم متمكنا لحديث صفوان , لکن من غائط وبول ونوم ٩‏ فثنبه 


وال آمل . 


۳۳ ١١١۳١ الحديث‎ 


قوله ( ظيب النفس ) أى لسروره بما وفقه الله له من الطاعة » وبما وعده من الثواب » وبما زال 
عنه من عقد الشيطان . كذا قبل » والذى يظهر أن فى صلاة الليل سراً فى طيب النفس وإن لم يستحضر المصلى 
شيئاً ما ذكر » وكذا عكسه » وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ل إن ناشئة اليل هى أشد وطتاً وأقوم قيلا 4 
وقد استنبط بعضهم منه أن ٠ن‏ فعلى ذلك مرة ثم عاد إلى النوم لايعود إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانياً » 
واستثى بعضهم - من يقوم ويذكر ويتوضأ ويصلى- من لم ينبه ذلك عن الفحشاء بل يفعل ذلك من غير 
أن يقلع » والذى يظهر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصر . 
قوله ( وإلا أصبح خبيث النفس ) أى بتركه ماكان اعتاده أو أراده من فعل احير » كذا قبل › 
وقد عنم مايه . وقوله ( كسلان ) غير مصروف للوصف ولزيادة الألف والنون » ومقتضى قوله « وإلا 
أصبح » أنه إن لم يجمع الأمور الثلائة دحل تحت من يصبح خبيثاً كسلان » وإن أتى ببعضبا وهو كذلك » 
لكن يختلف ذلك بالقوة والحفة » فمن ذكر الله مثلا كان فى ذلك أخف ممن لم يذكر أصلا . وروينا ف 
الجزء الثالث من الأول من حديث الخلص فى حديث أبى سعيد الذى تقدمت الإشارة إليه « فإن قام فصلى 
انحلت العقد كلهن » وإن استيقظ ولم يتوضأ ولم يصل أصبحت العقد كلها كهيتها » وقال ابن عبد البر : 
مدا للم ص کن ليثم إل ضلات را أباين كانت عادته القيام ! لى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة 
بالليل فغلبته عينه فنام فقد ثبت ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة . وقال.أيضاً : زعم قوم 
أن هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لايقولن أحدكم خبئت نفمى » وليس كذلك لأن الى 
إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة » وهذا الحديث وقع ذماً لفعله » ولكل من 
الحديئين وجه » وقال الباجى : ليس بين الحديثين اختلاف » لأنه مى عن إضافة ذلك إلى النفس - لكون 
الحبث بمعبى فساد الدين - ووصف بعض الأفعال بذلك تحذيراً منها وتنفيراً . قلت : تقرير الإشكال أنه 
صلى الله عليه وسلم ى عن إضافة ذلك إلى النفس فكل مانهى المؤمن أن يضيفه إلى نفسه ى أن يضيفه 
إلى أخيه المؤمن » وقد وصف صلى الله عليه وسم هذا المرء بهذه الصفة فيلزم جواز وصفنا له بذلك محل 
التأبى » ويحصل الانفصال فيا يظهر بأن البى محمول على ما إذا لم يكن هناك حاءءل على الوصف بذلك 
كالتنفير والتحذير . 
( تنبببات ) : الأول ذكر اليل فى قوله « غليك ليل » ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل » وهو 
كذلك » لکن لا يبعد أن يجىء مثله فى نوم الاو "كالنوم ا ال راد مغلا ولا سيا ل شير ابكار 
من أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة . ثانيها : ادعى ابن العربى أن البخارى أومأ هنا إلى وجوب صلاة 
الليل لقوله « يعقد الشيطان » وفيه نظر » فقد صرح البخارى فى خامس ترجمة من أبواب الهجد بخلافه حيث 
قال « من غير يجاب » وأيضاً فما تقدم تقريره من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن العربى 
أيضاً » ولم أر النقل فى القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين . قال ابن عبد البر : شذ بعض التابعين فأوجب 
قيام الليل ولو قدر حلب شاة > والذى عليه جاعة العلماء أنه مندوب إليه » ونقله غيره عن الحسن وابن 
سيرين » والذى وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قيل له : ما تقول فى رجل 
استظهر القرآن كله لايقوم به إما يصلى المكتوبة ؟ فقال : لعن الله هذا . إتما يتوسد القرآن . فقيل له : 
( م- ه هج ۲ ه فتم البارى ) 


¢4 4 كتاب التبجد 


قال الله نعل ل اوو ها تسر منه ) اقاله الع وار رن اه . وكان هذا هو مستند هن نقل عن الحسن 
الوجوب . ونقل الترهذى عن إسحق بن راهويه أنه قال : إنما قيام الليل على أصحعاب القرآن » وهذا يخصص 
ما نقل عن الحسن » وهو أقرب » وليس فيه تصريح بالوجوب أيضاً . الا : قد يظن أن بين هذا الحديث 
والحديث الآتى فى الوكالة من حديث أ هريرة الذى فيه « إن قارئ آية الكرمبى عند نومه لا يقربه 
الشيطان » معارضة » وليس كذلك » لأن العقد إن حمل على الأمر المعنوى والقرب على الأمر الحسبى وكذا 
العكس فلا إشكال > إذ لايلزم من سحره إياه مثلا أن بماسه.ء كما لا.يازم من مماسته أن يقربه بسرقة 
أو أذى فى جسده ونحو ذلك . وإن حملا على المعنويين ن أو العكس فيجاب بادعاء الخصوص فى عموم أحدها .. 
والأقرب أن اخصوص حديث الباب كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر يمن لم ينو القيام » فكذا يمكن 
أن يقال يختص بن لم يقرأ آية الكرسى لطر د الشيطان والله أعلم . رابعها : ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل 
ابن الحسين فى « شرح الرمذى » أن السر فى استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد 
الشيطان » وبناه على أن الحل حا ا ل ل 
من أتمها » وكذا الوضوء . وكأن الشروع فى حل العقد يحصل بالشروع فى العبادة ويذمى بانهاتما.. وقد 
ورد الأمر بصلاة الركعتين الحفيفتين عند مسل من حديث ألى هريرة فاندفع إيراد 0 
الحفيفتين إنما وردتا من فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من حديث عائشة » وهو منزه عن عقد الشيطان » 
حى ولول يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال : يحمل فعله ذلك على تعلم أمته وإرشادهم إلى ما يحفظهم من 
الشيطان . وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن ألى هريرة فى آآخر الحديث « فحاو عقد الشيطان 
ولو بركعتين » . خامسها : إنما خص الوضوء بالذكر لأنه الغالب » وإلا فالجنب لاحل عقدته إلا الاغتسال » 
وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لمن ساغ له ذلك ؟ محل بحث . والذى يظهر إجزاؤه » ولا شك أن 
فى معاناة الوضوء عوناً كبيراً على طرد النو م لا يظهر مثله فى التيمم . سادسها : لايتعين الذكر شىء خصوص 
لابحرى غيره » بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأ » ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوى ' 
والاشتغال بالعلم الشرعى » وأولى ما يذكر به ما سيأتى بعد ثمانية أبواب فى ١‏ باب فضل من تعارٌ من الليل ) 
ويؤيده ما عند ابن خزيمة ٠ن‏ الطريق المذكورة « فإن تعار ٠ن‏ الليل فذكر الله ) . 

وله ( حدثنا عوف ) هو الأعرابى ( وأبو رجاء ) هو العطاردى » والإسناد كله بصريون » 
وسيأق حديث سمرة مطولا فى أواخر كتاب الجنائز . وقوله هنا (عن الصلاة المكتوبة ) الظاهر أن المراد 
بها العشاء الآخرة وهو اللائق بما تقدم من مناسبة الحديث الذى قبله . وقوله ( يثلغ ) بمثلثة ساكنة ولام 
مفتوحة بعدها معجمة أى يشق أو يخدش . وقوله ( فيرفضه ) بكسر الفاء وضمها : 

٠‏ باص إذا نام وم يُصَلَّ بال الشيطانٌ فى أنه 

64 - وشا مسدد قال حدثّنا أبو الأَحْرَصٍ قال حدّدّنا منصورٌ عن ای وائل عن 

عبد اله رضى الله عنه قال « ذُكرٌ عند الى صلى الله عليه وسلم رجل فقيل : ما زا نائمًا حتى أصبح» 


ما قامٌ إلى الصلاقٍ » فقال : بال الشيطان فى أَذْنه » . 
[ الحديث ۱۱٤۲‏ - طرفه فى : ۳۲۷۰ ]. 


الحديث ١١40‏ وم 


قله ( باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان فى أذنه ) هذه اللرجمة للمستملى وحده وللباقين « باب » 
فقط » وهو بمزلة الفصل م من الباب » وتحلقه بالذى قبله ظاهر للا سنوضحه . 

ۆه eg a‏ 50 أخرج سعيد بن بن منصور 
«وأيم الله لقد بال فى أذن e‏ نفسه . 
ليلة حى ¢ . 

قله ( ما قام إلى الصلاة ) المراد الجنس » ويحتمل العهد » ويراد به صلاة الليل ا 
ويؤيده رواية سفيان هذا عندنا « نام عن الفريضة » أخرجه ابن حبان فى صحيحه . وبمذا يتبين مناسبة الحديث 
لما قبله . وفى حديث ألى سعيد الذى قدمت ذكره من فوائد الخلص « أصبحت العقد كلها كهيئتها وبال 
الشيطان فى أذنه » فيستفاد منه وقت بول الشيطان » ومناسبة هذا الحديث للذى قبله . 

قله ( ف أذنه ) فى رواية جرير ١‏ ی أذنيه » بالتثنية . واختلف فى بول الشيطان » فقيل هو على 
حقيقته . قال القرطى وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح 
فلا مانع + من أن يبول . وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذى ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر . 
وقيل معناه أن الشيطان ملأ معه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر . وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان به . 
وقبل «عناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول » إذ من عادة المستخف 
بالشىء ء أن يبول عليه . وقيل هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم كن وقع البول فى أذنه فثقل أذنه 
وأفسد حسه » والعرب تكنى عن الفساد بالبول قال الراجز : بال سيل فى الفضيخ ففسد . وكى بذلك 
عن طلوعه لأنه وقت إفساد الفضيخ فعبر عنه بالبول . ووقع فى رواية الحسن عن أبى هريرة فى هذا الحديث 
عند أحمد « قال الحسن إن بوله والله لثقيل » وروی محمد بن نصر من طريق قيس بن أبى حازم عن ابن 
مسعود ( حسب الرجل ٠ر‏ من الحيية والشر أن ينام حتى بسع ودياك الشيطان فى أذنه » وهو موقوف صديح 
الإسناد . وقال الطيى : حص الأذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم » فإن 
ا ی E E,‏ نفوذاً فى العروق فيورث 

0 86 5 
14 بإسبب الدعاء والصلاة من آخر الليل 
0 5 2 

وقال الله عز وجل لا كانوا قَلِيلًا من الليل ما يَهجَّعون 4 أىما يتامون وبالأسْحار هم يُستغفرون» 

8 - شا عبد لله بڻ ملم عن مالك عن ابن شهاب عن أنى سام وأبى عبد الله 
لأَعَرّ عن أنى هريرة رضى الل عنه أن رسول الو صلى الله عليه وسلم قال « بزل ربنا تبارك وتعاى 


۳ 14 کات التبجد 


3 2 ا ٤ ۰ 2 2 5 a‏ 2 2 2-0 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين بن ثلث الليل الآْيرٌ يقول : من يَدعُونى فأستجيب له ؟ من يَسألى 
.£ 2 2 42 3 2 
فاعطیه ؟ من يستغفرنی فاغفِرَ له ؟ ». 

. ] ۷٤۹4 2 50١ : طرفاه فى‎ - ١١46 الحديث‎ [ 

وله ( باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ) فى رواية أبى ذر ١‏ الدعاء فى الصلاة » . 


قله ( وقال الله عز وجل ) فى رواية الأصيل « وقول الله » . 


وله ( ما يمبجعون ) زاد الأصيلى « أى ينامون» » وقد ذكر الطبرى وغيره الحلاف عن أهل 
التفسير فى ذلك » فنقل ذلك عن الحسن والأحنف وإبراهم النخعى وغيرهم » ونقل عن قتادة ومجاهد 
وغيرهما أن معناه كانوا لاينامون ليلة حتى الصباح لايتبجدون . ومن طريق المهال عن سعيد عن ابن عباس 
قال : معناه لم تكن تمضى عايهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيا . ثم ذكر أقوالا أخر ورجح الأول لأن 
الله تعلل وصفهم بذلك مادحاً فم بكثرة العمل . قال ابن التين : وعلى هذا تكون « ما » زائدة أو مصدرية 2 
وهو أبين الأقوال وأقعدها بكلام أهل اللغة » وعلى الآخر تكون دما » نافيه » وقال الحايل : هجع يبجع 
هجوعاً وهو النوم بالليل دون الهار . ثم أورد المصنف حديث أبى هريرة فى الأزول من طريق الأغر أبى 
عبد الله وأبى سلمة جميعاً عن أبى هريرة . وقد اختلف فيه على الزهرى فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه 
كما هنا » واقتصر بعضهم عنه على أحد الرجلين » وقال بعض أصحاب مالك عنه : عن سعيد بن 
المسيب بدها . ورواه أبو داود الطيالسى عن إبراهم بن سعد عن الزهرى فقال الأعرج بدل الأغر 
فصحفه . وقيل عن الزهرى عن عطاء بن يزيد بدل ألى سلمة » قال الدارقطى : وهو وهم » والأغر المذكور 
لقب واسمه سلان ویکی أبا عبد الله وهو ملي »اول راو اجر يقال له الأغر أيضاً لكنه اسمه وكنيته ابو مسل » 
وهو كوق . وقد جاء هذا الحديث من طريقه أيضاً أخرجه مسم من رواية أبى إعق السبيعى عنه عن أبى 
هريرة وأبى سعيد جميعاً مرفوعاً » وغلط هن جعلهما واحداً . ورواه عن ألى هريرة أيضاً سعيد بن مرجانة 
وأبو صالح عند مسلم وسعيد المقبرى وعطاء مولى أم صبية بالمهملة مصغراً وأبو جعفر المدنى ونافع بن 
جبير بن مطعم كلهم عند النسانى . وفى الباب عن على وابن مسعود وعهان بن أبى العاص وعمرو بن عبسة 
عند أحمد وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهى عند النسائى » وعن أبى الدرداء وعبادة بن الصامت وأبى 
الحطاب غير منسوب عند الطبرانى » وعن عقبة بن عامر وجابر وجد عبد الحميد بن سلمة عند الدارقطى 
فى «كتاب السنة » » وسأذكر مافى رواياتهم من فائدة زائدة. ٠ ٠‏ 

قله ( عن أبى سلمة وأبى عبد الله الأغر عن أبى هريرة ) فى رواية عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى « أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب ألى هريرة أن أبا هريرة 
احبر هما ) . 

قله ( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ) استدل به من أثبت الجهة وقال : هى جهة العلو » وأنكر ذلك 


۳۷ ٠١٤١ الحديث‎ 


الجمهور() لأن القول بذلك يفضى إلى التحيز تعالى الله عن ذلك . وقد اخحتلف فى معنى النزول على أقوال : 

« فنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشببة تعالى الله عن قولم . ومنهم من أنكر صعة الأحاديث الواردة 
فى ذلك جملة وهم الحوارج والمعتزلة وهو مكابرة » والعجب أنهم أولوا ما ف القرآن من نحو ذلك وأنكروا 
ما فى الحديث إما جهلا وإما عناداً » ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمتاً به على طريق الإجال منزها الله 
تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف » ونقله البييق وغيره عن الأثمة الأربعة والسفيانين والمادين 
والأوزاعى والليث وغيرهم ؛ ومنهم هن أوله على وجه يليق مستعمل فى كلام العرب » ومنهم من أفرط 
فى التأويل حتى كاد“أن يخرج إلى نوع هن التحريف » ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملا 
فى كلام العرب وبين ما يكون بعيداً مهجوراً فأول فى بعض وفوض فی بعض » وهو منقول عن مالك 
وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد » قال البييق : وأسامها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد 
إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصآر إليه » من الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب 
فحينئذ التفويض أسم 2 وسیأتی مزيد بسط فى ذلك نی كتاب التوحيد إن شاء الله تعلل . وقال ابن العرنى : 

حكى عن المبتدعة رد هذه الأحاديث » وعن السلف إمرارها » وعن قوم تأويلها وبه أقول() . فأما قوله 
ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته » بل ذلك عبارة عن ملكه الذى ينزل بأمره ونهيه » والنزول کا 
يكون فى الأجسام يكون ف المعانى » فإن حملته فى الحديث على الحسى فتلك صفة الملك المبعوث بذلك » وإن 
حملته على المعنوى بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولاعن مرتبة إلى مرتبة » فهى عر بية صحيحة . انتهى . 

والحاصل أنه تأوله بوجهين : إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره » وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف 
بالداعين والإجابة ي ونحوه . وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف 
المفعول أى بنزل ملكا » ويقوبه ما رواه النساثى من طريق الأغر عن أبى هريرة وأبى سعيد بلفظ « إن الله 
بمهل حتى بمضى شطر الليل » ثم يأمر منادياً يقول : هل من داع فيستجاب له » الحديث . وفى حديث عمان 
ابن ابی العاص « ينادى مناد هل من داع يستجاب له » الحديث . قال القرطى : وبهذا يرتفع الإشكال » 

ولا يعكر عليه ما فى رواية رفاعة الجهنى « ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول : لايسأل عن عبادى غيرى » لأنه 
ليس فى ذلك ما يدفع التأويل المذكور . وقال البيضاوى : ولا ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية 
والتحيز امتنع عليه النزول على معى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه » فالمراد نور رحمته » 

أى ينتقل من مقتضى صفة الجلال الى تقتضى الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام الى تقتفى 
الرأفة والرحمة . 

)١(‏ مراده بالجمهور جمهور أهل الكلام » وأما أهل السنة - وهم الصحابة رغى الله علْهم ومن تبعهم بإحسان - فإنهم 
يشبتون له الجهة - وهى جهة العلو - ويؤمئون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف . والأدلة على ذلك من الكتاب 
والسئة أكثر من أن تحصر ؛ فتنبه واحذر ء والله أعلم. ٠‏ 

(۲) هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوص الواردة بإثبات النزول » وهكذا ما قاله البيضاوى بعده باطل » والصواب 


ما قاله السلف الصالح من الإيمان باز ول وإمرار النصوص كا وردت من إثبات النزول لله سبحانه على الوجه الذى يليق به من غير تكييف 
ولاتمثيل كسائر صفاته وهذا هو الطريق الأسم والأقوم والأعلم والأحكم فتمسك به وعض عليه بالنواجذ واحذر ماخالفه تفز بالسلامة 


والله آعم 


۳۸ 4 كتاب التبجد 


وله ( حين يبت ثلث الليل الآخر ) برفع الآخر لأنه صفة الثلث » ولم تختلف الروايات عن الزهرى 
فى تعيين الوقت » واخةلفت الروايات عن أبى :هريرة وغيره » قال الترمذى : رواية ألى هريرة أصح 
الروايات فى ذلك » ويقوى ذلك أن الروايات الحالفة اختلف فيا على رواتها » وسلك بعضهم طريق الجمع 
وذلك أن الروايات انحصرت نى ستة أشياء : أولها هذه » ثانيها إذا مضى الثلث الأول » ثالما الثلث الأول 
أو النصف » رابعها النصف » خامسما النصف أو الثلث الأخير » سادمها الإطلاق . فأما الروايات المطلقة 
فهى محمولة على المقيدة » وأما الى بأو فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه » وإن كانت 
للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات اليل 
تختلف فى الزمان وفى الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم . وقال بعضهم يحتمل 
أن يكون الأزول يقع فى الثلث الأول والقول يقع فى النصف وف الثلث الثانى ٠‏ وقيل يبحمل على أن ذلك 
يقع فى جميع الأوقات الى وردت بها الأخبار » ويحمل على أن النى صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمور 
فى وقت فأخبر به » ثم أعلم به ى وقت آخر فأحبر به » فنقل الصحابة ذلك عنه والله أعلم . 

قوله ( من يدعونى إلخ ) لم تختلف الروايات على الزهرى فى الاقتصار على الثلائة المذكورة 
وهى الدعاء والسؤال والاستغفار » والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار أو جاب المسار »> 
وذلك إما دينى وإما دنيوى » فى الاستغفار إشارة إلى الأول » وى السؤال إشارة إلى الثانى » وف الدعاء 
إشارة إلى الثالث . وقال الكرمانى : يحتمل أن يقال الدعاء ما لا طلب فيه نحو يالله » والسؤال الطلب » 
وأن يقال المقصود واحد وإن اختلف اللفظ . انتبى . وزاد سعيد عن أبى هريرة ١‏ هل من تائب فأتوب عليه ) 
وزاد أبو جعفر عنه «»ن ذا الذى يسترزقى فأرزقه » من ذا الذى يستكشف الضر فأكشف عنه » وزاد 
عطاء مولى أم صبية عنه «ألاسقم يستشنى فيشنى » ومعانيها داخلة فيا تقدم . وزاد سعيد بن مرجانة عنه 
« من يقرض غير عديم ولا ظلوم » وفيه تحريض على عمل الطاعة » وإشارة إلى جزيل الثواب عليها . وزاد 
حجاج بن أبى منيع عن جده عن الزهرى عند الدارقطى فى آخر الحديث «حتى الفجر» وف رواية يجى 
ابن ألى كثير عن أبى سلمة عند مسلم «حتى ينفجر الفجر » وفى رواية محمد بن عمرو عن أبى سلمة «حتى 
يطلع الفجر » وكذا اتفق معظم الرواة على ذلك » إلا أن فى رواية نافع بن جبير عن أبى هريرة عند النسافى 
« حى ترجل الشمس » وهى شاذة . وزاد يونس فى روايته عن الزهرى ى آخره أيضاً « ولذلك كانوا 
يفضلون صلاة آخر الليل على أوله » أخرجها الدارقطى أيضاً . وله هن رواية ابن سمعان عن الزهرى 
ما يشير إلى أن قائل ذلك هو الزهرى . وببذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة فى الرجمة ومناسبة الرجمة 
الى بعد هذه لمذه . 

قوله ( فأستجيب ) بالنصب على جواب الاستفهام وبالرفع على الاستئناف » وكذا قوله ( فأعطيه » 
وأغفر له) وقد قرئ بهما فى قوله تعلل لمن ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له الآية . وليست 
السين فى قوله تعال « فأستجيب» للطلب بل أستجيب ععنى أجيب » وى حديث الباب من الفوائد تفضيل 
صلاة آخر الليل على أوله » وتفضيل تأخير الوتر لكن ذلك فى حق من طمع أن ينتبه » وأن آخر الليل أفضل 
للدعاء والاستغفار » ويشمد له قوله تعلل لا والمستغفرين بالأسعار 4 وإن الدعاء فى ذلك الوقت مجاب > 


الحديث 1145 ۳۹ 


ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين لأن سبب التخلف وقوع الخلل فى شرط من شروط الدعاء 
كالاحتراز فى المطعم والمشرب والملبس أو لاستعجال الداعى أو بأن يكون الدعاء بإم أو قطبعة رحم » 
أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو الأمر يريده الله . 


٥‏ - پاس من نام اول الليل وأحى آخره 
وقالَ سّلمان لأنى الدّرْداء رض الله عنهما : نَم . فلمًا كان من آخر الليل قال : 
0 ر و 
قم . قال النبى صلى الله عليه وسلم ر صدق سلمان » 
م 3 - ١‏ م 2 4 يي" E:‏ 4 3 3 
١5‏ شنإ أبو الوليد حدثنا شعبة ‏ وحدثى سلمان قال حدثنا شعبة - عن الى 
2 4 07 ع الى م م چ 3 0 
إسحاق عن الأسود قال « سألت عائشة رضى الله عنها : كيف ضلاة النى صلى الله عليه وسلم بالليل ؟ 
ا 0 سم 2 2 5 ا < 2 ص 
قالت : كان ينام أُولّهُ » ويَقوم ره فيصل » ثم يرجم إلى فراشه » فإذا أَذْنَ المؤذن وَثْبّ » فإن 
5 ا 7 0 2 
كانت به حاجة اغتسل » وإلا توضا وخرج » . 


قوله ( باب من نام أول الليل وأحيا آخره ) تقدم فى الذى قبله ذكر مناسبته . 

قوله ( وقال سلمان ) أى الفارسى (لألى الدرداء ثم إلخ ) هو مختصر من حديث طويل أورده 
المصنف فى كتاب الأدب من حديث ابی جحيفة قال « آنحی رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلان وبين 
ألى الدرداء » فزار سلان أبا الدرداء » فذكر القصة وى آخرها فقال « إن لنفسك عليك حقاً» الحديث . 
وقوله صلى الله عليه وسلم « صدق سامان » أى فى جميع ماذكر » وفيه منقبة ظاهرة لسلمان . 

قوله ( حدثنا أبو الوليد ) ف رواية أبى ذر « قال أبو الوليد » وقد وصله الإساعيلى عن أبى خليفة 
عن أبى الوليد » وتبين من سياقه أن البخارى ساق الحديث على لفظ سامان وهو ابن حرب » وفى رواية 
أن تحليفة 8 فإذا كان من السخر أوتر » وزاد فة وفإن كانت له خحاجة إلى أهله + وقال.فيه وفإن. كان 
جنباً أفاض عليه من الماء . وإلا توضأ » وبمعناه أخرجه مسلم من طريق زهير عن أبى إسحق » قال الإسماعيل : 
هذا الحديث يغلط فى معناه الأسود » والأخبار الجياد فيبا « كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ » . قلت : 
م يرد الإسماعيى بهذا أن حديث الباب غلط » وإئما أشار إلى أن أبا إسماق حدث به عن الأسود بلفظ آخر 
غلط فيه» والذى أنكره الحفاظ على ألى إسحق فى هذا الحديث هو ما رواه الثورى عنه بلفظ «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء » قال الترمذى : يرون هذا غلطاً من أبى إسحق » 
وكذا قال مسلم فى القييز > وقال أبو داود فى رواية أبى الحسن بن العبد عنه : ليس بصحيح » ثم روى 
عن يزيد بن هرون أنه قال : هو وهم . انہی . وأظن أبا إسعق اختصره من حديث الباب هذا الذى رواه 
عنه شعبة وزهير » لكن لا يلزم من قوها « فإذا كان جنباً أفاض عليه الماء» أن لا يكون توضأ قبل أن 
ينام كنا دلت عليه الأخبار الأخر فمن ثم غلطوه فى ذلك » ويستفاد من الحديث أنه كان رعا نام جنباً قبل 
أن يغتسل والله أعلم . وقد تقدم باق الكلام على حديث عائشة قريباً . وقوله فيه « فإن كانت به حاجة اغتسل » 


٠ f‏ 8 كتاب التبجد 


يعكر عليه ما فى رواية مسلم « أفاض عليه الماء » وما قالت اغتسل » ويجاب بأن بعض الرواة ذكره بالمعنى » 
وحافظ بعضهم على اللفظ . والله أعلم . 


5 - پاب قيام الى صلى الله عليه وسام بالليل فى رَمضانٌ وغيره 

۷ - شا عبد اله بِنُ يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن آي سعيد المقبرئ عن 
فطق بن قد رسن أن اع له سان بعد رضى الغا کی انت ضا ستول 
اله صلى الله عليه وسلم فى رمضان ؟ فقالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضانً 
7 5 4 و 2 ِ - 8 و 9 3 »و 2 ةك 
رلا ق خيرم عل الحيدى عشرة ركنة: : صل أربعا > فلا تسل عن حُسزِهن وطوهن . ثم يُصل أربعا » 
فال حي و . ئم يُصْل ثانا . قالت عائشة : فقلث يا رسول الله تنام قبل أن 
2 و 
تور ؟ فقال : يا عائشة إن عينى تنامانٍ ولا ينام قلى » . 

[ الحديث ۱۱4۷ - طرفاه ی : ۲۰۱۲۳ ۰ ۳۰٥٦۹‏ ]. 

011 ا وش محمد بن الى حددّنا يحبى بن سعيد عن وشام قال أخبرنى ألى عن 
عائشة ا i‏ 
حى إذا كبر قرا جالسًا » فإذا بى عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهنَ » ثمّ ركع » . 

قوله ( باب قيام النبى صل الله عليه وسل بالليل ف فى رمضان وغيره ) سقط قوله « بالليل ) هن 
الصغانى . ذكر فيه حديث ألى سلمة أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
وقد تقدمت الإشارة إليه فى « باب كيف كان النی صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل » وق الحديث دلالة 
على أن صلاته كانت متساوية فى جميع السنة » وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك كأنه 
تقرر عندها منع ذلك فأجابها بأنه صلى الله عليه وسلم ليس فى ذلك كغيره > وسيأق هذا الحديث هن هذه 
الطريق فى أواخر الصيام أيضاً » ونذكر فيه إن شاء الله تعلل ما بتى من فوائده . 

له ( عن هشام ) هو ابن عروة . 

م عه اد قبل موته بعام » وقد تقدم بيان ذلك مع كثير 
هن فوائده فى آخر باب من أبواب التقصير . 

قوله ( فإذا بق عليه من السورة ثلائون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع ) فيه رد على من 
اشترط على من افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً » أو قائماً أن يركع قائماً » وهو محكى عن أشبب وبعض 
الحنفية . اجه فيه ماروا مسل وغيره هن :طريق عبد الله بن شقيق شقيق عن عائشة فى سؤاله لها عن صلاة 
النى صلى الله عليه وسم وفيه « كان إذا قرأ قائماً ا ركع قابا » وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً » وهذا صح › 
ولكن لا يازم منه منع ما رواه عروة عنها » فيجمع ببينهما بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط 


4١ ١149 الحديث‎ 


وعدمه . والته أعل . وقد أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق هذه الرواية واحتج با رواه عن أبيه » 
أخرج ذلك ابن خزيمة فی صفيحه ثم قال : ولا مخالفة عندى بين الحبر ين لأن رواية عبد الله بن شقيق 
محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعداً أو قا » ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأ بعضها 
جالساً وبعضها قائماً . والله أعلم . 


۷ - پاس فضل الطهور بالليل والنهار 
وفضل الصلاة بعد الؤضوء بالليل والنهار 
4 و و م کے £ 2 م 02 

4 وشا إسحاق بن تصر حدئّنا أبو أسامة عن أنى حیان عن ألى زرعة عن ألى 
هريرةً رضی اله حن + أن التي مل الله عليه ولم قال إيلال عنة صق الجر :يا بلالٌ حلت 
بأرجی عمل عملتّهُ فى الإسلام » فإنى سَمعتُ دف نعليك بین یی فى الجَنة . قال : ما عملت عمل 
أرجى عندى ألى لم أنطهرٌ طهورا فى ساعق ليل أو نهار إلا صَلَّيتُ بذلك الطهور ها كيت فى أن أضل ۲ : 
قال أبو عبد الله : دف نعليك : يعنى تحريك . 


قله ( باب فضل الطهور بالليل والبار » وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنبار ) كذا ثبت 
فى رواية الكشميهنى » ولغيره « بعد الوضوء » واقتصر بعضهم على الشق الثانى من الرجمة وعليه اقتصر 
الإمماعيل وأكثر الشراح » والشق الأول ليس بظاهر فى حديث الباب إلا إن حمل على أنه أشار بذلك 
إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث ما سنذكره من حديث بريدة . 

قوله (عن أبى حيان ) هو بحبى بن سعيد التيمى وصرح به فى رواية مسلم من هذا الوجه . وأبو زرعة 
هو ابن عمرو بن عبد الله البجلى . 

وله ( قال لبلال ) أى ابن رباح المؤذن > وقوله « عند صلاة الفجر » فيه إشارة إلى أن ذلك 
وقع فى المنام لأن عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقص ما رآہ ويعبر ما رآہ أصحابه كما سیاتی فى كتاب 

قله ( بأرجى عمل ) بلفظ أفعل التفضيل البنى .من المفعول » وإضافة العمل إلى الرجاء لأنه 

قوله ( ف الإسلام ) زاد مسلم فى روايته « منفعة عندك » . 

قوله ( أنى ) بفتح الممزة ومن مقدرة قبلها صلة لأفعل التفضيل › وثبتت فى رواية مسلم » ووقع 
فى رواية الكشميبنى « أن » بنون خفيفة بدل « أنى » . 

وله (فإنى سمعت ) زاد مسلٍ « الليلة » وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع فى المنام . 

قوله ( دف نعليك ) بفتح المهملة > وضبطها المحب الطبرى بالإعجام والفاء مثقلة » وقد فسره 
1 ( م - 5 هج ۲« فتح البارى ) 


ا 4 كتاب التبجد 


المصنف فى رواية كرية بالتحريك » وقال الحليل : دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه › 
وقال الحميدى : الدف الحركة اللحفيفة والسير اللين . ووقع فى رواية مسلم « خشف » بفتح الحاء وسكون 
الشين المعجمتين وتخفيف الفاء » قال أبو عبيد وغيره : الحشف الحركة الحفيفة . ويؤيده ماسيأق فى أول 
مناقب عمر هن حديث جابر « معت خشفة » ووقع فى حديث بريدة عند أحمد والرمذى وغيرهما ١‏ خشخشة » 
بمعجمتين مكررتين وهو بمعنى الحركة أيضاً . 

قله ( طهوراً ) زاد مسلم تاماً » والذى يظهر أنه لا مفهوم ها . ويحتمل أن يخرج بذلك الوضوء 
اللغوى » فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلا . 

قله ( فى ساعة ليل أو نهار ) بتنوين ساعة وخفض ليل على البدل » وفى رواية مسلم «فى ساعة 
من ليل أو نار » . 

قله ( إلا صليت ) زاد الإساعيل « لرن » . 

قوله ( ماكتب لی ) أى قدر › وهو أعم * ن الفريضة والنافلة . قال ابن التين : إنما اعتقد بلال 
ذلك لأنه علم من الننى صلى الله عليه وسل أنالصلاة أفضل الأعمال » وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر » 
وبهذا التقرير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة . والذى يظهر أن المراد بالأعمال 
الى سأله عن إرجاتما : الأعمال المتطوع بها » وإلا فالمفروضة أفضل قطعاً. ويستفاد منه جواز الاجتباد 
فى توقيت العبادة > لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النى صلى الله عليه وسلم . وقال ابن 
الجوزى : فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء ثلا يبق الوضوء خالياً عن مقصوده . وقال الملهب : فيه 
أن الله يعظم الجازاة على ما يسره العبد من ن عماه . وفيه سؤال الصا حين عما يهديهم الله له من ن الأعمال الصالحة ' 
ليقتدى بها غير هم ى ذلك . وفيه أيضاً سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن کان حساً » 
وإلافينباه . واستدل به على جواز هذه الصلاة فى الأوقات المكروهة لعموم قوله «فى كل ساعة » . وتعقب 
ا ر ب بأول, من ا يشمو ن ٠‏ زهان انين ان لس فم كى رة > 
فيحمل على تأخير الصلاة قليلا ليخرج وقت الكراهة » أو أنه كان يؤخر الطهور إلى آحر وقت الكراهة 
لتقع صلاته فى غير وقت الكراهة . لكن عند الترمذى وابن خزيمة من حديث بريدة فى نحو هذه القصة 
« ما أصابى حدث قط إلا توضأت عندها » ولأحمد من حديثه « ما أحدثت إلاتوضأت وصليت ركعتين ) 
فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء والوضوء بالصلاة فى أى وقت كان . وقال الكرمانى : ظاهر 
الحديث أن السماع المذكور وقع فى النوم » لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت . ويحتمل أن يكون 
فى اليقظة لأن انى صلى الله عليه وسلم دخلها ليلة المعراج . وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلها 
لأن قوله «فى الجنة » ظرف للسماع ويكون الدف بين يديه خارجاً عنها . اتی . ولا نی بعد هذا الاحتال 
لأن السياق مشعر بإئبات فضيلة بلال لكونه جعل السبب الذى بلغه إلى ذلك ما ذكره من ملازءة التطهر 
والصلاة » وإنما ثبتت له الفضيلة بأن يكون رؤى داخل الجنة لا خارجاً عنها . وقد وقع فى حديث بريدة 
المذكور «يا بلال بم سبقتنى إلى الجنة » وهذا ظاهر فى كونه رآه داخل الجنة . ويؤيد كونه وقع فى الام 
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ما سيأق فى أول مناقب عمر من حديث جابر مرفوعاً « رأيتى دخلت الجنة فسمعت خشفة فقيل هذا بلال » 
ورأيت قصراً بفنائه جارية فقيل هذا لعمر » الحديث . وبعده من حديث ألى هريرة مرفوعاً « بينا أنا نانم 
رأيتى فى الجنة. » فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقيل : هذا لعمر » الحديث » فعرف أن ذلك وقع 
فى المنام > وثبتت الفضيلة بذلك لبلال لأن رؤيا الأنبياء وحى » ولذلك جزم النى صلى الله عليه وسلم له 
بذلك . ومشيه بين يدى انى صلى الله عليه وسلم كان من عادته فى البقظة فاتفق مثله فى المنام » ولا يلزم 
من ذلك دخول بلال الجنة قبل النى صل الله عليه وسا لأنه فى مقام التابع » وكأنه أشار صلى الله عليه وسل 
إلى بقاء بلال على خا كان عليه فى حال حياته واستمراره على قرب منزلته » وفيه منقبة عظيمة لبلال . 
وف الحديث استحباب إدامة الطهارة ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الحنة لأن من لازم الدوام على الطهارة 
أن يبيت المرء طاهراً ومن بات طاهراً عرجت روحه فسجدت تحت العرش كما رواه البيتى فق الشعب 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » والعرش سقف الحنة كا سبأق فى هذا الكتاب . وزاد بريدة 
فى آخر حديثه « فقال النى صلى الله عليه وس بهذا » وظاهره أن هذا تراب ,وفع بسنب ذلك العمل » 
ولا معارضة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ يدخل أحدكم الف كن انحن الأحرن اة 
بالجمع بينه وبين قوله تعالى ل[ ادخلوا الجنة بما كم تعملون ) أن أصل الدخول إنما يقع برحمة الله » واقتسام 
الدرجات بحسب الأعمال فيأق مثله فى هذا )١(‏ . وفيه أن الحنة موجودة الآن خلافاً لمن أنكر ذلك من المعيزلة 
(تأبيه ) : قول الكرمانى : لايدخل أحد الجنة إلا بعد موته » مع قوله إن الى صلى الله عليه وس 
دخلها ليلة المعراج وكان المعراج فى اليقظة على الصحيح ظاهرهما التناقض » ويمكن حمل النى إن كان 
ثابتاً على غير الأنبياء » أو بخص ف الدنيا من خرج عن عالم الدنيا ودخل فى عالم الملكوت » وهو قريب مما 
أجاب به السهيلى عن استعال طست الذهب ليلة المعراج . 


۸ - بإسسبب ما یکره من التشديدٍ ف العبادة 
0 5 امه 7 3 5 و و ور ا 
0 - رش أبو مَعْمر حدثّنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أن 
75 1 535 عر 1 51 ا و ی 2 
ابن مالك رضى الله عنه قال « دخل الليئ صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين › 
1 ا 2 E r A ar en‏ 8 الى 
فقال : ما هذا الحبل ؟ قالوا : هذا حَبل لزينب » فإذا فترّت تعلقت . فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
2 2 و 7 ا كه للع داه 
لا » حُلُوهُ » لِيْصَلَّ أحدّكر نشاطة » فإذا فتر فليقعذ » . 
و ال 200007 و 2 £ 2 
١‏ - قال : وقال عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


عش ل 0 م ر الس 5 م 2 ۶ الى 0 
رض الل عنها قالت « كانت عندى آمرأة من بى أسّد » فدخل على رسول اللو صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ وأحسن من هذا الجواب أن الأعمال الصالحة هى سبب دخول الجنة > ودخوها يكون برحمة الله وفضله لا مجرد 
العمل كا فى الحديث الصحيح أن النبى صل الله عليه وسم قال « لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله ». قالوا : ولا أنت يا رسول 
اله ؟ قال ولا أنا » إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل » انمي . 


4٤‏ 4 کتاب التبجد 


فقال : من هذو ؟ قلت : فلانة » لاتنامٌ الليل- تذكرٌ من صَلَاَا - فقال : مه » عَليكم ما تطيقونٌ 
e YU es‏ 

قوأه ( باب ما يكره من التشديد فى العبادة ) قال ابن بطال : إنما يكره ذلك خشية الملال المفضى 
إلى ترك العبادة : 

قَوإِهِ ( حدثنا عبد الوارث ) هو ابن سعيد » والإسناد كله بصريون . 

قوإه ( دخل الى صل الله عليه وسلم ) زاد مسلم فى روايته « المسجد» . 

قوإه ( بين الساريتين ) أى اللتين فى جانب المسجد » وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب » لكن 
ف رواية مسلم « بين ساريتين » بالتدكير . 

قوله ( قالوا هذا حبل لزينب ) جزم كثير من الشراح تبعاً لاخطيب فى مبهماته بأنها بنت جحش 
أم المؤمنين » ولم أر ذلك فى شىء من الطرق صرعاً . ووقع فى شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن 
ألى شيبة رواه كذلك » لكنى لم أر فى مسنده ومصنفه زيادة على قوله « قالوا لزينب » أخرجه عن إمماعيل 
ابن علية عن عبد العزيز » وكذا أخرجه مسلم عنه وأبو نعم فى المستخرج من طريقه » وكذلك رواه أحمد 
فى مسنده عن إسماعيل » وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل فقال عن أحدهما « زينب » ولم ينسبها » 
وقال عن آخره حمنة بنت جحش » فهذه قرينة فى کون زينب هی بنت‌جحش . وروى أحمد من طريق حاد 
عن حميد عن أنس أنها حمنة بنت جحش أيضاً » فلعل نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداها 
والأخرى التعلقة به » وقد تقدم فى كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منبن تدعى زينب 
فها قيل » فعلى هذا فالحبل لحمنة وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر . ووقع فى صحيح ابن خزيمة من 
طريق شعبة عن عبد العزيز « فقالوا لميمونة بنت الحارث » وهى رواية شاذة » وقيل يحتمل تعدد القصة » 
ووهم من فسرها بجويرية بنت الحارث فإن لتلك قصة أخرى تقدمت فى أوائل الكتاب والله أعلم . وزاد 
مسل « فقالوا لزينب تصلى ) . 

قوله ( فإذا فترت ) بفتح المثناة أى كسلت عن القيام فى الصلاة » ووقع عند مسلم بالشك « فإذا 
فرت أ وكسلت » : 

وله ( فقال صلى الله عليه وس لا ) يحتمل النى أى لايكون هذا الحبل أو لا محمد » ويحتمل 
الہی أى لا تفعلوه » وسقطت هذه الكلمة فى رواية مسل . 

له ( نشاطه ) بفتح النون أى مدة نشاطه . 

قله ( فليقعد ) يحتمل أن يكون أمراً بالقعود عن القيام فيستدل به على جواز افتتاح الصلاة 
قائمً والقعود فى أثنائما » وقد تقدم نقل الحلاف فيه . ويحتمل أن يكون أمراً بالعقود عن الصلاة أى بترك 
ما كان عزم عليه من التنفل » ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيبا » وقد تقدم فى 
« باب الوضوء من النوم » فى كتاب الطهارة حديث « إذا نعس أحدكم فى الصلاة فلم حتى يعلم ما يقرأ » 
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E Ms‏ . وفيه حديث عائشة أيضاً « إذا نمس أح دكم 
وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم ) وفيه ( لئلا يستغفر فيسب نفسه وهو لا يشعر) هذا أو معناه > 
وجىء من الاحتال ما تقدم فى حديث الباب . وفيه الحث على الاقتصاد فى العبادة » والنهى عن التعمق 
فيا » والأمر بالإقبال عليها بنشاط . وفيه إزالة المنكر باليد واللسان . وجواز تنفل النساء فى المسجد . واستدل 
به على كراهة التعلق فى الحبل فى الصلاة » وسيأتى ما فيه فى « باب استعانة اليد فى الصلاة » بعد الفراغ من 
أبواب التطوع . 

قَولهِ ( وقال عبد الله بن مسلمة ) يعى القعنى كذا للأكثر » وفى رواية الحموى والمستمل 
« حدثنا عبد الله » وكذا رويناه فى الموطأ رواية القعنى » قال ابن عبد البر : تفرد القعنى بروايته عن مالك 
فى الموطأ دون بقية رواته فإنهم اقتصروا منه على طرف محختصر . 

قله ( تذكر ) للمستملى بفتح أوله بلفظ المضارع المؤنث » وللحموى بضمه على البناء للمفعول 
بالتذ كير »> وللكشميبى والذاكرع E‏ وكش الكاف 6 ولكل: وه . وعلى الأول يكون ذلك 
ا ا ل ا ل 
لقوها « لا تنام اليل ' ووصفها بذلك خرج حرج الغالب » وسئل الشافعى عن قيام جميع الليل فقال : 
لا أكرهه إلا إن : ا ا وای ت ا 
إلى كراهة ذلك خشية الفتور والملال على فاعله لثلا ينقطع عن عبادة التزمها فيكون رجوعاً عما بذل لربه 
من نفسه وقوله « عليكم ما تطيقون من الأعمال » هو عام فى الصلاة وى غيرها . ووقع فى الرواية المتقدمة 
فى الإبمان بدون قوله « من الأعمال » فحمله الباجى وغيره على الصلاة خاصة » لأن الحديث ورد فيها › 
وحمله على جميع العبادات أولى . وقد تقدمت بقية فوائد حديث عائشة والكلام على قوله « إن الله لا يمل 
حتى تملوا» فى باب « أحب الدين إلى الله أدومه » من كتاب الإعان . وما يلحق هنا أفى وجدت بعض 
0 تأويل الحديث احمّالا فى بعض طرق الحديث وهو قوله « إن الله لايمل م من الثواب حى 

من العمل » أخرجه الطبرى فى تفسير سورة المزمل » وى بعض طرقه ما يدل على أن ذلك مدرج 
لسار " 

8 - بإسسبب ما یکره من ترك قيام الليل لن كان يقومة 

5 - مشا عباس بن الحسين قال حدئنا مشر عن الأوزاع ‏ يعني ات 
مقاتل أبو الحسن قال أخيرتا ميد الله قال أعيرنا الأوزافية - قال حدثنا یحی بن ألى كثير 
قال حدثتى أبوسَلَمة بن عبد الرحمن قال حدثنى عبد اله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
- .ات ع إلى 0 1 ai‏ 8 2 93 بن د 9 ”2 
قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا عبد الله » لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك 
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قيام الليل » . وقال هشام حدثنا ابن أنى العشرين قال حدئّنا الأوزاعى قال حدثنا يحبى عن عمّر بن 
الح بن ثوبان قال عدو N‏ هذا » مثله . وتابعه عفرو ين آی سَلمَة عن الأوزاعيه 


الى 8 -كتاب الثمجد 


قوله ( باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه ) أى إذا أشعر ذلك بالإعراض عن العبادة . 

قله ( حدثنا عباس بن حسين ) هو بموحدة ومهملة بغدادى يقال له القنطرى أخرجه عنه البخارى 
هنا وى الجهاد فقط . ومبشر بوزن مؤذن من البشارة » وعبد الله المذكور فى الإسناد الثانى هو ابن المبارك » 
وقد صرح فى سياقه بالتحديث فی جميع الإسناد فأمن تدليس الأوزاعى وشيخه . 

قوله ( مثل فلان ) لم أقف على تسميته فى شىء من الطرق » وكأن إبهام مثل هذا لقصد السترة 
عليه كالذى تقدم قريباً فى الذى نام حتى أصبح » ويحتمل أن يكون الى صلى الله دوت موه 
معيناً » وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور . 

قله ( من الايل ) أى بعض الليل وسقط لفظ « من » من رواية الأكثر وهى مرادة . قال ابن العربى : 
فى هذا الحديث دليل على أن قيام اللیل ليس بواجب » إذ لو کان واجباً لم يكتف لتاركه بهذا القدر بل كان 
يذمه أباغ الذم » وقال ابن حيان : فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه . 
وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من انير من غير تفريط » ويستنبط منه كراهة قطع العبادة 
وإن لم تكن واجبة » وما أحسن ما عقب المصنف هذه الترجمة بالى قبلها لأن الحاصل مما الرغيب فى 
ملازمة العبادة والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيا » لأن التشديد فيها قد يؤدى إلى تركها وهو مذموم . 

َوه ( وقال هشام ) هو ابن عمار » وابن ألى العشرين بلفظ العدد وهو عبد الحميد بن حبيب 
كاتب الأوزاعى » وأراد المصنف بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم أى ابن ثوبان بين 
حى وأبى سلمة من المزيد فى متصل الأسانيد » لأن يحبى قد صرح بسماعه من أبى سلمة » ولو كان بينهما 
واضطة لم يصرح بالتحديث » ورواية هشام المذكورة وصلها الإسماعيل وغيره . 

قله ( بهذا ) فى رواية كريمة والأصيل مثله . 

قوله ( وتابعه عمرو بن أبى سلمة ) أى تابع ابن أبى العشرين على زيادة عمر بن الحكم » ورواية 
عمر المذكورة وصلها مسلم عن أحمد بن يونس عنه » وظاهر صنيع البخارى ترجيح رواية حى عن أبى 
سلمة بغير واسطة » وظاهر صنيع مسلم يخالفه لأنه اقتصر على الرواية الزائدة » والراجح عند أبى حاتم 
والدارقطنى وغيرهما صنيع البخارى . وقد تابع كلا من الروايتين جاعة من أععاب الأوزاعى فالاختلاف 
منه » وكأنه كان يحدث به على الوجهين فيحمل على أن يحبى حمله عن أبى سلمة بواسطة ثم لقيه فحدثه 
به فكان يرويه عنه على الوجهين والله أعلم . 


٠‏ - پااسب 
۴ = وشا عل بن عبد الله قال حدثّنا سفيالة عن عمرو عن أن العباين قال 
معت عق اه ادو حمق ن الله عنهما قال ٠‏ قال لى الى صل اله عليه وسلم : ألم احبر أنك 


تقوم الليل وتصومٌ النهار » قلت إنى أفعلٌ ذلك . قال : فنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك وَفِهت 
نفك » وإن لنفسك حقًا ولأهلكَ حقا » فص وأفطِرْ » وثُمْ وتم 


4۷ ١١٠١٤ الحديث‎ 


قوله ( باب ) كذا فى الأصل بغير ترجمة » وهو كالفصل من الذى قبله وتعلقه به ظاهر » وكأنه 
أومأ إلى أن اين الذى قبله طرف من قصة عبد الله بن عمرو فى مراجعة النى صلى الله عليه وسلم له فى قيام 
اليل وصيام الہار . ْ 

قوله ( عن عمرو عن ألى العباس ) ى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان « حدثنا عمرو “معت 
أبا العباس » وعمرو هو ابن دينار » وأبو العباس هو السائب بن فروخ ويعرف بالشاعر . 

قله ( ألم أخبر ) فيه أن الحكم لا ينبغى إلا بعد التثبت » لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتف بما نقل 
له عن عبد الله حتى لقيه واستثبته فيه » لاحتال أن يكون قال ذلك بغير عزم . أو علقه بشرط لم يطلع عليه 
الناقل ونحو ذلك . 

له ( هجمت عينك ) بفتح الجم أى غارت أو ضعفت لكثرة السهر . 

قله ( نفهت ) بنون ثم فاء مكسورة أى كلت » وحكى الإمماعيلى أن أبا يعلى رواه له « تفهت » 
بالتاء بدل النون واستضعفه . 

قله ( وإن لنفسك عليك حقاً ) أى تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباحه الله للإنسان 
من الأكل والشرب والراحة التى يقوم بها بدنه ليكون أعون على عبادة ربه » ومن حقوق النفس قطعها 
عما سوى الله تعالى » لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية . 

قله ( ولأهلك عليك حقاً ) أى تنظر لم فا لا بد للم منه من أمور الدنيا والآخرة » والمراد 
بالأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته » وسيأتى بيان سبب ذكر ذلك له فى الصيام . 

( تنبيه ) : قوله «حقاً » فى الموضعين للأكثر بالنصب على أنه اسم إن » وش رواية كريمة بالرفع فيهما 
على أنه الخبر والاسم ضمير الشأن . 

قوله ( فصم ) أى فإذا عرفت ذلك فصم تارة ( وأفطر ) تارة لتجمع بين المصلحتين . وفيه 
إبماء إلى ما تقدم فى أوائل أبواب التبجد أنه ذكر له صوم داود » وقد تقدم الكلام على قوله «قم وم ' 
وسات فى الصيام فيه زيادة من وجه آخر نحو قوله « وإن لعينك عليك حقاً » وى رواية «فإن لزورك 
عليك حقاً » أى للضيف . وفى الحديث جواز تحدث المرء بما عزم علية من فعل الخير » وتفقد الإمام لأمور 
رعيته كليانها وجزئياتها » وتعليمهم ما يصلحهم . وفيه تعليل الحكم من فيه أهلية ذلك » وأن الأولى فى 
العبادة تقديم الواجبات على المندوبات » وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل فى الغالب . 
وفيه الحض على ملازمة العبادة لأنه صلى الله عليه وسلم مع كراهته له التشديد على نفسه حضه على الاقتصاد 
كأنه قال له ولا بمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتثرك المندوب جملة » ولكن اجمع 


۱ - باسبب فضل من تعارٌ من الليل فصل 


E SÎ 1 ا‎ E 
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48 8 كتاب الہجد 


قال ؛ حدتى جاده بن أن آمية حدقي 07 الصامت عن النى صلى الله عليه وسلم قال دمن 
تعارٌ من الليل فقال : لاإله إلا الله وحدة لا شريك له » له المُلكُ وله الحمدُ » وهو على كل شىء 
قدير . الحم لله وسبحانّ اله ولا إله إلا الله والله أكبرٌ ولا حول ولا قرّةٌ إلا باللو. ثم قال : اللهم 


o AEG 


اغ لت ار دعاست . فان توضاً قبلّت صلاته» . 


عو وس 


606 شا یحی بن بُكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرنى 
لهيكم بن ألى سنان أنه سمع أبا هريرة رضى لله عنه - وهو يقصْصٌ ف قصصِه: وهو يذّكرٌ رسول 
ا 

وفينا رسول اله يتلو كتابة إذا انشق معروف من الفجر ساطِع 
أرانا ادى بعد العمى! فقلوبنا بو مُوقنات أن ما قال واقِم 
بیت يجا جنبَهٌُ عن فراش إذا استَثقلّت بالمشركين المضاجع 

تابعه عقيل . وقال الزبيدئ آخبرنی الزهرئ عن سعيد ‏ والأعرجٌ عن أنى هريرة رضى اله عنه . 

[ الحديث ١١66‏ - طرفه فى : 5١١١‏ . ] 

5 - وش أبو الثعمانٍ حدَثّنا حمادٌ بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رشا 
عنهما قال «رأيت نُ على عهد ان صل الله عليه وسلم كأ بيدى قطعة برقي فكأ لاأرية مكنا 
من الجئة إلا طارت إلبه »ورايت كان انين أتيانى ارادا أن يذهبا بى إلى الثار » فتلقّاهما ملك 
فقال : لم تر » لیا عله» . 

۷و ع لقعت ت عل التي ملق اذا علية ول على رزياق ان دي حل أل 

عليه وسلم :يفم الرجل عب إل لوكا صل من الليل . فكانَ عبد اله رضى الله عنه يُصلى من الليل». 

«وکانوا لايزالون بصو على الى صلی الله عليه وسلم الرؤيا: أنها فى الليلةٍ 

السابعةٍ من العشر الأواخر » فقال الى صلى الله عليه وسلم : أرى رؤياكم قد تواطأت فى العشر 
الأواخر » فمن كان متحرياً فلْيتَحرَّها من العشر الأواخر » . 

[ الحديث ۱۱۰۸ - طرفاء فى : ۲۰۱۰ » (وو5 ]. 

قوله ( باب فضل من تعار من الليل فصلى ) تعار بمهملة وراء مشددة . ل د 
ال مار : صاح » والتعار أيضاً السر والمطى والتقلب على الفراش ليلا مع كلام . وقال ثعلب : اختاف 
فى .تعار فقيل : انتبه » وقيل تكلم » وقيل عم » وقبل تمطى وأن . انتهن . وقال الأكثر : التعار اليقظة مع 


الحديث ۱۱۵۸ 5۹ 


صوت » وقال ابن التين : ظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ لأنه قال « من تعار فقال » فعطف القول 
عل التعان + ای + ول أن كر ها تشورية خوك ا لأ هد يصوت يكن وک + فخ 
الفضل المذكور بمن صوت با ذكر من ذكر الله تعلل » وهذا هو السر فى اختيار لفظ تعار دون استيقظ 
أو انتبه » ونما يتفق ذلك لن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه فى نومه ويقظته » 
فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته . 

وله ( حدثنا صدقة ) هو ابن الفضل المروزى » وجميع الإسناد كله شاميون »> وجنادة بضم 
الجم وتخفيف النون تلف فى صعبته . | 

قله ( عن الأوزاعى قال حدثنا عمير بن هانى” ) كذا لعظم الرواة عن الوليد بن مسلم » وأخرجه 
الطبرانى فى الدعاء من رواية صفوان بن صالح عن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن 
هانى » وأخرجه الطبر الى فيه أيضاً عن عن إبراهم | بن عبد الرحمن بن إبراهم الدمشق وهو الحافظ الذى يقال 
له دحم - عن أبيه عن الوليد مقروناً برواية صفوان بن صالح » وما أظنه إلا وهما فإنه أخرجه فى المعجم 
الكبير عن إبراهي عن أبيه عن || لوليد عن الأوزاعى كالحادة » وكذا اھ او ذاوة وان ماه وصور 
الفريابى فى الذكر عن دحم > وكذا أخرجه ابن حبان عن عبد الله بن سليم عن دحم » ورواية صفوان 
شاذة فإن كان حفظها عن الوليد احتمل أن يكون عند الوليد فيه شيخان » ويؤيده ما فى آنجر الحديث ٠ن‏ 
اختلاف اللفظ حيث جاء نى جمر يع الروايات عن الأوزاعى فإنه قال « اللهم اغفر لى الخ » ووقع فى هذه 
الرواية «كان م. BES‏ رب اط ولا دعاء » وقال فى أوله وما من عبد 
يتعار من الليل » بدل قوله « من تعار » لكن تخالف اللفظ فى هذه أخف من التى قبلها . 

قوله ( له الملك وله الحمد ) زاد على بن المدينى عن الوليد « جى وبميت © أخرجه أبو نعم 
فى ترجمة عمير بن هال من ١‏ الحلية » من وجهين عنه 

قله ( الحمد لله وسبحان الله ) زاد فى رواية كرية « ولا إله إلا الله » وكذا عند الإسماعيل 
والنساى والترمذى وابن ماجه وأ نعم فى الحلية » ولم تختلف الروايات ف البخارى على تقديم الحمد على 
التسبيح » > لكن عند الإمماعيل بالعكس » والظاهر أنه من تصرف الرواة لأن الواو لا تستازم الترتيب . 

قوله ( ولا حول ولا قوة إلا بالله ) زاد النسانى وابن ماجه وابن السى « العلى العظم » . 

قله ( ثم قال : اللهم اغفر لى ٠‏ أو دعا ) كذا فيه بالشك ويحتمل أن تكون للتنويع > ويؤيد 
الأول ما عند الإسماعيل بلفظ « ثم قال : رب اغفر لی » غفر له . أو قال : فدعا » استجيب له » شك 
الوليد » وكذا عند أب داود وابن ماجه بلفظ « غفر له » قال الوليد « أو قال دعا استجيب له » وى رواية 
على بن المدينى « ثم قال : رب اغفر لى » أو قال : ثم دعا » واقتصر فى رواية النسائى على الشق الأول . 

قله ( استجيب ) زاد الأصيلى ١‏ له » وكذا فى الروايات الأخرى . 

قله ( فإن توضأ قبلت ) أى إن صلى . وى رواية أبى ذر وأبى الوقت «فإن توضأ وصلى » 
وكذا عند الإسماعيل وزاد فى أوله « فإن هو عزم فقام وتوضأ وصلى » وكذا فى رواية على بن المدينى . 


( م -؟ه جم + فح البارى ) 


è٠‏ 4 كتاب اليجد 


قال ابن بطال : وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجاً لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك 
والاعتراف بنعمه يحمده عليها وينزهه عا لا يليق به بتسبيحه والحضوع له بالتكبير والتسلم له بالعجز 
عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه » وإذا صلى قبلت صلاته » فينبغى أن بلغه هذا الحديث أن يختم 
العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعلل . 

قوله ( قبلت صلاته ) قال ابن المنير فى الحاشية : وجه ترجمة البخارى بفضل الصلاة » وليس 
فى الحديث إلا القبول » وهو من لوازم الصحة سواء كانت فاضلة أم مفضولة لأن القبول فى هذا الموطن 
أرجى منه فى غيره » ولولا ذلك لم يكن فى الكلام فائدة » فلأجل قرب الرجاء فيه من اليقين تميز على 
غيره وثبت له الفضل . انى . والذى يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر زائد على الصحة » ومن ثم 
قال الداودى ما محصله : من قبل الله له حسنة لم يعذبه 0١‏ لأنه يعلم عواقب الأمور فلا يقبل شيئاً تم يحبطه » 
وإذا أمن الإحباط أمن التعذيب » وهذا قال الحسن : وددت ألى أعلم أن الله قبل لى دة واحدة . 

( فائدة ) : قال أبو عبد الله الفربرى الراوى عن البخارى : أجريت هذا الذكر على لسالى عند 
انتباهى ثم نمت فأتانى آت فقرأ لإا وهدوا إلى الطيب من القول ‏ الآية . 

ۆه ( الهيم ) بفتح الحاء وسكون التحتانية بعدها مثلئة مفتوحة » وسنان بكسر المهملة ونونين 
الأول خفيفة + 
قله ( أنه مع أبا هريرة وهو يقص فى قصصه ) أى مواعظه التى كان أبو هريرة يذكر أصابه 
57 ش 

قوله ( وهو یذ کر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاً لكي ) معناه أن أبا هريرة ذكر رسول الله 
صل ا غو انتطرد إلى حكاية ما قيل فى وصفه فذ كر كلام عبد الله بن رواحة بما وصف به هن 
هذه الأبيات 0 

قله ( إن أخآ لكم ) هو المسموع للهيم > والرفث الباطل أو الفحش من القول » والقائل يعنى 

هو اليم > ويحتمل أن يكون الزهرى . 

قله ( إذا انشق ) كذا للأكر وفى رواية أبى الوقت « كا انشق » والمعنى مختلف وكلاهما واضح . 

قوله ( من الفجر ) بيان للمعروف الساطع » يقال سطع إذا ارتفع . 

قوله ( العمى ) أى الضلالة . 

قله ( يجا جنبه ) أى يرفعه عن الفراش » وهو كناية عن صلاته بالليل » وفى هذا البيت الأخير 
نى الترجمة لأن التعار هو السبر والتقاب على الفراش كا تقدم » وكأن الشاعر أشار إلى قوله تعلل فى 
صفة المؤمنين لا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربمم خوفاً وطمعاً م الاية . 

( فائدة ) : وقعت لعبد الله بن رواحة فى هذه الأبيات قصة أخرجها الدارقطى من طريق سلمة بن 


)١(‏ فيما قاله الداودى نظر » وظاهر النصوص يخالفه » ولا يلزم من قبول بعض الأعمال عدم التعذيب على أعمال أخرى 
من السيئات مات العبد مصراً عليها » فتنبه » والله أعلم . 


الحديث ١١04‏ اه 
.وهران عن عكرمة قال : كان عبد الله بن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته » فقام إلى جاريته فذكر القصة 
فى رؤيتها إياه على الجارية وجحده ذلك والقاسها منه القراءة لأن الجنب لا يقرأ » فقال هذه الأبيات » فقالت : 
آمنت بالله وکذبت بصرى » فأعلم النى صل الله عليه وسل فضحك حى بدت نواجذه . قال ابن بطال : 
إن قوله صلى الله عليه وس « إن أخآ لكم لايقول الرفث » فيه أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام انمي . 
ولیس ق سياق الحديث ما يفصح بأن ذلك من قوله صلى الله عليه وسل > بل هو ظاهر ف أنه من كلام أبى 
هريرة » وبيان ذلك سيأق فى سياق رواية الزبيدى المعلقة » وسيأق بقية ما يتعاق بالشعر فى كتاب الأدب 
إن شاء الله تعالى . 

قله ( تابعه عقيل ) أى عن ابن شباب » فالضمير رك > ورواية عقيل هذه أخرجها الطبرائى 
ف الكبير من طريق سلامة بن روح عن مه عقيل بن خالد عن ابن شهاب فل كر مثل رواية يونس . 

َه ( وقال الزبيدى إلخ ) فيه إشارة إلى أنه اختلف عن الزهرى فى هذا الإسناد » فاتفق يونس 
وعقيل على أن شيخه فيه اليم › وخالفهما الزبيدى فأبدله بسعيد أى ابن المسيب والأعرج أى عبد الرحمن 
ابن هرمز » ولا يبعد أن يكون الطريقان صعيحين فإنهم حفاظ أثبات »> والزهرى صاحب حديث مكثرء 
ولكن ظاهر صنيع البخارى ترجيح رواية يونس لتابعة عقيل له » حلاف الزبيدى » ورواية الزبيدى هذه 
المعلقة وصلها البخارى ف التاريخ الصغير والطبرانى فى الكبير أيضاً من طريق عبد الله بن سالم الحمصى عنه 
ولفظه « إن أبا هريرة كان يقول فى قصصه : إن أناً لک كان يقول شعراً ليس بالرفث » وهو عبد الله 
ابن رواحة فذكر الأبيات » وهو يبين أن قوله فى الرواية الأول من كلام أبى هريرة موقوفاً بخلاف ما جزم 
به ابن بطال والله أعلم . 

توه ( حدقا أو انان ) حر المدوس 

قوله ( إلا طارت ! ليه ) سيأتى ف التعبير بافظ إلا طارت بى إليه ويأتى بقية فوائده هناك إن شاء الله 
تعلل > وقد تقدم فى أوائل أبواب البجد من وجه آخر عن ابن عمر دون القصة الأولى . 

وله ( وكان عبد الله ) أى ابن عمر ( يصلى من الليل ) هو كلام نافع » وقد تقدم تحوه عن سال . 

قله ( وكانوا ) أى الصحابة . وقوله ( آنا ) أى ليلة القدر . 

قله ( فليتحرها فى العشر الأواخر ) كذا للكشميينى » ولغيره « من العشر الأواخر» وسيأق 
الكلام عليه مستوق فى أواخر الصيام . 

( تنبيه ) : أغفل المزى فى الأطراف هذا الحديث المتعلق بلياة القدر فلم يذكره فى ترجمة أيوب 
عن نافع عن ابن عمر » وهو وارد عليه . وبالله التوفيق . 


۲ - پاس المداومة على ركعي الفجر 
و ش) عبد الله بن يد خا سعد ھی اق أ أيوب قال حدنّى جعفرٌ بن 
ربيعة عن عِرالكٍ بن مالك عن ایی سامة عن عائشةً رضى ال عنها قالت « صلى النبى صلى الله عليه وسلم 


العشاء » ثم صل نما ركعات » و ركعتين جالساً » وركعتين بين النداءين » ولم يكن يدعهما أبد بدا 


۴ھ 18 كتاب التبجد 


قله ( باب المداومة على ركعتى الفجر ) أى سفراً وحضراً . 
قوله ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو المقرى . 
قوله ( عن عراك بن مالك عن أبى سلمة ) خالفه الليث عن يزيد بن ألى حبيب فرواه عن جعفر 
ابن ربيعة عن ألى سلمة لم يذكر بينهما أحداً > أخرجه أحمد والنسالى » وكأن جعفراً أخذه عن ألى سلمة 
بواسطة ثم حمله عنه . وليزيد فيه إسناد آخر رواه عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أخرجه مس » 
وكأن لعراك فيه شيخين › والله أعلم . 
قوله ( وصلى ) ف رواية الكشميبى « ثم صلى » وليس فيه ذكر الوتر » وهو فى رواية الليث 
ولفظه «كان يصلى بثلاث عشرة ركعة تسعاً قائماً وركعتين وهو جالس » . 
قله ( وركعتين بين النداءين ) أى بين الأذان والإقامة » وى رواية الليث « ثم بمهل حى يؤذن 
بالأول من الصبح فيركع ركعتين » » ولسلم من رواية حى بن ألى كثير عن ألى سامة ١‏ يصلى ركعتين 
خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الضبح » . 
قله ( ولم يكن يدعهما أبداً ) استدل به لمن قال بالوجوب » وهو منقول عن الحسن البصرى 
أخرجه ابن ألى شيبة عنه بلفظ « كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين » والمراد بالفجر هنا صلاة 
الصبح . ونقل المرغنيانى مثله عن ألى حنيفة . وى جامع امح ولى عن الحسن بن زياد عن ألى حنيفة « لوصلاهما 
قاعداً من غير عذر لم يجز» واستدل به بعض الشافعية للقديم فى أن ركعى الفجر أفضل التطوعات . وقال 
الشافعى فى الجديد : أفضلها الوتر . وقال بعض أصعابه : أفضلها صلاة الليل لا تقدم ذكره فى أول أبواب 
الہجد م موصرية انمره دصل + 
( تلبيه ) : قوله « أبداً » تقرر نى كتب العربية أنها تستعمل للمستقبل » وأما الماضى فيؤكد بقط. 
ويجاب عن الحديث المذكور بأنها ذكرت على سبيل البالغة إجراء للماضى مجرىالمستقبل كأن ذلك دأبه 
لايتركه . 


۴ - اسب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعت الجر 

ER RE‏ ُن دوي فل او هن 
عُروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت : و کان النى صلى الله عليه وسام إذا صل ركعتى 
القجر اضطجع على شق الأمن» . 

قوله ( باب الضجعة ) بكسر الضاد المعجمة لأن المراد الميئة » وبفتحها على إرادة المرة . 

قوله ( أبو الأسود ) هو النوفلى يتم عروة . 

قوله ( على شقه الأيعن ) قيل الحكمة فيه أن القلب فى وجهه اليسار فلو اضطجع عليه لاستغرق 
نوما لكونه أبلغ فى الراحة » بخلاف اليمين فيكون القلب معلقاً فلا يستغرق . وفيه أن الاضطجاع إنما 


الحديث 59لا ون 


يم إذا كان على الشق الأيمن » وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع » وقول إبراهم النخعى هى ضجعة الشيطان 
كا أخرجهما ابن ألى شيبة » فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله : وكلام ابن مسعود يدل على أنه 
إنما أنكر تحتمه فإنه قال فى آخر كلامه : إذا سم فقد فصل » وكذا ما حكى عن ابن عمر أنه بدعة فإنه 
شذ بذلك حتى روى عنه أنه أمر حصب م من اضطجع كما تقدم . وأخرج ابن ألى شيبة عن الحسن أنه كان 
لا يعجبه الاضطجاع » وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل لكن لا بعينه كنا تقدم . والله أعلم . 


4 - باص من تحدّث بعد الركعنين ولم يضْطْجِعْ 
- مشا يشر بن الحكم دنا ان وال د سالم أبو الْضرٍ عن أب سلمة 
عن عائشة رضى الله عنها أن الى صلى الله عليه وسلم كان إذا صل سنه الفجر فإن كنت مُسْتيقظة 


م 4 


عدت وا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة» . 

قله ( باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع ) أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسل 
لم يكن يداوم عليها » وبذلك احتج الأنمة على عدم الوجوب > وحملوا الأمر الوارد بذلك فى حديث ألى 
هريرة عند أبى داود وغيره على الاستحباب ٠»‏ وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح » وعلى هذا 
فلا يستحب ذلك إلا للمتبجد وبه جزم ابن العرلى » ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت 
تقول « إن النى صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة » ولكنه كان بدأب ليلته فيستريح » فى إسناده راو 
لم يسم . وقيل إن فائدتها الفصل بين ركعى الفجر وصلاة الصبح » وعلى هذا فلا اختصاص » ومن ثم 
قال الشافعى : تتأدى السنة بكل ما محصل به الفصل من مشى وكلام وغيره حكاه الى » وقال النووى: 
امختار أنه سنة لظاهر حديث ألى هريرة » وقد قال أبو هريرة راوى الحديث : إن الفصل بالمشى إلى 
المسجد لا يكى ؛ وأفرط ابن حزم فقال يجب عن كل أحد » وجعله شرطاً لصحة صلاة الصبح » ورده 
عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه ى صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به وى حفظه 
مقال » والحق أنه تقوم به الحجة . ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأمن » ومن أطاق قال : 
يختص ذلك بالقادر » وأما غيره فهل يسقط الطلب أو يوي بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر م 
أقف فيه على نقل » إلا أن ابن حزم قال : يو ولا يضطجع على الأيسر أصلاا» ويحمل الأمر به على 
الندب كا سيأق فى الباب الذى بعده . وذهب بعض السلف إلى استحبابها فى البيت دون المسجد وهو 
محكى عن ن أبن حمر » وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل ء عن النى صل الله عليه وسل أنه فعله فى المسجد > 
وصح عن ابن عمر أنه كان حصب من يفعله فى المسجد أخرجه ابن ألى شيبة . 

له (كان إذا صلى ركعتى الفجر ) وسنذكر مستند ذلك فى الباب الذى بعده . 

قوله ( حدثنى وإلا اضطجع ) ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثها » وإذا حدما لم يضطجع » 
ولل هذا سنح الممتبق فق الرجمة + وكذا ترج لان زيعة و الرخصة :تراه الاخطجاع بعد ركعتى 
الفجر » ويعكر على على ذلك ما وقع عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن مالك عن ألى النضر فى هذا 
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نائمة نام حتى يأتيه المؤذن » فقد يقال إنه كان يضظجع على كل حال » فإما أن حدما وإما أن ينام » لكن 
المراد بقولها نام أى اضطجع » وبينه ما أخرجه المصنف قبل أبواب البجد من رواية مالك عن أبى النضر 
وعبد الله بن يزيد جميعاً عن ألى سلمة بلفظ « فإن كنت يقظوا تحدث معى » وإن كنت نائمة اضطجع ). 


ىف 
قوله ( حى يؤذن ) بضم أوله وفتح المعجمة الثقيلة »> وف رواية الكشميهنى « حتى نودى » 
واستدل به على عدم استحباب الضجعة » ورد بأنه لا يلزم من كونه رعا تركها عدم الاستحباب » بل 
تركه ها أحياناً على عدم الوجوب كا تقدم أول الباب . 
( تفبيه ) : تقدم فى أول أبواب الوتر فى حديث ابن عباس أن اضطجاعه صل الله عليه وسلم وقع 
بعد الوتر قبل صلاة الفجر » ولا يعارض ذلك حديث عائشة لأن المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين 
صلاة الليل وصلاة الفجر › وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح فيستفاد منه 
عدم الوجوب أيضاً » وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه 
وسم اضطجع بعد الوتر فقد خالفه أععاب الزهرى عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو 
امحفوظ » ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع . والله أعلم . 


٥‏ - پاس الحديث بعد ركعتى الفجر 
ث٠‏ 2 و ل 1 و 0 4 ٍ 
0 - شا على بن عبد الله حدتنا سفيان قال أبو النضر حدثنى عن ألى سلمة عن عائشة 
2 ر . 00 ل ٍ۶ ر 
رش أ عنها أن الى صلى الله عليه وسلم كان يُْصلّ ركعتين > فإن كنت مستيقظة حدتّى › 
9 3 2 1 0 5 
وإلا اضطجمٌ » قلت لسفيان : فن بعضّهم يرويه ركعتى الفجر » قال سفيانُ : هو ذاك . 


قله ( باب الحديث يعنى بعد ركعتى الفجر ) أعاد فيه الحديث المذكور ولفظه «كان يصلى ركعتين » 
وف آخحره : قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه « ركعى الفجر» قال سفيان : هو ذاك . والقائل « قلت لسفيان » 
هو على بن المدينى شيخ البخارى فيه 3 ومراده بقوله « بعضهم » مالك كذا أخرجه الدارقطنى من طريق 
بشر بن عمر عن مالك أنه سأله عن الرجل يتكلم بعد طلوع الفجر فحدثى عن سالم فذكره » وقد أخرجه 
ابن خزيمة عن سعيد بن عبد الرحمن الخزوى عن ابن عيينة بلفظ «كان يصلى رحعتى الفجر » واستدل به 
على جواز الكلام بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح خلافاً لمن كره ذلك » وقد نقله ابن أبى شيبة عن ابن 
مسعود ولا يثبت عنه وأخرجه صعيحاً عن إبراهم وأبى الشعثاء وغيرهما . 

( تنبيه ) : وقع هنا فى بعض النسخ عن سفيان « قال سالم أبو النضر حدثى أبى » وقوله «أبى» ‏ 
زيادة لا أصل لها » بل هى غلط محض حمل عليها تقد الاسم على الصفة فظن بعض من لا خبرة له أن فاعل 
حدثتى راو غير سالم فزاد فى السند لفظ أبى » وقد تقدم الحديث بهذا السند قريباً عن بشر بن الحكم عن 
سفيان عن أبى النضر عن أبى سامة ليس بينهما أحد » وكذا فى الذى قبله من رواية مالك عن أب النضر عن 


الحديث ۱۱۹۳ - ۱۱۹۰ ده 


ألى سلمة » وقد أخرجه الحميدى فى مسنده عن سفيان حدثنا أبو النضر عن أبى سلمة » وليس لوالد أبى النضر 
مع ذلك رواية أصلا لا نى الصحيح ولا نى غيره فمن زادها فقد أخطأ . وبالله التوفيق 


م 8 7 © م 
۹ 9 باسسيب تعاهد رکعی الفجر »> ومن سماهما تطوعاً 
85 7 عو 0021 ت 22 ج 
۴ - ڪا بيان بن عمرو حدنّنا یحی بن سعد حدثنا ابن جريجٍر عن عطاءِ عن عبد 
- 7 اع 
ابن عمير عن عائشة رضى الله عنها قالت «لم کن النئ صل الله عليه وسلم على شىء من النوافل 
اشد منه تَعاهدًا على رَكعتى الفجر» . 


قوڵه ( باب تعاهد ركعي الفجر ومن "ماما ) فى رواية الحموى والمستمل وومن سماها) أى 
سنة الفجر . 

قوله ( تطوعا ) أورده فى الباب بلفظ النوافل ؛ وأشار بلفظ التطوع إلى ما ورد فى بعض طرقه » 
ف فى رواية ألى عاصم عن ابن جريج عند البق « قلت لعطاء أواجبة ركعتا الفجر أو هى من التطوع ؟ 
فقال :. حدثى عبيد بن عمير ) E‏ . وجاء عن عائشة أيضاً تسميتها تطوعاً من وجه آخر » 
فعند مسام من طريق عبد الله بن شقيق « سألت عائشة عن تطوع النى صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث 
وفيه « وكان إذا طلع الفجر صلل ركعتين ») . 

قله ( بيان ) بفتح الموحدة والتحتانية الحفيفة . ويحبى بن سعيد هو القطان . 

قله ( عن عطاء ) فى رواية مسلم عن زهير بن حرب عن بجی عن ابن جريج « حدثئى عطاء» . 

قوله ( عن عبيد بن عمير ) فى رواية ابن خزيمة عن بجی بن حكم عن بجی بن سعید بسنده 
آ أخيرقى.عنيك بخ مير 4 . 

تله ( أشد تعاهداً ) فى رواية ابن خزيمة « أشد معاهدة » ولمسم من طريق حفص عن ابن جريج 
« ما رأيته إلى شى ء من الحير أسرع إلى الركعتين قبل الفجر » زاد ابن خزيمة من هذا الوجه « ولا إلى غنيمة » . 


۷ - پاب مايقرَأ فى رکعی الفجر 
84 2 وا اعد اسن وشت قال أخيرنا مالك عن وشام بن عروة عن أَبيهِ عن عائشة 


0 


رض اله عنها قالت «كان رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم يُصِلّ بالليل ثلاث عشرة رَكعة > ثم 
يْصِلّ إذا سممٌ التداء بالصبح ركعتين خفيفتين» . 


- رشا محمد بن مار قال حددنا محمد بن جعفر حدَدنًا شعبة عن محمد بن 
عبد الرلحمن عن عمته عمرة عن عائشة هة رضى ال عنها قالت « كان النى صلى اله عليه وسلم . € 


- ہے “نو 


وحدَثنا حم بن يونس حدَدنا ير حدّنّنا يحي هر ابن سعيد عن محمد بن عباد الرحمن عن عمرة , 
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رص 5 و 0 1 0 3 
عن عائشّة رضي الله عنها قالت « کان النبى صل الله عليه وسلم خف الركعتين اللِّينٍ قبل صلاة 

3: ED 
الصبح حى إلى لأقول 4 هل قرا بام الكتاب».‎ 


قوله ( باب ما يقرأ فى ركعتى الفجر ) هو بضم « يقرأ » على البناء للمجهول . 

قوله ( ثلاث عشرة ركعة ) حالف لا مضى قريباً من طريق ألى سلمة عن عائشة « لم يكن يزيد 
على إحدى عشرة » وقد تقدم طريق الجمع بيبهما هناك . 

قوله (.خفيفتين ) قال الإساعيل : كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتى الفجر . 
قلت : ولا ترجم به المصنف وجه وجيه وهو أنه أشار إلى خلاف من زع أنه لا يقرأ فى ركعى الفجر أصلاء 
وهو قول محكى عن أبى بكر الأصم وإبراهم بن علية » فنبه على أنه لابد من القراءة » ولو وصفت الصلاة 
بكونها خفيفة فكأنها أرادت قراءة الفانحة فقط مسرعاً » أو قرأها مع شىء يسير غيرها » واقتصر على ذلك 
لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعبين ما يقرأ به فيهما »> وسنذكر ما ورد ءن ذلك بعد . واختلف فى حكمة 
تخفيفهما فقيل : ليبادر إلى صلاة الصبح فى أول الوقت وبه جزم القرطى > وقيل : ليستفتح صلاة الہار 
بركعتين خفيفتين كما كان يصنع فى صلاة الليل ليدخل فى الفرض أو ما شاببه فى الفضل بنشاط واستعداد 
تام . والله أعلم . ش 

قوله ( عن محمد بن عبد الرحمن ) أى ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » ويقال 
اسم جده عبد الله . وقوله «عن عمته عمرة » هى بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » وعلى هذا فهى 
عة أبيه وزعم أبو مسعود وتبعه الحميدى أنه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعان الأنصارى أبو الرجال » 
ووهمه الحطيب فى ذلك وقال إن شعبة لم يرو عن أبى الرجال شيئاً » ويؤيد ذلك أن عمرة أم أبى الرجال 
لا عمته وقد رواه أبو داود الطيالسى عن شعبة فقال : عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة » 
ووهموه فيه أيضاً . ويحتمل إن كان حفظه أن يكون لشعبة فيه شيخان . 000 

قله ( ع وحدثنا أحمد بن يونس ) فى رواية أبى ذر « قال وحدثنا » وفاعل قال هو المصنف 
أبو عبد الله البخارى » وزهير هو ابن معاوية الجعنى . 

له ( حدثنا بجی ) هو ابن سعيد كذا فى الأصل وهو الأنصارى . 

له ( عن محمد بن عبد الرحمن ) كذا فى الأصل غير منسوب والظاهر أنه هو الذى قبله وهو ابن 
أخى عمرة » وبذلك جزم أبو الأحوص عن حى بن سعيد عند الإسماعيلن » وتابعه آخرون عن بجی . وذكر 
الدارقطى ف العلل أن سلوان بن بلال رواه عن حى بن سعيد قال حدثى أبو الرجال » وكذا رواه عبد العزيز 
ابن مسلم ومعاوية بن صالح عن يحبى بن محمد بن عمرة وهو أبو الرجال » وقد تقدم أنه محمد بن عبد الرحمن ٠‏ 
فيحتمل أن يكون ليحى فيه شيخان » لكن رجح الدارقطى الأول » وحكى فيه اختلافات أخرى عن 
يحبى موهمة () » وقد رواه مالك عن حى بن سعيد عن عائشة فأسقط من الإسناد اثنين . 


, فى لسخة : موهومة‎ )١( 


o۷ ۱١١١ الحديث‎ 


قوله ( هل قرأ بأم الكتاب ) فى رواية الحموى « بأم القرآن » زاد مالك فى الرواية المذكورة : 
أم لا؟ . ش 

( تنبيه ) : ساق البخارى المآن على لفظ حى بن سعيد » وأما لفظ شعبة فأخرجه أحمد عن محمد 
ابن جعفر شيخ البخارى فيه بافظ « إذا طلع الفجر صل ركعتين أو لم يصل إلا ركعتين » أقول : لم يقرأ 
فيهما بفاتحة الكتاب » وكذا رواه مس من طريق معاذ عن شعبة لكن لم يقل : أولم يصل إلا ركعتين . 
ورواه أحمد أيضاً عن يحبى القطان عن شعبة بلفظ «كان إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين فأقول : هل 
قرأ فيهما بفانحة الكتاب » وقد تمسك به من زعي أنه لا قراءة فى ركعق الفجر أصلا » وتعقب بما ثبت ى 
الأحاديث الآنية . قال القرطى : ليس معنن هذا أا شكت فى قراءته صلى الله عليه وس الفاتحة وإنما معناه 
أنه كان يطيل فى النوافل » 'فلما خفف ف قراءة ركعى الفجر صار كأنه ل يقرأ بالنسبة إلى غير ها من الصلوات 
قلت : وى تخصيصها أم القرآن بالذ كر إشارة إلى مواظبته لقراءتما فى غيرها من صلاته . وقد روى ابن 
ماجه بإسناد قوی عن عبد الله بن د حبق عن عائفة الت ركان وبول الله صل ال عي ول يضل ركن 
قبل الفجر وكان يقول : نعم السورتان يقرأ بهما فى ركعتى الفجر : قل يا يما الكافرون وقل هو الله أحد » 
ولابن أى شيبة من طريق محمد بن سنرين عن عائشة « کان يقرأ فيهما . بهما » ولسم هن حديث ألى هريرة 
أنه ل ال عليه ول قرأ يما بيما » زار ملعن راطا هن سيك بن غر ر زمقت الى صلى الله عليه 
وسل شهراً فكان يقرأ فبهما بہما » وللتر مذی من حديث ابن مسعود مثله بغير تقييد » وكذا للبزار عن أنس » 
ولابن حبان عن جابر ما يدل على الترغیب فى قراءتهما فيهما . واستدل بحديث الباب على أنه لا يزيد فيهما 
على أم القرآن وهو قول مالك » وف البويطى عن الشافعى استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع 
الفاتحة عملا بالحديث المذكور » وبذلك قال الجمهور » وقالوا : معنى قول عائشة «هل قرأ فيهما بأم 
القرآن » أى مقتصراً عايها أو ضم إليها غيرها » وذلك لإسراعه بقراءتها » وكان من عادته أن يرتل السورة 
حى تكون أطول من أطول منها كما تقدمت الإشارة إليه . وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فما وهو قول 
أكر الحنفية » ونقل عن النخعى © وأورد اليتق فيه حديثاً مرفوعاً من مرسل سعيد بن جبير وى سنده 
راو لم يسم »> وخص بعضهم ذلك بمن فاته شیء من قراءته فى صلاة الليل فيستدركها فى ركعتى الفجر > 
ونقل ذلك عن أبى حنيفة . وأخرجه ابن أبى شيبة بسند صحيح عن الحسن البصرى » واستدل به على الجهر 
بالقراءة فى ركعتى الفجر » ولا حجة فيه لاحتّال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كما تقدم ف 
صفة الصلاة من حديث ألى قتادة فى صلاة الظهر « يسمعنا الآبة أحياناً » ويدل على ذلك أن فى رواية ابن 

'سيرين المذكورة ( يسر فما القراءة » وقد صصحه ابن عبد البر » واستدل بالأحاديث المذكورة على أنه 

لايتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة لأنه لم يذكرها مع سورتى الإخلاص وور لابن جیا ابن عباس 
أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى ركعتى الفجر ل قولوا آمنا بالله 4 التى فى البقرة » وى الأخرى التى 
في آل عمران 1١‏ . وأجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيا . ويؤيده أن قول عائشة «لا أدرى أقرأ 
الفانحة أم لا » فدل على أن الفانحة كان مقرراً عندهم أنه لابد من قراءتها . والله أعلم . 


)١(‏ هی قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وپینکې) اة كا اذك ريا إن ددا سم 
(م-مءج * » فتح البارى ) 
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( تنبيه ) : هذه الأبواب الستة المتعلقة بركعتى الفجر وقع فى أكثر الأصول الفصل بينها بالباب الآنى 
بعد وهو « باب ما جاء فى التطوع مثنى مثنى » والصواب ما وقع فى بعض الأصول من تأخيره عنما وإيرادها 
يتلو بعضها بعضاً > قال ابن رشيد : الظاهر أن ذلك وقع ٠ن‏ بعض الرواة عند ضم بعض الأبواب إلى بعض 
ويدل على ذلك أنه أتبع هذا الباب بقوله « باب الحديث بعد ركعتى الفجر » كالبين للحديث الذى أدخل 
نحت قوله « باب من تحدث بعد الركعتين » إذ المراد ہما ركعتا الفجرء و بهذا تتبين فائدة إعادة الحديث 
انى . وإثما ضمالمصنف ركعتى الفجر إلى البجد لقربهما منه كما ورد أن المغرب وتر البار » وإنما المغرب 
٠‏ فى التحقيق من صلاة الليل كا أن الفجر فى الشرع من صلاة النبار . والله أعلم 5 


. 


۸ - اسب ماجاء فى التطوع RE‏ 
ويذكَرٌ ذلك عن مار وای د د ونس وجابر بن زيد وعكرمة والزهرى 
E‏ الله عنهم وقال يحي بن سعيد الأنصارى “ها ادر کت فقهاء أرضنا 
إلا يُسلَّمونَ فى كل اثنتين من النهار 
۹ - وشا قتيبة قال حددّنا عبد الرحمن بن أنى الموالى عن محمد بن المنكدر 2 
جابر بن عبد الله رضى اش عنهما قال و كان رسول فيل ادع وسم يلما الاستخارة فى الأمور 
كما يُعلّمنا السورة منّ القرآنٍ يَقول هم أحدكم بالأمر فلْيَركع ر كتين من غير الفريضةٍ › 
قل : الهم ى e‏ 00 #وأسالك :فف العظمر > فإك 
تقر ولا قير » وتلم ولاأعلَّم وأنت علَامٌ الغيوب . الهم إن كنت تعلم ان لام و 
فى دینی ومعاشى وعاقبة أمرى ‏ او قال : عاجل أمرى وآجله ‏ فاقدره لى » » ا بارك لى 
فيه . وإن كنت تَعلم أن هذا الأ شر لى فى دب ومعائى وعاقبة أمرى - أوقال : فى عاجل أمرى 
وآجله - فاصرفة عَنَى واصرفنى عنه > واقدّرُ لى الخيرٌ حيث كان » ثم أَرضِنى به . قال و 
حاجتة | . 
[ الحديث ۱۱۹٩‏ - طرفاه فى : ٩۳۸۲‏ 2 ۷۳۹۰ ]. 
۷ ¬= وشا الک بن إبراهيم عن عبار اله بن سعيد عن عامر بن عبد لين الزبير 
عن عمرو بن سل الزرق سم آبا قعادة بن رب الأنصارى رضۍ الله عنه قال : قال النى صلى الله 
عليه وسلم «إذا دحل أحذكم المسجد فلايجلس حتی ل ركعتين » . 
۸ - وشا عبد اله بن يُوسّفَّ قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أَى طلحة 
عن أنس بن مالك رضى الله عنهُ قال وصلى لنا رسول اله صلى الله عليه وسلم كتين » ثم انصرف». 


الحديث 1١١594‏ ۱۱۷۹ وه 


رش أبن يكير خدثنا الليث عن عُمَيلٍ عن ابن شهاب > قال أخبرّق سالِم عن 
عبار ال بز عمر رضى ال عنهما قال «صَلَّيتَ مم رسول الله صل الله عليه وسلم كتين قبل الظهر 
وركعتين بعد الظّهرِ وركعتين بعد الجمعةٍ وركعتين بعد الغرب وركعتين بعد العشاء » . 
- وشا ٣م‏ قال أخبرنا شعبة أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الل 
رضى الله عنهما قال «قال رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو يَخطّبُ : إذا جاء أحدكم والإمام 
ےم 
يخطب - أوقد خرح فلص ر کین 
0 ا 2 هھ 7 2# ا 
3 - شا ابو نّم قال حدَنّنا سيف بن سلما الكى سمعت مُجاهِداً يقو «أقّ 
بن عدر رض ال عنهما فى تتزلو فقيل له : هذا سول لله صل اله عليه وسلم قد كل الكعية . 
ال فأقيلت فاج زره الو صل الل عل وس قد ترج بوا بلا عنة الباب فاا فع | 
يابلال › ENE‏ : نعم . قلت فين . قال : بين هاتين 
الأسطُوانتينٍ » ثم حرج فصل ركعتين فى وجه الكعبة » . 
0 ف : 8 1 س 
قال ابو عبد الله : قال أبوهريرة رضى الله عنه « أوصانى النبى صلى الله عليه وسلم بركعتى 
ف ا 3 0 0 م لإ 2 8 
الضحى » وقال تبان « غدًا عل رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رض الله عنه بعتما امتد 
النهارٌ وصَفُفنا وراءه » قركم رکعتین ) 
قله ( باب ما جاء فى التطوع مثنى مثنى ) أى فى صلاة الليل واللهار » قال ابن رشيد : مقصوده 
أن يبين بالأحاديث والاثار التى أوردها أن المراد بقوله فى الحديث « مثنى مى » أن يسلم من كل ثنتين . 
قوله ( قال محمد ) هو المصنف . 
قله ( ويذكر ذلك عن عار وأ ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهرى ) أما عمار فكأنه أشار 
إلى ما رواه ابن أبى شيبة من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار بن ياسر « أنه دخل المسجد 
فصلى ركعتين خفيفتين » إسناده حسن . وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى ما رواه ابن ألى شيبة أيضاً من طريق 
:مالك بن اوس عن ألى ذر « أنه دخل المسجد فأتى سارية وصلى عندها ركعتين ) . وأما اس فكأنه أشار 
إلى حديثه المشبور فى صلاة الى صلى الله عليه وسلم بهم فى ينهم ركعتين وقد تقدم فى الصفوف » وذكره 
فى الباب مختصراً . وأما جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصرى فلم أقف عليه بعد » وأما عكرمة فروى 
ابن ألى شيبة عن حرم بن عمارة عن ألى خلدة قال « رأيت عكرمة دخل المسجد فصل فيه ركعتين » وأما 
الزهرى فلم أقف ذلك عنه موصولا . 
ش قَوله ( وقال بجى بن سعيد الأنصارى الخ ) لم أقف عليه موصولا أيضاً . 
قله (فقهاء أرضنا) أى المدينة » وقد أدرك كبار التابعين بها كسعيد بن المسيب » ولحق قليلا 
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من صغار الصحابة كأنس بن مالك . ثم أورد المصنف فى الباب. ثمانية أحاديث E‏ 
واثنان معلقان : أولها حديث جابر فى صلاة الاستخارة وسيأق الكلام عليه فى الدعوات » انها حديث 
ا ل 0 صل الله 
e‏ ىاه اشا خددت 9 E‏ الدحية والإمام طب وسيق الكلام عليه 
فى كتاب الجمعة » سادسها حديث ابن عمر عن بلال فى صلاة النى صلى الله عليه وسل فى الكعبة وقد تقدم 
فى أبواب القبلة وسيأتى الكلام عليه فى الحج » سابعها قوله « وقال أبو هريرة أوصانى النى صلى الله عليه وسل 
بركعتى الضحى » هذا طرف من حديث سيأ فى كتاب الصيام بټامه » ثامنها قوله « وقال عتبان بن مالك » 
هو طرف من حديث تقدم فى مواضع مطولا ومختصراً : منها فى « باب المساجد فى البيوت » وسبأتى قريباً 
فى « باب صلاة النوافل جاعة » . ومراد المصنف بهذه الأحاديث الرد على هن زع أن التطوع فى الہار يكون 
أربعاً موصولة » واختار الجمهور التسلم من كل ركعتين فى صلاة الليل والنهار ».وقال أبو حنيفة وصاحباه : 
يخير فى صلاة الهار بين الثنتين والأربع وكرهوا الزيادة على ذلك » وقد تقدم فى أوائل أبواب الوتر حكاية 
استدلال من استدل بقوله صلى الله عليه وس « صلاة الليل مشى » على أن صلاة الار بخلاف ذلك . وقال 
ابن المنير فى الحاشية : إنما حص الليل بذلك لأن فيه الوتر فلا يقاس على الوتر أغيره فيتنفل المصلى بالليل 
أوتاراً » فبين أن الوتر لا يعاد وأن بقية صلاة الليل مثنى » وإذا ظهرت فائدة تخصيص اليل صار حاصل 
الكلام صلاة النافلة سوى الوتر مثى فيعم الليل والمار . والله أعلم . 

(خاتمة) : اشتملت أبواب النهجد وما انضم إليها على ستة وستين حدين » المعاق اثنا عشر حديئا » 
والبقية موصولة » المكرر ما فيه وفيا مضى ثلاثة وأربعون حديثاً » والخالص ثلاثة وعشرون وافقه مسلم 
على تخريحها سوى حديث عائشة فى صلاة الليل سبع وتسع وإحدى عشرة » وحديث أنس كان يفطر 
حى نظن أن لايصوم » وحديث سمرة ى الرؤيا »> وحديث سلمان وأنى الدرداء » وحديث عبادة « هن 
تعار من الليل » وحديث أبى هريرة فى شعر ابن رواحة » وحديث جابر فى الاستخارة . وفيه من الآثار 
عن الصحابة والتابعين عشرة آثار . والله أعلم . 

۲۹ - بابب التتطوع بعد المكتوبة 

ضرت بار سي سراي ا اك أخيرنا کک 
الظهر وتشان بعد مغرب وسجدتين بعد العشاء يلكي بعد المع a i:‏ الا 
e‏ ابن ای ب الزناد عن مومى بن عقب عن نافع « بعد العشاء فى أهله » . تابعه ۾ كثير 

E وحدلّتى 3 حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم‎ - Wr 


٩۱ ۱۱۷۴ الحدیث‎ 


بعد مايَطلُمٌ الفجرٌ » وكانت ساعةً لا أدخلُ على النبى صلى الله عليه وسلم فيها» . تابعَهٌ كثير بن 
E‏ ع 0 1 م 7 01 
فرقد وأيوب عن نافع . وقال ابن أبى الرناذ عن مونى بن عقية عن نافع «بعدَ العشاء فى أهله) . 


( أبواب التطوع ) لم يفرد المصنف هذه الترجمة فيا وقفت عليه من الأصول . 

قوله ( باب التطوع بعد المكتوبة ) ترجم أولا بما بعد المكتوبة م ترجم بعد ذلك با قبل المكتوبة . 

قوله ( صليت مع النبى صل الله عليه وسلم جدتين ) أى ركعتين وااو مع » التبعية 
أى ہما اشتركا فى كون كل مما صلاة إلا التجميع فلا حجة فيه لمن قال يجمع فى رواتب الفرائض » 
وسيأتى بعد أربعة أبواب من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال « حفظت من النى صلى الله عليه وسلم 
عشر ركعات » فذكرها . 

قله ( قبل الظهر ) سيأ الكلام عليه بعد أربعة أبواب . 

قوأه ( فأما المغرب والعشاء فنى بيته ) استدل به على أن فعل النوافل الليلية فى البيوت أفضل 

من المسجد بخلاف رواتب اهار »> وحكى ذلك عن مالك والثورى » وق الاستدلال به لذلك نظر » والظاهر 

أن ذلك لم يقع عن عمد ونما كان صلى الله عليه وسم يتشاغل بالناس فى الہار غالباً وبالليل يكون فى بيته 
غالباً ؛ وتقدم فى الجمعة من طريق مالك عن نافع بلفظ « وكان لايصلى بعد الجمعة حى ينصرف » والحككة 
فى ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة » بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلها › 
وأغرب ابن أبى ليلى فقال : لا تجزئ سنة المغرب فى المسجد حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته 
لحديث محمود بن لبيد رفعه ( إن الركعتين بعد المغرب هن صلاة البيوت » وقال إنه حكى ذلك لأبيه عن 
ابن ألى ليل فاستحسنه . 

قوله ( وحدثتى أختى حفصة ) أى بنت عمر » وقائل ذلك هو عبد الله بن عمر . 

قۆله ( جدتين ) فى رواية الكشميبى «١‏ ركعتين » . 

قله ( وكانت ساعة ) قائل ذلك هو ابن عمر » وسيأق من رواية أيوب بلفظ « ركعتين قبل 
صلاة الصبح وكانت ساعة لا أدخل على النى صلى الله عليه وسلم فما » وحدثتنى حفصة أنه كان إذا أذن 
المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين » وهذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة وقت ت إيقاع الركعتين قبل الصبح 
لا أصل مشروعيتهما » وقد تقدم فى أواخر الجمعة من رواية مالك عن نافع وليس فيه ذكر الركعتين اللتين 
قبل الصبح أصلا . 

قوله ( وقال ابن أبى الزناد عن مومى بن عقبة عن نافع ) أى عن ابن عمر ( بعد العشاء فى أهله ) 
أى بدل قوله « ی بيته » . 

وله ( تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع ) أما رواية كثير فلم تقع لى موصولة » وأما رواية 
أيوب فتقدمت الإشارة إليها قرياً » وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها 
وهو قول الجمهور » وذهب مالك فى المشبور عنه إلى أنه لا توقيت قيت فى ذلك حاية للفرائض » لكن لا يمنع 
من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك » وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور . 


٠ ۲‏ ۹ كتاب الم.جد 


۰ - پاب من لم ينطو بعد المكتوبة 

4 - رشا على بن عبد اله قال حدثّنا سُمِيانُ عن عمرو قال سَمعت أبا السَتْقاء جابرًا 
قال : سمعت ابن عباس رض الله عنهما قال وصَلَيت مع رسول الله صلى اله عليه وسلم ثمانياً جميعاً 
ES a ak a‏ وف الل + زغل السفاء وا المغرب . 
قال وان أظنه 

قوله ( باب من لم يتطوع بعد المكتوبة ) أورد فيه حديث ابن عباس فى الجمع بين الصلاتين » 
وقد تقدم الكلام عليه فى المواقيت » ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضى عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة 
راتبة أو غيرها فيدل على ترك التطوع بعد الأول وهو المراد » وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه » 
وكذا التطوع قبل الأولى محتمل . 


۴۱ - اسب صلاة الضحى.فى السَمَرِ 

١0‏ - مشا مسد قال حدنا يحي عن شعبة عن تَوبة عن مور قال «قلت لابن عمر 
رفو اله تيجا أنصل افيس فال : لاء قلت : فعمرٌ ؟ قال : لا » قلت : فأبو بكر ؟ قال: 
لا. قلت : فالنبى صل الله عليه وسلم ؟ قال : لاإخاله ». 

- وشا دم حدثّنا شعبة حدثّنا عمر بن مر قال :. سمعت عبد الرحمن بن 
ای ليل يقول ما دنا أحد أنه رأى التي صلى الله عليه ولم يُصلى الضحى غير أم ها » غالا 
قالت دن الى سل اذ عي ربل وغل بها بو عع 7 بسكل E‏ وكات وار ار 
صلاةً قط أخفٌ منها > غير أنه يتم ال ركوع وال 


قله ( باب صلاة الضحى فى فى السفر ) ذكر فيه حديث مورق « قلت لابن عمر أتصلى الضحى؟ 
قال : لا . قلت : فعمر ؟ قال : لا . قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت : فالنى صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال + لع وي )بن ا ل 
E ID‏ 
عمر هذا وإثباتا كحديث أبى هريرة فى الوصية له أنه يصلى الضحى نزل حديث النى على السفر وحديث 
الإثبات على الحضر » ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث أبى هريرة « صلاة الضحى فى الحضر » وتقدم عن ابن 
عمر أنه كان يقول « لوكنت مسبحاً لأنممت ف السفر » وأما حديث أم هان“ ففيه إشارة إلى أنها تصلى 
في السفر بحسب السهولة لفعلها > وقال ابن رشيد : ليس فى حديث أبى هريرة التصريح بالحضرٌ » لكن 


۳ 2 ۱4۷١ الحديث‎ 


استند ابن المنير إلى قوله فيه « ولم على وتر » فإنه يفهم منه كون ذلك فى الحضر لأن المسافر غالب حاله 
الاستيفاز وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء أن لا ينام إلا على وتر » وكذا الترغيب فى صيام ثلاثة أيام . قال 
ابن رشيد : والذى يظهر لى أن المراد باب صلاة الضحى فى السفر نفياً وإثباتً > وحديث ابن عمر ظاهره 
نی ذلك حضراً وسفراً » وأقل ما يحمل عليه تى ذلك فى السفر لما تقدم فى « باب من ل يتطوع فى السفر » 
عن ابن عمر قال « صحبت النى صلى الله عليه وسا فكان لا يزيد على ركعتين » . قال ويحتمل أن يقال : لما 
نى صلاتها مطلقاً من غير تقييد بحضر ولا سفر - وأقل ما يتحقق حمل اللفظ عليه السفر ويبعد حمله على 
الحضر دون السفر - فحمل على السفر لأنه المناسب للتخفيف » لا عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتنفل 
السفر نمار . قال : وأورد حديث أم هان ليبين أنها إذا كانت فى السفرحال طمأنينة تشبه حالة الحضر 
كالحاول بالبلد. شرعت الضحى وإلا فلا . قلت : ويظهر لى أيضاً أن البخارى أشار بالترجمة المذكورة 
إلى ما رواه أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله القرشى عن أنس بن مالك قال « رأيت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم صل ف السفرسبحة الضحى نان ركعات » فأراد أن تردد ابن عمرفى كونه صلاها أو لا » لايقتضى 
رد ما جزم به أنس » بل يؤيده حديث أم ها فى ذلك » وحديث أنس المذكور صححه ابن خزية والحاكم : 

قله ( عن توبة ) بثناة مفتوحة وواو ساكنة م موحدة مفتوحة وهو ابن كيسان العنبرى البصرى 
تابعى صغير ما له عند البخارى سوى هذا الحديث وحديث آخر . 

قله ( عن مورق ) بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة » وفى رواية غندر عن شعبة عند الإسماعيل 
سمعت مورقاً العجلى وهو بصرى ثقة » وكذا من دونه فى الإسناد » وليس لمورق فى البخارى عن ابن عمر 
سوى هذا الحديث . 

قوله ( لا إخاله ) بكسر الحمزة وتفتح أيضاً والحاء معجمة أى :لا أظنه . وكأن سبب توقف ابن 
عمر فى ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ول يثق بذلك عمن ذكره » وقد جاء عنه الجزم بكونها محدثة فروى 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال : إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا » 
وسيأق فى اول أبواب العمرة من وجه آخحر عن مجاهد قال « دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله 
ابن عمر جالس إلى -حجرة عائشة وإذا ناس" يصلون الضحى » > فسألناه عن صلاتهم فقال : بدعة » . وروى 
ابن ألى شيبة بإسناد ععيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال : سألت ابن عمر عن صلاة الضحى 
فقال : بدعة ونعمت البدعة . وروى عبد الرزاق بإسناد صميح عن سالم عن ع أبيه قال : لقد قتل عمان وما أحد 
بسبحها » وما أحدث الناس شيئاً أحب إلى منها . وروى ابن أبى شيبة بإسناد صعيح عن الشعبى عن ابن عمر 
قال : ما صليت الضحى منذ أسلمت » إلا أن أطوف بالبيت . أى فأصلى فى ذلك الوقت لا على نية صلاة 
الضحى » بل على نية الطواف . ويحتمل أنه كان ينويبما معاً . وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك ' 
فى وقت خاص کا سيأق بعد سبعة أبواب من طريق نافع أن ابن عمر كان لايصلى الضحى إلا يوم يقدم 
مكة » فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم صلی ركعتين . ويوم ياتى مسجد قباء .وروي ابن خزعة 
من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر «كان الى صلى الله عليه وسلم لا يصلى الضحى إلا أن يقدم من غيبة » 
فأما مسجد قباء فقال سعيد بن منصور : حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلي الضحي 


4 ش 4 كتاب التبجد 


إلا أن ياتى قباء . وهذا يحتمل أيضاً أن يريد به صلاة تحية المسجد فى وقت الضحى لا صلاة الضحى . 
ويحتمل أن يكون ينويبما معاً كنا قلناه فى الطواف . وفى الجملة ليس فى أحاديث ابن عر هذه ما يدفع مشروعية 
صلاة الضحى » لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع فى نفس الأمر > أو الذى نفاه صفة خصو صة 
كا سيان نحوه فى الكلام على حديث عائشة . قال عياض وغيره : إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها. 
فى المساجد وصلاتها جاعة › لا أنها مخالفة للسنة . ويؤيده ما رواه ابن ألى شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوماً 
يصلونها فأنكر عليهم وقال : إن كان ولابد فى بيوتكم . 

قول ( ما حدلنا أحد ) فى رواية ابن أب شيبة من وجه آخر عن ابن أبى ليل « أدركت الناس 
وهم متوافرون فلم يخبرنى أحد أن النى صلى الله عليه وسل صلى الضحى ٠‏ إلا أم ها » ولمسم من طريق 
عبد الله بن الحارث الماشمى قال : « سألت وحرصت على أن أجد أحداً من الناس يخبرنى أن النى صلى الله 

عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أم هائ. بنت ألى طالب حدثتى » فذكر الحديث . وعبد الله بن 

الحارث هذا هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مذكور فى الصحابة لكونه ولد على عهد النى صل الله 
عليه وسلم . وبين ابن ماجه فى روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك ولفظه «سألت فى زمن 
عات والناس متوافرون » . 

قله ( غير ) بالرفع لأنه بدل من قوله أحد . 

قله ( أم هاف ) ھی بنت أبى طالب أخت على شقيقته > ولیس لما فى البخارى سوى هذا وحديث 
آخر تقدم ی فى الطهارة . 1 

قوڵه ( دخل ب يتبا يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ) ظاهره أن الاغتسال وقع فى بينها » ووقع فى 
الموطأً ومس من طريق د مرة عن أم ها نما ذهبت إلى النى عل الله عليه وبل وغو ماغل مک فوجدته 
يغتسل » وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه . ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هان وفيه 
أن أبا ذر ستره لما اغتسل » وى رواية ألى مرة عنها أن فاطمة بنته هى الى سترته . ويحتمل أن يكون نزل 
فى بيتها بأعلى مكة وكانت هى فى بيت آخر يبمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان . وأما الستر 
فيحتمل أن يكون أحدهما ستره فى ابتداء الغسل والآخخر فى أثنائه والله أعلم ' 

قوله ( ثمان ركعات ) زاد كريب عن أم ها «فسم من كل ركعتين » أخرجه ابن خزيمة . 
وفيه رد على من تمسك به فى صلاتها موصولة سواء صلى ثمان. ركعات أو أقل . وف الطبرانى من حديث 
ابن ألى أو أنه صلى الضحى ركعتين » > فسألته أمرأته فقال إن انى صلى الله عليه وسل صل يوم الفتح 
ركعتين » وهو محمول على أنه رأى 2 ن صلاة النى صلى الله عليه وسلم ركعتين > ورأت أم هان بقية 
الان » وهذا يقوى أنه صلاها مفصولة والله أعلم ' . 

تله ( فلم أر صلاة قط أخف منها ) يعنى من صلاة انب صلى الله عليه وسلم . وقد تقدم فى أواخر 
أبواب التقصير بلفظ « فا رأيته صلى صلاة قط أخف مها » . وق رواية عبد الله بن الحارث المذكورة 
ولا أدرى أقيامه فيبا أطول أم ركوعه أم وده كل ذلك متقارب » واستدل به على استحباب تخفيف صلاة 


الحديث ۱۱۷۹ 1۵ 


الضحى » وفيه نظر الاحتال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به » وقد ثبت من فعله 
صلى الله عليه وسم أنه صلى الضحى فطول فما أخرجه ابن ألى شيبة من حديث حذيفة . واستدل علا 
الحديث على إثبات سنة الضحى » وحكى عياض عن قوم أنه ليس فى حديث أم ها دلالة على ذلك » 
قالوا : وإنما هى سنة الفتح » وقد صلاها خالد بن الوليد فى بعض فتوحه كذلك . وقال عياض أيضاً : 
ليس حديث أم ها بظاهر فى أنه قصد صلى الله عليه وسلم بها سنة الضحى وإبما فيه أنها أخبرت عن وقت 
صلاته فقط وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه . وتعقبه النووى بأن الصواب 
صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هان أن النى صلى الله عليه وسم 
صلى سبحة الضحى » ولمسم فى كتاب الطهارة من طريق ألى مرة عن أم ها فى قصة اغتساله صلى الله عليه 
وسام يوم الفتح « ثم صل مان ركعات سبحة الضحى » وروى ابن عبد البر فى العهيد من طريق عكرمة 
ابن خالد عن أم هاقٌ قالت « قدم رسول الله صلى الله عليه وسم مكة فصلى مان ركعات » فقلت ما هذه ؟ 
قال : .هذه صلاة الضحى » واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات . واستبعده السبكى ووجه 
بأن الأصل فى العبادة التوقف » وهذا أكثر ما ورد فى ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم » وقد ورد من فعله 
دون ذلك كحديث ابن ألى أوفى أن النى صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين أخرجه ابن عدى » 
وسيأق من حديث عتبان قريباً مثله » وحديث عائشة عند مسل «كان يصلى الضحى أربعاً )» حديث جابر 
عند الطبرانى فى الأوسط أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات » وأما ما ورد من قوله صلى الله 
عليه وسلم ففيه زيادة على ذلك كحديث أنس مرفوعاً « من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصراً 
فى الحنة » أخحرجه الترمذى واستغربه . وليس فى إسناده من أطلق عليه الضعف . وعند الطبرانى من حديث 
ألى الدرداء مرفوعاً « من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين » ومن صلى أربعاً كتب من التائبين () 2 
ومن صلى ستاً كى ذلك اليوم » وءن صلى ثمانياً كنب من العابدين » وهن صلى ثنتى عشرة بنى الله له بيتاً 
فى الجنة » وف إسناده ضعف أيضاً » وله شاهد من حديث ألى ذر رواه البزار وى إسناده ضعف أيضاً » 
ومن ثم قال الرويانى ومن تبعه : أكثرها ثنتا عشرة . وقال النووى فى شرح المهذب : فيه حديث ضعيف » كأنه 
يشير إلى حديث أنس » لكن إذا ضم إليه حديث أنى ذر وأبى الدرداء قوى وصاح للاحتجاج به . ونقل 
الترمذى عن أحمد : أن أصح شىء ورد فى الباب حديث أم ھان . وهو كما قال » ولذا قال النووى فى 
الروضة : أفضلها مان وأكثرها ثنتا عشرة » ففرق بين الأكثر والأفضل . ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى 
الإثنتى عشرة بتسليمة واحدة فإنها تقع نفلا مطلقاً عند من يقول إن أكثر سنة الضحى تمان ركعات . 
فأما من فصل فإنه يكون صلى الضحى » وما زاد على الان يكون له نفلا مطلقاً فتكون صلاته اثنتى عشرة 
فى حقه أفضل من نان لكونه أتى بالأفضل وزاد » وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبرى وبه جزم الحايمى 
والرويانى من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها . وروى من طريق إبراهم النخعى قال : سأل رجل الأسود 
ابن يزيد كم أصلى الضحى ؟ قال : كم شئت . وف حدبث عائشة عند مسلم « كان يصلى الضحى أربعاً ويزيد 
ما شاء الله » وهذا الإطلاق قد حمل على التنفيذ فيؤكد أن أ كر ها اثنتا عشرة ركعة والله أعلم . وذهب آخرون 
)١(‏ فى مخطوطة الرياض : ٠‏ من القانتين » . 
( م۲ - ۰۹ ج ۴ء فتح البارى ) 
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إلى أن أفضلها أريع ركعات فحكى الحاكم فى كتابه المفرد فى صلاة الضحى عن جاعة من أنمة الحديث أنهم 
كانوا يختارون أن تصلى الضحى أربعاً لكثرة الأحاديث الواردة فى ذلك كحديث أبى الدرداء وألى ذر عند 
الترمذى مرفوعاً عن الله تعالی « ابن آدم اركع لى أربع ركعات من أول البار أكفك آخره » وحديث نعم 
ابن حاد عند النساتى » وحديث أى أمامة وعبد الله بن عمرو والنواس بن سمعان كلهم بنحوه عند الطبرانى › 
وحديث عقبة بن عامر وألى مرة الطائى كلاهما عند أحمد بنحوه » وحديث عائشة عند مسم كا تقدم › 
وحديث ألى موسى رفعه « من صلى الضحى أربعاً بنى الله له بيتاً فى الجنة » أخرجه الطبرانى فى الأوسط » 
وحديث ألى أمامة مرفوعاً « أتدرون قوله تعالى ل وإبراهم الذى وف 4 قال : وى عمل يومه بأربع ركعات 
الضحى » أخرجه اللخاكم » وجمع ابن القم فى الهدى الأقوال فى صلاة الضحى فبلغت ستة : الأول مستحبة » 
واختلف فى عددها فقيل أقلها ركعتان وأكر ها اثنتا عشرة » وقيل أكثرها مان » وقيل كالأول لكن لا تشرع 
ست ولا عشرة » وقيل كالثائنى لكن لا تشرع ستاً» وقيل ركعتان فقط» وقيل أربعاً فقط » وقيل لاحد لأكثرها . 
القول الثانى لا تشرع إلا لسبب » واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بسبب » واتفق وقوعها 
وقت الضحى » وتعددت الأسباب : فحديث أم هان فى صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح وأن سنة 
الفتح أن يصلى ثمان ركعات » ونقله الطبرى من فعل خالد , بن الوليد لما فتح الحيرة » وى حديث عبد الله 
ابن ألى أوفى أنه صل الله عليه وس صلى الضحى حين بشر برأس أب جهل » وهذه 00 
يوم الفتح > وصلاته فى بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلى فى بيته مكاناً يتخذه مصلى فاتفق 
جاءه وقت الضحى فاختصره aT‏ را ل 
قال أنس «ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ » وحديث عائشة لم يكن يصلى الضحى إلا أن يجىء من مغيبة 
لأنه كان ينبى عن الطروق ليلا فيقدم فى أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلى وقت الضحى . القول الثالث 
لا تستحب أصلا » وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها وكذلك ابن مسعود . القول الرابع يستحب 
فعلها تارة وتركها تاررة بحيث لا يواظب علا » وهذه إخدى الروايتين عن أحمد . والحجة فيه حديث 
ألى سعيد «كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول لا يدعها » ويدعها حتى نقول لا يصلها » 
خر جه الحا كم . وعن عكرمة «كان ابن عباس يصليها عشراً ويدعها عشراً » وقال الثورى عن منصور 
«كانوا يكر هون أن يحافظوا عليها كال مكتوبة » وعن سعيد بن جبير إنى لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حدما 
على . اللحامس تستحب صلاتها والمواظبة عليها فى البيوت » أى للأمن من اللحشية المذكورة . السادس أنها 
بدعة صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر » وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال « الصلوات حمس » وعن 
ألى: بكرة أنه رأى ناساً يصلون الضحى فال « ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه » 
وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة ا ار رم 
عدد رواة الحديث فى إثباتها نحو العشرين نفساً من الصحابة . 

( لطيفة ) : روى الحاكم م من طريق أبى الخير عن غقبة بن عامر قال ٠‏ أمرنا رسول الله صل الله عليه 
وس أن نصلى الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى » انتبى : ومناسبة ذلك ظاهرة جداً : 
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ان ورآه واسعاً 
۱۱۷% تو آدم قال حدكًنا ابن ا ذئب عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى 4 
عنها قالت وما ات و اد عل ا عو ع شخ ای وال ا 


له ( باب من لم يصل الضحى ورآه ) أى الترك ( واسعاً ) أى مباحاً . 

قوله ( ما رأيت رسول الله صل الله عليه وسال سبح سبحة الضحى ) تقدم أن المراد بقوله السبحة 
النافلة » وأصلها من التسبيح » وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذى فى الفريضة نافلة فقيل لصلاة.النافلة 
سبحة لأنها كالتسبيح فى الفريضة . 

قله ( وإ لأسبحها ) كذا هنا من السبحة » وتقدم فى «١‏ باب التحريض على قيام الليل » بلفظ 
داف لأستحبها » من الاستحباب » وهى من رواية مالك عن ابن شباب ولكل منهما وجه » لكن الأول 

يقتضى الفعل والثانى لا يستاز مه > وجاء عن عائشة فى ذلك أشياء مختلفة أوردها مسل : فعنده من طريق 
عبد الله بن شقيق « قلت لعائشة نشة : أكان النى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى ؟ قالت لا إلا أن جىء 
من مغيبه ) E‏ من طرق ماده E‏ كان اريراك دصل OE‏ عل الفنحي a‏ 
ما شاء الله ) فى الأول نی رؤيتها لذلك مطاقاً » وى الثانى تقييد النى ب بغير المجىء من مغيبه » وفى الثالث 
الإثبات مطلقاً . وقد اختلف العلماء فى ذلك : فذهب ابن عبد البر وتء إلى .ترجبح ما اتفق الشيخان 
عليه دون ما انفرد به مسلم وقالوا EEO:‏ لداك لارسازع عام E‏ > فيقدم من روى عنه من 
الصحابة الأثبات » وذهب آخرون إلى الجمع بيما . قال البييق : عندى أن المراد بقوها « ما رأيته سبحها » 
أى داوم عليها . وقولها « وإنى لأسبحها » أى أداوم عليها » وكذا قونها « وما أحدث الناس شيئاً » تعق 
المداومة علا . قال : وى بقية الحديث أى الذى تقدم من رواية مالك إشارة إلى ذلك حيث قالت 
«وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم » انى . وحكى الحب 
الطبرى أنه جمع بين قولها « ماکان يصلى إلا أن يحىء من مغيبه » وقوطا «كان يصلى أربعاً ويزيد ما شاء الله » 
بأن الأول محمول على صلاته إياها فى المسجد » والثانى على البيت . قال : ويعكر عليه حدما الثالث - يعنى 
حلديث الباب ‏ ويجاب عنه بأن الى صفة مخصوصة » وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان . وقال 
عياض وغيره : قوله وما صلاها » معناه ما رأيته يصايها > والجمع بينه وبين قولها «كان يصليها » أنها 
أخبرت فى الإنكار عن مشاهدتها وف الإثبات عن غيرها . وقيل فى الجمع أيضاً : يحتمل أن تكون نفت 
صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص فى وقت مخصوص » وأنه صلى الله عليه وسل 
إنما كان يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره كما قالت « يصلى أربعاً ويزيد ما شاء الله » . 

( تنبيه ) : حديث عائشة يدل على ضعف ما روى عن النى صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت 
واجبة عليه » وعدها لذلك جاعة من العلماء من خصائصه > ولم يثبت ذلك فى خبر صحيح . وقول المأوردىئ 
فى الحاوى إنه صلی الله عليه وسم واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث 
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أ ها أنه لم يصلها قبل ولا بعد . ولا يقال إن ننى أم هان“ لذلك يلزم )١(‏ منه العدم لأنا نقول : يحتاج 

ن أثبته إلى دليل » ولو وجد لم يكن حجة » لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته » فلا تستاز م 
لمواظية على هذا الوجوب عليه . 


2 ا - او 0 
۴۳ ۔ پاس صلا الضحى فى الحضّر » قاله تبان بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم 
سشث ا رم و ي تام ما e E‏ م ل م ل 
6 - مسا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة حدثنا عباس الجريرى هو ابن فروخ عن 
أ عا الثهدى عن أنى هريرة رضى الل عنه قال وأوصاى خليل بثلاث لا أدعهن حى أموت : 
صوم ثلاثة ي أيام من كل شهر »› وصلاة افيف اد على وتر». 
ا 
الأنصارى قال «قال رل من الأنصار - وكان سخ - التو صلى الله عليه وسلم 57 
الصلاة معك . o‏ سو الفاطليه رما هابا فدعاة بيت ودح له رن عدر عاء فصل عليه 
ركعتين . وقال فلانُ ابن فلانٍ ي ابن الجارود لأنس رضى ا عنة 8 اکان النبى صلى الله عليه ف 
صل الضح' ؟ فقال اتمإزات امل ر 
قله ( باب صلاة الضحى فى الحضر » قاله عتبان بن مالك عن الى صلى الله عليه وسلم ) كأنه 
يشير إلى ما رواه أحمد من طريق الزهرى عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك « أن رسول الله صلى الله 
: عليه وس صلی فى بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصلاته » أخرجه عن عمان بن “مر عن يونس 
عله » وقد أخرجه مسل من رواية ابن وهب عن يونس مطولا لکن ليس فيه ذكر السبحة » وكذلك أخرجه 
المصنف مطولا ومختصراً فى مواضع وسيأقى بعد بابين . 
قۆله ( حدثنا عباس ) بالموحدة والمهملة » والجريرى بضم الجم . 
قوله ( أوصانى خليل ) الحليل الصديق الحالص الذى تخللت عبته القلب فصارت فى خلاله أى 
فى باطنه » واختلف هل الخلة أرفع من الحبة أو العكس > وقول ألى هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من 
قوله صلى الله عليه وسلم « لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر » لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه 
وسلم غيره خليلا لا العكس > ولايقال إن اللخاللة لاتم حى تكون من الجانبين لأنا نقول : إنما نظر 
الصحابى إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك » أو لعله أراد جرد الصحبة أو المحبة . 
قله ( بثلاث لا أدعهن حتى أموت ) يحتمل أن يكون قوله « لا أدعهن الخ ) هن جملة الوصية ©» 
أى-أوصانى أن لا أدعهن > ونحتمل أن يكون من إخبار الصحالى بذلك عن نفسه . 


(1) كذافى النسخ » ولمله « لا يلزم » . 
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قوله ( صوم ثلاثة أيام ) بالحفض بدل من قوله « بثلاث » » ويحوز الرفع على أنه خير مبتداً 
محلوف . 

قله ( من کل شر ) الذى يظهر أن المراد بها البيض › وسيأتى تفسيرها فى كتاب الصوم : 

له ( وصلاة الضحى ) زاد أحمد فى روايته « كل يوم ) وسيأق فى الصيام من طريق أب 
التياح عن أبى عمان بلفظ « وركعتى الضحى » قال ابن دقيق العيد : لعله ذكر الأقل الذى يوجد التأكيد 
بفعله » فى هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان » وعدم مواظبة النى صلى الله عليه وسلم 
على فعلها لا يناق استحبابها لأنه حاصل بدلالة القول » وليس هن شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول 
والفعل » لكن ما واظب النى صلى الله عليه وسل على فعله مرجح مالم يواظب عليه 

قله ( ونوم على وتر ) فى رواية أبى التياح « وأن أوتر قبل أن نام » وفيه استحباب تقديم الوتر 
على النوم وذلك فى حق من لم يثق بالاستيقاظ » ويتناول هن يصلى بين النومين . وهذه الوصية لأبى هريرة 
ورد مثلها لأبى الدرداء فما رواه مسا > ولأبى ذر فما رواه النسائى . والحكمة فى الوصية على الحافظة على 
ذلك رين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل فى الواجب ممما بانشراح » ولينجبر ما لعله يقع فيه 
هن نقص . ومن فوائد ركعتى الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التى تصبح على مفاصل الإنسان ف كل يوم 
وهى ثلمائة وستون مفصلا كنا أخرجه مسل ٠‏ هن حديث أبى ذر وقال فيه « ويجحرئة عن ذلك ركعتا الضحى » 
وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين فى شرح الترمذى أنه اشتهر بين العوام أن هن صلى الضجى 
ثم قطعها يعمى » فصار كثير ه فن اللائ ر كرا ألا لذلك > ولب ا الوه أمتل a‏ 
الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير لاسما ماوقع فى حديث ألى ذر . 

( تنبيبان ) : الأول اقتصر فى الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة لأن الصلاة والصيام 
أشرف العبادات البدنية » ولم يكن المذكرون من أصحاب الأموال . وخصت الصلاة بشيئين لأنما تقع 
ليلا ونهاراً بخلاف الصيام . الثانى ليس فى حديث ألى هريرة تقييد بسفر ولا حضر » والترجمة محتصة 
بالحضر » لكن الحديث يتضمن الحضر لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة » وحمله على الحضر والسفر ممكن » 
وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد لأن السفر مظنة التخفيف . 

قوله ( قال رجل من الأنصار ) قيل هو عتبان بن مالك » لأن فى قصته شبهاً بقصته » وقد تقدم 
0 ن أبواب الإمامة مع 
لكام :عله 

قله رھش قال ابن رشيد : هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم. وإلافصلاته 
صل الله عليه وسلم فى بيت الأنصارى وإن كانت فى وقت صلاة الضحى لا يازم نسبتها لصلاة الضحى , 
قلت : إلا أنا قدمنا أن القصة لعتبان بن مالك > وقد تقدم فى صدر الباب أن عتبان سماها صلاة الضحى 
فاستقام مراد المصنف » وتقييده ذلك بالحضر ظاهر لكونه صلى ى بيته . 

قوله ( ما رأيته صل ) فى الرواية الماضية « يصلى الضحى » . 


¥ 4 كتاب التبجد 


قوله ( إلا ذلك اليوم ) يأنى فيه ما تقدم ذكره فى حديث ابن عمر وعائشة هن الجمع » والله أعلم . 


6 ل 
٤‏ - پاس ال ركعتين قبل الظهر 
5 ا او 

١‏ ¬ وشا سلوان ب حرب قال حددّنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
7 5 00 ا ' ل 
رصى الله عنهما قال « حفظت من النى صل الله عليه وسلم عشر ر كعات : ركعتين قبل الظهرٍ »ور كعتين 
بعدها » وركعتين بعد المغرب فى بيتّه » وركعتين بعد العشاء فى بيتِه » وركعتين قبل صلاةٍ 
الصبح وكانت ساعة لا يُدحَلُ على النبى صل الله عليه وسلم فيها » . 

٠. 4 ۰‏ 0 ٍِ 5 و ب - 2 

1 _ حدلتنى حفصة «آنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين ). 

۲ - وشا سدد قال حدثّنا يحبى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن النعشر عن 
آبيه عن عائشة رضى لله عنها « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لايدَعٌ أربعاً قبل الظهر » وركعتين 
قبل. الغداة» . 

و 1 راس و 7 

تابعه ابن أنى عدى وعمرو عن شعبة . 


قله ( باب الركعتين قبل الظهر ) ترجم أولا بالرواتب الى بعد المكتوبات » ثم أورد ما يتعلق 
بما قبلها » وقد تقدم الكلام على ركعتى الفجر والكلام على حديث ابن عمر وهو ظاهر فها ترجم له » وأما 
حديث عائشة فقوله فيه «إنه كان لا يدع أربعاً قبل الظهر » لا يطابق الترجمة » ويحتمل أن يقال : 
مراده بيان أن الركعتين قبل الظهر ليستا حتماً بحيث يمتنع الزيادة عليهما » قال الداودى : وقع فى حديث 
ابن عمر « أن قبل الظهر ركعتين ) وفى حديث عائشة « أربعاً » وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف 
ما رأى قال : ويحتمل أن يكون نسى ابن عمر ركعتين من الأربع . قات : هذا الاحّال بعيد » والأولى 
أن يحمل على حالين : فكان تارة يصلى ثنتين وتارة يصلى أربعاً » وقيل : هو محمول على أنه كان فى المسجد 
بقتصر على ركعتين وف بيته يصلى أربعاً » ويحتمل أن يكون يصلى إذا كان فى بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد 
فيصل ركعتين فرأى ابن عمر ما فى المسجد دون مافى بيته واطلعت عائشة على الأمرين » ويقوى الأول 
ما رواه أحمد وأبو داود فى حديث عائشة « كان يصلى فى بيته قبل الظهر أربعاً ثم يخرج » قال أبو جعفر 
الطبرى : الأريع كانت فى كثير من أحواله » والركعتان فى قليلها . 

قله ( عن إبراهم بن محمد بن المننشر ) بمم مضمومة ونون ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها شين 
معجمة مكسورة ثم راء . 

قوله ( عن أبيه عن عائشة ) فى رواية وكيع عن شعبة عن إبراهم عن أبيه « “معت عائشة » أخرجه 
الإسماعيل » وحكى عن شيخه ألى القاسم البغوى أنه حدثه به من طريق عمان بن عمر عن شعبة فأدخل بين 
محمد بن المنتشر وعائشة مسروقاً وأخبره أن حديث وكيع وهم » ورد ذلك الإسماعيل بأن محمد بن جعفر 


3 4 


الحديث ۱۹۸۳ - ۱۱۸۴ ۷۱ 


قد واقق وكيعاً على التصريح بسماع محمد من ع عائشة ساقه بسنده إلى شعبة عن إبراهم بن محمد أنه سمع أباه أنه 
مع عائشة » قال الأسماعيل اياك ع افيد -يعنى القطان الذى أخرجه البخارى من طريقه - 
ليحمله مدلساً » قال : والوهم عندى فيه من عمان بن تمر . انتبى . وبذلك جزم الدارقطنى ف « العلل » وأوضح 
أن رواية عبان بن عمر من المزيد فى متصل الأسانيد » لكن أخرجه الدارى عن عبان بن عمر بهذا الإسناد 
فلم يذكر فيه مسروقا » فأما أن يكون سقط عليه أو على من بعده » أو يكون الوهم فى زيادته من دون 
عمان بن عمر . ْ 

قوله ( تابعه ابن ألى عدى ) زاد الإسماعيل وابن المبارك ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير كلهم 
عن شعبة بسنده وليس فيه مسروق . 

قله ( وعمرو عن شعبة ) يعنى عمرو بن مرزوق » وقد وصل حديثه البرقانى فى المصافحة . 

٥‏ - پا الصلاة قبل المغرب 

۳ - شا أبو مَعْمرٍ حددنا عبد ا عن الحسين عن ابن E‏ 
عب لل لعزن عن التي صل الله عليه وسلم قال وصَلُوا قبل صلاق لغرب قال فى الثالئة ‏ : لمن 
شاء » كراهية 5 أن بني الان ن 


7 الحديث ۱۱۸۴۳ - طرفه فى : TR‏ 


و 


57 e Ta 
اج من أن گم » يرك دكين قبل صلاةٍ المغرب قال عة 5إا كنا نفملة غل غه روك‎ 


o‏ ت” 


الله صلى الله عليه وسلم » قلت : فما يمنعك الآن ؟ قال : الشغل» . 

قوله ( باب الصلاة قبل المغرب ) لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر » وقد ورد فيها حديث 
لأب هريرة (1) مرفوع لفظه « رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعا » أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى 
وضدحه ابن حبان » وورد من فعله أيضاً من حديث على بن أبى طالب أخرجه الترمذى والنسائى وفيه « إنه 
كان يصلى قبل العصر أربعاً » وليسا على شرط البخارى . 

قله (عن الحسين ) هو ابن ذكوان العم . 

قوله ( حدثى عبد الله المزنى ) هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء المشددة .. 

قوله ( صلوا قبل صلاة المغرب ) زاد أبو داود فى روايته عن الفربرى عن عبد الوارث بهذا 
الإسناد « صلوا قبل المغرب ركعتين » ثم قال « صلوا قبل المغرب ركعتين » وأعادها الإساعيلى من هذا 

)00 هذا وهم» والصواب « لابن عمر » كا يعم ذلك من الأصول الي عزاه إليها الشارح › وقد نسبه فى بلوغ المرام لابن 

عمر فأصاب والله أعلم . ش 


ف ۱4 كتاب التبجد 


الؤجه ثلاث هرات » وهو موافق لقوله فى رواية المصنف «قال فى الثالثة لمن شاء» وفى رواية ألى نعم 
فى المستخرج « صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثاً ثم قال : لمن شاء » . 

قوله ( كراهية أن يتخذها الناس سنة ) قال الحب الطبرى : لم يرد ننى استحبابها لأنه لا يمكن 
أن يأمر بما لا يستحب » بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها » ومعنى قوله « سنة » أى شريعة 
وطريقة لازمة › وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض » وهذا لم يعدها أكثر الشافعية فى الرواتب 
واستدركها بعضهم › وتعقب بأنه لم يثبت أن النى صلى الله عليه وسلم واظب عليها » وتقدم الكلام على ذلك 
مبسوطاً فى ١‏ باب كم بين الأذان والإقامة » من أبواب الأذان . 

قوله ( اليزنى ) بفتح التحتأنية والزاى بعدها نون وهو مصرى » وكذا بقية رجال الإسناد سوى 
شيخ البخارى وقد دخلها . 

قله ( ألا أعجبك ) بضم أوله وتشديد الجم من التعجب . 

له ( من أب تمم ) هو عبد الله بن مالك الجيشانى بفتح الجم وسكون التحتانية بعدها معجمة 
تابعى كبير مخضرم اسل فى عهد النى صلى الله عليه وسا وقرأ القرآن على معاذ بن جبل ثم قدم فى زمن عمر 
فشہد فتح مصر وسكا » قال ابن يونس : وقد عده جاعة فى الصحابة لهذا الإدراك » ولم يذكر المزى 
فى « التبذيب » أن البخارى أخرج له » وهو على شرطه فيرد عليه بهذا الحديث )١(‏ . 

قوله ( يركع ركعتين ) زاد الإسماعيل «حين يسمع أذان المغرب » وفيه « فقلت لعقبة وأنا أريد أن 

أمصه » وهو بمعجمة ثم مهملة أى أعيبه . . 

قوله ( فقال عقبة الخ ) استدل به على امتداد وقت المغرب ولا حجة فيه "ما بيناه فى الباب السابق » 
وقال قوم.: إثما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهباً بالطهر وستر العورة لثلا يؤخر المغرب عن 
أول وقتها » ولا شك أن إيقاعها فى أول الوقت أولى » ولا يخنى أن محل استحبابهما مالم تقر الصلاة » وقد 
تقدم الكلام على بقية فوائده فى الباب السابق » وفيه رد على قول القاضى أب بكر بن العربى : لم يفعلهما 
أحد بعد الصحابة » لأن أبا تمم تابعى وقد فعلهما . وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال : ما فعللهما إلا مرة 
واحدة حين سمعت الحديث. وفيه أحاديث جياد عن النى ضلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » إلا أنه 
قال « لمن شاء» فن شاء صلى . 

“0 - بسب صلاة التوافِل جماعة 
ذكره أنس وعائشة رضى الله عنهما عن النى صلى اله عليه وسلم 

۵ - حرشن إسحاق حدتنا يعقوب بن إبراهيم حددّنا أبى عن ابن شهاب قال أخبرنى 
محمودٌ بن الربيع الأتضارى .و أنه عمل «رسؤل ال صلى الله عليه وسلم ا 
بر كانت ف دارهم ۲ . ش 


)1١(:‏ ليس الرد عليه بظاهر » لأن البخارى رحمه الله لم يخرج عن أبى م هنا خبراً مرفوعاً ولا موقوفا » وإ نما وقع 
ذكره فى أثناء الرواية من غير احتجاج به » والله أعل . : 


الحديث 1185 ظ W‏ 


65 9 فرّعم محمود أنه سيع عتبانَ بن مالك الأنصارئ رضى الله عنه ‏ وكان من 
ENE e‏ - يقول كنت آصلی قوی پبنی سام کان 
کک إذا جاءعت الأمطارٌ » فيشق على اجتِيازه قبل مسجم الكت رول ا 
فقلت له : ENS Se SES‏ الأمطار » قيش 
E 00 NS‏ 
افا غل رل امل ان علية و اور رع لله عنه بعد ما اشتد النهار » فاستادّنَ 
رسو الو صل الله عليه وسلم فأؤنت له ء فلم يجليش حتى قال أن ب اال ون تات ؟ 
فأَشَرْتُ له إلى المكانِ-الذى أجب ب أذ أصلّ فيه » فقام رسول ال صلى اله عليه وسلم فكبر » وصقفنا 
وراءهُ » فصل ركعتين » »لم سلّم » وسلّمنا جين ملم . قحبمنته على ريز ضْنَمْ له » فسيع أهل 
الدار اَن رسول ال عل ادعب اوشم ف يى فاي رجال منهم حى کثر لجال فى البيتٍ » فقال 
رجل منم : مافعل مالك ؟ لاأراة . فقال جل منهم : فاك متاق لاحب الله ورشوله: :. تقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتقل ذاك » ألاتراة قال لاإله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله ؟ 
فقال : اله ورسولة آعم نا كد اا و ولا د إلا إل المنافقين . قال رسول الله 
ول : فإك اله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله» . قال 
محمود : فحدثّتها قوماً فيهم أبو وب صاحبُ رسو الو صل الله عليه وسلم - فى عَويه الى 
تو فيها ويزيد بن مُعاوية عليهم بارض الروم - فانگرھا على أبو أيوب قال : والله ماظن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال ماقُلتَ قط کر ذلك غل > فلن ساكل إن سلس ی اف( 
عرو أن أسأل عنها عبان بن مالك رضى اله عن إن وجذته حيا فى مسجل قوم » فلت فا فاهلّلت 
بحجة - أوبقئرة - فم يرت حى قيمت الينة » يت بى سام > فإذا عبان شيخ أعمى يصل 
لقومو » فلت سل ون من الصلاةٍ سمت عليه وأخبرته من أنا » ثم سألتهُ عن ذلك الحديث » فحدكنيه 
كا شك رن مرق 

قوله ( باب صلاة النوافل جماعة ) قيل مراده النفل المطلق » ويحتمل ما هو أعم من ذلك . 

قله ( ذكره أنس وعائشة عن النى صلى الله عليه وسل ) أما حديث انس فأشار به إلى حديثه 
ى صلاة الى صلى الله عليه وسلم فى بيت أم سلم » وفيه « فصففت أنا واليتم وراءه» الحديث » وقد 
تقدم فى الصفوف وغيرها . وأما حديث عائشة فأشار به إلى حديما فى صلاة النى صلى الله عليه وسلم بهم 
فى المسجد بالليل » وقد تقدم الكلام عليه ى « باب التحريض على قيام الليل » . 

(م - ٠١‏ هج ۲ ٠‏ فتح البازى ) 


4 ش ٠‏ 48 كتاب التبجد 


قله ( حدثنا إخق ) قيل هو ابن راهويه › فإن هذا الحديث .وقع فى مسنده بهذا الإسناد » 
لكن فى لفظه مخالفة يسيرة فيحتمل أن يكون إسمق شيخ البخارى فيه هو ابن منصور . 

قوله ( أخبرنا يعقوب ) التعبير بالإخبار قرينة فى كون إسمق هو ابن راهويه › لأنه لا يعبر عن 
شيوخه إلا بذلك » لكن وقع فى رواية كريمة وأبى الوقت وغيرهما بافظ التحديث » ويعقوب بن إبراهم 
المذكور هو ابن سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى . 

قوله ( وعقل مبة ) تقدم الكلام عليه فى كتاب العلم . 

وله (كان فى دارهم ) أى الدلو وق ا کف اتم ا ار 

قله ( فرعم محمود) أى أخبر ؛ وهو من إطلاق الزعم على القول ٠‏ 

قوله ( فيشق على ) فى رواية الكشميينى « فشق » بصيغة الماضى . 

قله ( أبن تحب أن نصلى ) بصيغة الجمع كذا للأكثر » وفى رواية الكشميهى بالإفراد . 

لذ زم قعل ملك ی ان 

قله (لا أراه) بفتح الهمزة من الرؤية . 

قوله ( قال ل ل بالإسناد الماضى ( فحدلتها قوماً ) أى رجالا ( فيهم أبو أيوب) . 
هو شالك ن ويد الأنصارى الذى نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وس لما قدم المدينة . 

قوله (التى توف فيبا) ذكر ابن سعد وغيره أن أبا أبوب أوصى أن يدفن تحت أقدام اللحيل. 
ويغيب موضع قبره فدفن إلى جانب جدار القسطنطينية . 

قوله ( ويزيد بن معاوية ) ابن أبى سفيان . 

قوله ( عليهم ) أى كان أميراً » وذلك فى سنة خسين وقيل بعدها فى خلافة معاوية » ووصلوا 
فى تلك الغزوة حى حاصروا القسطنطينية . 

قله ( فأنكرها على ) قد بين أبو أيوب وجه الإنكار وهو ماغلب على ظنه من ننى القول 
المذكور » وأما الباعث له على ذلك فقيل إنه استشكل قوله « إن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله » 
لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين النار » وهو مخالف لأليات كثيرة وأحاديث شبيرة منها 
أحاديث الشفاعة » لكن الجمع يمكن بأن ممل التحريم على اللحلود » وقد وافق محموداً على رواية هذا 
الحديث عن عتبان أنس بن مالك كما أخرجه مسلم من طريقه وهو متابع قوى جد ٤‏ وكأن الحامل لمحمود 
على الرجوع إلى عتبان ليسمع الحديث منه انى مرة أن أبا أيوب لما أنكر عليه انهم نفسّه بأن يكون ما ضبط 
القدر الذى أنكره ه عليه » ولهذا قنع بسماعه عن عتبان ثانى مرة . 

قله (حتى أقفل ) بقاف وفاء أى أرجع وزناً ومعى » وق هذا E‏ تقدمت 
مبسوطة فى « باب المساجد و فى البيوت وا ترج لھا وهر صلاة اتوائل جاعة © وروی ان وهب عن 
.مالك أله لا يامن بأن يوم النفر فى النافلة » فأما أن يكون مشتهراً ويجمع له الناس فلا » وهذا بناء على قاعدته 
فى سد الذرائع لما يخشى من أن يظن من لا علم له أن ذلك فريضة » واستشى ابن حبيب من أصحابه قيام رمضان 


الحديث ۱۱۸۷ ش 2 


وملاطفة النى صلى الله عليه وسلم بالأطفال » وذكر المرء ما فيه من العلة معتذراً > وطلب عين القبلة » وأن 
المكان المتخذ مسجداً من البيت لا يخرج عن مالك صاحبه » وأن النبى عن استيطان الرجل مكاناً إنما هو 
فى المسجد العام » وفيه عيب من تخلف ءن حضور مجلس الكبير » وأن من عيب بما بظهر منه لا يعد غيبة وإن 
ذكر الإنسان با فيه على جهة التعريف جائز » وأن التلفظ بالشبادتين كاف فى إجراء أحكام المسلمين » 
وفيه استثبات طالب الحديث شيخه عما حدثه به إذا خشى من نسيانه وإعادة الشيخ الحديث » والرحلة 
فى طاب العلم وغير ذلك . وقد ترجم المصنف بأكثر من ذلك والله المستعان . 


e‏ ان 
۷ - پاسب التطوع فى البيت 
9 و ١ F€‏ و 2 ور اس و ر م ل 
۷ - شا عبد الأعلى بن حماد حدثنا ومّيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن 
LA‏ | قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اجعلوا فى بُبوتِكم ون صَلاتكم » 
9 و و 
ولا الما خذوها قبورا . 


ر 


3 و 8 
تابعه عبد الوهاب عن أيوب . 


قوله ( باب التطوع ى البيت ) أورد فيه حديث ابن عمر « اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم » 
وقد تقدم بلفظه من وجه آخر عن نافع فى « باب كراهية الصلاة فى المقابر » من أبواب المساجد مع الكلام 
عليه . 


وله ( تابعه عبد الوهاب ) يعنى الثقى عن أيوب > وهذه المتابعة وصلها مسام عن محمد بن المثق 
عنه بلفظ « صلوا فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورأ» . 


٠ ۷٩‏ كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة 


OOOO DOONOOOOOODOOOOOS‏ لے 


GIES 


NSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 


فى مسجل کت والمدينة 


0 - - 
۱ - پاب فضل الصلاةٍ فى مسج مكة والمَدينةٍ 
۸ - وش حفص بن عمرٌ » حدئنا شعبة قال أخبرى عبد الل عن قَْعة قال معت 
00 . قال سَمِعتُ من النى صل الله عليه وسلم » وكان غزا مم النبى صلى الله 


2 عليه وس انت عشرة عرو 
ا اس ااه امار ماه الله عنه 


ا لله عليه وسلم »> ومسجد الأقصى : 
- شش عبد اله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبِيد الله بن 
أنى عبد ال الأغرَ عن أَنى عبد ال الأغر عن ای هُریرة رضى الله عن أن البى صلى الله عليه وسلم قال 
ا . #8 01 - 
« صّلاةٌ فى مَسجدى هذا عير من آلف صّلاة فبا سواه إلا المَسجدَ الحرام » . 


قوله ( باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة ) ثبت فى نسخة الصغانى البسملة قبل الباب قال ابن 
رشيد : ل يقل فى الترجمة وبيت المقدس وإن كان مجموعاً إلبهما فى الحديث لكونه أفرده بعد ذلك بترجمة » 
قال : وترجم بفضل الصلاة وليس فى فى الحديث ذكر الصلاة ليبين أن المراد بالرحلة إلى المساجد قصد الصلاة 
فيها لأن لفظ المساجد مشعر بالصلاة . انّهى . وظاهر إيراد المصنف هذه الترجمة فى أبواب التطوع يشعر 
بأن المراد بالصلاة فى الترجمة صلاة النافلة » ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم ٠ن‏ ذلك فيدخل النافاة وهذا 
أوجه وبه قال الجمهور فى حديث الباب » وذهب الطحاوى إلى أن التفضيل مختص . بصلاة الفريضة كما 
سيأق . 


W ۱۱۹۰ الحديث‎ 


. قوله ( أخبرنى عبد الملك ) هو ابن عمير كما وقع فى رواية أبى ذر والأصيل . 
قوله ( عن قزعة ) بفتح القاف وكذا الزاى »> وحكى ابن الأثير سكونها بعدها مهملة » هو 
ابن يحبى ويقال أبن السود > وسيأق بعد خسة أبواب فى هذا الإسناد « سمعت قزعة مولى زياد ) وهو هذا 
وزياد مولاه هو ابن أبى سفيان الأمير المشور » ورواية عبد الملك بن عمير عنه من رواية الأقران لأنهما 
من طبقة واحدة . 
قوله ( سمعت أبا سعيد أربعاً ) أى يذكر أربعاً أو معت منه أربعاً أى أربع كلمات . 
قله ( وكان غزا ) القائل ذلك هو قزعة والمقول عنه أبو سعيد الحدرى . 
قؤله ( ثنتى عشرة غزوة ) كذا اقتصر المؤلف على هذا القدر ولم يذكر من المتن شيئاً » وذكر 
بعده حديث ألى هريرة فى شد الرحال فظن الداودى الشارح أن البخارى ساق الإسنادين هذا المثن » وفيه 
نظر لأن حديث أبى سعيد مشتمل على أربعة أشياء كنا ذكر المصنف » وحديث أبى هريرة مقتصر على شد 
الرحال فقط » لكن لا بمنع الجمع بينهما فى سياق واحد بناء على قاعدة البخارى فى إجازة اختصار الحديث »› 
وقال ابن رشيد : لما كان أحد الأربع هو قوله « لا تشد الرحال » ذكر صدر الحديث إلى الموضع الذى 
يتلاق فيه افتتاح أبى هريرة لحديث أبى سعيد فاقتطف الحديث » وكأنه قصد بذلك الإتماض لينبه غير 
الحافظ على فائدة الحفظ : على أنه ما أخلاه عن الإيضاح عن قرب فإنه ساقه بّامه خامس ترجمة . 
له ( وحدثنا على ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عبينة » وسعيد هو ابن المسيب » ووقع 
عند البييق من وجه آخر عن على بن المدينى قال « حدثنا به سفيان مرة بهذا اللفظ وكان أكثر ما يحدث به 
بلفظ تشد الرحال » . 
وإ 07 تند الرحاك ) بشم وله a‏ > والمراد النبى عن السفر إلى غيرها > قال الطيى : 
هو أبلغ من صريح النهى » كأنه قال : لا يستقم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت 
به » والرحال بالمهملة جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس » وكنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه 
وخرج ذكرها مرج الغالب فى ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والحيل والبغال والحمير 
والمشى فى العنى المذكور » ويدل عليه قوله فى بعض طرقه « إنما يسافر » أخرجه مسلم من طريق عمران 
ابن ألى أنس عن سلوان الأغر عن ألى هريرة . 
قله ( إلا ) الاستثناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع » ولازمه منع السفر إلى كل 
موضع غيرها » لأن المستثى منه فى المفرغ مقدر بأعم العام » لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا 
الموضع المخصوص وهو المسجد كما سيأق . 
قوله ( المسجد الحرام ) أى الحرم وهو كقولم الكتاب بمعنى المكتوب » والمسجد بالحفض على 
البدلية » ويجوز الرفع على الاستئناف والمراد به جميع الحرم » وقيل يختص بالموضع الذى يصلى فيه دون 
البيوت وغيرها من أجزاء الحرم » قال الطبرى : ويتأيد بقوله « مسجدى هذا » لأن الإشارة فيه إلى مسجد 
الجماعة فينبغى أن يكون المستثنى كذلك » وقيل المراد به الكعبة حكاه المحب الطبرى وذكر أنه يتأيد 4ا 


«e. ۷۸‏ کتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة 


رواه النسائى بلفظ « إلا الكعبة » وفيه نظر لأن الذى عند النسائى « إلا مسجد الكعبة » حى ولو سقطت . 
لفظة مسجد لكانت مرادة » ويؤيد الأول ما رواة الطيالسى من طريق عطاء أنه قيل له : هذا الفضل فى 
المسجد وحده أو فى الحرم ؟ قال : بل فى الحرم لأنه كله مسجد . 


قوله ( ومسجد الرسول ) أى محمد صلى الله عليه وسلم 2 وف العدول عن ( مسجدى ) إشارة 
إلى التعظم > ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة » ويؤيده قوله فى حديث أبى سعيد الآنى قريباً 
( ومسجدی ) . 


تله ( ومسجد الأقصى ) أى بيت المقدس وهو من إضافة الموصوف إلى الضفة » وقد جوزه 
الكوفيون واستشېدوا له بقوله تعلل وما كنت يجانب الغربى 4 والبصريون يؤولونه بإضار المكان » 
أى الذى يجانب المكان الغربى ومسجد المكان الأقصى ونحو ذلك » وسمى الأقصى لبعده عن المسجد الحرام 
فى المسافة » وقيل فى الزمان » وفيه نظر لأنه ثبت فى الصحيح أن بينهما أربعين سنة » وسيأى فى ترجمة 
إبراهم الحليل * من أحاديث الأنبياء وبيان ما فيه من الإشكال والجواب عنه » وقال الزخشرى : مى الأقصى 
لأنه م يكن حينئذ وراءه مسجد » وقيل لبعده عن الأقذار واللحبث » وقيل هو أقصى بالنسبة إلى مسجد 
المدينة لأنه بعيد من مكة وبيت المقدس أبعد منه . ولبيت المقدس عدة أسماء تقرب من العشرين منها إيلياء 
بالمد والقصر وبحذف الياء الأولى وعن ابن عباس إدخال الألف واللام على هذا الثالث » وبيت المقدس 
بسكون القاف وبفتحها مع التشديد » والقدس بغر مم مع ضم القاف وسكون الدال وبضمها أيضآ » وشل 
امج نعلي الحم e SS ERS‏ 
بسكون الواو وبكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة قال الأعشى : 


وقد طفت للمال آفاقه دمشق فحمص فأورى سم 


ومن أممائه كورة وبيت إيل وصبيون ومصروث آخره مثلثة وكور شيلا وبابوس بموحدتين 
ومعجمة »> وقد تنبع كر هذه الأسهاء الحسين بن خالویه اللغوی فی كتاب «ليس» › وسپاتی ما يتعلق 
بمكة وامدبتة فى ستناب الح . وق هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غير ها لكونها مساجد الأنبياء » 
ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم » والثانى كان قبلة الأمم السالفة » والثالث أسس على التقوى . واختلف 
فى شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً وإل المؤاضع الفاضلة لقصد التبرك 
بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجوينى : يحرم شد الرحال إلى غير ها عملا بظاهر هذا الحديث » وأشار 
القاضى حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة » ويدل عليه ما رواه أصماب السنن من إنكار بصرة 
الفارئ .على أن هريرة خروجه إل الطور وقال له « لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت » واستدل بهذا 
الخديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه » ووافقه أبو هريرة . والصحيح عند إمام الحرمين وغيره 
هن الشافعية أنه لا يحرم » وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هى فى شد الرحال 
إل هذه المساجد بخلاف غير ها فإنه جائز » وقد وقع فى رواية لأحمد سيأ ذكرها بافظ « لا ينبغي للمطى 


۷ ٠٠۹١ الحديث‎ 


أن تعمل » وهو لفظ ظاهر فى غير التحريم )١(‏ ومنها أن الى مخصوص بن نذر على نفسه الصلاة فى مسجد 
من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به قاله ابن بطال » وقال الحطابى : اللفظ لفظ اللحبر ومعناه 
الإيجاب فما ينذره الإنسان من الصلاة فى البقاع التى يتبرك بها أى لا يلزم الوفاء بشى ء من ذلك غير هذه المساجد 
الثلاثة » ومنها أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه 
الثلائة » وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب عل أو تجارة أو نزهة فلا يدخل 
ف النهى » ويؤيده ماروى أحمد من طريق شبر بن حوشب قال : معت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة 
فى الطور فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « لاينبغى للمصلى أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه 
الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى » وشبر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف . 
ومنبا أن المراد قصدها بالاعتكاف فما حكاه الحطالى عن بعض السلف أنه قال : لا يعتكف فى غيرها » 
وهو أخنص من الذى قبله » وم أر عليه دليلا » واستدل به على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك » 
وبه قال مالك وأحمد والشافعى والبويطى واختاره أبو إسحاق المروزى ٠»‏ وقال أبو حنيفة لا يحب مطلقاً » 
وقال الشافعى فى « الأم » يحب فى المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الأخيرين » وهذا هو 
. المنصور لأصحاب الشافعى »› وقال ابن المنذر : يجب إلى الحرمين » وأما الأقصى فلا » واستأنس بحديث 
جابر « أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسلم إنى نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس » 
قال : صل ههنا » وقال ابن التين : الحجة على الشافعى أن إعمال المطى إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى 
والصلاة فيهما قربة فوجب أن يلزم بالنذر كالمسجد الحرام . انتبى . وفها يلزم من نذر إتيان هذه المساجد 
تفصيل وخلاف يطول ذكره عله كتب الفروع > واستدل به على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد 
الثلاثة لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها لأا لا فضل لبعضها على بعض فتكنى صلاته فى أى مسجد كان » 
قال النووى : لا اختلاف فى ذلك إلاما روى عن الليث أنه قال يحب الوفاء به » وعن الحنابلة رواية يازمه 
كفارة يمين ولا ينعقد نذره » وعن المالكية رواية إن تعلقت به عبادة نختص به كرباط لزم وإلا فلاء 
وذكر عن محمد بن مسلمة المالكى أنه يازم فى مسجد قباء لأن النى صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت 
كا سیاتی » قال الكرمانى : وقع فى هذه المسألة فى عصرنا فى البلاد الشامية مناظرات كثيرة وصنف فيها 
رسائل هن الطرفين » قلت : يشير إلى ما رد به الشيخ تى الدين السبكى وغيره على الشيخ تق الدين بن 
تيمية وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبد المادى وغيره لابن تيمية وهى مشهورة فى بلادنا » والحاصل 
أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل () إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكرنا 


: ليس الأمر كا قال » بل هو ظاهر فى التحريم والمنعم » وهذه اللفظة فى عرف الشارع شأنها عظم كا فى قوله تعالى‎ )١( 
. لإ وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولد ) . وقوله : لإ قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ) الآية‎ 

(۲) هذا اللازم لا بأس به وقد التزمه الشيخ » وليس فى ذلك بشاعة محمد الله عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها 
والأحاديث المروية فى فضل زيارة قبر. النبى صل الله عليه وسل كلها ضعيفة بل موضوعة كا حقق ذلك أبو العباس فی منسكه وغيره» 
ولو حت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد » بل تكون عامة مطلقة 
وأحاديث المى عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها » والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبى صل الله عليه وسل من 
دون شد الرحال .. وإما أنكر شد الرحل من أجلها محرداً عن قصد المسجد » فتنبه وافهم » والله أعسل : 


١ Ae‏ كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة 
صورة ذلك » وفى شرح ذلك من الطرفين طول » وهى أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية » ومن جملة 
ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجاع على مشروعية زيارة قبر الى صلى الله عليه وسلم ما نقل 
عن مالك أنه كره آن يقول زرت قبر النى صلى الله عليه وسلم » وقد أجاب عنه الحققون من ٠‏ أصحابه أنه 
كره اللقظ أدبا لا أصل الريارة فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموضلة إلى ذى املال وأن مشروعيتها 
محل إجاع برل والله المادى إلى الصواب . قال بعض الحققين : قوله « إلا إل ثلاثة مساجد » المستثى 
منه حذوف »ء فأما أن يقدر عاماً فيصير : لا تشد الرحال إلى مكان فى أى أمر كان إلا إلى الثلاثة » أو أخص 
من ذلك . لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للنجارة وصلة الرحم وطلب العم وغيرها فتعين 
الثانى » والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو : لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة 
فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصا حين والله أعلم . وقال 
السبكى الكبير : ليس فى الأرض بقعة للها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها غير البلاد الثلاثة » ومرادى 
بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حك شرعياً » وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة 
أو جهاد أو عم أو نحو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات » قال : وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد 
الرحال إلى الزيارة لمن فى غير الثلائة داخل فى المنع » وهو خطأ لأن الاستثناء ما يكون من جنس المستئنى 
منه » فعنى الحديث : لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى 
الثلاثة المذ كورة > وشد الرحال إلى زيارة أو طلب عل ليس إلى المكان بل إلى من فى ذلك المكان والله أعلم . 
وله ( زيد بن رباح ) بالموحدة » وعبيد الله بالتصغير » والأغر هو سلمان شيخ الزهرى المتقدم . 
قله ( صلاة فى مسجدى هذا ) قال النووى : ينبغى أن يحرص المصلى على الصلاة فى الموضع 
الذى كان فى زمانه صلى الله عليه وسل دون مازيد فيه بعده » لأن التضعيف إنما ورد فى مسجده » وقد 
أكده بقوله هذا » بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة » بل صمح النووى أنه يعم جميع الحرم . 
قوله ( إلا المسجد الحرام ) قال ابن بطال : يجوز فى هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو 
لمسجد المدينة أو فاضلا أو مفضولا » والأول أرجح لأنه لو كان فاضلا أو مفضولا م يعم مقدار ذلك 
إلا بدليل » بخلاف المساواة . اننهى . وكأنه لم يقف على دليل الثانى » وقد أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن 
حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزيير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلاة ف مسجدى 
هذا أفضل من ألف صلاة فما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة فى المسجد الحرام أفضل هن 
مائة صلاة فى هذا » وى رواية ابن حبان « وصلاة فى ذلك أفضل من مائة صلاة فى مسجد المدينة » قال ابن 
عبد البر : اختلف على بن الزبير فى رفعه ووقفه » ومن رفعه أحفظ و أثبت » ومثله لا يقال بالرأى . 
وفى ابن ماجه من حديث جابر مرفوعاً « صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة فها سواه إلا المسجد 
الحرام » وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فا سواه » وى بعض النسخ « من مائة صلاة 
فيا سواه » فعلى الأول فعناه فما سواه إلا مسجد المدينة » وعلى الثانى معناه من مائة صلاة فى مسجد المدينة 
ورجال إسناده ثقات » لكنه من رواية عطاء فى ذلك عنه » قال ابن عبد البر : جائز أن يكون عند عطاء 
في ذلك عنما وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث » ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية معروف بالرواية 
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عن جابر وابن الزبير » وروى البزار والطبرانى من حديث ألى الدرداء رفعه « الصلاة فى المسجد الحرام 
بمائة آلف صلاة » والصلاة فى مسجدى بألف صلاة » والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة » قال البزار 
إسناده حسن . فوضح بذلك أن المراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام » وهو يرد على تأويل عبد الله بن 
نافع وغيره » وروی ابن عبد البر من طريق بجی بن بجی الليى أنه سأل عبد الله بن نافع عن تأويل هذا 
الحديث فقال : معناه فإن الصلاة فى مسجدى أفضل هن الصلاة فيه بدون ألف صلاة » قال ابن عبد البر : 
لحرو Sa N RE‏ اتفال وان لاا a‏ لضان ويم 
وتسعين صلاة » وحسبك بقول يؤول إلى هذا ضعفاً . قال : وزعم بعض بعض أصصابنا أن الصلاة فى مسجد المدينة 
افر بدن ا ا سياف مجو لجع روا سان إن عفن لجان اين الزبير عن عمر قال 
« صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيا سواه » وتعقب بأن المحفوظ بهذا الإسناد بلفظ « صلاة 
فى المسجد ال حرام أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا مسجد الرسول فإنما فضله عليه بمائة صلاة » وروى 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنى سلمان بن عتيق وعطاء عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول « صلاة 
فى المسجد الحرام خير من ماثة صلاة فيه » ويشير إلى مسجد المدينة . وللنسالى من رواية مومى الجهنى عن 
نافع عن ابن عمر ما يؤيد هذا ولفظه كلفظ أبى هريرة وى آخره ‏ إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بماثة 
صلاة » واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غير ها 
مما تكون العبادة فيه مرجوحة وهو قول الجمهور » وحكى عن مالك » وبه قال ابن وهب ومطرف وابن 
حبيب من أصحابه » لكن المشبور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة » واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم 
« ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة » مع قوله « موضع سوط ف الجنة حير من الدنيا وما فيها » 
قال ابن عبد البر : هذا استدلال بالخبر فى غير ما ورد فيه ولا يقاوم النص الوارد فى فضل مكة » ثم 
ساق حديث ألى سلمة عن عبد الله بن عدى بن الحمراء قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً 
على الحزورة فقال : والله إنك نلاير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» 
وهو حديث صحيح أبخرجه أععاب السئن وصححه الترمذى وابن خزعة وابن حبان وغيره, » قال ابن عبد البر : 
هذا نص فى محل الحلاف فلا ينبغى العدول عنه والله أعلم . وقد رجع عن هذا القول كثير من المصنفين 
من المالكية » لكن استثئى عياض البقعة التى دفن فيها النى صلى الله عليه وسلم فحكى الاتفاق على آنا أفضل 
البقاع » وتعقب بأن هذا لا يتعاق بالبحث المذكور لأن عله ما يترتب عليه الفضل للعابد . وأجاب القراق 
بأن سبب التفضيل لا ينحصر فى كثرة الثواب على العمل بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد المصحف 
على سائر الجلود » وقال النووى فى شرح المهذب : لم أر لأصحابنا نقلا فى ذلك »› وقال ابن عبد البر : إتما 
يحتج بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أنكر فضلها » أما من أقر به وأنه ليس أفضل بعد مكة 
منها فقد أنزها منزلتها . وقال غيره : سبب تفضيل البقعة الى ضمت أعضاءه الشريفة أنه روى أن المرء 
يدفن فى البقعة التّى أنخذ منها ترابه عند ما يخاق رواه ابن عبد البر فى أواخر تمهيده من طريق عطاء الحراسانى 
موقوفاً » وعلى هذا فقد روى الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذى خاق منه الى صلی الله عليه وس 
من تراب الكعبة » فعلى هذا فالبقعة التى ضمت أعضاءه من تراب الكعبة فير جع الفضل المذكور إل مكة 


(م-١١‏ هج ؟ه فح الارى ) 
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نامع ذلك .ولت اعم . واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقاً فى المسجدين » وقد تقدم النقل عن الطحاوى 
وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم « أفضل صلاة المرء ء فى بيته إلا المكتوبة » ويمكن 
دعاك لاحك من زقاء اديت عل ويه تكو ماه اانه وري لاد E‏ 
إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء "ما نقله النووى 5 » فلو كان عليه صلاتان فصلى 
فى أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة والله أعلم . وقد أوهم كلام المقرى ألى بكر النقاش فى تفسيره 
خلاف ذلك فإنه قال فيه : حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس 
وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة . انتهى . وهذا.مع قطع النظر عن التضعيف بالهاعة فإنها تزيد سبعاً 
وعشرين درجة كما تقدم فى أبواب المماعة » لكن هل يمجتمع التضعيفان أولا ؟ محل بحث . 


۲ - پاب مسجد قباو 
8 ر ر 6م ر وا ۴ے هه و ا م 2 
1 س رشنا بحري ابن ا حدثنا ابن علية أخبرنا ان ات این عر 
رض اله E‏ الفكى اناق رده : يوم قد مكة فان كان يَقدمُها ضحَى 
قيطوف بالبيت ثم ب يُصلّ رَكعبّينٍ خلف المُقام. ؛ ووم ای مسجد قُباء فإنّهُ کان ينيو کل مسبت » 
فإذا دحل المَسجدَ كر أن يَحْرَجَ منهُ حى يُصلّ فيه . قال : وكانّ يُحدثُ أن رول اله صل الله عليه . 
وسلم کان يزورة راکبا وماشيًا » . 
[ الحديث ۱۱۹۱ - آطرافه فى : ۱۱۹۳ ۰ ۰۱۱۹4 ۷۳۲۹ ]. 
۲ - قال: وکان يقول : « إما أَضَْمْ كما رَأَيْتْ أصحَابی يصنَعُون » ولا أَمْنَعْ أحدا أنْ 
و لر - . 2 ت 
صل فى أى ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها » 
قوله ( باب مسجد قباء ) أى فضله ؛ وقباء بضم القاف ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل اللغة » 
وأنكر السكرى قصره لكن حكاه صاحب العين » قال البكر : من العرب من يذكره فيصرفه ومهم 
من يؤنثه فلا يصرفه . وف المطالع : هو على ثلاثة أميال من المدينة . وقال يا قوت : على ميلين على يسار 
قاصد مكة وهو من عوالى المدينة . وسمى باسم بتر هناك . والمسجد المذ كور هو مسجد بنى عمرو بن عوف» 
وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وسيأق ذكر الحلاف فى كونه المسجد الذى أسس 
على التقوى فى « باب المجرة » إن شاء الله تعال . 
قله ( حدثنا يعقوب بن إبراهم ) فى رواية أبى ذر « هو الدورق » . 
قله (كان لا يصل الضحى ) تقدم الكلام عليه قريب . 
. قله ( وكان ) أى ابن عمر. 
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قله ( يزوره ) أى يزور مسجد قباء . 

قله ( وكات يقول ) أى ابن عمر » وقد تقدم الكلام على ذلك فى أواخر المواقيت . وفى الحديث 
دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذى بها وفضل الصلاة فيه » لكن لم يثبت فى ذلك تضعيف بخلاف 
المساجد الثلاثة . 


۴ - باسبب من انی مسجد قباء کل سبت 

۴ - مشا مومى بن إسماعيل حدنّنا عبد العزيز بن ملم عن عبد اله بن دينار عن 
ابن عمرٌ رضى ال عنهما قال « کان البى صل الله عليه وسلم يأ مسجد قُباء كل سبت ماشيا 
وکا وكان غد مرف الله عن ل 

قوله ( باب من أتى مسجد قباء كل سبت ) أراد ببذه الترجمة بيان تقبيد ما أطلق فى الى قبلها » 
لأنه قيد فيها فى الموقوف بخلاف المرفوع فأطلق » ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبة فى « أخبار 
المدينة » بإسناد صميح عن سعد بن ابی وقاص قال « لأن أصلى فى مسجد قباء ركعتين أحب إل“ من أن انى 
بيت المقدس مرتين » لو يعلمون ما فى قباء لضربوا إليه أكباد الإبل » . 

قله ( ماشياً وراکباً ) أى بحسب ما تيسر » ولواو بمعنى أو . 

قوله ( وكان عبد الله ) أى ابن عمر كما ثبت فى رواية أبى ذر والأصيل . 

٤‏ - پاس إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكيًا 
9 2 ل بك 8 9 a‏ 

4 - وشا مسدد حدثنا یحی عن عبيدٍ الله قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال « كان النبى صل الله عليه وسل اتی قُباء رابا ومَائِيًا » زا ابن نمر « حدثنا عُبِيدُ الله 
عن نافع فيصل فب كين » . 

قوله ( باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً ) أفرد هذه الترجمة لاشتال الحديث على حكم آخر 
غير ما تقدم . 

قوله ( حدثنا بجی ) زاد الأصيلى «ابن سعيد» وهو القطان » وعبيد الله بالتصغير هو ابن تمر 
العمرى . 

قله ( زاد ابن نمیر ) أى عبد الله ( عن عبيد الله ) أى ابن عمر . وطريق ابن تمير وصلها مسل 
وأبو يعلى قالا « أخبرنا محمد بن عبد الله بن تمير أخبرنا ألى به » وقال أبو بكر بن ألى شيبة فى مسنده « حدثنا 
عبد الله بن تمير وأبو أسامة عن عبيد الله » فذكره بالزيادة » وادعى الطحاوى أنها مدرجة » وأن أحد الرواة 
قاله من عنده لعلمه أن النى صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلى . وى هذا الحديث 
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على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك » وفيه 
أن النبى عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على النحريم(1) لكون النى صلى الله عليه وسار كان يأتى مسجد 
قباء راكباً » وتعقب بأن مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى قباء نما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالم وحال من 
تأخر منهم عن حضور الجمعة معه » وهذا هو السر فى تخصيص ذلك بالسبت . 

6 - وشا عبد الله بن يوست أخبرنا مالك عن عبد اله بن أى بكر عن عَبَّادٍ بن 
ا . _ 2 م م 1 01 1 1 1 2 صي اص مس 
تمم عن عبد اله بن ريد المازنی رضى اله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال « ما بين بى 
2 وضة 
ومنبرى روضة من رياضٍ الجنة » . 

5 - شا مسد عن يحبى عن عُبِيدٍ الله قال حدثتى بيب بن عبد الرحمن عن 
ص 2 م 1 - م م 
حفص بن عاصم عن بى هُريرة رضى اله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم « قال ما بين بّيّى 
| 4 000 
ومنبرى روضة من رياض الجنةٍ » ومنبرى على حوضى » . 
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وله ( باب فضل ما بين القبر والمنبر ) لماذكر فضل الصلاة فى مسجد المدينة أراد أن ينبه 
على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض » وترجم بذكر القبر » وأورد الحديثين بلفظ البيت » لأن 
القبر صار فى البيت وقد ورد فى بعض طرقه بلفظ القبر » قال القرطى : الرواية الصحيحة ١‏ بيتى » ويروى 
«قبرى ) وكأنه بال معنى لأنه دفن فى بيت سكناه . 

قله ( عن عبد الله بن ألى بكر) أى ابن محمد بن عمرو بن حزم . 

قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى » وثبت ذلك فى رواية ألى ذر والأصيل . 

تله ( ومنبرى على حوضى ) سقطت هذه الجملة من رواية ألى ذر » وسيأقى هذا الحديث بسنده 
ومتنه كاملا فى أواخر فضل المدينة من أواخر كتاب الحج » ويأتى الكلام على المتن هناك إن شاء الله تعلل 
ا ْ 

5 - باص مسجد بيت المقدين 
۷ - وشا أبو.الوليد“خدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قَرَّعَةَ مول زياد قال و سّمعت 


é6 A 2‏ ا ع و £ ن £ 7 م هم 
آنا شيك الخدرى .وشى الله غه بدت بأربع عن النبى صلى الله عليه وسلم فاعجبتى وآنقتى قال : 


)١(‏ هذا فيه نظر . والصواب أنه للتحريم كا هو الأصل فى نيه صل الله عليه وسل . والجواب عن حديث قباء أن المراد 
بشد اارحل فى أحاديث الى الكناية عن السفر لا مجرد شد الرحل » وعليه فلا إشكال فى ركوب النبى صل الله عليه وسل إلى مسجد 
قباء وقد سبق للشارح ما يرشد إلى هذا فى كلامه على أحاديث النهبى عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة » فتنبه » والله الموفق . 


۸e ۱۱۹۷ الحديث‎ 


7 5 2 6 - 5 رو 5 م وم حم ماه م 5 ٤‏ 1 
لا تسافر لمرأة يومين إلا ومعها روجا أو ذو مَحْرّم . ولا صَومٌ فى يمين : الفطر والأضحى . ولا 
2 ت 5 3 5 ار - 5 8 رر - 
صلاة بعد صلاتين : بعد الصبح حى تَطلُمَ امس » وبعدَ العصر حى تغب . ولا تشد الرحال 


- 


0 - - - - ل 
إلا إلى ثلائة مساجد : مسجد الحرام وعد شى »> ومسجدی ) . 


قوله ( باب مسجد بيت المقدس ) أى فضله . 

قوله ( وآنقننى ) بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نونان » يقال آنقه كذا إذا أعجبه » 
وشىء مونق أى معجب » وقوله وأعجبننى من التأكيد بغير اللفظى » وحكى ابن الأثير أنه روى « أينقننى » 
بتحتانية بدل الألف قال : وليس بشىء » وضبطه الأصيل « أتقنى » مثناة فوقانية من التوق » وإثما يقال 


' منه توقى كشوقى . 


قله ( لا تسافر المرأة ) سبأتى الكلام عليه ف الحج . 

له ( ولا صوم ) سيأق فى الصوم » وقوله فى الصلاة تقدم فى أواخر المواقيت » وقوله ( ولا تشد 
الرحال ) تقدم قريباً . 

( خاتمة ) : اشتملت أبواب التطوع وما معها من الأحاديث المرفوعة على أربعة وثلاثين حديثاً المعلق 
مها عشرة أحاديث وسائرها موصولة » المكرر مها فيا وفيا مضى اثنان وعشرون حديثاً » والحالص 
اثنا عشر وافقه مسار على تخريجها سوى حديث ابن عمر فى صلاة الضحى » وحديث عبد الله بن مغفل 
فى الركعتين قبل المغرب » وحديث عقبة بن عامر فيه . وفيبا من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم 
أحد عشر أثراً وهى الستة المذكورة فى الباب الأول » وأثر ابن عمر عن أبيه وأبى بكر نفسه فى ترك صلاة 
0 ؛ وأثر أن تمم فى الركعتين قبل المغرب » وأثر محمود بن الربيع عن أبى أيوب وكلها موصولة . 
والله أعلم . 


8 ۹ -كتاب العمل فى الصلاة 


١‏ - باسسبب استعانة اليّدِ فى الصّلاةٍ إذا كان ين آمر الصلاةٍ 
وقال ابن عباس رضئ ال عَنهما : يتين الرجل فى صلایو ون جسيه با شاء 
ووضع أبو إسحق قلنسوته فى الصَّلاةٍ ورفتها . ووضع على رض اله عنه كفه على رَضْعْدِ الأيسرٍ 
إلا أن يَحْكّ جلدا أو يُصلِمَ َوب 
۸ - شا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن مَخْرّمة بن سلبان عن كريب مولى 
ابن عاس أنه ابره عن عبد الله بن عباس رض اله عَنهما أنه بات عند ميمونة آم المؤمنين رضي 
اله عنها - وهى خالتة ا 
أله فى طولها. » فنام رسو لو صل الله عليو وسلم حنى انتّصفة اليل أو به ليل أو بعده 
بقليل » ثم استيقظ رسولٌ اله صل الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيد يو م قرأ 
ا سورة آل عِمرانٌ » ثم قام إل شن مقع فرصا نها فصن وضو » ثم قام 
ل . قال عبد الله بن عباس رضى ال عنهما O‏ > ثم ذهبت فقمت 
إلى خت فو رول ال صل الله عليو وسلم يده الى على رأ ين + و ا اليف ا 
بِيلِِ فصل ركعبين » ؛ ثم ركعتين »ثم ركعئين » ثم ركعتين ؛ ثم ركعتين ثم ركعتين » الم رر 
ثم اضطجع حى جاءة الوذ » فقام فصل ركعتين حَفيفتَينِ » ثم خرج فصل الصبح » . 
( أبواب العمل فى الصلاة ) ثبت فى نسخة الصغانى هنا بسملة . 
( باب ) فى نسخة الصغانى.أبواب . 
قوله ( استعانة اليد فى الصلاة إذا كان من أمر الصلاة . وقال ابن عباس : يستعين الرجل فى صلاته 


من جسده عا شاء . ووضع أبو إعق - يعنى السبيعى - قلنسوته فى الصلاة ورفعها. ووضع عل كف عل 
رصغه الأيسر ٠‏ إلا أن يحك جلد أو يصلح ثوبآ ) هذا الاستثناء من بقية أثر عل على ما سأوضحه » وظن 


الحديث 1144 ) 04 


قوم أنه من تتمة الترجمة » فقال ابن رشيد : قوله « إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوباً » هو مستثتى من 
قوله « إذا كان من أمر الصلاة » فاستثنى من ذلك جواز ما تدعو الضرورة إليه من حال المرء مع ماف ذلك 
من دفع التشويش عن النفس » قال : وكان الأولى فى هذا الاستئناء أن يكون مقدماً قبل قوله « وقال ابن 
عباس » انتّهى . وسبقه إلى دعواه أن الاستثناء من الترجمة الإسماعيل فى مستخرجه فقال : قوله « إلا أن يحك 
جلداً » ينبغى أن يكون من صلة الباب عند قوله إذا كان من أمر الصلاة » وصرح بكونه من كلام البخارى 
لا من كلام على العلامة علاء الدين مغلطاى ی شرحه: » وتبعه »ن أخذ ذلك عنه من أدركناه » وهو وهم › 
وذلك أن الاستثناء قي أثر على » كذلك رواه مسل بن إبراهم أحد مشابخ البخارى عن عبد السلام بن أبى 
حازم عن غزوان بن جرير الضبى عن أبيه ‏ وكان شديد اللزوم لعلى بن ألى طالب رضى الله عنه ‏ قال 
«كان على إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رصغة الأيسر » فلايزال كذلك حى يركع » 
إلا أن حك جلداً أويصلح ثوباً » هكذا رويناه فى « السفينة الجرائدية » من طريق السلى بسنده إلى مسلم بن 
إبراهم » وكذلك أخرجه ابن أبى شيبة من هذا الوجه بلفظ « إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده » وهذا هو 
الموافق للترجمة ولو كان أثر عل انتبى عند قوله « الأيسز » لما كان فيه تعاق بالترجمة إلا ببعد » وهذا من 
فوائد تخريج التعليقات . والرصغ بسكون الصاد المهملة بعدها معجمة قال صاحب العين : هو لغة فى الرسغ . 
وهو مفصل ما بين الكف والساعد . وقال صاحب محكم : الرصغ مجتمع الساقين والقدمين . ثم إن ظاهر 
هذه الآثار يخالف الترجمة لأنها مقيدة با إذا كان العمل من أمر الصلاة وهى مطلقة » وكأن المصنف أشار 
إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العبث » ويمكن أن يقال : لها تعلق بالصلاة لأن دفع ما يؤذى المصلى 
يعين على دوام خشوعه المطلوب فى الصلاة » ويدخل فى الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب والاعتاد على العصا 
ونحوهما » وقد رخص فيه بعض السلف » وقد مر الأمر بحل الحبل فى أبواب قيام الليل » وسيأق ذكر 
الاختصاص بعد أبواب . ش 

قله ( وأخذ بأذنى انى يفتلها ) هو شاهد الترجمة » لأنه أخذ بأذنه أولا لإدارته من الجانب 
الأيسر إلى الجانب الأبمن » وذلك من مصلحة الصلاة . ثم أخذ بها أيضاً لتأنيسه لكون ذلك ليلا 
كا تقدم تقريره فى أبواب الصفوف . قال ابن بطال : استنبط البخارى منه أنه لما جاز للمصلى أن يستعين 
بيده فى صلاته فما ختص بغيره كانت استعانته فى أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط ها إذا احتاج 
إليه أولى » وقد تقدم الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس فى أبواب الوتر . 


۲ - باسبب ما يُنهى من الكلام فى الصلاة 
4 - شا ابن مير قال حدثّنا ابن قُضَيل حدَدّنا الأعمش عن إبراهم عن علقمة 
عن عباد اله رضئ الله عنه قال « كا نسلّمُ على التي صل الله عليه وسلم وهر فى الصلاة فيرد عَلينا . 
فلما رَجَعْنا من عند النْجَائِى سلّمنا عليه فلم يرد لينا وقال : إن فى الصلاةٍ شغلا » . 


[ الحديث ۱۱۹۹ - طرفاء فى : 515ل ء هلاه" ]. 


M‏ ۹ - كتاب العمل فى الصلاة 


حا ابنُ ثمير حدئنا إسحاق بن منصور حدقنا هرم بن سيان عن الأعمى عن إبراهم'. 
E E Eg‏ 


٠‏ - ا إبراهم بن موسى أخبرنا عيسى عن إمماعيل عن الحارث بن شبيلٍ عن 
أنى عمرو الشیبانی قال قال ل ريد بن أرق د إن كن كلم فى اللا على عه الي صلى ال عليه 
وسلم » ؛ يكلم أحدنا صَاحيّه بحاجته »حتى رافظ عل المدوات ) ا > فامزنا باكر ت 

[ الحديث ١٠٠٠١‏ - طرفه فى : 40#4] . 

وله ( باب ما ينبى من الكلام فى الصلاة ) فى رواية الأصيل والكشميينى «ماينهى عنه » وق 
الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينبى ‏ عنه كنا سيأتى حكاية الحلاف فيه : 

قله ( حدثنا ابن ثمير ) هو محمد بن عبد الله بن نمير » نسب إلى جده » ولم يدرك البخارى 
عبد الله . 

قوله ( کنا نسم على على النى صل الله عليه وسل وهو فى الصلاة ) فى رواية أبى وائل « كنا نسم 
فى الصلاة ونأمر بحاجتنا » ون رواية ألى الأحوص « خرجت فى حاجة وحن يسم بعضنا على بعض فى الصلاة ‏ 
وسيأق للمصنف بعد باب نحوه فى حديث التشبد . 

قله ( النجاثى ) بفتح النون وحكى كسرها » وسيأق تسميته والإشارة إلى شىء من أمره 
فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . 

( فائدة ) : روى ابن أبى شيبة من مرسل ابن سيرين أن النى ل و مزه 
فى هذه القصة السلام بالإشارة » وقد بوب المصنف لسألة الإشارة فى الصلاة بترجمة مفردة وستأنى فى أواخر 

سجود السو قريباً . 
ش قله ( فلم يرد علينا ) زاد مس فى رواية ابن فضيل « قلنا يا رسول الله كنا نسم عليك فى الصلاة 
فترد علينا » وكذا فى رواية أبى عوانة الى فى المجرة . 

قله ( إن ف الصلاة شغلا ) فى رواية أحمد عن ابن فضيل « لشغلا) بزيادة التأكيد » والتنكير فيه 
للتنويع ؛أى بقراءة القرآن والذ كر والدعاء » أو للتعظم أى شغلا وأى لأا مناجاة مع الله تستدعى الاستغراق 
بخدمته فلا يصلح فيا الاشتغال بغيره . وقال النووى : معناه أن وظيفة المصلى الاشتغال بصلاته وتدبر 
ما يقوله فلا ينبغى أن يعرج على غيرها ٠ن‏ .رد السلام ونحوه » زاد فى رواية ألى وائل ١‏ إن الله حدث من أمره 
ما يشاء » وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة » وزاد فى رواية كلثوم الحزاعى « إلا بذكر الله 
وما ينبغى لكم فقوموا لله قانتين . فأمرنا بالسكوت » . 

قله ( هريم ) باء وراء مصغراً » والسلول بفتح المهملة ولامين الأول خفيفة مضمومة › 


ورجال الإسنادين من الطريقين كلهم كوفيون » وسفيان هو الثورى » ورواية الأعمش بهذا الإسناد ما عد 
من أصح الأسانيد . 


۸4 ٠٠٠١ الحديث‎ 


قوله ( نحوه ) ظاهر فى أن لفظ رواية هريم غير متحد مع لفظ رواية ابن فضيل وأن معناهما 
واحد » وكذا أخرج مسلم الحديث من الطريقين وقال فى رواية هريم أيضاً « نحوه» ولم أقف على سياق 
لفظ هريم إلا عند الجوزق فإنه ساقه من طريق إبراهم بن إسحق الزهرى عنه ولم أر بينها مغايرة » إلا أنه 
٠‏ قال « قدمنا » بدل رجعنا » وزاد « فقيل له يارسول الله » والباق سواء وسيأتى فى ال هجرة من طريق ألى عوانة 
عن الأحمش أوضح من هذا » وللحديث طرق أخرى منها عند ألى داود والنسائى من طريق ألى ليل عن ابن 
مسعود » وعند النسانى من طريق كلثوم الخزاعى عنه » وعند ابن ماجه والطحاوى من طريق أبى الأحوص 
عنه » وسيأن التنبيه عليه فى « باب قوله تعلل كل يوم هو فى شأن » من أواخر كتاب التوحيد . 

قله ( عن إسماعيل ) هو ابن أبى خالد » والحارث بن شبيل ليس له فى البخارى غير هذا الحديث » 
وأبوه بمعجمة وموحدة وآخره لام مصغر » ولیس لأب عمرو سعد بن إياس الشيبانى شيخه عن زيد بن . 
رقم غيره . 
ْ قله ( إن كنا لنتكلم ) بتخفيف النون > وهذا حكه الرفع » وكذا قوله « أمرنا» لقوله فيه 
«على عهد النى صلى الله عليه وسل » حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافياً فى كونه مرفوعاً . 

قوله ( يكل أحدنا صاحبه بحاجته ) تفسير لقوله « نتکل ؛ والذى يظهر آنہم كانوا لا يتكلمون 
فيها بكل شىء وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه . 

قله ( حتى نزلت ) ظاهر فى أن نسخ الكلام فى الصلاة وقع بهذه الآية » فيقتضى أن النسخ 
وقع بالمدينة لأن الآبة مدنية باتفاق » فيشكل ذلك على قول ابن مسعود إن ذلك وقع لما رجعوا من عند 
النجاشى » وكان رجوعهم من عنده إلى مكة » وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين 
أسلموا فرجهوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك واشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضاً فكانوا فى المرة 
الثانية أضعاف الأولى » وكان ابن مسعود مع الفريقين » واختلف فى مراده بقوله «فلما رجعنا» هل أراد 
الرجوع الأول أو الثانى » فجنح القاضى أبو الطيب الطبرى وآخرون إلى الأول وقالوا كان تحريم الكلام 
بمكة » وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ وقالوا لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية 
بوفقه . وجنح آخرون إلى الترجيح فقالوا : يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ النى صل الله عليه 
وسا . بحلاف زيد بن أرقم فلم يحكه > وقال آخرون : إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثانى » وقد ورد أنه 
قدم المدينة والنبى صلى الله .عليه وسلم يتجهز إلى بدر » وفى مستدرك الحاكم من طريق ألى إسحق عن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال « بعثنا رسول الله صلى الله عليه وس إلى النجاشى مانين رجلا » 
فذكر الحديث بطوله وفى آخره « فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدراً » وى السير لابن إسحق : أن المسلمين 
بالحبشة ل بلغهم أن البى صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة رجع منبم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلا » 
فات منهم رجلان بمكة وحبس منهم سبعة وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلا فشهدوا بدراً . فعلى هذا 
كان ابن مسعود من هؤلاء » فظهر أن اجماعه بالنى صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه كان بالمدينة » وإلى هذا 
الجمع نحا االحطابى ولم يقف من تعقب كلامه على مستنده » ويقوى هذا الجمع رواية كلثوم المتقدمة فإنها ظاهرة 
فى أن كلا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى ل( وقوموا لله قانتين 4 وأما قول ابن 

( م - ۱۲ * ج ۲ »فح ليارى ) 


١ ۹۰‏ كتاب العمل فى الصلاة 


حبان : كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين » قال : ومعنى قول زيد بن أرقم « کنا نتکل ) 
أى كان قو يتكلمون لأن قومه كانوا يصلون قبل ال هجرة مع مصعب بن عير الذى كان يعلمهم القرآن › 
فلما نسخ تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه › فهو متعقب بأن الآية مدنية باتفاق » وبأن إسلام 
الأنصار وتوجه مصعب بن عير إليهم إنما كان قبل الحجرة بسنة واحدة » وبأن فى حديث زيد بن أرق 
کنا نتکل خلف رسول الله صلی الله عليه وسم ) كذا أخرجه الترمذى فانتى أن يكون المراد الأنصار 
الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النى صلى الله عليه وس إليهم . وأجاب ابن حبان فى موضع آخر بأن 
زيد بن رقم أراد بقوله کنا نتکل » من كان يصلى خخلف النى صلى الله عليه وسلم بمكة من المسلمين » 
وهو متعقب أيضاً بأنهم ماكانوا بمكة يجتمعون إلا نادراً » ويا رو ی الطبرانفى من حديث أبى أمامة قال 
كان لرجل إذا دغل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذى إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقتضى * لجل سم 
حى جاء معاذ يوماً فدخل فى الصلاة » فذكر الحديث » وهذا كان بالمدينة قطعاً لأن أبا أمامة ومعاذ بن 
جبل انما أسلما بها . 

تله ( حافظرا على الصلوات الآية ) كذا فى رواية كريمة » وساق فى رواية أبى ذر وأبى الوقت 
الآية إلى آخرها » وانتبت رواية الأصيلى إلى قوله ( الوسطى ) وسيأتى الكلام على المراد بالوسطى وبالقنوت 
فى تفسير البقرة » وحديث زيد بن أرقم ظاهر فى أن المراد بالقنوت السكوت . 

قوله ( فأمرنا بالسكوت ) أى عن الكلام المتقدم ذكره لا مطلقاً فإن الصلاة ليس فيا حال سكوت 
حقيقة . قال ابن دقيق العيد : ويترجح بما دل عليه لفظ « حى » الى للغاية والفاء الى تشعر بتعليل ما سبق 
علا لما يأق بعدها . 

( تبیه ) : زاد مسم فى روايته « ونهينا عن الكلام » ولم يقع فى البخارى » وذكرها صاحب العمدة 
ولم ينبه أحد من شراحها عليها » واستدل ببذه الزيادة على أن الأمر بالشىء ليس نبي عن ضده » إذ لوكان 
كذلك لم يحتج إلى قوله « ونبينا عن الكلام » وأجيب بأن لالجل ده ؤلاله التزام: ».ومن ثم وى الات 
E‏ . قال ابن دقيق العيد : هذا اللفظ أحد ما يستدل به على على النسخ وهو 

تقدم أحد الحكمين على الآخر » وليس كقول الراوى هذا منسوخ لأنه يطرقه احتال أن يكون قاله عن اجتباد » 

وقيل ليس فى هذه القصة نسخ لأن إباحة الكلام فى الصلاة كان بالبراءة الأصلية » والحكر المزيل ها ليس 
نسخاً . وأجيب بأن الذى يقع فى الصلاة ونحوها مما يمنع أو يباح إذا قرره الشارع كان حكماً شرعياً » فإذا 
ورد ما يخالفه كان ناخاً وهو كذلك هنا . قال ابن دقيق العيد : وقوله « ونبهينا عن الكلام » يقتضى أن كل 
شىء يسمى كلاماً فهو منهى عنه حملا للفظ على عمومه »> ويحتمل أن تكون اللام للعهد الراجح إلى قوله 
« يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته » وقوله « فأمرنا بالسكوت » أى عا كانوا يفعلونه من ذلك .. 

( تيل ) : أجمعوا على أن الكلام فى الصلاة ‏ من علم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ 
مسلم ‏ مبطل لها » واختلفوا فى الساهى والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور » وأبطلها الحنفية مطلقاً كا 
سيأنى فى الكلام على حديث ذى اليدين فى السو » واختافو1 فى أشياء أيضاً ن جرى على لسانه بغير قصد أو 
تعمد إصلاح.الصلاة لسو دخل على إمامه أو لإنقاذ مس لثلا بقع فى مهلكة أو فتح على إمامه أو سبح لمن 


۹۱ ٠٠١١ الحديث‎ 


مر به أو رد السلام. أو أجاب دعوة أحد والديه أو أكره على الكلام أو تقرب بقربة كأعتقت عبدى لله » 

فنى جميع .ذلك خلاف محل بسطه كتب الفقه » وستأنى الإشارة إلى بعضه حيث يحتاج إليه . قال ابن المنير 

فى الحاشية : الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل وبين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالباً 
لمصلحتها وتخلو من الكلام الأجنى غالباً مطرداً ٠‏ والله أعلم . 


۴ - باص ما يجوز من التسبيح والحمدٍ فى الصلاة للرجال 

لل 3 شن عبد اللو بن مسلمة حذدّنا عبد العزيز بن أبى حازم عن آبيهِ عن سل 
ر غنة البو جرع ای ال للد ليع وسار يشلك بين بی عردو و ا ا 
فجاء ہلال أبا بكر رضى الل عَنهما فقال : حيس النبى صلى الله عليو وسلم » فتؤم الاس ؟ قال : 
تم › إن شم فم بلال الا » فتقدم أبو بكر رف ال عنه فصل » فجاء ال صل لل 
لي وسم مى فى الصفوف ها قا حى قام فى الصف الأو فد الناش بالتصؤيح. . قال 
ل NR‏ هو التُصفيق . وكان أبو بکر رضی اله عنه لا يَاتفت فى صلاته » 
لم أكثروا النضت » فإذا لني صل لله علبو وس فى الصف ء فأمار ايه : مكاتك . فرفع أبو بكر 


يديه فحمد الله > ثم رجع م القَهقَرَى وراءه > وتقدم الى صلى الله عليو وسلم فصل » . 


قله ( باب ما يجوز من النسبيح والحمد فى الصلاة ) قال ابن رشيد : أراد إلحاق التسبيح بالحمد 
مجامع الذكر لأن الذى فى الحديث الذى ساقه ذكر التحميد دون التسبيح . قلت : بل الحديث مشتمل عليهما 
لكنه ساقه هنا مختصراً » وقد تقدم فى « باب من دخل ليؤم الناس» من أبواب الإمامة من طريق مالك عن 
ألى حازم وفيه « فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى » وی آخره « من نابه شىء فى صلاته فليسبح » وسيأق 
فى أواخر أبواب السو عن قتيبة عن عبد العزيز بن ألى حازم وفيه هذا . 

قوله ( للرجال ) قال ابن رشيد : قيده بالرجال لأن ذلك عنده يفرع للنساء . وقد أشعر 
بذلك تبويبه بعد حيث قال « باب التصفيق للنساء » ووجهه أن دلالة العموم لفظية وضعية ودلالة المفهوم 
ارا الس جيك تكد لاق ا ا 
لا تسبيح إلا للرجال ولا تصفيق إلا للنساء » وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل بالدليلين » لأن فى إعمال 
العموم إبطالا للمفهوم . ولا يقال إن قوله « للرجال » من باب اللقب » لأنا نقول : بل هو من باب الصفة » 
لأنه فى معنى الذكور البالغين . انتبى . وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث فى الباب المذكور . وفيه 
من الفوائد ما تقدم بعضها مبسوطاً : جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت » وأن المبادرة إليها أولى من انتظار 
الإمام الراتب ٠»‏ وأنه لا ينبغى التقدم على المهاعة إلا برضا منهم » يؤخذ ذلك من قول أبى بكر « إن شتتم » 
مع علمه بأنه أفضل الحاضرين . وأن الالتفات في الصلاة لايقطعها . وأن من سبح أو حمد لأمر ينوبه 


لل ١ ٠‏ كتاب العمل فى الصلاة 


لايقطع صلاته ولو:قصد بذلك تنبيه غيره خلافاً لمن قال بالبطلان . وقوله فيه « فقال سبل » أى ابن سعد 
راوى الحديث « هَل تدرون ما التصفيح هو التصفيق » وهذه حجة لن قال أنهما بمعنى واحد » وبه صرح 
المحطابلى وأبو على. القالى والجوهرى وغي رهم > وادعى ابن حزم نى الحلاف فى ذلك » وتعقب ما حكاه 
عياض فى الإ كمال أنه بالحاء الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى » وبالقاف بباطنها على باطن الأخرى» 
وقيل بالحاء الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف يجميعها الهو واللعب › وأغرب الداودى فزعم أن 
الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذهم » قال عياض : كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم الذى أخرجه 
مسلم ففيه « فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذم » . 
0 6 نوم کے 07 5 م 5 3 
٤‏ - پاس من سمى قَوْما أو سلّمْ فى الصّلَاةٍ على غيره مواجهة وهو لا يعلم 
١‏ - شا عَمرو بن عِيسى حددّنا أبو عبد الصمدٍ عبد العزيز بن عبد الصمدٍ حددّنا . 
ا عبن سن عن أن ساكل عد عند اراي بود رقو اذا عد لالم كا اقول 
الفجية فى الصلاةٍ ونسمى ويسم بعضنا على بعض . فسوعة رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال : 
م ر 7 0 3 ر 2 
ولوا : التَحِيّات له والصلوات والطيبات »السام عَليك أيها النبى ورحمة اله وبركاته » السام 
ص 2 ٍ- 9 ٠.‏ 
عَلينا وعلى عباد الله الصَالِحِينَ » أشهَدٌ أن لا إله إلا اله وأَشْهَدُ أنّ محمدا عبده ورَسُولّه . فإتكم إِنْ 
ا و كفن ٤ 7 ١‏ 
فعلم ذلك فقد سَلَمْتمم على كل عبد لله صالح فى المّماء وَالأَرضٍ » . 


300 قوله ( باب من می قوماً أو سم فى الصلاة على غيره وهو لا يعلم ) كذا للأكثر » وزاد فى رواية 
كريمة بعد على غيره « مواجهة » وحكى ابن رشيد أن فى رواية أبى ذر عن الحموى إسقاط الماء من غيره 
وإضافة مواجهة » قال : ويحتمل أن يكون بتنوين غير وفتح الجم من مواجهة وبالنصب فيوافق المعى 
الأول » ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة » ومفهومه 
أنه إذا كان مواجهه تبطل » قال : وكأن مقصود البخارى ببذه الترجمة أن شيئ من ذلك لا يبطل الصلاة 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمرهه بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون » لکن برد عليه أنه لا يستوى حال 
الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته » ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير عل 
بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعاً مقرراً فورد النسخ عليه فيقع الفرق . انتبى . وليس فى الترجمة تصربح 
بجواز ولا بطلان » وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه . وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب فى أواخر 
صفة الصلاة . وقوله فى هذا السياق « وسعى ناساً بأعيانهم » يفسره قوله فى السياق المتقدم « السلام على جبريل 
السلام على ميكائيل الخ » وقوله « يسام بعضنا على بعض » ظاهر فیا ترجم له والله تعالى أعلم. . 


الحديث ۱۳۰۴ وما ۹۳ 


ه - پاب التصفيق للنسّاء 
0 5 3 َم 3 2 و 7 
٠‏ 9 مشا على بن عبد الله حدئنا سفیان حدتنا الزهرى عن ایی سَلمَةَ عن ألى هُريرة 
رضى اله عنهُ عن النى صلى الله عليه وسلم قال « التَّسْبِيحُ للرّجال والتصفييق للنّساء » . 
55 شا بحي أخبرّنا وكيع عن سيان عن ای حازمر عن سهل بن سعد رضئ اله 
عنه قال : قال النبى صل الله عليه وسلم « التسبيح للرجال والتَصفيِيقٌ للنساء » . 
قوله ( باب التصفيق للنساء ) تقدم الكلام عليه قبل باب . وسفيان فى الإسناد الأول هو ابن عيينة » 
وف الثانى هو الثورى » ويحبى شيخ البخارى هو ابن جعفر » وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة 
بخفض صوتها فى الصلاة مطلقاً لما بخشى من الافتتان » ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء » 
وعن مالك وغيره ف قوله « التصفيق للنساء » أى هو من شأنبن فى غير الصلاة وهو على جهة الذم له ولا ينبغى 
فعله فى الصلاة لرجل ولا امرأة » وتعقب برواية حاد بن زيد عن أبى حازم فى الأحكام بصيغة الأمر 
« فليسبح الرجال وليصفق النساء » فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة » قال القرطى : القول بمشروعية 
التصفيق للنساء هو الصحيح خبراً ونظراً . 


- ص ارم 2 


٦‏ - پاب من رَجمْ لقَهْقَرَى فى صلاتو أو تقدم بار بزل به 
مم رام ار ۶ 
رواة سَهل بن سعد عن انى صل الله عليه وسلم 

6 ۾ ع 1 و مو 8 ة4 ss E‏ 
٥‏ - مشا بشرٌ بن محمد أخبرنا عبد اله قال يونس قال الزهرى أخبرنى أنس بن 
2-6 اه ۰ 7 0 . م الى وو 5ك مر و 
عاللذا اا السابزين بياخ و و وأبويكر زی ات عت بل ب + فام الى 
رع لاسي ا ور 0 0 
أن > پخ م إلى الصلاة 2 الو أن ل ف 59 2 2 صلى الله عليه ونع 

زأوة . فاشار بيده أنْ أتموا . ثم دحل الحجرة وا الست 220 > ذلك اليوم » . 
قله ( باب من رجع القهقرى ف الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به » رواه سبل بن سعد عن الى صلى 
الله عليه وساي ) يشير بذلك إلى حديثه الماضى قريباً ففيه « فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى » 
وأما قوله « أو تقدم » فهو مأخوذ من الحديث أيضاً » وذلك أن الى صلى الله عليه وسلم وقف فى الصف 
E‏ ل ا ا 0 صل الله عليه وسلم ورجع 


أبو بكر من موقف الإمام إلى موقف الأموم . ويحتمل أن يكون المراد بحديث سبل ما تقدم فى الجمعة 
سا عل تبعل رجا تيل ليرول وى سح E MR‏ بات ا 


44 ْ ۹ كتاب العمل فى الصلاة 


مقامه » والله أعلم . واستدل به على جواز العمل فى الصلاة إذا كان يسيراً ولم يحصل فيه التوالى . 
قله ( حدثنا بشر بن محمد ) هو المروزى » وعبد الله هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . 
قوله ( قال يونس قال الزهرى ) أى قال : قال يونس وهى تحذف خط فى الاصطلاح لا نطق , 
قله ( ففجأم ) قال ابن التين : كذا وقع فى الأصل بالألف وحقه أن يكتب بالياء لأن عينه 
مكسورة کو طم ااي . وبقية فوائد المنن تقدمت فى « باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة » من أبواب 
الإمامة » ويأتى الكلام عليه مستوى فى أواخخر المغازى إن شاء الله تعالى . ۰ 


۷ - اسب إدَا دعت الام وَلَدَها فى الصَلَاة 

- قال اللَِّثُ حدّنَى جعفر عن عبدٍ الرّحمن بن هُرمُرَ قال : قال أبو هُريرة رضى 
ا ل حر لد O‏ : با جريج » 
قال : الهم أنى وصَلَاقٍ . قالت : پا جج تفال الهم ھی ولاق . قالت :يا ريج 10 : الهم 
ای وصّلاق . قالت : اللَّهمْ لايموث جریج حت ينظْرٌ فى وجه التیایییں . وكانت اوی إلى صَومَعتِہ 
راعية ترعى العم » فوّلدت » فقيل لها : ممن هذا الول ؟ قالت : من جُرَيج نز من صَومَعته : قال 
ريج : أينَ هذو الى تز اَن ولا لى ؟ قال : يا بابُوش » من بوك ؟ قال : راعى الم » . 

[ الحديث ۱۲۰۹ - أطرافه فى : ۲٤۸۲‏ 2 5م4م 6 3455 ]. 

قله ( باب إذا دعت الآم ولدها فى الصلاة ) أى هل يحب إجابتها أم لا ؟ وإذا وجبت هل تبطل 
الصلاة أو لا ؟ نى المسألتين خلاف » ولذلك حذف المصنف جواب الشرط . 

قله ( وقال الليث ) وصله الإساعيل من طريق عاصم بن على أحد شيوخ البخارى عن الليث 
مطولا » وجعفر هو ابن ربيعة المصرى › وجريج يجيمين مصغر . وقوله فى وجه المياميس فى رواية ألى ذر 
« وجوه » بصيغة الجمع والمياميس جمع مومسة بكسر المم وهى الزانية » قال ابن الجوزى : إثبات الياء 
فيه غلط والصواب حذفها وخرج على إشباع الكسرة وحكى غيره جوازه » قال ابن بطال : سبب دعاء 
أم جريج على ولدها أن الكلام فى الصلاة كان فى شرعهم مباحاً » فلما آثر استمراره ى صلاته ومناجاته 
على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها . انتهى . والذى يظهر من ترديده فى قوله «أنى » وصلای » أن 
الكلام عنده يقطع الصلاة فلذلك لم يجبها » وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الايث عن يزيد 
ابن حوشب عن أبيه قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لو کان جريج عالً لعلم أن إجابته 
أنه ايل أي اذه ره وير وايكذا CE‏ ووم الننياتق نزم 
أنه ذو ظلم » والصواب أنه غيره لأن ذا ظلم لم لم يسمع من النى صلى الله عليه وسلم » وهذا وقع التصريح 
بسماعه.. وقوله فيه « يا بابوس » بموحدتين بيدهما ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخره مهملة قال القزاز : 
هر الصغير » وقال ابن بطال : الرضيع » وهو بوزن جاسوس . واختلف هل هو عربى أو معرب ؟ و وأغرب 
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جزعاً E E e‏ معناه يا أبا الشدة » وسيأق 
بقية الكلام عليه فى ذكر بنى إسرائيل . 


۸ - باسبب مسح الحصى فى الصلاةٍ 

۷ - شا أبو نعم حدئّنا شیبان عن یحی عن ابی سلمة قال حدثى مُعيقيب : 
« أن النى صلى الله عليه وسلم قال فى الرجُل يُسوى التراب حيث يسجُدٌ قال : إن كنت فاعلا 
فواجدة » . 

وله ( باب مسح الحصى فى الصلاة ) قال ابن رشيد : ترج بالحصى والمتن الذى أورده « فى 
التراب » لينبه على إلحاق الحصى بالتراب فى م مرة » وأشار بذلك أيضاً إلى ما ورد 
فى بعض طرقه بلفظ « الحصى » کا أخرجه مسار من طريق وكيع عن هشام الدستوائى عن يحبى بن ألى كثير 
بلفظ «المسح فى المسجد يعنى الحصى » قال ابن رشيد : لما کان فى الحديث « يعنى » ولا يدرى أهى قول 
الصحابى أو غيره عدل عنها البخارى إلى ذكر الرواية التى فيا التراب . وقال الكرمانى : ترجم بالحصى لأن الغالب 
أنه يوجد فى التراب فیازم من تسويته مسح الحصى . قلت : قد أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهم عن هشام 
بافظ «فإن كنت لابد فاعل" فواحدة نسوية الحصى » وأخرجه الترهذى من طريق الأوزاعى عن يحبى 
بلفظ « سألت النى صلى الله عليه وسل عن مسح الحصى فى الصلاة » فلعل البخارى أشار إلى هذه الرواية › 
أو إلى ما رواه أحمد من حديث حذيفة قال « سألت الى صلى الله عليه وسلم عن كل شىء حتى عن مسح 
الحصى فقال : واحدة أو دع » ورواه أصعحاب السئن من حديث ألى ذر بلفظ « إذا قام أجدكر إلى الصلاة 
فإن الرحمة تواجهه فلا مسح الحصى » وقوله « إذا قام » المراد به الدخول فى الصلاة ليوافق حديث الباب 
فلا يكون منهياً عن المسح قبل الدخول فيا » بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو فى الصلاة به . 

( تنبيه ) : التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود فى فرش المساجد إذ ذاك » 
فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره ما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك . 

قؤلے ( حدثنا شیبان ) هو ابن عبد الرحمن › ويحبى هو ابن ألى كثير . 
> قوله (عن أ سلمة ) هو ابن عبد الرحمن » وى رواية الترمذى من طريق الأوزاعى عن حى 
« حدثى أبو سلمة » ومعيقيب بالمهماة وبالقاف وآخره موحدة مصغر هو ابن ألى فاطمة الدوسى حليف بى 
عبد شمس » كان من السابقين الأولين » وليس له فى البخارى إلا هذا الحديث الواحد . | 

قوأه (فى الرجل ) أى حكم الرجل » وذكر للغالب وإلا فالحكم جار فی جميع المكلفين . وحكى 
النووى اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره فى الصلاة »> وفيه نظر فقد حكى الحطالى فى ١‏ المعالم ) 
عن مالك أنه ل ير به بأساً وكان يفعاه فكأنه لم يبلغه الخبر » وأفرط بعض أهل الظاهر فقال : إنه حرام 
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إذا زاد على واحدة لظاهر الى » ولم يفرق بين ما إذا توالى أو لا » مع أنه لم يقل بوجوب الحشوع » والذى 
يظهر أن علة كراهيته امحافظة على الحشوع » أو لثلا يكر العمل فى الصلاة » لكن حديث ألى ذر المتقدم 
يدل على أن العلة فيه أن لا يجعل بينه وبين الرحمة الى تواجهه حائلا وروى ابن ألى شيبة عن أبى صالح 
ا ا نينت فلو وبع المي » فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها » فهذا تعليل آخر والله 
أعلم . 
قولهِ ( حيث يسجد ) أى مكان السجود » وهل يتناول العضو الساجد ؟ لا يبعد ذلك . و 
روى ابن ابی شيبة عن أبى الدرداء قال « ما أحب أن لی حمر النعم وأنى مسحت مكان جبينى من الحصى » 
وقال عياض : كره السلف مسح الجبية فى الصلاة قبل الانصراف . قلت : وقد تقدم فى أواخر صفة 
الصلاة حكاية استدلال الحميدى لذلك بحديث أبى سعيد فى رؤيته الماء والطين فى جبهة النى صلى الله عليه وسلم 
بعد أن انصرف من صلاة الصبح . 

له ( فواحدة ) بالنصب على إضمار فعل أى فامسح واحدة » أو على النعت لمصدر محذوف » 
ويجوز الرفع.على إضمار الحبر أى فواحدة تكنى » أو إضار المبتدأ أى فالمشروع واحدة . ووقع فى رواية 
الترمذى « إن كنت فاعلا فرة واحدة» . 


٩‏ - بإسبب بسط الوب فى الصلاةٍ للسجود 

64 شا مسدد قال حدنا بشر حدّثّنا غالب عن بكر بن عبد الہ عن أنين بن 
مالك رضى اله عنهُ قال « كنا نصل مع النى صلى الله عليه وسلم فى شِدَةٍ الحرٌ ؛ فإذا لم يستطِع 
Ê‏ 2 ۶ ع 27 37 طُُ 
أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه » . 

قوله ( باب بسط الثوب ق الصلاة للسجود ) هذه الترجمة من جملة العمل اليسير ى الصلاة 
أيضاً » وهو أن يتعمد إلقاء الثوب على الأرض ليسجد عليه » وقد تقدم الكلام عليه ى أوائل الصلاة » 
وتقدم الحلاف فى ذلك وتفرقة من فرق بين الثوب الذى هو لابسه أو غير لابسه . 

قوإه ( حدثنا بشر ) هو ابن المفضل » وغالب هو القطان كما وقع فى رواية أبى ذر . 


eT‏ من العمل فى الصلاة 
4 5 وشا عبد اله بن مسلمة حدتّنا مالك عن ألى التضر عن ألى سلمة عن عائشة 
رضى اله عَنها قالت : كنت أمد رجلى ف قبلةٍ الب صلى الله عليه وسلم وهو صل » فإذا سجد 
ل ا 
عَمرَنى » فرفعتها » فإذا قم مَدَدْتَها » . 


4۷ ١٢١١ - ١۲٠١ الحديث‎ 


5 و 01 - و 24 يو عي 1 ۶ ت ا 
1 يش ) محرد خا شيانة حلكنا شعبة عن محمد ين زياد عن أن هريرة ری 
00 0 6 ماس َه« « ا ا 6ه يس 
اله عنهُ « عن النىع صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلا قال : إن الشيطانَ عَرَضَ لى فشد على لِيَقطم 
> ساس ره هص 1 8 5 چ 5 م 2 
الصلاة عل » فأنكتى الله منه فدّعتةٌ » ولق حَممثُ أناوثقة إلى سارية حى تصبحوا قَتِنظُرُوا لَه › 
E 0‏ 27 44 رم ساه 2 2 4 3 2 5 ۶ 
فذ كرت قول سلما عَليِهِ السلام 3 رب هب لى مُلكَا لا ينبغى لأحد من بعدى ) فرده الله خاميئًاً » 
و نه و م ا9ے 010 7 2 ر 1 ا م 
قال النضر بن شميل : فذعته بالذال » أى خنقته . وفدعته من قول الله ( يوم يُدعَونَ 4 أى 
مے ےت 0 ره 0 
يدقعون . والصواب فدعته » إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء . 


قله ( باب ما يجوز من العمل فى الصلاة ) أى غير ما تقدم » أورد فيه حديث عائشة فى نومها 
فى قبلة البى صلى الله عليه وسلم وتمزه لها إذا سجد » وقد تقدم:الكلام عليه فى « باب الصلاة على الفراش » 
فى أوائل الصلاة . 

قله ( حدثنا حمود ) هو ابن غيلان » وشبابة معجمة وموحدتين الأولى خفيفة ? 

قوله ( إن الشيطان عرض ) تقدم ف « باب ربط الغريم فى المسجد » من أبواب المساجد من وجه 
آخر عن شعبة بلفظ « إن عفريتاً من الجن تفلت على » وهو ظاهر فى أن المراد بالشيطان فى هذه الرواية 
غير إبليس كبير الشياطين < 

وله ( فشد على ) بالمعجمة أى حمل . 

قوله ( ليقطع ) فى رواية الحموى والمستملى بحذف اللام 2 

له ( فذعته ) يأق ضبطه بعد . 

قله ( فتنظروا ) فى رواية الحموى والمستملى « أو تنظروا إليه » بالشك وقد تقدم بعض الكلام 
على هذا الحديث ف الباب.المذكور ويأتى الكلام على بقيته فى أول بدء الحاق إن شاء الله تعالى . 

قله ( قال النضر بن ميل فذعته بالذال ) يعنى المعجمة وتخفيف العين المهملة « أى خنقته › 
وأما فدعته بالمهملة وتشديد العين فن قوله تعالى ل يوم يدعون إلى نار جهنم 6 أى يدفعون والصواب الأول » 
إلا أنه يعنى شعبة ‏ كذا قاله بتشديد“العين » انتهى . وهذا الكلام وقع فى رواية كريمة عن الكشميينى » 
وقد أخرجه مسلم من طريق النضر بن ميل بدون هذه الزيادة وهى ف كتاب «غريب الحديث للنضر » 
وهو فى مروياتنا من طريق ألى داود المصاحى عن النضر كا بينته فى تعليق التعليق . 


مص 6 وير م 
١‏ - پاب إذا انفلتت الدابة ف الصلاة 
و ع ع ر 01 3 رت r‏ م 
- وقال قتادة : إِنْ أَخِدَ ثوبه يتب السَارق ويَدَعّ الصلاة 
و هم مي ي اهم رو 207 و“ £ 
1 شا آدم حدثنا شعبة حدثنا الازرق بن قيس قال « كنا بالاهو 


0-4 کے ر أن ي ا ور 2 7 0 حملت الدائة E‏ 
نا أ ذا لجام دابته بيده » به 
لحرورية. » فبينا على جرب مر إذ رجل يصل » وا جم ا ا ا ١‏ 


عا 
Ê‏ 
N.‏ ا 


(م-م١‏ وج ؟ه نتم البارى ) 


١ ۹۸‏ كتاب العمل ف الصلاة 


وجَعَلَ يَتبعُها - قال شعبة : هو أبو بَررَةَ الأسلمئ - فجعل رجلّ منّ الخوارج يقول : اللّهِم افعل 
بهذا الشيخ . فلمًا انصرف الشيخ قال : إفى سمعت قولكم » وإفى عزوت مح رسول الله صلى الله عليه 
وسل میت عَروات أو سبع غَرَوات وثمازيا » وشهدت تيسيرَهُ » وإفى إن كنت أن أرجع مع دابتى 
أحب إل ين أن أَدَعَها ترج إلى مألنيها فيَسْقّ عل » . 

ا الا 

١‏ - شا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونش عن الزهرئ عن عُروةٌ 
ا SS‏ 
| فال » ثم رفع رأة » ثم استفتح بسورة أخرى » ثم ركع حنى قضاها وسجد » ثم فعل ذلك فى 
الثانية نيق ثم فال : إنهما ايعان من آيات الله » فإذا َم ذلك فصَلُوا حى يقر عنكم . لقدارآيت فى 


ل" 


مقامی هذا کل تيء وعدثة E‏ أريدٌ أن خد قَطّفًا ا 
آتغدم » ولفد رايت جَهثم بحم بَعضها بَعضًا حن رايعو تأرت » ورايت ت فيها عرو بن 
لى وهو الَّنِى سيب السُوائِب » . 


وله ( باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة ) أى ماذا يصنع ؟ . 

قله ( وقال قتادة إلخ ) وصله عبد الرزاق عن معمر عنه بمعناه وزاد « فیری صبياً على بار 
فيتخوف أن يسقط فيها » قال : ينصرف له» . 

قله (كنا بالأهواز ) بفتح الهمزة وسكون الماء هى بلدة معروفة بين البصرة وفارس فتحت 
فى خلافة عمر » قال ف امحكم : ليس له واحد من لفظه > قال أبو عبيد البكرى : هی بلد يجمعها سبع 
كور فذكرها . قال ابن خرداذبة : هى بلاد واسعة متصلة بالجبل وأصبهان . 

قؤله ( الحرورية ) بمهملات أى الحوارج » وكان الذى يقاتلهم إذ ذاك المهلب بن أب صفرة 
كنا فى رواية مرو بن مرزوق عن شعبة عند الإمماعيل » وذكر محمد بن قدامة الجوهرى فى كتابه « أخبار 
الحوارج » أن ذلك كان فى سنة حمس وستين من الهجرة » وكان الحوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع 
اا ليح كر قسن أده الس عن افر NLC‏ ل رت ل 
ربيعة المخزوى على البصرة وولى المهلب بن أبى صفرة على قتال الحوارج » وكذا ذكر المبرد فى الكامل نحوه : 
وهو يعكر على من أرخ وفاة ألى برزة سنة أربع وستين أو قبلها . 

قوله ( على جرف نهر ) هو بضم الحم والراء بعدها فاء وقد تسكن الراء » وهو المكان الذى أكله 
السيل . وللكشمينى بفتح المهملة وسكون الراء أى جانبه » ووقع فى رواية حاد بن زيد عن الأزرق فى الأدب 
« كنا على شاطئ نهر قد نضب عنه الماء» أى زال وهو يقوى رواية الكشميينى › وى رواية مهدى بن 
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ميمون عن الأزرق عن محمد بن قدامة و كنت فى ظل قصر مهران بالأهواز على شاط دجيل » وعرف 
بهذا تسمية المر المذكور وهو بالجم مصغر . 

قوله ( إذا رجل ) فى رواية الحموى والكشميينى «إذ جاء رجل» : 

قوله ( قال شعبة هو أبو برزة الأسلمى ) أى الرجل المصلى » وظاهره أن الأزرق لم يسمه لشعبة » 
ولكن رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة شعبة فقال فى آخره « فإذا هو أبو برزة الأسلمى » » وى رواية 
عمرو بن مرزوق عند الإسماعيل ١‏ فجاء أبو برزة » » وفى رواية حاد فى الأدب « فجاء أبو برزة الأسلمى 
على فرس فصلى وخلاها فانطلقت فاتبعها » ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس « إن أبا برزة 
الأسلمى مشى إلى دابته وهو فى الصلاة » الحديث » وبين مهدى بن ميمون فى روايته أن تلك الصلاة كانت 
صلاة العصر » وفى رواية عمرو بن مرزوق عند الإساعيلى « فضت الدابة فى قبلته فانطاق فأخذها ثم رجع 
القهقرى ) ٠‏ 

قوله ( فجعل رجل من الحوارج يقول : اللهم افعل بهذا الشيخ ) فى رواية الطيالسى « فإذا 
بشبخ يصلى قد عمد إلى عنان دابته فجعله فى يده فنصت الدابة فنكص معها » ومعنا رجل من الحوارج 
فجعل يسبه » ونی رواية مهدى أنه قال : ألاترى إلى هذا المار » وفى رواية حاد فقال : انظروا إلى هذا 
الشيخ ترك صلاته من أجل فرس . 

قله ( أو ثمانيا) كذا للكشميينى » وى رواية غيره «أو ثمانى » بغير ألف ولاتنوين » وقال 
ابن مالك فى شرح التسهيل : الأصل أو ثمانى غزوات فحذف المضاف وأبتى المضاف إليه على حاله » وقد 
رواه عمرو بن مرزوق بلفظ «سبع غزوات » بغير شك . 

قوله ( وشهدت تيسيره ) كذا فى جميع الأصول وى جميع الطرق « من التيسير » » وحكى 
ابن التين عن الداودى أنه وقع عنده « وشبدت تستر » بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة وقال : : معبى 
شبدت تستر أى فتحها » وكان فى زمن عر . انتهى . ولم أر ذلك فى شىء من الأصول » ومقتضاه أن لايبق 
فى القصة شائبة رفع » بخلاف الرواية امحفوظة فإن فيا إشارة إلى أن ذلك كان من شأن الى صلى الله عليه 
وس تجويز مثله » وزاد عمرو بن مرزوق فى آخره « قال فقلت للرجل ما أرى الله إلا مخزيك » شتمت رجلا 

من أصحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وى رواية مهدى بن ميمون « فقلت اسكت فعل الله بك > 

هل تدرى من هذا ؟ هو أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل » وم أقف فى شىء من الطرق 
على تسمية الرجل المذكور » وفى هذا الحديث من الفوائد جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك 
ولم يكن فى سياق الفخر » وأشار أبو برزة بقوله « ورأيت تيسيره » إلى الرد على من شدد عليه فى أن يترك 
دابته تذهب ولا يقطع صلاته » وفيه حجة للفقهاء فى قوم : إن كل شىء بحشى إتلافه من متاع وغيره 
يجوز قطع الصلاة لأجله . وقوله « مألفها » يعنى الموضع الذى ألفته واعتادته »> وهذا بناء على غالب أمرها » 
ومن الجائز أن لا ترجع إلى مألفها بل تتوجه إلى حيث لايدرى بمكانها فيكون فيه تضبيع المال المنهى عنه 

( تنببه ) : ظاهر سياق هذه القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته » ويؤيده قوله فى رواية عمرو بن 


۲١ 0 1١١٠١‏ - كتاب العمل ف الصلكة 


مرزوق « فأخذها ثم رجع القهقرى » فإنه لوكان قطعها ما بالى أن يرجم مستدبر القبلة » وى رجوعة 
القهقرى ما يشعر بأن مشيه إلى قضدها ماكان. كثيراً » وهو مطابق لثانى حديى الباب لأنه يدل أنه صلى الله 
عليه وسلم تأخر فى صلاتة وتقدم ولم يقطعها » فهو عمل يسير ومشى قليل فايس فيه استدبار القبلة فلا يضر : 
وى مصنف ابن أبى شيبة «سئل الحسن عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته » قال : ينصرف . قيل 
له أفيتم ؟ قال : إذا ولى ظهره القبلة استأنف » وقد أجمع الفقهاء على أن المثى الكثير فى الصلاة المفروضة 
يبطلها فيحمل حديث ألى برزة على القايل كا قررناه » وقد تقدم أن نى بعض طرقه أن الصلاة المذكورة 
كانت العصر . 

قله ( وإنى إن كنت أن أرجع مع دابتى أحب إلى من أن أدعها ) قال السبيل « إنى وما بعدها 
اسم مبتدأ وأن أرجع اسم مبدل من الام الأول وأحب خبر عن الثانى وخبر كان محذوف » أى إنى إن كنت 
راجعاً أحب إلى" . وقال غيره أن كنت بفتح الهمزة وحذفت اللام وهى مع كنت بتقدير كونى وق موضع 
البدل من الضمير فى إنى »> وأن الثانية بالفتح أيضاً مصدرية . ووقع فى رواية حاد « فقال أن منزلى متراخ 
أى متباعد ‏ » فلو صليت وتركته ‏ أى الفرس - ل آت أهلى إلى الليل » أى لبعد المكان . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك » ويونس ,هو ابن يزيد » وقد تقدم ما يتعاق بالكسوف 
من هذا الحديث من طريق عقيل وغيره عن الزهرى مستوفى . وقوله « فلما قضى » أى فرغ ولم يرد القضاء 
الذى هو ضد الأداء . 

قوله ( لقد رأيت فى مقای هذا كل شىء وعدته ) فى رواية ابن وهب عن يونس عند مسل 
« وعدم » وله فى حديث جابر « عرض على كل شىء توججونه ) . ْ 

قله ( لقد ریت ) كذا لأ كثر وللحموى والمستمى ١‏ لقد رأيته » ولمسلم «حتى لقد رأيتنى » 
وهو أوجه . 

قله ( أريد. أن آخذ قطفاً ) فى حديث جابر «حتى تناولت منہا قطفاً فقصرت يدى عنه » والقطف 
بكسر أوله وذكر ابن الأثير أن كثيراً يروونه بالفتح والكسر هو الصواب . 

قوله ( قطفاً من الجنة ) يعنى عنقود عنب كا تقدم فى الكسوف من حديث ابن عباس . 

قوله ( حين رأيتمونى جعلت أتقدم ) قال الكرمانى : قال فى جهنم حين رأيتمونى تأخرت لأن 
التقدم كاد أن يقع بحلاف التأخر فإنه قد وقع كذا قال » وقد وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر جميعاً 
فى حديث جابر عند مسلم ولفظه « لقد جىء بالنار » وذلكم حين رأيتمونى تأخرت مخافة أن يصيبنى من 
لفحها » وفيه « ثم جىء بالجنة » وذلكم حين رأيتمونى تقدمت حتى قت فى مقا » وقد تقدم الكلام على 
فوائد هذا الحديث فى أبواب الكسوف . 

قوله ( ورأيت فيبا عمرو بن لى ) باللام والمهملة مصغر وسيأق شرح حاله فى أخبار الجاهلية . 
قوله ( وهو الذى سيب السوائب ) جمع سائبة > وسيأنى الكلام عليها فى تفسير سورة المائدة 
إن شاء الله تعالى . وى هذا الحديث أن المشى القليل لا يبطل الصلاة » وكذا العمل اليسير » وأن النار 


۱۰۱ ۱۲۹۱٤ ۱۲۱۹۴ الحديث‎ 


والجنة #لوقتان موجودتان وغير ذلك من فوائده الى تقدمت مستقصاة فى صلاة الكسوف . ووجه تعلق 
الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواز التقدم والتأخر اليسير » لأن الذى تنفلت دابته يحتاج فى حال إمساكها 
إلى التقدم أو التأخر كنا وقع لأ برزة » وقد أشرت إلى ذلك فى آخر حديثه . وأغرب الكرمانى فقال : 
وجه تعلقه بها أن فيه مذمة تسييب الدواب مطلقاً سواء كان فى الصلاة أم لا . 


و در ف 3 0 م 7 
۲ - پا ما يجوز من البصاق والنفخ فى الصلاة 
در 0 ا 1 A‏ ا ر د 
ويذكر عن عبد الله بن عمرو : نفخ النئ صل الله عليه وسل فى سجوده فى كسوف 
5 وا ۶ 00 2 يي نو 8ھ عام ,ر ل 
۴ - وش سلمان بن حرب حددّنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمرَ رضى الله 
م و 321 20 
عنهما « أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم رأئ تُخامة فى قِبلةٍ المسجدٍ » فتغيظ على أهل المسجدٍ وقال : 


لم سام 


ك 5 2 ر و ك 5 رمه # ك ل 200 « 
إن الله قبل أحدكم » فإذا كان فى صلاته فلا يَبزقن - أو قال : لا يتنخمن ‏ ثم نزل فحتها بيده ) . 
AT‏ م - 0 - رم م ا ا 
وقال ابن عمر رضى الله عنهما : إذا برق أَحَذّكم فلیبزق عَلى يساره . 
8 3 ۶م ك 201 وھ و وت م مو 
4 شا محمد حدتنا غندر حدثّنا شعبة قال : سمعت قتادة عن نس رضى الله 
2 4 0 8 ك ت ھ ت 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إِذَا كان فى الصّلاة فإنه يناجى ربه » فلا يبزقن بين يديه 
أن ل 
ولا عن بمينه » ولكنْ عن شال تحت قلدمهٍ اليسرى » . 


وله ( باب ما يجوز من البصاق والنفخ فى .الصلاة ) وجه النسوية بياهما أنه ربا ظهر من كل منهما 
حرفان وهما أقل ما يتألف منه الكلام » وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز » فيحتمل 
أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منبما كلام مفهوم أم لا » أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك 
محققاً ففعله يضر وإلا فلا . 


وه ( ويذكر عن عبد الله بن عمرو ) أى ابن العاص ( نفخ انی صل الله عليه وس فى جوده 
ابن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال «كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقام وتنا معه » الحديث بطوله » وفيه « وجعل ينفخ فى الأرض ويبكى وهو ساجد » وذلك ف الركعة الثانية » 
وإنما ذكره البخارى بصيغة الٌريض لأن عطاء بن السائب مختلف فى الاحتجاج به وقد اختلط فى آخر عمره ؛ 
لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثورى عنه وهو ممن مع منه قبل اختلاطه » وأبوه وثّقه العجلى وابن 
حبان ولیس هو من شرط البخاری > ثم أورد البخارى فى الباب حديث ابن عمر وحديث انس فى النهى 
عن البزاق ف القبلة > فأما حديث ابن عمر فقوله فيه « إن الله قبل أحدكم » بكسر القاف وفتح الموحدة 
اي مواجهه 34 وقد تقدم فى 0 باب حك البزاق باليد من المسجد ) من أبواب المساجد مع الكلام عليه ؛ 


كد ١‏ كتاب العمل فى الصلاة 


وزاد فى هذه الرواية « فتغيظ على أهل المسجد » ففيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذى ينكر وإن كان 
الفعل صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك . 

وله ( فلا ييزقن أو قال لا يتنخمن ) فى رواية الإسماعيل « لا يبزقن أحدكم بين يديه ) 

قله فيه ( وقال ابن عمر رضى الله عنہما : إذا برق أحدكم فلييزق على يساره ) فى رواية الكشميينى 
' «عن يساره» هكذا ذكره موقوفاً ولم تتقدم هذه الزيادة من حديث ابن عمر » لكن وقع عند الإسماعيل 
من طريق إسحق بن أبى إسرائيل عن حاد بن زيد بلفظ « لا ييزقن أحدكم بين يديه » ولكن ليبزق خلفه 
أو عن شماله أو تحت قدمه » فساقه كله معطوفاً بعضه على بعض » وقد بينت رواية البخارى أن المرفوع 
منه انتهى إلى قوله « فلآ يبزقن بين يديه » والباق موقوف . وقد اقتصر مسال وأبو داود وغيرهما على المرفوع 
منه مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد ثبت مثله من خديث أنس مرفوعاً › وقد تقدم الكلام على فوائد 
الحديث فى الباب الذى أشرت إليه قبل وفما بعده » قال ابن بطال : وروى عن مالك كراهة النفخ فى الصلاة » 
٠‏ ولايقطعها كما يقطعها الكلام » وهو قول أبى يوسف وأشبب وأحمد وإسحق » وف المدونة : النفخ بمنزلة 
الكلام يقطع الصلاة وعن أبى حنيفة ومحمد : إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا » قال والقول 
الأول أولى » وليس ف النفخ من النطق بال همزة والفاء أكثر مما فى البصاق من النطق بالتاء والفاء » قال 
وقد اتفقوا على جواز البصاق فى الصلاة فدل على جواز النفخ فما إذ لا فرق بينهما » ولذلك ذكره البخارى 
معه فى الترجمة . انتهى كلامه . ولم يذ كر قول الشافعية فى ذلك والمصحح عنده أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم 
أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو التنفس أو الضحك أو التنحنح حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا » قال ابن 
دقيق العيد : ولقائل أن يقول لا یازم من کون الحرفين يتألف منبما الكلام أن يكون كل حرفين كلامآ ؛ 
وإن لم يكن كذلك فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس فليراع شرطه فى مساواة الفرع للأصل » قال : 
والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجاع والحلاف حيث لايسمى الملفوظ به كلاما فا أجمع على إلحاقه بالكلام 
ألحق به وما لافلا . قال : ومن ضعيف التعليل قوم إبطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه الكلام فإنه مردود 
لثبوت السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم نفخ فى الكسوف . انتبى . وأجيب بأن نفخه صلى الله عليه وسلم 
محمول على أنه لم بظهر منه شیء من الحروف › ورد بما ثبت فى ألى داود من حديث عبد الله بن عمرو فن فيه 
« م نفخ فى آخر سجوده فقال أف أف » فصرح بظهور الحرفين . وفى الحديث أيضاً أنه صلى الله عليه وسل 
قال « وعرضت على النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها» والتفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد 
إليه فانتى قول من حمله على الغلبة » والزيادة المذكورة من رواية حاد بن سلمة عن عطاء وقد مع منه 
قبل الاختلاط فى قول يحبى بن معين وأبى داود والطحاوى وغيرهم . وأجاب الحطالى بان أف لا تكون 
كلاما حی يشدد الفاء » قال : والنافخ فى نفخة لا حرج الفاء صادقة من مخرجها » وتعقبه ابن الصلاح. 
بأنه لا يستقم على قول الشافعية أن الحرفين كلام مبطل أفهما أو لم يفهما » وأشار الببيق إلى أن ذلك من 
خصائص الى صلى الله عليه وسل ؛ ورد بأن اللحصائص لا تثبت إلا بدليل . 


( تنبيبان ) : ( الأول ) نقل ابن المنذر الإجاع على أن الضحك يبطل الصلاة ولم يقيده بحرف 


١س‎ ٠۲٠١ الحديث‎ 


ولا حرفين » وكأن الفرق بين الضحك والبكاء أن الضحك يبتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء ونحوه » ومن 
ثم قال الحنفية وغير هم إن كان البكاء من أجل اللعوف من اله تعالى لا تبطل: به الصلاة مطلقاً . ( الثانى ) ورد 
فى كراهة النفخ فى الصلاة حديث مرفوع أخرجه الترمذى من حديث أم سلمة قالت « رأى النى صلى الله 
عليه وسلم غلامآ لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ » فقال : يا أفلح ترب وجهك » رواه الترمذى وقال : 
ضعيف الإسناد . قلت : ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة » 
وإنما يستفاد من قوله ترب وجهك استحباب السجود على الأرض فهو نحو الى عن مسح الحصى . وى 
الباب عن أبى هريرةيف الأوسط للطبرانى وعن زيد بن ثابت عند البق وعن أنس وبريدة عند البزار 
وأسانيد الجميع ضعيفة جداً » وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كنا رواه ابن ألى شيبة » والرخصة فيه عن 
قدامة بن عبد الله أخرجه اليتق : 


٠‏ باسسبب من صفق جاهلا من الرّجالن فى صلا لم تَفْسّدْ صلاتة 
م الى و 7 2 اء ٍ 1 
فيه سَهِلٌ بن سعد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قله ( باب من صفق جاهلا من الرجال فى صلاته لم تفسد صلاته » فيه سبل بن سعد عن النې 
صلی الله عليه وسلم ) يشير بذلك إلى حديثه الآتى بعد بابين » لكنه بلفظ « ما لكم حين نابكم شیء فى الصلاة 
أخذثم بالتصفيح » » وسيأق فى آخر باب من أبواب السهو بلفظ « التصفيق » » ومناسبته للترجمة من جهة 
أنه لم يأمرهم بالإعادة . 


2 ع >>> #ه و e‏ 7 طش 
س مھ ٠‏ ت 4 2 م 5 م ل 
لل 2 ب #2 راك > لس ١ل i EL‏ 90 ا 
عن قال « كان الاش يُصَلُونَ مع النبى صلى الله عليه وسل وهّمْ عاقدُو أَزْرهم من الصغر على رقابوم » 
N 5‏ > ل كو ر 6 ار اا ا لا و بورع م 
فقيل للنساء : لا ترفعن روسكن حى يُستوئ الرجال جلوسا » . 


قله ( باب إذا قبل المصلى تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس ) قال الإساعيلى : كأنه ظن المخاطبة 
للنساء وقعت بذلك وهن ف الصلاة » ولیس كنا ظن » بل هو شى ء قيل لمن قبل أن يدخلن فى الصلاة .انتهى . 
والجواب عن البخارى أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لمن وهن داخل الصلاة بل مقصوده يحصل بقول ذلك 
لمن داخل الصلاة أو خارجها . والذى يظهر أن النى صلى الله عليه وسلم وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار 
المذكور قبل أن دخان فى الصلاة ليدخلن فيها على علم ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذى أمرن به 
فإن فيه انتظارهن للرجال ومن لازمه تقدم الرجال عليين » ومحصل مراد البخارى أن الانتظار إن كان 
شرعباً جاز وإلا فلا . قال ابن بطال : قوله « تقدم » أى قبل رفيقك وقوله « انتظر » أى تأحر عنه . واستنبط 
ذلك من قوله للنساء «لاترفعن رءوسكن حتى يستوى الرجال جلوساً » فيقتضى امتثال ذلك تقدم الرجال 


١ 4‏ - كتاب العمل فى الصلاة 


علبين وتأخرهن عنم . وفيه من الفقه جواز وقوع فعل الأموم بعد الإمام » وجواز سبق الأمومين بعضهم 
بعضاً فى الأفعال » وجواز التربص فى أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة . ويستفاد منه جواز 
انتظار الإمام فى الركوع لمن يدرك الركعة وفى التشبد لمن يدرك الماعة . وفرع ابن المنير على أنه قيل ذلك 
للنساء داخل الصلاة فقال : فيه جواز إصغاء المصلى فى الصلاة لن اطبه الخاطبة الحفيفة . 

قوله ( حدثنا محمد بن كثير ) هو العبدى البصرى › وم حرج البخارى للكوق ولا للشای ولا 
للصغانى شيئاً . وسفيان هو الثورى, . وقد تقدم الكلام على المتن فى أوائل كتاب الصلاة . 


٠6‏ پاس لا السّلامٌ فى الصلاة 
۹ _ شا عبد لله بن ألى شَيبةَ حدثنا ابن فيل عن الأعمش عن إبراهم عن 
عَلقمةٌ عن عبار الو قال و كنث أسلُمُ عل التي صل الله عليه وسلم وهو فى السلا فير عل » فلم 
رَجَعنا سِلّمتُ عليه فلم يرد عل وقال : إن فى الصلاة شغلا . 
۷ - ا أبو مغمر حدئنا عبد الوارث حدثنا كثيرٌ بن شنظير عن عطاه بن ای . 
رباج عن ابر بن عبد الوارفى أل لا DSO a‏ 


فانطلقّت » ثم رجعث وقد قضيئها » فأنيت تيت النى صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد على » 

ا ر عل ا ق أن 
و OK‏ 6 

أبطات عليه . ثم عليه فلم يرد على عل » فوقعى كلب أشد من الرةٍ الأول افم سلس غلية قود 


عل فقال 0 ؛ ارد عَلينكَ أنى كنت أصل . وكا على راحاته متوّجها إلى غير القبلةٍ » . 


وله ( باب لا يرد السلام فى الصلاة ) أى باللفظ المتعارف » الأنه خطاب آدمی . واختلف فیا 
إذا رده بلفظ الدعاء كأن يقول : اللهم اجعل على من سلم على السلام . ثم أورد المصنف حديث عبد الله 
وهو ابن مسعود فى ذلك » وقد تقدم قريباً فى باب ما ينهى عنه من لکلا فى الصلدة . ثم أورد حديث جابر» 
وهو دال على أن الممتنع الرد باللفظ . 

قله ( شنظير ) بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة مكسورة وهو علي على والد كثير » 
وهو فى اللغة السىء اللحلق . 

قله ( بعنتى النى صلى الله عليه وسلم فى حاجة ) بين مسم من طريق أنى الزبير عن جابر أن ذلك 
كان فى غزوة بنى المصطلق . ش 

قوله ( فلم يرد على ) فى رواية مسم المذكورة « فقال لى بيده هكذا » وى رواية له أخرى ١‏ فأشار 
إلى » فيحمل قوله فى حديث الباب « فلم يرد على على » أى باللفظ . وكأن جابراً لم يعرف أولا أن المراد بالإشارة 
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الرد عليه, فلذلك قال «فوقع فى قلبى ما الله أعلم به » أى من الحزن . وكأنه أببم ذلك إشعاراً بأنه لايدخل 
من شدته تحت العبارة . 

قوله ( وجد ) بفتح أوله والجم أى غضب . 

قوله ( أنى أبطأت ) فى رواية الكشمينى « أن أبطأت » بنون خفيفة . 

وله ( ثم سلمت عليه فرد على ) أى بعد أن فرغ من صلاته . 

قوله ( وقال : ما منعنى أن أرد عليك ) أى السلام ( إلا أنى كنت أصلى ) ولمسلم «فرجعت 
وهو يصلى على راحلته ووجهه على غير القبلة » وق هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم كراهة ابتداء 
السلام على المصلى لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه » وبذلك قال جابر راوى 
الحديث ؛. وكرهه عطاء والشعبى ومالك فى رواية ابن وهب » وقال فى المدونة : لا يكره » وبه قال أحمد 
والجمهور () وقالوا : يرد إذا فرغ من الصلاة ‏ أو وهو فيها ‏ بالإشارة . وسيأتى اختلافهم فى الإشارة 
فى أواخر أبواب سجود السبو . 


5 - اسب رفع الأبدِى فى الصلَاةٍ لأمر ينك به 


6 - وشا فتيبة حدثّنا عبد العزيز عن أبى حازم عن سّهلٍ بن سعد رَضى الله عه قال 
«بَلَعْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بی عمرو بن عَوف بقباء كان بیتهم شی ع تفلم كت 
فى اناس م SI as‏ تجار باد إل أن كر 
7 انهم فقال :يا أبا بکر.» إن رسول اله صلى الله علي وسلم قد حرس وقد حاتت الصلاة » فهل 
لك أن توم الناش ؟ قال e‏ شع ب راع بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضى الله عن فكبر 

2 ول f‏ 
Ea‏ يُمثِى فى الصفوف يشقها شقا حو حى قام فى الصف 3 
فاد الناش فى التصفيح - قال سل : التصفييح هو التصفييق ‏ قال وکال أبو بكر رضی الل عنه 
ق ى دو »نا اك اش الفح ل مو سلا ل ليد وس + لأا ايو 
يأمرهُ أن يُصلٌ » فرفم أبو بكر رضئ اله عنهُ يده فحيد اله ثم جم الَهْقرى وراعة حنى قام فى 
الصف وتقدّم رسول الله صلی الله عليه وسلم فصق للنایں . فلمًا قَِعّ أقبل على النایں فقال : يا أيها 
الاش » مالک حين نابكم شىء فى الصلاة أخذتم بالتصفيح » إنا التصفييح للثساء . من ناب شىء 
فى صَلَايِه فَليقَلْ سُبْحانَ الله . ثم القت إل أنى بكر رضى ال عنهُ فقال : يا أبا بكر » ما متعك 
)1١(‏ هذا القول أصح ء 3 ایر عل لق قل تومل کر ی ن عي توق يل 2 بل ثبت عنه أنه رد علهم 
بالإشارة » فدل ذلك على مشروعية السلام على المصل وأنه يرد بالإشارة » والله أعلم . 
(م -14 هج + ٠‏ تتح البارى) 


١ ٠ ۱۹۹‏ - كتاب العمل فى الصلاة ٠‏ 


أن تمل الثاين حي ارت ]ليك قال أن بكر : ما كا ينبغى لابن أنى حاف أن یصل بین يدى 
رول الله صلى الله عليه وسلم » . 


قله ( باب رفع الأيدى فى الصلاة لآمر ينزل به ) ذكر فيه حديث سبل بن سعد من رواية 
عبد العزيز عن أبى حازم » وعبد العزيز هذا هو ابن ألى حازم . 

قوأه ( وخانت الصلاة ) الواو فيه حالية » وفى رواية الكشميبنى « وقد حانت الصلاة» . 

ۆه ( إن شئت ) فى رواية الحموى «إن شثم » . 

قوله (من الصف ) فى رواية الكشميينى « فى الصف » . 

قله (فرفع أبو بكر يده) فى رواية الكشميينى «يديه» بالتثنية » وهذا موضع الترجمة . 
ويؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه فى الصلاة لايبطلها ولو كان فى غير موضع الرفع لأنها هيئة استسلام 
وخضوع > وقد أقر النى صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ذلك . 

وله ( حيث أشرت عليك ) وى رواية الكشمبيق وحين أشرت إليك » وقد تقدم الكلام على 
فوائده كما أشرت إليه قرياً . ظ 


۷ - پاب الحَضر فى الصلاةٍ 
85 و م 7 2 2 1 
1ك .وشا أبن الان حا خاد عن انو عن لحك تعن آن هرر رشن آله 
Es 5‏ 7 £ 7 م 
عنهُ قال « نهى عن الخَّصرٍ فى الصلاةٍ » . وقال شام وأبو هلال عن ابن سيرين عن ألى هريرة 
و 5 E ٤‏ 
عن النبى صل الله عليو وسلم . 
[ الحديث ۱۲۱۹ - طرفه فى : 1۲۲۰] . 
4 و و 0 6 1 ۶ 01 و ۶ 5 
- وشا عمرو بن على حدثّنا یحی حدثنا هشام حدثنا محمد عن ألى هريرة رضى 


ورو 


اله عنه قال « نهئ أن صلل الرجل مختَصرًا » . 

قله ( باب الخصر فى الصلاة ) بفتح المعجمة.وسكون المهملة أى حكر اللحصر »› والمراد وضع 
اليدين عليه فى الصلاة . 

قوله ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد ومحمد هو ابن سيرين . 
ش له ( نى ) بغم النون على البناء للمجهول وفاعل ذلك الى صلى الله عليه وسلم كما فى رواية 
هشام . 
قله ( وقال هشام ) يعنى ابن حسان ( وأبو هلال ) د يعنى الراسبى ( عن ابن سيرين إلخ ) أما 
روا شام وهو ابن حمان فوصلها الولف فى الاب + لکن وقع فى رواية أبى ذر عن الحموى والمستمل 


٠١ ١771١ الحديث‎ 


« نمى » على البناء للفاعل ولم يسمه > وسماه الكشميينى فى روايته > وقد رواه مسلم والترمذى من طريق 
ألى أسامة عن هشام بلفظ « نبهى النى صلى الله عليه وسا أن يصلى الرجل مختصراً » وكذا رواه أبو داود من 
طريق محمد بن سلمة عن هشام كذلك » وبلفظ «عن الحصر فى الصلاة » وأما رواية ألى هلال فوصلها 
الدارقطنى ف « الأفراد » من طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ « عن الاختصار فى الصلاة » . 

قوله ( جى ) بالضم على البناء للمفعول » وفى رواية الكشمييئى « نمى الى صلى الله عليه وس » . 

قوله ( متخصراً ) فى رواية الكشميينى « مخصراً» بتشديد الصاد » والنسائى « مختصراً » بزيادة 
الثناة » وللإسماعيل من طريق سلمان بن حرب « حدثنا حاد بن زيد قال : قيل لأيوب إن هشاماً روى عن 
محمد عن ألى هريرة قال : هى عن الاختصار فى الصلاة » فقال : إنما قال التخصر » . وكأن سبب إنكار 
أيوب لفظ الاختصار لكونه يفهم معنى آخر غير التخصر كما سيق » وقد فسره ابن ألى شيبة عن أبى أسامة 
بالسند المذكور فقال فيه : قال ابن سيرين هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلى » وبذلك جزم أبو داود 
ونقله الترمذى عن بعض أهل العلى » وهذا هو المشبور من تفسيره . وحكى المروى ف الغريبين أن المراد 
بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة » وقيل أن يحذف الطمأنينة . وهذان القولان وإن كان أحدهما 
من الاختصار ممكناً لكن رواية التخصر والحصر تأباهما » وقيل الاختصار أن يحذف الآية الى فيها السجدة 
إذا مر بها فى قراءته حتى لا يسجد فى الصلاة لتلاوتها حكاه الغزالى . وحكى الحطالى أن معناه أن يمسك 
بيده مخصرة أى عصا یتو کا عليها فى الصلاة » وأنكر هذا ابن العربى فى شرح الترمذى فأبلغ » ويؤيد الأول 
' ما روى أبو داود والنسائى من طريق سعيد بن زياد قال : صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدى على نخاصرقى » 
فلما صلى قال : هذا الصاب ف الصلاة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبى عنه . واختلف فى حكمة 
النبى عن ذلك فقيل : لأن إبليس أهبط متخصراً أخرجه ابن ألى شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفاً » 
وقيل : لأن اليهود تكثر من فعله فنبى عنه كراهة للتشبه بهم أخرجه المصنف فى ذكر بنى إسرائيل عن عائشة » 
زاد ابن أبى شيبة فيه « فى.الصلاة » وى رواية له «لا تشبهوا بالود » وقيل : لأنه راحة أهل النار أخرجه 
ابن ألى شيبة أيضاً عن مجاهد قال « وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار » وقيل لأنها صفة الراجز حين 
ينشد» رواه سعيد بن منصورمن طريق قيس بن عباد بإسناد حسن » وقيل لأنه فعل المتكبرين حكاه المهاب › 
وقيل لأنه فعل أهل المصائب حكاه الحطابى » وقول عائشة أعلى ما ورد فى ذلك ولا منافاة بين الجميع . 

( تبيه ) : وقع فى نسخة الصغانى فى « باب الحصر فى الصلاة » : وروى أنه استراحة أهل النار 2 
وما أظن أن قوله « روی الخ » إلا من كلامه لا من كلام البخارى » وقد ذكرت من رواه ولله الحمد » 


والله أعلم . 
و رو و ك ام 
۸ - بإسبب يُفكِرٌ الرجل الئیء فى الصّلاةٍ 
1 م إو و rhe 5 5 5 f‏ 


1 اث ها ره و 28 و م 00 00 5 5 A‏ 
ل و إسحاق بن منصور حدثنا روح حدثنا عمر هو ابن سعيد قال خبرلى بن 


١ 6‏ کتاب العمل فى الصلاة 
ای مك TS‏ لطر وني الا وان روحت ل الى عل NE‏ 
ا » ثم حرج ورای ما ف وجوه الوم رون تعجرهم لزعت 

ل : ذُكزت ب وأنا فى الصلاة - برا عنتنا فگرهٹ أن یی أ يت عندنا > ات 


۲ - شا یحی بن بُكير حددّنا ابت عن فراع الاج قال : قال أبو هُريرة 
رضى الله عنة قال رسو الله صلى الله عليه وسم د وإ أذث بالطلةة أف الشطان له ضراط ان 


2 


لا يسم الدأفين » فإذا سكت المؤدنُ أقبل > فإذا و دي 2 فإذا سكت قبل > فلا يرال بالرء 
0 ي ١‏ ا ضع 

قول له اذکر ما لم يکن يَذَكْرٌ حى لا دری كم صل » . قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : إذا فَعَلَ 

أحدكم ذلك فَلْيَسْجْدْ سَجْدَنَيْنِ وهو قاعِد » وسيعة أبو سَلمةَ من أى هريرة رَضى الل عنه . 


۴ - وشا محمد بن المدنى حددّنا عن بن عَم قال أخبرى ابن ألى ذثِب عن سعید 
المقبّرى قال : قال أبو مُريرة رضى الله عنه « يمول الاش : كر أبو هريرة . فلقِيتُ رجلا فقلث : 
ما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحةً فى العتمة ؟ فقا : لا أدرى . فقلت : ل تشهذها ؟ 
قال : بی . قلت : لکن أنا أدرى » قَرَأ سُورةَ ذا وَكَذَا » . 


قله ( باب تفكر الرجل الشىء فى الصلاة ) الشىء بالنصب على المفعولية » والتقيبد بالرجل 
لا مفهوم له لأن بقية المكلفين فق فى حكم ذلك سواء » قال الملهب : التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه 
فى الصلاة ولا فى غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان » ولكن يفترق الحال فى ذلك » فإن 
كان ف أمر الآخرة والدين كان أخخف مما يكون فى أمر الدنيا . 

تله ( وقال عمر : إلى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة ) وصله ابن ألى شيبة بإسناد صعيح عن أبى 
عهان الہدی عنه بهذا سواء » قال ابن التين : إنما هذا فما يقل فيه التفكر كأن يقول : أجهز فلاناً » أقدم 
فلانآ » أخرج من العدد كذا وكذا » فيأق على ما يريد فى أقل شىء من الفكرة . فأما أن يتاب التفكر ويکر 
حى لايدرى کے صلی فهذا اللآهى فى:صلاته فيجب عليه الإعادة . انى . وليس هذا الإطلاق على وجهه › 
وقد جاء عن عمر ما يأباه » فروى ابن ألى شيبة من طريق عروة بن الزبير قال : قال عمر ( إفى لأحسب 
جزية البحرين وأنا فى الصلاة » وروى صالح بن أحمد حنبل فى « كتاب المسائل » عن أبيه من طريق همام 
ابن الحارث أن عمر صل المغرب فل يقرأ » فلما انصرف قالوا : يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ » فقال : 
إفى حدثت نفسى وأنا فى الصلاة بعير جهزتها من المدينة حى دخات الشام » ثم أعاد وأعاد القراءة . ومن 
طريق عياض الأشعرى قال «صلى عمر المغرب فم يقرأ »> فقال له أبو موسى : إنك لم تقرأ » فأقبل على 
عبد الرحمن بن عوف. فقال : صدق » فأعاد . فلما فرغ قال : لا صلاة ليست فما قراءة » نما شغلنى 
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عير جهز تما إلى الشام فجعلت أتفكر فيا » . وهذا يدل على أنه إنما أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقاً 
فى الفكرة ووو زوي اللحاوى من طرق مسقم ن جوين عن عبد الرحين 101 بن عيظلة بن 
الراهب ( إن عمر صلى المغرب فم يقرأ فى الركعة الأول فلما كانت الثانية قرأ بفائعة الكتاب مرتين فلما 
فرغ وسلم سجد سجدق السو » ورجال هذه الآثار ثقات » وهى محمولة على أحوال مختلفة » والأخير كأنه 
مذهب لعمر . وذه المسألة التفات إلى مسألة الحشوع فى الصلاة » وقد تقدم البحث فيه فى مكانه . 

وله ( حدثنا روح ) هو ابن عبادة » وعمر بن سعيد هو ابن ألى حسين المكى » وقد تقدم هذا 
الحديث وشى ء من فوائده فى أواخر صفة الصلاة » وهو ظاهر فها قرم له لآنه صل الله عليه وسل تفكر 
فى أمر التبر المذكور ثم لم يعد الصلاة . 

وله ( عن جعفر ) هو ابن ربيعة المصرى » وقد تقدم الكلام على المتن فى أوائل أبواب الأذان 
مستوق » وشاهد الترجمة قوله «حتى لایدری کې صلى » فإنه يدل على أن التفكر لا يقدح فى صعة الصلاة 
مالم يترك شيئاً من ارا 

قوأه ( قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : إذا فعل أحدم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد » 
وسمعه أبو سلمة من أبى هريرة ) هذا التعلين طرف من الحديث الذى قبله فى رواية أبى سلمة كا سيأق 
فى خامس ترجمة من أبواب السو › لكنه من رواية يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة » وربما تبادر إلى 
الذهن من سياق المصنف أن هذه الزيادة من رواية جعفر بن ربيعة عن أبى سلمة » وليس كذلك » وسيأق 
فى سادس ترجمة أيضاً من طريق الزهرى عن أبى سلمة لكن باختصار ‏ ذكر الأذان وهو من طريق هذين 
عن أبى سلمة عن ألى هريرة مر فوعاً بحلاف ما يوهمه سياقه هنا » وسيأقى الكلام عليه إن شاء الله تعللى هناك . 

قوله ( قال قال أبو هريرة ) فى رواية الإسماعيل «عن أبى هريرة» . 

قوله ( يقول الناس أكثر أبو هربرة ) أخرجه الببيق ف المدخل من طريق أبى مصعب عن محمد 
ابن إبراهم بن دينار عن أبن ألى ذئب بلفظ « إن الناس قالوا قد أ كر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسل 2 وإفى كنت ألزمه لشبع بطنى > فلقيت رجلا فقلت له : : بأى سورة » فذكر الحديث ` 
وقال فی آخره : أخرجه البخارى عن ألى مصعب . انى ا الطرين ی تيع ار + وكأن 
اتی تبع أطراف خلف فإنه ذكرها» وقد قال ابن عساكر : لم أجدها ولا ذكرها أبو مسعود . انی 
م وجدث ف مناقب جعفر صدر هذا الحديث » لكن قال بعد قوله « لشبع بطنى : حين لكل اللدمير 
ولا ألبس الحرير » فذكر قصة جعفر بن ألى طالب » فلعل البييق أراد هذا » وكأن المقبرى وغيره من 
رواته كان يحدث به تاماً تارة ومختصراً أخرى . وقد وقع عند الإسماعيل ا ا ع 
أبى ذئب فى أول هذا الحديث «حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسم وعاءين» الحديث وفيه «إن 
الناس قالوا : أكثر أبو هريرة » فذكره » وقوله « حفظت إلخ » تقدم فى العلم مع الكلام عليه » وتقدم 


(1) کذا فى الأصول الى فى أيدينا ولل الصواب عن أنى عبد الرحمن لأن ضمغم المذكور إنما روى عن عبد الله بن حنظلة 
وھو یکی أبا عبد الرحمن وليس له رواية عن عبد الرحمن بن حنظلة كا يعلم ذلك من « الا ستيعاب » و « الإصابة ۾ و« مذي الجذيب» 


١ ۱1۰‏ -كتاب العمل فى الصلاة 


فى العم أيضاً من طريق الأعرج عن أبى هريرة « إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة » والله لولا آيتان فى كتاب 
الله تعالی ما حدثت » الحديث وسيأق فى أوائل البيوع من طريق سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة 
قال «إنكم تقولون إن أبا هريرة أكثر » الحديث وفيه الإشارة إلى سبب إكثاره وأن المهاجرين والأنصار 
كانوا يشغلهم المعاش » وهذا يدل على أنه كان يقول هذه المقالة أمام ما يريد أن يحدث به ما يدل على صصة 
إكثاره وعلى السبب فى ذلك وعلى سبب استمراره على التحديث . 


قوأه ( فلقيت رجلا ) لم أقف على تسميته ولا على تسمية السورة » وقوله « يم ) بكسر الموحدة 
بغير ألف لألى ذر وهو المعروف > وللاً كثر بإثبات الألف وهو قايل » أى بأى شىء . 


قوله ( البارحة ) أى أقرب ليلة مضت . وى هذه القصة إشارة إلى سبب [كثار ألى هريرة وشدة 
إتقانه وضبطه » بخلاف غيره . وشاهد الترجمة دلالة الحديث على عدم ضبط ذلك الرجل كأنه اشتغل بغير 
أمر الصلاة حتى نسى السورة البى قرئت » أو دلالته على ضبط أبى هريرة كأنه شغل فكره بأفعال الصلاة 
حى ضبطها وأتقنها > كذا ذكر الكرمانى هذين الاحتالين » وبالأول جزم غيره والله أعلم . 


( خاتمة ) : اشتملت أبواب العمل فى الصلاة من الأحاديث المرفوعة على اثنين وثلاثين حديثاً » 
المعلق من ذلك ستة والبقية موصولة » المكرر منها فما وفها مضى ثلاثة وعشرون حديثاً والبقية خالصة » 
وافقه مسم على تخريجها سوى حديث ألى برزة فى قصة انفلات دابته » وحديث عبد الله بن مرو المعلق 
فى النفخ فى السجود » وحديث ألى هريرة فى التخصر »> وحديثه فى القراءة فى العتمة . وفيه من الاثار عن 
الصحابة وغيرهم ستة آثار . والله أعلم . 


۱۱۱ 0 ۱۴۷١-١۱۴۲۴ الحديث‎ 


١‏ - پاب فاجاء فى السهو إذا قام من ركعتى الفريضة 

و ابوس ا مالك بن أن عو انق ات عن قد اله 
الأعرج. عن بو لبن يدرف لح ل ال صل انا رمث ل ص لعي وكين 
N Re‏ :“فلا فق ماده وفنا نله كر 

قبل التسلم فسّجِدَ سَجدتين وهو جالس »ثم سمه 

6 9 شا عبد اله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحي بن سعيد عن عبد الرحمن 
الأعرّج عن عبلٍ اله بن بُحَينة رضى الله عنه أنه قال «إن رسول اله صلى الله عليه وسام قام مِنَ اثنتين 
من الظَِّرِ لم يجش بيهم . فلما قَضى صَلاتَهُ سَجدَ سَجَْينٍ » ثم سَلَّمْ بعد ذلك » . 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحم . باب ما جاء فى السبو إذا قام من ركعتى الفريضة ) وللكشميينى 
والأصيل وأى الوقت « ركعتى الفرض » وسقط لفظ ١‏ باب » من رواية ألى ذر . والسبو الغفلة عن الشىء 
وذهاب القاب إلى غيره » وفرق بعضهم بين السبو والنسيان » وليس بشىء . واختلف فی حکه فقال 
الشافعية : مسنون كله » وعن الالكية السجود للنقص واجب. دون الزيادة » وعن الحنابلة التفصيل بين 
الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سوا » وبين السنن القولية فلا يجب ٠»‏ وكذا يحب إذا سا بزيادة فعل 
أو قول يبطلها عمده . وعن الحنفية واجب كله وحجتهم قوله فى حديث ابن مسعود الماضى فى أبواب 
يس ا ا ن خديث ألى سعيد والأمر للوجوب . وقد ثبت من فعله صلى الله 
علد ريع > وأفعاله فى الصلاة محمولة عل اتويات الواجب واجب ولاسيا مع قوله « صلوا کا 
رأيتمونى أصلى » . 


قوله ( عن عبد الرحمن الأعرج ) كذا فى رواية كريمة » ولم يسم فى رواية الباقين . 


14 ۴ کتاب سجود القرآن 


قله (عن عبد الله بن بحينة ) تقدم فى التشمد أن بحينة اسم أمه أو أم أبيه » وعلى هذا فينبغى 
أن يكتب ابن بحينة بألف : 

قوله ( صلى لنا ) أى بنا أو لأجلنا » وقد تقدم فى أبواب التشهد من رواية شعيب عن ابن شباب 
بلفظ « صلى بهم ) ويأق فى الأعان والنذور من رواية أ ذئب عن ابن شباب بلفظ « صل بنا ) . 

قوله ( من بعض الصلوات ) بين فى الرواية التى تليها أنها الظهر . 

وله ( ثم قام ) زاد الضحاك بن عبان عن الأعرج (فسبحوا به فضى حى فرغ من صلاته » 
أخرجه ابن خزية . وفى حديث معاوية عند النسائى وعقبة بن عامر عند الحاكم جميعاً نحو هذه القصة ,هذه 
الزيادة م : 

قوله ( فلما قضی صلاته ) أى فرغ منها كذا رواه مالك ع ER‏ به لمن زعم 
أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسم تمت صلاته وهو قول بعض الصحابة 
والتابعين وبه قال أبو حنيفة » وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلى إذا انتهى إليه كن 
فرغ من صلاته ويدل على ذلك قوله فى رواية ابن ماجه من طريق جاعة من الثقات عن يحبى بن سعيد عن 
الأعرج «حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسم » فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه » 
والزيادة من ٠‏ الحافظ مقبولة . 

قوله ( ونظرنا تسلیمه ) أى انتظرنا »> وتقدم فى رواية شعيب بلفظ « وانتظر الناس تسليمه » 
وفى هذه الجملة رد على من زعم أنه صلى الله عليه وسلم سجد فى قصة ابن بحينه قبل السلام سبوا » أو أن 
المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة » أو المراد بالتسلم التسليمة الثانية » ولا يخى ضعف ذلك وبعده . 

قوله (كبر قبل التسلم فسجد سجدتين ) فيه مشروعية سجود السبو وأنه سجدتان فلو اقتصر 
على سجدة واحدة ساهياً لم يلزمه شى ء أو عامداً بطلت صلاته لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة » 
وأنه يكبر لها کا يكبر فى غيرهما من السجود . وى رواية الليث عن ابن شباب كا سيأنى بعد ثلاثة 
El‏ سدم ل رن رأسه ثم كبر فسجد ثم 
كبر فرفع رأسه ثم سم » ) أخرجه ابن ماجه » ونحوه فى رواية ابن جريج کا سیأتی بيانه عقب حديث الليث. 
واستدل به على مشروعية التكبير فما والجهر به كما فى الصلاة وأن بيهما جلسة فاصلة » واستدل به بعض 
الشافعية على الاكتفاء بالسجدتين للسمو فى الصلاة » ولو تكرر من جهة أن الذى فات فى هذه القصة الجلوس 
والتشېد فيه وکل منهما لو سا المصلى عنه على انفراده سجد لأجله ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سجد فى هذه 
الحالة غير سجدتين » وتعقب بأنه ينبنى على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكر » ولم يستدلوا على 
مشروعية ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم إثبات الشىء بنفسه وفيه ما فيه » وقد صرح فى بقية الحديث بأن 
السجود مكان ما نبى ٠‏ من الجلوس کا سبأتى من رواية الليث » نعم حديث ذى اليدين دال لذلك کا سيأ . 

قوله ( وهو جالس ) ) جملة حالية متعلقة بقوله « سجد » أى أنشأ السجود جالساً . 

قله ( ثم سل ) زاد فى رواية يحبى بن سعيد ثم ملم بعد ذلك وزاد فى رواية الليث الآتبة « وسجدهما 


الحديث ۱۲۲۹ 0# 


الناس معه مكان ما نسى. من الجلوس » واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام ولا حجة فيه فى كون 
جميعه كذلك » نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية وسيأقى ذكر مستندهم فى الباب الذى 
بعده » واستدل بزيادة الليث المذكورة على أن السجود خاص بالسبو فلو تعمد ترك شىء مما مجبر بسجود 
السبو لا سجد وهو قول الجمهور » ورجحه الغزالى وئاس من الشافعية » واستدل به أيضاً على أن 
المأموم يسجد مع الإمام إذا سما الإمام وإن لم يسه المأموم » ونقل ابن حزم فيه الإجاع › > لکن استشی غيره 
ما إذا ظن الإمام أنه سا فسجد وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فما سجد له وى تصويرها عسر » وما إذا 
تبين أن الإمام محدث » ونقل أبو الطيب الطبرى أن ابن سيرين استثتى المسوق أيضاً » وفى هذا الحديث 
أن سجود السبو لا تشبد بعده إذا كان قبل السلام وقد ترجم له المصنف قريباً وأن التشهد الأول غير واجب 
وقد تقدم فى أواخر صفة الصلاة > وأن من سها عن التشهد الأول حى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع 
ققد را ا صل ان عليه وسل فل بيرع »> فلو تعمد المصلى الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته 
عند الشافعى خلافاً للجمهور » وأن السو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فها طريقه 
التشريع > وأن محل سجود السبو آخر الصلاة فلو سجد للسبو قبل أن يتشد ساهياً أعاد عند من يوجب 
التشهد الأخير وهم الجمهور . 


٩‏ = وشا أبو ایی اکنا شما عن الك عن عن إبراهيم عن علقمة عن عبد ال 
رض ال عن أ سول اله صلى لله عليه وسلم صلى اهر سآ > فقيل له A‏ 
فقال : وما ذاك ؟ قال : صليت حمساً » فسجد سجدتين بعد ماسلّم ». 


قله ( باب إذا صلى خمساً ) قبل أراد البخارى التفرقة بين ما إذا كان السهو. بالنقصان أو الزيادة » 
فنى الأول يسجد قبل السلام كنا فى الترجمة الماضية وفى الزيادة ا 
والمزنى وأبو ثور من الشافعية » 95 أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين قال : 
موافق للنظر لأنه فى النقص جبر يكون من أصل الصلاة » وف الزيادة :2 لخيطان دكن ا 
وقال ابن دقيق العيد : لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ » ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة 
المذكورة » وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها » كانت عاقجع امه جيع اها فاك عصهن 
إلا بنص > وتعقب بأن کون السجود فى الزيادة ترغيماً الشيطان فقط ممنوع > بل هو جبر أيضاً لما وقع 
من الخلل » .فإنه وإن كان زيادة فهو نقص ف العنى > وإنما مى النبى صلى الله عليه وسلم سجود السبو 
ترغيماً للشيطان فى حالة الشك كنا فى حديث ألى سعيد عند مسل > وقال اللاطابى : لم يرجع من فرق بين 
الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح . وأيضاً فقصة ذى اليدين وقع السجود فيها بعد السلام وهى عن نقصان » 
وأما قول النووى : أقوى المذاهب فيا قول مالك ثم أحمد » فقد قال غيره : بل طريق أحمد أقوى لأنه 
قال يستعمل كل حديث فما ورد فيه » وما لم يرد فيه شى ء يسجد قبل السلام » قال : ولولا ماروى عن 
زعاد توج عم الباري ) 


النى صلى الله عليه وسلم فى ذلك لرأيته كله قبل السلام » لأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام . وقال 
إححق مثله › إلا أنه قال : مالم يرد فيه شى ء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان » فحرر مذهبه من قولى أحمد 
ومالك » وهو أعدل المذاهب فيا يظهر . وأما داود فجرى على ظاهريته فقال : لا يشرع سجود السبو 
إلا فى المواضع التى سجد النى صلى الله عليه وسلم فيا فقط . وعند الشافعى سجود السبو كله قبل السلام . 
وعند الحنفية كله بعد السلام » واعتمد الحنفية على حديث الباب . وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا 
بعد السلام حين سألوه : هل زيد فى الصلاة ؟ وقد اتفق العلماء فى هذه الصورة على أن سجود السبو بعد 
السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسبو ء وإنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة فى الصلاة لأنه كان زمان 
توقع النسخ . وأجاب بعضهم بما وقع فى حديث ابن مسعود من الزيادة وهی ١‏ إذا شك أحدكم فى صلاته 
فليتحر الصواب فليم عليه ثم ليسم ثم يسجد سجدتين» وقد تقدم فى أبواب القبلة » وأجيب بأنه معارض 
بحديث أبى سعيد عند مسلم ولفظه «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدركم صلى فليطرح الشك وليين على 
ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسل » وبه تمسك الشافعية وجمع بج با حمل الصورتين عل 
حالتين . ورجح البق طريقة التخبير فى سجود السو قبل السلام أو بعده . ونقل الماوردى وغيره الإجاع 
على الجواز وإنما ا لحلاف فى الأفضل . وكذا أطلق النووى وتعقب بأن إمام الحرمين نقل فى « الاية » الحلاف 
فى الإجزاء عن المذهب واستبعد القول بالجواز » وكذا نقل القرطى لحلاف فى مذهبهم » وهو مخالف ما قاله 
ابن عبد البر إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسبو كله قبل السلام أو بعده أن لا شىء عليه » فيجمع 
بأن الحلاف بين أصحابه » واللحلاف عند الحنفية قال القدورى : لو سجد للسهو قبل السلام روى عن بعض 
أصعابنا لا يجوز لأنه أداء قبل وقته » وصرح صاحب المداية بأن الحلاف عندهم فى الأولوية . وقال ابن 
قدامة فى «المقنع » من ترك سجود السهو الذى قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد » وإلا فيتداركه مالم يطل 
الفصل . ويمكن أن يقال : الإجاع الذى نقله الماوردى وغيره قبل هذه الآراء فى المذاهب المذكورة 
وقال ابن خزيمة : لا حجة للعراقيين فى حديث ابن مسعود لأنهم خالفوه فقالوا : إن جلس المصلى فى الرابعة 
مقدار التشبد أضاف إلى الحامسة سادسة ثم سلم وسهد للسبو » وإن لم بجلس ف الرابعة لم تصح صلاته . ولم 
ينقل فى حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة ولا بد من أحدهما عندهم . قال : ويحرم على العالم أن 
حالف السنة بعد علمه بها . 


قوله ( عن الحكم ) هو ابن عتيبة الفقيه الكو : 

قله ( عن إبراهم ) هو ابن يزيد النخعى : 

قوله. ( صلى الظهر خمساً ) كذا جزم به الحكم » وقد تقدم فى أبواب القبلة من رواية منصور 
عن إبراهم أتم من هذا السياق وفيه قال إبراهم : لا أدرى زاد أو نقص . 

قوله ( فقيل له أزيد فى الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ ) أخرجه مسل وأبو داود من طريق إبراهم 


ابن سويد النخعى عن ابن مسعود بلفظ « فاما انفتل توشوش القوم بينم فقال : ما شأنكم قالوا : يا رسول الله 
هل زيد فى الصلاة ؟ قال : لا فتبين أن سؤاهم لذلك كان بعد استفساره للم عن مساررتهم » وهو دال 


11 ٠۴۲۹ الحديث‎ 


على عظم أدبهم معه صلى الله عليه وسل > وقوهم « هل زيد فى الصلاة » يفسر الرواية الماضية فى أبواب القبلة 
بلفظ « هل حدث فق الصلاة شىء ) : 


( تنبيه ) : روي العش عن إبراهم هذا ليث مرآ ولف أن انى صمل اق عله وسل جد 
سجدتى السهو بعد السلام والكلام » أخرجه أحمد ومسل وأبو داود وابن خزيمة وغيره, » قال ابن خزيمة : 
إن كان المراد بالكلام قوله « وما ذاك » فى جواب قولم « أزيد فى الصلاة » فهذا نظير ما وقع فى قصة ذى 
اليدين وسيآق البحث فيه فيها » وإن كان المراد به قوله « إنما آنا بشر أنسى كما تنسون » فقد اختلف 
الرواة فى الموضع الذى قاها فيه » فنى رواية منصور أن ذلك كان بعد سلامه من سجدتى السہو » وى 
١‏ رواية غيره أن ذلك كان قبل » ورواية منصور أرجح . والله أعلم . ش 
قوله ( فسجد جدتين بعد ماس ) يأقى فى خبر الواحد من طريق. شعبة أيضاً بلفظ « فتثنى رجليه 
وسجد سجدتين » وتقدم فى رواية منصور « واستقبل القبلة » وفيه الزيادة المشار إليها وهى « إذا شك 
أحدكم فى صلاة فليتحر الصواب فليتم عليه » ولمسلم من طريق مسعر عن منصور «فأيكم شك فى صلاة 
فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب » وله من طريق شعبة عن منصور « فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب » وله 
من طريق فضيل بن عياض عن منصور « فليتحر الذى یری أنه الصواب » زاد ابن حبان من طريق مسعر 
« فليتم عليه » واختلف ف المراد بالتحرى فقال الشافعية : هو البناء على اليقين لا على الأغلب » لأن الصلاة 
فى الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين . وقال ابن حزم : التحرى فى حديث ابن مسعود يفسره 'حديث ألى سعيد » 
بعنى الذى أخرجه مسلم بلفظ « وإذا لم يدر أصلى ثلاثً أو أربعاً فليطرح الشك وليين على ما استيقن » وروى 
سفيان فى جامعه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ٠‏ إذا شك أحدكم فى صلاته فليتوخ حتى يعم أنه 
قد أتم » انتهى . وق كلام الشافعى نحوه ولفظه : قوله « فليتحر » أى فى الذى يظن أنه نقصه فليتمه » فيكون 
التحرى أن يعيد ما شك فيه ويبنى على ما استيقن » وهو كلام عربى مطابق لحديث ابی سعيد » إلا أن 
الألفاظ تختلف . وقيل : التحرى الأخذ بغالب الظن » وهو ظاهر الروايات الى عند مسل . وقال ابن حبان 
فى صحيحه : البناء غير التحرى » فالبناء أن يشاك ف الثلاث أو الأربع مثلا فعليه أن يلغى الشك » والتحرى 
أن يشك فى صلاته فلا يدرى ما صلى فعليه أن يبنى على الأغلب عنده . وقال غيره : التحرى لمن اعتراه 
الك مرة بعد أخرى فيبنى على غلبة ظنه » وبه قال مالك وأحمد » وعن أحمد فى المشهور : التحرى يتعلق 
. بالإمام فهو الذى يبنى على ما غلب على ظنه › وأما المنفرد فيبنى على اليقين داناً . وعن أحمد رواية 
أخرى كالشافعية » وأخرى كالحنفية . وقال أبو حنيفة : إن طرأ الشك أو لا استأنف » وإن كثر بى 
غالب ظنه » وإلا فعلى اليقين . ونقل النووى أن الجمهور مع الشافعى » وأن التحرى هو القصد قال الله تعالى 
( فأولئك تحروا رشداً ‏ وحكى الأثرم عن أحمد فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم « لاغرار فى صلاة » قال : 
أن لا يخرج منها إلا على يقين » فهذا يقوى قول الشافعى . وأبعد من زعم أن لفظ التحرى فى الحبر مدرج من 
كلام ابن مسعود أو ممن دونه لتفرد منصور بذلك عن إبراهم دون رفقته لأن الإدراج لايثبت بالاحتال › 
واستدل به على أن من صلى حمسا ساهياً ولم بلس ف الرابعة أن صلاته لا تفسد خلافاً الكوفيين » وقولم 


حمل على أنه قعد فى الرابعة يحتاج إلى دليل بل السياق يرشد إلى خلافه » وعلى أن الزيادة فى الصلاة على سبيل 
السبو لا تبطلها خلافاً لبعض الالكية إذا كثرت » وقيد بعضهم الزيادة بما يزيد على نصف الصلاة » وعلى 
أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسبو » فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية أنه يفوت محله » 
واحتج له بعضهم من هذا الحديث بتعقيب إعلامهم لذلك بالفاء » وتعقيبه السجود أيضاً بالفاء » وفيه نظر 
لايخنى . وعلى أن الكلام العمد فبا يصلح به الصلاة لايفسدها » وسيأى البحث فيه نى الباب الذى بعده » 
وأن من تحول عن القبلة ساهياً لا إعادة عليه » وفيه إقبال الإمام على الجاعة بعد الصلاة . واستدل اہی 
على أن عزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لايبطلها . وقد تقدمت بقية مباحثه فى أبواب القبلة . 


۳ - باسسبب إذا سلم فى ركعتين أو فى ثلاث فسجد سجدتين مثل سُجودِ الصلاةٍ أو أطول 
۷ و مم حدثنا شعبة ن سو بن اإبراهيم عن أن سلمة عن آي هزيرة 

رم الله جنه قال وص بنا الي صمل اله عليه وسل الظطهر ت أو العصيز - فسلّم > فقال له فوالیدین : 
الصلاة يارسول الله أنقصّت ؟ فقال النى صلى الله عليه وسلم اماف اس مايقو ؟ قالوا : 
نعم . فصل ل ركعتين أخريين > ثم سج سجدتين » . قال سعد «ورأيت عروة بن الزبيرٍ صل من 
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المغرب ركعتين › فسلم وتكلم » ثم صلى مابى وسّجدَ سجدتين وقال : هكذا فعل النبى صلى الله 
عليه وسل ۲ ۽ 

وله ( باب إذا سم فى ركعتين أو فى ثلاث سبد سجدتين مثل جود الصلاة أو أطول ) فى رواية 
لغير ألى ذر « فسجد » والأول أوجه » وعلى الثانى يكون الجواب محذوفاً تقديره ما یکن الک ی نظائر:, 
أورد فيه حديث اى هريرة فى قصة ذى اليدين » وليس ف شىء من طرقه إلا التسللم فى ثنتين » نعم ورد 
النسلم فى ثلاث فى حديث عمران بن حصين عند مسل » وسیاتی البحث فى كونهما قصتين أولا فى الكلام 
على تممية ذى اليدين . وأما قوله « مثل سجود الصلاة أو أطول » فهو فى بعض طرق حديث ألى هريرة 
كما فى الباب الذى بعده . 

قوله ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وس ) ظاهر. فى أن أبا هريرة حضر القصة » وحماه 
الطحاوى على المجاز فقال : إن المراد به صلى بالمسلمين » وسيب ذلك قول الزهرى : إن صاحب القصة 
استشہد ببدر » فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وهى قبل إسلام أبى هرهرة باکر من حمس 
سنين )١(‏ لكن اتفق أنمة الحديث ‏ كا نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهرى وهم فى ذلك » وسيبه 
أنه جعل القصة لذى الشمالين » وذو الشمالين ) هو الذى قتل ببدر وهو خزاعى واسمه یر بن عبد مرو بن 
نضلة » وأما ذو اليدين فتأخر بعد النى صلى الله عليه وسلم بمدة لأنه حدث بهذا الحديث بعد النى صلى الله 


)١(‏ صوابه بأكثر من أر بع سنين »> لأن غزوة بدر وقعت فى رمضان من السنة الثانية من الطجرة »> وإسلام أب هريرة 
وقع عام خيبرفى أول سنة سبع » فتأمل » والله أعل . 


الحديث ۱۲۲۷ ۱۱۷ 


عليه وسلم كما أخرجه الطبرانى وغيره » وهو سلمى واسمه الحرباق على ما سيأنى البحث فيه . وقد وقع 
عند مسل من طريق أبى سلمة عن ألى هريرة «فقام رجل من بنى سلم » فلما وقع عند الزهرى بلفظ « فقام 
ذو الشمالين » وهو يعرف أنه قتل ببدر قال لأجل ذلك : إن القصة وقعت قبل بدر » وقد جوز بعض الأئمة 
أن تكون القصة وقعت لكل من ذى الشالين وذى اليدين وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو 
قصة ذى الثمالين وشاهد الآخر وهى قصة ذى اليدين » وهذا محتمل من طريق الجمع » وقيل يحمل على أن 
ذا الشمالين كان يقال له أيضاً ذو اليدين وبالعكس فكان ذلك سبباً للاشتباه . ويدفع المجاز الذى ارتكبه 
الطحاوى ما رواه مس وأحمد وغيرهما من طريق یحی بن اہی كثير عن ای سلمة فى هذا الحديث عن أبى 
هريرة بلفظ « بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين 
وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذى اليدين ونص على ذلك الشافعى رحمه الله فى « اختلاف الحديث » . 

قله (الظهر أو العصر ) كذا فى هذه الطريق عن آدم عن شعبة بالشك » وتقدم فى أبواب 
الإمام عن أبى الوليد عن شعبة بلفظ « الظهر» بغير الشك » ولمسلم من طريق ألى سلمة المذكور « صلاة الظهر» 
وله من طريق أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن ألى هريرة « العصر » بغير شك » بعد باب للمصنف من 
طريق ابن سير ين أنه قال : وأكثر ظنى أنها العصر » وقد تقدم فى « باب تشبيك الأصايع فى المسجد» من 
طزيق محمد بن سير ين عن ألى هريرة بلفظ « إحدى صلاق العشى » قال ابن سيرين : سماها أبو هريرة 
ولكن نسيت . أنا ومسل « إحدى صلا العشى » إما الظهر وإما العصر» والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة . 
وأبعد من قال : يحمل على أن القصة وقعت مرتين » بل روى النسائى من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن 
الشك فيه من ألى هريرة ولفظه « صِلَّى صل الله عليه وسلم إحدى صلاتى العشى ‏ قال أبو هريرة - ولكبى 
نسيتها » فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشك » وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها » . 
وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها » وطرأ الشك فى تعيينها أيضاً على ابن سيرين وكان السبب فى ذلك 
الاهتام بما فى القصة من الأحكام الشرعية » ولم تختلف الرواة فى حديث عمران فى قصة الحرباق أنها العصرء 
فإن قلنا إنهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر فى حديث ألى هريرة . 

له (فسل ) زاد أبو داود من طريق معاذ عن شعبة « فى الركعتين » وسيأتى فى الباب الذى بعده 
من طريق أيوب عن ابن سيرين وف الذى يليه من طريق أخرى عن ابن سيرين بأم من هذا السياق ونستوق 
الكلام عليه ثم . 

قوله ( قال سعد ) يعنى ابن إبراهم راوى الحديث » وهو بالإسناد المصدر به الحديث » وقد 
أخرجه ابن ألى شيبة عن غندر عن شعبة مفرداً . وهذا الأثر يقوى قول من قال : إن الكلام لمصلحة 
الصلاة لا يبطلها » لكن يحتمل أن يكون عروة تكلم ساهياً أو ظاناً أن الصلاة تمت » ومرسل عروة هذا مما 
يقوى طريق أبى سلمة الموصولة » ويحتمل أن يكون عروة حمله عن ألى هريرة » فقد رواه عن ألى هريرة 
جاعة من رفقة عروة من أهل المدينة كابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وألى بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث وغيرهم من الفقهاء . 


۱۱۸ 9 - كتاب السبو 
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٤‏ - پاصپ من لم يتشهدٌ فى سجدتى السهو 
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وسلم نس والحسن ولم يتشهدا . وقال قتادة : لايتشهد 
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6 - ورا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن ألى ثيمة 
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السختياى عن محمد بن ميرينَ عن ألى هريرة رضى الله عنه زأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انصرف من اثنتين » فقال له ذواليدين أَقْصِرَتِ الصلاة أم تَسيت يارسول اله ؟ قال رسول الم 
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صلى الله عليه وسلم أَصَدَقَ ذواليدين ؟ فقال الناس : نع . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 
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اثنتين أخرَيّين » ثم سلّمْ » ثم كبر فسجد مثل سُجودو أو اطول » ثم رفع؛ . 
28 و ےم ت ع 2 و 5 عو ا 
شا سليان بن حرب حددّنا حماد عن سلّمة بن عَلقَمةً قال و قلت لمحمد : فى سجَدَنَى 
م ل ا م 
السهو تشهد ؟ قال : ليس فى حديث ألى هريرة » . 


قله ( باب من لم یتشہد فى جدتى السو ) أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة » وأما قبل 
السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد » وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده » وعن البويطى عن الشافعى 
مثله وخطئوه فى هذا النقل فإنه لا يعرف » وعن عطاء يتخير » واختلف فيه عند المالكية » وأما من سجد 
بعد السلام فحكى الترمذى عن أحمد وإبعق أنه يتشد » وهو قول بعض الالكية والشافعية » ونقله أبو حامد 
الاسفراينى عن القديم » لكن وقع فى « مختصر المزنى » معت الشافعى بقول : إذا سجد بعد السلام تشهد › 
أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول » وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع على القول القديم وفيه ما لا يخنى .. 

قوله ( وس أنس والحسن ول يتشيدا ) وصله ابن أب شيبة وغيره من طريق قتادة عنهما . 

قله ( وقال قتادة لا يتشبد ) كذا فى الأصول الى وقفت عايها من البخارى » وفيه نظر فقد 
رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يتشهد فى سجدق السهو ويسم » فلعل «لا» فى الترجمة زائدة 
ويكون قتادة اختلف عليه فى ذلك . 

قوله ( فقام رسول الله صل الله عليه وسلم فصل النتين ) لم يقح فى غير هذه الرواية لفظ القيام › 
وقد استشكل لأنه صلى الله عليه وسلم كان قائماً . وأجيب بأن المراد بقوله فقام أى اعتدل » لأنه كان مستنداً 
إلى الحشبة كما سيأنى » أو هو كناية عن الدخول نى الصلاة . وقال ابن المنير فى الحاشية : فيه إيماء إلى أنه 
أحرم ثم جلس ثم قام » كذا قال وهو بعيد جداً : 

قوله فى آخره ( ثم رفع ) زاد فی « باب خبر الواحد» من هذا الوجه « ثم كبر ثم رفع ثم كبر 
فسجد مثل سجوده ثم رفع » وسبأتى الكلام على التكبير فى الباب الذى يليه . 

قله (حدثنا حماد ) هو ابن زيد » وکذا ثبت فى رواية الإمماعيل من طريق ساوان بن حرب . 

قله ( عن سلمة بن علقمة ) هو القيمى أبو بشر » وريا اشتبه بعسلمة بن.علقمة المزنى وكنيته 
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أبو محمد لكونهما بصريين متقاربى الطبقة » لكن الثانى بزيادة مم فى أوله ولم يمخرج له البخارى شيا . 
قوله ( قلت غحمد) هو ابن سيرين » وفى رواية أبى نعيم فى المستخرج « سألت محمد بن سيرين » . 
وأحب إلى أن يتشهد » وقد يفهم من قوله « ليس فى حديث أبى هريرة » أنه ورد فی حديث غيره وهو كذلك 
فقد رواه أبو داود والترمذى وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك «عن محمد بن سيرين 
عن خالد الحذاء عن أب قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين أن النى صلى الله غليه وسل صلى بم 
فسها » فسجد سجدتین ثم تشہد ثم سلِ » قال الترمذى : حسن غريب » وقال الحاكم : صعيح على شرط 
الشيخين » وقال ابن حبان : ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث. انى . وهو من رواية الا كابر 
عن الأصاغر . وضعفه البييق وابن عبد البر وغيرهما ووهدَّموا رواية أشعث لخالفته غيره من الحفاظ عن ابن 
سيرين » فإن الحفوظ عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد . وروى السراج من طريق 
سلمة بن علقمة أيضاً فى هذه القصة « قلت لابن سيرين : فالتشبد ؟ قال : لم أسمع فى النشهد شيثاً » وقد تقدم 
فى باب تشبيك الأصابع » من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال « نيشت أن عمران بن حصين قال : ثم 
سم » وكذا امحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كنا أخرجه مسلم » 
فصارت زيادة أشعث شاذة » وهذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشبد فى سجود السبو يثبت . لكن قد ورد 
فى التشبد فى سجود السو عن ابن مسعود عند ألى داود والنسائى » وعن المغيرة عند البييق وف إسنادها 
ضعف » فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة فى التشبد باجتاعها ترتق إلى درجة الحسن » قال العلاثى : وليس 
ذلك ببعيد » وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله : أخرجه ابن ألى شيبة : 
ه - باسبب من يُكبرٌ فى سَجِدك السهو 
64 - شا حَفصٌ بن عر حدثنا يزيد بن إبراهيمٌ عن محمد عن أنى هريرة رضى 
٠ te 3 8‏ 
ال عنه قال «صلى النبى صلى الله عليه وسلم إحدى صلا العَشِىّ - قال محمد : وأكثرٌ ظى ألما 
م ع8 2 5 ر ت اي ل ام م . 
لقص - ركعنين »ثم ملم » ثم قام إلى عَشبة فى ندم المسجد فوَضع يته عليها » وفيهم أبوبكر 
م 0 عل م 7 7 3 
وعمرٌ رضى الله عنهما فهابا أن يُكلّماهُ » وخرّج سَرَعان الناس » فقالوا : أَقصِرَت الصلاة ؟ ورجل 
يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال : أنسيت أم قصّرت ؟ فقال : م أنس ول 
تقصٌ. قال : بلى قد نسيت فصل كتين ثم سل ثم كبر فسجد مثل سجودو أو أطول » ثم رفع 
ےار ى کے ۰ 
راس فكبر ثم وضع رأَسهُ فكبر فسجد مثلّ سجوده أو أطوّل > ثم رفع رأسه وكبر» . 
ا ْ : 1 5 م 2 2 7 £ : 1 
- شا قتيبة بن سعيد حدّنّنا لَِيثْ عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد ال 
ابن بُحَينة الأَسَدىّ حلي بنى عبد الب وأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام تى" صِلاةٍ الظهر 
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وسجدهما الناس مه » مَكان ماتسبى من الجلوس» . 

كان رادل هات ل ر 

قوله ( باب يكبر فى سعد السہو ) اختلف فى سجود السہو بعد السلام هل يشترط له تكبيرة 
إحرام أو يكتنى بتكبير السجود ؟ فالجمهور على الاكتفاء » وهو ظاهر غالب الأحاديث . وحكى القرطى 
أن قول مالك لم يختلف فى وجوب السلام بعد سجدتى السهو » قال : وما يتحلل منه بسلام لا بد له من 
تكبيرة إحرام » ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حاد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين فى هذا 
الحديث قال « فكبر ثم كبر وسجد للسہو» قال أبو داود 1 لم يقل أحد فكبر ثم كبر إلا حاد بن زيد › 
فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة . وقال القرطى أيضاً : قوله يعنى فى رواية مالك الماضية « فصلى ركعتين ثم 
سم ثم كبر ثم سجد » يدل على أن التكبيرة للإحرام لأنه انی ثم التى تقتضى التراخى » فاو كان التكبير 
للسجود لكان معه » وتعقب بأن ذلك من تصرف الرواة فقد تقدم من طريق ابن عون عن ابن سيرين بلفظ 
« فصلل ما ترك ثم سل ثم كبر وسجد » فأتى بواو المصاحبة التى تقتضى المعية . والله أعلم . 

قوله ( حدثنا يزيد بن إبراهم ) هو التسترى › ومحمد هو ابن سيرين » والإسناد كله بصريون . 

قله ( وأكثر ظنى أا العصر ) هو قول ابن سيرين بالإسناد المذكور » وإنما رجح ذلك عنده 
لأن فى حديث عمران الجزم بأنها العصر كما تقدمت الإشارة إليه قبل . 

قله ( ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد ) أى فى جهة القبلة . 

قله ( فوضع يده عليها ) تقدم فى رواية ابن عون عن ابن سيرين بلفظ « فقام إلى خشبة معروضة 
فى المسجد » أى موضوعة بالعرض ٠‏ ولمسلم من طريق ابن عيينة عن أبوب « ثم أنى جذعاً فى قبلة المسجد 
فاستند إليها مغضباً » ولا تناق بين هذه الروايات لأنها تحمل على أن الجذع قبل اتخاذ المنبر كان ممتداً 
بالعرض » وكأنه الجذع الذى كان صل الله عليه وسلم يستند إليه قبل اتخاذ المنبر » وبذلك جزم بعض الشراح. 

قوله ( فهابا أن يكلماه ) فى رواية ابن عون « فهاباه » بزيادة الضمير » والمعنى أنهما غلب عليهما 
احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه . وأما ذو اليدين فغلب عليه خحرصه على تعلم العلم . ش 

قله (وخرج سرعان ) بفتح المهملات › ومنهم من سكن الراء وحكى عياض أن الأصيل 
ضبطه بضم ثم إسكان كأنه جمع سريع ككثيب وكثبان والمراد بهم أوائل الناس خروجاً من المسجد وهم 
أصعاب الحاجات غالبا . ش ا 

قله ( فقالوا أقصرت الصلاة ) كذا هنا بهمزة الاستفهام © وتقدم فى رواية ابن عون بحذفها 
فتحمل تلك على هذه » وفيه دليل على ورعهم إذ لم جزموا بوقوع شىء بغير علي وهابوا النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يسألوه » وإئما استفهموه لأن الزمان زمان النسخ . وقصرت بض القاف وكسر المهملة على 
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البناء للمفعول أى أن الله قصرها » وبفتح ثم ضم على البناء للفاعل أى صارت قصيرة . قال النووى : هذا 
أكثر وأرجح . 

ۆه ( ورجل يدعوه النى صلى الله عليه وس ) أى يسميه ( ذا اليدين ) والتقدير : وهناك رجل » 
وف رواية ابن عون « وف القوم رجل فى يده طول يقال له ذو اليدين » وهو حمول على الحقيقة » ويحتمل 
أن يكون كناية عن طوها بالعمل أو بالبذل قاله القرطبى » وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعاً > 
وحكى عن بعض شراح « التنبيه » أنه قال : كان قصير اليدين فكأنه.ظن أنه حميد الطويل فهو الذى فيه 
لحلاف » وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذى اليدين وذى الشهالين » وذهب الأكثر إلى أن اسم ذى اليدين 
اللحرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف اعتّاداً على ما وقع فى حديث عمران بن 
حصين عند مس ولفظه « فقام إليه رجل يقال له الحرباق وكان فى يده طول » وهذا صنیع من يوحد حديث 
ألى هريرة بحديث عمران وهو الراجح فى نظرى » وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد » والحامل 
فم على ذلك الاختلاف الواقع فى السياقين » فى حديث ألى هريرة أن السلام وقع من اثثتين وأنه صلى الله 
عليه وسلم قام إلى خشبة فى المسجد » وی خدیث عمران أنه من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ 
من الصلاة » فأما الأول فقد حكى العلاثى أن بعض شيوخه حماه على أن المراد به أنه سلم فى ابتداء الركعة 
الثالثة واستبعده » ولكن طريق الجمع يكتى فا بأدنى مناسبة ». وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة فإنه 
يلزم منه كون ذى اليدين فى كل مرة استفهم البى صلى الله عليه وسلم عن ذلك واستفهم الننى صلى الله 
عليه وسلم الصحابة عن صحة قوله » وأما الثانى فلعل الراوى لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الحشبة ظن أنه 
دخل منزله لكون الحشبة كانت نى جهة منزله » فإن كان كذلك وإلا فرواية أبى هريرة أرجح لوافقة ابن 
عمر له على سياقه كنا أخرجه الشافعى وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة » ولموافقة ذى اليدين نفسه له على 
سياقه كنا أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد فى زيادات المسند وأبو بكر بن أى خيثمة وغيرهم » 
وقد تقدم فى « باب تشبيك الأصابع » ما يدل على أن محمد بن سيرين راوى الحديث عن ألى هريرة كان 
یری التوحيد بينبما » وذلك أنه قال فى آخر حديث ألى هريرة « نيئت أن عمران بن حصين قال : م سلم » . 

قله ( فقال : لم أنس ولم تقصر ) كذا فى أكثر الطرق » وهو صريح فى نى النسيان وننى القصر › 
وفيه تفسير للمراد بقوله فى رواية أبى سفيان عن أبى هريرة عند مسل «كل ذلك لم يكن » وتأبید لما قاله 
أصعاب المعانى : إن لفظ كل إذا تقدم وعقبها الننى كان نفياً لكل فرد لا المجموع › بخلاف ما إذا تأحرت 
كأن يقول لم يكن كل ذلك » ولهذا أجاب ذو اليدين فى رواية أبى سفيان بقوله « قد كان بعض ذلك » وأجابه 
فى هذه الرواية بقوله « بلى قد نسيت » لأنه لما نى الأمرين وكان مقرراً عند الصحالى أن السہو غير جائز 
عليه فى الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا بالقصر » وهو حجة لمن قال : إن السبو جائز على الأنبياء 
فما طريقه التشريع. » وإن كان عياض نقل الإجاع على عدم جواز دخول السبو فى الأقوال التبليغية. وخص 
الحلاف بالأفعال » لكنهم تعقبوه . نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلا 
بالفعل أو بعده كنا وقع فى هذا الحديث من قوله «لم أنس ولم تقصر » ثم تبين أنه نسی » ومعنى قوله لم 
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أنس أى فى اعتقادى لا فى نفس الأمر » ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين » وفائدة 
جواز السهو فى مثل ذلك بيان الحكم الشرعى إذا وقع مثله لغيره » وأما من منع السهو مطلقاً فأجابوا عن هذا 
الحديث بأجوبة فقيل : قوله لم أنس نى للنسيان » ولا يازم منه ننى السهو . وهذا قول من فرقٌ بينهما » وقد 
تقدم رده . ويكنى فيه قوله فى هذه الرواية « بلى قد نسيت » وأقره على ذلك . وقيل : قوله لم أنس على 
ظاهره وحقيقته وكان يتعمد ما يقع منه من ذلك ليقع التشريع منه بالفعل لكونه أبلغ من القول » وتعقب 
بحديث ابن مسعود الماضى فى ١‏ باب التوجه نحو القبلة » ففيه « إنما أنا بشر أنسى كا تنسون » فأثبت العلة 
قبل الحكم وقيد الحكم بقوله «إنما أنا بشر » ولم يكتف بإثبات وصف النسيان حتى دفع قول من عساه 
يول ليس نسيانه كنسياننا فقال « کا تنسون» وہہذا الحديث برد أيضاً قول من قال معنى قوله لم أنس 
إنكار اللفظ الذى نفاه عن نفسه حيث قال إنى لا بى ولكن أنسى » وإنكار اللفظ الذى أنكره على غيره 
حيث قال « بسا لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا » وقد تعقبوا هذا أيضاً بأن حديث (إفى لا أنسى » 
لا أصل له فإنه من بلاغات مالك التى لم توجد موصولة بعد البحث الشديد » وأما الآخر فلا يازم من ذم 
إضافة نسيان الآبة ذم إضافة نسيان كل شىء فإن الفرق يينهما واضح جداً ٠‏ وقيل إن قوله لم أنس راجع 
إلى السلام أى سلمت قصداً بانیاً على ما فى اعتقادى أنى صليت أربعاً وهذا جيد » وكأن ذا اليدين فهم 
العموم فقال « بلى نسيت » وكأن هذا القول أوقع شكاً احتاج معه إلى استثبات الحاضرين . وببذا التقرير 
. يندفع إيراد من استشكل کون ذى اليدين عدلا ولم يقبل خبره بمفرده » فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن 
أهر يتعلق بفعل المسئول مغاير لما فى اعتقاده . وبهذا يجاب من قال إن من أخبر بأمر حسى بحضرة جمع 
لاق علههم ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا حامل لم على السكوت عنه ثم لم يكذبوه أنه لايقطع بصدقة » 
فإن سبب عدم القطع كون خبره معارضاً باعتقاد المسئول خلاف ما أخبر به . وفيه أن الثقة إذا انفرد 
بزيادة خبر وكان المجلس متحداً أو منعت العادة )١(‏ غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره . وفيه العمل بالاستصحاب 
لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام فسأل » مع كون أفعال النبى صلى الله عليه وسم للتشريع » والأصل 
عدم السبو والوقت قابل للنسخ » وبقية الصحابة تر ددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتوا » والسرعان 
هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة قصرت فيؤخذ منه جواز الاجتهاد فى الأحكام . وفيه جواز 
البناء على الصلاة لمن آتی بالمنانى سہواً » قال سحنون : إنما يبنى من سم من ركعتين كا فى قصة ذى اليدين 
لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر به على مورد النص وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتى العشى فيمنعه 
مثلا فى الصبح » والذين قالوا يجوز البناء مطاقاً قيدوه با إذا لم يطل الفصل » واختلفوا فى قدر الطول فحده 
الشافعى ف « الأم » بالعرف » وف البويطى بقدر ركعة » وعن ألى هريرة قدر الصلاة الى يقع السهو فيا . 
وفيه أن البانى لا يحتاج إلى تككبيرة الإحرام » وأن السلام ونية الحروج من الصلاة سبوا لا يقطع الصلاة › 
د وأن سجود السو بعد السلام وقد تقدم البحث فيه » وأن الكلام سبواً لا يقطع الصلاة خلافاً الحنفية . وأما 
قول بعضهم إن قصة ذى اليدين كانت قبل نسخ الكلام فى الصلاة فضعيف لأنه اعتمد على قول الزهرى 


. في نسخة « ومنعت العادة » بدون همزة‎ )١( 
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أنبا كانت قبل بدر » وقد قدمنا أنه إما وهم فى ذلك أو تعددت القصة لذى الثهالين المقتول ببدر ولذى 
اليدين الذى تأخرت وفاته بعد النى صل الله عليه وسلم » فقد ثبت شود أبى هريرة للقصة كما تقدم وشهدها 
عمران بن حصين وإسلامه متأخر أيضاً » وروی معاوية بن حديج ,عهملة وجم مصغراً قصة أخخرى فى السو 
ووقع فيا الكلام ثم البناء أخرجها أبو داود وابن خزيمة وغيرهما وكان إسلامه قبل موت النى صلى الله عليه 
وسلم بشهرين » وقال ابن بطال : يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم « ونبينا عن الكلام » أى إلا إذا وقع 
سبواً » أوعمداً لمصلحة الصلاة » فلا يعارض قصة ذى اليدين . انتبى . وسيأنى البحث فى الكلام العمد 
لمصلحة الصلاة بعد هذا . واستدل به على أن المقدر فى حديث. « رفع عن متى الخطأ والنسيان » أى إنمهما 
وحكمهما خلافاً لمن قصره على الإثم » واستدل به على أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها » وتعقب 
بأنه صلى الله عليه وسم لم يتكلم إلا ناسياً » وأما قول ذى اليدين له « بلى قد نسيت» وقول الصحابة له « صدق 
ذو اليدين » فإنهم تكلموا معتقدين النسخ فى وقت يمكن وقوعه فيه فتكلموا ظا أنهم ليسوا فى صلاة » كذا 
قيل وهو فاسد » لأنهم كلموه بعد قوله صلى الله عليه وسلم «لم تقصر » وأجيب بأنهم لم ينطقوا وإنما أومئوا 
كنا عند ای داود فى رواية ساق مسا إسنادها » وهذا اعتمده اللحطابى وقال : حمل القول على الإشارة 
مجاز سائغ بخلاف عكسه فينبغى رد الروايات الى فيا التصريح بالقول إلى هذه » وهو قوى » وهو أقوى 
من قول غيره : يحمل على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم بالإشارة » لكن يبق قول ذى اليدين « بى قد 
نسيت » ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم كان جواباً للنى صلى الله عليه 
وسل وجوابه لايقطع الصلاة كما سيأنى البحث فيه فى تفسير سورة الأنفال » وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب 
الإجابة عدم قطع الصلاة » وأجيب بأنه ثبت مخاطبته فى التشهد وهو حى بقولم « السلام عليك أيها الى » 
ولم تفسد الصلاة » والظاهر أن ذلك من خصائصه » ويحتمل أن يقال ما دام النى صلى الله عليه وسلم يراجع 
المصلى فجائز له جوابه حتى تنقضى المراجعة فلا يختص الجحواز بالجواب لقول ذى اليدين « بلى قد نسيت » 
ولم تبطل صلاته والله أعلم .. وفيه أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السبو - ولو اختلف الجنس ‏ خلافاً 
للأوزاعى » وروى ابن ألى شيبة عن النخعى والشعبى أن لكل سبو سجدتين » وورد على وفقه حديث ثوبان 
عند أحمد وإسناده منقطع » وحمل على أن معناه أن من مها بأى سبو كان شرع له السجود أى لا بخص 
ما سجد فيه الشارع > ؤروى البيبق » من حديث عائشة «سجدتا السہو نجزئان من كل زيادة 
ونقصان » . وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين » لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم الأربع » فلما 
اقتصر فيا على اثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله . وفيه أن الظن قد يصير يقينآ بخبر أهل الصدق » 
وهذا مبنى على أنه صلى الله عليه وسلم رجع لحر المهاعة » واستدل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين 
فى أفعال الصلاة ولو لم يتذكر . وبه قال مالك وأحمد وغيرهما » ومنهم من قيده بما إذا كان الإمام مجوزاً 
لوقوع السو منه » بخلاف ما إذا كان متحققاً لحلاف ذلك أخذاً من ترك رجوعه صلى الله عليه وسلم لذى 
اليدين ورجوعه للصحابة » ومن حجتهم قوله ى حديث ابن مسعود الماضى ١‏ فإذا نسيت فذكرون » وقال 
الشافعى. : معنى قوله « فذكروفى » أى لأتذكر » ولا يازم منه أن يرجع لمجرد إخبارهم » واحيّال كونه 
تذكر عند إخبارهم لا يدفع » وقد تقدم فى « باب هل بأخذ الإمام بقول الناس » من أبواب الإمامة ما يقوى 


ذلك . وفرق بعض الالكية والشافعية أيضاً بين ما إذاكان الخبر ون ممن يحصل العم بخبر هم فيقبل ويقدم على ظن 
الإمام أنه قد كمل الصلاة بخلاف غيرهم ‏ واستنبط منه بعض العلماء القائلين بالرجوع اشتراط العدد فى مثل 
هذا وألحقوه بالشهادة » وفرعوا عليه أن الحاكم إذا نسی حكمه وشهد به شاهدان أنه يعتمد عليهما » واستدل 
به الحنفية على أن الحلال لا يقبل بشمادة الآحاد إذا كانت السماء مصحية بل لابد فيه من عدد الاستفاضة › 
وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل الى صلى الله عليه وسلم بخلاف رؤية الحلال فإن الأبصار 
ليست متساوية فى رؤيته بل متفاوتة قطعاً » وعلى أن من سل معتقداً أنه أتم ثم طرأ عليه شك هل أتم أو نقص 
أنه يكتى باعتقاده الأول ولا يحب عليه الأخذ باليقين » ووجهه أن ذا اليدين لا أخبر أثار خبره شكا > 
ومع ذلك لم يرجع البى صلى الله عليه وسلم حتى استثبت . واستدل به البخارى على جواز تشبيك الأصابع 
فى المسجد وقد تقدم فى أبواب المساجد » وعلى أن الإمام يرجع لقول المأمومين إذا شك وقد تقدم فى 
الإمامة » وعلى جواز التعريف باللقب وسيأقى فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى » وعلى الترجيح بكثرة الرواة 
وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية الأمر المسئول عنه لا ترجيح خبر على خبر . 

وله ( الأسدى ) بسكون المهملة وقد تقدم الكلام على حديثه فى أول أبواب السهو وأنه يشرع 
التكبير لسجود السبو كتكبير الصلاة وهو مطابق لهذه الترجمة » وقد تقدم فى « باب من ل ير التشبد الأول 
واجبا » أن قول من قال فيه « حليف بى عبد المطلب » وهم وأن الصواب حليف بى المطلب بإسقاط 
«عبد) . 

قله ( تابعه ابن جريج عن ابن شباب ف التكبير ) وصله عبد الرزاق عنة ومن طريقه الطبرافى 
ولفظه « يكبر فى كل سجدة » وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج بلفظ 
« فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سم ) . 

8 و اللا و و 0 لي كن 0 

١‏ - شا معاذ بن. فضالة حدثنا هِشام بن ألى عبد اله الدستوائى عن يحي بن 
أبى كثير عن أنى سَّلمة عن أَنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم «إذا 
نودىّ بالصلاة أدبرَ الشيطان وله ضراطٌ حى لا يَسمعَ الأذانَ » فإذا ِى الأَذان أقبلَ » فإذا توب 
ها أدبْرَ » فإذا قَضِى التشويب أقبلَ حى يَحْطِرَ بين المرء ونفسه يَقولُ : أَذْكْرٌ كذا وكذا ‏ مالم 
يكن يَذَكرٌ - حتى یل الرجُلْ إن يَدرى كم صل . فإذا لم يَدْرٍ أحدكم كم صلی - ثلاثا أو أربعا- 
فليَسجُدْ سجدتين وهو جالس» . 

قوله ( باب إذا لم يدر كم صل ثلاث أو أربعاً جد سجدتين وهو جالس ) تقدم الكلام على ما يتعلق 
بأول المتن فى أبواب الأذان » وأما قوله «حتى يظل الرجل إن يدرى » فقوله «إن» بكسر الهمزة وهى 
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نافية » وقوله « فإذا لم يدر أحدكم كم صل الخ » مساو للترجمة من غير مزيد وظاهره أنه لا يبنى على اليقين 
لآنه أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها » وقد تقدم الكلام على خارجها فى أواخر الباب الذى 
قبله » وأما داخلها فهو معارض بحديث ألى سعيد الذى عند مسلم فإنه صريح فى الأمر بطرح الشلك والبناء 
على اليقين » فقيل جمع بينهما بحمل حديث ألى هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسام فإنه 
لا يلتفت إلى ذلك الشك ويسجد للسبهو كن طرأ عليه بعد أن سلم » فلو طرأ عليه قبل ذلك بنى على اليقين 
كما فى حديث ألى سعيد . وعلى هذا فقوله فيه « وهو جالس » يتعلق بقوله « إذا شك » لا بقوله وسجد» » 
وهذا أولى من قول من سلك طريق الترجيح فقال حديث أنى سعيد اختلف فى وصله وإرساله بخلاف 
حديث ألى هريرة وقد وافقه حديث ابن مسعود فهو أرجح » لأن لخالفه أن يقول : بل حديث أبى سعيد 
صمحه مس والذى وصاه حافظ فزيادته مقبولة وقد وافقه حديث أبى هريرة الآتى قريباً فيتعارض الترجبح » 
وقيل يمجمع بينهما بحمل حديث أبى هريرة على حكم ما يحبر به الساهى صلاته وحديث أبى سعيد على 
ما يصنعه من العام وعدمه . 

( تيه ) : لم يقع فى هذه الرواية تعيين محل السجود ولا فى رواية الزهرى الى فى الباب الذى يليه » 
وقد روى الدارقطنى من طريق عكرمة بن عمار عن يحبى بن ألى كثير بهذا الإسناد مرفوعاً ١‏ إذا سها 
أحدكم فل يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسم » إسناده قوی » ولأبى داود من طريق 
ابن أخى الزهرى عن عمه نحوه بلفظ « وهو جالس قبل النسلم » وله من طريق ابن إحمحق قال حدثى الزهرى 
بإسناده وقال فيه فليسجد سجدتين قبل أن يسام ثم يسلم » قال العلاثى : هذه الزيادة فى هذا الحديث عجموع 
هذه الطرق لا تنزل عن درجة الحسن المحتج به . والله أعلم . 


ا و 
وسجد ابن عباس رض الله عنهما سّجدنّينٍ بعد وتره 
6 9 شا عبد الله بن يوسن أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنى سلمة بن عب 
الرحمن عن أنى هُريرة رضى اله عة أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال « إن أَحَدَ كم إذا قام 
يُصِلَّ جاء الشیطان لبس عليه حنَّى لا يَدرِى كم صلی » فإذا وَجَد ذلك أحذكم فَلْيَسِجْدْ سجدتين 
وهو . 
قوله ( باب ) بالتنوين . 
قوله ( السو فى الفرض والتطوع ) أى هل يفترق حكه أم يتحد ؟ إلى الثانى ذهب الجمهور » 
وخالف فى ذلك ابن سيرين وقتادة ونقل عن عطاء » ووجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله « وإذا 
صلى » أى الصلاة الشرعية وهو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة . وقد اختلف فى إطلاق الصلاة عليهما 
هل هو من الاشتراك اللفظى أو المعنوى ؟ وإلى الثانى ذهب جمهور أهل الأصول لجامع ما بينهما من الشروط 


بيه 


هذا ا ۴ #كتاب السو 


الى لا تنفك ء ومال الفخر الرازى إلى أنه من الاشتراك اللفظى لا بينهما من التباين فى بعض الشروط » 
ولكن طريقة الشافعى ومن تبعه فى أعمال المشترك فى معانيه عند التجرد تقتضى دخول النافلة أيضاً فى هذه 
العبارة » فإن قيل إن قوله فى الرواية الى قبل هذه « إذا نودى للصلاة » قرينة فى أن المراد الفريضة وكذا 
قوله « إذا ثوب » أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة لأن الإتيان حينئذ بها مطلوب لقوله صلى الله عليه وسل 
« بین كل أذانين صلاة ) . 

قوله ( ود ابن عباس جدتين بعد وتره ) وصله ابن أبى شيبة بإسناد يح عن ألى العالية 
قال «رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين » وتعاق هذا الأثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان 
يرى أن الوتر غير واجب ويسجد مع ذلك فيه للسبو » وقد تقدم الكلام على المتن فى الباب الذى قبله . 


المرعه ا بالقدز ار ور 

۴- مشا یحی بن سلوان قال حدثى ابن وهب قال أخبرقى عمرو عن بُكُبرٍ عن كريب 
أن ابنَ عباس والوسوّرٌ بن مُخْرّمةَ وع الرحمن بن أزهرٌَ رضى الله عنهم أَرسَلوهُ إلى عائشة رضى الله 
عنها فقالوا : اقرأ عليها السلام ينا جميعاً وسّلها عن الرّكعتّين بعد صلاةٍ العصر وقُل ها : إن أخررنا 
أن تُصليتّهما » وقد بَا أن انيع صلى اله عليه وسلم نهى عنها : عنها » وقال ابن عباس : وكنت اضرب 
الناس ممّ عمرٌ بن الخطاب عنها . قال كريب : فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلّختها ما أرسلونى: 
فقالت : سل أم سَلمةَ . فخرّجت إليهم فأجرتهم قرغا > فردوی إل َم سلمة مث ما أرسلوفى به 
إل عائشة » فقالت أم سلمة رض الله عنها : سمعت النبى صلل الله عليه وسلم يَنهى عنها.» ؛ ثم رأيته 
يُصلَّيهما حينَ صلى العصرٌ ؛ ثم دل عل وعديى يسوة من بنى حرام من الأنصار فأرسلت إلبه 
اجار قلت رى به قوق له :تغول لك آم ا الو سحلت تنو عل ادر 
وأراكَ تصلّيهما » فإن أشارَ بيده فاستأخرى عنهُ . ففعلَّت الجارية ا ف فاا 
عنهٌ . فلما انصرّف قال : ياابنة أى أميّةَ » سألت عن الركعتين بعد العصرٍ » وإنه اتاك اس :من 
عبد القییں فشكلونى عن الرٌكعنّين اللتينٍ بعد الطَهرٍ » فهُما هاتان» . 

[ الحديث م١١‏ - طرفه فى : i‏ 1 

قله ( باب إذا كلم ) بضم الكاف فى الصلاة ( واستمع ) أى المصلى لم تفسد صلاته . 

قوله ( أخبرنى عمرو ) هو ابن الحارث وبكير بالتصغير هو ابن عبد الله بن الأشج » ونصف هذا 
الإسناد المبدأ به مصريون والثانى مدنيون : 

قله ( وقد بلغنا ) فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك عنه صلى الله عليه وسل » فأما ابن عباس فقد 
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می .الواسطة وهو عمر کا تقدم فى المواقيت من قوله « شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر » 
الخدت + وما امور وابن أزهر فلم أقف عنهما على تسمية الواسطة › وقوله قبل ذلك « وإنا أخبرنا » بضم 
الهمزة ولم أقف على تسمية الخبر وكأنه عبد الله بن الزبير فسيأتى فى الحج من روايته عن عائشة ما يشهد لذلك » 
وروی اب نأبى شيبة من طريق عب الله بن الحارث قال « دخلت مع ابن عباس على معاوية فأجلسه على السرير ثم 
قال : ما ركعتان يصليهما الناس بعد العصر ؟ قال ذلك ما يفتى به الناس ابن الزبير » فأرسل إلى ابن الزبير 
فسأله فقال : أخبرتنى بذلك عائشة » فأوسل إلى عائشة فقالت : أخبرتنى أم سلمة » فأرسل إلى أم سلمة 
فانطلقت مع الرسولي» فذكر القصة » واسم الرسول المذ كور كثير بن الصلت سماه الطحاوى بإسناد يح 
إلى ألى سلمة « إن معاوية قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت : اذهب إلى عائشة فاسأها » فقال أبو سلمة : 
فقمت معه » وقال ابن عباس لعبد الله بن الحارس : اذهب معه » فجئناها فسألناها » فذكره . 


قوله ( تصلينهما ) فى رواية الكشميرقٌ « تصليهما » بحذف النون وهو جائز . 

قوله ( وقال ابن عباس كنت أضرب الناس مع عمر عنها ) أى لأجلها فى رواية الكشميينى ١‏ عنه ) 
وكذا فى قوله « ى عنها » وكأنه ذكر الضمير على إرادة الفعل » وهذا موصول بالإسناد المذكور » وقد 
روى ابن أبى شيبة من طريق الزهرى عن السائب هو ابن يزيد قال « رأيت عمر يضرب المنكدر على الصلاة 
بعد العصر ) . 

قَوله ( قال كريب ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قله ( فقالت سل أم سلمة ) زاد مس فى روايته من هذا الوجه « فخرجت إليهم فأخبرتهم بقوها 
فردونى إلى أم سلمة » وفى رواية أخرى للطحاوى ١‏ فقالت عائشة ليس عندى » ولكن حدثتى أم سلمة » . 
قوله ( ثم رأيته يصليهما حين صل العصر ثم دحل على ) أى فصلاهما حينئذ بعد الدخول » وى 
رواية مسلم « ثم رأيته يصليهما » أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل عندى فصلاهما » . 

قَوله ( من بى حرام ) بفتح المهملتين . 

قوله ( فأرسلت إليه الجارية ) لم أقف على اسمها » ويحتمل أن تكون بنتها زينب لكن فى رواية 
المصنف ف المغازى « فأرسلت إليه الحادم » . 

قوله ( فقال يا ابنة ألى أمية ) هو والد أم سلمة واسمه حذيفة ‏ وقيل سهيل - ابن المغيرة المخروى : 

قوله ( عن الركعتين ) أى اللتين صليتهما الآن . 

قوله ( وإنه انی ناس من عبد القيس ) زاد ف المغازى « بالإسلام من قومهم فشغلونى » وللطحاوى 
من وجه آخر « قدم على قلائص من الصدقة فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما فى المسجد والناس 
يرون فصليتهما عندك » وله من وجه آخر « فجاءنى فشغلنى » وله من وجه آخر «قدم على وفد من بی 
تھے » أو جاءتی صدقة » وقوله من بنى تمم » وهم وإنما هم من عبد القيس وكأنهم حضروا معهم بمال 
المصالحة من أهل البحرين كما سيأتى فى الجزية من طريق عمرو بن عوف « أن النبى صلى الله عليه وسل كان 
صالح أهل البحرين وأمز عابهم العلاء بن الحضرى وأرسل أبا عبيدة فأتاه يجزيتهم » ويؤيده أن فى رواية 


8 ۴ - كتاب السبو 


عبد الله بن الخارث المتقدم ذكرها أنه كان بعث ساعياً وكان قد أهمه شأن المهاجرين » وفيه « فقلت ماهاتان 
الركعتان ؟ فقال : شغلنى أمر الساعى » . 

قَوله ( فهما هاتان ) فى رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة عند الطحاوى من الزيادة 
« فقلت أمرت بهما ؟ فقال : لا » ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنما فصليتهما الآن » وله من وجه 
آخر عنها لم أره صلاهما قبل ولا بعد » لکن هذا لاینی الوقوع فقد ثبت فى مسلم عن أبى سلمة أنه سأل عائشة 
عنهما فقالت «كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما » وكان إذا صلى 
صلاة أثبتها» أى داوم عليها . ومن طريق عروة عنها ما ترك ركعتين بعد العصر عندى قط » ومن ثم 
اختلف نظر العلماء فقيل : تقضى الفوائت فى أوقات الكراهة لهذا الحديث » وقيل هو خاص بالنى 
صل الله عليه وسل » وقبل هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له . وقد تقدم البحث فى ذلك مبسوطاً فى 
أواخر المواقيت . وف الحديث من الفوائد سوى ما مضى جواز استاع المصلى إلى كلام غيره وفهمه له 
ولا يقدح ذلك فى صلاته . وأن الأدب فى ذلك أن يقوم المتكل إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه ثلا يشوش عليه 
بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بعشقة » وجواز الإشارة فى الصلاة وسيأتى فى باب مفرد . وفيه البحث عن علة 

وعن دليله » والترغيب فى علو الإسناد » والفحص عن الجمع بين المتعارضين » وأن الصحالى إذا 
عمل بخلاف ما رواه لا یکون كافيآ فى الحكم بنسخ مرويه.» وأن الحكم إذا ثبت لايزيله إلا شیء مقطوع 
به » وأن الأصل اتباع النى صلى الله عليه وسلم فى أفعاله » وأن الجليل من الصحابة قد يخ علية ما اطلع 
عليه غيره » وأنه لايعدل إلى الفتوى بالرأى مع وجود النص » وأن العام لانقص عليه إذا سثل عا لا يدرى 
فوكل الأمر إلى غيره . وفيه قبول إخبار الآحاد والاعتّاد عليه فى الأحكام ولوكان شخصاً واحداً رجلا 
أو امرأة لاكتفاء أم سلمة بأخبار الجارية . وفيه دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتامها 
بأمر الدين » وكأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة اللاتى كن عندها فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه › 
وفيه زيارة النساء المرأة ولوكان زوجها عندها » والتنفل فى البيت ولو كان فيه من ليس مهم » وكراهة 
قرت نر a E DE N‏ 
وأن الوكيل لا ب يشترط أن يكون مثل موكله فى الفضل ٠‏ وتعلم الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك » 
وفيه الاستفهام بعد التحقق لقوها « وأراك تصليهما » والمبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فراراً من الوسوسة » 
وأن النسيان جائر على النى صلى الله عليه وسل لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك تجويزها إما النسيان 
وإما النسخ وإما التخصيص به » فظهر وقوع الثالث . والله أعلم . 


0 ع مي _ م .1 
٩‏ .- بإسبب الإشارة فى الصلاة . قال كريب عن أم سلمة رض الله عنها 
عن النبى صلى الله عليه وسلم 
8 م 4 ي ت اع ١‏ 2 
4 - وشا قتيبة بن سعيد حدثّنا يَعقوب بن عبد الرحمن عن أن حازم عن سّهل 
ابن سعد الساعدی رغ ال عنه أن رسول اللو صلى الله عليه وسام عة أن بنى عمرو بن عَوف كان 


الحديث ۱۲۳۰ ۱۲۳۹ ۱4 


۶ إلى 


بينهم شی a al‏ بمنهم فى أناين مه » حبس رسو ال 
صل الله عليه دسم وحانّت الصلاة » فجاء بلال إلى ای بكر رضی لله عن فقال : يا أبابكرٍ » ؛ إن 
ويه دسل رع رد د رو ورك a‏ وم الناس ؟ قال :نم 
إن شت شعت . فأقام بلال > وتقدمٌ أبو بکر رضى اش عنه افك لاش وا وول الله صلی الله عليه 
وسل يمشى فى الصفوف سی قام فى الصف » فاخ الناش فى التّصفِييٍ » وكان أبوبكر رضی الله عن 
لا يَاتفِت فى صلانهٍ » فلما أكثرٌ الناس التَفّتَ » فإذا رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم » فأشار إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مره أن يْصَلٌّ » فرفمَ أبو بكر رضى الله عن يديه فحيد اله » ورج 
القَهْقَرَى وراعهُ حتى قام فى الصف » فتقدّم رسول اله صلى الله عليه وسلم فصل للناين » فلما فرع 
أقبلَ على النايس فقال : يا ا الناش » مالكم حِينَ نابَكُم شىء فى الصلاة أخذتم فى التصفيق ؟ 
إن التصفيق اشام + من ثاتة فاق صااتة فلل مجان الله > فإنه لا يس أحد ن يقو 
سبحانٌ الله إلا لنت . يا با بكر » مامَنَعَكَ أن تُصَلَّ ناس حينَ أشرت إليك ؟ فقال أبوبكر 
رضى ال عنه : ما كان ينبغى لابن ألى فُحافة أن يُصَلّ بِينَ يدَئْ رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 

٥‏ 9 وشا يحب بن سان قال حدّثنى ابن وهب حدّنّنا الثورى عن هِشام عن فاطمة 

عن آساء قالت « دخلت على عائشة رضى aS‏ اا قيام > فقلت : ماشأن 

الناس ؟ فأشارت برأسها إلى الساء . فقلت :.آية ؟ فقالت برأسها : أئ 

ا وشا إسماعيلٌ قال حدثنى مالك عن هشامر فين اسه هو فس رقو الله عنها زج 
الوم ا لواو جا نالك "لكر رما ا عل اد طب رس E‏ السا 
صل وَرَاعهُ قوم قيامًا ١‏ » فأشار لبم أن اجْلسُوا.. فلما اصرف قال : إنما جل الإمَام ليت بواء 
َإِذًا ر رک فار گغوا ذا رقع م فارفعوا » . 

قوله ( باب الإشارة فى الصلاة ) قال ابن رشيد : هذه الترجمة أعم من كو نما مرتبة على استدعاء ذلك 
أو غير مرتبة » بخلاف الترجمة التى قبلها. فإن الإشارة فيبا لزمت من الكلام واستاعه فهى مرتبة . 
( قاله كريب عن أم سلمة ) يشبر إلى :حيتت الباب الذى قبله » ثم أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : 
أحدها حديث سبل بن سعد فى الإصلاح بين بى عمرو بن عوف » وفيه إرادة ألى بكر الصلاة بالناس » 
وشاهد الترجمة قوله فيه فأخذ الناس فى التصفيق » فإنه صلى الله عليه وسلم وإن كان أنكره ه عليهم لكنه 
م يأمرهم بإعادة الصلاة » وحركة اليد بالتصفيق كحركبها بالإشارة » وأخذه من جهة الالتفات والإصغاء 

(م- ۱۷ ءج ۲ * نم البارى ) 


غيل ۰ ٠‏ ##كتاب السهو 


إلى كلام الغير لأنه فى معنى الإشارة › وأما قوله « يا أبا بكر ما منعك أن تصلى بالناس حين 
أشرت إليك » فليس بمطابق للترجمة -لأن إشارته صدرت منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بالصلاة : 
کا تم فى کلام عل حذيث ميل مستوى تی أبواب الإمامة + ويشمل أن يكو فهم من قول دام 
فى الصف ۲ الدخول فى الصلاة لعدوله صلى الله عليه وسلم عن الكلام الذى هو أدل من الإشارة » ولا 
يفهمه السياق من طول مقامه فى الصف قبل أن تقع الإشارة المذكورة » ولأنه دخل بنية الاتهام بأبى بكر » 
ولأن السنة الدخول. مع الإمام على أى حالة وجده لقوله صلى الله عليه وسل « فا أدركتم فصلوا » ثانيها 
حديث أسماء فى الصلاة فى الكسوف » أورده مختصراً جداً » وشاهد الترجمة قوها فيه « فأشارت برأمها » 
وقد تقدم الكلام عليه مستوى فى الكسوف . ثالها حديث عائشة فى صلاة النى صلى الله عليه وسل فى بيته 
جالساً » وشاهدها قوله فيه « فأشار اليم أن اجلسوا » وقد تقدم مستوى فى أبواب الإمامة أيضاً » وفيه 
. رد على من منع الإشارة بالسلام وجوز مطاق الإشارة لأنه لا فرق بين أن يشير آمراً بالجلوس أو يشير عبرا 
برد السلام . والله أعلم . 

( خاتمة ) : اشتملت أبواب السبو من الأحاديث المرفوعة على تسعة عشر حديثاً » منها اثنان معلقان 
بمقتضى حديث كريب عن أم سلمة وابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أربعة أحاديث 
لقوطم فيه - سوى أم سلمة - « بلغنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم هى عنها » وجميعها مكررة فيه وفيا 
مضى سواه » إلا أنه تكرر منه فى المواقيت طرف ختصر عن أم سلمة » وسوى حديث أبى هريرة ‏ فليسجد 
سجدتين وهو جالس » وقد وافقه مسلم على تخريجها جميعها » وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم خسة 
آثار : منها أثر عروة الموصول فى آخر الباب » ومنها أثر عر فى ضربه على الصلاة بعد العصر . والله ادى 
إلى الصواب » ومنه المبدأ وإليه المآب . 


۱۳۱ 


١‏ - باسبب فی الجنائز » ومن كان حر کلایه لاله إلا الله 


وقيل لهب بن مه اليس مفتاح الجن لاإلة إلا اله ؟ قال : بى » ولكن ليس وفتاح 


0 


إلا له أسنان فإن جثت بمفتاح له أسنان قُيَحَ لك » وللا لم يفتخ لك . 


قله ( بسم الله الرحمن الرحم . كتاب الجنائز ) كذا للأصيل وأبى الوقت » والبسملة من الأصل » 
ولكريمة « باب فى الجنائز » وكذا لأبى ذر لكن بحذف ١‏ باب » والجنائر بفتح الحم لاغير جمع جنازة بالفتح 
والكسر لغتان » قال ابن قتيبة وجاعة : الكسر أفصح .» وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للميت » وقالوا 
لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت . 

( تنبيه ) : أورد المصنف وغيرهكتاب اللجحنائر. بين الصلاة والزكاة لتعلقها هما » ولأن الذى يفعل 
بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب ولا سما 
عذاب القبر الذى سيدفن فيه . 1 

قوله ( ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ) قيل أشار بهذا إلى ما رواه ہو داود والحاكم من طريق 
كثير بن مرة الحضرى عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة » قال الزين بن المنير : حذف المصنف جواب «من » من الترجمة مراعاة لتأويل 
وهب بن منبه فأبقاه إما ليوافقه أو ليبق احبر على ظاهره . وقد روى ابن أب حاتم فى ترجمة أب زرعة : 
أنه لما احتضر أرادوا تلقينه » فتذكروا حديث معاذ » فحدتهم به أبو زرعة بإسناده » وخرجت روحه فى 
آخر قول لا إله إلا الله . 

( تنبيه ) : كأن المصنف لم يثبت عنده فى التلقين شىء على شرطه فاكتى با دل عليه » وقد أخرجه 
مسلم من حديث أبى هريرة من وجه آخر بلفظ « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » وعن أبى سعيد كذلك » قال 
الزين بن المنير : هذا الحبر يتناول بلفظه من قالها فبغته الموت ٠»‏ أو طالت حياته لکن لم يتكلم بشىء غيرها » 
ويخرج بمفهومه من تكلم لكن استصحب حكمها من غير تجديد نطق بها » فإن عمل أعمالا سيئة كان فى المشيئة . 
وإن عمل أعمالا صالحة فقضية سعة رحمة الله .أن لا فرق بين الإسلام النطق والمتكى المستضحب والله أعلم . 


۲ ۴ کتاب اللبنائز 


انى . وحكى الترمذى عن عبد الله بن المبارك أنه لقن عند الموت فأكثر عليه فقال : إذا قلت مرة فأنا 
على ذلك مالم أتكلم بكلام . وهذا يدل على أنه كان يرى التفرقة فى هذا المقام . والله أعلم . 

قله (وقيل لوهب بن منبه : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله إلخ ) يحوز نصب مفتاح على أنه 
خبر مقدم ورفعه على أنه مبتدأ » كأن القائل أشار إلى ما ذكر ابن إسعق فى السيرة أن النى صلى الله عليه وسل 
لما أرسل العلاء بن الحضرى قال له « إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل : مفتاحها لا إله إلا الله » وروى عن 
معاذ بن جبل مرفوعاً نحوه أخرجه الببيق فى الشعب وزاد « ولكن مفتاح بلا أسنان » فإن جئت بمفتاح 
له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك » وهذه الزيادة نظير ما أجاب به وهب » فيحتمل أن تكون مدرجة فى حديث 
معاذ . وأما أثر وهب فوصاه المصنف ف التاريخ وأبو نعم فى الحلية هن طريق محمد بن سعيد بن رمانة 
بضم الراء وتشديد اليم وبعد الألف نون قال : أخبرنى أبى قال قیل لوهب بن منبه فذكره . والمراد بقوله 
لا إله إلا الله فى هذا الحديث وغيره كلمتا الشبادة » فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة . قال الزين بن المنير : 
قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعاً . وأما قول وهب فراده بالأسنان التزام الطاعة 
فلا يرد إشكال موافقة الحوارج وغيرهم أن أهل الكبائر لا يدخلون الجنة . وأما قوله « لم يفتح له فكأن 
مراده لم يفتح له'فتحاً تاماً » أو لم يفتح له فى أولى الأمر » وهذا بالنسبة إلى الغالب » وإلا فالحق أنهم فى 
مشيئة الله تعالى . وقد أخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن وهب بن منبه قريباً من كلامه هذا فى التهايل 
ولفظه « عن سماك بن: الفضل عن وهب بن منبه مثل الداعى بلا عمل مثل الرامى بلا وتر » قال الداودى : 
قول وهب محمول على التشديد » ولعله لم يبلغه حديث أبى ذر » أى حديث الباب . والحق أن من قال 
لا إله إلا الله مخلصاً أتى بمفتاح وله أسنان ء ولكن من خلط ذلك بالكبائر حتى مات مصراً عليها لم تكن أسنانه 
قوية » فربما طال علاجه . وقال ابن رشيد : يحتمل أن يكون مراد البخارى الإشارة إلى أن من قال-لا إله 
إلا الله مخلصاً عند الموت كان ذلك مسقطاً لما تقدم له » والإخلاص يستازم التوبة والندم » ويكون النطق 
علماً على ذلك . وأدخل حديث ألى ذر ليبين أنه لا بد من الاعتقاد » وهذا قال عقب حديث ألى ذر فى 
كتاب اللباس : قال أبو عبد الله : هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم . ومعنى قول وهب إن جئت 
بمفتاح له أسنان جياد فهو من باب حذف النعت إذا دل عايه السياق لأن مسمى المفتاح لا يعقل إلا بالأسنان 
وإلا فهو عود أو حديدة . 


١ 5‏ 5 ا ر 4 ر 50 E‏ ر 
0( وشا موسی بن إساعيل حدثّنا مهدى بن ميمون حدثّنا واصل الأحدّب عن 
ا 2 ك4 05 د 5 لو 8 
المَْرور بن سويد عن ألى در رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام وأتانى آنت من 
E,‏ اس 5 5 م و اه 8 و و 1 و رر 200 و 
رلى فأخبّرق ' أوقال : بشرنی - آنه من مات من أمى لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة . فقلت : 


1 9 صن 5 0 5 من 
وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زلى وإن سَرّق» . 
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۳۳ - ٩۲۳۸ الحديث‎ 


۸ - وشا عُمرٌ بن حفص حدثنا أنى حدّنا الأعمش حدتنا شقيق عن عبد ال رضى 
لله عنهُ قال : قال رسول اللو صلى الله عليه وسلم ومن مات يشر بالله شيعاً دحل النارٌ . وقلت آنا : 
من مات لا يشرك بالل شيعا دحل 'الجنة». 

1 الحديث ۱۲۳۸ - طرفاه 7 /إة؛؛ ¢< MAY‏ [. 

قله ( أتانى آت ) ماه فى التوحيد من طريق شعبة عن واصل « جبريل » وجزم بقوله « فبشرنى » 
وزاد الإسماعيل من طريق مهدى فى أوله قصة قال «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسير له > 
فلما كان فى بعض الليل تنحى فلبث طويلا ء ثم أتانا فقال » فذكر الحديث . وأورده المصنف فى اللباس 
من طريق أبى الأسود عن أبى ذر قال « أتيت النى صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نام » ثم 
أتيته وقد استيقظ » فدل على أنها رؤيا منام . 

وله ( هن أمتى ) أى من أمة الإجابة » ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أى أمة الدعوة وهو متجه . 

وله ( لا يشرك بالله شيا ) أورده المصنف فى اللباس بلفظ (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك » الحديث . وإنما لم يورده المصنف هنا جرياً على عادته فى إيثار الحنى على الجلى » وذلك 
أن ننى الشرك يستلزم إثبات التوحيد » ويشهد له استنباط عبد الله بن مسعود فى ثانى حديى الباب من مفهوم 
قوله « من مات يشرك بالله دخل النار » وقال القرطبى : معنى ننى الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكا فى 
الإلمية » لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعى . 

قله ( فقلت وإن زنى وإن سرق ) قد يتبادر إلى الذهن أن القائل ذلك هو النبى صلى الله عليه وسلم 
والمقول له الملك الذى بشره به » وليس كذلك » بل القائل هو أبو ذر والمقول له هو النى صلى الله عليه وسل 
كما بينه المؤلف ف اللباس . وللترمذى « قال أبو ذر يارسول الله » ويمكن أن يكون النى صلى الله عليه وسل 
قاله مستوضحاً وأبو ذر قاله مستبعداً » وقد جمع بينهما فى الرقاق من طريق زيد بن وهب عن أبى ذر . قال 
الزين بن المنير : حديث ألى ذر من أحاديث الرجاء الى أفضى الاتكال علا ببعض الجهلة إلى الإقدام على 
الموبقات > وليس هو على ظاهره فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على 
الإيمان » ولكن لايلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله الجنة > ومن ثم رد صلى الله 
عليه وسل على ألى ذر استبعاده » ويحتمل أن يكون المراد بقوله « دخل الجنة » أى صار إليها إما ابتداء 
من أول الحال وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب » نسأل الله العفو والعافية . وى هذا حديث « من قال 
لا إله إلا الله نفعته يوماً من الدهر » أصابه قبل ذلك ما أصابه » وسيأتى بیان حاله فى كتاب الرقاق . وق 
الحديث أن أصعاب الكبائر لا يخلدون فى النار » وأن الكبائر لا تساب اسم الإمان » وأن غير الموحدين 
لا يدخلون الجنة . والحكمة فى الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد » 
وكأن أبا ذر استحضر قوله صلی الله عليه وسا « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » لأن ظاهره معارض 
لظاهر هذا احبر » لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة حمل هذا على الإيمان الكامل وحمل حديث الباب 
على عدم التخليد فى النار . ش 


4 ۴۳ کتاب الجنائز 


قله ( على رغم أنف أبى ذر ) () بفتح الراء وسكون المعجمة ويقال بضمها وكسرها » وهو مصدر 
رغم بفتح الغين وكسرها مأخوذ من الرغم وهو التراب » وكأنه دعا عليه بأن يلصق أنفه بالتراب . 

قوڵه ( حدثنا عمر بن حفص ) أى ابن غياث » وشقيق هو أبو وائل » وعبد الله هو ابن مسعود ؛ 
وکلهم كوفيون . 

قوله ( من مات يشر بالله ) فى رواية أبى حمزة عن الأعمش ف تفسير البقرة « من مات وهو يدعو 
من دون الله ندا » وفى أوله « قال النى صلى الله عليه وسل كلمة وقلت أنا أخرى » » ولم تختلف الروايات 
فى الصحيحين فى أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد . وزع الحميدى ف « الجمع » وتبعه مغلطاى ف شرحه 
ومن أخذ عنه أن فى رواية مسار من طريق وكيع وابن نمير بالعكس بلفظ «من مات لا يشرك بالله شيا 
دخل الجنة » وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئ دخل النار » وكأن سبب الوهم فى ذلك ما وقع عند ألى 
عوانة والإسماعيل من طريق وكيع بالعكس » لكن بين الإسماعيل أن الحفوظ عن وكيع كما فى البخارى » 
قال : وإنما الحفوظ أن الذى قلبه أبو عوانة (؟) وحده وبذلك جزم ابن خزيمة فى صحيحه » والصواب رواية 
الجباعة » وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم وابن خزيمة من طريق يسار (۳)وابن حبان من طريق المغيرة 
كلهم عن شقيق » وهذا هو الذى يقتضيه النظر لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة على وفقه فلا 
بحتاج إلى استنباط » بخلاف جانب الوعد فإنه فى محل البحث إذ لا يصح حمله على ظاهره كا تقدم . وكأن 
ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذى أخرجه مسلم بلفظ « قيل : يا رسول الله ما الموجبتان ؟ قال : من مات 
لا يشرك بالله شيئ دحل الجنة » ومن مات يشرك بالله شيثاً دخل النار » وقال النووى : الجيد أن يقال ع 
ابن مسعود اللفظتين من النى صل الله عليه وسلم ولكنه فى وقت حفظ إحداهما وتيقنها ولم يحفظ الأخرى 
فرفع ا محفوظة وضم الأخرى إليها » وف وقت بالغكس › قال : فهذا جمع بين روايتى ابن مسعود وموافقته 
لرواية غيره فى رفع اللفظتين . انتهى . وهذا الذى قال محتمل بلا شاك ٠‏ لكن فيه بعد مع اتحاد خرج 
الحديث » فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتالا قريباً مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة 
بذلك دون رفقته وشيخهم ومن فوقه » فنسبة السو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف . 

( فائدة ) حكى اللحطيب ف« المدرج » أن أحمد بن عبد الجبار رواه عن أبى بكر بن عياش عن عاصم 
مرفوعاً كله وأنه وهو فى ذلك » ونی حديث ابن مسعود دلالة على أنه كان يقول بدليل االحطاب » ويحتمل 
أن يكون أثر ابن مسعود أخذه من ضرورة انحصار الجزاء فى الجنة والنار . وفيه إطلاق الكلمة على 
الكلام الكثير وسيأنى البحث فيه فى الأيمان والنذور . 


)00( قول الشارح « قوله على رغم أنف أب ذر ٠‏ ليست ف النسخ الى بأيدينا فى هذا الباب اه , مصححة , 
69 فى نسخة م أبو معاوية ». 
(r)‏ في نسخة ۾ سبار ©. 
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ات الأمر باتباع الجنائز 


ےم الل 


۹ _ شا أبو الولید حدَدّنا شعبةٌ عن الأشعث م قال : سمعت معاوية بن سويد بن 
مُقرن عن البراء رضي الله نة قال اترتا لبي ص ال عليه وسلم يسيع ار : امنا 
باتباع الجنائز ¢ وعيادة المريمض ¢ وإجابة الداعى ار المظلوم 4 وإبرار 2 ¢ 5 ٣‏ ¢ 
رتیت العاطس 5 ونهانا عن آنية الفضة 04 وخاتم الذهب ¢ والحرير الاج اة 
والإستبرق » : 
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9 وشا محمد حدثنا عمو بن ألى سَلمةَ عن الأوزاعى قال أخبرفى ابن شهاب 
5 5 چ ۶ ٍ- 
فال اق فيد ب المت أن أباعريرة رفي الله عه قال + سيعت رسرل اه صل اف عة وار 
1 8 2 ر ك د 
يقول «حَق المسلم على السام حمس : رد السلام » وعيادة المريضٍ » واتباع الجنائز » وإجابة 

9 - 
الدعوة » وتشميت العاطس » . 
و اع 7# ^ 4 ا 

تابعه عبد الرزاق قال : أخبرنا معْمر . ورواه سلامة عن عقيل . 


قوله ( باب الأمر باتباع الجنائز ) قال الزين بن المنير : م يفصح بحكله لأن قوله «أمرنا» أعم 
من أن يكون للوجوب أو للندب . ش 

ۆه ( عن الأشعث ) هو ابن أبى الشعثاء المحاربى . 

قله (عن البراء بن عازب ) أورده ف المظالم عن سعيد بن الربيع عن شعبة عن الأشعث فقال فيه 
«سمعت البراء بن عازب » » ولمسم من طريق زهير بن معاوية عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال 
« دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول » فذكر الحديث . 

قوله ( أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ) أما المأمورات فسنذكر شرحها 
فى كتابى الأدب واللباس والذى يتعلق منها . بهذا الباب اتباع الجنائز . وأما المبيات فحل شرحها كتاب 
اباس وسيأتى الكلام علا فيه » وسقط من ا يات فى هذا الباب واحدة سوا إما من المصنف أو من شيخه . 

وله ( عدا عمد ) کا جنيع الروايات غير منسوب » وقال الكلاباذى : هو الذهلى » 
وعمرو بن ألى سلمة هو التنيسى وقد ضعفه ابن معين بسبب أن فى حديثه عن الأوزاعى مناولة وإجازة » 
لكن بين أحمد بن صالح المصرى أنه كان يقول فما سمعه « حدثنا » ولا يقول ذلك فيا لم يسمعه » وعلى هذا 
فقد عنعن هذا الحديث فدل على أنه لم يسمعه » والجواب عن البخارى أنه يعتمد على المناولة ويحتج با ؛ 
وقصارى هذا الحديث أن يكون منها » وقد قواه بالمتابعة الى ذكرها عقبه » ولم ينفرد به حمرو » ومع 
ذلك فقد أخرجه الإمماعيل من طريق الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعى » وكأن البخارى اختار طريق 


1۳۹ ) ۲۴ كتاب اللجنائز 


عمرو لوقوع التصريح فيها بالأخبار بين الأوزاعى والزهرى » ومتابعة عبد الرزاق الى ذكرها وصلها مسل 
وقال فى آخره : كان معمر يرسل هذا الحديث وأسنده مرة عن ابن المسيب عن بى هريرة . وقد وقع لى 
معلقاً فى جزء الذهلى «قال أخبرنا.عبد الرزاق » فذكر الحديث . وأما رواية سلامة وهو بتخفيف اللام 
وهو ابن أخى عقيل فأظنها فى الزهريات للذهلى » وله نسخة عن عمه عن الزهرى » ويقال إنه كان يرويها 
من كتاب ٠.‏ 

قوله ( حق الملم على المسلم خمس ) فى رواية مسلم من طريق عبد الرزاق «خس تجب للمسلم. 
على المسل.» وله من طريق العلاء بن عب الرحمن عن أبيه عن أي هريرة «حق المسلم على المسلم ست » وزاد 
« وإذا استنصحلك فانصح له » وقد تبين أن معنى ١‏ الحق » هنا الوجوب خلافاً لقول ابن بطال : المراد حق 
. الحرمة والصحبة » والظاهر أن المراد به هنا وجوت الكفاية . 

وله ( رد السلام ) يأنى الكلام على أحكامه فى الاستثذان » وعيادة المريض يأتى الكلام عليها ف 
المرضى » وإجابة الداعى يأتى الكلام عليها فى الوليمة » وتشميت العاطس يأنى الكلام عليه فى الأدب . 
وأما اتباع الجنائز فسيأتى الكلام عليه فى « باب فضل اتباع الجنائز » فى وسط كتاب المنائز » والمقصود 
هنا إثبات مشروعيته فلا تكرار . 


# د اص الول على اميت بعد الوت إذا أدرج فى أكفانه 

١11470240‏ - شا بشرٌ بن محمد قال أخبرنا عبد اله قال أخبرق مغر ويونس 
عن الزهرى قال أخبرنى أبو سلمة أنْ عائشة رضي الله عنها زوج م البى صلى الله عليه وس أخبرتة 
الت أفيل أبوبكر ری ال عنه عل رمو ين مبكنه بالننم حى برل فل امسجة فل يكلم 
الناس حتى دخل على عائشة رضى الله عنها ء تيمم الى صل اله عليه وسلم ‏ وهو مُسبجى برد جبرّة ب 
کف ر ٠‏ ثم اکب علیو قبل » ثم بكى فقال : يأ أنت وأى يان الله » لايَجمع 
لله عليك موتتين : أما الوتةٌ التى كُيْبَت عليك فقد منّها» . قال أبوسلمة : فأخيرق ابن عباس 
رضى الله عنهما ران أباابكرٍ رضۍ الله عنه رج وعُمرٌ رض الله عنه يكلم اناس » فقال : اجليس» 
فأ . فقال : اجلش ٠‏ فأ : فتشهد أبوبكر رضى الله عنه > فمالَ إليه النأس وتركوا عمرّ » 
ا ل ا ا ا ا 
ومن كان یعبد الله فن الله حي لا بموت » قال الله تعالى وما محمد إل ' يسول قد حلت من قبله 
الرسل ٠‏ أنإن مات أرقا انيم عل اعتایگم ؟ وتن يقلي على عقيبو بيه فلن يضر الله شيئاً 
وسیجزی ا الشاكرين 14 آل عمران ١44‏ ] . فوالله e‏ عمو نَ أن الله ا 
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۳ -- شا يحى بن بگیر حدثنا الليث عن عُقَيلٍ عن ابن شهاب قال ن 
E‏ ربو بوانيت 3 ام الملا اة من الأنصار بايعت ي النى عر ةر ار 
أنه اق مم المهاجرون قرعة »> فطار لنا عات أبن مرن فأنزلناة ف أبياتنا و ر الذى وف 

يه » فا وض و ف نوي دل رول ل صل ا عليه و » فقت : رحمةٌ الله عليك 

-أبا السائب » فشهادق عليكَ لقد أكرمك الله . فقال اني صلى الله عليه وسلم #ومائتريك أن الله 
قد أكرمّهُ ؟ فقلت : بی انت يارسول الله » فم يُكرمة الله ؟ فقال : أما هو فقد جاءة اليقين. 
وال إنى لأرجو كاله + وال ها ادو وان ورل اف حدما قعل قات فاك ار اعا 
بده أبدا» , 

الل ٠١‏ ( عو د 2 ر و 2 

وشا سعيدٌ بن عُفَير حدثّنا الليث . . مثله . وقال نافع بن يَزيدَ عن عقيل «ما يفعل به) 
وتابعه شعيب وعمرو بن ديار ومَعْمَر . 

[ الحديث ۱۲۳ - أطرافه فى : ۲۹۸۷¥ ¢ قروم متيلا [VIA CV‏ 
| 4 9 وشا محمد بن بشار حددّنا ندر حدثّنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكير 
قال سنت جابر بن عبو لله رع ال عنهما قال ولما فيل أن جعت أكنيث الثوبة عن وجهو 
أبكى › وینھونی اتی صلی .الله عليه وسلم لا ينهانى » قات خی فاطمة تبكى » فقال النىئّ 
يليم : تبکی أولا تبكينَ » ما زالت اللائكة تُظِلَهُ بأَجِئِحَيها حتى رَفَعْتموه) انه 
ابن جريج آخبرنی ا المنَكدِر سوح جابرا رضى الله عنه . ش 

[ الحديث ۱۲۲ - أطرافه فى : 99#( 2 ۲۸۱۹ »2 ٤٠۸۰‏ ]. 

.قوله ( باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج فى أكفانه ) أى لف فيا » قال ابن رشيد : 
ES‏ ل ل ا 
وتغطيته - كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعى : ينبغى أن لا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه » 
فتر جم البخارى على جواز ذلك ثم ورد فيه ثلاثة أحاديث : أوها حديث عائشة فى دخول أبى بكر على 


الى صلی الله عليه وسل بعد أن مات » وسیاتی مستوفى فى باب الوفاة آخر المغازى » ومطابقته للترجمة 2 
واضحة كا ضنية + إراناه ماقيه إفكالا قول أب بكر لايجمع الله عليك موتتين » وعنه أجوبة : فقيل 


(م- م١‏ هج ۲ » فتح البارى ) 


٠ ۱۳۸‏ ۴۳ كتاب ال حناثز 


هو على حقيقته وأشار بذلك إلى الرد على من زعي أنه سيحيا فيقطع أيدى رجال » لأنه لوصح ذلك لازم أن 
ب ا ار الو ا a‏ 
من ديارهم وهم ألوف » وكالذى مر على قرية » وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها . وقيل أراد لا .موت موتة 
أخرى فى القبر كغيره إذ بحا ليسئل ثم يموت > وهذا جواب الداودى . وقيل لا يجمع الله موت نفسك 
وموت شريعتك . وقيل كنى بالموت الثانى عن الكرب » أى لا تلى بعد كرب هذا الموت كربا آخر . 
ثانيها حديث أم العلاء الأنصارية فى قصة عمان بن مظعون وسيأق بأتم من هذا السياق فى « باب القرعة » آخر 
الشهادات » وف التعبير . الا حديث جابر فى موت أبيه وسيأق فى كتاب الجهاد . ودلالة الأول والثالث 
مشكلة لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين وعمر ينكر حينئذ أن يكون مات » ولأن جابراً 
كشف الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه . وقد يقال فى الجواب عن الأول : إن الذى وقع دخول أبى بكر على 
النى صل الله عليه وسل وهو مسجى أى مغطى » فيؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان 
مدرجاً فى أكفانه أو فى حكي المدرج لثلا يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه . وقال الزين بن المنيرما محصله : 
كان أبو بكر عالاً بأنه صلى الله عليه وسل لا يزال مصوناً عن كل أذى فساغ له الدخول من غير تنقيب 
عن الخال » وليس ذلك لغيره . وأما الجواب عن حديث جابر فأجاب ابن المنير أيضاً بأن ثياب الشبيد 
اتی قتل فيبا هى أكفانه فهو كالمدرج › ويمكن أن يقال :بيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب 
من الميت » ولكن يتعقب بأنه صل الله عليه وسلم لم ينبه » ويجاب بأن عدم نيهم عن نبيه يدل على تقرير 
نهم » فتبين أن الدخول الثابت فى الأحاديث الثلائة كان فى حالة الإدراج أو فى حالة تقوم مقامها . قال 
ابن رشيد : المعنى الذى فى الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته مساو لاله بعد تكفينه والله أعلم . وى هذه 
الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيماً وتبركا )١١‏ وجواز التفدية بالآباء والأمهات » وقد يقال هى لفظة اعتادت 
العرب أن تقوها ولا تقصد معناها الحقيق إذ حقيقة التفدية بعد الموت لا تتصور » وجواز البكاء على الميت » 
وسيأق مبسوطاً . 

قله فى حديث عائشة ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك » ومعمر هو ابن راشد » ويونس هو 
ابن يزيد » والسنح بضم المهملة وسكون النون بعدها حاء مهملة منازل بنى الحارث بن الحزرج وكان أبو بكر 
متزوجا فيهم . 

وله ( فتيمم ) أى قصد . ويرد حبرة بكسر المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة » ويجوز فيه التنوين 
على الوصف » وعدمه على الإضافة » وهى نوع من برود امن مخططة غالية الْن . وقوله ( فقبله ) أى بين 
عيليه . وقد ترجم عليه النسائى وأورده صرياً . وقوله ( الى كتب الله ) فى رواية الكشميينى «التى كتب » 
بضم أوله على البناء للمجهول . 

(۱) قوله « وتبركا » هذا فى حق النبى صل اله عليه وس جائز لما جعل اله فى جسده فى البركة » وأما من سواه من 


الأموات فلا يجوز أن يقبل التبرك » لأن النبى صل اله عليه وسل لا يقاس عليه » ولأن فعل ذلك مع غيره وسيلة إلى الشرك فيمنع 
ولأن الصحابة رضى الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا مع غير النبى صلى الله عليه وسل للتبرك وهم أعل الناس بما يجيزه الشرع » والله أعلم . 


۱۳4 ٠۲٤١-۱۲٤١ الحديث‎ 


وله فى حديث أم العلاء ( أنه اقنسم ) الماء ضمير الشأن واقتسم بضم المثناة » والمعنى أن الأنصار 
اقترعوا غلى سكنى المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة . وقوها ( فطار لنا ) أى وقع فى سبمنا » وذكره بعض 
المغاربة بالصاد « فصار لنا» وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت الرواية . وقوها ( أبا السائب ) تعنى 
عمان المذكور . 

قله (ها يفعل بى ) فى رواية الكشميبنى « به » وهو غلط منه » فإن الحفوظ فى رواية الليث 
هذا » ولذلك عقبه المصنف برواية نافع بن يزيد عن عقيل الى لفظها « ما يفعل به » وعلق منها هذا القدر 
فقط إشارة إلى أن باق الحديث لم يختلف فيه » ورواية نافع المذكورة وصلها الإسماعيل › وأما متابعة 
شعيب فستأقى فى أواخر الشبادات موصولة » وأما متابعة عمرو بن دينار فوصلها ابن أبى عمر فى مسنده 
عن ابن عيينة عنه » وأما متابعة معمر فوصلها المصنف ف التعبير من طريق ابن المبارك عنه » وقد وصلها 
عبد الرزاق عن معمر أيضاً » ورويناها فى مسند عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق ولفظه « فوالله ما أدرى 
وأنا رسول الله ما يفعل بی ولا بكم » قال رسول الله صلى الله عليه وسل ذلك موافقة لقوله تعالى ى سورة 
الأحقاف لا قل ماكنت بدعاً من الرسل » وما أدرى ما يفعل بی ولا بكم م وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى : 
(ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر م لأن الأحقاف مكية » وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهما › 
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال « أنا أول من يدخل الجنة » وغير ذلك من الأخبار الصريحة فى معناه » ٠‏ 
فيختمل أن يحمل الإثبات فى ذلك على العلم المجمل » والننى على الإحاطة من حيث التفصيل . 

قوله فى حديث جابر ( وينهونى ) فى رواية الكشميينى « وينبونتى » وهو أوجه » وفاطمة عمة جابر 
وهى شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو » و« أو ») فى قوله « تبكين أو لا تبكين » للتخيير » ومعناه أنه مكرم 
بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه » ويحتمل أن يكون شكا من الراوى » وسيأق البحث فيه 


ی كتاب الجهاد . 1 
قوله ( تابعه ابن جريج إلخ ) وصله مسار من طريق عبد الرزاق عنه » وأوله «جاء قوب بأبى قتيلا 
أحد » ْ 
یو ۰ 


4 - باسبب الرجُلٍ ينعى إلى أهل اميت بنفسه 
6 - شا إسماعيلٌ قال حدثنى مالك عن ابن شهاب عن سعيدٍ بن المسيّب عن أبى 
هريرة رضى الله عن «أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تعى النجاثى فى اليوم الذى مات فيه » خرج 
إلى الصلٌ فصَف بهم وكبرٌ أربعاً» . 
1 الحديث ۱۲۰ - أطرافه فى : 1۳1۸ 6 1۳۲۷ 1۳۲۸ ¢ عم« CFAA*‏ لمم ]. 
1046م شا آبوتغتر دنا عب الوارث حدَدّنا یوب عن تید بن ِلال عن أنين 
ابن مالك رضي الله عنهُ قال : قال النى صلى الله عليه وسلم «أَحَدَ الراية زيد فأصيب » ثم أخدّها 


14 ۴ -کتاب الكنائز 


عدر ا وان انماما ا بن رواحة فأصیب - وإ عبتي رسول الل صلى الله عليه وسلم 


لَتَذُرفان - ثم أخدّها حال بن الوَليدٍ من غير إثرة فُفتح له» . 
[ الحديث ۱۲4۹ - أطرافه فى : ¥4۸ ¢ حدم ¢ وموم [YEY ¢ VOY‏ 


وله ( باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ) كذافى أكر الروايات » ووقع للكشميينى بحذف 
الموحدة » وفى رواية الأصيل بحذف « أهل » فعلى الرواية المشبورة يكون المفعول E L‏ 
« بنفسه » للرجل الذى ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه: . وقال الزين بن المنير : الضمير للميت لأن الذى 
ينكرعادة هو نعى النفس لا يدخل على القلب من هول الموت . انى . والأول أولى » وأشار المهلب إلى أن 
فى :الثرجمة خللا قال : والضؤاب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه كذا قال : ولم يصنع شيئاً إلا أنه أبدل 
لفظ الأهل بالناس وأثبت المفعول الحذوف » ولعله كان ثابتاً فى الأصل فشقط أو حذف عدا لدلالة الكلام 
عليه » أو لفظ « ينعى » بضم أوله » والمراد بالرجل الميت والضمير حينئذ له كا قال الزين بن المثير » ويستقيم 
عليه رواية الكشميينى . وأما التعبير بالأهل فلا خلل فيه لأن مراده به ما هو أعم من القرابة وهو أخوة الدبن » 
وهوأولى من التعبير بالناس لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفار » وأما رواية الأصيلى. فقال ابن رشيد إنها 
فاسدة » قال : وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعى ليس ممنوعاً كله » وإنما نهى عا كان أهل الجاهلية 
يصنعونه فكانوا يرسلون من يغلن بخبر موت المت على أبواب الدور والأسواق . وقال ابن المرابط : مراده 
ات تيوتر علقم لاس بوت قروب ناح وإدء ان فيه إدجك الكرية بو لصاف ب على أهله » لكن 
ف تلك المفسذة مصالح جمة لا يتر تب على معرفة ذلك من البادرة لشبود جنازته وتبيئة أمره والصلاة 
عليه والدعاء ل والاستتفار: وتتقيك وصاياه: وما بارتب عل خللك: من الأخكام.. وأما نعن الجاهأية فقال سعيد 
ابن منصور « أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهم : أكانوا يكرهون النعى ؟ قال : نعي . قال 
ابن غون : کانوا إذا تونى الرجل رکب رجل دابة ثم صاح ف الناس : أنعى فلاناً » وبه إلى ابن عون قال : 
. قال ابن سيرين : لا عل بأسآ أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه . وحاصاه أن محض الإعلام بذلك لا یکره › 
فإن زاد على ذلك فلا » وقد كان بعض السلف يشدد فى ذلك حتى «كان حذيفة إذا مات له الميت يقول : 
لا تؤذنوا به أحداً » إنى أخحاف أن يكون نعناً » إى معت رسول الله صلى الله عليه وسا بأذنى هاتين یہی 
عن: النعى ») » أخرجه الترمذى وابن ماجه بإسناد حسن » قال ابن العربى : يؤحذ من مجموع الأحاديث ثلاث 
حالاث » الأول إِعَلام الأهل والأعحاب وأهل الصلاح فهذا سنة » اثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره » 
الالثة الإعلام بنوع آخر كالئياخة ونحو ذلك فهذا يخرم . ثم ذكر المصنف ف الباب حديثين : أحدها 
حديث أنى هريرة فى الصلاة على النجاشی سيأ الكلام عليه مستوق فى كتاب الجنائز » ثانهما حديث 
أنس فى قصة قتل الأمراء بممؤتة وسيأنى الكلام عليه فى المغازى . وورد فى علامات النبوة بلفظ « إن النى 
صلى الله عليه وسل 'نعى زيداً وجعفراً » الحديث » قال الزين بن المنير : وجه دخول قصة الأمراء 
ف الترجمة أن نعيهم كان لأقار بهم وللمسلمين الذين هم اهام من جهة لان + ونه درل تضم اااي 
امار و ادر ار ريو لمارا لس ا . قلت : 


الحديث 1741 14 


ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشى كان بالمدينة حينئذ من قدم مع جعفر بن ألى طالب من الحبشة. كذى 
حمر ابن أخى النجاثئى فيستوى الحديثان فى إعلام أهل كل مهما حقيقة ومجازاً . 
ه - پاس الإذن بالجنازة 
5 م لو ك 1 

وقال ابو رافع عن أنى هربرة رضى الله عنهٌ قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « آلا كنم 

آذنتمونی ) ؟ 
0 03 & و ك ل ¢ 2 

5407 - وسا محمد أخبرنا أبو معاوية عن ألى إسحاق الشيبانى عن الشعبى عن ابن 
عافن رى اله عنهما ال مات إتينان كان رول الل صل الاعلية وسلم يَعْودُهُ » فمات بالليل » 
7 0 چ 070 مو رق ٠‏ 
فدفنوة ليلا . فلما أصبح أخبروة فقال : ما مَنعكم أن تعلمونى ؟ قالوا : كان الليلٌ: فكرهنا ‏ وكانت 
علد أن نى غلك فان ف فصل عليه 


قوله ( باب الإذن بالجنازة ) قال ابن رشيد : ضبطناه بكسر الممزة وسكون المعجمة » وضبطه 
ابن المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل . قلت : والأول أوجه » والمعنى الإعلام بالجنازة 
إذا انى أمرها ليصلى عليها . قيل : هذه الترجمة تغاير التى قبلها من جهة أن المراد بها الإعلام بالنفس 
وبالغير » قال الزين بن المنير : هى مرتبة على الى قبلها لأن النعى إعلام من لم يتقدم له عام بالميت » والإذن 
إعلام من عام بتبيئة أمره وهو حسن . 

قوله ( قال أبو رافع عن ألى هريرة قال : قال النى صلى الله عليه وسلم ألاكتم آذنتمونى ) هذا 
طرف من حديث تقدم الكلام عليه مستوق فى « باب كنس المسجد » ومناسبته للترجمة واضحة . 

توله ( حدثی محمد ) هو ابن سلام كما جزم به أبوعلى بن السكن ف روايته عن الفربرى » وأبومعاوية 
هو الضرير . 

قوله ( مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده ) وقع فى شرح الشيخ سراج الدين 
عمر بن الملقن أنه الميت المذ كور فى حديث أبى هريرة الذى كان يقم المسجد » وهو وهم منة لتغاير القصتين » 
فقد تقدم أن الصحيح ف الأول أنها امرأة وأنها أم حجن » وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء بن عير 
البلوى حليف الأنصار روى حديثه أبو داود مختصراً. والطبراني من طريق عروة بن سعد الأنصارى 
عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصارى وهو بمهملتين بوزن جعفر « أن طلجة بن البراء مرض فأتاه الى 
صلى الله عليه وسلم يعوده فقال : إفى لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت قآذنونى به وعجلوا » فلم يبلغ 
البى صلى الله عليه وس بنى سام بن عوف حتى تو » وكان قال لأهله لما دخل الليل : إذا مت فادفنوفى 
ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسل فإنى أخاف عليه يبودا أن يصاب بسببى » فأخبر النى صلى الله 
عليه وسا حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه » ثم رفع يديه فقال : اللهم الق طلحة 
يضحك إليك وتضحك إليه . 


4۲ ۴ تاب الجخنائز 


قله ( كان الليل ) بالرفع » وكذا قوله « وكانت ظلمة » فكان.فيهما تامة » وسيأنى الكلام على حكم 

الصلاة على القبر فى « باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة » مع بقية الكلام على هذا الحديث .. 
5 - باسبب فضل من مات له ولد فاحتسّب 
وقول الله عر وجل آ وبشر الصابرين 4 1[ اأبقرة :168] 

46 نيرش ) ابو حا د الرارت جا عد ال عن أنس وى الله عا 
قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم «ماونَ الناس ين ميم بون له ثلاث لم پبلغوا الحِنث إلا أدخَلَهُ 
الله الجنة بفضل رَحمته إيّاهم . 

[ الحديث م4؟١‏ - طرفه فى : ١م"١].‏ 

۹ - مشا ملم حدنّنا شعبة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهانى عن ذكوانٌ عن انى 

و 0 ر ار 2 2 م 8 
سعيد رضى الله عنه «أنَّ النساء قلنّ للنبى صلى الله عليه وسلم : امل لنا يوماً . قوعظّهن وقال : أيما 
امرأة مات لها ثلاثة من الول كانوا لها حجاباً من النار . قالت امرآة : واثنانٍ ؟ قال : واثنان» . 

۱6۰ وقال شريك عن ابن الأصبّها 1 أبو صالح عن ایی سعيد وای هريرة رضى 

اله عنهما عن النئع صلى الله عليه وسل » قال أبوهريرة «لم يبلغوا الجن » . 
5 2 ع ر ي 4 

١‏ 9 شا عل حدئّنا سفيانٌ قال سمعت الزهرى عن سعيدٍ بن المسيّب عن أنى 
هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال ولا يموت لسلم ثلاثة من الوّلدِ فبَلِجَ انار 
إلا تَحِلةَ القَسّم» . قال أبوعبد الله : ون ينكم إلا ادها . 

ش ] الحديث ۱۲١۱‏ - طرقه فى : 55065 ]1 

قله ( باب فضل من مات له ولد فاحتسب ) قال الزين بن المنير : عبر المصنف بالفضل ليجمع 
بين مختلف الأحاديث الثلاثة التى أوردها » لأن فى الأول دخول الجنة » وفى الثانى الحجب عن النار » 
وف الثالث تقييد الولوج بتحلة القسم » وى كل منها ثبوت الفضل لمن وقع له ذلك . ويمجمع بينها بأن يقال : 
الدحول لا يسلتزم الحجب فى ذكر الحجب فائدة زائدة لأنها تستازم الدخول من أول وهلة » وأما الثالث 
فا مراد بالولوج الورود وهو المرور على النار کا سيق البحث فيه عند قوله « إلا نحلة القسم » والمار علا 
على أقسام : منهم من لا يسمع حسيسها وهم الذين سبقت لم الحسنی من الله كما فى القرآن » فلا تناق مع 
هذا بين الولوج والحجب »> وعبر بقوله « ولد » ليتناول الواحد فصاعداً وإن كان حديث الباب قد قيد 
بثلاثة أو اثنين » لكن وقع فى بعض طرقه ذكر الواحد فنى حديث جابر بن سمرة مررفوعاً « من دفن ثلاثة 
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فصبر عليهم واحدّسب وجبت له الجنة » فقالت أم أيمن : أو اثنين ؟ فقال : أو اثنين فقالت : وواحد ؟ 
فسكت ثم قال : وواحد » أخرجه الطبرانى فى الأوسط . وحديث ابن مسعود مرفوعاً « من قدم ثلاثة 
من الولد. م يبلغوا الحنث كانوا له حصناً حصيناً من النار . قال أبو ذر : قدمت اثنين » قال : واثنين 
قال ألى بن كعب : قدمت واحداً » قال : وواحداً » أخرجه الترمذى وقال : غریب » وعنده من حديث 
ابن عباس رفعه « من كان له فرطان من أمتى أدخله الله الجنة . فقالت عائشة : فن كان له فرط ؟ قال : 
ومن كان له فرط » الحديث . وليس فى شىء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج » بل وقع فى رواية 
شريك الى عاق المصنف إسنادها كما سيأتى ولم يسأله عن الواحد » وروی النسائى وابن حبان من طريق 
حفص بن عبيد الله عن أنس أن المرأة التى قالت واثنان قالت بعد ذلك يا ليتى قلت وواحد . وروى أحمد 
من طريق محمود بن لبيد عن جابر رفعه « من مات له ثلاث من الولد فاحتسبهم دخل الحنة . قلنا : يارسول 
الله واثنان ؟ قال محمود قلت ابر أراكم لو قلتم وواحد لقال وواحد » قال : وأنا أظن ذلك » وهذه 
الأحاديث الثلائة أصح من تلك الثلاثة » لكن روى المصنف من حسديث أبى هريرة كما سيأ فى الرقاق 
مرفوعاً « يقول الله عز وجل : ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه 
إلا الجنة » وهذا يدخل فيه الواحد فا فوقه » وهو أصح ما ورد فى ذلك › وقوله « فاحتسب» أى صبر 
راضياً بقضاء الله راجياً فضله » ولم يقع التقييد بذلك أيضاً فى أحاديث الباب » وكأنه أشار إلى 
ما وقع فى بعض طرقه أيضاً كنا فى حديث جابر بن سمرة المذكور قبل » وكذا فى حديث جابر بن عبد الله 
وى رواية ابن حبان والنسائى من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس رفعه « من احتسب من صلبه 
ثلاثة دخل الدنة » الحديث » ولمسم من طريق سيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعاً « لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخات الجنة » الحديث » ولأحمد والطبرافى 
من حديث عقبة بن عامر رفعه « من أعطى ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله وجبت له الجنة » وفى الموطأ 
عن أبى النضر السلمى رفعه « لابموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلاكانوا جنة من النار» 
الحديث . وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لايترتب إلا على النية » فلا بد من قيد الاحتساب » 
والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة » ولكن أشار الإساعيلى إلى اعتراض لفظى فقال : يقال فى البالغ 
احتسب وف الصغير افترط . انى . و بذلك قال الكثير من أهل اللغة » لكن لا يلزم من كون ذلك هو الأصل 
أن لا يستعمل هذا موضع هذا » بل ذكر ابن دريد وغيره احتسب فلان بكذا طلب أجراً عند الله » 
وهذا أعم من أن يكون لكبير أو صغير » وقد ثبت ذلك فى الأحاديث الى ذكرناها وهى حجة فى صعة 
هذا الاستعال . 

وله ( وقول الله عز وجل وبشرالصابرين ) فى رواية كريمة والأصيل « وقال الله » وأراد بذلك 
الآبة التى فى البقرة وقد وصف فيا الصابرون بقوله تعالى : لإ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون 4 فكأن المصنف أراد تقييد ما أطلق فى الحديث ببذه الآية الدالة على ترك القلق والجزع › ولفظ 
«المصيبة » فى الآبة وإن كان عاماً لكنه يتناول المصيبة بالولد فهو من أفراده . 
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قوله EE)‏ سوج شرح ل E‏ سل يعي هذا ويه 
والإسناد كله بصريون . 

قوله ( ما من الناس من مس ) قيده به ليخرج ج الكافر» و«من» الأولى بيانية والثانية زائدة » وسقطت 
من فى رواية ابن علية عن عبد العزيز كما سيأق فى أواخر الجنائز > و« مسل » اسم ما والاستثناء وما معه. 
لير a‏ ا ع IRO‏ 
فيه نظر » ويدل على عدم ذلك حديث أبى ثعلبة الأشجعى قال « قلت يا رسول الله مات لى ولدان » قال : 
من داكا اله ردا ىق اناكم ا :اله بے روان ی طرق د 2 
«من مات له ثلاثة أولاد فى الإسلام فاتوا قبل أن يبلغوا أدخله الله الجنة » أخرجه أحمد أيضاً » وأخرج 
أيضاً عن رجاء الأسلمية قالت « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ادع 
الله لی فى ابن لى بالبركة فإنه قد توق لى ثلاثة » فقال . : أمنذ أسلمت ؟ قالت : نعم ) . فذكر الحديث . 

. قله ( يتوق له ) بضم أوله ووقع فى رواية ابن ماجه المذكورة ما من مسلمين بتو لما ) 
.والظاهر أن المراد من ولده الرجل حقيقة » ويدل عليه رواية النسائى المذكورة من طريق حفص عن أنس 
ففيها « ثلاثة من صلبه » > وكذا حديث عقبة بن عامر » وهل يدخل فى الأولاد أولاد الأولاد ؟ محل بحث› ۰ 
والذى يظهر أن أولاد الصلب يدخلون ولا سما عند فقد الوسائط بينهم وبين الأب» وف التقييد بكونهم من 
صلبه. ما يدل على إخراج أولاد البنات . 

له ( ثلاثة ) كذا للأكثر وهو الموجود فى غير البخارى » ووقع فى رواية الأصيل وكريمة « ثلاث» 
. يحذف الماء وهو جائز لكون المميز محذوفاً . 

قوله ( لم يبلغوا الحنث ) كذا للجميع بكسر المهملة وسكون النون بعدها مثلثة » وحكى ابن قرقول 
عن الداودى أنه ضبطه بفتح المعجمة والموحدة وفسره بأن المراد لم يبلغوا أن يعملوا المعاصى » قال ولم 
يذكره كذلك غيره » والمحفوظ, الأول » والمعنى لم يبلغوا الحم فتكتب عايهم م الآثام » قال الخليل : بلغ 
اغلام الحنث إذا جرى عليه القم » والحنث الذنب قال الله تعالى : ( وكانوا يصرون على الحنث العظم 4 
وقيل المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ بيمينه إذا حنث » وقال الراغب : عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان 
إيؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله » وحص الثم بالذكر لأنه الذى يحصل بالبلوغ لأن الصبى قد يثاب ء 
وحص الصغير بذاك لأن الشفقة عليه أعظ والب له أشد والرحمة له أوفرء وعلى هذا فن بلغ الحنث لا بحصل 
من فقده ما ذكر من هذا الثواب وإن كان فى فقد الولد أجر فى الجملة » وبمذا صرح كثير من الغلماء » 
وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضى لعدم الرحمة بحلاف الصغير مورت 
ذلك إذ ليس بمخاطب » ,وقال الزين بن المنير : بل يدخل الكبير فى ذلك من طريق الفنحوى لآنه إذا ثبت 
ذلك ی الطفل الذى هو كل على أبويه فكيف لا ثبت ثبت ف الكبيز الذنى يلغ مه السعى ووصل له منه القع 
وتوجه إليه الحطاب بالحقوق ؟ قال : ولعل هذا هو السر فى إلغاء البخازى التقييد بذلك و ى الأرحمة . انتهى . 
ويقوى الأول قوله فى بقية الجديث ٠‏ بفضل رحمته إباهم » لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم خصؤل الإثم 


الحديث ١١6١‏ ل 


2 منهم » وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنوناً مثلا واستمر على ذلك فات ؟ فيه نظر لأن كونهم لا إثم عليهم 
بني الخال + وكرت الاححان بم عه ي اى ع 4 ول بقع اه طرق ات د 
الحب ولا عدمه » وكان القياس يقتضى ذلك لا يوجد من كراهة بعض الناس لولده وتبرمه منه ولا سما 
من كان ضيق الحال » لكن لا كان الولد مظنة الحبة والشفقة نيط به الحكم وإن تخلف فى بعض الأفراد . 

قوله ( إلا أدخله الله الجنة ) فى حديث عتبة بن عبد الله السلمى عند ابن ماجه بإسئاد حسن نحو 
حديث الباب لكن فيه « إلا تلقوه من أبواتٌ الجحنة المانية من أيها شاء دخل » وهذا زائد على مطلق دخول 
الجنة » ويشهد له ما راه النسائى بإسناد صميح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاً فى أثناء حديث 
١‏ ما يسرّك أن لا تأتى باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك» . 

قوله ( بفضل رحمته إياهم ) أى بفضل رحمة الله للأولاد. . وقال ابن التين : قيل إن الضمير فى 
رحمته للأب لكونه كان يرحمهم فى الدنيا فيجازى بالرحمة فى الآخرة والأول أولى » ويؤيده أن فى 
رواية ابن ماجه من هذا الوجه « بفضل رحمة الله ايام 1 وللنسائى من حديث ألى ذر « إلا غفر الله هما 
بفضل رحمته » وللطبرانى وابن حبان من حديث الحارث بن أقيش وهو بقاف ومعجمة مصغر مرفوعاً 
«مامن مسلمتين يموت لما أربعة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته » وكذا فى حديث مرو بن عبسة 
كا سنذكره قريباً . وقال الكرمانى : الظاهر أن المراد بقوله « إياهم » جنس المسلم الذى مات أولاده لا الأولاد 
أى بفضل رحمة الله لمن مات لم » قال وساغ الجمع لكونه نكرة فى سياق الننى فتع . انتهى . وهذا الذى 
زعم أنه ظاهر ليس بظاهر » بل فى غير هذا الطريق يق ما يدل على أن الضمير للأولاد » فنى حديث عرو بن 
عبسة عند الطبرالى « إلا أدخله الله برحمته هو وإياهي الجاة » وى حديث ألى ثعلبة الأشجعى المقدم ذكره 
« أدخله الله الجنة الع حي ام اله يعد ارك ين مارك لل وداه ورمع يكيم أن الضمير فى قوله 
« إياهم ) للأولاد لا للآباء والله أعلم . الحديث الان . 

قله ( حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهانى ) فى رواية الأصيلى « أخبرنا ) واسم والد عبد الرحمن 
المذكور عبد الله » قال البخارى فى التاريخ : إن أصله من أصبهان لما فتحها أبو موسی » وقال غيره كان 
عبد الله يتجر إلى أصببان فقيل له الأصبهانى » ولا منافاة بين القولين فما يظهر لى . 

قوله (عن ذكوان ) هو أبو صالح المعان المذكور ف الإسناد المعلق الذى يليه » وقد تقدم ف 
العم من رواية ابن الأصبهانى أيضاً عن أبى حازم عن ابی هريرة » فتحصل له روايته عن شيخين . ولشيخه 
ألى صالح روايته عن شيخين ٠.‏ . 

قله ( أن النساء ) تقدم أن فى رواية مسلم أنبن كن من نساء الأنصار . 

قوأه ( اجعل لنا يوم ) تقدم فى العم بأتم من هذا السياق مع الكلام منه على ما لا يتكرر هنا إن 
شاء الله تعالى . 

ا و و لاف 

بقية الطرق 

( م - ۱۹ ۰ ج ٠*۲‏ فح المادى ) 
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قله ( ثلاثة ) فى رواية ألى ذر « ثلاث» وقد تقدم توجيبه . 
قله ( من الولد ) بفتحتين وهو يشمل الذكر والأنى والمفرد والجمع . 
قله (كانوا ) فى رواية المستملى والحموى «كن » بضم الكاف وتشديد النون » وكأنه أنث باعتبار 
التفش أو اللنشة وف رزوائة أى الر قت إلا كارا ها جيعانا م 
قله ( قالت امرأة ) هى أم سلم الأنصارية والدة أنس بن مالك كا رواه الطہرانی بإسناد جيد 
عنها قالت « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده : ما من مسلمين يموت لما ثلاثة لم يبلغوا 
احل ا ا ن ج لام فت : واثنان ؟ قال عا a‏ لد ا رديت 
دون القصة » ووقع لآم مبشر الأنصارية أيضاً السؤال عن ذلك › فروى الطبرانى أيضاً من طريق ابن ألى 
لی عن أبى الزییر عن جابر « أن النبى n‏ : يا أم مبشر » من مات 
له ثلاثة من الولد دحل الجنة . : يارسول الله واثنان ؟ فسكت ثم قال : نعم واثنان » وقد تقدم 
ls‏ . ومن حديث ابن عباس أن عائشة أيضاً منهن » وحكى 
ابن بشكوال أن أم هان أيضاً سألت عن ذلك » ويحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك فى ذلك المجلس » 
وأما تعدد القصة ففيه بعد لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاثنين بعد ذكر الثلائة وأجاب بأن الاثنين 
كذلك فالظاهر أنه كان أوحى إليه ذلك فى الحال » وبذلك جزم ابن بطال وغيره » وإذا كان كذلك كان 
الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستبعداً جداً لأن مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لها ذلك الحكم بالوحى. بناء 
على القول بمفهوم العدد وهو معتبر هنا كما سيأق البحث فيه » نع قد تقدم فى حديث جابر بن عبد الله 
أنه من سأل عن ذلك » وروى الحاكم والبزار من حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضاً ولفظه « ما من . 
امرئ ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخاه الله الجنة . فقال عمر : يا رسول الله واثنان ؟ قال : واثنان » . 
قال الحاكم صحيح الإسناد » وهذا لا بعد فى تعدده لأن خطاب النساء بذلك لا يستازم علم الرجال به . 
قوله ( واثنان ) قال ابن التين تبعاً لعياض : هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة لأن الصحابية 
من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانت الحكم عندها عما عدا الثلاثة لكنها جوزت ذلك فسألته » كذا 
قال والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم تسأل » والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية 
وإنما هى محتملة » ومن ثم وقع السؤال عن ذلك . قال القرطبى : وإنما حصت الثلاثة بالذكر لأنها أول 
مراتب الكثرة فبعظم المصيبة يكثر الأجر 2 قأما إذا زاد عليها ققد ينف أمر المصيبة لأنها تصير .كالمادة 
كنا قيل : روعت بالبين حتى ما أراع له . انہی 
وهذا مصير منه إلى . انحصار الأجر 0 الثلاثة ثم فى الاثنين بخلاف الأربعة واللحمسة » 
وهو جمود شديد » فإن ٠ن‏ ن مات له أربعة فقد مات اتاد عيرورة لحم إززماتوا دنه واخدة تقدرمات 
له ثلاثة وزيادة » ولا خفاء بأن المصيبة بذلك أشد » وإن ماتوا واحداً بعد واحد فإن الأجر. يحصل له عند 
موت الثالث بمقتضى وعد الصادق » فيلزم على قول القرطى أنه إن مات له الزابع أن يرتفع عنه ذلك 
الأخر يع اون بهذا فسادا » والحق أن تناول لبر الأربعة فا فوقها من باب أولى وأحرى » 


۱4۷ ٠١١١ الحذيث‎ 


ويؤيد ذلك أنهم لم تتسألوا عن الأربعة ولا ما فوقها لأنه كالمعلوم عندهم إذ المصيبة إذا كرت كان الأجر 
أعظ والله أعلم . وقال القرطى أيضاً : يحتمل أن يفترق الحال فى ذلك بافتراق حال المصاب من زيادة 
رقة القلب وشدة الحب ونحو ذلك » وقد قدمنا الجواب عن ذلك . 

( تنبيه ) : قوله « واثنان » أى وإذا مات اثنان ما 1 ؟ فقال «واثنان» أى وإذا مات اثنان ؟ 
فالحكم كذلك . ووقع فى رواية مسل من هذا الوجه « واثنين بالنصب » أى وما حكم اثنين » وى رواية 
سبل المتقدم ذكرها أو اثنان » وهو ظاهر فى التسوية بين حك الثلاثة والاثنين » وقد تقدم النقل عن ابن 
بطال أنه محمول على أنه أوحى إليه بذلك نى الحال » ولا بعد أن ينزل عليه الوحى فى أسرع من طرفة 
عين » ويحتمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلا لكنه أشفق عايهم أن يتكلوا لأن موت الاثنين غالبا 
أكثرمن موت الثلاثئة كا وقع فى حديث معاذ وغيره ف الشبادة بالتوحيد » ثم لما سئل عن ذلك لم يكن 
بد من الجواب والله أعلم . 

له ((وقال شريك إلخ ) وصله ابن أبى شيبة عنه بلفظ « حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهانى قال : 
أتانى أبو صالح يعزينى عن ابن لى فأخذ يحدث عن أبى سعيد وأبى هريرة أن البى صلى الله عليه وسلم قال : 
ما من امرأة تذفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لا حجاباً من النار . فقالت امرأة : يا رسول الله قدمت اثنين » 
قال : واثنين ؛ ولم تسأله عن الواحد . قال أبو هريرة « من لم يبلغ الحنث » وهذا السياق ظاهره أن هذه 
الزيادة عن ألى هريرة موقوفة » ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع » 
وزاد أبو هريرة فى حديثه هذا القيد وهو مرفوع أيضاً » وقد تقدم فى العم من طريق أخرى عن شعبة بالإسناد 
الأول وقال فى آخره ١‏ وعن ابن الأصبهانى “معت أبا حازم عن ألى هريرة وقال : ثلاثة لم يبلغوا الحنث » 
وهذه الريادة فى حديث أبى سعيد من رواية شريك وى حفظه نظر » لكنها ثابتة عند مس من رواية شعبة 
عن ابن الأصبهانى . وقوله « ولم تسأله عن الواحذ » تقدم ما يتعلق به فى أول الباب ويأنى مزيد لذلك فی 
« باب ثناء الناس على الميت » فى أواخر كتاب الجنائز » ويأتى زيادة على ذلك فى كتاب الرقاق فى الكلام 
على الحديث الذى فيه موت الصى وأن الصى يتناول الولد الواحد . الحديث الثالث . 


قله ( حدثنا على ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عيينة . 

قله ( لا يموت لسلم ثلاثة من الولد ) وقع فى « الأطراف ) المزى هنا الم يبلغوا الحنث » وليست 
فى رواية ابن عيينة عند البخارى ولا مسل وإنما هى فى متن الطريق الآخر ء وفائدة إيراد هذه الطريق الأخيرة 
.عن ألى هريرة أيضاً ما فى سياقها من العموم فى قوله « لا يموت لمسم الخ » لشموله النساء والرجال » بحلاف 
روايته الماضية فإنها مقيدة بالنساء . : 

قوله ( فيلج النار ) بالنصب لأن الفعل المضارع ينصب بعد الى بتقدير أن » لكن حكى الطيى 
أن شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سببية ولا سببية هنا إذ لا يجوز أن يكون موت الأولاد ولا عدمه 
سبباً لولوج من ولدهم النار > قال : وإنما الفاء بمعنى الواو الى للجمع وتقريره لا يجتمع لمسم موت ثلاثة 
من ولده وولوجه النار > لا حيد عن ذلك إن كانت الرواية بالنصب > وهذا قد تلقاه جاعة عن الطيبى 


٠ | ۱4۸‏ ظ ۴ كتابه الجنائز 


وأقروه عليه » وفيه نظر لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناء لأن الاستثناء بعد الننى إثبات » فكأن المعنى 
أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد » وهو ظاهر لأن الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور منها موت 
الأولاد بشرطه » وما ادعاه من أن الفاء بمعنى الواو التى للجمع فيه نظر » ووجدت فى شرح المشارق 
للشيخ أكل الدين المعنى أن الفعل الثانى لم يحصل عقب الأول فكأنه ننى وقوعهما بصفة أن يكون الثانى 
عقب الأول لأن المقصود ننى الولوج عقب الموت » قال الطيبى : وإن كانت الرواية بالرفع فعناه لا يوجد 
ولوج النار عقب موت الأولاد إلا مقداراً يسيراً . انتهى . ووقع فى رواية مالك عن الزهرى كما سيأق فى 
الأبمان والنذور بلفظ «لاعوت لأحد من المسامين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم » وقوله تسه 
بالرفع جزماً والله أعلم : 

قوله ( إلا نحلة القسم ) بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام أى ما ينحل به القسم وهو اليمين 
وهو مصدر حلل اليمين أى كفرها يقال حلل تحليلا وتحلة وتحلا بغير هاء والثالث شاذ » وقاك. أهل اللغة 
يقال فعلته تحلة القسم أى قدر ما حللت به يمينى ول أبالغ > وقال الحطابى : حللت القسم تحلة أى أبررتما . 
وقال القرطبى : اختاف ف المراد بهذا القسم فقيل هو معين وقيل غير معين . فالجمهور على الأول » وقيل 
لم يعن به قسم بعينه ونما معناه التقليل لأمر ورودها وهذا اللفظ يستعمل فى هذا تقول : لاينام هذا إلا لتحليل 
الإليّة » وتقول ما ضربته إلا تحليلا إذا لم تبالغ فى الضرب أى قدراً يصيبه منه مكروه . وقيل : الاستثناء 
فى الواو أى لا تمسه النار قايلا ولاكثيراً ولا تحلة القسم » وقد جوز الفراء والأخفش مجىء إلا بمعنى الواو 
وجعلوا منه قوله تعالى ل( لا يخاف لدئ المرسلون إلا من ظلم 4 والأول قول الجمهور وبه جزم أبو عبيد وغيره » 
وقالوا : المراد به قوله تعالى لإ وإن منكم إلا واردها 4 قال الحطابى : معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه 
يدخلها مجتازاً ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحال به الرجل يمينه ويدل على! ذلك ما وقع عند عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى ى آخر هذا الحديث « إلا نحلة القسم » يعى الورود . وق سنن سعيد بن منصور 
عن سفيان بن عبينة في آخره : ثم قرأ سفيان لآ وإن منكم إلا واردها 4 ومن طريق زمعة بن صالح عن الزهرى 
فى آخره : قيل وما نحلة القسم ؟ قال : قوله تعالى لإ وإن منكم إلا واردها م وكذا وقع من رواية كرية فى 
الأصل » قال أبو عبد الله ل( وإن منكم إلا واردها ) وكذا حكاه عبد الماك بن حبيب عن مالك فى تفسير 
هذا الحديث ء وورد نحوه من طريق أخرى فى هذا الحديث رواه الطبرانى من حديث عبد الرحمن بن بشر 
الأنصارى مرفوعاً « من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل » يعنى الجواز 
على الصراط » وجاء مثله من حديث آخر أخرجه الطبرانى من حديث سبل بن معاذ بن أنس الجهنى عن 
أبيه مرفوعاً « من حرس وراء المسامين فى سبيل الله متطوعاً لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم فإن الله عز وجل قال 
وان منم إلا واردها 4 » . واختلف فف موضع القسم من الآية فقيل هو مقدر أى والله إن منک > وقيل' 
مطوف على القسم الماضى فى قوله تعالى ل فوربك لنحشرنهم 4 أى وربك إن منكم ء وقيل هو مستفاد 
من قوله تعالى ل حتماً مقضياً 4 أى قسماً واجباً كذا رواه الطبرانى وغيره من طريق مرة عن ابن مسغود 
ومن طريق ابن ألى نجبح عن مجاهد ومن طريق سعيد عن قتادة فى تفسير هذه الآية » وقال الطيى : يحتمل. 
أن يكون المراد بالقسم ما دل على :القطع والبت من السياق » فإن قوله لإكان على وبك 4 تذليل وتقرير 


4۹ ٠۲١۲ الحديث‎ 


لقوله ل( وإن منكم 4 فهذا بمنزلة القسم بل أبلغ لمجىء الاستثناء بالننى والإثبات » واختلف السلف فى المراد 
بالورود فى الاية . فقيل هو الدخول روى عبد الرز اق عن ابن عيبنة عن عمرو بن دينار أخبرنى من مع 
من ابن عباس فذكره » وروىأحمد والنسانى والحاكم من حديث جابر مرفوعاً « الورود الدخول لا يبق 
بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً » » وروی الترمذى وابن أبى حاتم من طريق السدى 
سمعت مرة يحدث عن عبد الله بن مسعود قال يردونما أو يلجونها ثم يصدرون عا بأعمالم » قال عبد الرحمن 
ابن مهدى قلت لشعبة : إن إسرائيل يرفعه » قال : صدق وعمداً أدعه . ثم رواه الترمذى عن عبد بن حميد 
عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مرفوعاً » وقيل المراد بالورود الممر علا رواه الطبرى وغيره من طريق 
بشر بن سعيد عن ألى هريرة » ومن طريق أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود » ومن طريق معمر وسعيد 
عن قتادة » ومن طريق كعب الأحبار وزاد « يستوون كلهم على متنها > ثم ينادى مناد : أمسكى أصصابك 
ودعى أصحابى » فيخرج المؤمنون ندية أبدامبم » وهذان القولان أصح ما ورد فى ذلك ولا تناق بينهما » » لأن 
من عبر بالدخول تجوز به عن المرور » ووجهه أن المار عليبا فؤق الصراط فى معنى من دخلها » لکن تختلف 
أحوال المارة باختلاف اعام فأعلاهم درجة من يمر كلمع البرق كما سبأق تفصيل ذلك عند شرح حديث 
الشفاعة فى الرقاق إن شاء الله تعالى » ويؤيد صصة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم مبشر ١‏ إن حفصة 
قالت للنى صلى الله عليه وس لما قال : لا يدخل أحد شد الحديبية النار : أليس الله يقول ل( وإن منكم إلا 
واردها 4 فقال لها : أليس الله تعالى يقول لإ ثم ننجى الذين اتقوا 4 الآية » وفى هذا بيان ضعف قول من قال 
الورود مختص بالكفار ومن قال معنى الورود الدنو منها ومن قال معناه الإشراف عايها ومن قال معنى 
ورودها ما يصيب المؤمن فى الدنيا من الحمى » على أن هذا الأخير ليس ببعيد ولا ينافيه بقية الأحاديث 
2 . وق حديث لباب من الفوائد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين فى الحنة لأنه يبعد أن الله يغفر 

باء بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء قاله المهلب > وكون أولاد المسلمين فى الحنة قاله الجمهور 
00 ة قليلة وسيأنى البحث فى ذلك ف أواخخر كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى » وفيه أن من حلف 
أن لا يفعل )١١‏ كذا ثم فعل منه شيئاً ولو قل برت بمينه خلافاً مالك قاله عياض وغيره . 


۷ - باسبب قول الرّجُلٍ للمرأة عند القبر : اصبر 


0 - وشا دم حلدّنا شعبةٌ حدثّنا ثابت عن أنس بن مالك رضي اله .عنه قال 
قمر التى صل ال حه وسلم بامرأة عند قبر وهی تبكى فقال : اتی الله » واصبرى » 5 

[ الحديث ۱۲۰۲ - أطرافه فى : ۱۲۸۴ › ۱۳۰۲ ۰ 4هللا ]. 

قوله ( باب قول الرجل للمرأة عند القبر : اصبرى ) قال الزين بن المنير ما محصله : عبر بقوله 
الرجل ليوضح أن ذلك لا يختص بالنی صلى الله عليه وسل > وعبر بالقول دون الموعظة ونحوها لكون 
ذلك الأمر بقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره » واقتصر على ذكر الصبر دون التقوى لأنه المتيسر 


(1) كذا فی النسخ 0 والصواب ر أن يفعل » بإسقاط حرف النى » وبذلك يستقيم الكلام » والله أعلم 5 


الا ۴ كتاب ال اثر 


حينئذ المناسب لما هى فيه » قال : وموضع الترجمة من الفقه جواز مخاطبة الرجال النساء فى مثل ذلك بما هو 
أمر بمعروف أو نبى عن المنكر أو موعظة أو تعزية وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما يترتب عليه 
من المصالح الدينية والله أعلم . 

قوله ( حدثنا آدم ) سيق هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه أتم من هذا فى « باب زيارة القبور » بعد 
زيادة على عشرين باباً » وسبأتى الكلام عليه هناك مستوى إن شاء الله تعالى . ومناسبة هذه الترجمة لا قبلها 
لجامع ما بينہما من مخاطبة الرجل المرأة بالموعظة » لأن فى الأول جواز مخاطبتها بما يرغبها فى الأجر إذا 
احتسبت مصيبتها » وفى هذا مخاطبتها بما يرهبها من الإثم لما تضمنه الحديث من الإشارة إلى أن عدم الصبر 
يناف التقوى . والله أعلم . 


و 8 3 
۸ - باسبب غسل اميت ووضوئه بالماء والسثر 
ر# هت وھ ےرل 2 رامع 07 ره »8 
وحنط ابن عمر رضى الله عنهما ابناً لسعيدٍ بن زيد » وحمله > وصلى ولم يتوضا 
57 ےل 0 6 ر ر 
قال ابن عباس رضي الله عنهما لان حا ولامعا قال معد ال كان تخا م 


م برعو 


وقال: البى صلى الله عليه وسلم «المؤمن لاينجس 0( 

۴ - مشا إسماعيل بن عبد اله قال حدتّى مالك عن يوب السختيانى عن محمد بن 
رين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دحل علينا رسول اله صلى الله عليه وسلم حينَ 
وفيت ابئتهُ فقال : اغيلتها ثلاثاً أوخمساً أو اکر ون ذلك إن رأيئن ذلك مان وسِدر » واجعلن 
فى الآخجرةٍ. كافوراً أو شيثاً من كافور . فإذا فرضتن فَآؤْنتى . فلما فرّغنا آذدَنَاهُ »فأعطانا حقو فقال: 


أشورتها إياة » تعنى إزارٌه» . 


قله ( باب غسل الميت ووضوئه ) أى بيان حكه » وقد نقل النووى الإجاع على أن غسل الميت 
فرض كفاية » وهو ذهول شديد » فإن الحلاف مشهور عند المالكية حتى أن القرطبى رجح فى شرح مسلم 
أنه سنة » ولكن الجمهور على وجوبه . وقد رد ابن العربى على من لم يقل بذلك › وقد توارد به القول والعمل » 
وغسل الطاهر المطهر فكيف ممن سواه . وأما قوله ( ووضوثه ) فقال ابن المنير فى الحاشية : ترجم بالوضوء 
ولم يأت له بحديث فيحتمل أن يريد انتزاع الوضوء من الغسل لأنه منزل على المعهود من الأغسال كغسل 
ارا و ل و او ابن عمر . انى . وفى عود الضمير على 
الغاسل ولم يتقدم له ذكر بعد إلا أن يقال تقدير الترجمة باب غسل الحى الميت لأن الميت لا يتولى ذلك بنفسه 
فيعود الضمير على المحذوف فیتجه » والذى يظهر أنه أشا ركعادته إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث فسيأقى قريباً 
في حديث أم عطية أيضاً « ابدأن ميامنها ومواة ضع الوضوء منها» » فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به 


الحديث ۱۲١۴۳‏ اما 


مجرداً وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء كما يشرع فى غسل الجنابة » أو أراد أن الاقتصار على الوضوء 
لايحزئ لورود الأمر بالغسل . 

قله (بالماء والسدر ) قال الزين بن المنير : جعلهما معاً آلة لغسل الميت » وهو مطابق لحديث 
الباب » لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها وظاهره أن السدر يخلط فى كل مرةمن مرات الغسل » وهو 
مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير » لأن الماء المضاف لايتطهر به . انتهى . وقد بمنع لزوم كون 
الماء يصير مضافاً بذلك )١(‏ » لاحيّال أن لا يغير السدر وصف الاء بأن بمعك بالسدر ثم يغسل بالماء فى كل 
مرة فإن لفظ الحبر لا يأبى ذلك . وقال القرطى : يجعل السدر فى ماء و خضخض إلى أن نخرج رغوته ويدلك 
به جسده ثم يصب عليه الماء القراح » فهذه غسلة . وحكى ابن المنذر أن قوما قالوا : تطزح ورقات السدر 
فى الماء أى لثلا يمازج الماء فيتغير وصفه المطلق . وحكى عن أحمد أنه أنكر ذلك وقال : يغسل فى كل مرة 
بالماء والسدر . وأعلى ما ورد فى ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل 
عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور . قال ابن عبد البر : كان يقال كان ابن 
سيرين من أعلم التابعين بذلك . وقال ابن العربى من قال الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر أو العكس 
والثالثة بالماء والكافور فليس هو فى لفظ الحديث ١ه‏ . وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف 
المطلق لأنه المطهر فى الحقيقة » وأما المضاف فلا . وتمسسلك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضى وغيرهما 
من المالكية فقالوا : غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزئ بالماء المضاف كاء الورد ونحوه » قالوا وإما 
يكره من جهة السرف » والمشبور عند الجمهور أنه غسل تعبدى يشترط فيه ما يشترط فى بقية الأغسال 
الواجبة والمندوبة . وقيل : شرع احتیاطاً لاحتّال أن يكون عليه جنابة » وفيه نظر لأن لازمه أن لا يشرع 
غسل من هو دون البلوغ وهو خلاف الإجاع . ٠‏ 

قوله ( وحنط ابن عر ابنآ لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضاأ ) حنط بفتح المهملة والنون 
الثقيلة أى طيبه بالحنوط وهو كل شىء يخلط من الطيب للميت خاصة » وقد وصله مالك فى الموطأ عن نافع 
أن عبد الله بن عمر حنط ابن لسعيد بنزيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ . انتبى . والابن المذكور 
اسمه عبد الرحمن › كذلك رويناه فى نسخة ألى الجهم العلاء بن موسى .عن الليث عن نافع أنه رأى عبد الله 
ابن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد فذكره . قيل : تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة 
أن المضنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت وأن غسله إنما هو للتعبد لأنه لوكان نمسا لم يطهره الماء والسدر 
ولا الماء وحده » ولوكان نجساً ما مسه ابن عمر ولغسل ما مسه من أعضائه » وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه 
أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبى هريرة مرفوعا « من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأً » 
رواته ثقات إلا عرو بن عمير فليس بمعروف » وروی الترمذى وابن حبان من طريق مهيل بن أبى صالح 
عن أبيه عن أبى هريرة نحوه » وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من ألى هريرة رضى الله عنه . وقال 

)١(‏ الصواب أن يقال: إن فى هذا الحديث دلالة على أن الماء المضاف طهور .ما دام اسم الماء ثاب له إذا كان المضاف إليه 
طاهراً كالسدر ونحوه » وقد آختار ذلك أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القم رحمهما الله »> كا سيأ مثله عن ابن العربي 
فى شرح الحديث الآق ص ٠١4‏ والله أعلم. ش 


10۲ ش ش ۴ -کتاب الجنائز 


ابن ابی حاتم عن أبيه : الصواب عن ألى هريرة موقوف . وقال أبو داود بعد تخريجه : هذا منسوخ » ولم 
يبين ناسحه . وقال الذهلى فيا حكاه الحاكم فى تاريخه : ليس فيمن غسل ميتاً فليغتسل حديث ثابت . 

قوڵه ( وقال ابن عباس رضى الله عنما إلخ ) وصله سعيد بن منصور « حدثنا سفيان عن مرو 
ابن ديئار عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا تنجسوا موتاكر فإن المؤمن ليس ينجس 
حياً و لا ميتاً ) إسناده يح » وقد روى مرفوعاً أخرجه الدارقطى من رواية عبد الرحمن بن حى 
الخزوى عن سفيان » وكذلك أخرجه الحاكم من طريق أبى بكر وعمان ابی أبى شيبة عن سفيان » والذى 
فى مصنف ابن ألى شيبة عن سفيان موقوف کا رواه سعيد بن منصور › وروی الحاكم نحوه مرفوعاً أيضاً 
من طريق عمرو بن أبى مرو عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما » وقوله «لا تنجسوا موتاكم » 
أى لا تقولوا إنهم نجس » وقوله ينجس بفتح الجم . 

وله ( وقال سعد لو كان نجساً ما مسسته ) وقع فى رواية الأصيلى وأبى الوقت « وقال سعيد» 
بزيادة ياء والأول أولى وهو سعد بن أبى وقاص كذلك أخرجه ابن ألى شيبة من طريق عائشة بنت سعد 
قالت « أوذن سعد تعنى أباها ‏ بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيق فجاءه فغسله وكفنه وحنطه » 
م اتی داره فاغتسل ثم قال ا لم غتسل من غسله » ولو كان نجساً ما مسسته ولک اغتسلت من ال حر ) 
وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئاً من ذلك أخرجه سمويه فى فوائده من طريق أب واقد المدنى قال : 
قال سعيد بن المسيب لو علمت أنه نجس لم أمسه . وفى أثر سعد من الفوائد أنه ينبغى للعالم إذاعمل عملا بخشى 
أن يلتبس على من رآه أن يعلمهم بحقيقة الأمر لثلا يحملوه على غير محمله . 

قوله ( وقال انی صل الله عليه وسلم : المؤمن لا ينجس ) هذا طرف من حديث لألى هريرة 
تقدم موصولا فى « باب الجنب يمشى فى السوق » من كتاب الغسل » ووجه الاستدلال به أن صفة الإيمان ‏ 
لا تسلب بالموت وإذا كانت باقية فهو غير نجس » وقد بين ذلك حديث ابن عباس المذكور قبل » ووقع 
ف نسخة الصغانى هنا « قال أبو عبد الله : النجس القذر » انتهى . وأبو عبد الله هو البخارى . وأراد بذلك 
نى هذا الوصف وهو النجس على المسم حقيقة ومجازاً . 

قوله ( عن أيوب عن محمد بن سيرين ) فى رواية ابن جريج عن أيوب معت ابن سيرين » وسيأق 
فى ١‏ باب كيف الإشعار » وقد رواه أيوب أيضاً عن حفصة بنت سيرين كا سيأتى بعد أبواب » ومدار 
حديث أم عطية على محمد وحفصة ابنى سيرين » وحفظت منه حفصة مالم يحفظه محمد كا سيأق مبيناً . 
قال ابن المنذر : ليس ف أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية وعليه عول الأتمة . 

وله ( عن أم عطية الأنصارية ) فى رواية ابن جريج المذكورة ٠‏ جاءت أم عطية امرأة من الأنصار 
اللاتى بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت البصرة تبادر ابنآ لها فلم تدركه » وهذا الابن ما عرفت اسمه 
وكأنه كان غازياً » فقدم البصرة فبلغ أم عطية وهى بالمدينة قدومه وهو مريض فرحلت إليه فات قبل أن 
تلقاه » وسیأتی فى الإحداد ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين » وقد تقدم فى المقدمة أن 
مها نسيبة بنون ومهملة وموحدة . والمشهور فيا التصغير » وقيل بفتح أوله وقع ذلك فى رواية بى ذر 


الحديث ۱۲۵۴۳ ا رو 

يي يي ل ا اي ا كت 
عن السرخسى وكذا ضبطه الأصيل عن يحبى بن معين وطاهر بن عبد العزيز فى السيرة الهشامية . 

قله ( حزن توفيت ابنته ) فى رواية الثقنى عن أيوب وهى الى تلى هذه وكذا فى رواية ابن جريج 
« دحل علينا ونحن. نغسل بنته » ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة فى الغسل » وعند النسائى 
أن مجينهن إليها كان بأمره » ولفظه من رواية هشام بن حسان عن حفصة «ماتت إحدى بنات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلها » . 

قوله ( ابنته ) لم تقع فی شىء من روايات البخارى مسماة » والمشهور أنها زينب زوج ألى العاصى 
ابن الربيع :والدة أمامة الى تقدم .ذكرها فى الصلاة » وهى أكبر بنات النى صلى الله عليه وسلم » وكانت 
وفاتها فما حكاه الطبرى فى الذيل فى أول سنة ثمان » وقد وردت مسماة فى هذا عند مسلم من طريق عاصم 
الأحول عن حفصة عن أمْ عطية قالت « لا ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : اغسلنها » فذكر الحديث » ولم أرها في شىء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسواة 
إلا فى رواية عاصم هذه » وقد خولف فى ذلك فحكى ابن التين عن الداودى الشارح أنه جزم بأن البنت 
المذكورة أم كلثوم زوج عمّان ولم يذكر مستنده » وتعقبه المنذرى بأن أم كلثوم توفيت والبى صلى الله عليه 
وسلم ببدر فلم يشبدها » وهو غلط منه فإن النى توفيت حينئذ رقية » وعزاه النووى تبعاً لعياض لبعض أهل 
السير » وهو قصور شديد فقد أخرجه ابن ماجه عن ألى بكر بن ألى شيبة عن عبد الوهاب الثقق عن أيوب 
ولفظه « دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم » وهذا الإسناد على شرط الشيخين » وفيه نظر سيق فى 
١‏ باب كيف الإشعار » وكذا وقع فى ١‏ المہمات » لابن بشكوال من طريق الأوزاعى عن محمد بن سيرين عن أم 
عطية قالت «كنت فيمن غسل أم كلثوم » الحديث » وقرأت بخط مغلطاى : زعم الترمذى أنها آم كلثوم 
وفيه نظر . كذا قال » ولم أر ى الترمذى شيئاً من ذلك . وقد روى الدولابى فى الذرية الطاهرة من طريق 
أبى الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النى صلى الله عليه وسلم» الحديث . فيمكن دعوى 
ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة » ويمكن الجمع بأن تكون حضرتبما جميعاً » فقد جزم ابن عبد البر 
رحمه الله فى ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات » ووقع لى من تسمية النسوة اللاتى حضرن معها ثلاث غير ها ؛ 
فنى الذرية الطاهرة أيضاً من طريق أسماء بنت عميس أنها كانت ممن غسلها قالت : ومعنا صفية بنت عبدالمطلب 
ولأبى داود من حديث ليلى بنت قانف بقاف ونون وفاء الثقفية قالت : كنت فيمن غسلها . وروى الطبرالى 
من حديث أم سلم شيئاً يوئ إلى أنها حضرت ذلك أيضاً » وسيأتى بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين : 
ولا أدرى أى بناته . وهذا يدل على أن تسميتها فى رواية ابن ماجه وغيره ممن دون ابن سيرين والله أعلم . 

قله ( اغسلنها ) قال ابن بزيزة : استدل به على وجوب غسل المت » وهو مبنى على أن قوله 
فما بعد « إن رأيتِين ذلك » هل يرجع إلى الغسل أو العدد » والثانى أرجح » فثبت المدعى . قال ابن دقيق 
العيد : لكن قوله ثلاثاً ليس للوجوب على المشبور من مذاهب العلماء » فيتوقف الاستدلال به على تجويز 
إرادة المعنيين الختافين بلفظ واحد لأن قوله « ثلاثاً » غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا نحت صيغة 
الأمر فير اد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل » والندب بالنسبة إلى الإيتار . انتبى . وقواعد الشافعية 
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لا تأبى ذلك , ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزنى إلى إيجاب الثلاث وقالوا : إن خرج منه شىء 
بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت + وهو مخالف لظاهر الحديث . وجاء عن الحسن مثله أخرجه 
عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال « يغسل ثلاث فإن خرج منه شی ء بعد فخمساً > فإن 
خرج منه شیء غسل سبعاً » قال هشام وقال الحسن « يغسل ثلاثاً » رع ی 
يزد على الثلاث » . 

تله ( ثلا أو خساً) فى رواية هشام بن حسان عن حفصة « اغسلنما وترا ثلاث أوخسا » و « أو» 
هنا للترتيب لا للتخيير » قال النووى : المراد اغسلها وتراً وليكن ثلاثاً فإن احتجن إلى زيادة فخمساً» 
وحاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة » فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها وإلا زيد وتراً حى 
يحصل الإنقاء » والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن. انتهى . وقد سبق بحث ابن دقيق العيد فى ذلك . 
وقال ابن العربى : فى قوله « أو خساً» إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار لأنه نقلهن من الثلاث إلى الحمس 
وسكت عن الأربع 

وا واد E A E‏ ال ل 
فى الباب الذى يليه ١‏ ثلاثاً أوخساً أو سبعآ » ولم أر فی شىء من الروايات بعد قوله سبعاً التعبير بأكثر من ذلك 
إلا فى رواية لأبى داود » وأما ماسواها فإما « أو سبعاً » وإما « أو أكثر من ذلك » فيحتمل تفسير قوله 
أو أكثر من ذلك بالسبع » وبه قال أحمد » فكره الزيادة على السبع . وقال ابن عبد البر : لاأعل أحداً 
قال بمجاوزة السبع » وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاث وإلا فخمساً 
وإلا فأكثر » قال : فرأينا أن أكثر من ذلك سبع. . وقال الماوردى : الزيادة على السبع سرف . وقال ابن 
المنذر : بلغنى أن جسد الميت يسترخى بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك . 

قوله ( إن رأيتن ذلك ) معناه التفويض إلى اجتبادهن بحسب الحاجة لا التشهى . وقال ابن المنذر : 
إغا فوض الرأى إليين بالشرط المذكور وهو الإيتار » وحكى ابن اين عن بعضهم قال : يحتمل قوله «إن 
رأبتن » أن يرجع إلى الأعداد المذكورة » ويحتمل أن يكون معناه إن رأ, يتن أن تفعلن ذلك وإلا فالإنقاء 


وله ( بماء وسدر ) قال ابن العربى : هذا أصل فى جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الماء 
الإطلاق . انتهى . وهو مبنى على الصحيح أن غسل الميت للتطهير كنا تقدم . 

قوله ( واجعلن فى الآخرة كافوراً أو شيئ من كافور ) هو شك من الراوى أى اللفظتين قال » 
والأول محمول على الثانى لأنه نكرة فى سياق الإثبات فيصدق بكل شىء منه » وجزم فى الرواية الى تلى 
هذه بالشق الأول » وكذا فى رواية ابن جريج » وظاهره جعل الكافور فى الماء وبه قال الجمهور وقال النخعى 
والكوفيون : إنما يجعل فى الحنوط أى بعد انتہاء الغسل والتجفيف » قيل الحكمة فى الكافور مع كونه بطيب 
راحة الموضع لأجل .من بحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذ وخاصية فى تصليب 
بدن الميت وطرد الحوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه » وهو أقوى الأرابيح 
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الطيبة فى ذلك » وهذا هو السر نى جعله فى الأخيرة إذ لو كان فى الأولى مثلا لأذهبه الماء » وهل يقوم 
المسك مثلا مقام الكافور ؟ إن نظر إلى مجرد التطيب فنع » وإلا فلا » وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره 
مقامه ولو مخاصية واحدة مثلا . 

قوله ( فإذا فرغان فآذنى ) أى أعلمتى . 

قله ( فلما فرغنا ) كذا للأكثر بصيغة الحطاب من الحاضر » وللأصيل « فلما فرغن » بصيغة 
الغائب . 

قوله ( حقوه ) بفتح المهملة - ويجوز كسرها وهى لغة هذيل - بعدها قاف ساكنة » واأراد به 
هنا الإزار كنا وقع مفسراً نى آخر هذه الرواية » والحقو فى الأصل معقد الإزار » وأطلق على الإزار 
مجازاً » وسيأق بعد ثلاثة أبواب من رواية ابره عون عن محمد بن سيرين بلفظ «فنزع من حقوه إزاره » 
والحقْؤ فى هذا على حقيقته . 

قوله ( أشعرنها إياه ) أى اجعلنه شعارها أى الثوب الذى بلى جسدها » وسيأنى الكلام على صفته 
فى باب مةرد » قيل الحكة فى تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناوهن إياه أولا ليكون قريب 
العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل » وهو أصل ف التبرك 
بآثار الصالحين(1) وفيه جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل » وسيأنى الكلام عليه فى باب مفرد . 


0 13 و ر 
0 4 م .4 م 3 م 
64 9 وشا محمد حدَّدّنا عبد الرَهْاب الق عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضى 
ا عنها قالت.«دَخَلَ علينا رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم ونحن تخس ابئته فقال : اغيلّتها ثلاثاً 
أوخمسا أو أكثرٌ من ذلك بماء وسر واجعانَ فى الآخرةٍ كافورًا . فإذا فرغتن فآ ذِنى . فلما فرَغْنا 
آدْنَاهُ فلو إلينا حِقُوهُ فقال : آشورتها إياه» . 
فقال أيوبٌ : وحلثتنى حفصة بمثل حديث محمد » وكان فى حديث حفصة «اغيلتها 
وتراً » وكان فيه دثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» وكان فيه أنه قال «ابدأن بميامنها ومواضِع الؤضوء منها» 
وكان فيه «إن أم عطية قالت : وَمَشَطْناها ثلاثة قرون» . 
قوإه ( باب ما يستحب أن يغسل وتراً ) قال الزين بن" المنير : يحتمل أن تكون «ما» مصدرية 
أو موصولة » والثانى أظهر . كذا قال وفيه نظر » لأنه لوكان المراد ذلك لوقع التعبير بمن الى لمن يعقل . 


)١(‏ قد سبق غير مرة فى الحاشية أن التبرك بآثار الصالين غير جائز » وإنما يحوز ذلك بالنبى صلى الله عليه وسل خاصة 
ما جعل الله فى جسده وما ماس من البركة وأما غيره فلا قياس عليه لوجهين : أحدها أن الصحابة رضى الله علهم لم يفعلوا ذلك مع غير 
انب صل الله عليه وس ولو كان خير لسبقونا إليه . الثاني أن فمل ذلك مع غير صلى الله عليه وسل من وسائل الشرك فوجب منعه والله أعل. 


٦‏ 0 0# کتاب الحنائ 


م أورد المصنف فيه حديث أم عطية أيضاً من رواية أيوب عن محمد وليس فيه التصريح بالوتر » ومن 
رواية أيوب قال حدثتى حفصة وفيه ذلك » وقد تقدم الكلام فيه قبل . ومحمد شيخه لم ينسب فى اکر 
الروايات » ووقع عند الأصيل حدثنا محمد بن ن المننى » وقال الجيانى : يحتمل أن يكون محمد بن سلام . 
وأخرجه الإسماعيل من رواية محمد . بن الوليد وهو البسرى عن عبد الوهاب وهو من شيوخ البخارى أيضاً . 

0 ( فقال أيوب ) كذا للأكثر بالفاء وهو بالإسناد المذكور » ووقع عند الأصيلى وقال بالواو 
فربما ظن معلقاً وليس كذلك . وقد رواه الإسماعيل بالإسنادين معاً موصولا وسيأتى الكلام على ما فى رواية 
حفصة من الزيادة فا بعد . وقوله فيه « وترا ثلاثاً أوخساً » استدل به على أن أقل الوتر ثلاث ء ولا دلالة 
فيه لأنه سيق مساق البيان للمراد إذ لو أطلق لتناول الواحدة فا فوقها . 

و رم ر ۶ 

٥‏ _ شا على بن عبد اله حددّنا إساعيل بن إبراهيمَ ج غا کا انت 
يرين عن أم عَطية رض اله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عسل ابئعه «ابدأنَ 
يَامنِها ومواضع الوضوء منها» . 

Ay‏ الخ بل 
به قياساً عليه . 


اه ف ل ل وا نع م حا عسي رذعل ل لو حي 
أمرها أن تغسل ابنته قال لها . . فذكره . 


قوله .( ابدآن میامنا ومواضع الوضوء منها ) ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة عمواضع 
الوضوء وبالميامن معا »> قال الزين بن المنير : قوله « ابدأن بميامنها» أى فى الغسلات الثى لا ؤضوء فيا 
( ومواضع الوضوء منبا ) أى فى الغسلة المتصلة بالوضوء . وكأن المصنف أشار بذلك إلى مخالفة ألى قلابة 
فى قوله « يبدأ بالرأس ثم باللحية » قال : والحكئة فى الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين فى ظهور أثر 


الغرة والتحجيل . 


١‏ - باص مواضع الوضوء من الت 
5 - وشا یحی بن مومى حددّنا وَكيع عن سفيانٌ عن خالد الحذّاه عن خفصة 
بنت ميبرين عن أم عطية رضى الله عنها قالت ولا سلتا ابئة ال صل اله عليه وسلم قال لنا - ونح 
تَسلُها - ابتكرًا بمامنها ومواضع الوضوء» . 


١ لاه‎ ۱۲۵۸ - ۱۲٥۷ الحديث‎ 


قله ( باب مواضع الوضوء من الميت ) أى يستحب البداءة بها . 

قله ( سفيان ) هو الثورى . 

قله ( ابدؤوا ) كذا للأكثر وللكشميبنى « ابدأن» وهو الوجه )١(‏ لأنه خطاب للنسوة . 

قله ( ومواضع الوضوء ) زاد أبو ذر «منها» واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق 
فى غسل الميت خلافاً للحنفية » بل قالوا : لايستحب وضوؤه أصلا » وإذا قلنا باستحبابه فهل يكون وضوءاً 
حقيقياً بحيث يعاد غسل تلك الأعضاء فى الغسل أو جزءاً من الغسل بدئت به هذه الأعضاء تشرية؟ ؟ الثانى 
أظهر من سياق الحديث » والبداءة بالميامن وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة فى روايتها عن أم عطية على 
أخيبا محمد » وكذا المشط والضفر كا سبأتى . 


ره و 
١‏ - پا هل تكفنٌ المرأة فى إزار الرجل 

الاح ]عد لسر و عاو يربرب اعرد عن مسد عر ام ييه قات 
وتوفيّت بنت انی صل الله عليه وسلم فقال لنا : اغسلتها ثلاثاً سا أو اكد من ذلك إن 
رأيئن » فإذا قرغت فآذِننى . فلا فرَغنا آ5ا 2 فنْرْعٌ ين حِقَوِهِ إزارة وقال : أشعرنها إياه) 5 

قوله ( باب هل تكفن المرأة فى إزار الرجل ) أورد فيه حديث أم عطية أيضاً . وشاهد الترجمة 
قوله فيه « فأعطاها إزاره » قال ابن رشيد : أشار بقوله « هل » إلى تردد عنده فى المسئلة » فكأنه أومأ إلى 
احتال اختصاص ذلك بالنى صلى الله عليه وسلم لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون 
فى غيره ولا سا مع قرب عهده بعرقه الكريم » ولكن الأظهر الجواز » وقد نقل ابن بطال الاتفاق على 
ذلك » لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخارى لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتال . 
وقال الزين بن المنير نحوه وزاد احتال الاختصاص بحرم آم بمن يكون فى مثل إزار النبى صلى الله عليه وسل 
وجسده من تحقيق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره 5 

E 
بإسبب يجعل الكافور فى الأخيرة‎ - ۳ 

۱6۸ - شا حامدٌ بن عمرّ حلا حمادٌ بن زيد عن أيوبَ عن محمد عن أُم عطية قالت 
«توقَيّت إحتى بنات النى صلى الله عليه وسلم فحَرَجَّ فقال : اغسلتها ثلاثاً أوخساً أو أكثرٌ من 
ذلك إن رأيتن اء وسذر واجعلنّ فى الآخرة کافوراً أو شيئاً من كافور > فإذا فرت فَآؤْنى . قالت : 
فلما فَرغنا ناه » فألى إلينا جره فقال : أشورتها إيّاه » . وعن أَيوبَ عن حفصة عن أم عطية 

7 2 اھ 

رضى الله عنهما بنحوه . 


. » فى نسخة م وهو الأوجه‎ )١( 


4 7 وقالت : إنه قال «اغسِلْتَها ثلاثاً أوخمساً أو سبعاً أو أكثرٌ من ذلك إن رأيتن» 
قالت حفصةٌ قالت أم عطية رضي اله عنها «وجعلنا رأسَها ثلائة قُرون» . 

قوله ( باب يجعل الكافور فى الأخيرة ) أى فى الغسلة الأخيرة » قال الزين بن المنير : لم يعين 
حكم ذلك لاحمّال صيغة « اجعلن » للوجوب والندب . 

قوله ( وعن أيوب ) هو معطوف على الإسناد الأول » وقد تقدم الكلام عليه فما قبل . واختلف 
فى هيئة جعله فى الغسلة الأخيرة فقيل : يجعل فى ماء ويصب عليه فى آخر غسلة وهو ظاهر الحديث > 
وقيل : إذا كمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين . وقد ورد فى رواية النسائی بافظ « واجعان فی آخر 
ذلك كافوراً » . 

( تبيه ) : قيل ما مناسبة إدخال هذه الترجمة ‏ وهى متعلقة بالغسل ‏ بين ترجمتين متعلقتين 
بالكفن ؟ أجاب الزين بن المنير بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع فى الغسل أو قبل الفراغ 
منه ليتيسر غسله . ومن جملة ذلك الحنوط . انتبى ملخصاً . ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال 
إن الكافور يمختص بالحنوط ولا جعل فى الماء وهو عن الأوزاعى وبعض الحنفية » أو يجعل فى الماء وهو 
قول الجمهور كا تقدم قريباً . ولفظة « الأخيرة » صفة موصوف فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة وهو 
الظاهر » ويحتمل أن يكون اللحرقة الى تلى الجسد . 


ا ٍ- 1 3 ٤ے‏ م م و 
٤‏ - پاپ تقض شعر المرأةٍ . وقال ابن سيرينَ : لاباس أن ينقض شعرٌ اميت 


سا . ۶ ey‏ و۶ ت 1 3 عي بيرم 5 2 2 

17۰ - وشا حمد حدثنا عبد اللو بن وهب حبرنا ابن جج قال يوب وسمعت 

ت 5 2 مانس 7 ك و اي - - م 
حقصة بنت سيرين قالت : حلثتنا أم عطية رضى الله عنها « أنهن* جعانَ راس بنت رسول الله 


صل الله عليه وسلم ثلاثة قرون » نَقَضْنَهُ شم عَسلتَهُ ثم جعلته ثلاثة قرون» . 

قوله ( باب نقض شعر المرأة ) أى الميتة قبل الغسل » والتقبيد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر 
وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة » وذهب من منعه إلى أنه قد يفضى إلى 
انتتاف شعره > وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتر منه . 

قوڵه ( وقال ابن سيرين إلخ ) وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه:. 

قوله ( حدثنا أحمد ) كذا للأكثر غير منسوب » ونسبه أبو على بن شبويه عن الفربرى « أحمد بن 
ضالح » : 1 

قله قال أيوب ) فى رواية الإسماعيل من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج « أن أيوب 
ابن ألى تميمة أخيره » .. | 

قوڵه ( وسمعت ) هو معطوف على محذوف تقديره معت كذا وسمعت حفصة › وسيأق بيانه 
في الباب الذى بعده . 


الحديث ۱۴۹۱ ۰ ۱1۹4 


قله ( أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلالة قرون نقضنه ثم غسلنه ) فى رواية 
الإسماعيلى « قالت نقضته » والظاهر أن القائلة أم عطية » ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب فى هذا الحديث 
: «فقلت نقضته فغساته فجعاته ثلاثة قرون قالت نعم » والمراد بالرأس شعر الرأس فهو من مجاز المجاورة › 
وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ . وسل من رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية 
« مشطناها ثلائة قرون » وهو بتخفيف المعجمة أى سرحناها بالمشط » وفيه حجة للشافعى ومن وافقه على 
استحباب تسريح الشعر » واعتل من كرهه بتقطيع الشعر » والرفق يؤمن معه ذلك . 


١‏ - يسبب كيف الإشعارٌ الت ؟ 
وقال الخ + الخرقة الخاسة يعدا المخلين والوركين تحت اللرع 
و احا عيذ شين تك ارا كيم أذ ايرب اص قال 
0١‏ - وِرش) أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال : 
ت و - - و 8 واه م الو 00 - 5 مه 
سَمعتُ ابن سيرينَ يقولٌ و جاعت أم عَطية رضى اله عنها - أمرأة منّ الأنصار من اللانى بِايَعْنَ - 
قدمّت البْصرة تاور ابا لها فلم تُْركة » فحلتنا قالت : دخل علينا النى صلى الله عليه وسلم ونحن 
EAE 0‏ ل وله ب 22 ! 5 وة ١‏ 8 كس 
نَل ابنته فقال : اغيلتها ثلاث أو خمسا أو أكثر ون ذلك إن رأيتن ذلك ياء وسثر , واجعلن 
فى الآحرة كافورا » فإذا فرعتن فاَدْتّنى . قالت : فلما فرغنا أَلّى إلينا حِقوّهُ فقال : أشورتها إياه › 
d< 1 2000‏ ر له اط 7 
ولم يرذ على ذلك » . ولا أدرى أى بناته . وزعم أن الإشعار الفقنها فيه » وكذلك كان ابن مييرين 
ووو ورن ر 1 
يام بارأ أن تشعرَ ولا تؤرَرَ . 
قله ( باب كيف الإشعار للميت ) أورد فيه حديث أم عطية أيضاً » وإنا أفرد له هذه الترجمة 
لقوله ی هذا السياق « وزع أن الإشعار ألففنها فيه » وفيه اختصار والتقدير: وزعم أن معنى قوله أشعرنما 
إياه ألففنبا > وهو ظاهر اللفظ » لأن الشعار ما يلى الجسد من الثياب . والقائل فى هذه الرواية «وزعم؛ 
هو أيوب . وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين » والأول أولى » وقد بينه عبد الرزاق فى روايته عن ابن جريج: 
قال « قلت لأيوب قوله أشعرنها تؤزر به ؟ قال : ما أراه إلا قال ألففنها فيه » : 
قوله ( وقال الحسن اللحرقة الخامسة إلخ) هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن فى خسة 
أثواب . وقد وصله ابن أب شيبة نحوه . وروی الجوزق من طريق إبراهم بن حبيب بن الشبيد عن هشام 
عن حفصة عن أم عطية قالت « فكفناها فى خسة أثوابء وخمرناها كما يخمر الحى » وهذه الزيادة صميحة 
الإسناد > وقول الحسن فى الحرقة الخامسة قال به زفر,» وقالت طائفة : تشد على صدرها لتضم أكفاها » 
وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر : ولا يكره-القميض: للمرأة على الراجخ عند الشافعية والحنابلة . 
. أحمد يعني ابن صالح » : 


ا ۴ كتاب الجناثر 


( فائدة ) : قوله « ولا أدرى أى بناته » هو مقول أبوب » وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من 
حفصة > وقد تقدم قريباً من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم . 


5 - پا يجعل شِعْرٌ المرأة ثلاث قسرون 
۲ - شا قبيصة حدثنا سفيان عن يشام عن أم الهتيل عطية رى الله 
ا ات حر نأي على ل يا سل د تی ثلاثة رون - وقالَ وكيم قال 
فيان و اضيا ويا و 


قوله ( باب يجعل شعر المرأة ثلالة قرون ) أى ضفائر . ١‏ 
وله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى › وهشام هو ابن حسان » وأم الهذيل هى حفصة بنت سيرين : 
قوله ( ضفرنا ) بضاد ساقطة وفاء خفيفة ( شعر بنت النى صل الله عليه وسل تعنى للالة قرون » 
وقال وكيع قال سفيان ) أى بهذا الإسناد ( ناصينها وقرنيها ) أى جانبى رأسها » ورواية وكيع وصلها الإمماعيل 
بهذه الزيادة وزاد « ثم ألقيناه خلفها » وسيأتى الكلام على هذه الزيادة فى الباب الذى يليه . واستدل به على 
ضفر شعر الميت خلافاً لمن منعه » فقال ابن القاسم : لا أعرف الضفر بل یکف() وعن لاوا واي : 
يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا . قال القرطبى : وكأن سبب اللحلاف أن الذى فعلته أم عطية 
هل استندت فيه إلى الى صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعاً ل ١‏ 
الأمرين. محتمل » لكن الأصل أن لا يفعل فى الميت شىء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق ولم 
يرد ذلك مرفوعاً » كذا قال . وقال النووى : الظاهر اطلاع النى صلى الله عليه وسلم وتقريره له قلت 
ل 0 ال و ا ا المي ا لوو ا ا 
صل الله عليه وسلم « اغسلها وتراً واجعلن شعرها ضفائر» وقال ابن حبان فى صحيحه : ذكر البيان بأن أم عطية 
إما مشطت ابنة النى صلى الله عليه وسل بأمره لا من تلقاء نفسها » ثم أخرج من طريق حاد عن أيوب قال : 
الت حفصة عن أم عطية اغسلنها ثلاث أوخساً أو سبعاً واجعلن لها ثلاثة قرون . 
( تلبيه ) : قوله «ثلاثة قرون » مع قوله « ناصيتها وقرنيها » لاتضاد بينهما » لأن المراد بالثلاثة 
قرون الضفائر » والمراد بالقرنين الجانيين  .‏ 7 


١‏ - اسب یی عر المرأق لق 

5 او 02 ١‏ ۾ 2 6 وم 7 و 

۳ - وشا مسدد حدثنا یحی بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة 

ر #4 7 ا سر 3 ور 97 aT‏ / 8 
عن أم عطية رضى الله عَنها قالت « وفيت إحدى بنات النى صلى الله عليه وسلم » فاتانا النبى 


. » ف محطوطة الرياض « بل يلف‎ )١( 


۹ ٤ | ۱۲۹۴ الحديث‎ 


» صلى الله عليه وسلم فقال : اغبيلتها بالسدر وترًا ثلانًا أو حمسا أو أكثرٌ من ذلك إن رايت ذلك‎ ٠ 
واجعلن ف الآخرة كافورا أو سما من كافور » فإذا فرغئن فاَتّى . فلما فرغنا اذاه » فال إلّينا‎ 
. » ثلائة قرون وألقيناها خلقها‎ ETS 

قوله ( باب يلتى شعر المرأة خافها ) فى رواية الأصيلى وأبى الوقت «يحمل » وزاد الحموى 
« ثلاثة قرون » ثم أورد المصنف حديث أم عطية من رواية هشام بن حسان عن حفصة وفيه «فضفرنا شعرها 
ثلاثة قرون فألقيناها خلفها » أخرجه مسدد عن حى بن سعيد › وقد أخرجه النسائى عن عمرو بن على عن 
بحجى بافظ « ومشطناها » وقد تقدم ذلك من رواية الثورى عن هشام أيضاً » وعند عبد الرزاق من طريق 
أيوب عن حفصة « ضفرنا رأسها ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناه إلى خلفها » قال ابن دقيق العيد : 
فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرها » وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرها » وأورد فيه 
.حديثاً غريباً » كذا قال وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة فى صحيح البخارى » وقد توبع راويها عليها 
كنا تراه . وفى حديث أم عطية من الفوائد ‏ غير ما تقدم فى هذه التراجم العشر - تعلم الإمام من .لا عل له 
بالأمر الذى يقع فيه » وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينببه على علة الحكم . واستدل به على أن 
الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعلم ول يأمر به » وفيه نظر لاحتال أن يكون شرع بعد 
هذه الواقعة . وقال الحطالى : لا أعلم أحداً قال بوجوبه . وكأنه ما درى أن الشافعى علق القول به على صعة 
الحديث» والحلاف فيه ثابت عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضاً . وقال ابن بزيزة الظاهر أنه مستحب 
والحككة فيه تتعلق بالميت » لأن الغاسل إذا عل أنه سيغتسل لم يتحفظ من شىء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ 
فى تنظيف الميت وهو مطمان » ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون :عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما 
لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه . انتبى1) واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لايتولى غسل زوجته › 
لأن زوج ابنة النى صلى الله عليه وسل كان حاضراً وأمر النى صلى الله عليه وسم النسوة بغسل ابنته دون 
الزوج » وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضراً » وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم 
يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه » وعلى تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسؤة أولى 
منه لا عن منعه من ذلك لو أراده . والله أعلم بالصواب . 


52 0 ِ 

۸ باسسيب الثياب الْبِيضٍ للكفن 
- مه e‏ . أنى د ه 00 2 0 اضر 
4 9- رشا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
)١(‏ وقال بعضمم , إن الحكة فى. ذلك - والله أعل ‏ جير ما يحصل للغامل من الضعف بسبب مشاهدة ' اميت وذگر 


الموت وما بعدة وهو معى مناسب »وا أعلم » . 
(۴- ۲۱ وج ؟ ٠‏ نضح الباري ) 


۹۲ ۲۴ كتاب اللحناثر 


01 ك 2 1 و 22 ر ر 
رضى الله عنها « أن رسول الو صلى الله عليه وسل كفن فى ثَلانَةٍ اواب يمانية بيض سّحولية من 
8 02 4 ر 
كرسف ليس فِيهن قويص ولا عِمامَة » . 


[ الحديث ۱۲۹4 - أطرافه فى : CIV < YY < 1Y1‏ لام"( ]. 


قله ( باب الثياب البيض للكفن ) أورد فيه حديث عائشة «كفن النى صل الله عليه وسلم فى ثلاثة 
يض ) الحديث » ؛ وتقرير ا به أن الله ل .يكن ليختار ار 3 وكأن المصنف 


لد ليا ب للد داعي E ١‏ 
معرة بن جندب أخرجوه وإسناده يح أيضاً » وحكى بعض من صنف فى الحلاف عن الحنفية أن المستحب 
عندم أن يكون فى أحدها ثوب حبرة » وكأنهم أخذوا بما روى أنه عليه الصلاة والسلام كفن فى ثوبين 
وبرد حبرة أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن » لکن روى مسل والترمذى من حديث عائشة 
أنهم نزعوها عنه » قال الترمذى : وتكفينه فى ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد نى كفنه . وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن هشام بن عروة « لف فى برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه » ويمكن. أن يستدل لم بعموم 
حديث أنس «كان حب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وس الحبرة » أخرجه الشيخان » وسيأتى فى 
اللباس . والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ماكان من البرود مخططاً . 
قاب إسبب اکن ی ا 
سمه | 7 . 0 الى رك 
6 - مرس أبو النعمانِ حدثنا حماد عن آيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
م 2 5 م Ns‏ 4< اا 35 2 7 0 
رى اله عَنهم قال « بين رَجل واف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال : فاوقصتة ‏ 
8 أ1 5 85 م 2 9 
قال النبى صلى الله عليه وسلم الو عاق و وک ی و د ولا ا 
م 
رأسة » فإنُ يبعت يوم القيامة مُلْبيا » . 
[ الحدیث ۱۲۹۰ - أطرافه فى : 1۲۹7 › 1۲۹۷ › 11۹۸ › 1۸۹ 1۸4۹ ¢ 1۸91[ . 
قوله ( باب الكفن فى وبين ) كأنه أشار إلى أن الثلاث فى حديث عائشة ليست شرطاً فى الصحة » 


وإنما هو مستحب وهو قول الجمهور . واختلف فيا إذا شح بعض الورئة ة بالثانى أو الثالث . والمرجح أنه 
لا يلتفت إليه . وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق . 0 


قوله ( حدثنا حماد ) فى رواية الأصيل «ابن زيد» . 

قوله ( بيذا رجل ) لم أقف على تسميته . 

قله ( واقف ) استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب . 

له ( بعرفة ) سيق بعد باب من وجه آخر ‏ ونحن مع النى صلى الله عليه وسل » . 


الحديث ۱۳۹۹ ۱۹۳ 


قوله ( فوقصته . أو قال فأوقصته ) شك من الراوى » وال معروف عند أهل اللغة الأول والذى 
با همز شاذ » والوقص كسر العنق » ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته 
بعد أن وقع والأول أظهر » وقال الكرمانى : فوقصته أى راحلته فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع 
فهو مجاز » وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة . 

قوله ( وكفنوه فى ثوبين ) استدل به على إبدال ثياب المحرم ولیس بشىء لأنه سیآتی فى الحج بلفظ 
« ف ثوبيه » وللنسائى من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار « فى ثوبيه اللذين أحرم فيهما » وقال 
لمحب الطبرى : إنما لم يزده ثوباً ثالثاً تكرمة له كنا فى الشبيد حيث قال « زملوه بدمانهم » واستدل به على 
أن الإحرام لا ينقطع بالموت كا سيأق بعد باب » وعلى ترك اانيابة فى الحج لأنه صلى الله عليه وسل لم يأمر 
أحداً أن يكل عن هذا امحرم أفعال الحج وفيه نظر لا يختى ٠‏ وقال ابن بطال : وفيه أن من شرع فى عمل 
طاعة ثم حال بينه وبين إتامه الموت رجى له أن الله يكتبه فى الآخرة من أهل ذلك العمل . 


2 ر 
٠‏ پاس الحنوط للميت 
اه 7 7 1 7 3 2 م ر ا 
5 مشا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن سَعيدٍ بن جبير عن ابن عباس رضى 
م ف م 4 00 م 01 1 0 ام 22-5 م م 
اله عنهما قال « بيا رَجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع ون رَاحلتِه فاقصعتة 
1 مس © 500 N‏ ' £ 8 ل 
- أو قال : فَأفعَصَتَهُ ‏ فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغيلوة بماء وسر » وكفنوة فى ثوبين » 
م اك رو رم و ورو 00 *» رر دو و 3 1 
ولا تحنطوه » ولا تخمروا رأسه » فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا » . 


قوله ( باب الحنوط لاميت ) أى غير الحرم . أورد فيه حديث ابن عباس المذكور عن شيخ آخرء 
وشاهد الترجمة قوله « ولا تحنطوه » ثم علل ذلك بأنه يبعث ملبياً » فدل على أن سبب اہی أنه كان محرماً » 
فإذا انتفت العلة انتنى الى » وكأن الحنوط للميت كان مقرراً عندهم . وكذا قوله ولا تخمروا رأسه » 
أى لا تغطوه » قال البييق فيه دليل على أن غير الحرم يحنط "كما يخمر رأسه وأن النهى إنما وقع لأجل الإحرام 
خلافاً لمن قال من المالكية وغيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحى » قال ابن دقيق 
العيد : وهو مقتضى القياس » لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس » وقد قال بعض المالكية : 
إثبات الحنوط فى هذا الحبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم » ولكلها واقعة حال يتطرق الاحتال 
إلى منطوقها فلا يستدل بمفهومها . وقال بعض الحنفية : هذا الحديث ليس عاماً بلفظه لأنه فى شخص معين» 
ولا بمعناه لأنه لم يقل يبعث ملبياً لأنه حرم فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل . وقال ابن بزيزة :. 
وأجاب بعض أصمابنا عن هذا الحديث بأن هذا خصوص بذلك الرجل لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه 
يبعث ملبياً شبادة بأن حجه قبل » وذلك غير محقق لغيره . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إما ثبنت 
لأجل الإحرام فتعم كل محرم » وأما القبول وعدمه فأمر مغيب . واعتل بعضهم. بقوله تعالى ل وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى 4 وبقوله صلى الله عليه وسلم «إذا مات الإنسان انقطع عله إلا من ثلاث » وليس هذا ما 


۱4 ۴۳ کتاب الجنائز 


فيبغى أن ينقطع عله با موت » وأجيب بأن تكفينه فى ثوبى إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحى 
بعده كغسله والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروه . وقال ابن المنير فى الحاشية : قد قال صلى الله عليه وسلم 
فى الشبداء « زملوهم بدمانهم » مع قوله ووالله أعلم بمن يكل فى سبيله » فعمم الحكم فى الظاهر بناء على ظاهر 
السبب فينبغى أن يعمم الحكم فى كل محرم » وبين المجاهد والحرم جامع لأن كلا منهما فى سبيل الله . وقد 
اعتذر الداودى عن مالك فقال : لم يبلغه هذا الحديث » وأورد بعضهم أنه لوكان إحرامه باقياً لوجب أن 
يكل به المناسك ولا قائل به . وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد النص ولاسما 
وقد وضح أن الحكمة فى ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشبيد . 
١ا‏ كلف مك الحم ؟ 
- پات يف يكفن لمحرم ؟ 
0 ك ء۶ 
۷ = شا أبو النعمان أخبرنا أبو عوانة عن ألى بشر عن سَعيدٍ بن جبير عن أبن 
ر . م ادم سم ر ۶ داع واس 2 و 1 5 اس 
عباس رضى اله عَنهما « أن رجلا وَقصّهُ بَعِيرَهُ وتحن مح النبى صلى الله عليه وسلم وهو محرم » فقالَ 
1 7 7 2 - 2 ل - م برس 
الب صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماع وسدر > وكفنوة ف وبين > ولا تمسوه طيبا ؛ ولا تحَمروا 
م ريدو م ر ولاو 


رأسَه » فلن الله يمه يوم القيامة مُلْبيًا ». 


. 8 ل الات 2 ر 
۸ 79 ڪرش مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيدٍ بن جبير عن ابن 
8 00 - 5 2 م د و 1 ا ر 
عباس رضى الل نهم قال كان رجل واقف مع النبى صلى الله عليه وسلم بعرقة فوم عن راحلتو » 
7 و © 1 ره 52 5 ر 
قال أيوب : فَوَقَصَبْهُ ‏ وقال عمرو : فأقصّعئه ‏ فمات » فقال : اغسلوة مام وسدر » وكفنوة فى 


4 و ا ا 0 ا f‏ و اودلا 5 
ثوبین » ولا تحنطوه » ولا تخمروا رأسه » فإنه يبعث يوم القيامة . قال يوب : يلبى . وقال 
۶ وملام . 


قله ( باب كيف يكفن امحرم ) سقطت هذه الترجمة للأصيلى وثيتت لغيره وهو أوجه . وأورد 
المصنف فيبا حديث ابن عباس المذكور هن طريقين » فنى الأول «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيً » كذا 
للمستملى وللباقين « ملبداً » بدال بدل: التحتانية » والتلبيد جمع الشعر بصمغ أو غيره ليخف شعثه » وكانت 
عادتهم فى الإحرام أن يصنعوا ذلك ..وقد أنكر عياض هذه الرواية وقال : ليس للتلبيد معنى › وسيأتى 
فى الحج بلفظ « يبل » ورواه النسائى بلفظ « فإنه يبعث يوم القيامة محرماً » لكن ايس قوله ملبداً فاسد المعنى 
بل توجيبه ظاهر . قوله فى الرواية الأخرى ( كان رجل واقفاً ) كذا لأبى ذر وللباقين « واقف » على أنه 
صفة لرجل » وكان تامة أى حصل رجل واقف . قوله ( فأقصعته ) أى هشمته يقال أقصع القملة إذا هشمها » 
وقيل هو خاص بكسر العظم > ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة . وى رواية الكشميينى بتقديم 
العين على الصاد » والقعص القتل فى الحال ومنه قعاص الغنم وهو موتها . قال الزين بن المنير : تضمنت 
هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة > لكا لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل » 


11 ۱۲۷١ ۱۲۹۹ الحدیث‎ 


وأن تكون عامة لكل محرم » آثر المصنف الاستفهام . قلت : والذى يظهر أن المراد بقوله « كيف يكفن» 
أى كيفية التكفين ول يرد الاستفهام » وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام فى حق كل 
أحد حيث ترجم بجواز التكفين فى ثوبين . 

وله (ولا نغسوه ) بض أوله وكسر الم من أمسر“ » قال ابن المنذر : فى حديث ابن عباس إباحة , 
غسل الحرم الى بالسدر خلافاً لمن كرهه له » وأن الوتر فى الكفن ليس بشرط فى الصحة » وأن الكفن من 
رأس لمال لأمره صلی الله عليه و سام بتكفينه نی ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا . وفيه استحباب 
٠‏ تكفين الحرم فى ثياب إحرامه > وآن إحرامه باق » وأنه لايكفن فى الخيط . وفيه التعليل بالفاء لقوله فإنه » 
وفيه التكفين فى الثياب الملبوسة » وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتبى الإحرام > وأن الإحرام يتعلق 
N‏ جروا ري )ل كاب لل رن داب 
تعالى . وأغرب القرطبى فحكى عن الشافعى أن الحرم لاإيصلى عليه » وليس ذلك معروف عنه . 

( فائدة ) : يحتمل اقتصاره له على التكفين فى ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة 
الفاضلة » ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما . 


١‏ - بسب الكفن فى الوص الى بُگف أو لا يُكف 


5 0 و ل 26 2 
فل 5 شا مسدد قال حددّنا يحي بن سعيد عن عُبِيدٍ اله قال حدتنی نافع عن ابن 
غور فن ل نهنا ا عبد ال بن ی ما ری جاء ابنة إل الي صل الله عليه وم فقال : 
با سول اله أعطك : قميضك أ سنه فة وضل عله واست له . فأعطاة النبى صلى الله عليه وسلم 
قمیصة فقال : آذنی أصل عليه . فآ دَنَهُ . فلمًا أراد أَنْ يُصلّ عليه جِدَّبِهُ عمرٌ رضى اله عن فقال : 
ألَيْس الله قد نهاك أن تصلّ على المُنافقين ؟ فقال : أنا بين خيرتين » قال 3 استغفِرٌ لم أو لا 
oA o °.‏ لمع o2‏ 5 « ا ى م #8 
تعفر لَهُمْ » إن تَستَغْفِر لَّهُمْ سبْعين مرة فَلَنْ يعفر اله لَهُمٌ 4 فصل عليه . فنزلت ( ولا تصل 
على أحد مِنْهُم مات أبدًا 4 . 


[ الحديث وحور - أطرافه فى : ۷٩٩ 2 ۷۲ > ٤۷۰‏ ] . 


و وله 


١‏ 9 وش مالك بن إسماعيل حددّنا ابن عُيَيْنَةَ عن عَمرو سَّهِمْ جابرا رضى الله عنه 
قال « أنى النبى صلى الله عليه وسلم عب الله بن ألى بعد ما دُفِنَّ » فأَرَجَهُ فتفث فيه من ريقو › 
والبسه قمِيصّه » 


[ الحدیث ۱۲۷۰ - أطرافه فى : ۱۴۰۰ ۰ ۳۰۰۸ › ۷۹۰ ]. 


55 ۴ كتاب الخنائز 


قوله ( باب الكفن فى القميص الذى' يكف أو لا يكف ) قال ابن التين : ضبط بعضهم يكف بضم 
أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس » والفاء مشددة فيهما . وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف 
الفاء وكسرها » والأول أشبه بالمعنى . وتعقبه ابن رشيد بأن الثانى هو الصواب قال : وكذا وقع فى نسخة 
حاتم الطرابلسى » وكذا رأيته فى أصل اہی القاس بن الورد » قال : والذى يظهر لى أن البخارى لحظ قوله 
تعالى ل استغفر لم أو لا تستغفر لم ) أى أن النى صل الله عليه وسل ألبس عبد الله بن أبن قميصه سواء كان 
يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحا للقلوب المؤلفة » فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين(1) 
٠‏ سواء علمنا أنه مؤثر فى حال الميت أو لا » قال : ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف 
أو غير مكفوف لأن ذلك وصف لا أثر له » قال : وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف 
الياء الثانية فيه . انى . وقد جزم المهلب بأنه الصواب » وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا » قال ابن بطال : 
والمراد طويلا كان القميص سابغاً أو قصيراً فإنه جوز أن يكفن فيه » كذا قال » ووجهه بعضهم بأن عبد الله 
كان مفرط الطول کا سيق فى ذكر السبب في إعطاء النى صلى الله عليه وسم له قميصه » وكان الننى 
صل الله عليه وسلم معتدل الحاق » وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه ولم يلتفت إلى كونه ساتراً لجميع 
بدنه أو لا . وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن فى غيره فلا تنتبض الحجة بذلك . وأما قول ابن 
رشيد أن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسل »> بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخارى كنا فهمه ابن 
التين » والمعنى أن التكفين فى القميص ليس متنعاً سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف » أو المراد 
بالكف تزريره دفعاً لقول من يدعى أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أوكان غير 
مزرر ليشبه الرداء » وأشار بذلك إلى الرد على من خالف فى ذلك » وإلى أن التكفين فى غير قميص مستحب » 
ولا یکره التكفين فى القميص . ونی الحلافیات للبييق من طريق ابن عون قال : كان محمد بن سيرين 
يستحب أن يكون قميص الميت كقميص المى مكففاً مزرراً » وسيأنى الكلام على حديث عبد الله بن عمر فى 
قصة عبد الله بن أبىّ فى تفسير براءة إن شاء الله تعاللى » ويذكر فيه جواب الإشكال الواقع فى قول عمر : أليس 
الله قد نهاك أن تصلى على المنافقين ؟ مع أن نزول قوله تعالى لإ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 4 كان 
بعد ذلك كما سيأق فى سياق حديث الباب حيث قال : فنزلت لا ولا تصل 4 » ومحصل الجواب أن عمر 
فهم من قوله لإ فان يغفر الله لم 4 منع الصلاة عليهم » فأخبره النى صل الله عليه وسل أن لا منع » وأن الرجاء 
لم ينقطع بعد . ثم إن ظاهر قوله فى حديث جابر « آتی النى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أب بعد ما دفن 
فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه » مخالف لقوله فى حديث ابن عمر « لا مات عبد الله بن أ 
جاء ابنه فقال : يا رسول الله أعطنى قميصك أكفنه فيه » فأعطاه قميصه وقال : آذنى أصلى عليه » فآذنه » 
فلما أراد أن يصلى عليه جذبه عمر » الحديث . وقد جمع بينهما بأن معنى قوله فى حديث ابن عمر « فأعطاه » 
أى أنعم له بذلك » فأطلق على العدة اسم العطية نجازا لتحقق وقوعها . وكذا قوله فى حديث جابر ( بعد ما دفن 
عبد الله بن أبى » أى دلى فى حفرته » وكان أهل عبد الله بن أبى خشوا على النى صلى الله عليه وسلم المشقة 


0 أنظر ما تقدم ى ص ٠٠‏ وغيرها من منع التبرك بآثار الصالحين سوى النبى صل الله عليه وسم . 


WV ٠۲۷۲ - ۱۲۷۱ الحديث‎ 


فى حضوره فبادرو! إلى جهيزه قبل وصول النى صل الله عليه وسلم » فلما وصل وجدهي قد دلوه فى حفر ته 
فأمر بإخراجه إنجازاً لوعده فى تكفينه فى القميص والصلاة عليه والله أعلم . وقيل ا 
أحد قميصيه أولا » ثم لما حضر أعطاه الثاتى بسؤال ولده :وق وال كليل » لجاک ما يزيد دالت . وقيل : 
ليس فى حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر » لأن لفظه « فوضعه على ركبتيه 
وألبسه قميصه » والواو لاترتب فلعله أراد أن يذكر ما وقع فى الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب » 
وسبأق فى الجهاد ذكر السبب فى إعطاء البى صلى الله عليه وسار قميصه لعبد الله بن أب » وبقية القصة 
فى التفسير وأن اسم ابنه المذكور عبد الله كامم أبيه إن شاء الله تعالى . واستنبط منه الإسماعيل جواز طلب 
آثار أهل الحير منهم للتبرك بها وإن كان السائل غنياً . 


۳ ۔ اسب الكَفنٍ بِغْيْرٍ قييص 

_ اورشنا أبو نعم اي م عن عروةً عن عائشة رضي اله عنها قالت 

. » من النبى صل الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب سحول رسف ليس فيها فيص ولا عِمامة‎ ٠ 
5 ل م ر اھ سمس‎ ١ - ىا‎ 5 

۲ ¬ وشا مسدد حددّنا یحی عن هشام حذتَى أنى عن عائشة رضى الله عنها أن 
رسو الله صلى الله عليه وسلم کمن فى ثلائة أثواب ليس فِيها فيص ولا عمامة » . 

قوله ( باب الكفن بغير قيص ) ثبتت هذه الترجمة للأكثر وسقطت للمستملى » ولكنه ضما 
الترجمة الى قبلها فقال بعد قوله أولا يكف « ومن كفن بغير قيص » واللحلاف فى هذه المسألة بين الحنفية 
وغير هم فى الاستحباب وعدمه » والثانى عن الجمهور » وعن بعض الحنفية يستحب القميص دون العامة . 
وأجاب بعض من خالف بأن قوها ليس فما قيص ولاعمامة يحتمل نى وجودهما جماة » ويحتمل أن يكون 
المراد ننى المعدود أى الثلاثة خارجة عن القميص والعامة والأول أظهر » وقال بعض: الحنفية : معناه ليس 
قيص أى جديد » وقيل ليس فيا القميص الذى غسل فيه › أو ليس فما قيص مكفوف الأطراف . 

وله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى . 

ACERS‏ سحل » وهو الثوب الأبيض التق 
ولا یکون إلا من قطن » وقد تقدم ف فى « باب الثياب البيض للكفن » بلفظ « بمانية بيض حولية من 
كرسف » وعن ابن وهب : السحول القطن » وفيه نظر » وهو بضم أوله ويروى بفتحه نسبة إلى حول 
قرية باليمن . وقال الأزهرى : بالفتح المدينة » وبالضم الثياب . وقيل النسب إلى القرية بالضم » وأما بالفتح 
فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب أى ينقيها . والكرسف بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن » 
ووقع فى رواية للبيق «سحولية جدد » . 


ذا ۴ كيتاب الجتنائز 


٤‏ - پاپ الكفن بلا عِمامة 
۳ = وشا إساعيل قال حدتّی مالك عن شام بن عُروة عن بيو عن عائشة رض 
شيا أذ ومرن ل ةا فى ثلاثة أثواب بيض سحولِية ليس فيها قَميِصٌ ولا عمامة » . 


وله ( باب الكفن بلا عمامة ) كذا للأكر » وللمستملى « الكفن فى الثياب البيض » والأول أولى 
ثلا تتكرر الترجمة بغير فائدة » وقد تقدم ما فى هذا الننى فى الباب الذى قبله 2 
قله ( ثلاثة أثواب ) فى طبقات ابن سعد عن الشعبى « إزار ورداء ولفافة» . 


٥‏ - باسبب القن يِن جَميع الال 
2 8 8 2 1 2 
وبه قال عَطاءٌ والزهرى وعمرو بن دينار وقتادة . وقالَ عمرو بن ينار : 
ٍ- و و 2 م0 مر 5 « 3 
الحنوط من جَويع الال . وقال إبراهم : يبدأ بالكَمَنٍ » ثم بالدين » ثم 
: اقب و من الكفَن 


و 


ا ا ا فقا ل م كبا بن شتی وك ير 


فی افلم بوج اله 6 E‏ 
ما کمن فيه إلا بره . لد حَشيتُ أن يكونّ قد عُجْلَتْ لنا طیبائنا فى حَياتِنا الدنیا . ثم جعل يبكى» 

[ الحديث ۱۲۷۲ - طرفاء فى : ۱۲۷١‏ » 4046 ]. 

قله ( باب الكفن من جميع المال) أى من رأس الال » وكأن المصنف راعى لفظ حديث مرفوع 
ورد بهذا اللفظ أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث على وإسناده ضعيف » وذكره ابن أبى حاتم فى العلل 
من حديث جابر » وحكى عن أبيه أنه منكر » قال ابن المنذر : قال بذلك جميع أهل العم إلا رواية شاذة 
عن حلاس بن عمرو قال « الكفن من الثلث » وعن طاوس قال « من الثلث إن كان قايلا » . قلت : أخرجهما 
عبد الرزاق » وقد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه الشافعية وغيره, من الزكاة وسائر ما يتعلق بعين المال 
فإنه يقدم على الكفن وغيره من مؤنة تجهيزه كا لو كانت التركة شيئ مرهونا أو عبداً جانياً . 

قوله ( وبه قال عطاء الزهرى وعمرو بن دينار وقتادة » وقال عمرو بن دينار : الحنوط من جم 
المال ) أما قول عطاء فوصاه الدارمى من طريق ابن المبازك عن ابن جريج عنه قال « الحنوط والكفن من 
را RENE SIL De‏ الات 
من جميع الال ؛ وأما قول عمرو بن دينار فقال عبد الرزاق «عن ابن جريج عن عطاء : الكفن والحنوط 
من رأس الال » ؛ قال « وقاله عمرو بن دينار » وقوله « وقال ابراهم - يعنى النخعى - يبدأ بالكفن ثم بالدين 
م بالوصية » . 


الحديث ۱۲۷۵ مل 


وله ( وقال سفيان ) أى الثورى الخ وصله الدارى من قول النخعى كذلك دون قول سفيان » 
' ومن طريق أحرى عن النخعى بلفظ « الكفن من جميع المال » وصله عبد الرزاق عن سفيان أى الثورى عن 
عبيدة بن معتب عن إبراهم قال فقلت لسفيان : فأجر القبر والغسل ؟ قال : هو من الكفن » أى أجر حفر 
القبر وأجر الغاسل من حكم الکفن فى أنه من رأس الال : 
قله ( حدثنا أحمد بن محمد المكى ) هو الأزرق على الصحيح . 
قله ( عن سعد ) أى ابن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف فإبراهم بن سعد فى هذا الإسناد 
راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه » وسيأق سياقه فى الباب الذى يليه أصرح اتصالا من هذا . ويأنى الكلام 
على فوائده مستوفى فى « باب غزوة أحد) من كتاب المغازى » وشاهد الترجمة منه قوله فى الحديث « فلم 
يوجد له » لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكة إلا البرد المذكور » ووقع فى رواية الأكثر « إلا برده بالضمير 
العائد عليه » وى رواية الكشميينى « إلا بردة# بلفظ واحدة البرود » وسبأق حديث خباب ف الباب الذى 
بعده بافظ « ولم يترك إلا مرة » واختلف فا إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساتراً لجميع 
بدنه أو للعورة فقط ؟ المرجح الأول › ونقل ابن عبد البر الإجاع على أنه لايجزئْ ثوب واحد يصف 
ما نحته من البدن . 
قله ( أو رجل آخر ) لم أقف على امه » ولم بقع فى أكثر الروايات إلا بذكر حمزة ومصعب 
فقط » وكذا أخرجه أبو نعم فى مستخرجه من طريق منصور بن ألى مزاح عن إبراهم بن سعد . قال الزين 
ابن المنير : يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى وإيثار التخلى للعبادة على تعاطى الاكتساب » 
فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائماً . 
5 - باص ادا لَمْ يُوجَدْ إلا توب واحِد 
١‏ - وشا محمد بن مال أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهم عن 
بيه إبراهم « أن عبد الرحمن بن عَوْف رضى الل عنه أت بطعام - وكانّ صائمًا - فقال : فيل 
و 2 و ور و وا و ير ووي رر ° واد م عم وم اس 
مصعَب بن عُمَير - وهو خير مئی - کف فى بُردّة إن غطى رأسهُ بَدَت رجلا » وإ غطى رِجْلاه بدا 
8 4 ا ا ل 5 و م د 7 7 
ركه مراراة قالازتوكقن کا تك وهر حير وى تداك شيط اھ الا ها ثريا تأر قال ؟ اعا 
ر #6 2 کے و و ي ا 558 دروت نا 
من الدنيا ما أعطينا ‏ وقد خشینا أن تكونٌ حسناتنا عُجِلَتْ لنا . ثم جَعلَ يبكى حَى ترك الطَعَامٌ » . 
قوله ( باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد ) أى اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شىء آخر . 
وفى قول عبد الرحمن بن عوف « وهو خير منى » دلالة على تواضعه . وفيه إشارة إلى تعظم فضل من قتل 
فى المشاهد الفاضلة مع الننى صلى الله عليه وسلم » وزاد فى هذه الطريق «إن غطى رأسه بدت رجلاه » 
وهو موافق لا فى الرواية التى فى الباب الذى يليه . وروى الحاكم فى المستدرك من حديث أنس أن حمزة 
أيضاً كفن كذلك . ' 


( م - ۲۲ هج ۲ » تتح البادى ) 


هذا ظ ۳ کتاب الجنائز 
a.‏ 
2 هام و ر و رورو ر َ6 I:‏ 
۷ - پا إذا لم جد كفنا إلا ما پواری رَأْسَهُ أو قدَميه غطی رأسه 
ا و و 8 20 5000 0 و 20 ت 2 020 
۹ _ شا عمر بن حفص بن غياث حدتنا أى حدتنا الأعمش حدثنا شقيق حددنا 
ين م« م ص او 5 سر مه سم 0 م وس إل 
2 رَضِى الله عَنهُ قال « هَاجَرْنا مَمَ النبى صلى الله عليه وسلم تلحو وجه اله » فوقع أجرّنا على 
0 ه رھ و و2 3 e‏ د 
الى » فونا من مات لم يأكل من أجره شيا منهم مُصعب بن عُميرٍ » وهنا من أيتعت له مره فهو 
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يَهدبّها . قل يوم اد فلم نَجِدَ ما نُكَمَنَهُ لا برد لا عَطّينا ما رأْسَهُ خرّجَت رجلاه » وإذًا غَطّينا 
Sk oo‏ ع ر 2 4 ور ر © اق ي من o0‏ 
ِجْليهِ خرج رأسه » فأمرّنا الننى صلى الله عليه وسلم أن نعط رأْسَهُ » وأن تَجْعَلَ على رجلَيهِ من 
الإذخر » . 


[ الحديث ۱۲۷۹ - أطرافه فى لاحم" ¢ 18و" 11و" ا [NEA CONEY ¢ EAT 2 1: EV‏ 


قله ( باب إذا لم جد كفنا إلا ما يوارى رأسه أو قدميه ) أى رأسه مع بقية جسده إلا قدميه 
أو العكس » كأنه قال : مايوارى جسده إلا رأسه » أو جسده إلا قدميه » وذلك بين من حديث الباب 
حيث قال « حرجت رجلاه » ولو كان المراد أنه يغطى رأسه فقط دون سائر جسده لكان تغطية العورة 
أولى . ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه بالإذخر » فإن لم يوجد فما تيسر من نبات 
الأرض > وسبأق فى كتاب الحج قول العباس « إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا » فكأنها كانت عادة هم 
استعاله فى القبور » قال المهلب : وإنما استحب لم النبى صلى الله عليه وسلم التكفين فى تلك الثياب التى ليست 
سابغة لأنهم قتلوا فيا . انتهى . وفى هذا الجزم نظر » بل الظاهر أنه لم يجد للم غير ها كا هو مقتضى الترجمة . 

قله ( حدثنا شقيق ) هو ابن سلمة أبو وائل »> وخباب بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة هو ابن 
الأرت والإسناد كاه كوفيون . 

قوله ( لم يأكل من أجره شيثاً ) كناية عن الغنائم انى تناولها من أدرك زمن الفتوح » وكأن المراد 
بالأجر ثمرته » فليس مقصوراً على أجر الآخرة . 

قله ( أينعت ) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون أى نضجت . 

وله ( فهو يبدبها ) بفتح أوله وكسر المهملة أى يجتنبها › وضبطه النووى بضم الدال » وحكى 
ابن التين تايا . : 
قله (ما نكفنه به ) سقط لفظ «به» من رواية غير ألى ذر » وسيأتى بقية الكلام على فوائده 
فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


- هه ا 2 2 of op sor‏ 
۸ - باسبت من اسْتعد الكفنَ فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم فلم نكر عليه 
۷ - شا عبد الله بن مسلمة حدّدّنا ابن ألى حازم عن أبيه عن سَّهل رض الله عن 


1 0 و 1 ت 
١‏ أن آمرأة جاءت النى صلل لله عليه وسلم بر دة مُنسوجة فيها حاشيتها . أتدرونَ ما البردة ؟ قالوا : 


الحديث ۱۲۷۷ ۱۷۱ 


الشملة . قال : نعم قالت : تمتها بييى » فجت لأسو ها » فعا الى صل اله عليو وسم 
مُحتاجًا إِلَّيها » فخرج | لیا وإ ا إزاره + فتحبتها: فلن فقال : اكسّنِيها ما أحستها . قال القوم : 
امد لبن د DE‏ . قال : إنى 
والله ما سالئة لاسما » إما سال لتكونٌ كقنى . قال سَهِلٌ : فكانت كفنّه » . 


1 الحديث ۱۲۷۷ - أطراف فى : ۲۰۹۳ ثم ۵۸۱۰ ۰ ٦۰۳۹‏ ]. 


قوله ( باب من استعد الكفن فى زمن البى صل الله عليه وسلم فلم ینکر عليه ) ضبط فى روايتنا 
بفتح الكاف على البناء للمجهول وحكى الكسر على أن فاعل الإنكار الى صلى الله عليه وسلم » وحكى 
الزين بن المنير عن بعض الروايات فلم ينكره باءِ بد عليه وهو بمعنى الرواية انى بالكسر» وإنما قيد الترجمة 
بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذى وقع من الصحابة كان على الصحابى فى طلب البر دة فلما أخبرهم بعذره 
لم ينكروا ذلك عايه » فيستفاد منه جواز تحصيل مالا بد للميت منه من كفن ونحوه فى حال حياته » وهل 
يلتحق بذلك حفر القبر ؟ فيه بحث سيأتى . 

قوله ( إن امرأة ) لم أقف على اسمها . 

قوله ( فبها حاشيتها ) قال الداودى يعنى آنا لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية » وقال غيره 
حاشية الثوب هدبه فكأنه قال إنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد » وقال القزاز : حاشيتا الثوب 
ناحيتاه اللتان فى طرفهما اهدب . 

قوله ( أتدرون ) هو مقول سبل بن سعد بينه أبو غسان عن أبى حازم كا أخرجه المصنف فى 
الأدب ولفظه « فقال سبل للقوم أتدرون ما البردة ؟ قالوا : الشملة . انى . وف تفسير البردة بالشملة 
تجوز لأن البردة كساء والشملة ما يشتمل به فهى أع, ‏ لكن لما كان أكثر اشتالهم بها أطلقوا عليها اسمها . 

توه ( فأخذها انى صل الله عليه وسار محتاجاً إلبها ) كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال أو تقدم قول 
صريح . 

قله (فخرج إلينا وأنها إزاره ) فى رواية ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد العزيز « فخرج 
إلينا فيها » وق رواية هشام بن سعد عن ای حازم عند الطبرانى « فاتزر بها ثم خرج » . 

قوله ( فحسنما فلان فقال اكسنيبا ما أحسنها ) كذا فى جميع الروايات هنا بالمهملتين من التحسين . 
وللمصنف فى اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن ألى حازم « فجسها » بالجم بغير نون وكذا 
لاطبرانى والإسماعيل من طريق أخرى عن ألى حازم » وقوله «فلان» أفاد المحب الطبرى.فى الأحكام 
له أنه عبد الرحمن بن عوف » وعزاه لاطبرانى ولم أره فى المعجم الكبير لد هدلو عد الرحمن.» 
ونقله شيخنا ابن الملقن عن الحب فى شرح العمدة » وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيتمى إنه وقف 
عليه » لكن لم يستحضر مكانه » ووقع لشيخنا ابن الملقن فى « شرح التنبيه » آنه سبل بن سعد وهو غلط 
فكأنه التبس على شيخنا اسم القائل باسم الراوى » نعم أخرج الطبرانى الحديث المذكور عن أحمد بن 


VY ٠‏ ۴۳ س کتاب الجنائز 


عبد الرحمن بن يسار )١(‏ عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن ألى حازم عن سبل وقال فى آخره 
« قال قتيبة هو سعد بن ألى وقاص » . انتبى .:وقد أخرجه البخارى فى اللباس والنسائى فى الزينة عن قتيبة 
ولم يذكرا عنه ذلك » وقد رواه ابن ماجه بسنده المتقدم وقال فيه « فجاء فلان رجل سماه يومئذ » وهو دال 
على أن الراوى كان ربما سماه . ووقع فى رواية أخرى للطبرانى من طريق زمعة بن صااح عن أبى حازم 
أن السائل المذكور أعرابى » فاو لم يكن زمعة ضعيفاً لا نتنى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن 
أبى وقاص » أو يقال تعددت القصة على ما فيه من بعد والله أعلم . 

تله ( ما أحسنها ) بنصب النون وما للتعجب » وفى رواية ابن ماجه والطبرانى من هذا الوجه قال ' 
نعم فلما دخل طواها وأرسل بها إليه » وهو للمصنف ف اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بلفظ 
« فقال نعم فجلس ما شاء الله فى المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه » . 

قوله ( قال القرم ما أحسنت ) ما نافية » وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة فى طريق هشام 
ابن سعد المذ كورة ولفظه قال سبل فقلت للرجل ل سألته وقد رأيت حاجته إلا ؟ فقال : رأيت ما رأيتم » 
ولكن أردت أن أخبأها حتى أكفن فيا . ٠‏ 

قولهِ ( إنه لا يرد) كذا وقع هنا بحذف المفعول > وثبت فى رواية ابن ماجه بلفظ ١‏ لا يرد سائلا ) 
ونحوه فى رواية يعقوب ف البيوع » وفى رواية ألى غسان فى الأدب لايسأل شيثاً فيمنعه . 

قوله (ما سألته لألبسها) فى رواية ألى غسان « فقال رجوت برکتہا حين لبسها الى صلى الله عليه 
عليه وسلم » وأفاد الطبرانى فى رواية زمعة بن صالح أن النى صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع له غيرها فات 
قبل أن تفرغ . وف هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النى صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبوله 
المدية » واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته » وليس ذلك بظاهر منه فإن المكافأة كانت 
عادة الى صلى الله عليه وسلم مستمرة فلا يلزم من السكوت عنما هنا أن لايكون فعلها » بل ليس فى سياق 
هذا الحديث الحزم بكون ذلك كان هدية فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منها » قال : وفيه جواز 
الاعتاد على القرائن ولو تجردت لقولم « فأخذها محتاجاً إليها » وفيه نظر لاحتّال أن يكون سبق لم منه قول 
يدل على ذلك كا تقدم . قال : وفيه الترغيب فى المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهر » ويحتمل 
تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخْشى من التدليس . وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من 
الملابس وغيرها إما ليعرفه قدرها وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك . وفيه مشروعية الإنكار 
عند مخالفة الأدب ظاهراً وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم . وفيه التبرك بآثار الصالحين )١(‏ وقال ابن بطال : 
فيه جواز إعداد الشىء قبل وقت الحاجة إليه » قال : وقد حفر جاعة من الصالحين قبورهم قبل الموت . 


٠ . » فى نسخة « ابن بشار‎ )١( 

(۲) هذا خطأ » والصواب المنع من ذلك لوجهين » أحدهما : أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبى صل الله عليه وسلم 
ولوكان خيراً لسبقونا إليه والنبى صل اتهعليه وسل لا يقاس عليه غيزه لما بينه وبين غيره من الفروق الكثيرة . الوجه الثانى سد ذريعة 
الشرك لأن جواز التبرك بآثار الصالين يفضى إلى الغلو فهم وعيادتهم من دون الله فوجب. المنم من ذلك . وقد سبق بيان داك مرارآ 


WW ۱۲۷۸ الحديث‎ 


وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة » قال : ولو کان مستحبا لكثر فيهم . و 

بعض الشافعية : ينبغى لمن استعد شيئاً من ذلك أن يجتهد فى تحصياه من جهة يثق بحلها أو د 
' فيه الصلاح والبركة 

8 بإسسيب اتباع النْسّاء المجتَائرٌ 


۸ - شا قبيصة بن عقبة ننا سفيان عن خالد عن أم الهُذَيلٍ عن أم عطية رَضىّ 
اله عَنها قالت « نهينا عن اتباع الجنائز » ولم بعرم عَلينا » . 

قله ( باب اتباع النساء الجنازة ) قال الزين بن المنير : فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين 
فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال > وأن الفضل الثابت فى ذلك يختص 
بالرجال دون النساء لأن البى يقتضى التحريم أو الكراهة » والفضل يدل على الاستحباب » ولا يجتمعان . 
وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه م من الاحيّال » ومن ثم اختلف العلماء فى ذلك . ولا يخنى أن محل النزاع 
إما هو حيث تؤمن المفسدة . 

قله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى وأم الهذيل هى حفصة بنت سيرين . 

قله ( نينا ) تقدم فى الحيض من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ «كنا نبينا عن اتباع 
الجنائز » ورواه يزيد بن ألى حكم عن الثورى بإسناد هذا الباب بلفظ « نهانا رسول الله صلى الله عليه وساي » 
أخرجه الإمماعيى وفيه رد على من قال : لا حجة فى هذا الحديث لأنه لم يسم الناهى فيه » لما رواه الشيخان 
وغيرهما أن كل ما ورد ببذه الصيغة كان مرفوعاً وهو الأصح عند غيرهما من الحدثين » ويؤيد رواية 
الإساعیلى ما رواه الطبرانى من طريق | إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت « لما دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء فى بيت ثم بعث إلينا عمر فقال ٍ : إفى رسول الله إليكن » 
بعثنى إليكن لأبايعكن على أن لا تشركن بالله شيثاً » الحديث » وف آخره « وأمرنا أن نخرج فى العيد العواتق » 
ونهانا أن نخرج فى جنازة » وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من «رسل الصحابة . 

قوله (وم يعزم علينا ) أى وم يؤكد علينا فى المنع كما أكد علينا فى غيره من الممبيات > فكأنها 
قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحربم . وقال القرطبى : ظاهر سياق أم عطية أن النهى نمى تنزيه » 
وبه قال جمهور أهل العلم > ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة . ويدل على الجواز ما رواه ابن 
ألى شيبة من طريق محمد بن مرو بن عطاء عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عايه وسلم كان فى جنازة 
فرأى عر امرأة فصاح بها فقال « دعها ياعمر » الحديث . وأخرجه ابن ماجه والنسائى من هذا الوجه ‏ 
ومن طريق أخرى عن محمد بن جمرو بن عطاء عن سلمة . بن الأزرق عن أب هريرة ورجاله ثقات » وقال 
المهاب : فى حديث أم عطية دلالة على أن انبى من الشارع على درجات . وقال الداودى : قولا « نينا 
عن اتباع الجناثر » أى إلى أن نصل إلى القبور » وقوله « ولم يعزم علينا » أى أن لا نأتى أهل الميت فنعزيهم 
ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته انتبى . وفى أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر > نعم هو 


كا ۰ ۴ _کتاب الجناثزر 


فى حديث عبد الله بن مرو بن العاص « إن النبى صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال : من أبن جئت؟ 
فقالت : رحمت على أهل هذا الميت مينم . فقال : لعلك بلغت معهم الكنّدى ؟ قالت : لا) الحديث 
أخرجه أحمد والحاكم وغير هما . فأنكر عليها باوغ الكدى » وهو بالضم و تخفيف الدال المقصورة وهى 
المقابر » ولم ينكر عليها التعزية . وقال ا محب الطبرى : يحتمل أن يكون المراد بقوها « ولم يعزم علينا» أى 
كنا عزم على الرجال بترغيبهم فى اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك » والأول أظهر . والله أعلم . 


٣‏ - باسبب إحداد التزأو عا كبر ريه 

0 - مشا مسد دنا شر بن لفضّل لگنا سَلمة بن علفمة عن محمد بن مبرينَ 
قال « توفى ابن لام عطية رض الله نها » فلمًا كان اليومٌ الثالث دَعَتْ بصُفرة فتَمسّحَتْ به وقالت : 
نهبنا آن نِد أكثرٌ من ثلاث إلا بروج » . 

وات ورارة لمم عو شان اك رمي مونو فاه اعرل يد يد 
نافع عن زينب ابنةٍ أبى سَلمةَ قالت ٠‏ لَمّا جاء ی أبى سُفيانَ من الام دَعَتْ أم حَبِيبةَ رضي ا 
عَنها بصّفرَّة فى اليوم الثالث فمسّحت عارضيها وذراعيها وقالت : إفى كنت عن هذا َة لَوَْا 
أن سيعت التى عل :الله عليه وسلم يقول : ا بحل لامرأة ت تومن باه واليوم الآخر أن تحِد على 
ميت فوق ثلاث > إلا على زوج فإنَهَا جد عليه أربعة أشهر وعشرا » . 

[ الحديث ۱۲۸۰ - أطرافه فى : 1۲۸۱ ء 6«سمء Û fo ¢ o4‏ . 

١‏ - شا إساعیل حدتّی مالك عن عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن حميدٍ يد بن نافع عي رون بح إن ريل جزل تزه E E‏ 
عل الأظاير رخل افقات :: a‏ لاطو وما بكوك : لا جل لامرأة. تومن بالله 
واليّومر لأر جد على ميت فوق ثلاث » إلا على ذوجر أرفعة أشهر وعشرا » . 

۲ - ثم دخلث على ينب بنتِ جحش حين تَوْفَىَ أخوها » فدَعَت بطيب فمسَّتْ » 
ثم قالت : مالى بالطيب ون حاجة » غير أنى سّمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على انبر يقول : 
ل بحل لامرأة تومن بال واليومر الجر تجد على ميت فوق ثلاث إلا على ذوجر أربعة أشهر وعَشرًا » 


[ الحديث ۱۲۸۲ - طرفه فى : ٠۳۴۳١‏ ] . 
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قوله ( باب إحداد المرأة على غير زوجها ) قال ابن بطال : الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوق 
عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ماكان من دواعى الجماع » وأباح الشارع للمرأة 
أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد » وليس ذلك واجباً 
لاتفاقهم على أن الزوج لوطالها با لماع لم يحل لها منعه فى تلك الحال » وسيأتى نى كتاب الطلاق بقية الكلام 
على مباحث الإحداد . وقوله فى الترجمة «على غير زوجها» يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريباً 
أو أجنياً » ودلالة الحديث له ظاهرة » ولم يقيده فى الترجمة بالموت لأنه بخص به عرفا » وم بيين حكه 
لأن الخبر دل على عدم التحريم فى الثلاث وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية . 

قوله ( فلما كان يوم الثالث ) كذا للأكثر وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة » وللمستمل 
«اليوم الثالث » . 

قوله ( دعت بصفرة ) سیآنی الكلام عليها قريباً . 

قوله ( نينا ) رواه أيوب عن ابن سيرين بلفظ « أمرنا بأن لا حد على هالك فوق ثلاث » الحديث 
أخرجه عبد الرزاق » وللطبرانى من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية قالت « “معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول » فذكر معناه . 

قوله ( أن نحد ) بضم أوله من الرباعى » ولم يعرف الأصمعى غيره » وحكى غيره فتح أوله وضم 
ثانيه من الثلاثى يقال حدت المرأة وأحدت بعنى . 

وله ( إلا بزوج ) وف رواية الكشمييينى للالزوج ( لل نا 
«إلا على زوج » والكل بعنى السببية . 

قوله ( عن زينب بنت ألى سلمة ) هى ربيبة النى صلى الله عليه وسلم > وصرح ف العدد بالأخبار 
بينها وبين حميد بن نافع : 

قوله ( نعى ) بفتح النون وسكون المهملة وتخفيف الياء ‏ وكسر المهملة وتشديد الياء ‏ هو احبر 
موت الشخص » وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية والد معاوية . ش 

قوله ( دعت آم حبيية ) هی بنت أبى سفيان المذكرر . ونی قوله « من الشام » نظر ؛ لأن أبا سفيان 
مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار » والجمهور على أنه مات سنة اثنتين وثلاثين وقيل 
سنة ثلاث » ولم أر فى شىء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا فى رواية سفيان بن عيينة هذه وأظها 
وهما » وكنت أظن أنه حذف منه لفظ « ابن » لأن الذى جاء نعيه من الشام وأم حبيبة فى الحياة هو أخوها 
يزيد بن أبى سفيان الذى كان أميراً على الشام » لكن رواه المصنف ف العدد من طريق مالك ومن طريق 
سفيان الثورى كلاهما عن عبد الله بن ألى بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ « حين توق عا أبوها 
أبو سفيان بن حرب » فظهر أنه لم يسقط منه شىء » ولم يقل فيه واحد منهما من الشام » وكذا أخرجه ابن 
:سعد فى ترجمة أم حبيبة من طريق صفية بنت ألى عبيد عنها . ثم وجدت الحديث فى مسند ابن ألى شيبة 
قال « حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن حميد بن نافع ولفظه جاء نعى أخى أم حبيبة أو حمم ها فدعت 


بصفرة فاطخت به زراعيها» وكذا رواه الدارى عن هاشم بن القاسم عن شعبة لكن بلفظ « إن أخا لآم 
حبيبة مات أو حميماً ها » ورواه أحمد عن حجاج ومحمد بن جعفر جميعاً عن شعبة بلفظ « إن حميماً لها . 
مات » من غير تردد » وإطلاق الحمم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب » فقوى الظن عند هذا أن 
تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد ثم عند وفاة أبيها ألى سفيان لا مانع من ذلك . 
والله أعلم . ١‏ 
وله ( بصفرة ) فى رواية مالك المذكورة « بطيب فيه صفرة خلوق » وزاد فيه « فدهنت منه 
جارية ثم مست بعارضها » أى بعارضى نفسها . 

قوله ( حدثنا إماعيل ) هو ابن ألى أويس ابن أخت مالك . وساق الحديث هنا من طريق. مالك 
مختصراً » وأورده مطولا من طريقه فى العدد كا سيأى . 

قوله ( ثم دخلت ) هو مقول زينب بنت أم سلمة » وهو مصرح به فى الرواية الى فى العدد وظاهره 
أن هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة » ولا يصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد » ويكون ذلك عقب وفاة 
يزيد بن أب سفيان لأن وفاته سنة ثمان عشرة أو تسع عشرة » ولا يصح أن يكون ذلك عند وفاة أبيه لأن 
زينب بنت جحش ماتت قبل أبى سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح المشهور عند أهل العلم بالأخبار » 
فيجمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع وإنما أرادت ترتيب الأخبار . وقد وقع فى رواية أبى داود بلفظ 
« ودخلت » وذلك لا يقتضى الترتيب . والله أعلم . 

قوله ( حين توق أخوها ) لم أنحقق من المراد به » لأن لزينب ثلاثئة إخوة : عبد الله وعبد بغير 
إضافة وعبيد الله بالتصغير » فأما الكبير فاستشبد بأحد وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جداً لأن أباها أبا سلمة 
مات بعد بدر وتزوج النى صلى الله عليه وسل أمها أم سلمة وهى صغيرة تر ضع كا سيق فى الرضاع 
أن أمها حلت من عدتبا من ألى سلمة بوضع زينب هذه » فانتنى أن يكون هو المراد هنا وإن كان وقع 
فى كثير من الموطات بلفظ «حين وی أخوها عبد الله ؛ كنا أخرجه الدارقطى من طريق ابن وهب وغيره 
عن مالك » وأما عبد بغير إضافة فيعرف بألى حميد وكان شاعراً أعى وعاش إلى خلافة عمر » وقد جزم 
ابن إسحق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه مات بعد أخته زينب بسنة » وروی ابن سعد فى ترجمتها فى 
الطبقات من وجهين أن أبا حميد المذكور حضر جنازة زينب مع عمر وحكى عنه مراجعة له بسبيها » وإن 
كان فى إسنادهما الواقدى لکن يستشبد به فى مثل هذا » فانتنى أن يكون هذا الأخير المراد » وأما عبيد الله 
المصغر قدياً وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت ألى سفيان إلى الحبشة ثم تنصر هناك ومات فزوج الى صلى الله 
عليه وسلم بعده أم حبيبة » فهذا يحتمل أن يكون هو المراد لأن زينب بنت أبى سلمة عندما جاء الحبر بوفاة 
عبيد الله كانت فى سن من يضبط » ولا مانع أن يحزن المرء على قريبه الكافر ولا سما إذا تذكر سوء مصيره » 
ولعل الرواية التى فى الموطأ «حين توف أخوها عبد الله » كانت عبيد الله بالتصغير فلم يضبطها الكاتب والله أعلم . 
ويعكر على هذا قول من قال إن عبيد الله مات بأرض الحبشة فتزوج الننى صل الله عليه وسلم أم حبيبة » 
فإن ظاهرها أن تزوجها كان بعد موت عبيد الله ؛ وتزويجها وقع وهى بأرض الحبشة وقبل أن تسمع الهى › 
وأيضاً فی السياق « ثم دخلت على زينب » بعد قولها دخلت على أم حبيبة » وهو ظاهر فى أن ذلك كان بعد 
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موات قريب زينب بنت جحش المذ كور وهو بعد مجىء أم حبيبة من الحبشة بمدة طويلة » فإن لم يكن هذا 
الظن هو الواقع احتمل أن يكون أخاً لزينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة » أو يرجح ما حكاه 
ابن عبد البر وغيره من أن زينب بنت أبى سلمة ولدت بأرض ا حبشة فإن مقتضى ذلك أن يكون لا عند وفاة 
عبد الله بن جحش أربع سنين » وما مثلها )١(‏ يضبط فى مثلها والله أعلم . 

قوله ( فست به ) أى شيئاً من جسدها » وسيأتى فى الطريق الى فى العدد بلفظ « فست منه » وسيأق 
فيه لزينب حديث آخر عن أمها أم سلمّة فى الإحداد أيضاً » وسيأتى الكلام على الأحاديث الثلاثة مستوق 
إن شاء الله تعالى . 


١‏ - باسبب زيَارَةٍ القبور 
۴ ترش آم حلا شب حلا ثبت عن أنين بن مالك رغئ له عن قل : 
وي قى عل إل عليه وما اا اح ا أل : اتی الله واصبرى . قالت : إِلَيْكَ عنى › 
فنك لم قصب بِمُصِيبتى ولم تعرفه . فقيل لها : نه الى صلى الله عليه وسلم » فأنتٍ نت النى صلى الله 
عليه وسلم فلم تد عند بوابين » فقالت : لَمْ أعرفُكَ . فقا : إِنّما الصبرٌ عند الصَدْمَةٍ الأول » . 


قوله ( باب زيارة القبور ) أى مشروعيتها وكأنه لم يصرح ا لما فيه من اللحلاف كا ساق 2 
ركان سق ال يت ال e Ny AEN‏ بريدة وفيه 
نسخ النبى عن ذلك ولفظه «كنت نبيتكم عن زيارة القبور » فزوروها » وزاد أبو داود والسالی من حديث 
أنس «فإنها تذكر الآخرة»:وللحاكم من حديثه فيه « وترق القاب وتدمع العين . فلا تقولوا هجراً) أى 
كلام فاحشاً » وهو بضع الماء وسكون الحم . وله من حديث ابن مسعود « فإنها تزهد فى الدنيا » ولمسم من 
حديث ألى هريرة مرفوعاً « زوروا القبور فإنها تذكر الموت » قال النووى تبعاً للعبدى والحازعى وغيرها :. 
اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة . كذا أطلقوا » وفيه نظر لأن ابن أبى شيبة وغيره روى عن ابن 
ات ا والشعبى الكراهة مطلقاً حتى قال الشعبى : لولا نى البى صلى الله عليه وسلم لزرت 
قبر ابنتى . فلعل من أطاق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء » وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ 

را . ومقابل هذا قول ابن حزم : إن زيارة القبورواجبة ولو مرة واحدة فى العمر لورود الأمر به . 
واختلف ى النساء ء فقيل : دخلن فى عموم الإذن وهو قول الأكبر » ومحله ما إذا أمنت الفتنة . ويؤيد الجواز 
حديث الباب » وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر » وتقريره 
حجة . ومن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة فروى الحاكم من طريق ابن أبى مليكة أنه رآها 
ارك ور اعا عد اوعدن رشا : أليس قد نهى الى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ قالت نعم > 
كان نبى ثم أمر بزيارتها » وقيل الإذن حاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور » وبه جزم الشيخ 

. » فى مخطوطة الرياض : و ومشلها‎ )١( 
) (م- م5 هج ۲ » فتح البارى‎ 
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أبو إحق فى « المهذب » واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذى تقدمت الإشارة إليه فى « باب اتباع النساء 
الجنائز » وبحديث ١‏ لعن الله زوارات القبور » أخرجه الترمذى وصححه من حديث ألى هريرة » وله شاهد 
من حديث ابن عباس ومن حديث حسان بن ثابت . واختلف من قال بالكراهة فى حقهن هل هى كراهة 
تحريم أو تنزيه ؟ قال القرطى : هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة » 
ولعل السبب ما يفضى إليه ذلك من تضبيع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك » فقد 
يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . 

قله ( بامرأة ) لم أقف على اسمها ولا اسم صاحب القبر » وى رواية لمسم ما يشعر بأنه ولدها 
ولفظه « تبکی على صبى للا » وصرح به فى مرسل يبى بن أبى كثير عند عبد الرزاق ولفظه « قد أصيبت 
بولدها ؛ وبا فى أوائل كناب الأحكام من طريق أخرى عن شعبة عن ثابت ٠‏ إن أنا قال لامرأة من 
أهله. : تعرفين فلانة ؟ قالت : : نعم . قال : كان الى صلى الله عايه وسلم ۾ مر بها » فذكر هذا الحديث . 

له ( فقال ات الله ) فى رواية ألى نعم فى المستخرج ١‏ فقال يا أمة الله اتو الله » قال القرطبى 
وا د ا ا ها بالتقوى 3 وده أن فى فرشل 
بجی بن ألى كثير المذكور « فسمع مها ما یکره فوقف علا » وقال الطيى : : قوله « اتی الله » توطئه 
. لقوله « واصبری » كأنه قيل ها خاى غضب الله إن لم تصبرى ولا تجزعى ليحصل لك الثواب . 

قله ( إليك عنى ) هو من أسماء الأفعال » ومعناها تنح وأبعد . ٠‏ 

قوله ( م تصب بمصيبتى ) سيأنى فى الأحكام ا E‏ من مصیبتی ) 

وهو بكسر المعجمة وسكون اللام » ولسلم ما تبالى بمصيبتى » ولأبى يعلى من حديث أبى هريرة آنا 
قالت « يا عبد الله إنى أنا الحرى الثكلى » ولو كنت مصاباً عذرتتى » . 

قوله ( ولم تعرفه ) جملة حالية أى خاطبته بذاك ولم:تعرف أنه رسول الله . 

قوله ( فقيل ها ) فى رواية الأحكام « فر بها رجل فقال لها : إنه رسول الله ء فقالت : ما عرفته » 
وف رواية أبى يعلى المذكورة «قال فهل تعرفينه ؟ قالت : لا» وللطبرانى فى الأوسط من طريق عطية 

عن أنس أن الذى سأها هو الفضل بن العباس » وزاد مسم فى رواية له « فأخذها مثل الموت » أى من شدة 

الكرب الذى أصابها لما عرفت أنه صلى :الله عليه وسلم خجلا من ومهابة . 

له ( فل تمد عننه بولين ) ف رواية الأحكام ١‏ بوابأء بالإفراد » قال زين بن ال :. فائدة 
هذه الجملة من هذا الحبر بيان عذر هذه المرأة فى كوتها لم تعرفه » وذلك أنه کان من شأنه أن لايتعخذ بوابا 
مع قدرته على ذلك تواضعاً » وكان من ل ل ا ا 
فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ماكانت فيه هن شاغل الوجد والبكاء . وقال الطيبى : فائدة هذه الجملة 
أنه م قي ا إنه البى صلی الله عليه وس استشعرت خخوفا وهيبة فى نفسها فتصورت أنه مثل الاوك له حاجب 
وبواب يمنع الناس من الوصول إليه » فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته . ا 

قله ( فقالت : لم أعرفك ) فى حديث ألى هريرة « فقالت والله ماعرفتاك» . 
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قوله ( إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) فى رواية الأحكام « عند أول صدمة » ونحوه لمسلم » والمعى 
إذا وقع الثبات أول شىء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع فذلك هو الصبر الكامل الذى يترتب عليه 
الأجر » وأصل الصدم ضرب الثىء الصلب عثله فاستعير للمصيبة الواردة على القاب » قال الحطابى : 
المعنى أن الصبر الذى محمد عليه صاحبه ماكان عند مفاجأة المصيبة » بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام 
يسلو . وحكى اللحطابى عن غيره أن المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه » وإنما يؤجر على حسن 
تثيته وجميل صبره . وقال ابن بطال : أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة اللاك وفقد الأجر . وقال الطيى : 
٠‏ صدر هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم عن قوها لم أعرفك على أسلوب الحكم كأنه قال ها : دعى 
الاعتذار فإنى لا أغضب لغير الله وانظرى لنفسك . وقال الزين بن المنير : فائدة جواب المرأة بذلك 
أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر معتذرة عن قولها الصادر عن الحزن بين ها أن حق هذا 
الصبر أن يكون فى أول الحال » فهو الذى يترتب عليه الثواب . انتهى . ويؤيده أن فى رواية ألى هريرة 
المذكورة «فقالت أنا أصبر » أنا أصبر » وى مرسل حى بن أبى كثير المذكور «فقال اذهبى إليك » 
فن الصير عد العمل لأر وراد عة ازاق فن رمل ال ورال لأملكها إن اده 
وذكر هذا الحديث فى زيارة القبور مع اخيّال أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القبر 
والزيارة إنما تطلق على من أنشأ إلى القبر قصداً من جهة استواء الحكم فى حقها خيث أمرها بالتقوى والصبر 
ما رأى من جزعها ولم ینکر عايها الخروج من بيتها فدل على أنه جائز » وهو أعم من أن يكون خروجها 
لتشبيع ميتها فأقامت عند القبر بعد الدفن أو أنشأت قصد زيارته بالحروج بسبب الميت . وق هذا الحديث 

من الفوائد غير ما تقدم ماكان فيه عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاهل > ومسامحة المصاب 

وقبول اعتذاره » وملازمة الأمر بالمعروف والبى عن المنكر . وفيه القاضى لا ينبغى له أن يتخذ من يحجبه 
عن واخ الان ا ا . وفيه أن الجزع من المبيات 
لأمره لها بالتقوى مقروناً بالصبر . وفيه الترغيب فى احټال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة » وأن 
المواجهة بالحطاب إذا لم تصادف المنوى لا أثر لها . وبنى عليه بعضهم ما إذا قال ياهند أنت طالق فصادف ` 
عمرة أن عمرة لا تطاق . واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما تقدم » 
وسواء كان المزور مساماً أوكافراً » لعدم الاستفصال فى ذلك . قال النووى : وبالجواز قطع الجمهور » 
وقال صاحب الحاوى : لا تجوز زيارة قبرالكافر» وهو غلط . انتبى. وحجة الماوردى قوله تعالى ( ولا تقم 
على قبره 4 » وف الاستدلال به نظر لا يخ . 

( تنبيه ) : قال الزين بن المنير : قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام 
ل GIRLS‏ 
انتبى ملخصاً . وأشار أيضاً إلى أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتباع النساء الجنائز » فكأنه راد 
حصر الأحكام المتعلقة بخروج النساء متوالية : والله أعلم . 


۱۸۰ ۱ ۴ کتاب الجتائر 


8 
۲ - پا سپ قول النبى صلى الله عليه وسلم 
ورك وړ ايرث واه ع هه E o8‏ و 
١‏ عّذب الميث ببِعْضٍ بُكاء أُمْلِهِ عليه إذا كان النوح من سنه » 
عو ئم 0 ع ام 0 ر م عد سم 
لقول الله تعالى ¥ قوا أنفسك وَأَهْلِيكم نارا). وقال الب صلى الله عليه وسلم « کلکم راع ومسئول 

9 ا 5 2 م ا # 5 ١‏ 
عن رعِيته » . فإذا لم يكن من سئته فهو كما قالت عائشة رضى اللهعنها ( لا تَر وازرة وزر أخرى ‏ 

ت 0 ا 0 و کو 
وهو كقوله لإ وإن تدع مثقلّة - ذنوبا - إلى حملها لا يحمل منه شىء ) وما يرخص من البكاء من 

ت ل 1 م o4‏ ا لري داه ے ام 50 GE‏ 2 
غيرٍ توح ل ل ا 
من دمها » وذلك لآنه ول من سن القتل . 

5 - وشا عبدان ومحمد قالا : أخبرنا عبد الله أخيرنا عم بن ساسع نر عهْان 
اساي أده بن نير رضى الله عنهما قال « أرسلّتِ ابنةٌ البى صلى الله عليه وسلم إليه : إن ابنا 
تنش اا . فأرسل يقر السام ويقول برف مسرا امس رار عد بلجل 
سى » فلتصير تحب . فأرسلّت إليو تقيم عليه اينه . فقام وفع سعد و اد و 
ابن جبل وأبئ بن كثب ويد بن ثابت ورجال ولع [لارو وااو عل: E‏ 
E‏ حرينة انه يان ا :“يا وول الله 
ما هذا ؟ فقال : هذه رحمة جعلها الله فى قَلُوب عبادو » وإتما يرحم أل ون عبافة آل ا 

. [VEER CO VTVY ¢ 1100 ¢ 14۲ › 616 : الحديث ۱۲۸4 - أطرافه فى‎ [ 

26 شا عبد اله بن محمد حددّنا أبو عامر حاتنا فلح بن سلبان عن بال بن 
عل عن اتن ون الك ری قاو ےا رشو د م ا 0 عليه وسل » قال ورسول اله 
صلى الله عليه وسلم جالس على القبرٍ » قال فريْتُ عينَهِ تَدمعانٍ » قال فقال : هل ينكم رجُل لم 
يقارف الليلة ؟ فقال أب صحة : أنا . قال : فانزل . قال فنرّل فى قبرها » . 

[ الحديث ۱۲۸۰ - طرفه ی : ۱۳٤۲‏ ]. 

6 7 رشا عبدان حددّنا عبد اله أخبرنا ابن جُريج قال أخبرنى عبد الله بن عُبِيد اله 
ابن ألى مُلّيكة قال ٠‏ وفيت ابنة لعئانَ رضى الله عنهُ عكة وجثنًا ليتشهدها » وحضّرَها ابن عمرَ وابن 
ر ا لع م 5 2 0 م و ا 
عباس رضى اله عنهم وإنى لجالس بیتهما - أو قال : جَلست إلى أحَدِهما » ثم جاء الآخَرٌ فجَّلس 
إلى جنى - فقالَ عبد الله بن عمرّ رضى الله عَنهما لعمْرو بن عيْانَ : ألا تنهى عن البکاء ؟ فن 


الحديث ۱۲۸۷ ۱۲۹۰ | اما 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن اميت يعدب ببكاء أهلو عليه » . 


۷ - فقال ابن عباس رضى اله عَنهما : قد كان عمرٌ رضى اله عنهُ يقول بعض ذلك » 
9 م 5 9 5 
ثم حدث قال : صَدَرت مع عمرٌ رضى الل عنه من مكة » حتى إذا كنا بالبَيْداء إذا هو ب ركب تحت 
ل 7 ماه 5 7 
لل سك #افقال؟ اک فاب" تن هو لكو ار کی د فال غنات فإذا صهيب قفارت #افقال: 
ادْعَهُ لى . فرَجَعتُ إلى صُهيب فقات : ارتل فالحق بأمير الؤمنين . فلمًا أصيب عمرٌ دخل صهيب 
يبكى يقولٌ : وا أخاهٌ وا صاحباة . فقال عمرٌ رضی اله عنةُ. : يا صهیب أنبكى على وقد قال رسول 
لل صلى الله عليه وسلم : إن ايت یعدب بہعنیں بُکاء أهلو عليه ؟ » . 
[ الحديث ۱۲۸۷ - طرفاء ی : ۱۲۹۰ › ۱۲۹۲ ]۰ 
۸ - قال ابن عباس رضى الله عنهما و فلا مات عد رفن الله شه د كرت ذلك 
لعائشة رضى ال عنها فقالت : رحم اله عمر ‏ وال ما خَدثٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اله 
هئ : ۹ م 57 
ليذب المؤمن ببكاء هل عليه » ولكنَّ رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يزيد الكافرٌ عذابا 
م م إآئ 
ببكاء هله عليه » وقالت : حسبكم القرآن ( ولا زِر وازرة وزر أخرى 4 . قال ابن عباس رضى اله 
عنهما عند ذلك : والَّهُ (١‏ هو أضحك وأبكى 4 قال ابن أنى مُليكة .: واللهِ ما قال ابن عمرٌ رضى 
لله عنهما شيا ٠‏ . 
[ الحديث ۱۲۸۸ - طرفاء فى : ۱۲۸۹ 2 ۳۹۷۸ ] . 
44 شش عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أى بكر عن بيه عن 
e‏ ۱ 0 ا ٠.‏ م 0 وو ميات لع م م و 0 
عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرتة أنها سيعت عائشة رَضى الله عَنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم 
5 کے ےک 2 : 2 4 a‏ 5 ر 
قالت « إِنمًا مر رَسول الله صلى الله عليه وسلم على بودية يَبكى عليها أهلها فقال : إنهم ليبكون عَليها 
RE‏ ا 
وإنها لتعذب فى قبرها » . 
: و و 6 2 وى و ش إن 2 
6١‏ وشا إساعيل بن خليل حدثنا على بن مسهر حدثنا أبو إسحاق وهو الشيبانى 
کد و E‏ 2 ل رمم بم # ىد بي آخاءٌ . فقا ۶ 
عن ال بردة عن بيه قال « لما صيب عمر رض الله عنه جعل صهيب يقول : وا خاه . فقال عمر : 
مھ 1 1 ١‏ 9 ر ر ورك و لم 5 
أما عَلِمْت أن النى صل الله عليه وسلم قال : إن الميت ليعذب بِبْكاء الحى ؟» . 
قوله ( باب قول الى صل الله عليه وسل : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح 
من سنته ) هذا تقييد من المصنف لطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ' 


٠ ۱۸۲‏ ۴۳ - کتاب الجنائز 


. ابن عمر المطلقة كما ساقه فى الباب عنما » وتفسير منه البعض الميهم فى رواية ابن عباس بأنه النوح » ويؤيده 
أن المحذور بعض البكاء لاجميعه كما سبأنى بيانه . وقوله ( إذاكان النوح من سنته ) بوهم أنه بقية الحديث 
المرفوع » وليس كذلك بل المصنف قاله تفقهاً » وبقية السياق يرشد إلى ذلك » وهذا الذى جزم به هو 
أحد الأقوال فى تأويل الحديث المذكور كما شيأق بيانه . واختلف فى ضبط قوله « من سنته » فللأأكثر 
فى الموضعين بضم المهملة وتشديد النون أى طريقته وعادته » وضبطه بعضهم بفتح المهملة بعدها موحدتان 
الأولى مفتوحة أى من أجله » قال صاحب المطالع : حكى عن أبى الفضل بن ناصر أنه رجح هذا وأنكر 
الأول فقال : وأى سنة للميت ؟ انتهى . وقال الزين بن المنير : بل الأول أولى لإشعاره بالعناية بذلك 
إذ لا يقال من سنته إلا عند غلبة ذلك عايه واشتهاره به . قلت : وكأن البخارى ألم هذا الحلاف فأشار 
إلى ترجيح الأول حيث استشهد بالحديث الذى فيه » لأنه أول من سن القتل » فإنه يثبت ما استبعده ابن 
ناصر بقوله : وأى سنة للميت ؟ وأما تعبير المصنف بالنوح فراده ماكان من البكاء بصياح وعويل » وما 
يلتحق بذلك من لطم خد وشق جيب وغير ذلك من المهيات . 

وله ( لقول الله نعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارًا ) وجه الاستدلال لما ذهب إليه من هذه الاية 
أن هذا الأمر عام فى جهات الوقاية ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعاً بأمر منكر لثلا يحرى أهله عليه 
بعده » أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نميهم عنه فيكون لم يق نفسه ولا أهله . 

قوله ( وقال النى صل الله عليه وسلم : كلكم راع . الحديث ) هو طرف من حديث لابن تمر 
تقدم موصولا فى الجمعة » ووجه الاستدلال منه ما تقدم » لأن من جملة رعايته لهم أن يكون الشر من 
طريقته فيجرى أهله عليه أو يراه يفعلون الشر فلا ينباهم عنه فيسئل عن ذلك ويؤاخذ به . وقد تعقب 
استدلال البخارى ببذه الآية والحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث الباب عليه لأن الحديث ناطق 
بأن الميت يعذب ببكاء أهله » والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته فلم يتحد الموردان » والجواب أنه 
لا مانع فى سلوك طريق الجمع من خصيص بعض العمومات وتقييد بعفى المطلقات » فالحديث وإن كان 
دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء لكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء کا سيأق 
توجيبه وتقييد ذلك يمن كانت تلك سنته أو أهمل النبى عن ذلك » فالمعنى على هذا أن الذى يعذب ببعض 
بكاء أهله من كان راضياً بذلك بأن تكون تلك طريقته الخ » ولذلك قال المصنف ( فإذا لم يكن من سنته ) 
أى كن كان لا شعور عنده بأنهم يفعلون شيثاً من ذلك » أو أدى ما عليه بأن نباهم فهذا لا مؤاخذة عليه 
بفعل غيره » ومن ثم قال ابن المبارك : إذا كان ينهاهم فى حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن 
:عليه شىء . : : 

وله ( فهو كما قالت عائشة ) أى -كنا استدلت عائشة بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 
أى ولا تحمل حاملة ذنباً ذنب أخرى عنها » وهذا حمل منه لإنكار عائشة على أنها أنكرت عموم التعذيب 
لكل ميت بكى عليه . وأما قوله وهو كقوله لإ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شىء 4 فوقع فى رواية 
أبى ذر وحده « وأن تدع مثقلة ذنوباً إلى حملها » وليست ذنوباً فى التلاوة وإنما هو فى تفسير مجاهد فنقله 
المصنف عنه » وموقع التشبيه فى قوله أن الجملة الأولى دلت على أن النفس. المذنبة لا يؤاخذ غيرها بذنبها » 


الحديث ۱۲۹۰ ۱۸۳ 


فكذلك الثانية دلت على أن النفس المذنبة لا يحمل عنما غير ها شيئاً من ذنوبها ولو طلبت ذلك ودعت إليه › 
وحل ذلك كله إنما هو فى حق من لم يكن له فى شىء من ذلك تسيب › وإلا فهو يشاركه كنا فى قوله تعالى 
( ولبحمان أثقالم وأثقالا مع أثقاهم 4 وقوله صلى الله عليه وسم « فإن توليت فنا عليك إثم الأريسيين » > 

قله (وما يرخص من البكاء فى غير نوح ) هذا معطوف على أول الترجمة وكأنه أشار بذلك 
إلى حديث عامر بن سعد عن ألى مسعود الأنصارى وقرظة بن كعب قفالا « رخص لنا فى البكاء عند المصيبة 
فى غير نوح » أخرجه ابن أبى شيبة والطبرانى وصمحه الحاكر » لکن ليس إسناده على شرط البخارى فاكتى 
بالإشارة إليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه . 

قوله ( وقال النبى صلى الله عليه وسار : لا تقتل نفس ظلماً الحديث ) هو طرف من حديث لابن 
مسعود وصله المصنف فى الديات وغيرها » ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك من صنع صنيعه 
لكونه فتح له الباب ونبج له الطريق » فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت يكون قد نبج لأهاه 
تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الأول .. وحاصل ما بحثه المصنف فى هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل 
غيره إلا إذا كان له فيه تسبب » فن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فراده هذا » ومن نفاه فراده ما إذا 
م يكن له فيه تسبب أصلا والله أعلم . وقد اعترض بعضهم على استدلال البخارى بهذا الحديث لأن ظاهره 
أن الوزر يختص بالبادئ دون من أنى بعده » فعلى هذا يمختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى : 
والجواب أنه ليس فى الحديث ما يننى الإثم عن غير البادئ فيستدل على ذلك بدليل آخر » وإنما أراد المصنف 
بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لابعذب إلا بذنب باشره بقوله أو فعله فأراد أن يبين أنه قد يعذب 
بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب . وقد اختلف العلماء فى مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه هنم من حمله 
على ظاهره وهو بين من قصة عمر مع صبيب کا سبأتى فى ثالث أحاديث هذا الباب ويحتمل أن يكون مر 
كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادراً على الى ولم يقع منه » فلذلك بادر إلى نى صهيب 
وكذلك نبى حفصة كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه » ومن أخذ بظاهره أيضاً عبد الله 
ابن عمر فروى عبد الرزاق من طريقه أنه شهد جنازة رافع بن خديج فقال لأهله « إن رافعاً شيخ كبير 
لا طاقة له بالعذاب » وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » ويقابل قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث 
وعارضه بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 ممن روى عنه الإنكار مطلقاً أبو هريرة كا رواه 
أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزنى قال : قال أبو هريرة « والله لن انطاق رجل مجاهد فى سبيل الله 
فاستشبد فعمدت امرأته سفهاً وجهلا فبكت عليه ليعذبن هذا الشبيد بذنب هذه السفيهة » وإلى هذا جنح 
جاعة من الشافعية منم أبو حامد وغيره » ومنهم من أول قوله « ببكاء أهله عليه » على أن الباء للحال » أى 
أن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه » وذلك أن شدة بكائهم غالباً إنما تقع عند دفنه » وى تلك 
الحالة يسأل ويبتدأً به عذاب القبر » فكأن معنى الحديث أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه » ولا يلزم 
من ذلك أن يكون بكاوم سبباً لتعذيبه حكاه الحطابى » ولا يخنى مافيه من التكلف . ولعل قائله إتما 
أخذه من قول عائشة « إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسل إنه ليعذب بمعصيته أو بذنبه وإن أهله ليبكون 
عليه الآن » أخرجه مسم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنبا » وعلى هذا يكون خاصاً ببعض المونى . 


1۸4 ۴ کتاب الجنائر 


ومنهم من أوله على أن الراوى سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه » وأن اللام فى الميت لمعهود معين كما 
جزم به القاضى أبو بكر الباقلانى وغيره » وحجتهم ما سيأتى فى رواية عمرة عن عائشة فى رابع أحاديث 
الباب » وقد رواه مسلم من الوجه الذى أخرجه منه البخارى وزاد فى أوله « ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول 
إن الميت ليعذب ببكاء الحى » فقالت عائشة : يغفر الله لأبى عبد الرحمن » أما إنه لم يكذب » ولكنه نى 
أو أخطأ » إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسار على يبودية » فذ كرت الحديث . ومنهم من أوله على أن ذلك 
مختص بالكافر وأن المؤمن لايعذب بذنب غيره أصلا » وهو بين من رواية ابن عباس عن عائشة وهو ثالث 
أحاديث الباب . وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة » وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر بل با 
استشعرته من معارضة القرآن . قال الداودى : رواية ابن عباس عن عائشة أثبتت ما نفته عمرة وعروة عنها » 
إلا أنها خصته بالكافر لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذاباً ببكاء أهله » فأى فرق بين أن يزداد بفعل غيره 
أو يعذب ابتداء ؟ وقال القرطى : إنكار عائشة ذلك وحكها على الراوى بالتتخطئة أو النسيان أو على أنه 
مع بعضاً ولم يسمع بعضاً بعيد » لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجه للنثى مع 
إمكان حمله على حمل صحيح . وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديى عمر وعائشة بضروب من الجمع : 
أولما طريقة البخارى كما تقدم توجيهها . ثانا وهو أخخص من الذى قبله ما إذا أؤصى أهله بذلك وبه 
قال المزنى وإبراهم الحربى وآخرون من الشافعية وغيرهم حتى قال أبو الليث السمرقندى : إنه قول عامة 
أهل العلم » وكذا نقله النووى عن الجمهور قالوا : وكان معروفاً للقدماء حتى قال طرفة بن العبد : 
ش إذا مت فانعينى با أنا أهله 2 وشتى على الجيب يا ابنة معبد 


واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية » والحديث دال على أنه إنما يقع عند 
وقوع الامتثال . والجواب أنه ليس فى السياق حصر » فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن لايقع إذا لم يمتثلوا 
مثلا . ثالها يقع ذلك أيضاً لمن أهمل نهى أهله عن ذلك » وهو قول داود وطائفة » ولايخنى أن عله ما إذا 
لم يتحقق أنه ليست لم بذلك عادة 2 ولاظن أنهم يفعلون ذلك . قال ابن المرابط : إذا عل المرء با جاء 
فى النبى عن النوح وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلمهم بتحريعه ولا زجره, عن تعاطيه فإذا 
عذب على ذلك بفعل نفسه لايفعل غيره بمجرده . رابعها معنى قوله « يعذب ببكاء آهله » أى بنظير ما يبكيه 
أهله به وذلك أن الأفعال التى يعددون بها عليه غالباً تكون من الأمور المبية فهم يمدحونه بها وهو يعذب 
بصنيعه ذلك وهو عيبن ما بمدحونه به » وهذا اختيار ابن حزم وطائفة » واستدل.له بحديث ابن عمر الآنى 
بعد عشرة أبواب فى قصة موت إبراهم ابن البى صلى الله عليه وسل وفيه « ولكن يعذب بهذا » وأشار 
إلى لسانه » .. قال ابن حزم : فصح أن البكاء الذى يعذب به الإنسان ماکان منه باللسان إذ يندبونه برياسته 
الى جار فيا » وشجاعته الى صرفها فى غير طاعة الله » وجوده الذى لم يضعه فى الحق » فأهله يبكون 
عليه ببذه المفاخر وهو يعذب بذلك . وقال الإسماعيل كثر كلام العلماء فى هذه المسألة وقال كل" مجتهداً على 
حسب ما قدر له » ومن أحسن ما حضرنى وجه لم أر ذكروه.» وهو أنهم كانوا فى الجاهلية يغيرون ويسبون 
ويقتلون » وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك | فعال الحرمة » فعنى الحبر أن الميت يعذب بذلك الذى 
يبكى عليه أهله به » لأن الميت يندب بأحسن أفعاله » وكانت محاسن أفعاهم ما ذكر » وهي زيادة ذنب 


الحديث ٠۲۹١‏ ل 


فى ذنوبه يستحق العذباب عليها . خامسها معنى التعذيب توبيخ الملائكة له با يندبه أهله به کا روى أحمد 
من حديث ألى موسى مرفوعاً « الميت يعذب ببكاء الحى » إذا قالت النانحة : واعضداه واناصراه واكاسياه » 
جبذ الميت وقيل له : أنت عضدها أنت ناصرها » أنت كاسيها » ؟ ورواه ابن ماجه بلفظ « يتعتع به ويقال : 
أنت كذلك » ؟ ورواه الترمذى بلفظ «مامن ميت يموت فتقوم نادبته فتقول : واجبلاه واسنداه أوشبه 
ذلك من القول إلا وکل به ملكان يلهزانه » أهكذا كنت » ؟ وشاهده ما روى المصنف فى المغازى من 
حديث النعان بن بشير قال « أعمى على عبد الله بن رواحة » فجعلت أخته تبكتى وتقول : واجبلاه واكذا 
واكذا » فقال حين أفاق : ما قلت شيا إلا قبل لى أنت كذلك » ؟ سادسها معنى التعذيب تألم الميت 
بما يقع من أهله من النياحة وغيرها » وهذا اختيار أبى جعفر الطبرى من المتقدمين » ورجحه ابن المرابط 
وعياض ومن تبعه ونصرهءابن تيمية وجاعة من المتأخرين » واستشهدوا له بحديث قيلة بنت محرمة وهى بفتح 
القاف وسكون التحتانية وأبوها بفتح المم وسكون المعجمة ثقفية « قلت : يارسول الله قد ولدته فقاتل 
معك يوم الربذة ثم أصابته الحمى فات ونزل على البكاء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيغلب 
أحدكم أن يصاحب صويحبه فى الدنيا معروفاً » وإذا مات استرجع » فو الذى نفس محمد بيده إن أحدكم 
ليبكى فيستعبر إليه صوعبه » فياعباد الله لاتعذبوا موتاكم » وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد 
أخرجه ابن ألى خيثمة وابن ألى شيبة والطبراى وغير هم > وأخرج أبو داود والترمذى أطرافاً منه . قال 
الطبرى : ويؤيد ما قاله أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم » ثم ساقه بإسناد صحيح 
إليه » وشاهده حديث النعان بن بشير مرفوعاً أخرجه البخارى فى تاريخه وصمحه الحاكى » قال ابن المرابط : 
حديث قيلة نص فى المسألة فلا يعدل عنه . واعترضه ابن رشيد بأنه ليس نصاً » وإنما هو محتمل » فإن 
قوله « فيستعبر إليه صويحبه » ليس نضاً فى أن المراد به الميت » بل يحتمل أن يراد به صاحبه الى » ون 
الميت يعذب حينئل ببكاء اللماعة عليه » ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيبات فينزل على اختلاف الأشخاص 
بأن يقال مثلا : من كانت طريقته النوح فشى أهله على طريقته أو بالغ فأو صاهم بذلك عذب بصنعه » ومن 
كان ظالاً فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به » ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نميهم عنها فإن 
كان راضياً بذلك التحق بالأول وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل اللبى » ومن سام من ذلك 
كله واحتاط فنبى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألله بما يراه منم من عخالفة أمره 
وإقدامهم على معصية رجيم . والله تعالى أعلم بالصواب . وحكى الكرمانى تفصيلا آخر وحسنه وهو التفرقة 
بين حال البرزخ وحال يوم القيامة » فيحمل قوله تعالى ل ولاتزر وازرة وزر أخرى 4 على يوم القيامة » 
وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ . ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع فى الدنيا » والإشارة إليه بقوله تعالى 
¥ واتقوا فتدة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4 فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس 
له فيه تسبب » فكذلك بمكن أن يكون الحال فى البرزخ بخلاف يوم القيامة والله أعلم . ثم أورد المصنف 
فى الباب خمسة أحاديث : الأول حديث أسامة . 
له ( حدثنا عبدان ومحمد ) هو ابن مقاتل » وعبد الله هو ابن المبارك . 
(م - ۲۲ هج" « فتح البارى ) 


۸ 3 كتاب الجنائز 


قله ( عن أبى عمان ) هو الہدی كما صرح به فى التوحيد من طريق حاد عن عاص » وفى رواية 
شعبة فى أواخر الطب عن عاصم سمعت أبا عمان 

قوإه ( أرسلت بنت النى صل الله عليه وسلم ) هى زينب كا وقع فى رواية أبى معاوية عن عاصم 
المذكور فى مصنف ابن ألى شيبة . 

له ( إن ابا لى ) قيل هو على بن ألى العاص بن الربيع » وهو من زينب كذا كتب الدمياطى 
بخطه فى الحاشية » وفيه نظر لأنه لم بقع مسمى فى شىء من طرق هذا الحديث . وأيضاً فقد ذكر الزبير 
ابن بكار وغيره من أهل العم بالأخبار أن علياً المذ كور عاش حى ناهز الحم > وأن الى صلى الله عليه وسل 
أردفه على راحلته يوم فتح مكة » ومثل هذا لايقال فى حقه صبى عرفا » وإن جاز من حيث اللغة . ووجدت 
فى الأنساب للبلاذرى أن عبد الله بن عمان بن عفان من رقية بنت النى صلى الله عليه وسلم لما مات وضعه 
البى صلى الله عليه وسلم فى حجره وقال «إما يرحم الله من عباده الرحاء » وفى مسند البزار من حديث 
أبى هريرة قال ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى الى صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث الباب وفيه مراجعة 
سعد بن عبادة فى البكاء » فعلى هذا قالا بن المذكور محسن بن على بن أبى طالب » وقد اتفق أهل العلم 
بالأخيار أنه مات صغيراً فى حياة البى صلى الله عليه وسلم » فهذا أولى أن يفسر به الابن إن ثبت أن القصة 
كانت لصبى ول يثبت أن المرساة زينب » لكن الصواب فى حديث الباب أن المرسلة زينب وأن الولد صبية 
كا ثبت فى مسند أحمد عن ألى عاوية بالسند المذكور ولفظه « أنى النى صل الله عليه وسلم بأمامة بنت 
زينب » زاد سعدان بن نصر ف الثانى من حديثه عن ألى معاوية ببذا الإسناد « وهى لأبى العاص بن الربيع 
ونفسها تقعقع كأنها فى شن » فذكر حديث الباب » وفيه مراجعة سعد بن عبادة . وهكذا أخرجه أبو سعيد 
ابن الأعرابى فى معجمه عن سعدان > ووقع فى رواية بعضهم أميمة بالتصغير » وهى أمامة المذكورة » 
فقد اتفق أهل العم بالنسب أن زينب لم تلد لأبى العاص إلا علياً وأمامة فقط » وقد استشكل ذلك من حيث 
أن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبى العاص من زينب بنت النبى صلى الله عليه وسلم عاشت بعد 
البى صلى الله عليه وسلم حى تزوجها على بن ألى طالب بعد وفاة فاطمة » ثم عاشت عند على حتى قتل 
عنها . ويجاب بأن المراد بقوله فى حديث الباب « إن ابناً لى قبض » أى قارب أن يقبض » ويدل على ذلك 
أن فى رواية حاد « أرسلت تدعوه إلى ابنها فى الموت » وف رواية شعبة « إن ابنتى قد حضرت » وهو عند ألى 
داود من طريقه أن ابنى أو ابنتى ٠‏ وقد قدمنا أن الصواب قول من قال ابنتى لا ابنى » ويؤيده ما رواه 
الطبرانى فى ترجمة عبد الرحمن بن عوف ف المعجم الكبير من طريق الوليد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه عن جده قال « استعز بأمامة بنت أبى العاص فبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليه تقول له » فذكر نحو حديث أسامة وفيه مراجعة سعد فى البكاء وغير ذلك » وقوله فى هذه الرواية 
« استعز » بضم المثناة وكسر المهملة وتشديد الزاى أى اشتد بها امرض وأشرفت على الموت » والذى يظهر 
أن الله تعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام لا سم لأمر ربه وصبر ابنته وم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة 
والشفقة بأن عاق الله ابنة ابنته فى ذلك الوقت فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة.» وهذا ينبغى أن 
يذكر فى دلائل النبوة والله المستعان . 


۱A۷ ِ 2 ۱۲۹۰ الحديث‎ 


قله ( يقرئ السلام ) بضم أوله . ) 

قوله ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى ) قدم ذكر الأخذ على الإعطاء ‏ وإن كان متأخرا فى الواقع ‏ 
لا يقتضيه المقام » والمعنى أن الذى أراد الله أن يأخذه هو الذى كان أعطاه » فإن أخذه أخذ ما هو له » 
فلا ينبغى الحزع لأن مستودع الأقانة لاينبغى له أن يجزع إذا استعيدت منه » ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء 
إعطاء الحياة لمن بتى بعد الميت › أو ثوابہم على المصيبة » أو ما هو أعم من ذلك . و «ما » ى الموضعين 
مصدرية » ويحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف » فعلى الأول التقدير لله الأخذ والإعطاء » وعلى 
الثانى لله الذى أخذه من الأولاد وله ما أعطى منهم » أو ما هو أعم من ذلك كما تقدم . 

قوله ( وکل ) أى من الأخحذ والإعطاء - أو من الأنفس - أو ما هو أعم من ذلك 3 وهى جملة 
ابتدائية معطوفة على الجملة المؤكدة » ويجوز فى كل النصب عطفاً على اسم أن فينسحب التأكيد أيضاً عليه › 
ومعنى العندية العلم فهو من مجاز الملازمة » والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمر » وقوله ( مسمى) 

قوله ( ولتحتسب ) أى تنوى بصبرها طلب الثواب من ربها » ليحسب ها ذلك من عملها الضالح ...| 

قله ( فأرسلت إليه تقسم ) وقع فى.حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعتة مرتين وأنه إنما . 
قام فى ثالث مرة ء وكأنها ألحت عليه فى ذلك دفعاً لما يظنه بعض أهل انهل أنها ناقصة المكانة عنده > 
أو أهمها الله تعالى أن حضور نبيه عندها يدفغ عنها مااهى فيه من الألم ببركة دعائه وحضوره » فحقق الله . 
ظنها . والظاهر أنه امتنع أولا مبالغة فى إظهار التسلم لربه > أو ليبين النواز فى أن من دعى لثل ذلك لم 
جب عليه الإجابة بحلاف الوليمة ثلا ش 1 

وله ( فقام ومعه) فى رواية حاد « فقام وقام معه رسجال » وقد مى منهم غير من ذكر فى هذه الرواية 
عبادة بن الصامت وهو فى رواية عبد الواحد فى أوائل التوحيد » وى رواية شعبة أن أسامة راوى الحديث ‏ 
كان معهم » وفى رواية “عبد الرحمن بن عوف أنه كان معهم » ووقع فى رواية شعبة فى الأيمان والنذور 


0 وأبى أو أب كذا فيه بالشك هل قللها بفتح الحمزة وكسر الموحدة وتخفيف الياء أو بضم الحمزة وفتح الموحدة 


والنشديد » فعلى الأول يكون معهم زيد بن حارثة أيضاً لكن الثانى أرجح لأنه ثبت فى رواية هذا الباب 
بافظ « وأ بن كعب » والظاهر أن الشك فيه من شعبة لأن ذلك لم يقع فى رواية غيره والله أعلم . 

قله ( فرفع ) كذا هنا بالراء » وق رواية حاد « فدفع » بالدال وبين فى رواية شعبة أنه وضع 
فى حجره صل الله عليه وسل . وى هذا السياق حذف والتقدير فشوا إلى أن وضلوا إلى بيتها فاستأذنوا 
فأذن لم فدخلوا فرفع » ووقع بعض هذا امحذوف فى رواية عبد الواحد ولفظه « فلما دخلنا ناولوا رسول الله 
صلى الله عليه وسام الصبى » . 

قوله ( ونفسه تقعقع قال : حسبت أنه قال كأنها شن ) كذا فى هذه الرواية » وجزم بذلك فى رواية 
حاد ولفظه « ونفسه تقعقع كأنها فى شن » والقعقعة حكاية صوت الثىء اليابس إذا حرك » والشن بفتح 
المعجمة وتشديد النون القربة الحلقة اليابسة » وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالحلد اليابس الحلق وحركة 


هذا ۴ كياب ال مناثز 


الروح فيه بما يطرحمن الجلد من حصاة ونحوها . وأما الرواية الأولى فكأنه شبه النفس بنفس الجلد وهو 
أبلغ فى الإشارة إلى شدة الضعف وذلك أظهر ف التشبيه . ٠‏ 

قوله ( ففاضت عيناه ) أى النى صلى الله عليه وسلم » وصرح به فى رواية شعبة . 

وله ( فقال سعد ) أى ابن عبادة المذكور » وصرح به فى رواية عبد الواحد » ووقع فى رواية 
ابن ماجه من طريق عبد الواحد « فقال عبادة بن الصامت » والصواب ما فى الصحيح . 

ا قوله ( ما هذا ) فى رواية عبد الواحد : فقال سعد بن عبادة أتبكى » زاد أبو نعم فى المستخرج 

« وتنہى عن البكاء ‏ . ش 1 

قوله ( فقال هذه ) أى الدمعة أثر رحمة » أى أن الذى يفيض من الدمع من حزن القلب بغير 
تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه » وإنما المهى عنه الجزع وعدم الصبر . 

قوله ( وإتما يرح الله من عباده الرحماء ) فى رواية شعبة فى أواخر الطب « ولا يرح الله من عباده 
إلا الرحاء ؛ ومن فى قوله ؛ من عباده » بيانية » وهی حال من المفعول قدمه فيكون أوقع و( الرحاء» جمع رحم. 
وهو من صيغ المبالغة ومقتضاه أن رحمة الله تختص ين اتصف بالرحمة وتحقق بها بخلاف من فيه أدنى 
رحمة » لكن ثبت فى حديث عبد الله بن مرو عند ألى داود وغيره «الراحمون يرحمهم الرحمن » والراحمون 
جمع راحم فيدخل كل من فيه أدنى رحمة » وقد ذكر الحربى مناسبة الإتيان بلفظ الرحاء فى حديث الباب 
ما حاصله : إن لفظ الجلالة دال على العظمة » وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقاً 
التعظم » فلما ذكر هنا ناسب ذكر من كثرت رحمته وعظمته ليكون الكلام جازياً على نسق التعظم » 
بحلاف الحديث الآخر فإن لفظ الرحمن دال على العفو فناسب أن يذ كر معه كل ذى رحمة وإن بقلت » والله 
أعلم . وى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز استحضار ذوى الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم 
ودعاتهم وجواز القسم عليهم لذلك » وجواز المشى إلى التعزية والعيادة-بغير إذن بخلاف الوليمة » وجواز 
إطلاق اللفظ الموهم لالم يقع بأنه يقع مبالغة فى ذلك لينبعث خاطر المسئول فى المجىء للإجابة إلى ذلك » 
وفيه استحباب: إبرار القسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا 
مقاوماً للحزن بالصبر » وإخبار من يستدعئ بالأمر الذى يستدعى من أجاه » وتقديم السلام على الكلام » 
وعيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبياً صغيرا . وفيه أن أهل الفضل لاينبغى أن يقطعوا الناس عن فضلهم 
ولو ردوا أول مرة » واستفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه ما يتعارض ظاهره » وحسن الأدب فى السؤال 
لتقدبمه قوله «يارسول الله » على الاستفهام . وفيه الترغيب فى الشفقة على خاق الله والرحمة لم والترهيب 
من قساوة القلب وجمود العين » وجواز البكاء من غير نوح ونحوه . الحديث الثانى حديث أنس : 

قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو المسندى > وأبو عامر هو العقدى : 

قوله ( عن هلال ) فى رواية محمد بن سنان الآتية بعد أبواب « حدثنا هلال » . 

قله ( شهدنا بنتاً للنى صل الله عليه وسلم ) هی أم كلثوم زوج عمّان رواه الواقدى عن فليح بن 
سلمان بهذا الإسناد > وأخرجه ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة أم كلثوم » وكذا الدولابى فى الذرية الطاهزة » 


4 ٠ ۳۹۰ الحديث‎ 


وكذلك رواه الطبرى والطحاوى من هذا الوجه » ورواه حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية 
أخرجه البخارى تن التاريخ الأوسط والحاكم فى المستدرك » قال البخارى e E‏ رمه 
ماتت والنبى صلى الله عليه وسل ببدر لم يشبدها قلت a‏ ا 
سعد أيضاً فى ترجمة أم كاثوم من طريق عمرة بنت عبد الرحمن قالت : نزل فى حفرتها أبو طلحة . وأغرب 
الحطابلى فقال : هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسام فنسبت إليه . انى ملخصاً . 
وكأنه ظن أن الميتة فى حديث أنس هى الحتضرة فى حديث أسامة » وليس كذلك ”ا بينته . 

قوله ( م يقارف ) بقاف وفاء » زاد ابن المبارك عن فليح «أراه يعنى الذنب » ذكره المصنف 
ف ١‏ باب مر ن يدخل قبر المرأة » تعليقاً » ووصله الإسماعيل » وكذا سريج بن النعان عن فليح أخرجه أحمد 
عنه » وقيل قبل معناه لم يجامع تلك الليلة وبه جزم ابن حزم وقال : معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة انتهى . ويقويه أن فى رواية ثابت المذكورة بلفظ لايدخل القبر 
أحد قارف أهله البارحة » فتنحى عبان . وحكى عن الطحاوى أنه قال : لم يقارف تصحيف » والصواب 
م يقاول أى لم ينازع غيره الكلام » لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء . وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير 
مستند » وكأنه استبعد أن يقع لعمان ذلك لحرصه على مراعاة الحاطر الشريف . ويجاب عنه باحتّال أن يكون 
مرضس الرأة طال واحتاج عبان إل لوقا » وم يظن عبان أنه موت تاك اليلة ‏ وليس ف الجر ما ينض 
أنه واقع بعد موتها بل ولاحين احتضارها والعلم عند الله تعالى . وق هذا الحديث جواز البكاء ها ترجم 
له » وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء » وإيثار البعيد العهد عن الملاذ فى مواراة 
الت و کد ارا # عل الاب رازو رر اا ا ه بذلك لأنها كانت صنعته » وفيه نظر فإن 
ظاهر السياق أنه صلى الله عليه وسلم اختاره لذلك لكونه لم يقع منه فى تلك الليلة جاع » وعلل ذلك بعضهم 
بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان با كان منه تلك الليلة » وحكى عن ابن حبيب أن السر فى إيثار ألى 
طلحة على عمان أن عمان كان قد جامع بعض جواريه فى تلك الليلة فتلطف صل الله عليه وسلم فى منعه من 
النزول فى قبر زوجته بغير تصريح » ووقع فى رواية حاد المذكورة «فلم يدخل عمان القبر » وفيه جواز 
الجلوس على شفير القبر عند الدفن » واستدل به على جواز البكاء بعد الموت » وحكى ابن قدامة فى المغنى 
عن الشافعى أنه يكره لحديث جبر بن عتيك فى الموطأ فإن فيه « فإذا وجب فلا تبكين باكية » يعنى إذا مات » 
وهو محمول على الأولوية » والمراد لا ترفع صوتها بالبكاء » ويمكن أن يفرق بين الرجال والنساء فى ذلك 
لأن النساء قد يفضى بهن البكاء إلى ما يحذبر من النوح لقلة صبرهن » واستدل به بعضهم على جواز الجلوس 
عايه مطلقاً وفيه نظر » وسيأتى البحث فيه فى باب مفرد إن شاء الله تعالى . وفيه فضيلة لعمان لإيثاره الصدق 
وإن كان عليه فيه غضاضة . الحديث الثالث : 

قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( بنت لعمان ) ھی أم أبان کا سيأنى من رواية أيرب . 

قله ( وإفى مالس بينهما » أو قال جلست إلى أحدهما ) هذا شك من ابن جريج ؛ ولمسم من طريق 


4۰ ) ۴ كناب الجناثر 


"أيوب عن ابن أبى مليكة قال « كنت جالساً إل جنب ابن عمز ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عمان وعنده 
عرو بن عهان » فجاء ابن عباس'يقوده قائده فأراه أحبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جن فكنت 
بنبما » فإذا صوت من الدار » وق رواية مرو بن دينار عن ابن أبى مليكة عند الحميدى « فبكى النساء » ٠‏ 
. فظهر ااسبب فى قول ابن عمر لعمرو بن عان ماقال » والظاهر أن المكان الذى جلس فيه ابن عباس كان 
أوفق أه من اموس ينب ابن مر + أو اختار أن لايم ابن أبى مليكة . من مكانه ويجلس فيه للنهى عن ذلك 

0 . قوله ( فلما أصيب عمر) يعنى بالقتل » وأفاد أيوب .ف روايته أن ذلك كان عقب الحجة المذكورة 
ولفظه « فلما قدمنا ل يلبث عمر أن أحبيب ٠.وى‏ رواية مرو .بن دينار «لم يلبث أن طعن » . ش 

| قوله (قال ابن عباس , : فلما مات عمر ) هذا صريح فى أن حديث عائشة من رواية ابن عباس 
ہا ورول مسل توم لهنم رواب ای أن مليكة. عا »راقع كانت مد موت عاد اقرا في 


0 « فجاء ابن عباس يقؤده قائده » فإنه إنما. عمى. فى: أواخر غمرهة » ويؤيد کون .ابن أ لى مليكة لم محمله عنها , 


.. أن عند مسل فى آواخر الصنة قال این ألى مليكة. ا e‏ ا بلغ و 1 ش 
کان قدحلا يه مرار » وسياق فی الحديث الل بعد أله ليث يلك يض امات لق بن ديع ب 


قله ( ولكن رسول الله صل الله عليه وسل ) بسكون نون لکن ويجوز تشديدها . 

قوله ( حسبكم ) بسكون السين المهملة أى کافیکم ( القرآن ) أى فى تأييد ما ذهبت إليه من رد 
ال 

قله ( قال ابن عباس عند ذلك ) أى عند انتباء حديثه عن ' عائشة ( والله هو أضحك وأبكى ) 
أى أن العبرة لا بملكها ابن آدم ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب عليها فضلا عن الميت . وقال الداودى : 
معناه أن الله تعالى أذن فى الجميل. من البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه . وقال الطيى : غرضه تقرير قول 
عائشة أى أن بكاء الإنسان وضحكه من الله يظهره فيه فلا أثر له فى ذلك ٠,‏ 

قوله ( ما قال ابن مر شیا ) قال الطيبى وغيره : ظهرت لابن عمر الحجة فسكت مذعناً . 
وقال الزين بن النير : سكوته لا يدل على الإذعان فلعله كره المجادلة فى ذلك المقام . وقال القرطى : 
ليس سكوته لشك طرأ له بعد ما صرح برفع الحديث » ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلا للتأوبل » 
ولم يتعين له حمل يحمله عليه إذ ذاك أو كان المجلس لايقبل الماراة ولم تتعين الحاجة إلى ذلك حينئذ . ويحتمل 
أن يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن عباس بالآية قبول روايته لآنها يمكن أن يتمسك بها فى أن لله أن 
يعذب بلا ذنب فيكون بكاء الحى علامة لذلك : أشار إلى ذلك الكرمانى . الحديث الرابع 

قوله ( عن عبد الله بن أبى بكر ) أى ابن محمد بن عمرؤ بن حزم . 

قوله ( إنما مر ) كذا أخرجه من طريق مالك مختصراً » وهو ف الموطأ بلفظ « ذكر لها أن عبد الله 
ابن عمر يقول : إن الميت يعذب ببكاء المى ٠»‏ فقالت عائشة : يغفر الله لأبى عبد الرحمن » أما إنه لم 
يكذب ولكنه نسى أو أخطأ » إا مر » وكذا أخخرجه مسلم » وأخرجه أبو عوانة من رواية سفيان عن عبد الله 


الحديث ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ 4 


ابن ألى بكر كذلك وزاد «أن ابن عمر لما مات رافع قال لهم : لا تبکوا عليه فإن بكاء الحى على الميت 
عذاب على الميت . قالت عمرة : فسألت عائشة عن ذلك فقالت : يرحمه الله إنما مر » فذكر الحديث » 
ورافع المذكور هو رافع بن خديج كما تقدمت الإشارة إليه فى الحديث الأول . الحديث الحامس : 
قوله ( عن أبى بردة ) هو ابن أبى موسى الأشعرى . 
قله ( لا أصيب عر جعل صيب يقول وا أخاه ) أخرجه مس من طريق عبد الملك بن عير 
عن ألى بردة أتم من هذا السياق وفيه قول عمر «علام تبكى » . 
قوله ( إن الميت ليعذب ببكاء الحى ) الظاهر أن الحى من يقابل الميت » ويحتمل أن يكون المراد 
به القبيلة وتكون اللام فيه بدل الضمير والتقدير يعذب ببكاء حيه أى قبياته . فيوافق قوله فى الرواية الأخرى 
« ببكاء أهله » وى رواية مسم المذكورة « من يبكى عليه يعذب » ولفظها أعم . وفيه دلالة على أن الحكم 
ليس خاصاً بالكافر » وعلى أن صهيبا أحد من مع هذا الحديث من النى صلى الله عليه وسلم وكأنه نسيه 
حتى ذكره به عمر » وزاد فيه عبد الملك بن عمير عن أبى بردة « فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال : كانت 
عائشة تقول إنما كان أولئك اليبود » أخرجه مسلم . قال الزين بن المنير : أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع 
صوته بقوله وا أخاه » ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد وفاته أو زيادته 
عليه فابتدره بالإنكار لذلك والله أعلم . وقال ابن 'بطال : إن قل كيف نبى صبيبا عن البكاء وأقر نساء 
بنى المغيرة على البكاء على خالد كا سيأق فى الباب الذى يليه ؟ فالجواب أنه خشى أن يكون رفعه لصوته 
من باب ما نبى عنه وهذا قال فى قصة خالد «مالم يكن نقع أو لقلقة » . 
۴ ۔ باعسبب ما يُكرَهُ من النياحةٍ على الميث 
5 ا 00 و -1 م م 0 ر ى ص وبي م ت 
وقال عمرٌ زضى اله عن : دعهن يبكين عل ألى سليانَ » ما لَمْ يكن نقع أو لقلقة 
والنقعٌ : الراب على الرأس » واللقلقة : الصوت 
ا E Rs‏ 0 1 1 الي 
۱ - شا أبو نعم حدثنا سعيد بن عبيد عن على بن ربيعة عن المغيرة رض الله 
عنه قال : سوعتٌُ النبى صلى الله عليه وسلم يقول « إِنَّ كلا عل ليس ككذب على أحد » من كذب 
عل معدا فليتبوأ مقعدهُ من النار » سّمعتُ النى صل الله عليه وسلم يقول : من يح عليه يَُذّبْ 
۲ س ارق عبدان قال أخبرنى ألى عن شعبة عن قتادة عن سعيدٍ بن المسيب عن ابن 
عُمرَ عن بيه رض اله عنهما عن النى صل الله عليه وسلم قال « الميّتُ يُعَذَّبُ فى قبرو بما يح 
عليه » . تابعَهُ عبد الأعلى حددّنا يزيد بن زريع حدنّنا سعيد حددّنا قتادة . وقالَ آدمْ عن شعبة : 
2 اورت و اوس كع سم 1 
« الميت يعذب ببكاء الحى عليه » . 


قله ( باب ما يكره من النياحة على الميت) قال الزين بن المنير : ما موصولة ومن لبيان الجفس 
فالتقدير : الذى يكره من جنس البكاء هو النياحة » والمراد بالكراهة كراهة التحريم لا تقدم من الوعيد 
عليه انهى . ويحتمل أن تكون ما مصدرية ومن تبعيضية والتقدير كراهية بعض النياحة » أشار إلى ذلك 
ابن المرابط وغيره . ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لاتحرم وفيه نظر » وكأنه أخذه 
من كونه صل الله عليه وسلم لم يته عمة جاب ر(1) لما ناحت عليه فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها 
فعل من ضرب خد أو شق جيب » وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نبى عن النياحة بعد هذه القصة 
لأنها كانت بأحد » وقد قال فى أحد « لکن حمزة لا بواكى له ) ثم ہی عن ذلك وتوعد عايه » وذلك 
بين فما أخرجه أحمد وابن ماجه وصصحه الحا کم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر « إن رسول الله 
صلى الله عليه وسا مر بنساء بنى عبد الأشبل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال : لکن حمزة لا بواكى له . 
فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة › فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ويحهن » ما انقلين 
بعد » مروهن فلينقلين » ولا يبكين على هالك بعد اليوم » وله شاهد أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة 
مرسلا ورجاله ثقات . 

قوله ( وقال عر : دعهن يبكينعلى أبى سلمان إلخ ) هذا الأثر وصله المصنف ف التاريخ الأوسط 
من طريق الأعمش عن شقيق قال : لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بنى المغيرة ‏ أى ابن عبد الله 
ابن مرو بن مخزوم - وهن بنات عم خالد بن الوليد بن المغيرة يبكين عليه » فقيل لعمر : أرسل إليين 
فانبهن › فذكره . وأخرجه ابن سعد عن وكيع وغير واحد عن الأعمش . 

قوله. ( مالم يكن نقع أو لقلقة ) بقافين الأولى ساكنة » وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أى 
وضعه على الرأس » واللقلقة الصوت أى المرتفع وهذا قول الفراء » فأما تفسير اللقلقة ففتفق عليه كما قال 
أبو عبيد فى غريب الحديث » وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشم عن مغيرة عن إبراهم قال : 
النقع الشق أى شق الجيوب » وكذا قال وكيع فيا رواه ابن سعد عنه » وقال الكسائى هو صنعة الطعام 
للمأتم » كأنه ظنه من النقيعة وهى طعام الأتم » والمشهور أن النقيعة طعام القادم من السفر كما سيأتى فى آخر 
الجهاد » وقد أنكره أبو عبيد عليه وقال : الذى رأيت عليه أكثر أهل العم أنه رفع الصوت » يعنى بالبكاء . 
وقال بعضهم : هو وضع التراب على الرأس لأن النقع هو الغبار . وقيل : هو شق الجيوب وهو قول شمر 
وقيل : هو صوت لطم الحدود حكاه الأزهرى وقال الإسماعيل معترضاً على البخارى .: النقع لعمرى هو 
الغبار ولكن ليس هذا موضعه» وإنما هو هنا الصوت العالى > واللقلقة ترديد صوت النواحة انتهى . ولا مانع 
من حمله على المعنيين بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس لأن ذلك من صنيع أهل المصائب» 
بل قال ابن الأثير : المرجح أنه وضع التراب على الرأس » وأما من فسره بالصوت فيلزم موافقته للقلقة › 
فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد » وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه كا تقدم 
.فلا مانع من إرادة ذلك . 


(1) مراده لما ناحت على أخيها عبد الله بن عرو بن حرام واله جابر رضي اله علهما . 


4۳ ٠ ۱۲۹۲ الحديث‎ 


( تلبيه ) :1 كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سنة إحدى وعشرين 

تله ( حدثنا سعيد بن عبيد ) هو الطانى . 

له ( عن على بن ربيعة ) هو الأسدى » وليس له فى البخارى غير هذا الحديث » والإسناد 
كله كوفيون »© وصرح فى رواية مس بسماع سعيد من على ولفظه « حدثنا » » والمغيرة هو ابن شعبة وقد 
أخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد وفيه على بن ربيعة قال « أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة 
فقال : معت : فذكره . ورواه أيضاً من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد ومحمد بن قيس الأسدى كلاهما 
عن على بن ربيعة قال « أول من فيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب » وى رواية الترمذى « مات رجل من 
الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه » فجاء المغيرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : ما بال 
النوح فى الإسلام » انى . وقرظة المذكور بفتح القاف والراء والظاء المشالة أنصارى خزرجى كان أحد 
من وجهه عمر إلى الكوفة ليفقه الناس » وكان على يده فتح الرى » واستخلفه على" )١(‏ على الكوفة » وجزم 
ابن سعد وغيره بأنه مات فى خلافته وهو قول مرتجوح لا ثبت فى صحيح مس أن وفاته حيث كان المغيرة 
ابن شعبة أميراً على الكوفة > وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة إحدى وأربعين إلى 
أن“مات: وهو علا سنة خسين . 

قله ( إن كذبا على ليس ككذب على أحد ) أى « غيرى » » ومعناه أن الكذب على الغير قد ألف 
واستسبل خطبه » وليس الكذب على بالغاً مبلغ ذاك فى السبولة وإن كان دونه فى السهولة فهو أشد منه 
فى الإثم » وبمذا التقرير يندفع اعتر اض من أورد أن الذى تدخل عليه الكاف أعلى والله أعلم . وكذا 
لا يازم من إثبات الوعيد المذ كور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحاً » بل يستدل على حرم 
الكذب على غيره بدليل آخر » والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد فاعله يجعل النار له مسكنا بخلاف الكذب 
على غيره » وقد تقدمت بقية مباحث الحديث فى. كتاب العم » ويأق كثير منها فى شرح حديث وائلة فى 
أوائل مناقب قريش إن شاء الله تعالى . 

له ( من ينح عليه يعذب) ضبطه الأكثر بضم أوله وفتح النون وجزم المهملة على أن« من » شرطية 
ونجزم الجواب » ويجوز رفعه على تقدير فإنه يعذب » وروى بكسر النون وسكون التحتانية وفتح المهملة › 
وفى رواية الكشميينى من يناح » على أن «من » موصؤلة » وقد أخرجه الطبرانى عن على بن عبد العزيز 
عن ای نعم بافظ ١‏ إذا نيح على ال ميت عذب بالنياحة عليه » وهو يؤيد الرواية الثانية . 

قوله ( بما نيح عليه ) كذا للجميع بكسر النون » ولبعضهم ما نبح بغير موحدة على أن ما ظرفية + 

تله ( عن سعيد بن المسيب ) فى رواية حدثنا سعيد . 

قله ( تابعه عبد الأعلى ) هو ابن حاد » وسعيد هو ابن أبى عروبة . 

قوله ( حدثنا قتادة ) يعنى عن سعيد بن المسيب الخ » وقد وصله أبو يعلى فى مسنده عن عبد الأعلى 
ابن حاد كذلك . 


(1) فى نسحة أخرى : « واستخلفه عر ٠‏ . 
(م - ۲۰ هج ۲ ه فتع البارى) 


۱44 7 كتاب الحنائز 


قوله ( وقال آدم عن شعبة ) يعنى بإسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن وهو قوله « يعذب 
ببكاء الحى عليه » تفرد آدم بهذا اللفظ » وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر غندر ويحبى بن سعيد اقطان 
وحجاج بن محمد كلهم عن شعبة كالأول » وكذا أخرجه مس عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر » 
وأخرجه أبو عوانة من طريق ألى النضر وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبى زيد الحروى وأسود بن عامر 
كلهم عن سعيد كذلك » وفى الحديث تقديم من يحدث كلاماً يقتضى تصديقه فيا يحدث به فإن المغيرة 
قدم قبل نحديثه بتحريم النوح أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من الكذب على غيره » 
وأشان إلى أن الوعيد على ذلك يبمنعه أن يخبر عنه بما لم يقل . 


5 8 0 0 م 0 و ص 5 0 

ل و غل “من ميك الله انا سيان خا أبن انکر قال سس جار يه 
م 01 ٠‏ م ادلي سه 5 ع 00 2 ۶ ي ۸ 0 0 0 
عبار الله رضى الله عنهما قال « جیء بالى يوم أحد قد مثل به حی وضع بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد سج وبا فدهت أرب أن أكشف عن فتهانى قوی » ثم ذهبت أكشِف عن فتهانى 
قوی » فأمر رسول اله صلى الله عليه وسلم فرّفع » فسيع صوت صائحة فقال : من هذو ؟ فقالوا : 
ابنة عمرو - أو خت عمرو - قال : فلم ؟ تبكى أو لا تبكى » فما زالت المَلَائِةُ تُظلّلهُ بأجِيِحيها 
ص ىم 3 
حى رفع ۲ . 

قله ( باب ) كذا فى رواية الأصيلى » وسقط من رواية أبى ذر وكريعة » وعلى ثبوته فهو بمازلة 
الفصل من الباب الذى قبله "نا تقدم تقريره غير مرة » وعلى التقديرين فلا بد من تعلق بالذى قبله » وقد 
تقدم توجيبه فى أول الترجمة . 

ON E O E بالطل‎ N CS 
. أو شىء من أجزائه » والإسم المثلة ؛ بضم المم وسكون المثلثة‎ 

3 ( شیارا ےا ر ای اک وی 

وله (ابنة عمرو أو أخت عرو ) هذا شك من سفيان » والصواب بنت عمرو وهى فاطمة بنت 
مرو ¢ وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر فى أوائل الجنائر ئز بلفظ « فذهبت عمى 
فاطمة » ووقع فى ؛ الإ كليل » للحاكم تسميتها هند بنت عمرو » فلعل لا اسمين أو أحدهما اسمها والآخر لقبها 
أو كانتا جميعاً جاضرتين . 

قوله ( قال فم ؟ تبكى أو لا تبكى ) هكذا فى هذه الرواية بكسر اللام وفتح المم على أنه استفهام 
عن غائبة » وأما قوله . « أو لا تبكى » فالظاهر أنه شك من الراوى هل استفهم أو نى » لكن تقدم فى 


أوائل الجنائز من رواية شعبة « تبكى أو لا تبكى » وتقدم شرحه على الخيير 4 ومحصله أن هذا الجليل القدر 
الذى تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغى أن يبكى عايه بل يفرح له بما صار إليه . 


الحديث 44 هذا 


0 کا او مود 


4 د شنا أو نعم حدَكنا ان حددنا زت الا إبراهم عن مُسروق عن 


م 


عبد الله رضئ الله عنهُ قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم «لَيْس متا من لَعَمّ الخُدُود » وش الجيُوب» 
ودعا يدغوى الجاهلية » . 


[ الحديث ۱۲۹۲ - أطرافه فى : ۱۲۹۷ »2 ۱۲۹۸ ۰ وزهر]. 


قوله ( باب ليس منا من شق الجيوب ) قال الزين بن المنير : أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر بأن 
النى الذى حاصله التبرى يقع بكل واحد من المذكورات و . قلت : ويؤيده رواية سم 
بلفظ « أو شق الجيوب » أو دعام الخ . 

قله ( حدثنا زبيد ) بزاى وموحدة مصغر . 

قوأه ( الياى ) بالتحتانية والمم الحفيفة وى رواية الكشمينى ١‏ الأيانى » بزيادة همزة فى أوله . 
والإسناد كله كوفيون » ولسفيان وهو الثورى فيه إسناد آخر سيذكر بعد بابين . 

قوله ( ليس منا) أى من أهل سنتنا وطريقتنا » وليس المراد به إخراجه عن الدين » ولكن فائدة 
إيراده بهذا اللفظ المبالغة فى الردع عن الوقوع نى مثل ذلك سما يقول الرجل لولده عند معاتبته : 
لست منك ولست منى » أى ما أنت على طريقتى . وقال الزين بن المنير ما ملخصه : التأويل الأول يستازم 
أن يكون الحبر إنما ورد عن أمر وجودى › وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه » والأولى أن يقال : 
المراد أن إلواقع فى ذلك يكون قد تعرض لأن هجر ويعرض عنه فلا يختلط يجاعة السنة تأديباً له على استصحابه 
ال ا ا ل ا ا ا 
وحكى عن سفيان أنه کان یکره الحوض فق تأويله ويقول : ينبغى أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع فى النفوس 
وأبلغ فى الزجر . وقيل : المنى ليس على دينا الكامل » أى أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان 
معه أصله › حكاه ابن العربى . ويظهر لی أن هذا الننى يفسره التبرى الأتى فی حديث ابی موسی بعد باب 
حيث قال « برىء منه النى صلى الله عليه وسلم » وأصل البراءة الانفصال من الشىء » وكأنه توعده بأن 
لايدخله فى شفاعته مثلا . وقال المهلب : قوله أنا برىء أى من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل » ولم يرد 
نفيه عن الإسلام . قلت : بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام » وهذا يدل على تحريم ما ذكر من 
شق الحيب وغيره . وكأن السبب نى ذلك ما تضمنه ذلك من عدم اأرضا بالقضاء » فإن وقع التصر يح 
بالاستحلال مع العلم بالتحر.م أو التسخط مثلا بما وقع فلا مانع من حمل النى على الإخراج من الدين . 

قوله ( لطم الخدود ) خخص اللحد بذلك لكونه الغالب فى ذلك » وإلا فضرب بقية اأوجه داخل فى 
ذلك . 

قله (وشق الجيوب ) جمع جيب بالجم والموحدة وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس » 
والمراد بشقه [ كمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط . 


145 ش ۴۳ کتاب النائز 


قله (ودعا بدعوى الجاهاية ) فى رواية مسلم بدعوى أهل الجاهاية » أى من النياحة ونحوها » 
وكذا الندبة كقوم : واجبلاه » وكذا الدعاء بالويل والثبور كما سيأنى بعد ثلاثة أبواب . 


- پاصپ رثاء الى صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة 

9 9 وشا عبد اله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن 
أى وَقَاص عن أَبِيهِ رضئ الله عنه قال « كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يعودنى عام حَجَةٍ الوّداع, 
ين وم اشد بى + فقلث : إلى قد بَلَعَ ىون الجر ٤رانا‏ دو مال یری کک 
مالى ؟ قال : لا : فقلت : بالشّطر ؟ فقا : لا . ثم قال : الثلثُ والنلّمث كبير - كله 
أن ندر وركيك آغنياء َير ين أن تَدَرَهم عالة ة يَكتفُونَ الان © وإنك لن فة تبتغى ہا 
و 0 
SS‏ 


2 7 
5 


ينْتَفِعَ بك أقوام ويُضَرٌ بك آحَرُون » اللّهم Es‏ ب کن 
البائس سعد بن خولّة يرف له رَسول الله صلى الله عليه وسلم اَن مات عكّة » 


قوله ( باب رثاء البى صلى الله عليه وس سعد بن خولة ) سعد بالنصب على المفعولية » وخولة 
بفتح المعجمة وسكون الواو والرثاء بكسر الراء وبا مثلثة بعدها مدة مدح الميت وذكر محاسنه » وليس هو 
المراد من الحديث حيث قال الراوى «يرنى له رسول الله صلى الله عليه وسم » ولهذا اعترض الإسماعيل 
الترجمة فقال : ليس هذا من مرالى الموتى وإنما هو من التوجع » يقال رثيته إذا مدحته بعد موته ورثيت 
له إذا تحزنت عليه . ويمككن أن يكون مراد البخارى هذا بعينه كأنه يقول ما وقع من النبى صلى الله عايه 
وسم فهو من التحزن والتوجع وهو مباح » وليس معارضاً ليه عن المرانى الى هى ذكر أوصاف الميت 
الباعثة على تبيبج الحزن وتجديد اللوعة » وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من 
حديث عبد الله بن أبى أوفى قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرانى » وهو عند ابن ألى شيبة 
بلفظ « نهانا أن نترانى » » ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن . ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة. 
إدخال هذه الترجمة فى تضاعيف الاجم المتعلقة حال من حضر الميت . 

وله (أن مات ) بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لأنها تكون شرطية والشرط لما يستقبل وهو قد 
كان. مات » والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة وكانوا يكرهون الإقامة فى 
الأرض الى هاجروا منها وتركوها مع حبهم فیا لله تعالى » ن ثم خشبى سعد بن ألى وقاص أن يموت بها » 
وتوجع رسول الله صلى الله عليه وسم لسعد بن خولة لكونه مات بها » وأفاد أبو داود الطيالسى فى روايته 
٠‏ لهذا الحديث عن إبراهم بن سعد عن الزهرى أن القائل يرث له الخ هو الزهرى » ويؤيده أن هاشم بن 


الحديث ١1745‏ ش ۱4۷ 


هاشم وسعد بن إبراهم رويا هذا e‏ ذلك فيه » وكذا قف رواية عائشة 
بنت سعد عن أبيها كما سبأق ى کتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه وذكر الاختلاف فى تسمية البنت 
المذكورة إن شاء الله تعالى . 


۷ - پا ص ما يُنهَى عن الحَذْق عند المصِيبة 


5 تر ل و ١‏ 4 2 أ و 5 1 ۴ 5 2 
ل Tg‏ 
م ا وري برع ور ادا ماله 0 م ام م بير اسم 
ابن دنه قال + حدتى بو بردة بن الى موسى رضى الا E‏ 
ر 


E‏ فى حجر آمرأة من أهله فلم يَسطِعْ أن يرد ليها سينا فلم فاق قال آنا 
0 

بریء ممن برى نه سُولٌ اله صلى الله عليه وسلم ‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة 

والحالقة والشّاقة ) . 


قوله ( باب ما ينبى من الحلق عند المصيبة ) تقدم الكلام على هذا التركيب فى «باب مايكره 
من النياحة على الميت » وعلى المكمة فى اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه فى الباب الذى قبله » وقوله 
« عند المصيبة » قصر للحكم على تلك الحالة وهو واضح . 

ۆل ( وقال الحكم بن موسى ) هو القنطرى بقاف مفتوحة ونون ساكنة » ووقع فى رواية أبى 
الوقت « حدثنا الحكم ) وهو وهم فإن الذين جمعوا رجال البخارى فى صحيحه أطبقوا على ترك ذكره فى 
شيو خه فك عا الصواب رواية الجاعة بصيغة التعليق . وقد وصله مسل فى صعيحه فقال « حدثنا الحم 
ابن موسی » وكذا ابن حبان فقال « أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحكم . 

وله (عن عبد الرحمن بن جار ) هو بن يزيد بن جابر » نسب إلى جده فى هذه الرواية وصرح 
به فى رواية مس » ومحيمرة بمعجمة وراء مصغر . 

قوله ( وجع ) بكسر الجم . 

تله ( فى حجر امرأة من أهله ) وافتف ا ر من ر رن ريق ر 

ن اى بردة وغيره ( قالوا أمى على أن موسی » فأقبات امرأته أم عبد الله تصرح برنة » الحديث . 

» فذ كر الحديث دون القصة‎ SS 
(« ولأبى نعم فى المستخرج على مسلم من طريق ربعى قال « أشمى على أبى *ومى فصاحت اه رأته بنت ألى دومة‎ 
فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أب دومة » وأفاد عمر بن شبة فى تاريخ البصرة أن امها صفية بنت دمون‎ 
وأنبا والدة أنى بزدة ن أن موسی وأن ذلك وقع حيث كان أبو موسی فير على البصرة من قبل حمر بن‎ 
. الحطاب رض الله عنه‎ 


وله ( إفى برىء ) فى رواية الكشميينى «أنا برىء » وكذا لمسلم . 


۱۹۸ ۴ - كتاب ال معنائر 


قوله ( الصالقة ) بالصاد المهملة والقاف أى الى ترفع صوتها بالبكاء » ويقال فيه بالسين المهملة. 
بدل الصاد ومنه قوله تعالى ل سلقوكم بالسنة حداد ) وعن ابن الأعرابى : الصلق ضرب الوجه حكاه صاحب 
الحكم والأول أشر » والحالقة الى تحلق رأمها عند المصيبة » والشاقة التى تشق ثوبها » ولفظ أبى عضرة 
عند مسلم « أنا برىء ممن حلق وساق وخرق » أى حلق شعره وساق صوته ‏ أى رفعه ‏ وخرق ثوبه 3 
وقد تقدم الكلام على المراد بهذه البراءة قبل بباب . 


4 و ار - 
8 - پاپ ليس هنا منْ ضرّب الخدود 


وا سا وش محمد بن بثار حددّنا عبد الرحمن حدَنّنا سيان عن الأعمش عن عبد الله 


5-2 


و6 6 


ابن مرة عن مسروق عن جل الل رضن ا تي ي 
2 الحْدُودٌ » وشو الجيوب » ودعا بدّعوى الجاهلية » . 


قوله ( باب ليس منا من ضرب الحدود ) وتقدم الكلام عليه قبل بابين » وعبد الرحمن المذكور 
ف هذا الإسناد هو ابن مهدى . 
۹- پاس ما 0 من الويل ودَغْرّى الجاهلية عند المصيبة 


ررر 


و رەھ م 


۸ ا وش عُمرٌ بن حفص حدنّنا أنى حدَدّنا الأعمش عن عبد الله بن مُرَة عن مَسْرُوق 
اي N‏ 
الجيوب » ودَعَا بدغوى الجَاهلِية » . 

قوله ( باب ما ينبى أن اويل وتصرى E‏ لصوا )الدع ار ا 
الترجمة مع حدينها سقطت للكشميينى و 1 ثبتت للباقين . ثم أورد المصنف حديث ابن مسعود من وجه آخر 
دلي فد الريل که باه نان لفك إن ها رداق بعشل ره إلى سنوت ا 
عند ابن ماجه وصححه ابن حبان « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللحامشة وجهها والشاقة جيبها 
والداعية بالويل والثبور » » والظاهر أن ذكر دعوى الجحاهلية بعد ذ كر الويل من العام بعد الخاص . 


٠‏ - پاس من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 


ر ن لڳ 


4 ا شه محمد بن الى حددّنا عبدٌ الوّهٌاب قال سمغت يحبى قال : أ خبرتى 
عمرة قالت : سمعت عائشة رضى الله عَنها قالت « ل ا 
وجعفر وابن رواخ ص يعرف فيه الحزن وأنا أنظرٌ من صائِر الباب شق الباب ٠‏ فاته 0 
ا ن تسا جعفر - وذكر بکاءهن فا أن ينهامن : فذهَب ا لثانية لم ينه 


144 ١٠٠ الحديث‎ 


5 1 ر E‏ اسه سمه 
فقال : إنههن » فاتاه الثالِئّة قال : والله عَلبَتَنَا يا رسول الله . فزعمت أنه قال : فاحث فى أفواههن 
التراب . فقلت : أرغم الله َك » لم تفل ما مرك سول اله صلى الله عليه وسلم » ولم ترك رسول 


1 
لله صلى الله عليه وسلم من العناء » . 
[ الحديث ۱۲۹۹ - طرفاء فى : ۱۳۰١‏ »2 1455# ]. 


0 و 3 - 
١‏ 9 وشا عمرو بن على حدّثنا محمد بن فضيل حدّنّنا عاصم الأحولُ عن أنس 
هھ لر 


زقى: الله عن فل وق رصرن ل عليه و ا ی فول ار ا ران رسو الله 
صلى الله عليه وسلم حَزِنَ حرا قط عد ينه » . 


قله ( باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ) يعرف مبنى للمجهول و «من » موصولة 
والضمير ها » ويحتمل أن يكون لصدر جلس أى جلوساً يعرف » ولم يفصح المصنف بحكر هذه المسألة 
ولا الى بعدها حيث ترجم «من لم يظهر حزنه عند المصيبة » لأن كلا منهما قابل للترجيح » أما الأول 
فلكونه من فعل الى صلى الله عليه وسل والثانى من تقريره » وما يباشره بالفعل أرجح غالباً . وأما الثانى 
فلأنه فعل أبلغ فى الصبر وأزجر للنفس فيرجح » ويحمل فعله صلى الله عليه وسم المذكور على بيان الجواز 
ويكون فعله فى حقه فى تلك الحالة أولى . وقال الزين بن المنير ما ملخصه : موقع هذه الترجمة من الفقه 
أن الاعتدال فى الأحوال هو المسلك الأقوم فن أصيب بمصيبة عظيمة لايفرط فى الحزن حتى يقع فى المحذور 
من اللطم والشق والنوح وغيرها » ولا يفرط ف التجلد حتى يفضى إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب › 
فيقتدى به صلى الله عليه وسل فى تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مايل 
الحزن ويؤذن بأن المصيبة عظيمة . 

وله ( حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقنى ويحبى هو ابن سعيد الأنصارى . 

قوله ( لما جاء الى صل الله عليه وسلم ) هو بالنصب على المفعولية والفاعل قوله ( قتل ابن جارثة) › 
وهو زيد وأبوه بالمهملة واللمثلثة » وجعفر هو ابن أبى طالب » وابن رواحة هو عبد الله » وكان قتلهم فى 
غزوة مؤتة كما تقدم ذكره فى رابع باب من كتاب الجنائز » ووقع تسمية الثلاثة فى رواية النسافى من طريق 
سدس يدا اه اسم 

قوله ( جلس ) زادأ بو داود من طريق سلوان بن كثير عن يحبى « ف المسجد» . 

قوله ( يعرف فيه الحزن ) قال الطيبى : كأنه كظ الحزن كظماً فظهر منه مالا بد للجبلة البشرية 


وله ( صائر الباب ) بالمهملة والتحتانية وقع تفسيره فى نفس الحديث شق الباب وهو بفتح الشين 
التق ا ار مده ره بد يكل الف أن ال و كا وا اليا 
وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة » ويحتمل أن يكون ممن بعدها » قال المازرى : كذا وقع فى: الصحيحين 


لذلا ۳ كتاب ال جنائز 


هنا « صائر » والصواب صير أى بكسر أوله وسكون التحتانية وهو الشق » قال. أبو عبيد فى غريب الحديث 
فى الكلام على حديث « من نظر من صر الباب ففقئت عينه فهى هدر » الصير الشق ولم نسمعه إلا نى هذا 
الحديث » وقال ابن الجوزى : صائر وصير بمعنى واحد » وفى كلام الحطالى نحوه . 

قوله ( فأتاه رجل ) لم أقف على اسمه وكأنه أبهم عمداً لما وقع فى حقه من غض عائشة منه . 

قوله ( إن نساء جعفر ) أى امرأته وهى أسماء بنت عميس اللثعمية ومن حضر عندها من أقاربها 
وأقارب جعفر ومن فى معناهن » ولم يذكر أهل العلم بالاختبار لجعفر امرأة غير أسماء . 

وله (وذكر بكاءهن ) كذا فى الصحيحين » قال الطيبى : هو حال عن المستتر فى قوله فقال 
وحذف خب رأن من القول امحكى لدلالة الحال عليه » والمعنى : قال الرجل إن نساء جعفر فعلن كذا ما لاينبغى 
من البكاء المشتمل مثلا على النوح . انتبى . وقد وقع عند أبىعوانة من طريق سلمان بن بلال عن يحبى « قد 
كثر بكاؤهن » فإن لم يكن تصحیفاً فلا حذف ولا تقدير » ويؤيده ما عند ابن حبان من طريق عبد الله 
ابن عمروعن يحبى بلفظ « قد أكثرن بكاءهن » . 

تله (فذهب ) أى فباهن فلم يطعنه . 

قوله ( ثم أتاه الثانية لم يطعنه ) أى أنى النی صلى الله عليه وسم المرة الثانية فقال إنهن لم يطعنه » 
ووقع فى رواية ألى عوانة المذكورة « فذكر أنهن لم يطعنه » . 

قوله ( قال والله غلبننا ) فى رواية الكشميينى « لقد غلبننا » . 

قله (فرعمت ) أى عائشة وهو مقول عمرة ٠‏ والزعم قد يطلق على القول الحقق وهو المراد هنا . 

قوله ( أنه قال ) فى الرواية الآتية بعد أربعة أبواب « إن النى صلى الله عليه وسلم قال » . 

قله (فاحث) بضم المثلثة وبكسرها يقال حثا يحثو ويحى : 

قوله ( التراب ) فى الرواية الآنية ‏ من التراب » » قال القرطى : هذا يدل على أنهن رفعن أصواتين 
بالبكاء » فلما لم ينين أمره أن يسد أفواههن بذلك » وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح بخلاف الأعين 
مثلا. انى . ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة فى الزجر » أو المعنى أعلمهن أنبن خائبات من الأجر 
المترتب على الصبر لما أظهرن من التزع كما يقال للخائب : لم يحخصل فى يده إلا التراب »> لكن.يبعد هذا 
الاحتّال قول عائشة الآتى . وقيل لم يرد بالأمر حقيقته » قال عياض : هو بعنى التعجيز + أى أنهن لا يسكتن 
إلا بسد أفواههن » ولا يسدها إلا أن تملا بالتراب » فإن أمكنك فافعل . وقال القرطى : يحتمل أنمن لم 
يطعن الناهى لكونه لم يصرح لمن بأن الى صلى الله عليه وسل نهاهن » فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة 
من قبل نفسه » أو علمن ذلك لكن غاب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة . ثم الظاهر أنه كان فى بكائمن 
زيادة على القدر المباح فيكون- الهى للتحريم بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتين إن لم يسكتن . ويحتمل 
أن يكون بكاء مجرداً والنهى للتنزيه ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهن لأنه لا يقر على باطل ٠.‏ 
ويبعد تمادى الصحابيات بعد تكرار النهى على فعل الأمر الحرم » وفائدة يهن عن الأمر المباح بخشية أن 
يسترسلن فيه فيفضى بهن إلى الأمر الحرم لضعف صبرهن » فيستفاد منه جواز النبى عن المباح عند خشية. 
إفضائه إلى ما يحرم . ٠‏ 


الحديث ۱۳۰4 ۲۰۹ 


و 


قوله ( فقلت ) هو مقول عائشة . 

قله ( أرغ الله أنفك ) بالراء والمعجمة أى ألصقه بالرغام بفتح الراء والمعجمة وهو التراب إهانة 
وإذلالا . ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الخال أنه أحرج النى صلى الله 
عليه وس بكثرة تردده إليه فى.ذلك . 

قوله ( م تفعل ) قال الكرمانى أى لم تبلغ النبى » ونفته وإن كان قد نی ولم يطعنه لان نبيه لم يترتب 
عليه الامتثال فكأنه لم يفعل » ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أى الحثو بالتراب . قلت : لفظة « م ») يعبر 
بها عن الماضى » وقوطا ذلك وقع قبل أن يتوجه فن أبن علمت أنه لم يفعل ؟ فالظاهر أنها قامت عندها 
قرينة بأنه لابفعل فعبرت عنه بافظ الماضى. مبالغة فى نى ذلك عنه » وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان 
من ألزاء(١)‏ النسوة المذكورات » وقد وقع فى الرواية الآنية بعد أربعة أبواب « فوالله ما أنت بفاعل ذلك » 
وكذا لس وغيره » فظهر أنه من تصرف الوواة . 

قوله ( من العناء ) بفتح المهملة والنون والمد أى المشقة والتعب ».وى رواية لمسم «من العى » 
بكسر المهملة وتشديد التحتانية » ووقع فى رواية العذرى ١‏ الغى » بفتح المعجمة بلفظ ضد الرشد . قال 
عياض : ولا وجه له هنا . وتعقب بأن له وجهاً ولكن الأول أليق لموافقته لمعنى العناء الى هى رواية الأكثر» 
قال النووى : مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديْب » ومع ذلك لم يفصح 
بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب . وفى هذا الحديث من الفوائد أيضاً جواز الجلوس للعزاء 
بسكينة ووقار » وجواز نظر النساء ا محنجبات إلى الرجال الأجانب » وتأديب من نى عا لاينبغى له فعله 
إذا لم ينته » وجواز اليمين لتأكيد الحبر . 

(تنبيه) : هذا الحديث لم يروه عن عمرة إلا يحبى بن سعيد » وقد رواه عن عائشة أيضاً القامم 

ابن محمد أخرجه ابن إسعق فى المغازى قال « حدثنى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه » فذكر نحوه . وفيه 
من الزيادة فى أوله : قالت عائشة وقد نهانا خير الناس عن التكلف9) . 

قوله ( حدثنا عمرو بن على ) هو الفلاس » والكلام على المتن تقدم فى آخر أبواب الوتر » وشاهد 
الترجمة منه قوله ما حزن حزناً قط أشد منه » فإن ذلك يشمل حالة جلوسه وغيرها . 


Ao‏ 5 وو 


۱ باسبب من لم طهر خزنة عند المصيبَةٍ 
7 وى اسه 008 زمرو و ك 6 ه 
وقال محمد بن كعب القرظى : الجزع القول السبىء والظن السب 
اماه كه e‏ ار چە ر 1# .1 
وقال يَعغقوب عَلَيّهِ السام ( نما أشكو بثى وحزفى إل الله 4 
عو orld‏ 2 


ب مُه و دس 2< N‏ کے 5 ملم ل ماه 0 
١‏ شا بشر بنْ الحم حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن 


a‏ ت گے ےم ت - 6 1 ره 2 7 ع ا 2 ا 
اى طَلّحة. أنه سَوع انس بن مالك رى اله عَنْهُ قول « اشتكى ابن لأى طلّحة › قال فمات 


() كذا فى النسخ » وليس بظاهر الممنى > فليتأمل . 
(۲) فى نسخة أخرتى : « وقدماً ما ضر الناس التكلف » . 


(م- ۲ ەج ه فتح البارى ) 


4 ۳ كتاب الجنائز 


۶ کو يا 


ا ٣‏ طَلحَةَ خارج مارات ارا أنه فد مات ميات شيا ونحتة فى جاب البيْتِ . قلما جا 
ا َة قال : كيف العام ؟ قالّت “قك كاتا تفه + وا جو ان يَكُونَ قَدٍ استراح و 


ير و 2م 


3 بو طلحة أنه ماينة .كان كات . لما أصْبّحَ امْتَسَل » قَلَمّا أراد أن يحرج أغلمته أنه قد مات » 


فصلل مع النى صلى لله عليه وسل » ثم احبر الى صلى الله عليه وسلم يما كان مِنْهُما » قَقَال رسول 
ال صل الله عليد وسلم : عل اه أن يبار لَكُما فى لَيْلَيِكُما » . قال سيان : فقال رَجُلَّ مِنَ الأَنْصَّار : 
فراًد ت لهجا ته أزلاد كلهم مذ قر القرآنٌ . 


[ الحديث ۱۳۰۱ - طرفهق : ٥٤۷۰‏ ] 


قوله ( باب من لم يظهر حزنه عند ا مصيبة ) تقدم الكلام على ذلك فى الترجمة الى قبلها » ويظهر 
بضم أوله من الرباعى وحزنه منصوب على المفعولية . 

قوله ( وقال محمد بن كعب ) يعنى القرظى بضع القاف وفتح الراء بعدها ظاء مشالة . 

قوله ( السىء ) بفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة والمراد به ما يبعث الحزن 
غالباً » وبالظن السىء اليأس من تعويض الله المصاب فى العاجل ما هو أنفع له من الفائت » أو الاستبعاد 
لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر . وقد روى ابن ألى حاتم فى تفسير سورة سأل من طريق أيوب 
ابن مومى عن القاسم بن محمد كقول محمد بن كعب هذا . 

قله ( وقال يعقوب عليه السلام : إنما أشكو بى وحزنى إلى الله ) قال الزين بن المنير : مناسبة 
هذه الآية للترجمة أن قول يعقوب لا تضمن أنه لايشكو - بتصريح ولا تعريض - إلا لله وافق مقصود 
الترجمة » وكان خطابه بذلك لبنيه بعد قوله ليا أسنى على يوسف 4 . والبث بفتح الموحدة بعدها مثلثة 
ثقيلة شدة الحزن . 

قوله ( حدلنا بشر بن الك ) هو اليسايورى+ قال أبو نعم ف المستخرح + يقال إن هذا ليث 
E‏ . انتبى . يعنى هن هذا الوجه من حديث سفيان بن عيينة ولم يخرجه 
ESLE A a‏ 
ابن عبد الله بن أبى طلحة وهو أخو إسحق المذ كور عن أنس » وأخرجه البخارى ومسل من طريق أنس بن 
سيرين ومد بن سعد من طريق حميد الطويل كلاهما عن أنس > وأخرجه مسلم وابن سعد أيضاً وابن 
حبان والطيالسى من طرق عن ثابت عن أنس أيضاً » ونى رواية بعضهم ما ليس فى رواية بعض » وسأذكر 
ما فى كل من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( اشتكى ابن لأبى طلحة ) أئ مرض » ولیس المراد أنه صدرت منه شكوى » لکن ا كان 
الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل فى كل مرض لكل مريض . والإبن المذكور هو أبوعير الذى ‏ . 
.. كان الى صلى الله عليه وسل يمازحه ويقول له « يا أبا عر » » ما فعل النغير ٠‏ كا سبأتي فى كتاب الأدب » ٠‏ 


الحديث ۱۳۰١‏ ۴۳ 
بين ذلك ابن حبان ی روايته من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت » وزاد من طريق جعةر بن سلهان عن ثابت 
فى أوله قصة تزويج أم سام بأبى طلحة بشرط أن يسم وقال فيه « فحملت فولدت غلاماً صبيحا فكان 
أبوطلحة به حباً شديداً » فعاش حتى تحرك فرض » فحزن أبو طلحة عليه حزناً شديداً حتى تضعضع » 
وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فراح روحة فات الصبى » فأفادت هذه الرواية 
تسمية امرأة أبى طلحة » ومعنى قوله « وأبوطلحة خارج » أى خارج البيت عند النى صلى الله عليه وسلم 
فى أواخر اهار » وفى رواية الإسماعيل «كان لأبى طلحة ولد فتوق» فأرسلت أم سلم أنسا يدعو أبا طلحة » 

وأمرته أن لا يخبره بوفاة ابنه » وكان أبو طلحة صائاً » . 

قله ( هيأت شيتاً ) قال الكرمانى : أى أعدت طعاماً لأبى طلحة وأصلحته » وقيل هيأت حالها 
وتزينت . قلت : بل الصواب أن المراد أنها هيأت أمر الصى بأن غسلته وكفنته كما ورد فى بعض طرقه 
صرحا » فنى رواية أبو داود الطيالسى عن مشايخه عن ثابت « فهيأت الصبى » » وفى رواية حميد عند ابن 
سعد « فتوفى الغلام فهيأت أم سليم أمره؛ » وى رواية عمارة بن زاذان عن ثابت ١‏ فهلك الصبى فقامت 
أم سلم فغساته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوباً » . 

قوله ( ونحته فى جانب البيت) أى جعلته فى جانب البيت » وى رواية جعفر عن ثابت ١‏ فجعلته 
فى محدعها ») . ' 

قوله ( هدأت) بالهمز أى سكنت و( نفسه ) بسكون الفاء كذا للأكثر » والمعنى أن النفس 
كانت قلقة منزعجة بعارض المرض فسكنت بالموت » وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم لوجود 
العافية » وفى رواية أبى ذر «هدأ نفسه » بفتح الفاء أى سكن » لأن المريض يكون نفسه عالياً فإذا زال 
مرضه سكن » وكذا إذا مات . ووقع فى رواية أنس بن سيرين « هو أسكن ماكان » » ونحوه ى رواية 
جعفر عن ثابت » وفى رواية معمر عن ثابت ١‏ أمسبى هادثاً » وفى رواية حميد ‏ خير ماكان» » ومعانيها 
متقاربة ٠.‏ 
قله ( وأرجو أن يكون قد استراح ) لم تجزم بذلك على سبيل الأدب » ويحتمل آنا لم تكن علمت 
أن الطفل لا عذاب عايه ففوضت الأمر إلى الله تعالى » مع وجود رجامها بأنه استراح من نكد الدنيا . 
قوله ( وظن أبو طلحة آنا صادقة ) أى بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها » وإلا فهى صادقة بالنسبة 
إلى ماأرادت . ٠‏ 

قوله ( فبات ) أى معها ( فلما أصبح اغتسل ) فيه كناية عن الماع » لأن الغسل إنما يكون فى 
الغالب منه » وقد وقع التصريح بذلك فى غير هذه الرواية : فنى رواية أنس بن سيرين « فقربت إليه العشاء 
فتعشی » ثم أصاب مہا » » وفى رواية عبد الله « ثم تعرضت له فأصاب منها » » وى رواية حاد عن ثابت 
ثم تطيبت » » زاد جعفر عن ثابت « فتعرضت له حتى وقع بها » وف رواية سلهان عن ثابت « ثم تصنعت 
له أحسن ماكانت تصنع قبل ذلك فوقع بها » . 

وله ( فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات ) زاد سلبان بن المغيرة عن ثابت عند مسلم.« فقالت : 
يا أبا طلحة» أرأيت لو أن قوماً أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألم أن يمنعوهم ؟ قال : لا . قالت: 


فاحتسب ابنك . فغضب وقال : تركتنى حتى تلطخت » ثم أخبر تى بابنى » » وفى رواية عبد الله « فقالت : 
يا أبا طلحة » أرأيت قوماً أعاروا متاعا ثم بدا للم فیه فأخذوه فكأنهم وجدوا فى أنفسهم » زاد حاد فى روايته 
عن ثابت « فأبوا أن يردوها › فقال أبو طلحة : ليس لم ذلك » إن العارية مؤداة إلى أهلها . ثم اتفقا » 
فقالت : إن الله أعارنا فلاناً ثم أخذه منا » زاد حاد « فاسترجع » . 

قوله ( لعل الله أن يبارك لجا فى ليلتكما ) فى رواية الأصيل دلا فى ليلهما » ووقع فى رواية 
أنس بن سيرين « اللهم بارك لها » ولا تعارض بينهما فيجمع بأنه دعا بذلك ورجا إجابة دعائه » ولم تختلف 
الرواة عن ثابت وكذا عن حميد فى أنه قال « بارك الله لكا فى ليلتكمنا » وعرف من رواية أنس بن سيرين 
أن المراد الدعاء وإن كان لفظه لفظ الحبر . وى رواية أنس بن سيرين من الزيادة « فولدت غلاماً » وى 
رواية عبد الله بن عبد الله « فجاءت بعبد الله بن أبى طلحة » وسيأق الكلام على قصة تحنيكه وغير ذلك حيث 
ذكره المصنف فى العقيقة . 

قوله ( قال سفيان ) هو ابن عبينة بالإسناد المذكور . 

قوله ( فقال رجل من الأنصار إلخ ) هو عباية بن رفاعة > لما أخرجه سعيد بن منصور ومسدد 
وابن سعد والبييق فى «الدلائل ») كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة قال « كانت أم 
أنس تحت أبى طلحة » فذ كر القصة شيبة بسياق ثابت عن انس » وقال فى آخره « فولدت له غلاماً » قال 
عباية : فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد خم القرآن » وأفادت هذه الرواية أن فى رواية سفيان 
نجوزاً فى قوله « ها » لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير واسطة » وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة 
وهو عبد الله بن أبى طلحة . ووقع فى رواية سفيان « تسعة » وى هذه « سبعة » فلعل فى أحدهما تصحيفاً › 
أو المراد بالسبعة من خم القرآن كله وبالتسعة من قرأ معظمه » وله من الولد فما ذكر ابن سعد وغيره من أهل 
العم بالأنساب إحق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب ومر والقامم وعمارة وإبراهم وير وزيد ومحمد » 
وأربع من البنات . وق قصة أم سلم هذه من الفوائد أيضاً جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة 
عليها » والنسلية عن المصائب » وتزين المرأة لزوجها » وتعرضها لطلب الجاع منه » واجتهادها فى عمل 
مصالحه » ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إلبها . وشرط جوازها أن. لا تبطل حقاً لسم . 
وكان الحامل لأم سلم على ذلك المبالغة فى الصبر والتسلم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه علا ما فات منها » 
إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر فى أول الخال تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذى أرادته > فلما علي الله 
صدق نيتها بلغها مناها وأصلح ها ذريتها . وفيه إجابة دعوة النى صل الله عليه وسلم وأن من ترك شيئاً عو ضه 
الله خيراً منه » وبيان حال أم سايم من التجلد وجودة الرأى وقوة العزم » وسيأق فى الجهاد والمغازى أنها 
كانت تشہد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم النسوة » وسيأق شرح 
حديث أبى عير ما فعل النغير مستوفى فى أواخر كتاب الأدب » وفيه بيان ما كان سمى به غير الكنية الى 
اشہر بها . 


6 ٠ ۳١١ الحديث‎ 


۲ اسب ٠‏ الصبر عند المة الأول . وقال عُمرُ رض ال عنه : 
ِعُم العذلانِ ونِكُم نم الملاوة ل الین دا أصابعَهُمْ مُصِيبة فَانُوا : إا لله ونا لَه راون . 
ولك علَيْهِمْ صلّوات من ربهم ورحمة » وأُوليِك هم المهْتدون 4 
وقول تعال ‏ واستوينوا ِالصَبْرِ والصلاة » وإتها لكبيرة إلا على الحَاشِعِين 4 
؟*"١ظا ‏ مزا محمد بن بنَارٍ دنا عُندرٌ حدَئّنا شعبة عن ثابت قال ا 
رض الله عله عن ألنى صلى الله عليو وسلم قال الصّبْرُ عند الصَّْمٍ الأول » . ظ 


قله ( باب الصبر عند الصدمة الأولى ) أى هو المطلوب البشر عليه بالصلاة والرحمة » ومن 
هنا تظهر مناسبة إيراد أثر عمر فى هذا الباب وقد تقدم الكلام على المتن المرفوع مستوى فى زيارة القبور. 

قوله ( وقال عمر ) أى ابن الخطاب . 

قله ( العدلان ) بكسر المهملة أى المثلان » وقوله ( العلاوة ) بكسرها أيضاً أى ما يعلق على البعير 
بعد تمام الحمل . وهذا الأثر وصله الحاكم فى المستذرك من طريق جرير عن منصور عن جاهد عن سعيد 
ابن المسيب عن عمر كما ساقه المصنف وزاد : لإ أولئك علييم صاوات من ربهم ورحمة 4 نعم العدلان 
لإ وأولئك هم المهتدون ) نم العلاوة . وهكذا أخرجه البق عن الحاكم » وأخرجه عبد بن حميد فى تفسيره 
من وجه آخر عن منصور ر طريق نعم بن أبى هند عن عم وه » وهر بهذا مراد عر بالعدلين وبالعلاوة 
وأن العدلين الصلاة والرحمة والعلاوة الاهتداء . ويؤيده وقوعهما بعد «على » المشعرة بالفوقية المشعرة 
بالحمل قاله الزين بن المئير . وقد روى نحو قول عمر مرفوعاً أخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن 
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « أعطيت أمتى شيت لم يعطه أحد من الأمم عند المصيبة : إنا لله 
وإنا إليه راجعون ‏ إلى قوله ‏ المهتدون » » قال فأخبر أن المؤمن إذا سام لأمر الله واسترجع » كتب له 
ثلاث خصال من الخير : الصلاة من الله » والرحمة » وتحقيق سبل الهدى . فأغنى هذا عن التكلف فى ذلك 
كقول المهاب : العدلان إنا لله وإنا إليه راجعون والعلاوة الثواب عليهما » وعن قول الكرمافى : الظاهر 
أن المراد بالعدلين القول وجزاؤه » أى قول الكلمتين ونوعا الثواب لأنهما متلازمان . 

وله ( وقوله تعالى لإ واستعينوا بالصبر والصلاة م الآية ) هو بالجر عطفاً على أول الترجمة » 
والتقدير : وباب قوله تعالى » أى تفسيره » أو نحو ذلك . وقوله وإنها قيل أفرد الصلاة لأن المراد بالصبر 
الصوم وهو من التروك أو الصبر عن ايت ترك الجزع > والصلاة أفعال وأقوال فلذلك ثقلت على غير 
الحاشعين » ومن أسرارها أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر والدعاء والحضوع وكلها تضاد حب الرياسة 
وعدم الانقياد للأوامر والنواهى » وكأن المصنف أراد بإيراد هذه الآية ما جاء عن كان قباس ا ی زليه 
أخوه ٥‏ فم وهو فى سفر > فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجاوس ثم قام 
وهو يقول لإ واستعينوا بالصبر والصلاة 4 الآبة» أخر جه الطبرى ق تفسيره بإسناد حسن » وعن حذيفة 
قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى ) أخرجه أبو داود بإسناد حسن أيضاً . قال 


المف ۳ كتاب الخنائز 


الطبرى : الصبر منع النفس مابما وكفها عن هواها » ولذلك قيل لمن لم يجزع صابر لكفه نفسه » وقيل 
لرمضان شر الصبر لكف الصائم نفسه عن المطعم والمشرب . 


۴ ات قول الب صلل اله علي وسلم ١‏ إا بك لمحزوثون » 

وقال ابن عمر رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه وسلم « تدمع العيْنْ ويحْرَنُ القَلْبْ » 

#اه”(ا ‏ وشا الحسن بن عبد العزيز حدئّنا يحي بن حمانَ حدتّنا فريش هو ابن حيَّانَ 
عن ثبت عن انون بن مالك رضى ال عنه قال و دنا مع رول اله صلى الله عليه وسلم عل أ سيف 
لبن - وكات ظثرا لإبراهم عليه السلامٌ ‏ فد سول الو صل الله عليه وسلم إبراهم فقيل وشم . 
ثم دعلا عليو بعد ذلك - وإبراهم” يجو بنقسه وات وا زور ا عل لك عرد رسر 
تَذرفانِ . فقال له عب الرحمن بن عوض رضى ال عنه وات يا وَسَؤل الل فقال : يا ابن عوف 
ا ثم أنبعها بأعرىا فقال صل الله عليه وسلم : إن العين تدمع » والقلب بحرن » ولا نقول 
إلا ما برض ربا ؛ وإ نيراك يا إبراهم لمحزونون » . رواه موسى عن سهان بن المغيرةٍ عن ثابت 


عن اتس رضى الله عنة عن النىّ صلى الله عليه وسلم . 


قله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسم « إنا بك نحزونون» قال ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسم : تدمع العين ويحرن القلب) سقطت هذه الترجمة والأثر فى رواية الحموى وثبتت للباقين » وحديث 
أبن حمر كأن المراد به ما أورده المصنف ف الباب الذى بعد هذا إلا أن لفظه « إن الله لا يعذب بدمع العين 
ولا بحرن القلب » فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى لأن ترك المؤاخذة بذلك يستازم وجوده » وأما لفظه 
فثبت فى قصة موت إبراهم من حديث أنس عند مسلم » وأصله عند المصنف كما فى هذا الباب » وعن 
عبد الرحمن بن عوف عند ابن سعد والطبرانى » وألى هريرة عند ابن حبان والحاكم » وأسماء بنت يزيد 
عند ابن ماجه » ومحمود بن لبيد عند ابن سعد » والسائب بن يزيد وأى أمامة عند الطبر انى . 

قوله ( حدثى الحسن بن عبد العزيز ) هو الجروى بفتح الجم والراء منسوب إلى جروة بفتح الحم 
وسكون الراء قرية من قرى تنيس » وكان أبوه أميرها فتزهد الحسن ولم يأخذ من تركة أبيه شيئاً » وكان 
يقال إنه نظير قارون فى الال > والحسن المذكور من طبقة البخارى ومات بعده بسنة وليس له عنده سوى 
هذا الحديث وحديئين آخرين فى التفسير . 

قوله ( حدثی بجی بن حسان ) هو التنبسی أدركه البخارى ولم يلقه لأنه مات قبل أن يدخل مصر › 
وقد روى عنه الشافعى مع جلالته ومات قبله بمدة » فوقع للحسن نظير ما وقع لشيخه من رواية إمام عظم 
الشأن عنه ثم يموت قبله . 


الحديث ۱۳۰۳ ۷ 


قله ( حدثنا قريش هو ابن حيان ) هو بالقاف والمعجمة وأبوه بالمهملة والتحتانية بصرى يكنى 
أبا بكر . 

قوله ( على أبى سيف ) قال عياض هو البراء بن أوس » وأم سيف زوجته هى أم بردة واسمها 
خوله بنت المنذر . قلت : جمع بذلك بين ما وقع فى هذا الحديث الصحيح وبين قول الواقدى فها رواه 
ابن سعد فى الطبقات عنه عن يعقوب بن ألى صعصعة عن عبد الله بن أبى صعصعة قال ١‏ لا ولد له إبراهم 
تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه » فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسم إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد 
ابن لبيد من بی عدى بن النجار وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد من بنى عدى بن النجار أيضاً » 
كانن اق صم + ركان رمول e‏ يأنيه فى بنى النجار » انی . وما عم ع ديه 2 
إلا أنه م يأت عن أحد من الأئمة التصريح بأن البراء بن أوس يكبى أبا سيف ولا أن أبا سيف يسمى البراء 
ان 

قله ( القين ) بفتح بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحداد » ويطلق على كل صانع » 
يقال قإن الشىء إذا ا : 

قوله ( ظراً) بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء أى مرضعاً » وأطلق عليه ذلك 
لأنه كان زوج المرضعة » وأصل الظّر من ظأرت الناقة إذا عطفت على غير ولدها فقيل ذلك للتى ترضع 
غير ولدها » وأطلق ذلك على زوجها لأنه يشاركها فى تربيته غالبا . 

قله (لإبراهم ) أى ل المبريح بذاكاق ازواية سلبان 
ابن المغيرة الاق نامدا es E‏ أوله « ولد لى الليلة غلام فسميته بام أبى إبراهم > ثم دفعه 
إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف » فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسم فاتبعته فانتهى إلى ألى 

سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلاً البيت دخاناً » فأسرعت المشى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقلت : يا أباسيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وس » ولسلم أيضاً من طريق مرو بن سعيد عن 
أنس «ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله صل الله عليه وسل »> كان إبراهم مسترضعاً ى 
عوالى المدينة » وكان ينطاق ونحن معه فيدخل البيت وأنه ليدخن وكان ظثره قينا » . 

قوله ( وإبراهم جود بنفسه ) أى يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله > وف رواية سلهان 
ايك قال ضاحت العين أى يسوق بها 6 وقيل مناه بقارت عا الموظه ةوقال أب فرواق بن سراح + 
قد يكون من الكيد وهو البى* يقال منه كاد يكيد شبه تقلع نفسه عند الموت بذلك . 

وله ( تذرفان ) بذال معجمة وفاء أى يحرى دمعهما . 

قله ( وأنت يا رسول الله ) ؟ قال الطيبى : فيه معنى التعجب ٠»‏ والواو تستدعى معطوفاً عليه 
أى الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم » كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه حث 
على الصبر وينبى عن الجزع » فأجابه بقوله «إنها رحمة » أى الحالة الى شاهدتها منى هى رقة القلب على 
الولد لاما تومت من الجزع . انتهى . ووقع فى حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه « فقلت يارسول الله تبعى » 


۸ م٠‏ کناب الحنائر 


أو م تنه عن البكاء » وزاد فيه « إنما هيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير 
الشيطان ». وصوت عند مصيبة هش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان . قال : إنما هذا رحمة ومن لا يرجم 
لا يرحم » » وى رواية محمود بن لبيد فقال « إنما أنا بشر» » وعند عبد الرزاق من مرسل مكحول ( إنما 
أنهى الناس عن النياحة أن يندب الرجل با ليس فيه » . 

قوله ( ثم أتبعها بأخرى ) فى رواية الإسماعيل « ثم أتبعها والله بأخرى » بزيادة القسم » قيل أراد 
به أنه أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى » وقيل أتبع الكامة الأولى المجملة وهى قوله « إنها رحمة » بكلمة 
أخرى مفصلة وهى قوله « إن العين تدمع » ويؤيد الثانى ما تقدم من طريق عبد الرحمن ومرسل مكحول . 

قوله ( إن العين تدمع إلخ ) فى حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبيد « ولا نقول ما يسخط 
الرب » وزاد فی حديث عبد الرحمن فى آخره « لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل نأتيه » وأن آخرنا 
سيلحق بأولنا » لحزنا عليك حزناً هو أشد من هذا » ونحوه فى حديث أسماء بنت يزيد ومرسل مكحول 
وزاد فى آخره « وفصل رضاعه فى الجنة » وى آخر حديث محمود بن لبيد « وقال أن له مرضعاً فى الحنة » 
ومات وهو ابن ثمانية عشر شهراً » وذكر الرضاع وج فى اجر انيت الى عند مسا ين ری رون 
سعيد عنه » إلا أن ظاهر سياقه الإرسال » فلفظه « قال عمرو فلما توف إبراهم قال رسول الله صلى الله عليه وس 
إن إبراهيم ابی »> وأنه مات فى الثدى » وإن له لظار, ا ا ل 
حديث البراء « أن لإبراهم لمرضعاً فى الجنة » . 

( فائدة فى وقت وفاة إبراهم عليه السلام ) جزم الواقدى بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون 
من شهر ربيع الأول سنة 0 ابن حزم : مات قبل الى صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر » 
واتفقوا على أنه ولد فى ذى الحجة سنة تمان . قال ابن بطال وغيره : هذا الحديث يفسر البكاء الماح 
والحزن الجائز » وهو ماكان بدمع العين ورقة القلب من غير خط لأمر الله » وهو أبين شىء وقع ف 
هذا المعنى . وفيه مشروعيته تقبيل الولد وشمه » ومشروعية الرضاع > وعيادة الصغير » والحضور عند 
الحتضر » ورحمة العيال » وجواز الأخبار عن الحزن وإن كان الكتّان أولي » وفيه وقوع الحطاب للغير 
وإرادة غيره بذلك » وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النى صلى الله عليه وسل ولده مع أنه فى تلك الحالة لم 
يكن من يفهم الحطاب لوجهين : أحدهما صغره » والثانى نزاعه . وإنما أراد بالحطاب غيره من الحاضرين 
إشارة إلى أن ذلك لم يدخل فى نميه السابق . وفيه جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر . 
الفرق » وحكى ابن التين قول من قال : إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه » ورده بأن القصة إما وقعت 
قبل الموت وهو "ما قال . 

. قوله ( رواه موسی ) هو ابن إسماعيل التبوذكى وطريقه هذه وصلها الت ف « الدلائل» من 
طريق تحتام وهو بمثناتين لقب محمد بن غالب البغدادى الحافظ عنه » وى سياقه ما ليس فى سياق قريش 
ابن حيان » وإنما أراد البخارى أصل الحديث . 


۹ ٠۳٠٤ الحديث‎ 


٤‏ پا البكاءِ عِنْدَ المَربض 
:0 رشنا أصبّغ عن ابن وهب قال آخبرنی برع تيد ون الكارس الأنصارى 
عن عبد لل بن مر رضى ال نهما قال « اشتكى سعد بن عُبادة سکوی له » فتاه النى صلى الله 
طبارل N‏ لاص وياد الو موق رع فى اله عَنهم » 
فلمًا دحل عليه فوجده فى غاشِيّة أهله فقال : قد قَضَى ؟ قالوا : لا يا رسول الله . فبكى النی صلی الله 


عليه وسلم . فلمًا رای الوم کا الى عل الله عليه ر كوا . فقال : ألا تَسمعونٌ ؟ إن الله 


لا يعدب بدمع العين ولا بحرن القلب ا ولكن يعن ذا ت وار إل لقاع د أو يحم . ون 


ا 


المت يب بك أهلو عليه ؟ . وكا عر رض الله عنة يرب فيو بالعصا > ويرى بالحجارة » 
وی بارا * 


قوله ( باب البكاء عند المريض ) سقط لفظ « باب » من رواية أبى ذر » قال الرعق ن المت 
ذكر المريض أعم من أن يكون أشرف على الموت أو هو فى مبادى المرض » لكن البكاء عادة إنما يقع عند 
ظهور العلامات امخوفة كما فى قصة سعد بن عبادة فى حديث هذا الباب . 

قله ( أخبرنى عمرو ) هو ابن الحارث المصرى . 

قوله ( عن سعيد بن الحارث الأنصارى ) هو ابن ألى سعيد بن المعلى قاضى المديئة . ووقع فى 
رواية مس من طريق عمارة بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى فكأنه نسب أباه لجده . 

قوله ( اشتكى ) أى ضعف و ١‏ شكوى » بغير تنوين . 

و ( فما دخل عليه ) راد عسل ف :زواية عار بغري وواستاخر قومه من <وله حتى دنا رسول 
الله صلى الله عليه وسل وأصحابه الذين معه » . 

قله ( فى غاشية أهله ) بمعجمتين أى الذين يغشونه للخدمة وغير ها » وسقط لفظ « أهله ) من أكثر 
الروايات » وعليه شرح اللحطابى » فيجوز أن يكون المراد بالغاشية الغشية من الكرب » ويؤيده ما وقع 
فى رواية مسم فی غشيته . وقال التوربشتى : الغاشية هى: الداهية من شر أو من مرض أو من مكروه » 
والمراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذى هو فيه لا الموت » لأنه أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زماناً . 

قوله ( فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا ) فى هذا إشعار بأن هذه القصة 
كانت بعد قصة إبراهم ابن الى صلى الله عليه وسلم » لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم فى هذه وم 
يعتر ضه بمثل ما اعترض به هناك » فدل على أنه تقرر عنده العلل بأن جرد البكاء بدمع العين من غير زيادة 
على ذلك لا يضر . 

قله ( فقال ألا تسمعرن ) لايحتاج إلى مفعول لأنه جعل كالفعل اللازم » أى ألا توجدون 
الماع » وفيه إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار » فبين لم الفرق بين الحالتين . 

(م-7؟ *ج ۲ » فتح البارى ) 


جنا 1 ۴ _كتاب الخناثر 


قله ( إن الله ) بكسر الهمزة لأنه ابتداء كلام . 

قوله ( يعذب بهذا ) أى إن قال سوءاً . 

قوله ( أو برحم ) إن قال خيراً » ويحتمل أن يكون معنى ةوله « أو يرح » أى إن لم ينفذ الوعيد . 

قله ( إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) أى بخلاف غيره » ونظيره قوله فى قصة عبد الله بن 
ثابت الى أخرجها مالك فى الموطأ من حديث جابر بن عتيك » ففيه « فصاح النسوة » فجعل بن عتيك 
يسكتهن » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية » الحديث . 

قَوله ( وكان عمر ) هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمر » وسقطت هذه الجملة وكذا الى 
قبلها من رواية مسلم » ولهذا ظن بعض الناس أنهما معلقان . وفى حديث ابن عمر من الفوائد استحباب عيادة 
المريض وعيادة الفاضل للمفضول » والإمام أتباعه مع أصحابه » وفيه الهى عن المنكر وبيان الوعيد عايه . 


30 - بالسبب ما يتهى من النوحر والبكاء > والرجر عن ذلك 

6 - شا محم بن عب الو بن حوب دنا عب الوهاب لگنا يحبى بن سيد 
قال أخبرتّى عَمرة قالت : سوِعْتُ عائشة نشة رض ال عنها تقول ٠‏ لما جاء كَل زَيدِ بن حارئة وستعفر 
وتبا ال ين واحة لس الب صل اله عليه وسم يمرت فيو الُرنُ - وأنا الع من عن ااا 
فاتاه رجل فقال : يا رسول اله إن ساء جعفر - وذكر بُكاءمن - فأمرّه بأن يَنهاهُنَ » فذعب 
ارج ثم ی فقال : قد مين » وكر نهنم ممه فا الثانية أن كيام فيب 2 
ثم انى فقال : والله لقد عَلَبْتَى - أو لتنا » الك من محمد بن حَوشَّب - فرَعمَّت أن التبى صلى الله 
عليه وسلم قال : فاح فى أفواهين الفرابة . فقلث : أرغم ال نك » فال ما نت بفاعل ‏ 
وما تركت رسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ن العناع » . 


۹ 5 شا عبد الله بن عبد الوهاب حدَدّنا حمّادُ بن زيد حددّنا يوب عن محمد عن 
أَمّ عَطية SS‏ عند اليم أن لا تنو » فما قت 
0320 
ا أت 


| 


غير خم نسو : أم يردام العَلاء » وابنة أَى سَبرة آمرأة معاذ ذ وآمرأتين » أو ابنة 
فى سبرة وأمراة معاذ وأمر 

. [vre < ٤۸۹۲ : طرفاه فى‎ - e الحديث‎ [ 

نوله ( باب ما ينبى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك ) قال الزين بن المنير : عطف الزجر على 
البى للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة فى الحديث بقوله « فاحث فى أفواهن التراب » . 

قله ( حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب ) بمهملة وشين معجمة وزن جعفر ثقة من أهل الطائف 


الحديث هنا ۹۱ 


نزل E‏ ل 
ابن وارة الرازى كها ذكره المزى ق الهذيب » وعبد الوهاب شيخه هو ابن عبد المجيد الثقق > وقد تقدم 
الكلام على حديث عائشة شة قبل أربعة أبواب . 
وله ( حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ) هو الحجى > وحاد هو ابن زيد » ومحمد هو ابن سيرين » 
والإسناد كله بصريون . وقد رواه عارم عن حاد فقال « عن أيوب عن حفصة » بدل محمد أخرجه الطبراى 
وله أصل عن.حفصة كما سيأتى فى الأحكام من طريق عبد الوارث عن أيوب عنها » » فكأن حادا سمعه من 
أيوب عن كل منهما . 
قوله ( عند البيعة ) أى لما بايعهن على الإسلام . 
قوله ( فا وفت ) أى بترك النوح . وأم سلم هى بنت ملحان والدة أنس » وأم العلاء تقدم 
ذكرها فى ثالث باب من كتاب الجنائر » وابنة ألى سبرة بفتح الةو كرون ار دة واا قول او اة 
ألى سبرة وامرأة معاذ فهو شك من أحد رواته هل ابنة ألى سبرة ھی امرأة معاذ أو غيرها » وسيأق فى كتاب 
الأحكام من رواية حفصة عن أم عطية بالشك أيضاً » والذى بظهر لى أن الرواية بواو العطف أصح لأن 
امرأة معاذ وهو ابن جبل هى أم مرو بنت خلاد بن عمرو السلمية ذكرها ابن سعد » فعلى هذا فابنة لى 
سبرة غير ها . ووقع فى « الدلائل » لأبى موسى من طريق حفصة عن أم عطية « وأم معاذ » بدل قوله وامرأة 
معاذ وكذا فى رواية عارم » > لكن لفظه « أو أم معاذ بنت أبى سبرة » وق الطبرانى من رواية ابن عون عن 
ابن سير ين عن أم عطية « فا وفت غير أم سلم وأم كلثوم وامرأة معاذ بن أبى سبرة » كذا فيه والصواب 
ما فى الصحبح امرأة معاذ وبنت أبى سبرة » ولعل بنت أبى سبرة يقال لها أم كلثوم » وإن كانت الرواية 
اى فيبا أم معاذ محفوظة فاعلها أم معاذ بن جبل وهی هند بنت سبل الجهنية ذكرها ابن سعد أيضاً » وعرف 
بمجموع هذا النسوة ل ا ا إن كانت الرواية 
محفوظة - وإلا فيختلج فى خاطرى أن الخامسة هى أم عطية راوية الحديث بع وعدتها ريمن رق 
عاصم عن حفصة عن أم عطية بافظ « فا وفت غيرى وغير أم سلم » أخرجه الطبرانى أيضاً . ثم وجدت 
ما يرده وهو ما أخرجه إحق بن راهويه فى مسنده من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم 
عطية قالت « كان فيا أخذ علينا أن لا ننوح » الحديث » فزاد فى آخره « وكانت لاتعد نفسها لأنها لما كان 
يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معهن فكانت لا تعد نفسها لذلك » ويجمع بأنها تركت عد نفسها دن 
يوم الحرة . قلت : يوم الحرة قتل فيه ٠ن‏ ن الأنصار من لا عصى عدده ونهبت المدينة الشريفة وبذل فيا 
السيف ثلاثة أيام وكان ذلك فى أيام يزيد بن معاوية . وق حديث أم عطية مصداق ما وصفه النى صلى الله 
عليه وسلم بأنهن ناقصات عقل ودين . وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات » قال عياض : معنى الحديث 
لم يف ممن بايع النبى صلى الله عليه وسلم مع أم عطية فى الوقت الذى بايعت فيه النسوة إلا المذكورات » 
لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة . وسيأتى الكلام على بقية فوائده ف تفسير سورة الممتحنة 
إن شاء الله تعالى . 


1۲ ْ ۴۳ كتاب الجناثز 


e‏ باب القيام للجتازة 


۷ - رشا على بن عبد اله جنا فيا حدقنا الزهر عن سال عن آبيو عن عامر 


r 1 


ابن ربيغة عن التق صل الله عليه وم قال ( لذا م الكازة فووا خی ر م ) قال 55 
قال الزهرى أخبرى سالم عن أبية قال أخبرنا عامر بن رببعة عن ال صلى الله عليه وسل . زاد 


| سس 


الحیدی « حى تُحَلّئَكم أو تُوضَمّ » . 


[ الحديث ۱۳۰۷ : طرفه فی : ۱۳١۸‏ ]. 


نوله ( باب القيام للجنازة ) أى إذا مرت على من ليس معها » وأما قيام من كان معها إلى أن 
توضع بالأرض فسيأق فى ترجمة مفردة » وسنذكر اختلاف العلماء فى كل منبهما فيا بعد . 

قله (حتى تخلفكم بضم أوله ) وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء أى تتر ككم 
وراءها » ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز لأن المراد حاماها . 

قله ( قال سفيان ) هذا السياق لفظ الحميدى ى مسنده » ويحتمل أن يكون على بن عبد الله حدث 
به على السياقين فقال مرة «عن سفيان حدثنا الزهرى عن سام » وقال مرة «قال الزهرى أخبرنى سالم » 
والمراد من السياقين أن كلا منبما سمعه من شيخه 

قۆله ( زاد الحميدى ) يعنى عن سفيان بہذا الإسناد » وقد رويناه موصولا فى مسنده » وأخرجه 
أبو نعم فى مستخرجه من طريقه كذلك ٠‏ وكذا أخرجه مسم عن ألى بكر بن ألى شيبة وثلاثة معه أربعتهم 
عن سفيان بالزيادة إلا أنه فى سياقهم بالعنعنة » وى هذا الإسناد رواية تابعى عن تابعى وصالى عن الى 
ف نسق . والله أعلم . 

۷ - پاب می يَفْعُدُ إذا فام للجتازة 
ليل 5 رشا قتيبة يه عن ابن عمرٌ رضى الله عَنهما 


عن عامرٍ بن ربيعة رضى الله E E‏ ذا رآ أحدّكم جَنارَة فإن لم 


مھ ع 8ھ ار 


يکن ماشِيًا معها فلْيَقُمْ حى حلفا اوقا أو توضع ون قبلٍ أن تخلفه » . 


ميل 5 مشا أحمدُ بن يونس حدّنا ابن أبى ذئب عن سعيد المقَّبرِی عن أَبِيهِ قال 
« کنا فى جنازة فاع أبو رة رض ال عنة بيد مروا فلا قبل أن توح » فجه أبو سعد 
رضى الله له فلحد ييل عروات قال : قم » فواله لقد عَلِمَ هذا أنَّ البى صلى الله عليه وسلم نمانا 
عن ذلك فقال. أو هريرة : صَدق » . 


[ الحديث ۱۳۰۹ - طرفه فى : ("١١‏ ]. 


الحديث ٠۴۹١‏ | يلف 


قله ( باب متى يقعد إذا قام للجنازة ) سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملى وثبتت الترجمة 
دون الباب لرفيقه . 

قوله ( حتى يخلفها أو تخلفه ) شك من البخارى » أو من قتيبة حين حدثه به » وقد.رواه النساى 
عن قتيبة ومسل عن قتيبة و محمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا « حتى نخافه » من غير شك . 

قوله ( أو توضع من قبل أن تخلفه ) فيه بيان للمراد من و الماضية » وقد أخرجه مسل 
من طريق ابن جريج عن نافع بافظ « إذا رأى أحد کر الجنازة فليقم يراها حتى نخلفه إذا كان غير متبعها ) . 


۸ - پا من تيع جَنَارّة فلا يَفْعْدُ حى تُوضّمٌ عَنْ ماب الرجال 
فإن قَعَدَ اير اقام 

= شا مسلم - بی ابن إبراھم - حددّنا شام حدّنّنا يحبى عن ای سَلمةَ عن 
أبى سعيد الخترى رفي اله عنهٌ عن النى صلى الله عليه وسلم قال لذا دام الحنانة قروا و 
0 
تبعها فلا يقعد حى توضع . 

قوله ( باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال ) كأنه أشار بهذا إلى ترجبح 
رواية من روى فى حديث الباب «حتى توضع بالأرض » على رواية من روى «حتى توضع فى اللحد» » 
وفيه اختلاف على سبيل بن أبى صالح عن أبيه » قال أبو داود : رواه أبو معاوية عن سيل فقال « حى 
توضع فى اللحد » > وخالفه الثورى وهو أحفظ فقال « فى الأرض » انی . ورواه جرير عن مهيل فقال 
«حتى توضع » حسب » وزاد « قال سهيل : ورأيت أبا صالح لا مجلس حى توضع عن مناكب الرجال» 
أخريجه أبو تخي فى المستخرج بيده الزيادة + وهو فى مسل بدونها وق اليط للحتفية : الأفضل أن لا يقعد 
حتى يبال عليها التراب » وحجتهم رواية أبى معاوية » ورجح الأول عند البخارى بفعل أبى صالح لأنه 
راوى اللحبر وهو أعرف بالمراد منه » ورواية ألى معاوية مرجوحة كما قال أبو داود . 

له ( فإن قعد أمر بالقيام ) فيه إشارة إلى أن القيام فى هذا لا يفوت بالقعود » لأن المراد به تعظم 
أمر الموت » وهو لا يفوت بذلك . وأما قول المهلب : قعود ألى هريرة ومروان يدل على أن القيام ليس 
بواجب وأنه ليس عليه العمل » فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر » وإن أراد فى نفس الأمر فلا دلالة 
فيه على ذلك . ويدل على الأول ما رواه الحاكم م من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة 
فساق نحو القصة المذكورة وزاد أن مروان للا قال له أبو سعيد قم قام » ثم قال له : م أقتى ؟ فذكر 
الحديث . فقال لألى هريرة : ها منعك أن تخبرنی ؟ قال : كنت إماماً فجلست ) . فعرف بهذا أن أبا هريرة 
يكن برادواتا e‏ يكو بعرت تي الله OE‏ اتسياضر إل العملا عير ىنفي 
وروی الطحاوى من طريق الشعبى عن ألى سعيد قال «مر على وان ار اللي الكل لابو مما 
إن رسول الله صلى الله عايه وسلم مرت عليه جنازة فقام > فقام مروان » وأظن هذه الرواية مختصرة من 
القصة . وقد اختلف الفقهاء فى ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر » وهو قول 


لف ۴ کتاب الجنائز 


الأوزاعى وأحمد وإحق ومحمد بن الحسن » وروی البييق من طريق أبى 0 الأشجعى عن أبى هريرة 
وابن عمر وغيرهما أن القام مثل الحامل » يعنى فى الأجر . وقال الشعبى والنخعى : يكره القعود قبل أن 
توضع . وقال بعض السلف : يحب القيام » واحتج له برواية سعيد عن a‏ وألى سعيد قالا « ما رأينا 
رفوك دعل القع E E‏ 

( تبييان ) : (الأول) : قال الزين بن المنير : اما نوع هذه التراجم مع إمكان جمعها فى ترجمة واحدة 
للإشارة إلى الاعتناء بها وما يختص كل طريق منها بحكمة » ولأن بعض ذلك وقع فا ليس على شرطة فا كتنى 
بذكره فى الترجمة لصلاحيته للاستدلال . (الثانى ) : قال ثبت بين عحديى 'الباب ترجمة لفظها « باب من 
تع جنازة #اوجد ذلك فق السسكة خررة'مسموعة ٠‏ فان مقطت ى غيرها قل من أثبت على من نى » قال : 
إا لم يستغن عنها بما قبلها لتصريحه فى احير بأنهما جاسا قبل أن توضع » وأطال فى تقرير ذلك وأن ذكرها 
أولى من حذفها . وهو عجيب منه فإن الذى تضمنه الحديث الثانى من الزيادة قد اشتملت عليه الترجمة 
الأولى » وليس ف الترجمة زيادة على ما فى الحديثين إلا قوله « عن مناكب اارجال » وقد ذكرت من وقعت 
فى روايته . 

قوله ( حدثنا مسلم ) هو ا, ن إبراهم » وهشام هو الدستوائى » ويحجبى هو ابن ایی كثير » وحديث 
ألى سعيد هذا أبن سياقاً من حديث عامر بن ربيعة » وهو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان معها 
أو مشاهداً لها » وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه أو توضع عنده بأن يكون 
بالمصلى مثلا . وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن ألى هريرة مرفوعاً «من صلى على جنازة ولم 
عش معها فليقم حى تغيب عنه » وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع » وى هذا ااسياق بيان لغاية القيام » 
سا ا طروي او و ل 01 


ينبغى له أن قف يقف ويكون الوقوف فى حقه كالقيام فى حق القاعد » واستدل بقوله «فإن لم يكن معها» على 
أن شهود الجنازة لا يحب على الأعيان . 


۹ - پا من قام لِجتازة يَهُودِىّ 

١‏ - مشا معاد بن مضالة دنا وشام عن بجي عن بيا اله بن ميم عن جابر 
ابن عبد اله رض اله عنهما قال ۾ ر بنا جنار فقام ها انى صلى الله عليه ولم كناب » فقلنا : 
يا رسول الله إنها جنازة ود » قال : إذا ريم الجنازةٌ فَقَومُوا » . 

۲ _ شا آم حدنا شعبة حدنا عمرو بن مره قال : سوت عب الرخْان بن أبى 
ليل قال « كان سَهل بن تيف وقيْس بن سعد قاعدين TTT NTE‏ 
0 : إنها من آهل الأرض - أ ين آهل ال - فقالا : إن النبى صل الله عليه وسلم مرت 
به جنازة فقام . فقيل له : إنها جنازة يَهودى » فقال : الست نفس » ؟ , 


1٥ ۱۳۱۳ الحديث‎ 


£ شا 2 8 2 ےا ن 
۴۳ _- وقال أبو حَمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبى ليلى قال « كنت مع قيس 
لل ت و عه ر 1 
وسهل رضى الله عَنهما فقالا : كنا م النبى صلى الله عليه وسلم » . 
£ سے ص کن 2 م١‏ ع ص ع ر رن ر سرس 
وقال ر کریاءُ عن الشغبى عن ابن ألى ليّلى « كان أبو مسعود وقيّس يقومان للجنازة » 


قوله ( باب من قام جنازة ببودى ) أى أو نحوه من أهل الذمة . 

قوله ( حدثنا هشام ) هو الدستوائی ( ويحيى ) هو ابن ألى كثير . 

وله ( مر بنا ) يضم المح على البناء ء للمجهول :وق ؤواية الكشميين «مرت» بفتح الم . 

قوله ( فقام ) زاد غير كريمة وها ؛ . 

ۆه ( فقمنا ) فى رواية أبى ذر «وقنا» بالواو » وزاد الأصيلى وكريمة « له » والضمير للقيام ی 
لأجل قيامه » وزاد أبو داود من طريق الأوزاعى عن حى ١‏ فلما ذهبنا لنحمل قيل إنها جنازة يبودى » زاد 
اتی من طريق أنى قلابة الرقاشى عن معاذ بن فضالة شيخ البخارى فيه «فقال إن الموت فزع » وكذا 
لمسلم من وجه آخر عن هشام . قال القرطبى : معناه أن الموت يفزع منه » إشارة إلى استعظامه n‏ 
الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت » لا يشعر ذلك من النساهل بأمز اموت » فن ثم 
ل 
قال البيضاوى : هو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة » وفيه تقدير أى الموت ذو فزع . انتهى . ويؤيد 
الثافى رواية أبى سلمة عن أبى هريرة بلفظ « إن للموت فزعاً » أخرجه ابن ماجه » وعن ابن عباس مثله 
عند البزار قال : وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغى لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب » ولا يظهر 
منه عدم الاحتفال والمبالاة .0 

قله ( فروا علييما ).فى رواية المستملى والحموى ١‏ عليهم » أى على قيس وهو ابن سعد بن عبادة 
وسہل وهو ابن حنيف ومن كان حينئذ معهما . 

قوله ( من أهل الأرض أى من أهل الذمة ) كذا فيه بلفظ أى التى يفسر بها > وهى رواية 
الصحيحين وغيرهما » وحكى ابن التين عن الداودى أنه شرحه بلفظ أو التى للشك » وقال : لم أره لغيره ؛ 
وقيل لأهل الذمة أهل الأرض لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحملى الحراج . 

قوله ( أليست نفساً ) هذا لايعارض التعليل المتقدم حيث قال « إن للموت فزعاً » على ما تقدم ) 
e,‏ ساد ا فرعا ل « إنما قنا للملائكة » » ونحوه لأحمد من 
حديث أبى موسی » ولأحمد وابن حبان وال حا کی من حديث عبد الله بن مرو مرفوعاً « إنما تقومون إعظاماً 
للذى يقبض النفوس » ولفظ ابن حبان « إعظاماً لله الذى يقبض الأرواح » فإن ذلك أيضاً لا ينا التعليل 
السابق » لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظم لأمر الله » وتعظم للقائمين بأمره فى ذلك وهم الملائكة » 
وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن , بن على قال «إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذياً بريح 
البرض» زاد اران من .ديك غد الله بن .عياش بالتتاية والمعجمة وقاذاه ريخ رر ها ولطبر ان 
والبييق من وجه آخر عن الحسن وكراهية أن تعلو رأسه » فإن ذلك لايعارض الأخبار الأولى الصحيحة › 


1٦‏ ۳ - کتاب الجنائز 


أما أولا فلأن أسانيدها لاتقاوم تلك فى الصحة ٠‏ وأما ثانياً فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوى » 
والتعليل الماضى صريح من لفظ الى صلى الله عليه وسلم فكأن الراوى لم يسمع التصريح بالتعليل منه 
فعلل باجتهاده . وقد روى ابن ألى شيبة من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال « کنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسا فطلعت جنازة » فلما رآها قام وقام أصعابه حتى بعدت » والله ما أدرى 
من شأنها أو من تضايق المكان » وما سألناه عن قيامه » . ومقتضى التعليل بقوله « أليست نفساً » أن ذلك 
يستحب لكل جنازة > وإنما اقتصر فى الترجمة على الهودى وقوفاً مع لفظ الحديث » وقد اختلف أهل 
العلم فى أصل المسألة فذهب الشافعى إلى أنه غير واجب فقال : هذا إما أن يكون منسوخاً أو يكون قام 
لعلة » وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله » والحجة فى الآآخر من أمره » والقعود أحب إلى . انى . 
وأشار بالترك إلى حديث على أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد» أخرجه مسلم » قال البيضاوى : 
يحتمل قول على « ثم قعد » أى بعد أن جاوزته وبعدت عنه » ويحتمل أن يريد كان يقوم فى وقت ثم ترك 
القيام أصلا > وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة فى أن المراد بالأمر الوارد فى ذلك الندب » ويحتمل أن 
يكون نسخاً للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر » والأول أرجح لأن احتال المجاز ‏ يعنى فى الأمر - أولى 
من دعوى النسخ .انى . والاحيّال الأول يدفعه ما رواه الببيق هن حديث على أنه أشار إلى قوم قاموا أن 
يجلسوا ثم حدتهم الحديث » ومن ثم قال بكراهة القيام جاعة منهم سابم الرازى وغيره من الشافعية » وقال 
ابن حزم : قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب » ولا يجوز أن يكون نسخاً 
لآن النسخ لا یکون إلا بنبى أو بترك معه نہی . انتهى . وقد ورد معنی البى من حديث عبادة قال «كان الى 
صلى الله عليه وسم يقوم للجنازة » مر به حبر من اليبود فقال : هكذا نفعل » فقال : اجلسوا وخالفوهم » 
أخرجه أحمد وأصعاب السنن إلا النسائى » فلو لم يكن إسناده ضعيفاً لكان حجة فى النسخ » وقال عياض : 
ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث على » وتعقبه النووى بأن النسخ لا يصار إليه 
إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا مكن قال : والختار أنه مستحب » وبه قال المتولى . انتبى . وقول صاحب 
المهذب هو على التخيير كأنه مأخوذ من قول الشافعى المتقدم لا تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك » ولكن 
القعود عنده أولى » وعكسه قول ابن حبيب وابن الماجشون من الالكية : كان قعوده صلى الله عليه وسل 
ليان الجواز » فن جلس فهو فى سعة » ومن قام فله أجر . واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائز 
أهل الذمة نهار غير متميزة عن جنائز المسلمين ٠‏ أشار إلى ذلك الزين بن المنير قال : وإلزامهم بمخالفة 
رسوم المسلمين وقع اجتهاداً من الآثمة . ويمكن أن يقال إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه » فيحمل على أن 
ذلك كان عند مشروعية القيام » فلما ترك القيام منع من الإظهار . 

قوله ( وقال أبو حمزة ) هو السكرى » وعمرو هو ابن مرة المذكور فى الإسناد الذى قباه » وقد 
وصله أبو نعم فى المستخرج من طريق عبدان عن أبى حمزة ولفظه نحو حديث شعبة » إلا أنه قال فى روايته : 
فرت عليهما جنازة فقاما » ولم يقل فيه بالقادسية . وأراد المصنف بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن 
أبى ليل هذا الحديث من سبل وقيس . 

قوله ( وقال زكرياء ) هو ابن أبى زائدة » وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن سفيان 


الحديث ۱۳۹١‏ | نف 


ابن عيينة عنه » وأبو مسعود المذ كور فيها هو البدرى » ويجمع بين ما وقع فيه من الاختلاف بأن عبد الرحمن 
ابن ألى ليل ذكر قيساً وسلا مفردين لكو نما رفعا له الحديث » وذكره مرة أخرى عن قيس وألى مسعود 
الکون ألى مسعود لم يرفعه 4 والله أعلم : 


٠ه‏ - بإاسبب حَمْل الرّجال الجَنارَّة َون النسّاء 

4 9 وش عبد العزيز بن عبد الله حدَثّنا اللّيث عن سعيد المقبرى عن أبيه أنه سمغ 
با سعید الخنوى ر ا عنه أن ل اف اله عليه وسلم قال وإذا وعدت الجتازة والكملها 
الرجال على أعناقهم فإن كانّت صالحة قالت : قَدمُونى . وإن كات غير صالِحة قالت يا ويلها » 
أبن یرد جا ؟ تس ضَوئها كل ىء إلا :الإنسان © ولوش فين 

[ الحديث ۱۳۱۲ - طرفاء فى : ۱۳۱۹ ۰ ۱۳۸۰ ]. 

قوله ( باب حمل الرجال الجنازة دون النساء ) قال ابن رشيد : ليست الحجة من حديث الباب 
بظاهرة ربع لاب انون لمكي تعلق عل شط . وليس فيه أن لا يكون الواقع إلا ذلك » ولو سم 
فهو من مفهوم اللقب . ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لاجمل على مجرد الإخبار 

عن الواقع » ويؤيده العدول عن المشاكلة فى الكلام حيث قال : إذا وضعت فاحتملها الرجال » ولم يقل 

فاحتملت » فلما قطع احتملت عن مشاكلة وضعت دل على قصد تخصيص الرجال بذلك » وأيضاً فجواز 
ذلك للنساء .إن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية لكنه معارض بأن فى الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة 
الانكشاف غالباً » وهو مباين المطلوب منهن من النستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالباً فكيف 
بالحمل » مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد . انتبى ملخصاً . وقد 
ورد ما هو أصرح من-هذا فى منعهن » ولكنه على غير شرط المصنف » ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه 
أبو يعلى من حديث أنس () قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسا فى جنازة » فرأى نسوة فقال : 
أتحملنه ؟ قلن : لا . قال : أتدفنه ؟ قلن : لا . قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات » . ونقل النووى 
فى « شرح المهذب » أنه لا حلاف فى هذه المسألة بين .الغلماء » والسبب فيه ما تقدم » ولأن الجنازة لابد 
أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضى إلى الفتنة . وقال ابن 
بطال : قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قال لا إلا المستضعفين من الرجال والنساء م الاية »> وتعقبه الزين 
ابن المنير بأن الآية لا تدل على اختصاصبن بالضعف بل على المساواة: . انى . والأولى أن ضعف النساء 
بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة الى .لا تحتاج إلى دليل خاص . 

قوله ( عن أبيه أنه مع أبا سعيد ) لسعيد المقبرى فيه إسناد آخر رواه ابن أبى ذئب عنه عن عبد 
الرحمن بن مهران عن أبى هريرة أخزجه النسائى وابن حبان وقال : الطريقان جميعاً محفوظان . 
07 (1) وأصح من هذا الحديث فيما يتعلق بنبى النساء ء عن حمل الجنازة ما تقدم من حديث أم عطية قالت « نينا عن اتباع 
E‏ أخرجه الشيخان » والله أعلم . 

( م - ۲۸ ٭ ج ۲ » فتح الباري ) 


۸ ۴ کتاب الجنائز 


قوله ( إذا وضعت الجنازة ) فى رواية ابن أبى ذئب المذكورة «إذا وضع الميت على السرير » 
فدل على أن المراد بالجنازة الميت » وقد تقدم أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى السرير الذى يحمل عليه 
أا وان الک عليه دات 

2 ر ر 0 22 او على ر ع > 
١ه‏ - بإاسبب السرعة بالجَنازة . وقال أنس رضى الله عنه : أنتم مشيعون . 
. وامشٍ بين يديا وخَلْفَهَا وعن يَمِينْها وعن شاا . وقال غيره : قريبا منها 
EE‏ ف و 1 0 و و ر 2 2 

و١"‏ وشا غل بن عبد الله حلثنا سفيان قال حفظناة من الزهرى عن سعيدٍ بن 
البو أن عريرة رفو ال عنُ عن الب صل الله عليه وسلم قال « أسْرِعُوا بالجنازة » فإن تت 
ماله افخ اموا اله ؛ وإن يك وی ذلك فشر تَضَعونهُ عن رقابكم » . 

قله ( باب السرعة بالجنازة ) أى بعد أن تحمل . 

وله ( وقال أنس : أتم مشيعون » فامش ) وفى رواية الكشميينى « فامشوا » وأثر أنس هذا 
وصله عبد الوهاب بن عطاء الحفاف فى « كتاب الحنائز » له عن حميد عن أنس بن مالك أنه « سثل عن 
ا مشى فى الجنازة فقال : أمامها وخلفها » وعن بمينها وشمالها » إتما أنتم مشيعون » . ورويناه عالياً فى « رباعيات 
أبى بكر الشافعى » من طريق يزيد بن هرون جل حي كات روه احرج ابن ألى شيبة عن أبى بكر 
ابن عياش عن حميد » وأخرجه عبد الرزاقٍ عن ألى - جعفر الرازى عن حميد « سمعت العيزار - يعنى 
ان ريت مال أت إن ملك . - يعنى عن عن المشى مع اجنازة - فقال الس و 
ارجمة أ الث يضمن افرسة عل الجن وعدم ارايم جهة مي » وفك لال من تاوت أحوام 
فى المشى » وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يازموا بمكان واحد يمشون فيه أثلا ر يشق على بعضهم ممن يضعف 
فى المشى عمن يقوى عليه » ومحصله أن السرعة لا تتفق غالباً إلا مع عدم التزام المشى فى جهة معينة فتناسبا » 
وقد سبق إلى نحو ذلك أبو عبد الله بن المرابط فقال : قول أنس ليس من معنى الترجمة إلا من وجه أن الناس 
فى مشيهم متفاوتون . وقال ابن رشيد : ويمكن أن يقال لفظ المشى والتشبيع فى أثر أنس أعم من الإسراع 
والبطء » فلعله أراد أن يفسر أثر أنس بالحديث » قال : ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس أن 
المراد بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار للمتبعها بالمقدار الذى يصدق عليه به المصاحبة . 

قله ( وقال غيره قريباً منبا ) أى قال غير أنس مثل قول أنس وقيد ذلك بالقرب من الجحنازة 
لأن من بعد عنها يصدق عايه أيضاً أنه مشى أمامها وخلفها مثلا » والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط 

القاف وسكون الراء بعدها مهماة » قال سعيد بن منصور « حدثنا مسكين بن ميمون حدثنى عروة بن 
رويم قال شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة » فرأى ناساً تقدموا وآخرين استأخروا » فأمر بالجنازة فوضعت > 
ثم رماه, بالحجارة حتى اجتمعوا إليه » ثم أمر بها فحملت ثم قال : بين يديها وخلفها وعن ينها وعن شمالها » 


م 


الحديث ۱۳۱۵ ۹ 


وعبد الرحمن المذكوز تابى ذكر البخارى ويحجى بن معين أنه كان من أهل الصفة وكان والياً على حمص 
فى زمن عمر » ودل إيراد البخارى لأثر أنس المذكور على اختياز هذا المذهب هو التخيير فى المشى مع 
الجنازة » وهو قول الثورى وبه قال ابن حزم لكن قيده بال ماشى اتباعاً لما أخرجه أععاب السئن و صحه 
ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً «الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها» 
وعن النخعى أنه إن كان فى الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفها » وف المسألة مذهبان آخران مشہوران : 
فالجمهور على أن المشى أمامها أفضل » وفيه حديث لابن عمر أخرجه أصعاب السنن ورجاله رجال الصحيح 
إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله » ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن 
أبزى عن على قال « المشى خلفها أفضل من المشى أمامها كفضل صلاة الجاعة على صلاة الفذ » إسناده 
ج و مروف ا > لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم فى إسناده » وهو قول 
الأوزاعى وأبى حنيفة ومن تبعهما . 

قوله ( حفظناه من الزهرى ) فى رواية المستملى «عن » بدل من » والأول أولى لأنه يقتضى ساعه 
منه حلاف رواية المستملى » وقد صرح الحميدى ى مسنده بسماع سفيان له من الزهرى . 

قوله ( عن سعيد بن المسيب ) كذا قال سفيان وتابعه معمر وابن ألى حفصة عند مسلم > وخالفهم 
يونس فقال « عن الزهرى حدثنى أبو أمامة بن سبل عن أبى هريرة » وهو محمول على أن للزهرى فيه 

قله ( أسرعوا) نقل ابن قدامه أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء » وشذ ابن حزم 
فقال بوجوبه » والمراد بالإسراع شدة المشى وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية . قال صاحب 
الهداية : ويمشؤون بها مسرعين دون الحمب » وق الميسوط : ليس فيه شىء مؤقت » غير أن العجلة أحب 
إلى ألى حنيفة » وعن الشافعى والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشى المعتاد » ويكره الإسراع 
الشديد . ومال عياض إلى تى الحلاف فقال : من استحبه أراد الزيادة على المشى المعتاد » ومن كرهه أراد 
الإفراط فيه كالرمل . والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لاينتبى إلى شدة يخاف معها حدوث 
مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع ثلا يناف المقصود من اللكاف وا و 
القرطبى : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن » ولأن التباطؤ رعا أدى إلى التباهى والاختيال . 


قله ( بالجنازة ) أى بحملها إلى قبرها » وقيل المعنى بتجهيز ها » فهو أعم من الأول » قال القرطبى : 
والأول أظهر » وقال النووى : الثانى باطل مردود بقوله فى الحديث « تضعونه عن رقابكم » . وتعقبه 
الفاكهى بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعانى كما تقول حمل فلان على رقبته ذنوباً » فيكون المعنى 
استریحوا من نظر من لا خير فيه » قال : ويؤيده أن الكل لا محملونه . انتبى . ويؤيده حديث ابن مر 
واسمعت ردول اق صل الله ايه وس يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» أخرجه 
الطبرانى بإسناد حسن » ولأبى داود من حديث حصين بن رحن رايط لح وم الام 
بين ظهرانى أهله » الحديث . 


40 ۴۳ - كتاب الجنائز 


قوله (فإن تك صالحة ) أى المثة الحمولة . قال الطيى : جعلت ال جنازة عين الميت » وجعلت 
الجنازة الى هى مكان الميت مقدمة إلى الحير الذى كنى به عن عمله الصالح . 

قوله ( فخير ) هوخبر مبتدأ محذوف أى فهو خير » أو مبتدأ خبره محذوف أى فلها خير » 
أو فهناك خير » ويؤيده رواية مسلم بلفظ « قربتموها إلى احير » وبأى فى قوله بعد ذلك « فشر » نظير ذلك . 

قوله ( تقدمونها إليه ) الضمير راجع إلى الحير باعتبار الثواب » قال ابن مالك : روى ١‏ تقدمونه 
إليها » فأنث الضمير على تأويل اللحير بالرحمة أو الحسنى . 

قوڵه ( تضعونه عن رقابكم ) استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير 
المذكر ولايحنى مافيه . وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت » لكن بعد أن يتحقق أنه مات » أما مثل 
المطعون والمفلوج والمسبوت )١١‏ فينبغى أن لا يسرع بدفنهم حتى بمضى يوم ولياة ليتحقق موتهم » نبه على 
ذلك ابن بزيزة » ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين . 


۲ - پا ص قول اميت وهو على الجنازة : قدّمونى 
5 - شا عبد الله بن يوسف حدئّنا اللِيثُ حدنّنا سعيد عن بيه أنه سمع أبا سَعيد 
الخدرى رضی اله عنه قال : كان الننبى صل الله عليه وسلم يقول « إذا وُضِعَتٍ الجنازةٌ فاحتملها 
الرجال على أعناقهم » فإن كانت صالحة قالت قدّمونى » ون كانت غيرٌ صالحة قالت لأهيها : 
يا ويها ! أينَ يَذَهبونَ ما ؟ يَسممٌ صوتها كل شىء إلا الإنسان » ولَوْ سمح الإنسان صوق » . 


قله ( باب قول الميت وهو على الجنازة ) أى السرير ( قدمونى ) أى إن كان صالحاً . ثم أورد فيه 
حديث أبى سعيد السابق قبل باب . 

قوله ( إذا وضعت الجنازة ) يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعاه فى السرير » ويحتمل 
أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف » والأول أولى لقوله بعد ذلك « فإن كانت صالحة قالت » فإن 
المراد به الميت . ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبى هريرة المذكور بلفظ «إذا وضع المؤمن 
على سريره يقول قدمونى » الحديث . وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق . وقال ابن 
بطال : إنما يقول ذلك الروح » ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد فى تلك الخال 
ليكون ذلك زيادة فى بشرى المؤمن وبؤس الكافر » وكذا قال غيره وزاد : ويكون ذلك ماز باعتبار 
ما يؤول إليه الخال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين . قلت : وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح 
إلى الجسد قبل الدفن لأنه يحتاج إلى دليل » فن الجائز أن يحدث الله النطق فى الميت إذا شاء . وكلام ابن 

)١(‏ المطعون : هو المصاب بالطاعون » وهو داء معروف . والمفلوج : المصاب بالفالج . والمسبوت : المصاب بالغشية 


يقال سبت المريض إذا غشى عليه . والتحديد فى تحقق موت مثل هؤلاء باليوم والليلة فيه نظر » والأولى عدم التحديد » بل يرجع إلى 
. العلامات الدالة على اموت » فى وجد مها ما يدل على يقين الموت اكت بذلك وإن لم يمض يوم وليلة » والله عل . 


۲۱ ۱۳۱۷ الحديث‎ ٠ 


بطال فيا يظهر لى أصوب . وقال ابن بزيزة : قوله فى آخر الحديث « يسمع صوتها كل شىء » دال على 
أن ذلك بلسان القال لا بلسان الحال . 

وله ( وإن كانت غير ذلك ) فى رواية الكشميينى « غير صالحة » . 

قوله ( قالت لأهلها ) قال الطيى : أى لأجل أهلها إظهاراً لوقوعه فى الملكة » وكل من وقع 
فى الملكة دعا بالويل . ومعنى النداء يا حزنى . وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على الى كراهية 
أن يضيف الويل إلى نفسه » أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره . ويؤيد الأول 
أن فى رواية ألى هريّرة المذكورة. « قال يا ويلتاه أبن تذهبون بى » فدل على أن ذلك من تصرف الرواة . 

قله ( لصعق ) أى لغشى عليه من شدة ما يسمعه ». ورعا أطلق ذلك على الموت » والضمير فى 
يسمعه راجع إلى دعائه بالويل أى يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشى عليه . قال ابن بزيزة : هو 
مختص بالميت الذى هو غير صالح » وأما الصالح فن شأنه العاف والرفق فى كلامه فلا يناسب الصعق من 
ماع كلامه . انتبى . ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف » وقد روى أبو القاسم 
ابن منده هذا الحديث فى « كتاب الأهوال » بلفظ « لو سمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسىء» فإن 
كان المراد به المفعول دل على وجود الصجق عند سماع كلام الصالح أيضاً » وقد استشكل هذا مع ما ورد 
فى حديث السؤال فى القبر فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شىء إلا الثقلين » والجامع بينهما الميت 
والصعق » والأول استثتى فيه الإنس فقط » والثانى استننى فيه الجن والإنس . والجواب أن كلام الميت 
ا ذكر لا يقتضى وجود الصعق ‏ وهو الفزع - إلا من الآدى لكونه لم يألف سماع كلام الميت » مخلاف 
الجن فى ذلك . وأما الصيحة الى يصيحها المضروب فإنها غير مألوفة للإنس والجن جميعاً » لكون سببها 
عذاب الله ولاشىء أشد منه على كل هكاف فاشترك فيه الجن والإنس والله أعلم . واستدل به على أن كلام 
الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق » لكن قال ابن بطال : هو عام أريد به الخصوص > وإن المعنى 
يسمعه من له عقل كالملائكة والجن والإنس » لأن المتكلم روح وإنما يسمع الروح من هو روح مثله . 
وتعقب بمنع الملازمة إذ لا ضرورة إلى التخصيص > بل لا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الحبر » وإنما 
اختص الإنسان بذلك إبقاء عليه » وبأنه لا مانع من إنطاق الله الجسد بغير روح كما تقدم . والله تعالى أعلم . 


له - پاپ من صف صفين أو ثّلاثة على الجَنَارَةٍ حف الإمام, 
۷ - شا مسدد عن أن عَوانة عن كتادةَ عن عَطاءِ عن جابر بن عبد اللَّهِ رض الله 
عنهما « أن رسول ال صلى الله عليه وسلم صل على التجاشی » فكنت فى الصف الثانى أو الثالث » . 
[ الحديث ١٣١۷‏ د أطرافه فى : 1۳۲° < 1£ ¢< لالام” ¢ هلام" < كلام؟]. 
قله ( باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام ) أورد فيه حديث جابر فى الصلاة 
.على النجاشى وفيه كنت فى الصف الثانى أو الثالث » وقد اعترض عليه بأنه لا يازم من كونه فى الصف 
الثانى أو الثالث أن يكون ذلك منتبى الصفوف ٠»‏ وبأنه ليس ف السياق مايدل على كون الصفوف 


۴ *ما كتاب الجناٹر 


خلف الإمام . والحواب عن الأول أن الأصل عدم الزائد » وقد روى مسم من طريق أيوب عن أبى الز بير 
عن جابر قصة الصلاة على النجاشى فقال « فقمنا فصفنا صفين » فعرف ببذا أن من روى عنه كنت فى الصف 
الثانى أو الثالث شك هل كان هنالك صف ثالث أم لا > وبذلك تصح الترجمة . وعن الثانى بأنه أشار إلى 
ما ورد فى بعض طرقه صريحاً کا سيأتى فى هجرة الحبشة من وجه آخر عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة « فصفنا 
وراءه » ووقع ف الباب الذى يليه من حديث ألى هريرة بلفظ « فصفوا خلفه ) وسنذكر بقية فوائد الحديث 
شىك . 


ف 7 27 
4ه - پا الصفوف على الجَتَازة 
سه تي ےم ور ود کے رور ل ن 7 
10 يشا مسدد حدثنا يزيد بن زديعر حدثنا معمر عن الزهرى عن سعيل عن 
ا - 8 0 5 3 م 8 
آى هُريرة رضى الله عن قال ٠‏ عى النبى صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشى » ثم تقدمٌ فصفوا 


و رص فيه 


خلفه: 4 فكبر ارا 

للمفيل > مشا ملم حددّنا شعبة حدَئّنا الشيبانى عن الشعىّ قال ؛ أخبرّق من ذهة النى 
صل الله عله وسلم أَنهُ أ على قبر منبوذ فصَمّهم وكبرٌَ أربعاً . قلت : يا أبا عمرو من حَدَّكَكَ ؟ 
قال : ابن عباس رضى اله عنهما » . 

ا ا ابراهم ئن موی اشا هشام تن ترسف أذ أي جريج أخبرهم قال 
أخبرن عط أنه سمع جابر بن عبد الو رضى اف عنهما يقول : قال الث صلى لله عليه وسلم : 
قد و اليم وَل صالح لحن نهنم قصلو عليه . قال : فصفقنا » قصل النبى صل الله 
عليه وسل عر عليه وحن صفوف » . قال أبو الزبيرٍ عن جابر « كنت فى الصف الانى » . 


له ( باب الصفوف على الجنازة ) قال الزين بن المنير ما ملخصه : إنه أعاد الترجمة لأن الأولى 
م جزم فیا بالزيادة على الصفين . وقال ابن بطال : أومأ المصنتف إلى الرد على عطاء حيثث ذهب إلى أنه 
لا يشرع فيها تسوية الصفوف » يعنى "كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء أحق على الناس 
أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها فى الصلاة ؟ قال : لاء إنما يكبرون ويستغفرون . وأشار 
المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد فى استحباب ثلالة صفوف » وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث 
مالك بن هبيرة مرفوعاً «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب » حسنه الترمذى وصمحه الحاكي () 
وى رواية له « إلا غفر له » قال الطبرى : ينبغىلأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجماع 


8 لکن فى إسناده محمد بن إحق ¢ وهو مدلس » وقد رواه بالعنعنة وهی علة مؤثرة فى حق المدلس » وعليه لا‎ )١( 
. بهذا الحديث حجة حتى يوجد ما يشهد له بالصحة › والله أعل‎ 


۳ ٠۴۲١ الحديث‎ 


قوم يقوم ماهم ثلاثة صفوف هذا الحديث انى . وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث الباب ليس فيا 
صلاة على جنازة : وإنما فيها الصلاة على الغائب أو على من فى القبر » وأجيب بأن الاصطفاف إذا شرع 
والجنازة غائبة فنى الحاضرة أولى . وأجاب الكرمانى بأن المراد بالجنازة فى الترجمة الميت سواء كان مدفوناً 
أو غير مدفون » فلا منافاة بين الترجمة والحديث . 

قله ( عن سعيد ) هو ابن المسيب كذا رواه أصعاب معمر البصريون عنه » وكذا هو فى مصنف 
عبد الرزاق عن معمر » وأخرجه النسالى عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فقال فيه عن سعيد وأبى 
سلمة » وكذا أخرجه ابن حبان من طريق يونس عن الزهرى عنهما » وكذا ذكره الدارقطى فى «غرائب 
“مالك » من .طريق خالد بن مخلد وغيره عن مالك » والحفوظ عن مالك ليس فيه ذكر ألى سلمة كذا هو فى 
«الموطأ » » وكذا أخرجه المصنف کا تقدم فى أوائل الجنائز » وامحفوظ عن الزهرى أن نعى النجاشی 
والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد وأنى سلمة جميعاً ا يي عليه والتكبير i‏ 
ا و ا ES‏ 

قوله ( نعى النجاشى ) بفتح النون وتخفيف الحم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء ثقيلة كياء 
النسب » وقيل بالتخفيف ورجحه الصغانى » وهو لقب من ملك الحبشة » وحكى المطرزى تشديد الجم 
عن بعضهم وخطأه 

قوله ( ثم تقدم ) زاد ابن ماجه من طريق عبد الأعلى عن معمر « فخرج وأصحابه إلى البقيع فصفنا 
خلفه » وقد تقدم فى أوائل الجنائز من رواية مالك بلفظ « فخرج بهم إلى المصلى ا بيع 
بطحان » أو يكون المراد بالمصلى موضعاً معداً للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين والأول أظهر » 
وقد تقدم فى العيدين أن المصلى كان ببطحان والله أعلم . 

قله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهم > وحديث ابن عباس المذكور سيأ الكلام عليه بعد اٹی 
عشر باباً . 

قوله ( قد توف اليوم رجل صالح من الحبش.) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة » فى رواية 
مسلم من طريق بجی بن سعيد عن ابن جريج مات اليوم عبد لله صالح أصحمة » والمصنف فى هجرة 
الحبشة من طريق ابن عيينة عن ابن جريج « فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة » وسيأنى ضبط هذا الاسم 
بعد فى « باب التكبير على الجنازة » . 

قوله ( فصلى النبى صلى الله عليه وسلم ) زاد المستملى فى روايته « ونحن صذوف » وبه يصح مقصود 
الترجمة . وقال الكرمانى : يؤخذ مقصودها من قواه « فصففنا » لأن الغالب أن الملازمين له صلى الله عليه 
وسلم كانوا كثيراً » ولاسها مع أمره لم بالحروج إلى المصلى . 5 

قوله ( قال أبو الزبير عن جابر كنت فى الصف الثانى ) وصله النسائى من طريق شعبة عن أبى 
الزيير بلفظ « كنت ف الصف الثانى يوم صلى النبى صلى الله عليه وسل على |انجائئى » ووه من نسب وصل 


4 ۴ كياب الجناٹر 


هذا التعليق لرواية مسلم » فإنه أخرجه من طريق أيوب عن ألى الزبير وليس فيه مقصود التعليق » وى 
الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيراً ولو كان الجمع كثيراً » لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه 
صل الله عليه وسلم كانوا عدداً كثيراً » وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفاً واحداً » ومع 
ذلك فقد صفهم » وهذا هو الذى فهمه مالك بن هبيرة الصحابى المقدم ذكره فكان يصف من بحضر الصلاة 
على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أوكثروا » ويبق اانظر فما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل » أوكان 
الصف واحداً والعدد كثير أيهما أفضل ؟ وف قصة النجاشى عل من أعلام النبوة » لأنه صلى الله عليه وسلم 
أعلمهم بموته فى اليوم الذى مات فيه » مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة . واستدل به على منع الصلاة 
على الميت فى المسجد وهو قول الحنفية والمالكية » لكن قال أبو يوسف : إن أعد مسجد للصلاة على الموتى 
لم يكن فى الصلاة فيه عليهم بأس . قال النووى : ولا حجة فيه » لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد 
لا مجرد الصلاة عليه » حتى لوكان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله . وقال ابن بزيزة 
وغيره : استدل به بعض الالكية » وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة نبى » ولاحتّال أن يكون خرج بهم 
إلى المصلى غير المعنى المذكور » وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء فى المسجد » 
فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل ؟ بل الظاهر أنه إنما حرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع 
الذين يصلون عليه » ولإشاعة كونه مات على الإسلام » فقد كان بعض الناس لم يدركونه أسلم » فقد 
000 ابن ألى حاتم فى التفسير من طريق ثابت والدارقطنى فى « الأفراد » والبزار من طريق حميد كلاهما 
عن نس « إن الننى صلى الله عليه وسار لما صلى على النجاشى قال بعض أصحابه : صلى على علج من الحبشة » 
فنزلت « ل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم م الآية » وله شاهد فى معجم الطبرانى الكبير 
من حديث وحشى بن حرب وآخر عنده فى الأوسط من حديث أبى سعيد وزاد فيه أن الذى طعن بذلك 
فيه كان منافقاً » واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد » وبذلك قال الشافعى وأحمد 
وجمهور السلف » حى قال ابن حزم : لم يأت عن أحد من الصحابة منعه . قال الشافعى : الصلاة على الميت 
دعاء له » وهو إذا كان ملففاً يصلى عليه فكيف لا يدعى له وهو غائب أو فى القبر بذلك الوجه الذى يدعى 
له به وهو ملفف ؟ وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك » وعن بعض أهل العلل إنما يحوز ذلك فى اليوم 
الذى بموت فيه الميت أو ما قرب منه لاما إذا طالت المدة حكاه ابن عبد البر » وقال ابن حبان : إتما 
بحوز ذلك لمن كان فى جهة القبلة » فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم جز ء قال المحب الطبرى : لم 
أر ذلك لغيره وحجته حجة الذى قبله : الجمود على قصة النجاشى » وستأق حكاية مشاركة الحطالى لم 
ف هذا الجمود . وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشى بأمور : منها أنه كان بأرض 
لم يصل عليه بها أحد » فتعينت الصلاة عليه لذلك » ومن ثم قال الخطابى : لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع 
موته بأرض ليس. بها من يصلى عليه » واستحسنه الرويالى من الشافعية » وبه ترجم أبو داود فى السئن 
« الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر » وهذا محتمل إلا أننى لم أقف فى شىء من الأخبار على أنه 
لم يصل عليه فى بلده أحد » ومن ذلك قول بعضهم : كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه » فتكون 


الحديث ۱۳۲۱ 0 


صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف فى جوازها . قال ابن دقيق العيد : 
هذا يحتاج إلى نقل » ولا يثيت بالاحتال . وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتّال كاف فى مثل هذا من جهة المانع » 
وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدى فى أسبابه بغير إسناد عن ابن عباس قال « كشف للنى صلى الله عليه 
وسل عن سرير النجاشی حتى رآه وصلى عليه » ولابن حبان من حديث عمران بن حصين « فقام وصفوا 
خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه » أخرجه من طريق الأوزاعى عن بحبى بن ألى كثير عن أبى 
قلابة عن أبى المهلب عنه » ولأبى عوانة من طريق أبان وغيره عن يحبى « فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن 
الجنازة قدامنا » . ومن الاعتذارات أيضاً أن ذلك خاص بالنجاشى لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسل 
صلى على ميت غائب غيره » قال المهاب : وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية اللبى وقد ذكرت فى ترجمته 
فى الصحابة أن خبره قوى بالنظر إلى مجموع طرقه » واستند من قال بتخصيص النجاشى لذلك إلى ما تقدم 
من إرادة إشاعة أنه مات مسلماً أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا فى حياته » قال النووى : لو فتح 
باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع ٠‏ مع أنه لو کان شیء مما ذكروه لتوفرت الدواعى 
على نقله » وقال ابن العربى المالكى : قال المالكية ليس ذلك إلا محمد » قلنا : وما عمل به محمد تعمل به 
أمته » يعنى لأن الأصل عدم الخصوصية . قالوا : طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه » قلنا : 
إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك » ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم » ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم » 
ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف » فإنها سبيل » تلاف إلى ما ليس له تلاف . وقال الكرمانى : 
قولم رفع الحجاب عنه ممنوع إولان سلما فكان غاذ؟ عن ا الذين ع ع التي صل ال 
وسلم . قلت : وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد فى تعليقه » ويؤيده حديث مجمع rE‏ 

قصة الصلاة على النجاشى قال « فصفنا خلفه صفين وما نرى شيئاً » أخرجه الطبرانى » وأصله فى ابن 
ماجه » لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير كالميت الذى يصلى عليه الإمام وهو يراه 
ولا يراه المأمومون فإنه جائز اتفاقاً . 

( فائدة ) : أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية » إلا ما حكى عن 

ابن القطان أحد أصعاب الوجوه من الشافعية أنه قال : يجوز ذلك ولا يسقط الفرض » وسيأنى الكلام على 
الاختلاف فى عدد التكبير على الجنازة نى باب مفرد . 


هه - پاسب رف الصَبْيانٍ مع الرجال فى الجنائز 
١‏ 9 شا مُوسى بن اساعيل حدّنّنا عبد الواح حدثّنا ليبا عن عامر عن ابن 
عباس رضی ا عنهما : أن رول الله صل الله عليه وسلم مر يعَبْرٍ قد دفن ليلا فقال : مى دفر 
هذا ؟ قالوا : البارحة . قال : آلا آدَنْتمُونى ؟ قالوا : دَقَناهُ فى ظلمةٍ اليل فکرهنا أن نُوقِظك . 
فقام فصمّفنا خلفَهُ . قال ابن عَبّاس : وأنا فيهم » فصل عليه 
رم دود هج ۲ ٠‏ فتح الباري ) 


۲۹% ۴ کتاب اناز 


وله ( باب صفوف الصبيان مع الرجال ف الجنائز ) فى رواية الكشميئى « على الجنائز » أى عند 
إرادة الصلاة عليها:. وقد تقدم الجواب عن الترجمة على الجنازة وإرادة الصلاة على القبر فى الباب الذى 
قبله » وتقدم أن الكلام على المتن يأى مستوى بعد اثنى عشر باباً » وسیاتی بعد ثلاث تراج « باب صلاة 
النى صلى الله عليه وسل دون البلوغ لأنه شبد حجة الوداع وقد قارب الاحتلام كا تقدم بيان ذلك فى 
كتاب الصلاة . 
5ه - یاس سئة الصلاة على الجَنَائِز 
J 2 5‏ َ 2 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم « من صلى على الجّنازة » 
8 را رك د 8 2 وم 
وقال م صلوا على صاحبكم » وقال « صَلُوا على التجاشى » سماها صلاةً لَيْس فيها ركوع 
. 0 7 5 و ي ر 
ولا سٌجود » ولا يتكلم فيها » وفیها تكبير وتسلم . وکان ابن عمرّ لا صلی إلا طاهرا » ولا يُصَلى عند 
٤ /‏ ّ 0 م df‏ 7 
طلوع الشميں ولا غروبها » ويُرفع يديه . وقال الحسن : أدركث الناس وأحقهم على جنائزهم من 
الى اه 4 عي - 01 و ريل 5 ١‏ 
رضوم لفرائضهم . ودا أحدّث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتمم » وإذا انتهى إلى 
اده 8 5 و ي. ب 5 و 6 ور ك2 
الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة . وقال ابن المسيب : يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر 
أربعا . وقال نس رضى الله عنهُ : تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة . وقال ( ولا تُصَّلَّ عَلَّ أحد 
مِنْهُمْ مات أبّدا 4 . وفيهو صفوف وإمام . 
٠.‏ و 2 و 4 و و .2 9 11 2 مه 
3 - رش سلمان بن حرب حدثنا شعبة عن الشيبانى عن الشعبى قال « أخبرق من 
ا ا 2 1 ا ر 5 م 
مر مح تبيكم صلی الله عليه وسلم على قبْر مَنبوذ فأمنا فصففنا خلمَةُ . فقلنا : يا أبا عمرو مّن دك ؟ 
قال : ابن عباس رغ الله عَنهما » . 
قله ( باب سنة الصلاة على الجنازة ) قال الزين بن المنير : المراد بالسنة ما شرعه النى صلل الله 
عليه وس فیا » يعنى فهو أعم من الواجب والمندوب » ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن ها 
حكم غير ها من الصلوات والشرائط والأركان وليست مجرد دعاء فلا زي بغير طهارة مثلا » وسيأق 
بسط ذلك فى أواخر الباب . 
تله (وقال الى صل الله عليه وسم من صلى على الجنازة ) هذا طرف من حديث سيأتى موصولا 
بعد باب » وهذا اللفظ عند مسلم من وجه آخر عن أبى هريرة ومن حديث ثوبان أيضاً . 
قله ( وقال صلوا على صاحبكم ) هذا طرف من حديث لسلمة بن الأكوع سيأ «وصولا فى 
أوائل الحوالة أوله « كنا جلوساً عند النى صلى الله عليه وسل إذ أنى يجنازة فقالوا : صل عليها » فقال : 
هل عليه دين ؟ » الحديث . 


الحديث ۱۳۲۲ ۷ 


قوله ( وقال صلوا على الجا ) تقدم الكلام عليه قربأ . 

قولہ ( سماها صلاة ) أى يشترط فيها ما يشترط فى الصلاة وإن لم يكن فيا ركوع و 
فإنه لا يتك فيها ويكبر فيها ويسلم منها بالاتفاق » وإن اختلف فى عدد التكبير والنسلم . 

قوله ( وكان ابن عمر لا يصلى إلا طاهراً ) وصله مالك فى الموطأ عن نافع بلفظ « إن ابن عمر كان 
يقول : لا يصلى الرجل على الحنازة إلا وهو طاهر » . 

قوله (ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها) وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن 
نافع قال « كان ابن عمر إذا سثل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول : ما صليتا لوقتهما » . 

( تلبيه ) د وناء اق a‏ عاللكد عل باقع 21013 215 ابن #بى 
يصلى على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صليتا لوقتبما » ومقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده 
لا بصلى عليها حينئذ » ويبين ذلك ما رواه مالك أيضاً عن محمد بن أبى حرماة « إن ابن حمر قال وقد أنى 
بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس : إما أن تصلوا عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس » فكأن ابن مر 
يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها. 
وروی ابن أب شيبة من طريق ميمون بن مهران قال « كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت 
الشمس وحين تغرب » وقد تقدم ذلك عنه واضحاً فى « باب الصلاة فى مسجد قباء » وإلى قول ابن مر 
فى ذلك ذهب مالك والأوزاعى والكوفيون وأحمد وإسححق . 
ش قله ( ويرفع يديه ) وصله البخارى فى «كتاب رفع اليدين » و « الأدب المفرد » من طريق عبيد الله 
ان جزعن الع عن ابن عمر ١‏ إنه. كان يرفع يديه فى كل تكبيرة على الجنازة » وقد روى مرفوعاً أخرجه 
الطبرانى فى الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف () . 

قله ( وقال الحسن إلخ ) لم أره موصولا » وقوله « من رضوه »فى رواية الحموى والمستمل ٠‏ من 
رضوهم » بصيغة الجمع . وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهم وهو جمهور الصحابة أنهم كانوا 
يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات الى يجمع فيا » وقد جاء عن الحسن « أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة 
لذب الكو رماع ارو وح E ID‏ 

منهم سال والقاسم وطاوس أن إمام الى أحتى » وقال علقمة والأسود وآخرون : الوالى أحق من من الولى » 

وهو قول مالك وأبى حنيفة والأوزاعى وأحمد وإسحق . وقال أبو يوسف والشافعى : الولى أحق من الوالى . 

قوله ( وإذا حدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم ) يحتمل أن يكون هذا الكلام معطوفاً 
على أصل الترجمة » ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن + وقد وجدت عن الحسن فى هذه المسألة اختلافاً > 
فروى سعيد بن منصور عن حاد بن زيد عن كثير بن شنظير قال « سئل الحسن عن الرجل يكون فى الجنازة 


)00 وأخرجه الدارقطنى فى « العلل » بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعاً وصوب وقفه لأنه ل يرفعه سوىعمر بن شبة . والأظهر 
عدم الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه 2 لأن ذلك زيادة من ثقة وهى مقبولة على الراجح عند أمة الحديث 
ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين فى تكبيرات الجنازة » والل أعلم , 


۸ ات کتاب الجنائز 


على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته » قال : يتيمم ويصلى » وعن هشم عن يونس عن الحسن مثله » 
وروی ابن ألى شيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن قال « لايتيمم ولا يصلى إلا على طهر» وقد ذهب جمع 
من السلف إلى أنه يحزى لها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء » وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم 
والزهرى والنخعى وربيعة والليث والكوفيين » وهى رواية عن أحمد » وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس 
رواه ابن عدى وإسناده ضعيف () . 

قله ( وإذا انتبى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة ) وجدت هذا الأثر عن الحسن وهو يقوى الاحتال 
الثانى » قال ابن أبى شيبة : حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن فى الرجل ينتهى إلى الجنازة وهم يصلون عليها » 
قال : يدخل معهم بتكبيرة ل ا 

بين التكبير تين 7 انتظار التكبير قولان . 

وله ( وقال ل 
عامر الصحالى أخرجه ابن ألى شيبة عنه موقوفاً . 

وله (وقال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة ) وصله سعيد بن منصور عن إمماعيل بن علية عن 
يحبى بن أبى إسحق قال قال رزيق بن كريم لأنس بن مالك : رجل صلى فكبر ثلاثاً » قال أنس : أو ليس 
التكبير ثلاثاً ؟ قال : يا أبا حمزة التكبير أربع » قال : أجل » غير أن واحدة هى استفتاح الصلاة . 

قوله ( وقال ) أى الله سبحانه وتعالى لإ ولاتصل على أحد منبم م وهذا معطوف على أصل الترجمة . 
وقوله ( وفيه صفوف وإمام ) معطوف على قوله « وفيها تكبير وتسليم » قرأت مخط مغاطای : كأن البخارى 
أراد الرد على مالك . فإن ابن العرف نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الحنازة سطراً واحداً » 
قال :ولا أعلم لذلك وجهاً . وقد تقدم حديث مالك بن هبيرة فى استحباب الصفوف . ثم أورد المصنف 
حديث ابن عباس فى الصلاة على القبر » وسبأنى الكلام عليه قريباً »> وموضع الترجمة منه قوله « فأمنا 
فصففنا خلفه » قال ابن رشيد نقلا عن ابن المرابط وغيره ما محصله : مراد هذا الباب الرد على من يول 
إن الصلاة على الجنازة إنما هى دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة » فأول المصنف الرد عليه من جهة 
النسمية الى ماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة » ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع » 
ولدعا فى المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه » ولا صفهم خبلفه كنا يصنع فى الصلاة المفرو ضة 
والمسنونة » وكذا وقوفه فى الصلاة وتكبيره فى افتتاحها وتسليمه فى التحلل منها كل ذلك دال على أنها 
على الأبدان لا على اللسان وحده » وكذا امتناع الكلام فيها » وإتما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لثلا يتوهم 
بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك انتبى . ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة ها إلا عن 
الشعبى » قال ووافقه إبراهم بن علية وهو من يرغب عن كثير من قوله . ونقل غيره أن ابن جرير الطبرى 
وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ » قال ابن رشيد : وى استدلال البخارى ‏ بالأحاديث الى صدر بها 


)١(‏ الأرجح قول من قال لا يصلها بالتيمم لقوله تعالى لإ فل تجدوا ماء فتيمموا ) الآية . وى الحديث « وجعلت تربتها 
لنا طهورا إذا لم نجد الماء » . والواجب الأخذ بعموم النصوص حى يوجد الخصص » وليس هنا مخصص يعتمد عليه » والله أعلم . 


۹ ۱۳۲٤ ۱۳۲۳ الحديث‎ 


الباب من تسميتها صلذة ‏ لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال » لأنه إن تمسك بالعرف الشرعى عارضه 
عدم الركوع والسجود » وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة ولم يستو التبادر فى الإطلاق 
فيدعى الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود » فتعين 
الحمل على المجاز . انتبى . ولم يستدل البخارى على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة بل بذلك وبا انضم إليه 
من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود » وقد تقدم ذكر الحكمة فى حذفهما منها فبى ما عداهما 
على الأصل . وقال الكرمانى : غرض البخارى بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة 
وإن لم يكن فا ركوع وسجود » فاستدل تارة بإطلاق امم الصلاة والأمر بها » وتارة بإثبات ما هو من 
خصائص الصلاة نحو عدم التكل فيها » وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم » وعدم صا بدون الطهارة › 
وعدم أدائها عند ااوقت المكروه وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة » وبوجوب طلب الماء لها » وبكونها ذات 
صفوف وإمام . قال : وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة » 
وهو حقيقة شرعية فيبما انى كلامه . وقد قال بذلك غيره . ولا يخنى أن بحث ابن رشيد أقوى » ومطاوب 
المصنف حاصل كما قدمته بدون الدعوى المذكورة بل بإثبات ما مر من خصائصها كا تقدم . والله أعلم . 
۷ - پا فضل اتباع الجنائز 
رال زد ن قات رمن ا خف اذا ملت فقن فكت الذى علب 
ار ي و و م ١ 4 EO‏ را ر م ا 
وقال حميد بن هلال : ما عَلمنا عَلى الجنازةٍ إذنا » ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط 
8 اور 4 2 رم و 2 و ره ب 

۳ = شا أبو النعْمَانٍ حدثّنا جَريرٌُ بن حازم قال سَمِعْتُ نافِعاً يقول : حَدث ابن 
عور اند أيا رة رضى الله عَنهم يقول : من تيع جتارّة فلهُ قيراطً . فقال : أكثرٌ يو هُريرة عَلينا . 
64 9 نَصَدَفَتْ .. يُعنى عائشة - آبا هُريرة وقالت ٠:‏ سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه 
0 د اخ 5 2 5 0 أ 2 هه 07 
وسلم يقولهُ . فقا ابن عمرٌ رضى الله عَنهما : لقد فرطنا فى قراريط كثيرة » . فرطت : صم 


و 


5 


من أمر الله . 

قله ( باب فضل اتباع الجنائز ) قال ابن رشيد ما محصله مقصود الباب بيان القدر الذى يحصل 
به مسمى الاتباع الذى موز به القيراط › إذ فى الحديث الذى أورده إجال > ولذلك صدره بقول زيد بن 
ثابت » وآثر الحدي» المذكور على الذى بعده وإن كان أوضح منه فى مقصوده كعادته المألوفة فى الترجمة 
على اللفظ المشكل ليبين مجمله » وقد تقدم طرف من بيان ما يحصل به مسمى الاتباع فى « باب السرعة 
بالجنازة » » وله تعلق ببذا الباب » وكأنه قصد هناك كيفية المشى وأمكنته » وقصد هنا ما الذى يحصل به 
الاتباع وهو أعم من ذلك > قال : ويمكن أن يكون قصد هنا ما الذى يحصل به المقصد إذ الاتباع إنما هو 
وسيلة إلى تحصيل الصلاة منفردة أو الدفن منفرداً أو المجموع . قال : وهذا كله يدل على براعة المصنف 


۳۰ ۴ كتاب الجنائز 


ودقة فهمه وسعة علمه . وقال الزين بن المير ما محصاه : مراد الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين 
الحكم > لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية » فالمراد بالفضل ما ذكرناه لا قسم الواجب > وأجمل لفظ 
الاتباع تبعاً للفظ الحديث الذى أورده لأن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصل أو اتبع وشيع وحضر 
الدفن لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة كما سيأتى بيان الحجة لذلك فى الباب الذى يليه » وذلك 
لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين : إما الصلاة وإما الدفن » فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد 
لم يحصل المرتب على المقصود » وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضيل ما بحسب نيته . وروى سعيد 
ابن منصور من طريق مجاهد قال « اتباع الجنازة أفضل النوافل » وى رواية عبد الرزاق عنه « اتباع الجنازة 
أفضل من صلاة التطوع (. 

قوله ( وقال زيد بن ثابت : إذا صليت فقد قضيت الذى عليك ) وصله سعيد بن منصور من طريق 
عروة بافظ «١‏ إذا صليم على الجنازة فقد قضيم ما عليكم فخلوا بينها وبين أهلها » وكذا أخحرجه عبد الرزاق» 
لكن بلفظ « إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك » ووصله ابن أبى شيبة من هذا الوجه بافظ الإفراد 
ومعناه فقد قضيت حق الميت » فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر . 

قله ( وقال حميد بن هلال : ما علمنا على الجنازة إذناً ولكن من صل ثم رجع فله قيراط ) 
لم أره موصولا عنه » قال الرين بن المنير : مناسبته للترجمة استعارة بأن الاتباع إنما هو محض ابتغاء الفضل › 
وأنه لايحرى مجرى قضاء حق أولياء الميت فلا يكون لم فيه حق ليتوقف الانصراف قبله على الإذن ميم . 
قلت : وكأن البخارى أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبى هريرة قال 
«أميران وليسا بأميرين : الرجل يكون مع الجنازة يصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها» الحديث › 
وهذا منقطع موقوف » وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهم » وأخرجه ابن أبى شيبة عن المسور من 
فعله أيضاً »> وقد ورد مثله مرفوعاً من حديث جابر أخرجه الزار بإسناد فيه مقال » وأخرجه العقيل فى 
الضعفاء من حديث أبى هريرة مرفوعاً بإسناد ضعيف » وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن ألى 
هريرة مرفوعاً « من تيع جنازة فحمل من علوها وحثا فى قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين » 
وإسناده ضعيف . والذى عليه معظ أنمة الفتوى قول حميد بن هلال » وحكى عن مالك أنه لا ينصرف 
حى يستأذن . 

قوله ( حدث ابن عمر ) كذا فى جميع الطرق « حدث » بضم المهملة على البناء للمجهول » ولم ٠‏ 
أقف فى شىء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن أبى هريرة بذلك » وقد أورده أسماب 
الأطراف والحميدى فى جمعه فى ترجمة نافع عن اى هريرة » ولیس فى شىء من طرقه ما يدل على أنه 
مع منه () وإن كان ذلك متملا » ووقفت على تسمية من حدث ابن عمر بذلك صرعاً فى موضعين : أحدهما 
فى حيح مسم وهو خباب بمعجمة وموحدتين الأول مشددة وهو أبو السائب المدنى صاحب المقصورة قيل 
إن له ية › ولفظه من طريق داود بن عامر بن سعد عن أبيه «إنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر إذ طلع 


, وق لسخة و سمه منه ۾‎ )١( 


۲۳۱ ٠١۲٤ الحديث‎ 


خباب صاحب المقصورة فقال : يا عبد الله بن عمر » ألا تسمع ما يقول أبو هريرة » ؟ فذكر الحديث 
والثانى ف جامع الترمذى من طريق محمد بن عمرو عن ألى سلمة عن ألى هريرة فذ كر الحديث » قال أبوسلمة 
فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة . 

قوله ( أن أبا هريرة يقول من تيع ) كذا فى جميع الطرق لم يذكر فيه الى صلى الله عليه وسلم » 
وكذا أخرجه الإسماعيل من طريق إبراهيم بن راشد عن أب النعان شيخ البخارى فيه » لكن أخرجه أبو عوانة 
فى صحيحه عن مهدى بن الحارث عن موسى بن إسماعيل » وعن أبى أمية عن ألى النعان » وعن التسترى عن 
شيبان ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال « قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : من تبع جنازة فله قيراط من الأجر » فذكره ولم يبين لمن السياق » وقد أخرجه مسلم 
عن شيبان بن فروخ كذلك » فالظاهر أن السياق له . 

وله ( من تبع جنازة فله قبراط ) زاد مسل فى روايته « من الأجر » . والقيراط بكسر القاف . قال 
الجوهرى : أصله قراط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من أحد حرف تضعيفه ياء قال : والقير اط نصف 
دانتق . وقال قبل ذلك : الدانق سدس الدرهم . فعلى هذا يكون القيراط جزءاً من اثنى عشر جزءاً من 
الدره . وأما صاحب النهاية فقال : القيراط جزء من أجزاء الدينار » وهو نصف عشره فى أكثر البلاد » 
وف الشام جزء من أربعة وعشرين جزعاً » ونقل ابن الجوزى عن ابن عقيل أنه كان يقول : القيراط نصف 
سدس درم أو نصف عشر دينار والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت فى نجهيزه وغسله وجميع 
ما يتعلق به » فللمصل عليه قيراط من ذلك » ومن شهد الدفن قيراط . وذكر القيراط تقريباً الفهم لا كان 
الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل فى مقابلته » وعد من جنس ما يعرف وضرب له المثل عا يعلم . انتهى . 
ولیس الذى قال ببعيد » وقد روى البزار من طريق عجلان عن أبى هريرة مرفوعاً « من أتى جنازة فى أهلها 
فله قیر اط » فإن تبعها فله قيراط » فإن صلى عليها فله قيراط » فإن انتظرها حتى تدفن فله قير اط » فهذا يدل 
على أن لكل عمل من أعمال الحنازة قيراطاً وأن اختلفت مقادير القراريط ولا سا بالنسبة إلى مشقة ذلك 
العمل وسبولته » وعلى هذا فيقال : إنما خص قيراطى الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقه.ودين › بخلاف 
باقى أحوال الميت فإنها وسائل » ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذى فى الصحیح المتقدم فى كتاب 
الإبمان فإن فيه « إن لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قير اطين » فقط » ويجاب عن هذا بأن القير اطين 
المذكورين لمن شد » والذى ذكره ابن عقيل لن باشر الأعمال التى يحتاج إليها الميت فافترقا » وقد ورد لفظ 
القبراط فى عدة أحاديث : فنا مايحمل على القيراط المتعارف ٠‏ وما ما يحمل على الجزء ف الجحملة 
وإن لم تعرف انسبة . هن الأول حديث كعب بن مالك مرفوعاً « إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط » 
وحديث ألى هريرة مرفوعاً «كنت أرعى غنماً لأهل مكة بالقراريط » قال ابن ماجه عن بعض شيوخه : 
يعنى كل شاة بقيراط . وقال غيره : قراريط جبل بمكة . ومن المحتمل حديث ابن عمر ف الذين أوتوا 
التوراة « أعطوا قيراطاً قيراطاً » وحديث الباب » وحديث ابی هريرة « من اقتنى كلباً نقص من عمله كل 
يوم قبراط » وقد جاء تعبين مقدار القيراط فى حديث الباب بأنه مثل أحد کا سيأقى الكلام عليه فى الباب 
الذى يليه » وى رواية عند أحمد والطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عمر «قالوا : يارسول الله مثل 


افا ۴ -کتاب الجنائز 


قراريطنا هذه ؟ قال : لا بل مثل أحد» قال النووى وغيره : لايازم من ذكر القيراط فى الحديثين 
تساو ہما لأن عادة الشارع تعظم المهسنات وتخفيف مقابلها والله أعلم . وقال ابن العربى القاضى : الذرة 
جزء من ألف وأربعة وعشرين جزء من حبة والحبة ثلث القير اط » فإذا كانت الذرة ترج من النار فكيف 
بالقيراط ؟ قال : وهذا قدر قيراط الحسنات » فأما قيراط السيآت فلا . وقال غيره : القيراط فى اقتناء 
الكلب جزء من أجزاء عمل المقتنى له فى ذلك اليوم . وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط فى حديث الباب 
جزء من أجزاء معلومة عند الله » وقد قربها النى صل الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القيراط بأحد » قال 
الطيى : قوله « مثل أحد» تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط › والمراد منه أنه يرجع بنصيب 
كبير من الأجر » وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين » فبين الموزون بقوله « من الأجر » وبين المقدار 
المراد منه بقوله « مثل أحد » . وقال الزين بن المنير : أراد تعظم الثواب فئله للعيان بأعظم الجبال خلقاً وأكثر ها 
إلى النفوس المؤمنة حباً » لأنه الذى قال فى حقه « إنه جبل بنا ونحبه » . انتتى . ولأنه أيضاً قريب من الخاطبين 
يشترك أكثرهم فى معرفته > وخص القيراط بالذكر لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة فى ذلك الوقت » 
أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل . واستدل بقوله «من تبع » على أن المشى خلف 
الجنازة أفضل من المشى أمامها » لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حساً . قال ابن دقيق العيد : الذين رجحوا 
المشى أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوى أى المصاحبة » وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها 
أو غيرذلك » وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا . انتهى . وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك فى « باب السرعة بالجنازة » وذكرنا اختلاف العلماء فى ذلك با يغنى عن إعادته . 
قله ( أكثر علينا أبو هريرة ) قال ابن التين : لم يتهمه ابن عمر » بل خشى عليه السو » أو قال 
ذلك لكونه لم ينقل له عن أبى هريرة أنه رفعه » فظن أنه قال برأيه فاستنكره انتہی . والثانی جمود على سياق 
رواية البخارى » وقد بينا أن فى رواية مسل أنه رفعه » وكذا فى رواية خباب عن أبى هريرة عند مسلم أيضاً . 
وقال الكرمانى : قوله «أكثر علينا » أى فى ذكر الأجر أو فى“ كثرة الحديث » كأنه خشبى لكثرة رواياته 
أن يشتبه عليه بعض الأمر . انتبى . ووقع فى رواية أي سلمة عند سعيد بن منصور « فباغ ذلك ابن عمر فتعاظمه » 
وف رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد أيضاً ومسدد وأحمد بإسناد يح « فقال ابن عمر : يا أبا هريرة 
انظر ما نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسل » . 
له (فصدقت يعنى عائشة أبا هريرة ) لفظ «يعنى للبخارى › كأنه شك فاستعماها . وقد رواه 
الإسماعيل من طريق أبى النعان شيخه فلم يقلها . وفى رواية مسلم « فبعث ابن عمر إلى عائشة يسأهها فصدقت 
أبا هريرة » وى رواية أبى سلمة عند الترمذى « فذكر ذلك لابن عمر » فأرسل إلى عائشة فسأنها عن ذلك 
فقالت : صدق » وى رواية خباب صاحب المقصورة عند مسل « فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسأها 
عن قول أب هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت » حى رجع إليه الرسول فقال : قالت عائشة صدق 
أبو هريرة » ووقع فى رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد بن منصور ١‏ فقام أبو هريرة فأخذ بيده فانطلقا 
حتى أتيا عائشة فقال لها : يا أم المؤمنين » أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » فذكره . 
فقالت ‏ اللهم نعم » ويجمع بينهما بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فشي 
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إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة » وزاد فى رواية الوليد « فقال أبو هريرة : لم يشغلنى عن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم غرس الودى ولا صفق بالأسواق » وإنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وس 
أكلة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها » قال له ابن حمر «كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه » . 

ۆه ( لقد فرطنا فى قراريط كثيرة ) أى من عدم المواظبة على حضور الدفن » بين ذلك مسلم 
نی رواته من طريق ابن شاب عن سام بن عبد لل بن عمر قال کان ابن عمر يصل عل الجنازة ثم یتصرف ء 
فلما بلغه حديث أبى هريرة » قال فذكره وفى هذه القصة دلالة على تميز أبى هريرة فى الحفظ » وأن إنكار 
العاماء بعضهم على جعض قديم » وفيه استغراب العالم مالم يصل إلى علمه وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم 
بحفظ » وفيه ماكان الصحابة عليه من التثبت فى الحديث النبوى والتحرز فيه والتنقيب عليه » وفيه دلالة 
على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على مافاته من العمل الصالح . 

قوله ( فرطت : ضيعت من أمر الله ) كذا فى جميع الطرق » وى بعض النسخ « فرطت من 
أمر الله أى ضيعت » وهو أشبه . وهذه عادة المصنف إذا أراد تفسير كلمة غريبة من الحديث ووافقت 
كامة من القرآن فسر الكلمة الى من القرآن » وقد ورد فى رواية سالم المذكورة بلفظ « لقد ضيعنا قراريط 
كثيرة ) . 

( تكملة ) : وقع لى حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير ألى هريرة وعائشة : من حديث 
ثوبان عند مسلم » والبراء » وعبد الله بن مغفل عند النسائى » وأبى سعيد عند أحمد » وابن مسعود عند أبى 
عوانة وأسانيد هؤلاء الحمسة ماح . ومن حديث أن بن كعب عند ابن ماجه » وابن عباس عند البق 
فى الشعب » وأنس عند الطبرانى فى الأوسط » ووائلة بن الأسقع عند ابن عدى » وحفصة عند حميد بن ز نجويه 
فى فضائل الأعمال وى كل من أسانيد هؤلاء اللحمسة ضعف . وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة فى الكلام 
على الحديث فى الباب الذى يلى هذا . 


8 - پاصپب من انتظر حتى تدقسن 
۵ © وشا عبد الله بن مسلمة قال : قرأت ت على ابن أنى ذئب عن سعيدٍ بن أَنى سعيد 
المقبرى عن أَبِيِه ۾ أنه سأل أبا هريرة رضى الله عنه فقال : سيعت النبى صل الله عليه وسلم . 
شا أحمدٌ بن شَبِيب بن سعيد قال حدّثى ایی حدَّّنا يونش قال ابن شهاب : وحدثنى 
عبد الرّحمن ع الأعرجٌ أن أبا هُريرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شهد 
الجنازة 'حتى بصب فله قبراط » ومن شهد حتی تدقن كان له قِيراطانٍ . قيل : وما القييراطان ؟ 
قال : مل الجبلين العظيمين » 
قوله ( باب من انتظر حتى تدفن ) قال الزين بن المنير : لم يذكر المصنف جواب ١‏ من » إما استغناء 
بما ذكر فى الحبر أو توقفا على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن اتباع . قال : وعدل عن لفظ 
(م- .م هج ٣ء‏ فتح البارى ) 


ايف ۳ کتاب الحنائز 


الشبود كما هو فى احبر إلى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت والتصدى 
لمعونتهم » وذلك من المقاصد المعتيرة انتبى . والذى يظهر لى أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أع من المشاهدة » 
فهو أكثر فائدة . وأشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه بلفظ الانتظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة به » 
ولفظ الانتظار وقع فى رواية معمر عند مسل > وقد ساق البخارى سندها ولم يذكر لفظها . ووقعت هذه 
الطريق فى بعض الروايات الى لم تتصل لنا عن البخارى فى هذا الباب أيضاً . 

نوله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنى . 

قوله ( عن أبيه ) يعنى أبا سعيد كيسان المقبرى وهو ثابت فى جميع الطرق » وحكى الكرماى 
أنه سقط من بعض الطرق . قلت : والصواب إثباته . وكذا أخرجه إسمق بن راهويه والإسماعيل وغيرهما 
من طريق ابن أبى ذئب » نعم سقط قوله «عن أبيه » من رواية ابن عجلان عند أبى عوانة وعبد الرحمن 
ابن إسحق عند ابن أبى شيبة وألى معشر عند حميد بن زنجويه ثلائتهم عن سعيد المقبرى . 

( تنبيه ) : لم يسق البخارى لفظ رواية أبى سعيد » ولفظه عند الإسماعيل « أنه سأل أبا هريرة : 
ما ينبغى فى الجنازة ؟ فقال : سأخبرك با قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : من تبعها من أهلها 
حتّى يصلى عليها فله قيراط مثل أحد » ومن تبعها حتی بفرغ مها فله قيراطان» . 

وله ( وحدثى عبد الرحمن ) هو معطوف على مقدر أى قال ابن شہاب حدثنى فلان بكذا . 
وحدثى عبد الرحمن الأعرج بكذا . ش 

قله ( حى يصلى ) زاد الكشمينى «عليه » واللام للأكثر مفتوحة » وق بعض الروايات بكسرها » 
ورواية الفتح محمولة عايها فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذى يحصل له كا تقدم 
تقريره » وللبيبق من طريق محمد بن على الصائغ عن أحمد بن شبيب شيخ البخارى فيه بلفظ « حى يصلى 
علبها» وكذا هو عند مسل من طريق ابن وهب عن يونس » ول يبين فى هذه الرواية ابتداء الحضور › وقد 
تقدم بيانه فى رواية أبى سعيد المقبرى حيث قال «من أهلها » وى رواية خباب عند مسلم «من خرج مع 
جنازة من بيتها » ولأحمد فى حديث أبى سعيد الحدرى « فشى معها من أهلها » ومقتضاه أن القيراط يختص 
عن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة » وبذلك صرح انحب الطبرى وغيره » والذى يظهر لى أن 
القيراط يحصل أيضاً لمن صلى فقط لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها » لكن يكون قيراط من صلى فقط 
دون قيراط من شيع مثلا وصلى » ورواية مسل من طريق أبى صالح عن أب هريرة بلفظ « أصغرهما مثل 
أحد » يدل على أن القراريط تتفاوت . ووقع أيضاً فى رواية أبى صالح المذكورة عند مسلم « من صلى على 
جنازة ولم يتبعها فله قيراط » وى رواية نافع بن جبير عن أبى هريرة عند أحمد «ومن صلى ولم يتبع فله 
قير اط) فدل على أن الصلاة تحصل القير اط وإن لم يقع اتباع » وبمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة » 
وهل انی نظير هذا فى قيراط الدفن ؟ فيه بحث . قال النووى فى شرح البخارى عند الكلام على طريق 
محمد بن سيرين عن ألى هريرة فى كتاب الإيمان بلفظ « من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حى 

يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين » الحديث . ومقتضى هذا أن القيراطين إنما 


o ٠۳۲١ الحديث‎ 


يحصلان لمن كان معها فى جميع الطريق حتى تدفن » فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن 
لم يحصل له إلا قيراط واحد . انتبى . وليس فى الحديث ما يقتضى ذلك إلا من طريق المفهوم » فإن ورد 
منطوق حصول القيراط لشبود الدفن وحده كان مقدماً . ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط » والذين أبوا 
ذلك جعلوه من باب المطلق والمقيد » نم مقتضى مقتضى جميع الأحاديث أن ۾ ن اقتصر على التشبيع ف يصل 
ولم يشبد الدفن فلا قيراط له إلا على الطريقة الى قدمناها عن ابن عقيل ؛ لكن الحديث الذى أوردناه 
عن البراء فى ذلك ضعيف . وأما التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بد منه لأن ترتب الثواب على العمل يستدعى 

سبق النية فيه فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجرده أو على سبيل الحاباة والله أعلم . 

وله ( ومن شهد ) كذا فى جميع الطرق بحذف المفعول » وى رواية البيبق التى أشرت إلا 
وومن شبدها ) . 

وله ( فله قبراطان ) ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة » وهو ظاهر سياق أكثر الروايات » وبذلك 
جزم بعض المتقدمين وحكاه ابن التين عن القاضى أبى الوليد » ولكن سياق رواية ابن سيرين يأبى ذلك وهى 
صرحة فى أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قبراطان فقط » وكذلك رواية خباب صاحب المقصورة عند 
مسل بلفظ « من خرج مع جنازة من ينها نم تبعها حنى كان له قير اطان من أجر » كل قبراط مثل أحد » 
ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط » وكذلك رواية الشعى عن ألى هريرة عند النساتى بمعناه » ونحوه 
رواية نافع بن جبير . قال النووى : . رواية ابن سيرين صرحة فى أن المجموع قيراطان » ومعنى رواية 
الأعرج على هذا كان له قيراطان أى بالأول » وهذا مثل حديث «من صلى العشاء فى جاعة فكأنما قام 
نصف الليل » ومن صلى الفجر فى جاعة فكأنما قام الليل كله » أى بانضام صلاة العشاء . 

قله ( حتى تدفن ) ظاهره أن حصول القيراط «توقف على فراغ الدفن » وهو أصح الأوجه عند 
الشافعية وغيرهم » وقيل يحصل بمجرد الوضع فى اللحد » وقيل عند انتهاء ء الدفن قبل إهالة التراب » وقد 
وردت الأخبار بكل ذلك ويترجح الأول للزيادة > فعند مس من طريق معمر فى إحدى الروايتين عنه 
«حتى يفرغ منها » ونی الأخری ‏ حتی توضع فى اللحد » وكذا عنده فى رواية أل حازم بلفظ «حتى توضع 
فى القبر » وى رواية ابن سيرين والشعى وحتى يفرغ مها » وى رواية أبى عم عند أحمد «حتى يقضى 
قضاؤها » وفى رواية أبى سلمة عند الترمذى : «حتى يقضى دفنها » ونى رواية ابن عياض () عند ألى 
عوانة « حتى يسوى عليها » أى التراب » وهى أصرح الروايات فى ذلك . ويحتمل حصول القيراط بكل من 
ذلك » لکن يتفاوت القيراط كما تقدم . 

قله ( قيل وما القيراطان ) لم يعين فى هذه الرواية القائل ولا المقول له » وقد بين الثانى مسلم ف 
رواية الأعرج هذه فقال « قيل وما القيراطان يارسول الله » وعنده فى حديث ثوبان «سئل رسول الله صلى 
الله عليه وساي عن القيراط » وبين القائل أبو عوانة من طريق أبى مزاحم عن أبى هريرة ولفظه « قلت وما 
القيراط يا رسول الله » » ووقع عند مسا أن أبا حازم أيضا سأل أبا هريرة عن ذلك . 


0 فى النسخة ا نخطوطة 9 ابن عباس @. 


۳۹ ۴ - كتاب الجنائز 


قوله (٠‏ مثل الجبلين. العظيمين ) سبق أن فى رواية ابن سيرين وغيره «مثل أحد» وى رواية الوليد 
ابن عبد الرحمن عند ابن ألى شيبة « القيراط مثل جبل أحد » وكذا فى حديث ثوبان عند مسل والبراء عند 
النسائى وألى سعيد عند أحمد ووی ا ا من ن ای « فاه قيراطان من الأجر كل واحد مهما 
ا فى رواية أبى مالع متسل و ار عا مل اخ ع وق ازوابية ألى بن كعب عند 
ابن ماجه « القيراط أعظم من أحد هذا » كأنه أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث » وفى: حديث واثاة عند ابن 
عدى «كتب له قيراطان من أجر أخفهما فى ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد » فأفادت هذه الرواية 
بيان وجه المثيل بجبل أحد وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل . وى حديث الباب من الفوائد 
غير ما تقدم الترغيب فى شهود الميت » والقيام بأمره »> والحض على الاجّاع له » والتنبيه على عظم فضل الله 
وتكرعه للمسلم فى تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته > وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريباً 
للإفهام وإما على حقيقته » والله أعلم . 


ت 0 30 س 2-1 
ب صلاة الصان مم ال الحنائ 
۹ اسب وا بيان مع الناس على جباير 


90 وشا يعقوب بن إبراهم حددّنا یحی بن ل ای 0 حدتّنا زائدة حدكنا 
أبو إسحاق الشّيباى عن عامر عن ابن عباس رضى اله عنهما قال « أ رسول اللو صل الله عليد وسم 
قبرًا » فقالوا : هذا دفن - أو دفتت - البارحة . قال ابنُ عبّاس رضى اله عنهما ؛ فصفنا خلقة » 
ثم صل عليها » . 


۰ قوله ( باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز ) ورد فيه حديث ابن عباس فى صلاته مع انی 
لجري ب ل و ال 0 اد 
بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال و وأنهم يصفون معهم لايتأخرون علهم » > لقوله فى الحديث الذى ساقه 
فا : وأنا فيم ٠‏ وأقاد ذه اترجمة مشروعية صلاة الصبيان على النائز » وهو وإن كان الأول دل عله 
ضمنا لكن أراد التنصيص عليه وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الحنائز ليبين أن الصبيان داخلون ف قوله 
ومن تبع جنازة » . والله أعلم . 


1 م 1١‏ 58 
٠‏ پاس الصلاة على الجتائز بالمصلى والمسْجد 


۷ ¬= رش بحبى بن بُكير حدّنّنا اللَّيثُ عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيدٍ 
ل ا oS‏ 0 
وسلم التجائى صاحب الحبشة يوم الذى مات فيه فقال : استغفروا لأيكم . 


الحديث ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ س نذا 


242 3 1 م 1 
4 7 وعن ابن شهاب قال حدتى سعيدٌ بن المسيب أن أبا هريرة رضى اله عنه قال 
م ١#‏ بر 


هه 0 0 3 و 
« إن النبى صلى الله عليه وسلم صف م بالمصلى » فكبر عليه أربعا » . 


5 0 021 0 ىا م 20 م 
4 9- شا إبراهم بن المُنذِر حدثّنا أبو ضَمْرَةَ حدثّنا موسى بن عُقبة عن نافع 
1 9 2 0 
عن عبد اله بن عمر رضى الله عنهما « أن اليهود جاءوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم برجل منهم 
00 £ م 2 
وآمرأة زنيا » فامر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد » . 


[ الحديث ۱۳۲۹ - أطراف فى : ۳۹۳ > £607 < 1۸1۹ ¢ لمك [Vet CVT‏ . 


قوله ( باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ) قال ابن رشيد : لم يتعرض المصنف لكون الميت 
بالمصلى أولا لأن المصلى عليه كان غائباً وألحق حكر المصلى با مسجد بدليل ما تقدم فى العيدين وفى الحيض 
من حديث أم عطية « ويعتزل الحيض المصلى » فدل على أن للمصلى حك المسجد فما ينبغى أن يجتنب فيه 
ويلحق به ما سوى ذلك » وقد تقدم الكلام على ما فى قصة الصلاة على النجاشى قبل خسة أبواب . وقوله 
هنا « وعن ابن شاب » هو معطوف على الإسناد المصدر به » وسيأتى الكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب. 
ثم أورد المصنف حديث ابن عمر فى رج الہودیین » وسيأق الكلام عليه مبسوطاً فى كتاب الحدود إن شاء الله 
تعالى:. وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجحنائز بالمدينة كان لاصقاً مسجد النبى صلى الله عليه وسلم 
من ناحية جهة المشرق اننبى » فإن ثبت ماقال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ 
لعيدين والاستسقاء لأنه لم يكن عند المسجد النبوى مكان هيا فيه الرجم » وسيأتى فى قصة ماعز « فرجمناه 
بالمصلى » ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها فقد يستفاد منه أن ما وقع 
من الصلاة على بعض الجحنائز فى المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز . والله أعلم . واستدل به على مشروعية 
الصلاة على الجنائز فى المسجد » ويقويه حديث عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسم على سهيل بن 
بيضاء إلا فى المسجد » أخرجه مسل » وبه قال الجمهور » وقال مالك : لا يعجبنى > وكرهه ابن ألى ذئب 
وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت » وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث » وحملوا الصلاة 
على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقاً » وفيه نظر لأن عائشة استدلت بذلك 
لما أنكروا عليها أمرها بالمرور يجنازة سعد على حجرتها لتصلى عليه » واحتج بعضهم بأن العمل استقر على 
ترك ذلك لأن الذين أنكر وا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة » ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار 
سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه » وقد روى ابن أبى شيبة وغيره « إن عمر صلى على أبى بكر فى المسجد 
وأن صهيبا صلى على عمر فى المسجد » زاد فى رواية « ووضعت الجنازة فى المسجد تجاه المنبر » وهذا يقتضى 
الإجاع على جواز ذلك . 


۳۸ ۴ کتاب الخنائر 


٦۱‏ - پاس ما يُكرةُ من اتان المساجد على القبُور 
وما مات الحسنْ بن الحسن بن على رضى اله عنهم ضَربتٍ آثرأته القبّة على قَبْرِهِ سه 
ثم رُفِعتْ » قفَسيعُوا صَائِحًا يقو : ألا هل وجدُوا ما فَقَّدوا ؟ فأجابه الآخر : بل يكِسُوا فانقَلبُوا . 
- رشا عُبِيْدُ الله بن مُوسى عن شَيْانَ عن هلال هو الوزان عن عُروةَ عن عائشة 
رضى ال عنها و عن الى صلی اله عليه وسلم قال فى مرد الى مات في : لعن لله الود والنصارى 
ادوا قبور أَنْبِيائِهم مسجدًا لت ولول ذلك لاوا بره غر ان أخشى أن يُتَخذ مسجدًا » 


قوله ( باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ) ترجم بعد ثمانية أبواب « باب بناء المسجد 
على القبر اي من البناء فلذلك أفرده بالترجمة » ولفظها يقتضى أن بعض الاتخاذ 
لا يكره » فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا . 

تی زرا عات ان ,بن اکن حل عن واف امه ام ای وکات را ةلو ان 
وهو من ثقات التابعين وروی له النساتى » وله ولد ر يسمى الحسن أيضاً فهم ثلاثة فى نسق »2 وا امرأته 
المذكورة فاطمة بنت الحسين وهى ابنة عمه . ش 

قله ( القبة ) أى الحيمة » فقد جاء فى موضع آخر بلفظ الفسطاط كما رويناه فى الجزء السادس 
عشر من حديث الحسين بن إمماعيل بن عبد الله ا محاملى رواية الأصبهانيين عنه » وى كتاب ابن أبى الدنيا 
فى القبور من طريق المغيرة بن مقسم قال « لا مات الحسن بن الحسن ضربت اهرأته على قبره فسطاطاً فأقامت 
عليه سنة » فذكر نحوه » ومناسبة هذا الأثر الحديث الباب أن المقهم فى الفسطاط لا يخاو من الصلاة هناك » 
فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر » وقد يكون القبر فى جهة القباة فتزداد الكراهة . وقال ابن الاير : إنما ضربت 
الحيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس » وتخييلا باستصحاب الألوف من الأنس » ومكابرة 
لالحس 0 > كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الحالية » فجاءتهم ل 
بتقبيح ما صنعوا » وكأنهما من الملائكة » أو من مؤمنى لن ا رانا EE a‏ 
لا لأنه دليل برأسه 

وله ( عن شيبان ) هو ابن عبد الرحمن النحوى » وهلال الوزان هو ابن أبى حميد على المشبور › 
وكذا وقع منسوباً عند ابن أبى شيبة والإسماعيل وغيرهما » وقال البخارى فى تاره : قال وكيع هلال بن حميد › 
وقال مرة هلال بن عبد الله ولا يصح . 

قله قر قرم اك ات تر انی صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل » والمراد 
الدفن خارج بيته » وهذا قالته عا ئشة قبل أن يوس مع المسجد النبوى » وخذا لما وسع المسجد جعلت حجر تا 
ات الشكل عحددة حتى لا يتأق لأحد أن يصلى إل جهة القبر مع استقال القبلة . 


الحدیث ۱۳۴۱ ۱۳۳۲ ۱۳4 


وله ( غير أنى أخشى ) كذا هنا » وى رواية أبى عوانة عن هلال الاتية فى أواخر الجنائز «غير 
أنه خشى أو خشى » على الشك هل هو بفتح الحاء المعجمة أو ضمها » وفى رواية مسلم «غير أنه خشى » 
بالضم لا غير » فرواية الباب تقتضى أنها هى الى امتنعت من إبرازه »> ورواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر 
بهذه : والهاء ضمير الشأن وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك » وذلك يقتضى أنهم فعلوه باجتهاد » 
بخلاف رواية الفتح فإنها تقتضى أن انى صلى الله عليه وسم هو الذى أمرهم بذلك » وقد تقدم الكلام على بقية 
فوائد المتن فى أبواب المساجد فى « باب هل تنبش قبور المشركين» قال الكرمالى : مفاد الحديث منع اتخاذ 
القبر مسجداً » ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر » ومفهومهما متغاير » ويجاب بأنهما متلازمان 
وأن تغاير المفهوم . 


2 02 -1 8 ِِ 3 5 
۲ - پا الصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها 
5 يه الو 0321 و 02 و 02 ت 
١"ا"(ا ‏ ور مدد حدثنا يزيد بن ذريعر حي لاسي ومن 


م ا 


سمُرةَ رضى الله عنه قال « صِلَّيتُ وراء النبى صلى الله عليه وسلم على ل 
عليها وسطها » . 


قوله ( باب الصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها ) وقع فى نسخة «من » بدل «فى) » أى 
فى مدة نفامها أو يسبب نفاسها » والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره » والثافى 
أليق يخبر الباب فإن فى بعض طرقه أنها مانت حاهلا وقد تقدم الكلام عليه فى أثناء كتاب الحيض » وحسين 
المذكور فى هذا الإسناد هو ابن ذكوان المعلم > قال الزين بن المنير وغيره : المقصود بهذه الترجمة أن النفساء 
وإن كانت معدودة من جماة الشبداء فإن الصلاة علا مشروعة » حلاف شيد المعركة . 


مرأة مانت فى نفاسها » فقام 


۳ - پاس أبن يقومٌ ين الرأة والرّجل ؟ 
= وشا عمرانٌ بن ميسرة حدتنا عبد الوارث حددّنا حسين عن ابن بريدة حددّنا 
1 0 ام ع خا هام 
سمُرةٌ بن ندب رضى الل عنهُ قال « صليت وراء النى صلى الله عليه وسلم على آمرأة مات فى 
نفاسها > فقام عليها وسطها » . 
قوله ( باب أبن يقوم ) أىالإمام ( من المرأة والرجل ) أورد فيه حديث سمرة المذكور من وجه 
ار عو ي امم ¢ وله مشووظ» الماذة عل امراف الزن كردا اشام رصق غير مقاير 3 وأما كونما 
امرأة فيحتمل أن يكون معتبراً فإن القيام عليها عند وسطها لستر ها » وذلك مطلوب فى حقها » بحلاف الرجل . 
ويحتمل أن لا يكون معتبراً وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء » فأمابعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب 4 
ولهذا أورد المصنف الترجمة مورد ااسؤال ¢ وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة 4 وأشار إلى تضعيف 
ما رواه أبو داود والترمذى من طريق أبى غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه » 


Nie‏ وف کتاب الناثر 


ول ل ار لظام عل سجر بال لا ا اأكذا ان رسول ف مل اشع ودر 
يفعل ؟ قال : نغ() . وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة وهى استقبال 
جنينها ليناله من بركة الدعاء » وتعقب بأن الجنين كعضو مها » ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطاً9) 
فأحرى إذا كان باقياً فى بطها أن لايقصد . والله أعلم . 

( تلبيه ). : روى اد بن زيد عن عطاء بن السائب. أن عبد الله بن معقل بن مقرن أنى يجنازة رجل 
وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة أخرجه ابن شاهين فى الجحنائز له > وهو مقطوع فإن عبد الله تابعى. 


2 اسب اکير عل الجتازة اك 
و عر م ميو 


وال » 

aa oo 
ت 3 1 1 0 ئ ت‎ 31 
» أى هُريرة رضى الل عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشى فى اليوم الذى مات في‎ 
£ - 9 . م م تا‎ 8 
. » وخرج بهم إلى المصلى » فصف مم وكبّر عليه أربع تكبيرات‎ 

اھ مه و ê‏ و واا 4 وام 

4 - وسا محمد بن مينان حدثنا سلم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناءة عن جابر 

اھ 0 ت 1 6 5 عر ي۶ 5 
رضى اله عنة « أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشى فكبر أرْبعا » . 

وقال يزيد بن هارون وعبدٌ الصمدٍ عن سلم « أصحمة » . وتابع عبد الصمدٍ . 


قوله ( باب التكبير على الجنازة أربعاً ) قال الزين بن المنير : أشار ببذه الترجمة إلى أن التكبير 
لا يزيد على أربع » ولذلك لم يذ كر ترجمة أخرى ولا خبراً فى الباب » وقد اختلف الساف فى ذلك : فروى 
مس عن زيد بن أرقم أنه يكبر #مساً ورفع ذلك إلى اننى صلى الله عليه وسلم » وروى ابن المنذر عن ابن 
تعره أنه صل عل جنازة رجل من رق امد وکر عقا + توووي إن الان وغوه عن عل أله کان يكن 
على أهل بدرستاً وعلى الصحابة خساً وعلى سائر الناس أربعاً » وروى أيضاً بإسناد صمح عن أبى معبد قال 
صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثاً . وسنذكر الاختلاف على أنس فى ذلك . قال ابن المنذر : 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع » وفيه أقوال خر » فذكر ما تقدم . قال : وذهب بكر بن عبد الله 
المزنى إلى أنه لاينقص من ثلاث ولا يزادعلى سبع . وقال أحمد مثله لكن قال : لا ينقص من أربع . وقال ابن 


)۱( وأخرجه أحمد وابن ماجه و لفظهما ولفظ الترمذى « عند رأس الرجل ووسط المرأة » » وإسناده جيد » وهو حجة 
قائمة على التفرقة بين الرجل والرأة فى الموقف » ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الر جل ووسط المرأة » والله عل . ٤‏ 

(؟) القول بعدم الصلاة على السقط ضعيف » والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه وكان محكوياً 
بإسلامه لأنه ميت مسل فشرعت الصلاة عليه كسائر موق المسلمين » ولما روى أحمد وأبو داود والثر مذى والنساق عن المغيرة بن شعبة 
أن النبى صل اله عليه وسل قال : « والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » وإسناده حسن » والله أعل . 


١ ٠۳١۳٤ الحديث‎ 


مسغود : كبرما كبر الإمام . قال : والذى نختاره ما ثبت عن عمر » ثم ساق بإسناد صعيح إلى سعيد بن المسيب 
قال « كان التكبير أربعاً وخساً » فجمع عمر الناس على أريع » وروی البييق بإسناد حسن إلى ایی وائل 
قال « كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعاً وستاً وخمسا وأربعاً » فجمع عمر الناس على 
أربع كأطول الصلاة » . 

قوله ( وقال حميد : صلى بنا أنس فكبر ثلاثاً ثم سل » > فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة 
م سم )ل أره موصولا من طريق ميد » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على 
ET‏ حوره ابي رد ا لقال : صفوا فصفوا » فكبر الرابعة . 
وروى عن أنس الاقتصار على ثلاث . قال ابن ألى شيبة : حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال : 
صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثاً م يزد عليها . وروى ابن المنذر من طريق حاد بن سلمة 
عن يحبى بن ألى إسحق قال قيل لأنّس إن فلاا كبر ثلاثاً فقال : وهل التكبير إلا ثلاثاً ؟ انی . قال مغلطاى 
إحدى الروايتين وهم . قلت : بل يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس إما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة 
والأربع أكمل منها » وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأول لأنها افتتاح الصلاة كما تقدم فى باب 
سنة الصلاة من طريق ابن علية عن حى بن أبى إسحق أن أنسآ قال « أو ليس التكبير ثلا ؟ فقيل له : 
يا أبا حمزة التكبير أربعاً . قال : أجل .+ غير أن واحدة هى ٠‏ افتاح الصلاة » وقال ابن عبد الر : لاأعلم 
أحداً من فقهاء الأمصار قال : يزيد فى التكبير على أربع إلا ابن أبى ليل . انتهى . وف المبسوط للحنفية قيل : 
إن أبا يوسف قال يكبر حمسا . وقد تقدم القول عن أحمد فى ذلك . ثم أورد المصنف حديث ألبى هريرة 
فى الصلاة على النجاشى » وقد تقدم الجواب عن إيراد من تعقبه بأن الصلاة على انجاشى صلاة على غائب 
لاغلى جنازة » ومحصل الجواب أن ذلك بطريق الأولى . وقد روى ابن أبى داود فى ١‏ الأفراد » من طريق 
الأوزاعى عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن الننى صلى الله عليه وسم صلى على جنازة 
فكبر أربعاً وقال : ل أر فی شىء ء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعاً إلا فى هذا . 

قوِله ( وقال يزيد بن هرون وعبد الصمد عن سلم ) يعنى بإسناده إلى جابر ( أصحمة ) » ووقع 
فى رواية المستملى وقال يزيد عن سلم أعحمة وتابعه عبد الصمد » أما رواية يزيد فوصلها المصنف ف هجرة 
الحبشة عن أبى بكر بن ألى شيبة عنه » وأما رواية عبد الصمد فوصلها الإسماعيل من طريق أحمد بن سعيد عنه . 

( تلبيه ) : : وقع فى جميع الطرق الى اتصلت لنا من البخارى أصحمة بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح 
العين فى المسند والمعلق معا » وفيه نظر لأن إبراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان » وأن 
عبد الصمد تابع يزيد » ووقع فى مصنف ابن أبى شيبة عن يزيد صعمة بفتح الصاد وسكون الحاء فهذا متجه » 
ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا فى إثبات الألف وحذفها . وحكى الإسماعيلى أن فى رواية عبد الصمد أصضمة 
مخاء معجمة وإثبات الألف » قال : وهو غلط فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذى أشار إليه البخارى. 
وحكى كثير من الشراح أن رواية يزيد ورفيقه صحمة بالمهملة بغير ألف » وحكى الكرمانى أن فى بعض 
النسخ فى رواية محمد بن سنان أعحبة بموحدة بدل الم . 

( م - 1م هج ١ه‏ ضح الباري ) 


EY:‏ ۴۴۳ کتاب الجنائر 


٥‏ - بابب قراءة فاتحةٍ الكتاب على الجتارَة 
وقال الحسن : يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول : اللَّهُم اجعلة لنا قَرطًا وسلّفا وأجرًا 
5 1 و و 5 ت م 0 

٥‏ - وشا محمد بن بشار حدئّنا غندر حلثنا شعبة عن سعد عن طَلحةً قال صلَيّت 
مھ ت 1 و 
حَلّْف ابن عباس رضِى الل عنهما » وحدَدّنا محمد بن كثير أخبرنا سُفِيانُ عن سعدٍ بن إبراهم عن 
طلحة بن عبد الله بن عوف قال « صِلَّيْتُ حَلّْف ابن عَبّاس رضِى اله عنهما على جَنازة فقرّ بفاتحة 
الكتاب . قال موا آنا 

تله ( باب قراءة فانحة الكتاب على الجنازة ) أى مشروعيتبا » وهى من المسائل الختلف فيا › 
وأحمد وإسحق » ونقل عن أبى هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين . 

قوله ( وقال الحسن إلخ ) وصله عبد الوهاب بن عطاء فى « كتاب الجنائز» له عن سعيد بن أب 
عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصى فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب 
م يقول : اللهم اجعاه لنا سلفاً وفرطاً وأجراً . وروى عبد الرزاق والنسائى عن أب أمامة بن سبل بن حنيف 
قال « السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلى على الى صلى الله عليه وسلم ثم بخلص 
الدعاء للميت ولا يقرأ إلا فى الأولى » إسناده صحيح . 

قله ( عن سعد ) هو ابن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » وطلحة هو ابن عبد الله 
ابن عوف الخزاعى كما نسميهما فى الإسناد الثانى . 

( تبيه ) : ليس ف حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة » وقد وقع التصريح به فى حديث جابر 
أخر جه الشافعى بلفظ « وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى » أفاده شيخنا فى شرح الترمذى وقال : إن 
سنده ضعيف . 

قوله ( لتعلموا أنها سنة ) قال الإساعيل : جمع البخارى بين روايتى شعبة وسفيان » وسياقهما 
مختلف اه . فأما رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة فى صحيحه والنسائى جميعاً عن محمد بن بشار شيخ البخارى 
فيه بلفظ « فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال : نعي يا ابن أخى » إنه حق وسنة » وللحاكم من طريق آدم 
عن شعبة « فسألته فقلت : يقرأ ؟ قال : نعم » إنه حق وسنة » . وأما رواية سفيان فأخرجها 
الترمذى من طريق عند الرحمن بن مهدى عنه يلفظ «١‏ فقال : إنه من السنة 3 أو من تمام السنة 0 
وأخرجه النسانى أيضاً من طريق إبراهم .بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد بلفظ « فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة 
وجهر حتى أسمعنا » فلما فرغ أخذت بيده فسألته » فقال : سنة وحق » وللحاكم من طريق ابن عجلان 
أنه مع سعيد بن ألى سغيد يقول « صل ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال : إنما جهرت لتعلموا 
أنها سنة » وقد أجمعوا على أن قول الصحابى « سنة » حديث مسند »> كذا نقل الإجاع » مع أن الحلاف 


الحدیث ۱۳۳۹ ا ۱۳۳۷ 4۴ 


عند أهل الخديث وعند الأصوليين شبير › وعلى الحاكم فيه مأخذ آخر وهو استدراكه له وهو ی البخارى» 
وقد روى الترمذى من وجه آخر عن ابن عباس أن النى صل الله عليه وسل قرأ على الحنازة بفاتحة الكتاب 
وقال : لا يصح هذا » والصحيح عن ابن عباس قوله « من السنة » وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين 
ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتال » والله أعلم . وروی الجاكم أيضاً من طريق شرحبيل بن 
سعد عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بالأبواء فكبر » ثم قرأ الفاتحة رافعاً صوته » ثم صلی على النى صلى الله 
عليه وسل > ثم قال : اللهم عبدك وابن عبدك أصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه » إن كان 
زاكباً فزكه » وإن كان مخطاً فاغفر له . اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تضلنا بعده . ثم كبر ثلاث تكبيرات 
ثم انصرف فقال : یا أيها الناس » إى لم أقرأ عليها - أى جهراً - إلا لتعلموا أنها سنة » قال الحاكم : شر حبيل 
م يحتج به الشيخان » وإنما أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة .انى . وشرحبيل مختلف فى توثيقه » واستدل 
الطحاوى على ترك القراءة فى الأولى بتركها فى باق التكبيرات وبترك التشبد » قال : ولعل قراءة من قرأ 
الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة . وقوله « أنها سنة » يحتمل أن يريد أن الدعاء 
سنة . انتهى . ولاايخنى. ما يجىء على كلامه من التعقب ٠»‏ وما يتضمنه استدلاله من التعسف . ٠‏ 
5 - اسب الصلاة على القَبْرٍ بَعْدَ ما يدقن 

0 رتم واا م2 ا 44 2 وام 0 » #2 م الى 

5 - ورا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال حدثى سلمان الشيبانى قال سمعت 
اش قال ٠‏ خرن من مر مع النّ صل الله عليه وسلم عل بر منبُوذ فانم وصَلُوا حَلْمَهُ . قلت : 
من حَدَّنَكَ هذا يا أبا عمرو ؟ قال : ابن عباس رضى اله عَنهما » . 

ل شنا محمد بن الفضل حدَنّنا حَمَادُ بن زيد عن ثابت عن اى رافع عن ألى هريرة 
زیی الل عا أن موقت رجلا أ و امرأة - كات يقم السجة + فمات غنول يعم النبى صلى الله عليه 
وسلم موته » فَذَّكَرهُ دات يوم فقال : ما فْعَلَّ ذلك الإنسّانُ ؟ قالوا : مات يا رسُول الله . قال : 
أفلا آذنتمونى ؟ فقالوا : إنه کان 5 ودا کے فصع ت قال فحقروا شاه . قال : فال على 


قوله ( باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن ) وهذا أيضاً من المسائل الختلف فا » قال ابن المنذر : 
قال بمشروعيته الجمهؤر » ومنعه النخعى ومالك وأبو حنيفة » وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع 
وإلا فلا . 

قوله (قلت من حدثك هذا يا أبا مرو ) القائل هو الشيبانى » والمقول له هو الشعبى . وقد تقدم 
ق « باب الإذن باللجنازة » بأتم من هذا السياق: » وفيه عن الشيبانى عن الشعبى عن ابن عباس » وتكلمنا 
هناك علن ما ورد فى تسمية'المقبور المذكؤر . ووقع فى الأوسط للطبرانى من طريق محمد بن الصباح الدولابى 


4 7# کتاب الجنائر 


عن إسماعيل بن زكريا عن الشيبانى أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين . وقال : إن إسماعيل تفرد بذلك . ورواه 
الدارقطى من طريق هريم بن سفيان عن الشيبانى فقال « بعد موته بثلاث » ومن طريق بشر بن آدم عن 
ألى عاصم عن سفيان الثورى عن الشيبانى فقال « بعد شر » وهذه روايات شاذة » وسياق الطرق الصحيحة 
يدل على أنه صلل عليه فى صبيحة دفنه . 

ۆه فى حديث ابی هريرة ( فاتی قبره فصل عليه ) زاد ابن حبان فى رواية حاد بن سلمة عن ثابت 
د ثم قال : إن هذه القبور ملوءة ظلمة على أهلها » وأن الله ينورها عليهم بصلانى » وأشار إلى أن بعض 
الخالفين احتج ببذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صل الله عليه وسل . م ساق من طريق خارجة بن 
زيد بن ابت نحو هذه القصة وفيها « ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعاً » قال ابن حبان : فى ترك 
ا معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره » وأنه ليس من خصائصه . 
وتعقب بأن الذى يقع بالتبعية لا ينبض دليلا للأصالة » واستدل يخبر الباب على رد التفصيل بين من صلى 
عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صلى عليه » وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك . واختلف 
من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل فقيل : يؤخر دفنه ليصلى عليها من كان لم يصل » وقيل : يبادر 
بدفنها ويصلى الذى فاتته على القبر » وكذا اختلف فى أمد ذلك : فعند بعضهم إلى شبر » وقيل : ما لم يبل 
الجسد » وقيل : يختص ن كان من أهل الصلاة عليه حين موته وهو الراجح عند الشافعية » وقيل يحوز 
أبداً . 


۷ - پا الميث يسمع حمق الثمَالٍ ) 

اليل > رشا عياش حدنا عبد الأعلى حدَّنا سعيد قال ... وقال لى خليفة : حدثّنا 
بن ريع جانا سيد عن قََادةَ عن أن رضى اف عة عن الب صل الله عليه وسم قال « الم 
إذا وضع فى قبره وتو وذَّهَبَ أصحابة ‏ حى إِنهُ ليَسْمَعْ قرع ِعالهم - أتأهُ مَلكانِ فاقعدا » 
فیقولانِ له : ما كنت قول فى هذا الرَجُلٍ محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فيقول : أَسْهّدُ أنه عبد الله 
ورسولة . فيقال : انظر إلى مََعَدِكَ مِنَ النَّارٍ » أَبدَلَكَ اله به مقعدًا منّ الجنّة . قال النى صلى الله 
عليه وسلم : فيَراهُما جَمِيعًا . وأا الكافر - أو المنافق - فيقولٌ : لا أذْرى » كنت أقولٌ ما يقول 
الناس . فيقال : لا كَرَيْتَ » ولا تَلَيْتَ E‏ جارد ع عور دربا بين انر 
صيحة يَسمعها من يليه إلا التَقَاين » 

[ الحديث ۱۳۳۸ - طرفه فى : ۱۳۷۲ ] . 

وله ( باب الميت يسمع خفق النعال ) قال الزين بن المنير : جرد المصنف ما ضمنه هذه الترجمة 
ليجعله أول آداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطء عليها كنا يلزم مع الى 


fo ۱۳۳۹ الحديث‎ 


الاثم » وكأنه اقتطع ماهو من ماع الادميين من “ماع ماهو من اللائكة » وترجم بالحفق ولفظ المتن 
بالقرع إشارة إلى ما ورد فى بعض طرقه بافظ اللحفق وهو ما رواه أحمد وأ وارد عق خد ان 
عازب فى أثناء حديث طويل فيه « وأنه ليسمع خفق نعاهم » وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السدى عن أبيه 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسل « أن الميت ليسمع خفق نعاهم | إذا ولوا مدبرين » أخرجه البزار 
وابن حبان فى صحيحه هكذا مختصراً » وأخرج ابن حبان أيضاً من طريق محمد بن عمرو عن ألى سلمة عن 
أبى هريرة « أن النى صلى الله عليه وسلم » نحوه فى حديث طويل » واستدل به على جواز المشى بين القبور 
بالنعال » ولا دلالة فيه . قال ابن الجوزى : ليس فى الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر » وذلك 
لا يقتضى إباحة ولا تحرعاً . أنتهى . وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخذاً من كونه صلى الله عليه وسل 
قاله وأقره.فلو كان مكروهاً لبينه » لكن يعكر عليه احټال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة » 
ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية « إن النى صل الله عليه وسلم رأى رجلا يمشى بين القبور 
وعليه. نعلان سبتيتان فقال : ياصاحب السبتيتين ألق نعليك » أخرجه أبو داود والنسائى وصصحه الحاكم . 
وأغرب ابن حزم فقال : يحرم المشى بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها » وهو جمود شديد . وأما قول 
الحطابى : يشبه أن يكون النهى عنما لما فييما من الحيلاء فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية 
ويقول « إن النى صلی الله عليه وسلم کان يلبسها » وهو حديث يح كما سبأتی فى موضعه . وقال الطحاوى 
يحمل نبهى الرجل المذكور على أنه كان فى نعليه قذر » فقد كان النى صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعليه 
مالم ير فيهما أذى . 

وله ( حدثنا غياش ) هو ابن الوليد الرقام كا جزم أبو نعم فى « المستخرج » وهو بتحتانية ومعجمة » 
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى . وساق حديثه مقروناً برواية خليفة عن يزيد بن زريع على لفظ خليفة › 
وسيأق مفرداً فى عذاب القبر عن عياش بن الوليد بلفظه وما فيه من زيادة » وبأ الكلام عليه مستوق 
هناك إن شاء الله . وقوله هنا « إذا وضع فى قبره وتولى وذهب أصعابه » كذا ثبت فى جميع الروايات فقال 
ابن التين : إنه.كرر اللفظ والمعنى واحد » ورأيته أنا مضبوطاً بخط معتمد «وتولى » بضم أوله وكسر 
اللام على البناء للمجهول » أى تولى أمره أى الميت » وسيأق فى رواية عياش بلفظ « وتولى عنه أصعابه » 
وهو الموجود ى جميع الروايات عند مسلم وغيره . 


از ر ع E‏ 
8 - بإسبب من أَحَب الدَفنَ فى الأَرضٍ المقدسة أو نحوها 

4 - وشا محمود حدئنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه عن 
ا و 2 .اس اشر 5 ا ر رك د مه 8 و 2 1 7 6 و رتو 
بى هريرة رضى الله عنه قال « أرسل ملك المّوْتِ إلى موسى عليهما السلام » فلما جاءة صكه » 
ا ۶ و E‏ ےھ ات ا 0 2 5 . 0 
فرَجَعَ إلى ربه فقال : أرسّلتى إلى عبد لا يريد المَوّت . فرّد الله عليه عَينه وقال : ارجع فقل له 
ِو« هو 3 5 و > 0ى 0 
يَضَعُّ يده على من تور » فله بكلّ ما عَطَّتْ به يده بكلّ شعرة سنةٌ . قال : أى رب » ثم ماذا ؟ 
7 55 و 8 Tu‏ غا ت ع ع 
قال : ثم الموت . قال : فالآن . فسال الله أن يدنيه مِنَ الأرض المقدسة رمية بحجّر . قال : قال 


15" ۴ كتاب الجنائز 


رسول اله صلى الله عليه وسلم : فلو كنت تم » لأريئكم قبرَةٌ إلى جانب الطريق عند الكُنِيبٍ الأحمر ». 

[ الحديث 1۳۳۹ - طرفه فی : ۳٤١۷‏ ]. 

تله ( باب من أحب الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها ) قال الزين بن المنير : المراد- بقوله 
« أو حوها » بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشبداء والأولياء 
تيمناً بالجوار وتعرضاً للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسبى عليه السلام . انتبى . وهذا بناء على أن المطلوب 
القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس » وهو الذى رجحه عياض » وقال المهاب : إنما طلب ذلك 
ليقرب عليه المشى إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاصاة لمن بعد عنه . ثم أورد المصنف حديث أب هريرة 
« أرسل ملك الموت إلى موسى » الحديث بطوله من طريق «عمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه ولم يذكر فيه 
الرفع وقد ساقه فى أحاديث الأنبياء من هذا الوجه ثم قال : وعن. معمر عن همام بن منبه عن ألى هريرة 

عن الى عل علوم عر 2 ووالاسافة سمل من طرق اودر سادق a‏ > وقوله فيه « رمية 

بحجر » أى قدر رمية حجر » أى أدننى من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر » أو أدننى إليها حى 
كح م نوا الا ل لي ا . وأما الأول فهو وإن رجحه 
بعضهم فليس بيد | ذ لوكان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك » ويحتمل أن يكون'القدر الذى كان بينه 
وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلا » ؛ لکن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكة فى أنه لم 
ا ا 1 . انتىى . ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع 

ا ايد لو ا ل 
اة مع بوشع إل أولادهم ‏ ولم يدخلها معه أحد من امتنع أولا أن يدخلها كما سيأق شرح ذلك فى أحاديث 
الأنبياء ومات هرون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح كا سأتى واضحاً 
أيضاً » فكأن موسى لا لم ينيا له دخوها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليبا طلب القرب 
مہا لأن ما قارب الشى ء يعطى حكمه » وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن الى يدفن حيث يموت ولا ينقل » 
وفيه نظر لأن موسی قد نقل يوسف عليهما السلام معه لما حرج من مصر كا سيأقى ذلك فى ترجمته إن شاء الله 
تعالى » وهذا كله بناء على الاحتال الثانى والله أعلم . واختلف فى جواز نقل الميت من بلد إلى بلد » فقيل : 
یکره للا فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتنك حرمته » وقيل : يستحب » والأولى تنزيل ذلك على حالتين : 
فامع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن فى البقاع الفاضلة » وتختلف الكراهة فى ذلك فقد تبلغ الحرم 
والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعى على استحباب نقل الميت إلى الأرض 
الفاضلة كمكة وغيرها . والله أعلم . 

59 - پا الدفن بالليل . ودْفْنَ ابو بكر رضِى الله عنه لي 
۳4۰ - شا عند بن ن شیب حا ٤ري‏ عن الباق عن ال عن ابن باي 


لم م 


رضى الله عنهما قال 0 صل انى صل اله علي وس عل وجل و » قام هو وأصحابه » 
وكانَ سال عنه فقال : من هذا ؟ فقالوا : فلان » ذفن البارحة NT‏ 


4۷ ٠١١١ الحديث‎ 


قله ( باب الدفن بالليل ) أشار ببذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجاً بحديث جابر « أن 
النى صل الله عليه.وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك » أخرجه ابن حبان » لکن بين 
مسلم فى روأيته السبب فى ذلك ولفظه «أن الى صلى الله عليه وسل خطب يوماً فذكر رجلا من أصحعابه 
قبض وكفن فى كفن غير طائل وقبر ليلا » فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه » إلا أن يضطر 
إنسان إلى ذلك . وقال إذا ولى أحدكر أ خاه فليحسن كفنه » فدل على أن النبى بسبب نحسين الكفن . وقوله 
وحتى يصلى عليه » مضبوط بكسر اللام أى الننى صلى الله عليه وسل فهذا سبب آخر يقتضى أنه إن رجى 
يتأخير اميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره » وإلا فلا » وبه جزم الطحاوى . 
واستدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس « ولم ينكر النى صل الله عليه وسل دفتهم إياه 
بالليل » بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره » وأيد ذلك بما صنع الصحابة بای بكر » وكان ذلك كالإجاع 
منهم على الجواز . وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس قرياً . وأما أثر أبى بكر فوصله المصنف فى أواخر 
الجنائز فى « باب موت يوم الإثنين » من حديث عائشة وفيه « ودفن أبو بكر قبل أن يصبح » ولابن أبى شيبة 
من حديث القامم بن محمد قال « دفن أبو بكر ليلا؛ ومن حديث عبيد بن السباق « أن عمر دفن أبا بكر بعد 
العشاء الآخرة » وصح أن علياً دفن فاطمة ليلا کا صيأق فى مكانه . 


١‏ - اسب بناء الد على القبر 
١‏ 9 وشا إمماعيلٌ قال حدتّى مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رض ال عَنها 
قال ٠‏ لا شك ان صل اله عليه وسلم 5رت بعش يسانو كييسة رأيتها برض الحَبشو يقال 
ها ماز 4 وكاتيث أم ا م رض الحَبشة فذّكرّتا ين ها 
وتَصاويرٌ فيها . فرَفمَ رأسَهُ فقال : أُولئِك إذا مات ينهم الج الصالح بَنَوا على بره مَسْجِدًا ثم 
وروا فيه تاك الصورة > اوليك شِرَارٌ الكَلّْق عند لَه » . 


قله ( باب بناء المسجد على القبر ) أورد فيه حديث عائشة ئشة فى لعن من بنى على القبر مسجداً » 
وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب . قال الزين بن المنير : كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد فى 
المقبرة لأجل القبور حيث لو لا تجدد القبر ما احخذ المسجد Es‏ 
إلى الصلاة فيوجد مكان يصل فيه سوى المقبرة » فلذلك نحا به منحى ال جواز . انتبى . وقد تقدم أن الماع من 
ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كنا صنع أولئك الذين لعنوا » وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع »> قد 
يقول با مع مطلقاً من يرى سد الذريعة وهو هنا متجه قوى 7" . 


)١(‏ هذا هو الحق » لعموم الأحاديث الواردة باللبى عن اتخاذ القبور مساجد » ولعن من فعل ذلك » ولآن بناء المساجد على 
القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبورين فيها » والله أعلم . 
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۱ - بإسبب من يذل قَبْرَ المرأة 

۲ 9 وشا محمد بن سنان حدئّنا فلِيح بن سلمان حدّثّنا هلال بن عل عن أنس 
رضى الله عنهُ قال : «شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورسُول اللو صلى الله عليه وسلم جالس 
على القبر - فرأيت عَيتيهِ تَدمَعَانٍ » فقال : هل فيك ين أَحَد لم يقارف الليلة ؟ فقال أبو طلحة : 
آنا . قال : فانزِل فى قبرها . فنرَلَ فى قبرها فَمَبَّرها » قال ابن مُبارّك قال فليح : أراهُ يَعنى الذّنب . 
قال أبو عبد الله : ل( ليقترفوا 4 أى ليكتسبوا . 

قله ( باب من يدخل قبر المرأة ) أورد فيه حديث أنس فى دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسل » 
ا ا ل 
القاببى هنا « قال ا عنه انه قال ل 
ابن سنان یعی راوى الطريق الموصولة 4 وتعقبه بأن محمد بن سنان یکی أبا بكر بغير خلاف عند أهل 
العلم بالحديث » والصواب ابن المبارك كا فى بقية الطرق . 

قوله ( ليقترفوا : ليكنسبوا ) ثبت هذا فى رواية الكشميينى » وهذا تفسير ابن عباس أخ رجه الطبرانى 
O Fa‏ 0 
NSE EGBG‏ 

۰ عل‎ 5 e 

ثب و الو ن جار بو عد ار ل کون تل علب مل ل عه سم ت 
بين الرَجلين ين قت اځ فى وبي واج ثم بول : أيهم أك كثْرٌ أخدًا للقَرآنٍ ؟ فإذا أشيرَ له إلى 
أحَدِهما قَدمَهُ فى اللحد وقال : آنا شهید عل هؤلاء يوم القيامة . وأمرَ بدفنهم فى دمائهم » ولم 
ا ولم يُصَلَ عَليهم » . 

. [V4 cC \Fo f CITA < 1EV < ۱۳471 > 1۳4١ : الحديث عون( - أطراقة فى‎ [ 

I ES BR o E EE a, o 

64 ل يش عبد الله بن يوسف حدثنا اللیثُ حدثى يزيد بن أبى حَبيب عن أنى الخير 
عن شنا بن نه اا ا مل ل حل وسل شرع بوا فق عل آمل أخد شا مل ان" 
ثم انصرف إلى الونبر فقال : إن رط لكم » وأنا سَهِيد عَليكم » وإفى وال لأنظُرٌ إلى حَوضِي الآن › 


حدیت 1844 ۲4۹ 


5 4 ا 0 504 o2 «© 97 95 1 5 53 2 e‏ 
وإنى أعطيتث مَمانِيحَ خزائن الأرضٍ ٠‏ أو مفاتِيح الأرضٍ . وإنى والله ما حاف عَلِيكم 0 تشركوا 
بَعِْى » ولک أخاف عليكم أن تناقسوا فيها » . 


[104+ CENT 6 ولء:‎ CEE ¢ Fo: أطرافه فى‎ - ١١4+ الحديث‎ [ 


قوله ( باب الصلاة على الشبداء ) قال الزين بن المنير : أراد باب حكم الصلاة على الشبيد » ولذلك 
أورد فيه حديث جابر الدال على نفيبا > وحديث عقبة الدال على إثباتها قال : ويحتمل أن يكون المراد باب 
مشروعية الصلاة على الشهيد فى قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين » قال : والمراد بالشبيد قتيل المعركة 
فى حرب الكفار . انتهى . وكذا المراد بقوله بعد« من لم ير غسل الشهيد » ولا فرق فى ذلك بين المرأة والرجل 
صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً صالحاً أو غير صالح » وخرج بقوله «المعركة » من جرح فى القتال وعاش 
بعد ذلك حياة مستقرة » وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغى » وخرج بجميع ذلك 
من مى شهيداً بسبب غير السبب المذكور » وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة » وهذا كله على الصحيح 
من مذاهب العلياء . واللحلاف فى الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور » قال الترمذى : قال بعضهم 
يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحمق » وقال بعضهم لايصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعى وأحمد › 
وقال الشافعى فى « الأم » : جاءت الأخبار كأنها عيانمن وجوهمتواترة أنالننى صلى الله عليه وسلم لم يصل على 
قتلى أحّد » وما روى أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لابصح . وقد كان ينبغى لمن عارض 
بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحى على نفسه . قال : وأما ينكان A‏ لك ري ع لين 
الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين » يعنى والحخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة . قال : 
اله ابو 1 لمع ا ل E‏ ا ماس كن 

الثابت . انى . وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخارى أيضاً كما سننبه عليه بعد هذا . 
م إن الات فى كاك ف من الصلاة يم عل الأ عند لشامية وى وجه أن الاق فى لامتحاب 
وهو المنقول عن الحنابلة » قال الماوردى )١(‏ عن أحمد : الصلاة على الشبيد أجود » وإن لم يصلوا عليه 
أجزأ . 

قوله ( عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر ) كذا يقول الليث عن ابن شهاب » قال النسالى : 
لا أعلم أحدآ من ثقات أصعاب ابن شاب تابع الليث على ذلك ع عاق امن ر عد الله بن الجارلة عن 
معمر عن ابن شباب عن عبد الله بن ثعلبة فذكر الحديث مختصراً » وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن 
إسحق » والطبرانى من طريق عبد الرحمن بن إسحق وعمرو بن الحارث كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلية 
وعبد الله له رؤية فحديثه من حيث السماع مرسل ٠»‏ وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابراً » وهو 
مما يقوى اختيار البخارى » فإن ابن شباب صاحب حديث فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين » 
ولا سما أن فى رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس فى رواية عبد الله بن ثعلبة . وعلى ابن شباب فيه اختلاف 


. فى نسخة : المروذى‎ )١( 
) فتح البارى‎  * ج‎ ٠ ۲-۴ ( 
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التو روا أسنافة بن اريك ال ی ی ارچ ی داوف وای اام سي اط روفن هيك 
الترمذى ف ٠.‏ العلل » عن البخارى أن أسامة غاط فى إسناده . وأخرجه البييق من طريق عبد الرحمن بن 
عبد العزيز الأنصارى عن ابن شباب فقال « عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه » وابن عبد العزيز ضعيف » 
وقد أخطأ فى قوله « عن أبيه » . وقد ذكر البخارى فيه اختلاف آخر كا سبأتی بعد بابين . 


قوله (ثم يقرل أيهما ) فى رواية الكشميى « أيهم » . 

قوله ( ولم يصل علييم ) هو مضبوط فى روايتنا بفتح اللام » وهو اللائق بقوله بعد ذلك « ولم 
يغسلوا » وسبأتی بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ « ولم يصل عليهم ولم يغسلهم » وهذه بكسر اللام 
والمعنى : ولم يفعل ذلك/بنفسه ولا بأمره . وى حديث جابر هذا مباحث كثيرة يأ استيفاؤها فى غزوة 
أحد من المغازى إن شاء الله تعالى . وفيه جواز تكفين الرجلين فى ثوب واحد لأجل الضرورة إما يجمعهما فيه 
وإما بقطعه بينهما » وعلى جواز دفن اثنين فى الحد » وعلى استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد » وعلى 
أن شيد المعركة لا يغسل » وقد ترجم المصنف لجميع ذلك . 

( تلبيه ) : وقع فى رواية أسامة المذكورة الم يصل عليهم » كما فى حديث جابر » وى رواية عنه 
عند الشافعى والحاكم « ولم يصل على أحد غيره ) يعنى حمزة » وقال الدارقطى : هذه اللفظة غير محفوظة 
- يعنى عن أسامة ‏ والصواب الرواية الموفقة لحديث الليث والله أعلم : 

قوله ( عن أبى الخير ) هو اليزنى » والإسناد كله بصريون » وهذا معدود من أصح الأسانيد . 

ْله (صلاته ) بالنصب أى مثل صلاته . زاد فى غزوة أحد من طريق حيوة بن شريح عن يزيد 
« بعد تمان سنين كالمودع للأحياء والأموات » وزاد فيه « فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وسيأنى الكلام على الزيادة هناك إن شاء الله تعالى . وكانت أحد فى شوال سنة ثلاث » ومات 
صل الله عليه وسلم فى ربيع الأول سنة إحدى عشرة » فعلى هذا فى قوله « بعد تمان سنين » تجوز على طريق 
جواب الشافعى عنه بما لا مزيد عليه . وقال الطحاوى : معنى صلاته صلى الله عليه وسم عايهم لايخلو من ثلاثة 
معان : إما أن يكون ناساً لا تقدم من ترك الصلاة عليهم » أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه 
المذكورة » أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة . وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم 
الصلاة على الشبداء . ثم كأن الكلام بين الختلفين فى عصرنا إنما هو فى الصلاة عايهم قبل دفنهم » وإذا 
ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى انتبى . وغالب ماذكره بصدد المنع ‏ لاسما فى 
دعوى الحصر - فإن صلاته عليهم تحتمل أموراً أخر : منها أن تكون من خصائصه » ومنها أن تكون بمعنى 
الدعاء كا تقدم . ثم هى واقعة عين. لاعموم فا » فكيف ينمض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر ؟ وم 
يقل أحد من العلماء بالاحيّال الثانى الذى ذكره والله أعلم . قال النووى : المراد بالصلاة هنا الدعاء » وأهااكونه 
مثل الذى على الميت فعناه أنه دعام كل الدعاء الذى كانت عادته أن يدعو به للمولى . 

| قۆله ( إفى فرط لكر ) أى سابقكم › وقوله ( وإنى والله ) فيه الحلف لتأكيد الخبر وتعظيمه » 


الحديث 1848 :145 6" 


وقوله ( لأنظر إلى حوضى ) هو على ظاهره » وكأنه كشف له عنه فى تلك الحالة . وسيأتى الكلام على 
الحموض:مستوفى فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى » وكذا على المنافسة فى الدنيا . 

وله ) ما أخاف عليكم أن تشركوا ) أى على مجموعكم > لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله . 
تعالى . وى هذا الخديث معجزات للنى صلى الله عليه وسم > ولذلك أورده المصنف فى « علامات النبوة » 
كنا سيأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 


۳ - پا ص دفن الرجُلّينِ والثلاثة فى قبر 
6 - شا سعيدٌ بن سهان حدتنا الليث حدّدّنا ابنُ شهاب عن عبد الرحمن بن كعب 
أن عي ير فيك اند وض انه عنهما أخبرَةُ «أَنَّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين 
من تی أخد».. 


قوَله (.باب دفن الرجلين والثلاثة ثة فى قبر ) أورد فيه حديث جابر المذكور مختصراً بلفظ «كان 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد » قال ابن رشيد : جرى المصنف على عادته إما بالإشارة إلى ما ليس على 
شرطه » وإما بالاكتفاء بالقياس . وقد وقع فى رواية عبد الرزاق يعنى المشار إليها قبل بلفظ « وكان يدفن 
الرجلين والثلاثة فى القبر الواحد » .انى . وورد ذكر الثلاثة فى هذه القصة عن أنس أيضاً عند الترمذى 
وغيره » وروى أصحاب السئن عن هشام بن عامر الأنصارى قال : وجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد فقالوا : أصابنا قرح وجهد › قال : أحفروا وأوسعوا » واجعاوا الرجاين والثلاثة فى القبر » 
صححه التر مذى . والظاهر أن المصنف أشار إلى هذا الحديث . وأما القياس ففيه نظر » لأنه لو أراده لم يقتصر 
على الثلاثة بل. كان يقول مثلا دفن الرجلين فأكثر » ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين فى قبر » وأما دفن 
الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع « أنه كان يدفن الرجل والمرأة فى القبر 
الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه » » وكأنه يجعل بينهما حائلا من تراب ولا سما إن كانا أجنبيين . 


والله أعلم . 


ا ول ار رع ام 
١ 5‏ سی من لم ير غسل الشهداء 

5 _ شا ابو الوَلِيدٍ حددّنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن 
جابر قال : قال 597 وسلم «أدفنوهم فى دمائهم » یی يوم خد . ولم يَُسلْهم ) 

قله ( باب من ل ير غسل الشمداء ) فى نسخة « الشهيد » بالإفراد . أشار TT‏ 
سعيد بن المسيب أنه قال : يغسل الشبيد. » لأن كل ميت مجنب فيجب غسله حكاه ابن المنذر » قال : 
ا لا مو SS‏ 
وعن غيره' + وهو من الشذوذ . وقد وقع. عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النى صلى الله عليه وسل 


YoY‏ ۴ كتاب الحنائز 


قال فى قتلى أحد « لا تغسلوهم فإن كل جرح - أو كل دم - يفوح مسكاً يوم القيامة » ولم يصل عليهم » 
فبين الحكمة فى ذلك » ثم أورد المصنف حديث جابر المذ كور قبل مختصراً بلفظ « ولم يغسلهم.» واستدل 
بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض » وهو الأصح عند الشافعية » وقيل يغسل للجنابة 
لا بنية غسل الميت » لما روى فى قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب » 
وقصته مشہورة رواها ابن إسحق وغيره » وروی الطبرانى وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به 
عنه قال : أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« رأيت الملائكة تغسلهما » غريب فى ذكر حمزة » وأجيب بأنه لو كان واجبا ما اكتنى فيه بغسل الملائكة » 
فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشبيد . والله أعلم . 


و عر وعم 6 2 £ 5 
٥‏ - پا ص من يقدم فى اللحدٍ . وسمى اللحد لأنه فى ناحية 
2 م م 04 2 9 
وکل جائر ملد . ( مُلْتحّدا 4 : معدلا . ولو كان مُستقيماً كان ريخا 

۷ - شا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الليث بن سعيد حدثى ابن شهاب 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد اله رض الله عنهما «أن رسول الله صلى الله 

لضب 5 3 2 0 4 e‏ 5 4 و الى 
عليه وسلم كان يجِمعٌ بين ارين ين فل اد فى توب واحد » ثم قول : أيهم أكثر أخذا 
للقرآن ؟ فإدًا أشيرَ له إلى أحدهما قَدَمَهُ فى اللّحَدٍ وقال : أنا شَهِيدٌ على هؤلاء . ومر بدفتهم 
۶ م 2ه 
بيمائهم » ولم يصل عليهم › ولم يُعَسلّهم » . 

4 وأخبرنا الأوزاعى عن الزهرئ عن جابر بن عبد الله رض الله عنهما كان رسول 
ال صل الله عليه وسلم يقول لقتل أحُد + أى هولاء أكثرٌ أَعْدًا للقرآنٍ ؟ فإذا أشيرَ له إلى رجُل 
قَدمَهُ فى اللّحَدٍ قبل صاحبه - وقال جابر - كفن أى وعمى فى رة واحدة » . 

8 0 و م #بمن کا 

قوله ( باب من يقدم فى اللحد ) أى إذا كانوا أكثر من واحد » وقد دل حديث الباب على تقديم 
من كان أ كر قرآناً من صاحبه » وهذا نظير تقديمه فى الإمامة . 

له ( وسمى اللحد لآنه فى ناحية ) قال أهل اللغة : أصل الإلحاد الميل والعدول عن الشىء » وقيل . 
للمائل عن الدين ملحد . وسمى اللحد لأنه شق يعمل فى جانب القبر فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث 
يسمع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن . وأما قول المصنف بعد « ولوكان مستقيماً لكان ضرعا » فلأن 
الضريح شق فى الأرض على الاستواء ويدفن فيه . 

قوله ( ملتحدا : معدلا ) هو قول أبى عبيدة بن المثى فى «كتاب المجاز » . قال « قوله ملتحداً 


Yor ۱۳٣۹ الحديث‎ 


عه اي وااو ال ل O O‏ 

: والملتحد مفتعل من اللحد » يقال منه لحدت إلى كذا إذا ممت إليه انّهى . ويقال 7 
رشا م لو ا ودار نا لمان ا 
عايه وسلم « فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد» الحديث أخرجه ابن ماجه » ثم ساق المصنف حديث جابر من 
طريق ابن المبارك عن الليث متصلا » وعن الأوزاعى منقطعاً لآن ابن شهاب لم يسمع من جابر . زاد ابن 
سعد فى الطبقات عن الوليد بن مس « حدثى الأوزاعى بهذا الإسناد قال : زملوه بجراحهم فإنى آنا الشُويد 
عليهم » ما من مسار يكل فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما » الحديث 

لك ا ا ا ل ا : بردة من صوف 
أو غيره مخططة . وقال الفراء : هى دراعة فيا لونان سواد وبياض » ويقال للسحابة إذا كانت كذلك نمرة » 
وذكر الواقدى فى المغازى وابن سعد أنهما كفنا فى نمرتين » فإن ثبت حمل على أن الغرة الواحدة شقت ك 
بينهما نصفين » وسيأقى مزيد لذلك بعد بابين . والرجل الذى كفن معه فى القرة كأنه هو الذى دفن معه كا 
سأق الكلام على تسميته بعد باب . 

قوله ( وقال سليان بن كثير إلخ ) هو موصول فى الزهريات للذهلى » وق رواية سلمان 
المذكور إبهام شيخ الزهرى وقد تقدم البحث فيه قبل بابين » قال الدارقطى فى ١‏ التتبع : اضطرب فيه 
الزهرى » وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهرى حماه عن شيخين › 
وأما إبهام سامان لشيخ الزهرى وحذف الأوزاعى له فلا يؤثر ذلك ى رواية من سماه » لأن الحجة لمن 
ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سما إذا كان حافظاً » وأما رواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح فى الرواية 
الصحيحة لضعفهما » وقد بينا أن البخارى صرح بغلط أسامة فيه » وسيأق الكلام على بقية فوائد حديث 
جابر فى المغازى » وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن » ويلحق تى به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل . 


۷٦‏ 3 پاب الإذجر والحشيش فف القبر 

4 - وشا محمد بن عبد الله بن حَوْشّب حددّنا عبد الوهاب حدتنا خالد عن عكرمة 
عن ابن عبّاس رض ال عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «حَرَمَ الله مكة ؛ فلم تل لأحد 
قبلى » ولا لأحد بَعدى 5 أجلت ل قاع من ار : لا يُختلّ خلاها » ولایعضد شجرها » ولا ينفرٌ 
صَيدُها » ولاتلققط لُقَطبها إلاالمعرف . فقال العباش رضى الله عنة إلا الإِدْخِرَ لصاعَينا وقبورنا. 
فقال : إلا الإذخِرٌَ » . 

وقال أبوهريرة رضى اله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ لقبورنا وبيوتّنا» . 

وقال أبانُ بن صالح عن الحسن بن ملم عن صَفية بنت شَيبةَ «سمعت النى صل الله عليه 


وسلم » مثله . 


of‏ ش ۴ ب تاب الجنائز 


5 وم رو 5 e‏ 
[ الحديث ۱۳٤۲۹‏ م : لاع ع م ا او عض [ 


قوأه ( باب الإذخر والحشيش ف القبر ) أورد فيه حديث ابن عباس فى تحريم مكة » وفيه « فقال 
العباس إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا » وسيأتى الكلام على فوائده فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . وجوز 
ابن مالك فى قوله « إلا الإذخر » الرفع والنصب » وترجم ابن المنذر على هذا الحديث طرح الإذخر فى القبر 
وبسطه فيه » وأراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه بالإذخر وأن المراد باستعال الإذخر البسط 
ونحوه لا التطيب » ومراده بالحشيش ما جوز حشه من الحرام إذ ل يقيده فى الترجمه بشىء » وقد تقدم 
فى « باب إذا ل جد كفنا » فى قصة مصعب بن عير لما قصر كفنه أن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه من 
الإذخر » ولأحمد من طريق خباب أيضاً أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة إذا جعلت على رأسه قلصت 
عن قدميه » وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر . 

قوله ( وقال أبو هريرة إلخ ) هو طرف من حديث طويل فيه قصة أبى شاه وقد تقدم موصولا فى 
كتاب العم . 

قله ( وقال أبان بن صالح إلخ ) وصله ابن ماجه من طريقه وفيه « فقال العباس إلا الإذخر » فإنه 
للبيوت والقبور » 

تله (وقال مجاهد إلخ ) هو طرف من الحديث الأول » وسيأق موصو لا نى كتاب الحج » وأورده 
لقوله فى « لقينهم » بدل لقبوره » والقين بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحداد » وكأنه أشار 
إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية ألى هريرة وصفية » وسيأق الكلام عليه مستونى فى كتاب الحج 
إن شاء الله تعالى . 


رھ بر رو 


۷ پا مل خر ابت الْقبْرِوَالئَحْدٍ لِِلّة ؟ 

۰ - شا عل بن عبد الله حدتنا سفيان قال عمرو : سمعت جابرٌ بنَّ عبد الله رضى 
الله عنهما قال وأى رسول اله صلى الله عليه وسل عب اله بن أ بعد ماأدخِل حفرته » فار به 
فأخرج ۽ فوضَعَهُ على رکبتیو » ونَفثَ علي من ريقو » آله قميصّةُ . فال أعلمٌ وکال كسا 
عانا فما فال دشان وقال آم ارون E N‏ قميصان فقال 
له ابن عبد الله : يارسول الله لبش انى قميصك الّذى يى جلد ۽ ال شان : فود أن الى 
ورافصيي اليه ربجم كانه 1 فيه 

شا مسدد أخبرنا بشر ب مكل سي ات e‏ 


4 


رضى الله عنه قال م a EO‏ دعانى ای ِن الليل فقال : ما راف إلا مقتولاً فى أول.مَن يُقتل من 


۵ ٠١١١ الحديث‎ 


و 0_0 0 2 د ع مه 
أصجاب النبى صلى الله عليه وسلم » وإى لا أترّكُ بَعَدِى أَعَرْ على ينك » غير تفي رسول اله صلى الله 
عليه وسلم وان عل كنا 2 فاق يواستو فين اخراك ا اما ان رك قبل دنم 


ر ب ك - سم 59 


- ۳ ا r ۰ e‏ ۰ #0 ت چ 4 


[ الحديث ١ه(‏ - طرفه فى : ۱۴٣١۲‏ ]. 


شاه ٠‏ 9 7 ل 0 © o °7 col‏ 9 ۴ 2 - 2 
۲ شا على بن عبد الله حدثنا سويد بن عامر عن شعْبّة عن ابن أب تجيح عن عَطاءِ 
ص ۱ چ مر Ao‏ 


عن جابر رضى الله عنه قال « دفن م أبى رجل ٠‏ فلم تَطِبْ فى حَتَى أخرجته » فَجَعَلتَهُ فى قَبْرِ 
على حِدّة » . 

قوله ( باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ) أى لسبب » وأشار بذلك إلى الرد على من 
منع إخراج الميت من قبره مطلقاً أو لسبب دون سبب » كن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير 
صلاة » فإن فى حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان فى نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له » 
وعليه يتنزل قوله فى الترجمة « من القبر » » وى حديث جابر الثانى دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق 
بالحى لأنه لا ضرر على الميت فى دفن ميت آخر معه » وقد بين ذلك جابر بقوله «فلم تطب نفسى » وعليه 
يتنزل قوله « واللحد » لأن والد جابر كان فى لحد » وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة 
عبد الله بن أب“ قابلة للتخصيص » وقصة والد جابر ليس فيا تصريح بالرفع » قاله الزين بن المنير . ثم أورد 
المصنف فيه حديث عمرو ‏ وهو ابن دينار - عن جابر فى قصة عبد الله بن أي“ » وقد سبق ذكره فى 
« باب الكفن فى القميص » وزاد فى هذه الطريق « وكان كسا عباساً قميصاً » وفى رواية الكشميبنى ١‏ قيصه » 
والعباس المذكور هو ابن عبد المطلب عم النى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( قال سفيان : وقال أبو هرون إلخ ) كذا وقع فى رواية أبى ذر وغيرها » ووقع فى كثير 
من الروايات ١‏ وقال أبو هريرة » وكذا فى مستخرج ألى نعم وهو تصحيف > وأبو هرون المذكور جزم 
المزى بأنه موسى بن ألى عيدى الحناط بمهملة ونون المدنى » وقيل هو الغنوى واسمه إبراهم بن العلاء من 
شيوخ البصرة » وكلاهما من أتباع التابعين » فالحديث معضل . وقد أخرجه الحميدى فى مسنده عن سفيان 
فسماه عيسى ولفظه « حدثنا عيسى ن أى مومئ )١(‏ » فهذا هو المعتمد . 

له ( قال سفيان : فيرون أن النى صلى الله عليه وسل ألبس عبد الله قيصه مكافأة لما صنع 
بالعباس ) هذا القدر متصل عند سفيان » وقد أخرجه البخارئ فى أواخر الجهاد فى « باب كسوة الأسارى » 
عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذ كور قال «لما كان يوم بدر اتی بأسارى وأنى بالعباس ولم يكن 


» هكذا فى الخطوطة الى بأيدينا وفى طبعة بولاق » وهو غلط من النساخ أو سبق قم »> والصواب « موی بن أن عيسى‎ )١( 
. كا تقدم فى كلام المزى » وكا يعلم من المراجع المعتمدة » فتأمل . والله أعلم‎ 


۵۹ ۴ _كتاب الجناثر 


عليه ثوب فوجدوا قيص عبد الله بن أي“ يقدر عليه فكساه الى صلى الله عليه وسلم إياه » فاذلك نزع الى 
صلى الله عليه وسل قيصه الذى ألبسه » ويحتمل أن يكون قوله « فلذلك » من كلام سفيان أدرج فى الحبر » 
بينته رواية على بن عبد الله الى فى هذا الباب » وسأستوفى الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى : 


قوله ( حدثنا حسين المعلم عن عطاء ) هو ابن ألى رباح ( عن جابر ) هكذا أخرج البخارى هذا 
الحديث عن مسدد عن بشر بن المفضل عن حسين » ولم أره بعد التتبع الكثير فى شىء من كتب الحديث 
بهذا الإسناد إلى جابر إلا فى البخارى » وقد عز على الإسماعيل مخرجه فأخرجه فى مستخرجه من طريق 
البخارى » وأما أبو نعم فأخرجه من طريق أبى الأشعث عن بشر بن المفضل فقال « عن سعيد بن يزيد عن 
أبى نضرة عن جابر » وقال بعده : ليس أبو نضرة من شرط البخارى . قال : وروايته عن حسين عن عطاء 
عزيزة جد . قلت : وطريق سعيد مشهورة عنه » أخرجها أبو داود وابن سعد وال حا کی والطبرانى من طريقه 
عن ألى نضرة عن جابر » واحتمل عندى أن يكون لبشر بن المفضل فيه شيخان » إلى أن رأيته فى « المستدرك » 
للحاكم قد أخرجه عن ألى بكر بن إحق عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن بشر كا رواه أبو الأشعث عن بشر » 
وكذا أخرجه فى « الإكليل » بهذا الإسناد إلى جابر ولفظه لفظ البخارى سواء » فغلب على الظن حينئذ 
أن فى هذه الطريق وهما » لكن لم يتبين لى ممن هو » ول أر من نبه على ذلك » وكأن البخارى استشعر بشىء 
من ذلك فعقب هذه الطريق بما أخرجه من طريق ابن ألى نجيح عن عطاء عن جابر مختصراً ليوضح أن له 
أصلا من طريق عطاء عن جابر . والله أعلم . 

قله ( ما أرانى ) بضم الهمزة معنى DS‏ ا ا ا 
ظنه ذلك منام رآه أنه رأى مبشر بن عبد المنذر - وكان من استشهد ببدر - يقول لم : أنت قادم علينا 
فى هذه الأيام ماعل الى ل الله عليه ول فقال : هذه الشبادة . وفى رواية أبى نضرة المذكورة 
عند ابن السكن عن جابر أن أباه قال له : أنى معرض نفسى للقتل . الحديث . وقال ابن التين : إنما قال ذلك 
را CEG‏ 
صلی الله عليه وسا أن بعض أصحابه سيقتل كنا سيأتى واضحا فى المغازى 

قله ( وإن على دينا ) سيأق مقداره فى علامات النبوة . 

قوله ( فاقض ) كذا فى الأصل بحذف المفعول » وف رواية الحاكم « فاقضه » . 

له ( بأخواتك ) سيأق الكلام على ذكر عدتہن ومن عرف اسمها منہن فى كتاب النكاح إن شاء الله 
تعالى . 

قوله ( ودفن معه آخر ) هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصارى » وكان صديق والد جابر 
وزوج أخته هند بنت عمرو » وكأن جابراً سماه عمه تعظيماً . قال ابن إسعق فى المغازى « حدثتى أبى عن رجال 
من بى سلمة أن النى صلى الله عليه وسلم قال حين أصيب عبد الله بن عمر وعمرو بن الجموح : أجمعوا 
بينهما فإنبما كانا متصادقين فى الدنيا » وفى «مغازى الواقدى » عن عائشة ألا رأت هند بنت عمر تسوق بعيراً 
ها عليه زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام لتدفنهما بالمدينة » ثم أمر رسول الله 


الحديث #فما ش د 


ذل لذ لا رس برد لقال ]بسو والااقرن ا إن وله ارغي وف القن يق + 
لأن له حملا سائغاً » والتجوز فى مثل هذا بقع كثيراً . وحكى الكرمانى عن غيره أن قوله « وعمى » تصحيف 
من « عمرو ) وقد روى أحمد بإسناد حسن من حديث ألى قتادة قال « قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم 
أحد فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلا فى قبر واحد » قال ابن عبد البر فى المهيد : ليس هو 
ابن أخيه وإنما هو ابن عمه » وهو کا قال فلعله كان أسن منه . 

قله ( فاستخرجته بعد ستة أشهر ) أى من يوم دفنه وهذا يخالف فى الظاهر ما وقع فى الموطأ عن 
عبد الرحمن بن ألى*صعصعة أنه بلغه أن مرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل 
قبرهما » وكانا فى قر واحد » فحفر عنہما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس ٠‏ وكان 
بين أحد ويوم حفر عنبما ست وأربعون سنة » وقد جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة » وفيه نظر لأن 
الذى فى حديث جابر أنه دفن أباه فى قبر وحده بعد ستة أشبر ونی حديث'الموطأ أنهما وجدا فى قبر واحد 
بعد ست وأربعين سنة » فإما أن يكون المراد بكونهما فى قبر واحد قرب المجاورة » أو أن السيل خرق 
أحد القبرين فصارا كقبر واحد » وقد ذكر ابن إسحق القصة فق المغازى فقال « حدثى أبى عن أشياخ من 
الأنصار قالوا : لما ضرب معاوية عينه الى مرت على قبور الشهداء انفجرت العين علييم فجثنا فأخر جناهما 
- يعنى عمراً وعبد الله وعليبما بردتان قد غطى بهما وجوههما وعلى أقدامهما شىء من نبات الأرض » 
فأخ رجناهما يتثنيان تثنياً كأنهما دفنا بالأمس » . وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد من طريق ألى الزبير 
عن جابر . 

قله ( فإذا هو كيوم وضعته هنية غير ذنه ) وقال عياض فى رواية ألى السكن والس « غير هنية 
فى أذنه » وهو الصواب بتقديم « غير » وزيادة وف » ونی الأول تغيير » قال ومعنى قوله « هنية » أى شيئاً 

يسيراً » وهو بنؤن بعدها تحتانية مصغراً » وهو تصغير « هنة ) أى شىء » فصغره لكونه أثراً يسيراً .ان 

وقد قا الاساعيل_ غت ا لفط الأ تير داكا لت ا ا لاد 
الكشميينى » لكن يبتى فى الكلام نقص » ويبينه ما فى رواية ابن ألى خيثمة والطبرانى من طريق غسان بن 
مضر عن أبى سلمة بلفظ « وهو كيوم دفنته » إلا هنية عند أذنه » وهو موافق من حيث العنى لرواية ابن 
السكن التى صويها عياض . وجمع أبو نعم فى روايته من طريق ألى الأشعث بين لفظ « غير » ولفظ «عند» 
فقال « غير هنية عند أذنه » ووقع فى رواية الحاكم المشار إليها « فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه » سقط منها 
ان GEE‏ معام N‏ . وكذلك ذكره الحميدى فى ١‏ الجمع » فى أفراد البخارى » والمراد بالأذن 

بعضها . وحكى ابن التين أنه فى روايته بفتح الماء وسكون التحتانية بعدها همزة ثم مثناة منصوبة ثم هاء 
ال a‏ شعبة عن ألى مسامة )١(‏ بلفظ « غير أن طرف 
أذن أحدهم تغير » » ولابن سعد من طريق أبى هلال عن أبى مسلمة « إلا قليلا من شحمة أذنه » ولأبى داود 
من طريق حاد بن زيد عن أبى مسلمة « إلا شعرات كن من يته ما بلى الأرض » ويجمع بين هذه الرواية 


(۱) أى و عند أذنه ۾ بدل و غير أذنه ۾ » لكنه لا يتم بها الكلام كا قال الشارح » والله عل . 
(۲) ف الخطوطة : عن أب سلمة . 
(م- مم هج ۲ ء نتم للياري ) 


0۸ ۴۳ كتاب الجناثز 


وغيرها بأن المراد الشعرات الى تتصل بشحمة الأذن » وأفادت هذه الرواية سبب تغير ذلك دون غيره » 
ولا يعكر على ذلك ما رواه الطبرانى بإسناد صحيح عن محمد بن المنكدر عن جابر « أن أباه قتل يوم أحد ثم 


0 أنفه وأذنيه » الحديث » وأصله فى مسل » لأنه محمول على أنهم قطعوا بعض أذنيه لاجميعها › 
والله أ 


قله ( عن ابن ایی نجيح عن عطاء ) كذا للأكثر » وحكى أبو على الجيانى أنه وقع عند أبى على بن 

السكن « عن مجاهد » بدل « عطاء » قال : والذى رواه غيره أصح . قلت : وكذا أخرجه ابن سعد والنساى 

والإسماعيل وآخرون كلهم من طريق معيد بن عامر بالسند المذكور فيه وهو الصواب . وى قصة والد جابر 

00 : الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصاً بعد الوفاة » والاستعانة على ذلك بإخبار هم بمكانتهم 

ن القاب . وفيه قوة إيمان عبد الله المذكور لاستئنائه النتى صلى الله عليه وسلم من جعل ولده أعز عليه 

مم . وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن > وكرامته بكون الأرض لم تبل جسده مع لبثه فيبا » والظاهر 

أن ذلك لمكان الشبادة . وفيه فضياة لجحابر لعمله بوصية أبيه بعد موته فى قضاء دينه کا سيأ بيانه فى مكانه . 

۸ پاس اللَّحْدٍ والشّق فى القبر 

٠09‏ - وشا عبدان أخبرنا عبد اله أخبرنا اللَّيث بن سعد قال حَدَنى ابن شهاب 

1 2 ٤ ا‎ 1 ۱ 

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال « کان النبى صل الله 

قري ر e‏ م ل 
شع نك ب رضم ادل افد ورين a‏ اجا سل فت اي إن 
E‏ 2 

أَحَدِهما قدَمَهُ فى اللحد فقال : أنا شَهِيدٌ على هؤلاء يوم القيامة » فام بدَفْنِهم بيمائهم ؛ ولم يغسلهم » . / 

تله ( باب اللحد والشق ف القبر ) أورد فيه حديث جابر فى قصة قتلى أحد وليس فيه لاشق ذكر » 

قال ابن رشيد : قوله فى حديث جابر « قدمه فى اللحد » ظاهر فى أن الميتين جميعاً فى اللحد » ويحتهل أن يكون ' 

المقدم فى اللحد وااذى يايه فى الشق لمشقة الحفر فى الجحانب لمكان اثنين » وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن 

المراد بقوله « فكفن أبى وعى لى نمرة واحدة» أى شقت بينهما » ويحتمل أن يكون ذكر الشق فى الترجمة 

لينبه على أن اللحد أفضل منه » لأنه الذى وقع دفن الشبداء فيه مع ماكانوا فيه من الجهد والمشقة » فلولا 

مزيد فيه ما عانوه . وق السنن لأبى داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعاً « اللحد لنا والشق لغيرنا » 
وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق . والله أعلم . 


۹ - پاس إذا ألم الصبى فمات هل يُصلّ عليه » وهل يُعرضُ على الصييٌ الإسلام ؟ 
وقال لسن وشريح وإبراهيم وقتادة : إذا سام أحدُهما فالولّدٌ مع المسلم 
وكان ابن عباس رضى الله عنهما مع أَمهِ من المستضعفينَ > ولم يكن مع أَبيهِ على دين قومه ‏ 
وقال : الإسلام يَعلو ولا يُعق 


ب م و م 0 گار 2 م 1 
4 - مشا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهری قال أخبرنى سالم بن عبد اله 


عراس > م 


۹ ٠٠١۹ ۱۳۵۵ الحديث‎ 


اَن وشو الله عنهما اه أن مر انطلق مح النبى صلى الله عليه وسلم فى رهط قبل ابن 

صيّاد حى وجَدوةُ يلعب مع الصبيان عند أَطّْم بنى مغالةَ - وقد قارب اب صياد الحم - فلم يشر 

حى ضرّب. البى صلى الله عليه وسلم بیو ثم قال لابن صيّاد هد أل" رشولة الل قط إلند 

ابن صَيّاد فقال E NO‏ صیاد للت عل الله عليه وسلم : أَتَشْهَدُ أل 

رسو الله ؟ فرقَضَهُ وقال : آمنت بال وبرْسلهِ . فقال له : ماذا ترّى ؟ قال ابن صَيَّاد : يأنينى 

صادق وکاذب . فقال الت صل الله علية وسلم : خلا عليلك الام .الم قال له الى صل اللهعليه 
ا 


وسلم : إلى قد بات لك حَبيئا . فقال ابن صيّاد : هو الددخ . فقال ا ل E‏ . فقال 


عن رشان هه ا فورب عله . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إن که 
لن تُسَلّط عليه > وإن ل يكنة فلاخيرَ لك فى قتله» . 
[ الحديث ۱۳۰ - أطرافه فى : موءم > 1۷۴ » 4لك5 ]. 
9 و 2 - -- 1 . 1< 2 0 | 
6" وقال : سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يقول « انطلق بعد ذلك سول الله 
صل الله عليه وسلم وأ بن كعب إلى الل الى فيها ابن صََادٍ » وه يحل أن يسع من ابن 
َا شیتآ قبل أن يراه ابن صبّاد » فرآهٌ الى صل اله عليه وسلم وهو مع 000 
SS‏ ا 0 
2 1 عر و رار هر لم رر د 
ل 
قي 4 أر زهرية . وقال إسحاق الكلى ول : رمرمة . وقال معمر : رمزة 5 
[ الحديث موعر - أطرافه فى : ۲7۳۸ › °۳۳ .كود" ¢ 4لال5]. 
65 - شا سلمان بن حرب حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن اتس رضى لله 
5 اي روو 8 و 5 1 
عنه قال « كان غلام مبودى يخدم الى صلى الله عليه وسم فمرض > فاتاه النبى صل الله عليه 
E EE‏ 0 . فنظَرَ إلى أبيهِ وهو عند » فقال له : أَطِمْ أبا القايہ 
صلى الله عليه وسلم . فأسلم . فحَرَج النى صلى الله عليه وسا وهو يقول: الحمدُ لله الذى نقذ 


- 


من النار» 5 
[ الحديث 5" - طرفه فى : ٠٦٥۷‏ ] . 


۰ ۴ كتاب الجناثر 


7 ف و 0 م2 الب ا فى و رو ل اد ر6 
۷ س وشا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عبيد الله : سمعت ابن عباس 
رضى اله عنهما يقول « كنت أنا وأ من المستضعَفينَ : أنا منّ الولدانٍ » وأ من النساء» . 
[ الحديث لاهم١‏ - أطرافه فى : 0A۸ ¢“ fOoAV‏ »لاؤه؛ [. 
7 7 عر مي و و ت ۶ ےر 
۸ - رشن| أبو اليّمانٍ أخبرنا شعيب قال ابن شهاب : يُصل على کل مولود موف 
وان کان لغب > ين أجل أنه وَلِدَ على فطرة الإسلام » يَدعِى أبّواهُ الإسلام أو بوه خاصة وَإِنْ كانت 
أ على غير الإملام » إذا انهل صارخا صل عليه ولامُصَلْ على من لا ستل ر من أجل آنه سقط › 
ف عن كا ا قال النى صلى الله ا ر ا 
الفطرة » ف ردا أو رات أو تاق > كما تنج اا 200 جمعاء > هل 
م 02 
تحسون فيها من جَذْعاءَ) ؟ ثم يفوك ا فر رضى 31 عنه ل( فطرَة الله الى قط الناس عليها 4 
الآية 
[ الحديث ۱۳۰۸ - أطرافه فى دوه" ¢ ITA‏ < هلالا؛ < 1044 ]. 
39 4 7 و 1 2 دو 2 2 م و 
۹ - مشا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يوئس عن الزهرئ أخبرّنى أبوسلمَة بن 
عبد الحم 3 5 هزيرة. زى ا اطق قال :قال رسول اله صلى الله عليه وسلم «ما من مُولود 
إل يولد عل النيطرة اا وداه أ ينصَرايه أو يُجّانه » كما نَع اهمه بَهيمة جمعاء » 
هل تجسن فيها من جَدعاء » ؟ يقول أبو هريرة رضى الله عنه (فطرة ال التى فَطر الناس عليها ‏ 
لا تبديل لِحَلْقِ الله » ذلك الدين القيم4 . 
قوله ( باب إذا أسلم الصى SS‏ 
معقودة لصحة إسلام الصبى »> وهی مسألة اختلاف کا سنبينه . وقوله « وهل يعرض عليه » ذكره هنا 
59 الاستفهام > وترجم فى كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم بذلك فقال « وكيف يعرض الإسلام على 
الصبى » ؟ وكأنه لما أقام الأدلة هنا على صحة إسلامه استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفية . 
قول رولك ار ا اين ج الوق ين رن حنم بن نر اک ی كات قير انيت 
والديه . وأما أثر إبراهم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن اك اا در ب E‏ 
أحدهها ؟ قال : أولا هما به امم . وأما أثر شربح فأخر جه البييق بالإسناد المذكور إلى حى بن يحبى 
وإحدنا بهم عن أشعث عن الشعبى عن شريح أنه اختصم إليه فى صبى أحد أبويه نصرانی » قال : الوالد 
امل أحق بالولد» . وأما أثر قتادة فوصله عبد الرزاق عن معمر عنه نحو قول الحسن . 


"١ ۱۳۵۹ الحديث‎ 


قله ( وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ) وصله المصنف ف الباب من حديثه بلفظ كنت 
آنا وأبى من المستضعفين » واسم أمه لبابة بنت الحارث الحلالية . 

قوله ( ولم يكن مع أبيه على دين قومه ) هذا قاله المصنف تفقهاً » وهو مبى على أن إسلام العباس 
كان بعد وقعة بدر » وقد اختلف فى ذلك فقيل : أسلم قبل المجرة وأقام بأمر النى صلى الله عليه وسا له 
فى ذلك لمصلحة المسلمين » روى ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس » وف إسناده الكلى وهومتروك . 
ويرده أن العباس أسر ببدر » وقد فدى نفسه كما سيأ فى المغازى واضحاً » ويرده أيضاً أن الآية التى ى قصة 
الممتضعفين نزلت بعد بدر بلا حلاف » فالمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر » ويدل عليه حديث أنس فى قصة 
الحجاج بن علاط كما أخرجه أحمد والنسالى ؛ وروى ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجر إلى النى 
صلى الله عليه وسلم بخيبر ورده بقصة الحجاج المذكور » والصحيح أنه هاجر عام الفتح فى أول السنة وقدم 
مع النى صل الله عليه وسلم فشمد الفتح › والله أعلم . 

قله ( وقال : الإسلام يعلو ولا يعلى ) كذا فى جميع نسخ البخارى لم يعين القائل » وكنت أظن 
أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من كلامه › ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير » ورأيته موصولا 
مرفوعاً من حديث غيره أخرجه الدارقطنى ومحمد ”بن هرون الرويانى فى مسنده من حديث عائذ بن عمرو 
المزنى بسند حسن » ورويناه فى « فوائد ألى يعلى الحليل » من هذا الوجه وزاد فى أوله قصة وهى أن عائذ 
ابن عمرو جاء يوم الفتح مع أبى سفيان بن حرب » فقال الصحابة : هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان » الإسلام أعز من ذلك » الإسلام يعلو ولايعلى. 
وى هذه القصة أن للمبدأ به فى الذكر تأثيراً فى الفضل لما يفيده من الاهّام » وليس فيه حجة على أن الواو ترتب . 
ثم وجدته من قول ابن عباس كنا كنت أظن ذكره ابن حزم فى الحلى قال : ومن طريق حاد بن زيد عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال « إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية تحت الهو دى أو النصرانى يفرق بينهما » 
الإسلام يعلو ولا يعلى » ثم أورد المصنف فى الباب أحاديث ترجح ما ذهب إليه من صعة إسلام الصبى › 
أولها حديث ابن عمر فى قصة ابن صياد وسيأتى الكلام عليه مستوى فى الباب المشار إليه فى الجهاد » ومقصود 
البخارى منه الاستدلال هنا بقوله صلى الله عليه وسلم لابن صياد «وأتشبد أنى رسول الله » ؟ وكان إذ ذاك 
دون البلوغ . وقوله « أطم » بضمتين بناء كالحصن . و « مغالة » بفتح المع والمعجمة الحفيفة بطن من الأنصار» 
وابن صياد فى رواية أبى ذر صائد وكلا الأمرين كان يدعى به ء وقوله « فرفضه » للأكثر بالضاد المعجمة 
أى تركه » قال الزين بن المنير : أنكرها القاضى . ولبعضهم بالمهملة أى دفعه برجله » قال عياض : كذا 
فى رواية أبى ذر عن غير المستملى ولا وجه هما . قال المازرى :. لعله رفسه بالسين المهملة أى ضربه برجله » 
قال عياض : لم أجد هذه اللفظة فى جاهير اللغة يعنى بالصاد » قال : وقد وقع فى رواية الأصيلى بالقاف 
بدل الفاء »> وى رواية عبدوس ١‏ فوقصه » بالواو والقاف وقوله « وهو يحتل » يععجمة سا كنة بعدها مثناة 
مكسورة أى يخدعه » والمراد أنه كان يريد أن يستغفله ليسمع كلامه وهو لا يشعر . 

قله ( له فيها رمزة أو زمرة ) كذا للأكثر على الشاك فى تقديم الراء على الزاى أو تأخيرها » 
ولبعضهم ١‏ زمزمة أو رمرمة » على الشلك هل هو بزايين أو براءين مع زيادة مم فيهما » ومعانى هذه الكلمات 


۲ ۴ _كتاب الجنائز 


الحتلفة متقاربة » فأما الى بتقديم الراء وعم واحدة فهى فعاة من الرمز وهو الإشارة » وأما الى بتقديم 
الزاى كذلك فن الزمر والمراد حكاية صوته » وأما الى بالمهملتين وميمين فأصله من الحركة وهى هنا بمعنى 
الصوت الى » وأما الى بالمعجمتين كذلك فقال اللحطالى : هو تحريك الشفتين بالكلام » وقال غيره : 
وهو كلام العلوج وهو صوت يصوت من الحياشيم والحلق . 

له ( فثار ابن صياد ) أى قام » كذا للأكر :.والكسبيق « فثاب » بموحدةأى رجع عن الحالة 
التى کان فا . 

قله ( وقال شعيب زمزمة فرفصه ) نى رواية ألى ذر بالزايين » وبالصاد المهملة » وف رواية 
غيره « وقال شعيب نی حديثه فرفصه زمزمة أو رهرمة » بالشك . وسيأق فى الأدب موصولا من هذا 
الوجه بالشاث » لكن فيه « فرصه » بغير فاء وبالتشديد » وذكره الحطالى فى غريبه بمهملة » أى ضغطه وضم 
بعضه إلى بعض . 

قوله ( وقال إنعق الكلبى وعقيل رمرمة ) يعنى بمهملتين ( وقال معمر رمزة ) يعنى براء ثم زاى » 
أما رواية إحمق فوصلها الذهلى فى الزهريات وسقطت من رواية المستملى والكشمينى وأبى الوقت ٠»‏ وأما 
رواية عقيل فوصلها المصنف ف الجهاد وكذا رواية معمر . ثانى الأحاديث حديث انس ( كان غلام يهودى 
يخدم ) لم أقف فى شىء من الطرق الموصولة على تسميته » إلا أن ابن بشكوال ذكر أن صاحب « العتبية ) 
حكى عن زياد شيطون أن اسم هذا الغلام عبد القدوس » قال : وهو غریب ما وجدته عند غيره . 

قوڵه (وهو عنده ) فى رواية ألى داود «عند رأسه » أخرجه عن سلمان بن حرب شيخ البخارى 
فيه » وكذا للإسماعيل عن أبى خليفة عن ساوان . 

قوله ( فأسلم ) فى رواية النسانى عن إسحق بن راهويه عن سامان المذكور فقال « أشهد أن لا إله إلاالله 
وأن مدا رشؤل الله ) . 

قوله ( أنقذه من النار ) فى رواية أبى داود وأبى خليفة « أنقذه بى من النار » وفى الحديث جواز 
استخدام المشرك » وعيادته إذا مرض » وفيه حسن العهد » واستخدام الصغير » وعرض الإسلام على الصبى 
ولولا صعته منه ما عرضه عليه . وى قوله « أنقذه بى من النار » دلالة على أنه صح إسلامه > وعلى أن الصبى 
إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب(٠‏ . وسيأق البحث فى ذلك من حديث سمرة الطويل فى الرؤيا الآتى 
فى « باب أولاد المشركين » فى أواخر الجنائز . الما حديث ابن عباس «كنت أنا وأى من المستضعفين » 
وقد تقدم الكلام عليه فى الترجمة . رابعها حديث أبى هريرة فى أن كل مواود يولد على الفطرة » أخرجه 
من طريق ابن شهاب عن أبى هريرة منقطعاً » ومن طريق آخر عنه عن أبى سلمة عن أبى هريرة » فالاعتاد 
ف المرفوع على الطريق الموصولة » وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شاب ااذى استنبطه من الحديث » وقول 
ابن شهاب ١‏ لغية » بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية أى من زنا » ومراده أنه يصلى على ولد الزنا 


)١(‏ ف هذه الفائدة نظر لآنه ليس فى الحديث المذكور دلالة صربحة على أن الغلام المذكور لم يبلغ » وقد صح عن النبى 
صل الله عليه وسل أنه قال « رفع القلم عن ثلاثة » وذكر منهم « الصغير حى يبلغ » والله أعلم . 


۳۹۳ ٠۳١۹١ الحديث‎ 


ولا بمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلاءه تبعاً لأمه » وكذلك من كان أبوه مسلماً دون أمه » وقال 
ابن عبد البر : لم يقل أحد إنه لايصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده » واختلف فى الصلاة على الصبى فقال 
سعيك بن جبير : لايضلى عليه حتى يبلغ » وقيل حتى يصلى »› وقال الجمهور : يصلى عايه حى السقط 
إذا استبل (1). وقد تقدم فى « باب قراءة فاتحة الكتاب » ما يقال فى الصلاة على جنازة الصبى » ودخل فى قوله 
«كل مولود » السقط فلذلك قيده بالاستهلال » وهذا مصير ه من الزهرى إلى تسمية الزانى أباً لمن زنى بأمه 
فإنه يتبعه فى الإسلام » وهو قول مالك » وسيأتى الكلام على المتن المرفوع وعلى ذكر الاختلاف على الزهرى 
فيه فى « باب أولاد المشركين » إن شاء الله تعالى . 
۰ - باب إذا قال المُشْركُ عند الموت : لا إِلَه إلا الله 

م - وشا إسحاق أخبرنا يَعقوبُ بن إبراهيمَ قال حدتّی أنى عن صالح عن ابن 
شهاب قال آخبرنی سعید بن اسب عن أبِيه أنه أخبرَهُ «أنه لما حَضَرَتَ أباطالب الوفاةٌ جاءة 
GS‏ بن أى أمية بن المُغيرةٍ » قال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لأى طالب E‏ » قل لاإلة إلا ال كلمة أشهدُ لكَّ مما عند ال . 


و 


فقال أبوجهل وعبدٌ الله , بن أى أمية :يا أبا طالب » أَتَرِعَُ عن يل عبد المُطّلب ؟ فلم يرل رسو سول 


تت 


صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه ويعودان بتلكَ القالة حى قال أبو طالب آخرٌ ما كلمهم 
َة عبد المُطّلب 4 وأى أن يقول لا إله إل 7 . فقال رول لله صلى الله عايه وسلم : ما والله 
لسرن لك مالم أنه عك » فار اله تعالى فيه [التوبة : ut ]١١‏ 


[ الحديث ۱۳۹۰ - أطرافه فى : ۴۸۸4 »2 هلا5: » ۷۷۲ 6 ۸۱ ]. 


قوله ( باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله ) . قال الزين بن المنير : لم يأت يجواب إذاً 
لأنه صلى الله عليه وسل ما قال لعمه دقل لا إله إلا الله أشد لك بها كان حتملا لأن يكون ذلك خاصا به » 
لأن غيره إذا قالمها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه . ويحتمل أن يكون ترك جواب إذا ليفهم الواقف عليه أنه موضع 
تفصيل وفكر » وهذا هو المعتمد . ثم أورد المصنف حديث سعيد بن المسيب عن أبيه فى قصة اى طالب 
عند موته » وسيأق الكلام عليه مستوى فى تفسير براءة . وقوله فى هذه الطريق « ما لم أنه عنه » أى الاستغفار» 
وى رواية الكشميينى «عنك » . وقوله « فأنزل الله فيه الآبة ‏ يعنى قوله تعالى لإ ماكان للنى والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين ) الآبة كما سيأق . وقد ثبت لغير ألبى ذر «فأنزل الله فيه : ما كان للنى » الاية . 
)١(‏ الصواب شرعية الصلاة عليه وإن لم يسمل » إذا كان قد نفخ فيه الروح »© لعموم حديث « السقط يصلى عليه » 
وتقدم البحث فى ذلك فى ص ۲٠١‏ » والله أعل . 


4 ا ۴۳ كتاب الجنائز 


ر 5 ر م 2 اتن 7 
١‏ - باسبب الجَريدةٍ على القبر . وأوصى برّيدة الأسُلمى أن يُجِعلَ فى قبرهِ جّريدتانِ 
١ &‏ ت ت 4 0 4 0 إن ١‏ 
ورأى اين :غر رق الله عنهما فطاطلا على قبر عبد الرحمن فقال : انزغة ياغلام > فإنما 
2 7 و #۴ . ی ك 3 a‏ 7 2 5 2-0 ل 
وقال خارجة بن زيد : رأيتنى ونحن شبان فى زمن عمّان رضى الله عنه وإن أشدنا وثبة 
۰ ا عا 5 جو 2 E‏ ا و 
الذى يشب قير ان بن مظعون حى يُجَاوِرَهُ . وقال عن بن حكم : أخذ بيدى خارجة فاجلسّى 
3 58 ٍ 8 ر وم براه دن A‏ ر اللو م 
على قبر وأخبرنى عن عمه يزيد بن ثابت قال : إِنَّمَا كه ذلك لِمَنْ أحدّثُ عليه . وقال نافع : كان 
و ماعل 2 7 و 5 
ابن عمر رضى الله عنهما يجلس على القبور . 
اه EEA EE‏ : 9 
١‏ - مشا يحبى حدتنا أبو مُعاوية عن الأعمش عن مُجاهد عن طاوس عن ابن عباس 
5 #2 21 1 0 ر لے وس ن ا رص 
رضى الله عنهما عن النبى: صبل الله عليه ولم « اه مر بقبْرَينِ يُعَدَبَانٍ فقال : إنهما ليعذبانٍ » وما 
م 7 . ر ل ی مه 42 د ا بم A6 A‏ 
ُعَدْبَانٍ فى كبير : أما أحدهمًا فَكَانَ لا يسر من الول ؛ وأما الآخر فكَانَ يَمْثِى بالنييمة . ثم أَحَدَ 
م مه ر قار و مك ار ا 0 مه م ا ےم متو تبت اي 
جريدة رطبة فشقها بتصفين: + ثم غرز فى كل قبر واحدة .فقالوا : يارسول الله لم صنعت هذا ؟ 
TI 7‏ ه براك ا ر 2 م نود ر 3 
فقال : لَعله أن يفف عَنهمًا » مَالم' بَا“ 
قوله ( باب الجريدة على القبر ) أى وضعها أو غرزها . 
قوله ( وأوصى بريدة الأسلمى إلخ ) وقع فى رواية الأكثر «فى قبره» وللمستمل « على قبره) 
. وقد وصله ابن سعد من طريق مورق العجلى قال « أوصى بريدة أن يوضع فى قبره جريدتان » ومات بأدنى 
خراسان » قال ابن المرابط وغيره : يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرزا فى ظاهر القبر اقتداء بالنى صلى الله 
عليه وسل فى وضعه الجريدتين فى القبرين » ويحتمل أن يكون أمر أن يجعلا فى داخل القبر لا فى النخلة 
من البركة لقوله تعالى ( كشجرة طيبة ) والأول أظهر » ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين فى آخر الباب » 
وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصاً بذينك الرجلين . قال ابن رشيد : ويظهر من تصرف 
البخارى أن ذلك خاص بهما )١(‏ فلذلك عقبه بقول ابن عمر « إِنما يظله عله » . 
قوڵه ( ورأى ابن عمر فسطاطاً على قبر عبد الرحمن ) الفسبطاط بض الفاء وسكون المهملة وبطاءين 
مهملتين هو البيت من الشعر » وقد يطلق على غير الشعر » وفيه لغات أخرى بتثليث الفاء وبالمثناتين بدل 
الطاءين وإبدال الطاء الأولى مثناة وإدغامهما فى السين وكسر أوله فى الثلائة » وعبد الرحمن هو ابن أبى 
بكر الصديق بينه ابن سعد فى روايته له موصولا من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار قال مر عبد الله بن 


)١(‏ القول بالحصوصية هو الصواب ٠‏ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام م يغرز الجريدة إلا على قبور عل تعذيب أهلهاء 
ولم يفعل ذلك لسائر القبور » ولو كان سنة لفعله بالجميع » ولآن الحلفاء الراشدين وكبار الصحابة م يفعلوا ذلك ولو كان مشر وعا 
لبادرو! إليه . أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه > والاجهاد يخطىء ويصيب » والصواب مع ترك ذلك كا تقدم » والله أعلم 5 


الحديث ۱۳۹۱ 6" 


عمر على قبر عبد الرحمن بن أبى بكر أخى عائشة وعليه فسطاط مضروب > فقال : يا غلام انزعه » فإنما 
يظله عمله . قال الغلام : تضربنى «ولانى . قال : كلا . فنزعه » . ومن طريق ابن عون عن رجل )١(‏ قال 
« قدمت عائشة ذا طوى حين رفعوا أيديهم عن عبد الرحمن بن أبى بكر » فأمرت بفسطاط فضرب على قبره . 
ووكلت به إنساناً وارتحلت » ققدم ابن عمر » فذكر نحوه » وقد تقدم توجيه إدخال هذا الأثر تحت هذه 
الترجمة . 

له (وقال خارجة بن زید) أى ابن ثابت الأنصارى أحد ثقات التابعين » وهو أحد السبعة 
الفقهاء من أهل المدينة الخ . وضله المصنف فى ١‏ التاريخ خ الصغير » من طريق ابن إسمحق «حدثى جى 
ابن عبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصارى “معت خارجة بن زيد » فذكره » وفيه جواز تعلية القبر ورفعه 
عن وجه الأرض » وقوله « رأيتتى » بضم المثناة والفاعل والمفعول ضميران لشىء واحد » وهو من 
خصائص أفعال القلوب . ومظعون والد عبان بظاء معجمة ساكنة ثم مهملة ‏ ومناسبته من وجه أن وضع 
الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما ير تفع به ظهر القبر عن الأرض » وسيأتى الكلام على هذه المسألة 
فى آخر الجنائز . قال ابن المنير فى الحاشية : أراد البخارى أن الذى ينفع أصعاب القبور هى الأعمال الصالحة » 
وأن علو البناء والجلوس عليه وغير ذلك لا يضر بصورته وإنما يضر بمعناه إذا تكلم القاعدون عليه بما يضر مثلا . 

له ( وقال عمان بن حکم : أخذ بيدى خارجة ) أى ابن زيد بن ثابت الخ > وصله مسدد ق 
مده الك وتن فة سيب إخبار خارجة لمكم بذاك ولفظه « حدثنا عيسى ن يونس تخادنا عات بن 

حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنبما “معا أبا هريرة يقول : لأن أجلس على 
جمرة فتحرق ما دون لحمى حتى تفضى إلى » أحب إلى من أن أجلس على قبر . قال عمان : فرأيت خارجة 
ابن زيد فى المقابر » فذكرت له ذلك » فأخذ بيدى» الحديث . وهذا إسناد صحيح . وقد أخرج مسام حديث 
أبى هريرة مرفوعاً من طريق سہل بن أبى صالح عن أبيه عنه » وروی الطحاوى من طريق محمد بن كعب 
قال : إنما قال أبو.هريرة : من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة » لكن إسناده 
ضعيف . قال ابن رشيد : الظاهر أن هذا الأثر والذى بعده من الباب الذى بعد هذا وهو ١‏ باب موعظة 
المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله » وكأن بعض الرواة كتبه فى غير موضعه . قال : وقد يتكلف له 
طريق يكون به من الباب وهى الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر من الشمس 
مثلا للحى لا لإظلال الميت فقط جاز » وكأنه يقول : إذا أعلى القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جاز كما 
يحوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه . قال : والظاهر أن المراد بالحدث هنا التغوط » ويحتمل 
أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث مالا يليق من الفحش قولا وفعلا لتأذى الميت بذلك . انتهى . ويمكن 
أن يقال : هذه الاثار المذكورة فى هذا الباب تحتاج إلى بيان مناسبتها للترجمة » وإلى مناسبة بعضها لبعض » 
وذلك أنه لم يذكر حكم وضع الجريدة » وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعيتها » ثم أثر ابن عمر المشعر 


)١(‏ هذا الأثر ضعيف من أجل الرجل الهم وعلى فرض عصصته فالصواب ما فعله ابن عمر لعموم الأحاديث الدالة على تحرمم 
البناه على القبور » وهي تشمل بناء القباب وغيرها » ولأن ذلك من وسائل الشرك بالمقبور فحرم فعله كسائر وسائل الشرك » والله أعل . 
(م-4ء »ج ؟ » فتح البارى ) 


۳۹۹ ۴۳ کتاب الجنائر 


بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر » بل التأثير للعمل الصالح » وظاهرهما التعارض فلذلك أبهم حكم وضع 
الجريدة » قاله الزين بن انير . والذى يظهر من تصرفه ترجبح الوضع » ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب 
الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بخلاف وضع الجريدة لأن مشروعيتها ثبتت بفعله صلى الله 
عليه وسلم » وإن كان بعض العلماء قال : إنها واقعة عين يحتمل أن تكون مخصوصة بمن أطاعه الله تعالى 
على حال الميت » وأما الآثار الواردة فى الجلوس على القبر فإن عموم قول ابن عمر ‏ إنما يظاه عمله » يدخل 
فيه أنه كما لا ينتفع بتظايله ولو کان تعظيماً له لايتضرر بالجلوس عليه ولو كان تحقيراً له . والله أعلم . 

قله ( وقال نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور ) ووصله الطحاوى من طريق بكير بن عبد الله 
ابن الأشج أن نافعا حدثه بذلك » ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن ألى شيبة بإسناد صحيح عنه قال « لأن أطأ 
على رضف أحب إلى من أن أطأ على قبر » وهذه من المسائل الختاف فيها » وورد فيها من صميح الحديث 
ما أخرجه مسلم ء ن ألى مرثد الغنوى مرفوعاً « لا تجاسوا على القبور » ولا تصاوا إلا » قال النووى : المراد 
بالجلوس القعود عند الجمهور » وقال مالك : المراد بالقعود الحدث » وهو تأويل ضعيف أو باطل . انى . 
وهو بوهم انفراد مالك بذلك » وكذا أوهمه كلام ابن الجوزى حيث قال : جمهور الفقهاء على الكراهة 
خلافاً لمالك » وصرح النووى فى « شرح المهذب » بأن مذهب أبى حنيفة كالجمهور » وليس كذلك » بل 
مذهب أبى حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنم الطحاوى واحتج له بأثر ابن عمر المذكور » وأخرج 
عن على نحوه » وعن زيد بن ثابت مرفوعاً « إنما هى النى صلى الله عليه وسلم عن الجاوس على القبور الحدث 
غائط أو بول » ورجال إسناده ثقات . ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم 
الأنصارى مرفوعاً « لا تقعدوا على القبور » وفى رواية له عنه « رآنى رسول الله صلی الله عليه وسل وأنا متکئ 
عل ر د ماعب لتر ا نع و و بالداوس و جني 
ورد “ ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبى هريرة عند مسلم « لأن يجاس أحدكيم على جمرة فتحرق 
ثيابه فتخلص إلى جلده » قال : وما ا ل SE‏ 
وقال ابن بطال : التأويل المذكور بعيد » لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره » وإنما يكره الجلوس 
المتعارف )١(‏ , 

قله ( حدثنا بجی ) قال أبو على الجيانى : لم أره منسوباً لأحد من المشايخ . قلت : قد نسبه أبو نعم 
فى ١‏ الممتخرج » جى بن جعفر » وجزم أبو مسعود فى « الأطراف » وتبعه المزى بأنه يحجى بن حى © ووقع 


فى رواية آي على بن شبويه عن الفربرى « حدثنا بجی بو ا . وقد تقدم الكلام على 


)١(‏ ويؤيده ما ذهب إليه الجمهور من الى عن القعود على القبور مطلقاً ما رواه مسل فى صحيحه عن جابر قال « لى 
رسول الله صل الله عليه وسل أن بحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبى عليه » . وهذا الحديث الصحيح وما جاء فى معناه يدل 
على تحرم تجصيص ٠‏ القبور والبناء عليها لأن ذلك من تعظيمها وهو من وسائل الشرك كا وقع ذلك فى كثير من الأمصار . فالواجب 

على أهل العلم وعلى جميع المسلمين إنكاره والتحذير منه .وإذا كان البناه على القبر مسجداً صارت المعصية ام > والوسيلة به إلى 
الشرك أظهر » وهذا صح عن رسول لله صلى الله عليه وسم أنه لعن من اتخذ القبور مساجد . وقال عليه الصلاة والسلام : د ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائم وصالحهم مساجد »> ألا فلا تتخذوا القبور ر مساجد » فإ أنهام عن ذلك » , 


الحديث ۱۳۹۲ | يلها 


١م‏ - باسسب موعظة المحدّث عند القبر 00 اکان حون 

( تعن نج الأجداك ) امات القبر و ( قرت ١:4‏ ارت يدرت فی :+ أى 
جَعلت أسفدّهُ أعلاه. الإيفاض : الإسراع . وقرأ الأعمش إلى e‏ شىء منصوب يستبقون 

8 کم . 0-0 4 8 
إليه والنضب واحد واا مصدر . يوم الخروج من القبور لآ يلون 4 : يَخرجون . 

57 ان 5 ص ر 1 

۲ 9 وشا عن قال حدثنى جُرِيرٌ عن منصور عن سعدٍ بن عَبيدة عن أنى عبد الرحمن 

3 2 اك ا >> 0 ل 59 
عن عل رضى الله عنهُ قال و كتا فى جنازة فى بقيع الَرقدٍ ء فأنانا النبى صل اله عليه وسلم فقعد » 
وا ا فجعَل يَنَكْتَ بمخْصرته » ثم قال اوک ون ار ٤‏ ما ين 
تق رة لذ کت تكانها من الح والثان + وال هذ كت عقي أرسعيدة :فقال وجل ٠+‏ 
بارسول اله » أفلانَتَكِلُ على كتابنا ونَدَعٌ العَمَلَّ » فمّن كان يتا من أهل السعادة فسيصيرٌ إلى عَمل 
أهل السعادة » وأمًا من كان ينا ين أل الشّقَاووٍ فسيصير إلى عَمل أهل الشقاوةٍ ؟ قال ل : ما اهل 
السعاةة يروت َمل السعادة » وما آهل الشقاوة فِييَسرونَ يعمل الشقاوة . ثم قرا فم من أعطى 
كن 4 الآية) . 

. [Voor ¢0 CAI EAE AEA < EV ¢ 4945 ¢ 4446 : الحديث ۱۳۹۲ - أطراف فى‎ [ 

قله ( باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله ) كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال 
القعود » فإن كان لمصاحة تتعلق بالحى أو الميت ل يكره » ويحمل النبى الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك . 

قله ( يخرجون من الأجداث : الأجداث القبور ) أى المراد بالأجداث فى الاية القبور . وقد 
وصله ابن بى حاتم وغيره من طريق قتادة والسدى وغيرهما » واحدها جدث بفتح الجم والمهملة . 

قله ( بعرت : یرت . بعرت حوضى : جعلت أسفله أعلاه ) هذا كلام أبى عبيدة فى «كتاب 
المجاز» . وقال السدى : بعرت أى حركت » فخرج ما فا . رواه ابن أبى حاتم . 

قوله ( الإيفاض ) بياء تحتانية ساكنة قباها كسرة وبفاء ومعجمة ( الإسراع ) كذا قال الفراء ف 
« المعالى ) . وقال أبو عبيدة : يوفضون أى يسرعون . 

قله ( وقرأ الأعش : إلى نصب ) يعنى بفتح النون كذا للأكثر » وى رواية ألى ذر بالفم » 
والأول أصح . وكذا ضبطه الفراء عن الأعمش فى « كتاب المعانى » وهى قراءة الجمهور . وحكى الطبرائى 
الها إقراى الى زد لسن ابصري ى . وقد حكى الفراء عن زيد بن ثابت ذلك » ونقلها غيره عن مجاهد 
وأبى عمران الجوق . وى « كتاب السبعة » لابن مجاهد : قرأها ابن عامر بضمتين 3 يعنى بلفظ الجمع . 
وكذا قرأها حفص عن عاصم . ومن هنا يظهر سيت خضيصض الاش بالذكر لآأنه كوق » وكذا عاصم 
فى انفراد حفص عن عاصم بالضم شذوذ . قال أبو عبيدة : النصب بالفتح هو العم الذى نصبوه 
ليعبدوه » ومن قرأ قصب بالضم فهى جاعة مثل رهن ورهن . 


۸ ۴۳ _كتاب الجنائز 


وله ( يوفضون إلى شىء منصوب : يستبقون ) قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدثنا مسلم بن إبراهم , 
عن قرة عن الحسن فى قوله لإ إلى نصب يوفضون ‏ أى يبتدرون أيهم يستلمه أول . 
قوله ( والنصب واحد » والنصب مصدر ) كذا وقع فيه » والذى فى «المعانى للفراء» التصب والتصب 
واحد وهو مصدر والجمع الانصاب 5 وكأن التغيير من بعض النقاة 3 
قله ( يوم الخروج من قبورهم ) أى خروج أهل القبور من قبورهم . 
تله ( وينسلون : يخرجون )كذا أورده عبد بن حميد وغيرة عن قتادة » وسيأق له معنى آخر إن شاء 
الله تعالى . وفى نسخة الصغانى بعد قوله لإ يخرجون ) : من النسلان . وهذه التفاسير أوردها لتعلقها بذكر 
القبر استطراداً » وها تعلق بالموعظة أيضاً . قال الزين بن المنير : مناسبة إيراد هذه الآبات فى هذه الترجمة 
للإشارة إلى أن المناسب لمن قعد عند القبر أن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير إلى القبور ثم إلى النشر 
لاستيفاء العمل . ثم أورد المصنف حديث على بن أبى طالب مرفوعاً « ما من نفس منفوسة إلاكتب مكانها 
من الجنة والنار » الحديث . وسيأق مبسوطاً فى تفسير إوالليل إذا يغشى 4 » وهو أصل عظم فى إثبات القدر . 
وقوله فيه « اتماوا ؛ جرى مجرى أسلوب الحكم » أى الزموا ما يحب على العبد من العبودية » ولا تتصرفوا 
فى أمر الربوبية . وعمان شيخه هو ابن أبى شيبة » وجرير هو ابن عبد الحميد . وموضع الحاجة منه ١‏ فقعد 
وقعدنا حوله » . وقوله « فقال رجل » هو عمر أو غيره كما سیأنی إن شاء الله تعالى . 
۴۳ - باسيب ما جاء فى قال النفّس 
E‏ ميم کرت ر و وار 0 3 7 7 
۳ _~_ شا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدئنا خالد عن ألى قلابة عن ثابت بن 
3 فن ر ا ءِِ ١ 2-00 ١‏ 4 و 
الضحاك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من خف علة غير الإسلام كاذبا متعمدا 
فهو كما قال » ومن قَتَلَ نفسّه بحَديدة عُذَّب به فى نار جهتم» . 
[ الحديث ۳۹۳ - أطرافه فى : EAÊY < £) VY)‏ ع [oY oY CoV‏ 
رتور و | ےہ و و له و کر 2 ا 
55 وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير نر عن الحسن « حدثذا جندب رضى الله 
عنهُ فى هذا المسجدٍ فما نّسينا وماتخاف أن يَكذِب جنب على النبى صل الله عليه وسلم قال : كان 
برَجُلٍ جراح فقتل نَْسَهُ » فقال الله : بَدَرَنى عبدى بتضيه » حرمت عليه الجئة» . 
[ الحديث (١١4‏ - طرفه فى : ۳٤١۳‏ ] . 
سه 7 £ 5 قو 2 £ ت 
٠‏ - ويا أبو اليّمانِ أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة 
ا 2 0 ر ق ر .3 N‏ 
رضى ا د قال : قال الننبى صلى لله عليه وسلم «يَخدق 3 يا فى النار » والذى بطعنها 
ر دود 
يَطعنها فى النار» . 
[ الحديث (١١6‏ - طرفه فى : هلالاه ]. 


قله ( باب ما جاء فى قاتل النفس ) قال ابن رشيد : مقصود الترجمة حكم قاتل النفس . والمذ كور 


A ٠۳۹۵ الحديث‎ 


فى الباب حكم قاتل نفسه » فهو أخص من الترجمة » ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب 
الأول » لأنه إذا كان قاتل نفسه الذى لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأولى من ظم غيره بإفاتة 
نفسه . قال ابن المنير فى الحاشية : عادة البخارى إذا توقف فى شی ء ترج عليه ترجمة مبهمة كأنه ينبه على طريق 
الاجتباد . وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته » ومقتضاه أن لا يصلى عليه » وهو نفس قول 
البخارى . قلت : لعل البخارى أشار بذلك إلى مارواه أصعاب السنن )١(‏ من حديث جابر بن سمرة « أن النى 
صلى الله عليه وسلم نى برجل قتل نفسه عشاقص فلم يصل عليه » وفى رواية للنسائى « أما أنا فلا أصل عليه » ع 
لكنه لما لم يكن على شرطه أومأ إليه ببذه الترجمة وأورد فيها ما يشببه من قصة قاتل نفسه » ثم أورد المصنف 
فى الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ثابت بن الضحاك فيمن قتل نفسه بحديدة » وسيأق الكلام عليه 
مستوثى فى الأيمان والنذور » وخالد المذكور فى إسناده هو الحذكاء . ثانييا حديث جندب » وهو ابن عبد الله 
البجلى قال فيه « قال حجاج بن متهال حدثنا جرير بن حازم » وقد وصاه فی ذكر بنى إسرائيل فقال « حدثنا 
محمد حدثنا حجاج بن منهال » فذكره » وهو أحد المواضع التى يستدل بها على أنه رما علق عن بعض شيوخه 
ما بينه وبينه فيه واسطة » لكنه أورده هنا مختصراً وأورده هناك مبسوطاً فقال فى أوله «كان فيمن كان قبلكم 
رجل » وقال فيه « فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فنا رقأ الدم حتى مات » وسيأتى الكلام عليه مستوفى هناك ٠»‏ 
ولم أقف على تسمية هذا الرجل . الما حديث أبى هريرة مرفوعاً « الذى يخنق نفسه يخنقها فى النار » والذى 
يطعنها يطعنها فى النار » وهو من أفراد البخارى من هذا الوجه . وقد أخرجه أيضاً فى الطب من طريق 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة مطولا » ومن ذلك الوجه أخرجه هسم وليس فيه ذكر اللحنق » وفيه 
من الزيادة ذكر السم وغيره ولفظه « فهو فى نار جهنم خالداً مخاداً فيا أبداً » وقد سك به المعتزلة وغيرهم 
من قال بتخليد أعحاب المعاصى فى النار » وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة : مها توهم هذه الزيادة » 
قال الترمذى بعد أن أخرجه : رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة فلم يذكر «خالداً 
مخلداً » وكذا رواه أبو الرناد عن الأعرج عن أبى هريرة يشير إلى رواية الباب قال : وهو أصح لأن الروايات 
قد حت أن أهل التوحيد يعذبون ثم خرجون منها ولا خلدون » وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله » 
فإنه يصير باستحلاله كافراً والكافر مخلد بلا ريب . وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ » وحقيقته غير 
مرادة . وقيل : المعنى أن هذا جزاؤه » لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم . 
وقيل : التقدير مخلداً فيها إلى أن يشاء الله . وقيل : المراد.بالحاود طول المدة لا حقيقة الدوام كأنه يقول 
يخلد مدة معينة » وهذا أبعدها . وسيأق له مزيد بسط عند الكلام على أحاديث الشفاعة إن شاء الله تعالى . 
واستدل بقوله « الذى يطعن نفسه يطعنها فى النار » على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به اقتداء 
بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه » وهو استدلال ضعيف 9() . 

( تنبيه ) : قوله فى حديث الباب « يطعنها » هو بضم العين المهملة كذا ضبطه فى الأصول . 

)00 هذا الحديث أخرجه مسل فى صحيحه باللفظ المذكور كا ذكره الشارح فى بلوغ المرام » وال أعلم . 

(۲) هذا من الشارح غريب والصواب أنه استدلال جيد ويدل عليه قوله تعالى 9 وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله تعالى 
لإ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) وما ثبت عنه صلالله عليه وسل من رض رأس الهودى الذى رض رأس الجارية والأدلة 
فى ذلك كثيرة وال أعلم . 


شف ۴۴ تاب الجناثر 


٤‏ - بإسسبب مايكره من الصلاةٍ على المنافقِينَ والاستغفارٍ للمشركين 
0 0 اا رايعم 2 0 
رواه ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 

65 طا يحى بن يكير حدثق الليث عن عقيل :عن :ابن شهاب. عن عبد الله 
ابن عبد اله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم أنه قال «لما مات عبد اله بن 
ال الول د له سول اله صلى الله عليه وسلم ليصلل عليه . فلما قا رسول الله صلى الله عليه 

8 £ - 2 
وسلم بت إليو فقلت : يارسول الله أتصل على ابن ألى وقد قال يوم كذا وكذا » كذا وكذا 

ر - ےم اام 0 0 ek‏ > ع مى عي 

اعدد عليه قولّهُ - قبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أخرٌ عنى ياعمر . فلما أكثرّت عليه 

2 2 مى عي 6 3 2 ت 2 0 
قال : إلى خیرت فاخترت . لو ألم الى إِنْ زدت على السبعين يعفر له لزت عليها . قال فصلى 

0 0 00 2 م کک ا 2 24 2 

عليه رسول اللو صلى الله عليه وسلم » ثم انصرّف »> فلم يَمكث إلا يرا حى نزلت الايتانٍ من براءة 

ورا 0 > ماس £ fo‏ 
(ولاتصّل على أحد منهم مات أبداً - إلى - وهم فاسيقون 4 قال : فعجبت بعد من جُرْأق على رسول الله 

ړ 2 و 

صلى الله عليه وسلم يومَئِذ » والله ورسولة أعلم» . 

[ الحديث 55م( - طرفه فى : ٤٩۷١‏ ]. 

نله ( باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين ) قال الزين بن المنير : عدل 
عن قوله كراهة الصلاة على المنافقين لينبه على أن الامتناع من طلب المغفرة لمن لا يستحقها » لا من جهة 
العبادة الواقعة من صورة الصلاة » فقد تكون العبادة طاعة من وجه » معصية من وجه . والله أعلم . 

قله ( رواه ابن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم ) كأنه يشير إلى حديثه فى قصة الصلاة على عبد الله 
ابن ألى” أيضاً » وقد تقدم فى « باب القميص الذى يكف » ثم أورد المصنف الحديث المذكور من طريق 
ابن عباس عن عمر بن الحطاب » وسيأتى من هذا الوجه أيضاً فى التفسير . 


٥‏ - باسيب ثناء الناس على الميت 
ع م ٠‏ سم عر 2 4 8 و ٠‏ و وم 4 0 7 26 3 

a E 0000‏ ا ر 
مالك رضى الله عنه يقول «مروا بجنازة. فأثنوا عليها خيرا » فقال النبى صلى الله عليه وسام وَجَبَت 
#6 ھر E‏ َه 5 e‏ 0 م لإ را ره 
ثم مروا بأخرّى فأثتوا عليها شرا » فقال : وَجِبّت . فقال عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه : ماوَجبّت 

5 م ير ما ر رە وو E‏ 9 و 8 مه 
قال : هذا أثتيتم عليه خيراً فوَجبّت له الجنة › وهذا أثتيتم عليه شرا فَوَجِبّت له النارٌ . أنتم شهداء 
٤ 4‏ 
الله فى الارض» . 

[ الحديث ۱۳۹۷ - طرفه فی : ۲۹4٤۲‏ ] . 


الحديث ۱۳۹۸ ۷۱ 


ار ا . 7 0 و 1 ا 
۷۸ - شا ن بن ملم حددّنا داود بن أنى الفرات عن عبد الله بن بريدة عن 
۶ 5 ع ر اض 9 6 030 ص 9 3 
ى الاسود قال «قدمت المدينة - وقد وقع ہا مر ض - فجلست إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 


| 


ته و E:‏ 


فمرت بهم از فين غل ضاحبها حبرا > فقال عفر رض الله عنه : وجَبّت . ثم مر بآخر 
اتی عل صاحبهااخيزا :"قال عر رضي ا د وت فم مر بالعالكة. فاي غل صاحيها 
ال ج فال الاي تفلت وا ت ا انيز الو ان > فلت کا ان 
انی صلى الله عليه وسلم 2 ملم شه لهُ أربعة بخير أدخلة له الجنّة . فقلنا وثلاثة ؟ قال : 
وثلاثة . فقلنا : واثنان ؟ قال : واثنانٍ . ثم لم نسألَهُ عن الواحد» . 


[ الحديث ۱۳۹۸ - طرفه فى : ۲٣٤۳‏ ]. 


قله ( باب ثناء الناس على الميت ) أى مشروعيته وجوازه مطلقاً » بخلاف الى فإنه منهى عنه إذا 
أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهو » أشار إلى ذلك اازين بن الاير . 

قله ( مر ) بض المم على البناء للمجهول . 

قله ( فأثنوا عليبا خيراً ) فى رواية النضر بن أنس عن أبيه عند الحاكم «كنت قاعداً عند الى 
صلى الله عليه وسلم فر يجنازة فقال : ما هذه الجنازة ؟ قالوا : جنازة فلان الفلانى » كان يحب الله ورسوله » 
ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها » . وقال ضد ذلك فى الى أثنوا عليها شرآ . ففيه تفسير ما أبهم من احير والشر 
فى رواية عبد العزيز . وللحاكم أيضاً من حديث جابر « فقال بعضهم لنعم المرء » لقد كان عفيفاً مسلماً» 
وفيه أيضاً « فقال بعضهم بئس الرء كان » إن كان لفظاً غليظاً » . 

وله ( وجبت ) فى رواية إسماعيل بن علية عن عبد العزيز عند مسلم « وجبث وجبت وجبت » 
ثلاث هرات . وكذا فى رواية النضر المذكورة » قال النووى : والتكرار فيه لتأكيد الكلام امهم ليحفظ 
ويكون أبلغ . ١‏ 

قله ( فقال عر ) زاد مسار «فداء للك ألى وأنى » وفيه جواز قول مثل ذلك . 

قله ( قال : هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة ) فيه بيان لأن المراد بقوله « وجبت » أى الجنة 
لذى الحير » والنار لذى الشر » والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو فى ححة الوقوع كالشىء الواجب » والأصل 
أنه لا يجب على الله شىء » بل الثواب فضله » والعقاب عدله » لا يسأل عما يفعل . وى رواية مسلم « من 
اثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة » ونحوه للإسماعيل من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة » وهو أبين فى 
العموم من رواية آدم » وفيه رد على من زعم أن ذلك خاص بالميتين المذكورين لغيب أطلع الله تبيه عليه 
وإنما هو حبر عن حك أعلمه الله به . 

قوله ( أنتم شبداء الله فى الأرض ) أى انخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من 
الإيمان . وحكى ابن النين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعد . 
قال : والصواب أن ذلك بخص بالثقات والمتقين . انتبى . وسبأقى فى الشهادات بلفظ « المؤمنون شهداء الله 


1 ۴۴ تتاب الجناثر 


رض رن أوكامر يكو عريرة الى a SG‏ 
مزيد بسط فيه فى الكلام على الحديث الذى بعده . قال النووى : والظاهر أن الذى أثنوا عليه شراً كان 
من المنافقين . قلت : يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبى قتادة بإسناد ححيح أنه صلى الله عليه وسلم 

لم يصل على الذى أثنوا عليه شراً » وصلى على الآخر . 

قله ( حدثنا عفان ) كذا للأكثر . وذكر أصحاب الأطراف أنه أخرجه قائلا فيه « قال عفان » ' 
وبذلك جرع ى لووط و 
وأبو نعم . 

وله (حدثنا داود بن ألى الفرات ) هو بلفظ البر المشبور » واسمه عمرو » وهو كندى من أهل 
مرو . ولم شيخ يخ آخر يقال له داود بن أنى الفرات ١‏ سم أبيه بكر وأبو الفرات امم جده وهو أشجعى من أهل 
المدينة ا 

قوله (عن أنى الأسود ) هو الديلى التابعى الكبير المشهور » ولم أره من رواية عبد الله بن بريدة عنه 
إلا معنعنا . وقد حكى الدارقطى فى « كتاب التتبع » عن على بن المدينى أن ابن بريدة إما يروى عن حى 
ابن يعمر عن أبى الأسود » ولم يقل فى هذا الحديث معت أبا الأسود . قلت : وابن بريدة ولد فى عهد عمر » 
فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب » لكن البخارى لا يكتنى بالمعاصرة () فلعله أخرجه شاهداً واكتنى للأصل 
بحديث أنس الذى قبله والله أعلم . 

قوله ( قدمت المدينة وقد وقع بها مرض ) زاد المصنف فى الشبادات عن موسى بن إسماعيل عن 
داود « وهم يموتون موتآ ذريعاً » وهو بالذال المعجمة أى سريعاً . 

وله زفأئق علق ضاحها خيرا ) كذا فى جع الأصول « خيراً» بالنصب » وكذا «شراً) وقد 

غلط من ضبط أثنى , ge‏ كل aa‏ الأصول مبنى للمفعول » قال ابن التين : 
والصواب الرفع وى نصبه بعد فى الاسان . ووجهه غيره بأن الجار والمجرور أقم مقام المفعول الأول وخيراً 
مقام الثانى » وهو جائز وإن كان المشبور عكسه . وقال النووى : هو منصوب بنزع الحافض » أى أثى 
عليها خير . وقال ابن مالك : «خيراً » صفة لمصدر محذوف فأقيمت مقامه فنصبت » لأن « أثنى ) مسند 
إلى الجار والمجرور . قال : والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليل . 

وله ( فقال أبو الأسود ) هو الراوى » وهو بالإسناد المذكور . 

قله ( فقلت : وما وجبت ) هو معطوف على شیء مقدر ‏ أى قلت هذا شیء عجيب » وما معنى 
قولك لكل منهما وجبت مع اختلاف الثناء بالحير والشر . 

قله ( قلت ا قال الى صلى الله عليه وسل : أبما مسلم إلخ ) الظاهر أن قوله « أا مسلم » هو المقول 
فحينئذ يكون قول عمر لكل منبما « وجبت » قاله بناء على اعتقاده صدق الوعد المستفاد من قوله صلى الله 


)١(‏ ظاهر كلام المزى فى ( الأبذيب ) والشارح فى ( تهذيب الهذيب ) فى ترجمة أنى الأسود وترجمة عبد الله المذكور أن 
بد الله قد سمغ من أب الأسود ول ينقلا عن أحد أنه لم يسمع منه .وذلك هو ظاهر صنيع البخارى هنا لأنة لا يكت بالمعاصرة» وال أعل. 


الحديث ۱۳۹۸ ۰ ۷ 


عليه وسل « أدخله الله الجنة » » وأما اقتصار عر على ذكر أحد الشقين فهو إما للاختصار وإما لإحالته 
السامع على القياس.» والأول أظهر » وعرف من القصة أن ا مى على كل من الجنائز المذكورة كان أكثر 
من واحد». وكذا فى قول عمر « قلنا وما وجبت» إشارة إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره . وقد وقغ فى تفسير 
قوله تعالى ل( وكذلك جعلنا كي أمة وسطاً فى البقرة عند ابن أبى حاتم من حديث أبى هريرة أن أ بن كعب 
من سأل عن ذلك . 

وله ( فقلنا وثلاثة ) فيه اعتبار مفهوم الموافقة لأنه سأل عن الثلاثة وم يسأل عما فوق الأربعة 
كالحمسة مثلا » وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلا قطعياً بل هو فى مقام الاحال . 

قله ( ثم لم نسأله عن الواحد ) قال الزين بن المنير : إن لم يسال عمر عن الواحد اسبعادً منه أن 
يكتنى فى مثل هذا المقام العظم بأقل من النصاب » وقال أخحوه فى الحاشية : فيه إيماء إلى الاكتفاء بالتزكية 
أشي اا قال افيا موقن . وقد استدل به المصنف على أن أقل ما يكتنى به فى الشهادة اثنان كا 
سيأق فى كتاب الشبادات إن شاء الله تعالى » قال الداودى : المعتبر فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدق » 
لا الفسقة » لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم > ولامن بينه وبين الميت عداوة » لأن شبادة العدو 
لا تقبل عرق ترك وده NR‏ . ونقل الطيى عن بعض شراح « المصابيح » 
قال : ليس معنى قوله ( أن شبداء الله فى الأرض » أن الذى يقولونه فى حق شخص يكون كذلك حتى 
يصير من يستحق الحنة 00 > ولا العكس » بل معناه أن الذى أثنوا عليه خيراً رأوه منه 
CEE‏ . وتعقبه الطيى بأن قوله « وجبت » بعد الثناء حكم عقب 
وصفاً مناسباً فأشعر بالعاية . وكذا قوله « أنتم شهداء اله فى الأرض »لأن الإضافة فيه التشريف لأنهم منز لة 
عالية عند الله » فهو كالتزكية للأمة بعد أداء شهادتهم » فينبغى أن يكون لا أثر . قال : وإلى هذا يومئ قوله تعالى 
ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4 الآية . قلت ليد EE‏ عادر لو 
حديث أنس ببذه الاية » أخرجه الحاكم . وقد وقع ذلك فى حديث مرفوع غيره عند ابن ألى حاتم فى التفسيرء 
وفيه أن الذى قال للنبى صلى الله عليه وسلم « ما قولك وجبت » هو أي بن كعب . وقال النووى : قال بعضهم 
معنى الحديث أن الثناء بالحير لمن أثنى عليه أهل الفضل - وكان ذلك مطابقاً للواقع - فهو من أهل الجنة » 
فإن كان غير مطابق فلا » وكذا عكسه . قال : والصحيح أنه على عمومه وأن من مات منبم فأ الله تعالى 
الناس الثناء عليه خير كان دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لا » فإن الأعمال 
داخلة تحت المشيئة » وهذا إطام يستدل به على تعيينها » وبهذا تظهر فائدة الثناء . انى . وهذا فى جانب احير 
واضح » ويؤيده ما رواه أحمد وا ن حبان والحاكم من طريق حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً 
«ما من مسل يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا بعلمون منه إلا خيراً إلا قال الله تعالى : 
قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون » ولأحمد من حديث أبى هريرة نحوه وقال « ثلاثة » بدل أربعة 
وفى إسناده من لم يسم » وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسا الكجى . وأما جانب الشر 
قر ایت أ كناك + لك غاب فاك فى حت من علب شرء ع وء وقدوقع فا وا 
النضر المشار إليها أولا في آحر حديث أنس ( إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بنى آدم بما فى المرء من 

(م- هم »هج ۲ » فتح البارى ) 


VE‏ 78 كناب اللجنائز 


والشر » واستدل به على جواز ذكر المرء با فيه من خير أو شر للحاجة ولا يكون ذلك من الغيبة . وسيأق 
البحث عن ذلك ف « باب النهى عن سب الأموات » آخر الجنائز » وهو أصل فى قبول الشادة بالاستفاضة › 
وأن أقل أصلها اثنان . وقال ابن العربى : فيه جواز الشہادة قبل الاستشباد » وقبوها قبل الاستفصال . 
وفيه استعال الثناء فى الشر للمؤاخاة والمشاكلة .» وحقيقته إنما هى فى الخير . والله أعلم : 


] 8" : باسسيب ماجاء فى عذاب القبر » وقوله تعالى 1 الأنعام‎ - ٦ 
8إ الظالمونَ فى عَمّرات الموت والملائكة باسطو يديهم أخرجوا نكم اليوم تُجْرّونَ عذاي المُونِ)‎ 
(ستعذبهم مرتين ثم يُرَدُونَ‎ ]1١١: هو اكوا . واّون :ارف . وقوله جل ذكرَهُ [التوبة‎ 
. 4 إلى عذاب عَظم‎ 

وقوله تعالى [غافر :140 : لآ وحاق بآل فِرعَونَ سوء العذاب ءالنارٌ يُعَرضونَ عليها عدوا 
وَعَشبًا + يوم تقوم الساغة أدنيلوا 01 فرعن أهدّ الاب 4 

4 - رشنا حفص بن عر حلدّنا شب عن علقمة بن مرد عن سد بن بيده عن 
البَراه بن عازب رضى اله عنهما عن النئ صلى اله عليه وسام': قال «إذا أُقعدَ المؤمن فى قبرِو أنى 
ثم م شه أن لاله إلاالله وآنّ محمداً رسول الله » فذلك قوله (يشبت ت الله الَّذِينَ منوا بالقول الثابت 4 

وشا محمد بن بار حدنّنا غندر حدّنّنا شعبة بهذا »وزاد آ يبت الله الذينَ آمنوا4 
نرلت ى عذات القبر. 

[ الحديث م طرفه فى : 4599؛]. 

مدل 5 شا على بن عبد اللو دنا يعقوب بن إبراهيم حدتی أبى عن صالح خان 
ال ا عر رضى ا عنهما أخبره قال « اطلعَ النى صلى E‏ أهل القليب فقال: 


وجَدْنُم ماوعَدَ ركم حَقاً . فقيل له : تدعو أمواتا ؟ فال :ما أنتم باس منهم .ولك لايجيبوة: 


[ الحديث ۱۳۷۰ - طرفاه فى : ۳۹۸۰ ۰ 5م.4]. 


اا وش 32 و لخب ذلا بنيان جق وام بن عروة عن أَبِيهِ عن عائشة 
رضی اش عنها قالت (إِنّما قال النبى صلى الله عليه وسلم : إنهم ليعلّمونَ الآنَ أن ما كنت أقول 
0 وقد قال الله تعالى ل إِنِْكُ لا تسيع المّوتى). 
[ الحديث ۱۴۷۱ - طرفاه فى : ۳۹۷۹ ۰ ۳۹۸۱ ]. 
9 ره اليم ت 7< و م 2 م 
۲ --_ وش عَبّدان أخبرنى أنى عن شعبة سمعت الأشعث عن أبيه عن مَسْروق عن 
عائقة_رضى الله عنها أن عودية حلت عليها فذ كرت عذابة القير فقالك ها + أعاذلك الله من 


الحديث ۱۳۷۳ - ۱۳۷۴ ۷9 


عذاب القبر . فسالّت عائشة رسول مل الع ود E‏ القبر فقال : نعم » عذات 
القبر . قالت عائشةٌ رضى الله عنها ا رایت سول الو صل الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا عو 
من عذاب القبر) . زاد غندر : وعذات ر 

۳ = وشا یحی بن سلمانَ حددّنا ابن وهب قال أخبرنى يونس عن ابن شهاب 
آخبرنی مرو ين الزتير أنه متم اا نتت ن کر رضى اله عنهما تقول «قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطيباً فذ كر فتنة القبر التى يِن فيها الر . فلمًا ذكرّ ذلك ضح المسلمون ضَجة» . 

4 - ما عياش بن الرَليدٍ حدَثّنا عبد الأعلى حدَثّنا سعيدٌ عن قتادةَ عن اني بن 
مالك رض الله عنه آنه حدَتّهم اَن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال إن ا وضع فى قبره 
وول غنه اماو يسيع اقرع يناجم أتاة ملكان فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول فى 
جا ارال شد علو اق عليه ور . فأما الؤون فيقول أشهدٌ أنه عبد .الله ورسولة . فيقال له : 
انظ“ إلى مقمدك مِنَّ التار » قد أبدَلّك الله به معدا من الجنة ٤‏ فيراهنا ا وي 
لنا آنه يُفْسَّحٌ له فى قبره . ثم رَجَمَ إلى حديث أنس قال «وآَما افق والكافرٌ فيقالٌ له : ما كنت 
تقول فى هذا الرجُلٍ ؟ فيقول : لا أدرى » كنت اقول مايقول الناش يقال : لآ ريت ولا تلبت , 
ويْضرَبْ بمُطارق من حديد ضربة ةَ » فيصيح صيحة يَسمَعْها م من يليه غير الثقلين» . 

قله ( باب ما جاء فى عذاب القبر ) لم يتعزض المصنف ف فى الترجمة لكون عذاب القبريقع على الروح 
فقط أو عليها وعلى الجسد » وفيه خلاف شير عند المتكلمين » وكأنه تركه لآن الأدلة الى يرضاها ليست 
قاطعة فى أحد الأمرين فلم يتقلد الحكم فى ذلك واكتق بإثبات وجوده » خلافاً لمن نفاه مطلقاً من الحوارج 
وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسى ومن وافقهما » وخالفهم فى ذلك أكثر المعتزلة وجميع 
آهل اة ورم رأ كروابمن من الاحتجاج له . وذهب ب بعض المعتزلة كالجيانى إلى أنه يقع على الكفار دون 
المؤمنين » وبعض الأحاديث الانية ترد عليهم أيضاً : 

قوله ( وقوله تعالى ) ) با لجر عطفاً على عذاب القبر » أى ما ورد فى تفسير الآيات المذ كورة . وكأن 
المصنف قدم ذكر هذه الآيات لينبه على ثبوت ذكره فى قران لاا ان رةه وزع نهم يرد ذاكره 
إلا من أخبار الأحاد . فأما الاية الى فى الأنعام فروى الطبرانى وابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس فى قوله تعالى لإ ولو ترى إذ الظالمون فى عمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم ¢ قال : : هذا 
عند الموت » والبسط الضرب بضربون وجوههم وأدبارهم . انتبى . ويشبد له قوله تعالى فى سورة القتال 
ل( فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم م وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جماة العذاب 
الواقع قبل يوم القيامة » وإثما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه » ولكون الغالب على الموتى أن 


كم ۴ تاب الجنائر ١‏ 


يقبروا » وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولولم يدفن » ولكن ذلك محجوب 
عن الحلق إلا من شاء الله . 

قوڵه ( وقوله جل ذكره : سنعذبهم مرتين ) وروی الطبرى وابن أبى حاتم والطبرانی فى الأوسط 
أيضاً من طريق السدى عن أبى مالك عن ابن عباس قال « خخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 
فقال : احرج يا فلان فإنك منافق » فذكر الحديث » وفيه « ففضح الله المنافقين » فهذا العذاب الأول » 
والعذاب الثانى عذاب القبر . ورويا أيضاً من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة نحوه » ومن طريق محمد 
ابن ثور عن معمر عن الحسن ١‏ سنعذبهم مرتين : عذاب الدنيا وعذاب القبر» وعن محمد بن إسمق قال 
« بلغنى » فذكر نحوه . وقال الطبرى بعد أن ذكر اختلافاً عن غير هؤلاء : والأغلب أن إحدى المرتين 
عذاب القبر » والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السسبى أو القتل أو الإذلال أو غير ذلك . 

قله ( وقوله تعالى لإ وحاق بآل فرعون ) الآية ) روى الطبرى من طريق الثورى عن أب قيس 
عن هزيل بن شرحبيل قال : أرواح آل فرعون فى طيور سود تغدو وتروح على النار فذلك عرضما . ووصله 
ابن ألى حاتم من طريق ليث عن أبى قيس فذكر عبد الله بن مسعود فيه » وليث ضعيف » وسيأق بعد بابين 
فى الكلام على حديث ابن عمر بيان أن هذا العرض يكون فى الدنيا قبل يوم القيامة . قال القرطبى : 


الجمهور على أن هذا العرض يكون فى البرزخ » وهو حجة فى تثبيت عذاب القبر . وقال غيره : وقع ٠‏ 


ذكر عذاب الدارين فى هذه الآية مفسراً مبيناً » لكنه حجة على من أنكر عذاب القبر مطلقاً لا على من خصه 
بالكفار . واستدل بها على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد » وهو قول أهل السنة كما سيأتى . واحتج 
بالاية الأولى على أن النفس والروح شىء واحد لقواه تعالى ل( أخرجوا أنفسكم ) والمراد الأرواح » وهى 
مسألة مشهورة فيا أقوال كثيرة وستأنى الإشارة إلى شىء منها فى التفسير عند قوله تعالى ل[ ويسألونك عن 
الروح) الآبة . ثم أورد المصنف ف الباب ستة أحاديث : أولها حديث البراء فى قوله تعالى ل( يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت 4 وقد أورد المصنف ف التفسير عن أبى الوليد الطيالسى عن شعبة » وصرح فيه بالإخبار 
بين شعبة وعلقمة » وبالسماع بين علقمة وسعد بن عبيدة . 

قله ( إذا أقعد المؤمن فى قبره أنى ثم شهد ) فى رواية الحموى والمستملى « ثم يشبد » هكذا ساقه 
المصنف بهذا اللفظ » وقد أخرجه الإمماعيل عن أبى خليفة عن حفص بن عمر شيخ البخارى فيه بلفظ أبين 
من لفظه قال « إن المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمداً فى قبره فذلك قوله الخ » وأخرجه ابن 
مردويه من هذا الوجه وغيره بافظ « إن النبى صل الله عليه وسلم ذكر عذاب القبر فقال : إن المسلم إذا 
شهد أن لا إله إلا الله وعرف أن محمداً رسول الله» الحديث . 

قوله فى الطريق الثانية ( بهذا وزاد (يثبت الله الذين آمنوا 4 نزلت فى عذاب القبر) يوهم أن لفظ 
غندر كلفظ حفص وزيادة » وليس كذلك وإنما هو بالمعنى > فقد أخرجه مسل والنسائى وابن ماجه عن 
محمد بن بشار شيخ البخارى فيه ؛ والقدر الذى ذكره هو أول الحديث » وبقيته عندهم «يقال له : من ربك ؟ 
فيقول : ربى الله ونبی محمد » » والقدر المذكور أيضاً أخرجه مسل والنسائى من طريق خيثمة عن البراء 
وقد اختصر سعد وخيثمة هذا الحديث جداً » لکن أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن خيثمة فزاد فيه 


١ 
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"٠ إن كان صالحاً وفق » وإن كان لا خير فيه وجد أبله » وفيه اختصار أيضاً وقد رواه زاذان أبوعمر عن‎ ١ 
البراء مطولا مبين أخرجه أصعاب السنن وصححه أبو عوانة وغيره وفيه من الزيادة فى أوله « استعيذوا بالله‎ 
: من عذاب القبر) وفيه « فترد روحه فى جسده » وفيه « فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول‎ 
ربى الله :. فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : دينى الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟‎ 
. فيقول : هو رسول الله . فيقولان له : وما يدريك ؟ فيقول : قرأت القرآن كتاب الله فآمنت به وصدقت‎ 
فذلك قوله تعالى ل( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت م » وفيه « وإن الكافر تعاد روحه فى جسده » فيأتيه‎ 
ملكان فيجاسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى » الحديث . وسيأتى نحو هذا فى حديث‎ 
أنس سادس أحاديث الباب » ويأتى الكلام عليه مستونى هناك إن شاء الله تعالى . قال الكرمانى : ليس فى‎ 
الآية ذكر عذاب القبر » فلعله سمى أحوال العيد فى قبره عذاب القبر تغليباً لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل‎ 
العخويف » ولأن القبر مقام ال حول والوحشة » ولأن ملاقاة الملائكة مما .باب منه ابن آدم فى العادة ثانا تحني‎ 
ابن عمر فى قصة أصعاب القليب قليب بدر وفيه قوله صلى الله عليه وسل «ما أنم بأسمع .ا قول منم » أورده‎ 
هنا مختصراً » وسيأق مطولا فى المغازى . وصالح المذكور فى الإسناد هو ابن كيسان . ثالها حديث عائشة‎ 
قالت « إنما قال النبى صلى الله عليه وسل إنهم ليعلمون الآن ما أن كنت أقول لم حق » وهذا مصير من عائشة‎ 
إلى رد رواية ابن عمر المذكورة » وقد خالفها الجمهور فى ذلك وقبلوا حديث ابن عمر لموافقة من رواه غيره‎ 
EEE ONG رلك‎ ER 
إلا أن يشاء الله . وقال السبيل : عائشة ة لم تحضر قول النى صلى الله عليه وسلم » فغيرها ممن حضر أحفظ‎ 
لفظ الى صلى الله عليه وسلم » وقد قالوا له « يارسول الله أتخاطب قوماً قد جيفوا ؟ فقال : ما أنتم بأسمع‎ 
لما أقول منهم » قال : وإذا جاز أن يكونوا فى تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين إما بآذان رعوسهم‎ 
. كنا هو قول الجمهور » أو بآذان الروح على رأى من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد‎ 
قال : وأما الآية فإنها كقوله تعالى ل أفانت تسمع الصم أو تبدى العمى ) أى إن الله هو الذى يسمع وبهدى‎ 
انى . وقوله : إنها لم تحضر تيح » لكن لا يقدح ذلك فى روايتها لأنه مرسل صحابى وهو محمول على آنا‎ 
معت ذلك ممن حضره أو من النى صلى الله عليه وسار بعد » ولو کان ذلك قادحاً فى روايتها لقدح فى رواية‎ 
. ابن عمر فإنه لم يحضر أيضا » ولا مانع أن يكون انی صلى الله عليه وسل قال اللفظين معا فإنه لا تعارض بينهما‎ 
وقال ابن التين : لا معارضة بين حديث ابن عمر والاية لأن الموتى لا يسمعون بلا شك » لکن إذا أراد الله‎ 
إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع كقوله تعالى ل( إنا عرضنا الأمانة م الآية » وقوله لإ فقال ها وللأرض‎ 
. اثنيا طوعاً أو كرهاً ) الآية . وسيأق ف المغازى قول قتادة : إن اللوأحياهم حتى سمعوا كلام نبيه توبيخاً ونقمة‎ 
انہی . وقد أخذ ابن جرير وجاعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال فى القبر بقع على البدن فقط » وأن‎ 
الله يلق فيه إدرا كا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم . وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال بقع على الروح‎ 
» فقط من غير عود إلى الجسد » وخالفهم الجمهور فقالوا : تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت فى الحديث‎ 
» ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص » ولا يمنع من ذلك کون الميت قد تتفرق أجزاؤه‎ 
. لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال > كنا هو قادر على أن يجمع أجزاءه‎ 
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والحامل للقائاين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد فى قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد 
ولاغيره » ولا ضيق فى قبره ولاسعة » وكذلك غير المقبور كالمصلوب . وجوابهم أن ذلك غير ممتنع فى 
القدرة » بل له نظير فى العادة وهو الناكم فإنه يحد لذة وألا لا يدركه جليسه » بل اليقظان قد يدرك أل أو 
لذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه » وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد وأحوال 
ما بعد الموت على ما قبله » والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم 
إبقاء عليهم لثلا يتدافنوا » وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله . وقدثبتت 
الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقوله ١‏ إنه ليسمع خفق نعالم » وقوه « تختلف أضلاعه لضمة القبر ) وقوله 
( يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق » وقوله « يضرب بين أذنيه ) وقوله « فيقعدانه » وکل ذلك من صفات 
الأجساد . وذهب أبو المذيل ومن تبعه إلى أن الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين » قالوا 
وحاله كحال الناثم والمغشى عليه لايحس بالضرب ولا بغيره إلا بعد الإفاقة » والأحاديث الثابتة فى 
السؤال حالة تولى أصحاب الميت عنه ترد عليهم . 
(تنبيه) : وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارضه من حديث عائشة فى ترجمة عذاب القبر أنه 
لما ثبت من ماع أهل القليب وتوبيخه لم دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم 
العذاب ببقية الحواس بل بالذات إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث أن المصنف أشار إلى طريق من 
طرق الجمع بين حديى ابن عمر وعائشة بحمل حديث ابن عمر على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت 
المسألة وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسد » وقد تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر 
المسئول يعذب » وأما إنكار عائشة فحمول على غير وقت المسألة فيتفق الخبران . ويظهر من هذا التقرير 
وجه إدخال حديث ابن عمر فى هذه الترجمة والله أعلم . رابع أحاديث الباب حديث عائشة فى قصة اليهودية . 

قله ( “معت الأشعث ) هو ابن أبى الشعثاء سليم بن الأسود انحاربى . 

قله ( عن أبيه ) فى رواية أبى داود الطيالسى عن شعبة عن أشعث « “معت أبى » . 

قله ( أن يبودية دخلت عليبا فذكرت عذاب القبر) وقع فى رواية أبى وائل عن مسروق عند 
المصنف ف الدعوات « دخلت عجوزان من عجز يبود المدينة فقالتا : إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم » 
وهو محمول على أن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى على ذلك فنسبت القول إليهما مجاز » والإفراد يحمل 
على المتكلمة . ولم أقف على اسم واحدة منبما . وزاد فى رواية أبى وائل ١‏ فكذبتهما » ووقع عند مسلم من 
طريق ابن شاب عن عروة عن عائشة قالت « دخلت على" امرأة من اهود وهى تقول : هل شعرت أنكم 
تفتنون نى القبور . قالت : فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إتما يفتن ود . قالت عائشة : 
فلبثنا ليالى » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل شعرت أنه أوحى إلى أنكم تفتنون ف القبور . قالث 
عائشة : فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر » وبين هاتين الروايتين مخالفة » لأن 
فى هذه أنه صلى الله عليه وسل أنكر على البهودية » وفى الأول أنه أقرها . قال النووى تبعاً للطحاوى وغيره : 
هما قصتان » فأنكر الننبى صلى الله عليه وسلم قول اليهودية فى القصة الأولى » ثم أعلم النى صلى الله عليه وسل 
بذلك ولم يعم عائشة » فجاءت الهودية مرة أخرى فذكرت لا ذلك فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار 
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الأول » فأعلمها الى صل الله عليه وسلم بأن الوحى نزل بإثباته . انتبى . وقال الكرمانى : يحتمل أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يتعوّذ سرا فلما رأى استغراب عائشة حين معت ذلك من الهودية أعلن به . انى . وكأنه 
لم يقف على رواية الزهرى عن عروة الى ذكرناها عن صحبح مس » وقد تقدم فى « باب التعوذ من عذاب 
القبر » فى الكسوف من طريق عمرة عن عائشة « أن يبودية جاءت تسأنها فقالت لما : أعاذك الله من عذاب 
القبر » فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتعذب الناس فى قبورهم ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عايه وسل عائذاً بالله من ذلك . ثم ركب ذات غداة مركباً فخسفت الشمس ؛ فذكر الحديث » وف آخره 
ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر » وى هذا موافقة لرواية الزهرى وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن 
علم بذاك . وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد على شرط البخارى عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموى عن عائشة 
« أن يبودية كانت تخدمها » فلا تصنع عائشة إليها شيثاً من المعروف إلا قالت ها اليهودية : وقاك الله عذاب 
القبر . قالت : فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب ؟ قال : كذبت يبود » لا عذاب دون يوم القيامة . 
ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث + فخرج ذات يوم نصف النبار وهو ينادى بأعلى صوته : أيها الناس 
استعيذوا بالله من عذاب القبر » فإن عذاب القبر حق » وى هذا كله أنه صلى الله عليه وسل إنما علم بحكم 
عذاب القبر إذ هو بالمدينة فى آخر الأمر كنا تقدم تاربخ صلاة الكسوف فى موضعه . وقد استشكل ذلك 
بأن الآية المتقدمة مكية وهى قوله تعالى ل يثبت الله الذين آمنوا ‏ وكذلك الآية الأخرى المتقدمة وهى قوله 
تعالى ل( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً م والجواب أن عذاب القبر إما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم 
فى حق من لم يتصف بالإيمان » وكذلك بالمنطوق فى الأخرى فى حق آل فرعون وإن التحق بهم من كان له 
حكهم من الكفار » فالذى أنكره النى صلى الله عليه وسلم إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين » 
م أعلم صلى الله عليه وسل أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم فجزم به وحذر منه وبالغ فى الاستعاذة منه 
تعليماً لأمته وإرشاداً » فانتنى التعارض عمد الله تعالى . وفيه دلالة على أن عذاب القبر ليس بخاص بهذه 
الأمة مخلاف المسألة ففيها اختلاف سيأتى ذكره آخر الباب . 

قله (قال نع عذاب القبر ) كذا للأكر » زاد ق رواية الحموى والمستملى « حق » وليس بحيد 
لأن المصنف قال عقب هذه الطريق : زاد غندر « عذاب القبر حق » فتبين أن لفظ «حق » ليست فى رواية 
عبدان عن أبيه عن شعبة » وأنها ثابتة فى رواية غندر عن شعبة وهو كذلك . وقد أخرج طريق غندر النساى 
والإسماعيل كذلك » وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة . ش 

( تيه ) : وقع قوله « زاد غندر الخ » فى رواية أبى ذر وحده » ووقع ذلك ف بعض النسخ عقب 
حديث أسماء بنت ابی بكر وهو غلط . خامسہا حديث أسماء بنت ابی بكر أورده مختصراً جداً بلفظ « قام 
رسول الله صلى الله عليه وسم حطيباً فذكر فتنة القبر الى يفتتن فيا المرء ؛ فلما ذكر ذلك ضج المسلمون 
ضجة »وهو مختصر » وقد ساقه النسانى والإساعيلى من الوجه الذى أخرجه منه البخارى فزاد بعد قوله 
ضجة « حالت بينى وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم > فاما سكت ضجيجهم قلت 
لرجل قريب می : أى بارك الله فيك » ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر كلامه ؟ قال قال : 
قد أوحي إل أنكم تفتنون فى القبور قريباً من فتنة الدجال » انتبى . وقد تقدم هذا الحديث فى كتاب العم 
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وف الكسوف من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء باه » وفيه من الزيادة « يؤتى أحد ك فيقال له : ما عامك 
بهذا الرجل » الحديث » فلم يبين فيه ما بين فى هذه الرواية من تفهم الرجل المذكور لأسماء فيه . وأخرجه 
فى كتاب الجمعة من طريق فاطمة أيضاً وفيه أنه « لما قال أما بعد لغط نسوة من الأنصار » وأنها ذهبت 
لتسكتبن فاستفهمت عائشة ما قال » فيجمع بين مختلف هذه الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين › 
وأنه لما حدثت فاطمة لم تبين ها الاستفهام الثانى ولم أقف على اسم الرجل الذى استفهمت منه عن ذلك إلى 
الآن . ولأحمد من طريق محمد بن المنكدر عن أسماء مرفوعاً « إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمناً احتف 
به عمله فيأتيه الملك فترده الصلاة والصيام » فيناديه الملك : اجلس » فيجلس فيقول : ما تقول فى هذا الرجل 
محمد ؟ قال : أشهد أنه رسول الله . قال : على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث » الحديث . وسيأق 
الكلام عليه مستونى فى الحديث الذى يليه . وقد تقدم الكلام على بقية فوائد حديث أسماء فى كتاب العلم » 
ووقع فى بعض النسخ هنا « زاد غندر : عذاب القبر » وهو غلط لأن هذا إنما هو فى آخر حديث عائشة الذى. 
قبله » وأما حديث أسماء فلا رواية لغندر فيه . سادس أحاديث الباب حديث أنس » وقد تقدم بهذا الإسناد 
ف « باب خفق النعال » وعبد الأعلى المذكور فيه هو ابن عبد الأعلى السا بالمهملة البصرى وسعيد هو ابن 
أي عروبة . 

وله ( إن العبد إذا وضع فى قبره ) كذا وقع عنده مختصراً » وأوله عند ابی داود من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بهذا السند « إن نبى الله صلى الله عليه وسلم دخل خلا لبنى النجار » فسمع 
صوتاً ففزع فقال : من أصعاب هذه القبور ؟ قالوا : يارسول الله ناس ماتوا فى الجاهلية . فقال : تعوذوا بالله 
من عذاب القبر ومن فتنة الدجال ..قالوا : وما ذاك يارسول الله ؟ قال : إن العبد » فذكر الحديث » فأفاد 
بیان سبب الحديث . 

قوله ( وأنه ليسمع قرع نعافم ) زاد مسل « إذا انصرفوا» ونی رواية له «يأتيه ملكان» زاد ابن 
حبان والترمذى من طريق سعيد المقبرى عن أبى هريرة ١‏ أسودان أزرقان يقال لأحدها المنكر وللآخر. 
التكير » وى رواية ابن حبان « يقال لما منكر ونكير » زاد الطبرانى فى الأوسط من طريق أخرى عن أب 
هريرة ١‏ أعينهما مثل قدور النحاس » وأنيابهما مثل صياصى البقر » وأصواتهما مثل الرعد» ونحوه لعبد 
الرزاق من مرسل عمرو بن دينار وزاد « يحفران بأنيابہما ويطآن فى أشعارهما » معهما مرزبة لو اجتمع عليها 
أهل منى لم يقلوها » وأورد ابن الجوزى ف « الموضوعات » حديثاً فيه « إن فيم رومان وهو كبير » وذكرا 
بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكير > وأن اسم اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير . 
۰ قوڵه ( فيقعدانه ) زاد فى حديث البراء فتعاد روحه فی جسده يما تقدم فى أول أحاديث الباب ¢ 
وزاد ابن حبان من طريق أبى سلمة عن ألى هريرة » فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه » والزكاة 
عن بمينه » والصوم عن ماله » وفعل المعروف من قبل رجليه . فيقال له : اجلس > فيجلس وقد مثلت 
له الشمس عند الغروب » زاد ابن ماجه من حديث جابر « فيجلس فيمسح عينيه ويقول : دعونى أصلى » .. 

قوله ( فيقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد ) زاد أبو داود فى أوله « ماكنت تعبد ؟ فإن 
هداه الله قال : كنت أعبد الله . فيقال له : ماكنت تقول فى هذا الرجل » ولأحمد من حديث عائشة. 
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« ما هذا الرجل الذى كان فيكم » وله من حديث أي سعيد « فإن كان مؤمناً قال : أشبد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله . فيقال له : صدقت » زاد أبو داود « فلا يسأل عن شىء غيرهما » وى حديث 
أسماء بنت أبى بكر المتقدم فى العلم والطهارة وغيرهما « فأما المؤهن أو الموقن فيقول : محمد رسول الله » 
جاءنا بالبينات والهدى » فأجبنا وآمنا واتبعنا . فيقال له : نم صالحاً » ونی حديث ألى سعيد عند سعيد بن 
منصور « فيقال له : ثم نومة العروس » فيكون فى أحلى نومة نامها أحد حى يبعث » وللترمذى فى حديث 
أبى هريرة « ويقال له : ثم » فينام نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك » ولان حبان ؤابن ماجه من حديث ألى هريرة وأحمد من حديث عائشة « ويقال له : على اليقين 
كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ) . 1 

قله ( فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار ) فى رواية أبى داود « فيقال له : هذا بيتك كان ى 
النار » ولكن الله عز وجل عصماكٌ ورحمك فأبدالك الله به بيتاً فى الجنة . فيقول : دعونى حتى أذهب فأبشر 
أهلى » فيقال له : اسكت » وى حديث أنى سعيد عند أحمد «كان هذا منزلك لوكفرت بربك » ولابن 
ماجه من حديث أبى هريرة بإسناد يح « فيقال له : هل رأيت الله ؟ فيقول ما ينبغى لأحد أن يرى الله » 
فتفرج له فرجة قبل النار فينظر إلا يحخطم بعضها بعضه فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله » وسيأتى فى أواخر 
الرقاق من وجه آخر عن أبى هريرة ٠لا‏ يدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً » 
و 

قوڵه ( قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره ) زاد مسل من طريق شيبان عن قتادة سبعون 
ذراعاً » ويلا خضراً إلى يوم يبعثون » ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة . وق حديث 
ألى سعيد من وجه آآخر عند أحمد « ويفسح له فى قبره » وللترمذى وابن حبان من حديث ألى هريرة « فيفسح 
له فى قبره سبعين ذراعاً » زاد ابن حبان « فى سبعين ذراعاً » . وله من وجه آخر عن ألى هريرة « ويرحب 
له فى قبره سبعون ذراعاً » وينور له كالقمر لياة البدر» وفى حديث البراء الطويل « فينادى مناد من السماء : 
إن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة وافتحوا اه باباً فى الجنة وألبسوه من الجنة . قال فيأتيه من روحها وطيبها › 
ويفسح له فيها مد بصره » زاد ابن حبان من وجه آخر عن ألى هريرة «فيز داد غبطة وسروراً » فيعاد الجلد 
إلى ما بدأ منه وتجعل روحه فى نسم طائر يعلق فى شجر الجنة» () . 

قوله ( وأما المنافق والكافر ) كذا فى هذه الطريق بواو العطف ٠‏ وتقدم فى « باب خفق النعال » 
بها« ؤأما الكافر أو المنافق » بالشلك » وفى رواية أبى داود « وإن الكافر إذا وضع ) وكذا لابن حبان من 
حديث ألى هريرة » وكذا فى حديث البراء الطويل » ونی حديث ابی سعيد عند أحمد « وإن كان کافراً 
أو منافقاً » بالشك » وله فى حديث أسماء « فإن كان فاجراً أو كافراً » وى الصحيحين من تحدينها « وأما 


(۱) خرج الإمام أحمد عن كعب بن مالك أن النبى صل الله عليه وسل قال « نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة حى 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » . قال الحافظ ابن كثير فى إسناد هذا الحديث : إنه إسناد صحيح عزيز عظيم . قال : ومعى 
« يعلق » أى يأكل » وى صحيح مسل عن ابن مسعود مرفوعاً « أرواح الشبداء فى جوف طير خضر لا قناديل معلقة بالعرش تسرح 
فى الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل » الحديث » والله أعلٍ . 

(م - ٢۲ء‏ ج ۲ » فتح البارى ) 
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المنافق أو المرتاب » وفى حديث جابر عند عبد الرزاق وحديث ألى هريرة عند الترمذى « وأما ا منافق » ٠‏ 
وى حديث عائشة عند أحمد وأبى هريرة عند ابن ماجه « وأما الرجل السوء » وللطبرانى من حديث أبى 
هريرة « وإن كان من أهل الشك » فاختلفت هذه الروايات لفظاً وهى مجتمعة على أن كلا من الكافر والمنافق 
يسأل » ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعى الإبمان إن مقا وإن مبطلا » ومستندهم 
فى ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عير أحد كبار التابعين قال « إنما يفتن رجلان : مؤمن 
ومنافق » وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه » وهذا موقوف . والأحاديث الناصة على أن الكافر 
يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهى أولى بالقبول » وجزم الترمذى الحكم بأن الكافر يسأل » 
واختلف ف الطفل غير المميز فجزم القرطبى فى التذكرة بأنه يسأل » وهو منقول عن الحنفية » وجزم غير 
واحد من الشافعية بأنه لا يسأل » ومن ثم قالوا : لا يستحب أن يلقن . واختلف أيضاً فى النى هل يسأل » 
وأما اللاك فلا أعرف أحداً ذكره » والذى يظهر أنه لا يسأل لأن السؤال يختص من شأنه أن يفتن » وقد 
مال ابن عبد البر إلى الأول وقال : الآثار تدل على أن الفتنة لمن كان منسوباً إلى أهل القبلة » وأما الكافر 
الجاحد فلا يسأل عن دينه . وتعقبه ابن القم فى «كتاب الروح » وقال : فى الكتاب والسنة دليل على أن السؤال 
للكافر والمسم » قال الله تعال ل( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وى الآخرة ويضل الله 
الظالمين م وى حديث أنس ف البخارى « وأما المنافق والكافر » بواو العطف » وی حديث أب سعيد « فإن 
كان مؤمناً ‏ فذكره وفية - وإن كان كافراً » وفى حديث البراء « وأن الكافر إذا كان فى انقطاع من 
الدنيا - فذكره وفيه ‏ فيأتيه منکر ونكير » الحديث أخرجه أحمد هكذا » قال : وأما قول ألى عمر : 
فأما الكافر الجاحد فليس ممن يسأل عن دينه » فجوابه أنه ننى بلا دليل » بل فى الكتاب العزيز الدلالة على 
أن الكافر يسأل عن دينه » قال الله تعالى فإ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين م وقال تعالى لإ فوربك 
لنسألهم أجمعين ) لكن للناش أن يقول إن هذا السؤال يكون يوم القيامة . 

قله ( فيقول لا أدرى ) فى رواية أبى داود المذكورة « وأن الكافر إذا وضع فى قبره أتاه ملك 
فينتبره فيقول له : ماكنت تعبد » ونی أكثر الأحاديث ١‏ فيقولان له ماكنت تقول فى هذا الرجل » وف 
حديث البراء « فيقولان له من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى » فيقولان له : ما دینك فيقول : هاه هاه 
لا أدرى . فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى » وهو أتم الأحاديث 
سياقاً . 

قول ( كنت أقول ما يقول الناس ) فى حديث أسماء « معت الناس يقولون شيئاً فقلته » وكذا فى أكثر 
الأحاديث . 

قوله ( لا دريت ولا تليت ) كذا فى أكثر الروايات عثناة مفتوحة بعدها لام مفتوحة ونحتانية 
ساكنة » قال ثعلب : قوله « تليت » أصله تلوت » أى لا فهمت ولا قرأت القرآن » والمعنى لادريت 
ولا اتبعت من يدرى » وإتما قاله بالياء لمواخخاة دريت . وقال ابن السكيت : قوله « تليت » إتباع ولا ٠‏ عى لها » 
وقيل صوابه ولا ائتليت بزيادة همزتين قبل المثناة بوزن افتعلت من قولم ما ألوت أى ما استطعت » حكى 


٠ 0‏ ذلك عن الأصمعى 3 وبه جزم الحطابى . وقال الفراء : أى قصرت كأنه قيل له لا دريت ولا قصرت ى. 
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طلب الدراية ثم أنت لا تدرى » وقال الأزهرى : الألو يكون بمعنى الجهد وبمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة 
وحكى ابن قتيبة عن يونس بن حبيب أن صواب الرواية « لا دريت ولا أتليت » بزيادة ألف وتسكين المثناة 
كأنه يدعو. عليه بأن لا يكون له من يتبعه » وهو من الاتلاء يقال ما أتلت أبله أى لم تلد أولادا يتبعونها . 
وقال : قول الأصمعى أشبه بالمعنى > أى لا دريت ولا استطعت أن تدرى . ووقع عند أحمد من حديث 
ألى سعيد « لا دريت ولا اهتديت » ونی مرسل عبيد بن عمير عند عبد الرزاق «لا دريت ولا أفلحت » . 
وله ( بمطارق من حديد ضربة ) تقدم فى « باب خفق النعال » بلفظ « بمطرقة » على الإفراد › 
وكذا هو فى معظ. الأحاديث . قال الكرمانى : الجمع مؤذن بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة 
برأسا مبالغة اه . وفى حديث البراء ولو ضرب بها جبل لصار تراباً » وى حديث أسماء « ويسلط عليه دابة 
فى قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء الله صاء لا تسمع صوته فترحمه » وزاد 
فى أحاديث أبى سعيد وأبى هريرة وعائشة اى أشرنا إليها « ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له : هذا منزلك 
لو آمنت بربك » فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك هذاء ويفتح له باب إلى النار » زادنى حديث أبى هريرة 
« فیز داد حسرة وثبوراً » ويضيق عليه قبره حتّى تختلف أضلاعه » » وى حديث البراء « فينادى مناد من 
السهاء : أفرشوه من النار » وألبسوه من النار » وافتحوا له باباً إلى النار » فيأتيه من حرها ومومها » . 
قوله ( من يليه ) قال المهلب : المراد الملاثكة الذين يلون فتنته » كذا قال » ولا وجه لتخصيصه 
بالملائكة فقد ثبت أن البهائم تسمعه . ونى حديث البراء « يسمعه من بين المشرق والمغرب » وى حديث ألى 
سعيد عند أحمد « يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين» وهذا يدخل فيه الحيوان وال ماد > لکن يمكن أن بخص 
منه الماد . ويؤيده أن فى حديث أبى هريرة عند البزار « يسمعه كل دابة إلا الثقاين » والمراد بالثقلين الإنس 
والجن » قبل لم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض . قال المهلب : الحكمة فى أن الله يسمع الجن قول 
اميت قدمونى ولا يسمعهم صوته إذا عذب بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا وصوته إذا عذب 
فى القبر متعلق بأحكام الآخرة » وقد أخنى الله على المكلفين أحوال الآخرة إلا من شاء الله إبقاء عليهيم كما 
تقدم . وقد جاء فى عذاب القبر غير هذه الأحاديث : منها عن أبى هريرة وابن عباس وأنى أيوب وسعد وزيد 
ابن أرقم وأم خالد فى الصحيحين أو أحدهما » وعن جابر عند ابن ماجه » وأبى سعيد عند ابن مردويه » 
وعمر وعبد الرحمن بن حسنة وعبد الله بن عمرو عند أبى داود » وابن مسعود عند الطحاوى » وأبى بكرة 
وأسماء بنت يزيد عند النسانى » وأم مبشر عند ابن أبى شيبة » وعن غيرهم . وفى أحاديث الباب من الفوائد : 
إثبات عذاب القبر » وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين . والمساءلة وهل هى واقعة على كل 
واحد؟ تقدم تقرير ذلك » وهل تختص ببذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها ؟ ظاهر الأحاديث الأول وبه 
جزم الحكم الترمذى وقال : كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتييم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم 
وعوجلوا بالعذاب » فلما أرسل الله حمداً رحمة للعالمين أمسك عنبم العذاب » وقبل الإسلام ممن أظهره 
سواء أسر الكفر أو لا » فلما ماتوا قيض الله لهم فتانى القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الحبيث من 
الطيب ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين . انتهى . ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعاً « أن هذه الأمة 
تبتلى فى قبورها » الحديث أخرجه مس » ومثله عند أحمد عن أبى سعيد فى أثناء حديث » ويؤيده أيضاً 


A4‏ ) ظ 7 کتاب ال یناز 


قول الملكين «ما تقول فى هذا الرجل محمد » وحديث عائشة عند أحمد أيضاً بلفظ « وأما فتنة القبر فى : 
تفتنون وعنى تسألون » وجنح ابن الق إلى الثانى وقال : ليس فى الأحاديث ما ينى المسألة عمن تقدم من 
الأم »> وإنما أخبر الى صلى الله عليه وسل أمته بكيفية امتحانهم فى القبور لا أنه نى ذلك عن غيرهم » 

قال : والذى يظهر أن كل نى مع أمته كذلك ‏ فتعذب كفارهم فى قبورهم بعد سؤالم وإقامة الحجة علهم 
كنا يعذبون فى الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة . وحكى فى مسألة الأطفال احتالا » والظاهر أن ذلك لايمتنع 

فى حق المميز دون غيره . وفيه ذم التقليد فى الاعتقادات لمعاقبة من قال : كنت أسمع الناس يقولون شيئاً 
فقلته » وفيه أن الميت ميا فى قبره للمسألة خلافاً لمن رده واحتج بقوله تعالى ل( قالوا ربنا متنا اثنتين وأحييتنا 
اثنتين 4 الآية قال : فلو كان يحيا فى قبره لازم أن يحيا ثلاث مرات ويموت ثلاثاً وهو خلاف النص » والجواب 
بأن المراد بالحياة فى القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة فى الدنيا الى تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره 
وتصرفه ونحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء > بل هى مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذى وردت به الأحاديث 
الصحيحة » فهى إعادة عارضة » كنا حبى خلق لكثير من الأنبياء لسألتهم لم عن أشياء ثم عادوا موتى . 

وى حديث عائشة جواز التحديث عن أهل الكتاب با وافق الحق . 


إلى 
۷ - پا التعوذ من عذاب القبر 
6 وا معد ين انی ا يعن عدتنا شعة قال انی عون بن أن ححا 
2 2 و 2 م رم 
عن أَبيهِ عن البّرآء بن عازب عن أى يوب رضى الله عنهم قال «خرج النى صلى الله عليه وسلم وقد وجببتٍ 
و 2 0 71 ه و ر ع يم اله و 
الشمس » فسمع صوتاً فقال : يهود تعَذْبُ فى قبورها » . وقال النضرٌ : أخبرنا شعبة حلثنا عون 
۶ و 01 72 زق 3 9 0 ار ا ي 
سمعت أنى سمعت البرآة عن أبى يوب رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسم ". 
سم » ورت 5-02 # E. ١‏ 8 2 
۹ وا معلى حدثنا وهيب عن موسی بن عقبة قال : حدثتى ابنة خالد بن سعيد بنٍ 
الغاضن «أنها ست الى صلى الله عليه وسلم وهو يَتََوَدُ ون عذاب القبر» . 
[ الحديث ١05‏ - طرفه فى : ٦۳٦4‏ ]. 
۷ - وشا مسلم بن إبراهيم حدثّنا هشام حدثَّنًا يحبى عن ألى سلمةً عن أنى هريرة 
رض الله عنه قال « کان رسول اله صلى الله عليه وساي يدعو : اللّهم إنى أعودٌ بك من عذاب القبر » 
ومن عذاب النار » ومن فتنة المحيا والمّمات > ومن فتنة المسيح الدجال» . ش 
قوله ( باب التعرذ من عذاب القبر ) قال الزين بن المنير : أحاديث هذا الباب تدخل فى الباب 
الذى قبله » وإتما أفردها عنہا لأن الباب الأول معقود لثبوته رداً على من أنكره » والثانى لبيان ما ينبغى اعتّاده 
ف مدة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه والابتبال إليه فى الصرف عنه . 


قوله ( أخبرنا بجی ) هو ابن سعيد القطان . 


A0 ٤ ۰ PW الحديث‎ 


قله ( عن أبى أيوب ) هو الأنصارى . وفى هذا الإسناد ثلاثة من الصحابة فى نسق أولم أبوجحيفة . 

قوله ( وجبت الشمس ) أى سقطت » والمراد غروبها . 

وله ( فسمع صوتاً) قيل يحتمل أن يكون سمع صوت ملائكة العذاب أو صوت اليهود المعذبين 
اورت وع اهداب اقلت + قوق :عند اراق من طريق عبد اجار بن الاس ان عون اا اليد 
مفسراً ولفظه «خرجت مع الى صل الله عليه وسلم حين غربت الشمس ومعى كوز من ماء » فانطلق 
لحاجته حتى جاء فوضأته فقال : أتسمع م أسمع ؟ قلت : الله ورسوله أعل . قال : أسمع أصوات اليهود 
يعذبون فى قبورهم » . 

وله ( بیود تعذب فى قبورها ) هو خبر مبتدأ أى هذه يبود » أو هو مبتدأ خبره محذوف . قال ٠‏ 
الجوهرى : الود قبيلة والأصل اليبوديون فحذفت ياء الإضافة مثل زنج وزنجى ثم عرف على هذا الحد 
فجمع على قياس شعير وشعيرة ثم عرف الجمع بالألف واللام ولولا ذلك لم يحر دخول الألف واللام 
لأنه معرفة مؤنث فجرى مجرى القبيلة وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث » وهو موافق لقوله فا تقدم من 
حديث عائشة «إنما تعذب الهود » وإذا ثبت أن اليهود تعذب ببهوديتهم ثبت تعذيب غيرهه من المشركين 
لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر الود . ش 

قوله ( وقال النضر إلخ ) ساق هذه الطريق لتصريح عون فيها بسماعه له من أبيه وسماع أبيه له من 
البراء » وقد وصلها الإسماعيل من طريق أحمد بن منصور عن النضر ولم يسق المتن » وساقه إسححق بن راهويه 
ی مسنده عن النضر بلفظ « فال : هذه يبود تعذب فى قبورها » قال ابن رشيد : لم بحر للتعوذ من عذاب 
القبر.ى هذا الحديث ذكر » فلهذا قال بعض الشارحين : إنه من بقية الباب الذى قبله » وإنما أدخله فى هذا 
الباب بعض من نسخ الكتاب ولم بيز > قال : ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن بعلم بأن حديث أم خالد 
ثانى أحاديث هذا الباب محمول على أنه صلى الله عليه وسل تعوذ من عذاب القبر حين “مع أصوات يبود › 
لما علم من حاله أنه كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب فكيف مع سماعه . قال : وهذا جار 


على ما عرف من عادة المصنف ف الأغماض . وقال الكرمانى : العادة. قاضية بأن كل من مع مثل ذلك 


الصوت يتعوذ من مثله . 

قوله ( حدثنا معلى ) هو ابن أسد » وبنت خالد اسمها أمة وتكنى أم خالد » وقد أورده المصنف 
فى الدعوات من وجه آخر « عن موسی بن عقبة معت أم خالد بنت خالد ول أسمع أحداً مع من النى غيرها ) 
فذكره . ووقع فى الطبرانى من وجه آخر عن مومى بلفظ « استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب 
القبر حق » . 

قوله فى حديث أبى هريرة ( كان رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو ) زاد الكشمينى « ويقول » . 
وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث فى آخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة . 


۸۹ ۴ کتاب ال جناثر 


۸ - باسبب عذاب القبر منّ الغيبة والبَول 
O 00000 A Aa‏ 
۸ - وسا قتيبة حدثنا جُرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس قال ابن عباس 
و ر 2 1 21 00 8 حوره 3 
رض الله عنهما « مر النبى صلى الله عليه وسلم على قبْرينِ فقال : إنهما ليُعَذْبانٍ وما يعذبانٍ فى كبير. 
5 2 * 0 رن ا - 78 0 0 50 > عي 5 8 
ثم قال : بى أما أحذهما فكانٌ يُسعى بالنميمة » وأما أحدّهما فكان لا يَستَيِرٌ من بوله . قال : ثم 


خد عُوداً رَطباً فَكْسَرَهُ باثتعين » ثم عرز كل واحد منهما على قبر ثم قال : لَمَلَّهُ يُخْتَّفُ عنهما › 
مالم ييبسا» . 


قوله ( باب عذاب القبر من الغيبة والبول ) قال الزين بن المنير : المراد بتخصيص هذين الأمرين 
بالذكر تعظم أمرهما » لا نی الحكم عا عداهه] » فعلى هذا لا يلزم من ذكرهما حصر عذاب القبر فيهما > 
لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن فى ذلك من غيرهما » وقد روى أصعاب السنن من حديث 
أى هريرة « استنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القبر منه » ثم أورد المصنف حديث ابن عباس فى قصة 
القبرين » وليس فيه للغيبة ذكر » وإنما ورد بلفظ الغيمة » وقد تقدم الكلام عليه مستونى فى الطهارة . 
وقيل مراد المصنف أن الغيبة تلازم الغيمة لأن القيمة مشتملة على ضربين : نقل كلام المغتاب إلى الذى اغتابه » 
والحديث عن المنقول عنه با لا يريده . قال ابن رشيد : لكن لا يازم من الوعيد على القيمة ثبوته على الغيبة 
وحدها » لأن مفسدة الغيمة أعظم > وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق إذ لا يازم من التعذيب على الأشد 
التعذيب على الأخف » لكن يجوز أن يكون ورد على معنى التوقع والحذر فيكون قصد التحذير من المغتاب 
لثلا یکو ن له فى ذلك نصيب انتهى . وقد وقع فى بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة كنا بيناه فى الطهارة » 
فالظاهر أن البخارى جرى على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث والله أعلم : 

4 - بإسبب اليتِ يُعرَض عليه مَقَعَدُهُ بالغداة والعثى 

۹ - رشنا إسماعيلُ قال لکن مالك عن نافع عن عب لله بن عُمرَ رض ال عنهدا 
أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال «إِنَّ أحدكم إذاديات غرف عله عة بالفداة الى إن 
كان يِن أهل الجن فمن أهل الجنة » وإن كان ين أهل النار فمن أهل النار » فيقال : هذا مَمَعَدُكَ 
حتى يبك الله يوم القيامة» . 

[ الحديث ۱۳۷۹ - طرفاه فى : ۳۲۲۰ ۰ ٦١۱١‏ ]. 

قوله ( باب ال ميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى ) أورد فيه حديث ابن عمر « إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى » قال ابن التين : يحتمل أن يريد بالغداة والعشى غداة واحدة 
وعشية واحدة يكون العرض فيها . ومعنى قوله « حتى يبعثك الله » أى لا تصل إليه إلى يوم البعث . ويحتمل 
أن يريد كل غداة وكل عشى » وهو محمول على أنه ميا منه جزء ليدرك ذلك فغير ممتنع أن تعاد الحياة إلى 


AY ۱۴۸۰ الحديث‎ 


جزء من الميت أو أجزاء وتصح مخاطبته والعرض عليه انتبى . والأول موافق للأحاديث المتقدمة قبل بابين 
فى سياق المساءلة وعرض المقعدين على كل أحد . وقال القرطبى : يجوز أن يكون هذا العرض على الروح 
فقط » ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن . قال : والمراد بالغداة والعشى وقتبما وإلا فالموق لاصباح 
عندهم ولامساء . قال : وهذا فى حق المؤمن والكافر واضح » فأما المؤمن الخلط فحتمل فى حقه أيضاً » 
لأنه يدخل الجنة فى الجملة > ثم هو خصوص بغير الشهداء لأمهم أحياء وأرواحهم تسرح ف الجحنة ويحتمل 
أن يقال : إن فائدة العرض فى حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها فى الجنة مقتر نة بأجسادها » فإن فيه قدراً 
زائداً على ما هى فيه الآن . 

قوله ( إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة ) اتحد فيه الشرط والجزاء لفظاً ولا بد فيه من تقدير » 
قال التوربشتى : التقدير إن كان من أهل الحنة فقعده من مقاعد أهل الحنة يعرض عليه . وقال الطيى : 
الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظاً ل على الفحامة » والمراد أنه يرى بعد البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا 
المقعد انتبى . ووقع عند مسلم بلفظ « إن كان من أهل الحنة فالجنة » أى فالمعروض الجنة . وش هذا الحديث 
إثبات عذاب القبر » وأن الروح لاتفنى بفناء الجسد لأن العرض لا بقع إلا على حى . وقال ابن عبد البر : 
استدل به على أن الأرواح على أفنية القبور )١(‏ . قال : والمعنى عندى أنها قد تكون على أفنية قبورها لا أنها 
لا تفارق الأفنية » بل هى كما قال مالك إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت . 

قوله ( حتى يبعثك الله يوم القيامة ) فى رواية مسلم عن يحبى بن يحبى. عن مالك « حى يبعثك الله 
إليه يوم القيامة » وحكى ابن عبد البر فيه الاخحتلاف بين أصسحاب مالك » وأن الأكثر رووه كرواية البخارى 
وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلم » قال : والمعنى حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد . ويحتمل أن يعود الضمير 
إلى الله » فإلى الله ترجع الأمور » والأول أظهر ١‏ ه . ويؤيده رواية الزهرى عن سالم عن أبيه بافظ « ثم يقال : 
هذا مقعدك الذى تبعث إليه يوم القيامة » أخرجه مسلم . وقد أخرج النسائى رواية ابن القاسم لكن لفظه كلفظ 
البخارى + 


۰ - يسبب كلام اميت على الجّنازة 
f f ۴ a‏ 
١‏ -_ وسا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن ألى سعيد عن أبيهِ أنه سيع أبا سعيد 
5 1 0 ا 0 4 و - 
الخدرى رضى الله عنه يقولٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا وضعت الجنازة فاحتملها 
الرجالٌ على أعناقهم » فإن كانت صالحة قالت قدمونى » قدمونى . وإن كانت غير صالحة قالت : 


)0( ما قاله أبن عبد الر ومالك فى الأرواح ضعيف مالف لظاهر القرآن الكريم » وقد دل ظاهر القرآن على أن الأرواح 
مسكة عند الله سبحانه ويناها من العذاب والنعيم ما شاء الله من ذلك ولا مانع من عرض العذاب والنعيم علها وإحساس البدن أو. ما 
بى منه بماشاء الله من ذلك كا هو قول أهل السنة » والدليل المشار إليه قوله تعالى « لإ الله يتوق الأنفس حين موتا » والى لم 
تمت فى منامها » فيمسك الى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) . وقد دلت الأحاديث على إعادتها إلى الجسد بعد الدفن 
عند السؤال » ولا مائع من .إعادتها إليه فيما يشاء الله من الأوقات كوقت السلام عليه . وثبت فى الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين فى 
شكل طيور تعلق بشجر الجنة وأرواح الثهداء فى أجواف طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت ... الحديث » والله أعلم . 


A۸‏ ۴ کتاب الجنائر 


ناقيتها + أبن يلون ما ۴ يس صرتها كل كي إل الإسان .+ ولوستينها الإننان صوق 8# 

قِ[هِ ( باب كلام الميت على الجنازة ) أى بعد حملها . أورد فيه حديث ألى سعيد » وقد تقدم 
الكلام عليه قبل بضعة وثلاثين باباً » وترجم له « قول الميت وهو على الجنازة قدمونى » قال ابن رشيد : 
الحكمة فى هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة الى قبلها وهى « باب السرعة بالجنازة » لاشتّال 
الحديث على بيان موجب الإسراع وكذلك هذه الترجمة مناسبة لللى قبلها كأنه أراد أن يبين أن ابتداء 
العرض إنما يكون عند حمل الجنازة لأنها حينئذ يظهر لما ما تؤول إليه فتقول ما تقول . 


٩۱‏ - ا ا للملمين e‏ 0 ا 


و و2 


1 -_ وشا يعقوب بن a‏ حدنّنا ابن عليه حَدَننا عبد العزيز بن ص 
قن أنون ون عالق ر اه عه وال : قال رسول الو صلى الله عليه وسلم «ما ون التاين مُسلم موت 


و 


له ثلاثة مِنَ الول لم يَبلَغوا الجنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رَحمتِهِ إيّام» . 
"لا - 27 ا ی و ی ی الله غنة 


2 
قال «لما تو إبراهيم عليه السلامٌ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مُرضِعاً فى الجنة». 
1 الحديث ۱۳۸۲ - طرفاه فى Yoo:‏ »2 1140 ]. 


قوله ( باب ما قبل فى أولاد المسلمين ) أى غير البالغين . قال الزين بن انير : تقدم فى أوائل الجنائز 
ترجمة «من مات له ولد فاحتسب » وفيها الحديث المصدر به » وإتما ترجم بهذه لمعرفة مال الأولاد » 
ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سبباً فى حجب النارعن أبويه أولى بأن يحجب هو لأنه أصل الرحمة وسببها . 
وقال النووى : أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة .. 
وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة » يعنى الذى أخرجه مسلم بلفظ « توق صبى من الأنصار فقلت : طوبى 
له لم يعمل سوءاً ولم يدركه . فقال النی صلى الله عليه وس : أو غير ذلك يا عائشة » إن الله خلق للجنة 
أهلا » الحديث . قال والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل » أو قال ذلك قبل 
أن يعلم أن أطفال المسلمين ف الجنة . انتبى . وقال القرطى : ننى بعضهم الحلاف فى ذلك . وكأنه عنى ابن أي 
زيد فإنه أطلق الإجاع فى ذلك » ولعله أراد إجاع من يعتد به . وقال المازرى : الحلاف فى غير أولاد الأنبياء 
انتبى . ولعل البخارى أشار إلى ماورد فى بعض طرق حديث ابی هريرة الذى بدأ به كما سيق » فإن ' 
E‏ . وروى عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند عن على مرفوعا 
«إن المسلمين وأولادهم فى الجنة » وإن المشركين و وأولادهم ف النار » ثم قرأ ل( والذين آمنوا واتبعتهم 4 الآية » 
E Ea‏ 


الددیث - ۱۴۳۸4 ۸۹ 


قوله ( وقال أبو هريرة إلخ ) لم أره موصولا من حديثه على هذا الوجه » نعم عند أحمد من طريق 
عون عن محمد بن سيرين عن أب هريرة بلفظ «ما من مسلمئين يموت لما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 


إلا أدخيلهما الله وإياهم بفضل رحمته الحنة ) > ولمسم من طريق مهيل عن أبيه عن ألى هريرة مرفوعاً 
« لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسب إلا دخلت الجنة » الحديث . وله من طريق أى زرعة عن أبى 


هريرة « أن النى صلى الله عليه وسا قال لامرأة : د فنت ثلاثة ؟ قالت : نعم . قال : لقد احتظرت عظار 


شديد من النار ) وى تيح أبى عوانة من طريق عاصم عن أنس « مات ابن للزبير فجزع عليه » فقال الى 
صلى الله عليه وسل : من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجاباً من النار » . 


وله ركان له) كذا للأكثر أى كان موتهم له حجاباً »> واللكشمييتى «کانوا» أى الأولاد . 

قوله ( ثلاثة من الولد ) سقط قؤله « من الولد » فى رواية أبى ذر » وكذا سبق من رواية عبد الوارث 

قوله ( لما توق إبراهم ) زاد الإساعيل من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بسنده « ابن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وله من طريق معاذ عن شعبة بسنده عن النى صلى الله عليه وس « توق ابنه ابراهم » . 

قله ( إن له مرضعاً فى الجنة ) قال ابن التبن : يقال امرأة مرضع بلا هاء مثل حائض » وقد أرضعت 
تقو جر عه إن ىا رين التق و قال تحال ( لتقن كل عر يق ار عيضت )قل : وروی ١‏ مرضعاً ) 

بفتح المع أى إرضاعاً . اہی . وقد سبق إلى حكاية هذا الوجه اللحطابى » والأول رواية الجمهور » وق رواية 

CL‏ مه ف الس رجت لكلو ل تع مله | براهم مستوى فى « باب قول النى 
صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزنون » وإيراد البخارى له فى هذا الباب يشعر باختيار القول الصائر إلى أنهم 
فى الجنة » فكأنه توقف فيه أولا ثم جزم به . 


۲ - پاس ماقيل ف أُولادٍ المشركين 

۴ حش حجان أخبرّنا عبد الله أخبرنا شعبة عن أى بشر عن سعيل بن جبير 

ر رم 1 0 7 1 2 0 
عن ابن عباس رضى الله عنهم قال ٠:‏ سيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادِ المشر كين » فقال : 
اله إذ لمهم أعلمُ بما كانوا عاملينَ » 

[ الحديث ۱۴۳۸۴۳ - طرفه فى : ٦٥۹۷‏ ] . 

سه 9 2 : ا : ون ع8 ت 

6 - شا أبو اليّمانِ آخبرنا شعيب عن الزهرئ قال أخبرنى عطاء بن يَزِيدَ الليى أنه 
اسم #2 5 ا هم و 8 ٤‏ ۶ ا 
E E og‏ الله عنه يقول « سثل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذراری المشركين فقال : 
الله أعلم با كانوا عاملين») . 


[ الحديث ۱۳۸4 - طرفاه فى : 556٠١62 ٩٥۹۸‏ ]. 


(م - ٣۷‏ هج ع ه فتح البارى ) 


4۰ ۴ کتاب الحنائز 


سیول م 2 ٠‏ فى yT‏ 
6 - رصا آدمْ حدّنا ابن أى ذِئب عن الزهرى عن أنى سَلَّمَةَ بن عبدٍ الرحمن 

ر اع 2 1 8 0 
عن ألى مر رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه 2 « كل مولود يولد على الفطرة » 
فايواه e‏ ا Re‏ كفل ال 7 تنتج البهيمة > هل ترَى فيها جَدْعاة) ؟ 


قله ( باب ما قبل فى أولاد المشركين ) هذه الترجمة تشعر أيضاً بأنه كان متوقفاً فى ذلك » وقد جزم 
هداق تين مور اروم ا يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم فى الجنة كنا سيق تحريره “وقد 
رتب أيضاً أحاديث هذا الباب تر تيباً يشير إلى المذهب الختار » فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف » ْم 
ثنى بالحديث المرجح لكونهم فى الجنة » ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك فإن قوله فى سياقه « وأما الصبيان 
حوله فأولاد الناس » قد أخرجه فى التعبير بافظ « وأما ا ا 
فقال بعض المسلمين : وأولاد المشركين ؟ فقال : وأولاد المشركين » ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث 
أنس مرفوعاً « سألت ربى اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذ. بهم فأعطانيهم ) إسناده حسن . وورد تفسير 
« اللاهين) بام الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه البزار » وروى أحمد من طريق خنساء 
بنت معاوية بن صريم عن عا قالت « قلت يارسول الله من فى الجنة ؟ قال : النى فى الجنة » والشهيد 
ف الجنة » والمواود فى الجنة » إسناده حسن . واختلف العلماء قديماً وحديثاً فى هذه المسألة على أقوال : 
أحدها أنهم فى مشيثة الله تعالى » وهو منقول عن اللهادين وابن المبارك وإسححق » ونقله البييق ف « الاعتقاد 
عن الشافعى فى حق أولاد الكفار خاصة » قال ابن عبد البر : وهو مقنضى ملع الك ون وی 
هذه المسألة شىء منصوص ٠‏ إلا أن أصعابه صرحوا بأن أطفال المسلمين فى الجنة وأطفار الكفار خاصة فى 
المشيئة » والحجة فيه حديث « الله أعلم ما كانوا عاملين » . ثانيبا أ: نهم تبع لابائهم » فأولاد المسلمين فى 
الجنة وأولاد الكفار فى النار > وحكاه ابن حزم عن الأز ارقة من الموارج > واحتجوا بقواه تعالى رب 
لا تذر عل الأرض من الكافرين در وتنب بأن اراد قوم نوح خاصة » وا دعا بك تا أو لله إل 
( أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وأما حديث هم من آباتهم أو منهم » فذاك ورد فى حكم الحربى » 
وروی أحمد م: ن حديث عائشة وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين » قال : ف الحنة . 
ون أولاة الشركة » قال : فى النار فقلت : يارسول الله لم يدركوا الأعمال قال : ربك أعلم با كانوا 
عاملين » لو شئت أسمعتك تضاغيهم فى النار » وهو حديث ضعيف جداً لأن فى إسناده أبا عقيل مول ببية 
وهو متروك . ثالما أنهم يكونون نى برزخ بين الجنة والنار » لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة » 
ولا سيئات يدخلون بها النار . رابعها خدم أهل الجنة » وفيه حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبو داو د الطيالسى 
وأبو يعلى » وللطبرانى والبزار من حديث سمرة مرفوعاً؛ أولاد المشركين خدم أهل الجنة » وإسناده ضعيف . 
خامسما أنهم e‏ .:سادسيا هم فى التارحكاه عياض عن أحمد» وغلطه 
ابن تيمية بأنه قول ل بعض أصحابه ولا حفظ عن الإمام أصلا . سابعها أنهم يمتحنون فى الآخرة بأن ترفع هم 
تارك لت كلها E‏ ردن ن ألى عذب » أخرجه البزار من حديث أنس وألى سعيد » 
وأخرجه الطبرانى من حديث معاذ بن جبل . وقد حت. مسألة الامتحان فى حق المجنون ومن مات فى الفترة 


يه 


الحديث ۱۳۸۵ ش ۹۱ 


من طرق عيحة > وحكى البييق فى «كتاب الاعتقاد » أنه المذهب الصحيح > وتعقب بأن الآخرة ليست 
دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء » وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار فى الجنة أو النار » وأما فى 
عر صات القيامة فلا مانع من ذلك » وقد قال تعالى لإ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) 
وفى الصحيحين « أن الناس يؤمرون بالسجود » فيصير ظهر المنافق طبقاً » فلا يستطيع أن يسجد » . ثامنها 
أنهم فى الجنة » وقد تقدم القول فيه فى باب فضل من مات له ولد » قال النووى : وهو المذهب الصحيح 
الختار الذى صار إليه امحققون » لقوله تعالى لإ وما كنا معذبين حى نبعث رسولا & وإذا كان لا يعذب 
العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى » ولحديث سمرة المذكور تى هذا 
الباب » ولحديث عمة خنساء المتقدم » ولحديث عائشة الآتى قريباً . تاسعها الوقف . عاشرها الإمساك . وق 
الفرق بينهما دقة . ثم أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عباس وأبى هريرة « سثل 
عن أولاد المشركين » وى رواية ابن عباس ١‏ ذرارى المشركين » ولم أقف فى شىء من الطرق على تسمية 
هذا السائل » لككن عند أحمد وأبى داود عن عائشة ما يحتمل أن تكون هى السائلة » فأخر جا من طريق عبد الله 
ابن أبى قيس عنبا قالت « قلت : يا رسول الله ذرارى المسلمين ؟ قال : مع آبائهم . قلت : يا رسول الله 
بلاعمل ؟ قال : الله أعلم عا كانوا عاملين » الحدیث . وروی عبد الرزاق من طريق أبى معاذ عن الزهرى 
عن عروة عن عائشة قالت «سألت خديجة البى صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين » فقال : هم مع 
آبائهم » ثم سألته بعد ذلك فقال : الله أعلم با كانوا عاملين » ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزل ( ولاتزر 
وازرة وزر أخرى ) قال : هم على الفطرة > أو قال : فى الحنة » وأبو معاذ هو سلوان بن أرقم وهو ضعيف » 
ولو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع رافعاً لكثير من الإشكال المتقدم . 

قوله ( الله أعلم ) قال ابن قتيبة : معنى قوله « با كانوا عاملين » أى لو أبقاهم » فلا نحكموا علييم 
بشىء . وقال غيره : أى عل أنهم لا يعملون شيئاً ولا يرجعون فيعماون أو أخبر بعلم شى ء (1) لووجد كيف 
يكون » مثل قوله ل( ولو ردوا لعادوا 4 ولكن الم يرد ألم يجازون بذلك فى الآخخرة لآن العبد لا جازى 
يما لم يعمل . 

( تنبيه ) : لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من النبى صلى الله عليه وسلم » بين ذلك أحمد من طريق 
عمار بن أبى عمار عن ابن عباس قال : كنت أقول فى أولاد المشركين : هم منهم » حتى حدثى رجل عن 
رجل من أصعاب النى صلى الله عليه وسل » فلقيته فحدثتى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال ١‏ ربهم 
أعلم بهم » هو خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين »فأمسكت عن قول . انتبى . وهذا أيضاً يدفع القول الأول 
الذى حكيناه . وأما حديث ایی هريرة فهو طرف من ثانى أحاديث الباب كما سيأتى فى القدر من طريق همام 
عن ألى هريرة » فنى آخره « قالوا : يا رسول الله » أفرأيت من يموت وهو صغير ؟ قال : الله أعلم بماكانوا 
عاملين » وكذا أخرجه مس من طريق أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ « فقال رجال : يا رسول الله أرأيت 
لو مات قبل ذلك » ولأبى داود من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن ألى هريرة نحو رواية همام » 


(۱) فى نسخة : ر بعلم الثىء » . 


14۲ 17ح كا لتر 


وأخرج أبؤ داود عقبه عن ابن وهب “معت مالكاً وقيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث يعنى 
قوله « فأبواه يهودانه أو ينصرانه » فقال مالك : احتج عليهم بآخره « الله أعلم بما كانوا عاملين » . ووجه 
ذلك أن أهل القدر استدلوا على أن الله فطر العباد على الإسلام وأنه لايضل أحداً وإنما يضل الكافر أبواه » 
فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله « الله أعلم » فهو دال على أنه بعلم با يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة » 
فهو دليل على تقدم العم الذى ينكره غلاتهم » ومن ثم قال الشافعى : أهل القدر إن أثبتوا العم خصموا . 

تله ( عن ای سلمة ) هكذا رواه ابن بی ذئب عن الزهرى » وتابعه يونس كا تقدم قبل أبواب 
من طريق عبد الله بن المبارك عنه » وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس » وخالفهما الزبیدی ومعمر 
فروياه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب بدل أبى سلمة » وأخرجه الذهلى فى « الزهريات » من طريق الأوزاعى 
عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن ألى هريرة » وقد تقدم أيضاً من طريق شعيب عن الزهرى عن 
ألى هريرة من غير ذكر واسطة . وصنيع البخارى يقتضى ترجيح طريق أبى سلمة » وصنيع مسلم يقتضى 
تصحيح القولين عن الزهرى » وبذلك جزم الذهلى . 

قوله (كل مولود ) أى من بىآدم » وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن ألى هريرة بلفظ 
«كل بى آدم يولد على الفطرة » وكذا رواه خالد الواسطى عن عبد الرحمن بن إحق عن أبى الزناد عن الأعرج 
ذكرها ابن عبد البر » واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضى أن كل مولود بقع له التهويد وغيره مما ذكر » 
والفرض أن بعضهم يستمر مساماً ولايقع له شىء » والجواب أن المراد من التركيب أن الكفر ليس من 
ذات المولود ومقتضى طبعه » بل إنما حصل بسبب خارجى » فإن سام من ذلك السبب استمر على الحق . 
وهذا يقوى المذهب الصحيح ف تأويل الفطرة كنا سيأق . 

قوله ( يولد على الفطرة ) ظاهره تعمم الوصف المذكور فى جميع المولودين » وأصرح منه رواية 
يونس المتقدمة بلفظ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة » » ولمسلم من طريق ألى صالح عن ألى هريرة . 
رلفظ « ليس من مواود يولد إلا على هذه الفطرة حى يعبر عنه لسانه ) » وى رواية له من هذا الوجه 
ما من موأود إلا وهو على اللة» . وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لايقتضى العموم › وإئما المراد أن كل من 
ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام نقلاه إلى دينهما » فتقدير الخبر على هذا : كل مؤلود يولد 
على الفطرة وأبواه بموديان مثلا فإنهما بهودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه . ويكنى فى الرد علييم 
رواية ألى صالح المتقدمة . وأصرح منها رواية جعفر بن ربيعة بلفظ « كل بى آدم يولد على الفطرة » وقد 
اختلف اسلف ف المراد بالفطرة فى هذا الحديث على أقوال كثيرة » وحكى أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن 
صاحب ألى حنيفة عن ذلك فقال : كان هذا فى أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض » وقبل الأمر بالجهاد . 
قال أبو عبيد : كأنه عنى أنه لو کان یولد على الإسلام فات قبل أن يبوده أبواه مثلالم يرثاه . والواقع فى الحكم 
أنهما يرئانه فدل على تغير الحكم . وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره . وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا 2 
فلذلك ادعى فيه النسخ . والحق أنه إخبار من النبى صلى الله عليه وسلم بما وقع فى نفس الأمر » ول يرد به 
إثبات أحكام الدنيا . وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام » قال ابن عبد البر : وهو المعروف عند عامة 
السلف » وأجمع أهل العم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى لإ فطرة الله التى فطر الناس عليها ) الإسلام » 


الحديث ۱۳۸۵ 4۳ 


واحتجوا بقول أبى هريرة فى آخر حديث الباب : اقرؤا إن شتم ل فطرة الله الى فطر الناس علا وبحديث 
عياض بن حار عن الننى در أن و ر وريه إلى علقت عبادى حنفاء كلهم » فاجتالهم 
الغباطين عن ديو ) اديت . وقد رواه غيره فزاد فيه « حنفاء مسلمين » ورجحه بعض التأخرين بقوله 
تعالى ل فطرة الله لأنها إضافة مدح » وقد أمر نبيه بازومها ٠‏ فعلم أنها الإسلام ب“وقال ان جریر : قولة 
فام وجهك للدين ) أى سدد لطاعته لآ حنيفا 4 أى مستقيما فطرة الله م أى صبغة الله » وهو منصوب 
ل E‏ ؛ أو منصوب بفعل مقدر » أى الزم . وقد سبق قبل أبواب قول 
الزهرى فى الصلاة على المولود : من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام » وسيأق فى تفسير سورة الروم جزم 
المصنف بأن الفطرة الإسلام » وقد قال أحمد : من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه . واستدل بحديث 
الباب فدل على أنه فسر الفطرة ا . وتعقبه بعضهم بأنه كان يلزم أن لا يصح استرقاقه ؛ ولايحكم 
بإسلامه إذا اسل أحد أبويه . والحق أن الحديث سيق لبيان ماهو فى نفس الأمر » لا لبيان الأحكام فى الدنيا . 
وحكى محمد بن نصر أن آخر قول أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام . قال ابن القم : وقد جاء عن أحمد 
أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما يحكم بكفره ه بأبويه» فإذا لم يكن بين أبوين كافرين 
فهو مسا . وروى أبو داود عن حاد بن سامة أنه قال : المراد أن ذلك حيث أخذ الله عليهم العهد حيث قال 
( ألست بربكم قالوا بلى ) ونقله ابن عبد البر عن الأوزاعى وعن سمنون » ونقله أبو يعلى بن الفراء عن عن إحدى 
الروايتين عن أحمد » وهو ما حكاه الميمونى عنه وذكره ابن بطة » وقد سبق فى « باب إسلام الصبى » 
فى آنحر حديث الباب من طريق يونس ثم يقول لإ فطرة الله الى فطر الناس عليها - إلى قوله - الق ) وظاهره 
أنه من الحديث المرفوع > ولیس كذلك بل هو من كلام أبى هريرة أدرج فى الخبر » ينه مسلم من طريق 
الزبيدى عن الزهرى ولفظه « ثم يقول أبو هريرة اقرءوا إن شكتم » قال الطيى : ذكر هذه الآبة عقب هذا 
الحديث يقوى ما أوله حاد بن سلمة من أوجه : أحدها أن التعريف فى قوله « على الفطرة » إشارة إلى معهود 
وهو قوله تعالى لإ فطرة الله ) ومعى المأمور فى قوله لآ فأقم وجهاث ) أى اثبت ثبت على العهد القديم . ثانيها ورود 
الرواية بلفظ « الملة » بدل الفطرة و « الدين » ل ال 
ملة إبراهم حنيفا ) ويؤيده حديث عياض المتقدم . الما التشبيه با محسوس المعاين ليفيد أن ظهوره يقع فى 
البيان مبلغ هذا المحسرس » قال : والمراد تمكن الناس من الهدى فى أصل الجحبلة » والتبيؤ لقبول الدين » فلو 
ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها » لأن حسن هذا الدين ثابت فى النفوس » وإعا 
بعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد .انى . وإلى هذا مال القرطبى ف « المفهم » فقال : المعى أن الله 
خلق قلوب بنى آدم مؤهلة لقبول الحق » كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات » فا دامت 
باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق » ودين الإسلام هو الدين الحق » وقد دل على هذا 
المعنى بقية الحديث حيث قال « كما تنتج الميمة » يعنى أن الميمة تلد الولد كامل الحلقة » فلو ترك كذلك 
كان بريئاً من العيب » لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن الأصل » وهو تشي واقع ووجهه 
واضح والله أعلم . وقال ابن القم : ليس المراد بقوله « يولد على الفطرة » أنه خرج من بطن أمه بعلم الدين » 
لأن الله يقول ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيك 4 ولكن المراد أن فطرته ته مقتضية عر فة 
دين الإسلام ومحبته » نه فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والحبة » وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك » لأنه 


4٤4‏ م7 كتاب الجنائر 


الا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول » وإنما ا مراد أن كل مولود يولد على إقراره 
بالربوبية » فاو خلى وعدم المعارض م يعدل عن ذلك إلى غيره » كا أنه يولد على: محبة ما يلاثم بدنه من 
ارتضاع اللإن حتى يصرفة عنه الصارف » ومن ثم شببت الفطرة باللبن بل كانت إياه نى تأويل الرؤيا 
والله أعلم ...وق المسألة أقوال أخر ذكرها ابن عبد البز وغيرة ٠.‏ منها قول ابن المبارك : إن المراد أنه يولد 
على ها نصير إليه من شقاوة أو سعادة » فر ن علم الله أنه مع ب لجان ا 
يصير كافزاً ولد علن الكفر » ؛ فكأنه أول الفظرة بالعلم . وتغقب بأنه لو کان كذلك لم يكن لقوله:< فأبوأة 
يهوذانه الخ » معنى لأنهما فعلا به ما هو الفطرة الى ولد علا فيناى فى العثيل محال ألبهيمة . ومنها أن المزاد 
أن الله خلق فيم المعرفة والإنكار > فلما أتحذ اليثاق من الذرية قالوا جميعا ل( بلى ) أما أهل السعادة فقالوها 
طوعاً » :وأما أهل الشقاؤة: فقالؤها كرهاً . ؤقال محمد بن نصر : معت إبعق بن راهويه يذهب إلى هذا 
المعنى ويرجحه » وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل یح 3 فإنه لا يعرف هذا التفصيل: عند أخذ الميثاق إلا عن 
السدى ولم يستدة + وكأنة أخذه من الإسرائيليات ؛ حكاه ابن القع عن شيخة . ومنبا أن المزاد بالفطرّة 
الخلقة أى يولد سالا لا يعرف كفراً ولا إعاناً . م يعتقد إذا بلغ التكليف » ورنجحه انن عند البر وقال”* 
إنه يظابق العثيل بالبهيمة ولا يخالف خديث عياض لأن المراد بقوله ل( حنيفا) أى على استقامة » وتغقب 
بأنة لو كان كذلك لم يقتصر فى أحوال التبديل على ملل الكفر e‏ > ولم یکن .لاستشهاد أبى 
هريرة بالاية معنى و اكول ف إن للدم اق ف الفطرة للعهد أى فطرة أبوية » وهو متعقب عا ذكر 
فی الذئى قله . ويؤيد المذهب الصحيح أن قوله « فأبواه مهودانه الخ » ليس فيه لوجود الفطرة 'شرط بل 
ذكر ما يمنع موجبها كحصول اليبودية مثلا متوقف على أشياء خارجة عن الفطرة » يلاف الإسلام . وقال 
ابن القم : سبب اختلاف العلماء فى معنى القطرة فى هذا الحديث أن القدرية كانوا يحنجون به على أن الكفر 
والمغصية ليسا بقضاء الله بل ما ابتدأ الناس إحداثه » فحاول جاعة هة ن العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على 
غير معنى الإسلام » ولا حاجة لذلك ‏ لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة 
إلا الإسلام » ولا يازم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية » لأن قوله « فأبواه مبودانه الخ » محمول على 
أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى » ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله فى آخر Se‏ 

قوله ( فأبواه ) أى المولود » قال الطيبى : الفاء إما للتعقيب أو السببية أو جزاء. شرط مقدر »> 
أى إذا تقرر ذلك فمن تغير. كان بسبب أبويه إما لیمیا باه أو غا فيه 6 وكونه تبعاً لما فى الددبن 
يقتضى أن يكون حکه حكهما . وحص الأبوان بالذكر للغالب > فلا حجة فيه لمن حكم بإسلام الطفل 
الذى بموت أبواه كافرين. كما هو قول أحمد فقد استمر عمل الصحابة ومن بجدهم على عدم التعر ض لأطفال 
أهل الذمة . 

قوله ( كفل الميمة تنتج البيمة ) أي. تلدها فالبهيمة الثانية بالنصب على المفعولية وقد تقدم بافظ 
١‏ كلا تنتج البييمة بهيمة ٠ ٠‏ ال الي ل ا ا ا 1 اله 
as‏ تشبيباً بالهيمة الى جدعت بعد أن .خلقت سليمة » أو.هو صفة.مصدر محذوف أئ 
خر انه تير تغييراً مثل: تغيير هم الببيحة السليمة + قال : وقد تنازعت الأفعال الثلاثة.نى .«كما» على التقديرين : 


ا 3 


4٥ ۱۳۸۷ الحديث‎ 


قوله ( تاقج ) بضم أوله وسكون النون وفتح المثناة بعدها جم > قال أهل اللغة : نتجت الناقة 

على صيغة مالم يسم فاعله تفج بفتح الثناة. ويج ج الرجل ناقته ينتجها إنتاجا » زاد فى الرواية المتقدمة ١‏ بهيمة 
جمعاء » أى لم يذهب من بدنها شىء » ميت بذلك لاجتاع أعضاكها . 

قوله ( هل ترى فيها جدعاء ) ؟ قال الطيى : هو فى موضع الخال أى سليمة مقولا فى حقها ذلك › 
وفيه نوع التأكيد أى إن كل من نظر إلا قال ذلك لظهور سلامتها . والجدعاء المقطوعة الأذن » ففيه إيماء 
إلى أن تصميمهم على الكفر كان بسبب صممهم عن الحق . ووقع فى الرواية المتقدمة بلفظ «هل نحسون 
فيها من جدعاء » وهو من الإحساس » والمر اد به العم بالق ع وع | تولد لا جدع فبها وإنما بجدعها 
أهلها بعد ذلك ل ل OT‏ 

( تنبيه ) : ذكرٌ ابن ¿ هشام فى « المغنى » عن ابن هشام اللمضراوى أنه جعل هذا الحديث شاهد 
لورود «حتى » للاستثناء » فذكره بلفظ «كل مولود يولد على الفطرة حتی يككون أبواه هما اللذان مبودانه 
وينصرانه » وقال : ولك أن تخرجه على أن فيه حذفاً أى يولد على الفطرة ويستمر على ذلك حتى يكون » 
يعنى فتكون للغاية على بابها . انى . ومال صاحب «المغنى ) فى موضع آخر إلى أنه ضمن « يولد ») معنى 
ينشأ مثلا » وقد وجدت الحديث فى تفسير ابن مردويه من طريق الأسود بن سريع بلفظ « ليست نسمة 
تولد إلا ولدت على الفطرة » فا تزال عليها حتى يبين عنها لسانها » الحديث . وهو يؤيد الاحال المذكور . 
واللفظ الذى ساقه الحضراوى لم أره فى الصحيجين ولا غيرهما » إلا عند مسل كما تقدم فى رواية وحتى 
يعرب عنه لسانه » ثم وجدت أبا نعم فى مستخرجه على مس أورد الحديث من طريق كثير بن عبيد عن 
محمد بن حرب عن الزبیدی عن الزهرئ بلفظ « ما من مولود یولد فی بی آدم إلا يولد على الفطرة » حى 
يكون أبواه بېو دانه » الحديث . وكذا أخرجه ابن مردويه من هذا أأوجه » وهو عند مسلم عن حاجب بن 
الوليد عن محمد بن حرب. بلفظ « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » أبواه يهو دانه » الحديث : 


ع5 - بابب 
تخ ب وشا مومى بن إساعيلَ حَدئنا جَريرُ بن حازم حدثنا أبو رجاء عن 
سمو بن جنب قال «كان البى صلى الله عليه وسلم إذا صل صلاة فيل علينا برَجهو فقال من 
رأى منكم الليلة روا # قال + فإن رأى اد قصيا فيقرل اشا الله سانا يوما فقال : 
هل. زأى اعنام روا كاقلن : لا. قال : لكتى ريت اليل رين أثيالى » فاخا بیدی فأخرجاق 
إلى الارن المتئسة ١٠فا‏ وجل جالس”ورجل قائم بين لوت م اة الوقن اصدا 
عن موسى : كلوبٌ من حَديد يدل فى شِثقو - حى بب فاه » ثم يَفعلُ بدقه الآخر مث ذلك ؛ 


ويلحعم شدقه هذا » فيعودٌ فصع مِثْلّهُ , قلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق و EE E‏ 
مم له 


رجل مضطجع عل كاه ورل فانم ال رأة فهر أوكتكرة + فيشدع به رأسه »© فإذا ضربه 


AN‏ ۴ کتاب الجنائز 


هده ال » فانطلق إليه عله فلا برچ إلى هذا حتی بلعم رأة وعاة رأة كما هو » فعاة 
إليه فضربه > قلت : من هذا ؟ قالا : انطَلق : فانطرّقنا إلى تقب مثل التنور أعلاه ضيق 
وأسفله واسع يَمَوَقَدُ تحتّهُ ناراً » فإذا اقترّب ارتفعوا حتى كاد ا ؛ فإذا مدت ربّعوا 
فيها 4 وفيها رخال ونما عا :قلت + من هذا ؟ فالا : انطَلِق . فائطلقنا حتى اتنا على نهر من دمر 
فيه رجُل قائِم »على سط النهر رجُل بين بده ججارَةٌ قال يزيد وهب بن جَرير عن جرير بن حازم » 
وعل شط النهر رَجْلّ - فأقبلَ الرجُلٌ الى فى النهر » فإذا اراد أن يَخْرُجَ رى الرَجِل بحجّرٍ فى فيو 
فردهُ حيثُ کان » فجعلٌ كلما جاء لِيخْرُجَ رى فى فيه بحجّر فيرجمٌ كما كان . فقلت : ما هذا ؟ 
قال : انطّلِق . فانطلنا حتى نينا إل رَوضة حضراء فيها شجرة عظيمة » وفى أصلها شيخ وصبيان » 
ار قروب م اة بین يديه نار يوقِدُها » فصهدا بى فى الشجرة وأَدْعَلَانى دارا 1 أرَ قط 
أحسنّ منها » فِيها رجال شیوخ وشباب ونساء وصِبيان » ثم أخرّجانى منها فصودا بى الشجرة فادخلانی 
دارا يوانم فيها شیوخ وشباب . قلت : طوفتمانى الليلة فأخبرانى عما ربث . فالا : 
نعم . أما الذى رأيته یشق فة فكلاب بعت بالكذية تحمل عنهُ حى تبن لفق فمن 
بو ما رأيت إلى يوم القيامة . والّذى رأَيتَه شدخ رأسَهُ فرجل علَّمهُ الله القرآن » نام عنة بالليل 
ولم يعمل فيه بالنهار» يفل بو إل يوم القيامة ازى ابه فى الب فهم الزن الى رة 
ف النهر 1 كِلو الرّبا . والشيخ فى أصل, الشجرة إبراهم عليه السّلامٌ » والصبيان حولَة أولادُ الناس . 
والذى يوقِدٌ النار مالك خازن النار ودار الأول الى كلت دار عامة اللوي وما هلو الداة 
فدار الشهّداء . وأنا جبريلٌ » وهذا يبكائِيلٌ . فارع رأسَكَ . فرقعت رَأيى فإذا فوق مثلٌ السحاب » 
قال : ذاك مَزِلّكَ . قلت : دعانى أدخلٌ مُنزلى . فالا : إنه ب لك عُمْرٌ لم تسْتكلة » فلو استَكْمَلُتَ 

قله ( باب ) كذا ثبت لجميعهم إلا لأبى ذر » وهو كالفصل من الباب الذى قبله » وتعلق الحديث 
به ظاهر من قوله فى حديث سمرة المذكور « والشيخ فى أصل الشجرة إبراهم › والصبيان حوله أولاد الناس » 


وقد تقدم التنبيه على أنه أورده فى التعبير بزيادة « قالوا وأولاد المشركين ؟ فقال : وأولاد المشركين » وسيأق 
الكلام على بقية الحديث مستوق فى كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . 

قوله فى هذه الطريق ( فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده » قال بعض أخابنا عن موسی : كلوب 
هن حديد فى شدقه ) كذا فى رواية ألى ذر وهو سياق مستقم » ووقع فى رواية غيره بخلاف ذلك 0 


امم لم أعرف المراد به إلا أن الطبر انى أخرجه فى « المعجم الكبير » عن العباس بن الفضل الس 
مرحي بن ل حديث لياه وليه و وده ا 


4۹۷ FAY الحديث‎ 


وله فيه( حتى أتينا على نہر من دم فيه رجل قائْم على وسط النہر . قال يزيد ووهب بن جرير 
عن جرير بن حازم وعلى شط النبر رجل ) وهذا التعليق عن هذين ثبت فى رواية أبى ذر أيضاً » فأما حديث 
يزيد وهو ابن هارون فوصله أحمد عنه فساق الحديث بطوله وفيه « فإذا نهر من دم فيه رجل » وعلى شط 
انبر رجل » وأما حديث وهب نن جرير فوصله أبو عوانة فى صحيحه من طريقه فساق الحديث بطوله وفيه 
«حتى بنہی إلى نہر من دم ورجل قائم فى وسطه ورجل قام على شاطى* اهر » الحديث . وأصل الحديث 
عند مسي من طريق وهب لكن باختصار » وقوله فيه « إذا ارتفعوا » كذا فيه بالفاء والعين المهملة » ووقع 
فى جمع الحميدى «ارتقوا » بالقاف فقط من الارتقاء وهو الصعود . 
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۷ = وشا معلى بن أسد حَدَثّنا وُمَيبْ عن هِشام عن أَبِيهِ عن عائشة رضى الله عَنها 
قالت « دخلث على أنى بَكر رضى ال عنهُ فقال : فى كم كَمَدْمٌ البى صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : 
“inj+ 2‏ 5 - كن لهس - ۶ 2000 ل 
فى ثلاث أثواب بيض سَحُويّة ليس فيها قميصٌ ولا عمامة . وقال ها : فى أى يوم توق رسول الله 

0 5 4 
صل الله عليه وسلم ؟ قالت : يوم الإتين . قال : فأى يوم هذا ؟ قالت : يوم الإثنين . قال : 

۳ 28 . 5 ىام 5 رە 2 
أرجو فيا بينى وبين الليل . فتَظرٌ إلى ثوب عليه كان يُمَرض فيه » به رذع من زعفران فقال : 

و 2 ت ٍ ١‏ مت 8 ل 

اغِنُوا نوی هذا وزيدوا عليه وبين فكفتونى فيهما . قلت إِنَّ هذا حَلَق. قال : إن الحى أحق 
بِالجَديدٍ من المَبّتٍ » إا هو للمهملة . فلم يُتَوَفّ حى أسى ون ليلة الثلاثاء » وذُفِنَ قبل أن يُصبح » . 

قوله ( باب موت يوم الإلنين ) قال الزين بن المنير : تعين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار » 
لكن ف التسبب فى حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده . 
وكأن الخبر الذى وزد نى فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخارى فاقتصر على ما وافق شرطه » وأشار 
إلى ترجيحه على غيره » والحديث الذى أشار إليه أخرجه الترمذى من حديث عبد الله بن مرو مرفوعاً 
دما من مس يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» وفى إسناده ضعف » وأخرجه أبو بعلى 
من حديث أنس نحوه وإسناده أضعف . 

قوله ( قالت عائشة : دخلت على أب بكر ) تعنى أباها » زاد أبو نعم فى « المستخرج» من هذا الوجه 
« فرأيت به الموت » فقلت هيج هيج . 

من لايزال دمعه مقنعاً فإنه فى مرة مدفوق 

فقال : لا تقولى هذا » ولكن قولى لإ وجاءت سكرة الموت بالحق ) الآبة ‏ ثم قال فى أى يوم» 
الحديث . وهذه الزيادة أخرجها ابن سعد مفردة عن أبى سامة عن هشام . وقولها « هيج» بالجم حكاية بكانما . 

قله (ى5 كفت النى صلى الله عليه وسلم ) أى كر ثوباً كفتم النى صلى الله عليه وسلم فيه ؟ 
وقوله فى كم » معمول مقدم لكفنتم » قيل : ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة ها للصبر على 

(م امع + ج ۲ » فتح البارى ) 


۴۹۸ ۳ كتاب الجنائز 


فقده » واستنطاقا لها بما يعم أنه يعظم عليها ذكره » لما فى بداءته لها بذلك من إدخال الغ العظم عليها » لأنه 
يبعد أن يكون أبو بكر نسى ما سأل عنه مع قرب العهد » ويحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته » 
لأنه لم بحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة . وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضاً محتمل لأنه صلى الله عليه وسلم دفن 
ليلة الأربعاء » فيمكن أن يحصل التردد هل مات يوم الإثنين أو الثلاثاء . وقد تقدم الكلام على الكفن 
ی موضعه . 

وله ( قلت يوم الإثنين ) بالنصب أى فى يوم الإثنين » وقولها بعد ذلك « قلت يوم الإثنين » 
بالرفع أى هذا يوم الإثنين . 

قوله ( أرجو فوا بينى وبين الليل) فى رواية المستملى « الليلة » ولابن سعد من طريق الزهرى عن عروة 
عن عائشة « أول بدء مرض أبى بكر أنه اغتسل يوم الإثنين لسبع خلون من جادى الآخرة » وكان يوماً 
بارداً » فح خسة عشر يوماً » ومات مساء ليلة الثلاثاء لمان بقين من جادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ) 
وأشار الزين بن المنير إلى أن الحكمة فى تأخر وفاته عن يوم الإثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه 
قام فى الأمر بعد النبى صلى الله عليه وسلم فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذى قبض فيه رسول الله 
صل الله عليه وسل . 

له ( به ردع ) بسكون المهملة بعدها عين مهملة أى لطخ لم نعمه كله . 

قوله ( وزيدوا عليه ثوبين ) زاد ابن سعد عن أبى معاوية عن هشام « جديدين » . 

قوله ( فكفنونى فيبما ) أى المزيد والمزيد عليه » وفى رواية غير أبى ذر «فيها » أى الثلاثة . 

قوله ( خلق ) بفتح المعجمة واللام أى غير جديد » وى رواية ألى معاوية عند ابن سعد « ألا نجعلها 
جدداً كلها ؟ قال : لا » وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة فى الأكفان . ويؤيده قوله بعد ذلك 
« إنما هو للمهملة » وروى أبو داود من حديث على مرفوعاً « لا تغالوا فى الكفن فإنه يسلب سريعاً » ولايعارضه 
حديث جابر فى الأمر بتحسين الكفن أخرجه مسلم › فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة 
على امن . وقيل التحسين حق الميت » فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق » ويحتمل أن يكون اختار 
ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من الترك به لكونه صار إليه من الننى صلى الله عليه وسلم » أو لكونه كان جاهد 
فيه أو تعبد فيه . ويؤيده ما رواہ ابن سعد من طريق القامم بن محمد بن اہی بكر قال اہو بكر : «كفنوى 
فى ثوب اللذين كنت أصل فيهما» . 

قله (إنما هو ) أى الكفن . 

قوإه ( للمهلة ) قال عياض : روى بضم المم وفتحها وكسرها . قلت : جزم به الحليل . وقال 
ابن حبيب : هو بالكسر الصديد » وبالفتح المهل » وبالضم عكر الزيت . والمراد هنا الصديد ويحتمل 
أن يكون المراد بقوله e!»‏ هو ) أى الجديد » وأن يكون المراد « بالمهلة » على هذا القهل أى إن الحديد 
لمن يريد البقاء » والأول أظهر . ويؤيده قول القامم بن محمد بن ابی بکر قال «كفن أبو بكر فى ربطة بيضاء 
وربطة ممصرة وقال : إتما هو لما يحرج من أنفة وفيه » أخرجه ابن سعد . وله عنه من وجه آلحر «إنما هو 
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للمهل والتراب » وضبط الأصمعى هذه بالفتح . وفى هذا الحديث استحباب التكفين فى الثياب البيض 
وتثلييث الكفن وطلب الموافقة فما وقع للأكابر تبركاً بذلك () . وفيه جواز التكفين فى الثياب المغسولة » 
وإيثار الحى بالجديد » والدفن بالليل » وفضل أبى بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته . وفيه أخذ المرء 
العلم عمن دونه . وقال أبوعمر : فيه أن التكفين فى الثوب المبديد والحلق سواء . وتعقب با تقدم من احهال 
أن يكون أبو بكر. اختاره لمعنى فيه » وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على المساواة .. 


٥‏ - پاس موت الفْجَاءقٍ : البغيَةٍ 


مُه ٠‏ 0 شام 0 و 
۸ - و سعيدٌ بن ای مریم حدنّنا محمد بن جعفر قال أخبرنى هشام عن أَبِيهِ 
e‏ 5 و 5 ۶ ل 3 CT‏ . 0 
عن عائشة رض الله عَنها د أن رجلا قال 'للتبى صلل الله عليه وسلم : إنَّ أى افتلعث تَفْسّها » وأظنها 
و ےار وام و 2 7 بج فقو 52 Er‏ 
لو تكلمَّت تصدقت » فهل ها أجر :إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم » . 


[ الحديث ۱۳۸۸ د طرغه فى : ۲۷۲۰ ]:. 


قله ( باب فوت الفجاءة » البغتة ) قال ابن رشيد : هو مضبوط بالكسر على البدل . ويجوز 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أى هى البغتة » ووقع قد رواية الكشمين « بغتة» . والفجاءة يضم الفاء 
وبعد الهم مد ثم مز > ويروى بفتح ثم سكون بغير مد › وهى المجوم على من لم يشعر به . وموت الفجأة 
وقوعه بغر سبب من مرض وغيره 4 قال ابن رشيد 8 مقصود المصنف والله أعلم الإشارة إلى أنه ليس 
بمكروه » لأنه صلى الله عليه وسل لم بظهر منه كراهيته لما أخبره الرتجل بأن أمه افتلتت نفسها » وأشار 
إلى ما رواه أبو داود بلفظ « موت الفجأة أخذة أسف » وف إسناده مقال » فجرى على عادته فى الترجمة 
بمالم يوافق شرطه » وإدخال ما يوئ إلى ذلك ولو من طرف خنى . انتهى . والخديث المذكور أخرجه أبو 
« ست » أى غضب وزناً ومعنی ».وروى. دوزن. فاغل أى. غضبان ».ولأحمد من حديث ألى. ٠‏ هريرة 
ذلك - والله أعلر - ا نى موت الفجأة من خوف حرمان الوصية » وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها 
من الأعمال الصالحة . وقد روى ابن أبى الدنيا فى «كتاب الموت » من خديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد 
وزاد فيه ( احروم.من حرم وصيته ) .انی . وق مصنف ابن أن شيبة عن عائشة وان مسعو د (.موتث الفجأة 
راحة للمؤمن وأسف على الفاجر » وقال ابن المنير : لعل البخارئ أراد ببذه الترجمة أن من مات قجأة 
فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه ما يقبل النيابة.» كنا وقع حديث الباب . وقد نقل عن أحمد وبعض 
الشافعية كراهة موت الفجأة » ونقل النووى عن بعض القذماء أن جاعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك » 
قال النؤوى : وهو محبوب للمراقبين" . قلت : وبذلك مجتمع القولان . 


)01 هذا فيه نظر . والصواب أن ذلك غير مشروع إلا بالنسبة إلى النبى صل الله عليه وبل » لأن الله سبجانه شرع لنا التأسى به 
وأما غيره فيخطىيء ويصيب . وسبق فى هذا المعنى حواش ف الجلد الأول والثانى وأوائل هذا الجزء » فراجعها إن شقت . والله الموفق . 


5 ۴ كناب الجنائز ' 


وله ( حدثنا محمد بن جعفر ) أى ابن أبى كثير المدنى . 

قله ( أن رجلا ) هو سعد بن عبادة » واسم أعه عمرة » وسيأنى حديثه والكلام عليه فى الوصايا 
إن شاء الله تعالى . 

وله ( افتلتت ) بضم المثناة وكسر اللام اسايق عن مام عي E‏ ردنت قلات أى 
مات فجأة وافتلتت نفسه كذلك » وضبطه بعضهم ب بفتح السين إما على المييز » وإما على أنه مفعول ثان » 
والفلتة والافتلات ما وقع بغتة من غير روية » وذكره ابن قتيبة بالقاف وتقديم المثناة وقال : هى كلمة 
تقال لمن فتله الحب ولمن مات فجأة » والمشهور فى الرواية بالفاء . والله أعلم : 


ا ۶ ا ورم الى ع ل 
۹٦‏ - ا E‏ الله عنهما 
> ا رةو 


فافبرة 4 . أَقَبَرْت الرجل : إذا جعلت له قبرا . وقبرته : دفنته 
١‏ كاتا 4 25 فيها أَحْيَاء » ويُدْقَنُونَ فِيهًا ماتا 


مهه و اكي ا َك و۶ مر 1 

~ı 4۹‏ وشا إسماعيل حدثى سلمان عن هشار . وحدثبى محمد بن حرب حدثنا 

بو مروا یحی ب بن ایی زكرياء عن هشامر عن عُروةَ عن عائشة قالت « إِنْ كان رسول الله صلى الله 

علبو وسام ليلد ف مَرَضِ اجات ا اشح E O‏ 
قَبَضه الله ہین سَخْرى وتخُرى » ودن فى بيى » . 

٠‏ - شا موسى بن اساعيل حددّنا أبو عَوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضئ 

لتنا قات ٠‏ قل سر ل مل له علي و فى ترشع الى ل يما لع ل اة 


rd 1 تان‎ 


والتصارٌّى اتَحَدوا قبور ر أنبيائهم مساج ولا ذلك أَبررٌ قبره 3 ر انه خشی ا خشی 


7 o 


مسجدا ) . 

وعن هلال قال : كتَانى عروة بن الزبير > ولم يولد لى . 

وشا عند ب مقا أخبرنا عبد اله أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سُِيانَ التمارٍ أنه 
لله أنه رأئ قبرَ الت صل لله عليو وسلم سنا . 

شا فَروةٌ حدَثّنا على عن هشام بن عُروةَ عن أبيه لما سَقَطَ عَليهمٌ الحائِطٌ فى رمان 
الوليدِ بن عبد الملك أَحَدُوا فى بنائه » فْبَدَتَ لم قَدَمّ فَرِعُوا وظنوا أنها قَدَمٌ الب صلى الله عليه وسلم 
فما وَجَدُوا أَحَدًا بعلم ذلكَ حت قال لم عُروةٌ : لا وال » ما هى قدمٌ النىّ صلى الله عليه وسلم » 


الحديث ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ ۳۱ 


۱ - وعن هشامر عن أبيه عن عائشة رضى الله عَنها 
ےم ع ل 6 


- رضى الله عنهما : لا تدفنى مهم » وادفنى مع صواحبى بالبَقِيع » لا لا أزكى به أبدًا . 


[ الحديث ۱۳۹۱ - طرفه فى : ۷۳۲۷ ]. 

5 - وشا فتيبة حدنّنا جريرٌ بن عبدٍ الحَميدٍ حدثّنا حُصَينُ بن عبد الرّحمن عن 
عمرو بن يمون الأَوْدِى قال : «رأيت عمرّ بن الحَطَاب رضى الله عنهُ قال : يا عبد الله بن عُمرّ » 
اذمَبْ إلى آَم المؤينينَ عائشة رضى الله نها فقّل : يقرأ عمرٌُ بن الخطاب عَليك السّلامٌ » ثم سَلَْا 
أن أدكَنَ مع صاحبَى . قالت : كنت أَريدهُ لنفسى » فَلأوئِرَنهُ الوم على تسى . فلمًا أقبلَ قال له : 
لجل الالو EN A‏ . قال : ما كان شىء أهمٌ إل من ذلك المَضجم » 
فإذا قيضت فالخوونى » ثم تر فل : ساون عمرٌ بن الحََبِ » فإن َنَت لى فادؤنوق » 
رن إلى مقابر المسلوينٌ » إنى لا أعلم أحذا ای هذا الأمر من هؤلاء تمر الد ترف سول 
ال صل اله علبه وام وهر نهم راض » فتن افوا يى فهر اللي فاستمرا ا اطا 
ف ر زل ا وض الرّحمن بن عوف وسَعدَ بن أنى قاض #ووكة عل شاب 
مِنَ الأنصار فقال : أَبشِرْ يا أَمِيرَ المؤمنين ببُشرئ الله : كان لك من القدم فى الإسلام ما قد عَلمت » 
ثم استَخْلِفت فعدّلت » ثم الشهادة بعد هذا كله . فقالَ لبت بها ابن أنى.وذلك كناقا لا عل 
ولا ل أونيى: الخليمة من يعد َِالمهارِين الأرلین شرا أن برت لم ات عب وان دام 


و 


حر متهم : وأوضير بالأنصار ا « الْذِينَ تَبَوكوا الدارٌ والإيمان أن يقبَل من محسنهم ويعى عن 


و 


سييئهم . وأوصيهٍ بذِمةٍ م ال وة رسولو صل الله علبو وسار أن بوق لم يهوم » ون يقاتل من 
7 0 ع ت ت 
ورَائهم » ون لا يكلفوا فوق طاقيهم » . 


.] VY ¢ AAA CTY CFI ¢ “oY : الحديث ۱۳۹۲ - أطرافه فى‎ [ 


قله ( باب ما جاء ق قبر النبى صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر ) قال ابن رشيد : قال بعضهم 
مراده بقوله «قبر النى صل الله عليه وسل » المصدر من قبرته قبرا » والأظهر عندى أنه أراد الاسم › 
ومقصوده بیان صفته من كونه مسا أو غير مسم وغير ذلك ما يتعلق بعضه ببعض . 

قوله ( قول الله عز وجل : فأقبره ) يريد تفسير الآية ( ثم أماته فأقبره م أى جعاه من يقبر لا من 
ياتى حتى تأكاه الكلاب مثلا . وقال أبو عبيدة فى « المجاز » : أقبره أمر بأن يقبر . 

قوله ( أقبرت الرجل إذا جعلت له قبراً وقبرته دفنته ) قال يحبى الفراء فى العانى : يقال أقبره 
جعله مقبوراً وقبره دفنه . 


4 ۴ _كتاب الجنائر 


قله ( كفاتاً إلخ ) روى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال فى قوله لإ ألم نجعل الأرض كفاتا » 
أحياء وأمواتا 4 قال : يكونون فيا ما أرادوا » ثم يدفنون فيا . ثم أورد المصنف فى الباب أحاديث : 
أو ا حديث عائشة « إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر فى مرضه » وقد ضبط فى روايتنا بالعين 
المهملة والذال المعجمة أى يتمنع » وحكى ابن التين أنه فى رواية القابسى بالقاف والدال المهملة أى يسأل عن 
قدر مابق إلى يومها » لأن المريض جد عند بعض أهله من الأنس مالا جد عند بعض . وسيأق الكلام 
على فوائد هذا الحديث والذى بعده فى « باب الوفاة النبوية » آخر المغازى إن شاء الله تعالى . والمقصود من 
إيرادهما هنا بیان أنه صلى الله عليه وسل دفن فى بيت عائشة . وتقدم ثانهما فى « باب مايكره من اتخاذ 
القبور على المساجد » من طريق هلال المذكور » وف ١‏ باب بناء المسجد على القبر » من وجه آخر » وق 
أبواب المساجد أيضاً . 

قوأه ( وعن هلال ) يعنى بالإسناد المذكور إليه . 

قوله ( كثانى عروة بن الزيير ) أى الذى روى عنه ذلك الحديث . واختلف فى كنية هلال : 
فالمشهور أنه أبوعمرو » وقيل أبو أمية » وقيل أبو الجهم . 

قوله ( عن سفيان القار ) هو ابن دينار على الصحيح » وقيل ابن زياد » والصواب أنه غيره » وکل 
منهما عصفرى كو . وهو من كبار أتباع التابعين » وقد لحق عصر الصحابة » ولم أرله رواية عن 
الى . 

قوله ( هسنا ) أى مرتفعاً » زاد أبو نعم فى المستخرج «وقبر ألى بكر وعمر كذلك » واستدل به 
على أن المستحب تسنم القبور » وهو قول أبى حنيفة ومالك وأحمد والمزنى وكثير من الشافعية » وادعى 
القاضى حسين اتفاق الأصعاب عليه » وتعقب بأن جاعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كنا نص عليه 
الشافعى وبه جزم الماوردى وآخرون . وقول سفيان المار لا حجة فيه كما قال البييق لاحتال أن قبره 
صلی الله عليه وسلم لم يكن فى الأول مسا . فقد روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبى بكر 
قال « دخلت على عائشة فقلت : يا أمة اكشنى لى عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه » فكشفت 
له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة » مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء » زاد الحاكم « فرأيت رسول الله 
صلى الله عليه وس مقدماً » وأبا بكر رأسه بين كتى النى صلى الله عليه وسلم » وعمر رأسه عند رجلى 
البى صلى الله عليه وس » وهذا كان فى نخلافة معاوية » فكأنها كانت فى الأول مسطحة » ثم لما بنى جدار 
القبر فى إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة . وقد روى 
أبو بكر الآجری فى «كتاب صفة قبر الننى صل الله عليه وسلم » من طريق إسمق بن عيسى ابن بنت داود بن أبى 
هند عن غنم بن بسطام المدينى قال : رأيت قبر البى صلى الله عليه وسلم فى إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته 
مرتفعاً نحواً من أربع أصابع » ورأيت قبر أبى بكر وراء قبره » ورأيت قبر مر وراء قبر بی بكر أسفل منه . 
ثم الاختلاف فى ذلك فى أيهما أفضل لافى أصل الجواز » ورجح المزنى التسنم من حيث المعنى بن المسطح 
يشبه ما يصنع للجلوس بحلاف المسنم » ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا وهو من شعار أهل البدع 


الحديث ۱۳۹۲ ۳۴۳ 


٤‏ فكان النسنم أولى . ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوی » ثم قال 
« معت رسول الله صلى الله عليه وسل يأمر بتسويتها » . 

قوله ( حدثنا فروة ) هو ابن أبى المغراء » وعلى هو ابن مسبر » وثبت ذلك فى رواية ألى ذر . 

وله ( لما سقط عابم الحائط ) أى حائط حجرة النى صلى الله عليه وسلم » وفى رواية الحموى 
عنم : والسبب فى ذلك ما رواه أبو بكر الاجرى من طريق شعيب بن إسعق عن هشام بن عروة قال : 
أخبرنى ابی قال « كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلى إليه أحد » 
فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيز » فأتاه عروة فقال : هذا ساق عمر وركبته » . 
ا الما ب E GG‏ 
الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز ‏ وكان قد اشترى حجر أزواج النبى صلل الله عليه وسلم - 
اهدمها ووسع بها المسجد » فقعد عمر فى ناحية » ثم أمر بهدمها » فا رأيته باكبا أكثر من يومئذ 0 
كما أراد . فلما أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة وكان الرمل الذى عليها قد 
انهار » ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه » فقلت له : أصلحك الله » إنك إن قت 
قام الناس معك » فلو أمرت رجلا أن يصلحها . ورجوت أنه يأمرنى بذلك » فقال : يا مزاحم - يعنى 
مولاه - قم فأصلحها . قال رجاء : وكان قبر أب بكر عند وسط النى صلل الله عليه وسلم » وعمر خلف 
ألى بكر رأسه عند وسطه . وهذا ظاهره يخالف حديث القاسم » فإن أمكن الجمع وإلا فحديث القاسم 
أصح . وأما ما خر جه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة « أبو بكر عن ينه وعمر عن يساره ) فسنده 
ضعيف » ويمكن تأويله . والله أعلم : 

قوله ( وعن هشام ) هو بالإسناد المذكور » وقد أخرجه المصنف نى الاعتصام من وجه آخر 

عن هشام وأخرعه الإتماعيل من طريق عا عن عشام وراد فيه و وکا فى با قوقع ر ٠‏ 

قوله (لا أزكى ) بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهول » أى لا يثنى على بسببه ويجعل لى 
بذلك مزية وفضل وأنا فى نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك » وهذا مها على سبيل التواضع وهضم 
النفس يخلاف قوها لعمر كنت أريده لنفسى فكأن اجتبادها فى ذلك تغير أو لما قالت ذلك لعمر كان قبل 
أن يقع لها ما وقع فى قصة الجمل فاستحيت بعد ذلك أن تدفن هناك وقد قال عنها عمار بن ياسر وهو أحد 
من حاربها يومئذ : إنها زوجة نبيكم فى الدنيا والآخرة » وسيأق ذلك مبسوطاً فى كتاب الفتن إن شاء الله 
تعالى » وهو كما قال رضى الله تعالى عنهم أجمعين 

قله ( رأيت مر بن الخطاب SOE Gd‏ 
مناقب عبان وزاد فيه « وقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين» وى أوله قدر ورقة فى سياق 
مقتله وى آخحره قدر صفحة فى قصة بيعة عمان . قال ابن التين : قول عائشة فى قصة عمر «كنت أريده لنفسى» 
a SG a aT‏ راما لاتذقى عاي كإلة سن 
بأنه بى من البيت موضع للدفن . والجمع بينهما أنها كانت أولا تظن أنه لا يسع إلا قبراً واحداً فلما دفن 


٠ 3‏ ۳ تتاب الخثائز 


” 'ظهر ا أن هناك وسعاً لقبر آخر » وسيأتى الكلام عليه مستونى هناك إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : 
إنما استأذنها عمر لآن الموضع كان بيتها وكان لها فيه حق » وكان لها أن تؤثر به على نفسما فآثرت عمر . 
وفيه احرص على مجاورة الصالحين ف القبور طمعاً فى إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم وق دعاء من يزورهم 
من أهل المير . وفى قول عمر « قل يستأذن عمر فإن أذنت » أن من وعد عدة جاز له الرجوع فيا ولا يلزم 
بالوفاء . وفيه أن من بعث رسولا فى حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه ولا يعد ذلك من 
قلة الصبر بل من الحرص على الخير . والله أعلم . 
و 0 ۶ 25 
اله - پاسپب ما بھی من سب الأثوّات 

۳ - وشا آدم حددّنا شعبة عن الأعمشٍ عن مجاهِد عن عائشة رض الله عنها قالت : 
قال النبى صلى الله عليه وسلم ‏ لا تسوا الأموات » فإِنّهم قد أفضًوا إلى ما قَدَمُوا » . رواه عبد اله 
ابن عبد القدویں ومحمدٌ بن أنس عن الأعمش . تابه على بن الْجََدٍ وان عَرْعَرَةَ وابنٌ أنى عى 

[ الحديث ۱۳۹۴۳ - طرفه فى : 50١5‏ ]. 

قوله ( باب ما ينبى من سب الأموات ) قال الزين بن المنير : لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب 
إلى منہی وغير منهى » ولفظ احبر مضمونه النبى عن السب مطلقاً . والجواب أن عمومه مخصوص بحديث 
أنس السابق حيث قال صل الله عليه وسلم عند ثنائهم باللحير وبالشر « وجبت » وأنتم شمداء الله فى الأرض » وم 
ينكر عليهم . ويحتمل أن اللام فى الأموات عهدية والمراد به المسلمون » لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبيهم » 
وقال القرطبى ف الكلام على حديث « وجبت » يحتمل أجوبة : الأول أن الذى كان يحدث عنه بالشر كان 
مستظهراً به فيكون من باب لا غيبة لفاسق » أو كان منافقاً . ثانيها يحمل اللبى على ما بعد الدفن » والجواز 
على ما قبله ليتعظ به من يسمعه . ثالها يكون ألنبى العام متأخراً فيكون نايتا » وهذا ضعيف . وقال 
ابن رشيد ما حصله : إن السب ينقسم فى حق الكفار وفى حق المسلمين » أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الى 
امل > وأما المسم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة » وقد يجب فى بعض المواضع > 
وقد يكون فيه مصلحة للميت > كن عل أنه أخذ ماله بشمادة زور ومات الشاهد فإن ذكر ذلك ينفع 
المت إن عم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه . قال : ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل ظن بعضهم أن البخارى 
سا عن حديث الثناء بالخير والشر » وإنما قصد البخارى أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشبادة » 
وهذا الممنوع هو على معنى السب » ولا كان المتن قد يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة الى بعده . وتأول 
بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة . والوجه عندى حمله على العموم إلا ما خصصه اندليل . بل 
لقائل أن يمنع أن ماكان على جهة الشبادة وقصد التحذير يسمى سباً فى اللغة . وقال ابن بطال : سب الأموات 
يحرى مجرى الغيبة » فإن كان أغلب أحوال المرء الخير ‏ وقد تكون منه الفلتة ‏ فالاغتياب له ممنوع » وإن 
كان فاسقاً معلناً فلا غيبة له » فكذلك الميت . ويحتمل أن يكون النبى على عمومه فا بعد الدفن » والمباح 


الحديث ۱۳۹4 ۳۵ 


ذكر الرجل عا فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء » فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم . 
وقد عملت عائشة واوية هذا الحديث بذلك فى حق من استحق ی عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حى » فلما 
مات تركت ذلك ونبت عن لعنه كنا سأذكره . 


له ( أفضوا) أى وصلوا إلى ماعملوا من خير أو شر » واستدل به على منع سب الأمواث 
عقا »وق تدم أذ مومه صوص + وأصح مال فی اك أن وات انار اشاق وز كر ساوج 
للتحذير منهم والتنفير عنهم . وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتاً . 
قله ( ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأععمش ) أى . متابعين لشعبة » وأنس 
والد محمد كالجادة » وهو كونى سكن الدينور » وثقه أبو زرعة وغيره » وروى عنه من شيوخ البخارى 
إبراهم بن موسى الرازى . وأمَا ابن عبد القدوس فذكره البخارى ف التاريخ فقال : إنه صدوق إلا أنه 
يروى عن قوم ضعفاء . واختلف كلام غيره فيه » وليس له فى الصحيح غير هذا الموضع الواحد . ووقع 
لنا أيضاً من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بزيادة فيه » أخرجه عر بن شبة فى «كتاب أخبار البصرة » 
عن محمد بن يزيد الرفاعى عنه بهذا السند إلى مجاهد « إن عائشة قالت : ما فول , يزيد الأرجى لعنه الله ؟ 
قالوا : مات . قالت : أستغفر الله . قالوا : ماهذا ؟ فذكرت الحديث » رارج من طرق ررق 
« أن علياً بعث يزيد بن قيس الأرجى ف أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه جواباً » فبلغها أنه عاب عليها ذلك 
فكانت تلعنه » ثم لما بلغها موته نبت عن لعنه وقالت : إن رسول الله نہانا عن سب الأموات » وصححه ابن 
حبان من وجه آخر عن الأعمش عن مجاهد بالقصة . 


قوْهِ ( تابعه على بن الجعد ) وصله المصنف ف الرقاق عنه . 
قوله ( ومحمد بن عرعرة وابن أبى عدى ) لم أره من طريق محمد بن عرعرة موصولا » وطريق 


ابن ألى عدى ذكرها الإسماعيل . ووصله أيضآ من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة » وهو عند أحمد 
نه . 


۸ - باسبب زکر شرار المَوؤق 

6 - شا عبر بن حفص حدَلنا أى جنا الأعمشُ کی عمرُو بن بره عن سيد 

ابن جبیر عن ابن عباس رفي ال عنهما قال قال ابوا لهب - عليه لعنةٌ اله ب للنبى صلى الله عليه 
وسلم : : نبا للك سا ر اليوم » فرذت ( ت تبت بَا أبى لَب وب 4 . 


1 الحديث ۱۳۹4 - أطرافه فى : ۰ ¢ لم" ¢ EYY*‏ ء CEA)‏ إلاة: 4 AVF ¢ AVY‏ ]. 

تله ( باب ذكر شرار الموتى ) تقدم فى الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية . وحديث الباب 
أورد هنا مختصراً » وسيأنى مطولا مع الكلام عليه فى تفسير الشعراء إن شاء الله تعالى . 
: ( ۰۲۹-۴ ج ۲ ٠‏ فع ابارى ) 


۳۰۹ ۴ _كتاب الحناثر 


۰ ( خائمة ) : اشتمل كتاب اللحنائز من الأحاديث المرفوعة على مالتى حديث وعشرة أحاديث » 

المعلق من ذلك والمتابعة ستة وخسون حديثاً » والبقية موصولة . المكرر من ذلك فيه وفها مضى مائة حديث 
وتسعة أحاديث » والخالص مائة حديث وحديث . وافقه مس على تخريجها سوى أربعة وعشرين حديثاً 
وهى حديث عائشة « أقبل أبو بكر على فرسه » » وحديث أم العلاء فى قصة عهان بن مظعون » وحديث 
أنس « أخذ الراية زيد فأصيب » » وحديثه « ما من الناس من مسلم بتو له ثلاثة » » وحديث عبد الرحمن 
ابن عوف ١‏ قتل مصعب بن عمير) » وحديث سبل بن سعد « أن امرأة جاءت ببزدة منسوخة » » وحديث 
أنس « شهدنا بنتاً للبى صلى الله عليه وسلم » > وحديث أبى سعيد « إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال » » 

وحديث ابن عباس ف القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب » وحديث جابر فى قصة قتلى أحد ١‏ زملوهم 
بدمائهم » » وحديثه فى قصة استشهاد أبيه ودفنه > وحديث صفية بنت شيبة فى تحريم مكة » وحديث أنس 
فى قصة الغلام الييودى » وحديث ابن عباس «كنت أنا وأى من المستضعفين » وقد وهم المزى تبعاً لأبى 
مسعود ى جعله من المتفق » وقد تعقبه الحميدى على ألى مسعود فأجاد » وحديث ألى هريرة الذى نق 
نفسه كا أوضحته فيا مضى » وحديث عمر « أيا مسلم شد له أربعة بخير» » وحديث بنت خالد بن سعيد 
فى التعوذ » وحديث البراء للا توق إبراهم » وحديث سمرة فى الرؤيا بطوله لكن عند مسل طرف يسير 

من أوله » وحديث عائشة « توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين » » وحديئها فى وصيتها أن لا تدفن 
معهم » وحديث عمر فق قصة وصيته عند قتله » وحديث عائشة « لاتسبوا الأموات » وحديث ابن عباس 
فى قول أبى لحب . وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم عمانية وأربعون أثراً » مها ستة موصولة » 

والبقية معلقة . والله سبحانه وتعالى عل بالصواب . ٠‏ 


۳:۷ ۱۳۹۹ ۱۳۹٩ الحديث‎ 


١‏ - باب وجُوب الركاة 
وقول الله تعالى ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وتوا الرّكَاةَ 4 [البقرة :"4 ١١١١۸۳‏ ] 
وقال ابن عباس رضی ا ؛ دكن أو سنيان رضى اله عنه فذكرٌ حديث النى 
صلى الله عليه د وسلم فقال : « i‏ بالصلاة وَالرّكَاةٍ والعلة والعفااف » . 


٥‏ - شا أبو عاممر لصحا بن مَخْلَد عن زكرياء بن إسحاق عن يحب بن عبد اله 
ابن ضفي عن أب معد عن ابن بای رض الله عنهما ٠‏ أن الب صلی الله عليه وسلم بعت مادا 
رضى الله عنة إلى اليَمن فقال : اذعّهم إلى هادة أن لا له إلا الله * وى رسول اللو » فإن هم أطاعوا 
لذلك فأعليِئهم أن الله افرص عَليِهِمٍ خم صَلوات فى كل يوم وليه » فإن هم أطاعوا لذللك 
فأَعلِئْهم أن الله افترضٌ عَليهم صدقة فى أموالهم ت بوخد من أغنيائهم ونرد على فُقَرّائهم » . 

[ الحديث ۳۹۰ - أطرافه فى : CVV) ¢ 48410 ¢ 5448 <¢ (445 ¢ 1٤0۸‏ 5لا ]. 

يي م ل ل ا او وك 
موس بن طلحة عن ای بوب رغى ال عنة ٠‏ أن رجلا قال لني صل الله علي وسلم : أ رق 
عمل نى الجن . قال : ماله ماله . وقال النى صل الله عليو وسلم : أرب ماله € تعد الله" 
ولا E‏ الصلاة وتؤتى الزكاة وتتصل ارجم 0. 

وقان هز ۽ جدثنا شغبة حديّنا محمد بن عبان ا اش انهم سيا ی 
ابن ملح عن أب أبوب عن الب صل الله علبو ولم بهذا . قال أبو عبد الله : أخشى أن يكون 
محمدٌ.غيرٌ محفوظ » إِنّما هو عمرو . 

1 الحديث ۱۳۹۹ - طرفاء فى : ۵۹۸۲ »© ۹۸۳ ] م 
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7 


۷ - صن محمد بن عبد الرحم. حدتنا عفان بن مسل جدنن و ياد 
ابن یا عن أب ززع عن أب هريره رض ال عنة ‏ أن أعراييا أن النى صل لله عليه وسلم فقال : 
لى على عملي إذا عله دخلث الجن . قال : تعبد الله لا تشر بو شيا » وتقم” الصلاة المكتوبة » 
وتُؤدى الزكاة المفروضة » وتصوم رمَضانٌ . قال : والذى نفسى بيد لا أزيد غ ما فلا ر 
قال النبى صل الله عليو وسلم : من سره أن يُنظرَ إلى رجُل ين أهل الجن فيش إلى هذا“ . 

وشا مسدد عن یحی عن أنى حيّان قال : أخبرى أبو زرعة عن النى صلى الله عليه وسلم 
ذا 

۸ - وشا حجاج حَددنا اي ارس ار ال تفخت ابر ناش 
اله برا قو ونا د ا لا او ذال يه وس ارا يا رسول الله + 
نا هذا الح ين ربيعة قد حال بيتنا وك كُمَارُ مُصَرَ » ولسنا تحص إليكَ إلا فى الشهر 
الحرامم » فمزنا بعىء أده عند وعو إل من وراءنا . قال : آمركم بيع .ء وأنباكم عن أربع : 
ارعان بالل وشهادَةٍ إلا الل وة دة ps‏ الصلاة » وإيتاء الزكاة » ون 
دوا حمس ما غم ٠‏ واک عزو a‏ والتقير » والمرفتوٍ » . 


رو 


و 


وقال سيان 1 الثعمانٍ عن حماد « الإيمانٍ بالله شهادة 3 ا إِله إلا الله » . 
1 

۱44 = أبنو اليّمان الحكم بن نافع أخبرنا د جت بن ألى اة 9 عن الزهرى 
اا ل ا ل 0 
eT eS‏ 
اا د لا اله » فمن قالّها فقد عَصَمّ ی ا وإ ب »> وحسابه 
عل الله ٠‏ . 

[ الحديث ووم( - أطرافه فى : ۷٥٤ا‏ ء 5974 6 ۷۲۸4 ]. 

14۰ 0 : والله لأائان من فرق بين الصلاة والزكاة. ٠‏ فان الزكاة حى الال . 
لو منعونى ناقا کانوا بۇدوتھا إل سول اله صل الله عليه وسلم لقاتاثهم على منيها a‏ 
الله عننه : فواله ما هو إلا أَنْ قد شرّح الله صد أبى بكر رضى ال عنه فعرفت أنه الحق » . 

[ الحديث ۱۰۰ - آطرافه فى : جمعرء 1۹۲١‏ 1 


۳۹ 4٠۰ الحديث‎ 


قله ( بسم الله الرحمن الرحم ‏ كتاب الزكاة ) البسملة ثابتة فى الأصل ولأكثر الرواة « باب » 
بدل كتاب وسقط ذلك لأبى ذر فلم يقل باب ولاكتاب » وفى بعض النسخ «كتاب الزكاة - باب وجوب 
الركاة » . والزكاة فى اللغة الفاء » يقال زكا الزرع إذا نما » وترد أيضاً فى المال » وترد أيضاً بمعنى التطهير . 
وشرعا بالاعتبارين معاً : أما بالأول فلأن إخراجها سبب للناء فى الال » أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر » 
أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات الغاء كالتجارة والزراعة . ودليل الأول «ما نقص مال من صدقة » 
ولأنہا يضاءف واا كما جاء « إن الله رى الصدقة » . وأما بالثانى فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل » 
وتطهير من الذنوب . وهى الركن الثالث من الأركان التى بی الإسلام عليها كما تقدم فى كتاب الإيمان . 
وقال ابن العربى : تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو . وتعريفها فى الشرع : 
إعطاء جزء من النصاب ال حول إلى فقير ونحوه غير هاشمى ولا مطلبى . م لما ركن وهو الإخلاص » وشرط 
هو السبب وهو ملك النصاب الحولى » وشرط من نجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية . وا حكم وهو 
سقوط الواجب ف الدنيا وحصول الثواب فى الأخرى . وحكمة وهى التطهير من الأدناس ورفع الدرجة 
واسترقاق الأحرار . انتبى . وهو جيد لکن فى شرط من جب عليه اختلاف . والركاة أمر مقطوع به ف 
الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له » وإنما وقع الاختلاف فى بعض فروعه » وأما أصل فرضية الزكاة 
فن جحدها كفر . ونا ترجم المصنف بذلك على عادته فى إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليها والحتلف فيها . 

قله ( وقول الله ) هو بالرفع . قال الزين بن المنير : مبتدأ وخبره محذوف أى هو دليل على ما قلناه 
من الوجوب » ثم أورد المصنف ف الباب ستة أحاديث : أولها حديث أبى سفيان ‏ هو ابن حرب - الطويل 
فى قصة هرقل » أورده هنا معلقاً واقتصر منه على قوله « يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف » › ودلالته 
على الوجوب ظاهرة . انيما حديث ابن عباس فى بعث معاذ إلى اليمن » ودلالته على وجوب الزكاة أوضح 
من الذى قبله . الها حديث أبى أيوب فى سؤال الرجل عن العمل الذى يدخل به الجنة » وأجيب بأن « تقم 

الصلاة وتؤتى الزكاة وتصل الرحم » > وى دلالته على الوجوب تموض . وقد أجيب عنه بأجوبة : أحدها 
أن سؤاله عن العمل الذى يدخل الحنة يقتضى أن لا جاب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة . 
ثانى الأجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة كنا سباتی فى الباب من قول ابی بكر الصديق » وقد قرن بينهما فى الذكر 
هنا . الما أنه وقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة » فيازم أن من لم يعملها لم يدخل » ومن 
م يدخل الجنة دخل النار » وذلك يقتضى الوجوب . رابعها أنه أشار إلى أن القصة الى ى حديث أبى أيوب 
والقصة الى فى حديث أبى هريرة الذى يعقبه واحدة » فأراد أن يفسر الأول بالثانى لقوله فيه «وتؤدى 
الزكاة المفروضة » وهذا أحسن الأجوبة . وقد أكثر المصنف من استعمال هذه الطريقة . رابع الأحاديث 
حديث أب هريرة وقد أوضحناه . خامسها حديث ابن عباس فى وفد عبد القيس » وهو ظاهر أيضاً . 
سادسہا حديث ابی هريرة فى قصة ابی بكر فى قتال مانعى -الزكاة » واحتجاجه فى ذلك بقوله صلى الله عليه وس 
« إن عصمة النفس والمال تتوقف على أداء الحق » وحق الال الزكاة » . فأما حديث أبى سفيان فقد تقدم 
الكلام عليه مستوق ئی بدء الوحى › وأما حديث ابن عباس فى بعث معاذ فسيأتى الكلام عليه فى أواخر 
كتاب الزكاة قبل أبواب صدقة الفطر بستة أبواب » وقوله فى أوله « إن النى صل الله عليه وسلم بعث معاذاً 


:لفن 4 + کتاب الزكاة 


إلى اليمن فقال ادعهم ) هكذا أورده فى التوحيد مختصراً فى أوله واختصر أيضاً من آخره » وأورده فى 
التوحيد عن ألى عاصم مثله لكنه قرنه برواية غيره » وقد أخرجه الذارمى فى مسنده عن ألى عاصم ولفظه 
فى وله « إن النى صلی الله عليه وس لما بعث معاذاً إلى اليمن قال : إنك ستأق قوم أهل كتاب » فادعهم ۲ 
وف آخره بعد قوله فقرامهم « فإن هم أطاعوا لك فى ذلك فإياك وكرائم أموالم » وإياك ودعوة المظلوم فإنها 
ليس لها من دون الله حجاب » وكذا قال فى المواضع كلها « فإن أطاعوا لك فى ذلك » والذى عند البخارى 
هنا « فإن هم أطاعوا لذلك » وستأق هذه اازيادة من وجه آخر مع شرحها إن شاء الله تعالى » وأما. حديث 


٠ ٠‏ ألى أيوب فقوأله فيه «وعن ابن عهان » ابام فيه من الراوى عن شعبة » وذاك أن اسم هذا الرجل مرو 


وكان شعبة يسميه محمداً » وكان الحذاق من أصحابه يبيمونه کا وقع فى رواية حفص بن عمرو کا سيأق 
فى الأدب عن أبى الوأيد عن شعبة » وكان بعضهم يقول محمد كا قال شعبة » وبيان ذلك فى طريق بمز التى 
علقها المصنف هنا ووصاه فى كتاب الأدب الأتى عن عبد الرحمن بن بشير عن بهز بن أسد » وكذا أخرجه 
مسلم والنساق من طريق بز . 

قوله (عن مومى بن طلحة عن أبى أيوب ) هو الأنصارى . ووقع فى رواية مسل الآنى ذكرها 
« حدثنا موسى بن طلحة حدثتى أبو أيوب » . | ش 

قوله ( أن رجلا ) هذا الرجل حكى ابن قتدبة فى «غريب الحديث » له أنه أبو أيوب الراوئ » 
وغلطه بعضهم فى ذلك فقال : إنما هو راوى الحديث . وف التغليط نظر » إذ لا مانع أن يهم الرآوى نفسه 
لغرض له » ولا يقال يبعد . لوصفه فى رواية ألى هريرة الى بعد هذه بكونه أعرابياً » لأنا تقول : لا مانع 
من تعدد القصة فيكون السائل فى حديث ألى أيوب هو نفسه لقوله إن رجلا » والسائل فى حديث ألى هريرة 
أعرالى آخر قد می فيا رواه البغوى وابن السكن والطبرانى فى الكبير وأبو مسلم الكجى فى السئن من طريق 
محمد بن جحادة وغيره عن المغيرة بن عبد الله اليشكرى أن أباه حدثه قال «انطلقت إلى الكوفة فدخلت 
المسجد » فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق وهو يقول : وصف لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فطلبته فلقيته بعرفات » فزاحمت عليه » فقيل لى إليك عنه » فقال : دعوا اأرجل » أرب ماله . قال فزاحمت 
عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام راحلته فا غير على » قال شيئين أسألك عنما : ما ينجينئ من النار » 
وما يدخلنى الجنة ؟ قال فنظر إلى السماء ثم أقبل على بوجهه الكريم فقال : « لن كنت أوجزت المسألة لقد 
أعظمت وطولت فاعقل على › أعبد الله لانشرك به شيئ » وأقم الصلاة المكتوبة » وأد الزكاة.المفروضة » 
وصم رمضان » . وأخرجه البخارى فى « التاريخ » من طريق يونس بن أبى إسحق عن المغيرة بن عبد الله . 
اليشكرى عن أبيه قال « غدوت فإذا رجل يحدتهم » . قال وقال جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة.عن 
المغيرة بن عبد الله قال « سأل أعرابى النى صلى الله عليه وسل » ثم ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش وأن 
بعضهم قال فيه عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه والصواب المغيرة بن عبد الله اليشكرى . وزعم 
الصيرق أن امم ابن المنتفق هذا لقيط بن صبرة وافد بى المنتفق » فالله أعلم . وقد يؤخذ من هذه الرواية 
أن السائل فى حديث أبى هريرة هو السائل فى حديث أبى أيوب لأن سياقه شبيه بالقصة التى ذ كر ها أبو هريرة لكن 
قوله فى هذه الرواية « أرب ماله » فى رواية أبى أيوب دون أبى هريرة » وكذا حديث أب أيوب وقع عند. 


۳۱١ 00 الحديث‎ 


مسلم من رواية عبد الله بن .كير عن عمرو بن عمان بلفظ « أن أعرابياً عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو فى سفر » فأخذ بخطام ناقته ثم قال : يا رسول الله » أخبرنى » فذكره . وهذا شبيه بقصة سؤال ابن 
المنتفق . وأيضاً فأبو أيوب لا يقول عن نفسه « إن أعرابياً » والله أعلم . وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر 
ابن القعقاع الباهل » فى حديث الطبرانى أيضاً من طريق قزعة بن سويد الباهلى حدثنى ابی حدانى خالى 
واسمه صخر بن القعقاع قال : « لقيت النى صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومز دلفة » فأخذت بخطام ناقته فقات : 
يا رسول الله ما يقرينى من اللجنة ويباعدنى من النار » فذكر الحديث وإسناده حسن . 

قوله ( قال ماله ماله > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرب ما له ) كذا فى هذه الرواية 
لم يذكر فاعل قال ماله ماله » وفى رواية بهز المعلقة هنا الموصولة فى كتاب الأدب « قال القوم ماله ماله » 
قال ابن بطال : هو استفهام والتكرار للتأكيد . وقوله « أرب » بفتح الهمزة والراء منوناً أى حاجة » وهو 
مبتدأ وخبره محذوف » استفهم أولا م رجع إلى نفسه فقال « له أرب » . انى . وهذا بناء على أن فاعل قال 
انى صلى الله عليه وسلم » وليس كذلك لا بيناه » بل المستفهم الصحابة والمجيب النبى صلى الله عليه وسلم » 
وما زائدة كأنه قال : له حاجة ما . وقال ابن الجوزى : المعنى له حاجة مهمة مفيدة جاءت به لأنه قد عل 
بالسؤال أن له حاجة . وروى بكسر الراء وفتح الموحدة بافظ الفعل الماضى » وظاهره الدعاء والمعنى 
التعجب من السائل . وقال النضر بن شميل : يقال أرب الرجل فى الأمر إذا بلغ فيه جهده . وقال الأصمعى : 
أرب فى الشىء صار ماهراً فيه فهو أريب » وكأنه تعجب من حسن فطنته والهدى إلى موضع حاجته . 
ويؤيده قوله فى رواية مسلم المشار إليها « فقال النى صلى الله عليه ولم : لقد وفق » أو لقد هدى » وقال 
ابن قتيبة : قوله « أرب » من الآراب وهی الأعضاء » أى سقطت أعضاؤه وأصيب بها كا يقال تربت 
بمينك وهو هما جاء بصيغة الدعاء ولا يراد حقيقته . وقيل : لا رأى الرجل يزاحمه دعا عليه » لكن دعاؤه 
على المؤمن طهر له كما ثبت فى الصحبح . وروی بفتح أوله وكسر الراء والتنوين أى هو أرب أى حاذق 
فطن . ولم أقف على صحة هذه الرواية . وجزم الكرمانى بأنها ليست محفوظة . وحكى القاضى عن رواية 
لأبى ذر أرب بفتح الجميع وقال : لا وجه له . قلت : وقعت ئی الأدب من طريق الكشميينى وحده . 
وقوله « يدخلنى الحنة » بضم اللام والجملة فى موضع جر صفة لقوله « بعمل » . ويجوز الجزم جواباً للأهر . 
ورده بعض شراح « المصاببح » لأن قوله بعمل يصير. غير موصوف مع أنه نكرة فلا يفيد . وأجيب بأنه 
٠وصوف‏ تقديراً لأن التنكير لتعظم فأفاد ولأن جزاء الشرط محذوف والتقدير إن عملته يدخلى . 

قوله ( وتصل الرحم ) أى تواسی ذوى القرابة فى الحيرات . وقال النووى : عناه أن نحسن إلى 
أقاريك ذوى رحمك با تيسر على حسب حالك وحالم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعة أو غير ذاك . 
وحص هذه الحصلة من بين خلال الحير نظرا إلى حال السائل » كأنه كان لايصل رحمه فأمره به لآنه 
المهم بالنسبة إليه . ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال الخاطب وافتقاره للتنبيه 
عليها أكثر مما سواها إما لمشقتها عليه وإما لتسهيله فى أمرها . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 

قوله ( أخشي أن يكون محمد غير محفوظ ٠+‏ إا هو عمرو ) وجزم ف « التاريخ » بذلك » وكذا 
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قال مسلم فى شيوخ شعبة > والدارقطنى ف « العلل » وآخرون : المحفوظ عمرو بن عمان . وقال النووى : 
اتفقوا على أنه وهم من شعبة > وأن الصواب عمرو والله أعلم . وأما حديث ألى هريرة فقد تقدم الكلام 
عليه فى كون الأعرابى السائل فيه هل هو السائل فى حديث أبى أيوب أو لا » والأعرابى بفتح الهمزة من 
سكن البادية كنا تقدم . 

قوله ( عن يحبى بن سعيد بن حيان عن أبى زرعة ) قال أبو على : وقع عند الأصيل عن ألى أحمد 
الجرجانى هنا عن يحبى بن سعید بن أبى حيان أو عن بحبى بن سعيد عن ابی حيان » وهو خطأ إنما هو حى 
ابن سعيد بن حيان کا لغيره من الرواة . 

له ( وتقم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة ) قيل : فرق بين القيدين كراهية لتكرير 
اللفظ الواحد » وقيل : عبر فى الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية » وقيل : 
احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة . 

قله فيه ( وتصوم رمضان ) لم یذ کر الحج لأنه كان حينئذ حاجاً ولعله ذكره له فاختصره . 

قله ( قال : والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا ) زاد مسلم عن ألى بكر بن إسمق عن عفان 
بهذا السند « شيئا أبداً » ولا أنقص منه » وباق الحديث مثله . وظاهر قواه ( من سره أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة فلينظر إلى هذا ) إما أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك فأخير به » أو فى الكلام 
خذف تقديره إن دام على فعل الذى أمر به . ويؤيده قوله فى حديث ألى أيوب عند مسلم أيضاً « إن تمسك 
بما أمر به دخل الجنة » قال القرطى : فى هذا الحديث ‏ وكذا حديث طلحة فى قصة الأعرالى وغيرهما ‏ 
دلالة على جواز ترك التطوعات » لکن من داوم على ترك السئن كان نقصاً فى دينه » فإن کان تركها تباوناً 
بها ورغبة عنها كان ذلك فسقاً » يعتى لورود الوعيد عليه حيث قال صلى الله عليه وسلم « من رغب عن سى 
فليس منى » وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض » ولا يفرقون 
بينهما فى اغتنام ثوابهما . وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب 
العقاب على الترك ونفيه » ولعل أععاب هذه القصص كانوا حديى عهد بالإسلام فاكتنى منهم بفعل ما وجب 
عليهم فى تلك ال حال لثلآ يثقل ذلك عليهم فيملوا » حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على محصيل 
ثواب المندوبات سہلت عليهم . انتبى . وقد تقدم الكلام على شىء من هذا فى شرح حديث طلحة فى كتاب 
الإيمان . 

قوله ( حدثنا مسدد عن بجی ) هو القطان . 

وله ( عن أبى حيان ) هو جى بن سعيد بن حيان المذكور فى الإسناد الذى قبله . وأفادت هذه 
الرواية تصريح أبى حيان بسماعه له من أبى زرعة » وبطل التر دد الذى وقع عند الجرجانى » لکن لم يكر 
يحبى القطان فى هذا الإسناد أبا هريرة كما هو فى رواية أبى ذر وغيرها هن الروايات المعتمدة » وثبت 
ذكره فى بعض الروايات » وهو خطأ فقد ذكر الدارقطنى فى « التتبع» أن رواية القطان مزسلة كما تقدم 
ذلك فى المقدمة . وأما حديث ابن عباس فى قصة وفد عبد القيس فقد تقدم الكلام عايه مستوى فى أواخر 
كتاب الإيمان . وحجاج شيخ البخارى هنا هو ابن منهال . 
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وله ( وقال سليان وأبوالنعان عن حماد يعنى ) ابن زيد بالإسناد المذ كور فى طريق حجاج (الإبمان 
بالله شبادة أن لا إله إلا الله ) أى وافقا حجاجاً على سياقه إلا فى إثبات الواو فى قوله « وشهادة أن لا إله 
إلا الله » فجذفاها وهو أصوب » فأما سلمان فهو ابن حرب » وقد وصل المصنف حديثه هذا عنه فى المغازى 
وأما أبو النعان فهو محمد بن الفضل » وقد وصل المصنف حديثه هذا عنه فى الحمس . وأما حديث أبى 
هريرة ی قصة أبى بكر فى قتال مانعى الزكاة فقد تقدم الكلام عليه فى شرح حديث ابن عمر فى باب قوله 
١‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة 4 ويأتى الكلام على بقية ما ختص به فى كتاب أحكام المرتدين إن شاء الله. وقوله 
فى هذه الزواية ( لما توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر ) «كان » تامة بمعنى حصل والمراد 
به قام مقامه . : 

( تكميل ) : اختلف فى أول وقت فرض الزكاة » فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد المجرة » 
فقيل كان فى السنة الثانية قبل فرص رمضان أشار إليه النووى فى باب السير من الروضة » وجزم ابن الأثير 
نى التاريخ بأن ذلك كان ف التاسعة » وفيه نظر فقد تقدم فى حديث ضام بن ثعلبة وق حديث وفد عبد القيس 
وف عدة أحاديث ذكر الزكاة » وكذا مخاطبة اہی سفيان مع هرقل وكانت ئی أول السابعة وقال فيها « يأمرنا 
بالزكاة » لکن يمكن تأويل كل ذلك كما سيأ فى آخر الكلام . وقوى بعضہم ما ذهب إليه ابن الأثير با 
وقع فى قصة ثعلبة بن حاطب المطولة ففيها 1 أنزلت آية الصدقة بعث النى صلى الله عليه وسلم عاملا فقال 
ما هذه إلا جزية أو أحت الجزية » والجزية إنما وجبت ف التاسعة فتكون الزكاة فى التاسعة » لكنه حديث 
ضعيف لا يحتج به . وادعى ابن خزيمة فى صصيحه أن فرضها كان قبل المجرة » واحتج با أخرجه من حديث 
أم سلمة فى قصة هجرتهم إلى الحبشة وفيبا أن جعفر بن أبى طالب قال للنجاشى فى جملة ما أخبره به عن النى 
صلى الله عليه وسا « ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » . انتبى . وف استدلاله بذلك نظر » لأن الصلوات 
الحمس لم تكن فرضت بعد » ولا صيام رمضان » فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن فى أول ما قدم 
على النجاشى » وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيبا ما ذكر من قصة الصلاة والصيام » وبلغ ذلك جعفر 
فقال « يأمرنا» بمعنى يأمر به أمته » وهو بعيد جداً . وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا - إن سم 
من قدح فى إسناده ‏ أن المراد بقوله « يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام.» أى فى الجملة » ولا يازم من ذلك 
أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الحمس ولا بالصيام صيام رمضان ولا بالزكاة هذه الزكاة ا خصوصة 
ذات النصاب والحول والله أعلم . وما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس المتقدم 
فى العلم فى قصة ضام بن ثعلبة وقوله ر أنشدك الله » آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها 
على فقرائنا » » وكان قدوم ضمام سنة حمس كا تقدم . وإنما الذى وقع فى التاسعة بعث العال لأخذ الصدقات ء 
وذلك يستدعى تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك . وما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد المجرة اتفاقهم على 
أن صيام رمضان إنما فرض بعد الحجرة » لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف » وثبت عند أحمد 
وابن خزيعة أيضاً والنساق وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال وأمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة » يرث فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم يهنا ونحن نفعله 
إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار الراوى له عن قيس بن سعد وهوكوف اسمه عريب بالمهملة 

( م - 4٠»‏ هج ۲ » فتح البارى ) 
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المفتوحة ابن حميد وقد وثقه أحمد وابن معين > وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة 
فيقتضى وقوعها بعد فرض رمضان وذلك بعد الحجرة وهو المطلوب . ووقع فى ١‏ تاريخ الإسلام ) : فى السنة 
الأولى فرضت الزكاة » وقد أخرج الببيق فى الدلائل حديث أم سلمة المذكور من طريق « المغازى لابن 
ES‏ فيه ذكر الزكاة » وابن خزعة أخرجه من حديث ابن إسمق 
لكن من طريق سلمة بن الفضل عنه » وفى سلمة مقال . والله أعلم . 
۲ - بإسبب البَيْعةَ على إیتاء الزكاةٍ 
( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاةً فإخوانكم فى الدين 4 [التوبة: ]1١‏ 

۱ ل وش ابن یر قال دن أنى حلا إ.ماعيلُ عن قيس قال « قال جَريرُ بن 

عبد الله : بايعث النى صل اله عليه وسلم عل إقام الصلاة » وإيتاه الرّكاق » واللصح لكل شل . 

قله ( باب البيعة على إيتاء الزكاة ) قال الزين بن المنير : هذه الترجمة أخخص من التى قبلها » 
لتضمنها أن بيعة الإسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته فهو أخص من 
الإيجاب لأن كل ما تضمنته بيعة النى صل الله عليه وسم واجب وليس كل واجب تضمنته بيعته » 
وموضع التخصيص الاهتام والاعتناء بالذكر حال البيعة . قال : وأتبع المصنف الترجمة بالآية معتضداً 
محکھا لأنها تضمنت أنه لا يدخل ف التوبة من الكفر ا المؤمنين فى الدين إلا من أقام الصلاة 
وآتی الزكاة . انتبى . وقد تقدم الكلام على حديث جرير مستوق فى آخر كتاب الإيمان . 

۳ - پاب إثم مانم الرّكاة » وقول ال تعالى 

( وَالَنِين' بكرو الدع والقضة ول يتفقورتها ف سبل ال و قبشڙهم ب ِعَذَابِ ألم . يوم 
يُحْمَى علي فى تار جهنم » > قتكوى بها حِبَاههُمْ مر رن ۾ لانفيكم ١‏ 
وفوا ما كنتم تكيزون ) . [التوبة: 284 ه"] 

۲ - شا الحكم بن نافع اا ت | ا 1 عبد الرحمنٍ بن 
رم الأعرج حَدَقَهُ آنه سمح أبا هُرِيرةَ رض الله عنه يقول : قال النى صل الله عليو وسلم « تأ 
الإبل على صاحبها على حير ما كانت إذا هو لم يط فيها حقّها » > تطوه بأخفافها 0000 
صاحيها على خير ما كانت إذا لم عط فيها حقها تَطهُ بأظلافها وتَنطحُه بقرويها . قال : 
مها آن حلب عل اماء . قال + ولا يى ا 137 
فيقول اننا ةفافل : ل أمليك لك شِيًا » قد بلغت TE‏ ل 


رَغاءٌ فيقول : يا محمد » فأقولٌ : لا أُملِك لك شيئا » قد بلغت » . 
[ الحديث ۱۲۰۲ - أطرافه فى : ۲۳۷۸ < لالد" [Alon c‏ . 
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س 2 0 2 ۴ | 5 1< : 
4۳ - مشا على بن عبد الو حددّنا هاشم بن القامم حدكنا عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن دينار عن أبيهِ عن أبى صالح السمانٍ عن ای هرر رضى الله عنه قال ل و الله صلل 
0 9 1 ر رك ١‏ - 
اله عليه وسلم : « من آناهُ الله مالا فلم يود زكاتة مل له يوم القيامة شُجاعًا أقرعَ له زبيبتان يطوقه 
لقان قد باد لوده 1 شه ةي قل ١‏ أن 0 
يوم القيامة ثم ب بِلِهْزِمتيه - يعى شذقيه - ثم يقول : أنا مالك » أنا كنزك . ثم تلا [ آل 
2 عا و وام 6 الى وداج :2,2 
عمران : 18٠‏ ] : 9 ولا يحسبن الْدّينَ يَبُحَلونَ 4 الآية» . 
[ الحديث ۴۰۴ - أطرافه فى ; 4٥۷ › 589 6» 4٥٦٥‏ ]. 


قله ( باب إثم مانع الزكاة ) قا الزين بن المنير : هذه الترجمة أخص من الى قبلها لتضمن حديما 
تعظم إثم مانع الزكاة والتنصيص عَلى عظم عقوبته فى الدار الآخرة وتبرى نبيه منه بقوله له « لا أملك لك من 
الله شيثاً » وذلك مؤذن بانقطاع رجائه » وإنما تنفاوت الواجبات بتفاوت المثونات والعقوبات » فا شددت 
عقوبته كان إيجابه كد ما جاء فيه مطلق العقوبة » وعبر المصنف بالإثم لبشمل من تركها جحداً أو خلا 
والله أعلم . 

قله ( وقول الله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة) الآية ) فيه تلميح إلى تقوية قول من قال 
من الصحابة وغيرهم : إن الآية عامة فى حت الكفار والمؤمنين » خلافا لمن زع أنها خاصة بالكفار » وسيأنى 
ذكر ذلك فى الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى > وذلك مأخوذ من قوله فى حديث ألى هريرة ثانى حديى 
الباب « أنا مالك » أنا كنزك » » وقد وقع نحو ذلك أيضاً فى الحديث الأول عند النسائى والطبرانی ف 
« مسند الشاميين » من طريق شعيب أيضاً فى آخر الحديث » وأفرد البخارى الحملة الحذوفة فذكرها فى 
تفسير براءة بهذا الإسناد باختصار . 

( تنبية ) : المراد بسبيل الله فى الاية المعنى الأعم لا خصوص أحد السبام القانية التى هى مصارف 
الزكاة » وإلا لاختص بالصرف إليه بمقتضى هذه الاية . ْ 

لہ ( تأ الإبل على صاحبها ) يعنى يوم القيامة كما سيأتى . 

قوله ( على خير ماكانت ) أى من العظم والسمن ومن الكثرة لأنها تكون عنده على حالات 
ختلفة فتأنى على أكلها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقاها . 

َوه (إذا هو ل یعط فيبا حقها) أى لم یژد زكاتها . وقد رواه مسل من حديث أبى ذر بهذا اللفظ . 

قله ( تطؤه بأخفافها ) ى رواية همام عن أبى هريرة نى ترك الحبل « فتخبط وجهه بأخفافها » 
ولمسم من طريق أبى صالح عنه « ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها مها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها 
بقاع قرقر أوفر ماكانت لا يفقد منها فصيلا واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها » كلما مرت عليه 
أولاها ردت عليه أخراها » فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حى يقضى الله بين العباد » ويرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » والمصنف من حديث أبى ذر « إلا أتى بها يوم القيامة أعظر ماكانت وأسمنه » . 


ع 4 - كتاب الزكاة 


( تنبيه ) : كذا فى أصل مس « كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها » قال عياض : 
قالوا هو تغيير وتصحيف » وصوابه ما فى الرواية الى بعده من طريق سهيل عن أبيه « كلما مر عليه رد 
عليه أولاها » وبهذا يننظ الكلام > وكذا وقع عند مسل من حديث ألى ذر أيضاً وأقره النووى على هذا 
وحكاه القرطى وأوضح وجه الرد بأنه إنما يرد الأول الذى قد مر قبل » وأما الآخر فل يمر بعد فلا يقال 
فيه رد » ثم أجاب بأنه يحتمل أن المعنى أن أول الماشية إذا وصلت إلى آخرها تمشى عليه تلاحقت بها 
أخر اها » ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع فجاءت الأخرى أول حتى تنتهى إلى 
آخر الأولى . وكذا وجهه الطيى فقال : إن المعنى أن أولاها إذا مرت على التتابع إلى أن تنتهى إلى الأخرى 
م ردت الأخرى من هذه الغاية وتبعها ما يليما إلى أن تنتبى أيضاً إلى الأولى . والله أعلم . 

قوله ( ف الغنم تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ) بكسر الطاء من تنطحه ويجوز الفتح . زاد رواية 
أبى صالح المذكورة « ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولاعضباء » تنطحه بقرونما » وزاد فيه ذكر البقر أيضاً 
وذكر ف البقر والغنم ما ذكر فى الإبل » وسیاتی ذكر البقر فى حديث اہی ذر أيضاً فى باب مفرد . 


قله ( قال ومن حقها أن نحلب على الماء ) بحاء مهملة أى أن بحضرها من المساكين » وإنما خص 
الحلب بموضع الماء ليكون أسبل على امحتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشية . وذكره الداودى بالجم وفسره 
بالإحضار إلى المصدق . وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف » ووقع عند ابی داود من طريق ابی عر 
الغدانى عن أبى هريرة ما يوهم أن هذه الجملة مرفوعة ولفظه « قلنا يا رسول الله ما حقها ؟ قال : إطراق 
فحلها وإعارة دلوها ومنحتها و<لبها على الماء وحمل علا فى سبيل الله » وسيأنى فى أواخر الشرب هذه 
القطعة وحدها مرفوعة من وجه آخر عن ألى هريرة . 

َه ( ولا اتی أحد ) فى رواية النسائى من طريق على بن عياش عن شعيب « ألا لا يأتين أحدكم » 
وهذا حديث آخر متعلق بالغلول من الغنائم » وقد أخرجه المصنف مفرداً من طريق أبى زرعة عن ألى 
هريرة » ويأى الكلام عليه فى أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى . وقوله فى هذه الرواية « ها يعار » بتحتانية 
مضمومة ثم مهملة : صوت المعز » وفى رواية المستملى والكشميينى هنا « ثغاء » بضم المثلثة ثم معجمة بغير 
راء » ورجحه ابن التين » وهو صياح الغنم . وحكى ابن التين عن القزاز أنه رواه « تعار » بمثناة ومهماة 
ولیس بشیء ¢ وقوله « رغاء » بضم الراء ومعجمة صوت الإبل ¢ وق الحديث « إن الله بجی الہام 
ليعاقب بها مانع الزكاة » وى ذلك معاملة له بنقيض قصده » لأنه قصد منع حق الله منها وهو الارتفاق 
والانتفاع بما يمنعه منها » فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه » والحكمة فى كونها تعاد كلها مع أن 
حق الله فيها إنما هو فى بعضها لأن الحق فى جميع المال غير متميز » ولأن المال لما لم تخرج زكاته غير مطهر » 
وفيه أن فى المال حقاً سوى الزكاة » وأجاب العلماء عنه يجوابين أحدهما أن هذا الوعيدكان قبل فرض الزكاة » 
ويؤيده ما سيأق من حديث ابن عبر فى الكنز » لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم على إسلام أبى هريرة 
كما تقدم تقريره . ثانى الأجوبة أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه » وإنما ذكر 
استطراداً » لما ذكر حقها بين الكمال فيه وإن كان له أصل يزول الذم بفعله وهو الزكاة » ويحتمل أن يراد 


- 


۴۹۷ ١٤١۴۳ الحديث‎ 


إذاكاة هناك مر ارت لعا جل شنت عل .هذه ود . وقال ابن بطال ‏ : فى المال حقان 
فرض عين وغيره » فالحلب من الحقوق الى هى من مكارم الأخلاق . 

( تنبيه ) : زاد النسائی فى آخر هذا الحديث قال « ویکون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع 
يفر منه صاحبه ويطلبه > أنا كنزك » فلا يزال حى يلقمه إصبعه » . وهذه الزيادة قد أفرد البخارى 
بعضها كنا قدمنا إلى فوله « أقرع» وم يذكر بقيته » وكأنه استغنى عنه بطريق ألى صالح عن ألى هريرة وهو 
ثانى حديى الباب . ْ 

قله ( عن أبى صالح ) كذا رواه عبد الرحمن وتابعه زيد بن أسلم عن أبى صالح عند مسلم وساقه 
مطولا » وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار » ورواه ابن حبان من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن 
حلية عن أبى صالح » لكنه وقفه على أبى هريرة » وخالفهم عبد العزيز بن أبى سلمة فرواه عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر أخرجه النسائى ورجحه » لكن قال ابن عبد البر : رواية عبد العزيز خطأ بين »© لأنه 
لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبى صالح أصلا . انتبى . وى هذا التعليل نظر » وما المانع 
أن يكون له فيه شيخان ؟ نعم الذى يحرى على طريقة أهل الحديث أن رواية عبد العزيز شاذة لأنه سلك 
الجادة » ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه . 

قوله ( مثل له ) أى صور » أو ضمن مثل معنى التصيير أى صير ماله على صورة شجاع » والمراد 
بالمال الناض كما أشرت إليه فى تفسير براءة » ووقع فى رواية زيد بن أسلم « ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لبوی منبا حنها إل إذا کان يوم القيامة صفحت له صفائح من تار فأحعى علا فى نار هم فيكوى ا 
جنبه وجبينه وظهره » ولا تنا بين الروايتين لاحمّال اجتاع الأمرين معاً . رواية ابن دينار توافق الاية 
الى ذكرها وهى « سيطوقون » ورواية زيد بن سل توافق قوله تعالى ( يوم يحمى عليها فى نار جهنم ) الآية 
قال البيضاوى : حص الجنب والجحبين والظهر لأنه جمع المال . ولم يصرفه فى حقه » لتحصيل الحاه والتنعم 
بالمطاعم والملابس » أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره ٠‏ أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتالها على 
الأعضاء الرئيسة . وقيل : المراد بها الجهات الأربع التى هى مقدم البدن ومؤخره وجنباه » نسأل الله 
السلامة . والمراد بالشجاع - وهو بضم المعجمة م ناض و 
الفارس » والأقرع الذى تقرع رأسه أى معط لكثرة سمه . وى « كتاب ألى عبید ) : مى أقرع لأن شعر 
رأسه يتمعط لجمعه السم فيه . وتعقبه القزاز بأن الحية لا شعر برأمها » فلعله يذهب جلد رأسه . وفى « مبذيب 
الأزهرى » : “مى أقرع لأنه يقرى السم ويجمعه فى رأسه حتى تتمعط فروة رأسه » قال ذو الرمة : 

قرى السم حتى إنمار فروة رأسه عن العظم صل قاتل اللسع مارده 

وقال القرطى : الأقرع من الحيات الذى أبيض رأسه من السم » ومن الناس الذى لا شعر برأسه . 

قله ( له زبيبتان ) نثنية زبيبة بفتح الزاى وموحدتين » وهما الزبدتان اللتان فى الشدقين يقال تكلم حى 
زبد شدقاه أى خرج الزبد منهما » وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه » وقيل نقطتان يكتنفان فاه » 
وقيل هما فى حلقه بمنزاة زنمتى العنز » وقيل لحمتان على رأسه مثل القرنين » وقيل نابان يخرجان من فيه . 

قله ( يطوقه ) بضم أوله وفتح الواو الثقيلة » أى يصير له ذلك الثعبان طوقاً , 
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وه (ثم يأخذ بلهزمتيه ) فاعل يأخذ هو الشجاع › والمأخوذ يد صاحب الال كما وقع مبيناً فى 
رواية همام عن أبى هريرة الآثية فى « ترك الحيل » بلفظ « لا يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه» . 
قله ( بلهزمتيه ) بكسر اللام وسكون الماء بعدها زاى مكسورة » وقد فسر فى الحديث بالشدقين » 
وى الصحاح : .هما العظان الناتئان فى اللحيين نحت الأذنين . وى الجامع : هما لم الحدين الذى يتح رك إا 
أكل الإنسان . 
قوله ( ثم يقول : أنا مالك ٠‏ أنا كنزك ) وفائدة هذا القول الحسرة والزيادة فى التعذيب حيث 
لا ينفعه الندم » وفيه نوع من التبكم . وزاد فى « ترك الحيل » من طريق مام عن أبى هريرة « يفر. منه صاحبه 
ويطلبه » وق حديث ثوبان عند ابن حبان « يتبعه فيقول أنا كنزك الذى تركته بعدك » فلا يزال يتبعه ی 
يلقمه يده فيمضغها م يتبعه سائر جسده » . ولمسم فى حديث جابر 9 يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر 
منه ع فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده فى فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل » » وللطبرانى فى حديث ش 
ابن مسعود « ينقر رأسه » . وظاهر الحديث أن الله يصير نفس الال بهذه الصفة . وى حديث جابر عند مسلم 
« إلا مثل له» كنا هنا » قال القرطبى : أى صور أو نصب وأقم » من قولم مثل قائماً أى منتصباً . | 
وله ( م تلا لإولا يحسين الذين يبخلون ) الآية) » فى حديث ابن مسعود عند الشافعى والحميدى 
١م‏ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الآية . ونحوه فى رواية الترمذى « قرأ مصداقه ل[ سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة بم وى هذين الحديثين.تقوية لقول من قال : المراد بالتطويق فى الآية الحقيقة » خلافاً ' 
أن قال إن معناه سيطوقون الإثم . وفى تلاوة انى صلى الله عايه وسل الآية دلالة على أنها نزلت فى مانعى ' 
الزكاة » وهو قول أكثر أهل العلم بالتفسير » وقيل : إنها نزلت ف اليهود الذين كتموا صفة النبى صلى الله 
عليه وس » وقيل : نزلت فيمن له قرابة لا يصلهم قاله مسروق . 


ري 2 


4 - پاصپ ما أدى زكاتة لیس بکنز 
لقو النىّ صلى الله عليه وسلم ‏ لَيْسَ فيا دُونَ خمسة أواق صَدَقة ) 

6 = وقال أحمد بن شيب بن سید حدئنا أى عن يونس عن. ابن شهاب عن خالد 

o2 2‏ - , 1 1 - 8 9 
ابن أسلم قال « خرَجْنا مع عبدٍ اله بن عم رضى الل عنهما » فقال أعرانى أخبرنى عن قول الله : 

ر م ص بر ب 0 م 0 2 5 8 01 و 2 2 ىام 
( وَالْذِينَ يَكْيِرُونَ الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيلٍ الله ) قال ابن عمرٌ رضى الله عنهما. : 
مَن كُتَرّها فلم بود زكاتها فويل له » إِنّما كان هذا قبل أن تُنرّلَ الزكاةٌ » فلمًا أنزلت جَعلّها اله 
طهرًا للأموال » . 
[ الحديث 4 - طرفه فى : ا ]. 

س م وہ ا ويه ا ا ل رك ك3 ل 1 0 
6 - وسا إسحاق بن يزيد أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الاوزاعى أخبرّق یحی 
EO‏ يس بو ارة اجرف عن امد يض نبور شنا جو آنا ال أي 
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سمح أبا سعيد رضی ال عنهُ قول : قال النی صلی اللہ عليه وسلم : ٠‏ لَيْسَ فيا دون حمیں أواق 
صدقة ؛ ولیس فها دُونَ میں دود صدقة › ولیس فيا دُونَ مين اوس صدَقَة » . 

.] ۱٤۸٤ ١ ۱٤0۹ › ۱٤٤۷ : الحديث ۱۰۰ - آطرافه فى‎ [ 

5 - مشا على سح هیا أخبرّنا حُصَين عن زياد بن يهب قال : ٠‏ مررت 
بابد » فإذا آنا بای در رض ال عنهُ » فقلت لهُ : ما نرك مَك هذا ؟ قال : كنت بالشأ. 
فاحتلفت أنا ومُعاوية فى ( والَّذِينَ يَكْرُونَ الذَهَب والفيضة ولا ينفقوتها فى سبيلٍ اله € قال معاوية: : 
نْلَتَ فى أهل, الكتاب . فقلت : نزلّت فينا وفيهم » فكان بين وبين فى ذاك ؛ وكدب إلى عثان 
رغى ال عنة يكو » فكتب إل عياَ أن اقدم المَدينة ء فقينتها » > فكثرٌ على الناش حتى كأنهم 
م يرون قبلَ ذلك » فذكرت ذلك لمان » فقا ى : إن شكت تنحيت ت فكنت قريبا . فذاك الذى 
أَنرَلى هذا المنزل » ولو أمروا على حَبَثِيَا لمعت وأطعث » . 

[ الحديث 4:5( - طرفه فى : 455٠١‏ ]. 

۷ - وشا عياش حددّنا عبد الأعلى حدنّنا الجُرّيرئ عن ألى العلا عن الأحنف 
ابن قيس قال « جلست » . وحدَلى إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمدٍ قال حدثنى ایی حجنا 
یری حا أبو الام بن اشير أ لحنت بن یی حدّقهم فال + جلت إلى مل ين 
ريش » فجاء رجل = حَشِنُ الشعر والثياب والهِيئة » حتى قامٌ عَليهم فلم ثم E‏ ؛ شر الكانزين 
ا 
ويُوضَمٌ على نغضٍ كيفِه حتى يحرج ون حَلَمةٍ ديو بتزلزل . ثم ول فجلس إلى سارية . وتبعتة 
وجَلسث إلبو وأنا لا أدرى من هر » فقات لد : لا أرَى انقو إلا قد كرهوا اللى قلت . قال : 

۸ - قال لی خليل ‏ قال قلت : من حَلينُكَ ؟ قال : الت صلى الله عليو وسلم : يا با د 
أنْبصِرٌ أَحُدَا ؟ قال فنظرت إلى الشميس ما بق ِن النهار > ونا أَرَى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بی فى حاجق له » قلت : : نم قال :ا اسن a‏ 
دنانيرٌ . وإِنَّ هؤلاء لا يَعقلونَ » إنما يجمعون الدنيا . لا والله > لا أسألهم دُنيا ولا أستفتيهم عن 


يبن حتى ألى الله » . 


:۳ #4 كتاب الركاة 


قوله ( باب ما أدى زكاته فليس بکاز » لقول البى صلى الله عليه وسلم : ليس فيا دون مس 
أواق صدقة ) قال ابن بطال وغيره : وجه استدلال البخارى بهذا الحديث للترجمة أن الكنز المننى هو 
المتوعد عليه الموجب لصاحبه النار لا مطلق الكنز الذى هو أعي من ذلك » وإذا تقرر ذلك فحديث « لاصدقة 
فما دون خمس أواق » مفهومه أن ما زاد على اللحمس ففيه الصدقة » ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه 
الصدقة فلا وعيد على صاحبه فلا يسمئ ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنز . وقال ابن رشيد : وجه السك 
به أن ما دون اللحمس وهو الذى لا نجب فيه الزكاة قد عنى عن الحق فيه فليس بكنز قطعاً » والله قد أثى 
على فاعل الزكاة » ومن أثى عليه فى واجب حق المال لم يلحقه ذم من جهة ما أثنى عليه فيه وهو المال . انتهى. 
ويتلخص أن يقال : ما لم نجب فيه الصدقة لا يسمى كنزاً لأنه معفو عنه » فليكن ما أخرجت منه الزكاة 
كذلك لأنه عنى عنه بإخراج ما وجب منه فلا يسمى كازاً . ثم إن لفظ الترجمة لفظ حديث روى مرفوعاً 
وموقوفاً عن ابن عمر أحرجه مالك عن عبد الله بن دينار عنه موقوفاً » وكذا أخحرجه الشافعى عنه > ووصله 
البييق والطبرانى من طريق الثورى عن عبد الله بن دينار وقال : إنه ليس بمحفوظ . وأخرجه الببيق أيضاً 
من رواية عبد الله بن تمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ « كل ما أديت زكاته وإن کان 
تحت سبع أرضين فليس بكنز » وکل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض » أورده 
مرفوعاً ثم قال : ليس بمحفوظ » والمشهور وقفه . وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالكنز معناه الشرعى . 
وف الباب عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ « إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره » ورجح أبو زرعة ‏ 
والبييق وغيرهما وقفه كا عند البزار . وعن ألى هريرة أخرجه الترمذى بلفظ « إذا أديت زكاة مالك فقد 
قضيت ما عليك » وقال : حسن غريب »› وصححه الحاكم »> وهو على شرط ابن حبان . وعن آم سلمة ' 
عند الحاكي وصمحه ابن القطان أيضاً وأخرجه أبو داود . وقال ابن عبد البر : فى سنده مقال . وذكر شيخنا (۱) 
فى « شرح الترمذى » أن سنده جيد . وعن ابن عباس أخرجه ابن أي شيبة موقوفاً بافظ الترجمة » وأخرجه 
أبو داود مرفوعاً بلفظ « إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بق من أوالكي » وفيه قصة . قال ابن عبد البر : 
والجمهور على أن الكنز المذموم مالم تؤد زكاته . ويشبد له حديث ألى هريرة مرفوعاً « إذا أديت زكاة 
مالك فقد قضيت ما عليك » فذكر بعض ما تقدم من الطرق ثم قال : ولم يخالف فى ذلك إلا طائفة من أهل 
الزهد كأبى ذر » وسيأتى شرح ما ذهب إليه من ذلك فى هذا الباب . 

قله ( وقال أحمد بن شبيب ) كذا للأكثر » وف رواية أبى ذر « حدثنا أحمد » وقد وصله أبو داود 
فى «كتاب الناسخ والمنسوخ » عن محمد بن يحبى وهو الذهلى » عن أحمد بن شبيب بإسناده . ووقع لنا بعلو 
فى. جزء الذهلى وسياقه أتم مما فى البخارى وزاد فيه سؤال الأعرابى « أترث العمة ؟ قال ابن عمر : لا أدرى . 
فلما أدبر قبل ابن عمر يديه ( ثم قال : نعي ما قال أبو عبد الرحمن - يعنى نفسه ‏ سثل عما لایدری فقال : 


(1) هو الحافظ العراق . ولفظه عند أن داود ٠‏ عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت ؛ يا رسول الله 
أكئز هو؟ فقال : ما بلغ أن تؤدى زكاته فزى »> فليس بكنز » اه . وسنده جيد كا قال العراق . وهو حجة ظاهرة على أن الكثز. 
المتوعد عليه بالعذاب هو الال الذى لا تؤدى زكاته . وال آعم : 

(؟) ف الحطوطة : « يده و. 


۳۷۹ ۱٤١۸ الخديث‎ 


لا أدرى . وزاد فى آخره ‏ بعد قوله : طهرة للأموال - ثم التفت إل“ فقال : ما أبالى لو كان لى مثل أحد 
ذهب أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تمل .»وهو غند ابن ماجه من طريق عقيل عن الز هړ 
.وله ( من كتزها فل .يوه زكانها ) أفرد الفمير إما على سبيل تأويل الأموال » أو عوداً إلى الفضة 
لان الانتفاع بها أكثر أوكان وججودها فى زمنهم | كر من الذجب ٠‏ ,أو عل الانجيقاء ببيان حالها عن بیان حال 
اذهب » والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن حيث قال ل[ ينفقونها ‏ قال صاحب الكشاف : أفرد ذهاباً إلى 
المعبى دون اللفظ » لأن كل واحد منبما جملة وافية . وقيل : المعنى ولا ينفقوتها » والذهب كذلك » وهو 
كقول الشاعر وإ وقيار بها لغريب » أى وقيار كذلك . ا ٠‏ ا 
َه ( إغا کان هذا قبل أن تتزل اکا ) هذا مشعر بان الوعيد على الاکتاز - وهو حيس ما فضل 
عن الحاجة عن المواشاة به كان فى أول الإسلام » ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لا فتح الله الفتوح وقدرت 
نصب الر كاة » فعلى هذا المراد .ينزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أضلها . والله أعلم . وقول ابن 
عمر « لا أبالى لو کان لى مثل أحد ذهبا » كأنه يشير إلى قول أبى ذر الآنى آخر الباب . والجمع بين كلام ابن 
عر وحديث أبى ذر أن حمل حديث أبى ذر على مال تحت يد الشخص لغيره فلا يحب أن يحيسه عنه » أو 
يكون له لكنه من يرجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأء ظ فلا يحب أن يدخر عن الحتاجين من رعيته شيا » 
ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد أدى زكاته فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ویستخی. 
به عن مسألة الناس , » وكان أبو ذر حمل الحديث على إطلاقه فلا يرى بادخار شی ء أصلذ . قال أبن عبد البر : 
وردت عن أب ذر آثار كثيرة تدل على أنه کان يذهب إلى أن كل مال جوع يفضل عن القوت وسداد 
العيش.فهو كنز يذم فاعله » وأن آية الوعيد نزلت فى ذلك » وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم و وحملوا 
الوعيد على مانعى الزكاة > وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره فى قصة الأعرابى حيث قال « هل | 
عليه غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع » . انی . والظاهر أن ذلك كان فى أول الأمر كنا تقدم عن ابن تمر ء 
وقد استدل له ابن بطال بقوله تعالى ( ويسأاونك ماذا يتفقون ؟ قل العفو ) أى ما فضل عن ع الكفاية » فكان 
ذلك.واجبآ فى أول الأمر ثم نسخ . والله أعلم . وف المسند من طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال « کان 
أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة ثم بخرج إلى قوم » ثم برخخص فيه النبى 
صلى الله عليه وسل فلا يسمع' الرخصة ويتعلق بالأأمر الأول » ثم.ذكر ا E‏ أحاديث : ۰ 
O‏ نفب كا اورف وكير ٠‏ 0 
قله ( أخبرى بجی بن أى كثير ) تعقبه الدارقطى زابر فود امعد لطبا ب" 
5 بن يزيد شيخ البخارى فيه فقال «عن شعيب عن الأوزاعي احدثى بجی بن سعيد واد » ورواه داود 
ابن رشيد وهشام بن خالد جميعاً عن شعيب بن إسحق عن الأوزاعى عن بحي غير منسوب وقال. : الوليد بن , 
مسلم رواه عن ن الأوزاعى عن .عبد الرحمن بن اليمان عن حى بن سعيد » وقال الإماعيل : هذا الحديث | 
مشهور عن بجی بن سعيد رواه عنه الحلق » وقد رواه داود بن رشيد عن شعيب فقال «عن الأوزاعى عن . 
بجی بن سعيد » . انی . وقد تابع إسمق بن يزيد ساوان بن عبد الرحمن الدمشتقى عن شعيب بن إسعق أخرجه ٠‏ 
أبو عوانة والإسماعيل من طريقه » وذلك دال على أنه عند شعيب عن الأوزاعى على الوجهين ٠‏ لكن دلت | 
(م- ٤۱‏ هج مه فع البادى ) 


يفف 4 - كتاب الزكاة 


روا ارد ن ناغل ات زوا الأوزاعى عن حى بن سعيد بغير واسطة موهومة أو «داسة » ولذلك عدل 
عنها البخارى واقتصر على طريق حى نأ کار . والله أعلم . 

قله (عن أبيه بجی بن عمارة ) فى رواية بجی بن سعيد عن عمرو أنه مع أباه » وسیأتی الكلام عليه 
مستوفق بعد بضعة وعشرين باباً . ثانييا حديث أبى ذر مع معاوية . 

م N‏ ألى ذر عن مشايخه « حدثنا على بن أبى 
هاشم ) وهو المعروف بابن طبراخ بكسر المهماة وسكون الموحدة ري 
از بن فيل اند ا رو ا 

قله ( عن زيد بن وهب ) هو التابعى الكبير الكوش أحد الخضرمين . 

قله ( بالربذة ) بفتح الراء والموحدة وا معجمة مكان معروف بين مكة والمدينة » نزل به أبو ذر 
فى عهد عبان ومات به » وقد ذكر ی هذا الحديث سبب نزوله » وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن 
مبغضى عمان كانوا يشنعون عليه أنه ننى أبا ذر » وقد بين أبو ذر أن نزوله فى ذلك المكان كان باختياره . 
نعم أمره عمان بالتنحى عن المدينة لدفع المفسدة الى خافها على غيره من مذهبه المذكور فاختار الربذة › 
وقد كان يغدو إليها فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم کا رواه حاب السان من وجه آخر عنه » وفيه قصة 
له فى التيمم . وروينا فى فوائد أبى الحسن بن جذلم بإسناده إلى عبد الله بن الصامت قال « دخلت مع أبى ذر 
على عمان » فحسر عن رأسه فقال : والله ما أنا منهم يعنى اللحوارج . فقال : إنما أرسلنا إليك لتجاورنا 
بالمدينة . فقال : لا حاجة لى فى ذلك » ائذن لى بالربذة . قال : نعم » . ورواه أبو داود الطيالسى من هذا 
الوجه دون آخره وقال بعد قوله ما آنا منهم « ولا أدركهم > سهاهم التحليق » يمرقون من الدين كنا يمرق 
السهم من الرمية » والله لو أمرتنى أن أقوم ما قعدت » وفى « طبقات ابن سعد » من وجه آخخر « إن ناساً 

من أهل الكوفة قالوا لأبى ذر وهو بالربذة : إن هذا الرجل فعل بك وفعل » هل أنت ناصب لنا راية 
- يعنى فنقاتاه - فقال : لا » لو أن عمان سيرنى من الممرق إلى المغرب لسمعت وأطعت » . 

قوله ( كنت بالشام ) يعنى بدمشق » ومعاوية إذ ذاك عامل عمان عليها . وقد بين السبب فى سكناه 
الشام ما أخرجه أبو يعلى من طريق أخرى عن زيد بن وهب « حدثی أبو ذر قال : قال لى رسول الله 
صل الله عليه وسل : : إذا بلغ البناء ‏ أى بالمدينة سلعاً فارتحل إلى الشام . فلما بلغ البناء سلعاً قدمت الشام 
فسكنت بها » فذكر الحديث نحوه . وعنده أيضاً بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس قال « استأذن أبو ذر على 
عمان فقال : نه يؤذينا » فلما دخل قال له عمان : أنت الذى تزع أنك خیر من ابی بكر وعمر ؟ قال : لاء 
ولكن “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أحبكم إلى وأقريكم می من تی عل الد النى خاهدته 
عليه » وأنا باق على عهده ) aS‏ . وكان حدم ويقول : لا يبيتن عند أحدكم د دينار 
ولا درهم إلا ما ينفقه فى سبيل الله أو يعده لغريم . 5 فكتب معاوية إلى عمان : إن كان لك بالشام حاجة فابعث 
إلى ألى ذر . فكتب إليه عمان أن أقدم على » فقدم . 
قله ( ف والذين يكنزون الذهب والفضة ) سيأق فى تفسير براءة من طريق جرير عن حصين ‏ 
بلفظ « فقرأت : والذين يكنزون الذهب والفضة » إلى آخر الابة . 


۴۳ ١4١۸ الحديث‎ 


وله ( نزلت فى أهل الكتاب ) فى رواية جرير دما هذه فينا» . 
1 قله ( فكثر عل“ الناس حتى كأنهم لم يرونى ) فى رواية الطبرى : أنهم كثروا عليه يسألونه عن 
سبب نخروجه من الشام » قال فخشى عتان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام . 
قوله ( إن شئت تنحیت ) فى رواية الطبرى « فقال له تنح قرياً . قال : والله لن أدع ماكنت أقوله » 
وكذا لابن مردويه من طريق ورقاء عن حصين بلفظ « والله لا أدع ما قلت » . 
له ( حبشاً ) فى روابة ورقاء «عبداً حبشياً» ولأحمد وأ يعلى من طريق أبى حرب بن أب 
الأسود عن عمه عن ألى ذر « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له Rl‏ 
النبوى » قال : آنى الشام . قال : كيف تصنع إذا أخرجت منها ؟ قال : أعود إليه » أى المسجد . قال : 
كيف تصنع إذا حرجت منه ؟ قال : أضرب بسينى . قال : أدلك )١(‏ على ما هو خير لك من ذلك وأقرب 
رشداً » قال : تسمع وتطيع وتنساق لم حيث ساقوك » . وعند أحمد أيضاً من طريق شهر بن حوشب عن 
أسماء بنت يزيد عن أبى ذر نحوه » والصحيح أن إنكار أبى ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم 
ولا ينفقونه فى وجهه . وتعقبه النووى بالإبطال » لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل ألى بكر وعمر وعمان » 
وهؤلاء لم حونوا .قلت : لقوله حمل » وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإنلم يوجد حينئذ من يفعاه . وق الحديث 
من الفوائد غير ما تقدم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبى ذر ومعاوية على أن الآية نزلت فى أهل 
الكتاب . وفيه ملاطفة الأثمة للعلماء » فإن معاوية لم يحجسر على الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه 
فى أمره » وعمان لم يحنق على ألى ذر مع كونه كان مالف له فى تأويله . وفيه التحذير من الشقاق والحروج 
على الأثمة » والترغيب ف الطاعة لأولى الأمر وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة » وجواز الاختلاف 
فى الاجتهاد » والأخذ بالشدة فى الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن » وتقديم دفع امفسدة على 
جلب المصلحة لأن فى بقاء ألى ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه فى طالب العلل » ومع ذلك فرجح 
عند عمّان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد فى هذه المسألة » ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع 
عنه لأن كلا مهما كان مجتهداً . الحديث الثالث . 
قوله ( حدثنا عياش ) هو ابن الوليد الرقام ».وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى » والجريرى بضم 
١‏ هو سعيد » وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير . وأردف المصنف هذا الإسناد بالإسناد الذى 
بعده وإن كان أنزل منه لتصبريح عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث فيه بتحديث أبى العلاء للجريرى » 
والأحنف لأبى العلاء . وقد روى الأسود بن شيبان عن ألى العلاء يزند المذكور عن أخيه مطرف عن أب 
ذر طرفاً من آخر هذا الحديث أيضاً » وأخرجه أحمد » وليس ذلك بعلة لحديث الأحنف لأن حديث الأحنف 
آم سياقاً وأكثر فوائد ؛ ولا مانع أن يكون ليزيد فيه شيخان . 
وله ( جاست إلى ملأ) فى رواية مسل والإسماعيل من طريق إماعيل بن عاية عن الجريرى « قدمت 
المدينة » فبينا أنا فى حلقة من قريش » . 


, فى الخطوطة : ر ألا أدلك ۾‎ )١( 
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قوله ( خشن الشعر إلخ ) كذا للأكثر بمعجمتين من الحشونة » وللقابسى بمهملتين من الحسن » 
والأول أصح. . ووقع فى رواية مسل « أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه فقام عليهم » وليعقوب بن 
سفيان من طريق حميد بن هلال عن الأحنف « قدمت المدينة فدخلت 5 ي 
أبيض.الرأس واللحية يشبه بعضه بعضاً فقالوا : هذا أبو ذر» . 

قوله ( بشر الكانزين. ) فى رواية الإسماعيل « بشر الكنازين» . ٠‏ 

قله ( برضف ) بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها فاء هى الحجارة ا المحماة و إرضفة . 

قله ( نغض ). بضم النون وسكون المعجمة بعدها ضاد معجمة : مم الت انى على لر 
الكتف أو على الكتف > قال اللحطابى : هو الشاحص منه م وأميل النفض ا 
لأنه يتحر ك بحركة الإنسان 5 

sS‏ ا ن ر دا 
فى هذه الرواية ‏ فوضع القوم رعوسهم » فا رأيت أحدا منهم رجع إليه شيت .قال لأميز + فإبعتم حي 
و 

- قله وان لا ریوک رواسا من بطر يد رین ای اهلك 000 
قالوا : .هذا أبواذر » فقمت إليه. فقات : ما شىء سمعتك تقوله ؟ قال : ما قلت إلا شيئا ممعته من تدهم 
ضلى الله عليه وسل ) . وق هذه الزيادة رد لقول من قال إنه موقوف على ألى ذر فلا يكون .حجة على غيره..' 
ولأحمد من طريق يزيد الباهلى عن الأحنف «كنتٍ بالمدينة » فإذا أنا برجل يفر منه الناس جين يرونه ». 
قلت : من أنت ؟ قال : أبو ذر . قلت ما يفير الاس تنش ؟. قال ا 
عنها رسوك الله صل .الله عليه وبل ؛:.. : 

قله (إنهم لا يعقلون شیا ) بين وجه ذلك فى 5 الحديث حيث قال « إنما يجمعون. الدنيا ) .. 
وقول بدلا تائم دنيا ».فى رواية إسماعيل المذكورة « فقلت : مالك ولإخوانك من قريش سم 
ولا تصيب منهم ؟ قال : وربك لا أسألم دنيا الخ » . ۰ 

قوله ( قلت : ومن خليلك ؟ قال : الى ل ری نمل كال عن اور ن ت 
دريل ع اا كانه ناك : خليلى البى صل الله عليه وسل . وسقط. بیلہ ذلك قال انی صل الله عليه 
وسلم أو قال فقط.ء وكأن , بعض الرواة ظنها مكررة فحذفها ولا بد من إثباتها .. 

ش وله :(يا أباذر أتبصر أحداً ) وهو حديث مستقل سيأق اكلام عليه مستوق ف کا ال 33 
وعلى ما وقع فى هذه الرواية من قوله « إلا ثلاثة ثة دنانير » إن شاء الله تعالى . وإما:أورده أبو خر للأجئف. 
لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز المال » وهو aa‏ 2 ۽ ومن م عقي 
المصنف بالترجمة الى تليه فقال .: ٠١‏ : 1 


الحديث 4:94( ٠‏ وام 


ه - باسبب إنفاق الال فى حقهٍ 


۹4 9 شا محمد بن الثنى حدّدّنا يحي عن إساعيل قال حدتّى قيس عن ابن 

تسعودٍ رضي الل عنه قال : سَمِعتُ النىّ صلى الله عليه وسلم يقول : « لا حَسَدَ إلا فى اثتتين : 
رج ااه الله مالا فسلّطهُ على مَلَكيه فى الحق » ورجُل آناهُ اله جكمة فهو بقضى ا ويُعلّمها » . 
قله (باب إنفاق الال فى حقه ) وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب فى ذلك » وهو من أدل دليل 

على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدى الزكاة » وأما حديث « ما أحب أن لى أحداً ذهباً » فحمول 
على الأولوية» لأن جمع الال وإن كان مباحاً لكن الجامع مسئول عنه » وفى الحاسبة حطر وإن كان الترك أسلم 
وما ورد من الترغيب ف تحصيله وإنفاقه ى حقه ففحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذى يأمن 
خطر المحاسبة عليه » فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدى » ولا يتأق ذلك لمن لم يحصل شيئاً 
كنا تقدم شاهده فى حديث « ذهب أهل الدثور بالأجور » والله أعلم . وقد تقدم الكلام على حديث الباب 
مستوق فى أوائق كتاب العلم » قال الزين بن المنير : فى هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع الال 
وبذله فى الصحة والحروج عنه بالكلية فى وجوه البر » مالم يؤد إلى حرمان الوارث ونحو ذلك ما منع منه الشرع . 
. قله ( وإن هؤلاء لا يعقلون ) هو من كلام أبى ذر كرره تأكيدا لكلامه ولربط ما بعده عليه . 


5 - پاب الرياء فى الصدقةٍ » لقو [البقرة :154؟] 
ر 6م و م م ی ع ےه ا ل 000 ا ا 2 
(يَا ایا الین آمنُوا لا بطلا صَدَقَايِكُمْ بالمَنَ وَالأَنَى - إلى قوله - الله لا يَهْدِى القَوْمّ الكَافِرِينَ ) 


وقال ابن عباس رضى الل عَنهما ( صَلْدَا ) : ليس عليه شىء . وقال عكرمة ( وايل ) : مطر 
شديد . و( الطّنُ ) : الندى . 


قوله ( باب الرياء فى الصدقة ) قال الزين بن انير : يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء الصدقة 
فيحمل على ما تمحض مها لحب الحمدة والثناء من الحلق بحيث لولا ذلك لم يتصدق با . 

قوله ( لقوله تعالى : يا أمها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى - إلى قوله ‏ والله لا يبدى 
القرم الكافرين ) قال الزين بن المنير : وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والأذى للصدقة 
أواتباعها بذلك بإنفاق الكافر اارائى الذى لا جد بين يديه شيا منه » ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقبح من 
مقارنة الإيذاء » وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المرائى فى إبطال إنفاقه اه . وقال ابن رشيد : اقتصر البخارى ف , 
هذه الترجمة على الآية » ومراده أنالمشبه بالشىء يكون أخنى من المشبه به » لأن الحنى ربا شبه بالظاهر 
ليخرج من حير الحفاء إلى الظهور . ولا كان الإنفاق رياء هن غير المؤمن ظاهراً فى إبطال الصدقة شبه 
به الإبطال بالمن والأذى » أى حالة هؤلا< نى الإبطال كحالة هؤلاء » هذا من حيث الجملة » ولا يبعد 
أن يراعى حال التفصيل أيضاً لأن حال المان شبيه حال المرالى 2 لأنه لما مز“ ظهر أنه لم يقصد وجه الله 3 


۹ 4 کتاب الزكاة 


وحال المؤذى يشبه حال الفاقد للإيمان من المنافقين لأن من بعل أن المؤذى ناصراً ينصره لم يؤذه » فعلم 
بهذا أن حالة المرائى أشد من حالة المان والمؤذى . انتهى . ونتلخص أن يقال : لما كان المشبه به أقوى من 
المشبه » وإبطال الصدقة بالمن والأذى قد شبه بإبطالها بالرياء فا كان أمر الرياء أشد . 
قوله ( وقال ابن عباس : صلداً ليس عليه شیء ) وصله ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة 

عن ابن عباس هكذا فى قوله ( فتركه صلداً ) أى ليس عليه شیء . وروی الطبرى من طريق سعيد عن قتادة 
فى هذه الآية قال « هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة يقول : لا يقدرون على شىء ما كسبوا 
يومئذ كنا ترك هذا المطر الصفا نقياً ليس عليه شىء» » ومن طريق أسباط عن السدى نحوه . 

قله (وقال عكرمة : وابل مطر شديد » والطل الندى ). وصله عبد بن حميد عن روح بن عبادة 
عن عمان بن غياث « معت عكرمة قال فى قوله وابل قال : مطر شديد » والطل : الندى» . 


۷ - با لا يقبل الله صدَقة من عُلول » ولا يقب إِلَّامِن كسب طبّب لقوله [البقرة : ۲٠۳‏ ] 
١‏ لو o‏ 2 3 م 00 ہے کا # روغ م 5 مع 8 7 
( قول مروف ومغفيرة حير ون صَدة يعبعهًا اذى › والله غنى حلم 4 
۸ پات الصدقة من كسب طب + القوله [البقرة :۷۹ عبسو 
١‏ و 32 ت 
ل( وير الصدقات وال لا بُحب کل كار آم - إلى قوله - ولا خوف عليهم ولا هم يَخْرنون 6 
٠‏ - وشا عبد الله بن مير سوح أبا النضر حدتّنا عبد الرحمن ‏ هو ابر عبد الله 
ابن دينار - عن أبِيهِ عن اى صالح عن أنى هُريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
Vv‏ کےا ا . 2 اوم 5 1 ١‏ 
عليه وسلم : « من تصدق بِعَذْل تمرة من ك طيِّب - ولا قبل الله إلا الطبب ‏ فلن الله عقيل 
1 ,1 9 3 0 ٍ- 7 ۹ 7 2 3 
بيمينه » ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدّكم فلو » حتى تكونً وشل الجبل » . تابه سلبان عن 
ابن دينار . وقال ورقاءُ عن ابن ديئار عن سعيد بن یسار عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
ر ٠‏ عه 0 ٤ eT‏ 
صل اله عليه وسلم . ورواه مسلم بن ای مریم وزيد بن أسلم وسهيل عن أنى صالح عن أنى هريرة 
رضى الله عنهٌ عن النبى صل الله عليه وسلم . 
[ الحديث ١1٠١‏ - طرفه فى : ۷4٣١‏ ]. 
قوله ( باب لا تقبل صدقة من غلول ) كذا للأكثر على البناء للمجهول » وى رواية المستملى « لايقبل 
الله » وهذا طرف من حديث أخرجه مسل باللفظ الأول » وقد سبق باقيه فى ترجمته فى كتاب الطهارة . 
وأخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده عن أبى كامل أحد مشايخ مسل فيه بافظ « لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ع 
ولا صدقة من غلول » ولأبى داود من حديث أبى اليح عن أبيه مرفوعاً ولا يقبل الله صدقة من غلول » 
ولا صلاة بغير طهور » وإسناده صحيح . 


۳۲۷ ٠4١١ الحديث‎ 


قوله ( ولا يقبل إلا من كسب طيب ) هذا للمستملى وحده » وهو طرف من حديث أبى هريرة 
الآ بعده . 


تله ( لقوله : قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى - إلى قوله ‏ حلم ) قال ابن 
المئير : جرى المصنف على عادته فى إيثار اللحنى على الجلى » وذلك أن فى الآية أن الصدقة ل تبعتها سيئة 
الأذى بطلت » والغلول أذى إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى » أو لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة 
بعد تقررها تبطل الطاعة فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية » لأن الغال فى دفعه المال إلى الفقير غاصب 
متصرف فى ملك الغير » فكيف تقع المعصية طاعة معتبرة وقد أبطلت المعصية الطاعة المحققة من أول 
أمرها ؟ وتعقبه ابن رشيد بأنه ينببى على أن الأذى أعم من أن يكون من جهة المتصدق للمتصدق عليه أو إيذائه 
لغيره كما فى الغلول فيكون من باب الأولى » وقد لايسلم هذا فى معنى الآية لبعده » فإن الظاهر أن المراد 
بالأذى ف الآية إنما هو ما يكون من جهة المسئول للسائل » فإنه عطف على المن وجمع معه بالواو . والذى 
يظهر أن البخارى قصد أن المتصدق عليه إذا عل أن المتصدق به غلول أو غصب أو نحوه تأذى بذلك وم 
يرض به » كما قاء أبوبكر اللبن لما علم أنه من وجه غير طيب » وقد صدق على المتصدق أنه مؤذ له 
بتعريضه لكل ما لو علمه لم يقبله . والله أعلم . 

قله ( قول معروف ) فسره بالرد الجميل » وقوله ( ومغفرة ) أى عفو عن السائل إذا وجد منه 
ما يثقل على المسثول . وقيل : المراد عفو من الله بسبب الرد الجميل » وقيل عفو من جهة السائل أى معذرة 
منه للمسثول لكونه رده رداً جميلا . والثانى أظهر . وظاهر الآية أن الصدقة تحبط بالمن والأذى بعد أن تقع 
سالمة » لكن يمكن أن يقال : لعل قبولها موقوف على سلامتها من المن والأذى » فإن وقع ذلك عدم الشرط 
فعدم المشروط فعبر عن ذلك بالإبطال . والله أعلم . 

( تنبيبان ) : الأول دل قوله «لاتقبل صدقة من غاول » أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول إلى 
أصصابه بأن يتصدق به (1) إذا جهلهم مثلا . والسبب فيه أنه من حق الغائمين » فلو جهلت أعيانهم لم يكن له أن 
يتصرف فيه بالضدقة على غيرهم . الثانى : وقع هنا المستملى والكشميبنى وابن شبويه « باب الصدقة من كسب 
طيب » لقوله تعالى لإ ويربى الصدقات - إلى قوله ‏ ولا هم محزنون ) وعلى هذا فتخلو الترجمة الى قبل | 
هذا من الحديث » وتكون كالتى قبلها فى الاقتصار على الآية » لكن تزيد علها بالإشارة إلى لفظ الحديث 
الذى فى الترجمة . ومناسبة الحديث هذه الترجمة ظاهرة ومناسبته للتى قبلها من جهة مفهوم الخالفة » لأنه 
دل بمنطوقه على أن الله لا يقبل إلا ماكان من كسب طيب » ففهومه أن ما ليس بطيب لا يقبل » والغلول 
فرد من أفراد غير الطيب فلا يقبل . والله أعلم . ثم إن هذه الترجمة إن كان « باب » بغير تنوين فالجملة 
حبر المبتدأ » والتقدير هذا باب فضل الصدقة من كسب طيب > وإن كان منوناً فا بعده مبتدأ والحبر 
محذوف تقديره الصدقة من كسب طيب مقبولة أو يكثر الله ثوابها . ومعنى الكسب المكسوب » والمراد به , 
ما هو أعم من تعاطى التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث . وكأنه ذكر الكسب لكونه 


. كذا فى الأصل الذى بأيدينا > ولعله د لا بأن يتصدق به » فتأمل » والله أعلم‎ )١( 


٤ ۳۲۸‏ كتاب الركاة 


الغالب. فى نحصيل الال » والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة الكسب ؛ قال القرطى : أصل الطيب المستلذ 
بالطبع » ثم أطلق على المطلق بالشرع وهو الحلال › وأما قول المصنف « لقوله تعالى : ويرن الصدقات » 
بعد قوله « الصدقة من كسب طيب » فقد اعترضه ابن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون 
ادن كنتت طت ابل ا عل غك ذلك » فإن الصدقة من الكسب الطيب سبب لتكثير 
الأجر . قال ابن التين : وكان الأبين أن يستدل بقوله تعالى ( أنفقوا من طيبات ما کسبتم م وقال 
ابن بطال . لما كانت الآية مشتملة على أن الربا بمحقه اله لأنه حرام دل ذلك على أن الصدقة الى تتقبل 
لاتكون من جنس المحوق . وقال الكرمانى : لفظ «الصدقات » وإن كان أع, من أن يكون من الكسب 
الطيب ومن غيره » لكنه مقيد بالصدقات الى من الكسب الطيب بقرينة السياق نحو ل ولا تيمموا الحبيث 
منه تنفقون )۾ 1 

قوڵه ( بعدل تمرة ) أى بقيمتما لأنه بالفتح الثل وبالكسر الحمل بكسر المهماة » هذا قول الجمهور › 
وقال الفراء : بالفتح المثل من غير جنسه وبالكسر من جنسه » وقيل بالفتح مثاه فى القيمة. وبالكسر فى 
النظر . وأنكر البصريون هذه التفرقة »وقال الكسائى : هما بمعنى كا أن لفظ المثل لا يختلف . وضبط فى 
هذه الرواية للأكثر بالفتح . 

قوله ( ولا يقبل الله إلا الطيب ) فى رواية سلمان بن بلال الأنى ذكرها « ولا يصعد إلى الله إلا الطيب » 
وهذه جماة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله » زاد سهيل فى روايته الآتى ذكرها « فيضعها فى 
حقها » قال القرطى : وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير مماوك للمتصدق » وهو ممنوع من التصرف 
فيه » والمتصدق به متصرف فيه » فلو قبل منه لزم أن يكون الشىء مأموراً منهياً من وجه واحد وهو محال . 

قوڵه ( يتقبلها بيمينه ) فى رواية سهيل « إلا أخذها بيمينه » وى رواية مسلم بن أبى مريم الآنى ذكرها 
« فيقبضها » وى حديث عائشة عند البزار « فيتلقاها الرحمن بيده ») . 

قوله ( فلوه ) بغتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو المهر لأنه يفلى أى يفط » وقيل هو كل فطم 
من ذات حافر » والجمع أفلاء كعدو وأعداء . وقال أبو زيد : إذا فتحت الفاء شددت الواو » وإذا 
كسرتها سكنت اللام كجرو . وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة » ولأن الصدقة نتاج العمل » وأحوج 
ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيماً » فإذا أحسن العناية به انتبى إلى حد الكمال » وكذلك عمل ابن آدم 
- لاسما الصدقة - فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال حى 
تنهى بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين المرة إلى الخبل . ووقع فى رواية القاسم 
عن أبى هريرة عند الترمذى ١‏ فلوه أو مهره» ولعبد الرزاق من وجه آخر عن القامم « مهره أو فصيله » » 
وى رواية له عند البزار «مهره أو رضيعه أو فصيله » » ولابن خزيمة من طريق سعيد بن يسار عن أبى 
هريرة «فلوه أو قال فصيله » وهذا يشعر بأن « أو » للشك . قال المازرى : هذا الحديث وشيهه إا عبر 
به على ما اعتادوا فى خطابهم ليفهموا عنه فكنى عن قبول الصدقة باليمين وعن تضعيف أجرها بالتربية . 
وقال عياض : لا كان الشى ء الذى يرتضى يتلق باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول 


الحديث 1١41١‏ ويام 


لقول القائل « تلقاها عرابة باليمين » أى هو مؤهل للمجد والشرف وليس المراد بها الجارحة )١(‏ . وقيل : 
عبر باليمين عن جهة-القبول » إذ الشهال بضده . وقيل : المراد يمين الذى تدفع إليه الصدقة وأضافها إلى الله 
تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة فى بين الاخذ لله تعالى . وقيل : المراد سرعة القبول › 
وقيل حسنه . وقال الزين بن المنير : الكتابة عن الرضا والقبول بالتلتى باليمين لتثبيت المعانى المعقولة من 
الأذهان ونحقيقها فى النفوس تحقيق ا محسوسات » أى لا يتشكاك فى القبول كا لا ينشكك من عاين التلقى 
للشىء بيمينه » لا أن التناول كالتناول المعهود ولا أن المتناول به جارحة . وقال الترمذى فى جامعه : قال 
أهل العلم من أهل السنة واللماعة نؤمن مبذه الأحاديث ولا نتوه فہا تشب ولا نقول كيف »> هكذا روى 
عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم > وأنكرت الجهمية هذه الروايات . انتهى . وسيأنى الرد علهم 
مستوى فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . ش 
قوله ( حتی تكون مثل الجبل ) ولمسم من طريق سعيد بن يسار عن أب هريرة « حتى تكون أعظم 
من الحبل » ولابن جرير من وجه آخر عن القامم د حتى يواق بها يوم القيامة وهى أعظ من أحد » يعنى 
الّرة . وهى فى رواية القاسم عند الترمذى بلفظ « حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد » قال : ونصديق ذلك 
فى كتاب الله لإ يبمحق الله الربىا ويربى الصدقات م وفى رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من كلام 
أبى هريرة . وزاد عبد الرزاق فى روايته من طريق القامم أيضاً « فتصدقوا » » والظاهر أن المراد بعظمها 
أن عينها تعظ. لتثقل فى الميزان » ويحتمل أن يكون ذلك معبراً به عن ثوابها . ٠‏ 
قله ( تابعه سليان ) هو ابن بلال ( عن ابن دینار ) أى عن أبى صالح عن أبى هريرة . وهذه 
المتابعة ذكرها المصنف ف التوحيد فقال : وقال خالد بن مخلد عن سلمان بن بلال فساق مثله » إلا أن فيه 
مخالفة فى اللفظ يسيرة » وقد وصله أبو عوانة والجوزق من طريق محمد بن معاذ بن يوسف عن خالد 
ابن مخلد بهذا الإسناد . ووقع فى تيح مسلم حدثنا أحمد بن عمان حدثنا خالد بن مخلد عن سلوان عن مهيل 
عن أبى صالح ولم يسق لفظه کله » وهذا إن كان أحمد بن عمان حفظه فلسلمان فيه شيخان عبد الله بن دينار 
وسهيل عن أبى صالح » وقد غفل صاحب الأطراف فسوى بين روايتى الصحيحين فى هذا وليس يجيد . 
قوڵه ( وقال ورقاء ) هو ابن عمر ( عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة ) يعنى أن ورقاء 
خالف عبد الرحمن وسامان فجعل شيخ ابن دينار فيه سعيد بن يسار بدل أبى صالح » ولم أقف على رواية 
ورقاء هذه موصولة 4 وقد أشار الداودى إلى أنها وهم لتوارد الرواة عن أبى صالح دون سعيد بن يسار » 
ولیس ما قال بجيد لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخر کا أخرجه مسا والترمذى وغيرهما . نعم 
رواية ورقاء شاذة. بالنسبة إلى مخالفة سلمان وعبد الرحمن والله أعلم . 
( تنبيه ) : وقفت على رواية ورقاء موصولة وقد بينت ذلك فى كتاب التوحيد ٠.‏ 


)١(‏ هذه التأويلات ليس لها وجه » والصواب إجراء الحديث على ظاهرء > وليس فى ذلك محمد الله محذور عند أهل السنة 
والجماعة لأن عقيدتهم الإبمان ما جاء فى الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله سبحائه وصفاته ©» و إثبات ذلك لله على وجه الكمال مع 
تنز مبه تعالى عن مشاببة الخلوقات وهذا هو الحق الذى لا يجوز العدول عنه . وفى هذا الحديث دلالة على إثبات المين لله سبحانه وعلى أنه 
“يقل الضدقة عن الكسب. الطيب ويضاعفها وانظر ما يأ من كلام الإمام الثرمذى يتضح لك ما ذكرته آنفا » وال الموفق . 

٤۲-۴ (‏ ه ج ٣‏ ه فتح البارى ) 


۳ 4" كتاب الزكاة 


قوله ( ورواه مس بن أبى مريم وزيد بن أسلم وسبيل عن أبى صالح عن أي هريرة ) » أما رواية 
مس فرويناها موصولة فى كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضى قال حدثنا محمد بن أبى بكر المقدى 
حدثنا سعيد بن سلمة هو ابن أبى الحسام عنه به » وأما رواية زيد بن أسلم وسيل فو صلهما مسل »> وقد 
قدمت ما فى سياق الثلاثة من فائدة وزيادة . 


4 - باب الصدقَة قبل الرد 
41 اا شنا آدم حدلنا شعبةٌ حدنّنامَبَدُ بن خالد قال سمعثُ حارئة بن وهب قال : 
كب ار ا : ٠‏ صقرا » فإنه بای عليكم زمان يمئِى الرجل بصتقتو 
فلا يَجِدٌّ من يقبَلُها » قول الرجلُ : لوجئت ما بالأمين لَقبلْتَها » فأمًا اليوم فلا حاجة لى ا » . 

. ]۷۱۲١ - ۱٤۲4 : طرفاء فى‎ - ١4١١ الحديث‎ [ 

5 - ڑا أبو امان أخبرنا شیب حدئنا أبو الزّنادٍ عن عبدٍ الرحمن عن ألى هُريرةٌ ' 
رض الله عنة قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تقوم الماع حتى بكر فيكم الل » 
فبفيض + بح بهم رب الال من يفيل طدفتة + ويي يَنرْصَه فيقرل ال بر اخ بو : لا 
أرَبَ لى » . 

۴۳ ¬= وشا عبد الله بن محمد حدنّنا أ بو عاصمر النبيل أخبرنا سعدان بن بشْر 
حنا أبو مجاهد حلا مَل بن عليفة الطائى قال معت عَدّ بنّ حايم رغئ اله عنة يقو : 
كنت يه ربوا اويل اقمع رطر رجات e‏ : أحذهما يشكو العيلة » والآخر يشكو 
قَطم السبيل . فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : أما قطمٌ السبيل فإنة لا يأئى عليك إلا قليل 
حى تخر الويرٌ إلى مكة بغير حَفِيرٍ . وأما اليل فإن الساعة لا تقوم حنى يَطوف أحدّكم بصدقيه 
د كن لا . نم ليتيفن أحدّكم بین يتى الله لبس ببتة ويه ججاب ولا ترجمان 
يُترجم له » ثم لبقولّن له : ألم ويك مالا ؟ فليقوان : بل ل : ألم أرسين إليك رسولا ؟ 
فليقولن : بلى . فيَنظرٌ عن ينه فلا يَرَى إلا النار » ثم يَنظرٌ عن مالو فلا يّرى إلا النار . ليقن 
أحدّكم النارٌ ولو بق تمرةٍ » فن لم يَجِدْ فيكلمة طيبة » . 

[voy ¢ كل‎ 18 ce Clete ¢ o4 ¢ TF ¢ الحديث ۱41۳ - أطرافه فى : 141۷ ¢ ووم‎ [ 

۰ ل و د مم أسامة عن بريد عن. أن بردة عن آي موديئ 
رضي الله عنة عن النى صلى الله عليه وسلم قال « ليا ياين ين على الناس زمان يَطوف الرجُلٌ فيم بالصدقة 


الحديث ١414‏ ش ۳۴۱ 


ر الام 5 م 8 8 2 ش و عو رم ارا > م ر 

من الذهب ثم لا يجد حدا ياخذها منه > ويرى الرجل الواحد يتبعه انان ارا يلذن به » من 
و 

قله الرجال وكثرة النساء » . 


قوله ( باب الصدقة قبل الرد ) قال الزين بن المنير ما مالخصه : مقصوده بهذه الترجمة الحث على 
التحذير من التسويف بالصدقة » لا فى المسارعة إليها من تحصيل الو المذكور . قيل لأن التسويف بها قد 
يكون ذريعة إلى عدم القابل لها إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة الحتاج إلا » وقد أخبر الصادق 
أنه سيقع فقد الفقراء الحتاجين إلى الصدقة بأن يخرج الغنى صدقته فلا جد من يقبلها . فإن قيل إن من أخرج 
صدقته مثاب على نيته ولو لم يحد من يقبلها » فالجواب أن الواحد يثاب ثواب المجازاة والفضل » والناوى 
يثاب ثواب الفضل فقط والأول أربح والله أعلم . ثم ذكر المصنف فى الباب أربعة أحاديث فى كل منها 
الإنذار بوقوع فقدان من يقبل الصدقة : أو لما حديث حارثة بن وهب وهو الحزعى . 

قول ( فإنه بأ عليكم زمان ) سيأق بعد سبعة أبواب - من وجه آخر - بلفظ « فسيأق » .. 

قله ( يقرل الرجل ) أى الذى يريد المتصدق أن يعطيه إياها . 

قوله (فأما اليوم فلا حاجة لى بها ) فى رواية الكشمييى «فيها» » والظاهر أن ذلك يقع فى زمن 
كثرة المال وفيضه قرب الساعة كا قال ابن بطال » ومن ثم أورده المصنف فى كتاب الفتن كما سيق › 
وهو بین من سياق حديث ألى هريرة ثانى حديى الباب » وقد ساقه فى الفتن بالإسناد المذكور هنا مطولا » 
ويأق الكلام عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى . وقوله ( حى يهم ) بفتح أوله وضم الماء » و ( رب 
الملل ) منصوب على المفعولية وفاعله قوله ( من يقبله ) يقال همه الشىء أحزنه . ويروى بضم أوله يقال 
أظمه الأمر أقلقه . وقال النووى ئی شرح مسلم :' ضبطوه بوجهين أشبرهما بضم أوله وكسر الماء ورب 
المال مفعول والفاعل من يقبل أى يحزنه » والثانى بفتح أوله وضم الهاء ورب الال فاعل ومن مفعول 
أى يقصد . والله أعلم . 

قوله ( لا أرب لی ) زاد فى الفتن « به » أى لا حاجة لى به لاستغنائی عنه . الما حديث عدى بن 
حاتم » وقد أورده المصنف بأتم من هذا السياق » وبأنى الكلام عليه مستوق . وشاهده هنا قوله فيه ( فن 
الساعة لا تقوم حتى بطوف أحدك بصدقته لا يجد من يقبلها منه ) وهو موافق لحديث أب هريرة الذى قبله 
ومشعر بأن ذلك یکون فى آخر الزمان . وحديث ألى موسی الآنى بعده مشعر بذلك أيضاً » وقد أشار عدى 
ابن حاتم كما سيق فى علامات النبوة ‏ إلى أن ذلك لم يقع فى زمانه وكانت وفاته فى خلافة معاوية بعد 
استقرار أمر الفتوح » فانتى قول من زعم أن ذلك وقع فى ذلك الزمان . قال ابن التين : إنما يقع ذلك بعد 
نزول عيسى حين تخرج الأرض بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت ولا يبق فى الأرض كافر . ويأق 
الكلام على اتقاء النار ولو بشق تمرة فى الباب الذى يليه . رابعها حديث أبى موسى . 

قوله ( من الذهب ) خصه بالذكر مبالغة فى عدم من يقبل الصدقة » وكذا قوله يطوف ثم لا يجد 
من يقبلها وقوله ( ويرى الرجل إلخ ) تقدم الكلام عليه مستوى فى « باب رفع العلل » من كتاب العلم . 


ˆ کتاب الركاة‎ ۴ FY 


٠‏ - بابب اثقوا النارٌ ولو بشِق تعرة » والقليل من الصدقة 
ومنتل الذين ينفقون أموالهُم ابتَغاء مرضاة اله ا ا 
إلى قوله لإ من كل الثّمرات ) 

6 وشا عبيد الله بن سعید س الثعمان الحَكَم هو 55-7 
دنا شعبة عن سلبان عن ألى وائل, عن أن مُسعود رض لله عنه فال « لما نَرَلَتْ آية الصدقة كنا 
تحال » فجاء جل فصق بشىه كثير > فقالوا : مرائى . وجاء رجُل فتصدّقَ بصاع » فقالوا : 
إن لله لعي عن صاع هذا . فنرَدَتْ ( الذي يلون المطَوعِينَ من المؤمنينَ فى الصدّقات » والذين 
3 تجنر ا ا 

[ الحديث ۱۲۱۰ - آطرافه فى : 1417 › ٣۷۴۳‏ > مكحف حكئ ]. 

5 - ڪا سيد بن بحي حدنا أبى نا الأعمش عن شَقَيقٍ عن أنى تسعرد 
الأنصارى رضى الله عنه قال « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلّق أحدنا 
إلى-السوق. فتحامَلٌ » فيُصِيبْ المد » ون لبعضهم اليوم ليائة ألف ٠‏ . 

۷ - وشا سليان بن حرب > حدنّنا شعبة عن ألى إسحاق قال سمعت عبد الو بن مُعقلٍ 
قال ع a‏ اله عنه قال : سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولٌ : 
« اتقوا النار ولو بشق تمرة » ظ 

۸ - رشا بش بن محمد قال أخبرنا عبد اله أخبرنا مَعْمرٌ عن الزهرى قال حدتّنى 
عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن عُروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : « دَحَدّتِ أءرأَةٌ مها ابنتانٍ 
ها تسأل » فلم جذ عندى شَيْنًا غير تمرة » فأعطيئها إياها » فقَسَمنْها بين انها » ولم تأكل 
منها » ثم قامت فَحَرَجَتَ . فدَلَ النبى صلى الله عليه وسلم علينا » فأخبَرته فقال : من ابعل هذه 
ابات ىء كن له را م الكاز م 

[ الحديث ۱٤۱۸‏ - طرفه فى : هووه ] . 


قوله ( باب اتقوا النار ولو بشق ثمرة » والقليل من الصدقة » ومثل الذين ينفقون أمواهم إلى قوله 
- فيها من كل المرات ) قال الزين بن المنير وغيره : جمع المصنف بين لفظ الحبر والآية لاشيّال ذلك كله 
على الحث على الصدقة قليلها وكثيرها » فإن قوله تعالى ( أمواللم 4 يشمل قليل النفقة وكثيرها » ويشهد له 
قوله ولا بحل مال امرئ مسل إلا عن ا ا ا 


الحديث 1١418‏ معي 


الكثير . وقوله « اتقوا النار ولو بشق رة » يتناول الكثير والقايل أيضاً » والآية أيضاً مشتملة على قليل 
الصدقة وكثير ها من جهة لمشيل المذكور فيها بالطل والوابل » فشببت الصدقة بالقليل بإصابة الطل والصدقة 
بالكثير. بإضابة الوابل . وأما.ذكر القليل من الصدقة بعد ذكر شق المرة فهو من عطف العام على الخاص » 
لهذا أوردق البات حديث أبي مسعود الذى كان سبباً لنزول قوله تعالى ( والذين بن لا يحدون إلا جهدهم ) . 
وقال الشيخ عز الدين. بن عبد السلام : تقدير الآية مثل تضعيف أجور الذين ينفقون كثل تضعيف مار الجنة 
بالمطر.» إن قليلا فقليل » وإن. كثيراً فكثير ل موه ور 
الفانية. الى تضمنت.ضرب المثل لمن عمل عملا يفقده أحوج ما كان إليه للإشارة إلى اجتناب الرباء ى الصدقة 
ولان قوله تعالى لا والله بما تعملون ESE‏ فأو ضحه بذكر الاآية الثانية »> 6 
هذا هو السن ا غل فا اا م ذکر ا ا ة أحاديث : أحدها حديث 
ألى مسعود من وجهين تاماً ومختصراً . ا ١‏ ا 

قوله زعن سلبان هز العش > TT‏ البدرى' 

قوله 4 ولتي الصفة )كله يشير إل ول تا ( خد من اترام متم ب : 

له (كنا تحامل ) أى تحمل على ظهورنا بالأجرة » يقال حاملت بمعنى حملت كسافرت . 
وقال اللخطابى : يريد نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به » ويؤيده قوله فى الرواية الثانية الى 
بعد هذه حيث قال « انظلق أحدنا إلى السوق فيحامل » أى يطاب الحمل بالأجرة . ش 

قوله ( فجاء رجل فتصدق بشىء كثير ) هو عبد الرحمن بن عوف كما سيأقى فى التفسير » والشىء 
المذكور كان ثمانية آلاف أ وأربعة آلاف ., 

وله زوعاورعل هار سرك ادن ا افيد »> ونذكر هناك إن شاء الله تعالى 
و E‏ ا 

.. بالحبل‎ aS 

. قله (فقالو) می من اللامزين فى « مغازى. الوافدى » معتب بن قشير وعبد الرحمن بن نبتل 
بنون. ومثناة مفتوحتين ييذهما موجدة ساكنة ثم لام . 1 

قوله ( يلمزون ) أى يعييون » وشاهد الترجمة قوله ( والذين لا يجدون لاجم 

قوله ( سعيد بن يحبى ) أ ابن سعيد الأموى . 

له ( فيحامل ) بضم التحتانية واللام مضمومة بافظ المضار من المفاعلة ٠‏ وبروك بفتخ الثشاة وفع 
e SS‏ ا 

. قوله. ( فيصيب المد ).أى فى مقابلة أجرته فيتصدق به.. 4 : 1 

قله (وإن لبعضهم اليوم لائة ألف ) زاد ف التفسير كنيعت باقسمغ وأشار بنك إل ااا 
ل عرد صل الله عليه وسلم من قلة الشىء » وإلى ما صاروا إليه بعده من التوسع لكيرة الفتوح. 2 
ومع ذلك فكانوا فى العهد الأول يتصدقون با يجدون وار جهدوا » واللين أشار إليم آخراً تلات قل :. 


PW‏ 1 کتاب الزكاة 


( تلبيه ) : وقع بخط مغلطاى فى شرحه «وإن لبعضهم اليوم ثمانية آلاف » وهو تصحيف . انها 
حديث عدى بن حاتم وهو بلفظ الترجمة » وهو طرف من حديثه المذ كور فى الباب الذى قبله » و « بشق » 
بكسر المعجمة نصفها أو جانبها » أى ولو كان الاتقاء بالتصدق بشق تمرة واحدة فإنه يفيد . وفى الطبرانى 
من حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً « اجعلوا بينكم وبين النار حجاباً ولو بشق تمرة » ولأحمد من حديث 
ابن مسعود مرفوعاً بإسناد صحيح ٠‏ يتن و ارولو ين و وله من ليث ا ی 
« ياعائشة » استقرى من النار ولو بشق تمرة » فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان» » ولأبى يعلى من 
حديث أبى بكر الصديق نحوه وأتم منه بلفظ ‏ تقع من ال مائع موقعها من الشبعان » وكأن الجامع بينهما فى 
.ذلك حلاوتها . وف الحديث الحث على الصدقة بما قل وما جل » وأن لا يحتقر ما يتصدق به » وأن اليسير 
من الصدقة يستر المتتصدق من النار . ثالمها حديث عائشة » وسيأتى فى الأدب من وجه آخر عن الزهرى بسنده » 
وفيه التقييد بالإحسان ولفظه ‏ من ابتلى من البنات بشبىء فأحسن اليين كن له ترا من النار » وسيأتى الكلام 
عليه مستوى هناك إن شاء الله تعالى . ومناسبته للترجمة من جهة أن الأم المذكورة لما قسمت القرة بين ابنتيبا 
صار لكل واحدة منهما شق تمرة » وقد دلت فى عموم خبر الصادق أنها من ستر من النار لأنها من ابتلى 
بشىء من البنات فأحسن . ومناسبة فعل عائشة للترجمة من قوله « والقليل من الصدقة » وللابة من قوله 
( والذين لا بجدون إلا جهد هم م لقولها فى الحديث « فلم تنجد عندى غير مرة » وفيه شدة حرص عائشة على 
الصدقة ا 0 
البزار من حديث ألى هريرة . 


١‏ - بإسبب فضل صدقَةٍ الشحيح الصحيحٍ 
لقوله ¥ وأنيقوا ما رَزقناكم من قبل أن ڀال الحم اموت 4 الآية [ المنافقون : ٠١‏ ] 
وقوه [ياأيهااللين آمنوا قرا اناكم من قبل أذ يأ يوم لاب فيه ) اليه[ البقرة ot:‏ ] 
84 - وشا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الراحد دا مهار ن القعقاعٍ حدثنا 
أبنو زرغ لتنا ایی كريرة رفو امه عش قال جا وجل إل رن الله صلى الله عليه وسام فقال : 
با رسول لل أ الصدقق أعظمٌ أجرًا ؟ قال ١أ‏ تمق وانت ممم شيم تخد امقر وال الى 
ولا تمهل حتى إذا بلغت الخُلّقَومٌ قلت - لان كذا ولفلان كذا »> وقد كان لفلان » . 
[ الحديث ۱۲۱۹ - طرفه فى : ۲۷۲۸ ] . 
قله ( باب فضل صدقة الشحبح الصحيح ) كذا لأبى ذر » ولغيره «أى الصدقة أفضل » وصدقة 
الشحيح الصحيح › لقوله تعالى ل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يی أحدكم الموت ‏ الآية » فعلى الأول 
المراد فضل من كان كذلك على غيره وهو واضح » وعلى الثانى كأنه تردد فى إطلاق أفضلية من كان كذلك » 
فأورد الترجمة بصيغة الاستفهام . قال الزين بن المنير ما ملخصه : مناسبة الآية للترجمة أن معنى الآية التحذير 


الحديث 147١‏ . فر ب Pro‏ 


من التسويف بالإنفاق استبعاداً لحلول الأجل واشتغالا بطول الأمل » والترغيب فى المبادرة بالصدقة قبل 
هجوم المنية وفوات الأمنية . والمراد بالصحة فى الحديث من لم يدخل فى مرض موف فيتصدق عند 
انقطاع أمله'من الحياة كنا أشار إليه فى آخره بقوله «ولا تمهل حَتى إذا بلغت الحلقوم » » ولا كانت 
مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة الرغبة فى القربة كان ذلك 
أفضل من غيره » وليس المراد أن نفس الشح هو السبب فى هذه الأفضاية . والله أعلم . 

( تنبيه ) : وقع فى رواية غير أبى ذر تقديم آية المنافقين على آية البقرة » وى رواية ألى ذر بالعكس . 

وله ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد . 

قوله ( جاء رجل ) لم أقف على تسميته » ويحتمل أن يكون أبا ذر » فنى مسند أحمد عنه أنه سأل 
أى الصدقة أفضل › لکن فى الجواب « جهد من مقل أو سر إلى فقير » وكذا روى الطبرانى من حديث اب 
أمامة أن أبا ذر سأل فأجيب . 

قوله ( أى الصدقة أعظم أجراً ) فى الوصايا من وجه آخر عن عمارة بن القعقاع « أى الصدقة أفضل » . 

وله ( أن تصدق ) بتشديد الصاد وأصله تتصدق فأدغمت إحدى التاءين . 1 

قوله ( وأنت تيح شحيح ) فى الوصايا « وأنت صميح حريص » قال صاحب المنتهى : الشح بخل 
مع حرص . وقال صاحب اھک : الشح مثلث الشين والضم أعلى . وقال صاحب الجامع : كأن الفتح 
فى المصدر والضم ف الاسم . وقال الحطابى : فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه » وأن خاوته 
بالمال فى مرضه لا تمحو عنه سيمة البخل » فاذلك شرط عة البدن فى الشح بالمال لأنه فى الحالتين يجد للمال 
وقعاً فى قلبه لا يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر » وأحد الأمرين للموصى والثالث للوارث لأنه إذا شاء 
أبطله . قال الكرمانى : ويحتمل أن يكون الثالث للموصى أيضاً الحروجه عن الاستقلال بالتصرف فيا 
يشاء فلذلك نقص ثوابه عن حال الصحة . قال ابن بطال وغيره : لما كان الشح غالبا فى الصحة فالسماح فيه 
بالصدقة أصدق ف النية وأعظ للأجر » بخلاف من يكس من الحياة ورأى مصير المال لغيره . 

قله ( وتأمل ) بضم المم أى تطمع . ظ 

قوله ( إذا بلغت ) أى الروح » والمراد قاربت بلوغه إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شىء من تصرفاته .. 
ولم بحر للروح ذكر اغتناء بدلالة السياق . والحلقوم مجرى النفس قاله أبو عبيدة ¢ وقد تقدم فى أواخر كتاب 
امل »> وسيأنى بقية الكلام على لهذا الحديث فى كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى . 

= اھ ت 2 کو اله 

- مشا موسی بن إسماعيل حددّنا أبو عوانة عن فِراس عن الشعبى عن مسروق عن 
عائشة رض اله عنها أن بعص أزواج النىّ صلى الله عليه وسلم قان للب صل الله عليه وسلم : أينا 
أسرَعٌ بكَ تُحوقًا ؟ قال : أطولكن يدا . فأخذوا قصبة يَذرَعوتها » فكانت سَودَة أطولَهُن يذا . 
فلا يهد آثما كانت رن يها الصلقة + وكازت أسرضًا لحوقا به + ركان تحب الصدفة 6 


لفسا ' 4" کتاب الركاة 


۰ قوله ( باب ) كذا للأكثر وبه جزم الإسماعيلى » وسقط لأب ذر » فعلى روايته هو هن ترجمة 
فضل صدقة الصحيح » وعلى رواية غيره فهو بمنزلة الفصل منه وأورد فيه المصنف قصة سؤال أزواج 
النى..صلى الله عليه وسلم منه أيتبن أسرع لحوقاً به » وفيه قوله هن لمن « أطولكن يدا » الحديث . ووجه تعلقه 
ما قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإيثار والاستكثار من الصدقة فى زمن القدرة على العمل سبب للحاقي 
بای صلى الله عليه وسلم > وذلك الغاية فى الفضيلة » أشار إلى هذا الزين بن المنير . وقال ابن رشيد, : وجه 
المخاسية أنه تين أي الحديث أن المراد بطول اليد المقتضى للحاق به الطول 2١7‏ تی للصحيح 
لأنه إا مخضل بالمداومة فى حال الصحة تويذلك , م المراد . والله أعلم . 
| قله ( إن بع زواج اني صل اله عله وسل )انت كز[ من الا يي طن فك .إل 
' عئد ابن حبان من طريق بجی بن حاد عن أبى عوانة بهذا الإسناد «قالت فقلت» بامثناة لد + اماق 
مخ هذا الوجه بافظ « فقلن 6 بالنون فالله أعلم . | 
٠‏ قوله ( أسرع بك لوقا ) منصوب على الميز + وكذا قوله بدا ». واطولكن مرف عل أنه خب 
مبتدأ ' محلوف 76 

قله ( فأخذوا قضبة يذرعوتها ) أى يقدرونها. بذراع كل واحد مهن ٤‏ وإنما ذكره لف ج 
المدكر بالنظر إلى لفظ الجمع لا بلفظ جاعة النساء » وقد قيل فى قول الشاعر ف وإن شه سي 
aS‏ . وقوله « أطولكن » يناسب ذلك > وإلا لقال طولاكن . 

قله ( فكانت سودة ) زاد ابن سعد عن عفان عن ألى عوانة بهذا الإسناذ « بنت زمعة بن قيس ٠»‏ ش 
قوله (أطوفن يدا ) نى رواية عفان « ذراعاً» وهى تعين أنهن فهمن من لفظ اليد الجارحة . ۰ 
٠ 5‏ قله ( فعلمنا بعد ) أى لما ماتت أول نسائه به الحوقا . ش 
قله ( إنما ) بالفتح + والصدقة بالرفع » وطول يدها بالنصب لأنه القير . 02000000000 
0 قوأه ( وكانت أمرعا ) كذا وقع فى الصحيح بغير تعيين » ووقع ف « التاريخ الصغير » الصف 
عن موسى بن إماعيل بهذا الإسناد « فكانت سودة أسرعنا الخ » وكذا أخرجه البييتى في« الدلائل » وابن 
حبان فى صحيحه من طريق العباس الدورى عن موسى ٠‏ وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه 
«قال.ابن سعد : قال لنا محمد بن تمر يعنى الواقدى - هذا الحديث وهل فى سودة » وإثما هو في زينب 
ات جشء فل أول لاله يه ملو وتوفيت فى حلاف کر تهرهت إل أن نوميت في لله دار 
فى شوال سنة أريع وخمسين » قال ابن بطال :. هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن 
زينب أول من مات من أزواج الى صلى الله عليه وسم > يعنى أن الصواب : وكانت زينب أسرعنا الخ » 
ولكن“ عكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدمة المصرح فيبا بأن الضمير .لسودة . :وقرأث نيخط الحافظ 
أبى على الصدفي. : ظاهر هذا الفظ أن سودة كانت أسرع وهو خلاف المعروف عند أهل العم أن زينب 
أول من مات من الأزواج » :م قله عن بالك من روات .عن الوافدى + قال ؛ و بواية عالثة بت 


(1) هو يفتج الطاء-ء أى الجود وسعة العطاء »وات أطوم ٠ر‏ 


الحديث ٠١‏ بعرم 


طلحة . وقال ابن الجوزى : هذا الحديث غاط من بعض الرواة » والعجب من البخارى كيف ل ينبه عليه 
ولا أتاب التعاليق ولا عل بفساد ذلك الحطابى فإنه فسره وقال : لحوق سودة به من أعلام النبوة . وکل 
ذلك وه › وما ھی زينب » فاا كانت أطوهن يدا بالعطاء كنا رواه مسل من طريق عائشة بنت طلحة 
عن عائشة بلفظ « فكانت أطولنا یداً زينب لأنها كانت تعمل تتصدق » انتّبى . وتلى مغلطاى كلام ابن 
الجوزى فجزم به ولم ينسبه له . وقد جمع بعضهم بين الروايتين فقال الطيى : يكن أن يقال فيا رواه 
البخازى المراد الحاضرات من أزواجه دون زينب » وكانت سودة أولهن موتاً . قلت : وقد وقع نحوه فى 
كلام مغلطاى » لکن يعكر على هذا أن فى رواية يحبى بن حاد عند ابن حبان أن نساء الى صلى الله عليه وسل 
اجتمعن عنده ل تغادر منبن واحدة › ثم هو مع ذلك إنما يتأنى على أحد القولين فى وفاة سودة » فقد روى 
البخارى فى تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال أنه قال : ماتت سودة فى خلافة عمر » وجزم الذهى 
فى « التاريخ الكبير » بأنها ماتت فى آحر خلافة عمر » وقال ابن سيد الناس : أنه المشبور . وهذا يخالف 
ما أطلقه الشيخ محى الدين حيث قال : أجمع أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواجه . وسبقه 
إلى نقل الاتفاق ابن بطال كنا تقدم . ويمكن الجواب بأن النقل مقيد بأهل السير » فلا يرد نقل قول من خالفهم 
من أهل النقل ممن لا يدخل فى زمرة أهل السير . وأما على قول الواقدى الذى تقدم فلا يصح . وقد تقدم 
عن ابن بطال أن الضمير فى قوله «فكانت » ازينب وذكرت ما يعكر عليه » لکن يمكن أن يكون تفسيره 
بسودة من بعض الرواة لكون غيرها لم يتقدم له ذكر » فلما لم يطلع على قصة زينب وكونمها أول الأزواج 
لحوقاً به جعل الضائر كلها لسودة ؛ وهذا عندى من ألى عوانة » فقد خالفه فى ذلك ابن عيينة عن فراس 
كنا قرأت بخط ابن رشيد أنه قرأه بخط أبى القاسم بن الورد » ولم أقف إلى الآن على رواية ابن عيينة هذه 
لكن روى يونس بن بكير فى « زيادات المغازى » والبييق فى « الدلائل » بإسناده عنه عن زكريا بن ألى 
زائدة عن الشعى التصريح بأن ذلك لزينب »لكن قصر زكريا فى إسناده فلم يذكر مسروقاً ولاعائشة » ولفظه 
وقلن النسوة لرسول الله صلى الله عليه وسل : أينا أسرع باك لحوقاً ؟ قال : أطولكن يدا » فأخذن يتذارعن 
أيتبن أطول يداً » فلما توفيت زينب عامن أنها كانت أطوهن يدا فى احير والصدقة » ويؤيده أيضاً ما روى 
الحا فى المناقب من مستدركه من طريق يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل لأزواجه : أسرعكن لحوقاً إلى أطولكن يدا . قالت عائشة : فكنا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا فى الجدار نتطاول » فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب 
بنت جحش - وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا - فعرفنا حينئذ أن النى صلى الله عليه وسلم إنما أراد 
بطول اليد الصدقة » وكانت زينب امرأة صناعة باليد » وكانت تدبغ وتخرز وتصدق فى سبيل الله » قال 
الحاكم على شرط مس . انى . وهى رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة فى أمر زينب » 
قال ابن زشيد : والدليل على أن عائشة لا تغنى سودة قوها « فعلمنا بعد » إذ قد أخبرت عن سودة بالطول 
الحقيق ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت » فإذا طلب السامع سبب العدول لم يجد 
إلا الإضار مع أنه يصلح أن يكون المعنى فعلمنا بعد أن الخبر عنها إنما هى الموصوفة بالصدقة لموتها قبل 
الباقيات › فينظر السامع ويبحث. فلا يحد إلا زينب » فيتعين الحمل عليه » وهو من باب إضمار ما لا يصلح 
(م -ع» هج ٠۴‏ فتح البارى ) 


PPA‏ "> کتاب الزكاة 


غيره كقوله تعالى لإ حتى توارت بالحجاب ‏ قال الزين بن المنير : وجه الجمع أن قوها «فعامنا بعد » 
يشعر إشعاراً قوياً أنبن حملن طول اليد على ظاهره » ثم علمن بعد ذلك خلافه وأنه كناية عن كثرة الضدقة › 
٠‏ والذى علمنه آخراً حلاف ما اعتقدنه أولا » وقد انحصر الثانى فى زينب للاتفاق على أنها أوطن موتا فتعين 
أن تكون هى المرادة . وكذلك بقية الضمائر بعد قوله « فكانت» واستغنى عن تسميتها لشبرتها بذلك . انى . 
وقال الكرمانى : يحتمل أن يقال إن فى الحديث اختصاراً أو اكتفاء بشبرة القصة لزينب » ويؤول الكلام 
بأن الضمير رجع إلى المرأة التى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم آنا أول من يلحق به » وكانت كثيرة 
الصدقة . قلت : الأول هو المعتمد.» وكأن هذا هو السر فى كون البخارى حذف لفظ سودة من سياق 
الحديث لا أخرجه فى الصحبح لعلمه بالوهم فيه » وإنه لما ساقه فى التاريخ بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه 
من طريق الشعبى أيضاً عن عبد الرحمن بن أبزى قال « صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش » 
وكانت أول نساء النى صلى الله عليه وسم لحوقاً به » وقد تقدم الكلام على تاريخ وفاتها فى كتاب اللجنائز » 
وأنه سنة عشرين . وروى ابن معد من طريق برزة بنت رافع قالت « لا خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب 
بنت جحش بالذى لها » فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفرقته » إلى أن كشف الثوب فوجدت نحته خسة 
وثمانين درا ثم قالت : اللهم لا يدركنى عطاء لعمر بعد عائى هذا » فاتت فكانت أول أزواج النى صلى الله 
عليه وسل لنوقاً به ) وروى ابن ألى خيثمة من طريق القاسم بن »عن قال : كانت زینب أول. نساء النى 
صلى الله عليه وسم لحوقاً به . فهذه روايات .يعضد بعضها بعضاً ويحصل من مجموعها أن فى رواية ألى عوانة 
وهما . وقد ساقه حى بن حاد عنه مختصراً ولفظه « فأخذن قصبة يتذارعنها » فاتت سودة بنت زمعة وكانث 
كثيرة الصدقة فعلمنا أنه قال أطولكن يدا بالصدقة » هذا لفظه عند ابن حبان من طريق الحسن بن مدرك عنه » 
ولفظه عند النسائى عن ألى داود وهو الحراى عنه « فأخذن قصبة فجعلن يذرعلها فكانت سودة أسرعهن 
به لحوقاً وكانت آطوهن يدا » وكأن ذلك من كثرة الصدقة » . وهذا السياق لا يحتمل التأويل » إلا أنه حمول 
على ما تقدم ذكره من دخول الوهم على الراوى فى النسمية خاصة والله أعلم.وفى الحديث عل من أعلام 
النبوة ظاهر » وفيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة وهو لفظ « أطولكن » 
إذا لم يكن محذور . قال الزين بن المنير : لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحى أجابين بلفظ 
غير صربح وأحاهن على ما لا يتبين إلا بآخر » وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية . وفيه أن من 
حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم وإن كان مراد لمتكم مجازه » لأن نسوة النى صلى الله عليه وسل 
حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر عليون . وأما ما رواه الطبرانى فى الأوسط من طريق يزيد بن الأصم 
عن ميمونة أن الننى صلى الله عليه وسلم قال لمن : ليس ذلك أعنى إنما أعنى أصنعكن يدا » فهو ضعيف جداً » 
ولو کان ثابتاً لم يحتجن بعد النى صلى الله عليه وسلم إلى ذرع أيديهن كا تقدم فى رواية عمرة عن عائشة . 
وقال المهلب : فى الحديث دلالة على أن الحكم للمعانى لا للألفاظ لأن النسوة فهمن من طول اليد الجارحة » 
وإنما المراد بالطول كيرة الصدقة » وما قاله لا يمكن اطراده فى جميع الأحوال . والله أعلم 1 
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] ۲۷٤ : اسب صدقة العلانية . وقولة عر وجل [ البقرة‎ ١ 
الَذِينَ يُنَفِقونَ أموالّهم بالليل والنّهار سرا وعلانية - إلى قوله - ولا هم يَحرّنون)‎ 3 
اص صدقة الس‎ - ۳ 
وقال أبو هريره رضي الله غنة عن ر الب صلى الله عليه وسلم  ورجُل تَصدق بصدقة فأخفاها‎ 
عن لا نميا ما فلتت ا‎ 
] ۲۷۱ : قولّه تعالى ( ون تَخفوها وتؤتوها الفقراء فهو َير لكم 4 الآية [ البقرة‎ 


وه ( باب صدقة العلانية » وقوله عز وجل : الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سر وعلانية إلى قوله 
ولا هم بحرنون ) »> سقطت هذه الترجمة للمستملى وثبتت للباقين » وبه جزم الإساعيل » ولم يثبت ف 
لمن ثباها حديث » وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيا شىء على شرطه . وقد اختلف فى سبب نزول الآية 
المذكورة فعند عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف إلى ابن عباس أنها نزلت فى على بن ألى طالب كان عنده أربعة 

درام فأئفق بالايل واحداً وبالنهار واحداً وفى السر واحداً وفى العلانية واحداً » وذكره لكبى فى تفستيره 
عن ألى صالح عن ابن عباس أيضاً وزاد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : أما إن ذلك للك . وقيل نزات 
فى أصماب الحيل ادو راان سيل ان اخرعة ان امام بن ترك إلى أمام > وعن قتادة وغيره 
نزلت نی قوم أنفقوا فى سبيل الله من غير إسراف ولا تة تقتير ذكره الطبرى وغيره . وقال الماوردى : محتمل 
أن يكون فى إباحة الارتفاق بالزروع والمار لأنه يرتفق بها كل مار فى ليل أو نبار فى سر وعلانية وكانت أعم . 

وله ( باب ضدقة السر وقال أبو هريرة عن الننى صل الله عليه وسل : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حی لا تعلم هماله ما صنعت ينه . وقوله تعالى ل( إن تبدو الصدقات فنعما هى » وإن نحفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم ) الآية. وإذا تصدق على غنى وهو لا يعلم ) ثم ساق حديث ألى هريرة فى قصة الذى 
خرج بصدقته فوضعها فى يد سارق ثم زانية ثم غنى داوع اق وواية ىذ © ووقع ف زواية غيره 
«باب إذا تصدق على غنى وهو لا يع » وكذا هو عند الإسماعيل > ثم ساق الحديث . ومناسبته ظاهرة » 
ويكون قد اقتصز“ى ترجمة صدقة السر على الحديث المعلق على الآبة » وعلى ما فى رواية ألى ذر فيحتاج 
إلى مناسبة بين ترجمة صلقة السر وحديث المتصدق » ووجهها أن الصدقة ال مذ كورة وقعت بالليل لقوله 
فى الحديث « فأصبحوا يتحدثون ». بل وقع فى صميح مسلم التصريح بذلك لقوله فيه « لأتصدقن الليلة » كا 
سيأق » فدل على أن صدقته كانت سرا إذ لوكانت بالجهر' نهاراً لما خنى عنه حال الغنى لأنها فى الغالب 
٠‏ لاتخنى » بحلاف الرانية والسارق » ولذلك حص الغنى بالترجمة دؤتهما . وحديث ألى هريرة المعلق طرف 
من .حديث سيأ بعد باب بټامه » وقد تقدم مع الکلام عليه مستوف فى « باب من جلس ف المسجد ينتظر 
الصلاة » وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة + وأما الآية فظاهرة فى تفضيل صدقة السر أيضاً » 
ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت فى صدقة التطوع ٠»‏ ونقل الطبرى وغيره الإجاع على أن. الإعلان فى 
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صدقه الفرض أفضل من الإخفاء > وصلقة التطوع على العكس من ذلك . وخالف يزيد بن ألى حبيب فقال : 
إن الآية نزلت فى الصدقة على اليهود والنصارى » قال : فا معنى إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضل » 
وإن تؤتوها فقراءكم سرا فهو خير لكم . قال : وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقاً . ونقل أبو إسعق الزجاج 
أن إخفاء الركاة فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كان أفضل » فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاها ء فلهذا 
كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل » قال ابن عطية : ويشبه فى زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض 
أفضل » فقد كثر المانع نومار ا اغ را انتهى . وأيضاً فكان السلف يعطون زكاتهم 
للسعاة » وكان من أخفاها |: تهم بعدم الإخراج » وأما یوم فصار كل أحد جرج زکاته بنفسه فصار إشفازها 
أفضل . والله أعلم . وقال الزين بن المنير : لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيداً » فإذا كان 
الإمام مثلا جائراً ومال من وجبت عليه مخفياً فالإسرار أولى » وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث 
الهم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولى . والله أعلم . 
٤‏ - بإسبب إذا تصدق على يِئ وهو لايع 
5 وش 5 اليّمان نا 0 حدثنا أبو الرناد عن الأعرجر عن ای مرا 

رقو اللا هله أن رموه اله صل الله عليه وسلم قال « قال رجُل : لأتصدقن بصدقة . فخرجّ بصدقته 
فوضعَها فى يد سارق » فأصبحوا يتحدثونٌ : تصدق على سارق . فقال : اللهم لك الحمدُ » لأتصدقن 
بصدقة . فخرج بصدّقتوٍ فوضّمَها فى با زانية » فأصبحوا يتحدّثون : تُصّدَقَ الليلة على زانية , 

EE ١ 0 9 و‎ 7 7 . 

: اللهم لك الحمدُ » على زانية » لأنصدقنَ بصدقة . فخرّج بصدقته فوضعها فى يدئ عَنَى » 

وو لے .۶ - و 

ایا رن تصلق ع ي . فقال : اللهم لك الحمدٌُ » على سارق » وعلى زانيةٍ » وعلى 
. فان فقيل له أن متكا لی سارق فاعلّهُ أن يتف عن سرقته > وأما الزانية فاعلّها أن 
تستعف عن زناها > وأما الغ فلعلّه أن يُعتير » ينق ما أعطاة الله 

قوله ( باب إذا تصدق على غنى وهو لا يع ) أى فصدقته مقبولة . ٠‏ 

وله ( عن الأعرج عن أبى هريرة ) فى رواية مالك فى « الغرائب للدارقطنى » عن ألى الزناد أن 
لك ا م 


الحديث أنه كان من بی إسرائيل . 


قوله ( لأتصدقن بصدقة ) فى رواية أبى عوانة عن أبى أمية عن أبى الان بهذا 52-0 
الليلة » وكرر كذلك ف المواضع الثلاثة . وكذا أخرجه أحمد من طريق ورقاء ومسلم من طريق موسى بن 
عقبة والدارقطنى فى «غرائب ب مالك » كلهم عن أبى الزناد . وقوله « لأتصدقن » من باب الالتزام كالنذر 
مثلا والقسم فيه مقدر كأنه قال : والله لأتصدقن . 


الحديث ١471‏ م 


قوله ( فوضعها فى يد سارق ) أى وهو.لا يعم أنه سارق . 
ش قله ( فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق ) فى رواية أبى أمية « تصدق الليلة على سارق » 
وى رواية ابن طيعة « تصدق الليلة على فلان السارق » ولم أر فى شىء من الطرق تسمية أحد من الثلاثة 
المتصدق عليهم . وقوله « تصدق » بضم أوله على البناء للمفعول . 

قله ( فقال : اللهم لك الحمد ) أى لا لى لأن صدقتى وقعت بيد من لايستحقها فلك الحمد حيث 
كان ذلك بإرادتك أى لا بإرادتى » فإن إرادة الله كلها جميلة . قال الطيى : لا عزم على أن يتصدق على 
مستحق فوضعها بيد زانية حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو أسوأ حالا منها » أو أجرى الحمد 
. مجرى التسبيح فى استماله عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظيماً لله » فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضاً 
فقال : اللهم لك الحمد » على زانية . أى التى تصدقت عليها فهو متعلق بمحذوف . انتهى . ولا حى بعد هذا 
الوجه » وأما الذى قباه فأبعد منه . والذى يظهر الأول وأنه سلم وفوض ورضى بقضاء الله فحمد الله على 
تلك الحال » لأنه المحمود على جميع الحال » لا محمد على المكروه سواه » وقد ثبت أن النى صلى الله عليه 
وسلم كان إذا رأى ما لا يعجبه قال « اللهم لك الحمد على كل حال ١‏ ْ 

قله ( فأق فقيل له ) فى رواية الطبرانى فى « مسند الشاميين » عن أحمد بن عبد الوهاب عن أبى 
اليمان بهذا الإسناد « فساءه ذلك فأنى فى منامه » وأخرجه أبو نعم فى المستخرج عنه » وكذا الإسماعيل من 
طريق على بن عياش عن شعيب وفيه تعيين أحد الاحتالات الى ذكرها ابن التين وغيره » قال الكرماق : 
قوله «أتى » أى أرى ف المنام أو مع هاتفاً ملكا أو غيره أو أخبره نى أو أفتاه عالم . وقال غيره : أو أتاه 
ملك فكلمه » فقد كانت اللاثكة تكلم بعضهم فى بعض الأمور . وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم 
تقع إلا النقل الأول . 

وله ( أما صدقتك على سارق ) زاد أبو أمية « فقد قبلت » وى رواية موسى بن عقبة وابن لهيعة 
- «أما صدقتك فقد قبلت » وى رواية الطبر انى « إن الله قد قبل صدقتك » وى الحديث دلالة على أن الصدقة 
كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الحير » وهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة . وفيه 
أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع . واختلف الفقهاء فى الإجزاء إذا كان 
ذلك فى زكاة الفرض » ولا دلالة فى الحديث على الإجزاء ولا على المنع » ومن ثم أورد المصنف 
الترجمة بلفظ الاستفهام ولم جزم بالحكي . فن قيل إن الحبر إنما تضمن قصة نخاصة وقع الاطلاع فيا على 
قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية فن أين يقع تعمم الحكم ؟ فال جواب أن التنصيص فى هذا الحبر على رجاء 
الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم > فيقتضى ارتباط القبول بهذه الأسباب . وفيه فضل صلقة السر » 
وفضل الإخلاص » واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع » وأن الحم للظاهر حتى يتبين سواه » 
وبركة التسلم والرضا » وذم التضجر بالقضاء كا قال بعض السلف : لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول 
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وو 


04 ر ` 

٥‏ - بإسبب إذا تصدق على ابنو وهو لا يَشْعْرٌ 

سم »چ - بم 6 ت * رە ت ت 

۲ - رشنا محمد بن نوس حدثنا إسرائيل حدثنا دو الجويرية أن معن بن يزيد 

اط 7 س ل 0 'ْ 2 E‏ 

1 رضى 8 نه 8 قال » نابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا a‏ وحدى 4 وخطب على 
ع ع و 2 ہے و م م 6 ا م و . 

فآنكحى وخاصمت إليه . وكان أى يزيد أخرج دنانير يتصدق ہا » فوضَعها عند رجل. فى المسجدٍ » 
١ 3 000 orf‏ - : ا 1 

فجت فأخذتها فاتيته مها فقال : والله ما إباك أردت . فخاصمئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقال : لك ما نوبت يا يزيد » ولك ما أخنت يا معن ».. 


قله ( باب إذا تصدق ) أى الشخص ( على ابنه وهو لا يشعر ) قال الزين بن المنير : لم يذ كر جواب 
الشرط اختصاراً » وتقديره جاز لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنى . ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن 
يزيد أعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه » وكان هو السبب فى وقوع الصدقة فى يد ولده . قال : وعبر 
فى هذه الترجمة بى الشعور وف الى قبلها بننى العلل لأن المتصدق فى السابقة بذل وسعه فى طاب إعطاء 
الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن يث عنه العلم > وأما هذا فباشر التصدق غيره فناسب أن يى عن صاحب 
الصدقة الشعور 1 

قله ( حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابى » وأبو الجويرية بالجم مصغراً اسمه حطان بكسر المهملة 
وكان سماعه من معن ومعن أمير على غزاة بالروم فى خلافة معاوية كا رواه أبو داود من طريق ألى الجويرية . 

وله ( أنا وأبى وجدى ) اسم جده الأخنس بن حبيب السلمى كما جزم به ابن حبان وغير واحد» 
ووقع ف الصحابة لمطين وتبعه البارودى والطبرانى وابن مئدة وا نعم أن اسم جل معن بن يزيد ثور 
فترجموا ف كتبهم بثور وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع عن أبى الجويرية عن معن بن 
يزيد بن ثور السلمى أخرجه مطين عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن جده » ورواه البارودى والطبرانۍ عن 
مطين » ورواه ابن منده عن البارودى » وأبو نعم عن الطبرانى » وجمهور الرواة عن أبى الجويرية لم 
يسموا جد معن بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك وهو ضعيف » وأظنه کان فيه عن معن بن يزيد ألى ثور 
السلمى فتصحفت أداة الكنية بابن » فإن معنا كان يكنى أبا ثور » فقد ذكر خايفة بن خياط نى تاره أن 
معن بن يزيد وابنه ثوراً قتلا يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس . وجمع ابن حبان بين القولين بوجه 
آخر فقال فى « الصحابة » : ثور السلمى. جد معن بن يزيد بن الأخنس السلمى لأمه . فإن كان ضبطه فقد 
زال الإشكال والله أعلم . وروی عن يزيد بن ألى حبيب أن معن بن يزيد شهد بدراً هو وأبوه وجده ولم 
يتابع على ذلك . فقد روى أحمد والطبرانى من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
عن يزيد بن الأخنس السلمى أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسم فأنزل الله تعالى 
على رسوله صلى الله عليه وس ل( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) فهذا دال على أن إسلامه كان متأخر؟ لأن 
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الاية متأخرة لإترال عن بدر قطعاً . وقد فرق البغوى وغيره فى الصحابة بين يزيد بن الأخنس وبين 
يزيد والد معن » والجمهور على أنه هو . 

قله ( وخطب على فأنكحنى ) أى طلب ل النكاح فأجيب » يقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها 
SS‏ بى صلى الله عليه وسلم لأن مقصود الراوى بيان 

أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها . ولم أقف على امم الخطوية و ووه أا ولنات م فياه زيرت 

الصديق فى الصحبة من جهة كونهم t2‏ نك العامة جروا E‏ 
فى « المستدرك » أن حارثة قدم فأسلم » وذكر الواقدى فى المغازى أن أسامة ولد له على عهد رسول الله 
صل الله عليه وس » وقد تتبعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتما فى « النكت على علوم الحديث 
لابن الصلاح » . 

قله ( وكان أبى يزيد ) بالرفع على البدلية . 

له ( فوضعها عند رجل ) لم أقف على اسمه » وفى السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق بها 
على محتاج إليها إذناً مطلقاً . 

قله ( فجئت فأخذتها ) أى من الأذون له فى التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء » ووقع عند 
الببيق من طريق أبى حمزة السكرى عن أنى الجويرية فى هذا الحديث « قلت ما كانت خصومتك ؟ قال : 
لاوس يختى اديه يدق كل رخال يعرتيم ' > فظن أنى بعض من يعرف » فذكر الحديث : 

قله ( فأتيته ) الضمير لأبيه أى فأتيت أبى بالدنائير المذكورة . 

قله ( والله ما إياك أردت) يعنى لو أردت أنك تأخذها ناولا لك وم أوكل فيا » أو كه كان 
يرى أن الصدقة على الولد لا تحزئ » أو يرى أن الصدقة على الأجنى أفضل . 

قله ( فخاصمته ) تفسير لقوله أولا « وخاصمت إليه » . ٠‏ 

قله ( لك ما نويت ) أى إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك يحتاج إليها فوقعت 
الموقع » وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها . 

قوله ( ولك ما أخذت يا معن ) أى لأنك أخذتها محتاجاً إايها . قال ابن رشيد : الظاهر أنه لم يرد 
قزلهة1 انا زراك اریت ای إلى اشرت ينب را أطلفت تلن ريا ہے ارم سر ات 
ببالى » > فأمضى الى صلى الله عليه وسلم الإطلاق لأنه فوض للوكيل بافظ مطلق فنفذ فعله . وفيه دليل على 
العمل بالمطلقات على إطلاقها وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد” من الأفراد لقيد اللفظ به والله أعلم . 
واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تازمه نفقته » ولا حجة فيه لأنها واقعة 
حال فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته » وسيأتى الكلام على هذه المسألة مبسوطاً 
فى « باب الزكاة على الزوج » بعد ثلاثين باباً إن شاء الله تعالى . وفيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية 
والتحدث بنع الله . وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقاً . وجواز . 
الاستخلاف فى الصدقة ولا سما صدقة التطوع لأن فيه نوع إسرار . وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء 
صادف المستحق أو لا . وأن الأب لا رجوع له فى الصدقة على ولده بخلاف الهبة » والله أعلم . 
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5 7 
5 پاب الصدقة بالييين 

ولق لد با جر عن د بلطن ل Nae‏ 
ب > د 8 2 0 ر ك و 
عن حَفْصٍ بن عاصم عن ألى هُريرة رضى الله عنهُ عن النبى صل الله عليه وسلم قال : « سبعة يظلهم 

0 5 3 رم ١‏ 2 ا 5 27 1 ينه الو 
اله تعالى فى ظِلّهِ يوم لا ظِل إلا ظِلَهُ : إمام عَذل » وشاب نَشَأً فى عبادة اله » ورجل قلبه معلّق فى 
الاخ © اور جلان تابا ىال اما عليه ورا له .توركل ده ارا كات مفب وان 
5 2 21 - مه ع 0 و 
فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأُخفاها حتى لا تَعلّم شالهُ ما تنفِق يمينة » ورجل 

ذكر الله خاليًا ففاضت عيناةٌ » . 

5 3 ۴ ای م 

د حرشا عل بن اكد أعيرنا شية قال أرق معد اين خالة قال :سمغت حازقة 

سے ام و إئ 5 1 1 ت 0 
ابنَ وهب الخزاعى رضى اله عنهُ يقول : سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول « تصدقوا » 
ر 5 ر ره 37 £ So‏ 2 
فسیاتی عَليكم زمان يَمشى الرجل بصدقته فیقول الرجل : لو جئت ما بالأمیں لقبلتها منك › 
شرن 
فاما اليوم فلا حاجة لى فيها » . 

| قۆله ( باب الصدقة بابعين ) أى حكم › و ١‏ باب » بالتنوين والتقدير أى فاضلة أو يرغب فيها . 
. ثم أورد فيه حديث أبى هريرة « سبعة يظلهم الله فى ظله» ونی قوله « حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » وقد 
تقدم الكلام عليه مستوق كما بينته قريباً . ثم أورد فيه أيضاً حديث حارثة بن وهب الذى تقدم فى « باب 
الصدقة قبل الرد » وفيه « يمشى الرجل بصدقته. فيقول الرجل : لو جئت بها أمس لقبلتها منك » قال ابن 
رشيد : مطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذى قبله فى كون كل منهما حاملا لصدقته ». لأنه 
إذا كان حاملا بنفسه كان أخنى لها » فكان فى معنى « لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » . ويحمل المطلق فى هذا 
على المقيد فى هذا أى المناولة بالمين . قال : ويقوى أن ذلك مقصده إتباعه بالترجمة التى بعدها حيث قال 

. من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه » وكأنه قصد فى هذا من حملها بنفسه‎ ١ 

2 2 و E‏ و 3 9 

۱۷ - پاب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه 
وقال ادوج فو عن الى صلى الله عليه وشم « هو أحدٌ المعصدقين ( 
سه ا ا 3 0 ع 

66 وشا عفان بن أن شيبة حدثّنا عرير .عن مون عن قبي عن سروف عن 
عائشة رضى اله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أنققت المرأة من طعامر 
بَيتِها غير مفسدة كان ها أجرها با أَنفَقَتْ » ولزوجها أجره بما كسب » وللخازنٍ مغل ذلك » 

298 و 0 و2 1 3 ْ 
لا يَنقص بعضهم أجرٌ بعض شيا » . 
ْ [ الحديث ۱۲۰ - أطرافه في : 14۳۷ ء 1414 ¢ [ro 2 (141 ¢ (44٠١٠‏ . 
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قوله ( باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه ) قال الزين بن المنير : فائدة قوله « ولم يناول 
بنفسه » التنبيه على أن ذلك مما يغتفر » وأن قوله فى الباب قبله « الصدقة بالعين » لا يلزم منه المنع من إعطائها 
بيد الغير وإن كانت المباشرة أولى . 

قله ( وقال أبو موسى ) هو الأشعرى . 

قوأه ( هو أحد المتصدقين ) ضبط فى جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية » قال 
القرطى : ويجوز.الكسر على الجمع أى هو متصدق من المتصدقين . وهذا التعليق طرف من حديث 
وصله بعد ستة أبواب بلفظ « الخازن » والحازن خادم المالك نى الحزن وإن لم يكن خادمه حقيقة . ثم أورد 
المصنف هنا حديث عائشة « إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها » الحديث . قال ابن رشيد : نبه بالترجمة 
على أن هذا الحديث مفسر بها > لأن كلا تمن الحازن والحادم والمرأة أمين ليس له أن يتصرف إلا بإذن 
امالك نصاً أو عرفاً إجمالا أو تفصيلا . انهى . وسيأتى البحث نى ذلك بعد سبعة أبواب . 

ام عي لاس ادق ار 

ومن تَصدّق وهو رَ محتاج أ أذ أهلة محتاج أو عليه 5 ال ا e‏ م الا 
والعتق والمبة » وهو رَد عليه » لیس له أن ب يتليف أموال الناس . وقال E‏ 
ومن أخدّ أموال الناس يريد إتلاقها أَتلفَهُ اله » ٠‏ إلا أَنْ يكونَ معروقًا بالصبر فيُؤثر على نف 

ت - 4 7 1 2 2 21 £ 
ولو كان به حصاصة » كفعل أنى بكر رضى اله عنهُ حينَ تصدّق ماله . وكذلك آثرَّ الأنصارٌ 

ر 1 2 0 78 عر 5 0 
الهاجرِين . ونبى النى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة الال » فليس له أن يُضَيمَ أموال الناس بولةٍ 
الصدقة . وقال كعب .رضي اله عنه « قلت يا رسول اله » إن من توبى أن أَنحَّلمَ من مالى صدقة 
1 1 0 ت ل 21 
إلى الله وإلى رسوله صل الله عليه وسلم . قال : اميك عليك بعض مالك » فهر خير لك . قلت : 
فإنى امك سھوی الذى بحَيْبر » 

ا IEE AT‏ 1 2 م - 0 م 

وا اد أخبريا عد ال عن ی و عن الرهرى قال ارق سعد بن السب 

انه سم أبا مير رضى ال عنه عن النبئ صل اله علي وسلم قال و ال ا کان عل عور 


3 0 
غنی» 5 7 تعول ( 
1 الحديث ١4١١‏ أطرافه فى ١458:‏ ع .[oro <c oroo‏ 


. 57 1 ر 22 ران اهل و 97 
۷ - شا موسى بن إساعيل حدثنا وهّيب حدثنا نام عن أببو عن حكور بن 
2 0 
جام رض اث عن عن الب صل اله عليه وسلم قال و اليد اللا خير من اليك السقل اة من 
تعول . وخيرٌ الصدقةٍ عن ظَهِرٍ غنى » ومن يستعنيف ييه الله » ومن يُستغن ينه اله » . 
(م - 44 هج * ه فتح البارى ) 
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۸ - وعن وكيب قال أخبرنا هشام عن أَبِيهِ عن أى هُريرة رضى الله عنةُ ذا . 
8 د م ا رعو و 5 07 
4 - شا أبو النعمانٍ قال حددّنا حَمَادُ بن زيل عن یوب عن نافع عن ابن عمرٌ 
رضى ال عنهما قال سمعتٌ النبى صلى الله عليه وسلم . ع . ودنا عبد اله بن مسلمة عن مالك عن 
نافع عن عبد اله بن عمرّ رضى الله عنهُما « أن رسول ال صلى الله عليه وسلم قال وهو على الونبر 
- وذكرٌ الصدقة والتعفض والسألة : اليد العُليا خير يِن اليد السفلى . فاليد العليا هى المُتفقةٌ » 
واحفل gS‏ 
قوله ( باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) أورد فى الباب حديث ألى هريرة بلفظ « خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى » وهو مشعر بأن الى فى اللفظ الأول للكمال لا للحقيقة » فالمعنى لا صدقة كاملة 
إلا عن ظهر غنى > وقد أورده أحمد من طريق ألى صالح بلفظ « إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى » 
وهو أقرب إلى لفظ الترجمة . وأخرجه أيضاً من طريق عبد الملك بن أبى سلهان عن عطاء عن أبى هريرة 
بلفظ الترجمة قال « لا صدقة إلا عن ظهر غنى » الحديث . وكذا ذكره المصنف تعليقاً فى الوصايا » وساقه 
مغلطاى بإسناد له إلى ألى هريرة بلفظه » وليس هو باللفظ المذكور فى الكتاب الذى ساقه منه » فلا يغتر 
به ولا بمن تبعه على ذلك . 
قوله ( ومن تصدق وهو محتاج إلى آخر الترجمة ) كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن شرط 
المتصدق أن لا يكون محتاجاً لنفسه أو لمن تلزمه نفقته . ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات . وأما قوله 
« فهو رد عليه » فمقتضاه أن ذا الددين المستغرق لا يصح منه التبرع »لكن محل هذا عند الفقهاء إذا حجر 
عليه الحا ج بالفلس » وقد نقل فيه صاحب « المغنى » وغيره الإجماع » فيحمل إطلاق المصنف عليه . 
واستدل له المصنف بالأحاديث التى علقها . وأما قوله « إلا أن يكون معروفاً بالصبر » فهو من كلام المصنف 3 
وكلام ابن التين يوهم أنه بقية الحديث فلا يغتر به » وكأن المصنف أراد أن بخص به عموم الحديث الأول . 
والظاهر أنه يختص بالمحتاج > ويحتمل أن يكون عاماً ويكون التقدير إلا أن يكون كل من الحتاج أو من تلزمه 
النفقة أو صاحب الدين معروفاً بالصبر . ويقوى الأول المثيل الذى مثل به من فعل ألى بكر والأنصار » 
قال ابن بطال : أجمعوا على أن المديان لا يجوز له أن يتصدق ماله ويترك قضاء الدين » فتعين حمل ذلك 
على امحتاج . وحكى ابن رشيد عن بعضهم أنه يتصور فى المديان فما إذا عامله الغرماء على أن يأكل من المال فلو 
آثر بقوته وكان صبوراً جاز له ذلك وإلا كان إيثاره سبباً فى أن يرجع لاحتياجه فيأكل فيتلف أمواهم فيمنع . 
وإذا تقرر ذلك فقد اشتملت الترجمة على خمسة أحاديث معلقة » وفى الباب أربعة أحاديث موصولة . 
فأما المعلقة فأوهما قوله « وقال الى صلى الله عليه وس : امن أنخذ أموال الئاس ٤‏ وهو طرف من يحديث 
لأبى هريرة موصول عنده فى الاستقراض . ثانيها قوله « کفعل ابی بكر حين تصدق اله » هذا مشہور 
فی السبر » وورد فى حديث مرفوع: أخرجه أبو داود وصححه الترمذى والا م من طريق زيد بن أسم عن ٠‏ 
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أبيه معت عر يقول « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسا أن نتصدق » فوافق ذلك مالا عندى فقلت :. 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً » فجئت بنصف مالى » وآتی أبو بكر بكل ماعنده . فقال له انی صلى 
الله عليه وسلم : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لم الله ورسوله » الحديث تفرد به هشام بن سعد 
عن زيد » وهشام صدوق فيه مقال من جه حفظه . قال الطبرى وغيره : قال الجمهور من تصدق باله 
كله. فی صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبوراً على الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضاً 
فهو جائر > فإن فقد شىء من هذه الشروط كره a‏ : هو مردود . وروی عن عمر حيث رد 
على غيلان الثقنى قسمة ماله وکن أن تح له يقصّة بقصة المد, بر الآتی ذكره » فإنه صلى الله عليه وسلم باعه 
وأرسل ثمنه إلى الذى دبره لكونه كان متاجاً . وقال آخرون : يجوز من الثلث ويرد عليه الثلثان » وهو 
قول ازاف و مرل :وغ مرل انها ردقا راد عل انمت فال لطر والغبوات عندنا 
الأول من حيث الجوازء والختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث جمعاً بين ة 
وحديث كعب والله آعم اثالكا ر ار کار للها جرين وى رر يا فى الا در 
أحاديث مرفوعة : منها حديث أنس « قدم المهاجرون المديئة وليس بأيدييم شىء» فقا مهم ا 
وسيأق موصولا فى الهبة . وحديث ألى هريرة فى قصة الأنصارى الذى آثر ضيفه بعشائه وعشاء أهله» . 
وسال غو ھول فق يز صورة اشر و انها قولةواوتبنى انى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال » 
هو طرف من حديث المغيرة » وقد تقدم بعامه فى آخر صفة الصلاة . خامسها قوله « وقال كعب » يعنى 
ابن مالك إلخ > وهو طرف من حديثه الطويل فى قصة توبته وسيأتى بعامه فى تفسير سورة التوبة . وأما 
الموصولة فأولما حديث ألى هريرة « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » فعبد الله المذكور فى الإسناد هو 
ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . ومعنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق 
به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته . قال اللحطالى : لفظ الظهر يرد فى مثل هذا إشباعاً للكلام > والمعنى أفضل 
الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبق منه قدر الكفاية » ولذلك قال بعده : وابدأ بمن تعول . 
وقال البغوى : المراد غنى يستظهر به على النوائب الى تنوبه . وتحوه قوم : ركب مان السلامة . والتنكير 
فى قوله « غنى » للتعظم » هذا هو المعتمد فى معنى الحديث . وقيل : المراد خير الصدقة ما أغنيت به من 
أغطيته عن المسألة » وقيل « عن » للسببية والظهر زائد » أى خير الصدقة ما كان سببها غنى فى المتصدق . 
وقال النووى : مذهبنا أن التصدق يجميع المال مستحب لن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون » ويكون 
هو ممن يصبر على الإضاقة والفقر » فإن:لم يمجمع هذه الشروط .فهو مكروه . وقال القرطبى ف ١‏ المفهم » : 
يرد على تأويل الحطابى بالآيات والأحاديث الواردة فى فضل المؤثرين على أنفسهم » ومنها حديث ألى ذر 
اهل ON ES‏ ماري لخديف نت ل يدق يا ريع بعد ااام ري لصن 
والعيال بحيث لا يصير المتصدق محتاجاً بعد صدقته إلى أحد » فعنى فعنى الغنى فى هذا الحديث حصول ما تدفع 
به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذى لا صبر عليه » وستر العورة » والحاجة إلى ما يدفع 
به عن نفسه الأذى ؛ وما هذا سبيله فلا يجوز الويثار به بل يحرم » وذلك أنه إذا آثر: غيره به أدى إلى 


۴4۸ 4 - کتاب الزكاة 


إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته » فراعاة حقه أولى على كل حال » فإذا سقطت هذه الواجبات 
صح الإيثار وكانت صدقته هى الأفضل لأجل ما يتحمل من مضض الفقر وشدة مشقته » فببذا يندفع 
التعارض بين الأدلة إن شاء الله . 

قوأه ( وابدأ من تعول ) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم » وسيأق 
شرحه فى النفقات إن شاء الله تعالى . ثانيها: حديث حكم بن حزام « اليد العليا خير من اليد السفلى » الحديث » 
وشاهد الترجمة منه قوله فيه « وخير الصدقة عن ظهر غنى » وهشام المذكور فى الإسناد هو ابن عروة بن الزبير 
وقوله فيه « ومن يستعف يعفه الله ؛.يأتى الكلام عليه فى حديث ابی سعيد بعد أبواب . الا : حديث ألى 
هريرة قال « بهذا » أى بحديث حكم » أورده معطوفاً على إسناد حديث حكم بلفظ « وعن وهيب » 
والظاهر أنه حمله عن موسى بن إسماعيل عنه بالطريقينمعا › وكأن هشاماً حدث به وهيباً تارة عن أبيه عن حکم 
وتارة عن أبيه عن ألى هريرة » أو حدثه به عنما مجموعاً ففرقه وهيب أو الراوى عنه . وقد وصل حديث 
ای هريرة من طريق وهيب الإسماعيلى قال « أخبرنى ابن ياسين حدثنا محمد بن سفيان حدثنا حبان ‏ هو 
ابن هلال - حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ألى هريرة قال مثل حديث حكم » . رابعها: 
حديث ابن عمر من وجهين فى ذكر اليد العليا » وإنما أورده ليفسر به ما أجمل فى حديث حكم » قال 
ابن رشيد : والذى يظهر أن حديث حكم بن حزام لما اشتمل على شيئين : حديث « اليد العليا » وحديث 
« لا صدقة إلا عن ظهر غنى » ذكر معه حديث ابن عبر المشتمل على الشىء الأول تكثيراً لطرقه . ويحتمل 
أن يكون مناسبة حديث ١‏ اليد العليا » للتزجمة من جهة أن إطلاق كون اليد العليا هى المنفقة » محله ما إذا 
كان الإنفاق لا يمنع منه بالشرع كالمديان المحجور عليه » فعمومه مخصوص بقوله « لا صدقة إلا عن ظهر 
غنى » والله أعلم . 

( تنبيه ) : ل يسق البخارى متن طريق حماد عن أيوب » وعطف عليه طريق مالك » فربما أوهم 
أنهما سواء » وليس كذلك لما سنذكره عن ألى داود . وقال ابن عبد البر فى « القهيد » : لم تختلف الرواة 
عن مالك أى فى سياقه » كذا قال وفيه نظر كما سيأتى . وقال القرطبى : وقع تفسير اليد العليا والسفلى فى 
حديث ابن عمر هذا » وهو نص يرفع الحلاف ويدفع تعسف من تعسف فى تأويله ذلك . انتهى . لكن 
ادعى أبو العباس الدانى فى « أطراف الموطأ » أن التفسير المذكوو مدرج فى الحديث » ولم يذكر مستنداً 
لذلك . ثم وجدت ف « كتاب العسكرى فى الصحابة » بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر 
ابن مروان « إنى معت البى صلى الله عليه وسل يقول : اليد العليا خير من اليد السفلى » ولا أحسب اليد 
السفلى إلا السائلة » ولا العليا إلا المعطية » فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر » ويؤيده ما رواه 
ابن ألى شيبة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال « كنا نتحدث أن العليا هى المنفقة » . 

قوله ( وذكر الصدقة والتعفف والمسألة ) كذا للبخارى بالواو قبل المسألة > وق رواية مسلم عن 
قتيبة عن مالك « والتعفف عن المسألة » ولألى داود « والتعفف منہا » أى من أخذ الصدقة » واأمعى أنه كان 
يحض الغنى على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة أو بحضه على التعفف ويذم المسألة . ٠‏ 


الحديث ۱6۲۹ ` ۳44 


قله ( فاليذ العليا هى المنفقة ) قال أبو داود قال الأكثر عن حماد ين زيد : المنفقة » وقال واحد 
عنه : المتعففة » وكذا قال عبد الوارث عن أيوب» انتبى . فأما الذى قال عن حماد المتعففة بالعين وفاءين 
فهو مسدد » كذلك رويناه عنه فى مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه » ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر فى 
« القهيد » » وقد تابعه على ذلك أبو الربيع الزهرانى كما رويناه نى «كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضى » 
حدثنا أبو الربيع . وأما رواية عبد الوارث فلم أقف عليها موصولة . وقد أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » 
من طريق سلمان بن حرب عن حماد بلفظ « واليد العليا يد المعطى » وهذا يدل على أن من رواه عن نافع 
بلفظ « المتعففة » فقد دف . قال ابن عبد البر : ورواه مومى بن عقبة عن نافع فاختلف عليه أيضاً » فقال 
حفص بن ميسرة عنه « المنفقة » كما قال مالك . قلت : وكذلك قال فضيل بن سامان عنه أخرجه ابن حبان 
من طريقه قال : ورواه إبراهم بن طهمان عن موسى فقال « المنفقة » قال ابن عبد البر : رواية مالك أولى 
وأشبه بالأصول . ويؤيده حديث طارق الحاربى عند النسائى قال « قدمنا المدينة فإذا النى صلى الله عليه وسل 
قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول : ديد المعطى العليا » انتهى . ولابن أبى شيبة والبزار من طريق 
ag E SS‏ 
فوق يد المعطى » ويد المعطى أسفل الأيدى » وللطبرانى من حديث عدى الجذامی مر فوعاً مثله » ولألى داود 
وابن خزيمة من حديث أبى الأحوص عوف بن مالك عن أبيه مرفوعاً « الأيدى ثلاثة : فيد الله العايا » ويد 
المعطى الى تليها » ويد السائل السفلى » ولأحمد والبزار من حديث عطية السعدى « اليد المعطية هى العليا » 
والسائلة هى السفلى » فهذه الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هى المنفقة المعطية وأن السفلى هى السائلة » 
وهذا هو المعتمد وهو قول الجمهور . وقيل اليد السفلى الاخذة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال » وهذا 
أباه قوم واستندوا إلى أن الصدقة تقع فى يد الله قبل يد المتصدق عليه . قال ابن العربى : التحقيق أن السفلى 
يد السائل » وأما يد الآنحذ فلا » لأن يد الله هى المعطية ويد الله هى الاخذة وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين 
انټی . وفيه نظر لأن البحث إنما هو فى أيدى الادميين » وأما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك كل شىء 
نسبت يده إلى الإعطاء » وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ ويده العليا على كل حال » 
وأما يد الادى فهى أربعة : يد المعطى » وقد تضافرت -الأخبار بأنها عليا . ثانيها يد السائل » وقد تضافرت 
الأخبار بأنها سفلى سواء أخذت أم لا > وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالباً وللمقابلة بين العلو والسفل 
المشتق منهما . الا يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد اليد يد المعطى مثلا » وهذه توصف بكولها 
عليا علواً معنوياً ل ل ا ل 
بالنظر إلى الأمر المحسوس » وأما.المعنوى فلا يطرد فقد تكون عليا نى بعض الصور » وعليه يحمل كلام 
من أطلق كونبا عليا . قال ابن حبان : اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤال » إذ محال أن 
تكون اليد التى أببح لها استعال فعل باستعاله » دون من فرض عليه إتيان شىء فأنى به أو تقرب إلى ربه 
متنفلا » فربما كان الآخذ لا أبيح له أفضل وأروع من الذى يعطى . انتهبى . وعن الحسن البصرى : اليد 
العليا المعطية والسفلى المانعة ولم يوافق عليه . وأطاق آخرون من المتصوفة أن اليد الآحذة أفضل من المعطية 
مطلقاً » وقد حكى ابن قتيبة فى « غريب الحديث » ذلك عن قوم ثم قال ا ا ار 


a‏ ش ' 4 كتاب الزكاة 


السؤال فهم يحتجون للدناءة » ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذى كان رقيقاً فأعتق والمولى من 

أسفل هو السيد الذى أعتقه . انتبى . وقرأت فى «مطلع الفوائد » لاعلامة جمال الدين بن نباتة فى تأويل الحديث 
المذكور معنى آخر فقال : اليد هنا هى النعمة » وكأن المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة . قال : 
وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ » ويشهد له أحد التأويلين فى قوله « ما أبقت غنى » أى ما حصل به 
للسائل غنى عن سؤاله كمن. أراد أن يتصدق بألف فلو أعطاها أائة إنسان لم يظهر عليهم الغنى » بخلاف 
ما لو أعطاها لرجل واحد . قال.: وهوأولى من حمل اليد على الجار<ة » لأن ذلك لا يستمرء إذ فيمن يأخذ 
من هو خير عند الله من يعطى . قلت : التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذ » ولا يلزم منه أن يكون 
المعطى أفضل من الاخذ على الإطلاق . وقد روى إسحق فى مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن 
الزبير « أن حكم بن حزام قال : يا رسول اللهءما اليد العليا ؟ قال : الى تعطى ولا تأخذ » فقوله 
« ولا تأخذ » صريح فى أن الاخذة ليست بعليا والله أعلم . وكل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل عند 
الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد » فأولى ما فسر الحديث بالحديث » ومحصل ما فى الآثار المتقدمة أن 
أعلى الأيدى المنفقة » ثم المتعففة عن الأخذ » ثم الآخذة بغير سؤال . وأسفل الأيدى السائلة والمانعة والله 
أعلم . قال ابن عبد انبر : وف الحديث إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعم وقربة . وفيه 
الحث على الإنفاق فى وجوه الطاعة . وفيه تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه على الفقر » لأن العطاء إنما يكون 
مع الغنى » وقد تقدم الحلاف فى ذلك فى حديث « ذهب أهل الدثور » فى أواخر صفة الصلاة . وفيه 
كراهة السؤال والتنفير عنه » ومحله إذا لم تدع إليه ضرورة من خوف هلاك ونحوه . وقد روى الطبرانى 
من حديث ابن عمر بإسناد فيه مقال مرفوعاً « ما المعطى من سعة بأفضل من الآنحذ إذا كان محتاجاً » وسيأتى 
حديث حكم مطولا فى « باب الاستعفاف عن المسألة » وفيه بيان سببه إن شاء الله تعالى . 


9 باإسسبب المَنَانٍ ا أعطى » لقوله [ البقرة : ۲٠۲‏ ] 
( الْذِين ينْفِقَونَ أنوَالَهُمْ فى سیل اله ثم لا يتْبِعُونَ ما أنفقوا مَنَا وَل اذى 4 الآية 

قوله ( باب المنان با أعطى > لقوله تعالى : ل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما 

أنفقوا متا ولا أذى ) الآية) هذه الترجمة ثبتت فى رواية الكشميينى وحده بغير حديث » وكأنه أشار إلى 

ما رواه مس من حديث أبن ذر مرفوعاً « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » المنان الذى لا يعطى شيا إلا 

من“ به » الحديث » ولا لم يكن على شرطه اقتصر على الإشازة إليه . ومناسبة الآية للترجمة واضحة من جهة 

أن النفقة فى سبيل الله لما كان المان بها مذموماً كان ذم المعطى فى غيرها من باب الأولى . قال القرطى .: 

المن غالبا يقع من البخيل والمعجب » فالبخيل تعظ فى نفسه العداية وإن كانت حقيرة فى نفسها » والمعجب 

يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطى وإن كان أفضل منه فى نفس الأمر » 

وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة الله فما أنعم به عليه » واو نظر مصيره لعل أن المنة. للآحذ لا يتر تب 
له من الفوائد . 


i ۱4۴۴۳ - ۱4۴١ الحديث‎ 


٠‏ - بإسبب مَنْ أحَب تغْجيل الصَدَقَةٍ ين يَوْها 

4 - شنا بو عاصم عن عُمِرَ بن سعيدٍ عن ابن أ مُلّيكة أن عقبة بنّ الحارث رضى 
اله عنهُ حدنّه قال « صل بنا ألنئ صلى الله عليه وسلم الَصرّ فأَسرَعَ » ثم دحل البيت فلم يبك 
أن خَرَجّ » فقلثُ - أو قيلَ - له فقال : كنت حلفت فى البيت تِبْرًا منّ الصدقةٍ فكرهت أن 
ا 

قوله ( باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها ) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث « صلى بنا النبى 
صلى الله عليه وسلم العصر فأصرع > ثم دخل البيت » الحديث وفيه « كنت خلفت ف البيت ت و من الصدقة 
ا ل ل 0 
تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود » زاد غيره لح مر 
المذموم وأرضى للرب وأعى للذنب 5 وقد تقدمت بقية فوائده نى أواخر صفة الصلاة وقال الزرين .بن 
المنير : ترجم المصنف بالاستحباب وكان يمكن أن يقول كراهة تبييت الصدقة لأن الكراهة صريحة فى 
الخبر » واستحباب التعجيل مستنبط من قرائن سياق الخبر حيث أسرع ف الدخول والقسمة » فجرى على 
عادته فى إيثار الأخنى على الأجل . 

قله ( أن أبيته ) أى أتركه حتى يدخل عايه اللیل » يقال بات الرجل دخل ف الليل » وبيته تركه ‏ 
حتى دحل اليل . 

١‏ - يسبب التحريضٍ على الصدقةٍ » والشفاعةٍ فيها 
5 م هر و و م ر 0 - 

١‏ - وشا مُسلم حددّنا شعبة حدَدّنا عَدى عن سعيدٍ بن جُبير عن ابن عباس رضى 
مع و 5 کے 8 0 ک۳ : 1 راس وا و و ك 
الله عنهما قال « خرّج النبى صلى الله عليه وسلم يوم عيار فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد . ثم 
مال غل التسافت ومع يلال ت فوعظون. > وأمرهن أن يَتضدقن © ملت امرأة تلى القلب واللترض > 

۳ - شا موسى بن إمماعيلَ حدنا عبد الواح حددّنا أبو بُريدَة بن عبد الله بن 
ای بُردةَ حدّدّنا أبو بُردةَ بن ی موسی عن ابی رضی الله عنهُ قال : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا جاءه السائل أو طُلِبَتْ إليه حاجةٌ قال :: اشْفَغوا تُوْجَرُوا ء ويقضى الله على لان نبيه 
صلى الله عليه وسلم ما شاء » . 

.] ۷٤۷٩ + ٦۰۲۸ 2 ٦۰۲۷ : الحديث ۱۲۳۲ - أطرافه فى‎ [ 

۳ - شا صدقة بن الفَضْلٍ أخبرنا عَبدةٌ عن شام عن فاطمة عن أمماء رضى اله 

0 م بي و 1 

عنها قالت : قال لى النبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ لا توكى فيوكى علب 


. ا 00 ّْ 4 تاب الرنكأة‎ Fa 


س هھ ع a ١‏ 2 5 ىم oA,‏ رم الع اس 
مرا عمان بن ألى شيبة عن عبدة » وقال « لا تحصى فيحصى الله عَلِيكِ » . 


[ الحديث ۱٤۳۳‏ - أطرافه فى : ۱٤۳4‏ ء ۲۰۹۰ ۰ لوهم ]. 


قوله ( باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيبا ) قال الزين بن المنير يجتمع التحريض والشفاعة 
فى أن كلا منهما إيصال الراحة للمحتاج » ويفترقان فى أن التحريض معناه الترغيب بذكر ما فى الصدقة 
من الأجر » والشفاعة فيها معنى السؤال والتقاضى للإجابة. انتبى . ويفترقان بأن الشفاعة لا تكون إلا فى 
خير » بخلاف التحريض » وبأنها قد تكون بغير تحريض . وذكر المصنط فى الباب ثلاثة أحاديث : أوها 
حديث ابن عباس فى تحريض النساء على الصدقة » وقد تقدم مبسوطاً فى العيدين . وقوله هنا « عن 
عدى » هو ابن ثابت »> وقوله ‏ القلب » بضم القاف وسكون اللام آحرها موحدة هو السوار وقيل هو 
مخصوص جا كان من عم . و « الخرص » بضم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة هى الحلقة . ثانيها 
حديث ألى موسى ١‏ اشفعوا تؤجروا » وقد أورد فى « باب الشفاعة » من كتاب الأدب » ويأتى الكلام 
عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى . وعبد الواحد فى الإسناد هو ابن زياد » قال ابن بطال : المعنى اشفعوا 
يحصل لكر الأجر مطلقاً » سواء قضيت الحاجة أو لا . الا حديث أسماء وهى بنت أبى بكر الصديق : 
ا ل ا يا 
عليك » فأبرز الفاعل » وكلاهما بالنصب لكونه جواب النهى وبالفاء . 


َوُه ( عبدة ) هو ابن سلمان » وهشام هو ابن عروة » وفاطمة هى بنت المنذر بن الزبير وهى زوج 
هشام » وأسماء جدتهما لأبويهما . وقوله « حدثنا عمان عن عبدة » أى بإسناده المذكور ويحتمل أن يكون 
الحديث كان عند عبدة عن هشام باللفظين فحدث به تارة هكذا وتارة هكذا » وقد رواه النساتى والإسماعيل 
من طريق أبى معاوية عن هشام باللفظين معاً » وسيأقى ف الهبة عند المصنف من طريق ابن نمير عن هشام 
باللفظين » لكن بعين مهملة بدل الكاف » وهو بمعناه » يقال أوعيت المتاع فى الوعاء أوعية إذا جعلته 
فيه ؛ ووعيت الشىء حفظته » وإسناد الوعى إلى الله مجاز عن الإمساك (2© . والإيكاء شد رأس الوعاء 
بالوكاء وهو الرباط الذى يربط به » والإحصاء معرفة قدر الشىء وزناً أو عدداً » وهو من باب المقابلة » 
والمعنى الى عن منع الصدقة خشية النفاذ » فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة » لأن الله يثيب على 
العطاء بغير حساب » ومن لا يحاسب عند الجزاء لا بحسب عليه عند العطاء ؛ ومن عا أن الله يرزقه من 
حيث لا يحنسب فحقه أن يعطى ولا بحسب . وقيل : المراد بالإحصاء عد الشىء لأن يدخر ولا ينفق منه » 
وأحصاه الله قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو الحاسبة عليه فى الآخرة . وسيأتى ذكر سبب هذا 
E‏ ا i Gas a‏ 
(۱) هذا خطأ لا يليق من الشارح » والصواب إثبات وصف الله بذلك حقيقة » عل الوجه اللائق به سبحانه كسائر الصفات. 


وهو سبحانه يجازى العامل مثل عمله » فن مكر مكر به » ومن خادع خدعه » وهكذا من أوعى أوعى الله عليه . وهذا قول أهل 
السئة والجماعة فالزمه تفز بالنجاة والسلامة »> والله الموفق . 


الحديث 14884 946 2 هزوم 


هذه الترجمة » وليس بخاف على الفطن ما فيه من معنى التحريض والشفاعة معاً فإنه يصلح أن يقال فى كل 
منبهما » وهذه هى النكتة فى خم الباب به . 


۲ - باسبب الصدقة فيا استطاع 


4 - رشنا أبو عاص عن ابن ريچ . وحدلّى محمد بن عبد الرحم عن حجاجر 
ابن محماږ عن ابن جْرَيجٍ قال : أخبرى ابن أى مُليكة عن عَبَّادٍ بن عبد الله بن ا 
اا نك أى بكر رض ال عنهُما أثها جاعت إلى الني على الله عليه وسلم فقال : ٠‏ لا تُوصِى 
فِيُوعِى اله عَليك . ارضخى ما استطّعت » . 

قله ( باب الصدقة فما استطاع ) أورد فيه حديث أسماء المذكور من وجه آخر عنها من وجهين » 
وساقه هنا على لفظ حجاج بن محمد نلو طريق أبى عاصم من التقييد بالاستطاعة » وسبأتى فى البة بلفظ 
ألى عاصم وسياقة أتم . وقوله « ارضخى » بكسر الحمزة من الرضخ بمعجمتين وهو العطاء اليسير » فالمعنى 
أنفق بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة . 

۴۳ - باص الصدقة تُكَفَرٌ الخطيئة 
امه r 28 7 2 ٠‏ 04 ين م الم 
0 _- سا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أنى وائل عن حذيفة رضى الله عنه 
ع إو ل و ا 1 

قال « قال عمر رضى اله عنهُ : يكي بَحفَظ حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم عن الفعنة ؟ 
قال : قلت : أنا أَحمَظَهُ كما قال . قال : إِنّكُ عليه لَجَرىءٌ » فكيف قال ؟ قلت : فتنة الرجل فى 
أهله 4 وولدو وجارو تكفرها الصلاة والضصدقة والمعروف قال سان : : قد كان نشول الصلاة والصدقة 
والأمر بالمغزوق والنهئ 1 عن المنكر . قال :ان عل اريك ولك ويد الى تموج كموجر البحر . 
قال اقلت ا ار ا وتوا نات نلو فا د اليا 
أو یتح ؟ قال قلت : لاء بل يُكسَرٌ . قال : فإنه إذا كبر لم يعلق بدا . قال قلت : أجل . قال 
فهينا أن نسالة من الباب . فقلنا لمسروق : سَلّْهُ . قال فسألّهُ فقال : عمرٌ زهى اله عنه . قال قلنا : 
فيم عمرٌ من تَعنى ؟ قال : نعم » كما أَنَّ دُونَ غد ليلةً . وذلك أنى حدّئئهُ حديئًا ليس بالأغاليط » . 

قوله ( باب الصدقة تكفر المحطيئة ) أورد فيه حديث حديفة ‏ فتئة الرجل فى أهله وولده تكفرها 


الصلاة والصدقة ) الحديث » وقد تقدم ق باب الصلاة » وشیا اا علامات النبوة 
إن شاء الله تعالى , 


(م- هع وج ۴ ه ضح الباريى) 


هم 0 6 كتاب الزكامٌ 


72 ر ٠.‏ 9 م 786 
4 - باسبب من تصدق فى الشرك ثم أسلم 
0 ر ل و | اس ىو 6 رهن # 8 ٍ يم ت 
0 - وشا عبد الله بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن 


حكمربن حزامر رضى الله عنه قال « قلت يا رسول الله » أرأيت ت أشياة كنت أتحنثٌ ها فى الجاهلية 


من صَدَقةٍ أو عَتاقةٍ ومن صلق رحم > فهل فيها ين أجر ؟ فقال النبى ضل الله عليه وسلم : أسلمت" 
على ما سلف من خير » . 

[ الحديث وم( - أطرافه فى : ۲۲۲۰ › ۲۵۳۸ › ۹4۲ ]. 

قوله ( باب من تصدق ف الشرك ثم آل أي هل يعد له وات فاك أو لا ؟ قال الرين بن الي 
لم يبت الحكم من أجل قوة الاختلاف فيه . قلت ونه عدم الحث ل تدك متحوف فى أهات الا بان 3 
الكلام على حديث « إذا سل العبد فحسن إسلامه » وأنه لا مانع. من : أن الله يضيف إلى حسناته فى الإسلام 
ثواب ما كان صدر منه فى الكفر تفضلا وإحساناً . 

قله ( أتحنث ) بالمثلثة أى أتقرب » والحنث فى الأصل الإثم » وكأنه أراد ألتى عنى الإثم . ول 
أخرج البخارى هذا الحديث فى الأدب عن ابی المان عن شعيب عن الزهرى قال فى آخره : ويقال أيضاً 
عن أبى العان أنحنت يعنى بالمثناة . ونقل عن ابی إسحق أن OE‏ ال 
عن أبيه . وحديث هشام أورده فى العتق بلفظ « كنت انحنت بها » يعنى أتبرر بها . قال عياض : رواه. 
جماعة من الرواة فى البخارى بالمثلثة وبا مئناة » وبالمثلثة أصح رواية ومعنى . 

٠‏ قوله ( من صدقة أو عتاقة أو صلة ) كذا هنا بلفظ « أو » وفى رواية شعيب المذكورة بالواو فى 
الموضعين »> وسقط لفظ « الصدقة » من رواية عبد الرزاق عن معمر » وى رواية هشام المذكورة أنه 
أعتق فى الجاهلية مائتى رقبة » وحمل على مائتى بعير . وزاد فى آخره ١‏ فوالله لا أدع شيئ صنعته فى ال جاهلية 
إلا فعلت فى الإسلام مثله » . 

قوله ( أسلمت على ما سلف من خير ) قال المازرى : ظاهره أن الخير الذى أسلفه كتب له » 
والتقدير أسلمت على قبول ما سلف لك من خير . وقال الحربى : معناه ما تقدم لك من الحير الذى عملته 
هو لك » كما تقول أسلمت على أن أحوز لنفسى ألف درهم » وأما من قال إن الكافر لا يثاب فحمل معنى 
الحديث على وجوه أخرى () منها أن يكون المعنى أناك بفعلك ذلك اكتسبت طباعاً جميلة فانتفعت بتلك 
الطباع ى الإسلام: ».وتكون تلك العلدة قد مهلات :لكا ونه على قغل الخير. > أو أنك اكتسبث بذلك ثناء 
جميلا فهو باق لك فى الإسلام » أو أنك ببركة فعل الحير هديت إلى الإسلام لأن المبادئ عنوان الغايات » 
أو أنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع . قال ابن الجوزى : قيل إن النى صلى الله عليه وسلم ورّى عن 

)١(‏ هذه المحامل ضنعيفة » والصواب ما قاله المازرى والحرنى فى معنى الحديث وهو دليل على أن ما قله الكافر من الحسنات 
يقبل منه إذا مات على الإسلام » والله آعم . 


3 ۱٤۳۹ ۱٤۳۷ الحديث‎ 


جوابه » فإنه سأل : هل لى فيا من أجر ؟ فقال : أسلمت على ما سلف من خير . والعتق فعل خير » وكأنه 
أراد أنك فعلت احير والحير يمدح فاعله ويجازى عليه فى الدنيا » فقد روى مسم من حديث أنس مرفوعاً 
« إن الكافر يثاب فى الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة » . 


03 ت 7 
0 پاس اجر الخادم إذا تصدق ا صاحبه غر فك 
2 2 1 3 0 ر ^ 8 0 4 
%۷ 2 وسا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عزر الاعمش عن أبى وائل عن سروف عن 
7 ا 1 1 - 0 و 
عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول ال صلى الله عليه وسلم ‏ إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها 
غير مُفسِدة كان ها. أَجِرّها » ولزوجها بما كسب » وللخازن مغل ذلك » . 
11 د نورق ) مد دن العلام دتا أبو أسامة عن يريد بن عيبل الله عن أن رده عن 
3 1 و ع و 
أنى موسى عن النى صلى الله عليه وسلم قال « الخازن المسلم الأمينْ الذى يُنفيذ - وربا قال : يعطى - 
37 0 رام يك 5 2 11 
ما أمر نه كاملا موفرا طيبا به تممه فيدفقه إلى الذق أمر له به أحد المتصدقين ٠‏ 


[ الحديث ۱٤۳۸‏ - طرفاء فى : ۲۲۹۰ ۰ ۲۳۱۹ ]. 


ا« 


قوله ( باب أجر الحادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد ) قال ابن العربى : اخحتلف السلف فا 
إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها » فنهم من أجازه لكن فى الشى ء اليسير الذى لا يؤبه له ولا يظهر به 
النقصان . ومهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال › وهو اختيار البخارى » ولذلك 
قيد الترجمة بالأمر به . ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة » وأما التقييذ بغير الإفساد فتفق عليه . 
ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والحازن النفقة على عيال صاحب الال فى مصالحه » وليس ذلك 
بأن يفتئتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن . ومنهم من فرق بين المرأة والحادم فقال : المرأة 
لها حق فى مال الزوج والنظز فى بيتها فجاز ها أن تتصدق » بخلاف الحادم فليس له تصرف ف متاع مولاه 
فيشتر ط الإذن فيه . وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به » وإن تصدقت 
من غير حمّها رجعت المسألة كما كانت والله أعلم . ثم أورد المصئف ف الباب حديثين : أحدها : حديث 
عائشة وسيأق فى الباب الذى بعده . ٹانہما : حديث انی موسى » وقد قيد اللحازن فيه بكونه مسلماً فأخرج 
الكافر لأنه لا نية له » وبكونه أميناً فأخرج اللحائن لأنه مأزور . ورتب الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير 
ناقض لكونه خائناً أيضاً » ويكون نفسه بذلك طيبة لثلا يعدم النية فيفقد الأجر وهى قيود لابد منها . 

قوله ( الذى .ينفذ ) بفاء مكسورة مثقلة ومخففة . 

5 - باسبب أجر الرأة إذا تصدقت أو أَطعَمت من بيت زوجها غير مفيدة 

4م1١‏ د وشا آدم حدكنا ا حدكنا تور والأعمش عن آی وائلر عن مُسروق عن 


3 


دوم ش 4 كتاب الركاة 


عائشة رضى اله عنها عن النبى صل الله عليه وسلم تَعنى إذا تَصِدَقتِ المرأةٌ من بيت زوجها . 

44 - وشا عُمرٌ بن حفص حددّنا ألى حتنا الأعمش عن شقيق عن مُسروق عن 
عائشة د ا عنها قالت : قال التي صلى الله عليه وسلم « إذا أطعَمت الرأء من بيت زوجها غير 
مُفبيدة ها أجرّها وله مثلّه وللخازنٍ مثل ذلك » لهُ ما اكتسب وها بما أنققت » . 


411 - شا يحي بن يحبى أخبرنا جَرير عن منصور عن شقيق عن مَسروق عن عائشة 
رو لل ا مل للد و د یا دن طعا ا د د 
أجرها ¢ وللزوج بما اكتسّب > وللخازنٍ مثل ذلك » . 


قوله ( باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ) قد تقدمت مباحثه 
في الى ر يتيده بالأمر "قا قيد اللي قبله فقيل + إن فرق ين المرأ؟ واقاخم بان المرأة بها أن مرت 
فى بيت زوجها بما ليس فيه إفساد للرضا بذلك فى الغالب » بحلاف الحادم والحازن . ويدل على ذلك 
ما رواه المصنف من حديث هام عن أبى هريرة بلفظ « إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره 
فلها نصف أجره » وسيأتى ف البيوع وأورد فيه المصنف حديث عائشة المذكور من ثلاثة طرق تدور على 
ألى وائل شقيق بن سلمة عن مسروق علها : أولها شعبة عن منصور والأعمش عنه ولم يسق لفظه بعامه » 
انها حفص بن غياث عن الأعمش وحده . الها جرير عن منصور وحده » ولفظ الأعمش ١‏ إذا أطعمت 
المرأة من بيت زوجها » ولفظ منصور « إذا أنفقت من طعام بيتها » وقد أورده الإسماعيل من حديث 
شعبة ولفظه « إذا تصدقت المرأة.من بيت زوجها كتب لما أجر ولزوجها مثل ذلك وللخازن ٠ثل‏ ذلك 
ابس sS‏ من أجر صاحبه شيئاً » للزوج بما اكتسب وها بما أنفقت ت غير مفسدة » وأشعبة 
فيه إسناد آخر أورده الإسماعيل أيضاً من روايته عن عمرو بن مرة عن أبى وائل عن عائشة ليس فيه مسروق 
وقد أخرجه الترمذى بالإسنادين وقال : إن رواية منصور والأعمش بذكر مسروق فيه أصح . 
قله ف هذه الرواية ( وله مثله ) أى مثل أجرها ( وللخازن مثل ذلك ) أى بالشروط المذكورة 
فى حديث ألى موسی » وظاهره يقتضى تساويهم فى الأجر » ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر 
فى الجملة وإن كان أجر الكاسب أوفر » لكن التعبير فى حديث ألى هريرة الذى ذكرته بقوله « فلها نصف 
أجره » يشعر بالتساوى قاين قبل مت أبواب من طريى رم افا رواد وآ ولا لاض يميم 
أجر بعض » والمراد عدم المساهمة والمزاحمة فى الأجر » ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضاً والله أعلم . 
ونى الحديث فضل الأمانة » وخاوة النفس » وطيب النفس فى فعل الحير » والإعانة على فعل احير . 


الحديث 1449 ٠‏ وم 


۷ ا قزل ]فال [ اليل :]انان اع راك اوهد بالحبى فسيسرة 
E‏ 
الهم أغط نين مال َل 
1 - شا إسماعيلٌ قال حدثنى أخى عن سلبان عن مُعاوية بن ألى مرد عن أنى 
اباب عن أ ريرة رض لعا أ ان" صل لل عه وسم قل ماين بو ييخ الما 


فيه إلا ملّكانِ ينِلانٍ فيقول أحدهما : الهم أعط مُننيقًا حلفا > وقول الآخر : الهم أعط مُميكًا 
ل 


قله ( باب قول الله تعالى ل( فأما من أعطى واتتى) الآية ) قال الزين بن المنير : أدخل هذه الترجمة 
بين أبواب الترغيب فى الصدقة ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب فى الإنفاق فى وجوه البر » وأن 
ذلك موعود عليه بالحلف فى العاجل زيادة على الثواب الآجل . 

قوله ( اللهم أعط منفق مال خلفاً ) قال الكرمانى : هو معطوف على الآية وحذف أداة العطف 
كثير » وهو مذكور على سبيل البيان للحسنى » “أى تيسير الحسنى له إعطاء الخلف . قلت : قد أخرج 
الطبرى من طرق متعددة عن ابن عباس فى هذه الآية قال : أعطى مما عنده واتق ربه وصدق بالليلف من 
الله تعالى . ثم حكى عن غيره أقوالا أخرى قال : وأشببها بالصواب قول ابن عباس . والذى يظهر لى أن 
البخارى أشار بذلك إلى سبب نزول الآية المذكورة » وهو بين فيا أخرجه ابن أبى حاتم من طريق قتادة 
و حدثنى خالد العصرى عن ألى الدرداء مرفوعاً » نحو حديث ألى هريرة المذكور فى الباب » وزاد فى 
آخره : فأنرل الله فى ذلك ل فأما من أعطى واتق - إلى قوله - للعسرى 4 وهو عند أحمد من هذا الوجه › 
لكن ليس فيه آخره . وقوله « منفق مال » بالإضافة » ولبعضهم « منفقاً مالا خلفاً » ومالا مفعول منفق 
بدليل رواية الإضافة ولولاها احتمل أن يكون مفعول أعطى ؛ والأول أولى من جهة أخرى وهى أن سياق 
الحديث للحض على إنفاق المال فناسب أن يكون مفعول منفق » وأما اللحلف فإبهامه أولى ليتناول المال 
والثواب وغيرهما » وم من متق مات قبل أن بقع له الحلف الال فيكون خلفه الثواب امعد له فى الآخرة » 
أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك . 

قوله ( حدثنا إبماعيل حدلى أخى ) هو أبو بكر بن ألى أويس » وسلمان هو ابن بلال > وأبو 
الا يهم i‏ وموحدتين الأولى خفيقة وسماه مسم فى روايته سعيد بن يسار وهو عم معاوية الراوى 
عنه » ومزرد ر بضم الم وفتح الزاى وتشديد الراء الثقيلة واسم أبى مزرد عبد الرحمن » وهذا الإسناد كله 
مدنيون . 

وله ( ما من يوم ) فى حديث ألى م طلعت فيه الشمس إلا ويجنبتيها ملكان 
يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين : يا أيها الناس > هلموا إلى ربكم » > إن ما قل وكنى خير ما کار 
رارل عريك لازا a E‏ 


e۸‏ ش 4 بكتاين الزكاة 


قوله ( إلا ملكان ) فى حديث ألى الدرداء « إلا ويجنبتيها ملكان » واللحنبة بسكون النون الناحية » 
` وقوله « خلفاً » أى عوضاً . 

قله ( أعط ممسكاً تلفاً ) التعبير بالعطية فى هذا للمشاكلة » لأن التلف ليس بعطية . وأفاد حديث 
ألى هريرة أن الكلام المذكور موزع بينهما » فنسب إليهما فى حديث ألى الدرداء نسبة المجموع إلى المجموع › 
وتضمنت الآية الوعد بالتيسير لمن ينفق فى وجوه البر » والوعيد بالتعسير لعكسه . والتيسير المذكور أعم 
من أن يكون لأحوال الدنيا أو لأحوال الآخخرة » وكذا دعاء الملك بالحلف يحتمل الأمرين » وأما الدعاء 
بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب الال » والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل 
بغيرها . قال النووى : الإنفاق الممدوح ما كان فى الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات . وقال 
القرطى : وهو يعم الواجبات والمندوبات » لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب 
عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإحراج الحق الذى عليه ولو أخرجه . وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك فى قوله فى حديث ألى موسى « طيبة بها نفسه » والله أعلم . 


۸ 3 باص مل المتصدق والبخيل 

۳ - مشا مومى حدنّنا ویب حدثّنا ابن طاوس عن آبيهِ عن أنى هُريرة رضى ال 
عن قال : قال النئ صلى الله عليه وسلم : « مل البَخْيل والمُنصدّق كمئل رجلين عليهما جُبتاز 
من حليد ٩‏ . 

دنا أبو د الرنادِ أن عبد الرحمن. حدنه ٿه أنه سم أبا هريرة 
دض اله عن أله سح رسول اله صل الله عليه وسل يول :من البتخيل والثنفقي كمئل, وكين 
عليهما جُبتانٍ من حديد من تُدِيّهِما إلى تراقيهما . فاما المنقق فلا يتفق إلا سيعت د أو وقرت بت 
عل جلدو سى تح بعال وتشر أيه . ونا اليل فلا بريه أن بني هيا إل ترقت عل 
حَلْفَة مكاتها » فهو يُوَسعُها ولا تنسح » . 

ابَعَهُ الحسن بن مُسلم عن طاوس ف الجبتين . 


[ الحديث ٤۳‏ ۱۲ - أطرافه فى : ٥۷٩۷ › ۲۹۹ › ۲۹۱۷ ۰ ١44+‏ ]. 
7 0 و و 
155 وقال حنظلة عن. طاوس » جنتانٍ ) . 
7 9« 4 ا 2 ورو“ ع و 2 5 م الذي 8 ك2 08 
وقال الليث : حدثى جعفر عن ابن هرمز سمعت أبا هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
هه 
غو » جنتانٍ . 


قله ( باب مثل المتصدق والبخيل ) قال الزين بن المنبر : قام القثيل فى خبر الباب مقام الدليل 


الحديث ١444‏ ون" ' 


على تفضيل المتصدق على البخيل » فاكتنى المصنف بذلك عن أن يضمن الترجمة مقاصد الحبر على التفصيل . 

وله ( حدثنا مومى ) هو ابن إسماعيل التبوذكى » وابن طاوس اسمه عبد الله . ولم يسق المتن من 
هذه الطريق الأولى هنا » وقد أورده فى الجهاد عن موسى ببذا الإسناد فساقه بيامه . 

قوله ( أن عبد الرحمن ) هو ابن هرمز الأعرج . 

قوله ( مثل البخيل والمنفق ) وقع عند مسلم من طريق سفيان عن ألى الزناد « مثل المنفق والمتصدق » 
قال عياض : وهو وهم > ويمكن أن يكون حذف مقابله لدلالة السياق عليه . قلت : قد رواه الحميدى 
وأحمد وابن ألى تمر وغيرهم فى مسانيدهم عن ابن عبينة فقالوا فى روايتهم « مثل المنفق والبخيل » "نا فى 
رواية شعيب عن ألى الزناد وهو الصواب » ووقع فى رواية الحسن بن مسل عن طاوس « ضرب رسول 
لله صلى الله عليه وس مثل البخيل والمتصدق » أخرجها المصنف ف اللباس . 

قله ( علبهما جبتان من حديد ) كذا فى هذه الرواية بضم الج بعدها موحدة » ومن رواه فا 
بالنون فقد صف » وكذا رواية الحسن بن مسلم » ورواه حنظلة بن أبى سفيان الجمحى عن طاوس بالنون 
ورجحت لقوله « من حديد » والجنة فى الأصل الحصن » وسميت بها الدرع لأنها تجن صاحها أى تحصنه » 
والجبة بالموحدة ثوب مخصوص » ولا مانع من إطلاقه على الدرع . واختلف فى رواية الأعرج والأكر 
على أنها بالموحدة أيضاً . | 

قوله ( من ديما ) بضم المثلثة جمع ثدى » و ( تراقيهما ) بمثناة وقاف جمع ترقوة . 

قوله ( سبغت ) أى امتدت وغطت . 

وله ( أو وفرت ) شك من الراوى » وهو بتخفيف الفاء من الوفور » ووقع فى رواية الحسن 

ابن مسل « انبسطت » وف رواية الأعرج « اتسعت عليه » وكلها متقاربة . 

قله (حتى تحخنى بنانه ) أى تستر أصابعه » وفى رواية الحميدى « حى تجن » بكسر الم وتشديد 
النون وهى بمعنى تحنى » وذكرها الحطابى فى شرحه للبخارى كرواية الحميدى » وبنانه بفتح الموحدة 
ونونين الأولى خفيفة : الإصبع › ورواه بعضهم « ثيابه » بمثلثة وبعد الألف موحدة وهو تصحيف . 
وقد وقع فى رواية الحسن بن مس « حتى تغشى - بمعجمتين - أنامله » . 

قله ( وتعفو أثره ) بالنصب أى تستر أثره » يقال عفا الشىء وعفوته أنا لازم ومتعد » ويقال 
عفت الدار إذا غطاها التراب » والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطى الثوب الذى بجر على الأرض أثر 
صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه . 

قوله ( لزقت ) فى رواية مسل « انقبضت » وى رواية همام « غاصت كل حلقة مكانها » وى رواية 
سفيان عند مسل « قلصت » وكذا فى رواية الحسن بن مسل عند المصنف » والمفاد واحد لكن الأولى نظر 
فيها إلى صورة الضيق والأخيرة نظر فيا إلى سبب الضيق . وزعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى 
بالناز يوم القيامة » قال اللحطابى وغيره : وهذا مثل ضربه النى صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق › 
فشبههما برجلين أراد کل واحد منہما أن يلبس درعاً يستتر به من سلاح عدوه » فصبها على رأسه ليلبسها › 


۳۹۰ ۴۳ كتاب الخنائز 


والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه فى كما » فجعل المنفق كن لبس درعاً 
سابغة فاسترسلت عليه حتی سترت جميع بدنه » وهو معنى قوله « حتى تعفو أثره » أى تستر جميع بدنه . 
وجعل البخيل كثل رجل غلت يداه إلى عنقه » كلما أراد لبسہا اجتمعت فى عنقه فلزمت ترقوته » وهو 
معنى قوله « قلصت » أى تضامت واجتمعت » وااراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح ها صدره وطابت 
نفسه فتوسعت فى الإنفاق » والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه 
لإ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) . وقال المهلب : المراد أن الله يستر المنفق فى الدنيا والآخرة » 
بخلاف البخيل فإنه يفضحه . ومعنى تعفو أثره تمحو خطاياه . وتعقبه عياض بأن الحبر جاء على القثيل لا على 
الإخبار عن كائن . قال : وقيل هو تمثيل لماء امال بالصدقة » والبخل بضده . وقيل تمثيل لكثرة الجود 
والبخل » وأن المعطى إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك » وإذا أمسك صار ذلك عادة . وقال 
الطيى : قيد المشبه به بالحديد إعلاما بأن القبض والشدة من جبلة الإنسان » وأوقع المتصدق موقع السخى 
لكونه جعله فى مقابلة البخيل إشعاراً بأن السخاء هو ما أمر به الشارع وندب إليه من الإنفاق لا ما يتعاناه 
المسرفون . 

وله ( فهو يوسعها ولا تتسع ) » وقع فى رواية سفيان عند مسل « قال أبو هريرة فهو يوسعها 
ولا تنسع » وهذا بوهم أن يكون مدرجاً وليس كذلك » وقد وقع التصريح برفع هذه الجملة فى طريق 
طاوس عن أنى هريرة : فى رواية ابن طاوس عند المصنف فى الجهاد « فسمع الى صلى الله عليه وسل 
يقول : فيجتهد أن يوسعها ولا تنسع » وفى رواية مسلم « فسمعت رسول الله صلى الله عليه وس » فذكره » 
وى رواية الحسن بن مسلم عندهما « فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا فى جيبه 
فلو رأيته يوسعها ولا تتسع » ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحق عن أبى الزناد فى هذا الحديث « وأما 
البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاماً » وهذا بالمعنى . 

قله ( تابعه الحسن بن مسل عن طاوس ) وصله المصنف ف اللباس من طريقه . 

قله ( وقال حنظلة عن طاوس ) ذكره ف اللباس أيضاً تعليقاً بافظ « وقال حنظلة معت طاوساً 

معت أبا هريرة » وقد وصله الإسماعيل من طريق إسحق الأزرق عن حنظلة . 

قوله ( وقال الليث حدثى جعفر ) هو ابن ربيعة » وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج » ولم 
تقع لى رواية الليث موصولة إلى الآن » وقد رأيته عنه بإسناد آخر أخرجه ابن حبان من طريق عسى 
ابن حماد عن الليث عن ابن عجلان عن ابی الزناد بسنده . 


8 باص صدَقةٍ الكسب والتجارة » لقوله تعالى [ البقرة : 51؟] 
3 يا أا الذينَ آمنوا أنفيقوا ين طَيّباتٍ ما كسّبتم ‏ إلى قوله - إن لله غى حميد 4 


4 قوله ( باب صدقة الكسب والتجارة » لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم‎ ٠ 
الآبة - إلى قوله  حميد ) هكذا أورد هذه الترجمة مقتصراً على الآبة بغير حديث » وكأنه أشار إلى ما رواه‎ 


۳۹۱ ٠٤٤١ الحديث‎ 


شعبة عن الحكم عن جاهد فى هذه الآبة [ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ‏ قال : من التجارة 
الحلال » أخرجه الطبرى وابن أبى حاتم من طريق آدم عنه:» وأخرجه الطبرى من طريق هشم عن شعبة 
ولفظه لإ من طيبات ما كسبتم ‏ قال : من التجارة » ل( وما حرجنا لك من الأرض 4 قال : من المار . 
ومن طريق أبى بكر الطذلى عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن على قال فى قوله ل[ وما أخخرجنا 
لكي من الأرض ) قال : يعنى من الحب والقر كل شىء عليه زكاة . قال الزين بن المنير : لم يقيد الكسب 
فى الترجمة بالطيب كما فى الآية استغناء عن ذلك با قدم فى ترجمة « باب الصدقة من كسب طيب » . 


ٍ م سے © ن . 
٠لا‏ - پاپ على كل مسلم صدقة » فمّن لم يَجِدْ فليّعمل بالمعروف 
ا الم م كه ا ؛ م 
٥‏ - شا مسلم بن إبراهم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن ألى بردة عن بيه عن جدو 
عن النىّ صل الله عليه وسلم قال : « على كل مسلم صدقة . فقالوا : يا تى ال َمَن لم يَحِدْ ؟ قال : 


سے ° ر o‏ 7 وه 5 و 
فإن لم يَجذ ؟ قال : فليّعمل بالمعروط » وليمبيك عن الشر » فلا له صدقة ٠‏ . 


[ الحديث ۱٤٤١‏ - طرفه فى : 5١9‏ ]. 


قله ( باب على كل مس صدقة » فن لم يحد فليعمل بالمعروف ) قال الزين بن المنير : نصب هذه 
الترجمة علما على احبر مقتصراً على بعض ما فيه إيجازاً . 

قوله ( سعيد بن أى بردة ) أى ابن بى مومى الأشعرى . ووقع التصريح به عند ألى عوانة فى صميحه . 

قوله (على كل مس صدقة ) أى على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من ذلك » والعبارة 
صالحة للإ جاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام « على المسم ست خصال ) فذكر ما ما هو 
مستحب اتفاقاً » وزاد أبو هريرة فى حديثه تقييد ذلك بكل يوم كما سيأتى فى الصلح من طريق همام عنه » 
ولم من حديث أبى ذر مرفوعاً ‏ يصبح على كل سلاى من أحدم صدقة » والسلاى بضم المهملة وحفيف 
اللام : المفصل » وله فى حديث عائشة « خلق الله كل إنسان من بى آدم على ستين وثلمائة مفصل » . 

قوله ( فقالوا يا نې الله فن لم يجد ) كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية فسألوا عمن ليس عنده 
شىء » فبين لل أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ولو بإغائة الملهوف والأمر بالمعروف » وهل تلتحق 
هذه الصدقة بصدقة التطوع تى تحسب يوم القيامة من الفرض الذى أخل به ؟ فيه نظر » الذى يظهر أنما 
غيرها لما تبن من حديث عائشة المذكور أنها شرعت بسبب عتق المفاصل.بحيث قال فى آخر هذا الحديث 
« فإنه يمسبى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار » . 

قوله (الملهوف ) أى المنتغيث وهو أعم من أن يكون مظلوماً أو عاجزاً . | 

قوله ( فليعمل بالمعروف ) فى رواية المصنف فى الأدب من وجه آخر عن شعبة « فليأمر باللیر 
أو بالمعر وف » زاد أبو داود الطيالبى ف مسنده عن شعبة « وينبى عن المنكر (. 

(م - ۹ مجع »ه تتح الباري) 


٠. 5‏ م الى م ° 5 ت 2۰ 
ع بيده فينفَمٌ نفسَهُ ويتصدّق . قالوا : فإن لم يَجِدْ ؟ قال : بين ذا الحاجة الملهوف . قالوا : 
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قله ( ويمسك ) فى روايته فى الأدب « قالوا : فإن لم يفعل ؟ قال : فليمسك عن الشر » كذا ولمسم 
من طريق أبى أسامة عن شعبة وهو أصح سياقاً » فظاهر سياق الباب أن الأمر بالمعروف والإمساك عن الشر 
رتبة واحدة » وليس كذلك بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة . 


قوله ( فإنها ) كا وقع هنا بضمير المؤنث » وهو باعتبار الحصلة من احير وهو الإمساك » ووقع 
فى رواية الأدب : فإنه أى الإمساك له أى للممسك » قال الزين بن المنير : إنما محصل ذلك للممسك عن 
. الشر إذا نوى بالإمساك القربة » يخلاف محض الترك » والإمساك أعم من أن يكون عن غيره فكأنه تصدق . 
عليه بالسلامة منه » فإن كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم » قال : وليس 
ما تضمنه الجبر من قوله « فإن لم جد » ترتيباً » وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من اللحصال 
المذكورة فإنه يمكنه خصلة أخرى » فن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث الملهوف وأن يأمر با معروف 
وينبى عن المنكر ويساك عن الشر فليفعل الجميع » ومقصود هذا الباب أن أعمال الحير تنزل منزلة 
الصدقات فى الأجر ولا سيا فى حق من لا يقدر عليها . ويفهم منه أن الصدقة فى حق القادر عليها أفضل من 
الأعمال القاصرة » ومحصل ما ذكر فى.حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خلق الله » وهى إما بالمال 
أو غيره » والمال إما حاصل أو مكتسب » وغير المال إما فعل وهو الإغاثة وإما ترك وهو الإمساك . انى . 
وقال الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة نفع الله به : ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة » وعند العجز 
عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها وهو العمل والانتفاع > وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم 
مقامه وهو الإغاثة » وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف أى من سوى ما تقدم كإماطة الأذى » وعند 
عدم ذلك ندب إلى الصلاة » فإن لم يطق فترك الشر وذلك آخر المراتب . قال : ومعنى الشر هنا ما منعه 
الشرع » ففيه تسلية للعاجز .عن فعل المندوبات إذا كان عجزه عن ذلك عن غير اختيار . قلت : وأشار 
بالصلاة إلى ما وقع فى آخر حديث ایی ذر عند مسل « ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى » وهو يؤيد 
ما قدمناه أن هذه الصدقة لا يككل منها ما يختل من الفرض › لأن الزكاة لا تككل الصلاة ولا العكس فدل 
على افتراق الصدقتين . واستشكل الحديث مع تقدم ذكر الأمر بالمعروف وهو من فروض الكفاية فكيف 
تجزى عنه صلاة الضحى وهى من التطوعات ؟ وأجيب بحمل الأمر هنا على ما إذا حصل من غيره فسقط 
به الفرض » وكأن فى كلامه هو زيادة فى تأكيد ذلك فلو تركه أجزأت عنه صلاة الضحى » كذا قيل وفيه 
نظر » والذى يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلمائة وستين حسنة التى يستحب للمرء أن يسعى 
فى محصيلها كل يوم ليعتق مفاصله الى هى بعددها » لا أن المراد أن صلاة الضحى تغنى عن الأمر بالمعروف 
وما ذكر معه » وإنما كان كذلك لن الصلاة عمل يجميع الجسد فتتحرك المفاصل كلها فما بالعبادة » ويحتمل 
أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على ثلمائة وستين ما بين قول وفعل إذا جعلت كل حرف من القراءة 
مثلا صدقة » وكأن صلاة الضحى خحصت بالذكر لكونما أول تطوعات النهار بعد الفرض وراتبته » وقد 
أشار فى خديث ألى ذر إلى أن صدقة السلا نهارية لقوله « يصبح على كل سلای من أحدك » ونی حديث 
ألى هربرة « كل يوم تطلع فيه الشمس » وى حديث عائشة « فيمسى وقد زحزح نفسه عن الثار » وى 


الحديث ٠ 166۷-١٤6١‏ ۳۹۳ 
الحديث أن الأحكام تجرى على الغالب » لأن فى المسلمين من يأخذ الصدقة الأمور بصرفها » وقد قال * 
« على كل مسل صدقة » وفيه مراجعة العام فى تفسير المجمل و تخصيص العام . وفيه فضل ااتكسب لا فيه من 

الإعانة » وتقديم النفنس على الغير والمراد بالنفس ذات الشخص وما يازمه » والله أعلم . 


ور ها بور 


"١‏ - بانسب قذركم يُعطى من الزكاة والصدقة » ومن أعطى شاة 
345وات وھد اين يونس جا أبو شهاب عن خالا الحذاء عن عقف بعك 
رين عن أم عَطية رض اله 0 OE‏ ا الأمضارية بشاة ل إلى عائشة 


رض الله عنها منها ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : عندكم شىء ؟ فقلت El NE‏ 
نَسَيبةٌ من تلك الشاة . فقال : هات » قد بلَعَّت مَحِلَّها ». 

[ الحديث ۱٤٩‏ - طرفاه فى : ١414‏ › فلاه؟ ]. 

له ( باب قدر م يعطى من الزكاة والصدقة » ومن أعطى شاة ) أورد فيه حديث أم عطية فى 
إهداتما الشاة التى تصدق بها عليها . قال الزين بن المنير : عطف الصدقة على الزكاة من عطف العام على 
الحاص » إذ لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها خلافها » وحذف مفعول يعطى اختصاراً لكونهم ممانية 
أصناف » وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب » وهو محكى عن 
ألى حنيفة . وقال محمد بن الحسن : لا بأس به . انتهبى . وقال غيره : لفظ الصدقة يعم الفرض والنفل » 
والزكاة كذلك لكنها لا تطلق غالبا إلا على المفروض دون التطوع فهى أخخص من الصدقة من هذا الوجه » 
ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق على الفرض مرادف الزكاة لا من حيث الإطلاق على النفل » وقد تكرر 
فى الأجاديث لفظ الصدقة على المفروضة ولكن الأغلب التفرقة » والله أعلم . 

قله ( بعث إلى نسيبة الأنصارية ) هى أم عطية كذا وقع فى رواية او ر 
البخارى فى آخر هذا الحديث » وكان السياق يقتضى أن يقول « بعث إلى » بلفظ ضمير المتكلم المجرور 
الوم مارم بن اط ا كله غن غلك لكنه فى هذا السياق وضع الظاهر موضع المضمر إما 
تجريداً وإما التفاتاً » وسيأتى الكلام على ب بقية فوائد هذا الحديث فى « باب إذا حولت الصدقة » فى أواخر 
كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى . 


۲ - پا زكاةٍ الورق 
۷ - شا عبد الله بن يوسُف أخبرنا مالك عن عمرو بن يحي لازق عن آبيوٍ 
سمع ت أبا سعيد الخُدرى قال ' E‏ :؛ ليس فيا دون حمس قود صدقة 
من الإبل » وليس فيا دون خمیں أواق صدقة »> ولیس فيا دون خمسة وسقي صدقة ». 
تقا يف :7 الل عدن حك ا 
سمع أبأهُ عن أن سعيد رضى اله عنهٌ سمعت النى صلى الله عليه وسلم بهذا . 
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قوله ( باب زكاة الوَرِق ) أى الفضة › يقال « ورق » بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء وسكونها » 
قال ابن المنير : لما كانت الفضة هى الال الذى يكر دورانه فى أيدى الناس ويروج بكل مكان كان أولى 
بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الركوية . 
قله ( عن عمرو بن بجی المازنى ) فى موطأ ابن وهب « عن مالك أن عمرو بن بجی حدثه » . 
قله ( عن أبيه ) فى مسند الحميدى عن سفيان « سألت عمرو بن بحبى بن عمارة بن ألى الحسن المازنى 
فحدثى عن أبيه » وفى رواية يحبى بن سعيد وهو الأنصارى الى ذكرها المصنف عقب هذا الإسناد التصريح 
بسماع عمرو وهو ابن بجی المذكور له من أبيه » وهذا هو السر فى إيراده للإسناد خاصة » 0 
ابن عبد البر عن بعض آهل العم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث أبى سعيد الحدرى » قال : و 
ا ا ال 0 
مرو بن دينار عن جابر . انى . ورواية سهيل فى « الأموال لأبى عبيد » ورواية مسلم 2 فى « المستدرك ( 
وقد أخرجه مسل من وجه آخر عن جابر 8 وجاء أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة 
وأ رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش أخرج أحاديث الأربعة الدارقطنى » ومن بخديث ابن عمر أخرجه 
ابن .ألى شيبة وأبو عبيد أيضاً . ش 
قوله ( مس ذود ) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة وسيأتى الكلام عليه فى باب مفرد . 
وله ( خمس أواق ) زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن ألى صعصعة عن أبيه عن ألى سعيد 
« خمس أواق من الورق صدقة » وهو مطابق للفظ الترجمة » وكأن المصنف أراد أن يبين بالترجمة ما أبهم 
فى لفظ الحديث اعمادا على الطريق الأخرى . و ١‏ أواق » بالتنوين وبإثبات التحتانية مشدداً و تحْفاً جمع 
أوقية بهم الهمزة وتشديد التحتانية » وحكى اللحيانى « وقية » بحذف الألف وفتح الواو . ومقدار الأوقية 
فى هذا الحديث أربعون درا بالاتفاق » والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروباً أو غير 
مضروب » قال عياض قال أبو عبيد : إن الدره هم لم يكن معلوم القدر حى جاء عبد الملك بن مروان فجمع 
العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل . قال : وهذا زم منه أن يكون صل الله عليه وسل أحال 
بنصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل » والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شىء منها من 
ضرب الإسلام وكانت متلفة فى الوزن بالنسبة إلى العدد » فعشرة مثلا وزن عشرة وعشرة وزن ثمانية » 
فاتفق الرأى على أن تنقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزناً واحداً . وقال غيره : لم يتغير المثقال فى جاهلية 
ا عو ان ال سي ال ب ا 
ماثنا درهم يبلغ .مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسى فإنه انفرد بقوله : إن كل 
أهل بلد يتعاملون بدراهمهم . وذكر ابن عبد البر اختلافاً فى الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من 
دراهم البلاد » وكذا خرق المريسى الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن » وائفرد السرخسى من 
الشافعية.بحكاية وجه فى المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدراً لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلا 


(1) كذا فى الخطوطة وطبعة بولاق . والصواب « ورواية أبن مسل » كا يعم من السياق » واه أعل . 


۳۵ ) ١448 الحديث‎ 


لبلغ نصاباً فإن الزكاة تجب فيه كنا نقل عن ألى حنيفة » واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فا إذا 
نقص من النصاب ولو حبة واحدة » خلافاً لمن سامح بنقص يسير كما نفل عن بعض الالكية . 

قوله ( أوسق ) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كا حكاه صاحب 0 المحكم » وجمعه حينئل 
أوساق كحمل وأحمال > وقد وقع كذلك فى رواية لسم > وهو ستون صاعاً بالاتفاق » ووقع فى رواية 
ابن ماجه من طريق ألى البخترى عن أبى سعيد نحو هذا الحديث وفيه « والوسق ستون صاعاً » » وأخرجها 
أبو داود أيضاً لكن قال « ستون مختوماً » () والدارقطى من حديث عائشة أيضاً والوسق ستون صاعاً » ' 
ولم يقع فى الحديث بيان المكيل بالأوسق لكن فى رواية مسلم « ليس فما دون خمس أوسق من تمر ولا حب 
صدقة » وق رواية له « ليس فى خب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خسة أوسق » ولفظ « دون » فى المواضع 
الثلاثة بمعنى أقل لا أنه نى عن غير الحمس الصدقة كنا زعم بعض من لا يعتد بقوله . واستدل بهذا الحديث 
على وجوب الزكاة فى الأمور الثلاثة » واستدل به على أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ خسة أوسق » 
وعن أبى حنيفة تجب فى قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسل « فما سقت السماء العشر » وسيأنى البحث 
فى ذلك فى باب مفرد إن شاء الله تعالى . ولم يتعرض الحديث للقدر اثرائد على المحدود » وقد أجمعوا فى 
الأوساق على أنه لا وقص فيا » وأما الفضة فقال الجمهور هو كذلك » وعن ألى حنيفة لا شىء فما زاد 
على ماتتی درهم حتى يبلغ النصاب وهو أربعون فجعل لما وقصاً كالماشية » واحتج عليه الطبرائى بالقياس 
على القار والحبوب » والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤنة » وقد أجمعوا 
على ذلك فى خسة أوسق فا زاد . 

( فائدة ) : أجمع العلماء على اشتراط الحول فى الماشية والنقد دون المعشرات » والله أعلم . 


۳ - پاپ العَرْضٍِ ف الزکاۃ ) 
مله ي و # ر ليو وع يي حل وي 7 8 

وقال طاوس قال معاذ رضى الله عنه لاهل اليمن : ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس . 

. 2 8 ۶ 7 5 ء ِ 2 0 1 ١‏ 
فى الصدقة مكان الشعير والذرة ؛ أهون عليكم » وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة . 

2 1 1 4 ري £ 
وقال الننى صل الله عليه وسلم : « وأمًا خالد فقدٍ احتبّس أدراعه وأعتدَةُ فى سبيل الله . 
2 4 0 کے ے ١‏ و کر ته 1 2 e‏ 50 : 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم « تصدقن ولو من حليكن » فلم يُستئن صدقة الفرض من 
1 الك لي انام 1 م ا ا 
غيرها . فجعدت المرأة تى خرصّها وسيخابّها . ولم بخص الذهب والفضة من العروضٍ . 
: م چ 5 ً. و ۶ 8« ۶ ت 
+144 - طا محمد بن عبد الله قال حدثنى أى قال حدتى ثمامة أن أنسا رضئ الله 
٠‏ م و ع الع و ابر کے ۴ے اير 27 0 لم2 ده 
عنه حدثه أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له التى أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم : « ومن يلغت 
د 5 ر وا 2 و : ال 7 عم 
صلقتة بنت مخاص وليست عنده وعندة بنث لبون فإنها تقبَلٌ منه وبعطيه المصدق عشرين درهما 
ا إن 0 
(1) ثم روى أبو داود بعد ما ذكر اللفظ المذكور عن إبراهم اللخمى ما نصه قال :. الوسق ستون صاعاً مختوماً بالحجاجن : 
رما قاله إبراهي المذكور يعرف ممى قوله ه توما » فى الرواية الى ذكرها الشارح » والله أعلٍ. . 


۳۹۹ 4 - كناب الزکاۃ 


أو شاتين » فإن لم يكن عند بنٹ مخاض على وجهها وعندهُ ابن لبون فإنهُ يُقبَلُ منهُ وليس 
كه ا 
[ الحديث ۱44۸ - أطرافه فى : 2146٠‏ (ه4لء Cfo ¢ [444 ¢ fF‏ لإالم4؟ 2 كد(" 4 COAVA‏ 
۵ ]. 
س م وم 2 75 75 5 5 و 
4 - مشا مُوْملَ حدثّنا إسماعيل عن ابوب عن عطاء بن ای ربا قال : قال ابن 
N: 0‏ 1 1 2 4 
عباس « اشد على رسول اله صلى الله عليه وسلم صق قبل الحطبة فرأى أنه لم يُسمع النسام » 
e‏ رو عك ر رم وت ےا 7 287 ۾ و َك 
فاتاهن و بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأَمرهن أن تصلق > فجعلتر المرأة تلى ( وأشار ابوت 
و 1 
إلى ادنو وإلى حقو . 


قوله ( باب العرض ف الزكاة ) أى جواز أخذ العرض » وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها 
معجمة » والمراد به ما عدا النقدين . قال ابن رشيد : وافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية :مع كارة 
مخالفته للم » لكن قاده إلى ذلك الدليل . وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ وعن الأحاديث كما سيق 
عقب كل ما . 

قوله ( وقال طاوس : قال معاذ لأهل امن ) هذا التعليق ععيح الإسناد إلى طاوس » لكن طاوس 
لم يسمع: من معاذ فهو منقطع › فلا يغتر بقول من قال ذكره البخارى بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن 
ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه » وأما باق الإسناد فلا » إلا أن إيراده له فى معرض الاحتجاج 
به يقتضى قوته عنده » وكأنه عضده عنده الأحاديث التى ذكرها فى الباب . وقد روينا أثر طاوس المذكور 
فى « كتاب الحراج ليحبى بن آدم » من رواية ابن عيينة عن إبراهم بن ميسرة وعمرو بن دينار فرقهما 
كلاهما عن طاوس . وقوله « خميص » قال الداودى والجوهزى وغيرهما : ثوب خيس بسين مهملة هو 
ثوب طوله خسة أذرع » وقيل مى بذلك لأن أول من عله الحميس ملك من ملوك العن . وقال عياض :. 
ذكره البخارى بالصاد » وأما أبو عبيدة فذكره بالسين » قال أبو عبيدة : كأن معاذاً عنى الصفيق من 
الثياب . وقال عياض : قد يكون المراد ثوب خميص أى خميصة » لكن ذكره على إرادة الثوب . وقوله 
« لبيس » أى ملبوس فعيل بمعنى مفعول . وقوله « فى الصدقة » يرد قول من قال إن ذلك كان فى الحراج » 
وحكى البييق أن بعضهم قال فيه « من الجزية » بدل الصدقة › فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال » لكن المشهور 
الأول » وقد رواه ابن ألى شيبة عن وكيع عن الثورى عن إبراهم بن ميسرة عن طاوس و أن معاذاً كان 
يأخذ العروض فى الصدقة » وأجاب الإسماعيى باحّال أن يكون المعنى ائتونى به آخذه منكم مكان الشعير 
والذرة الذى آخذه شراء بما آخذه فيكون بقبضه قد بلغ عله » ثم يأخذ مكانه ما يشتريه ما هو أوسع عندهم ش 
وأنفع للآذ . قال : ويؤيده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة » وقد أمره الننى 
صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرالمم . وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان 
يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها . وقد احتج به من يجيز نقل الركاة من بلد إلى بلد » وهى مسألة خلافية 
أيضاً . وقيل فى الجواب عن قصة معاذ إنها اجتهاد منه فلا حجة فيها » وفيه نظر لأنه كان أعل الناس بالحلال 


PN د‎ ۱٤44 الحديث‎ 


والحرا 50 E‏ قعة حال 
لا دلالة فيا لاحنال أن يكون عل بأهل المدنة حاجة لذلك وقد قام الدايل على خلاف عله ذلك . وقال 
القاضى عبد الوهاب المالكى : كانوا يطلقون على الجزية :اسم الصدقة فلعل هذا منها . وتعقب بقوله « مكان 
الشعير والدرة » وماكانت الجزية يقد من أولاك من شعي ولا ذرة إلا من النقدين . وقوله « أهون عليكم » 
أراد معنى تسلط السبولة عليهم فلم يقل أهون لكم . وقوله « وخير لأععاب محمد » أى أرفق بهم لن مؤؤلة 
النقل ثقيلة فرأى الأخف فى ذلك خيراً من الأثقل 

قوله ( وقال انى صل الله عليه وسلم وأما خالد ) هو طرف من حديث لألى هريرة أوله « أمر الى 
صل الله عليه وسلم بصدقة » فقيل منع ابن جميل » الحديث وسيأق موصولا فى « باب قول الله وفى الرقاب » 
مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

توه ( وقال النى صلى الله عليه : وسم تصقن ولو من حليكن فلم يسنن صدقة الفرض من غيرها » 
فجعلت المرأة تلنى خرصها وسغابها » ولم بخص الذهب والفضة من العروض ) أما الحديث فطرف من حديث 
لابن عباس أخرجه المصنف بعناه وقد تقدم فى العيدين » وهو عند مسلم بلفظه من طريق عدى بن ثابت 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأوله « خرج انى صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى » الحديث 
وفيه « فجعلت المرأة تلتى خرصها وضابها » والحرص بض المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة الحلقة الى 
تجعل فى الأذن »> وقد ذكره المصنف موصولا فى آخر الباب لكن لفظه « فجعلت المرأة تلق > وأشار 
أيوب إلى أذنه وحلقه » وقد وقع تفسير ذلك بما ذكره فى الترجمة من قوله « تلتق خرصها وسطابما » لأن 
الحرص من الأذن والسخاب من الحلق » والسخاب بكسر المهملة بعدها معجمة وآخره موحدة القلادة . 
وقوله « فلم يستئن » وقوله « فلم بخص » كل من الكلامين للبخارى ذكرهما بياناً لكيفية الاستدلال على أداء 
العرض ف الزكاة » وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع يجامع ما فيهما 
من قصد القربة » والمصروف إليهم يجامع الفقر والاحتياج » إلا ما استثناه الدليل . وأما من وجهه فقال : 
لا أمر النى صلى الله عليه وسل النساء بالصدقة فى ذلك اليوم وأمره على الوجوب صارت صدقة واجبة ؛ 
ففيه نظر لأنه لو كان للإيجاب هنا لكان مقدراً وكانت الجازفة فيه وقبول ما تيسر غير جائز . ويمكن أن 
يكون تمسك بقوله « تصدقن » فإنه مطلق يصلح لجميع أنواع الصدقات واجبها ونفلها وجميع أنواع المتصدق 
به عينآً وعرضاً » ويكون قوله « ولو من حليكن » للمبالغة أى ولو لم تجدن إلا ذلك . وموضع الاستدلال 
منه للعرض قوله « وخابها » لأنه قلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهما تجعل فى العنق » والبخارى فيا 
عرف بالاستقراء من طريقته يتمسك بالمطلقات تمسك غيره بالعمومات . ثم ذكر المصنف ف الباب حديث 
انس أن أبا بكر كتب له فذكر طرفاً من جديث الصدقات » وسيأق معظمه فى « باب زكاة الغنم » وموضع 
الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب » 
وكذا العكس ٠‏ لكن أجاب الجمهور. عن ذلك بأنه لو كان لكان كذلك ينظر إلى ما بين الشيئين فى القيمة » 
فكان العرض () يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك فى الأمكنة والأزمنة » فلما قدر الشارع التفاوت 


.. » كذا فى النسخ » ولمله ر فإن العرض‎ )١( 


وم ۰ 4 كتات الركاة 


بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب فى الأصل فى مثل ذلك » ولولا تقدير الشارع بذلك 
لتعينت بنت. الخاض مثلا ولم جز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت 5 والله أعلم . 


ع ولي ۶ و هر 0 
4 - پا لا يَجْمَعْ بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع 

ويُذَكرٌ عن سالم عن ابن عمرٌ رض اله عنهُما عن النى صلى الله عليه وسلم وثله 

۰ - وشا محمد بن عبد الله الأنصارئ قال حدق أى قال دن ثمامة أن أنسا 
رضى الل عن حدنّهُ أن أبا بكر رضى اله عنه كتب له الى فرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ولا يُجِمَعُ بين مُتفرق » ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقةٍ ». ٠‏ 

له ( باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع ) فى رواية الكشميينى ١‏ متفرق » بتقديم التاء 
وتشديد الراء . قال الزين بن المنير : لم يقيد المصنف الترجمة بقوله خشية 'الصدقة لاختلاف نظر العلماء, 
فى المراد بذلك کا سيأق . 

قوله ( ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن البى صل الله عليه وسلم مثله ) أى مثل لفظ هذه الترجمة » 
وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود وأحمد والترمذى والحاكم وغيرهم من طريق سفيان بن حسين 
عن الزهری عنه موصولا » وسفيان بن حسين ضعيف ف الرهرى ٠»‏ وقد خالفه من هو أحفظ منه ف 
الزهرى فأخرجه احا كم من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى وقال : إن فيه تقوية لرواية سفيان بن حسين 
لأنه قال عن الزهرى « قال أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها » فذكر الحديث ولم يقل 
. إن ابن عمر حدثه به » ولهذه العلة لم جزم به البخارى » لكن أورده شاهداً الحديث أنس الذى وصله البخارى 
فى الباب ولفظه « ولا يمجمع بين متفرق » بتقديم التاء أيضاً وزاد « خشية الصدقة » واختلف ف المراد 
بالحشية كما سنذكره » وف الباب عن على عند أصاب السئن وعن سويد بن غفلة قال « أتانا مصدق الى 
صلى الله عليه وسلم فقرأت فى عهده » فذكر مثله أخرجه النسائى » وعن سعد بن أبى وقاص أخرجه الببيق . 
قال مالك فى الموطأ : معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها 
الزكاة فيجمعونها حى لا تجب عليهم كلهم فيا إلا شاة واحدة » أو يكون للخليطين مائنا شاة وشاتان فيكون 
عليبما فیہا ثلاث شیاه فيفرقونها حى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة . وقال الشافعى : هو خطاب 
لرب انال من جهة ولاساعى من جهة ٠‏ فأمر كل واحد منم أن لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية 
الصدقة » فرب المال بخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل » والساعى بخشى أن تقل الصدقة فيجمع 
أو يفرق لتكثر » فعنى قوله خشية الصدقة أى خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة » فلما كان 
محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر » فحمل عليهما معاً » لكن الذى يظهر أن حمله 
على المالك أظهر » والله أعلم . واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب 
من الذهب مثلا أنه لا يحب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصاباً كاملا فتجب فيه الزكاة خلافا من قال 


A ا٣‎ 0 ١46١ الحديث‎ 


بضنم على الأجزاء كاللألكية أو على القم كالحنفية » واستدل به لأحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ 
النصاب كعشرين ن شاق ملا بالكوفة ومكلها بالبصرة أنه لا تضم باعتبار كونها ملك رجلل واحد و۲ تؤخذ مہا 
الزكاة لبلوغها النصاب » قاله ابن المنذر » وخالفه الجمهور فقالوا : جمع على صاحب الال أمواله ولو 
كانت فى بلدان: شتى ويخرج منها الزكاة . واستدل به على [بطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول علا 
بالقرائن » وأن زكاة العين لا تسقط باهبة مثلا » والله أعلم . 


ه” - باسبب ما کان ون خليطين فإتهما يَتراجعانٍ بيتهما بالسوية 
وقال طاوس وعَطاءٌ : إذا علمّ الخَليِطانٍ أموالّهما فلا يُحِمِمْ مانّهما 
قال ميان : لا تجب حى يم هذا أرتعزةكناة وهذا أريعون ها 
1 - شا نحمدٌ بن عبد الل قال دی ألى قال حذتى ثمامة أن أنسًا حدثة أن 
أبا بكر رضي ا عنه كدب له الى فض رامول الله صل الله عليه وسلم « وما کان من خخلبطين 
اها يَترَاجِعانٍ بينهما ا 6 . 


وأ ( باب ماکان من خليطن فما يتراجعك ينما بالسوية ) اختلف ف الراد يط کا مياق » 
فعند ألى حنيفة أنه الشريك قال : ولا يحب على أحد منهم فما يملك إلا مثل الذى كان يحب عليه لو لم يكن 
E HE E RE‏ اتيت ززع مني من 
أمر لو فعله :كانت فيه فائدة قبل النبى ٠»‏ ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى . 

لہ ( يتراجعان ) قال الحطالى : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منہما عشرون 
قد عرف كل مهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فير جع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف 
شاة » وهذه تسمى خلطة.الجوار . 

قوله ( وقال طاوس وعطاء إلخ ) هذا التعليق وصله أبو عبيد نى « كتاب الأموال » قال « حدثنا 
0 جريج أخبرنى عمرو بن دينار عن طاوس قال : إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما لم يجمع 

فى الصدقة » قال - يعنى ابن جريج فذكرته لعطاء فقال : ما أراه إلا حقاً » » وهكذا رواه 
Gy‏ 
شاة ؟ قال : عليهم شاة . قلت : فلواحد تسعة وثلاثون ولآخر.شاة ؟ قال : عليهما شاة » . 

قوڵه ( وقال سفيان لا تجب حتى یتم هذا أربعون شاة وهذا أربعون شاة ) قال عبد الرزاق عن 
الثورى ١‏ قولنا لا يجب على الخليطين شىء إلا أن يتم هذا أربعون وهذا أربعون» . انى . وببذا قال مالك . 
وقال الشافعى وأحمد وأصماب الحديث : إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا » والقلطة عندهم أن يجتمعا فى 
المسرح والمبيت والحوض والفحل » والشركة أخص منها . وفى « جامع سفيان الثورى » عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن تمر عن عمر « ما كان من خليطين فإنهما يتر اجعان بالسوية » . قلت لعبيد الله : ما يعنى 

(م - ٤۷‏ هج ؟ » تتح البارى ) 


٤ 8‏ كتاب الركاة 


بالحليطين ؟ قال : إذا كان المراح واحداً والراعى واحداً والدلو واحداً . ثم أورد المصنف طا ون درك 
أنس المذكور وفيه لفظ الترجمة . واختلف فى المراد بالخليط » فقال أبو حنيفة. هو الشريك » واعترض 
عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله » وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية » ومما يدل على أن الحايط 
لا يستلزم أن يكون شريكاً قوله تعالى ل( وإن كثيراً من الخلطاء م وقد بينه قبل ذلك بقوله ( إن هذا أخى 
له قسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة ‏ واعتذر بعضهم عن الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الات أو رأوا 
أن الأصل قوله « ليس فا دون خس ذود صدقة » وحكم الخاطة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به . 


5 - بإسبب زكاةٍ الإبل 
2ے 1 * 5 2 3 ل 0 
ذکره ا در وأبو هريره رصى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
PR‏ 2 و ع د و 1 2 4 . 
۲ - وا على بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسار حدثنا الاوزاعی قال حدثى 


ت 


م ت 8 - و ود ا کے ر ا 
ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ألى سعيد الخدرئ رضى الل عنه « أن أعرابيًا سال رسول اله 


PE 3 0‏ > إلى £ 2 وء ر 
صلى الله عليه وسلم عن الهجر ة فقال : ويحك » إن شالها شديد » فهل لك ون إبل تؤدى صدقتها ؟ 
5 78 5 0 ال 2 ت - 2 م 

قال : نعم . قال : فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يَترّك من عملك شيئًا » . 


[ الحديث ۱۲۰۲ - أطرافه فى : ۲۹۳۳ › ٥ › ٣۳‏ ]. 


قوله ( باب زكاة الإبل ) سقط لفظ « باب » من رواية الكشمينى والحموى . 

قوله ( ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رغى الله عنهم عن الى صل الله عليه وسل ) أما حديث 
ألى بكر فقد ذكره مطولا کا سيأتى بعد باب من رواية أنس عنه » ولأبى بكر حديث آخر تقدم أيضاً فيا 
يتعلق بقتال مانعى الزكاة . وأما حديث ألى ذر فسيأتى بعد ستة أبواب من رواية المعرور بن سويد عنه فى 
وعيد من لا يؤدى زكاة إبله وغيرها ويأتى معه حديث أبى هريرة أيضاً فى ذلك إن شاء الله تعالى . ثم ذكر 
المصنف حديث الأعرابى الذى سأل عن شأن المجرة » وموضع الحاجة-منه قوله « فهل لك من إبل تؤدى 
صدقتها ؟ قال : نعم » وسيأنى الكلام عليه مستوفى فى كتاب المجرة إن شاء الله تعالى . قال الزين بن المنير : 
فى هذه الأحاديث أحكام متعددة تتعلق ببذه الترجمة » منها إيجاب الزكاة » والتسوية بينها وبين الصلاة 
فى قتال مانعيما حتى لو منعوا عقالا وهو الذى تربط به الإبل » وتسميتها فريضة وذلك أعلى الواجبات » 
وتوعد من لم يؤدها بالعقوبة فى الدار الآخرة كما فى حديى ألى ذر وألى هريرة . وى حديث أب سعيد 
فضل أداء زكاة الإبل » ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل المجرة » فإن فى الحديث إشارة إلى أن استقراره 
بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة . 


م 2 ر ا ا م ةة ر 
۷ - پا من بلغت عنلده صدفه بنت مخاضي وليست عدده - 
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۴ ت ورا محمد ین عبد الله قال سدتی۔ أن قال حدتى ثنامة أن أنسا رفو لله 
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مو € £ 


عن حلَله أ أبا بكر رض الله عنه كتب له فريضة الصدقة التى أمر اله رسولةُ صلى الله عليه 
وسلم « من بَلقَتْ.عندةُ مِنّ الإبل صدقةٌ الجَدّعَةٍ وليست عنده جَدَعَة وعنده حِفَةٌ فإنها تقبَلُ من 
الحفَّةُ ويَجعلُ معها شاتين إن اسبَيْسَرَتا له أو عشرينَ رهما . ومن بَلمَتْ عنده 0 
عندَهُ الحِمَّة وعندهُ الجَدّعَةٌ فإها تقبَلُ منه الجذعة ويُعطيه المصدّق عِشرينَ درهمًا أو شاتين . ؟ 
TT‏ 
عشرينَ ورهمًا . ون بلقت صدقةُ بدت لبون وعندهُ حِفَّة فإنها قبل من الحقّة ويُعطيد المُصدق 


7 2. 
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عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فما تقبل 
- 02 
وا ترم حر و 5 ۶ع - 
منه بنت مخاض ويعطى معها .عشرين درهما أو شاتينٍ € 


قله ( باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ) أورد فيه طرفاً من حديث أنس 
المذكور » ولیس فيه ما ترجم به » وقد أورد الیک الذى ترجم به فى « باب العرض فى الزكاة » وحذفه 
هنا » فقال ابن بطال : هذه غفلة منه . وتعقبه ابن رشيد وقال : بل هى غفلة ممن ظن به الغفلة » وإبا 
مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هى ولا ابن لبون لكن عنده مثلا حقه. 
وهى أرفع من بنت مخاض لأن بينهما بنت لبون » وقد تقرر أن بين بنت اللبون وبنت انخاض عشرين 
درهماً أو شاتين » وكذلك سائر ما وقع ذكره نی الحديث من سن يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه ما یلہا 
لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة » فأشار البخارى إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص » والمنفصل ما يكون 
منفصلا بحساب ذلك » فعلى هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة أن يرد عليه المصدق 
اي ا > فلو ذكر اللفظ الذى ترجم به لا أفهم هذا الغرض » 

. انى . قال الزين بن المنير : من امس اال ف ترات هذا الكنات وما أودعه افها بن من أسرار 
ENS‏ 
N E sS‏ ارم 
الكاني تضرع هذا و ذكر الأسنان فإنه لا فرق بين فقد بنت الخاض ووجود الأ كل منها . قال : 
ولو جعل العمدة فى هذا الباب الخبر المشتمل على ذكر فقد بنت الخاض لكان نصاً فى الترجمة ظاهراً » 
فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من الإلحاق بنى الفرق وتسويته بين فقد بنت النخاض ووجود 
الأ كمل منها وبين فقد. الحقة ووجود الأكمل منها » والله أعلم . 


۴۸ - باب زكاة الم 
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64 - وشا محمد بن عبد الله بن المثى الأنصارى قال حدتنی ای قال عدي ثمامة 


تير 


ابن فف الله يق انين أن آنا انه أن آنا بر رفيى لله عنة كنب له هدا الكتاب لما وجهه 


٤ ۰ WY‏ کتاب الزكاة 


إلى البحرين : « بسم الله الرحمن الرحم . هه فريضة الصدقةٍ الى فرض رسول الله صلى اله عليه 
وسلم على السلمين » والى أمر اله بها رسولةُ » فحن لها من المسلمينَ على وجهها ليما » ومن 
سيل فوقها فلا يعط : ف أربعر وعشرينَ من الإبل فما دوتها ِن الف من کل مس شاة » فإذا 
بلحت حمسا وعشرين إلى خمس وثلائينَ ففيها بنثُ مَخاض أننى > فإذا بلقت سنا وثلاثين إلى 
خمس وأربعین أننى ففيها بدت لبون أننى »فإذا بلقت ستا وأربعينَ إلى ستين ففيها حِدَةٌ طروقة الجمل » 
. فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعينَ ففيها جَذَّعةٌ » فإذا بلقت - يعنى سنا وسبعينَ - إلى 
تسعين ففيها بنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها جتان طَروقتا 0 
فإذا زادّت على عشرين وماثة قى کل أربعينَ بدت لبون وى كل خسين َة . ومن لم يكن مه 

إا أربع منّ الإبل فليس فيها صدقة إلا أن ينشاء بها » فإذا بلقت حمسا من الإبلي ففيها شاةٌ . 

و صدقة العم فى سائمتها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينٌ ومائة شاة . فإذا زادت على عِشْرينَ ومائة 
إلى مائتين شاتانِ » فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة نفيها ثلاث > فإذا زادّت على ثلامائة فى 
کل مال شاه » فإذا كانت سائمةٌ الرجل ا ا اد ة إلا أن يشاء 
رپا ٠‏ وف البح الثفر ٠‏ فإن لم تكن إلا تسمين ومائة فيش فيها شىء إل أن يتشه رها + . 


قوله ( باب زكاة الغنم ) قال الرين بن المنير : حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت فى الحبر » 
إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده » وهى مسألة خلافية شبيرة » 
والراجح فى مفهوم الصفة آنا إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لعلوها اعتبرت 'وإلا فلا » ولا شك أن 
السوم يشعر بخفة المؤنة ودرء المشقة بخلاف العلف فالراجح اعتباره هنا والله أعلم 5 
٠‏ قوله ( خدثنى نمامة ) هو عر الراوى عنه لأنه عبد الله بن انى بن عبد الله بن أنس بن مالك » 
وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك . وعبد الله بن الى اختلف فيه قول ابن معين فقال 
مرة : صالح » ومرة : ليس بشىء . وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلى . وأما النسائى فقال : ليس 
بالقوى . وقال العقيل : لا يتابع فى فى اکر حديثه . انتهبى . وقد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة فرواه 
عن تهمامة أنه أعطاه كتابً زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه 
وجري عرسا STO EL GO‏ 
أبو كامل حدثنا حماد قال أخذت هذا :الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا بكر » فذكره . 
. وقال إسحق بن راهويه فى مسنده « أخبرنا النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من ثمامة 
يحدثه عن أنس عن النى صل الله عليه وسلم » فذكره ا ا 
فانتنی تعليل من أعله بكونه مكاتبة » وانتنی تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثى لم يتابع عليه 


WY ٠٤١٤ الحديث‎ 


لہ ( أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين ) أى عاملا عليها » وهى 
امت لإقلم تهون بل عل عدت ورود ع عجر + و ی و بلفظ و ا ا 

قوله ( بسم الله الرحمن د ارخ عل قال لاور ل به فل اا الب ي اا لكي 
وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط . 

قله ا ل لت SSS‏ 
يقع على الزكاة خلافاً لمن منع ذلك من الحنفية . 

قوله ( التى فرض رسول الله صل الله عليه وسم على المسلمين ) ظاهر فى رفع الجر إلى التى 
صلى الله عليه وسل وأنه ليس موقوفاً على ألى بكر » وقد صرح برفعه فى رواية إسحق المقدم ذكرها . ومعنى 
« فرض » هنا أوجب أو شرع يعنى بأمر الله تعالى » وقيل معناه قدر لأن إيجابها ثابت فى الكتاب ففرض 
النى صلى الله عليه وسل ها بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع والأجناس . وأصل الفرض قطع 
الشى ء الصلب ثم استعمل ف التقدير لكونه مقتطعاً من الشىء الذى يقدر منه » ويرد بمعنى البيان كقوله تعالى 
( قد فرض الله لكم نحلة أيماتكم م وبعنى الإنزال كقوله تعالى ل إن الذى فرض عليك القرآن ) وبمعنى الحل 
كقوله تعالى لإ ما كان على البى من حرج فما فرض الله له وكل ذلك لا بحرج من معنى التقدير . . ووقع 
استعال الفرض بعنى اللزوم حتى كاد يغلب عليه وهو لا يخرج أيضاً عن معنى التقدير » وقد قال الراغب : 
كل شیء ورد ف القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام » وکل شیء فرض له فهو بمعنى لم بحرمه عليه . 
وذكر أن معنى قوله تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن 4 أى أوجب عايك العمل به ». وهذا يؤيد قول 
الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب . وتفريق الحنفية بين الفرض واواجب باعتبار ما يثبتان به لامشاحة 
فيه » وإنما النزاع فى حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح 
الحادث » والله أعلمٍ . 

قله ( على المسلمين ) استدل به على أن الكافر ليس مخاطباً بذلك » وتعقب بأن المراد بذلك كونما 
لا تصح منه » لا أنه لا يعاقب عليها وهو محل التزاع 

وه (والى:أمر له با رسوقه) كذا فى كثر من فسخ البخارى » ووقع فى ككثير من جلاف با۲ 
وأنكرها النووى فى شرح المهذب › ووقع فى رواية ألى داود المقدم ذكرها « التى أمر » بغير واو على 
أنها بدل من الأولى . 

قل فن هافن الاين عل زرا فا أ عل عده ا ا زلملا ارك 
وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام . 

توه ( ومن سئل فوقها فلا يعط ) أى من سئل زائداً على ذلك فى سن أو عدد فله المنع . و 
الرافعى الاتفاق على ترجيحه . وقيل معناه فليمنع الساعى وليتول هو إخراجه بنفسه أو بساع 00 0 
فإن الساعى :الذى طلب الزيادة يكون بذلك متعدياً وشرطه أن يكون أميناً » لكن محل هذا إذا طلب الزيادة 
بغير تأويل . 
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قوله ( فى كل أربع وعشرين من الإبل فا دونها ) أى إلى خمس . 

قوله ( من الغم ) كذا للأكثر » وفى رواية ابن السكن بإسقاط « من » وصوبها بعضهم » وقال 
عياض : من أثتها فعناه زكاتها أى الإبل من الغنم » و « من » للبيان لا للتعييض . ومن حذفها فالغنم مبتداً 
والخبر مضمر فى قوله « فى كل أربع وعشرين » وما بعده » وإتما قدم الحبر لأن الغرض بيان المقادير الى 
نجب فيا الزكاة » والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديم » واستدل به على تعين [خراج الغنم 
' فى مثل ذلك وهو قول مالك وأحمد » فلو أخرج بعيراً عن الأربع والعشرين لم يجزه . وقال الشافعى 
والجمهور : يجزئه لأنه يجزئ عن حمس وعشرين » فا دونها أولى . ولأن الأصل أن يجب من جنس الال » 
وإنا عدل عنه رفقاً بالمالك » فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه » فإن كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة 
أربع شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم © والأقيس أنه لا بجزئ » واستدل بقوله « فى كل أربع 
وعشرين » على أن الأربع مأخوذة عن الجمع وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصا وهو قول الشافعى 
فى البويطى » وقال فى غيره : إنه عفو . ويظهر أثر الحلاف فيمن له مثلا تسع من الإبل فتلف منها أربعة 
بعد الحول وقبل الغكن حيث قلنا إنه شرط فى الوجوب وجبت عليه شاة بلا حلاف » وكذا إن قلنا لمكن 
شرط فى الضان وقلنا الوقص عفو » وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب خسة أتساع شاة » والأول قول 
ا المنذر ع ل ع 
ا فيا دون امان الأول أيضا . والله أعلم . 

قوله ( فإذا بلغت حمس اًوعشرين ) فيه أن فى هذا القدر بات مخاض » وهو قول الجمهور إلا ما جاء 
عن على أن فى خمس وعشرين مس شیاه » فإذا صارت ستاً وعشرين كان فيها بنت مخاض . أخرجه ابن 
أي شيبة وغيره عنه موقوفاً ومرفوعاً وإسناد المرفوع ضعيف 

قوله ( إلى خس وثلاثين ) استدل به على أنه لا يجب فیا بين العددين ثبىء غير بنت مخاض » خلاقا 
من قال كا حنفية تستأنتف القريضة فيجب ف كل هس من الإبل شاة مضافة إلى بنت المحاض . 

قوله ( ففبها بنت مخاض أنثى ) زاد حماد بن سلمة فی روایته فإن لم تكن بنت اض فابن لبون 
ذكر » وقوله أنبى وكذا قوله ذكر للتأكيد أو لتنبيه رب الال ليطيب نفساً بالزيادة > وقيل احترز بذلك 

من الحنى وفيه بعد . وبنت الحخاض بفتح المم والمعجمة الحفيفة وآخره معجمة هى الى اتی علیہا حول 

ودخلت فى الثانى وحملت أمها » والماخض الحامل » أى دخل وقت خملها وإن لم تحمل . وابن اللبون 
الذى دخل فى ثالث سنة فصارت أمه لبوناً بوضع الحمل . 

َوه ( إلى س وأربعين ) إلى للغاية وهو يقتضى أن ما قبل الغاية يشتمل عليه الحكم المقصود بيانه 
بحلاف ما بعدها فلا يدخل إلا بدليل » وقد دخلت هنا بدليل قوله بعد ذلك « فإذا بلغت ستاً وأربعين » 

فعلم أن حكمها حكم ما قبلها . 
وله ( حقة طروقة الجمل ) حقة بكسر المهملة وتشديد القاف والجمع حقاق بالكسر والتخفيف ؛. 
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وطروقة بفتح أوله أى مطروقة وهى فعولة بمعنى مفعولة كحلوبة بمعنى علوبة © والمراد أنها بلغت أن 
يطرقها الفحل » وهى الى أتت علا ثلاث سنين ودخلت ف الرابعة . 

قوله ( جذعة ) بفتح الجم والمعجمة وهى الى أتت عليها أربع ودخلت فى الحامسة . 

قوله ( فإذا بلغت يعنى سنا وسبعين ) كذا فى الأصل بزيادة يعنى » وكأن العدد حذف من الأصل 
اكتفاء بدلالة الكلام عليه فذكره بعض رواته وأتى بلفظ يعنى لينبه على أنه مزيد » أو شك أحد رواته 
فيه . وقد ثبت بغير لفظ « يعنى » فى روايةٍ الإسماعيل من طريق أخرى عن الأنصارى شيخ البخارى فيه 
فيحتمل أن يكون الشك فيه من البخارى » وقد وقع فى رواية حماد بن سلمة بإثباته أيضاً . 

قوله ( فإذا زادت على عشرين ومائة ) أى واحدة فصاعداً » وهذا قول الجمهور . وعن الاصطخرى 
من الشافعية تحب ثلاث بنات لبون لزيادة بعض واحدة لصدق الزيادة » وتتصور المسألة فى الشركة » 
ويرده ما فى كتاب عمر المذكور « إذا كان إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً 
وعشرين ومائة » ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإبل خحاصة » وعن ألى حنيفة إذا زادت على عشرين 
ومائة رجعت إلى فريضة الغنم فيكون فى خمس وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة . 

قله ( فإذا بلغت خساً من الإبل ففبها شاة وفى صدقة الغم إلخ ) . 

( تنبيه ) : اقتطع البخارى من بين هاتين الجملتين قوله « ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة » 
إلى آحر ما ذكره فى الباب الذى قبله » وقد ذكر آآخره فى « باب العرض ف الزكاة » وزاد بعد قوله فيه : 
يقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين « فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده 
ابن لبون فإنه يقبل منه ولیس معه شىء » وهذا الحكم متفق عليه » فلو لم يجد واحداً منهما فله أن يشترى 
أيهما شاء على الأصح عند الشافعية » وقيل يتعين شراء بنت عاض وهو قول مالك وأحمد » وقوله « ويعطى 
معها عشرين درهماً أو شاتين » هو قول الشافعى وأحمد وأصعاب الحديث . وعن الثورى « عشرة » وهى 
رواية عن إسحق » وعن مالك يازم رب الال بشراء ذلك السن بغير جبران » قال الحطالى : يشبه أن يكون 
الشارع جعل الشاتين أو العشرين درهماً تقديراً فى الجبران لثلا يكل الأمر إلى اجتباد الساعى لأنه يأخذها 
على المياه حيث لا حا ولا مقوم غالبا » فضبطه بشىء يرفع التنازع كالصاع ف المصراة والغرة فى الجنين » 
والله أعلم . وبين هاتين الجملتين قوله « وى صدقة لم » وسبأق التنبيه على ما حذفه منه أيضاً فى موضع 
اخر قريبا . 

قله ( إذا كائت ) فى رواية الكشمينى « إذا بلغت » . 

قله ( فإذا زادت على عشرين ومائة ) فى كتاب عمر « فإذا كانت إحدى وعشرين حى تبلغ مائتين 
ففيها شاتان » وقد تقدم قول الاصطخرى فى ذلك والتعقب عليه . 

قله ( فإذا زادت على ثلائة فى كل مائة شاة ) مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توق أربعائة 
وهو قول الجمهور » قالوا فائدة ذكر الثليائة لبيان التصاب الذى بعده لكون ما قبله مختلفاً » وعن بعض 
الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلهائة واحدة وجب الأربع . 


۳۷۹ 4 کتاب الركاة 


قوله ( فى كل مائة شاة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ) . 

( تنبيه ) : اقتطع البخارى أيضاً من بين هاتين الجملتين قوله « ولا يخرج فى الصدقة هرمة » إلى آخر 
ما ذكره فى الباب الذى يليه » واقتطع منه أيضاً قوله « ولا جمع بين متفرق »إلى آخر ما ذكره ف بابه » 
وكذا.قوله « وما کان من خليطين» إلى آخر ما ذكره فق بابه » ويل هذا قوله هنا « فإذا كانت سائمة الرجل » 
إلخ . وهذا حديث واحد يشتمل على هذه الأحكام التى فرقها المصنف فى هذه الأبواب غير مراع للترتيب 
فيها بل بحسب ما ظهر له من مناسبة إيراد التراجم المذكورة 59 

قوله ( وف الرقة.) بكسر الراء وتخفيف القاف : الفضة الخالصة سواء كانث مضروبة أو غير 
مضروبة » قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الماء » وقيل يطاق على الذهب والفضة بخلاف الورق 
فعلى هذا فقيل إن الأصل فى زكاة النقدين نصاب الفضة » فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة 
وجبت فيه الزكاة وهو ربع العشر » وهذا قول الزهرى وخالفه الجمهور . 

قوه (فذا م نكن ) أى افضة وإلا تين وما يوم أ إذازادت عل اتسين وما ة قبل بلوغ 

ثتين أن فيها صدقة ». وليس كذلك » وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل الماثة » والحساب إذا. جاوز 
0 تركيبه بالعقود كالعشرات. والمئين والألوف ». فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فما نقص 
عن الماثتين » ويدل عليه قوله الماضى « ليس فيا دون خمس أواق صدقة » . 1 

قوله ( إلا أن يشاء ربا فى المواضع الثلاثة ) أى إلا أن يتبرع متطوعاً . 


ل ي ر ك EINE‏ هيا 
۹ - پا لا تؤخذ فى الصدقةٍ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس 
إلا ما شاء المصدق 


r. 


٥‏ - وشا محمد بن عبذٍ الله قال حدتّی أنى قال حدتنى ثُمامة أن أنسًا رضي الله 
عنه حدثة أن أبا بكر رضى اله عنه کب له الى آمرَ اله رسولّهُ صلى الله عليه وسلم « ولا يُخْرَجٌ 
فى الصدقةٍ هرمة ولا ذات وار » ولا تيس » إلا ما شاء المصدق » . 

قله ( باب لا يؤخذ نى الصدقة هرمة ‏ إلى قوله ‏ ما شاء المصدق ) اختلف نى ضبطه فالأكر 
على أنه بالتشديد والمراد المالك » وهذا اختيار ألى عبيد » وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب 
أصلا » ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه » فنى أخذه بغير اختياره إضرار 
به والله أعلم . وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث » ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وذو الساعى وكأنه 
يشير بذلك إلى التفويض إليه فى اجتباده لكونه يحرى مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصاحة فيتقيد بما 
تقتضيه القواعد » وهذا قول الشافعى فى البويطى ولفظه : ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن 
يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر . انتهبى . وهذا أشبه بقاعدة الشافعى فى تناول 
الاستئناء جميع ما ذكر قبله » فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلا أو تيوساً أجزأه أن يخرج منها » وعن المالكية 


PWV ۱٤۵۸ - ۱٤۵٩ الحديث‎ 


يلزم المالك أن يشترى شاة مجزئة تمسكاً بظاهر هذا الحديث » وى رواية أخرى عندهم كالأول . 
قوله ( هرمة ) بفتح الهاء وكسر الراء : الكبيرة الى سقطت أسنانما . 
قله ( ذات عوار ) بفتح العين المهملة وبضمها أى معيبة » وقيل بالفتح العيب وبالضم العور ) 
واختلف فى ضبطها فالأ كثر على أنه ما يثبت به الرد فى البيع » وقيل ما يمنع الإجزاء فى الأضحية » ويدخل 
فى المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه . 
٠‏ - پاب أحذٍ العناق فى الصدقة 
5 3 5 ر ىم ك 0# ن و ص و ل 
5 وشا أبو اليَمانُ أخبرنا شعيب عن الزهرى . وقال آلليث حدثى عبد الرحمن 
ابن خالل عن ابن شهاب عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ ن أبا هَريرةَ رضى الله عنة 
قال « قال أبو بكر رضي الله عنهُ : والله لو مَتَعونى ناقا كانوا يُؤْدونّها إلى رسول الله صلل الله عليه 
سبي 1 
وسلم لقاتلتهم على منوها » . 
١ -»= ۷‏ قال عمرٌ رضى اله عنه : فما هو إل أن رايت أن الله شرح صدرٌ ایی بكر 
1 0 2 
رضى الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق » . 
وله ( باب أخذ العناق ) بفتح المهملة » أورد فيه طرفاً من قصة عمر مع أي بكر فى قتال مانع 
الزكاة وفيه قوله ‏ لو منعونى عناقاً » وكأن البخارى أشار ببذه الترجمة السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من 
الغنم فى الصدقة لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن » فهى أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعى 
ذلك » وهذا هو السر فى اختيار لفظ الأخد فى الترجمة دون الإعطاء » وخالف فى ذلك المالكية فقالوا 
معناه كانوا يؤدون عنہا ما يلزم أداؤه » وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : لا يؤدى عنها إلا من غيرها » 
وقيل المراد بالعناق فى هذا الحديث الجذعة من الغنم » وهو خلاف الظاهر . والله أعلم . 
قله فى أثناء الإسناد ( وقال الليث حدثى عبد الرحمن بن خالد إلخ ) وصله الذهلى فى « الزهريات » 
عن أب صالح عن الليث ؛ ولليث فيه سناد من طريق أخرى ستأنى فى كتاب المرتدين عن عقيل عن ابن شهاب . 
و. ء4 و 1 : ش 
ث٠‏ ا 00 م 24 7 8 5 
۸ - شا ميه بن بسطام حدَئّنا يزيد بن زُريع حدكنا روح بن القاسم عن إسماعيل 
2 ال ن $ م ا - 
ابن دعن خی بن عبد الله بن مي عن أن معد عن ابن عباس رغ الله عنهما.: أن ورل 
اله ضلى الله عليه وسام لما بعت مُعادًا رض اله عن على اليمن قال : إنك تَعَدُمٌ على قوم آهل كتاب » 
فلَيكن أولَ ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا رفوا الله فأخبرم أن الله قد كرض عليهم خمس 
١‏ ش رم - مه هج ۲ ٠»‏ اح البارى ) ۰ 


۲٤ ۴۷۸‏ كتاب الزكاة 


صلوات ف يومهم وليلتهم 4 فإذا قعلوا الصلاة فأخيرهم اَن الله فرض عليهم ركاذ عن أموالهم و 
على فُقَرائْهم » فإذا أطاعوا ہا فَحُدٌ منهم » وتَوَقَ كرائم أفوال ا ا 


قله ( لا تؤخذ كرائم أموال الناس فى الصدقة ) هذه الترجمة مقيدة لمطاق الحديث لأن فيه ٠‏ وتوق 
کرام أموال الناس » بغير تقييد بالصدقة » وأموال الناس يستوى الوق ها بين الكرائم وغيرها فقيدها 
ف الترجمة بالصدقة وهو بين من سياق الحديث لأنه ورد فى شأن الصدقة » والكراء ثم جمع كريعة يقال 
ناقة كريمة أى غزيرة اللبن » والمراد نفائس الأموال من أى صنف كان » وقيل له نفيس لأن نفس صاحبه 
تتعلق به وأصل الكرية كثيرة الخير » وقيل للمال النفيس كريم لكثرة منفعته . وسيأئى الكلام على بقية 
الحديث قبيل أبواب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى . 


ا ا 

4 - شا عبد اله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن آى 
صَعصعة المازى عن أَبيهِ عن انى سعيد الحدرئ رضى الله عنة أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ليس فيا دون خمسة أوسق من التمرٍ صدقة ؛ ولیس فیا دون حمس أواق من الورق صدقة ys‏ 


فها دون خمس ذود من الإبل صدقة » . 
. 7 


قوله ( باب ليس فيا دون خمس ذود صدقة ) الذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة . 
قال الزين بن المنير : أضاف خس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث » وأضافه إلى الجمع 
لأنه يقع على المفرد والجمع . وأما قول ابن قتيبة إنه بقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع 
على الجمع . انتهبى . والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة وأنه لا واحد له من لفظه . وقال أبو عبيد : 
من الثنتين إلى العشرة . قال : وهو يختص بالإناث . وقال سيبويه : تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث 
ولیس باسم کسر عليه مذكر . وقال القرطى : أصله ذاد يذود إذا دفع شیا فهو مصدر » وكأن من كان 
عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة . وقوله « من الإبل » بيان للذود . وأنكر ابن قتيبة 
أن يراد بالذود الجمع وقال : لا يصح أن يقال حمس ذود كما لا يصح أن يقال حمس ثوب . وغلطه العلماء 
فى ذلك » لکن قال أبو حاتم السجستانى : تركوا القياس فى الجمع فقالوا حمس ذود لحمس من الإبل كما قالوا 
ثلمائة على غير قياس . قال القرطبى : وهذا صريح فى أن الذود واحد فى لفظه » والأشبر ما قاله المتقدمون 
إنه لا يقصر على الواحد . قال الزين بن المنير أيضاً : هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل » وإنما اقتطعها من ثم 
لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنى فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعه . كذا قال » ولا نی 
تكلفه . والذى يظهر لى أن لا تعلقاً بالغنم التى تعطى فى الزكاة من جهة أن الواجب فى الحمس شاة » 
وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر فلها تعلق بهما كالتى قبلها . 


۴۷4 ١45٠ الحديث‎ 


قوإه ( عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة الازنى ) كذا وقع فى رواية مالك » والمعروف 
أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ألى صعصعة نسب إلى جده ونسب جده إلى جده : 

قله (عن أبيه ) كذا رواه مالك . وروی إسحق بن راهويه فی مسنده عن ألى أسامة عن الوليد بن 
كثير عن محمد هذا عن مرو بن بجی وعباد بن تمم كلاهما عن ابی سعيد . ونقل البييق عن محمد بن بجی 
الذهلى أن محمداً سمعه من ثلاثة أنفس وأن الطريقين محفوظان . وقد سبق باق الكلام على حديث الباب ف 
٠‏ باب زكاة الورق » . 


42 پا زكاة البقر 
E‏ 8 4 0 ع ا 3 وام 
وقال أبو حميد : قال النبى صلى الله عليه وسلم « لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار » 
f > - £ fo > 3‏ و 
ويقال : جُؤار . تجأرون : ترفعون أصواتكم كما تجار البقرة 

4 د وشا عمد بن فص بن غيّاث حدتنا أى دتا الأعمش عن المعرور جن 
١ 2 ٠ ١‏ ت م 
ماعن أن ر ا ع ا وی تقس او وای إله 
a‏ £ 7 و 8 + رو 1 ”ا 2 و 3 000 9 
غيره » أو كما حلف- ما من رجل تكون له إبل و بقر أو غم لا يؤدى حقها إلا اتی ہا يوم 
ا ا يدك 
القيامة عظم ما تكون وأسمنه > تطؤه باخفافها وتنطحه بقرونها » كلما جازت أخراها ردت عليه 

. 5 - 27 2 
أولاها ی يقتفى .بين الئاس 6:.:رؤاة يكير عن أن صالح عن أى هُريرة رضى اله عنه عن النى 
صلى الله عليه وسلم . 

[ الحديث ۰ - طرفه فى :5588 ] . ش 

قله ( باب زكاة البقر ) البقر اسم جنس يكون للمذكر والمؤنث » اشتق من بقرت الشىء إذا شققته 
لأنها تبقر الأرض بالحراثة . قال الزين بن المنير : أخر زكاة البقر لأنها أقل النعم وجوداً ونصباً » ولم يذكر 
فى الباب شيئاً مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم بقع على شرطه » فتقدير الترجمة إيجاب زكاة البقر » لأن 
جملة ما ذكره فى الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تركها » إذ لا يتوعد على ترك غير الواجب . 
قال ابن رشيد : وهذا الدليل يحتاج إلى مقدمة » وهو أنه ليس ف البقر حق واجب سوى الزكاة » وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك فى أوائل الزكاة حيث قال « باب إثم مانع الزكاة » وذكر فيه حديث ألى هريرة 
لكن ليس فيه ذكر البقر » ومن ثم أورد فى هذا الباب حديث ابی ذر » وأشار إلى أن ذكر البقر وقع أيها 
فى طريق أخرى فى حديث أبى هريرة والله أعلم . وزع, ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع « إن فى كل 
ثلاثين بقرة تبيعاً وفى كل أربعين مسنة » متصل صحيح وإن مثله فى كتاب الصدقات لألى بكر وعمر » وق 
كلامه نظر : أما حذيث معاذ فأخرجه أضداب السئن وقال الترمذى حسن وأخرجه الحا فى المستدرك » 
وف الحكم بصحته نظر.لآن مسروقاً لم يلق معاذاً وإنما حسنه الترمذى لشواهده » فى الموطأ من طريق 
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طاوس عن معاذ نحوه » وطاوس عن معاذ منقطع.أيضاً » وق الباب عن على عند ألى داود » وأما قوله 
إن مثله فى كتاب الصدقة لأبى بكر فوهم منه لن ذكر البقر لم يقع فی شىء من طرق حديث أب بكر » 
نم هو فى كتاب عمر والله أعلم . 

قله ( وقال أبو حميد ) هو الساعدى » وهذا طرف من حديث أورده المصنف موصولا من طرق › 
وهذا القدر وقع عنده موصولا فى كتاب ترك الحيل فى أثناء الحديث المذكور . 

قوله ( لأعرفن ) أى لأعرفنكم غداً هذه الحالة » وفى رواية الكشميينى « لا أعرفن » بحرف التق 
أى ما ينبغى أن تكونوا على هذه الحال فأعرفكم بها . 

قله ( ما جاء الله رجل ) ما مصدرية أى مجىء رجل إلى الله . 

قله (نها خوار) بضم المعجمة وتَحفِيفٍ الواو : صوت البقر . 

. قوله ( ويقال جؤار ) هذا كلام البخارى » يريد بذلك أن هذا الحرف جاء بالخاء المعجمة وتخفيف 
الواو وبالجم والواو المهموزة › ثم فسره فقال : تجأرون ترفعون أصواتكم > وهذه عادة البخارى إذا 
مرت به لفظة غريبة توافق كلمة فى القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التى من القرآن » والتفسير المذكور رواه 
ابن ابی حاتم عن السدى » وروی من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله « يجأرون » قال : 
يستغيثون . وقال القزاز : ا حوار بالمعجمة والجؤار بالجم بمعنى واحد فى البقر . وقال ابن سيده : خار 
الرجل رفع صوته بتضرع . 

قوله (عن المعرور بن سويد ) هو بالعين المهملة . 

وله ( قال انتهيت إليه ) هو مقول المعرور والضمير يعود على ألى ذر وهو الحالف © وقوله : 
( أو ما حلف ) يشير بذلك إلى أنه لم يضبط اللفظ الذى حلف به . وقوله « أعظم » بالنصب على الحال 
( وأسمنه ) عطف عليه . وقوله ( جازت ) أى مرت » و ( ردت ) أى أعيدت . 
١‏ فۆڵە ( لا يؤدى حقها ) فى رواية مسلم من طريق وكيع. وألى معاوية كلاهما عن الأعمش لا يؤدى 
زكاتها » وهو أصرح فى مقصود الترجمة . وقد تقدم الكلام على بقية المأن فى أوائل الزكاة ‏ واستدل 
بقوله « يكون له إبل أو بقر » على استواء زكاة البقر والإبل فى النصاب » ولا دلالة فيه لأنه قرن معه الغنم 
٠‏ وليس نصابها مثل نصاب الإبل اتفاقاً . ۰ 

( تيه ) : أخرج مسل فى أول هذا الحديث قصة فيها « هم الأكثرون أموالا » إلا من قال هكذا 
وهكذا » وقد أفرد البخارئ هذه القطعة فأخرجها فى كتاب الأيمان والنذور بهذا الإسناد ولم يذكر هناك 
القدر الذى ذكره هنا . 

قله ( رواه بكير ) يعنى ابن عبد الله بن الأشج » ومراد البخارى بذلك موافقة هنه الرواية لحديث 
أبى ذر فى ذكر البقر لن الحديثين مستويان فى جميع ٠ا‏ وردا فيه » وقد أخرجه مس موصولا »ن طريق 
بكير بهذا الإسناد مطولا . 
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٤‏ - ياص الركاةٍ على الأقارب 
وقال انى صلى الله عليه وسلم د له أجران : أجر :القرابة ٤‏ والصدقة » 

١‏ - شا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد اله بن أبى طلحة 
أنه سمح انس بن مالك رضى ال عنهُ يقول « كان أبو طلحة أكثرٌ الأنصار بالمدينة مالا من نخل » 
وكان- اجب أنوالة الد س عة + وكا مستقبلة اجك » وكان رسول الله :صل الله عليه وسلم 
يدخلّها ويَشربُ من ماء فيها طب دافا دين : فلمًا نزت هنو الآبة ( لن ثُبالوا البر حتّى تفقوا 
نا تحر )ام أبو و 1 يا رسول اقوا» إن لله تياو 
وتعالى يقول  :‏ لن تنالوا الب حتى تنفيقوا ما تحبون ) ون أ ت اموا إل راء وما اا 
ا ل LN‏ 
عليه وسلم : بخ » ذلك مال ابح » ذلك مال راح و نوت نا فلك ٤ون‏ أرف أن تسيلا ق 
الأَقَرَبِينَ فقال أبو ظلحة ال با رر امم افقسعها: و طلحة فى أقاربه وبنى عمو » . 


تابه روح . وقال یحی 5 یحی وإسماعيل عن مالك « رايح » 
[ الحديث ۱٩۱‏ - أطرافه فى : ۲۳۱۸ ء ۲۷۰۲ ء ۲۷۵۸ » ا < tooo cC toot‏ زلكثه]. 


۲ - وشا ابن ألى مریم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنى زيد عن عياض بن 
110000010000 ہی أو فطر 
إلى المصلى “ثم انصرف فوعظ الناس وأمرّهم ال فال أرها الان توا :قمر عل 
النساء فقال : يا معشرَ النساء تصدَّقنَ » فإفى ريثكل أكثرٌ أهل النار . فقان : ويم ذلك يا رسول 
اله ؟ قال : تكثِرن اللعنَ » وتكفِرنَ العَشِيرٌ . ما رأَيتُ من ناقصات عقل ودين أف الت الل 
الحازم من إحداكن يا معش النساء . ثم انصرف » فلمًا صارّ إلى منزله جاعت زيئبُ آمرأة ابن 
مسعود تستأَِنُ عليه » فقيل : يا رسول اله » هذو زينبُ . فقال : أى الزّيائب ؟ فقيل : آمرأة 
ابن مسعود د. قال: نعم » ائذّنوا هاء قا لها » قالت :يا نى الله » إنك برد ايو الما كموي 
ل ل فأردت أن أنصق ب » فرعم ابن مسعود أن وولئه اح من تصلقت بو عليهم . فقال النى 
صلى الله عليه وسام : صدق ابن مسعود » زوجُّكٍ وولدُكِ أحق من تصدّقت بو عليهم » . 


قوِله ( باب الزكاة على الأقارب ) قال الزين بن المنير : وجه استدلاله لذلك بأحاديث الباب أن 
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صدقة التطوع على الأقارب لا لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصاة معا كانت صدقة الواجب 
كذلك » لكن لا يازم من جواز صدقة التطوع على من يازم المرء نفقته أن تكون الصدقة الواجبة كذلك . 
وقد اعترضه الإسماعينى بأن الذى فى الأحاديث التى ذكرها مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة فلا يتم استدلاله 
إلا إن أراد الاستدلال على أن الأقارب ف الزكاة أحق بها إذ رأى النى صلى الله عليه وسل صرف الصدقة 
المتطوع بها إلى الأقارب أفضل فذلك حينئذ له وجه . وقال ابن رشيد : قد يؤخذ ما اختاره المصنف من 
حديث أبى طلحة فيا فهمه من الآية » وذلك أن النفقة فى قوله لإ حتى تنفقوا ) أعم من أن يكون واجباً 
أو مندوباً » فعمل بها أبو طلحة فى فرد من أفراده » فيجوز أن يعمل بها فى بقية مفرداته » ولا يعارضها 
قوله تعالى ل[ إنما الصدقات للفقراء ‏ الآية لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة فى المذكورين . وأما صنيع 
أبى طلحة فيدل على تقديم ذوى القربى إذا اتصفوا بصفة من صفات أهل الصدقة على غير » وسيأق 
ذكر من يستثنى من الأقارب فى الصدقة الواجبة بعد بابين . 

قله ( وقال الى صل الله عليه وسلم له أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ) هذا طرف من حديث 
فيه لامرأة ابن مسعود » وسيأق موصولا بعد ثلاثة أبواب . ثم ذكر المصنف ف الباب حديثين : حديث 
أنس فى تصدق أبى طلحة بأرضه » وحديث أبى سعيد فى قصة امرأة ابن مسعود وغير ذلك . فأما حديث 
أنس فسيأق الكلام عليه مستوى فى كتاب الوقف » وقوله فيه « بيرحاء » بفتح الموحدة وسكون التحتانية 
وفتح الراء وبالمهملة والمد » وجاء فى ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير فى الهاية فقال : يروى بفتح | 
الباء وبكسرها وبفتح الراء وضمها وبالمد والقصر فهذه ثمان لغات . وى رواية حماد بن سلمة « بريحا » 
بفتح أوله وكسر الراء.وتقديمها على التحتانية > وفى سنن ألى داود « بارعا » مثله لكن بزيادة ألف > وقال 
الباجى : أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور » وكذا جزم به الصغانى وقال : إنه فيعلى من 
البراح » قال : ومن ذكره بكسر الموحدة وظن أنها بر من آبار المدينة فقد صف . 

قوله ( تابعه روح ) يعنى عن مالك فى قوله «رابح » بالموحدة وسبأق من طريقه موصولا ف البيوع . 

قله ( وقال جى بن يحبى وإسماعيل عن مالك رائح ) يعنى بالتحتانية » أما رواية حى فستأق ‏ 
موصولة فى الوكالة وعزاها مغلطاى لتخريج الدارقطى فأبعد . وأما رواية إسماعيل وهو ابن ألى أويس 
فوصلها المصنف ف التفسير » وقد وهم صاحب « المطالع » فقال : رواية يحبى بن يحبى بالموحدة + وكأنه 
اشتبه عليه الأندلسى بالنيسابورى » فالذى عناه هو الأندلسى والذى عناه البخارى النيسابورى » قال الدانى 
فى أطرافه : رواه حى بن حى الأندلسى بالموحدة وتابعه جماعة » ورواه حى بن بحبى النيسابورى بالمثناة 
وتابعه إسماعيل وابن وهب » ورواه القعنى بالشك اه . ورواية القعنى وصلها البخارى فى الأشربة بالشك 
كنا قال والرواية الأولى واضحة من الربح أى ذو ربح » وقيل هو فاعل بمعنى مفعول أى هو مال مربوح 
فيه » وأما الثانية فعناها رائح عليه أجره » قال ابن بطال : والمعنى أن مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال › 
وقيل معناه يروح بالأجر ويغدو به واكتنى بالرواح عن الغدو » وادعى الإسماعيل أن من رواها بالتحتانية 
فقد دف والله أعلم . وأما حديث أب سعيد فقد تقدم الكلام على صدره مستوف فى كتاب الحيض » وبقية 
ما فيه من قصة امرأة ابن مسعود بأتی الكلام عليه بعد بابين مستوى إن شاء الله تعالى . وقوله فيه « فقيل 
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يا رسول الله هذه زينب » القائل هو بلال كما سيق » وقوله « ائذنوا لها فأذن لما فقالت يارسول الله إلخ » 
لم يبين أبو سعيد من سمع ذلك » فإن يكن حاضراً عند البى صلى الله عليه وسلم حال المراجعة المذكورة 
فهو من مسنده وإلا فيحتمل أن يكون حمله عن زينب صاحبة القصة » والله أعلم . 


ه؛ - باسبب ليس على المسلم فى فرسو صدقة . 
45 - وشا آدم حدتنا شعبة حدَنّنا عبد اله بن دينار قال : سمعت سلهان بن يسار 
3 - الى 0 2 8 1 3 7 0 
عن عراك بن مالك عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ليس على 
المسلم رق فرسه وغلامه صدقة ) . 
[ الحديث 1١45‏ -طرفه فى ١454‏ ] 
5 - پاس ليس على المسلم فى عبدو صدقة 
أى مُريرة رضى اله عنهُ عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « ليس على المسلم صدقة فى عبده 
ولا 5 فرسة 0 . 
قوله ( باب ليس على المسلم فى فرسه صدقة ) وقال فى الذى يليه ( ليس على المسلم فى عبده صدقة ) 
.ثم أورد حديث أبى هريرة بلفظ الترجمتين مجموعاً من طريقين » لكن فى الأولى بلفظ « غلامه » بدل 
عبده » قال ابن رشيد : أراد بذلك الجنس ف الفرس والعبد لا الفرد الواحد » إذ لا حلاف فى ذلك ف 
العبد المتصرف والفرس المعد للركوب » ولا خلاف أيضاً أنها لا تؤخذ من الرقاب » وإتما قال بعض 
الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة . ولعل البخارى أشار إلى حديث على مرفوعاً « قد عفوت عن اليل والرقيق 
فهاتوا صدقة الرقة » الحديث أخر جه و داود وغيره وإسناده حسن » والحلاف ی ذلك عن ألى حنيفة 
إذا كانت الحيل ذكراناً وإنائاً نظراً إلى النسل » فإذا انفردت فعنه روايتان » ثم عنده أن المالك يتخير بين 
أن بخرج عن كل فرس ديناراً أو يقكم ويخرج ربع العشر » واستدل عليه بهذا الحديث . وأجيب بحمل 
انى فيه على الرقبة لا على القيمة » واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقاً 
ولو كانا للتجارة » وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع سما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم 
هذا الحديث » والله أعلم 1 


۷ - باسسيب الصدقة على اليناف 


: ث٠‏ و 4 وام الى سه £ 1 ر م 6 
6 - وشا معاد بن فضالة حدَنّنا هشام عن يحبى عن هلال بن ألى ميمونة حدثنا 
- 2 .4 59 م ت ص 
عطاءٌ بن يسار أنه سمح أبا سعيد الخدرى رضىئ ال عنهُ يُحدّث « أن النى صلى الله غلبو وسلم جلس 
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ناكا ووم عل زد كلاسا حرا نكال : إن ما أخافة عليکم من بعدي ما فح َليكم من زهرة 
الدنيا وزينتها . فقال رجل :يا رسول لله » أو يأ الخيرٌ بالشر ؟ فسكت النى صل الله عليه وسلم . 
فقيل له : ما الك تكلم انی صلى الله عليه وسلم ولا يُكلمك.؟ فرأين أنه يرل عليه . قال 
فمسح عنة الرحضاء فقال :“أبن اا جك وكات ی لقان إندالا يان اشر بار ون 
ما ينبت الربيع يقتل أو يم » إلا آكلة الحَضبراء » كلت حى إذا معدت خاصرتاها استقبلّت 
ين الشمون فتلَطت وبالّت ورتعت . وإ هذا الال حَضِرةَ حلوة » فيعم صاحبٌ السلم, ما أعطى 
ا وَانن ال ا و كما قال النى صلى الله عليه وسام - وإنه من بحل بغير 
حقَّهِ كالذى يأكل ولا يَشْبَمٌ » ويكونٌ شهيدًا عليه يوم القيامة » . 


قوله ( باب الضدقة على اليتانى ) قال الزين بن المنير : عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد الحبر بين 
صدقة الفرض والتطوع > لكون ذكر اليثم جاء متوسطا بين المسكين وابن السبيل وما من مصارف الركاة . 
وقال ابن رشيد : لما قال « باب ليس على المسم فى فرسه صدقة » عام أنه يريد الواجبة إذ لا خلاف فى 
التطوع » فلما قال « الصدقة ة على اليتانى » أحال على معهود . 

قله ( حدثنا هشام ) هو الدستوانى ( عن بجی ) هو ابن أبى كثير » وسيأتى الكلام على الین مستوق 
فى الرقاق . وقوله فى هذه الطريق ( إن ما أخاف ) فى رواية الحموى « إنى مما أخاف » » وقوله ( فرأينا 
أنه ينزل عليه ) فى رواية الكشميينى « فأرينا » بتقديم الحمزة » وقوله ( إلا آ كلة الحضر ) فى رواية الكشميينى 
« الحضراء » بزيادة ألف » وقوله ( أو كما قال النى صل الله عليه وسلم ) شك من يحبى . وسيأنى فى الجهاد 
من طريق فلیح عن هلال بلفظ « فجعله ی سبيل الله واليتابى والمساكين وابن السبيل » . 


8 - باسبب الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجرٍ 
قالهُ أبو سغيد عن .النبى صلى الله عليه وسلم 
11ت لور) عيذ بن حنمن عطقنا ان ا الأعيش با ی دكين عن عدر 
ابن الحارث عن زينب آمرأَةٍ غبد الله رضى اله عَنهُما . قال فذكرتة لإبراهم ف إنراهم عن 
أى عَبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب آمرأةٍ عبد الله عمثله سوا قالت « .كنت فى المسجدٍ فرأيت 
البى صلى الله عليه وسلم فقال تصقن ولو نوق يكن . وكانت زينب تنفِق على عبد اله وأيتام 
ل ججرما+ قات ليو اه ب عل را ال مل الل خاب ول ری ب أن انو غلك ول 
أيتاى فى حجرى من الصدّقة ؟ فقال : سى نت رسول أله صلى الله عليه وسلم . فانطلّقت إلى 
النى صلى الله عليه وسلم فوجدت آمرأة من الأنصارٍ على البابو حاجئها مدل حاجتى . فم علينا بلا 
34 : 
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Aif f ° ِ 1 7 7‏ ۴ 5 ُ 
فقلنا : سّلٍ النبي صل الله عليه وسلم أُيَجِزِى عنى أن أُنفقَ على زوجى وأيتام لى فى حجرى . وقلنا : 
١ 1 2 5 2 0 NG‏ 9 ا 
كي ريات فتضل E E‏ 0 اا قال + را 
علا لالج لع A SRN‏ 
م و ل اهس و ۶ 
۷ - شا عن بن ألى شيبة حدثّنا عبدة عن هشام عن أَبِيهِ عن زيلب بنت 
ا Rs e‏ حاط كسك" fF uff‏ م زعي 2 » 

أم سلمة عن أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله » أل اجر أن أَنفِقَ على بنى أنى سلمة ؟ إما هم بى . 


[ الحديث ۱٤٩۷‏ -طرفه فى : ٥۳٦۹‏ ] . 


قوله ( باب الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجر » قاله أبو سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم ) 
يشير إلى حديثه السابق موصولا فى « باب الزكاة على الأقارب » وسنذكر ما فيه فى هذا الحديث . قال ابن 
رشيد : أعاد الأيتام فى هذه الترجمة لعموم الأولى وخصوص الثانية » ومحمل الحديثين فى وجه الاستدلال 
بهما على العموم لأن الإعطاء أعم من كونه واجباً أو مندوباً . 

قوله ( عن عمرو بن الحارث ) هو ابن أبى ضرار بكسر المعجمة الخزاعى ثم المصطلق أخو جويرية 
بنت الحارث زوج النى صلى الله عليه وسا له صحبة » وروى هنا عن صحابية » فنى الإسناد تابعى عن تابعى 
الأعمش عن شقيق » وصحابى عن صابى عمرو عن زينب وهى بنت معاوية ‏ ويقال بنت عبد الله بن معاوية ‏ 
ابن عتاب الثقفية » ويقال لها أيضاً.رائطة » وقع ذلك فى « صحيح ابن حبان » فى نحو هذه القصة » ويقال 
هما ثنتان عند الأكثر وممن جزم به أبن سعد » وقال الكلاباذى رائطة هى المعروفة بزينب » وبهذا جزم 
الطحاوى فقال رائطة هى زينب لا يعلم أن لعبد الله امرأة فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها › 
ووقع عند الترمذى عن هناد عن أبى معاوية عن الأعمش عن أبى وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق 
عن ابن أخى زينب امرأة عبد الله عن امرأة عبد الله فزاد فى الإسناد رجلا » والموصوف بكونه ابن أخى 
زينب هو عمرو بن الحارث نفسه » وكأن أباه كان أخا زينب لأمها لأنها ثقفية وهو خزاعى . ووقع عند 
الترمذى أيضاً من طريق شعبة عن الأعمش عن أبى .وائل عن عبد الله بن عمرو بن الحارث ابن أخى زينب 
امرأة عبد الله عن زينب » فجعله عبد الله بن عمرو » هكذا جزم به المزى وعقد لعبد الله بن مرو فى 
« الأطراف » ترجمة لم يزد فيها على ما فى هذا الحديث » ولم أقف على ذلك فى الترمذى بل وقفت على 
عدة نسخ منه ليس فيها إلا عمرو .بن الحارث » وقد حكى ابن القطان الحلاف فيه على أبى معاوية وشعبة » 
وخالف الترمذى ى ترجيح رواية شعبة فى قوله « عن عمرو بن الحارث عن ابن أخى زينب » لانفراد 
ألى معاوية بذلك . قال ابن القطان : لا يضره الانفراد لأنه حافظ » وقد وافقه حفص بن غياث فى رواية 
عنه وقد زاد فى الإسناد رجلا » لكن يلزم من ذلك أن يتوقف فى سحعة الإسناد لأن ابن أخى زينب حينثذ 
لا يعرف حاله . وقد حكى الترمذى ف « العلل المفردات » أنه سأل البخارى عنه فحكم على رواية ألى معاوية 
بالوهم وأن الصواب رواية الجماعة عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث ابن أخى زينب . قلت : 

(م - 4۹ هج ۴ » فتخ الباري) 
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ووافقه منصور عن شقيق أخرجه أحمد » فإن كان محفوظاً فلعل أبا وائل حمله عن الأب والابن » وإلا 
فامحفوظ عن عمرو بن الحارث » وقد أخرجه النسالى من طريق شعبة على الصواب فقال « عمرو بن الحارث ». 

قله ( قال فذكرته لإبراهم ) القائل هو الأعمش ٠»‏ وإبراهم هو ابن يزيد النخعى © وأبو عبيدة 
هو ابن عبد الله بن مسعود » فى هذه الطريق ثلاثة من التابعين » ورجال الطريقين كلهم كوفيون . 

قله ( كنت ف المسجد فرأيت إلخ ) فى هذا زيادة على ما فى حديث ألى سعيد المتقدم » وبيان السبب 
فى سؤالها ذلك . ولم أقف على تسمية الأيتام الذين كانوا فى حجرها . 

قوله ( فوجدت امرأة من الأنصار ) فى رواية الطيالسى المذكورة « فإذا امرأة من الأنصار يقال 
لها زبنب » وكذا أخرجه النسائى من طريق ألى معاوية عن الأعمش » وزاد من وجه آخر عن علقمة عن 
عبد الله قال « انطلقت امرأة عبد الله يعنى ابن مسعود وامرأة ألى مسعود يعنى عقبة بن عمرو الأنصارى » 
قلت : لم يذ كر ابن سعد لألى مسعود امرأة أنصارية:سوى هزيلة بنت ثابت بن ثعلبة اللحز رجية فلعل ها 
اسمين » أو وهم من سماها زينب انتقالا من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها . 

توه ( وأيتام لى فى حجرى ) فى رواية النسائى المذكورة « على أزواجنا وأيتام فى حجورنا » وق 
رواية الطيالسى المذكورة أنهم بنو أخيها وبنو أختها . وللنسانى من طريق علقمة « لإنحداهما فضل مال » وى 
حجرها بنو أخ ها أيتام » وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات اليد » وهذا القول كناية عن الفقر . 

قوله ( وها أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة ) أى أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة » وهذا 
ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب » وحديث ألى سعيد السابق ببابين يدل على أنها شافهته 
وشافهها لقوها فيه « يا نى الله إنك أمرت » وقوله فيه « صدق زوجك » فيحتمل أن يکونا قصتين » 
ويحتمل فى الجمع بينهما أن يقال تحمل هذه المراجعة على الجاز » وإنما كانت على لسان بلال والله أعلم . 
واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها » وهو قول الشافعى واللورى وصاحبى 
أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كذا أطلق بعضهم ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث 
وعبارة الجوزق : ولا لمن تازمه مؤنته » فشرحه ابن قدامة بما قيدته قال : والأظهر الجواز مطاماً إلا 
للأبوين والولد » وحملوا الصدقة فى الحديث على الواجبة لقوها « أتجزى عنى » وبه جزم المازرى » وتعقبه 
عياض بأن قوله « ولو من حليكن » وكون صدقتہا كانت من صناعتها يدلان على التطوع » وبه جزم 
- النووى وتأولوا قوله « أتجرئ عنى » أى ف الوقاية من النار كأنها حافت أن صدقتها على زوجها لا تحعصل 
. ها المقصود . وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوى لقول ألى حنيفة » فأخرج من طريق رائطة امرأة 
ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده » قال : فهذا يدل على نها صدقة 
تطوع » وأما الحلى فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة » وأما من يوجب فلا . وقد روى الثورى 
عن حماد عن إبراهم عن علقمة قال : قال ابن مسعود لامرأته فى حليها « إذا بلغ مائتى درهم ففيه الزكاة » 
فكيف يحتج على الطحاوى با لا يقول به » لكن تمسك الطحاوى بقوها فى حدیث ابی سعيد السابق « وكان 
عندى حلى لى فأردت أن أتصدق به » لأن الحلى ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب فى جميعه › 
كذا قال وهو متعقب ٠‏ لأنها وإن لم تجب فى عينه فقد تجب فيه بمعنى أنه قدر النصاب الذى وجب عليها 


— FAY ۱4۹۷ الحذنيث.‎ 


إخراجه . واحتجوا أيضاً بأن ظاهر قوله فى حديث أبى سعيد المذ كور « زوجك وولدك أحق من تصدقت 
به غلييم ۲ دال عل آنا صدقة تطوع > لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع "ما نقله ابن المنذر 
وغيره » وق هذا الاحتجاج نظر لأن الذى يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يازم المعطى نفقته والأم 
لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه . وقال ابن التيمى : قوله « وولدك » محمول على أن الإضافة للتربية 
لا للولادة فكأنه ولده من غيرها . وقال ابن المنير : اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود 
إليها فى النفقة فكأتها ما حرجت عنها > وجوابه أن احّال رجوع الصدقة إليها واقع فى التطوع أيضاً » 
ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل العموم » فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع 
ولا واجب فكأنه قال : تجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً . وأما ولدها فليس فى الحديث تصريح بأنها 
تعطى ولدها من زكاتها » > بل معناه إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها أحق من الأجانب » فالإجزاء يقع . 
بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها . والذى يظهر لى أنهما قضيتان : إحداهما فى 
سؤالها عن تصلقها بحليبا على زوجها وولده » والأخرى فى سواه عن النفقة والله أعلم . وق الحديث الحث 
على الصدقة على الأقارب » وهو محمول فى الواجبة على من لا يزم المعطى نفقته منهم » واختلف فى علة 
المع فقيل لأن أخذم لها يصير هم أغنياء فيسقط بذلك نفقتهم عن المعطى » أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم » 
والزكاة لا تصرف لغى . وعن الحسن وطاوس لا يعطى قرابته من الزكاة شيئاً وهو رواية عن مالك . 
وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة لأن تفقتها واجبة عليه فتستغنى بها عن 
الزكاة » -وأما إعطاؤها للزوج فاحتلف فيه ما سبق . وفيه الحث على صلة الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها 
بغير إذن زوجها . وفيه عظة النساء » وترغيب ولى الأمر فى أفعال الحير للرجال والنساء 0 
النساء الأجانب عند أمن الفتنة » والتخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب . وفيه 
فتيا العام م مع وجود من هو أعلم منه » وطلب الترق فى تحمل العلم . قال القرطبى : ليس إخبار بلال باسم 
n‏ استكتمتاه بإذاعة السر ولا كشت أمانة لوجهين- : أحدها أنهما لم تلزماه بذلك وإعا علم 
أنهما رأتا أن لا ضرورة () نحوج إلى كتّانهما . انما أنه أخبر بذلك جواباً لسؤال النى صلى الله عليه وسم 
راع رجي N‏ ألو طلسي الكناق + وهنا لماه عل أنه لقره ليا e‏ 
أن يكونا سألتاه .»> ولا يحب إسعاف كل سائل . 

قوإه ( حدثنا عبدة ) هو ابن سلبان » وهشام هو ابن عروة . وق الإسناد تابعى عن تابعى : هشام 
e‏ 

قول ( على بنى ألى سلمة ) أى ابن عبد الأسد » وكان زوج e‏ 
الوق ا ع ا عن رحد تتاو امش مو رس رح رول ررد كيت ا 
تصريح بأن الذى كانت تنفقه عليهم من الزكاة » فكان القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق على 
الأيتام > والله أعلم . 

قوله ( فلك أجر ما أنفقت علييم ) رواه الأكثر ‏ بالإضافة على أن تكون « ما » موصولة » وجوز 


() كنا 3 الأصلين اللذين بأيدينا » وفية إشكال » ولهل الضواب و وإنما م أن لآ أضرورة » والله اعم 5 


۸۸ 4 كناب الإكاة - 


أبو جعفر الغرناطى نزيل حلب تنوين « أجر » على أن تكون « ما » ظرفية » ذكر ذلك لنا عنه الشبخ 
برهان الدين المحدث محلب . 
4 - پاب قول الله تعالى [ التوبة ]٦٠:‏ 
(وف الرقاب والغارمين وف سبيلٍ لله 4 
ويذكرٌ عن ابن عبان رض الل نهم : يي من زكاة مالو وى فى الح . وقال الحسن : 
إن اشترى أباهٌ من الزكاةٍ جاز ء ويُعطى فى المجاهدي والذى لم يحج > ثم تلا 1 التوبة : 5٠١‏ ] 
( إنما الصدقات للفقراء 4 الآية » فى أيها أعظيت: اجات 
وقال النى صلى الله عليه وسلم : « إن خالدًا احتبّس أدراعة فى سبيل الله . 
ويُدكرٌ عن أنى لاس « حملنا النى صل الله عليه وسلم على إبل الصدقة للح » . 
۸ - مشا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيب حدَثّنا أبو الزنادٍ عن الأعرج عن أى هريرة 
رخى الله عنه قال و صل له عادول ا + فقيل : مح ابن ميل وخالد 
ابن اليد وباس بن عبد الطب . فقال التب صل الله عليه وسلم : ما بنقيم ابن جميل إلا أنه كان 


فبا فاغتلة ال ورتفوله تدرو اما خالد فإنكم تظلمونٌ خالدًا » قدٍ احتبّس أدراعة وأعتده فى سيل 


اله » وأما اعباس بن عبد الب فعم رسو لو صل اله عليه وسلم فهى عليو صدقة ومشلها متها » . 
تابعه ابن أ الزناد عن أبيه . وقال ابن إسحاق عن أ الرناد ه هى عليه ومثنّها معها » . 
ودع ول و ع د 
وقال ابن جريج ا و مثله . 


قوله ( باب قول الله تعالى : وف الرقاب والغارمين وى سبيل الله ) قال الزين بن المنير : 
البخارى هذه الآبة من التفسير للاحتياج إليها فى بيان مصاريف الزكاة . 


قله ( ويذكر عن ابن عباس : يعتق من زکاة ماله ويعطى فى الحج ) وصله أبو عبيد فى « كتاب 
الأموال » من طريق حسان بن أبى الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا یری بأساً أن يعطى الرجل من زكاة 
ماله فى الحج وأن يعتق منه الرقبة أخرجه عن أبى معاوية عن الأعبش عنه » وأخرج عن ألى بكر بن عياش 
٠‏ عن الأعمش عن ابن ألى تجبح عن مجاهد عن ابن عباس قال « اعتق من زكاة مالك » » وتابع أبا معاوية 
عبدة بن سلهان رويناه فى « فوائد بجی بن معين » رواية ألى بكر بن على المروزى عنه عن عبدة عن الأععش 
عن ابن أب الأشرس ولفظه «كان يخرج زكاته ثم يقول جهزوا منها إلى الحج » وقال الميموى :قلت لأبى 
عبد الله يشكر ى الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل فى ابن السبيل ؟ قال : نعم » ابن عباس يقول 
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ذلك ولا أعم شيئاً يدفعه . وقال الحلال : أخبرنا أحمد بن هاشم قال » قال أحمد : كنت أرى أن يعتق من 
الزكاة » ثم كففت عن ذلك لأنى لم أره يصح.. قال حرب : فاحتج عليه بحديث ابن عباس » فقال : هو 
مضطرب ‏ اتهى . وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف فى إسناذه على الأعمش كنا ترى » ولذا لم جزم 
-به-البخارى-. وقد اختلف السلف فى تفسير قوله تعالى ¥ وق 0 فقيل : المراد شراء الرقبة لتعتق > 
وهو رواية ابن القاسم عن مالك واختيار أبى عبيد وألى ثور وقول إسحق وإليه مال البخارى وابن المنذر » 
وقال أبو عبيد لان جارف لزلا سا رع ادن با اط لير . وروى ابن وهب عن 
مالك أنها فى المكاتب وهو قول الشافعى والليث والكوفيين وأكثر أهل العم » ورجحه الطبرى . وفيه قول 
ثالث أن سهم الرقاب يجعل نصفين : نصف لكل مكاتب يدعى الإسلام > ونصف يشترى بها رقاب ممن 
صلى وصام » أخرجه ابن ألى حاتم وأبو عبيد فى الأموال بإسناد صميح عن الزهرى أنه كتب ذلك لعمر 
ابن عبد العزيز » واحتج للأول بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل فى حكم الغارمين لأنه غارم » وبأن شراء 
الرقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا:, ُ بعتق » ولأن المكاتب عبد ما بى عليه درهم والزكاة 
لا تصرف العبد » ولأن الشراء يتيسر فى كل وقت بخلاف الكتابة » ولأن ولاءه يرجع للسيد فيأخذ المال 
والولاء يخلاف ذلك فإن عتقه يتنجز ويصير ولاؤه للمسلمين » وهذا الأخير على طريقة مالك فى ذلك . 
وقال أحمد وإحق : يرد ولاؤه فى شراء الرقاب للعتق أيضاً . وعن مالك : الولاء للمعتق تمسكا بالعموم . 
وقال عبيد الله العنبرى : يجعل فى بیت المال . وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازى غنياً كان أو 
فقيراً إلا أن أبا حنيفة قال : مختص بالغازى الحتاج . وعن أحمد وإسحق الحج من سبيل الله » وقد تقدم 
أثر. ابن عباس ولاك إن زه ما أن الحم مق سيل ا أخريجه أب ا . وقال ابن 
المنذر : إن ثبت حديث ألى لاس - يعنى الآتی فى هذا الباب قلت بذلك . وتعقب تعقب بأنه يحتمل أنهم كانوا 
فقراء وحملوا علا خاصة وم 8 

قوله ( وقال الحسن إلخ ) هذا صحيح عنه أخرج أوله ابن أبى شيبة من esa‏ 
القول بالمسألتين معاً الاعتناق من الزكاة والصرف منها فى الحج » إلا أن تنصيضه على شراء الأب لم يوافقه 
عليه الباقون لأنه يعتق عليه ولا يصير ولاؤه للمسلمين فيستعيد المنفعة ويوفر ما كان يخرجه من خالص ماله 
الدفع عار استرقاق أبيه . وقوله « فى أيها أعطيت جزت » كذا فى الأصل بغير مز أى قضت » وفيه مصير 
منه إلى أن اللام فى قوله « للفقراء » لبيان المصرف لا للتمليك » فلو صرف الزكاة فى صنف واحد كى . 

قوِله ( وقال النبى صل الله عليه وسل إلخ ) إن خالداً إلخ سيق موصولا فى هذا الباب . 

قله ( ويذكر عن أب لاس ) بسين مهملة » خزاعى اختلف فى اسمه فقيل زياد » وقيل عبد الله 
ابن عنمة بمهملة.ونوت مفتوحتين » وقيل غير ذلك . له صحبة وحديثان هذا أحدهما . وقد وصله أحمد 
وان خرعة واا ع وغيره من :طريته + ولفظ اة و عل إل من إبل الصدقة. عاف للحج ب فقلنا 
يا رسول الله ما نرى أن تحمل هذه » فقال : إنما يحمل الله » الحديث ورجاله ثقات » إلا أن فيه عنعنة 
ابن إسححق ولهذا توقف ابن المنذر ف ثبوته . 


قوله ( عن الأعرج ) فى رواية النسائى من طريق على بن عياش عن شعيب مما حدثه عبد الرحمن 


1 


۳۹ ۴ - كتاب الزكاة 


الأعرج ما ذكر أنه سمح أبا هريرة يقول : قال قال عمر فذ كره > صرح بالتحديث فى الإسناد وزاد فيه عمر › 
والحفوظ أنه من مسند ألى هريرة وإنما جرى لعمر فيه ذكر فقط . 

قوله ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة ) فى رواية مسلم من طريق ورقاء عن أبى الزناد 
« بععث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ساعياً .على الصدقة » وهو مشعر بأنها صدقة الفرض » لان صدقة . 
التطوع لا يبعث عليها السعاة . وقال ابن القصار الالكى : الأليق نها صدقة التطوع لأنه لا يظن ببؤلاء 
الصحابة أنهم منعوا الفرض . وتعقب بأنهم ما منعوه كلهم جحداً ولا عناداً » أما ابن جميل فقد قيل : 
إنه كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك » كذا حكاه المهلب » وجزم القاضى حسين فى تعليقه أن فيه نزلت ل ومهم 
من عاهد الله 4 الآبة . انى . والمشبور أنها نزلت فى ثعلبة » وأما خالد فكان متأولا بإجزاء ما حبسه عن 
الزكاة » وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأق التصريح به » وهذا عذر الى صلى الله عليه وسا خالداً والعباس 
ولم يعذر ابن جميل . 


قوله ( فقيل منع ابن جميل ) قائل ذلك عمر کا سيأ فى حديث ابن عباس فى الكلام على قصة 
أقف على اسمه فى كتب الحديث » لکن وقع فى تعليق القاضى الحسين المروزى الشافعي وتبعه الرويانى 
أن اسمه عبد الله » ووقع فى شرح إلشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن بزيزة سماه حميداً » ولم أر ذلك فى 
كتاب ابن بزيزة . ووقع فى رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل » وهو خطأ لإطباق الجميع 
على ابن جميل ٠‏ وقول الأكثر أنه كان أنصارياً » وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشى فافترقا » وذكر 

تله ( والعباس ) زاد ابن أب الزناد عن أبيه عند بى عبيد « أن يعظوا الصدقة » قال فخطب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فذب عن اثنين العباس وخالد . ٠‏ 

قوله (ما ينقم ) بكسر القاف أى ما ینکر أو يكره > وقوله « فأغناه الله ورسواه » إنما ذكر رسول 
الله صلى الله عليه وسل نفسه لأنه كان سبباً لدخوله فى الإسلام فأصبح غنياً بعد فقره با أفاء الله على رسوله 
وأباح لأمته من الغنائم » وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر 
من أن الله أغناه فلا عذر له » وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء الصنيع فى مقابلة الإحسان . 

قوله ( احتبس ) أى حبس . ٠‏ 

َه ( وأعتده ) بضم المثناة جمع عند بفتحتين » ووقع فى رواية مسل « أعتاده » وهو جمعه أيضاً » 
قيل هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح » وقيل الحيل خاصة ٠‏ يقال فرس عتيد أى صلب أو معد 
للركوب أو سريع الوثوب أقوال > وقيل إن لبعض رواة البخارى « وأعبده » بالموحدة جمع عبد حكاه 
عياض » والأول هو المشبور . 

قله ( فهى عليه صدقة ومثلها معها ) كذا فى رواية شعيب » ولم يقل ورقاء ولا موسي بن عقبة 


۳۴۱ ۱6٩۸ الحديث‎ 


« صدقة » فعلى الرواية الأولى يكون صلى الله عليه وسل ألزمه بتضعيف صدقته (0 ليكون أرفع لقدره 
وأنبه لذكره وأننى للذم عنه » فالمعنى فهى صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرماً » ودلت 
رواية مسل على أنه صلى الله عليه وسل التزم بإخراج ذلك عنه لقوله « فهى على » وفيه تنبيه على سبب ذلك 
وهو قوله « إن العم صنو الأب »"تفضيلا له وتشريفاً » ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها فيستفاد منه أن الركاة 
تعلق بالذمة كنا هو أحد قول الشافعى » وجمع بعضهم بين رواية « على » ورواية « عليه » بأن الأصل 
رواية « على » ورواية « عليه » مثلها إلا أن فيها زيادة هاء السكت » حكاه ابن الجوزى عن ابن ناصر » 
وقیل معنى قوله « على » أى هى عندى قرض لأننى استسلفت منه صدقة عامين > وقد ورد ذلك صرعاً 
فما أخرجه الترمذى وغيره من خديث على وق إستاده مقال » وف الدارقطنى من طريق موسى بن طلحة 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال « إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدةة ماله سنتين » وهذا مرسل » 
وروى الدارقطى أيضاً موصولا بذكر طلحة فيه وإسناد المرسل أصح > وف الدارقطى أيضاً من حديث 
ابن عباس « أن النى صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعياً » فأتى العباس فأغلظ له »> فأخبر الننى صلى الله 

عليه وسلم فقال : إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام » والعام المقبل » وفى إسناده ضعف ء وأخرجه أيضاً 
هو وااطبرانى من حديث أبى رافع نحو هذا وإسناذه ضعيف أيضاً » ومن حديث ابن مسعود « أن النى 
صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين » وف إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف » ولو ثبت 
لكان رافعاً للإشكال ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات » وفيه رد لقول من قال : إن قصة 
0 سس كات ووس و موسي أ ا 
تعجيل صدقة العباس ببعيد فى النظر بمجموع هذه الطرق والله أعلم . وقيل : المعنى استسلف منه قدر صدقة 
SS‏ ما 
لا يطالب العباس » وليس ببعيد . ومعنى وسوس ار ارد ان لجرل ارس بع ا 
يقبضما لأن الصدقة عليه حرام لكونه من بنى ماش + وطع مز خمل زرا :الات عل ظاهرها فال 
كان ذلك قبل نحريم الصدقة على بى هاشم » ويؤيده رواية موسى بن عقبة عن ألى الزناد عند ابن خزيعة 
بلفظ « فهى له » بدل « عليه » وقال البييق : اللام هنا بمعنى على لتتفق الروايات » وهذا أولى لأن المخرج 
واحد » وإليه مال ابن حبان . وقيل : معناها فهى له أى القدر الذى كان يراد منه أن يخرجه لأنتى التزمت 
عنه بإخراجه » وقيل إنه أخرها عنه ذلك العام إلى عام قابل فيكون عليه صدقة عامين ٠‏ قاله أبو عبيد . 
وقيل إنه كان استدان حين فادى عقيلا وغيره فصار من جملة الغارمين فساغ .له أخل الزكاة بهذا الاعتبار . 
وأبعد الأقوال كلها قول من قال : كان هذا فى الوقت الذى كان فيه التأديب بالمال » فألزم العباس بامتناغه 
من أداء الزكاة بأن يؤدى ضعف ما وجب عليه لعظمة قدره وجلالته كما فى قوله تعالى فى نساء النى صلى الله 
عليه وسلم لإ يضاعف ها العذاب ضعفين 4 الآية » وقد تقدم بعضه فى أول الكلام . واستدل بقصة خالد 
على جواز إخراج مال الزكاة فى شراء السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بها فى سبيل الله » بناء 


)١(‏ هذا فيه نظر × وظاهر الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسل تركها له وتحملها عنه. وسمى ذلك صدقة تجوزاً وتساعاً فی 
اللفظ » ويدل على ذلك رواية مسل » فهى « على ومثلها » فتأمل . 


٠ 4‏ 4 کتاب الزكاة 


على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيا يجب عليه كنا سبق » وهى طريقة 
البخارى . وأجاب الجمهور بأجوبة : أحدها أن المعى أنه صلى الله عليه وس م يقبل أخبار من اشر 
بمنع خالد حملا على أنه لم يصرح بالمنع » ونما نقلوه عنه بناء على ما فهموه » ويكون قوله « تظلمونه » 
ل ل ا ا بتحبيس سلاحه وخيله ؟ ثانيها 
أنهم ظنوا آنا للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيا حبس » وهذا 
يحتاج لنقل حاص فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة » ولمن أوجبا فى عروض التجارة . 
ثالها أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه اازكاة عن ماله لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون » وهذا 
يقوله من يجيز [خراج القم فى الز ة كالحنفية ومن يجيز التعجيل كالشافعية » وقد تقدم استدلال البخارى 
به على إخراج العروض ف الزكاة . واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح » وأن 
الوقف يجوز بقاؤه نحت يد محتبسه » وعلى جواز إخراج العروض ف الزكاة وقد سبق ما فيه » وعلى صرف 
الزكاة إلى صنف واحد من المانية . وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين » محتملة لما 
ذكر ولغيره » فلا ينبض الاستدلال بها على شىء ثما ذكر » قال : ويحتمل أن يكون نحبيس خالد إرصادا 
وعدم تصرف » ولا يبعد أن يطلق. على ذلك التحبيس فلا يتعين الاستدلال بذلك لما ذكر . وى الحديث 
بعث الإمام العمال لجباية الزكاة » وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بح الله 
عليه » والعتب على من منع الواجب » وجواز ذكره فى غيبته بذلك » وتحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب 
عليه » والاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


٠‏ - بإسسبب الاستعفافب عن المسألة 


4 - شا عبد الله بن يوسن أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 
الى عن أنى سعيد الخد رضى اله عنه « إن ناسًا من الأنصار سألوا وشو ا 
فأُعطاهم ' ثم سألوهٌ فأعطاهم » ثم سأوءُ فأعطاهم » حت نيد ما عندة فقال TE‏ 
خير فلن أَدْخِرَهُ عنكم » ومن يُستعفيفا يَُعفَهُ ال > ومن يسفن يغه الله » ومن يَتصبّر بره الله » 
وما أعططى أحد عطاء حيرا وأوسمَ من الصبر » . 

[ الحديث ۱4۹۹ - طرفه فى : 5407١‏ ] . 

= شنا جيذ الب بويك ا فى أن ارناواع الأمرع عن و 
رض ال عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « والذى تفس بيه » لأن باخ أحدكم حبله 
فب عل ظهرة: غير له م أن بال راك قال أعظاة ارما 


[ الحديث ۱4۷۰ - أطرافة في : ۱4۸۰ ء ۲۰۷4 ۰ ۲۳۷4 ] , 


qr ۱٤۷۲ - ۱٤۷١ الحديث‎ 


507 8 ور فى 4 7 ا و‎ 4 1 E 
اورشنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن بيه عن الزبير بن العوام رضى‎ ١4/١ 
مه ےچ وړ ا موا فى وه‎ / 
ال عنهُ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لذن ياد أحدّكم حبلّهُ فياق بِحْرْمةٍ الحطب على ظهره‎ 
2 0 س ا 8 إلى # و‎ 
فيْبِيعَهَا فیکف الله ہا ر ا ن ن سا اا أخطرة اور‎ 
. ] ۲۳۷۴۳ ۰ ۲۰۷۵ : طرفاه فى‎ - ١407١ الحديث‎ [ 
وك 3 2 0 كو _ واد و‎ .-َ 5 ٠ سمه‎ 
و عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهرى عن عروة بن الزبيرٍ‎ - ۲ 
1 ر ا‎ 1 2 da. & 
وسعيدٍ بن السب أَنَّ حكم بن حزام رضى الله عنه قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
ا ا ل ا 0 ا 0 1 و ا راس و‎ 
» ثم سالته فاعطانى ثم قال : يا حکم » إن هذا الال خضرة حلوة‎ ٠ فاعطانی » ثم سالته فاعطانی‎ 
1 1 1 20 , : 
فوخ أخله اة نفس تورك ل فة » ومن آله بإشراف نفس لم يبار له فيه » كالذى ياكل‎ 
1 ل ل‎ 0 40 
ولا يشبع . اليد اليا خير من الي السفلى . قال حكم : فقلت : يا رسول الله » والذى بعك بالحق‎ 
لا أررَاً أحدًا بعدَكَ شيئًا حتى أفارق الدنيا . فكان أبو بكر رضى الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء‎ 
1 م 0 1 1 5 م 51 و‎ 5 PÊ, 
: فیا أن يَقبِلَهُ منه . ثم إن عمرٌ رضی اله عنه دعا ليعطِيه فأ أَنْ قبل من شيثًا . فقال عمر‎ 
EN: ١ و 3 ده‎ 1 5 5 1 5 
إف أشهدم يا معشرٌ المسلمينَ على حكم أنى أعرض عليه حفَّهُ من هذا الفىء فیای أن ياخده‎ 
و و ۶ 2 مے ام 5 دور‎ 5 
. » فلم رر حكم أحدا من الناين بعد سول الله صلى الله عليه وسلم حى توق‎ 
.] 544١ + "(4# + ؟اله٠‎ : أطرافه فى‎ - ۱٤۷۲ الحديث‎ [ 
قوله ( باب الاستعفاف عن المسألة ) أى فى شىء من غير المصالح الدينية » وذكر ف الباب ثلاثة‎ 
. أحاديث أحدها حديث ألى 'سعيد‎ 
قوله ( أن ناساً من الأنصار ) لم يتعين لى أسماؤهم » إلا أن النسائى روى من طريق عبد الرحمن‎ 
ابن ألى سعيد الحدرى عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوى هذا الحديث خوطب بشىء من ذلك ولفظه‎ 
» فنى حديثه « سرحتنى أتى إلى النى صلى الله عليه وسلم يعنى لأسأله من حاجة شديدة » فأتيته وقعدت‎ 
: فاستقبلى فقال : من استغنى أغناه الله » الحديث وزاذ فيه « ومن سأل وله أوقية فقد ألحف . فقلت‎ 
ناقتى خير من أوقية » فرجعت ول أسأله » وعند الطبرانى من حديث حكم بن حزام أنه من خوطب ببعض‎ 
. ذلك » ولكنه ليس أنصارياً إلا بالمعنى الأعم‎ 
قوله ( فلن أدخره عنكم ) أى أحبسه وأخبؤه وأمنعكم إياه منفرداً به عنكم » وفيه ما كان عليه‎ 
. من السخاء وإنفاذ أمر الله » وفيه إعطاء السائل مرتين » والاعتذار إلى السائل » والحض على التعفف‎ 
» وفيه جواز السؤال للحاجة وإ ن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بغير مسألة » وقوله « ومن يستعفف‎ 
فى رواية الكشميينى « يستعف » . انها حديث ألى هريرة والزبير بن العوام بمعناه » وى رواية الزبير‎ 
زيادة « فيبيعها فيكف الله بها وجهه » وذلك مراد فى خديث ألى هريرة وحذف لدلالة السياق عليه . وف‎ 
رواية أبى هريرة « ياتى رجلا » وى حديث الزبير « يسأل الناس » والمعنى واحد . وزاد فى أول حديث‎ 
) ج ۲ » فتح البارى‎ ٠۰۰ (م-‎ 
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أبى هريرة قوله « والذى نفسى بيده » ففيه القسم على الشىء المقطوع بصدقه لتأكيده فى نفس السامع » وفية 
الحض على التعفف عن المسألة والتئزه عنها ولو امتهن المرء نفسه فى طلب الرزق وارتكب المشقة فى ذلك » 
ولولا قبح المسألة فى نظر الشرع لم يفضل ذلك علا وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل 
الرد إذا لم يعط ولا يدخل على المسؤول من الضيق فى ماله إن أعطى كل سائل » وأما قوله « خير له » فليست 
بمعنى أفعل التفضيل إذ لا خير فى السؤال مع القدرة على الاكتساب » والأصح عند الشافعية أن سؤال 
من هذا حاله حرام » ويحتمل أن يكون المراد بالحير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذى يعطاه خيراً 
وهو فى الحقيقة شر » والله أعلم . الا حديث حكم بن حزام . 

قوله (إن هذا الملل خضرة ) أنث الحبر لأن المراد الدنيا . 

له ( خضرة حلوة ) شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الحضراء المستلذة 
فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس » والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة 
للحامض » فالإعجاب ببهما إذا اجتمعا أشد . 

قوله ( بسخاوة نفس ) أى بغير شره ولا إلحاح أى من أخذه بغير سؤال » وهذا بالنسبة إلى الاخذ 
وحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطى أى بسخاوة نفس المعطى أى انشراحه بما يعطيه . 

قله (كالذى يأكل ولا يشبع ) أى الذى يسمى جوعه كذاباً لأنه من علة به وسقم » فكلما أكل 
ازداد سقماً ولم جد شبعاً . 

قله ( اليد العليا ) تقدم الكلام عليه. مستوفى فى « باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى » . 

قله ( لا أرزأ ) بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاى بعدها همزة أى لا أنقص ماله بالطلب منه › 
وف رواية لإسحق « قلت فوالله لا تكون يدى بعدك تحت يد من أيدى العرب » وإتما امتنع حكم من أخذ 
العطاء مع أنه حقه لأنه خشى أن يقبل من أحد شيئاً فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها 
عن ذلك وترك ما يزيبه إلى ما.لا يربيه » وإنما أشهد عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر 
إلى منع حكم من حقه . 

قوله ( حتى توف ) زاد إحق بن راهويه فى مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة مرسلا أنه 
ما أخذ من ألى بكر ولا عمر ولا عمّان ولا معاوية ديواناً ولا غيره حى مات لعشر سنين مع إمارة معاوية . 
قال ابن ألى جمرة : فى حديث حكم فوائد > منها أنه قد بقع الزهد مع الأخذ » فإن اوة النفس هو 
زهدها > تقول سحت بكذا أى جادت وسخت عن كذا أى لم تلتفت إليه . ومنها أن الأخذ مع اوة النفس 
يحصل أجر الزهد والبركة فى الرزق » فتبين أن الزهد بحصل خيرى الدنيا والآخرة . وفيه ضرب المثل 
ا لا يعقله السامع من الأمثلة » لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا فى الشىء الكثير فبين بالمثال 
ا مذ كور أن البركة هى خلق من خلق الله تعالى » وضرب لم المثل بما يعهدون » فالآكل إنما يأكل ليشبع 
فإذا أكل ول _يشبع كان عناء ى حقه بغير فائدة » وكذلك المال ليست الفائدة فى عينه وإثما هى لما يتحصل 
به من المنافع » فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم . وفيه أنه ينبغى للإمام أن لايبين للطالب 
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ما فى مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع » للا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من 
جاجته . وفيه جواز تكرار السؤال ثلاث » وجواز المنع فى الرابعة والله آعم » وى الحديث أيضآ أن سؤال 
الأعلى ليس بعار » وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه » وأن الإجمال فى الطلب مقرون بالبركة . 
وقد زاد إسعق بن راهويه فى مسنده من طريق معمر عن الزهري نی آخره « فات خين مات وإنه لمن كر 
قزيش مالا » . وفيه أيضاً سبب ذلك وهو « أن النى صلى الله عليه وسل أعطى حكم بن حزام دون ما أعطى 
أعصابه فقال حكم : يا رسول الله ما كنت أظن أن تقصر بى دون أحد من الناس » فزاده » ثم استزاده 
حتى رضى » فذكر نحو الحديث . 


١ه‏ - بسب من أعطاة اله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس 
3 وف ارا عي ا والمحروم ) [ الذاريات :19 ] 

۴ صا بح بن بكيرٍ حدئنا الث عن يوئ عن الزهرعً عن سام ا 
اين عمرّ رضى اله عنهما قال عت عدر عقو : د کان رسول الو صلى الله عليه وسلم يُعطيق 
العطاء فأقول : أعطه من هو أفقرٌ إليه منى . فقال : ذه » إذا جاع من هذا امال شىء ونت غير 
مغرف :ولا سائل ف + ونا لاقلا حه فتك د 


[ الحديث ۱۷۳ طرفاء فى : ۷۱۹۳ » ۷۱۹4 ] . 


قله ( باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس . وق أمواهم حق للسائل وانخروم ) 
وى رواية المستملى تقديم الآية » وسقطت للا كر » ومطابقتها لحديث الباب من جهة دلالتها على مدح 
من يعطى السائل وغير السائل » وإذا كان المعطى ممدوحاً فعطيته مقبولة وآخذها غير ملوم . وقد اخحتلف 
أهل العم بالتفسير فى- المراد بامحروم : فروى الطبرى من طريق ابن شهاب أنه المتعفف الذى لا يسأل . 
ور آخر عن ابن شاب أنه بلغه.» فذ كر مثله » وأخرجه الطبرى عن قتادة 
مثله » وأخرج فيه أقوالا أخر » وعلى التفسير المذ كور تنطبق الترجمة . والإشراف بالمعجمة التعرض 
للاشىء والحرص عايه » من قوم أشرف على كذا إذا تطاول له » وقيل للمكان المرتفع شرف لذلك . 
وتقدير جواب الشرط فليقبل.» أى من أعطاه الله مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل . وإنما حذفه لعل 
به » وأوردها بلفظ العموم وإن كان احبر ورد فى الإعطاء من بيت الال لأن الصدقة للفقير فى معنى العطاء 
للغنى إذا انتنى الشرطان . قال أبو داود سألت أحمد عن إشراف النفس فقال : بالقلب . وقال يعقوب 
ابن محمد سألت أحمد عنه فقال : هو أن يقول مع نفسه يبعث إلى“ فلان بكذا . وقال الأثرم : يضيق عليه 
أن يرده إذا كان كذلك . 

قوله ( فأقول أعطه من هو أفقر إليه منى ) زاد فى رواية شعيب عن الزهرى الآنية فى الأحكام 
« حتى أعطانى مرة مالا فقات : أعطه من هو أفقر إلبه منى » فقال : نخذه فتموله وتصدق به » وذكر 
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شعيب فيه عن الزهرى إسناداً آخر قال : أخبرنى السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن 
عبد الله بن السعدى أخبره أنه قدم على عمر فى خلافته فذكر قصة فيها هذا الحديث . والسائب فن فوقه 
. صحابة » ففيه أربعة من الصحابة فى نسق . وقد أخرجه مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن الزهرى 

بالإسنادين » لکن قال فيه « عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان يعطى عر » فذكره » 
جعله من مسند ابن عمر . وأخرجه مسلم أيضاً من وجه آخر عن ابن السعدى عن عمر » لکن قال فيه ابن 
الساعدى وزاد فيه « أن عطية النى صلى الله عليه وسلم لعمر بسبب العالة » ولهذا قال الطحاوى : ليس معنى 
هذا الحديث فى الصدقات » وإنما هو فى الأموال الى يقسمها الإمام » وليست هى من جهة الفقر ولكن 
من الحقوق » فلما قال عمر أعطه من هو أفقر إليه منى لم يرض بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر قال : 
ويؤيده قوله فى رواية شعيب « خذه فتموله » فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات . وقال الطبرى : اختلفوا 
فى قوله «فخذه » بعد إجماعهم على أنه أمر ندب » فقيل هو ندب لكل من أعطى عطية أبى قبوها كائناً من كان » 
وهذا هو الراجح يعنى بالشرطين المتقدمين . وقيل هو مخصوص بالسلطان » ويؤيده حديث سمرة فى السئن 
« إلا أن سأل ذا سلطان » وكان بعضهم يقول : يحرم قبول العطية من السلطان » وبعضهم يقول يكره » 
وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر » والكراهة محمولة على الورع وهو المشبور من 
تصرف السلف والله أعلم . والتحقيق فى المسألة أن من عار كون ماله حلالا فلا ترد عطيته » ومن علم کون 
ماله حراماً فتحرم عطيته » ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع » ومن أباحه أخذ بالأصل . قال 
ابن المنذر : واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال فى الود لإ سماعون للكذب أكالون للسحت 4 > 
وقد رهن الشارع درعه عند يبودى مع علمه بذلك » وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالم 
من تمن الحمر والحتزير والمعاملات الفاسدة . وى حديث الباب أن للإمام أن يعطى بعض رعيته إذا رأى 
لذلك وجهاً وإن كات غيره أحوج إليه منه » وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولاسها من الرسول 
صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لإ وما آناكم الرسول فخذوه ) الآية . 


ياس من سال الا تكدر 
4 - وشا بحي بن بكير حددّنا الليث عن عُبِيد الله بن أنى جعفر قال سمعت 
حمزة بن عبد اله بن عمرٌ قال : سمعتُ عبد الله بن عمرٌ رضى الله عن قال : قال النئ صل الله 
عليه وسلم ابن ا الرعل ا اا ا يوه القيامة ليس فى وجهه مزعة لحم 2. 


: 0 طًّ 0 و ر لعزا قز ر فير 
06 9 وقال « إن الشمس تدنو يوم القيامة حى يَبِلمْ العَرّق صف الأذنٍ . فبينا هم 


ت ت سہ ر 1 1 5 و 
كذلك استغاثوا بآدمّ » ثم بموسى » ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم » . وزاد عبد الله : حدثى الليث. 


ّ 2 م اي وک ١‏ - 5 3 3 2 وة ا د 
حدثى ابن الى جعفر « فيشفع ليقضى بين الخلق » فيمشى حى ياخذ بحلقة الباب » فيومثار 
ر بي 


اس ضع الع سي د عر وو 2 ور م 
: يبعئه الله مقاما محمودا يحمدة .اهل الجمع كلهم . 
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7 و 


کے 1 £ ل فى 2 
واللمامسل جاتنا ومنب بان انيداو بن رافق عن اعرد لابو مسار أل و ر 
Sa‏ 


[ الحديث ١406‏ - طرفه فى : ٤۷١۸‏ ] . 


وإ ا ايف طن اتن ا مقطو ااا رشيد : حديث المغيرة فى الى 
عن كثرة السؤال الذى أورده فى الباب الذى يليه أصرح فى مقصود الترجمة من حديث الباب » وإنما آثره 
عليه لأن من عادته أن يترجم بالأخنى » أو لاحمال أن يكون المراد بالسؤال فى حديث المغيرة البى عن 
المسائل المشكلة كالأغلوطات » أو السؤال غا لا يعنى » أو عا لم يقع ما یکره وقوعه » قال : وأشار 
مع ذلك إلى حديث ليس على شرطه » وهو ما أخرجه الترمذى من طريق حبشى بن جنادة فى أثناء حديث 
مرفوع وفيه « ومن سأل الناس ليئرى ماله كان خموشاً فى وجهه يوم القيامة » فن شاء فليقل ومن شاء 
فايكثر » انتهبى . وف صصح مسلم من طريق ألى زرعة عن أبى هريرة ما هو مطابق للفظ الترجمة » فاحّال 
كونه أشار إليه أولى ولفظه « من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمراً » الحديث » والمعنى أنه يسأل ليجمع 
الكثير من غير احتياج إليه . ش 

قوله ( عن عبيد الله بن ألى جعفر ) فى رواية ألى صالح الآتية ‏ حدثنا عبيد الله » 

قوله ( مزعة حم ) مزعة بضم المم وحكى كسرها وسكون الزاى بعدها مهملة أى قطعة » وقال 
ابن التين ETE‏ ال ال . قال الحطالى : يحتمل أن 
يكون المراد أنه يأتى ساقطاً لا قدر له ولا جاه » أو يعذب فى وجهه حتى بسقط لحمه اشاكلة العقوبة فى 
مواضع الجناية من الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال » أو أنه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره 
الذى يعرف به.. انتبى . والأول .صرف للحديث عن ظاهره » وقد يؤيدهءما أخرجه الطبرانى والبزار من 
حديث مسعود بن عمرو مرفوعاً « لا يزال العبد يسأل وهو غنى حتى يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه » 
وا سي 0 اك اي OE‏ 
ومال المهلب إلى حمله على ظاهره » وإلى أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة » فإذا جاء لا لم بوجهه , 
كانت أذية الشمس له أكبر من غيره > قال : والمراد به من سأل تكثر أوهو غنى لا نحل له الصدقة 2 
وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا يعاقب عليه. انتهى . وبهذا تظهر مناسبة إيراد هذا الطرف 
من حديث الشفاعة عقب هذا الحديث » قال ابن المنير فى الحاشية : لفظ الحديث دال على ذم تكثير 
السؤال » والترجمة لمن سأل تكثراً » والفرق بينهما ظاهر » لكن لما كان المتوعد عليه على ما تشد به القواعد 
هو السائل عن غنى وأن سؤال ذى الحاجة مباح نزل البخارى الحديث على من يسأل ليكثر ماله . 

قله ( بآدم ثم بمومى ) هذا فيه اختصار » وسيأتى ئى الرقاق فى حديث الشفاعة الطويل ذكر من 
يقصدونه بين آدم وموسى وبين مومى ومحمد صل الله عليه وسلم » وكذا الكلام على بقية ما فى حديث 
'الشفاءة نما يحتاج إلى الشرح . 

قول ( وزاد عبد لل بن سالج ) كذا نخد أ فر وضقط قوله ۽ أبن حتالح + من روآية لكان ۽ 
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وهذا جزم خلف وأبو نعم بأنه ابن صالح » وقد رويناه فى ١‏ الإيمان » لابن مندة من طريق أبى زرعة 
الرازى عن بيحبى بن بكير وعبد الله بن صالح جميعاً عن الليث » وساقه بلفظ « عبد الله بن صالح:» وقد 
رواه موصولا من طريق عبد الله بن صالح وحده البزار عن محمد بن إحق 0 والطبرانى فى الأوسط 
عن مطلب بن شعيب وابن مندة فى « كتاب الإيمان » من طريق يحبى بن عهان لاتم عن عبد الله بن صالح 
فذكروه وزاد بعد قوله « استغاثوا بآدم :: ا 0 
الزيادة عبد الله بن عبد الحكم عن الليث » أخرجه ابن مندة أيضاً . 

قوله ( بحلقة الباب ) أى باب الجنة » أو هو مجاز عن القرب إلى الله تعالى » والمقام المحمود هو 
الشفاعة العظمى الى اختص بها وهى إراحة أهل الموقف من أهوال القضاء بينم والفراغ من حسام » 
والمراد بأهل الجمع أهل الحشر لأنه يوم يمجمع فيه الناس كلهم » وسيأتى بقية الكلام على المقام المحمود 
ی تفسير سورة سبحان إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال معلى ) بضم الم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوحة » وهو ابن أسد ؛ وقد وصله 
يعقوب بن سفيان فى تاريخه عنه » ومن طريقه البييق » وآخحر حديثه « مزعة لم » وفيه قصة لحمزة بن 
عبد الله بن عمر مع أبيه فى ذلك » وهذا قيده المصنف بقوله « فى المسألة » أى فى الشق الأول من الحديث 
دون الزيادة > ورونناه أيضاً ف ( معجم ألى سعيد بن الأعرابى ) قال حدثنا حمدان بن على عن معلى بن 
أسد به » وى هذا الحديث أن هذا الوعيد يختض بمن أكثر السؤال لا من ندر ذلك منه » ويؤخد منه جواز 
سوال غير المسلم لأن لفظ « الناس » يعم قاله ابن لى جمرة » وحكى عن بعض الصا حين أنه كان إذا احتاج 
سأل ذمياً لثلا يعاقب المسلم بسببه لو رده . 


۴۳ - پاس قول ا تعالى ( لاي يَسْأَنُونَ الئاس إِلْحَافا 4 [ البقرة : 07#؟] 
وک الى › وقول النبى صلى الله عليه وسلم « ولا َد غِى يُغنيه 
( للفقراء الذينَ أحصروا فى سبيل الله إلى قولو فن الله به عَم 4 1 البقرة : 5078 ] 
١47‏ - وشا حَجَاجُ ہن منهال حددّنا شعبة أخبرئي محمد ين زياد قال سمعث أبا هريرة 
الم و 5 0 1 5 و دوتو ع د کے . 1 

رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ليس المسكين الذى ترده الأكلة والأكلتان » ولكن 
المسكينٌ الذى لیس له ى ويسْتَحى » أو لا يسان الناس إلحاقًا » . 

.] tori » ١4079 : طرقاه فى‎ + ۱٤۷۹ الحديث‎ [ 

۱4V‏ - سا يعقو يُعقوب بن إبراهم حددّنا إسماعيلٌ بن عُيةَ دنا حال الحذَّاه عن ابن 
ا لشي حذتى كات المُغيرة بن شعبة قال « كتب معاوية إلى الميرة بني شعبة أن اث 
إل بشىه سمعنة من ال صل اله عليه وسلم . فكتب إليه : سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول : 
إن اللہ کر کم لاتا : قبل وقال » وإضاعة امال ركه السّؤال 5 
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سا که » و ور ل 2 35 ئ ي و 7 03 

6 - وشا محمد بن غرّیر الزهرى حدثنا يعقوب بن إبراهم عن أبيه عن صالحر 
ابن كيسان عن ابن شهاب قال احرف عامرٌ بن سعد عن بيه قال « أعطى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رَهطًا وأنا جال فيهم» » قال فترك رسول اله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يُعطو ‏ وهو 
أعجبُهم إلى - فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت : مالّكَ عن فلان » وال إفى 
2 ۶ ۶ : م2 2 ع مسن را 
لأراه مؤمتًا . قال : أو مسلما . قال فسكت قليلا » ثم عَلبّى ما أعلم فيه فقلت : يا رسول الله » 
00 1 .گي 2 ٤‏ 0 1 2 0 ري 
مالّكَ عن فلان » واللهِ إنى لأراهُ مؤمنا . قال : أو مسلما . قال فسكت قليلا » ثم عَلبَى ما أعلم فيه 

و د E:‏ ۶ ىو 2 2 ١‏ 0 ر 
فقلت : يا رسول الله مالك عن فلان » وال إنى لأراة مؤمتا . قال : أو مسلما . إنى لأعطى الرجل 
٠‏ رع 2 - 2 ع م 0 م 
ويره أحب إل منه خشية أن يكب فى” النار على وجهه » . وعن أبيه عن صالحر عن إساعيل بن 
محمد أنه قال : سمعتٌُ أنى يُحدّثُ هذا فقال فى حديقه « فضرب رسول اله صلى الله عليه وسلم 

۶ م 2 f.‏ 7 0 
بيدو فجممٌ بین عنتى وكتنى ثم قال : أقبل أى سعدٌ » إنى لأعطى الرجل » . قال أبو عبد الله : 

0 8 0 2 2 7 و 
( فكبكبوا ) : قلبوا . ( مُكبَا 4: أكب الرجلٌ إذا كان فعلهُ غير واقع على أحد » فإذا وقح الفعل 
قلت : كبة الله لوّجهه » وكيّبْتة آنا . 

0 و د و 0 م ٤‏ 

4 - شا إساعيلٌ بن عبد اله قال حدتّى مالك عن ألى الزيادٍ عن الأعرج عن 
أى هُريرة رضى اله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس الوسكين الذى يلوف على 

ممم ا ار ا E E‏ ر 
الناس ترده اللقمة واللقمتانٍ والتمرة والتمرتانٍ » ولكن المسكين الذى لا يَجد غى يغنيه » ولا يفطن 
به فيتصدق عليه » ولا يقومٌ فيَسألُ الناش » . 

- وشا عمرٌ بن حفص بن غِياث حدنّنا ای حدنّنا الأعمش حَدَّثّنا أبو صالحر 

ofr 2‏ 0 25 
عن أب مُریرة عن النى' صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ لن خد أحدكم حَبلَهُ ثم يعدو - أحرربهُ قال 

مص ات 2 ت ١ . ۶ 2 E‏ 
إلى الجَبّل - فيَحتطب فيبيع فياكل ويتصدّق خير لهُ من أن يَسأَلَ الناس » . قال أبو عبد الله : 
o‏ 0 ۰ 
صالح بن كيسان أكبرٌ من الزهرى » وهو قد أدرك ابن عمرّ . 

قوله ( باب قول الله عز وجل ( لا يسألون الناس إحافاً 4 وج الغنى ؟ وقول النبى صل الله عليه 
وسل « لا جد غنى يغنيه » لقول الله عز وجل ل للفقراء الذين أحصروا 4 الآية ) هذه اللام التى فى قوله 
١‏ لقول الله » لام التعليل لأنه أورد الآية تفسيرآ لقوله فى الترجمة « وك الغنى ؛ وكأنه يقول : وقول النى 
صل الله عليه وسلم « ولا يحد غنى يغنيه » مبين لقدر الغنى لأن الله تعالى جعل الصدقة للفقراء الموصوفين 
بهذه الصفة » أى من كان كذلك فليس بغنى ومن كان بخلافها فهو غنى » فحاصله أن شرط السؤال عدم 
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وجدان الغنى لوصف الله الفقراء بقوله لإلا يستطيعون ضرباً فى الأرض 4 إذ من استطاع ضرباً فيها فهو 
واجد لنوع من الغنى '» والمراد بالذين أحصروا الذين حصره الجهاد » أى منعهم الاشتغال به من الضرب 
. فى الأرض - أى التجارة - لاستغاهم به عن التكسب » قال ابن علية : كل محيط يحصر بفتح أوله وضم 
الصاد » والأعذار المانعة تحصر بضم المثناة وكسر الصاد أى تجعل المرء كالحاط به » وللفقراء يتعلق بمحذوف 
تقديره الإنفاق المقدم ذكره لهؤلاء . انتبى . وأما قول المصنف ف الترجمة « و5 الغنى » فلم يذكر فيه حديثاً 
صريحاً فيحتمل أنه أشار إلى أنه لم يرد فيه شىء على شرطه » ويحتمل أن يستفاد المراد من قوله فى حديث 
أبى هريرة « الذى لا جد غنى يغنيه » فإن معناه لا جحد شيئاً يقع موقعاً من حاجته » ن وجد ذلك كان غنياً . 
وقد ورد فيه ما أخرجه الترمذی وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعاً « من سأل ااناس وله ما يغنيه جاء 
يوم القيامة ومسألته فى وجهه خوش . قيل : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : مسون درهماً أو قيمتها من 
الع رول طاح اح بن احير عر TG‏ 
سفيان الثوري عن حكم فقيل له : إن شعبة لا يحدث عنه » قال : لقد حدثى به زبيد أبو عبد الرحمن 
.عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد يعنى شبخ حكم أخرجه الترمذى أيضاً » ونص أحمد فى « علل الخلال ) 
وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة » وقد تقدم حديث أبى سعيد قريباً من عند النسائى فى « باب الاستعفاف » 
وفيه « من سأل وله أوقية فقد ألحف » وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه بلفظ « فهو ملحف » وق الباب 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسانى بلفظ « فهو الملحف » وعن عطاء بن يسار عن رجل من 

بنى أسد له صحبة فى أثناء حديث مرفوع قال فيه « من سأل منكم وله أوقية أو عدها فقد سأل إلحافاً » 
أخرجه أبو داود » وعن سبل بن النظلية قال قال رسول الله صل اله عليه وسلم « من ن سأل وعنده ما يغنيه 
غا نما يستكثر من النار . فقالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : قدر ما يغديه ويعشيه » أخرجه أبو داود 
أيضاً.وصححه ابن حبان » قال الترمذى فى حديث ابن مسعود : والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثورى 
وابن المبارك وأحمد وإسحق . قال : ووسع قوم فى ذلك فقالوا : إذا كان عنده' مسون درهماً أو أكر 
وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة » وهو قول الشافعى وغيره من أهل العلل . انتبى . وقال الشافعى : 
.قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه فى نفسه وكثرة عياله . وفى المسألة 
مذاهب أخجرى : أحدها. : قول ألى حنيفة : إن الغنى من ملك نصاباً فيحرم عليه أخذ الزكاة » واحتج 
بحديث ابن عباس فى بعث معاذ إلى العن وقول النبى صلى الله عليه وسلم له « تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم » فوصف من تؤخذ الزكاة منه بالغنى وقد قال « لا حل الصدقة لغنى » . ثانيها : أن حده « من وجد 
ما يغديه ويعشيه » على ظاهر حديث سهل بن الحنظلية حكاه الحطالى عن بعضهم » ومنهم من قال : وجهه 
من لا يجد غداء ولا عشاء على دام الأوقات . الها : أن حده أربعون ادرا » وهو قول أبى عبيد بن سلام 
على ظاهر حديث ألى سعيد » وهو الظاهر من تصرف البخارى لأنه أتبع ذلك قوله ل لا يسألون الناس 
إلحافاً )م وقد تضمن الحديث المذكور أن من سأل وعنده.هذا القدر فقد سأل إلحافاً » ثم أورد المصنف 
فى الباب أربعة أحاديث أوها : حديث ألى هريرة فى ذكر المسكين أورده من طريقين » والمسكين مفعيل 

ل لا اس ااا ا مسكيناً ذا متربة 4 
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قله ( الأكلة والأكلتان ) بالضم فيهما > ويؤيده ما فى رواية الأعرج الاتية آخر الباب « اللقمة 
واللقمتان والعرة والعرتان » وزاد فيه « الذى يطوف على الناس » قال أهل اللغة الأ كلة بالضم اللقمة وبالفتح 
المرة من الغداء والعشاء . 

قله ( ليس له غنى. ) زاد فى رواية الأعرج غنى يغنيه » وهذه صفة زائدة على اليسار المننى › 
إذ لا يازم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شىء آحر » وكأن المعنى ننى اليسار المقيد 
بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسار » وهدا كقوله تعالى لا لا يسألون الناس إلحافاً ) . 

قوله ( ويستحى ) زاد فن رواية الأعرج « ولا يفطن به » وفى رواية الكشمينى « له فيتصدق عليه » 
ولا يقوم فيسأل الناض » وهو بنصب يتصدق ويسأل » وموضع الترجمة منه قوله « ليس له غنى » وقد 
أورده المصنف ف التفسير من طريق أخرى عن أى هريرة يظهر تعلقها بهذه الترجمة أكثر من هذه الطريق › 
ولفظه هناك « إما المسكين الذى يتعفف ء اقرا إن شتت يعنى قوله : لا يسألون الناس الحافاً » كذا وقع 
فبه برياة يعى + وقد أخرجه مسل وأحمد من هلبا الوجه بدونها > وكذلك وقع فيه () بزيادة ابن ألى حاتم 
فى تفسيره. ثانيها : حديث المغيرة وابن أشوع بالشين المعجمة وزاد أحمد فى رواية الكشميينى بن الأشوع » 
وهو سعيد بن عمرو بن الأشوع نسب لحده وكاتب المغيرة هو وراد . 

قله ( وإضاعة الأموال ) فى رواية الكشميينى « المال » وموضع الترجمة منه قوله « وكثرة السؤال » 
قال ابن التين ع ا ع واي ا N‏ 
لا حاجة للسائل به » ولذلك قال صلی الله عليه وسلم « ذرونى ما تركتكم » . قلت : وحمله على المعنى الأعم 
. أولى ويستقم مراد البخارى مع ذلك . وقد مضى بعض شرحه فى كتاب الصلاة » ويأق فى كتاب الأدب 
وف الرقاق مستوى إن شاء الله تعالى . الما : حديث سعد بن أبى وقاص أورده بإسنادين » وموضع الترجمة 
منه قوله فى الروابة الثائية د فنجمع بين عنق وكنى ثم قال : أقبل أى سعد » وقد تقدم الكلام عليه مستوق 
ی كتاب الإيمان »> وأنه أمر بالإقبال أو بالقبول > ووقع عند مسلم « إقبالا أى سعد » على أنه مصدر أى 
سس ا ا ا ل 
أن يكون.من جهة أن المشفوع له ترك السؤال فدح . 

قوله ( وعن أبيه عن صالح ) هو معطوف على الإسناد الأول » وكذا أخرجه مسلم عن الحسن 
الحلوانى عن يعقوب بن إبراهم بن سعد . 

قوله ( أبو عبد الله ) هو المصنف . 

قوله ( فکبکبوا إلخ ) تقدمت الإشارة إليه فى الإبعان » وجرى المصنف على عادته فى إيراد. 
تفسير اللفظة الغريبة إذا وافق ما فى الحديث ما فى القرآن . وقوله ( غير واقع ) أى لازماً و ( إذا وقع ) 
أى إذا كان متعدياً » والغرض أن هذه الكلمة من: النوادر حيث كان الثلافى ا 
القاجدة التصريفية » قبل ويجوز أن يكون آلف أكب الصيرورة . 


اا اا » وفى الكلام نقص وتحريف > فليتأمل وليحرد . 
(م - ذه وج ۲ » فح البارى ) 
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قوله ( صالح بن كيسان ) يعنى المذكور فى الإسنادين . 

المدينى : كان أسن من الزهرى ٠»‏ فإن مولده سنة سين وقيل بعدها ومات سنة ثلاث وعشرين ومائة 
وقيل سنة أربع › وأما صالح بن كيسان فات سنة أربعين ومائة وقيل قبلها . وذكر الحاكم فى مقدار عمره 
سنا )١(‏ تعقبوه عليه . وقوله « أدرك ابن عمر » يعنى أدرك الماع منه » وأما الزهرى فختلف فى لقيه له 
والصحيح أنه لم يلقه وإنما يروى عن ابنه سالم عنه » والحديثان اللذان وقع فى رواية معمر عنه أنه سمعهما ٠‏ 
من ابن عمر ثبت ذكر سالم بينهما فى رواية غيره والله أعلم . رابعها : حديث ألى هريرة الدال على ذم السؤال 
ومدح الاكتساب » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى « باب الاستعفاف عن المسألة » وفى الحديث الأول 
أن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة » وفيه استحباب الحياء فى كل الأحوال » 
وحسن الإرشاد لوضع الصدقة » وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعذف دون الإلحاح . وفيه دلالة لمن 
يقول : إن الفقير أسوأ حالا من المسكين » وأن المسكين الذى له شى ء لكنه لا يكفيه » والفقير الذى لا شىء 
له کا تقدم توجيبه » ويؤيده قوله تعالى ل[ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر م فسماهم مساكين 
أل نض ا رامقا قرع کی ا وليف ورد ارون لقال 
المسكين أسوأ حالا من الفقير » وقال آخرون : هما سواء » وهذا قول ابن القاسم وأصماب مالك » وقيل . 
الفقير الذى يسأل والمسكين الذى لا يسأل حكاه ابن بطال » وظاهره أيضاً أن المسكين من اتصف بالتعفف 
وعدم الإلحاف فى السؤال » لكن قال ابن بطال : معناه المسكين الكامل وليس المراد ننى أصل المسكنة 
عن الطواف » بل هى كقوله « أتدرون من المفاس ؟» الحديث » وقوله تعالى ل( ليس ليس البر الآية » وكذا ' 
قرره القرطى وغير واحد » والله أعلم . : 
N CC‏ 

: عن أنى حُمِيد الساعدى .قال « غزونا مع الى صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك » فلمًا جاء وادى 
TS‏ لاود اه : اخرصوا » وخرص رسول 
دل ع اوس » فقال ها : أحوى ما يحرج منها.. فلما أتينا تَبوْكَ قال : آم 
إنها هي الب وح غذينة 6 فلك تر أحد تومن کان بعر ااا و فاا و 
ربح شديدة فقام رجل القت بجبّل طبىء . وأفتى ملك أبلة للنئّ صل الله عليه وسل بغلة 
بيضاء »> وكساة بدا » وكتب له. بحرم . فلما أ واد القرى قال للمرأة ا 
قالت : عشرة وسقي حرص رسول اله ضلى الله عليه وسلم . فقا النبى صلى الله عليه وسلم : ف متعجل 


. ¿ فى مخطوطة الرياض : « شيا‎ )١( 


و ۳ 
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إلى المدينة » فمن راد منكم ن يتعجل معى فليتعجل . فلما ‏ قال بن بحار اشرف 
و 4م 
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على المدينةٍ قال : هذه طابةٌ » فلما رى أَحْدا قال : هذا جيل يُحبنًا ونجبه . ألا أخيركم بخیر 
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او دور بى الحارث بن الخزرج » وى كل دور الانصار -يعى -خيرا » . 


[ الحدیث ۱٤۸۱‏ - أطرافه فى : ۱۸۷۲ » ۳۱۹۱ » ۳۷۹۱ 44552 ]. 
١‏ ی ا > ي 4 © و 6 ن 
۲ - وقال سلیان بن یلال حدثنى عمرو « ثم دار بنى الحارث ثم بى ساعدة » . 
وقال سَلهانُ عن سعدٍ بن سعيد عن عُمارة بن عَزِيَةَ عن عبان عن أيه عن النىً صلى الله عليه 
وسلم قال « أَحُدٌ جل يُحبنا وتُحبه » . قال أبو عبد اله : كل بُسبان علب حائطٌ فهو حَديقة » 


قوله ( باب خرص القر ) أى مشروعيته » والحرص بفتح المعجمة وحكى كسرها وبسكون الراء 
بعدها مهملة هو حزر ما على النخل من الرطب تمراً > حكى الترمذى عن بعض أهل العم أن تفسيره أن 
الغا رإذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه اأزكاة بعث السلطان خارصاً ينظر فيقول : يخرج من هذا 
كذا وكذا زبيباً وكذا وكذا تمراً فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته علههم ويخى بينهم وبين الكار » فإذا جاء 
وقت الجذاذ أخل منهم العشر . انتبى . وفائدة الحرص التوسعة على أرباب العار فى التناول منها والبيع 
من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء » لأن فى منعهم منها تضبيقاً لا حى . وقال الحطالى : أنكر 
أصعاب الرأى الخرص » وقال بعضهم : إنما كان يفعل تخويفاً المزارعين لثلا يخونوا لا ليازم به الحكم لأنه 
تخمين وغرور » أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار . وتعقبه الحطالى بأن نحريم الربا والميسر متقدم » 
والحرص عمل به فى حياة البى صلى الله عليه وسلم حتى مات » ثم أبو بكر وعمر فن بعدهم » ولم ينقل 
عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبى . قال : وأما قولم إنه تخمين وغرور فليس كذلك > 
بل هو اجتهاد فى معرفة مقدار المّر وإدراكه بالحرص الذى هو نوع من المقادير . وحكى أبو عبيد عن قوم 
منهم أن الحرص كان خاصاً بالبى صلى الله عليه وسل لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره » 
وتعقبه بأنه لا يلزم من کون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن تثبت بذلك الحصوصية ولو كان المرء 
لا يحب عليه الاتباع إلا فما يعم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع > ونرد هذه الحجة أيضاً بإرسال 
النى. صلى الله عليه وساي الحراص فى زمانه والله أعلم » واعتل الطحاوى بأنه يجوز أن بحصل للثمرة آفة 
فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذاً بدلا مما لم يسل له » وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب 
الأموال ما تلف بعد الحرص » قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العم أن امخروص إذ أصابته جاحة 
قبل الجذاذ فلا ضهان . ش 

قوله ( عن مرو بن يحبى ) هو الازنى + ولسم من وجه آخر عن وهيب حدثنا مرو بن يحي ٠‏ 
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قله (عن عباس الساعدى ) هو ابن سبل بن سعد » ووقع فى رواية ألى داود عن سبل بن بكار 
شبخ البخارى فيه عن العباس الساعدى يعنى ابن سبل بن سعد » وق رواية الإسماعيل من وجه آآخر :عن 
وهيب حدثنا مرو بن يحبى حدثنا عباس بن سہل الساعدى . 

قله ( غزوة تبوك ) سيأق شرحها ف المغازى . 

قله ( فلما جاء وادى القرى ) هى مدينة قديمة بين المدينة والشام سيأتى ذكرها فى البيوع » وأغرب 
ابن قرقول فقال : إنها من أعمال المدينة . 

قوله ( إذا امرأة فى حديقة ها ) استدل به على جواز الابتداء بالنكرة لكن بشرط الإفادة » قال 
ابن مالك : لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق » بل إذا لم تحصل فائدة » فلو اقترن بالنكرة 
المحضة قرينة يتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بها نحو انطلقت فإذا سبع فى الطريق إلخ . ووقع فى رواية 
سلبان بن بلال عن مرو بن يحبى عند مسل « فأتينا على حديقة امرأة » ولم أقف على اسمها فى شىء من الطرق . 

قله ( اخرصوا ) بضم الراء » زاد سلهان « فخرصنا » ولم أقف على أسماء من خرص ملهم . 

قوله ( وخرص ) فى رواية سلهان « وخرصها » . 

قله ( أحصى ) ای احفظی عدد كيلها » وئی رواية سلهان ه احصبها حتی نرجع إليك إن شاء الله 
تعالى » وأصل الإحضاء الغدد بالحصى لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا يضبطون العدد بالحصى . 

قوله ( ستهب الليلة ) زاد سليان « عليكم » . 

قوله ( فلا يقومن أحد ) فى رواية سليان « فلا يقم فيها أحد منكم » . 

قله ( فليعقله ) أى يشده بالعقال وهو الحبل » وق رواية سليان « فليشد عقاله » ؤى رواية ابن , 
إسحق فى المغازى عن عبد الله بن ألى بكر. بن حزم عن عباس بن سبل « ولا يخرجن أحد منك الليلة إلا ومعه 
صاحب له). 

قله ( فقام رجل فألقته يبل طى ) فى رواية الكشميينى « بحبل طى » وفى رواية الإسماعيل هن طريق 
عفان عن وهيب « ولم يقم فيها أحد غير رجلين ألقتهما يبل طى » وفيه نظر بينته رواية ابن إسمق ولفظه 
« ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من بنى ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج آخر فى طلب بعير له » فأما 
الذى ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه » وأما الذى ذهب فى طاب بعيره فاختملته الريح حتى طرحته 
يبل طى » فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألم نيكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له .. 
ثم دعا للذى أصيب على مذهبه فشنى » وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم . 
من تبوك » والمراد بجبلى طى المكان الذى كانت القبيلة المذكورة تنزله » واسم الجبلين المذكورين « أجأ ‏ 
>مزة وجم مفتوحتين بعدهما همزة بوزن فر » وقد لا تهمز فيكون بوزن عصا و « سلمى » » وما مشهوران 
ويقال إنهما ميا باسم رجل وامرأة من العماليق . ولم أقف على امم الرجلين المذكورين وأظن ترك ذكرها 
وقع عمداً » فقد وقع فى آخر حديث ابن إحتق أن عبد الله بن أب بكر حدثه أن العباس بن شل مى الرجلين 
ولكنه استكتمنى إياهما قال : وأ عبد الله أن يسميهما لنا . ش 
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وله ( وأهدى ملك أيلة ) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة بلدة قديمة بساحل البحر 
تقدم ذكرها فى « باب الجمعة فى القرى والمدن » » ووقع فى رواية سلمان عند مسل « وجاء رسول ابن 
العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء » وق مغازى ابن إسحق 
« ولا انتهبى رسول الله صلى الله عليه وسل إلى تبوك أتاه يوحنا:بن روبة صاحب أيلة فصالح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية » وكذا رواه إبراهم الحربى ف المدايا من حديث على » فاستفيد من ذلك 
امه واسم أبيه » فلعل «العلماء» اسم أمه » ويوحنا بضم التحتانية وفتح المهملة وتشديد النون » وروبة بضم 
الراء وسكون الواو بعدها موحدة » وامم البغلة المذكورة دلدل هكذا جزم به النووى » ونقل عن العاماء 
أنه لا يعرف له بغلة سواها » وتعقب بأن الحاكم أخرج فى « المستدرك » عن ابن عباس « أن كسرى أهدى 
للبى صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها بحبل من شعر ثم أردفنى خلفه » الحديث » وهذه غير دلدل . ويقال 
إن النجاشى أهدى له بغلة » وأن صاحب دومة الجندل أهدى له بغلة » وأن دلدل إنما أهداها له المقوقس . 
وذكر السهيلى أن التى كانت تحته يوم حنين تسمى فضة وكانت شهباء » ووقع عند مسلم فى هذه البغلة 
أن فروة أهداها له . 

قوله ( وكتب له ببحرهم ) أى ببلدهم » أو المراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكاناً بساحل البحر 
أى أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية » وق بعض الروايات « ببحرتهم » أى بلدتهم » وقيل البحرة 
الأرض . وذكر ابن إسحق الكتاب » وهو بعد البسملة : « هذه أمنة من الله ومحمد النى رسول الله ليوحنا 
ابن روبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر » لم ذمة الله ومحمد النى » وساق بقية الكتاب . 

قله ( كم جاء حديقتك ) أى تمر حديقتك » وف رواية مس « فسأل المرأة عن حديقتها م بلغ 
ثمرها » . وقوله « عشرة » بالنصب على نزع الحافض أو على الحال » وقوله « خرص » بالنصب أيضاً 
إما بدلا وإما بياناً » ويجوز الرفع فيهما وتقديره الحاصل عشرة أوسق وهو خرص رسول الله . 

تله ( فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة ) ابن بكار هو سبل شيخ البخارى › 
فكأن البخارى شك فى هذه اللفظة فقال هذا » وقد رواه أبو نعم فى « المستخرج » عن فاروق عن ألى مسم 
وغيره عن سبل فذكرها بهذا اللفظ سواء:» وسيأتى الكلام على بقية الحديث وما يتعاق بالمدينة ف فضل 
المدينة » وما يتعلق بالأنصار فى مناقب الأنصار » فإنه ساق ذلك هناك أثم مما هنا . وقوله « طابة » هو من 
أسماء المدينة كطيبة . 

تله ( وقال سلبان بن بلال حدثى عمرو ) يعنى ابن يحبى بالإسناد المذكور » وهذه الطريق 
موصولة فى فضائل الأنصار . 

قله ( وقال سليان ) هو ابن بلال المذكور » وسعد بن سعيد هو الأنصارى أخو بحبى بن سعيد » 
وعباس هو ابن سبل بن سعد » وهى موصولة فى « فوائد على بن خزية » قال « حدثنا أبو إماعيل الترمذى 
حدثنا أيوب بن سلوان أى ابن بلال حدثنی أبو بكر بن ألى ویس عن سلوان بن بلال » فذكره وأوله : . 
؛ أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب لأنها أقرب إلى المدينة 
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وترك الأخرى » فساق الحديث ولم يذكر أوله » واستفيد منه بيان قوله « إنى متعجل إلى المدينة » هن أحب 
فليتعجل معى » أى إنى سالك الطريق القريبة هن أراد فليأت معى يعنى ممن له اقتدار على ذلك دون بقية 
الجيش . وظهر أن عمارة بن غزية خالف عمرو بن حى فى إسناد الحديث فقال عمرو « عن عباس عن ألى 
حميد » وقال عمارة « عن عباس عن أبيه » فيحتمل أن يسلك: طريق الجمع بأن يكون عباس أخذ القدر 
المذكور وهو « أحد جبل يحبنا ونحبه » عن أبيه وعن ألى حميد معاً » أو حمل الحديث عنهما معا » أو كله 
عن ألى حميد ومعظمه عن أبيه وكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا » ولذلك كان لا يجمعهما . 
وقد وقع فى رواية ابن إحق المذكورة « عباس بن سبل بن سعد أو عباس عن سبل » فتردد فيه هل هو 
مرسل أو رواه عن أبيه فيوافق قول عمارة » لكن سياق عمرو بن يحبى أتم من سياق غيره » والله أعلم . 
وى هذا الحديث مشروعية اللحرص » وقد تقدم ذكر لحلاف فيه أول الباب » واختلف القائلون به هل 
هو واجب أو مستحب » فحكى الصيمرى من الشافعية وجهاً بوجوبه » وقال الجمهور هو مستحب إلا إن 
تعلق به حق لمحجور مثلا أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير » واختلف أيضاً هل يختص 
بالنخل أو يلحق به العنب أو يع كل ما ينتفع به رطباً وجافاً ؟ وبالأول قال شريح القاضى وبعض أهل الظاهر » 
والثانى قول الجمهور » وإلى الثالث نحا البخارى . وهل يمضى قول اللحارص أو يرجع إلى ما آل إليه الحال 
بعد الجفاف ؟ الأول قول مالك وطائفة » والثانى قول الشافعى ومن تبعه . وهل يكنى خارص واحد عارف 
ثقة أو لابد من اثنين ؟ وهما قولان للشافعى » والجمهور على الأول . واختلف أيضاً هل هو اعبار أو 
تضمين ؟ وهما قولان للشافعى أظهرهما الثانى » وفائدته جواز التصرف فى جميع القرة ولو أتلف المالك 
الفرة بعد الحرص أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص . وفيه أشياء من أعلام النبوة كالإخبار عن الربح 
وما ذكر فى تلك القصة » وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم » وأخذ الحذر مما يتوقع الحوف منه وفضل المدينة 
والأنصار » ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين » ومشروعية المدية والمكافأة عليها . 


( تكميل ) : فى السئن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن ألى حثمة مرفوعاً « إذا خرصتم فخذوا 
ودعوا الثلث » فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » » وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحق وغيرهم » وفهم 
منه أبو عبيد فى «كتاب الأموال » أنه القدر الذى يأكلونه بحسب احتياجهم إليه . فقال : يترك قدر احتياجهم 
وقال مالك وسفيان : لا بترك لهم شىء » وهو المشهور عن الشافعى » قال ابن العربى : والمتحصل من صميح 
النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة » ولقب جربناه فوجدناه كذلك فى الأغلب ما يؤكل رطباً . 


قوله ( وقال أبو عبيد) (۱) هو القاسم بن سلام الإمام المشبور صاحب ١‏ الغريب » وكلامه هذا ى 
غریب الحديث له » وقال صاحب ١‏ ا حك » : هو من الرياض كل أرض استدارت » وقيل كل أرض ذات 
شجر مثمر ونخل » وقيل كل حفرة تكون ف الوادى يحتبس فيها الماء » فإذا لم يكن فيه ماء فهو حديقة » 
ويقال الحديقة أعمق من الغدير والحديقة القطعة من الزرع يعنى أنه من المشترك . 


, كذا فى نسخة الشارح » وف نسخة أخرى و قال أبو عبد الله » يعني البخاري » قاله القسطلاني » فتنبه‎ )١( 
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هه - باب العشر فيا 0 من ماء السماء وبالماء الجارى 
ولم ير عمرٌ بن عبد العزيز فى العَسَّلِ شيئًا 
۳ - وشا سعيد بن أنى مريم حدَنّنا عبد الل بن وهب قال أخبرنى يونس بن يزيد 
عن الزهرئ عن سالمر بن عبد اله عن أبيه رضى اله عنه عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
١‏ فيا سفت السماء والعيونُ أو كان عَثَريًا العُشرٌ » وما سقيى بالّضح نصف العشر » . 
قال أبو عبد الله : هذا تفسيرٌ الأول لأنهُ لم يوقّتُ فى الأول » يعنى حديث ابن عمر « فيا 
سك الات الم وبين هذا ووقت + والزيادة مفبولة ع والتفسرٌ يققى عل :اله إذا روا أهل 
القت » كما روى الفضلٌ بن عباس « أن الب صلى الله عليه وسلم لم يُصَلّ فى الكعبة » . وقال بلال 
« قد صل » فَأَحِدَ بقول بلال وتر قول الفضل . 


قله ( باب العشر فيا يستى من ماء السماء والماء الجارى ) قال الزين بن المنير : عدل عن لفظ 
العيون الواقع فى احبر إلى الماء الجارى ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء العيون وأنه الماء الذى بجرى 
بنفسنه من غير نضح وليبين أن الذى يحرى بنفسه من نہر أو غدير حكمه حكم ما يحرى من العيون . اتہی : 
وكأنه أشار إلى ما ى بعض طرقه » فعند ألى داود « فما سقت السماء والأنهار والعيون ) الحديث . 

قله ( ولم بر عمر بن عبد العزيز فى العسل شيا ) أى زكاة » وصله مالك فى « الموطأ » عن عبد الله 
ابن أبى بكر بن حزم قال : جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى ألى وهو بمنى أن لا تأخذ من الخيل ولا من 
العسل صدقة . وأحرج ابن ألى شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابن عمر قال « بعثى حمر 
ابن عبد العزيز على امن فأردت أن آخحذ من العسل العشر » فقال مغيرة بن حكم الصنعانى. : ليس فيه شیء 
فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال : صدق » هو عدل رضاً » ليس فيه شىء . وجاء عن عمر بن عبد العزيز 
ما يخالفه أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن كتاب إبراهم بن ميسرة قال : « ذكر لى بعض من لا أنهم 
من أهلى أنه تذاكر هو وعروة بن محمد السعدى فزع عروة أنه كتب إلى مر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة 
العسل » فزع عروة أنه كتب إليه : إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشر . انتبى . 
وهذا إسناد ضعيف لمهالة الواسطة ٠‏ والأول أثبت » وكأن البخارى أشار إلى تضعيف ما روى ١‏ أن ف 
العسل العشر » وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن ألى هريرة قال «كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى أهل المن أن يؤخذ من العسل العشر » وى إسناده عبد الله بن محرر وهو بمهملات وزن محمد قال البخارى 
فى تاريخه : عبد الله متروك » ولا يصح فى زكاة العشل شىء . قال الترمذى : لا يصح فى هذا الباب شىء . 
قال الشافعى فى القديم حديث : إن فى العسل العشر ضعيف » وف أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف » إلا عن 
عمر بن عبد العزيز . انتّبى . وروی عبد الرزاق وابن أبى شيبة من طريق طاوس « أن معاذاً لما أتى العن 


۸ 4 کتاب الزكاة 


قال : م أؤمر فيهما بشىء » يعنى العسل وأوقاص البقر » وهذا منقطغ > وأما ما أخرجه أبو داود والنسائى 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « جاء هلال أحد بنى متعان ‏ أى بضم المم وسكون المثناة 
بعدها مهملة ‏ إلى رسول الله صل الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمى له وادياً فحماه له › 
فلما ولى عمر كتب إلى عامله : إن أدى إليك عشور نحله فاحم له سلبه وإلا فلا » وإسناده صبيح إلى عمرو (1) 
وترجمة عمرو قوية على الختار لكن حيث لا تعارض » وقد ورد ما يدل على أن هلالا أعظى ذلك تطوعاً » 
فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار « أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل 
صدقة إلا إن كان النى صلى الله عليه وسم أخذها . فجمع عمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم 
على الى صلى الله عليه وسل بعسل فقال : ما هذا ؟ قال : صدقة فأمر برفعها ولم يذكر عشوراً » لكن 
الإسناد الأول أقوى » إلا أنه محمول على أنه فى مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الحطاب . وقال 
ابن المنذر : ليس ف العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه » وهو قول الجمهور وعن ألى حنيفة وأحمد 
وإسحق يجب العشر فما أخذ من غير أرض اللحراج » وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذى بعد أن 
أخرج حديث ابن عمر فيه » والعمل على هذا عند أكثر أهل العم . وقال بعض أهل العم : ليس فى العسل 
شىء » وأشار شيخنا فى شرحه إلى أن الذى نقله ابن المنذر أقوى » قال ابن المنير : مناسبة أثر عمر فى 
العسل للترجمة من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه لأنه خص العشر أو نصفه بما يستى » فأفهم أن 
ما لا يست لا يعشر » زاد ابن رشيد فإن قيل المفهوم إنما يننى العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة » فا جواب 
أن الناس قائلان ٠:‏ مثبت للعشر وناف لز ة أصلا فتم المراد » قال : ووجه إدخاله العسل أيضاً للتنبيه على 
الحلاف فيه وأنه لا يرى فيه زكاة وإن كانت النحل تتغذى ما يست من السماء لكن المتولد بالمباشرة كالزرع 
ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن فإنه متولد عن الرعى ولا زكاة فيه : 

قوله ( عتريا ) بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية » وحكى عن ابن الأعرابى تشديد 
المثلثة ورده علب وحكى ابن عديس ف المثلث فيه ضم أوله وإسكان ثانيه قال الحطابى : هو الذى يشرب 
بعروقه من غير ستى » زاد ابن قدامة عن القاضى ألى يعلى : وهو المستنقع فى بركة ونحوها يصب إليه من 
ماء المطر فى سواق تشق له قال : واشتقاقه من العاثور وهى الساقية الى مجرى فيها الماء لأن الماثثى بعر 
فيها . قال ومنه الذى يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن بغرس فى أرض يكون الماء قريباً 
من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغنى عن الستى » وهذا التفسير أولى من إطلاق أبى عبيد أن العترى 
ما سقته السماء » لأن سياق الحديث يدل على المغايرة » وكذا قول من فر العثرى بأنه الذى لا حمل له 
لأنه لا زكاة فيه » قال ابن قدامة : لا نعل فى هذه التفرقة التى ذكرناها خلا . 

قله ( بالنضح ) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أى بالسانية » وهى رواية مسلم والمراد 
بها الإبل الى يستتى عليها » وذكر الإبل كالمثال وإلا فالبقر وغيرها كذلك فى الحكم . ش 


0 مراده أن إسناد هذا الحديث إلىعمرو بن شعيب حيح » وأما رواية عمرو عن أبيه عن جده فختلف فيا بين أهل الحديث 
والصواب أنها حجة ما لم يخالفها ما هو أقوى مها » كا أشار إليه الشارح > وقد ذكر ذلك غيره من آهل الإ » وصرح به العلامة ابن 
القیم فى بعض كتبه . والله أعلم . 


4۹4 4A الحديث‎ 


قوله ( قال أبو عبد الله : هذا تفسير الأول إلخ ) هكذا وقع فى رواية ألى ذر هذا الكلام عقب 
حديث ابن عمر ف العثرى » ووقع فى رواية غيره عقب حديث أنى سعيد المذكور ف الباب الذى بعدة » 
وهو الذى رقع عند الإسماعيل أيضاً » وجزم أبو على الصدفى بأن ذكره عقب حديث ابن حمر من قبل بعض 
نساخ الكتاب . انتهى . ولم يقف الصغانى على اختلاف الروايات فجزم بأنه وقع هنا فى جميعها قال وحقه 
أن یذ کر ف الباب الذى يليه » قلت : ولذكره عقب كل من الحديثين وجه » لکن تعبيره بالأول يرجح 
كونه بعد حديث ابی سعيد لأنه هو المفسر للذى قبله وهو حديث ابن عمر > فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر 
فى عدم اشتر تراط النصاب وفى إيجاب الزكاة فى كل ما يسق بمؤنة وبغير مؤنة » ولكنه عند الجمهور مختص 
با لمعى الدع بي جه 2ش وهو المبيز بين ما يحب فيه العشر أو نصف العشر بحلاف حديث أبى سعيد فإنه 
مساق لبيان ج جنس الغرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين كنا سيأق بسط القول فيه بعد إن شاء 
الله تعالی وقد جزم الاعبى بان کلام البخارى وق عقب حديث أب سید ودل حديث اباب عل ارت 
فى القدر الخرج الذى يست بنضح أو بغير نضح » » فإن وجد ما يستى بهما فظاهره أنه يحب فيه ثلائة أرباع 
العشر إذا تساوى ذلك وهو قول أهل العم 2 قال ابن قدامة لا نعل فيه خلافاً » وإن كان أحدهما أكثر كان 
حكم الأقل تبعاً للأكثر نص عليه أحمد »> وهو قول الثورى وألى حنيفة وأحد قول الشافعى › والثانى 
يؤخذ بالقسط » ويحتمل أن يقال : إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه » وعن ابن القاسم صاحب 
مالك العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل قاله ابن التين عن حكاية أبى محمد بن أبى زيد عنه » 
والله أ 

( تلبيه ) : قال النساى عقب تخريج هذا الحديث : رواه نافع عن ابن عبر عن عمر » قال وسالم 
أجل من نافع وقول نافع أولى بالصواب . وقوله بعده ( هذا تفسير الأول لأنه لم بوقت ف الآول ) أى 
لم يذ كر حداً للنصاب » وقوله ( وبين فى هذا ) يعنى فى حديث ألى سعيد . 

له ( والزيادة مقبولة ) أى من الحافظ » والثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة . 

قله ( والمفسر يقضى على البيم ) أى الحاص يقضى على العام لأن « فيا سقت » عام يشمل النصاب 
ودونه » و١‏ ليس فما دون خمسة أوسق صدقة » خاص بقدر النصاب وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك 
ما إذا كان البيان وفق المبين لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه » أما إذا انتنى شى ء من أفراد العام مثلا فيمكن القسك به 
ق سعيد هذا فإنه دل على النصاب فما يقبل التوسيق » وسكت عالا يقبل التوسيق فيمكن العسك بعموم 
قوله فا سة سقت السماء العشر أى ما لا بمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين » وأجاب الجمهور بما روى مرفوعاً 
« لا زكاة فى الحضراوات » رواه الدارقطنى من طريق على وطلحة ومعاذ مرفوعاً وقال الترمذى لا يصح 
فيه شى ء إلا مرسل موسى بن طلحة عن الى صلى الله عليه وسلم وهو دال على أن الزكاة إنما هى فبا يكال 
مما يدخر للاقتياث فى حال الاختيار . وهذا قول مالك والشافعى . وعن أحمد يخرج من جميع ذلك ولو كان 
لاقتيات وهو قول محمد وأبى يوسف وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيا دون خسة أوسق 
امات لد رود الاجر الور وم لي و 
والقصب والحشيش والشجر الذى ليس له مر . . وحكى ل ا 


(م- مه هجء 0 


4۰ 4 كياب الزكاة 


TT‏ من الجمع بين 
. الحديثين المذكورين والله أعلم . وقال ابن العربى أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول ألى حنيفة » 
وهو الفسك بالعموم قال : وقد زعم الجوينى أن الحديث إتما جاء لتفصيل ما تقل جما تكثر مؤنته » قال 
| ابن العربى : لا مانع أن يكون الحديث يقتضى . الوجهين والله أعلم . 

قله ( ما روى إلخ ) أى كا أن المثبت مقدم على النانى فى حديثى الفضل وبلال » وحديث الفضل 
أخرجه أحمد وغيره » وحديث بلال سیأتی موصولا فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


( تكميل ) : اختلف فى هذا النصاب هل هو تحديد أو تقريب ؟ وبالأول جزم أحمد » وهو أصح 
الوجهين للشافعية » إلا إن كان نقصاً يسيراً جداً مما لا ينضبط فلا يضر » قاله ابن دقيق العيد » وصحح 
النووى فى شرح مسل أنه تقريب » واتفقوا على وجوبالز ة فما زاد على ا لحمسة أوسق بحسابه ولا وقص فيها . 


5 - پاس لیس فا کون وس صدقة 

4 - وشا مسدد حدثّنا یحی حدَثّنا مالك قال حَدَنَى محمد بن عبد الله بن عبد 
E‏ و الن صل اله عليه وسلم 
قال e‏ ؛ ولا فى اقل من خمسة من الإبلٍ الود صدقة » 
ا ا من یی ار ار م 

قال أبو عبد الله : هذا تفسيرٌ الأول إذا قال « ليس فبا دون خمسة أوسق صدقةٌ » . ويؤخدٌ 
أَبدًا فى العم عا اد اهل الت أو وا > 

قله ( باب ليس فيا دون خسة أوسق صدقة ) أورد فيه حديث ابی سعيد وقد تقدم ذكره فی 


« باب زكاة الورق » وذكر فيه قدر الوسق وقوله هنا « ليس فما أقل » ما زائدة وأقل فى موضع جر بى 
وقد ذكره بعده بلفظ ولیس فى أقل . 


۷ پا أحلٍ صدقة کک النخلر 
وهل ترك الصبى نیش مر الصدقة 
9 - وشا عمر بن محمد بن الحسنٍ الأسدى ا أنى حددّنا إبراهم بن طَهُمانٌ 
عن محم بزو زياو عن أب هريرةٌ رضى اله نه قال ۽ كان رول ال صل اله عليه وسل يق بالتمر 
عند صرام النخل » فيجى هذا بتمرو وهذا من تمرهِ » حتى يصير عندَهُ كومًا من تمر » فجعل الحسن 
ا رف 1 ا يلعا يذلاك ار نا العا تاي افيد ؛ فنظر ليو رسول 


4۱۱ ۱٤۸٩ الحديث‎ 


لله صلى الله عليه وسلم فأخرجّها من فيه فقال E EU e EE‏ 

[ الحديث ۱٤۸۰‏ - طرفاه فى : ۱٤٩۹۱‏ ۰ ۳۰۷۲ ]. 

قله ( باب أخذ صدقة القر عند صرام النخل » وهل يترك الصبى فيمس تمر الصدقة ) الصرام 
بكسر المهملة الجداد والقطاف وزناً ومعنى () . وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين أما الأولى فلها تعلق 
بقوله تعالى ( وآنوا حقه يوم حصاده ) واختلفوا فى المراد بالحق فيا فقال ابن عباس : هى الواجبة » وأخرجه 
ابن جرير عن أنس . وقال ابن عمر : هو شىء سوى الزكاة » أخرجه ابن مردويه وبه قال عطاء وغيره » 
اديت اللاب يعر بأنه غير الركاة © كانه المراد عا أخرسه أحمد وآبق:ذاودمن خدیت جار « أن الى 
صل الله عليه وس أمر من كل جاد عشرة أوسق من القر بقنو يعلق فى المسجد للمساكين » وقد تقدم ذكره 
ف « باب القسمة وتعليق القنو فى المسجد » من كتاب الصلاة . وأما الترجمة الثانية فريطها بالترك إشارة 
منه إلى أن الصبا وإن كان مانعاً من توجيه اللحطاب إلى الصى فليس مانعاً من توجيه اللحطاب إلى الولى 
بتأديبه وتعليمه . وأوردها بلفظ الاستفهام لاحّال أن يكون النبى خاصاً بمن لا يحل له تناول الصدقة . 

قله (كوم ) بفتح الكاف وسكون الواو معروف » وأصله القطعة العظيمة من الشىء » والمراد 
به هنا ما اجتمع من المّر كالعرمة » ويروى ١‏ كوماً » بالنصب أى حتى يصير المْر عنده كوماً . 

له ( فأخذ أحدهما ) سبأتى بعد بابين من رواية شعبة عن محمد بن زياد بلفظ « فأخذ الحسن . 
ابن على ١‏ . 

قله ( فجعله ) أى الأخوذ :وق زوابة الكشميوئ « فجعلها » أى الّرة وسيأق بقية بقية الكلام عليه 
قريباً » قال الإسماعيلى قوله « عند صرام النخل » أى بعد أن يصير تمراً لأن النخل قد يصرم وهو رطب 
ف انر و ا ا کا ا رر قد يو 
حصاده ) فإن المراد بعد أن يداس ويتتى » والله أعلم . 


۸ - باسبب من باع ار أو نخلةُ أو أرضَهُ أو زرعَ وقد وجب فيه العُشرٌ أو الصدقة 
فاد الزكاة من غيره » أو باع مره ولم تج فيه الصدقة 
وقول الب صل الله عليه وسلم « لا تبيعوا المرة حتى يَبُوَ صلاحها » 
قم حفر ابي بعد الملا على أحي » ول بحص من وجي عليو الزكة ممن لم جب 
5 - شا حجاج حدَثّنا شعبة أخبرنى عبد اله بن ديئار سمعث ابن عمرٌ رضى اله 
عنهما ( ١‏ ہی التي عمل الله عليه :وسم عن :بيع الشمرة حتى بیو لاثها» + ركان إذا سل عن 


ا 
صلاحها قال : حتى تذهب عاهتةٌ » . 
] الحديث 4۸٩‏ - أطرافه فى : ۲1۸۳ > ۲1۹4 ۰ ۲۱۹۹ ۰ ۲٤۷‏ 4 ۲4۹ ]. 


(1) ضبط الجميع فى القاموس بالكسر والفتح وقال فى الجذاذ بالذال المعجمة : إنه مثلث اليم » فتنبه . والله أعر . 


۴٤ 4۲‏ - كتاب الركاة. 


۷ - شا عبد الله بن يوسف حدتى الليث حدتى خالدٌ بن يزيد عن عطاء 
ای رباح عن جاب بن عبد اله رضى ال عنهما « نهى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حى 
يبدو صلاحها » . 


[ الحديث ۱٤۸۷‏ - أطرافه فى : ۲۱۸۹ ۰ كورع ءلم" ؟7]. 
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۸ - وشا قتيبة عن مالك عن حُمید عن أنس بن مالك رضی الله عنه « أن رسول 
ال صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع الثمار حتى تزه . قال : حتى تَحْمار » . 

[ الحديث ۱٤۸۸‏ - أطرافه فى : ۲۱۹۵ > ۰۲۱۹۷ ۲۱۹۸ 2 م١١7‏ ]. 

قله ( باب من باع ماره أو أرضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة 
من غيره » أو باع ثماره ولم نجب فيه الصدقة إلخ ) ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف يرى جواز بيع 
الفرة بعد بدو الصلاح ولو وجبت فيها الزكاة بالحرص مثلا لعموم قوله ‏ حتى يبدو صلاحها » وهو أحد 
قولى العلماء ؛ والثانى لا يجوز بيعها بعد الحرص لتعلق حق المساكين بها » وهو أحد قول الشافعى » وقائل 
هذا حمل الحديث على الجواز بعد الصلاح وقبل ا خرص جمعاً بين الحديثين . وأما قوله « العشر أو الصدقة » 
فن العام بعد الخاص » وفيه إشارة إلى الرد على من جعل فى القار العشر مطلقاً من غير اعتبار نصاب » 
ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع . وأما قوله « فأدى انزكاة من غيره » فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة 
فقد فعل أمراً جائزاً كما تقدم فتعلقت الزكاة بذمته فله أن يعطيها من غيره أو يمخرج قيمتها على رأى من يجيزه 
وهو اختیار البخارى آنا سبق . وأما قوله « ولم بخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم جب » فيتوقف على 
مقدمة أخرى وهى أن الحق يتعلق بالصلاح 3 وظاهر القرآن بة بقتضى أن وجوب الإيتاء إنما هو يوم الحصاد 
على رأى من جعلها فى الزكاة » إلا أن يقال إنما تعرضت الاية لبيان زمن الإيتاء لا لبيان زمان الوجوب » 
والظاهر أن المصنف اعتمد فى تصحيح هذه المقدمة استعال الخرص عند الصلاح لتعاق حق المساكين » 
فطواها بتقديمه حكم احرص فيا سبق . أشار إلى ذلك :ابن رشيد » وقال ابن بطال : أراد البخارى الرد على 
أحد قولى الشافعى بفساد البيع كما تقدم > وقال أبو حنيفة المشترى بالحيار ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على 
البائع » وعن مالك العشر على البائع إلا أن يشترطه على المشترى وهو قول الليث » وعن أحمد الصدقة 
على البائع مطلقاً وهو قول الثورى والأوزاعی والله أعلم . 

قله ( وقول النبى صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الغرة ) ) أسنده فى الباب ععناه » وأما هذا اللفظ 
فذ کور غنده فى موضعين من كتاب البيع. من حديث ابن عمر عمر » وسيأتى الكلام هناك على حديثه وعلى حديث 
أنس أيضاً . وقوله « وكان إذا سئل عن صلاحها قال حى تذهب عاهته » أى القر » ولى رواية الكشميينى 
عاهتها وهو مقول ابن حمر يبنه مسل فی روايته من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ولفظه « فقيل لابن مر 
ما صلاحه ؟ قال . تذهب عاهته ) . 
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4 - باسبب هل يشترى صدقته ؟ ولا باش أن يشترى صدقة غيره 
لان البى صلى الله عليه وسلم إنما نبى المتصدّق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره 
4 - مشا بحي بن بُكير حدنّنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن 
عبد اله بن عمرٌ رضى اله عَنَهُما كان يُحَدّثُ « أن عم بن الحَطًاب تَصِدَقَ بفرّس فى سبيل الله » 
َوجدهُ يُباع » اراد أنيَشرِيَهُ » ثم أ النى صل الله عليه وسلم فاستأمرَهُ فقال : لا تعد فى صدقتك 
فبدلك كان ابن عمرٌ وض اله عنهما لا بُعرُّكُ أن يبتاع شيعا تضق به إلا جَعلَهُ صدفة ».. 


[ الحديث ومع ١‏ - أطرافه فى : ٣۷۷١‏ › ۳۹۷۱ ۰ ۳۰۰۲ ] . 


- شا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيهِ 
قال سمحت تمر وف اله عه برل حملت عل فرين :فق سبيل الله فاضا التى كان عو 
ل ا فقال : لا 5ه 
فاردت أن أشتريه ‏ وظننت أنه يبيعه برخص- فسا النبى صلى الله عليه وسلم فقال : لا تشتر » 
ولا تعد فى صدقِكَ وإن أعطاكه بدرهم » فلن العائد فى صدقته كالعائد فى قيشو » . 
a .‏ 


. [ee cC AY“ cT < YF : الحديث .و( - أطرافه فى‎ [ 


قله ( باب هل يشترى الرجل صدقته ) قال الزين بن المنير : أورد الترجمة بالاستفهام لأن تنزيل 
حديث الباب على سببه يضعف معه تعمم المنع لاحمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة لقوله « وظنقت أنه 
يبيعه برخص » وكذا إطلاق الشارع العود عليه بمعنى أنه فى معنى رجوع بعضها إليه بغير عوض » قال : 
وقصد بهذه الترجمة التنبيه على أن الذى تضمنته الترجمة التى قبلها من جواز بيع المرة قبل إخراج الزكاة 
ليس من جنس شراء الرجل صدقته » والفرق بينهما دقيق » وقال ابن المنذر ليس لأحد أن يتصدق ثم 
يشتريها لللهى الثابت ٠‏ ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه . 

قوله ( ولا بأس أن يشترى صدقة غيره ) قد استدل له با ذكر » ومراده قوله صلى الله عليه وسل 
فى الحديث « لا تعد » وقوله « العائد فى صدقته » ولو كان المراد تعمم المنع لقال لا تشتروا الصدقة مثلا » 
وسيأتى لذلك مزيد بيان فى « باب إذا حولت الصدقة » . ثم أورد المصنف حديث عر فى تصدقه بالفرس 
واستئذانه فى شرائه بعد ذلك من طريقين فسياق الأولى يقتضى أنه من حديث ابن عمر والثانية أنه من 
مسند عمر » ورجح الدارقطى الأولى » لكن حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر فهو 
من مسنده » وأما رواية أسلم مولى عمر فهى عن عمر نفسه والله أعلم . 

قوڵه ( تصدق بفرس ) أى حمل عليه رجلا فى سبيل الله كنا فى الطريق الثانية والمعنى أنه ملكه له » 
ولذلك ساغ له يبعه ومنهم من قال كان عمر قد حبسه » وإنما ساغ للرجل ببعه لأنه حصل فيه هزال عجز 
لأجله عن اللحاق بالجيل وضعف عن ذلك وانتبى إلى حالة عدم الانتفاع به » وأجاز ذلك ابن القاسم » 
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ويدل على أنه حمل تمليك قوله « ولا تعد فى صدقتك » ولو كان حبساً لعلة به » وقوله فيها « فأضاعه الذى 
كان عنده » أى بترك القيام عليه باللحدمة والعلف ونحوهما » وقال فى الأولى « فوجده يباع «. 

قوله ( وإن أعطاكه بدرهم ) هو مبالغة فى رخصه وهو الحامل له على شرائه . 

قله (ولاتعد) فى رواية أحمد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن اسل « ولا تعودن » وسمى 
شراءه برخص عوداً فى الصدقة من حيث أن الغرض منبا ثواب الآحرة » فإذا اشتراها برخص فكأنه 
تار عرض الدنيا على الآخرة » مع أن العادة تقتضى بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق فكيف بالمتصدق 
فيصير راجعاً فى ذلك المقدار الذى سومح فيه . ْ 

(فائدة ) أفاد ابن سعد فى الطبقات أن اسم هذا الفرس الورد وأنه كان لقم الدارئ فأهداه للنى 
صلى الله عليه وسلم فأعطاه لعمر » ولم أقف على اسم الرجل الذى حمله عليه . 

قله ( كالعائد فى قيئه ) استدل به على تحريم ذلك لأن الىء حرام » قال القرطبى : وهذا هو الظاهر 
.من سياق الحديث » ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون القء مما يستقذر وهو قول الأكثر » 
ويلتحق بالصدقة الكةارة والنذر وغيرهما من القربات . وأما إذا ورثه فلا كراهة . وأبعد من قال يتصدق به . 

قله نى الطريق الأولى ( وهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيا تصدق به إلا جعله صدقة ) 
كذا فى رواية أنى ذر » وعلى حرف لا تضبيب ولا أدرى ما وجهه . وبإثبات التى يتم المعنى أى كان 
إذا اتفق له أن يشترى شيئاً ما تصدق به لا يتركه فى ملكه حتى يتصدق به » وكأنه فهم أن النبى عن شراء 
الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة . وفى الحديث كراهة الرجوع فى الصدقة وفضل 
الحمل فى سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شىء » وأن الحمل فى سبيل الله تمليك وأن للمحمول بيعه 
والانتفاع بثمنه . وسيأتى تكميل الكلام على هذا الحديث فى أبواب الهبة إن شاء الله تعالى . 


۰ پاپ ما يُذكرٌ فى الصدقة للنبى صلى الله عليه وسلم 
6١‏ - وش ادم حددّنا شعبة حدَثّنا محمد بن زياد قال : سمعث أبا هُريرة رضى 
اله عنه قال « أَخدٌ الحسن بن على رضئ الله عَنهما تمرة من تمر الصدقة فجمّلها فى فيه » فقال الننبى 
٠‏ 57 2 3 ل E‏ 2 11 
صلى الله عليه وسلم : كح » كخ » ليَطرِحها . ثم قال : أما شّعرت أذ لا ناكل الصدقة ؟ 2 . 
قله ( باب ما يذكر من الصدقة للنى صلى الله عليه وسل وآله ) لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف 
فيه . والنظر فيه فى ثلاثة مواضع : أوها المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال 
العلماء وسيأق دليله فى أبواب الحمس فى آخر الجهاد . قال الشافعى أشركهم الى صلى الله عليه وسلم فى 
سهم ذوى القربى ولم يعط أحداً من قبائل قريش.غيرهم ؛ وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرمؤه 
. هاء غالك و بق ممه لان i‏ ا 07 = 5 5 غات 07 : ان 
فيا بين هاشم وغالب بن فهر قولان » فعن أصبغ منهم هم بنو قصى وعن غيره بنو غالب بن فهر : ثانا 


fo ١ ٠٤۹١ الحديث‎ 


كان يحرم على الننى صلى الله عليه وسل صدقة الفرض والتطوع كما نقل فيه غير واحد منهم الحطابى الإجماع 
لكن حكى غير واحد عن الشافعى فى التطوع قولا وكذا فى رواية عن أحمد ولفظه فى رواية الميموق 
« لا يحل للتتى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال والصدقة يصرفها الرجل على محتاج 
يريد بها وتجه الله » فأما غير ذلك فلاء أليس يقال كل معروف صدقة » قال ابن قدامة ليس ما نقل عنه 
من ذلك بواضح الدلالة وإنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال كالقرض والدية وفعل المعروف كان 
غير محرم . قال الماوردى بحرم عليه كل ما كان من الأموال متقوماً » وقال غيره لا تحرم عليه الصدقة 
العامة كمياه الآبار وكالمساجد » وسيأق دليل تحريم الصدقة مطلقا ى اللقطة » واختلف هل كان تحريم الصدقة 
من خصائصه دون الأنبياء أو كلهم سواء فى ذلك ؟ . ثالها هل يلتحق به آله فى ذلك أم لا ؟ قال ابن قدامة 
لا نعم خلافاً فى أن ببى هاشم لا نحل لم الصدقة المفروضة » كذا قال . وقد نقل الطبرى الجواز أيضاً عن 
اا ا تي درف و ا وه رض لحار 
الأبهرى منهم » وهو وجه لبعض الشافعية » وعن ألى يوسف يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم » وعند 
المالكية نى ذلك أربعة أقوال مشبورة : الجواز » المنع » جواز التطوع دون الفرض » عكسه » وأدلة المنع 
7 3 رن وسنت م ورد م ل لوي و 
يطعنوا فيه » ولقوله ( ل( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وثبت عن الى صل الله عليه وسل 

1 د الصدقة أؤساخ الناس » كا رواه ملم ء ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو قول أكثر الحنفية 
والمصحح عند الشافعية والحثابلة » وأما عكسه فقالوا إن اوا عق ارم ا بأخذه ذلة حلاف 
التطوع » ووجه التفرقة بين بنى هاة شم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى » » فأما الأعلى على 
له تلد رل ازا اجر مطهاة رد إلا نا لقت ع اراي 

تله ( “معت أبا هريرة قال أخذ الحسن ) فى رواية معمر عن محمد بن زياد أنه “مع أبا هريرة قال 
١‏ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمرأ من تمر الصدقة والحسن فى حجره ؛ أخرجه أحمد . 

قوله ( فجعلها فى فيه ) زاد أبو مسم الكجى من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد « فلم يفطن 
له البى صب الله عليه وسل حتى قام ولعابه يسيل « فضرب النى صلى الله عليه وسلم شدقه » وى رواية 
معمر « فلما فرغ حمله على عاتقه فسال لعابه فرفع رأسه فإذا تمرة فى فيه » . 

قله (كخ ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلا وتخففاً وبكسر اللحاء منونة وغير منونة 
فيخرج من ذلك ست لغات » والثانية توكيد للأولى » وهى كلمة تقال لردع الصبى عند تناوله ما يستقذر » 
قيل عربية وقيل أعجمية » وزع الداودى أنها معربة » وقد أوردها البخارى فى « باب من تكلم بالفارسية » . 

قول ( ليطرحها ) زاد مسلم « ارم بها » وفى رواية حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عند أحمد 
« فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة فحرك خده وقال ألقها بای ألقها يا بى » ويجمع بين هذا وبين قوله «كخ 
كخ » بأنه كلمه أولا بهذا فلما تمادى قال له كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك له » ويحتمل العكس بأن يكون 
كلمه أولا بذلك فلما تمادى نزعها من فيه . 

وله ( أنا لا نأكل الصدقة ) فى رواية مس « إنا لا نحل لنا الصدقة ٠‏ وى رواية معمر « إن الصدقة 
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لا تحل لآل محمد » وكذا عند أحمد والطحاوى من حديث الحسن بن على نفسه قال «كنت مع الى صلى الله 
عليه وس فر على جرين من تمر الصدقة فأخذت منه تمرة فألقيتبا فى فى فأخذها بلعابها فقال : إنا آل محمد 
لا نحل لنا الصدقة » وإسناده قوى . وللطبرانى والطحاوى من حديث ألى ليلى الأنصارى نحوه وى الحديث 
دفع الصدقات إلى الإمام » والانتفاع بالمسجد فى الأمور العامة » وجواز إدخال الأطفال المساجد وتأدييهم 
ما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم ومن تناول الحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك . واستنبط بعضهم 
منه منع ولى الصغيرة إذا اعتدت من الزينة » وفيه الإعلام بسبب اللبى ومخاطبة من لا بيز لقصد إسماع 
من بميز لأن الحسن إذ ذاك كان طفلا » وأما قوله « أما شعرت » وفى رواية البخارى فى الجهاد « أما تعرف » 
ولمسم « أما علمت » فهو شى ء يقال عند الأمر الواضح وإن لم يكن الخاطب بذلك عالاً » أى كيف خنى 
عليك هذا مع ظهوره » وهو أبلغ فى الزجر من قوله لا تفعل » وقد تقدم ذكر بعض فوائده قبل بابين . 


ا اسب الصدقة توال أن النىّ صلى الله عليه 3 
ا ا 
,أعطيتها مَولاة الزمونة من السدقة فة » قال النبى صل الله عليه وسلم : هلا انتمَعم” بجلدها ؟ قالوا : 
إنها ميعة . قال : إِنّما حَرُمَ أكلها » 

[ الحديث ۱٤۹۲‏ - أطراف فى : ۲۲۲۱ › ٥٥۴۳۱‏ ۰ «سرمه]. 
۴۳ - وشا آدم حدثنا شعبة حدّنا الحكم عن ابراه عن الأسودٍ عن عائشة رض 
ال عنها آنا رادت أن تشتری مير للعنق » وأراد مُواليها أن يَشترطوا ولاعها » فذكرّت عائشة 
انی صلی الله عليه وسلم » فقال ها النى صلى الله عليه وسح , : اترما » فا الل لن أععق قالت : 
وأ النبى صلى الله عليو وسلم بلحم ء فقلتٌ : هذا ما تصدق به على بَريرَةَ » فقال : هو ها صدقة 
ولنا هدية » . 
وله ( باب الصدقة ة عل موا أزواج انى صل لله عليه وسم ) م يرجم لأزواج الى صلى الله 
عليه وسلم ولا لموالى البى صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت عنده فيه شىء » وقد نقل ابن بطال أنهن- أى 
اروج ا ن :ذلك ماقا افوا > وف نظ تققد کر ابن قنامة أن" اول اخ هن طرق 
ابن ألى مليكة عن عائشة قالت « إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة » قال وهذا يدل على تحريعمها . قلت : 
وإسناده إلى عائشة حسن ٠‏ وأخرجه ابن ألى شيبة أيضاً » وهذا لا يقدح فما نقاه ابن بطال . وروى أصصماب 
النان رج التزمدى وان عبان وخير وحن أو اراقع 'مرفوعا د لالا عل © ال وآن واف انتوم 
من أنفسهم .) ويه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون > وهو هو الصحيح عند الشافعية ٠‏ 
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i لون اويا‎ E a نافد‎ E Re 
منهم » أو « من أنفسهم » هل يتناول المساواة فى حكم تحريم الصدقة أو لا » وحجة الجمهور أنه لا يتناول‎ « 
جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة » لكنه ورد على سبب الصدقة » وقد اتفقوا على أنه لا يخرج‎ 
السبب . وإن اختلفوا : هل بخص به أو لا ؟ ويمكن أن يستدل لم بحديث الباب لأنه يدل على جوازها‎ 
لوالى الأزواج » وقد تقدم أن الأزواج ليسوا فى ذلك من جملة الآل فوالهم أحرى بذلك » قال ابن المنير‎ 
فى الحاشية : إنما أورد البخارى هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليين فى الحلاف ولا يحرم‎ 
عليين الصدقة قولا واحداً لثلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج فى الآل أنه يطرد فى‎ 
مواليين » فبين أنه لا يطرد . ثم أورد المصنف فى الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عباس ف الانتفاع‎ 
د 1 لقره نيو اا اميق ا ونان اكلام عله مرق فى ا‎ 
ا هذه المولاة . ثانهما حديث عائشة فى قصة بريرة وفيه قوله صلى الله عليه وسم‎ 

انی تصدق به علا ٠‏ زا صدقة ولا هدي » وماق الكلام عليه متو ف التق إن شا 
9 

( تلبيه ) فل 2 مف ازيح مم عا 6 فن م لرن لقي فافدة راغا هر 
لسوق الحديث على وجهه فقط . كذا قال وقد علمت ما فا من الفائدة . 


۲ - پا إذا تحولّت الصدقة 
8 ل ”3 1 مس ر ور و ار 2 4 2 
لا عا ع ير ع الوا اا ريا ور ردي مايا الب خرن ساي د 
سِيرين عن آم عطية الأنصارية رض ال عنها قالت : ٠‏ عل النى صل الله عليه وسلم على عائشة 
رضى الل عنها فقال : هل عند كم شىء ؟ فقالت : لا » إلا شىء بَعدّتْ به إلينا نسّيبة من الشاةٍ الى 
بَعنتْ ما منّ الصدقةٍ . فقال : إنها قد بلقت مَحِلَّها » . 

ش لي وري اموه انس رشق الله 
عنه « أن الب صل الله عليه وسلم أ ت بلح تصدق به على بريرة فقال انها ا د 
لناهلية » . 

78 £ 2 ضام 7 ۶ 2 1 
وقال أبو داود : أنبأنا شعبة عن قتادة سمح أنسا عن. الننبى صلى الله عليه وسلم . 
[ الحديث 6 - طرفه ف : .[Yovv‏ 

. قوله ( باب إذا نحولت الصدقة ) فى رواية ألى ذر « إذا حولت » بضم أوله › أى فقد جاز للهاثمى 

تتناوطا : 
(-مم وج مه نج البارى ) 


۴٤ 4۸‏ كتاب الزكاة 


قله ( حدننا خالد ) هو الحذاء والإسناد كله بصريون . 

وله ( هل عندم شىء ) أى من طعام . وقوله « نسيبة » بالنون والمهملة والموحدة مصغر امم 
أم عطيسة . ش 

له ( من الشاة الى بعدت ) بفتح المثناة أى بعثت بها أنت . 

وله ( بلغت محلها ) أى.أنها لما تصرفت فيا بالمدية لصحة ملكها ها انتقلت عن حكم الصدقة 
فحلت محل المدية وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسل > بخلاف الصدقة كما سيأتى فى الهبة » وهذا 
تقرير ابن بطال بعد أن ضبط محلها بفتح الحاء » وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول أى بلغت مستقرها » 
والأول أولى » .وعليه عول البخارى فى الترجمة . وهذا نظير قصة بريرة كما سيأق بسطه فى كتاب البة . 
ثم أورد المصنف حديث أنس فى قصة بريرة مختصراً وقال بعده « وقال أبو داود أنبأنا شعبة » فذكر الإسناد 
دون المن لتصريح قتادة فيه بالسماع ا داود هو الطيالسى ¢ وقد أخرجه فى مسنده كذلك ورأيته فی 
النسخة الى وقفت علا منه معنعناً » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق معاذ عن شعبة فصرح بسماع قتادة 
من أنس أيضاً » واستنبط البخارى من قصة بريرة وأم عطية أن للهاثمى أن يأخذ من سيم العاملين إذا عمل 
على الزكاة » وذلك أنه إنما يأخذ على عمله » قال : فلما حل للهاثمى أن يأخذ ما يملكه بالهدية مما كان صدقة 
لا بالصدقة كذلك يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة . واستدل به أيضاً على جواز صدقة التطوع لأزواج 
انى صلى الله عليه وس لأنهم فرقوا بين أنفسهم وبينه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك » بل أخبرهم 
أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها كنا تقدم تقريره » والله أعلم 


: 7 2 ل م 0 
۳ - پا أخدٍ الصدقة من الأغنياء » وترّد فى الفقراء حيثُ كانوا 
5ن ا مجبد أخيرنا عبد الل أعبرنا ركرياة بل ساق عن بجی چن عبن الله 
ابن صي عن أبى مَعْبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رض الله عنهما قال « قال رسول الله 
0 1 1 5 ا - غ 2 موه 
صل الله عليه وسلم لعا بن جَبَلٍ حين بِعَنَهُ إلى اليمن : إنك ستانى قوما أهل كتاب › فإذا جثتهم 
فادعّهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول الله » فن هم أطاعوا لك بذلك فأَخيرّهم 
أن الله قد قَرض عليهم خم صلوات فى كل يوم وليلة » فن هم أطاعوا لك بذلك فأَخبِرُم أن 
: 56 م 2 4 2ه e‏ ا :- gs‏ 2ل » > ih‏ 5 1 
الله قد فرض i‏ كا تؤخذ من أغزيائهم فترّد على فقرائهم . فإن هم أطاعوا لك بذلك فإِياك 
وكرائم أمواليهم . واتق دَعوة المظلوم ٠‏ فإنه ليس بيته وبين الله ججاب » . 
قوله ( باب أخذ الصدقة من الأغنياء ونرد فى الفقراء حيث كانوا ) قال الإسماعيل : ظاهر حديث 
الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم » وقال ابن المنير : انختار البخارى جواز نقل 
الركاة من بلد امال لعموم قوله « فترد فى فقراتهم » لأن الضمير يعود على المسلمين › فأى فقير منهم ردت 


الحديث ٠٤۹١‏ 4ء 


فيه الصدقة فى أى بيجهة كان نقد وافق عموم الحديث . انتهى . والذى يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم 
لتقل » وأن الضميز يعود على الخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم » لكن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال : 
إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص الخاطبين فى قواعد الشرع الكلية لا تعتبر » 
فلا تعتبر فى الزكاة كما لا تعتبر فى الصلاة فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة : انتيى . 
وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهما » ونقله ابن المنذر عن الشافعى 
واختاره » والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على 
الأصح ‏ ولم يحزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لما » ولا مبعد أنه اختيار البخارى 
لأن قوله : حيث كانوا يشعز بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق .. 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المباوك » وزكريا بن إسحق مکی وكذا من فوقه . 

قول ( عن يحبى ) فى رواية وكيع عن زكريا « حدثى. بجی » أخرجه مسلم . 

قوله ( عن أبى معبد ) فی رواية إسماعيل بن أمية « عن يحبى أنه مع أبا معبد يقولسمعت ابن عباس 
يقول » أخرجه المصنف فى التوحيد . ش 

قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى امن ) كذا فى جميع الطرق » 
إلا ما أخرجه مس عن أبى بكر بن أبى شيبة وأبى كريب وإسعق بن إبراهم ثلائتهم عن وكيع فقال فيه «.عن 
ابن عباس عن معاذ بن جبل قال : بعثثى رسول الله صلى الله عليه وس » فعلى هذا فهو من مسند معاذ 
وظاهر سياق مس أن اللفظ مدرج » لكن لم أر ذلك فى غير رواية ألى, بكر بن ألى شيبة.» وسائر الروايات 
أنه من مسند ابن عباس فقد أخرجه الترمذى عن ألى كريب عن وكيع فقال فيه « عن ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل بعث معاذاً ) وكذا هو فى مسند إسححق بن إبراهم وهو ابن راهويه قال « حدثنا 
وكيع به » وكذا رواه عن وکیع أحمد فى مسنده » أخرجه أبو داود عن أحمد » وسيأتى فى المظالم عن 
حى بن موسى عن وكيع كذلك » وأخرجه ابن خزيعة فى صحيحه عن محمد بن عبد الله اخخرى وجعفر 
ابن محمد التعلبى > وللإسماعيل من طريق ألى خيثمة وموسى. بن السدى والدارقطنى من طريق يعقوب 
ابن إبراهم الدورق وإسحق بن إبراهم البغوى كلهم عن وكيع كذلك › فإن ثبتت رواية ألى بكر فهو من 
مرسل ابن عباس » لكن ليس حضور ابن عباس لذلك ببعيد لأنه كان فى أواخر حياة النى صلى الله عليه 
وسلم وهو إذ ذاك مع أبويه بالمدينة » وكان بعث معاذ إلى امن سنة عشر قبل حج الى صلى الله عليه وسلم 
كنا ذكره المصنف نى أواخر المغازى » وقيل كان ذلك نى أواخر سنة تسع عند منصرفه صلى إلله عليه 
وس من تبوك » رواه الواقدى بإسناده إلى كعب بن مالك » وأخرجه ابن سعد فى الطبقات عنه » ثم حكى ! 
ابن سعد أنه كان فى ربيع الآخر سنة عشر » وقيل بعثه عام الفتح سنة تمان » واتفةوا على أنه لم يزل على 
امن إلى أن قدم فى عهد ألى بكر ثم توجه إلى الشام فات بها » واختلف هل كان معاذ والباً أو قاضياً؟ 
فجزم ابن عبد البر بالثانى والغسانى بالآول . ْ 
قوله ( ستاتی قوماً آهل كتاب ) هى كالتوطتة للوصية لنستجمع هته ليها لكون أهل الكتاب أهل 
علم فى الجملة فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان » وليس فيه أن جميع من 


. كتاب الركاة‎ "14 f 


يقدم عليهم من آهل الكتاب بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم › وإنما خصهم بالذ كر تفصيلا هم على غيرهم . 
قۆله ( فإذا جنتهم ) قبل عبر بافظ إذا تفاؤلا بحصول الوصول إليهم . 
قوله ( فادعهم إلى أن يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) كذا للأكثر» وقد تقدم 
فى أول الزكاة بلفظ « وأنى رسول الله » كذا فى رواية زكريا بن إسحق لم مختلف عليه فيها » وأما إسماعيل 
ابن أمية فنى رواية روح بن القاسم عنه « فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله » و رواية الفضل 
ابن العلاء عنه « إلى أن يوحدوا الله » فإذا عرفوا ذلك » ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده وبتوحيده 
الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة » ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شىء غيرهما إلا 
بهما فن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشبادتين على التعيين » ومن كان موحداً 
فالمطالبة بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة » وإن كانوا يعتقدون ما يقتضى الإشراك أو يستازمه 
كن يقول ببنوة عزير أو بعتفد النشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لى ما يلزم من عقائدهم . واستدل به 
من قال من العلماء إنه لا يشترط التبرى من كل دين يخالف دين الإسلام خلافاً لمن قال إن من كان كافراً 
بشىء وهو مؤمن بغيره لم يدخل فى الإسلام إلا بترك اعتقاد ماكفر به » والجواب أن اعتقاد الشبادتين 
يستلزم ترك اعتقاد النشبيه ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتنى بذلك » واستدل به على أنه لا يكنى فى الإسلام 
الاقتصار على شبادة أن لا إله إلا الله حى يضيف إليها الشہادة محمد بالرسالة وهو قول الجمهور » وقال 
بعضهم يصير بالأولى مسلماً ويطالب بالثانية . وفائدة الحلاف تظهر بالحكم بالردة . 
( تنبيهان ) : أحدهما : كان أصل دخول الهودية فى المن فى زمن أسعد أبى كرب وهو تبع الأصغر 
كنا حكاه ابن إسحق فى أوائل السيرة النبوية . ثانيهما : قال ابن العربى فى شرح الثرمذى : تبرأت الود فى 
هذه الأزمان من القول بأن العزير ابن الله وهذا لا يمنع كونه كان موجوداً فى زمن النی صلى الله عليه وسل 
لأن ذلك نزل فى زمنه والييود معه بالمدينة وغيرها فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه » والظاهر 
أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم بدليل أن القائل من النصارى إن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم 
٠‏ فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت فى هذه الأزمان كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل 
ونحول معتقد النصارى فى الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية لا الحسية » فسبحان مقاب القلوب . 
قوله ( فإن هم أطاعوالك بذلك ) أى شهدوا وانقادوا » وفى رواية ابن خزيمة « فإن هم أجابوا لذلك » 
وفى رواية الفضل بن العلاء كما تقدم « فإذا عرفوا ذلك » وعدكئ أطاع باللام وإن كان يتعدى بنفسه لتضمنه 
معنى انقاد » واستدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته لکن 
قال حذاق المتكلمين : ما عرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد ٠١‏ فعبودم 
الذى عبدوه ليس هو الله وإن موه به . واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا ولا 
)١(‏ لا شك أن هن شبه الله خلقه أو أضاف إليه. الولد جاهل به سبحانه وې يقدره حق قدرهء لأنه سبحانه لا شبيه له و 
يتخذ صاحبة ولا ولد . وأما إضافة اليد إليه سبحانه فحل تفصيل » فن أضافها إليه سبحانه على أنها من جنس أيدى الخلوقين فهو 
مشبه ضال ٠‏ وأما من أضافها إليه على الوجه الذى يليق بجلاله من غير أن يشابه خلقه فى ذلك فهذا حق » وإثباتها لله على هذا الوجه 
واجب كا نطق به القرآن وصحت به السنة » وهو مذهب أهل السنة » فتنبه . والله الموفق , 


٣أ‎ ١4845 الحديث‎ 


_ إلى الإإعان فقط ء ثم دعوا إلى العمل » ورتب ذلك عليها بالفاء . وأيضا فإن قوله « فإن هم أطاعوا فأخبرهم » 
يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يحب عليهم شىء » وفيه نظر لأن مفهوم الشرط مختلف فى الاحتجاج به » 

وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلال ضعيف » لأن الترتيب فى الدعوة لا يستلزم الترتيب فى الوجوب » 
كنا أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما فى الوجوب » وقد قدمت إحداهما على الأخرى فى هذا الحديث 
ورتبت الأخرى عليها بالفاء »> ولا يازم من عدم الإتيان: بالصلاة إسقاط الزكاة . وقيل الحكمة فى ترتيب 
الزكاة على الصلاة أن الذى يقر بالتوحيد ويجححد الصلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيئاً فلا تنفعه الزكاة » 
وأما قول الحطابى إن ذكر الصدقة أخخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما تجب على قوم دون قوم وأنها لا تكرر 
تكرار الصلاة فهو حسن » وتمامه أن يقال بدأ بالأهم فالأهم » وذلك من التلطف فى الخطاب لأنه لى طالمم 
بالجميع فى أول مرة ل يأمن النفرة . 

له ( حمس صلوات ) استدل به على أن الوتر ليس بفرض وقد تقدم البحث فيه فى موضعه : 

وله ( فإن هم أطاعوا لك بذلك ) قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين أحدها أن يكون المراد 
إقرارهم بوجوبها عايهم والتزامهم لها » والثانى أن يكون المراد الطاعة بالفعل » وقد يرجح الأول بأن 
المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليها » ويترجح الثانى بأنهم لو أخبروا بالفريضة 
فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكى ولم يشترط التلفظ بخلاف الشبادتين » فالشرط عدم الإنكار والإذعان 
للوجوب . انتهى . والذى يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين » فن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه 
أو ہہما فأولى > وقد وقع فى رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة « فإذا صلوا » وبعد ذكر الزكاة 
« فإذا أقروا بذلك فخذ منهم » . 

قوله ( صدقة ) زاد فى رواية ألى عاصم عن زكريا « فى أمواللم » كما تقدم فى أول الزكاة » وف 
رواية الفضل بن العلاء افترض علهم زكاة فى أموالم تؤخذ من غنيم فترد على فقيرهم . 

قله ( تؤخذ من أغنيانهم ) استدل به على أن الإمام هو الذى يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه . 
وإما بنائبه » فن امتنع منها أخذت منه قهراً . 

قوله ( على فقرائهم ) استدل به لقول مالك وغيره إنه يكنى إخراج الزكاة فى صنف واحد » وفيه 
بحث كما قال ابن دقيق العيد لاحمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب فى ذلك وللمطابقة بيهم وبين 
الأغنياء > وقال الحطالى : وقد يستدل به من لأ يرى على المديون زكاة ما فى يده إذا لم يفضل من الدين 
الذى عليه قدر نصاب لأنه ليس بغنى إذا كان إخراج ماله مستحقاً لغرمائه . 

قله ( فإياك وكرام أمواهم ) كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره . قال ابن قتيبة : 
ولا يحوز حذف الواو » والكرائم جمع كرية أى نفيسة » ففيه ترك أخخذ خيار المال » والنكتة فيه أن الركاة 
لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك كما تقدم البحث فيه . 

قله ( واتق دعوة المظلوم ) أى تجنب الظلم لثلا يدعو عليك المظلوم . وفيه تنبيه على المنع من جميع 
أنواع الظلم ؛ والنكنة فى ذكره عقب المنع من أخل الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظل . وقال بعضهم : 
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عطف واتق على عامل إياك المحذوف وجوباً ء فالتقدير اتق نفسك أن تتعرض للكرالم . وأشار بالعطف 
إلى أن أخذ الكرائم ظلم > ولكنه عم إشارة إلى التحرز عن الظلم مطلقاً .. 

قوله ( حجاب ) أى ليس ها صارف يصرفها ولا مانع » والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصياً 
كنا جاء فى حديث ألى هريرة عند أحمد مرفوعاً « دعوة المظلوم مستجابة » وإن كان فاجراً ففجوره على 
نفسه » وإسناده حسن » وليس المراد أن لله تعالى حجاباً يحجبه عن الناس . وقال الطيبى : قوله « اتق دعوة 
المظلوم » تذييل لاشهاله على الظلم اللحاص من أخذ الكرائم وعلى غيره » وقوله ١‏ فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب » تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء » كن يقصد دار السلطان متظلماً فلا يحجب » وسیأتی هذا مزيد فى 
كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . قال ابن العربى : إلا أنه وإن كان مطلقاً فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداغى 
على ثلاث مراتب : إما أن يعجل له ما طلب » وإما أن يدخر له أفضل منه » وإما أن يدفع عنه من السوء 
مثله . وهذا كنا قيد مطلق قوله تعالى (( أم من يجيب المضطر إذا دعاه م بقوله تعالى ( فيكشف ما تدعون 
إليه إن شاء ‏ وى الحديث أيضاً الدعاء إلى التوحيد قبل القتال » وتوصية الإمام عامله فما يحتاج إليه من 
الأحكام وغيرها » وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة » وقبول خبر الواحدب ووجوب العمل به » وإيجاب 
الزكاة فى مال الصبى والجنون لعموم قوله « من أغنيائهم » قاله عياض وفيه بحث » وأن الزكاة لا تدفع 
إلى الكافر لعود الضمير فى فقرائهم إلى المسلمين سواء قلنا بخصوص البلد أو العموم » وأن الفقير لا زكاة 
عليه » وأن من ملك نصاباً لا يعطى من الزكاة من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنياً وقابله بالفقير » ومن 
ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غنى والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثثى › قال ابن دقيق 
العيد : وليس هذا البحث بالشديد القوة » وقد تقدم أنه قول الحنفية . وقال البغوى : فيه أن المال إذا تلف 
قبل المكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال وفيه نظر أيضاً . 

( تكميل ) : لم يقع فى هذا الحديث ذكر. الصوم والحج مع أن بعث معاذ كما تقدم كان فی آخر 
الأمر » وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة » وتعقب بأنه يفضى إلى ارتفاع الوثوق 
بكثير من الأحاديث النبوية لاحمّال الزيادة والنقصان . وأجاب الكرمانى بأن اهتام الشارع بالصلاة والزكاة 
أكثر » وهذا كررا فى القرآن فن ثم لم يذكر الصوم والحج فى هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام » 
والسر فى ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبتا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا بحلاف الصوم فإنه قد يسقط 
بالفدية » والحج فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما فى المعضوب › ويختمل أنه حيئذ لم يكن شرع . انهى . 
وقال شيخنا شيخ الإسلام : إذا كان الكلام فى بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشىء كحديث ابن عمر 
« ب الإسلام على خمس» فإذا كانف الدعاء إلى الإسلام اكتنى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولو كان 
بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تعالى ل( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 4 فى موضعين من براءة 
مع أن نزوها بعد فرض الصوم والحج قطعاً » ولحديث ابن عمر أيضاً « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا 
أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » وغير ذلك من الأحاديث › قال : والحكمة فى ذلك أن 
الأركان اللحمسة : اعتقادى وهو الشبادة » وبدنى وهو الصلاة » ومالى وهو الزكاة . اقتصر فى الدعاء 
إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليها » فإن الصوم بدن محض والحج بدنى مالي » وأيضاً فكلمة 
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الإسلام وهى شاقة على الكفار والصلوات شاقة لتكررها والزكاة شاقة لما فى جبلة الإنسان من حب الال » 
فإذا أذعن المرء هذه الثلاثة كان ماسواها أسبل عليه بالنسبة إليها » والله أعلم . 


] ٠١# : باص صلاةٍ الإمام ودعائه لصاحب الصدقة » وقول [ التوبة‎ - ٤ 

3 خڏ من أموالهم صدقة تُطهُرُمم وتُرَكُيهم بها » صل عليهم » إن صلاتَكَ سکن لم 4 

407 وشا حفص بن عمر حلدّنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن ألى او قال : 
د كان النبى صلى الله ليه وسلم إذا أناه قوم بصدقتهم قال : الله صل على آل فلان . فاه ى 
بصدقته فقال : اللهم صل على آل ایی أوف » . 


[ لحديث ۱۹۷ - أطرافه فى : تقر 2 ۳۳۲ 2 ۳۰۹ ]. 


قله ( باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة » وقوله تعالى : ل( خذ من أمواهم صدقة ‏ إلى 
قوله - سكن فم ) ) قال الزين بن المنير : عطف الدعاء على الصلاة فى الترجمة ليبين أن لفظ الصلاة ليس 
عا » بل غيره من الدعاء ينزل منزلته . انّبى . ويؤيد عدم الانمحصار فى لفظ الصلاة ما أخرجه النسائى 
من حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم قال فى رجل بعث بناقة حسنة فى الزكاة « اللهم بارك فيه 
وف إبله » . وأما استدلاله بالآية لذلك فكأنه فهم من سياق الحديث مداومة الى صلى الله عليه وسلم على 
ذلك » فحمله على امتثال الأمر فى قوله تعالى لإ وصل عليهم ) . وروی ابن أب حاتم وغيره بإسناد صمبح 
عن السدى فى قوله تعالى ل( وصل عليهم ) قال : ادع لم . وقال ابن المنير فى الحاشية : عبر المضنف فى 
الترجمة بالإمام ليبطل شبة أهل الردة فى قولم للصديق : إتما قال الله لرسوله فإ وصل علم إن صلاتك 
سكن لم م وهذا حاص بالرسول فأراد أن يبين أن كل إمام داخل فى الحطاب . | 

قوله ( عن عمرو ) هو ابن مرة بن عبد الله بن طارق المرادى الكو تابعى صغير لم يسمع من 
الصحابة إلا من ابن ألى أوفى » قال شعبة : كان لا يدلس . ش 

قله ( عن عبد الله ) سیاتی ف المغازى بلفظ « سمعت ابن ألى أوفى وكان من أصحاب الشجرة » . 

تله ( قال : اللهم صل على فلان ) فى رواية غير ألى ذر : على آل فلان . 

قوله ( على آل أبى أوف ) يريد أبا أونى نفسه لأن الآل يطلق على ذات الشىء كقوله فى قصة أبى 
موسی « لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود » وقيل : لا يقال ذلك إلا فى حق الرجل الجليل القدر » 
وامم ألى أو علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمى ٠‏ شبد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة 
وعمّر عبد الله إلى أن كان آآخر من مات من الصحابة بالكوفة وذلك سنة سيع وثمانين » واستدل به على 
جواز الصلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك والجمهور » قال ابن التين : وهذا الحديث يعكر عليه » وقد 
قال جماعة من العلماء : يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث » وأجاب اللحطالى عنه 
قدا بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له > فصلاة الى صلى الله عليه وسلم على أمته 


لق ۰ ٤‏ كتاب الزكاة 


دعاء لهم بالمغفرة » وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلنى » ولذلك كان لا يليق بغيره . انتبى . 
واستدل به على استحباب دعاء آنحذ الزكاة لمعطيها » وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه الحناطى وجهاً 
لبعض الشافعية » وتعقب بأنه لو كان واجبآ لعلمه النى صلى الله عليه وسل » ولأن سائر ما يأخذه الإمام 
من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء فكذلك الزكاة » وأما الآية فيحتمل أن يكون 
الوجوب خاصاً به لكون صلاته سكن لم بخلاف غيره . 


٥‏ ۔ پاپ ما يُستخرّج من البحر 
وقال ابن عباس رضى ال عَنهما : ليس العنبر ب رکاز » هو شىء دَسرَهُ البحر 
وقال الحسنٌ : فى العنبر واللؤلو الحُمس » فإغا جَعلَ النبى صلى الله عليه وسلم فى الرّكازٍ الخمس » 
ليس فى الذى صاب فى الماء 

4 _ وقال الَِّيِتُ : حى جعفرٌ بن ربيعة عن عبدٍ الرحمن بن هُرمرٌ عن ألى هُريرة 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم ه أن رجلا من بنى إسرائيلَ سال بعص بنى إسرائيل 
أن يُسلِفَهُ آلف دينار » فدقها إليه » فخرج فى البحر فلم يَجدْ مركبا » فد خشبة فتقرها فدح - 
فيها لف دينار فرى بها فى البحر » فخرّجَ الرجلٌ الذى كان أَسلفَهُ فإذا بالخشبة » فأحدّها لأهلو 
حَطًَا د فذكر الحديث ‏ فلما نشرّها وجل الال م أ 

[ الحديث ۱4۹۸ - أطرافه ئى : حدما YA)‏ ¢ وموم 6 CO YVYE ¢ YEY“‏ زكرت ]. 


توه ( باب ما يستخرج من البحر ) أى هل تجب فيه الزكاة أو لا ؟ » وإطلاق الاستخراج أعم 
من أن يكون بسہولة كنا يوجد فى الساحل » و بصعوبة كا يوجد بعد الغوص ونحوه . 

قوله ( وقال ابن عباس رضى الله عنما : ليس العنبر بركاز » إثما هو شىء دسره البحر ) اختلف 
فى العنبر فقال الشافعى فى كتاب السلم من الأم : أخبرنى عدد من أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله فى جنبات 
البحر » قال : وقيل إنه يأكله حوت فيموت فياقيه البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه . وحكى ابن رستم 
عن محمد بن الحسن أنه ينبت فى البحر بمازلة الحشيش ف البر » وقيل هو شجر ينبت فى البحر فيتكسر 
فيلقيه الموج إلى الساحل » وقيل يخرج من عين قالة ابن سينا » قال : وما يحكى من أنه روث دابة أو قيؤها 
أو من زبد البحر بعيد . وقال ابن البيطار فى جامعه ': هو روث دابة بحرية » وقيل هو شىء ينبت فى قعر 
البحر » ثم حكى نحو ما تقدم عن الشافعى . وأما الركاز فبكسر الراء وتخفيف الكاف وآنحره زاى سيأق 
نحقيقه فى الباب الذى بعده » ودسره أى دفعه ور به إلى الساحل » وهذا التعليق وصاه الشافعى قال ' 
« أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس » فذكر مثله . وأخرجه البمتى من طريقه 
ومن طريق يعقوب بن سفيان « حدثنا الحميدى وغيره عن ابن عيينة » وصرح فيه سماع أذينة له من ابن . 
عباس » وأخرجه ابن بې شيبة. فى مصنفه عن وكيع عن سفيان الثرري عن عرو بن دينار مثله » وأذيئة 


17 ۱٤۹۸ الحديث‎ 


بمعجمة ونون مصغر تابعى ثقة . وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه فأخرج ابن ألى شيبة من طزيق طاوس ٠‏ 
قال « سئل ابن عباس عن العنبر فقال : إن كاذفيه شىء ففيه الحمس » ويجمع بين القولين بأنه كان يشك 
فيه » ثم تبين له أن لا زكاة فيه فجزم بذلك . . 

قله ( وقال الحسن : ق العنبر واللؤلؤ الحمس ) وصله أبو عبيد فى « كتاب الأموال » من طريقه 
بلفظ « أنه كان يقول فى العنبر الحمس » وكذلك اللؤلؤ » . 

قله ( فإنما جعل الى صل الله عليه وسم إلخ ) سيأق موصولا فى الذى بعده » وأراد بذلك الرد 
على ما قال الحسن * لأن الذى يستخرج من البحر لا يسمى فى لغة العرب ركازاً على ما سيأ شرحه » 
قال ابن القصار : ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا حمس فيه ولا سا اللؤلؤ والعنبر لأنبما يتولدان من 
خيوان البحر اا السك الي 

قله ( وقال الليث إلخ ) هكذا أورده مختصراً » وقد أورده ثم وصله فى البيوع > وسيأق الكلام 
عليه مستوى هناك إن شاء الله تعالى . ووقع هنا فى روايتنا من طريق أبى ذر معلقاً » ووصله أبو ذر فقال 
و حدثنا على بن وصيف حدثنا محمد بن غسان حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث به » وقرأت بخط 
الحافظ أبى على الصدفى هذا الحديث رواه عاضم بن على عن الليث » فلعل البخارى إنما لم يسنده عنه لكونه 
ما سمعه عنه » أو لأنه تفرد به فلم يوافقه عليه أحد . اتهى . والأول بعيد » سلمنا » لكن لم ينفرد به عاصم 
فقد اعترف أبو على بذلك فقال فى آحر كلامه « رواه محمد بن رمح عن الليث » . قلت : وكأنه لم يقف 
على الموضع الذى وصله فيه البخارى عن عبد الله بن صالح وبالله التوفيق . قال الإسماعيلى : ليس ف هذا 
الحديث شىء يناسب الترجمة » رجل اقترض قرضاً فارتجع قرضه » وكذا قال الداودى : حديث الحشبة 
ليبس من هذا الباب فى شىء » وأجاب أبو عبد الملك بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه 
ولا مس فيه . وقال ابن المنير : موضع الاستشباد منه أخذ الرجل الحشبة على أنبا حطب »© فإذا قلنا إن 
شرع من قبانا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ فى البحر أو عطب فانقطع 
ملك صاحبه » وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لا حد من الأولى » وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب فى 
استخراجه أيضاً » وقد فرق الأوزاعى بين ما يوجد فى الساحل فيخمس أو فى البحر بالغوص أو نحوه 
فلا شیء فيه » وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب فيه شىء إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز كنا خر جه ابن ابی 
شيبة وكذا الزهرى والحسن كنا تقدم وهو قول ألى يوسف ورواية عن أحمد . 


٦‏ - باصت فى الرکاز الخمش 
وقال مالك وابن إدريس : الرّكارٌ دفن الجاهلية » فى قليله وكثيرو الخمش » وليش العِن 
بر كاز . وقد قال النى صل الله عليه وسلم فى المعلن جيار » وى الرّكاز الخمسٌ . وأخد عمر بن 
عبد العزيز منّ المعادِنٍ من كل مائتين خمسة . وقال الحسن : ما كان من ركاز فى ار الحرب 
ففيهِ الخمسٌ » وما كان من رض السَلم ففيه الرّكاة . وإن وجدت اللْقّطة فى أَرضٍ العدو فعرفها » 
(م - 4ه هج ؟ » نتم للبارى ) 
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وإن كانت من العدو ففيها الخمس . وقال بعص الناس: المعلينُ كاز مثلٌ دفن الجاهاية » لأنه يقال : 
أركرٌ المعيِن إذا حرج منه شىء . قيل له : قد يقال من وب لهُ شیء أو ربح ربحا كثيرا أو كد 
مره أركزت . ثمّ ناقض وقال : لا باس أن يَكتّمَهُ فلا دى الخمس . 

4 - شا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب 
وعن أو سَلمةً بن عبد الرحن عن الى هري رخ لله عن أن رسول الي صل الله عليه وسلم قال 
« العجماءً د وا جيار ان جار ٠»‏ وف الركاز الحم 6. 


[ الحديث ۱۹۹ - أطرافف فى : ٩۱۳ ۰ 4۱۲ 2 ۲۳۰١‏ ] . 


قوله ( ناب ف الركاز الحمس ) الركاز بكسر الراء وتحخفيف الكاف وآنحره زاى : المال المدفون 
مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزه ركزاً ذا دفنه فهو مركوز › وهذا متفق عليه » واختلف 
فى. المعدن. كنا سيأق . 

قله ( وقال مالك وابن إدريس : الركاز .دفن الجاهلية إلخ ) أما قول مالك فرواه أبو عبيد فى 
« كتاب الأموال » حدثنى يحبى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال : المعدن بمنزلة الززع E‏ 
كنا تؤخذ من الزرع حتى بحصد » قال : وهذا ليس بركاز إتما الركاز دفن الجاهلية الذى يؤخذ من غير 
أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل . اہی . وهكذا هو فى ماعنا من « الموطأ » رواية جى , ن بكر : 
لكن قال فيه د عن مالك عن بعض أهل العم ٠‏ وأما قوله « فى قليله وكثيره اللحمس » فنقله ابن المنذر عنه 
كذلك وفيه عند أصحابه عنه اختلاف > وقوله « دفن الجاهلية » بكسر الدال وسكون الفاء الشىء المدفون 
كذبح بمعنى مذبوح » وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا . وأما ابن إدريس فقّال ابن التين قال أبو ذر : 
يقال إن إدريس هو الشافعى ٠»‏ ويقال. عبد الله بن إدريس الأودى الكوق وهو أشبه » كذا قال » وقد 
جزم أبو زيد المروزئ أحد الرواة عن الفربرى بأنه الشافعى » وتابعه البييق وجمهور الأثمة » ويؤيده أن 
ذلك وجد فى عبارة الشافعى دون الأودى » فروى البييق فى « المعرفة » من طريق الربيع قال قال الشافعى : 
والركاز الذى فيه الحمس دفن الجاهلية ما وجد فى غير ملك لأحد » وأما قوله « فى قليله وكثيره الحمس » 
فهو قوله فى القديم كما نقله ابن المنذر واختاره » وأما الجديد فقال.: لا يجب فيه الحمس حتى يباغ نصاب . 
الزكاة » والأول قول الجمهور كا نقله ابن المنذر أيضاً وهو مقتضى ظاهر الحديث . 

قوله ( وقد قال البى صل الله عليه وس : فى المعدن جبار ونی الركاز الحمس ) أى فغاير بينهما » 
وهذا وصله فى آآخر الباب من حديث ألى هريرة » ويأتى الكلام عليه . 

قوله ( وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خسة ) وصله أبو عبيد فى « كتاب ' 
الأموال ؛ من طريق الثورى عن عبد الله بن ألى بكر بن عمرو بن حزم تحوه » وروی البييق هن طريق 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمئزلة الركاز يؤخذ منه الحمس » ثم عقب 
بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة . 
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. قله ( وقال الحسن : ما كان من ركاز فى أرض الحرب ففيه الحمس ء وما كان فى أرض الس 
ففيه الزكاة ) وصله ابن أبى شيبة من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ « إذا وجد الكنز فى أرض العدو ففيه 
الحمس » وإذا وجد فى أزض العرب ففيه الزكاة » قال ابن المنذر : ولا أعلم أحداً فرق هذه التفرقة 
غير الحسن . 
قوله'( وإن وجدت اللقطة فى أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الحمس ) لم أقف عليه 
موصولا وهو بعنى ما تقدم عنه . 

قوله ( وقال بعض الناس : المعدن ركاز إلخ ) قال ابن التين : المراد ببعض الناس أبو حنيفة . 
قلت : وهذا أول موضع ذكره فيه البخارى ببذه الصيغة » ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من 
الكوفيين ممن قال بذلك » قال ابن بطال : ذهب أبو حنيفة والثورى وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز » واحتج 
لم بقول العرب : أركز الرجل إذا أصاب ركازاً » وهى قطع من الذهب تخرج من المعادن . والحجة 
الجمهور تفرقة النى صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو العطف فصح أنه غيره > قال : وما ألزم 
به البخارى القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشىء أو ربح رعا كثيراً أو كثر مره : أركزت حجة. 
بالغة > لأنه لا يازم من الاشتراك فى الأسماء الاشتراك فى المعنى > إلا إن أوجب ذلك من يحب التسلم له » 
وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يحب فيه الحمس » وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن ..وأما قوله 
« ثم ناقض » إلى آخر كلامه فليس كما قال » وإِنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجاً » بمعنى 
أنه يتأول أن له حقاً فى بيت الال ونصيباً فى البىء فأجاز له أن يأخذ اللحمس لنفسه عوضاً عن ذلك لا أنه 
- أسقط الحمس عن المعدن اه . وقد نقل الطحاوى المسألة التى ذكرها ابن بطال ونقل أيضاً أنه لو وجد ى 
ذاره معدناً فليس عليه شىء » وبهذا يتجه اعتراض البخارى . والفرق بين المعدن والركاز فى الوجوب وعدمه 
٠‏ أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة. ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز » وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت 
مؤنته خفف عنه فى قدر الزكاة وما خفت زيد فيه . وقيل إنما جعل فى الركاز الحمس لأنه مال كافر فتزل 
من وجده مئزلة الغنائم فكان له أربعة أخاسه . وقال الزين بن المنير : كأن الركاز مأخوذ من أركزته فى 
الأرض إذا غرزته فيا » وأما المعدن فإنه ينبت فى الأرض بغير وضع واضع . هذه حقيقتهما » فإذا افترقا 
فى أصلهما فكذلك فى حكهما . ش 

ظ وله (العجماء جبار ) فى رواية محمد بن زياد عن أبى هريرة « العجماء عقلها جبار » وسیأتی فى 
الديات مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى ٠»‏ وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم . 

قوله ( والمعدن جبار ) أى هدر » وليس المراد أنه لا زكاة فيه » وإنما المعنى أن من استأجر رجلا 
العمل فى معدن مثلا فهلك فهو هدر ولا شیء على من استأجره » وسيأتى بسطه فى الديات . 

قوله ( وف الركاز الحمس ) قد تقدم ذكر الاختلاف فى الركاز » وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال 
المدفون » لكن حصره الشافعية فما يوجد فى الموات » بخلاف ما إذا وجده فى طريق مسلوك أو مسجد فهو 
لقطة » وإذا وجده فى أرض مملوكة فإن كان المالك الذى وجده فهو له » وإن كان غيره فإن ادعاه المالك 
فهو له وإلا فهو لمن تلقاه عنه. إلى أن ينتبي الحال إلى من أحبى تلك الأرض » قال الشيخ تتى الدين بن 
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دقيق العيد : من قال من الفقهاء بأن فى الركاز الحمس إما مطلقاً أو فى أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث » 
وخخصه الشافعى أيضاً بالذهب والفضة » وقال الجمهور : لا يختص » واختاره ابن المنذر . واختافوا فى 
مصرفه فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور : مصرفه مصرف خمس الىء » وهو اختيار المزنى . وقال الشافعى 
فى أصح قوليه : مصرفه مصرف الزكاة . وعن أحمد روايتان . وينبنى على ذلك ما إذا وجده ذى فعند 
الجمهور يخرج منه اللحمس وعند الشافعى لا يؤخذ منه شىء » واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول » 
بل يجب إنخراج الحمس فى الحال . وأغرب ابن العربى فى « شرخ الترمذى » فحكى عن الشافعى الاشتراط » 
ولا يعرف ذلك فى شىء من كتبه ولا من كتب أصحابه . 


۷ - پاب قول الل تعالى [التوبة : ]3٠‏ 
١ |‏ والعَاِلِينَ عَليها ) ومحاسبة المصدقينَ مح الإمام 
- شا پوسف. ين موسى جتنا أبو أسامة أخبرنا هشامٌ بن عُروةَ عن أبيهِ عن 
ایی حُمِيد الساعدی رضی ال عن قال « استعمل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الاس على 
000 


ْله ( باب قول الله تعالى ل والعاملين عليها 4 ومحاسبة المصدقين مع الإمام ) قال ابن بطال : اتفق 
العلماء على أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبض الصدقة . وقال المهلب : حديث الباب أصل فى محاسبة 
المؤتمن » وأن المحاسبة تصحيح أمانته . وقال ابن المنير فى الحاشية : يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف 
شيئاً من الزكاة فى مصارفه فحوسب على الحاصل والمصروف . قلت : والذى يظهر من مجموع الطرق 
أن سبب مطالبته با محاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدى إليه . ثم أورد المصنف فيه 
طرفاً من حديث ألى حميد فى قصة ابن اللتبية وفيه « فلما جاء حاسبه » وسيأتى الكلام عليه حيث ذكره 
المصنف مستونى فى الأحكام إن شاء الله تعالى . وابن اللتبية المذكور اسمه عبد الله فما ذكر ابن سعد وغيره » 
ولم أعرف اسم أمه . وقوله « على صدقات بنى سلم » أفاد العسكرى بأنه بعث على صدقات بى ذبيان » 
فلعله كان على القبيلتين . واللتبية بضم اللام وسكون المثناة بعدها موحدة من بنى لتب حى من الأزد » قاله 
ابن دريد . قيل إنها كانت أمه فعرف بها » وقيل اللتبية بفتح اللام والمثناة . 

۸ - بإسسيت استعمال إبل الصدقة وألبانِها لأبناء السبيل 

م 

١‏ أن ناا ين نة اجَووًا المدينة » فرص لهم رسولٌ الل صلى الله عليه وسلم أن ينوا بل الصدقةٍ 


فيَشْرَبوا من ألبانها وأبوالها . فقتلوا الراعي واستاقوا الذود . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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حدثنا يحبى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس رضى الله عنه : 
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فأ ہم فقطّم یدهم وأرجلهم وسمّرَ أعيتهم وتركهم بالحرةٍ رن الحجارة » . تابه أبو قلابة | | 
وميد وات عن انس + ا 

قله ( باب استعال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل ) قال ابن بطال : غرض المصنف تى هذا 
الباب إثبات وضع الصدقة فى صنف واحد خلافاً لمن قال يجب استيعاب الأصناف العانية » وفيا قال نظر 
لاحّال أن يكون ما أباح لم من الانتفاع إلا بما هو قدر حصتبم . على أنه ليس فى الحبر أيضاً أنه ملكهم 
رقابها » وإنما فيه أنه أباح لم شرب ألبان الإبل للتداوى ». فاستنبط منه البخارى جواز استعالها فى بقية 
المنافع إذ لا فرق » وأما تمليك رقابها فلم يقع » وتقدير الترجمة استعال إبل الصدقة وشرب ألبانها » فاكتق 
عن التصريح بالشرب لوضوحه » فغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن بخص بمنفعة مال الزكاة 
- دون الرقبة ‏ صنفاً دون صنف بحسب الاحتياج » على أنه ليس فى اللحبر أيضاً تصريح بأنه لم يصرف 
من ذلك شيا لغير العرنيين » فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلا » لاف ما ادعى ابن بطال أنه 
حجحة قاطعة . 

وله ( تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس ) أما متابعة ألى قلابة فتقدمت فى الطهارة » وأما 
متابعة حميد فوصلها مسل والنسائى وابن خزيمة » وأما متابعة ثابت فوصلها المصنف فى الطب . وقد سبق 
الكلام على الحديث مستوقى نى كتاب الطهارة . 


4 - پاب ونم الإمام إبلَ الصدقةٍ بيده 
5 ۾ م 5 7 - ا ٤‏ ف له و 

۲ - مشا إبراهم بن اندر :حا الوليد يثنا أبنو عرو الاوراض عدتى' إمبحاق 
ابن عبد الله بن أى طلكة حدثنى أنس بن مالك رضي الله عنه قال « عَدَوْت إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم بعبد اله بن ألى طلحة ليْحَْكَهُ » فواقيئه فى يده اليم يسم إبلَ الصدقة » . 

[ الحديث ١١١‏ - طرفاه فى : ۰٥4۲‏ » ۸۲4 ]. 

قله ( باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده ) ذكر فيه طرفاً من حديث أنس فى قصة عبد الله بن أبى 
. طلحة » وفيه مقصود الباب . وسيأق فى الذبائح من وجه آخر عن انس أنه رآه يسم غا فى آذانمها. » ويأق 
هناك الى عن الوسم فى الوجه . ْ 

قله ف الإسناد ( حدثنا الوليد ) هو ابن مسلم » وأبو عمرو هو الأوزاعى كما ثبت فى رواية غير ألى ذر. 

قوله ( وف يده الميسم ) بوزن مفعل مكسور الأول وأصله مومسم لأن فاءه واو لکنا لما سكنت وكسر 
ما قبلها قلبت ياء » وهى الحديدة الى يوسم بها أى يعلم »> وهو نظير اللخاتم . والحكمة فيه تمييزها » وليردها 
من أخحذها ومن التقطها » وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا لثلا يود فى صدقته . ولم أقف 
على تصربح با كان مكتوباً على ميسم الى صلى الله عليه وسل » إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع 
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الصحابة على أنه يكتب () فى ميسم الزكاة « زكاة » أو « صدقة » . وفى حديث الباب حجة على من كره 
لومم من الخنفي باليسم لذخوله ق مموم انى عن الثلة » وقد ق ثبت ثبت ذلك من فعل النبى صلى الله عليه وسلم 
فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كاللحتان للآدى » قال المهلب وغيره : فى هذا الحديث 
أن للإمام أن يتخذ ميسما وليس للناس أن يتخذوا نظيره » وهو كال حاتم » وفيه اعتناء الإمام بأموال الصدقة 
وتوليها بنفسه » ويلتحق به جميع أمور المسلمين . وفيه جواز إيلام الحيوان للحاجة . وفيه قصد أهل الفضل 
لتحنيك المولود لأجل البركة (© . وفيه جواز تأخير القسمة لآنها لو عجات لاستغنى عن الوسم . وفيه 
مباشرة أعمال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة فى زيادة الأجر وننى الكبر » والله أعلم . 


١‏ - باص فرض صلدقة الفطر 
ورأى أبو العالية وعطاءٌ وابن سيرينَ صدقَة الفطر فريضة 
أ الم 5 اس 5 .م 0 2 م مھ 
جعفر عن عمر بن نافع عن أبيو عن ابن عر ”ل نهدا قال « فر رول ل صل الله علب 
وسلم زكاة الفطر عا من بر أو صاعًا من شعير على العبدٍ والحرٌ وال کر والأننى' والصغير والكبير 
من المسلمين و تؤدى قبل خروج الناس إلى الصّلاة » . 


[ الحديث ۱۰۰۴۳ - أطرافة فى : ۱6۰4 › ۰۷| › 10۰4 )۱۱۱ ۰ 0۱۲ا ]. 


وه ( باب فرض صدقة ة الفطر ) كذا للمستملى » واقتصر الباقون على '« باب » وما بعده » ولأبى 
نعم «كتاب » بدل باب » وأضيفت الصدقة قة للفطر لكو نما تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن قتيبة : المراد 
بصدقة الفطر صدقة النفوس » مأخوذة من الفطرة التى هى أصل الحلقة . والأول أظهر . ويؤيده قوله فى 
بعض طرق الحديث كا سبق « زكاة الفطر من رمضان » . 

تله ( ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن عطاء » ووصله ابن ألى شيبة من طريق عاصم الأحول عن الاخرين . ونما اقتصر البخارى على ذكر 
هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتها > وإلا فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك » لكن الحنفية 
يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم فى التفرقة . وى نقل الإجماع مع ذلك نظر لأن إبراهم بن 
علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا إن وجوبها نسخ » واستدل هما با روى النسانى وغيره عن قيس بن 
سعد بن عبادة قال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الركاة » فلما نزات 
الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله » وتعقب بأن فى إسناده راوياً مجهولا » وعلى تقدير الصحة فلا دليل 


٠ عام‎ 


= وا 


. قال مصحح طبعة بولاق : فى نسخة أخرى و كتب » بصيغة المافى‎ )١( 
سبق غير مرة فى الحاشية أن القاس البركة حال سل انهل رملا ا‎ )۲( ' 
» فى جسده من البركة » بخلاف غيره فلا يحوز القاس البركة منه سد لذريعة الشرك وتأسياً بالصحابة فإنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره‎ 
, وال أعل‎ ٠ وم أعل الناس بالسنة وأسبقهم إلى كل خير » رضي الله عنهم‎ 


'الحديث .ها ۳ 


فيه على النسخ لاحمّال الاكتفاء بالأمر الأول » لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر . ونقل 
المالكية عن أشبب أنها سنة مؤكدة » وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية » وأولوا قوله 
« فرض » فى الحديث بمعنى قدر » قال ابن دقيق قيق العيد : هو أصاه فى اللغة » لكن نقل فى عرف الشرع 
إلى الوجوّب فالحمل عليه أولى . انتّبى . ويؤيده تسميتها زكاة » وقوله فى الحديث « على كل حر وعبد » 
والتصریح بالأمر بها فى حديث قيس بن سعد وغيره » ولدخوها فى عموم قوله تعالى ل( وآتوا الزكاة ) فبين 
صلى الله عليه وسام تفاصيل ذلك ومن جماتها زكاة الفطر » وقال الله تعالى ¥ قد أفلح من تزكى 4 وثبت أنها 
نزلت فى زكاة الفطر » وثبت فى الصحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات » قيل وفيه نظر 
لأن فى الآية ل( وذكر اسم ربه فصلى ) فيلزم وجوب صلاة العيد » ويجاب بأنه خرج بدليل عموم « هن 
خمس لا يبدل القول لدی » . 

قوله ( حدثنا محمد بن جهضم ) باجم والضاد المعجمة وزن جعفر » ومحر بن نافع هو مول ابن عمر 
ثقة ليس له فى البخاری سوى هذا الحديث وآخر فى فى اللبى عن القزع . 

َه ( زكاة الفطر ) زاد مسل من رواية مالك عن نافع ٠‏ من رمضان » » واستدل به على أن وقت 
وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان » وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم 
العيد لأن الليل ليس محلا للصوم » وإنما يتبين الفطر | قيق بالأكل بعد طلوع الفجر » الأول قول الثورى 
وأحمد وإسحق والشافعى فى الجديد وإحدى الروايتين عن مالك » والثانى قول ألى حنيفة والليث والشافعى 
فى القديم والرواية الثانية عن مالك » ويقويه قوله فى حديث الباب « وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة » قال المازرى : قيل إن الحلاف ينبنى على أن قوله « الفطر من رمضان » الفطر المعتاد فى سائر 
الشبر فيكون الوجوب بالغروب » أو الفطر الطارى بعد فيكون بطلوع الفجر . وقال ابن دقيق العيد 
الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب » بل تقتضى إضافة 
هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان » وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر » وسيأق شىء من ذلك فی 
« باب الصدقة قبل العيد » . 

قوله ( صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ) انتصب « صاعاً » على العييز أو أنه مفعول ثان » وم 
تختلف الطرق عن ابن عمر فى الاقتصار على هذين الشيئين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائى وغيرهما من طريق 
عبد العزيز بن ألى داود عن نافع فزاد فيه السلت والزبيب ٠‏ فأما السلت فهو بضم المهملة وسكون الام 
بعدها مثناة : نوع من الشعير. » وأما الزبيب فسأنى ذكره فى حديث ألى سعيد » وأما حديث ابن حمر 
٠‏ لم مد مسار فى كتاب الفييز على عبد العزيز فيه بالوهم » وسنذكر البحث فى ذلك فى الكلام على حديث 
TE‏ 

قوأه ( على العبد والحر ) ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلا داود فقال : يجب على السيد 
أن يمكن العبد من الاكتساب ها كما يحب عليه أن يمكنه من الصلاة » وخالفه أصحابه والناس واحتجوا بحديث 
ألى هريرة مرفوعاً « ليس ف العبد صدقة إلا صدقة الفطر » أخرجه مسلم » وفى رواية له « ليس على المسلم 
فى عبده ولا فرسه صلقة إلا صدقة الفطر فى الرقيق » وقد تقدم من عند البخارى قريباً بغير الاستثناء » 
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ومقتضاه أنها على السيد » وهل تجب عليه ابتداء أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد ؟ . وجهان للشافعية › 
وإلى الثانى نحا البخارى كما سيأنى فى الترجمة الى تلل هذه . 

قله ( والذكر والأنثى ) ظاهره وجوبما على المرأة سواء كان لها زوج أم لا » وبه قال الثورى 
وأبو حنيفة وابن المنذر » وقال مالك والشافعى والليث وأحمد وإحق تحب على زوجها إلحاقاً بالنفقة » 
وفيه نظر لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا » واتفقوا 
على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه » وإنما احتج الشافعى بما رواه من طريق محمد 
ابن على الباقر مرسلا نحو حديث ابن عمر وزاد فيه « من تمونون » وأخرجه البيبق من هذا الوجه فزاد فى 
إسناده ذكر على" وهو منقطع أيضاً » وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضاً . 

وله ( والصغير والكبير ) ظاهره وجوبها على الصغير ‏ لكن الخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا 
فى مال الصغير وإلا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول الجمهور » وقال محمد بن الحسن : هى على الأب 
مطلقاً فإن لم يكن له أب فلا شىء عليه » وعن سعيد بن المسيب والحسن البصرى لا تجب إلا على من صام > 
واستدل هما بحديث ابن عباس مرفوعاً « صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث » أخرجه أبو داود . 
وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب كتحقق الصلاح أو من أسلم قبل 
غروب الشمس بلحظة » ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين قال : وكان أحمد يستحبه 
ولا يوجبه » ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيحاب ٠»‏ وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يوماً 
من يوم حمل أمه به » وتعقب بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيراً لغة ولا عرفاً » واستدل بقوله 
فى حديث ابن عباس « طهرة للصاتم » على أنها تجب على الفقير كنا نبجب على الغنى + وقد ورد ذلك 
صرحا فى حديث ألى هريرة عند أحمد وى حديث ثعلبة بن ألى صغير عند الدارقطنى » وعن الحنفية 
لا تجب إلا على من ملك نصاباً » ومقتضاه أنها لا تجب على الفقبر على قاعدتهم فى الفرق بين الى والفقير 
واستدل لم بحديث ألى هريرة المتقدم « لا صدقة إلا عن ظهر غنى » › واد شترط الشافعى ومن تبعه أن 
يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته . وقال ابن بزيزة : لم يدل دليل على اعتبار النصاب ٠‏ 
فما لأنها زكاة بدنية لا مالية . 

قوله ( من المسلمين ) فيه رد على من زعم أن مالكا تفرد بها » وسبأتى بسط ذلك فى الأبواب 
الذى بعسده . 

قوله ( وأمر بها إلخ ) استدل بها على كراهة تأخيرها عن ذلك » وحمله ابن حزم على التحريم » 
وسيأق البحث فى ذلك بعد أبواب . 


/١‏ _ پا صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 
64 - شا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرَ رضى ال عنهما 
6 ر م 8 ى 
a ay‏ رما عر ل ور 
عبد » ذكر أو أننى من المسلمين» . 


الخديث ٠ ٠ ٠١٠4‏ فوع 


تله ( باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ) ظاهره أنه يرى أنها تيجب على العبد وإن كان 
سيده يتحملها عنه » ويؤيده عطف الصغير عليه فإنها جب عليه وإن كان الذى يخرجها غيره . 

قوأه ( من المسلمين ) قال ابن عبد البر : لم تختلف الرواة عن مالك نى هذه الزيادة » إلا أن قتيبة 
ابن سعيد رواه عن مالك بدونما » وأطلق أبوقلابة الرقاشى ومحمد بن وضاح وابن الصلاح ومن تبعه أن مالكاً 
تفرد بها دون أصحاب نافع » وهو متعقب بر اية عمر بن نافع المذكورة فى الباب الذى قبله » وكذا أخرجه 
مسار من طريق الضحاك بن عبان عن نافع ببذه الزيادة » وقال أبو عوانة فى صحيحه : لم يقل فيه ١‏ من 
المسلمين » غير مالك والضحاك ورواية عمر بن نافع ترد عليه أيضاً » وقال أبو داود بعد أن أخرجه من 
طريق مالك وعمر بن نافع : رواه عبد الله العمرى عن نافع فقال « على كل مسل » ورواه معيد بن عبد 
الرحمن الجمحى عن عبيد الله بن عمر عن نافع فقال فيه « من المسلمين » » والمشهور عن عبيد الله ليس فيه 
« من المسلمين» . انتّبى . وقد أخرجه الحا فى « المستدرك » من طريق سعيد بن عبد الرحمن المذكورة » 
وأخرج الدارقطنى وابن الجارود طريق عبد الله العمرى » وقال الترمذى فى « الجامع » بعد رواية مالك : 
رواه غير واحد عن. نافع ولم يذكر فيه من المسلمين › وقال فى « العلل » الى فى آخر الجامع : روى 
أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأثمة هذا الحديث عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين » وروى 
بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه . انى . وهذه العبارة أولى من عبارته الأولى ؛ 
ولكن لا يدرى من عنى بذلك . وقال النووى فى شرح مسال : رواه ثقتان غير مالك : عمر بن نافع والضحاك 
انى . وقد وقع لنا من رواية جماعة غيرهما منهم كثير بن فرقد عند الطحاوى والدارقطنى والحا م ويونس 
ابن يزيد عند الطحاوى والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان فى صحيحه وابن أى ليل عند الدارقطنى » أخرجه . 
من طريق عبد الرزاق عن الثورى عن ابن أبى ليل وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع » وهذه الطريق ترد 
على ألى داود فى إشارته إلى أن سعيد .بن عبد الرحمن تفرد بها عن غبيد الله بن عمر » لكن يحتمل أن يكون 
بعض رواته حمل لفظ ابن ألى ليلى على لفظ عبيد الله » ؤقد اختلف فيه على أيوب أيضاً يما احتلف على 
عبيد الله بن عمر : فذكر ابن عبد البر أن أحمد بن خالد ذكر عن بعض شيوخه عن يوسف القاضى عن 
سلياة ن حرت عن ماد عن أيوث فد كر فيه وهن المملمين"» قال ابن عبن الب وعو خطاً والحفوظ 
فيه عن أيوب ليس فيه من المسلمين . انتهى . وقد أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه من طريق عبد الله بن 
شوذب عن أيوب وقال فيه أيضاً « من المسلمين » . وذكر شيخنا راج الدين بن الملقن. فن شرحه تبعاً 
لغلطاى أن الببيق أخرجه من طريق أيوب بن موسى وموسى بن عقبة:ويحبى بن سعيد ثلاثتهم عن نافع 
وفيه الزيادة » وقد تتبعت تصانيف البييق فلم أجد فيما هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة . وى 
الجملة ليس فيمن روى هذه الزيادة أحد مثل مالك » لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله فى زيادتها » وليس 
فى الباقين مثل يونس » لکن فى الراوى عنه وهو بجی بن أبوب” مقال . واستدل ببذه الزيادة على اشتراط 
الإسلام فى وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنها لا تحب على الكافر عن نفسه وهو أمر متفق عليه » وهل 
يخرجها عن غيره 'كستولذته المسامة مثلا ؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب » لكن فيه وجه 
الشافعية ورواية عن أخمد . وهل يخرجها المسل عن عبده الكافر ؟ قال الجمهور : لا > خلافاً لعطاء 
( “٠ج ٠۴‏ فح البارى ) 
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والنخعى والثورى والحنفية وإسححق › واستدلوا بعموم قوله « ليس على المسلم فى عبده صدقة إلا صدقة 
الفطر » وقد تقدم . وأجاب الآخرون بأن الخاص يقضى على العام » فعموم قوله « فى عبده » مخصوص 
بقوله « من المسلمين » » وقال الطحاوى قوله من المسلمين صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم » وظاهر 
الحديث يأباه لأن فيه العبد وكذا الصغير فى رواية مر بن نافع وهما من يخرج عنه » فدل على أن صفة 
الإسلام لا تختص بالخرجين » ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ « على كل نفس من المسلمين حر أو 
عبد » الحديث وقال القرطبى : ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تحب عليه ولم يقصد فيه 
بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره بل شل الجميع . ويؤيده حديث أبى سعيد الآثى فإنه دال 
على أنهم كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غیرهم لقوله فيه « عن كل صغير وكبير » لکن لابد من أن يكون 
بين احرج وبين الغير ملابسة كما بين الصغير ووليه والعبد وسيده والمرأة وزوجها . وقال الطيبى : قوله 
من المسلمين حال من العبد وما عطف عليه » وتنزيلها على المعانى المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضاد 
للاستيعاب لا للتخصيص » فيكون المعنى فرض على جميع الناس من المسلمين » وأما كونها فم وجبت 
وعلى من وجبت ؟ فيعلم من نصوص أخرى . انى . ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتج با أخرجه من 
حديث ابن إسمق « حدثتى نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغير هي وكبير هر مسلمهم 
وكافرهم من الرقيق » قال : وابن عمر راوى الحديث » وقد كان يخرج عن عبده الكافر » وهو أعرف 
بمراد الحديث . وتعقب بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنہم تطوعاً ولا مانع منه » واستدل بعموم 
قوله من المسلمين على تناوها لأهل البادية خلافاً للزهرى وربيعة والليث فى قولم إن زكاة الفطر تختص 
بالحاضرة » وسنذكر بقية ما يتعلق بزكاة الفطر عن العبيد فى أواخر أبواب صدقة الفطر إن شاء الله تعالى . 
١‏ - باص صاع من شعير 

٥‏ - وشا قبيصة حددّنا سفيانَ عن زيدٍ بن أسلمٌ عن عياض بن عبد اله عن أَبى 
سعيد رضى الل عنه قال « كنا نطيم الصدقة صاعا من شعير » . 

[ الحديث ۱۰۰۰ - أطرافه فى : ۱۰۰۹ )> ۱۰۰۸ ۰ ١زهر].‏ 

قوله ( باب صدقة الفطر صاع من شعير ) ورد فيه.حديث أبى سعيد مختصراً من رواية سفيان وهو 
الثورى » وسيأقى بعد بابين من وجه آخر عنه تاماً » وقد أخرجه ابن خزيمة عن الزعفرافى عن قبيصة شيخ 
البخارى فيه تاماً . وقوله فيه « كنا نطعر الصدقة » اللام للعهد عن صدقة الفطر . . 
۴۳ - باسسيب صدقةٍ الفيطر صاعا من طعامر 0 
عبد ال بن يوسف أخبرنا مالك عن زيا بن أسلم عن عياض بن عبد الله 
ابن سعد بن أب سرح العامری أنه سمح أبا سعید الخدرئ رضئ الل عنه يقول « كنا تُخرج زكاة 


سمو »و 


Î‏ - م 
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ِل ( باب صدقة ة الفطر صاع من طعام ) فى رواية غير أبى ذر « صاعاً » بالنصب » ووجه الرفع 
ظاهر على أنه الخبر. » وأما النصب فبتقدير فعل الإخراج » أى باب إخراج صدقة الفطر صاعاً من طعام › 
أو على أنه خبر كان الذى حذف أو ذكر على سبيل الحكاية مما فى لفظ الحديث . 

قوله ( صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير ) ظاهره أن الطعام غير الشعير وما ذكر معه » وسيأق 
البخث فيه بعد باب . 


4 - باص صدقة الفطر صاعا من تمر 
10۹۷ - مشا احم بن. يونس تنا اللييث عن نافع أن عبد الل قال « أ الب 
صل الله عليه وسلم بزكاق الفط صاعا من غر أو صاعا من شير . قال عبد الله رضي الل عنه : فجعلٌ 
الناس ده مُذّينِ من حنطة » . 


قوله ( باب صدقة الفطر صاعاً من تمر ) كذا وقع عند أبى ذر بالنصب كرواية الجماعة . 

قوله ( حدثنا الليث عن نافع ) لم أره إلا بالعنعنة » وسماع الليث من نافع صحيح صحبح » ولكن أخرجه 
الطحاوى والدارقطنى والحا م وغیر هم من طربق بجی بن بكير عن الليث. عن كثير e‏ نافع وزاد فيه 
« من المسلمين » كا تقدم » فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون الليث سمعه من نافع بدون هذه الزيادة ومن 
| كثير بن فرقد عنه بها » وقد وقع عند الإسماعيل من طريق أبى الوليد عن الليث عن نافع فى أول هذا الحديث 
« أن ابن عمر كان يقول : لا تجب فى مال صدقة حى يحول الحول عليه » إن رسول الله صلى .الله عليه وسم 
أمر بصدقة الفطر » الحديث . 

قوله ( أمر ) استدل به به على الوجوب » وفيه نظر لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج . 

قوله ( قال عبد الله فجعل الناس عدله ) بكسر المهملة أى نظيره » وقد تقدم القول على هذه المادة 
فى « باب الصدقة من كسب طيب » . 

وه ( مدين من حنطة ) أى نصف صاع » وأشار ابن حمر بقوله ‏ الناس » إلى معاوية ومن تبعه » 
وقد وقع ذلك صرحا في حديث أيوب عن نافع أخرجه الحميدى فى مسنده عن سفيان بن عيينة حدثنا 
أيوب ولفظه « صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر » قال ابن تمر : فلما كان معاوية عدل الناس 
نصف صاع بر بصاع من شعير » وهكذا أخرجه ابن تحزيمة فى صحيحه من وجه آخر عن سفيان » وهو 
المعتمد وهو موافق لقؤل أبى سعيد الآنى بعده وهو أصرح منه . وأما ما وقغ عند ألى داود من طريق ٠‏ 
عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع قال فيه « فلما كان عمر کرت الحنطة > فجعل عمر نصف صاع حنطة 
مكان صاع من تلك الأشياء » فقد خكم مسلم فى كتاب القبيز على عبد العزيز فيه بالوهم وأوضح ضح الرد عليه . 
وقال ابن عبد البر' : قول ابن عيينة عندى أولى . وزعم الطحاوى أن الذى عدل عن ذلك مر ثم عبان 
وغيزهما فأخرج عن يسار بن مير أن عمر قال له « إنى أحلف لا أعطى قوماً ثم يبدو لى فأفعل » فإذا رأيتى 
د وا ع بد اماي اك متحي لمعل ماع N‏ بر أو اين 
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شعير » ومن طريق أبى الأشعث قال : خطبنا عمان فقال « أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة » وسيأق 
بقية الكلام على ذلك فى الباب الذى بعده . 


ه/ - ياست صاع من زبیب 
4 - مشا عبد اله بن مُنير سمح يزيد العدنى حددّنا سفيان عن زيد بن أسلمّ قال 
حدنّى عِياض بن عبد ال بن ایی سرح عن أنى سعيد الخُدرى رضى ال عنه قال ٠‏ کنا تُعطيها فى 
زمانٍ النبى صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعا من ربيب » 
قلما اء مغازية ويخاءت لزا قال + أرئ ا هنا تلل ملي عن 


قوله ( باب صاع من زبيب ) أى إجزائه » وكأن البخارى أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى 
ترجبح التخبير فى هذه الأنواع » إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت فى حديث ألى سعيد › وكأنه لا يراه 
مجزئاً فى حال وجدان غيره كقول أحمد » وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك أو 
لم يقدر على غيره » وظاهر الحديث يخالفه » وعند الشافعية فيه خلاف » وزعم الماوردى أنه يختص بأهل 
البادية وأما الحاضرة فلا يحزئ عنهم بلا خلاف » وتعقبه النووى فى « شرح المهذب » وقال : قطع الجمهؤر 
بأن الحلاف فى الجميع . 

قله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى . XK‏ 

قله ( عن أبى سعيد ) تقدم فى روانة مالك بلفظ « أنه سمع أبا سعيد » . ۰ 

قله (كنا نعطيها ) أى زكاة الفطر : 

تول ( فى زمان النى صل الله عليه وسلم ) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسَلم 
ففيه إشعار باطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له ولا سها فى هذه الصورة التى كانت توضع 
عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها . 

تله ( صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر ) هذا يقتضى المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده » وقد 
حكى الحطالى أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم حاص له قال : ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره 
من الأقوات والحنطة أعلاها » فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات 
ولا سما حيث عطفت عليها بحرف « أو » الفاصلة » وقال هو وغيره : وقد كانت لفظه « الطعام » تستعمل 
فى الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح » وإذا غلب العرف 
نزل اللفظ عليه » لأن ما غلب استعال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب . انتّبى . وقد رد ذلك 
ابن المنذر وقال :. ظن بعض أصحابنا أن قوله فى حديث أب سعيد « صاعاً من طعام » حجة لمن قال صاعاً 
من جنطة + وهذا غلط منه » وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره » ثم أورد طريق حفص بن ميسرة 
ا مل كورة ف :الباب الذى يلى هذا وهى ظاهرة فيا قال ولفظه « كنا تخرج صاعاً من طعام » وكان طعامنا 
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الشعير والزينب والأقط والقّر » وأخرج الطحاوى نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه « ولا يخرج. 
غيره » قال وى قوله « فلما جاء معاوية وجاءت السمراء » دليل على أنها لم تكن قوتا للم قبل هذا » فدل على 
أنها لم تكن كثيرة ولا قونآ فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجوداً ؟ انتهبى كلامه . وأخرج ابن خزيمة 
والحاكم فى صحيحيهما من طريق ابن إحتق عن عبد الله بن عمان بن حكم عن عياض بن عبد الله قال : 
| قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال «لا أحرج إلا ما كنت أخرج فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وشم : صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط » فقال آله رجل من القوم : 
أو ملكين من قح ؟ فقال : لا تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها ولا أعمل بها » قال ابن خزيمة ذكر الحنطة 
فى خبر أبى سعيد غير محفوظ ولا أدرى ممن الوم » وقوله « فقال رجل إلخ » دال على أن ذكر الحنطة 
فى أول القصة خخطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنہم كانوا يخرجون منها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 
صاعاً لما كان الرجل يقول له : أو مدين من قمح » وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحق هذه وقال : 
إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ » وذكر أن معاوية بن هشام روى ف هذا الحديث عن سفيان « نصف صاع 
من بر » وهو وهم وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه « أو صاعاً من دقيق » وأنهم 
أنكروا عليه فتركه » قال أبو داود : وذكر الدقيق وهم من ابن عبينة . وأحرج ابن خزيمة أيضاً من طريق 
فضيل بن غز وان عن نافع عن ابن عمر قال « لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العر 
والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة » ولمسم من وجه آنحر عن عياض عن ابی سعيد « كنا حرج من ثلاثة 
أصناف : صاعاً من تمر > أو صاعاً من أقط » أو صاعاً من شعير » وكأنه سكت عن الزبيب ى هذه 
الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة . وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام فى حديث ألى سعيد 
غير الحنطة » فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهى قوت غالب لم . وقد 
روى الجوزق من طريق ابن عجلان عن عياض فى حديث اہی سعيد « صاعاً من تمر » صاعاً من سلت أو 
ذرة » وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون قوله « صاعاً من شعير إلخ » بعد قوله « صاعاً من طعام » من 
باب عطف اللخاص على العام » لكن محل العطف أن يكون الخاص أشرف » وليس الأمر هنا كذلك . 
وقال ابن المنذر أيضاً : لا نعلم فى القمح خبرا ثابتاً عن النبى صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه » ولم يكن البر 
بالمدينة ذلك الوقت إلا الشىء اليسير منه » فلما كثر فى زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم:متام 
صاع من شعير ؛ وهم الأنمة » فغير جائز أن يعدل عن قوم إلا إلى قول مثلهم . ثم اسند عن عمان وعلى 
وأبى هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبى بكر بأسانيد صعيحة أنهم رأوا أن فى زكاة 
الفطر نصف صاع من قح . انتبى . وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية » لكن حديث 
أبى سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك » وكذلك ابن عمر » فلا إجماع فى المسألة خلافاً الطحاوى . وكأن 
الأشياء التى ثبت ذكرها فى حديث أبى سعيد لما كانت متساوية فى مقدار ما مخرج منها مع ما يخالفها فى القيمة 
دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أى جنس كان » فلا فرق بين الحنطة وغيرها . هذه حجة الشافعى 
ومن تبعه » وأما من جعله نصف صاع منها بدل:صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن 
قم ما عدا الحنطة متساوية » وكانت الحنطة إذ ذاك غالية ان » لكن يلزم على قوم أن تعتبر القيمة ف كل 
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زمان فيختلف ال حال ولا ينضبط » وربما لزم نى بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة » ويدل على أنْهم 
لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريالى فى « كتاب صدقة الفطر » أن ابن عباس لا كان أمير البصرة أمرهم 
بإخراج زكاة الفطر وبين لم أنها صاع من تر » إلى أن قال : أو نصف صاع من بر . قال : فلما جاء 
على ورأى رخص أسعارهم قال : اجعلوها صاعاً من كل ». فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة فى ذلك » 
ونظر أبو سعيد إلى الكيل كنا سيأى . ومن عجيب تأويله قوله :: أن أبا سعيد ما كان يعرف القمح فى الفطرة > 
وأن الحبر الذى. جاء فيه أنه كان يخرج صاعاً أنه كان يخرج: النصف الثانى تطوعاً » وأن قوله فى حديث 
ابن عمر « فجعل الناس عدله مدين من حنطة » أن المراد بالناس الصحابة » فيكون إجماعاً . وكذا قوله 
فی حديث ألى سعيد عند ألى: داود « فأخذ الناس بذلك » وأما قول الاحاوى : إن أبا سعيد كان حرج 
النصف الآخر تطوعاً فلآ نى تكلفه . والله أعلم . 

قوله ( فلما جاء معاوية ) زاد مسل فى روايته « فلم نزل تخرجه حى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً 
فكلم الناس على المنبر » وزاد ابن خزيمة « وهو يومئذ خليفة » . 

قوله ( وجاءت السمراء ) أى القمح الشاى . 

قوله ( يعدل مدين ) فى رواية مسل « أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر » وزاد : 
« قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت » وله من طريق ابن عجلان عن عياض ١‏ فأنكر 
ذلك أبو سعيد وقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وساي » ولأبى داود 
من هذا الوجه « لا أخرج أبداً إلا صاعاً » وللدارقطنى وابن خزيمة والحام « فقال له رجل : مدين من 
قح › فقال : لا » تلك قيمة قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل: .ها » وقد تقدم ذكر .هذه الرواية وما فيها . ولابن 
خزيمة « وكات ذلك أول ما ذكر الا س المدين » وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر وعمان إلا أن يحمل 
على أنه كان لم يطلع على ذلك من قصتهما » قال النووى : تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة » 
وفيه نظر » لأنه فعل صعابى قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة. من هو أطول صحبة منه وأعلم بحال 
النى صلى الله عليه وسلم » وقد صرح معاوية بأنه رأى رآه لا أنه معه من الى صلى الله عليه وسلم . وى. 
خد أ سعيد ما كان: عليه من شدة الاتباع والعّسنك بالآثار وترك العدول إلى الاجتهاد مع وجود النض » 
وى صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد » وهو محمود » لكنه. مع وجود النص 
فاسد الاعتبار. 


- باص الصدقة قبل العيد 


1۰4 - شا دا حدنّنا حفص ره حدثّنا E‏ 
تمر رضى الله عَنهما « أن الى صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة لطر قبل خرؤجر الناس إلى الصلاة . 


_ وشا معاد بن قضالة حدَيّنا أب عمر عن زيد عن عِياضن بن عبد الله بن سعل . 


۳۹ ٠ ٠١١١ الحديث‎ 


عن آیی سعيد الخدرى رضى الل عنه قال « كنا تُخرج فى عهدٍ رسول اله صلى الله عليه وسلم يوم الفيطر 


قوله ( باب الصدقة قبل العيد ) قال ابن التين : أى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد » وبعد صلاة 
الفجر . وقال ابن عيينة فى تفسيره :.عن عمرو بن ديثار عن عكرمة قال : يقدم الرجل زكاته يوم الفطر 
بين يدى صلاته › فإن الله يقول لإ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 4 . ولابنخزيمة من طريق 
كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ٠(‏ « أن رسول الله صلى الله عليه وسار سئل عن هذه الآية فقال : نزلت 
فى زكاة الفطر » ثم أخرج المصنف ق الباب حديث ابن عمر » وقد تقدم مطولا فى الباب الأول . وحديث 
ألى سعيد وقد تقدمت الإشارة إليه فى. الباب الذى قبله . وقوله فى الإسناد « حدثنا أبو عمر » هو حفص 
ابن ميسرة » وزيد هو ابن أسلم . ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله « يوم الفطر » أى أوله » وهو 
ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد . وحمل الشافعى التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم 
على جميع النهار » وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ «كان يأمرنا أن تخرجها قبل أن نصلى » 
فإذا انصرف قسمه بينهم وقال : أغنوهم عن الطلب » أخرجه سعيد بن منصور › ولكن أبو معشر ضعيف . 
ووهم ابن العربى فى عزو هذه الزيادة لمسلم » وسيأقى بقية حكم هذه المسألة فى الباب الذى يليه . 


۷ - باصي صق الفطر عل الح والمواك 
وقال الزهرئ ى الملوكيرة للتجارة : يُرَكّى فى التجارة » ويُزكى فى الفطر 

1 -_ وشا أبو النعمانٍ حدكنا حناة بن زب حدقا ابوب عن نافع عن ابن عمرٌ 

رضى الله عنهما قال « َرض النبى صل الله عليه وسلم صدقة الفطر - أو قال : رمضان - على الد كر 

ولان والح والماواء EE‏ 0 را 

فكان ابن عمرَ رضى الله عنهما يُعطى التمرَّ » فَأَعْوَرٌ أهلُ المدينة من التمر فأعطى شعيرا » فكان 

ابن عم يُعطى عن الصغيرٍ والكبير حتى إن کان يُعطى عن بی . وكان ابن عمرٌ رضى ال عَنهما 
. يعطيها الذينَ يَمَبَّلونها . وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين » . 

وله ( باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ) قبل : هذه الترجمة تكرار لما تقدم من قوله « باب 

صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين » وأجاب ابن رشيد باحتالين : أحدهما أن يكون أراد تقوية 

معارضة العموم فى قوله « والمملوك » لمفهوم قوله « من المسلمين» أو أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال 

لا من حيث هو نفس » وعلى كل تقدير فيستوى ف ذلك مسلمهم وكافرهم . وقال الزين بن المنير : غرضه 


. هذا الحديث ضعيث الإسناد » لأن « كثيراً © ضعيف جداً عند آهل الحديث‎ )١( 


4 4 كتاب الزکاۃ 


من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر » ولهذا قيدها بقوله « من المسلمين » » وغرضه من هذه ييز 
من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشرط المذكور ولذلك استغنى عن ذكره فيها . 

قوله ( وقال الزهرى إلخ ) وصله ابن المنذر فى كتابه الكبير ولم أقف على إسناده » وذكر بعضه 
أبو عبيد فى « كتاب الأموال » قال « حدثنا عبد الله بن صالح عن الايث عن يونس عن ابن شباب قال : 
ليس على المملوك زكاة ولا يزكى عنه سيده إلا زكاة الفطر » وما نقله المصنف عن الزهرى هو قول الجمهور » 
وقال النخعى والثورى والحنفية : لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة لأن عليه فيهم الزكاة » ولا 
جب فى مال واحد زكاتان . 

قله ( فكان ابن عمر يعطى القّر ) فى رواية مالك فى الموطأ عن نافع « کان ابن عمر لا يخرج إلا المّر 
فى زكاة الفطر » إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً » ولابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب « كان 
ابن عمر إذا أعطى أعطى المّر إلا عاماً واحداً » . 

قله ( فأعوز ) بالمهملة والزاى أى احتاج › يقال أعوزنى الشىء إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه . 
وفيه دلالة على أن الكر أفضل ما يخرج فى صدقة الفطر » وقد روى جعفر الفريالى من طريق أبى مجاز قال 
« قلت لابن عمر: قد أوسع الله » والبر أفضل من المّر » أفلا تعطى البر ؟ قال : لا أعطى إلا كنا كان يعطى 
أحابى » ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف الى يقتات بها لأن القر أعلى من غيره 
ما ذكر فى جدیث ابی سعيد وإن كان ابن تمر فهم منه خصوصية المر بذلك والله أعلم . 

قوله ( حتى إن كان يعطى عن بی ) زاد فى نسخة الصغانى « قال أبو عبد الله : يعنى بنى نافع » 
قال الكرمانى : روى بفتح أن وكسرها » وشرط المفتوحة قد ء وشرط المكسؤرة اللام فإما أن يحمل على 
الحذف أو تكون أن مصدرية وكان زائدة . وقول نافع هذا هو شاهد الترجمة » وجه الدلالة منه أن ابن 
تمر راوى الحديث فهو أعل با مراد منه من غيره » وأولاد نافع إن كان رزقهم وهو بعد فى الرق فلا 
إشكال » وإن كان رزقهم بعد أن أعتق فلعل ذلك كان من ابن عمر على سبيل التبرع » أو کان یری وجو بها 
على جميع من يمونه ولو لم تكن نفقته واجبة عليه . وقد روى البق من طريق مومى بن عقبة عن نافع 
« أن ابن عمر كان يؤدى زكاة الفطر عن كل ملوك له فى أرضه وغير أرضه » وعن كل إنسان يعوله من 
صغير وكبير » وعن رقيق امرأته » وكان له مكاتب فكان لا يؤدى عنه » وروى ابن المنذر من طريق 
ابن لق قال « حدثتى نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرم وعبدهم صغير هم 
وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق » وهذا يقوى بحث ابن رشيد المتقدم » وقد حمله ابن المنذر على أنه 
كان يعطى عن الكافر منهم تطوعاً . ۰ 

قله ( وكان ابن عمر يعطيبا للذين يقبلونها ) أى الذى ينصبه الإمام لقبضها » وبه جزم ابن بطال . 
وقال ابن التيمى : معناه من قال أنا فقير . والأول أظهر . ويؤيده ما وقع فى نسخة الصغانى عقب الحديث 
« قال أبو عبد الله هو المصنف : كانوا يعطون للجمع لا للفقراء ». وقد وقع فى رواية ابن خزيمة من طريق 
عبد الوارث عن أيوب:« قلت متى كان ابن عمر يعطى ؟ قال : إذا قعد العامل . قلت متّى يقعد العامل ؟ قال . 
قبل الفطر بيوم أو يومين » . ومالك ف « الموطأ » عن نافع « أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي 


4٤4١ ۱۵۹۲ الحديث‎ 


جمع عنده قبل الفطر ومين أو تلا ( وأخرجه الشافعى عنه وقال : هذا حسن › وأنا أستحبه - يعنى 
تعجيلها قبل يوم الفطر . انتهى . ويدل على ذلك أيضاً ما أنحرجه البخارى ف الوكالة وغيرها عن أبى هريرة 
قال « وکلی رسول الله صلى الله عليه وسم بحفظ زكاة رمضان » الحديث . وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث 
ليال وهو يأخذ من المّر . فدل على أنهم كانوا يعجلونها . وعكسه الجوزق فاستدل به على جواز تأخير ها 
عن يوم الفطر وهو محتمل للأمرين 5 


۸ - باسبب صدقة الفطر على الصغيرٍ والكبير 


5 9 وشا مسدد حدّثّنا یحی عن عبد ال قال حدثّى نافع عن ابن عمرَ رضى الله 
عنهُ قال « فَرض رسول اله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمرٍ على 
9 
الصغير :والكبير اوالحر والمملولة 4:.. 


قوله ( باب صدقة الفطر على الصغير والكبيز ) أورد فيه حديث ابن عمر من طريق يحبى وهو القطان 
عن عبيد الله وهو ابن عمر العمرى عن نافع عنه » وقد تقدم الكلام عليه . 

» خاتمة ) : اشتمل كتاب الزكاة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثنين وسبعين حديثاً‎ ( ٠ 
الموصول مها مائة حديث وتسعة عشر حديثاً » والبقية متابعة ومعلقة » المكرر مها فيه وفيا مضى مائة‎ 
حديث سواء » والحالص اثنان وسبعون حديثاً » وافقه مسلم على تخريجها سوى سبعة عشر حديثاً وهی‎ 
لا تقوم‎ ١ حديث ألى ذر مع عمان ومعاوية » وحديث ابن عمر فى ذم الذى يكنز » وحديث أبى هريرة‎ 
الساعة حتى يكثر فيكم المال » » وحديث عدى بن حاتم « جاء رجلان أحدهما يشكو العيلة » » وحديث‎ 
عائشة « أينا أسرع لحوقاً بك » » وحديث مغن بن يزيد فى الصدقة على الولد > وحديث ألى بكر الصديق‎ 
فى إيثاره بماله » وحديث أبى هريرة « خير الصدقة عن ظهر غنى » » وحديث انس عن ألى بكر فى‎ 
الزكاة » وحديث ابن عمر « لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع »0+ وحديث أبى سعيد فى قصة زينب‎ 
لأن يأخذ أحدكم حبله‎ ١ امرأة ابن مسعود » وحديث أبى لاس فى ركوب إبل الضدقة » وحديث الزبيز‎ 
» فيحثطب » » وتحديث سبل بن سعد « أحد جبل يحبنا ونحبه » » وحديث ابن عمر « فما سقت السماء العشر‎ 
, وحديث الفضل بن عباس ف الصلاة فى الكعبة » وحديث ألى هريرة فى قصة الرجل من بى إسرائيل‎ 
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون ثرا منها أثر عمر فى قوله لحكم بن حزام لا أب أن يأخذ‎ 
. حقه من النىء .. والله سبحانه وتغالى أعلم بالصواب‎ 


( م - ۰٦‏ هج ۲ ٠‏ فتح البارى ) 


4 6 -کتاب الحج 


] ٩۷: باسيب وجوب الحج وفضله وقول الله : [ آل عمرانٌ‎ - ١ 
8 كل # 2 2 كم رر‎ 4 
4 وله على الناين رحج البيتٍ من استطاع إليه سبيلا. ومن كفرَ فن اله عى عن العالمين‎ ( 


۴ - طشنا عبد لله بن يوسف أخبرن مالك عن ابن شهاب عن سلبان بن يسار عن 


لمع مه 


عبد الله بن عباس رضى الله مب لكي اقل ردق رار اد ليل إن ند وساي لبد 
مرا ين حم ٠‏ فجمل الفضل يَنظَرُ إليها وتنظرٌ إليه جل الى ENE‏ 
وجه الفضل إلى الشق الآخر > فقالت : يا رسول الله إن فريضة ال على عبادو فى الحج ج أُدرَكَتْ 
ای پیا كبير؟ لا بيت على الراحلق + افاج عن ؟ قال : نعم . ولك ى حَجة الداع » . 


[ الحديث ۱١۱۳‏ - أطرافه فى : ۱۸04 › ۱۸۰۰ ۰ ٤۳۹۹‏ هلمر5ة]. 


قله ( باب وجوب الحج وفضله » وقول الله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا » ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) كذا لأهى ذر » وسقط لغيره البسملة وباب » ولبعضهم قوله 
« وقول الله » » وى رواية الأصيل «كتاب المناسك » . وقدم المصنف الحج على الصيام لمناسبة لطيفة 
تقدم ذكرها فى المقدمة . ورتبه على مقاصد متناسبة : فبدأ بما يتعلق بالمواقيث » ثم بدخول مكة وما معها 
تم بصفة الحج » ثم بأحكام العمرة » ثم بمحرمات الإحرام » »ثم بفضل المدينة . ومناسبة هذا الترتيب غير 
خفية:على الفطن . وأصل الحج فى اللغة القصد » وقال الخليل : كثر كثرة القصد إلى معظ . وف الشرع القصد 
اى البيت الحرام بأعمال مخصوصة . وهو بفتح المهماة وبكسرها لغتان » نقل الطبرى أن الكسر لغة أهل 

نجد والفتح لغيرهم » ونقل عن حسين الجعنى أن الفتح الاسم والكسر المصدر » وعن غيره عكسه . ووجوب 
المج معلوم من الدين بالرورة . وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر . واختلف هل هو على 
الفور أو التراخى ؟ وهو مشهور . وف وقت ابتداء فرضه فقيل : قبل الهجرة وهو شاذ » وقيل بعدها . 
ثم اختلف فى سنته فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزلت فيها قوله تعالى لإوأتموا الحج والعمرة لله وهذا 
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ينبن على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض » ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهم النخعى بلفظ ل وأقيموا) 
أخرجه الطبرى بأسانيد صحيحة عنهم » وقيل المراد بالإتمام الإكال بعد الشروع » وهذا يقتضى تقدم 
فرضه قبل ذلك . وقد وقع فى قصة ضام ذكر الأمر بالحج » وكان قدومه على ما ذكر الواقدى سنة جمس » 
وهذا يدل - إن ثبت - على تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيها » وسيأق مزيد بسط فى الكلام غلى هذه 
المسألة فى أؤل الكلام على العمرة . وأما فضله فشهور ولا سها فى الوعيد على تركه فى الآية » وسيأى فی 
باب مفرد . ولكن لم يورد المصنف فى الباب غير حديث اللحثعمية » وشاهد الترجمة منه خنى ٠»‏ وكأنه 
أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به بحيث أن العاجز: عن الحركة.إليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يعذر 
بترك ذلك » وسیاتی الکلام على حديث الحثعمية والاختلاف فى إسناده على الزهرى فى أواخر محرمات 
الإحرام . والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة فى الآية » وأنها لا تختص بالزاد والراحلة » بل تتعاو 
الل ا لازم المعضوب أن يشد على الراحلة ولو 3 شق عليه »قال ابن المنذيز ۲ لا 

يغبت الحديث الذى فيه ذكر الزاد والراحلة » والاية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان » وكأنة 
كلف كل مستطيع قدر بمال أو ببدن » وسيأتى بيان الاختلاف فى ذلك فى الكلام على الحديث المذكور 
إن شاء الله تعالى . 

( تقسم ) : الناس قسمان » من يجب عليه الحج ومن لا يجب » الثانى العبد وغير المكلف وغير 
المستطيع . ومن لا يحب عليه إما أن يجزئه ال انى به أو لا » الثانى العبد وغير المكلف . والمستطيع إما إن 
تصح مباشرته منه أو لا » الثانى غير المميز . ومن لا تصح مباشرته إما أن يباشر عنه غيره أو لا » الثانى 
الكافر . فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام . 


يسبت فول الله تماق 1 الع :۲۷ ] 

( يأنوك رجالا وعَلى کل ضاير باتين من كل فج عمق ليَشهدوا نافع لم ) . فجاجا : الطرق الواسعة 

4 9 وشا أحمدٌ بن عيسى حددّنا ابن وهبر عن يونس عن ابن شهابر أن سالم 
TT‏ ابن مر وق الله عنهما قال رأَيتُ رسول الل صلى الله عليه وسلم يركب 
اعات بنى اليو ثم بول خی مدر به قامة ٠»‏ 

6 - مشا ابراه بن موتى أخبرّنا الوليذ حَدَّكّنا الأوزاعى سمح عطاء يُحدث عن 
جابر بن عبد الل رفي ال عنهما ‏ أن [هلالَ رسول اله صل الله عليه وسلم بين ذى الحُلَيفةْ حين 
استوّت به راحلته » . رواه أنس وابن عباس رضى الله عنهم . 


قله ( باب قول الله تعالى : يأنوك رجالا وعلى كل ضامر بأتين من كل فج عميق ) قيل إن المصنف 
أراد أن الراخلة. ليست شرطا للوجوب » وقال ابن القصار : فى الآبة دليل قاطع مالك أن الراحلة ليست 


من شرط السبيل » فإن الخالف يزع أن الحج لا يجب على الراجل وهو خلاف الآبة.. انى وفيه نظر » 
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وقد روى الطبرى من طريق عمر بن ذر قال : قال مجاهد كانوا لا يركبون فأنزل الله ل[ يأتوك رجالا وعلى ' 
كل ضامر ) فأمرهم بالزاد ورخص لم فى الركوب والمتجر . وروی ابن أى حاتم من طريق محمد بن كعب 
عن ابن عباس « ما فاتى شىء أشد على أن لا أكون حججت ماشيا لأن الله يقول ل يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر 4 فبدأ بالرجال قبل الركبان . 
قوله ( فجاجاً الطرق الواسعة ) قال حى الفراء فى « المعانى » فى سورة نوح : قوله فجاجاً واخدها 
فج وهى الطرق الواسعة . واعترضه الإسماعيل فقال : يقال الفج الطريق بين الجبلين » فإذا لم يكن كذلك 
لم يسم الطريق فجاً > كذا قال وهو قول بعض أهل اللغة » وجزم أبو عبيد ثم الأزهرى بأن الفج الطريق 
الواسع .» وقد نقل صاحب « الحكم » أن الفج الطريق الواسع فى جبل أو فى قبل جبل » وهو أوسع من 
الشعب : وروی ابن ابی حاتم والطبرى من طريق على ابن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( فجاجاً ) 
يقول طرقاً مختلفة . ومن طريق شعبة عن قتادة قال : طرقاً وأعلاماً . وقال أبو عبيدة فى « الجاز » : فج 
ميق أى بعيد القعر » وهذا تفسير العميق يقال بر عميقة القعر أى بعيدة القعر . ثم ذكر المصنف حديث 
ابن عمر فى إهلال رسول الله صلى الله عليه وسل خن اسشوت يه واخليه ع :وتحدرث ابر وة وسياق 
الكلام عليه بعد أبواب » وغرضه منه الرد على من ز ع أن الحج ماشياً أفضل لتقديمه فى الذكر على الراكب 
فين أه لو كان أنضل لله الى صمل ل عليه وسل يديل أله ل يحرم حتى استوت به واه » كر 
ذلك ابن المنير فى الحاشية . وقال غيره : مناسبة الحديث الآية أن ذا الحليفة فج عميق والركوب مناسب 
لقوله وعلى كل ضامر . وقال الإسماعيل : ليس ق الحديثين شىء مما ترجم الباب به » ورد بأن فيهما 
الإشارة إلى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المشى . 
له واه E E‏ ونال كيك الل موقي 
اح عاش اي ا ريه لل وام و لوه 
فى أثناء حديث . قال ابن المنذر : اختلف فى الركوب والمشى للحجاج أيبما أفضل ؟ فقال الجمهور 
ركرك ره :الى لحل ر ر أ رن حل ر ا ا 
وقال إسماق بن راهويه : المثى أفضل ما فيه من التعب . ويحتمل أن يقال كلت غلاب الأجوال 
والأشخاص » فالله أعلم . 
( تبیه ) : أحمد بن عيبى شيخ المصنف فى حديث ابن عر وقع مکنا فى رواية أبى ذر ووافقه 
أبو على الشبوى وأهمله الباقون 2 وإبراهم شييخه فى حديث جابر وقع مهملا للأكر وق رواية أف ذر 
حدثنا إبراهم بن موسى الرازى وهو الحافظ المعروف بالفراء الصغير . 


٣‏ پاسبب الحج على الرخلر 
5 79 وقال آبان حددّنا مالك بن دينار عن القامم بن محمد عن عائشة رض اله عنها 
اي حل فعا ور برت E‏ عبد الرحمن فأعمرها من التنعم » وحَملّها على تبه . 
وقال عمرٌ رض > اله غ دا الرحال فى الحج > فإنه أحد الجهاكين . 
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ا 


اه وش محمد بن أنى بكر حدتنا زیڈ بن زريع حددّنا عَزْرةٌ بن ثابت عن ثُما 
اب عبد لين أن قال کج أ عل عل »و يكن شم و اذ رول ل ل 
عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملتة » . ش 
1 ب حرش ر عزة حا أبو عامم حدقا يمن بن نابل حدَدنا القامم بن 
محمد « عن عائشة رض الل غنها نها قالت ا أعتّمر . فقال : يا عبد 
الرحمن » اذهب بأَختِكَ فأَعورها م 0 اا عل اناقة ؛ فاعتّمرت » . 


قله ( باب الحج على الرحل ) بفتح الراء وسكون المهملة وهو للبعير كالسرج للفرس أشار بهذا 
إلى أن التقشف أفضل من الترفة . 

ا O‏ بكر الصديق . ؤهذه الطريق 
وصلها أبو نعم فى المستخرج من طريق حرى بن حفص عن أبان بن يزيد العطار به » وسمعناه بعلو فى 
« فوائد أبى العباس بن نجيح » ولم يخرج البخارى لالك بن دينار وهو الزاهد المشبور البصرى غير هذا 
الحديث الواحد المعلق والغرض منه قوله فيه « وحملها على قتب » وهو بفتح القاف واللمثناة بعدها موخدة 
رحل صغير على قدر السنام وقد ذكره فى آخر الباب موصولا بلفظ « فأحقبها » أى أردفها على الحقيبة 
وهى الزنار الذى يجعل نى مؤخر القتب » فقوله فى رواية أبان « على قتب » أى حملها على مؤخر قتب » 
والحاصل أنه أردفها وكان هو على قتب » فإن القصة واحدة . وسيأتى بسط القول فى اعتار عائشة من التنعيم 
فى أبواب العمرة . 

قوله:( رقا عر فوا الرحال فى الحج فإنه أحد الجهادين ) وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
من طريق إبراهم النخعى عن عابس بن ربيعة وهو موخ ونلا آنه مع جر ول وهو بحطب ١‏ إذا 
وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين » ومعناه إذا فرغتم من الغزو فحجوا 
راقرا وت اع يهان امن باك ا أو كل ا ب والمرادجهاد الس ا ن ذخال 
المشقة على البدن والمال » وسيأنى فى ثانى أحاديث الباب الذى بعده ما يؤيده . 

لھ ( حدانا محمد بن ألى بكر هو امقدى ) کنا وقع فى رواية أبى ذر » ولغيره 0 وقال محمد 
ابن ألى بكر » وقد وصله الإسماعيلى قال « حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما. قالوا. : حدثنا محمد 
ابن أب بكر به » . وعزرة بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها راء تأنيث عزر وهو المنع ومنه قوله تعالى 
( ويعزروه ‏ » ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون . وقد أنكره على بن المدينى لما سئل عنه فقال : ليس 
هذا من حبديث يزيد بن زريع > والله أعلم . 

قوله ( وكانت زاملته ) أى الراحلة الى ركبها > وهى وان لم مجر لها ذكر لکن دل عليها ذكر الرحل » 
والراملة البعبر. الذى يحمل عليه الطعام والمتاع » من الزمل وهو الحمل » والمراد أنه لم تكن معه زاملة 
تحمل طعامه ومتاعه » بل كان ذلك محمولا معه على راحلته وكانت هى الراحلة والراملة . وروى سعيد 
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ابن منصور من طريق هشام بن عروة قال « كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم » وكان ول من حج على 
رحل ولیس تحته شىء عمان بن عفان » وقوله فيه « ولم يكن شحيحاً » إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعاً 
واتباعاً لا عن قلة وبخل . وقد روى ابن ماجه هذا الحديث بلفظ آخر لکن إسناده ضعيف فذكر بعد قوله 
« على رحل رث وقطيفة تساوى أربعة دراهم - ثم قال : اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة » 3 
وله ( حدثنا مرو ) هو ابن على الفلاس » وأبو عاصم هو النبيل شيخ البخارى » وروی عنه هنا 
بواسطة » ونابل والد أيمن بنون وموحدة . ش ش 
قله ( فأحقبها على ناقة ) فى رواية الكشمينى ناقته » وسيأتى الكلام عليه . 


٤‏ - پاب فضل الحج المبرور 

0484 شا عبد العزيز بن عبد اللو دنا إبراهم” بن سعد عن الزهرئ عن سمي 
ابن اليبو عن أل مُريرة رض ال عة قال ه سكل النبى صلى الله علبو وسلم : أى الأغمال أفقاة؟ 
قال : لان بال ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : جهاد فى سبيل الل . قيل: ثم ماذا ؟ قال : 

0 
حج مبرور ٩‏ . 

١‏ 79 وشا عبد الرحمن بن الباركِ حدّدّنا خالد أخبرنا حبيب بن أى عَمْرةَ عن 
عائشة بنتٍ طلحة « عن عائشة أم المؤمنينَ رضى اله عنها آنا قالت : يا رسول إل » تَرَى الجهادٌ 
أفضلٌ العمل » أفلا نجاهدٌ وا ري 

1 الحديث ۱۰۲۰ - أطرافه فى : ٩0۱۸۹1‏ ۲۷۸۴ » هلام؟ > ۲۸۷۹ ]. 

= شا آدمْ حلدّنا شعبة دنا سيار ا بو الحكم قال سمعت أبا و قال 

بعت ابا هري تضق اله عت فال يعت الى صلى الله عليه وسلم يقول « من حج ل له فلم 
50 ؛ ولم فق رَجَمَ كيوم ولدتة E‏ 

[ الحديث ۲۱ - طرفاء فى : ۱۸۱۹ ۰ ۱۸۲۰] . 

قوله ( باب فضل الحج المبرور ) قال ابن خالويه : المبرور المقبول » وقال غيره : الذى لا يخالطه 
شىء من الم » ورجحه النووئ » وقال القرطبى : الأقوال الى ذكرت فى تفسيره متقاربة المعى » وهی 
أنه الحج الذى وفيت أحكامه ووقع موقعاً لا طلب من ال مكلف على الوجه الأ كمل > والله أعلم . وقد تقدم 
فى ذلك أقوال أخر مع مباحث الحديث الأول فى « باب من قال إن الإيمان هو العمل » من ن کتاب الإيمان » 
منها أنه يظهر بآخره فإن رجع يرا ما كان عرف أنه مبرور. . ولأحمد والحا م + ن حديث جابر « قالوا 
SSS‏ ثبت لكان هو المتعين 

دون غيره » الحديث الثانى 1 ش 


$4۷ ٠١١١ الحديث‎ 


توه ( حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ) هو العيشى بالتحتانية والشين المعجمة بصرى وليس أخاً 
لعبد الله بن المبارك المروزى الفقيه المشبور » وشيخه خالد هو ابن عبد الله الواسطى . 

قله ( نرى الجهاد أفضل العمل ) وهو بفتح النون أى نعتقد ونعلم » وذلك لكثرة ما يسمع من 
فضائله فى الكتاب والسنة . وقد رواه جرير عن صبيب عند النسائی بلفظ « فإنى لا أرى عملا فى القرآن 
أفضل من الجهاد 02 . 1 

قوله ( لكن أفضل الجهاد ) اختلف فى ضبط « لكن » فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة » قال 
القابسى : وهو الذى تيل إليه نفسى . وى رواية الحموى لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ 
الاستدراك ء والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد » وسماه 
جهاداً لما فيه من مجاهدة النفس › وشاق بقية الكلام فى أواخر كتاب احج ف « باب حج النساء » إن شاء 
الله تعالى . والحتاج إليه هذا كونه جعل جعل الحج أفضل الجهاد . الحديث اثالث : 

قوله ( معت أبا حازم ) هو سلمان » وأما أبو حازم سلمة بن دينار صاحب مهل بن سعد فلم يشمع 

من ألى هريرة » وسيار أبو الحكم الراوى عنه بتقديم المهملة وتشديد التحتانية . 

قوله ( هن حج لله ) فى رواية منصور عن أبى حازم الاتية قبيل جزاء الصيد « من حج هذا البيت » 
ولمسم من طريق جريج عن منصور « من أنى هذا البيت » وهو يشمل الحج والعمرة . وقد أخرجه الدارقطى 
من طريق الأعش ملاوع بالط واي جع أو اعم الكل لو الإنناه إل امك e‏ 

قوله ( فلم يرفث ) الرفث الجماع > ويطلق على التعريض به وعلى الفحش فى القول » وقال 
الأزهرى : الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة » وكان ابن عمر يخصه بما حوطب به النساء 
وقال عياض :هذا من فول قا طقلا رفك ولا ری ایر عل أن امراة يفي ا5 الام > 
انی E TT‏ نقد > وهو المراد بقوله 
فى الصيام « فإذا كان صوم أحد م فلا يرفث «. 

( فائدة ) :ا الفث ل فى لاضى والضارع والأقص اتح ف الاضى واشم ف لمل » 
والله أ 

قله ( وم يفسق ) أى لم يأت بسيئة وا وأغرب ابن الأعرابى فقال : إن لفظ الفسق لم 
يسمع فى الجاهلية ولا نى أشعارهم وإنما هو إسلای » وتعقب بأنه کر استعاله فى القرآن وحكايته عمن قبل 
الإسلام . وقال غيره : أصله انفسقت الرطبة إذا حرجت فسمى الحارج عن الطاعة فاسقاً . 

له ( رجع كيوم ولدته أمه ) أى بغير ذنب. وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات» وهو 
من أقوى الشواهد لحديث اعباس بن مرداس المصرح بذلك » وله شاهد من حديث ابن عمر فى تفسير. 
الطبرى » قال الطيبى : الفاء فى قوله « فلم .يرفث » معطوف على الشرط » وجوابه رجع أى صار » والجار 
وامجرور خبر له » ويجوز أن يكون حالا أى صار مشابها لنفسه فى البراءة عن الذنوب فى يوم ولدته أمه اهي 
وقد وقع فى رواية الدازقطنى المذكورة « رجع كهيئته يوم ولدته أمه » . وذكر لنا بعض الناس أن الطيى 
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أفاد أن الحديث إنما لم يذ كر فيه الجدال كنا ذكر فى الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل 
عليه ما ذكر » ويحتمل أن يقال إن ذلك يختلف بالقصد لأن وجوده لا يؤثر ني ترك مغفرة ذنوب الحاج 
إذا كان المراد به الجادلة فى أحكام الحج فيا يظهر من الأدلة » أو الجادلة بطريق التعمم فلا يؤثر أيضاً فإن 
الفاحش منها داخل فى عموم الرفث والحسن منها ظاهر فى عدم التأثير » والمستوى الطرفين لا يؤثر أيضاً . 


8ك باس ارين تزاقيت الع واس 
۲ رشنا مالك بن إمماعيل حددّنا زمر قال ه حال زی بن جير أنه 
ابن 'عمرٌ رضئ الله عنهما فی مزل - وله فسطاط وسراو - فسالتة a‏ 
فال فر ضا روك ae‏ نجد قَرنًا ؛ ولأهل المديئة ذا الحليفة 3 ؛ ولأهل 
الشامر ا و 


أ عبد الله 


قوله ( باب فرض مواقيت الج والععرة ) الواقیت جمع ميقات کواعید وميعاد » ومنى د فرض ١‏ 
قر أو أوجب 2 وهو ظاهر نص المصنف وأنه لا يجيز الإحرا م بالحج والعمرة من قبل الميقات ٠»‏ ويزيد 
نلك عرسا ما سآن مد تر يت قال و ا رار فى احرج و 
المنذر وغيره الإجماع على الجواز » وفيه نظر » فقد نقل عن إسحق وداود وغيرهما عدم الجؤاز وهو ظاهر 
جواب ابن عمر » ويؤيده القياس على الميقات الزمانى فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه » وفرق 
الجمهور بين الزمانى والمكاق فم يجيزوا التقدم على الزمانى وأجازوا فى المكانى » وذهب طائفة كالحنفية ‏ 
وبعض الشافعية إلى ترجبح التقدم » وقال مالك یکره » وسيأى شىء من ذلك فى ترجمة « الحج أشهر معاومات» 
فى قوله « وكره عمان أن يحرم من خراسان » . 

قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجعنى » ورجال. هذا الإسناد سوى ابن عم ركوفيون » وجبير 
والد زيد بالجم والموحدة مصغر ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث » وف الرواة زيد بن جبيرة بفتح 
الجبم وزيادة هاء فى آخره لم يخرج له البخارى شيا . ) 

قوڵه ( وله فسطاط وسرداق ) الفسطاط معروف وهى الحيمة » وأصله عمؤد الحباء الذى يقوم 
عليه » وقيل لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن » وهو أيضاً مما يغطى به به سحن الدار من الشمس وغير ها » 
وکل ما أحاط بشىء فهو سرداق ومنه ل[ أحاط بهم سرادقها 4 . 

ول رقا )ماقا 0101-1 زه آل رج عر كاد لياق E E‏ 
لكن وقع عند الإسماعيلى « قال فدتحلت عليه فسألته » . 


قله ( فرضہا ) أى قدرها وعيثها » ويحتمل أن يكون المراد أوجبها وبه يتم مراد المصنف » ويؤيده 
قرينة قول السائل « ق ل ل ا 


الحديث ٠ 1١677‏ حك 


5 - پا قول الله تعالى [ البقرة : 1910] 
رص 6 را # هه ١‏ 
( وتزودوا » فإن خير الزادٍ التقوى 4 


١61:51“‏ شا يحي بن بشر جانا شبابة عن ورقاء عن عفرو بن دبنار عن عكرمة 


عزر ابر عباس رضى الله عَنهما قال : كان أهل اليمنٍ ون ولا يتزوذونٌ » ويقولون :نحن 
المعو كلون » فإذا قدموا مكة سلوا الاس . فأنزل الله تعألى # وتزودوا جر اوا التقوى 4 رواة 
ابن عَيّينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا . 

قوله ( باب قول الله تعالى : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) قال مقاتل بن حيان « لما نزلت قام 
رجل فقال : يا رسول الله ما جد زاداً » فقال a‏ تكف به وجهلك عن الناس » وخير ٠١‏ تزودتم 
التقوى » أخرجه ابن ألى حاتم . 

قوله ( حدثنا جى بن بشر ) بكسر الموحدة وبالمعجمة وهو البلخى » ولم يخرج لاجريرى. الذى 
أخرج له مسلم وهو من طبقته » وجعلهما. ابن طاهر وأبو على الجيانى رجلا واحداً والصواب التفرقة .. 

له ( کان أهل امن يحجون ولا:يتزودون ) زاد ابن أبى حاتم من وجه آخر عن ابن عباس « يقولون 
نحج بيت الله أفلا يطعمنا » . 

قله ( فإذا قدموا المدبنة ) نى رواية الكشميينى « مكة » وهو أصوب » وكذا أخرجه أبو نعم من 
طريق محمد بن عبد الله المخرى عن شبابة . 

قوله ( رواه ابن عبينة عن عمرو ) يعنى ابن دينار ( عن عكرمة مرسلا) يعنى لم یذ کر فيه ابن عباس » 
وهكذا أخرجه سعيد بن منضور عن ابن عيبنة » وكذا أخرجه الطبرى عن عمرو: بن على وابن أبى حاتم 
عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى كلاهما عن ابن عيينة مرسلا » قال ابن ألى حاتم : وهو أصخ من رواية 
ورقاء . قلت : وقد اختلف فيه على ابن عيينة فأخرجه النساى عن سعيد بن عبد الرحمن المخزوى عنه 
مؤصولا بذكز ابن عباس فيه » لکن حكى الإسماعيللى. عن: ابن صاعد أن سعيداً حدثهم: به فى كتاب المناساك 
مؤصولا » قال وخدثنا به فى حديث عرو بن دینار فلم يجاوز به عكرمة. . انتهى . والمحفوظ عن ابن عيينة 
ليس فيه ابن عباس › الك م برد شابة يواه + :ققد احرج الحا ي نار من ريي القررانتا بن ال 
عن سفيان الثورى عن ورقاء «وصولا » وأخرجه ابن أبى حاتم من وجه آخر عن ابن عباس كما سبق › 
قال المهلب : فى هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى › ويؤيده أن الله دح من لم سال 
الناس إحافاً. فإن قوله ( فإن خير الزاد التقوى 4 أى. تزودوا واتقوا أذى الناس سؤالكم إياهم والإم ف 
ذلك » قال : وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال وإنما.التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد فى شىء » وقيل 
هو قطع -النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب كما قال عليه السلام « اعقلها وتوكل » . 


(م-مه هج ۲ ه تتم الباري) 


لك e‏ کتاب احج 


ا ر و 
طشنا موسى بن إسماعيل خا وت حا انی ظارين ع اه عن ا 
عباس قال م 3 الى صل الله عليه وحم و لأهل المدينة ذا الحليفة 2 ولأهل الشأم الجحفة 3 


ولأهل نجد قَرْن المنازل ؛ ولأهل اليمن َنَم » هن هن ولن اى عليهن يِن غيرهن ممن اراد الحج 
والعمرة » ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاً | ای أعل مك ون عكة 4 


[ الحديث ۱۰۲۲ - أطراف فى : ۱۰۲۰ › ۱۰۲۹ › ۱۵۳۰ › ۱۸6١‏ ]. 


قله ( باب مهل" أهل مكة للحج والعمرة ) المهل بضم المم وفتح الاء وتشديد اللام موضع الإهلال » 
وأصله رفع الصوت لأنهم کا رور ارا بالتلية عبد م م > ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعاً » 
قال ابن الجوزى : وإما يقوله بفتح المم من لا يعرف . وقال أبو البقاء العكبرى : هو مصدر بعنى الإهلال 
كالمدخل وامخرج بمعنى الإدخال ل بالتر.جمة إلى حديث ابن عمر فإنه سيأ بلفظ 
« مهل » » وأما حديث الباب فذ كره بلفظ « وقت » أى حدد » وأصل التوقيت أن يجعل للشىء وقت يختص 
e‏ : التوقيت والتأقيت أن يجعل للشى ء ؤقت يختص به 
وهو بيان مقدار المدة يقال : وقت الشىء بالتشديد يوقته ووقت بالتخفيف يقته إذا بين مدته » ثم اتسع 
نل E‏ ندر اليد :اقل رن توفت ل للق لتحي CR‏ 
فالتحديد من لوازم الوقت » وقوله هنا « وقت » يحتمل أن يريد به التحديد أى حد هذه المواضع للإحرام 
ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر . وقال عياض : وقت 
أى حدد » وقد يكون بمعنى أوجب » ومنه قوله تعالى ¥ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) انى 
ويؤيده الرواية الماضية بلفظ « فرض » . 

قوله ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسل لأهل المدبئة ) أى مدينته عليه الصلاة والسلام . 

قوله ( ذا الحليفة ) بالمهملة والفاء مصغراً مكان معروف بينه وبين مكة ماثتا ميل غير ميلين قاله 
ابن حزم » وقال غيره : بينهما عشر مراحل . وقال النووى : بينها وبين المدينة ستة أميال »> ووهم من قال 
بينهما ميل واحد وهو ابن الصباغ . وبها مسجد يعرف مسجد الشجرة خراب » وبا بر يقال ها بر على . 

قول ( الجحفة ) بقع انم وكرت المبملة وی اقرية خر يها وبين مک خسن مرا أو س 
وف قول النووى فى « شرح المهذب » ثلاث مراحل نظر » وسيأق فى حديث ابن عمر أنها مهيعة بوزن 
علقمة وقيل بوزن لطيفة » وسميت الجحفة لأن السين أجحف : بها » قال ابن الكلبى : كان العاليق يسكنون 
ارب » فوقع بينهم وبين بی عبيل - بفتح المهملة وكسرة الموحدة وهم أخوة فاد ب حورب فأخرجوهم 
من يعرب فازلوا مهيعة فجاء سيل فاجتحفهم أى استأصلهم فسميت الجحفة . ووقع ى حديث عائشة 
عند النسائى « ولأهل الشام ومصر الجحفة » والمكان الذى يحرم منه المصريون الآن رايغ بوزن فاعل براء 


f۵ ٠١۴٤ الحديث‎ 


وموحدة وغين :معجمة قريب من الجحفة » واختصت الجحفة بالحمى فلا يأزها أحد إلا حم كما سيأق 
فى فضائل المدينبة . 
قله (ولأهل نجد قرن المنازل ) أما نجد فهو كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع » والمراد 
منها هنا الى أعلاها تهامة والمن وأسفلها الشام والعراق . والمنازل بلقظ جمع > والمركب الإضاق 
هو امم المكان » ويقال له قرن أيضاً بلا إضافة » وهو بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون » وضبطه 
صاحب ١‏ الصحاح » بفتح الراء وغلطوه » وبالغ النووى فحكى الاتفاق على تخطئته فى ذلك » لكن حكى 
عياض تعليق القابسى أن من قاله بالإسكان أراد الجبل ومن قاله بالفتح أراد الطريق » والجبل المذكور 
بينه وبين مكة من: جهة المشرق مرحلتان . وحكى: الروياى عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذى يقال له 
قرن موضعان : أحدهمارق هبوط وهو الذى يقال له قرن المنازل » والآحر فى صعود وهو الذى يقال له 
قرن الثعالب والمعروف الأول . وفى « أخبار مكة » للفاكهى أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل مى 
ينه وبين مسجد منى ألف وخسمائة ذراع »> وقيل له قرت الثعالب لكثرة ما كان يأوى إليه من الثعالب » 
فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت › وقد وقع ذكره فى حديث عائشة فى إتيان الى صل الله عليه 
وسل الطائف يدعوهم إلى الإسلام زرده عليه قال « فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » الحديث 2 
ابن إسححق فى السيرة النبوية » ووقع فى مرسل عطاء عند الشافعى « ولأهل نجد قرن » ولمن سلك نجداً من 
أهل يعن وغيرهم قرن المنازل » . ووقع فى عبارة القاضى حسين فى سياقه لحديث ابن عباس هذا « ولأهل 
نجد المن ونجد الحجاز قرن » وهذا لا يوجد فى شىء من طرق حديث ابن عباس » وإنما يوجد ذلك من 
مرسل عطاء » وهو المعتمد فإن لأهل العن إذا قصدوا مكة طريقين : إحداهما طريق أهل الجبال وهم 
يصلون إلى قرن أو يحاذونه فهو ميقاتهم كما هو ميقات أهل المشرق » والأخرى طريق أهل تهامة فيمرون 
بيلمم أو يحاذونه وهو ميقائهم يشاركهم فيه إلا من نی عايه من غير هم . 
۰ قوله ( ولأهل الین يلملم ) بفتح التحتانية واللام وشكون الم بعدها لام مفتوحة ثم م مم مكان على 
رحن من مكة ينهم لاون یلا ويال ها ألم پاعزة وه الأسل واه تسيل ا + وحكى بن اليد 
فيه يرمرم براءين بدل اللامين . 

( تبیه ) : أبعد المواقيت من مكة ذو الخليفة ميقات أهل المدينة » فقيل الحكة فى ذلك أن تعظم 
أجور أهل المدينة » وقيل رفقاً بأهل الافاق لأن أهل المدينة أقرب الفاق إلى مكة » أى ممن له ميقات معين . 

قوله ( هن ف ) أى المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة . ووقع فى رواية أخرى کا يأنى فى 
٠.‏ باب دخول مكة بغير إحرام » بلفظ « هن هن » أى المواقيت للجماعات المذكورة أو لأهلهن على حذف 
المضاف والأول هو الأضل » ووقع فى « باب مهل أهل العن » بلفظ « هن لأهلهن » كنا شرحته . وقوله 
هن ضمير جماعة المؤنث وأصله لن يعقل » وقد استعمل فما لا يعقل لكن فما دون العشرة › وقوله 
«ولمن أتى عليين » أى على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة » ويدخل فى ذلك من دخل بلدا ذات 
ميقات ومن لم يدخل » فالذى لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين » والذى يدل فيه خلاف 
كالشاعى إذا أراد الحج فدخل المدينة فيقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأنى الجحفة التى هى 


١ تاب الحج‎ ٥ ٠ t0۲ 


ميقاته الأصلى » فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور › وأطاق النووى الاتفاق وننى اللحلاف فى شرحيه 
سل والمهذب فى هذه المسألة فلعله أراد فى مذهب الشافعى وإلا فالمعروف عند المااكية أن لاشامى مثلا إذا 
جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلى وهو الجحفة جاز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه وبه قال 
الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية » قال ابن دقيق العيد : قوله « ولأهل الشام الجحفة » يشمل من 
- مر من أهل الشام بذى الحليفة ومن لم يمر » وقوله « ولمن أتى عليين من غير أهلهن » يشمل الشاى إذا مر 
بذى الحايفة وغيره » فهنا عمومان قد تعارضا . انتبى ملخصاً . ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله « هن هن » 
مفسر لقوله مثلا وقت لأهل المدينة ذا الحليفة » وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق صفرهم 
فر على ميقا ل ل ال ات ا 
قله الخمهور ون ارش 

قله ( ثمن أراد الحج والعمرة ) فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام وساق ى ترحنة 
مفلردة . 

قوله ( ومن كان دون ذلك ) أى بين الميقات ومكة . 

قوله ( فن حيث أنشأ ) أى فيقاته من حيث أنشأ الإحرام.إذ السفر من مكانه إلى مكة وهذا متفق 
عليه إلا ما روى عن بمجاهد أنه قال : ميقات هؤلاء نفس مكة » واستدل به ابن حزم على أن من ليس له 
ميقات فيقاته من حيث شاء ولا دلالة فيه لأنه يختص بمن كان دون الميقات أى إلى جهة مكة كا تقدم › 
ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد لانسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد 
له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله « فن حيث أنشأ » . 

قله (حتى أهل مكة ) يحوز فيه الرفع والكسر . 

قله ( من مكة ) أى لا يحتاجون إلى الحروج إلى الميقات للإحرام منه بل يحرمون من مكة كالآفاق 
الذى بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه ولا حتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه » رهذا حاص 
بالحاج » واختلف فى أفضل الأماكن التى يحرم منها كما سيق فى ترجمة مفردة ان ا 
أن يخرج إلى أدنى الحل كما سيأتى بيانه فى أبواب العمرة . قال المحب الطبرى : لا أعلم أحداً جعل مكة 
ميقاتاً للعمرة » فتعين حمله على القارن » واختلف فى القارن فذهب الجمهور إلى أن حكه حكم الحاج 
فى الإهلال من مكة » وقال ابن الماجشو : يجب عليه اللحروج إلى أدنى الحل » ووجهه أن العمرة إنما 
تندرج فى الحج فيا محله واحد كالطواف والسعى عند من يقول بذلك › وأما الإحرام فحله فيهما مختلف » 
وجواب هذا الإشكال أن المقصود من الحروج إلى الحل فى حق المعتمر أن يرد على البيت الحرام من الحل 
فيصح كونه وافدآ عليه ». وهذا يتحصل لقان لحروجه إلى عرفة وهی من الحل ورجوعه إل ابیت لطواف 
الأقاضة فحصل المقصود بذلك أيضاً . واختاف فيمن جاوز الميقات مريداً للنسك فلم يحرم » فقال الجمهور : 
يأتم ويلزمه دم. » فأما لزوم الدم فبدليل غير هذا » وأما الإثم فاترك الواجب ل 007 
ا ساو ا ا ا ل ا 
تأكيده » وتأكيد الأمر للوجوب ٠‏ وسبق فى العم بلفظ ٠‏ من أ بن تأمرنا أن نهل ؟ » ولسم من طريق 


to ۱۵۲۹-۱۰۲۵ الحديث‎ 


عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أمر رسول الله صلى الله عليه وسم أهل المدينة » . وذهب عطاء والنخعى 
إلى عدم الوجوب » ومقابله قول سعيد بن جبير لا يصح حجه وبه قال ابن حزم » وقال الجمهور : لو 
' رجع إلى الليقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم » قال أبو حنيفة بشرط أن يعود ملب » ومالك بشرط 


( تنبيه ) : الأفضل ف كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة » فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز . 


8 - پا ويقات أهلٍ المدينةٍ » ولا يُهلَُا قبل ذى الحلَيفة 

06 شا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد اله بن عمرٌ رضى الله 
ل ل م ا ل ا د 
ال رامل تعد من و فال عيذ او واي أن ودرا ار عل لل ملي وش ف 
وهل آهل اليمن ين يَلَخْلَمَ » . 

وله ( باب ميقات أهل المدينة » ولا بهلون قبل ذى الحليفة ) قد تقدمت الإشارة إلى هذا فى « باب 
فرض المواقيت » واستنبط المصنف من إيراد اللحبر بصيغة اللخبر مع إرادة الأمر تعين ذلك » وأيضاً فم 
ينقل عن أحد ممن حج مع الى صلى الله عليه وسل أنه أحرم قبل ذى الحليفة » ولولا تعين الميقات لبادروا 
إليه لأنه يكون أ شق فيكون أكثر أجرأ » وقد تقدم شرح المأن فى الذى قبله . 

قله ( قال عبد الله ) هو ابن عمر . 

قوله ( وبلغى إلخ ) سيأتى من رواية ابنه سام عنه بعد باب بلفظ « زعموا أن البى صلى الله عليه 
وس قال وم أسمعه » وتقدم فى العلم من وجه آآخر بلفظ ١ل‏ أفقه هذه من البى صلى الله عليه وسل » 
وهو يشعر بأن الذى بلغ ابن عمر ذلك جماعة » وقد ثب ثبت ذلك من حديث ابن عباس هما فى الباب قبله » 
ومن حديث جابر عند مسلم » ومن حديث عائشة عند النسانى » ومن حديث الحارث بن عمرو السهمى عند 
أحمد وأ داود والنسالى . 


1 ۹ 
4 - باسيب مهل آهل الشام. 
١-١5‏ شا د حدثنا حَماد عن عمرو بن ا ابن عباس رضى 
اله نهدا فال ء رقت رفول اله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحلشة 3 ولأهل الشأم الححقة 
O ٤ 7 9 3 5‏ 
ولاهل نجل قرن المنازل »> ولأهل اليّمن يَدَمْلَمَ » فهن هن ولن اق عليهن من غير أهلهن ان كان 
و و م2 ور ١‏ وش - 
يريد الحج والعمرة » فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حى أهل مكة يُهِلُونَ منها » 


tof‏ - كتاب الحج 


قوله ( باب مهل أهل الشام ) أورد فيه حديث ابن عباس وقد كلم فل باب > وحماد المذ كور 
ف الإسناد هو ابن زيد . 


٠‏ باسيب ميل أهل نجد 
۷ - شا على حدَدّنا سيان حنيظناة من الزهرئ عن سال عن أيه « وَقْتَ التي 
صلى الله عليو وسلم » . 
4 - وش أحمد حلدّنا ابن وهب قال خرن يون عن ابن شهاب عن ساربن 
Ea AE E‏ :مُهَل أمل. النيئة 
ذو الخليفة › 1 أهل الشام هيع وهى الجحفة > وهل نجد قرنٌ » . قال ابن عمرٌ رضى الله 
هنا ربوا أن اتی مل اف عليه برص قال داور ات : مُهَل أهل اليّمن يَلَمْلَمُ » . 


قوله ( باب مهل أهل نجد ) أورد فيه حديث ابن عمر من طريقين إلى الزهرى » فعلى شيخه فى 
الإسناد الأول هو ابن المدينى » وأحمد فى الثانى هو ابن عيسى كا ثبت فى رواية أبى ذر » وقد تقدم 


ور 


۱ - پا مهل من کان دون المواقيت 
4 - تنا ی حا حن عن عمرو عن طاؤیں عن ابن ایی رف ال نه 
و أن يي وقَتَ ISK‏ المدينة ذا الحليفة > ولأهل الهأ الجحفة > ولأهل 
اليمن يَكَمْلَمّ » ولأمل نجد قَرْنا “فين كن وان أق عليهن يِن غير أهلهن ممن کان يُرِيدُ الحج 
ومر » فمن كان دوهن فم أهلو » حى إنّ أهل مكة هون منها » . 


۰ قوله ( باب مهل من كان دون المواقيت ) أى دونها إلى مكة أورد فيه حديث ابن عباس من وجه 
آخر » وحماد هو ابن زيد » وعمرو هو ابن دینار . 


5١‏ - پا مل آمل اليمن 
الإ ا ل امن مدي عن عاو a‏ 
عباس رضى الله عنهما و أن اې صل الله عليه وسلم وت لأمل المديئة ذا الحليفة » ولأهل الشأم 
الجخفة ٠‏ ولأهل نجد قرن المنازل » ولأهل اليمنِ يَلَمْلَمّ » هن لأَهلِهن ولكلّ آت أن عليه من 
یرم :من أزاة الح والشمرةا فتن كان مون دی فن چت اا ی أذ مک هخ مک 


f00 ٠٥۴۱ الحديث‎ 


قله ( باب مهل آهل المن ) أورد فيه حديث ابن عباس وقد سبق ما فيه . 

( تكميل ) : حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل فى أى سنة وقت النبى. صلى الله عليه وس المواقيت ؟ 
فقال : عام حج . انتبى . وقد سبق حديث ابن عمر فى العلم بافظ « أن رجلا قام فى المسجد فقال : 
يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل ؟ » . 


٤ . 00‏ 
سم 2 ل 0 و 5 عرو و 0 ور عي 1 es‏ 
a E ES‏ 
2 57 8 و 1 2 
عُمرَ رضى الله عَنهما قال « لا فتح هذانِ الوصران أَنّوا عُمرَ فقالوا : يا أَميرَ المؤمنينَ إن رسول ال 
رك #20 -00هو»” . رە 
صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قَرْنَا وهو جور عن طريقينا » ونا إن أردنا قرا شى علينا . قال : 
e‏ ر 5 - 
فائظروا حَذْها ین طريقكم . فحدً لم ذات عرق » . 


قوله ( باب ذات عرق لآغل العراق ) هى بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف ء هى بذلك لآن 
فيه عرقاً وهو الجبل الصغير » وهى أرض سبخة تنبت الطرفاء » بينها وبين مكة مرحلتان » والمسافة اثنان 
وأربعون ميلا وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة . 

قله ( لما فتح هذان المصران ) كذا للأكثر بضم « فتح » على البناء لما لم يسم فاعله » وفى رواية . 
الكشميينى « لما فتح هذين المصرين » بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل والتقدير لما فتح الله » وكذا ثبت 
فق رواية ألى نعم فى « المستخرج » وبه جزم عياض » وأما ابن مالك فقال : تنازع « فتح » و « أتوا» وهو 
على إعمال الثانى وإسناد الأول إلى ضمير عمر » ووقع عند الإسماعيل من طريق يحبى بن سعيد عن عبيد الله 
مختصراً » وزاد فى الإسناد عن عمر أنه حد لأهل العراق ذات عرق » والمصران تثنية مصر وااراد بهما 
الكوفة والبصرة وهما سرتا العراق » والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما » وإلا فهما من 
تمصير المسلمين . 

ا الواو بعدها راء » أى ميل . وال جور الميل عن القصد ومنه 
قوله تعالى لا ومنها جائر 

وله ( فانظروا خلوها ) أى اعتبروا م يقابل اليقات من الأرض الى تسلكوتها من غير ميل فاجعلوه 
ميقاتاً ». وظاهرة أن مر حد لم خات عرق باجتهاد منه » وقد روى الشافعى من طريق أبى الشعثاء قال 
«لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ق شيئاً فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق » وروى 
أحمد عن هشم عن بجی بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت قيت وزاد فيه « قال 
ابن عمر فآثر الناس ذات عرق على قرن » وله عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت 
« قال فقال له قائل : فأين العراق ؟ فقال ابن عمر : لم يكن يومئذ عراق » وسيأتى فى الاعتصام من طريق 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال « لم يكن عراق يومئذ» ووقع ف «غرائب مالك » للدارقطنى من طريق 


40٦‏ ش ٥‏ كتاب المج 


عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال « وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنا » 
قال عبد الرزاق قال لى بعضهم إن مالکاً محاه من كتابه . قال الدارقطنى : تفرد به عبد الرزاق . قلت : 
والإسناد إليه ثقات أثبات » وأخرجه . إسحق. بن راهويه فى مسنده عنه وهو غريب.جداً » وحديث الباب 
٠‏ يرده . وروی الشافعى من طريق طاوس قال « لم يوقت رسول الله صل الله عليه وسلم ذات عرق » وم 
يكن حينئذ أهل المشرق » وقال فى « الأم » : لم يثبت عن النى صل الله عليه وسل أنه حد ذات عرق » 
وإنما أجمع عليه الناس . وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصاً › وبه قطع الغزالى 
والرافعى فى « شرح المسند » والنووى فى « شرح مس » وكذا وقع فى « المدونة » لمالك » وصصح الحنفية والحنابلة 
وجمهور الشافعية والرافعى فى « الشرح الصغير » والنووى فى « شرح المهذب » أنه منصوص »> وقد وقع ذلك فى 
حديث جابر عند مسل إلا أنه مشكوك فى رفعه » أخرجه من طريق ابن جريج « أخبرفى أبو الز بير أنه مع جابراً 
يسأل عن ال مهل فقال : سمعت أحسبه رفع إلى النى صل الله عليه وسا » فذكره » وأشيرجه أبو عوانة فى 
مستخرجه بلفظ « فقال معت أحسبه يريد النى صلى الله عليه وسا » وقد أخرجه أحمد من رواية ابن طيعة 
وابن ماجه من رواية إبراهم بن يزيد كلاهما عن أبى الزبیر فلم يشكا فى رفعه . ووقع فى حديث عائشة 
وفى حديث الحارث بن عمرو السبمى كلاهما عند أحمد وأبى داود والنسائى » وهذا يدل على أن للحديث 
أصلا » فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن 
مقال » وهذا قال ابن خزيمة ؛ رويت فى ذات عرق أخبار لا يثبت شىء منها عند أهل الحديث . وقال 
ابن المنذر : لم جد فى ذات عرق حديثاً ثابتاً . انى . لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا . 
وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد البر. : هى غفلة » لأن النى صلى الله 
عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحى قبل الفتوح › لكنه عل نها ستفتح » فلا فرق فى ذلك بين الشام 
والعراق . انتبى . وبهذا أجاب الماوردى وآنحرون » لکن يظهر لى أن مراد من قال لم يكن العراق يومئذ 
أى لم يكن .تلك الجهة ناس مسلمون » والسبب فى قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ « أن رجلا 
قال : يا رسول الله من أين تأمرنا أن نبل ؟» فأجابه .. وكل جهة عينها فى حديث ابن عمر كان من قبلها 
ناس مسلمون بخلاف المشرق » والله أعلم . وأما ما أخرجه أبو داود والترمذى من وجه آخر عن ابن عباس 
أن النى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق فقد تفرد به يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف » وإن كان 
حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة منها أن ذات عرق ميقإت الوجوب » والعقيق 
ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق . ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن » 
والآخر ميقات لأهل البصرة > وقع ذلك فى حديث لأنس عند الطبرانى وإسناده ضعيف . ومنها أن ذات 
عرق كانت أولا ف موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلن مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شىء 
واحد » ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد » وإتما قالوا يستحب احتياطا . وحكى ابن المنذر 
عن الحسن بن صالح أنه كان بحرم من الربذة وهو قول القامم بن عبد الرحمن وخصيف الجزرى » قال 
ابن المنذر : وهو أشبه فى النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة » وذلك أنها تحاذى ذا الحايفة » وذات 
عرق بعدها »> والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات يحاذيه > لکن لما سن عمر ذات عزق 


fo ۱٥۴۳۲ الحديث‎ 


وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان أولى بالاتباع . واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه 
أن يحرم إذا حاذى ميقاتاً من هذه المواقيت الحمسة » ولاشك أنها محيطة بالحرم » فذو الحليفة شامية ويلملم 
بعانية فهى مقاباها وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى » وقرن شرقية والجحفة غربية فهى 
مقابلها وإن كانت إحداهنا كذلك » وذات عرق تحاذى قرنا » فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من 
أن تحاذى ميقاتاً من هذه المواقيت » فبطل قول من فال من ليس له ميقات ولا يحاذى ميقاتاً هل يحرم من 
مقدار أبعد من المواقيت أو أقربها ؟ ثم حكى فيه حلاف » والفرض أن هذه الصورة لا تتحقق لم قلته إلا أن 
نون قائله فرضه فيمن لم يطلع على الحاذاة كن يجهلها » وقد نقل النووى فى « شرح المهذب » أنه يلزمه 
أن يحرم على مرحلتين اعتباراً بقول عمر هذا فى توقيته ذات عرق » وتعقب بأن عمر إنما حدها لأنها تحاذى 
قرنا » وهذه الصورة إنما هى حيث يجهل الحاذاة » فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل لأن ما زاد عليه 
مشكوك فيه » لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد » ويحتمل أن يفرق بين من عن يمن 
الكعبة وبين من عن شهاها لأن المواقيت التى عن بمينها أقرب من التى عن شمالها فيقدر لليمين الأقرب ولاشمال 
الأبعد » والله أعل . ثم أن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له أمامه ميقات معين » فأما من له ميقات معين 
كالمصرى مثلا يمر ببدر وهى تحاذى ذا الحليفة فليس عليه أن يحرم مها بل له التأخير حى يأتى الجحفة > 
والله أل : 

( تنبيه ) : العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه فى غورى تبامة » وهو غير العقيق المذكور بعد 
بابين کا سيأق بيانه . ظ 


9 - ر عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عب اللو بن عمرٌ رضئ 
اله عَنهما « أ رسول اله صلى الله عليه وسلم أناح بِالبَطْحاء بذى الحليفة فصلى بها » وكان عب الل 
اين عمر رقي الله عنهما يفتعل ذلك ٠‏ 

قله ( باب ) كذا فى الأصول بغير ترجمة > وهو غادلة الفتصل من الأبواك الى قبله » ومناسبته 
لها من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات » وقد تررجم عليه 
بعض الشارحين « نزول البطحاء والصلاة بذى الحليفة » وحكى القطب أنه فى بعض النسخ قال : وسقط 
فى نسخة سماعنا لفظ « باب » وفى شرح ابن بطال « الصلاة بذى الحليفة » . 

قوله ( أناخ ) بالنون واللحاء المعجمة أى أبرك بعيره » والمراد أنه نزل بها . والبطحاء قد بين أنها 
انى بذى الحليفة . وقوله « فصلى بها » يحتمل أن يكون للإحرام ويحتمل أن يكون للفريضة » وسيأق من 
حديث أنس « أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر بذى الحايفة ركعتين » ثم أن هذا ازول يحتمل أن يكون 
في الذهاب :وهو الظاهر من تصرف المصنف » ويحتمل أن يكون فى الرجوع ويؤيده حديث ابن عمر الذى 

رم -مه مج عه فح البادى ) 


o 40۸‏ کتاب الحج 


بعده بلفظ « وإذا رجع صلى بذى الحليفة ببطن الوادى وبات حتى أصبح » ويمكن الجمع بأنه كان يفغل 
الأمرين ذهاباً وإياباً » والله أعلم . ا 


و 9 1 َو 
٠6‏ - اسب خروج النبى صل الله عليه وسلم على طريق الشجرة 
س ول على ١‏ ع 1 
۳ = وسا إبراهم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عْبِيدٍ الله عن نافع عن 
ل ت م إو « ع 0 معاي 
عبد الله بن عم رضى الله عَنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرج من طريق الشجرة 
ا ور 4 ا Na‏ 5 5 
ويَدخل من طریت المُعریں » ون رسول اله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة صل فى مسج 
١6 7 0‏ و ا 1 

الشجرة » وإذا رجم صلى بذى الحليفةٍ ببطن الوادى وبات حى يصبح » . 

قوڵه ( باب خروج الى صل الله عليه وس على طريق الشجرة ) قال عياض : هو موضع معروف 
على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة » كان النى صل الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذى الحليفة 
فیبیت بها » وإذا رجع بات بها أيضاً ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة والمهملتين وهو »كان 
معروف أيضاً » وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة لكن المعرس أقرب » وسيأق نى 
الباب الذى بعده مزيد بيان ى ذلك . قال ابن بطال : كان الى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كنا يفعل 
فى العيد يذهب من طريق ويرجع من أخرى » وقد تقدم القول نى حكمة ذلك مبسوطاً » وقد قال بعضهم : 
إن نزوله هناك لم يكن قصدا وإتما كان اتفاقاً حكاه إسماعيل القاضى فى أحكامه عن محمد بن الحسن وتعقبه » 
والصحيح أنه كان قصداً ئلا يدخل المدينة ليلا » ويدل عليه قوله « وبات حتى يصبح » ولعنى فيه وهو 
التبرك به كنا سيأى فى الباب الذى بعده» وقد تقدمت الإشارة إلى شیء من حديث الباب فى أواخر أبواب 
المساجد » وسياقه هناك أبسط من هذا . 


5 - پاصپ قول النبى صلى الله عليه وسلم « العقيق واد مبارك » 
6 2 2 - 2 0 کت £ 
4 وشا الحميدى حدثنا الوَليد وبشر بن بكر التنيسى قالا حدثّنا الأوزاعي” قال 
c6‏ ا م + مكو و 0ه ر او 5 9 م عع ا 
حدثنا يحبى قال حدثى عكرمة أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول إنه سمع عمرٌ رضى الله 
5 5 0 2 : 4 - 
عنه يقول « سمعث النبى صل الله عليه وسلم بواوی العقيق يقول : أتانى الليلة آت من ربى فقال : 
ر 3 م 0-07 نل 
صَل فى هذا الوادى المبارك وقل : عمرة فى حجة » . 
[ الحديث ۱۰۴۳4 - طرفاء فى : ۲٣٣۳۷‏ › 4# بالا ]. 
55-5 7 وو ق 2 0 
٥‏ _- وسا محمد بن ی بكر حدثنا فضيل بن سلمان حدثنا موسى بن عقبة قال 
١/١ 00‏ 5 و 1 2 7 
حدثی سالم بن عبد الله عن أيه رضى الله عنه « عن النى صل الله عليه وسلم أنه رى وهو فى 
ءِ 1 0 7 ش ره ر ع رركا 
عرس بذى الحليفة ببطن الوادى قيلَ له : إنك ببطحاء مباركة . وقد أناخ بنا سالم توخي 
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١ 57 5 3 1‏ رت الا کے م 0 0 

بالمناخ الذى كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول اللو صلى الله عليه وسلم » وهو أسفل من المسجد 
0 رام 1 ام 

الذى ببطن الوادى »؛ بينهم وبين الطريق وسط من ذلك » . 


قله ( باب قول البى صلى الله عليه وسام العقيق واد مبارك ) أورد فيه حديث عمر فى ذلك » وليس 
هو من قول النى صلى الله عليه وسل » وإنما حكاه عن الآنى الذى أتاه . لکن روى أبو أحمد بن عدى 
من طريق يعقوب بن إبراهم الزهرى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً « تخيموا بالعقيق فإنه 
مبارك » فكأنه أشار إلى هذا . وقوله « تخيموا » بالحاء المعجمة والتحتانية أمر بالتخم والمراد به التزول. 
هناك . وذكر ابن الجوزئ فى « الموضوعات » عن حمزة الأصبهانى أنه ذكر فى ١‏ كتاب التصحيف » أن 
الرواية بالتحتانية تصحيف وأن الصواب بامثناة الفوقانية » ولا قاله اتجاه لأنه وقع فى معظم الطرق ما يدل 
على أنه من احاتم » وهو من طريق يعقوب بن الوليد عن هشام بلفظه » ووقع فى حديث عمر حتموا بالعقيق 
فإن جبريل أتانى به من الجنة الحديث وأسانيده ضعيفة . 

وله (آت من رب ) هو جبريل . 

قله ( فقال صل ف هذا الوادى المبارك ) يعنى وادى العقيق » وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة 
أربعة أميال . روى الزبير بن بكار فى « أخبار المدينة » أن تبعاً لما رجع من المدينة اتحدر فى مكان فقال : 
هذا عقيق الأرض » فسمى العقيق . ش 

قله ( وقل عمرة فى حجة ) برفع عمرة للأكثر وبنصبها لأبى ذر على حكاية اللفظ أى قل جعلتها 
عمرة » وهذا دال على أنه صلى الله عليه وسا كان قارنآً » وسيأتى بيان ذلك بعد أبواب . وأبعد من قال 
معناه عمرة مدرجة فى حجة أى أن عمل العمرة يدخل فى عمل الحج فيجزى هما طواف واحد » وقال : 
من معناه أنه يعتمر نى تلك السنة بعد فراغ حجه . وهذا أبعد من الذى قبله » لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يفعل ذلك . نعم يحتمل أن يكون أمر أن يقول ذلك لأصابه ليعلمهم مشروعية القران » وهو كقوله « دخلت 
العمرة فى الحج » قاله الطبرى . واعترضه ابن المنير فى الحاشية فقال : ليس نظيره » لأن قوله « دخلت 
إلخ » تأسيس قاعدة » وقوله « عمرة فى حجة » بالتنكير يستدعى الوحدة وهو إشارة إلى الفعل الواقع من 
القران إذ ذاك . قلت : ويؤيده ما يأتى فى كتاب الاعتصام بافظ « عمرة وحجة » بواو العطف وسيأقى 
بيان ذلك بعد أبواب . وفى الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه » وفيه استحباب نزول 
الحاج فى منزلة قريبة من البلد ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخر عنهم من أراد مرافقتهم » وليستدرك حاجته 
من نسيها مثلا فيرجع إليها من قريب . ١‏ ش 

قله فى حديث ابن عمر ( أنه أرى ) بض الهمزة » أى ف المنام . وى رواية كريمة « رؤى » بتقديم . 
الراء » أى رآه غيره . 

قله ( وهو معرس ) فى رواية الكشميينى « فى معرس » بالتنوين » وقوله « ببطن الوادى » تبين | 
من حديث ابن عمر الذي قبله. أنه وادى العقيق . ١‏ 
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قله ( وقد أناخ بنا سام ) هو مقول مومى بن عقبة الراوى عنه » وقوله « يتوخى » باللحاء المعجمة 
أى يقصد » و « المناخ » بضم المع المبرك . 

قوله ( وهو أسفل ) بالنصب ويجوز الرفع » والمراد بالمسجد الذى كان هناك فى ذلك الزمان . 
وقوله « بينه » أى بين. المعرس » وف رواية الحموى « بينم » أى بين النازلين وبين الطريق » وقوله 
« وسط من ذلك » بفتح المهملة أى متوسط بين بطن الوادى وبين الطريق > وعند ألى ذر « وسطا من 
ذلك » بالنصب . 


۷ - پاپ غسل الحَلوق ثلاث مرّات ين الثياب 
فان أج عاس : اعرباح شيع اع وزعة الشف د EE‏ 
قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره « أن 
اي 2 ع 1 3 06 0007 0 د 
يعلى قال لعمرَ رضى الله عنه : أرنى النبى صلى الله عليه وسلم حين يُوحى إليه . قال : فبينا النى 
صلى الله عليه وسلم بالجغرانة - ومعه نفر من أصحابو - جاءهُ رجل فقال : يا رسول الو » كيف 
ER OTe‏ ولك اعد أن E E‏ ۰ ع 
ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت النبى صلى الله عليه وسلم ساعة » فجاءه 
1١ 1 2 2000‏ 0 0 م في 
الوحى. » فاشار عمرٌ رضى الله عنه إلى يعلى » فجاء يعلى - وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب 
3 ل ٤‏ م 2 1 8 2 8 9 - 
قد أَظِلَ بو - فأدخل رأسَهُ » فإذا رسو الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يط » ثم رى 
EE‏ وا کے کے 1# ا م ی 
عنه فقال : أينَ الذى سال عن العمرة ؟ فأ برجُل فقال : اغسل الطَيب الذى بك ثلاث مرّات > 


وانزغ عنك الجبة » واصتَع فى عُمرَِك كما تَصنمٌ فى حَجْتِكَ . قلت لعَطاء : راد الإنقاء حين 
أمره ‏ أن يَغْبِلَ ثلاث مرّات ؟ قال :نعم ). 

[ الحديث ۱۰۳۹ - أطرافه فى : 1۸٤۷ › 1۷۸٩‏ ۰ وو 2 4۸ ]. 

قوله. ( باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ) اللحلوق بفتح الحاء المعجمة نوع من الطيب 
مركب فيه زعفران . ٠‏ 

قوله ( قال أبو عاصم ) هو من شيوخ البخارى ولم أره عنه إلا بصيغة التعليق » وبذلك جزم 
الإسماغيل فقال : ذكره عن ألى عاصم بلا خبر » وأبو نعم فقال : ذكره بلا رواية . وحكى الكرمانى 
أنه وقع فى بعض النسخ « حدثنا محمد حدثنا أبو عاصم » ومحمد هو ابن معمر أو ابن بشار ويحتمل أن يكون 
البخارى » ولم يقع فى المئن ذكر الحلوق وإنما أشار به إلى ما ورد فى بعض طرقه وهو فى أبواب العمرة 
بلفظ « وعليه أثر الحلوق » . 

قوله ( أن يعلى ) هو ابن أمية النيبى وهو المعروف بابن منية بضم المم وسكون النون وفتح التحتانية 
وهى أمه وقيل جدته » وهو والد صفوان الذى روى عنه » وليست رواية صفوان عنه هذا الحديث بواضحة 
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لأنه قال فيها ؛ إن تعلى قال لعمر » ولم يقل إن يعلى أخبره أنه قال لعمر » فإن يكن صفوان حضر مراجعتهما 
وإلا فهو منقطع ؛ لکن سيأ فى أبواب العمرة من وجه آخر « عن صفوان بن بعلى عن أبيه » فذكر الحديث . 

وله (جاءه رجل ) سيأق بعد أبواب بلفظ و جاء أعرابى » وم أف على انمه لگن ذكر ابن فتحون 
فى « الذيل » عن « تفسير الطرطوشى » أن اسمه عطاء بن منية » قال ابن فتحون : إن ثبت ذلك ف فهو أخو 
بعلى بن منية راوى الحبر » ويجوز أن يكون خط من اسم الراوى فإنه من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى 
ابن منية عن أبيه » ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحداً » ووقع فى شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن 
ما نصه : هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد إذ فى كتاب ١‏ الشفاء » للقاضى عياض عنه قال « أتيت 
اتن صل الله عله ول واا خان قال ورس ورين فا وغدرى فی بده ف بلق فأوجعى » 
الحديث . فقال شيخنا ؛ لكن عمرو هذا لا يدرك ذا فإنه صاحب ابن وهب . انی كلامه . وهو معترض 
من وجهين : أما أولا فليست هذه القصة شبيبة ببذه القصة حتّى يفسر صاحبها بها » وأما ثانياً فى الاستدراك 
غفلة عظيمة لأن من يقول « أتيت النى صلى الله عليه وسل » لا يتخيل فيه أنه صاحب ابن وهب صاحب 
مالك » بل إن ثبت فهو آخر وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم أبيه » والفرض أنه لم يغبت لأنه انقاب على شيخنا 
وإنما الذى فى « الشفاء » سواد بن عمرو وقيل سوادة بن عمرو » أخرج حديثه المذكور عبد الرزاق فى 
مصنفه والبغوى فى « معجم الصحابة » » وروى الطحاوى من طريق ألى حفص بن عمرو عن يعلى أنه مر 
على النى صلى الله عليه وسال وهو متخلق فقال ألك امرأة؟ قال لا ء قال اذهب فاغسله . فقد يتوهم من 
لا خبرة له أن يعلى بن أمية هو صاحب القصة › وليس كذلك فإن راوى هذا الحديث يعلى بن مرة الثقنى » 
وهى قصة أخرى غير قصة صاحب الإحرام نعم روى الطحاوى فى موضع آخر أن يعلى بن أمية صاحب 
القصة قال « حدثنا سلهان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن هو ابن زياد الوضاحى حدثنا د شعبة عن قتادة عن 
عطاء بن ألى رباح أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة فأمره النى صلى الله عليه وسلم أن ينزعها » . 
قال قتاد ة قلت. لعطاء إنما كنا نرى أن نشقها » فقال عطاء : إن الله لا يحب الفساد . 

قله ( قد أظل به ) بضم أوله وكسر الظاء المعجمة أى جعل عليه كالظلة . ووقع. عند الطبرااق 
فى الأوسط وابن ألى حاتم أن الآبة نزلت على البى صلى الله عليه وسلم حينئذ قوله تعالى ل( وأتموا الحج 
والعمرة لله 4 ويستفاد منه أن المأمور به وهو الإتمام يستدعى وجوب اجتناب ما يقع فى العمرة . 

قوله ( يغط ) بفتح أوله وكسر المعجمة. وتشديد الطاء المهملة أى ينفخ . والغطيط صوت النفس 
المتردد من النائم أو المغمى » وسبب ذلك شدة ثقل الوحى » وكان سبب إدخال يعلى رأسه عليه ى تلك الحال 
أنه كان يحب لو رآه فى حالة نزول الوحى كما سيأتى فى أبواب العمرة من وجه آخر عنه » وكان يقول ذلك 
لعمر فقال له عمر حينئذ : تعال فانظر » وكأنه عل أن ذلك لا يشق على البى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( سرى ) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة > أى كشف عنه شيئاً بعد شىء . 

قوله ( اغسل الطيب الذى بك ) هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه » وسيأتى البحث فيه . 

قوله ( واصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجتك ) فى رواية الكشمينى « كا تصنع » وسبأق فى 
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أبواب العمرة بلفظ «كيف تأمرنى أن أصنع ى عمرتى » ولمسلم من طريق قيس بن سعد عن عطاء « وما كنت 
صانعاً فى حجاث فاصنع فى عمرتك » وهو دال على أنه كان يعرف أعمال الحبج قبل ذلك » قال ابن العربى : 
كأنهم كانوا فى الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب فى الإحرام إذا حجوا » وكانوا يتساهلون فى ذلك 
فى العمرة فأخبره النبى صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد . وقال ابن المنير فى الحاشية : قوله « واصنع » 
معناه اترك لأن المراد بيان ما يجتنبه الحرم » فيؤخذ منه فائدة حسنة وهى أن الترك فعل . قال : وأما قول 
ابن بطال أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر لأن التروك مشتركة. بخلاف الأعمال 
فإن فى الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده . وقال النووى كما قال ابن بطال وزاد : ويستشى 
من الأعمال ما يختص به الحج . وقال الباجى : المأمور به غير نزع الثوب وغسل الحلوق » لأنه صرح له 
بهما فلم يبق إلا الفدية . كذا قال ولا وجه هذا الحصر » بل الذى تبين من طريق أخرى أن المأمور به الغسل 
والزع > وذلك أن عند مسام والنسااى من طريق سفيان. عن عمرو بن دينار وعن عطاء فى هذا الحديث فقال 
« ما كنت صانعاً فى حجك ؟ قال أنزع عى هذه الثياب وأغسل عنى هذا اللحلوق . فقال : ما كنت صانعاً 
ی حجك فاصنعه فى عمرتك ) . 

قوله ( فقلت لعطاء ) القائل هو ابن جريج » وهو دال على أنه فهم من السياق أن قوله « ثلاث 
مرات » من لفظ البى صلى الله عليه وسلم » لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابى وأنه صلى الله عليه وسل 
أعاد لفظة « اغسله » مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم عنه نبه عليه عياض » 
قال الإسماعيل : ليس فى حديث الباب أن الحلوق كان على الثوب كنا فى التر.جمة » وإنما فيه أن الرجل كان 
متضمخاً . وقوله له « اغسل الطيب الذى باك » يوضح أن الطيب لم يكن فى ثوبه وإنماكان على بدنه ولو كان 
على الجحبة لكان فى نزعها كفاية من جهة الإحرام اه . والجواب أن البخارى على عادته يشير إلى ما وقع ى 
بعض طرق الحديث الذى يورده » وسيأتى فى محرمات الإخرام من وجه آخر بلفظ « عليه فيص فيه أثر 
صفرة » والحلوق فى الغادة إنما يكون فى الثوب . ورواه أبو داود الطيالبى فى مسنده عن شعبة عن قتادة 
عن عطاء بلفظ « رأى رجلا عليه جبة علا أثر خلوق » ولمسم من طريق رباح بن ألى معروف عن عطاء 
مثله » وقال سعيد بن منصور « حدثنا هشم أخبر نا عبد الماك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى .بن أمية » 
أن رجلا قال : يا رسول الله إنى أحرمت وعلى جبتى هذه وعلى جبته ردغ من خلوق » .الحديث وفيه 
« فقال اخاع هذه الجحبة واغسل هذا الزعفران » واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام 
للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن. » وهو قول مالك ومحمد بن الحسن . وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى 
كانت بالجعرانة كنا ثبت فى هذا الحديث » وهى فى سنة ثمان بلا خلاف . وقد ثبت عن عائشة آنا طيبت 
رسول الله صلی الله عليه وس بيديها عند إحرامها كما سبأتى فى الذى بعده وكان ذلك فى حجة الوداع سنة 
عشر بلا خلاف » وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر » وبأن الأمور بغسله فى قصة يعلى إنما هو الحلوق 
لا مطلق الطيب » فلعل علة الأمر فيه ما خخالطه من الزعفران . وقد ثبت النبى عن تزعفر الرجل مطلقا" ' 
محرماً وغير حرم » وف حديث ابن عمر الآنى قريباً « ولا يلبس - أى الحرم - من الثياب شيئاً مسه الزعفران » 
وف حديث ابن عباس الان أيضاً « ولم ينه إلا عن الثياب المزعفرة » وسيأتى مزيد فى ذلك ف الباب الذى بعده » 
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واستدل به على أن من أصابه طيب فى إحرامه ناس أو جاهلا ثم عل فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه » وقال 
مالك إن طال ذلك عليه لزمه » وعن ن ألى حنيفة وأحمد فى رواية يجب مطلقاً » وعلى أن الحرم إذا صار عليه 
المخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه خلافاً للنخعى والشعبى حيث قلا 0 
يصير مغطياً لرأسه » أخرجه ابن ألى شيبة عنبما > وعن على نحوه » وكذا عن الحسن وألى قلابة . 
وقع عند ألى داود بلفظ « احلع عنك الجبة فخلعها من قبل رأسه » وعلى أن المفتى N‏ 
الحكم يمسك حتى يتبين له » وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحى وإن لم يكن ممن يتلى » »> لكن وقع عند 
٠‏ الطبرانى فى « الأوسط » أن الذى نزل على النى صلى الله عليه وسار قوله 0 الحج والعمرة لله 4 
وعلى أن الننبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحى 


1۸ ° بابب 5 عنك و 


رتو 
وما e‏ إذا يحرم 4 ا ويدهن 
وقال ابن عباس رضى ا عنهما : يكم الحرم الريعات E‏ ف المرآق > ویتداوی 


كر لزت والسنْنٍ 0007 م مش ی وات ی غ رص انه ا 


صوص سم 


وهو مُحرم وقد حرم على بطنه بثوب ولم عائشة بِالتبَانٍ 58 للّذِينَ َرَحَلونُ هودجها 


١60‏ وشا محمد بود لتنا ا عن ترز ی و 
كان ابن عمرٌ رض الله عنهما يدهن 00 > فذكرته لإبراهم قال : ما تصنع بقوله , 

۸ - حَرعْى الأسودُ عن عائشة رضئ اله عنها قالت : « كأنى أَنظرٌ إلى وَبِيصٍ الطب 
فى مفارق رسول ل ا 

4 - شا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبدٍ الرحمن بن القامم عن بي 
عن عائشة رضى الله عَنها زوج النى الله عليه وسلم قالت و كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لإحرامو حِينَ يحرم » ولِحِلَّهِ قبل أن يَطوف بالبيت » . 

[ الحديث ۹ - أطرافه فى ةا 2 الوه ا oA‘ 2 oQ\YA‏ [ . 

قوله ( باب الطيب عند الإحرام » وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن ) أراد بهذره الترجمة 
أن يبين أن الأمر بغسل الحلوق الذى فى الحديث قبله إنما هو بالنسبة إلى الثياب » لأن الحرم لا يلبس شيئ 
مسه ازعفران کا سيأق فى الباب الذى بعده » وأما الطيب فلا يمنج استدامته على البدن » وأضاف إلى 
التطيب المقتصر عليه فى حديث الباب الترجل والادهان لجامع ما بينهما من الترفه فكأنه يقول ياحق بالتطيب 
سائر الترفهات فلا بحرم على الحرم > كذا قال ابن المثير » والذى يظهر أن البخارى أشار إلى ما سيأق بعد 


_ ش ۵ كتاب المج‎ | al 


أربعة أبواب من طريق كريب عن ابن عباس » قال « انطلق. النى صلى الله عليه وسلم من ا بد 
بار اطق 4 اناد ا سل شن فى ا 
« طيبته فى مفرقه » لان فيه نوع ترجيل » وسيأق من وجه آآخر بزيادة « وى أصول شعره » . 

قوله ( وقال ابن عباس إلخ ) أما شم الريحان ؟ فقال سعيد بن منصور ‏ حدثنا ابن عيينة عن أيوب 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى 2 للمحرم بشم الريحان ».وروينا فى « المعجم الأوسط » مثله 
عن عهان » وأخرج ابن ألى شيبة عن جابر خلافه » واختلف ف الريحان فقال إسحق : يباح » وتوقف أحمد . 
ؤقال الشافعى : يحرم » وكرهه مالك والحنفية . ومنثأ الحلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف » 
وأما غيره فلا . وأما النظر ى المرآة فقال الثورى فى جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدنى عنه « عن هشام 
ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن ينظر ف المرآة وهو محرم » وأخرجه ابن ألى شيبة 
ل E‏ . وأما التداوى فقال أبو بكر بن ألى شيبة 
« حدثنا أبو خالد الأحمر وعباذ بن العوام عن أذ شعث عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول : يتداوى 
الحرم بما يأكل. » وقال أيضاً « حدثنا أبو الأحوص عن ألى إسحق عن الضحاك عن ابن عباس قال : إذا 
شققت يد الحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن » ووقع فى الأصل « يتداوى با بأكل الزيت 
والسمن » وهما بالجر فى روايتنا وصحح عليه ابن مالك عطفاً على ما الموصولة فإنها مجرورة بالباء ووقع .ف 
غيرنها بالنصب ٠‏ وليس المعنى عليه لأن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول ٠‏ لكن يجوز على الاتشاع . 
ونی هذا الأثر رد على مجاهد نى قوله إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم » أخرجه ابن ألى شيبة . 

( تنبيه ) : قوله « يشم » بفتح الشين المعجمة على الأشبر وحكى ضمها . 

قوله ( وقال عطاء يتختم ويابس هميان ) هو بكسر الماء معرب > يشبه تكة السراويل يجعل فيا 
النفقة ويشد فى الوسط . وقد روى الدارقطى من طريق الثورى عن ابن إسعق عن ابن عطاء قال : لا بأس باللحاتم 
للمحرم . وأخرج أيضاً من طريق شريك عن أبى إحق عن عطاء ‏ وربما ذ کر هعن سعيد بن جبیر عن ابن عباس 
قال : لا بأس بالهميان واللحاتم للمحرم والأول أصح . وأخرجه الطبرانى وابن عدى فى الكامل من وجه 
آتحر عن ابن عباس مرفوعاً وإسناده ضعيف . قال ابن عبد البر : أجاز ذلك فقهاء الأمصار › وأجازوا 
عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه فى بعض » ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر » وعنه جوازه . 
ومنع إسحق عقده وقيل إنه تفرد بذلك » 'وليس كذلك فقد أخرج ابن ألى شيبة بسند ديح عن سعيد بن 
المسيب قال : لا بأس بال هميان للمحرم » ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفاً . وقال ابن ألى شيبة حد 
الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال : رأيت على سعيد بن جبير خاتماً وهو محرم وعلى عطاء . 

قله ( وطاف ابن مر وهو حزم وقد حزم على بطنه بثوب ) وصلة الشافعى من طريق. طاوس قال : 
رأيت ابن عمر يسعى وقد حرم على .بطنه بثوب . وروی من وجه آخر عن نافع أن ابن عر لم يكن عقد 
الثوب عليه وإنما غرز طرفه على إزاره . وروى ابن ألى شيبة من طريق مس بن جندب معت ابن مر 
يقول : لا تعقد عليك شيئاً وأنت محرم .. قال ابن التين :عمو مول عل ا عل ب ايكون کان 
و ا اك برا روس عر بن مي 
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قوله ( ولم تر عائشة بالتبان بأساً للذين يرحلون هودجها ) وقع فى نسخة الصغانى بعد قوله بأسا : 
قال أبو عبد الله يعنى الذين ... إلخ . التبان بضم المثناة وتشديد الموحدة سراويل قصير بغير أكمام + والمودج 
بفتح الهاء وبال جم معروف » ويرحلون بفتح أوله وسكون الراء وفتح الحاء المهملة قال الجوهرى : رحات 
البعير أرحله بفتح أوله رحلا إذا شددت على ظهره الرحل » قال الأعشى : « رحلت أميمة غدوة أجمالها » 
وسيأنى فى التفسير استشهاد البخارى بقول الشاعر  :‏ إذا ما قت أرحلها بليل » » وعلى هذا فوهم من ضبطه 
هنا بتشديد الحاء المهملة وكسرها . وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن القامم 
عن أبيه عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان لها وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الثثىء فأمر تم أن يتخذوا 
التبايين فيليسونها وهم . محرمون . وأخرجه من وجه آخر مختصراً بلفظ « يشدون هودجها » وى هذا رد 
على ابن التين فى قوله : أرادت النساء لأنهن يلبسن الخيط. بخلاف الرجال » وكأن هذا رأى رأنه عائشة 
وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل فى منعه للمحرم . 

قوله ( سفيان ) هو الثورى ومنصور هو ابن المعتمر » والإسناد إلى ابن عمر كوفيون وكذا إلى عائشة . 

قله ( يدهن بالزيت ) أى عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيباً > كا أخرجه الترمذى من وجه 

آنحر عنه مرفوعاً » والموقوف عنه أخرجه ابن أبى شيبة وهو أصح » ويؤيده ما تقدم فى كتاب الغسل من 
طريق محمد بن المنتشر أن ابن عمر قال « لأن أطلى بقطران أحب إلى من أن أتطيب ثم أصبح محرماً » وفيه 
إنكار عائشة عليه » وكان ابن عمر يتبع فى ذلك أباه فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام كا سيق » 
وكانت عائشة تنكر عليه ذلك . وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عائشة 
كانت تقول « لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام » قال فدعوت رجلا وأنا جالس يجنب ابن عمر فأرسلته 
إليها وقد علمت قوها ولكن أحببت أن يسمعه أبى » فجاءنى رسولى فقال : إن عائشة تقول لا بأس بالطيب 
عئد الإحرام فأصب ما بدا لك . قال فسكت ابن عمر . وكذا كان سام بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده 
فى ذلك لحديث عائشة » قال ابن عبينة « أخبر نا عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر فى الطيب ثم قال : 
قالت غائشة » فذكر الحديث » قال سام : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تنيع . 

قله ( فذكرته لإبراهم ) هو مقول منصور » وإبراهم هو النخعى . 

قۆڵه ( فقال ما تصنع بقوله ) يشير إلى ما بيئته وإن كان لم يتقدم إلا ذكر الفعل » ويؤخذ منه أن 
المفزع فى النوازل إلى السئن وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال وفيا المقنع . 

قوله ((كأف أنظر ) أرادت بذلك قوة تحققها لذلك بحيث أنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة إليه . 

قله ( وبيص ) بالموحدة المكسورة وآخره صاد مهملة هو البريق » وقد تقدم فى الغسل قول 
الإسماعيل : إن الوبيص زيادة على البريق » وأن المراد به التلألؤ » وأنه يدل على وجود عين قائمة لا 
الريح فقط . 

قله ( فى مفارق ) جمع مفرق وهو المكان الذى يفترق فيه الشعر فى وسط الرأس » قيل ذكرته 
بضيغة الجمع تعمها لجوانب الرأس التى يفرق فيها الشعر . 

(م - ٠۰۹‏ ج ۲ » نح البارى ) 
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قوله ( لإحرامه ) أى لأجل إحرامه ٠‏ وللنسانى « حين أراد أن يحرم » ولسلم نحوه كما سيأتى قريباً . 

قوله ( وله ) أى بعد أن يرى ويحلق .-واستدل بقوها « كنت أطيب » على أن كان لا تقتضى 
التكرار لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة > وقد صرحت فى رواية عروة عنبا بأن ذلك كان فى حجة 
الوداع كما سيأتى فى كتاب اللباس » كذا استدل به النووى فى « شرح مسلم » وتعقب بأن المدعى تكراره إنما هو 
التطيب لا الإحرام » ولا مانع من أن يتكرر التدايب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة ولا يخ 
ما فيه . وقال النووى فى موضع آخر : الختار أنها لا تقتضى تكراراً ولا استمراراً » وكذا قال الفخر فى 
« المحصول » » وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه قال : ولهذا استفدنا من قوطي « كان حاتم يقرى الضيف » 
أن ذلك كان يتكرر منه » وقال جماعة من المحققين إنها تقتضى التكرار ظهوراً » وقد تقع قرينة تدل على 
عدمه » لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة فى إثبات ذلك » والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطيب لو تكرر 
منه فعل الإحرام لما اطلعت عليه من استحبابه لذلك » على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة عنها عليها » فسياق 
للبخارى من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ « طيبت رسول الله 
صلى الله عليه وس » .وسائر الطرق ليس فيها صيغة « كان » والله أعلم . واستدل به على استحباب التطيب 
عند إرادة الإحرام » وجواز استدامته بعد الإحرام » وأنه لا يضر بقاء لونه ورانحته » وإنما يحرم ابتداؤه 
فى الإحرام وهو قول الجمهور » وعن مالك يحرم ولكن لا فدية » وفى رواية عنه تجب » وقال محمد بن 
الحسن : يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما ببق عينه بعده . واحتج المالكية بأمور » منها : أنه صلى الله عليه 
وسلم اغتسل بعد أن تطيب لقوله فى رواية ابن المنتشر المتقدمة فى الغسل « ثم طاف بنسائه ثم أصبح رما » 
فإن المراد بالطواف الجماع ٠‏ وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة » ومن ضرورة ذلك أن لا يبق. 
للطيب أثر » ويرده قوله فى الرواية الماضية أيضاً « ثم أصبح محرماً ينضح طيباً » فهو ظاهر فى أن نضح 
الطيب - وهو ظهور رالحته ‏ كان فى حال إحرامه » ودعوى بعضهم أن فيه تقدياً وتأخيراً والتقدير طاف 
على نسائه ينضح طيباً ثم أصبح محرماً حلاف الظاهر » ويرده قوله فى رواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهم 
عند مسار « كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما جد » ثم أراه فى رأسه ولحيته بعد ذلك » وللنسائى وابن 
حبان « رأيت الطيب فى مفرقه بعد ثلاث وهو محرم » وقال بعضهم : إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب 
الذى تطيب به فزال وبق أثره من غير رائحة > ويرده قول عائشة ينضح طيباً . وقال بعضهم ؛ بى أثره 
لا عينه » قال ابن العرلى : ليس فى شىء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت . انى . وقد روئ أبو 
داود وان آل شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت « كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن 
نحرم ثم حرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسا فلا ينانا » . فهذا صريح 
ف بقاء عين الطيب » ولا يقال إن ذلك خاص بالنساء لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء فى تحريم 
استعال الطيب إذا كانوا محرمين . وقال بعضهم : كان ذلك طيبا لا رائحة له تمسكا برواية الأوزاعى عن 
. الزهرى عن عروة عن عائشة « بطيب لا يشبه طيبكم » قال بعض رواته : يعنى لا بقاء له » أخخرجه النساقى . 
٠‏ ويرد هذا الأويل ما فى الذى قبله . ولمسم من رواية منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم « بطيب 

فيه مسك » وله من طريق الحسن بن عبيد الله عن إبراهم « كأنى أنظر إلى وبيص المسك » وللشيخين من ٠‏ 
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طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه « بأطيب ما أجد » . وللطحاوى والدارقطنى من طريق نافع عن 
ابن عمر عن عائشة « بالغالية الجيدة » وهذا يدل على أن قولها بطيب لا يشبه طيبكم أى أطيب منه » لا كنا 
فهمه القائل » يعنى ليس له بقاء . وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم . قاله المهلب 
وأبو الحسن وأبو الفرج من المالكية » قال بعضهم : لأن الطيب من دواعى النكاح فى الناس عنه وكان 
هو أملك الناس لأربه ففعله » ورجحه ابن العربى بكثرة ما ثبت فب اتماص RIS‏ 
عنه أنه قال « حبث إلى النساء والطيب » أخرجه النسائى من حديث أنس » وتعقب بأن اللحصائص لا تثبت 

بالقياس . وقال المهلب : إنما حص بذلك لباشرته الملائكة لأجل الوحى » وتعقب بأنه فرع ثبوت 
الخصوصية وكيف بها » ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم . وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح 
عن عائشة قالت « طيبت ألى بالمسك لإحرامه حين أحرم » وبقولها « طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيدى هاتين » أخرجه الشيخان من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عنها » وسیأتی من طريق سفيان 
عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ « وأشارت بيديما » واعتذر بعض ال الكية بأن عمل أهل المدينة على خلافه » 
وتعقب با رواه النسالى من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن سليان بن عبد الملك 
لا حج جمع ناساً من أهل العلم - منهم القامم بن محمد وخارجة بن زيد - وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن 
عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن غبد الرحمن بن الحارث - فسأي عن التطيب قبل الإفاضة » فكلهم 
أمر به . فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك » فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه . 

قوه ( وله قبل أن يطوف بالبيت ) أى لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة » 
وسيأقى ف الباس من طزيق يحبى بن سعيد عن عبد الرحفن بن القاسم بافظ « قبل أن يفيض » والنساق 
من هذا الوجه « وحين يريد أن يزور البيت » ولمسم نحوه من طريق عمرة عن عائشة » وللنساق من طريق 
ابن عيينة عن الزهرئ عن عروة عن عائشة « ولحله بعد ما ير جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت » 
واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رى جمرة العقبة » ويستمر امتئاع الجماع 
ومتعلقاته على الطواف بالبيت » وهو دال على أن للحج تحللين » فن قال أن الحلق نسك كما هو قول 
الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعال الطيب وغيره من المحرمات المذكورة عليه.» ويؤخذ ذلك 
من كؤنه صلى:الله عليه وسلم فى حجته ری ثم حلق ثم طاف ٠‏ فلولا أن الطيب بعد الرى والحاق .لا اقتصرت 
على الطواف فى قوها « قبل أن يطوف بالبيت » قال النووى فى « شرح المهذب ) : ظاهر كلام ابن المنذر 
وغيره أنه لم يقل بأن الحاق ليس بنسك إلا الشافعى » وهو فى رواية عن أحمد » وحكى عن ألى يوسف » 
واستدل به على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام » وخالف الحنفية فأوجبوا فيه الفدية قياساً على اللبس » 
وتعقب بأن استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب ليس بطيب > ويظهر ذلك بما لو حلف . وقد تقدم التعقب 
على من زعم أن المراد بريق الدهن أو أثر الطيب الذى لا راتحة له بما فيه كفاية . 
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4 پاپ من آهل ملب 


85 وشا ١‏ يع یرتا لبن يب عن پوئ عن لبن شاب عن الم عن أب 
ف ووه 


رضى ال عنه قال « سمعت رسول الو صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا » . 
[ الحديث o4‏ - أطرافه فى : 44 2 oA‏ 2 ولكه ]. 


ول باصي آمل مدا أى ار رقد لبد اشر رات أى جل د غر امن ليجتمع 
شعره لئلا يتشعث يتشعث فى الإحرام أو يقع فيه القمل . ثم أورد حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فى ذلك 
وهو مطابق للترجمة » وقوله « مله يبل مادا ١‏ أى ته پیل ف حال كرت ميد »ولان دود افا 
من طريق نافع عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالعسل » قال ابن عبد السلام يحتمل أنه بفتح 
ا اا واا ».ره ما مكل با ارا ا 
قات :. ضبطناه فى روايتنا فى سنن ألى داود بالمهملتين . 


١‏ - بإعسبب الإهلال عند مسجدٍ ذى الحليفة 
41 - شا على بن عبد الله حدَدنا سفيان حدَثّنا مومى بن عُقبةَ سمعثُ الم بن 
عبا الله قال : سمعث ابن عمرٌ رضى الل عَنهما . ودنا عبد الله بن مسْلمةَ عن مالك عن موسى 
| ابن قبا عن سال بن عبد لله أنه سمع أب يقول 0 ما مَل رسول اله صل الله عليو وسم إلا ين 
عند المسجد » يعى مسجد ذى الحليفة . 


قوله ( باب الإهلال عند مسجد ذى الحليفة ) أى لمن حج من المدينة . أورد فيه حديث سام أيضاً 
عن أبيه فى ذلك من وجهين » وساقه بلفظ مالك . وأما لفظ سفيان فأخرجه الحميدى فى مسنده بلفظ 
« هذه البيذاء الى تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا من عند المسجد مسجد ذى الحليفة » وأخرجه مسلم من طريق حاتم بن إماعيل عن مومى بن عقبة 
بلفظ « كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال : البيداء التى تكذبون فيها ... إلخ » إلا أنه قال : 
من عند الشجرة حين قام به بعيره » وسيأتى للمصنف بعد أبواب ترجمة « من أهل حين استوت به راحلته » 
وأخرج فيه من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال « أهل النبى صلى الله عليه وسلم حين 
استوت به راحلته قائمة » وكان ابن عر ينكر على رواية ابن عباس الاتية بعد بابين بلفظ «ركب راحلته 
حتی استوى على البيداء أهل » وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحا كم من طريق سعيد بن جبير 
قلت لان عاس + جت لدا اساب زرل ات م ات عليه وب ى املال فذكر الحديث 
وفيه - فلما صلى نى مسجد ذى الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها فسمع منه قوم 
فحفظوه » ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل » وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه فى المرة الأولى فسمعوه 
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حين ذاك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته » ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل » وأدرك ذلك 
قوم لم يشبدوه فنقل كل أحد ما مع › وإنماكان إهلاله فى مصلاه وأيم الله » ثم أهل ثانيآ وثالثاً » وأخرجه 
الحا من ونجه آنخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة » فعلى هذا فكان إنكار ابن تمر 
على من بخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء » وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما 
الحلاف فى الأفضل . 

( فائدة ) : البيداء هذه فوق علمى ذى الحليفة لمن صعد من الوادى » قاله أبو عبيد البكرى وغيره . 


١‏ - بست ما لا يبس الحرم من الثياب 
5 - شا عبد الله بن يوسن أخبرنا مالك عن نافع عن عبد اله بن عمرٌ رضى الله 
عنهما « أن رجلا قال : يا رسول الله » ما يبس المحم من الثياب ؟ قال رسول الله صلى الله :عليه 
وسلم لا اين لمم ول العمائم” ولا السراويلات ولا البَّرانِسَ ولا الخفاف » إلا أحدٌ لا يُجد 
نعلين فيش مين ويها أسفل من الكعبين . ولا تسوا من الثياب شينًا مه رَعفران 
أو وَرْس » . ْ 


قَولهِ ( باب ما لا يلبس الحرم من الثياب ) المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن 4 وحكى 
ابن دقيق العيد أن ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام يعنى على مذهب الشافعى ويرد على 
من يقول إنه النية » لأن النية شرط فى احج الذى الإحرام ركنه » وشرط الشىء غيره » ويعترض على من 
يقول إنه التلبية بأنها ليست ركنا وكأنه بجوم على تعيين فعل تتعلق به النية فى الابتداء . انتبى . والذى 
يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك » وسيأتى فى آآخر « باب التلبية » ما يتعلق بشى ء 
من هذا الغرض . 

قوله ( إن رجلا قال يا رسول الله ) لم أقف على اسمه فى شىء من الطرق > وسيأق فى « باب 
ما ينبى من الطيب للمحرم » ومن طريق الليث. عن نافع بلفظ « ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب فى الإحرام » 
وعند النساثى من طريق عمر بن نافع عن أبيه « ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا » وهو مشعر بأن السؤال عن 
نافع أن ذلك كان فى المسجد » ولم أر ذلك فى شىء من الطرق-عنهما > نعم أخرج البييق من طريق خماد 
ابن زيد عن أيوب ؛ ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله بن عون » كلاجما عن نافع عن ابن 
عمر قال « نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بذلك المكان » وأشار نافع إلى مقدم المسجد 
فذكر الحديث » وظهر أن ذلك كان بالمدينة » ووقع فى حديث ابن عباس الآتى فى أواخر الحج أنه صلى الله 
عليه وسلم خطب بذاك فى عرفات فيحمل على التعدد » ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل » 
وحدبث ابن عباس ابتدأ به فى الخطبة . 
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قله ( ما يابس انحرم من الثياب ؟ قال : لا يلبس القمص إلخ ) قال النووى : قال العلماء هذا 
الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به » وأما الملبوس ال جائز فغير 
منحصر فقال : لا يلبس كذا أى ویلبس ما سواه . انتهبى . وقال البيضارى : سئل عا يلبس فأجاب با 
لا يلبس ليدل بالالزام من طريق المفهوم على ما يجوز » وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وأحصر » 
وفيه إشارة إلى-أن. حق السؤال أن يكون عا لا يلبس لأنه الى م العارض ف الإحرام المحتاج لييانه » إذ 
الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب فكان الأليق النؤال عا لا يلبس » وقال غيره :. هذا يشبه أسلوب 
الحكم » ويقرب منه قوله تعالى لإ يسئلونك ماذا ينفقون » قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 4 الآية » فعدل 
عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم . وقال ابن دقيق العيد : يستفاد منه أن 
المعتبر فى الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة . انتبى . 
وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية وهى المشهورة عن نافع » وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج 
عن نافع بلفظ « ما يترك احرم ؛ وهى شاذة والاختلاف فيها على أبن جريج لا على افع » ورواه سام 
عن ابن عمر بلفظ « أن رجلا قال : ما يحتنب الحرم من الثياب » أخرجه أحمد وابن خزيعة وأبو عوانة فى 
صحيحهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عنه » وأخرجه أحمد عن ابن عيينة عن الزهرى 
فقال مرة « ما يترك » ومرة ‏ ما يلبس » » وأخرجه المصنف فى أواخر الحج من طريق إبراهم بن سعد عن 
الزهرى بلفظ نافع » فالاختلاف فيه على الزهرى يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواية نافع لعدم 
الاختلاف فيها » واتجه البحث المتقدم . وطعن بعضهم فى قول من قال من الشراح أن هذا من أسلوب الحكم 
بأنه كان يمكن الجواب با يحصر أنواع ما لا يلبس كأن يقال ما ليس بمخيط ولا على قدر البدن كالقميص 
أو بعضه كالسراويل أو الحف ولا يستر الرأس أصلا ولا يلبس ما مسه طيب كالورس والزعفران » ولعل 
المراد من الجواب المذكور ذكر المهم وهو ما يحرم لبسه ويوجب الفدية . 

وله ( انحرم ) أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل » ولا يلتحق به المرأة فى ذلك . قال ابن المنذر : 
أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر » وإنما تشترك مع الرجل فى منع الثوب الذى مسه الزعفران 
أو الورس ٠»‏ ويؤيده قوله فى آخر حديث الليث الآنى فى آخر الحج « لا تنتقب المرأة » كما سيأتى البحث 
فيه » وقوله «لا تلبس » بالرفع على الحبر وهو ف معنى الى » وروى بالجزم على أنه نى » قال عياض : 
أجمع المسلمون على أن ما ذكر فى هذا الحديث لا يلبسه الحرم » وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل 
مخيط + وبالعماتم والبرانس على كلما يغطى الرأس به مخيطاً أو غيره » وبالحفاف على كل ما يستر الرجل. 
انتهبى . وخص ابن دقيق العيد الإجماع الثانى بأهل القياس وهو واضح » والمراد بتحريم الخيط ما يلبس 
على الموضع الذى جعل له ولو فى بعض البدن فأما لو ارتدى بالقميص مثلا فلا بأس . وقال الحطالى : 
ذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا جوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر » قال : ومن النادر 
المكتل يحمله على رأسه . قلت : إن أراد أنه بجعله عا على رأسه كلابس القبع صح ما قال » وإلا فجرد وضعه 
على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه . وما لا يضر أيضاً الانغماس فى الماء فإنه لا يسمي . 
لاسا » وكذا ستر الرأس باليد . 
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قوله ( إلا أخد ) قال ابن المنير فى الحاشية : يستفاد منه جواز استعال أحد فى الإثبات خلافاً لمن 
خصه بضرورة الشعر » قال : والذى يظهر لى بالاستقراء أنه لا يستعمل فى الإثبات إلا إن كان يعقبه نى ؛ 

قوڵه ( لا يجذ نغلين ) زاد معمر ى روايته عن الزهرى عن سلم فى هذا الموضع زيادة حسنة تفيد 
ارتباط ذكر النعلين بما سبق وهى قوله « وليحرم أحدم فى إزار ورداء ونعلين » فإن لم يحد نعلين فليلبس 
الحفين » واستدل بقوله « فإن لم جد » على أن واجد النعلين لا يلبس الحفين المقطوعين وهو قول الجمهور » 
وعن بعض الشافعية جوازه وكذا عند الحنفية . وقال ابن العربى : إن صارا كالنعلين جاز وإلا مى سرا 
من ظاهر الرجل شيا لم يحز إلا للفافد » والمراد بعدم انوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده أو ترك 
بذل المالك له وعجزه عن القن إن وجد من يبيعه أو الأجرة » ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه أو وهب له لم 
يحب قبوله إلا إن أعير له . 

قله ( فليلبس ) ظاهر الأمر للوجوب » لكنه لما شرع للتسميل لم يناسب التثقيل وإثما هو للرخصة . 

قوله ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) فى رواية ابن أبى ذئب الماضية فى آخر كتاب العلم « حتى 
يکونا تحت الكعبين ١‏ والمراد كشف الكعبين فى الإحرام وها العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم » 
ويؤيده ما روى ابن ألى شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا اضطر الحرم إلى الحفين خرق 
ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه . وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية : الكعب هنا 
هو العظم الذى فى وسط القدم عند معقد الشراك » وقيل إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة » وقيل إنه لا يثبت 
عن محمد وأن السبب فى نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازى سمعه يقول فى مسئلة الحرم إذا لم جد النعلين 
حيث يقطع خفيه فأشار محمد بيده إلى موضع القطع » ونقله هشام إلى غسل الرجلين فى الطهارة » وبهذا 
يتعقب على من نقل عن أبى حنيفة كابن بطال أنه قال : إن الكعب هو الشاخخص ف ظهر القدم » فإنه 
لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن - على تقدير صحته عنه ‏ أن يكون قول أبى حنيفة . ونقل عن 
الأصمعى وهو قول الإمامية أن الكعب عظ مستدير تحت عظ الساق حيث مفصل الساق والقدم » وجمهور 
أهل اللغة على أن فى كل قدم كعبين » وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم جد النعلين » وعن 
الحنفية تحب » وتعقب بأنها لو وجبت لبينها البى صلى الله عليه وسلم لآنه وقت الحاجة . واستدل به على 
اشتراط القطع > خلافاً للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبس الحفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس 
الآنى فى أواخر الحج بلفظ « ومن ل جحد نعلين فليلبس خفين » وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق 
على المقيد فينبغى أن يقول بها هنا » وأجاب الحنابلة بأشياء » منها : دعوى النسخ فى حديث ابن عمر » 
فقد روى الدارقطنى من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر.حديثه وعن جابر بن زيد عن ابن عباس 
حديثه وقال : انظروا أى الحديثين قبل » ثم حكى الدارقطنى عن ای بكر النيسابورى أنه قال : حديث 
ابن عمر لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام » وحديث ابن عباس بعرفات . وأجاب الشافعى عن هذا فى « الأم » 
فقال : كلاهما صادق حافظ » وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحّال أن تكون عزبت عنه أو شك 
أو قلها فلم يقلها عنه بعض رواته . انتهبى . وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين » قال ابن الجوزى : 
حديث ابن عمر اختلف فى وقفه ورفعه » وحديث ابن عباس لم يختلف فى رفعه . انتهبى . وهو تعليل 
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مردود بل لم يختلف على ابن عمر فی رفع الأمر بالقطع لا بعل أن فتلت أن فيك 
ابن عباس أيضاً فرواه ابن ألى شيبة بإسناد يح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً » ولا یرتاب 
أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف 
بكونه أصح الأسانيد » واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم » بحلاف حديث 
ابن عباس فلم يأت مرفوعاً إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيل : إنه شيخ بصرى لا يعرف 
كذا قال » وهو معروف موصوف بالفقه عند الأثمة . واستدل بعضهم بالقياس على السراويل كا سيق 
البحث فيه فى حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى » وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار . 
واحتج بعضهم بقول عطاء : إن القطع فساد والله لا بحب الفساد » وأجيب بأن الفساد إنما يكون فما نى 
الشرع عنه لا فيا أذن فيه . وقال ابن الجوزى : حمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا 
بالحديثين » ولا حى تكلفه . قال العلماء : والحكمة فى منع الحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه › 
والاتصاف بصفة الحاشع ٠‏ وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من 
ارتكاب الحظورات : 

قول ( ولا لوا من افياب شيا سمه زعفران أووزمن ) قبل غدل عن طريقة ما تقد :وره 
إشارة إلى اشتراك الرجال والنساء فى ذلك وفيه نظر » بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذى يخالطه الزعفران 
والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه الحرم أو لا يلبسه . والورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها 
ES E‏ : ليس الورس بطيب » ولكنه نبه به على اجتناب ‏ ' 
الطيب وما يشمه فى ملاءمة الشم » فيؤخذ منه نحريم أنواع. الطيب على الحرم وهو مجمع عليه فيا يقصد به 
التطيب . واستدل بقوله « مسه » على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو نخفيت رائحته » قال مالك فى الموطأ : 
إنما يكره لبس المصبغات لآنها تنفض . وقال الشافعية : إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة 
لم يمنع . والحجة فيه حديث ابن عباس الأنى فى الباب الذى تقدم بلفظ « ولم ينه عن شىء من الثياب إلا 
المزعفرة الى تردع الجلد » وأما المغسول فقال الجمهور : إذا ذهبت الرائحة جاز خلافاً لمالك » واستدل 

بما روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع فى هذا الحديث ١‏ إلا أن يكون غسيلا » أخرجه حى 
إن غيد انيد اماق یدند عن وروي الطساوئ عن أعنملا.ن أن عمران أن شي بن معين أنكره 
على الحمانى » فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدى : قد كتبته عن ألى معاوية . وقام فى الحال فأخرج 
له أصله فكتبه عنه يحبى بن معين . انى . وهى زيادة شاذة لأن أبا معاوية وإن كان متقناً لكن فى حديثه. 
عن غير الأعمش مقال » قال أحمد : أبو معاوية مضطرب الحديث ف عبيد الله ولم يج ببذه الزيادة غيره .' 
قلت : والحمانى ضعيف وعبد الرحمن الذى تابعه فيه مقال » واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب 
وفيه نظر » واستنبظ من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذى فيه الزعفران وهذا قول الشافعية › 
وعن المالكية خلاف » وقال الحنفية لا يحرم لأن المراد اللبس والتطيب ٠‏ والآكل لا يعد متطيباً . 
0 ( الي ) + زأد الورى ق ررایة عن يرب عن غلم فى هذا انث وارلا اهاد أسريه افيد 
الرزاق عنه » ورواه الطبرانى من وجه آخر عن الثورى » وأخرجه الدارقطنى والبييق م ن طريق حفص 
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ابن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع أيضاً . والقباء بالقاف والموحدة معروف » ويطلق على كل ثوب 
مفرج » ومنع لبسه على الحرم متفق عليه إلا أن أبا حنيفة قال : يشترط أن يدخل يديه فى كيه لا إذا 
ألقاه على كتفيه » ووافقه أبو ثور واللحرق من الحنابلة . وحكى الماوردی نظيره إن كان كه ضيقاً » فإن 
كان واسعاً فلا . 


. 2 . 
۲ ۔ يأسبب الركوب والارْتدافٍ فى الحج 
a‏ و لإ و ا ر و و 0 2 
3و 0 1 2 م 
اليل عن الزهرى عن عبد الله بن عبد اللو عن ابن عباس رض اله عنهما « أن أسامة رضى اله 
عنهُ كان رذْف النوة صل الله عليه وسلم من عَرَفةَ إلى المُرَدلِفَةٍ » ثم أردف الفضل من المزدّلفةٍ 

0 ر 0# وك ل ل‎ 3 ١ 
. » إلى می » قال فكلاهما قال : لم زل البى صل الله عليه وسلم يُلبى حتى رى جّمرة اعقب‎ 

[ الحديث ۱۰۴۳ - طرفه فى : ١585‏ ] . 

[ الحديث 4 - أطرافه فى : ۱۹۷۰ » ممكرء ۱۹۸۷ ]. 
وله ( باب الركوب والارتداف فى الحج ) ورد فيه حديث ابن عباس فى إردافه صلى الله عليه 
وسل أسامة ثم الفضل > وسيأتى الكلام عليه فى « باب التلبية والتكبير غداة النحر » والقصة وإن كانت 
وردت فى حالة الدفع من عرفات إلى مى لكن يلحق بها ما تضمنته الترجمة فى جميع حالات الحج › 
قال ابن المنير : والظاهر أنه صلى الله عليه وسم قصد بإردافه من ذكر ليحدث عنه مما ينفق له فى تلك 
الخال من التشريع 1 

۰ : رد و و ر گە ےہ ل 
م8 - پاب ما يَلبَس المحرم من الثياب والاردية والازر 
- ماه 7 - 020 595 ا 

. ولبست عائقة رفي الله عنها الثياب المعصفرة -.وهى e‏ وقالت :.لا تلثم ولا 
e2‏ ار 3 - 93 0 1 5 لو 2 2 52 و و 
برقع »ولا تلبس ثوبا بوّرْس ولا زعفران . وقال جابر : لا أرى المعصفرٌ طِيبا . ولم تر عائشة باسا 

mg 2 8 2 5 ص‎ : 

بالل والوب الأسود ولورد والحّفٌ للمرأة . وقالَ إبراهم” : لا باس أن يبل ثيابه . 
do 8‏ کے وه و و و ت ١‏ 6 7 
٥‏ - شا محمد بن ألى بكر القدی حدثنا فضيل بن سلہان ال حدثى. موی 
م | ر ور - اد 2 13 ١‏ 
ابر عُقبةَ قال أخبرنى كريب عن عبد اله بن عباس رض اله عنهما قال « نعلق النبى صلى الله 
عليه وسلم من المدينةٍ بعد ما تَرَجُل وادهن وبس إزارَهُ ورداءهٌ هو وأصحابّه » فلم بَنةَ عن شىء 
7 1 £ - ف ارك ا وم EE‏ 2 و م 
من الأرذية والأزر تلبس إلا الرعْفرة الى تَرْدَعٌ على الجلدٍ » فأصبح بذى الحُلَّيفَةٍ » ركب راحلته 
حى استوى على البيداء آهل هو وأصحابة » وَلّدَ بَدنَتَهُ » وذلك لخمس بَقِينَ من ذى القعدقٍ › 

( م - ۹۰ء ج ۲ » فتح البارى ) 
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قم مكة لأربع يال حَلُونَ من ذى احج Ob‏ وسّعى بين الصفا والمَروَة »ولم يحل 

من أجل بُدْنهِ لأنهُ قَلَدَها . ثم نَل بأعلى مكة عند الحَجُون وهو مول بالحج » ولم يقرب الكعبة 
بعد طوافه مما حى دج ن عرَفة » وأمرٌ أصحابّه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة » لم 
a‏ من رسيهم شم بوا » وذلك لمن لم يكن معه بدنة قَلَدَها تومن كانت مه اماه ف 
له خلال زانط والثيات 4 . 


[ الحديث 1١:٠‏ - طرفاه فى : ۱۹۲۰١‏ › ۱۷۴۳۱ ]. 


قوله ( باب ما يلبس الحرم من اللياب والأردية والأزر ) هذه الترجمة مغايرة للسابقة التى قبلها 
من حيث أن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب » وهذه لما يلبس من أنواعها . والأزر بضم الهمزة 
والزاى جمع إزار . 

قَولهِ ( ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهى محرمة ) وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن 

محمد قال « كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهى محرمة » إسناده صحيح . وأخرجه البيبق من طريق 
ابن بى مليكة « أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الحفيف وهى محرمة » وأجاز الجمهور لبس 
المعصفر للمحرم . وعن أبى حنيفة العصفر طيب وفيه الفدية » واحتج بأن عمر كان ينهى عن الثياب المصبغة » 
وتعقبه ابن المنذر بأن عمر كره ذلك لثلا يقتدى به الجاهل فيظن جواز لبس المورّس والمزعفر » ثم ساق 
له قصة مع طلحة فيها بيان ذلك . 

قوله ( وقالت ) أى عائشة ( لا تلم ) مثناة واحدة وتشديد المثاثة وهو على حذف إحدى التاءين 
وى رواية أبى ذر تلثم بسكون اللام وزيادة مثناة بعدها » أى لا تغطى شفتها بثوب » وقد وصله الببيق » 
وسقط من رواية الحموى من الأصل » وقال سعيد بن منصور و حدثنا هشم حدثنا الامش عن إبراهم 
عن الأسود عن عائشة قالت : تسدل المرأة جلبامها من فوق رأسما على وجهها » وى « مصنف ابن ألى شيبة » 
عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا « لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تللم » 
وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوباً ينفض عليها ورساً أو زعفراناً » وهذا يشبه ما ذكر فى الأصل عن عائشة . 

قوله ( وقال جابر ) أى ابن عبد الله الصحابى 
ذاه ارلا أرى السار ف اء ورد قافن و ا نی لزلا اناب 
ولا أرى المعصفر طيباً » وقد تقدم الحلاف فى ذلك . 

قله ( ولم تر عائشة بأساً بالحلى والثوب الأسود والمورّد والحف للمرأة ) وصله البييق من طريق 
ابن باباه المكى « أن امرأة سألت عائشة : ما تلبس المرأة فى إحرامها ؟ قالت عائشة : تلبس من خزها 
وبزها وأصباغها وحليها » وأما المورد وا راد ما صبغ على لون الورد سباق موصولا فى ٠‏ باب طواف 
النساء » فى آنحر حديث عطاء عن عائشة » وأما اللحف فوصله ابن ألى شيبة عن ابن عمر والقاسم بن محمد 
والحسن و وقال ابن المنذر ( أجمعوا على أن المرأة تايس الخيط كله والحفاف 2 وأن ها أن تغطى 
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رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال » ولا تخمره 
إلا ما روى عن فاطمة بنت المنذر قالت « كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت ألى بكر » تعنى 
جدتها » قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة قالت « كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه . انتبى . وهذا 
الحديث أخرجه هو من طريق مجاهد عنها وفى إسناده ضعف . 

قله ( وقال إبراهم ) أى النخعى . 

قوله ( لا بأس أن يبدل ثيابه ) وصله سعيد بن منصور وابن ألى شيبة كلاهما عن هشم عن مغيرة 
وعبد الملك ويونس » أما مغيرة فعن إبراهم » وأما عبد الملك فعن غطاء » وأما يونس فعن الحسن قالوا 
« يغير الحرم ثيابه ما شاء » لفظ سعيد » وف رواية ابن ألى شيبة « أنهم لم يروا بأسآ أن يبدل الحرم ثيابه ) 
قال سعيد ( وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهم قال : كان أصعابنا إذا اوا مر ميسون اغتسلوا ولسوا 
أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة ) . 

قله ( حدثنا فضيل ) هو بالتصغير . 

قوله ( ترجل ) أى سرح شعره . 

قوله ( وادهن ) قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن 
والشيرج وأن يستعمل ذلك فى جميع بدنه سوى رأسه ولحيته » وأجمعوا أن الطيب لا يجوز استعاله فى 
بدنه » ففرقوا بين الطيب والزيت فى هذا » فقياس كون الحرم ممنوعاً عن استعال الطيب فى رأسه أن يباح 
له استعال الزيت فى رأسه » وقد تقدمت الإشارة إلى الحلاف فى ذلك قبل بأبواب . 

قله ( انى تردع ) بالمهملة أى تلطخ يقال ردع إذا التطخ » والردع أثر الطيب » وردع به الطيب 
إذا لزق يجلده » قال ابن بطال : وقد روى بالمعجمة من قوم أردغت الأرض إذا كثرت مناقع المياه فييا ٠‏ 
والردغ بالغين المعجمة الطين . انى . وم أر فى شىء من الطرق ضبط هذه اللفظة بالغين المعجمة ولا 
تعرض ها عياض ولا ابن قرقول » والله أعلم . ووقع فى الأصل تردع على الجلد » قال ابن الجوزى : 
الصواب حذف « على » كذا قال » وإثباتها موجه أيضاً كا تقدم . 

قوله ( فأصبح بذى الحليفة ) أى وصل للہا ہار ثم بات بها کا ساق صريعا فى اباب الذى بعده 
من حديث أنس . 

قله ( حتی استوى عل البيداء أهل ) تقدم نقل لحلاف فى ذلك وطريق الجمع بين الختلف فيه . . 

قوله ( وذلك حمس بقين من ذى القعدة ) أخرج مسل مثله من حديث عائشة »> احټج به ابن حزم 
فى كتاب « حجة الوداع » له على أن خروجه صلى الله عليه وسار من المدينة كان يوم الحميس » قال : لأن 
أول ذى الحجة كان يوم الحميس بلا شك لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف » وظاهر قول ابن عباس 
« حمس » يقتضى أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الحروج » وقد ثبت أنه 
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً كما سيأ قريباً من حديث أنس » فتبين أنه لم يكن يوم الجمعة 
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فتعين أنه يوم ا لحميس . وتعقبه ابن القم بأن المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم الحروج أو على ” 
ترك عده ویکون ذو القعدة تسعاً وعشرين يوماً . انتبى . ويؤيده ما رواه ابن سعد والحخاكم فى « الإكليل » 
أن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم السبت حمس بقين من ذى القعدة » وفيه رد على من 
منع إطلاق القول فى التاريخ لثلا يكون الشبر ناقصاً فلا يصح الكلام فيقول مثلا الحمس إن بقين بزيادة 
أداة الشرط » وحجة الجيز أن الإطلاق يكون على الغالب ومقتضى قوله أنه دحل مكة لأربع خلون من 
ذى الحجة أن يكون دخلها صبح يوم الأحد وبه صرح الواقدى . 

قله ( والطيب والثياب ) أى كذلك » وقوله « الحجون » بفتح المهملة بعدها جم مضمومة هو 
الجبل المطل على المسجد بأعلى مكة على مين المصعد وهناك مقبرة أهل مكة . وسيأقى بقية شرح ما اشتمل 
عليه حديث ابن عباس هذا مفرقاً فى الأبواب . 


م 


قاله ابن عمرٌ رض الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
65 رش عبد الله بن محمد حدثّنا هِشام بن يوسف أخبرنا ابن جريج حدثنا 
7 0 ل ل ١‏ 1 0 

محمد بن المدَكَدرٍ عن أنس بن مالك رضى اله عنه قال « صلى النبى صل الله عليه وسلم بالمدينةٍ أربعا » 
5 2 31 - _ 0 7 1 مر ٠‏ 6 
وبذى الحُلَيفةٍ ركعتين » ثم بات حى أصبح بى الحليفة » فلمًا ركب راحلته واستوّت به أهل » . 

۷ _ وش ف حددنا عبد الوهاب حدثنا اټ عن أى قلابة عن انش بن مالك 
ل 5 . 0 5 ر و مل رر “د و 
رضى الله عنه ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم صف الظهرٌ بالدينة أربعا » وصلى العصر بذى الحليفةٍ 
ركعتين » قال : وأحيبّهُ بات ا حى أصبح » . 

قله ( باب من بات بذى الحليفة حتى أصبح ) يعنى إذا كان حجه من المدينة » والمراد من هذه 
الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التى يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى مهماته الى ينساها 
مثلا » قال ابن بطال : ليس ذلك من سنن الحج »› وإنما هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه » قال 
ابن المنير : لعله أراد أن يدفع توه من يتوهم أن الإقامة با ليقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير 
إحرام فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه . 

قله ( قاله ابن عمر ) يشير إلى حديثه المتقدم فى « باب خروج النبى صلى الله عليه وسم على طريق 
الشجرة » . 

وله ( حدثى ابن المنكدر ) كذا رواه الحفاظ من أصصاب ابن جريج عنه » وخالفهم عيسى بن 
يونس فقال « عن ابن جريج عن الزهرى عن أنس » وهى رواية شاذة . 

قله ( وبذى الليفة ركعتين ) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن حرج من بيوت البلد وبات خارجا 
عنها ولو لم يستمر سفره » واحتج به أهل الظاهر فى قصر الصلاة فى السفر القصير » ولا حجة فيه لأنه 
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كابتداء سفر لا المتبى » وقد تقدم البحث فى ذلك فى أبواب قصر الصلاة › وتقدم لحلاف فى ابتداء 
إهلاله صلى الله عليه وسل قريباً . 

قوله فى الرواية الثانية ( حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد الثقنى . 

قوله ( وأحسبه ) الشك فيه من أبى قلابة » وقد تقدم فى طريق ابن المنكدر التى قبلها بغير شك » 
وسيأقى بعد بابین من طريق أخرى عن أيوب بأتم من هذا السياق . 


68 - پاب رفع الصوت بالإهلال 

4 - وشا سلمان بن خرب حدّنّنا حَمَادُ بن زيد عن يوب عن آي قِلابةَ عن أنس 
رض الله عنه قال ١‏ صل النى صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهرٌ أربعًا والعصرّ بذى الحليفة 
ركعتين » وسمعتهم يَصرّخون ہما جميعًا » . 

قوله ( باب رفع الصوت بالإهلال ).قال الطبرى : الإهلال هنا رفع الصوت بالتلبية وكل رافع 
و د اا ا ين ديا عند رؤيته . 

. وسيأق اختيار البخارى خلاف ذلك بعد أبواب . 

3 رعس سر عرد يباجيا ) ان بالحج والعمرة » ومراد أنس بذلك من نوى مهم 
القران » ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع » أى بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة » قاله. الكرمافى . 
ويشكل عليه قوله فى الطريق الأخرى « يقول لبيك بحجة وعمرة معا » وسيأنى إنكار اوھ عل ا 
ذلك » وسيأتى ما فيه فى « باب المتع والقران » وفيه حجة للجمهور فى استحباب رفع الأصوات بالتلبية » 
وقد روى مالك فى « الموطأ » وأصحاب السئن وصححه الترمذى وابن نخزيمة.والحاكم من طريق خلاد بن 
السائب عن أبيه مرفوعاً « جاءنى جبريل فأمرنى أن آمر أصعابى يرفعون أصواتهم بالإهلال » ورجاله ثقاث » 
إلا أنه اختلف على التابعى فى صحابيه . وروى ابن ألى شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزنى قال 
«كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين » وأخرج أيضاً بإسناد بح من طريق المطلب بن عبد الله 
قال « کان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعرن أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم » واختلف 
الرواة عن مالك فقال ابن القامم عنه : لا يرفع صوته بالتلبية إلا ا الخرام وجا عي + وق 
فى الموطأ : لا يرفع صوته بالتلبية فى مسجد الجماعات » ولم يستان شياً . ووجه الاستثناء أن المسجد الحرام 
جعل للحاج والمعتمر وغيرهما وكان الملبى إتما يقصد إليه فكان ذلك وجه اللحصوصية » وكذلك مسجد منى . 


۹ ۔ باسب الثلبية 


44 - وشا عبد اللو بن وف أخبرنا مالك عن نافع عن عبل ال بن عمرٌ رضى اله 
عنهما « أن تلبية رسول اله صل الله عليه وسلم : لَبَيْكَ الّلهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » 
إن الحمد والنعمة لك واللك » لا شريك لك » . 
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6١‏ - وِرش] محمد بن يوسف حددّنا فيان عن الأَعْمشٍ عن عُمارة عن ألى عَطيَةَ 
عن عائشة رضى اله عنها قالت « إن لأعلمُ كيف كان النبى صل الله عليه وسل يُلبّى : لبيك الَلهم 
لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك » . تابه أبو مُعاوية عن الأعمش . 

وقال شعبة : أخبرنا سَلهِانُ سمعت حَيشمة عن أى عطية سمعت عائشة رضى الل عنها:. 

قله ( باب التلبية ) هى مصدر لبى أى قال : لبيك » ولا يكون عامله إلا مضمراً . 

قۆله ( لبيك ) هو لفظ مثنی عند سيبويه ومن تبعه . وقال يونس : هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت 
ياء لاتصاها بالضمير كلدى وعلى . ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر. وعن الفراء : هو منصوب على المصدر. » 
وأصله لبآ لك فى على التأكيد أى إلباباً بعد إلباب » وهذه التثنية ليست حقيقية بل هى للتكثير أو المبالغة » 
ومعناه إجابة بعد إجابة أو.إجابة لازمة . قال ابن الإنبارى : ومثله حنانيك أى تحننا بعد تحن . وقيل : 
معنى لبيك اتجاهى وقصدى إليك » مأخوذ من قوم دارى تلب دارك أى تواجهها . وقيل : معناه محبتى 
لك مأخوذ من قولم امرأة ابة أى عبة . وقيل إخلاصى لك من قوم حب لباب أى خالص . وقيل أنا مقم 
على طاعتك من قولم لب الرجل بالمكان إذا أقام . وقيل قربا منك من الإلباب وهو القرب . وقيل خاضعاً 
لك والأول أظهر وأشہر لأن الحرم مستجيب لدعاء الله إياه فى حج بيته » ولحذا من دعى فقال لبيك 
فقد استجاب . وقال ابن عبد البر : قال جماعة من أهل العم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهم حن 
أذن ف الناس بالحج . انتبى . وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم بأسانيدهم فى 
هامر قي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد والأسانيد امم قوية » وأقوى 
ما فيه عن ابن عباس ما أخرجه أحمد بن منيع فى مسنده وابن ابی حاتم من طريق قابوس بن ألى ظبيان عن 
أبيه عنه قال : لما فرغ. إبراهم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن فى الناس بالحج » قال : رب وما يبلغ 
صوتی ؟ قال : أذن وعلى البلاغ . قال فنادى إبراهم : ديا أا الناس كتب عليكم الحج إلى البيت: العتيق » 
فسمعه من. بين السماء والأرض » أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون » » ومن طريق 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه « فأجابوه بالتلبية فى أصلاب الرجال وأرحام النساء . وأول من 
أجابه أهل امن » فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهم يومئذ » قال 
ابن المنير ى الحاشية : وف مشروعية التلبية.تنبيه على | كرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إما كان 
باستدعاء منه سبحانه وتعالى + 

وله ( إن الحمد ) روى بكسر الحمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل » والكسر أجود عند 
الجمهور » وقال ثعلب لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال » ومن فتح قال معناه لبيك 
لهذا السبب . وقال الحطالى : لهج العامة بالفتح وحكاه الزمخشرى عن الشافعى . قال ابن جبد البر : المعنى 
عندى واحد لأن من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك على كل حال » وتعقب بأن التقييد ليس فى الحمد وإنما 
هو فى التلبية . قال ابن دقيق العيد : الكسر أجود لأنه يقتضى أن تكون الإجابة مطاقة غير معللة » وأن 


الحديث :مها ا 4 


الحمد والنعمة لله على كل حال » والفتح يدل على التعليل فكأنه يقول : أجبتك لهذا السبب والأول أعم 
فهو أكثر فائدة . ولا حكى الرافعى الوجهين من غير ترجيح رجح النووى الكسر » وهذا خلاف ما نقله 
الزتخشرى أن الشافعى اختار الفتح وأن أبا حنيفة اختار الكسر . 

قله ( والنعمة لك ) المشبور فيه النصب » قال عياض : ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الجر 
محذوفاً والتقدير أن الحمد لك والنعمة مستقرة لك » قاله ابن الأنبارى . وقال ابن المنير فى الحاشية ؛ قرن 
الحمد والنعمة وأفرد الملك لأن الحمد متعلق النعمة » ولهذا يقال الحمد لله على نعمه فجمع بينهما كأنه قال : 
لا حمد إلا لك لأنه لا نعمة إلا لك » وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله 
لأنه صاحب الملك . 

قوله ( والملك ) بالنصب أيضاً على المشبور ويجوز الرفع » وتقديره والملك كذلك . ووقع عند 
مسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن عمر «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت 
به راحلته عند مسجد ذى الحليفة أهل فقال : لبيك » الحديث . وللمصنف ف اللباس من طريق الزهرى 
عن سالم عن أبيهِ « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبل ملبداً يقول : لبيك اللهم لبيك » الحديث . 
وقال فى آخره « لا يزيد على هذه الكلمات » زاد مسلم من هذا الوجه « قال ابن عمر : كان تمر يبل بهذا 
ويزيد لبيك اللهم لبيك وسعديك والحير فى يديك والرغباء إليك والعمل » وهذا القدر فى رواية مالك أيضاً 
عنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها فذكر نحوه » فعرف أن ابن عمر اقتدى فى ذلك بأبيه » وأخرج 
ابن ألى شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال « كانت تلبية عمر » فذكر مثل المرفوع وزاد « لبيك مرغوباً 
ومرهوباً إليك ذا النعاء والفضل الحسن » استدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النى صلى الله 
عليه وسلم فى ذلك » قال الطحاوى بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو 
ابن معد يكرب : أجمع المسلمون جميعاً على هذه التلبية » غير أن قوماً قالوا : لا بأس أن يزيد فيها من 
الذكر لله ما أحب » وهو قول محمد والثورى والأوزاعى » واحتجوا بحديث ألى هريرة يعنى الذى أخرجه 
النسائى وابن ماجه وصمحه ابن حبان والحا مم قال « كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله 
الحق لبيك » وبزيادة ابن عمر المذكورة » وخالفهم آحرون فقالوا لا ينبغى أن يزاد على ما علمه رسول الله 
صل الله عليه وسم الناس كما فى حديث عمرو بن معد يکرب ثم فعله هو ولم يقل لبوا با شئتم ما هو من جنس 
هذا بل علمهم كا علمهم التكبير فى الصلاة فكذا لا ينبغى أن يتعدى فى ذلك شيئ مما علمه . ثم أخرج , 
حديث عامر بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه أنه مع رجلا يقول : لبيك ذا المعارج + فقال : إنه لذو المعارج 
وما هكذا كنا نلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم . قال فهذا سعد قد كره الزيادة ف التلبية وبه 
نأخذ . انتبى . ويدل على الجوازما وقع عند اانساى من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال : 
« كان من تلبية النى صلى الله عليه وسل » فذكره ففيه دلالة على أنه قد كان لى بغير ذلك » وما تقدم عن 
عمر وابن عمر » وروی سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول « لبيك غفار الذنوب » 
وفى حديث جابر الطويل فى صفة الحج « حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك 


دع : کتاب الحج 


الخ 6 قال و وأهل اناس ببذا الذى بجلون به » قم يرد عليهم شيا منه ء ولزم تليته ٠‏ وأخرجه أبو داود 
من الوجه الذى أخرجه منه مسلم قال « والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه. من الكلام والنى صلى الله عليه وسم 
يسمع فلا يقول لم شيا » وف رواية الببيق « ذا المعارج وذا الفواضل » وهذا يدل على أن الاقتصاز على 
اتلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو صلى الله عليه وسلم عليبا وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها علييم وأقرهم 
عليها » وهو قول الجمهور وبه صرح أشبب » وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة قال : وهو أحد قولى 
الشافعى » وقال الشيخ أبو حامد : حكى أهل العراق عن الشافعى يعنى فى القديم أنه كره الزيادة على 
المرفوع » وغلطوا بل لا يكره ولا يستحب . وحكى الترمذى عن الشافعى قال : فإن زاد فى التلبية شيثاً 
من تعظم الله فلا باس » وأحب إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك أن ابن مر 
حفظ التلبية عنه ثم زاد من قبله زيادة . ونصب البييق الحلاف بين ألى حنيفة والشافعى فقال : الاقتصار 
على المرفوع أحب » ولا ضيق أن يزيد عليها . قال وقال أبو حنيفة إن زاد فحسن . وحكى فى « المعرفة ) 
عن. الشافعى قال : ولا ضيق على أحد فى قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظم الله ودعائه » غير أن 
الاختیار عندى أن يفرد ما روى عن البى صلى الله عليه وسلم فى ذلك . انی وها أعدل الإحوف 
فر د ما جاه رفوع + وا انان قول ما جاء مؤقوفا أو اناه سو من قبل تفه جا يلي فالغل افر اذه 
حتى لا يختلط بالمرفوع . وهو شبيه بحال الدعاء فى التشهد فإنه قال فيه « ثم ليتبخير من المسألة والثناء ما شاء » 
أى بعد أن يفرغ من المرفوع كا تقدم ذلك ى موضعه . ۰ 
( تكميل ) : لم يتعرض المصنف لحكم التلبية » وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة : 
الأول : أنها سنة من السئن لا يجب بتركها شىء » وهو قول الشافعى وأحمد . ثانيها: واجبة ويجب بتركها دم » 
حكاه الماوردى عن ابن ألى هريرة من الشافعية وقال : إنه وجد للشافعى نصاً يدل عليه » وحكاه ابن قدامة 
عن بعض الالكية والحطابى عن مالك وأنى حنيفة » وأغرب النووى فخكى عن مالك أنها سئة وجب 
بتركها دم » ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال : التلبية فى الحج مسنونة غير مفروضة » وقال 
ابن التين :: يريد أنها ليست من أركان الحج وإلا فهى- واجبة ولذلك يحب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة 
م حب » وحكى ابن العربى أنه يحب عندهم بترك تكرارها دم وهذا قدر زائد على أصل الوجوب . ثالما : 
واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطزيق وبهذا صدر ابن شاس من الالكية كلامه فى 
« الجؤاهر » له »> وحكى صاحب « المداية » من الحنفية مثله لكن زاد القول الذى يقوم مقام التلبية من الذكر 
كنا فى مذهبهم من أنه لا يحب لفظ معين » وقال ابن المنذر قال أصعاب الرأى : إن كبر أو هلل أو سبح 
ينوى بذلك الإحرام فهو محرم . رابعها أنها ركن فى الإحرام لا ينعقد بدونها » حكاه ابن عبد البر عن 
الثورى وألى حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيرى من الشافعية وأهل الظاهر قالوا : هى نظير تكبيرة 
الإحرام للصلاة » ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حميقة الإحرام وهو قول عطاء » أخرجه 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال : التلبية فرض الحج » وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة 
وحكى النووى عن داود أنه لابد من رفع الصوت بها وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنا . 
قله ( عن أبى عطية ) هو مالك بن عامر وسبأتى الحلاف فى اسمه فى تفسير سورة البقرة » ورجال 
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هذا الإسناد إلى عائشة كوفيون إلا شيخ البخارى > وأردف المصنف حديث ابن عمر محديث عائشة لما فيه 
من الدلالة على أنه كان يديم ذلك » وقد تقدم أن فى حديث جابر عند مسا التصريح بالمداومة . 

قله ( تابعه أبو معاوية ) يعنى تابع سفيان وهو الثورى عن الأعمش وروايته وصلها مسدد فى 
مسنده عنه وكذلك أحرجها الجوزق من طريق عبد الله بن هشام عنه . 

قوله ( وقال شعبة إلخ ) وصله أبو داود الطبالسى فى مسنده عن شعبة ولفظه مثل لفظ سفيان إلا أنه 
زاد فيه « ثم سمعتها تى وليس فيه قوله لا شرياك لك » وهذا أخرجه أحمد عن غندر عن شعبة » وسلوان 
شيخ شعبة فيه هو الأمش والطريقان جميعاً محذوظان » وهو محمول على أن للأحمش فيه شيخين » ورجح 
أبو حاتم فى « العلل » رواية الثورى ومن تبعه على رواية شعبة فقال إنها وهم » وخيثمة هو ابن عبد الرحمن 
الجعنى وأفادت هذه الطريق بيان ماع ألى عطية له من عائشة » والله أعلم . 


۷ - ياص التحميد والتسبيح_والتكبير قبل الإهلال 
عند الركؤب على الدابة 

6١‏ - وشا موسی بن إساعيل حدَدّنا وُهيب حَدنّنا يوب عن أ قلابة عن أنس 
رقئ :لمعنه قال صل 'رسول هر الله عليه وسلم - ونحن معة بالمديئة - اليو ربا وال 
بذى الحليفةٍ ركعئين » ثم بات ہا حى أصبح > ٹم ركب حى اتوت به على البيداء حَوِدَ الله 
وسبح وكبر ٤‏ ثم اهل بحج وعُمرة وهل الناش ہما > فلما قشنا أمرٌ الاس فوا ای كان 
يوم التّويةٍ هلوا بالحج . قال ونحرّ النبئ صلى الله عليه وسلم بئات بيده قِيامًا » وبح رسول 
ال صلى الله عليه وسلم بالمدينةٍ كبشّينٍ أُملّحَينٍ » . قال أبو عبد الله : قال بعضهم هذا عن يوب 
عن رجل عن أنس . ظ 


قوله ( باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال ) سقط من رواية المستملى لفظ التحميد 
والمراد بالإهلال هنا التلبية » وقوله « عند الركوب ) أى بعد الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل 
مثلا ى الركاب ٠»‏ وهذا الحكم ‏ وهو استحباب التسببح وما ذكر معه قبل الإهلال - قل من تعرض لذ كره 
مع ثبوته » وقيل أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكتى بالتسبيح وغيره عن التلبية > ووجه ذلك أنه 
صلى الله عليه وسلم أتى بالتسبيح وغيره ثم لم يكتف به حتى لبى.. ثم أورد المصنف حديث أنس وهو مشتمل 
على أحكام » فتقدم منها ما يتعلق بقصر الصلاة وبالإحرام وسيأتى ما يتعلق بالقران قريباً . 

قوله ( ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب ) ظاهره أن إهلاله كان بعد صلاة الصبح » لكن عند مسل 
من طريق أنى حسان عن ابن عباس « أن البى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذى الحليفة ثم دعا بناقته 
فأشعرها ثم .ركب راحلته » فلما استوت به على البيداء أهل بالحج » والنساثى من طريق الحسن عن أنس 

ا (م- ۱٣ء‏ ج ؟ ٠‏ فتع البارى ) 
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أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب » ويجمع بينهما بأنه صلاها فى آخر ذى الحليفة وأول 
البيداء » والله أل . 

قوله ( ثم أهل بحج وعرة) بأنى الكلام عليه فى « باب انتم والقران » قربي إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حتى كان يوم التروية ) بضم يوم لأن كان تامة . 

قوله ( ونحر النى صل الله عليه وسلم بدنات بيده قياماً » وذبح بالمدينة كبشين أملحين . قال أبو 
عبد الله ) هو المصنف ( قال بعضضهم : هذا عن أيوب عن رجل عن أنس ) هكذا وقع عند الكشميينى » 
والبعض البهم هنا ليس هو إماعيل بن علية كما زعم بعضهم » فقد أخرجه المصنف عن مسدد عنه فى 
« باب نحر البدن قائمة » بدون هذه الزيادة » ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة » فقد أخرجه الإسماعيل 
من طريقه عن أيوب لكن صرح بذكز ألى قلابة » ووهيب أيضاً ثقة حجة » فقد جعله من رواية أيوب 
عن ألى قلابة عن أنس فعرف أنه المبيم » وقد تابعه عبد الوهاب الثقنى على حديث ذبح الكبشين الأملحين 
عن أيوب عن ألى قلابة كنا سیأتی فى الأضاحى إن شاء الله تعالى . 


۸ - پاپ من أهل حن اتوت به راحلته قائمة 
۲ - وشا أبو عاصمر أخبرنا ابن جريج ot‏ ل 
ابن عمرٌ رضى اله عَنهُما قال : « هل النى صلى الله عليه وسلم حين اتوت به راحلقهُ قائمةً » 
ا ا 
الكلام عليه قريباً » ورواية صالح بن كيسان عن نافع من الأقران » وقد “مع ابن جريج من نافع كثيراً 
وروى هذا عنه بواسطة » وهو دال على قلة تدليسه » والله أعلم . 
4 - پا الإهلال مستقيل القبلةٍ 
“ه6١‏ وقال أبو مَعْمر حددّنا عبد الوارث حددّنا أيوبُ عن نافع قال « كان ابن عمرٌ 
رض اف عنهما إذا صلى بالقداة بن الحُلَيفةٍ مر براحلدم فرْحِلّت » ثم ركب » فإذا اتوت به ” 
استقبّل القِبلَةَ قائما ثم يلبى حتى يملع المَحْرَم » ثم يُمسيك » حتى إذا جاء ذا طُوَى بات بو حى 
يُصبح » فإذا صلى العّداةَ اغتسل وزعم أن رسول اله فعلّ ذلك» . تابعةُ إسماعيلٌ عن أيوب فى الغسل . 
[ الحديث ١١5‏ - أطرافه فى : 64 2 #لا9١‏ ¢ إلاهة١‏ ]. 
اخ و م و و و وزم عر و ر 
4 وشا سلبان بنْ داود أبو الرببع حدثّنا فليح عن نافع قال « کان ابن عمرٌ 
رضى الله عَنهما إذا راد الخروج إلى مكة ادهَنَ بدُهن ليس له رائحة طيبة » ثم ياتى مسجد الحُليفةٍ 
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فيصل » ثم يركب . وإذا اتوت به راحلثه قامة أحرم ثم قال : هكذا رأيث النى صل الله عليه 
٠‏ 0 5 5 
وسلم يفعل » . 


قله ( باب الإهلال مستقبل القبلة ) زاد المستملى « الغداة بذى الحليفة » وسيأق شرحه : 
قوله ( وقال أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو لا إسماعيل القطيعى » وقد وصله أبونعم فى «المستخرج » 
من طريق عباس الدورى عن ألى معمر وقال : ذكره البخارى بلا رواية . 
قوله ( إذا صلى بالغداة ) أى صل الصبح بوقت الغداة » وللكشمييى « إذا صلى الغداة » › 
أى الصبح . 
قوله ( فرحلت ) بتخفيف الحاء . 
قله ( استقبل القبلة قابا ) أى مستوياً على ناقته » أو. وصفه بالقيام لقيام ناقته » وقد وقع فى الرواية 
الثانية بلفظ « فإذا استوت به راحاته قائمة » وفهم الداودى من قوله « استقبل القباة قائماً » أى فى الصلاة 
فقال : فى السياق تقديم وتأخير » فكأنه قال : أمر براحلته فرحلت ثم استقبل القبلة قائماً » أى فصلى صلاة 
الإحرام ثم ركب » حكاه ابن التين قال : وإن كان ما فى الأصل محفوظاً فلعله لقرب إهلاله من الصلاة . 
انتهبى . ولا حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير بل صلاة الإحرام لم تذكر هنا والاستقبال إنما وقع بعد 
الركوب » وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانة فى صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ « كان إذا 
أدخل رجله فى الغرز واستوت به ناقته قائماً أهل » . 
قوله ( ثم يمسك ) الظاهر أنه أراد يمسك عن التلبية » وكأنه أراد بالحرم المسجد » والمراد بالإمساك 
عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلا » وسيأتى نقل الحلاف فى ذلك وأن ابن عمر 
كان لا یل فى طوافه کا رواه ابن خزيمة فى صحيحه من طريق عطاء قال « كان ابن عمر يدع التلبية إذا 
دخل الحرم » ويراجعها بعد ما يقضى طوافه بين الصفا والمروة » » وأخرج نحوه من طريق القاسم بن محمد 
عن ابن عمر » قال الكرمانى : ويحتمل أن يكون مراده بالحرم منى يعنى فيوافق الجمهور فى استمرار التلبية 
حتى يرم جمرة العقبة » لكن يشكل عليه قوله فى رواية إسماعيل بن علية « إذا دخل أدنى الحرم » والأولى 
أن المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك « حى إذا جاء ذا طوى » فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذى 
طوى » والظاهر أيضاً أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذى يفعل فى 
أول الإحرام لا ترك التلبية رأسا » والله أعلم . 
قوله ( ذا طوى ) بضم الطاء وبفتحها وقيدها الأصيلى بكسرها : واد معروف بقرب مكة ويعرف 
اليوم ببئر الزاهر ». وهو مقصور منون وقد لا ينون » ونقل الكرمانى أن فى بعض الروايات « حى إذا 
حاذى طوى » بحاء مهملة بغير همز وفتح الذال قال : والأول هو الصحيح لأن اسم الموضع ذو طوى 
لا طوى فقط . . 


4۸4 كياب الحج 


قوله ( وزعم ) هو من إطلاق الزع على القول الصحيح ٠‏ وسيأتى من رواية ابن علية عن أيوب 
بلفظ « ويحدث » . 

قله ( تابعه إسماعيل ) هو ابن علية . 

قله ( عن أيوب ف الغسل ) أى وغيره لكن من غير مقصود الترجمة لأن هذه المتابعة وصلها 
المصنف كا سيأتى بعد أبواب « عن يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن علية به » ولم يقتصر فيه على الغسل بل 
ذكره كله إلا القصة الأولى وأوله « كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية » والباق مثله » ولهذه النكتة 
أورد المصنف طريق فليح عن نافع المقتصرة على القصة الأولى بزيادة ذكر الدهن الذى ليست له رائحة 
طيبة » ولم يقع فى رواية فليح التصريح باستقبال القبلة » لكنه من لازم الموجه إلى مكة فى ذلك الموضع 
أن يستقبل القبلة » وقد صرح بالاستقبال فى الرواية الأولى وها حديث واحد » وإنما احتاج إلى رواية فليح ٠‏ 
للنكتة التى بينتها » والله أعلم . وبمذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلى عليه فى إيراده حديث فليح وأنه 
ليس فيه للاستقبال ذكر . قال المهلب : استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب » لأنها إجابة لدعوة إبراهم » ل 
ولأن المجيب لا يصلح له أن يولى اغجاب ظهره بل يستقبله » قال : وإنماكان ابن عمر يدهن إعنع بذلك القمل 
عن شعره » .ويجتنب ما له راحة طيبة صيانة للاحرام . 


۰ - پا التَلْبيةَ إذا انجدرٌ فى الواوى 

= وشا محمد بن المثنى قال حدّتى ابن ای لڍ عن ابن عَون عن مجاهد 
قال « كنا عند ابن عباس رضى ال عَنهما 4 ذكزوا الدجال أنه قال مكلوب بير عدي 2 كاف 
فقال ابن عباس : لم سمغ » ولكنه قال : أما موسى کان انر إليه إذا انحر فى الوادى يُلَبّى » . 

[ الحديث ۱۰۰۰ - طرفاه فى : ٥٩۱۳ ۰ ۳۳٣٣١‏ ]. 

قوله ( باب التلبية إذا اتحدر فى الوادى ) أورد فيه حديث ابن عباس ١‏ أما موسی كأنى أنظر إليه 
إذا احدر إلى الوادى يلى » وفيه قصة وسيأتى بهذا الإسناد بأتم من هذا السياق فى كتاب اللباس . وقوله 
« أما موسى كأنى أنظر إليه » قال المهلب : هذا وهم من بعض رواته لأنه لم يأت أثر ولا خبر أن موسی حى 
وأنه سيحج » وإنما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوى » ويدل عليه قوله فى الحديث الانحر « ليهان 
ابن مرم بفج الروحاء » انى . وهو تغليط للثقات بمجرد النوهم > فسيأتى فى اللباس بالإسناد المذ كور 
بزيادة ذكر إبراهم فيه أفيقال إن الراوى غلط فزاده ؟ وقد أخرج مسلم الحديث من طريق ألى العالية عن 
ابن عباس بلفظ « كأنى أنظر إلى موسى هابطاً من الثنية واضعاً إصبعيه فى أذنيه مار بهذا الوادى وله جؤار 
إلى الله بالتلبية » قاله لما مر بوادى الأزرق » واستفيد منه تسمية الوادى » وهو خلف أمج بينه وبين مكة 
ميل واحد » وأمج بفتح الممزة والمم وبالجم قرية ذات مزارع هناك » وق هذا الحديث أيضاً ذكر يونس 
أفيقال إن الراوى الآخر غلط فزاد يونس ؟ وقد اختلف أهل التحقيق فى معنى قوله « كأنى أنظر » على 
أوجه » الأول : هو على الحقيقة والأنبياء أحياءعند ربهم يرزقون فلا مانع أن يحجوا فى هذا الحال كنا ثبت 
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فى صصح مسار من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسل رأى موسى قائماً فى قبره يصلى » قال القرطبى : 
حيبت إلييم العبادة فهم يتعبدون بما بجدونه من دواعئ أنفسبم لا بما يازمون به » كما يلهم أهل الجنة الذكر . 
ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى لإ دعواهم فيا سبحانك اللهم ) الآية > لكن تمام هذا التوجيه 
أن يقال إن المنظور إليه هى أرواحهم » فلعلها مذلت له صلى الله عليه وسلم فى الدنيا كنا مثلت له ليلة الإسراء » 
وأما أجسادهم فهى ف القبور » قال ابن المنير وغيره : يجعل الله لروحه مثالا فيرى فى اليقظة كما يرى فى 
النوم . ثانيها : كأنه مثلت له أحوالم انی كانت ى الحياة الدنيا كيف تعّبدوا وكيف حجّوا وكيف لّوا » ولهذا 
قال « کأنی ». الما : كأنه أخبر بالوحى عن ذلك فلشدة قطعه به قال «وكأنى أنظر إليه» . رابعها : كأنها رؤية 
منام تقدمت له فأخبر عنبها لما حج عندما تذكر ذلك » ورؤيا الأنبياء وحى » وهذا هو المعتمد عندى لا 
سيق فى أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو ذلك فى أحاديث أخر » وكون ذلك كان فى المنام والذى قبله 
بین موسى وعيسى لأنه لم يثبت أن عيسى منذ رفع نزل إلى الأرض وإنما ثبت أنه سيئزل . قلت : أزاد 
المهلب بأن عسى لا ثبت أنه سينزل كان كامحقق فقال « كأنى أنظر إليه » ولهذا استدل المهلب بحديث ألى 
هريرة الذى فيه « ليهلن ابن مريم بالحج » والله أعلم . 

قوله ( إذا انتحدر ) كذا فى الأصول وحكى عياض أن بعض العلماء أنكر إثبات الألف وغلط 
رواته قال : وهو غلط منه إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا لأنه وصفه حالة احداره فها مضى . وف الحديث أن 
التلبية فى بطون الأودية من سن المرسلين » وأنها تتأكد عند الهبوط كا تتأكد عند الصعود . 

( تلبيه ) : لم يصرح أحد ممن روى هذا الحديث عن ابن عون بذكر الننى صلل الله عليه وسلم » 
قاله الإسماعيلى . ولاشك أنه مراد لأن ذلك لا يقوله ابن عباس من قبل نفسه ولا عن غير الى صلى الله 
عليه وسلم » والله ألم 8 

رهم 29 و 8 

١‏ - پا كيف تهل الحائض والنفسات ؟ ا 
أهل : تكلم به . واستهللنا وأهللنا الملال : كله من الظهور انهل المطر : حرج من :السحاب 
( وما أَهل لغير اله به 4 وهو من استهلال الصبى 

و 2 ٍ- - لو ودام 2 

5 وشا عبد الله بن مسلمة حددّنا مالك عن ابن شهاب عن عُروة بن الزبير عن 
عائشةً رضي اله عنها زوج النى. صلى الله عليه وسلم قالت « خرّجْنا مع النبى صل الله عليه وسلم فى 
حَجةَ اوداع فأهلّلنا بعٌمرة » ثم قال النئ صلى الله عليه وسلم :من كان معه هذى فيل بالحج مم 
العمرة ثم لا يحل حى يحل منهما جَميعًا . فقدمت مكة وأناحائض ول طف بالبيت ولا بين الصفا 
والمَرُوةٍ » فشكَوْت ذلك إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : انقّضِى رأسّك وامتشطى وأهلٌ بالحج 
ودَعى العمرة » فقعلت . فلما قضّينا الحجّ أرسلنى الى صل الله عليه وسلم مم عبد الرحمن بن 


٥ ۸‏ - كتاب الحج 


ای بكر إلى انم ارت : هذه مّكان عُمرتك . قالت : فطاف الذي كانوا أَهلوا بالعمرة 
الت ؤي لعفا ارو نم علا > ثم طافوا طوافًا واحداً بعد أن رجّعوا من مى » وأما الذينَ 
ججمعوا الحج والحمرة فإنما طافوا طَوافًا واحدًا » . 

له ( باب كيف تل الحائض والنفساء ) أى كيف تحرم . 

قوله ( أهل تكلم به إلخ ) هكذا فى رواية المستملى والكشمييبنى » وليس هذا مالفا لما قدمناه 

من أن أصل الإهلال رفع الصوت لأن رفع الصوت بقع قع بذ كر الشى ء عند ظهوره . 

قوڵه ( وما أهل لغير الله به وهو من الال الى ) أى أن من رفع الصوت بلاك تاتب الم 
أى رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمه » وأهل به به لغير الله أى رفع الصوت به عند الذبح للأصنام » 
ومنه استبلال المطر والدمع وهو صوت وقعه بالأرض ومن لازم ذلك الظهور غالبا . 

قله ( فأهالنا بعمرة ) قال عياض : اختلفت الروايات فى إحرام عائشة اختلافاً كثيراً . قلت : 
وسیأتی بسط القول فيه بعد بابين فى « باب المتع والقران » . 

قوله ( فقال انقضى رأسك ) هو بالقاف وبالمعجمة . 

له ( وامتغطى وأهل بلح ) وهو شاهد الترجمة ‏ وقد سبق فى كتاب امیش بلفظ « واف 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت » وسيأنى بقية بقية الكلام عليه بعد هذا . 

قوله ( ثم طافوا طوافاً آخر ) كذا للكشميينى والجرجانى » ولغيرهما « طوافاً واحداً » والأول هو 
الصواب » قاله عياض » قال اللحطالى : اسن بعض أهل العلم أمره لها بنقض رأمها ثم بالامتشاط » 
وكان الشافعى يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليها عليها الحج فتصير قارنة . قال : وهذا لا يشاكل 
القصة وقي إن ملذعيها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح ما يجه الاج إذا وى الجمرة + قال : وهذا 
لا يعلم وجهه . وقيل كانت مضطرة إلى ذلك . قال : ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتبل 
بالحج لاسما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نقض الضفر » وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها 
بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شىء ثم تضفره كنا كان . 


0 پاپ من آهل فى زمن النبى صل الله عليه وسلم كإهلال التي صل الله عليه وسلم 
قاله ابن عمرٌ رضى اله عَنهُما عن النىئ صل الله عليه وسلم . 

۷ -- وشا الک بن إبرامم عن ابن جریج قال عطاء قال جابر رضئ الله عنه 
ا o Ty‏ 
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۸ --_ حرشا الحسن بن عل الخال الل حدَيّنا عبد الصمد حددّنا سم بن يد 
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:قال سمغت مَروانَ الأضفْرٌ عن أنس بن مالك رضى الل عنه قال « قم عل رضى الل عنه على النى 
صل الله عليه وسلم من اليمن فقال : با للت ؟ قال : ا أهلّ به البى صل الله عليه وسلم . فقال : 
لولا أن معى اذى لأَخللت » وزادٌ محمد بن بُكر عن ابن جُريج « قال له البى صلى الله عليه وسلم : 
ما أَهطَلْتَ يا على ؟ قال : با أهلّ به الى صل الله عليه وسلم . قال : فأَهْدِ وفك حرام كما أت » 

4 9 رشا محمد بن يوسف حددّنا سُفیان عن قییں بن مسل عن طارق بن شهاب 

١‏ ,ر لي ول ع 4 د ر 

عن أنى موسى رضى الل عنه قال « بَعثّى النى صل الله عليه وسام إلى قوم باليمن » فجثت وهو 
طعا تسن ها أمطلت :لقنت أمتلت E‏ عله وتام . قال : هل معكُ من 
هذى ؟ قلت e:‏ فار فطفتُ بالبيت وا والمروة . ثم م أرق فاخللت اقات را 
ين قوی فمقطََى أو لت رأمى . فقدمَ عر رغ له عنه فقال : إن ناخد بكتاب الله فإنّه 
يأمُرتا بالتمام » قال ال [ البقرة: ۱١١‏ ] ( وأَيِمُوا الحجّ والعُمرةَ 4 . وإن ناخد نة الب صلى الله 
ش . fê‏ ك ا ٍ- م مس 
علية وسلم فإنه لم يحل حى نحر الهدى » . 

[ الحديث ۱۰۹4 - أطرافف فى : ۱010 ¢ 1۷۲4 ¢< 1۷40 ¢ [TAV <¢ FET‏ . 

قوله ( باب من أهل فى زمن البى صل الله عليه وسم كإهلال البى صل الله عليه وسلم ) أى فأقره 
الى صل الله عليه وسل على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام > لکن لا یازم منه جواز تعليقه إلا على فعل 
من يتحقق أنه يعرفه كما وقع فى حديى الباب » وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه الحرم 
لا شاء لكونه صنل الله عليه وسل لم ينه عن ذلك وهلا قول الجمهور » وعن المالكية لا يصح الإحرام على 
الإبهام وهو قول الكوفيين » قال ابن المنير : وكأنه مذهب البخارى لأنه أشار بالثر جمة إلى أن ذلك خاص 
بذلك الزمن لآن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه فى كيفية الإحرام فأحالاه على النى 
صلى الله عليه وسلم » وأما لآ ققد استقرث الأحكام ومر فت مراتب الإحرام فلا يصح شلك والله أعل . 
وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النى صلى الله عليه وسلم . 

قۆڵه ( قاله ابن عمر رضى الله عنبما عن النبى صل الله عليه وسلم ) يشير إلى ما أخرجه موصولا فى 
« باب بعث على إلى المن » من كتاب المغازى من طريق بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عمر فذكر فيه حديثاً 
١‏ فقدم علينا على بن أبى طالب من ابعن حاجآ فقال له الى صلى الله عليه وسلم با أهللت فإن معنا أهلك » 
N E‏ صل E‏ . وإتما قال له « فإن معنا أهلك » لأن فاطمة كانت 

ORs 

وهو أبو خلف البصرى » وروى أيضاً عن ألى هريرة lL‏ > ولیس له ف 
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البخارى عن أنس سوى هذا الحديث وهو من أفراد الصحيح قال الترمذى حسن غريب » وقال الدارقطى 
فى « الأفراد » لا أعلم رواة عن سام بن حيان غير عبد الصمد بن عبد الوارث . 
قله ( قدم على من امن ) سيأ فى المغازى ذكر سبب بعث على إلى العن وأن ذلك قبل حجة 
الوداع وبيان ذلك من حديث البراء بن عازب ومن حديث بريدة . 
وه ( وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج ) يعنى عن عطاء عن جابر > ثبت هذا التعليق فى رواية 
أبى ذر وقد وصله. الإسماعيل من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة ف صحيحه عن عمار بن رجاء كلاهما عن 
محمد بن بكر به » وسيأنى معلقاً أيضاً فى المغازى من هذا الوجه مقروناً بطريق مكى بن إبراهم أيضاً هناك ' 
أتم » والمذكور فى كل من الموضعين قطعة من الحديث » وأورد بقيته بهذين ¿ السندين معلقاً وموصولا فى 
كتاب الاعتصام » والمراد بقوله فى طريق مكى « وذكر قول سراقة » أى سؤاله « أجمرتنا لعامنا هذا أو 
للأبد قال بل للأبد » وسيأى موصولا فى أبواب العمرة من وجه آخر عن عطاء عن جابر . 
کار ی اف ن ت رن ع ار ب ن ا اا 
قله ( عن طارق بن شاب ) فى رواية أيوب بن عائذ الآتية فى المغازى عن قيس بن مسل « معت 
طارق بن شهاب » . 
قوله ( عن أبى مومى ) هو الأشعرى » وفى رواية أبرب المذكورة « حدثی أبو مومى » . 
قوله ( ؛ بعنى البى صل الله عليه وسلم إلى قوی بالهن ) سيأتى تحرير وقت ذلك وسببه فىكتاب المغازى . 
ته ( وهر باطعاء) زاد ف رواية اشعية عن فيس یا ىو ياب مق عل التمر ومع ای 
نازل بها وذلك فی ابتداء قدومه . 
قله ( با أهللت ) فى رواية شعبة « فقال أحججت ؟ قلت نعم . قال بما أهللت » . 
و ارالك الوص وروا ا ريك الجااد eS Se‏ 
أحسنت » . 
قوله ( فأمرنى فطفت ) فى رواية شعبة « طف بالبيت وبالصفا والمروة » . 
قوله ( فأتيت امرأة من قوى ) فى رواية شعبة « امرأة من قيس » والتبادر إلى الذهن من هذا 
الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة لكن فى رواية أيوب بن عائذ امرأة من نساء 
ببى قيس وظهر لى من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سلم والد أبى موسی الأشعرى وأن المرأة زوج بعض 
إخوته » وكان لألى موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة قيل ومحمد . 
قوله ( أو غسلت رأسى ) كذا فيه بالشك » وأخرجه مسم من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن 
سفيان بلفظ « وغسلت رأمى» بواو العطف . 
قوله ( فقدم عر ) ظاهر سياقه أن قدوم عمر كان فى تلك الحجة ولیس كذلك بل البخارى اختصره » 
وقد ار جه عن غر ی ار بن مهلي اعرا وات رأبى : فكنت أفتى الناسن 
E‏ > فإنى لقام بالمومم إذ جاءلى رجل فقال : إنك لا-تدرى ما أحدث 
أمير المؤمنين فى شأن النسك » فذ كر القصة وفيه « فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذد الذي أحذثت في 
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شأن النسك ؟ » فذكر جوابه . وقد اختصره المصنف أيضاً من طريق شعبة لكنه أبين من هذا ولفظه 
« فكنت أفى به حتى كانت خلافة عمر فقال : إن أخذنا » الحديث » ولسلم أيضاً من طريق إبراهم بن أف 
موف الأشعرى عن أبيه أنه كان يفى بالمتعة » فقال له رجل رويدك ببعض فتياك » الحديث . وق هذه 
الرواية تبيين عمر العلة التى لأجلها كره المتع وهی قوله « قد علمت أن النى. صلى الله عليه وسلِم فعاه ولكن 
كرهت أن يظلوا معرسين ببن - أى بالنساء ‏ ثم يروحوا فى الحج تقطر رعوسهم ) انتبى . وكان من 
رأى عمر عدم الترفه للحج بكل طريق » فكره لم قرب عهدهم بالنساء لثلا يستمر الميل إلى ذلك بحلاف 
من بعد عهده به » ومن يفط ينفطم . وقد أخرج مسل من حديث جابر أن عمر قال « افصلوا حجكم من 
عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم » : وى رواية « إن الله يحل لرسوله ما شاء » فأتموا الحج والعمرة 
كا أمرك الله » . 

قوله ( أن نأخذ بكتاب الله إلخ ) محصل جواب عير فى منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب 
الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام فيقتضى استمرار الإحرام إلى فراغ الحج > وأن سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أيضاً دالة على ذلك لأنه لم بحل ختى بلغ الهدى مله » لكن الجواب عن ذلك ما أجاب 
به هو صل الله عليه وسلم حيث قال « ولولا أن معى الهدى لأحللت » فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن 
معه هدى » وتبين من مجموع ما جاء عن عمر فى ذلك أنه منع منه سدا للذريعة . وقال المازرى : قيل إن 
المئعة التى نى عنما عمر فسخ الحج إلى العمرة » وقيل العمرة فى أشبر الحج ثم الحج من عامه » وعلى الثانى 
إنما نبى عنها ترغيباً فى الإفراد الذى هو أفضل لا أنه يعتقد بطلائها وتحريمها . وقال عياض : الظاهر أنه 
نہی عن الفسخ ولهذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسم بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصاً بتلك السنة » 
٠‏ قال النووى : والختار أنه نى عن المتعة المعروفة الى هى الاعتار فى أشبر الحج ثم الحج من عامه وهو 
على التنزيه للترغيب فى الإفراد كا يظهر من كلامه › ثم انعقد الإجماع على جواز المتع من غير كراهة 
ونی الاختلاف فى الأفضل كا سيأتى ف الباب الذى بعده » ويمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نہى عن 
الفسخ بقوله فى الحديث الذى أشرنا إليه قريباً من مس « إن الله يحل لرسوله ما شاء » والله أعلم . وف قصة 
ألى مونبى وعلى دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر الحديثين فى التحلل » وذلك 
أن با موسى لم يكن معه هدى فصار له حكر النى صلى الله عليه وسل لو لم يكن معه هدى وقد قال « لولا 
المدى لأحللت » أى وفسخت الحج إلى العمرة كما فعله أصحابه بأمره كا سيأ » وأما على فكان معه هدى 
فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه وصار مثله قارا . قال النووى : هذا هو.الصواب » وقد تأوله الحطابى 
وعياض بتأويلين غير مرضيين . انتبى . فأما تأويل الحطابى فإنه قال : فعل ألى موسى يخالف فعل على » 
وكأنه أراد بقوله أهللت كإهلال انی صل الله عليه وسل أى كما يبينه لی ويعينه لى من أنواع. ما يحرم به 
فأمره أن يحل بعمل عمرة لأنه لم يكن معه هدى » وأما تأويل عياض فقال : المراد بقوله « فكنت أفقى 
الناس بالمتعة » أى بفسخ الحج إلى العمرة » والحامل مما على ذلك اعتقادهما أنه صلى الله عليه وسلم كان 
مفرداً مع قوله « لولا أن معى الهدى لأحللت » أن فسخت الحج وجعلته عمرة فلهذا أمر أبا موسى بالتحلل 
لأنه لم يكن معه هدى » بحلاف على . قال عياض : وجمهور الأثمة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان 

رم - وده ج ۲ *٭ فح البارى) 
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.خاصاً بالصحابة . انتهى . وقال ابن المنير فى الحاشية : ظاهر كلام عمر التفريق بين ما دل عليه الكتاب 
ودلت عليه السنة » وهذا التأويل يقتضى أنهما يرجعان إلى معنى واحد ء ثم أجاب بأنه لعله أراد إبطال وهم 
من توهم أنه خالف السنة حيث منع من الفسخ فبين أن الكتاب والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام وأن 
الفسخ كان خحاصا بتلك السنة لإبطال اعتقاد الجاهلية أن العمرة لا تصح فى أشهبر الحج . انتهبى . وأما إذا 
قلنا كان قارناً على ما هو الصحيح الختا فالمعتمد ما ذكر النووى والله أعلم . وسيأتى بيان اختلاف الصحابة 
فى كيفية المتع فى.« باب المتع والقران » إن شاء الله تعالى »> واستدل به على جواز الإحرام المبهم وأن الحرم . 
به يصرفه لما شاء وهو قول الشافعى وأصعاب الحديث » ومحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلا بناء على أن الحج 
لا ينعقد فى غير أشبره كما سیأتی ف الباب الذى يليه . 


3 - پا قول اله تعالى : 
: ع وم 7 9 5 2 ۾ 2 00 7 1 
ل( الحج أشهر معلومات » فمن فرض فيهن الحج فلارفث ولا فسوق ولاجدال فى الحجّ 4[ البقرة:/191] 
2 3 ر 0 م 
( يسألوتك عن الأَهلَةٍ قل هى مُواقيتُ للناس والحجّ 4 1 البقرة :184] 

5 4 03 ووو و2 8ع مهام بع لين 3 ا 
وقال ابن عمر رضن الله عنهما : شه الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة 

f aN > 0 5‏ ر إل کو ۶ 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما « من السنةٍ أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج » 

وكرة عن رضى الله عنه أن يحرم من راان و كرمانٌ ' 


وي رصم 


6 5 شا محمد بن بَثَارٍ قال حدّنى أبو بكر الحنى حدّدّنا أفلح بن حميد سمعث 
القاسم بن محمد عن عائشة رضن الله عنها قالت « خرجنا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم فى أَشهْرٍ 
الحج وليالى الحج » وحُرّم_الحج » فنرّلنا سرف . قالت : فخرّج إلى أصحابه فقال : من لم يكن منكر معة 
مَدَى فَأَحَب أن يَجِعلّها عُمرةَ فلْيفعل » ومن كان معهٌ الهّدىّ فلا . قالت : فالآتدُ با والتارك لها 
من أصحابه . قالت : فأمًا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل فو وكان 
معهم الهَذَئُ فلم يقايروا على العٌمرةٍ . قالت : فدخلٌ على رسول الي صلى الله عليه وسلم .وأنا آبكى 
فقال : ما يُبكياك يا هَنتاه ؟ قلت : سمعت قولَكَ لأصحابك فميِعْت العمرة . قال : وما شأئئك ؟ 
قلت : لا أصلٌ . قال : فلا يَضِيرٌكِ » إنما أنت آمرأة من بئات آدم كنب اف علي ما كتب عليهنٌ » 
فکونی فى حجتك فعسی الل أن يُرزفكيها . قالت : فخرجنا فى حَحجِيِهِ حى قَلِمْنا مى فَطهرت ثم 
حرجت من می فأفضت بالبيتٍ . قالت : ثم حرجت معه فى الثْفْرٍ الجر حتى نرّلَ الحصب ونرّلنا 


و 5 ١‏ 2< 0 0 55 2 م 7 م fe.‏ ۶و الواسا ا عه 
معه » فدعا عبد الرحمن بن ألى بكر فقال : أخرج باخحتك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم 
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انیا ها هنا فإنى انر كما اا قالت فخرّجّنا حى إذا فرَعْتُ وفرّغتُ من الطواف ثم جثتة 
فال : هل فرَغتم ؟ فقلث نم > فان بالرحيل فسا :فارتسل ف 


ت ول ر 
إلى المدينة » . ضير : من ضار يضر ضيرا » ويقال ان ير ور وم تقر شرا 


وله ( باب قول الله تعالی ( الحج أشبر معلومات إلىقوله AS AS‏ 
قل هى مواقيت اناس والحج 4 ) قال العلماء : تقدير قوله لإ الحج أشبر معلومات 4 أى الحج حج أشبر 
معلومات أو أشہر الحج أو وقت الحج أشبر معلومات فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه 0 
الواحدی : بمكن حمله على غير إضمار وهو أن الأشبر جعلت نفس الحج اتساعاً بكون الحج يقع فيها كقولم ليل 
نام . وقال الشيخ أبو/إحيق فى ٠‏ المهذب » : المراد وقت إحرا م الحج لأن الج لا يحتاج إلى أشبر فدل على 
أن المراد وقت الإحرام به » وأجمع العلماء على أن المراد ا المج ثلاثة أولها شوال » لكن اختلفوا 
لي ثة بككالها وهو قول مالك ونقل عن « الإملاء » للشافعى > أو شبران وبعض الثالث وهو قول 
الباقين » ثم احتلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون : عشر ليال من ذى الحجة » وهل 
ين بن التي ا ا حر کی ی د 
وقال بعض أتباعه : تسع من ذى الحجة ولا يصح فى يوم النحر ولا فى ليلته وهو شاذ . واختلف العلماء 
أيضاً فى اعتبار هذه الأشبر هل هو على الشرط أو الاستحباب ؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم 

من الصحابة والتابعين : هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فا » وهو قول الشافعى » وسيأتى استدلال 
ابن عباس لذلك فى هذا الباب » واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة وليس 
بواضح لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالجج فى غير أشهره انقلب عمرة تجزثه عن عمرة الفرض » 
وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب نفلا بشرط أن يكون ظاناً دخول الوقت لا عالاً فاختلفا من وجهين . 

قوله ( وقال ابن عمر رضى أ الله عنبما : أشبر الحج إلخ ) وصله الطبرى والدارقطنى من طريق . 
ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال « الحج أشبر معلومات » شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة » 
وروی البييق من طريق عبد الله بن مير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله والإسنادان صحيحان » 
وأما ما رواه مالك فى « الموطأ ) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال « من اعتمر فى أشبر الحج ‏ شوال, 
1 و ذى القعدة أو ذى الحجة - قبل الحج فقد استمتع » فلعله تجوز فى إطلاق ذى الحجة جمعاً بين الروايتين 
والله أل . 1 

قله ( وقال ابن عباس إلخ ) وصله ابن خزيمة والحام والدارقطنى من طريق الحا عن مقسم 
عنه قال « لا يحرم بالج إلا فى أشبر الحج » فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج فى أشهر الحج » ورواه 
ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال « لا يصاح أن يحرم أحد بالحج إلا فى أشبر الحج » . 

قوله ( وكره عمان رضی الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان ) وصله سعيد بن منصور « حدثنا 

شم حدئنا يونس .بن عبيد أنخبر نا الحسن ا ا ا 
على عنان لامه فيا صنع وكرهه » وقال عبد الرزاق « أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : أ حرم 
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عبد الله بن عامر من خراسان » فقدم على عمّان فلامه وقال : غزوت وهان عليك نسکك » وروی أحمد 
ابن سيار فى « تاريخ مرو » من طريق داود بن أبى هند قال « لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال : لأجعلن 
شكرى لله أن أخرج من موضعى هذا محرماً » فأحرم من نيسابور » فلما قدم على عمان لامه على ما صنع » . 
وهه أسانيد يقوى بعضها بعضاً . وروی يعقوب بن سفيان فى تاريخه من طريق محمد بن إسحق أن ذلك كان 
فى السنة التى قتل فيها عمان » ومناسبة هذا الأثر للذى قبله أن بين خراسان وهكة أكثر من مسافة أشهر 
الحج » فيستلزم أن يكون أحرم فى غير أشبر الحج فكره ذلك عمان » وإلا فظاهره يتعاق بكراهة الإحرام 
قبل الميقات فيكون من متعلق الميقات المكانى لا الزمانى . ثم أورد المصنف ف الباب حديث عائشة فى قصة 
مرا ميان الكلام صله موق ى اباب الذى بده > وشاهد الترشة منه قوها رجا مع وسول 
الله صلى الله عليه وسل : فى أشبر الحج وليالى الحج وحرم الحج » فإن هذا كله يدل على أن ذلك كان مشهوراً 
عند معلوماً > وقوله فيه « وحرم الحج ؛ بض الحاء المهملة والراء أى أزمنته وأمكنته وحالانه » وروى 

بفتح الراء وهو جمع حرمة أى ممنوعأت الحج » وقوله « يا هنتاه » بفتح الحاء والنون ‏ وقد تسكن النون ‏ 
بعدهاً مثا وآخرها هاه ما کے کنا عن فى ء لأ يذكره باه تقول فى ادا د ر نيا هن وقد جراد اماه 
ْ فى آخره للسكت فتقول يا هنة » وإن تشبع الحركة فى النون فتقول يا هناه وتزاد قى جميع ذلك للمؤنث 
مثناة » وقال بعضهم الألف والاء فى آخره كهما فى الندبة » وقوله « قلت لا أصلى » كناية عن أنها حاضت » 
قال ابن المنير : كنت عن الحيض بالحكم الخاص به أدباً منها » وقد ظهر أثر ذلك فى بناتها المؤمنات فكلهن 
يكنين عن الحيض بحرمان الصلاة أو غير .ذلك . وقوله « فلا يضرك » فى رواية الكشميبنى « فلا يضيرك » 
بكسر الضاد وتخفيف التحتانية من الضير » وقوله « النفر الثانى » هو رابع أيام مى > وقوله « فإنى نظ رکا » 
فى رواية الكشمينى « أننظركا » بزيادة مثناة » وقوله « حتى إذا فرغت » أى من . الاعئار وفرغت من 
الطواف وحذف الأول العم به . ظ 


4 - اسي التمنع والقيران والإفراد بالحج وفسخالحج 

ان لم يكن مه هذى ظ 

١‏ - وشا عبان حددّنا جرير عن منصور عن إبراهم” عن الأسود عن عائشة رضى 

الله عنها « حرجنا مع انب صل الله عليو وسم ولا رى إلا أنه الحج » فلم نا تَطوفنا بالبيت ‏ 
فأ نې صل الله علیو وسلم من لم يكن ساق الهَذىَ أن َل > فحل من لم يكن ساق الهَذئ . 
ونساؤةٌ لم يَسقنَ فأَحْلانَ . قالت عائشة رضى الله عنها : فضت » فلم أطُفْ بالبيت . فلما كانت 
ليلة الحَصبة قالت : يا رسول الله > يرجم الناش بعُمرة وحَجة وأرجمٌ أنا بحجة ؟ قال : وما طفتٍ 
ليا يمنا مكة ؟ قلت : لا . قال : فاذهبى ممّ أخيك إلى التنعم فاه بعُمرة » ثم مَوعِدُكِ كذا 
وكذا . قالت صفية : ما أرانى إلا حابستّهم . قال : عَفْرَى حلى » أوما طُفِس يوم النحر ؟ قالت : 
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قلت بل . قال : لا بأ » انفرى . قالت عائشةٌ رضى الله عنها : فلقِيّتى النئ صلى الله عليه وسام 
وهو مُضْعِدٌ من مكة وأنا مُنهبطة عليها » أو أنا مصيدة وهو مُنهيط منها » . 

6 - وشا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أ الأسودٍ محمد بن عبدٍ الرحمن 
ل الو رون بيسن سند و ا اموأ لاو MN E‏ 

عليه وس عام َو اودع » فنا تن هل رة » ومن من أهل بحجة وشمرة » وما من أل 
بالحج ٠‏ وأهل رسو الو صلى الله عليو وسلم بالحج . فما من آهل بالحج أو ب جَمم الحج والعُمرة 
م يَحلُوا حتى كان يوم النّحرِ » . 

197 - صا محمد بن بر دنا غنر حدقا شبةٌ عن الک عن عل بن سينو 
عن روان بن الحكم قال « شوت عبان وعليا رضى اف عنهما ء ويا ينهى عن التعق و وأن يُجمِعْ 
ينهما » فلما رأى على » أهلّ مهما : لَبَيْكَ بعُمرة وحَجة » قال : ما كنث لأَدَعَ سنه النبى صلى الله 
عليه وسلم لقول أحد » . 


[ الحديث ۱۰۹۳ - طرفه فى : ١559‏ ]. 


و نوين ی اناف دا وكين ا ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس رضى يي كانوا يرون ن أن الشجرة فق أشهرٍ ار الفجور فى الأرظن 4 
ويجعلون الحرم 1 6 رلو # بإذا ورا الا 6 رقا الأثز » وانْسَلّحَ صفر » حلت العمرة من 
اعتمر . يم انى صلى الله عليو وسم وأصحبةٌ صبيحة رابع وين بالحج » فأمرهم أن يجعلا 
عُمرة » فتعاظَمٌ ذلك عندهم فقالوا : ا ل 
m-6‏ وا محمد بن المنى حا غندر حددّنا شعبة عن قيس بن ملم عن طارق 
ابن شهاب عن ألى مُومى رضى الل عنه قال « قَدِمِتُ على النبى صلى الله عليه وسلم » فأْمرَهُ بالجل » . 
مم چ و 5 2 7 هھ . ل و ص - 7 
5 مشا إساعيلٌ قال حدثنى مالك . وحدثّنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك 
عن نافع عن ٤‏ عن ابن ب ووه رض ا عنهم زوج الى صلى الله له عليه وسلم أنه قالت « يارسول 
لله » اشاق الناس, حَلُوا بعمرة ول تخل نت من عُمريك ؟ قال : إنى لبذت رأمى » وقَلدت 
1 ل 8 
[ الحديث ۱۰۹۹ - أطرافه فى : 11۹۷ ۰> 1۷۲۰ ۰ ۴۹۸ 2 5لكه ]. 
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۷ = شا آدم حدثنا شعبة ا تمتعت ٠‏ 
فنهانی ناس » فسَأَلتُ ابن عباس رضى الله عنهما فأَمّرن » فرأيتُ فى المنام. کان رجلا يقولٌ لى : 
ڪج برو وة تقل » هبر ابن عبان فقال : سن اني صلى اله عليه وسم dO,‏ 
قم عندى فَأَجِعلٌ لك سهما من مالى . قال ڈ شعبة شعبةٌ : فقلثُ : لم ؟ فقال : للرؤيا الى ريت » . 


[ الحديث ۰٦۷‏ - طرفه فى : ١588‏ ]. 


4 3 شا أبو بو نعم حددّنا أ ا E‏ 
قبل التروية بثلاثة أيام > فقال ل آنا من أهل, مكة : تير الآ حك مكبة . فدخلت على 
عط ف فقال: حدقى جاب بن عبد الو رض ال نهدا أنه جج ن ی صل له يدروم 
2 ساق لمن مع .ونه اموا بالحج م: ردا فقال للم : أحلوا من ٠‏ إحرايكم لراك البيت وبين 
الصفا والمروة وقصروا + ثم أقهموا حلا حتی إذا کان يوم التروية فَأَعِلُوا بالحج واجمّوا الى دم 
ما متعة . فقالوا : كيف تجعلها مُتعة وقد سمينا الحجّ ؟ فقال : افعلوا ما مرکم » » فلولا أنى سقفت 
الَدىَّ لفعلث يِثلّ الذى أمرتكم » ولكن لا يل می حرام حى يَبلُعَ الهَدَىُ مله . ففعلوا » . 

4 9 شنا قتيبة بن سعيد حدثّنا حَجاج بن محمد الأعورٌ عن شعبة عن عمرو بن 


اوم ملاو 


مره عن سعيلد بن السيّب قال « انلف عل وعيانٌ رضئ ال عنما وما بُسفان فى التعٍ . فقال 
على : ما تريدٌ إلا أن تنهى عن أمرٍ فعلّهُ الب صل الله عليه وسلم . فلما رى ذلك على أهل بهما 
جميعاً » . 

قله ( باب القع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى ) أما المتع فالمعروف أنه 
الاعمار فى أشبر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج فى تلك السنة » قال الله تعالى ل هن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدى 4 ويطلق المتع فى عرف السلف على القران أيضاً » قال ابن عبد البر : 
لا خلاف بين العلماء أن المتع المراد بقوله تعالى ل[ فن تمتع بالعمرة إلى الحج 4 أنه الاعهار فى أشبر الحج 
قبل الحج » قال : ومن الختع أيضاً القران لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده » ومن المتع فسخ 
الحج أيضاً إلى العمرة انی . وأما القران فوقع فى رواية أبى ذر « الإقران » بالألف وهو خطأ من حيث 
اللغة كنا قاله عياض وغيره » وصورته الإهلال بالحج والعمرة معاً » وهذا لا حلاف فى جوازه . أو الإهلال . 
بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه . وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده فى أشهره 
E‏ الفا عدن عرز .1 والاع ارا يقد الفراج من أعمال الحج لمن شاء . وأما فسخ 
الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعاً وفى جوازه اختلاف آآخر » وظاهر تصرف 
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المصنف إحارته > فإن تقدير الترجمة باب مشروعية انتم إلخ »› ويحتمل أن يكون التقدير باب حكم 
المتع إلخ » فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيزه . ثم أورد المصنف فالتا عة اتعاديك + الأول + 
حديث عائشة من وجهين . 

قوله ( خرجنا مع النبى صل الله عليه وس ) تقدم فى ا قله وان القع الداع عرو قد 

قله ( ولا نرى إلا أنه الحج ) » ولأبى الأسود عن عروة عنها كما سيق « مهلين بالحج » ولمسم 
من طريق القامم علا و لا نذكر إلا احج » وله من هذا الوجه « ينا بالحج » وظاهره أن عائشة مع غيرها 

من الصحابة كانوا أولا محرمين بالحج » لكن فى رواية عروة عنها هنا « فنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل 

بحج وعمرة » ومنا من أهل بالحج » فيحمل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعهار فى 
أشبر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج > ثم بين لهم الى صل الله عليه وسلم وجوه الإحرام وجوز .لم 
الاعمار فى أشهر الحج » وسيانى فى « بابة الاعمار بعد الحج » من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها 
« فقال : من أحب أن يبل بعمرة فلييل » ومن أحب أن يبل بحج فليبل » ولأحمد من طريق ابن شاب 
عن عروة ١‏ فقال : من شاء فليبل بعمرة » ومن شاء فلييل بحج » وهذه النكتة أورد المصنف فى الباب 
حديث ابن عباس « كانوا يرون العمرة فى أشهر احج من أفجر الفجور » فأشار إلى الجمع بين ما اختلف 
عن عائشة فى ذلك » وأما عائشة نفسها فسيأتى فى أبواب العمرة وى حجة الوداع من المغازى من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عنها فى أثناء هذا الحديث قالت « وكنت ممن أهل بعمرة » وسبق فى کتاب الحیض 
من طريق ابن شباب نحوه عن عروة » زاد أحمد من وجه آخر عن الزهرى « ولم أسق هدياً » فادعى 
إسماعيل القاضى وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقامم وعروة عا أنها أهلت 
بالحج مفرداً وتعقب بأن قول عروة عنها إنها أهلت بعمرة صريح » وأما قول الأسود وغيره عنها « لا نرى إلا 
الحج » فليس صريحاً فى إهلاها بحج مفرد فالجمع بينهما ما تقدم من غير تغليط عروة وهو أعل الناس بحديتها » 
وقد وافقه جابر بن عبد الله الصحالى كنا أخرجه مسل عنه » وكذا رواه طاوس ومجاهد عن عائشة » ويحتمل 
فى الجمع أيضاً أن يقال : أهلت عائشة بالحج مفرداً كنا فعل غير ها من الصحابة » وعلى هذا ينزل حديث 
الأسود ومن تبعه ثم أمر البى صل الله عليه وسلم أصابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة ففعلت عائشة ما صنعوا 
الود حر رخا OL‏ وا ل I TE‏ 
لأجل الحيض أمرها أن تحرم بالحج » على ما سيأتى من الاختلاف فى ذلك » والله أعلم . 

قوله ( فلما قدا طوف ابیت ) أى غيرها لقوها بعده « فم أطف » فإن بين به أن قوها تطوفن » 

من العام الذى أريد به الخاص . 

قوله ( فأمر النى صلى الله عليه وسا من لم يكن ساق ادى أن يحل ) أى من الحج بغمل العمرة » 
وهذا هو فسخ الحج المترجم به . 00 

قوله ( ونساؤه لم يسقن ) أى اهدی . 

قوله ( فأحلان ) ) أى وهى منهن لكن منعها من التحلل كونها حاضت ليلة دخوهم مكة » وقد مضى 
فى الباب قبله بيان ذلك وأنها بكت وأن النى صلی الله عليه وس قال لها « كونى فى حجلك » فظاهره أنه. 
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صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجعل عمرتها حجاً وهذا قالت « يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج » فأعمرها 
لأجل ذلك من التنعم » وقال مالك : ليس العمل على حديث عروة قدا ولا حديثاً » قال ابن عبد البر : 
يريد ليس عليه العمل فى رفض العمرة وجعلها حجاً بخلاف جعل الحج عمرة فإنه وقع للصحابة . واختلف 
فى جوازه من بعدهم لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحمال أن يكون معنى قوله « ارفضى عمرتك ) 
أى اتركى التحلل منها وأدخلى عايها الحج فتصير قارنة » ويؤيده قوله فى رواية لمسم « وأمنكى عن العمرة » 
أى عن أعمالها » وإنما قالت عائشة « وأرجع بحج » لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها 
من أمهات المؤمنين » واستبعد هذا التأويل لقوما فى رواية عطاء عنها « وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة » 
أخرجه أحمد » وهذا يقوى قول الكوفيين إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة » وتمسكوا فى ذلك 
بقوها فى الرواية المتقدمة « دعى عمرتك » وفى رواية « ارفضى عمرتك » ونحو ذلك . واستدلوا به على أن 
للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة وتبل بالحج مفرداً كنا فغلت 
عائشة » لكن ى رواية عطاء عنها ضعف » والرافع للإشكال فى ذلك ما رواه مسل من حديث جابر « أن 
عائشة أهلت بعمرة » حتى إذا كانت بسرف حاضت فقال ها النى صلى الله عليه وسلم : أهلى بالحج » 
حى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت . فقال : قد حللت من حجاث وعمرتك » قالت : يا رسول الله إفى 
أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججت » قال فأعمرها من التنعم » ولمسم من طريق طاوس عا 
« فقال لها النى صلى الله عليه وسلم : طوافك يسعك لحجك وعمرتك » فهذا صريح فى أنها كانت قارنة 
لقوله « قد حللت من .حجك وعمرتك» وإنما أعمرها من التنعم تطییباً لقلہا لكونها لم تطف بالبيت لا دخلت 
معتمرة . وقد وقع فى رواية لسم « وكان النبى صلى الله عليه وسلم رجلا سبلا إذا هويت الشىء تابعها عليه ٠»‏ . 
وسيأتى الكلام على قصة صفية فى أواخر الحج وعلى ما فى قصة اعبار عائشة من الفوائد فى أبواب العمرة 
إن شاء الله تعالى . ! 

قوله ( وأرجع أنا ببحجة ) فى رواية الكشميينى « وأرجع لى محجة ) . 

قوله فى الطريق الثانية ( فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر ) 
كذا فيه هنا » وسيأتى فى حجة الوداع بلفظ « فلم يحلوا » بزيادة فاء وهو الوجه . الحديث الثانى : 

قله ( عن الحكم ) هو ابن عتيبة بالمثناة والموحدة مصغراً الفقيه الكونى » وعلى بن الحسين هو 
زين العابدين . 

قله ( شبدت عمان وعلياً ) سيأنى فى آخر الباب من طريق سعيد بن المسيب أن ذلك كان بعسفان . 

قوله ( وعمان ينبى عن المتعة وأن يجمع بينهما ) أى بين الحج والعمرة ( فلما رأى على ) فى رواية 
سعيد بن المسيب « فقال على ما تريد إلى أن تى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم » وق رواية 
الكشمينى « إلا أن تى » بحرف الاستثناء » زاد مسلم من هذا الوجه « فقال عمان : دعنا عنك . قال :. 
إنى لا أستطيع أن أدعك » وقوله « وأن يجمع بينهما » يحتمل أن تكون الواو عاطفة فيكون نهى عن المتع 
والقران معاً » ويحتمل أن يكون عطفاً تفسيرياً وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعاً ‏ 
ووجهه أن القارن يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين فيكون المراد أن. يجمع بينهما قراناً أو إيقاعاً هما فى 
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سنة واحدة بتقديم. العمرة على الحج » وقد رواه النسالى من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن 
المسيب بلفظ « نبى عمان عن القتع » وزاد فيه « فلبى على وأصحابه بالعمرة فلم ينبهم عمان » فقال له على : 
ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع ؟ قال : بلى » وله من وجه آخر « معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يلى بہما جميعاً » زاد مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عبان قال « أجل › ولكنا كنا خائفين » 
قال النووى : لعله أشار إلى عمرة القضية سنة سبع 5 لكن لم يكن نى تلك السنة حقيقة تمتع إنما كان عمرة 
وحدها . قلت : هى رواية شاذة » فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من 
عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك » والمتع إنما كان فى حجة الوداع . وقد قال ابن مسعود كما ثبت عنه فى 
الصحيحين ١‏ كنا آمن ما يكون الناس ».وقال القرطى : قوله « خائفين » أى من أن يكون أجر من أفرد 
أعظم من أجر من تمتع » كذا قال » وهو بجمع حسن ولكن لا بخنى بعده . ويحتمل أن يكون عمان أشار 
إلى أن الأصل فى اختياره صلى الله عليه وسلم فسخ (20 إلى العمرة فى حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع 
العمرة فى أشبر الحج > وكان ابتداء ذلك بالحديبية لأن إحرامهم بالعمرة كان فى ذى القعدة وهو من أشبر 
الحج » وهناك يصح إطلاق كونهم خائفين » أى من وقوع القتال بينهم وبين المشركين » وكان المشركون 
صدوهم عن الوصول إلى البيت فتحللوا من عمرتهم »> وكانت أول عمرة وقعت فى أشبر الحج » ثم جاءت 
عمرة القضية فى ذى القعدة أيضاً » ثم أراد صلى الله عليه وسل تأكد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ 
الحج إلى العمرة . 

قوله ( ما كنت لأدع إلخ ) زاد النسائى والإماعيلى « فقال عمّان : ترانى أنهى الناس وأنت نفعله ؟ 
فقال : ماكنت أدع » . وى قصة عهان وعلى من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من انعم وإظهاره » ومناظرة 
ولاة الأمور وغير هم فى نحقيقه لمن قوى على ذلك لقصد مناصحة المسلمين » والبيان بالفعل مع القول » 
وجواز الاستنباط من النص لأن ععان لم يخف عليه أن القتع والقران جائزان » وإثما نى عنما ليعمل 
بالأفضل كنا وقع لعمر » لكن خشى على أن يحمل غيره النبى على التحريم فأشاع جواز ذلك » وكل 
منهما مجتهد مأجور . 

( تنبیه ) .: ذكر ابن الحاجب حديث عهان ف المتع دليلا لمسألة انفاق أهل العصر الثانى بعد اختلااف 
أهل العصر الأول فقال : وفى الصحيح أن عمان كان نمبى عن المتعة » قال البغؤى : ثم صار إجماعاً . 
وتعقب بأن نبى عمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتار فى أشبر الحج قبل الحج فلل يستقر الإجماع عليه 
لأن الحنفية يخالفون فيه » وإن كان المراد به فسخ الحج إلى العمرة فكذلك لأن الحنابلة يخالفون فيه » ثم وراء 
ذلك أن رواية النسائى السابقة مشعرة بأن عبان رجع عن البى فلا يصح القسك به » ولفظ البغوى بعد أن . 
ساق حديث عمان فى « شرح السنة » : هذا خلاف على وأكثر الصحابة على الجواز » واتفقت عليه الأنمة 
بعد فحمله على أن عمان نهى عن المتع المعهرد » والظاهر أن عهان ما كان يبطله وإنما كان يرى أن الإفراد 
أفضل منه » وإذا كان كذلك فلم تتفق الأثمة على ذلك فإن لحلاف فى أى الأمور الثلاثة أفضل باق والله أعلم . 


() فى طبمة بولاق : هكذا فى النسخ الى بأيدينا » ولعله سقط منه لفظة ر حجه » . 
(م - مد هج » شم الباري) 
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وفيه أن الجتبد لا يلزم مجتبداً آخر بتقليده لعدم إنكار عبان على على ذلك مع كون عمان الإمام إذ ذاك 
والله أعلم . الحديث الثالث : عن ابن عباس قال (كانوا يرون أن العمرة ) بفتح أوله » أى يعتقدون » والمراد 
أهل الجاهلية . ولابن حبان من طريق أخرى عن ابن عباس قال « والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عائشة فى ذى الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك » فإن هذا الحى من قريش ومن دان دينهم كانوا 
يقولون » فذكر نحوه فعرف ببذا تعيين القائلين . 

قله ( من أفجر الفجور ) هذا من تحكماتهم الباطلة الأخوذة عن غير أصل . 

قله ( ويجعلون الحرم صفر ) كذا هو فى جميع الأصول من الصحيحين . قال النووى : كان ينبغى 
أن يكتب بالألف » ولكن على تقدير حذفها لابد من قراءته منصوباً لأنه مصروف بلا خلاف » يعنى 
والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ 
بالألف . وسبقه عياض إلى تنى الحلاف فيه لكن فى « المحكم » كان أبو عبيدة لا يصرفه فقيل له : إنه 
لا يمتنع الصرف حتى مجتمع علتان فا هما ؟ قال : المعرفة والساعة . وفسره المطرزى بأن مراده بالساعة 
أن الأزمنة ساعات والساعة مؤنثة . انتهبى . وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لأبى عبيدة » ونقل بعضهم 
أن فى صحيح مسلم « صفراً » بالألف . وأما جعلهم ذلك فقال النووى : قال العلماء المراد الإخبار عن النسى ء 
الذى كانوا يفعلونه ق الجاهلية فكانوا يس ون الحرم صفراً ويحلونه ويؤخرون تحريم الحرم إلى نفس صفر لثلا 
تتوالى عايهم ثلاثة شر محرمة فيضيق عليهم فيا ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض ٠»‏ فضالهم 
الله فى ذلك فقال ل إنما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا 4 الآية . 

قله ( ويقولون إذا برأ الدبر ) بفتح المهملة والموحدة أى ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل 
عليها ومشقة السفر فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج » وقوله ( وعفا الآثر ) أى اندرس أثر الإبل 
وغيرها فى سيرها » ويحتمل أثر الدبر المذكور . وفى سان أبى داود « وعفا الوبر » أى كر وبر الإبل الذى 
حلق بالرحال » وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة انراء لإرادة السجع » ووجه تعلق يجواز الاعتار بانسلاخ صقر 
- مع كونه ليس من أشهر الحج وكذلك الحرم - أنهم لما جعلوا الحرم صفراً ولا بترو لادم فى الغالب 
ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشبر الحج على طريق التبعية وجعلوا أول أشهر الاعهار شهر الحرم 
الذى هو فى الأصل صفر » والعمرة عندهم فى غير أشبر الحج . وأما تسمية الشبر صفرا فقال رؤبة أصلها 
أنهم كانوا يغير ون فيه بعضهم على بعض فيتركون منازهم صفراً أى خالية من المتاع > وقيل لإصفار أماكنهم 
من أهلها. 

قله ( قدم البى صل الله عليه وس ) كذا.فى الأصول من رواية موسى بن إسماعيل عن وهيب » 
وقد أخرجه المصنف فى « أيام الجاهلية » عن مسلم بن إبراهم عن وهيب بلفظ « فقدم » بزيادة فاء وهو 
الوجه » وكذا أخرجه مسم من طريق ببز بن أسد والإسماعيل من طريق إبراهم بن الحجاج كلاهما عن وهيب . 

قوله ( صبيحة رابعة ) أى يوم الأحد : 


قله ( مهلين بالحج ) فى رواية إبراهم بن الحجاج ‏ وهم يلبون بالحج » وهی مفسرة لقوله مهلين › 
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واحتج به من قال كان حج النى صلى الله عليه وسلم مفرداً » وأجاب من e‏ 
إهلاله بالحج: أن لا يكون أدخل عليه العمرة . 

ۆه ( أن يجعلوها لكو ذلك عندهم ) أى لما كانوا يعتقدونه أولا ed‏ إبراهم بن 
الحجاج « فكبر ذلك عند » 

قوله (أى الحل ) كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لم أنهم يتحللون 
الحل كله » لأن العمرة ليس ها إلا تحلل واحد » ووقع فى رواية الطحاوى : أى الحل نحل ؟ قال : الحل 
كله » . الحديث الرابع : حديث ألى موسی « قدمت على النى صل الله عليه وسل فأمرنى بالحل » هكذا 
أورده مختصراً » وقد تقدم تاماً مشروحاً قبل بباب . ووقع للكشمينى « فأمره بالحل » على الالتفات . 
الحديث الحامس : حديث حفصة « أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة » الحديث » لم يقع فى 
رواية مسلم قوله « بعمرة » وذكر ابن عبد البر أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم وحذفها بعضهم ؛ واستشكل 
كيف حلوا بعمرة مع قولها ولم تحل من عمرتك » والجواب أن المراد بقولها بعمرة أى أن [حرامهم بعمرة 
كان سبباً لسرعة حلهم » واستدل به على أن من ساق المدى لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج 
ويفرغ منه » لأنه جعل العلة فى بقائه على إحرامه كونه أهدى ٠»‏ وكذا وقع فى حديث جابر سابع أحاديث 
الباب » وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدى وهو قول أبى حنيفة وأحمد ومن وافقهما » ويؤيده قوله فى 
حديث عائشة أول حديث الباب « فأمر من لم يكن ساق الهدى أن يحل » والأحاديث بذلك متضافرة » 
وأجاب بعض الالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب نى عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج › 
وهو مشكل عليه لأنه يقول إن حجه كان مفرداً . وقال بعض العلماء : ليس لن قال كان مفرداً عن هذا 
الحديث انفصال » لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل بسوق الحدى لأن عدم التحلل لا يمتنع 
على من كان قارناً عنده » وجنح الأصيلى وغيره إلى توهمم مالك فى قوله « ولم نحل أنت من عمرتك » وأنه 
لم يقله أحد فى حديث حفصة غيره » وتعقبه ابن عبد البر على تقدير تسلم انفراده ‏ بأنها زيادة حافظ 
فيجب قبوها » على أنه لم ينفرد » فقد تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع 
اہی ورواية عبيد الله بن مر عند عسل :وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جريج والبخارى من رواية 
موسى بن عقبة والببيق من رواية شعيب بن آبى حمزة ثلائتهع. عن نافع بدونها > ووقع فى رواية عبيد الله 
عمر عند الشيخين « فلا أحل حتى أحل من الحج » ولا تناق هذه رواية مالك لأن القارن لا يحل من العمرة » 
ولا من الحيج حى ينحر . فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً كنا سيأتى » لأن قول 
حفصة ‏ ولم تحل من عمرتك » وقوله هو « حتى أحل من الحج » ظاهر فى أنه كان قارا . وأجاب من قال. 
كان مفرداً عن قوله « ولم حل من عمرتك » بأجوبة : أحدها قاله الشافعى معناه ولم تحل أنت من إحرامك 
. الذى ابتدأته معهم بنية واحدة » بدليل قوله « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت المدى ولجعلتها 
عمرة » وقيل معناه ولم تحل من خجاك بعمرة كما أمرت أصحابك » قالوا وقد تأتى « من » بمعنى الباء كقوله 
عز: وجل لإبحفظونه من أمر الله أى بأمر الله » والتقدير ولم حل أنت بعمرة من إحرامك » وقيل ظنت 
أنه فسخ حجه بعمرة كما فعل أصحابه بأمره فقالت ل لم تحل أنت أيضاً من عمرتك ؟ ولا يخنى ما فى بعض هذه 
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التأويلات من التعسف . والذى تجتمع به الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً بمعنى أنه أدخل العمرة 
على الحج بعد أن أهل به مفرداً » لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معاً » وقد تقدم حديث عمر مرفوعاً 
« وقل عمرة فى حجة » وحديث أنس « ثم أهل بحج وعمرة ؛ ولمسلم من حديث عمران بن حصين ١‏ جمع بين 
حج وعمرة » ولألى داود والنسائى من حديث البراء مرفوعاً « إنى سقت الهدى وقرنت » والنسالى من حديث 
على مثله » ولأحمد من حديث سراقة « أن الى صلى الله عليه وسلم قرن فى حجة الوداع » وله من حديث 
ألى طلحة « جمع بين احج والعمرة » وللدارقطنى من حديث أى سعد .وای قتادة والبزار من حديث 
ابن ألى أوفى ثلائتهم مرفوعاً مثله » وأجاب البييق عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة لن قال إنه صلى الله 
عليه وسل كان مفرداً فنقل عن سلمان بن حرب أن رواية ألى قلابة عن أنس « أنه سمعهم يصرخون بهما 
جميعاً » أثبت من رواية من روى عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة » ثم تعقبه بأن قتادة 
وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك » فالاختلاف فيه على أنس نفسه » قال فلعله “مح الى صلى الله 
عليه وسل يعم غيره كيف يبل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه » وأجاب عن حديث حفصة بما نقل عن 
الشافعى أن معنى قوها « ولم تحل أنت من عمرتك » أى من إحرامك كا تقدم » وعن حديث عر بأن جماعة 
رووه بلفظ « صلى ف هذا الوادى » وقال عمرة فى حجة » قال : وهؤلاء أكثر عدداً من رواه « وقل عمرة 
فى حجة » فيكون إذناً فى القران لا أمر للنى صلى الله عليه وسلم فى حال نفسه » وعن حديث عمران بأن 
المراد بذلك إذنه لأصابه فى القران بدليل روايته الأخرى « أنه صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله فى العشر » 
وروايته الأخرى ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلٍ, تمتع » فإن مراده بكل ذلك إذنه فى ذلك » وعن حديث البراء 
بأنه ساقه فى قصة على وقد رواها أنس يعنى كا تقدم فى هذا الباب وجابر كما أخرجه مسلم وليس فيها لفظ 
١‏ وقرنت » وأخرج حديث مجاهد عن عائشة قالت « لقد عل ابن عمر أن البى صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 
ثلاثاً سوى التى قرنها فى حجته » أخرجه أبو داود » وقال البتى تفرد أبو إسمق عن مجاهد بهذا » وقد رواه 
منصور عن مجاهد بلفظ « فقالت ما اعتمر فى رجب قط » وقال هذا هو المحفوظ يعنى كا سيأتى فى أبواب 
العمرة » ثم أشار إلى أنه اختلف فيه على ألى إسحق فرواه زهير بن معاوية عنه هكذا وقال زكريا عن أبى 
إحق عن البراء » ثم روى حديث جابر « أن النى صلى الله عليه وسلم حج حجتين قبل أن يهاجر وحجة 
قرن معها عمرة » يعنى بعد ما هاجر » وحكى عن البخارى أنه أعله لأنه من رواية زيد بن الحباب عن 
الثورى عن جعفر عن أبيه غنه > وزيد ربا مهم فى الشىء » والحفوظ عن الثورى مرسل » والمعروف 
عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسل أهل بالحج خالصاً » ثم روى حديث ابن عباس نحو حديث مجاهد عن 
عائشة وأعله بداود العطار » وقال إنه تفرد بوصله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه 
ابن عبينة عن عمرو فأرسله لم يذ كر ابن عباس » ثم روى حديث الصبى بن معبد أنه أهل بالحج والعمرة 
فعا فأنكر عليه » فقال له عمر « هديسه لسنة نبيك » الحديث وهو ف السأن وفيه قصة » وأجاب عنه بأنه 
يدل على..جواز القران لأن النى صلى الله عليه وسل كان قارنآ » ولا يخنى ما فى هذه الأجوبة من التعسف . 
وقال النووى : الصواب الذى نعتقده أن النى صلى الله عليه وسلم کان قارناً » ويؤيده أنه صلى الله عليه وسل 
لم يعتمر فى تلك السنة بعد الحج » ولا شاك أن القران أفضل من الإفراد الذى لا يعتمر فى سنته عندنا » 
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ولم ينقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران » كذا قال واللحلاف ثابت قدياً وحديثا : أما قديماً فالثابت' 
عن عر أنه قال إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشئوا لكل منبما سفراً » وعن ابن مسعود نحوه » أخرجه 
ابن ألى شيبة وغيره » وأما حديثاً فقد صرح القاضى حسين والمتولى بترجبح الإفراد ولو لم يعتمر فى تلك 
السنة » وقال صاحب المداية من الحتفية : الحلاف بيننا وبين الشافعى مبنى على أن القارن يطوف طوافاً 
واحداً وسعياً واحداً فيبذا قال إن الإفراد أفضل . ونحن عندنا أن القارن يطوف طوافين وسعيين فهو 
أفضل اكونه أكثر علا . وقال اللحطابى : اختلفت الرواية فيا كان الى صلى الله عليه وسلم به محرماً » 
والجواب عن ذلك بأن كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعاً » ثم رجح بأنه كان أفرد الحج » وهذا هو 
المشبور عند المالكية والشافعية » وقد بسط الشافعى القول فيه فى « اختلاف الحديث » وغيره ورجح أنه 
صلى الله عليه وسلم أحرم إحراماً مطلقاً يننظر ما يؤمر به فنزل عليه الحكم بذاك وهو على الصفا » ورجحوا 
الإفراد أيضاً بأن الحلفاء الراشدين واظبوا عليه ولا يظن بهم المواظبة على ترك الأفضل » وبأنه لم ينقل عن | 
أحد هنهم أنه كره الإفراد » وقد نقل عنهم كراهية المتع والجمع بينهما حتى فعله على لبيان الجواز » وبأن 
لإفراد لا يحب فيه دم بالإجماع لاف الع والقران. اتتبى . وهذا ينن على أن دم القران دم جبران وقد 
منعه من رجح القران وقال إنه دم فضل وثواب كالأضحية » ولو كان دم نقص لا قام الصيام مقامه » ولأنه 
يؤكل منه ودم النقص لا يؤكل منه كدم الجزاء » قاله الطحاوى . وقال عياض نحو ما قال الحطابى وزاد : 
وأما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفرداً » وأما رواية من روى متمتعاً فعناه 
أمر به لأنه صرح بقوله « ولولا أن معى الهدى لأحللت » فصح أنه لم يتحلل . وأما رواية من روى القران 
فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدثل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادى وقيل له « قل عمرة فى حجة » 
انتهى . وهذا الجمع هو المعتمد » وقد سبق إليه قديماً ابن المنذر وبينه ابن حزم فى « حجة الوداع » بياناً 
شافياً ومهده المحب الطبرى تمهيداً بالغاً يطول ذكره » ومحصله أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما 
أهل به فى أول الحال » وکل من روى عنه المتع أراد ما أمر به أععابه » وكل من روى عنه القران أراد 
ما استقر عليه أمره » ويترجح رواية من روى القران بأمور » منها : أن معه زيادة علم على من روى 
الإفراد وغيره » وبأن من روى الإفراد والمتع اختلف عليه فى ذلك : فأشبر من روى عنه الإفراد عائشة 
وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته کا تقدم » وابن عمر وقد : : ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة 
ثم أهل بالحج كنا سيأتى فى أبواب الهدى » وثبت أنه جمع بين حج وعمرة ثم حدث أن الى صلى الله عليه 
وسلم فعل ذلك وسيأتى أيضاً » وجابر وقد نقدم قوله إنه اعتمر مع حجته أيضاً . وروى القران عنه جماعة 

من الصحابة لم يختلف عليهم فيه » وبأنه لم بقع فى شىء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال أفردت 
ولا تمتعت » بل صح عنه أنه قال « قرنت » وصح عنه أنه قال « لولا أن معى المدى لأحللت » وأيضاً 
RSE E Es‏ 
الحال وينتنى التعارض » ويؤيده أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران كنا تقدم. » ومن روى عنه 
المتع فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين » ويؤيده أن من جاء عنه المتع لما وصفه وصفه 
بصورة القران » لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج » وهذه إحدى صور القران » 
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وأيضاً فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر ابيا بأسانيد جياد بخلاف روايتى الإفراد والمتع وهذا . 
يقتضى رفع الشك عن ذلك والمصير إلى أنه كان قارناً » ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد 
' ومن المتع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال الثورى وأبو حنيفة وإسحق بن راهويه واختاره 
من الشافعية المزنى وابن المنذر وأبو إسحق المروزى ومن المتأحرين تنى الدين السبكى وبحث مع النووى فى 
اختياره أنه صلى الله عليه وسار كان قارناً وأن الإفراد مع ذلك أفضل مستنداً إلى أنه صلى الله عليه وسل 
احتار الإفراد أولا ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعمار فى أشبر الحج اكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر 
الفجور كما فى ثالث أحاديث الباب » وملخص ما يتعقب به كلامه أن البيان قد سبق منه صلى الله عليه وسلم 
فى عمره الثلاث فإنه أحرم بكل منها فى ذى القعدة عمرة الحديبية التى صد عن البيت فيها وعمرة القضية الى بعدها 
وعمرة الجعرانة » ولو كان أراد باعماره مع حجته بيان الجواز فقط مع أن الأفضل خلافه لاكتنى فى ذلك 
بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة . وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن المتع 
أفضل لكونه صلى الله عليه وس تمناه فقال « لولا نى سقت الحدى لأحالت » ولا يتمنى إلا الأفضل » وهو 
قول أحمد بن حنبل فى المشبور عنه » وأجيب بأنه إنما تمناه تطبيباً لقلوب أععابه لحز نهم على فوات موافقته 
وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه . وقال ابن قدامة : يترجح المتع بأن الذى يفرد إن اعتمر 
بعدها فهى عمرة مختلف فى إجزائها عن حجة الإسلام بخلاف عمرة المتع فهى مجزئة بلا حلاف فيترجح 
المتع على الإفراد ويليه القران » وقال من رجح القران : هو أشق من المتع وعمرته مجزئة بلا خلااف 
فيكون أفضل مبما » وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث فى الفضل سواء وهو مقتضى 
تصرف ابن خزيمة فى صحيحه » وعن ألى يوسف القران والقتع فى الفضل سواء وهما أفضل من الإفراد › 
وعن أحمد : من ساق الحدى فالقران أفضل له ليوافق فعل النى صلى الله عليه وسلم ومن م يسق الهدى 
فالمتع أفضل له ليوافق ما مناه وأمر به أصحابه » زاد بعض أتباعه ومن أراد أن ینش لعمرته من بلده سفراً 
فالإفراد أفضل له › قال : وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الضحيحة » فن قال الإفراد 
أفضل فعلى هذا يتنزل لأن أعمال سفرين للنسكين أكثر مشقة فيكون أعظٍ أجرا ولتجزئ عنه عمرته من 
غير نقص ولا اختلاف . ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان قارناً 
كالطحاوى وابن حبان وغيرهما فقيل أهل أولا بعمرة ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها الحج يوم التروية » 
ومستند هذا القائل حديث ابن عمر الآتى فى أبواب الهدئى بلفظ « فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسا بالعمرة 
م أهل بالحج » وهذا لا يناف إنكار ابن عمر على أنس كونه نقل أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة 
كنا سيأتى فى ججة الوداع من المغازى لاحّال أن يكون محل إنكاره كونه نقل أنه أهل بہما معاً وإنما ا معروف 
عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخر لكن جزمه بأنه صلى الله عليه وسل بدأ بالعمرة مالف .لما عليه 
أكثر الأحاديث فهو مرجوح » وقيل أهل أولا بالحج مفرداً ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا 
حجهم فيجعلوه حمرة وفسخ معهم » ومنعه من التحلل من عمرته المذكورة ما ذكره فى حديث الباب 
وغيره من سوق الحدى فاستمر معتمراً إلى أن أدخل عليها الحج حتى تحلل منهما جميعاً » وهذا يستلزم أنه 
أحرم بالحج أولا وآخراً » وهو محتمل لكن الجمع الأول أولى . وقيل إنه صلى الله عليه وس آهل بالحج 


الحديث 1854 ش 0۴۳ 


مفرداً واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى ولم يعتمر فى تلك السنة وهو مقتضى من رجح أنه كان مفرداً . 
والذى يظهر لى أن من أنكر القران من الصحابة ننى أن يكون أهل ببما جميعاً فى أول الحال » ولا يت 
أن يكون أهل بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فيجتمع القولان كنا تقدم » والله أعلم . 

قوله ( و تحلل ) بكسر اللام الأولى أى لم نحل » وإظهار التضعيف لغة معروفة . 

قوله ( لبدت ) بتشديد الموحدة أى شعر رأسى » وقد تقدم بيان التلبيد » وهو أن يجعل فيه شىء 
ليلتصى به » ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم . ٠.‏ 

قوله ( فلا أحل حتى أنحر ) يأنى الكلام عليه فى الحديث السابع . 

الحديث السادس : قوله ( أبو جمرة ) بالجم والراء . 

قوله ( تمتعت فنهانى ناس ) لم أقف على أسمائهم » وكان ذلك فى زمن ابن الزبير وكان یہی عن 
المتعة كنا رواه مسل من حديث أبى الزبير عنه وعن جابر » ونقل ابن ابی حاتم عن ابن الزبير أنه کان لا يرى 
المتع إلا للمحصر » ووافقه علقمة وإبراهم » وقال الجمهور لا اختصاص. بذلك للحصر . 

قله ( فأمرنى ) أى أن أستمر على عمرتى ٠‏ ولأحمد ومسل من طريق غندر عن شعبة « فأتيت 
ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرنى بها » ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتانى آت فى منای » . 

قله ( وعمرة متقبلة ) فى رواية النضر عن شعبة كنا سيأتى فى أبواب الهدى « متعة متقبلة » وهو 
خبر مبتدأ محذوف أى هذه عمرة متقبلة » وقد تقدم تفسير المبرور فى أوائل الحج . 

قله ( فقال سنة أبى القاسم ) هو خبر مبتدأ محذوف أى هذه سنة » ويجوز فيه النصب أى وافقت 
سنة أبى القاسم أو على الاختصاص ٠»‏ وفى رواية النضر « فقال : الله أكبر » سنة أبى القاسم » وزاد فيه 
زيادة يأنى الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ثم قال لى ) أى ابن عباس ( اقم عندى واجعل لك سہماً من مالى ) أى نصيياً ( قال شعبة 
فقلت ) يعنى لأبى جمرة ( ول ؟ ) أى استفهمه عن سبب ذلك ( فقال للرؤيا ) أى لأجل الرؤيا المذكورة . 
ويؤخذ منه إكرام من أخبر المزء بما يسره » وفرح العالم بموافقته الحق » والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل 
الشرعى » وعرض الرؤيا على العالم » والتكبير عند المسرة » والعمل بالأدلة الظاهرة » والتنبيه على اختلااف 
أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل . ۰ 

الحديث السابع : قول ( حدثنا أبوشهاب ) هو الأ كبر واسمه موسی بن نافع . 

له ( حجك مكياً ) فى رواية الكشميينى « حجتك مكية » يعنى قليلة الذواب لقلة مشقتها » وقال 
ابن بطال : معناه أنك تنشى”' حجاك من مكة كما ينشى* أهل مكة منها فيفوتك فضل الإحرام من الميقات . 

قوله ( فدخلت على عطاء ) أى ابن ألى رباح ١‏ 

قوله ( يوم ساق البدن معه ) بضم الموحدة وإسكان الدال جمع بدنة وذلك فى حجة الوداع » وقد 
رواه مسلم عن ابن تمير عن ابی نعم شيخ البخارى فيه بلفظ « عام ساق الهدى » . 

وه ( فقال فم أحلوا من إحرامكم إلخ ) أى اجعلوا حجكي عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعى . 


:دهم Ya‏ دان الحج 
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قو ( وقصروا ) ما أمرعم بذاك لبم لون بعد قلي باج فاخر الاق لأن بين دخولم وبين 
يوم التروية ا أيام فقط 

له ( واجعاوا انی قدمم بها عة ) أى اجعلوا الحجة المفردة الى أهللتم بها عمرة تتحللوا منها 
فتصيروا متمتعين » فأطلق على العمرة متعة مجازاً والعلاقة بينبما ظاهرة . ووقع فى رواية عبد الملك بن بن أبى 
سلمان عن عطاء عند مس « فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة » ونحوه فى رواية الباقر عن جابر 
فى الحبر الطويل عند مسار . 

قله ( فقال افعلوا ما أمرتكم » »> فلولا أفى سقت سقت الهدى إلخ ) فيه ما كان عليه عليه السلام من ن تطييب 
قلوب أصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم . 

قوله ( لا بحل منى حرام ) بكسر حاء يحل أى شىء حرام » والمعنى لا يحل منى ما حرم على ) 
ووقع فى رواية مسلم « لا يحل منى حرام » بالنصب على المفعولية وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أوله والفاعل 
محذوف تقديره لا يحل طول المكث ونحو ذلك منى شيئاً حراماً حتى يبلغ الهدى محاه » أى إذا حر يوم منى . 
واستدل به على أن من اعتمر فساق هدياً لا يتحلل من عمرنه حى ينحر هديه يوم النحر » وقد نقدم 
حديث حفصة نحوه » ويأتى حديث عائشة من طريق عقيل عن الزهرى عن عروة علها بلفظ « من أحرم 
بعمرة فأهدى فلا يحل حى ينحر » . وتأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم بعمرة وأهدى 
فلييل ”با حج ولا يحل 'حتى ينحر هديه » ولا يحنى ما فيه . قلت : فإنه حلاف ظاهر الأحاديث المذكورة 
وبالله التوفيق . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 

قوله ( أبو شباب ليس له حديث مسند إلا هذا ) أى لم يرو حديثاً مرفوعاً إلا هذا الحديث » قال 
مغلطاى : كأنه يقرل من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلا من أصول العم . قلت : إذا كان موصوفاً بصفة 
من يصحح حديثه لم يضره ذلك مع أنه قد توبع عليه . ثم كلام مغلطاى محمول على ظاهر الإطلاق » وقد 
أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء فإن حديثه هذا طرف من حديث جابر الطويل الذى انفرد مسل 
بسياقه من طريق جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن جابر » وى هذا الطرف زيادة بيان لصفة التحال من 
العمرة ليس فى الحديث الطويل حيث قال فيه « أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة 
وقصروا ثم أقيموا حلالا إلى يوم التروية وأهلوا بالحج » ويستفاد منه جواز جواب المفتى من سأله عن حكم 
خاص بأن يذ كر له قصة مسندة مرفوعة إلى الننى صلى الله عليه وسل تشتمل على جواب سؤاله ويكون 
ما اشتملت عليه من الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير » وينبغى أن. يكون محل ذلك لاثقً بحال السائل . 
ثم ذكر المصنف حديث اخختلاف عمان وعلى فى المتع وقد تقدم من وجه آآخر وهو ثانى أحاديث هذا الباب » 
فاشتملت أحاديث الباب على ما ترج به » فحديث عائشة من طريق يؤخذ منه الفسخ والإفراد > وحديث 
على من طريقه يؤخذ منه المتع والقران » وحديث ابن عباس يؤخذ منه الفسخ » وكذا حديث أبى مومى 
وجابر وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة إلى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الحدى » وكذا 
حديث جابر » وحديث ابن عباس الثانى يؤخذ منه مشروعية المتع وكذا حديث جابر أيضاً » والله أعلم . 


00 ٠١۷١ - ۱۵۷۰ الحديث‎ 


٥‏ - پا من لبي بالحج وسَمًاه 
ھا ا سل یا حماد ين زيد عن ايوب قال سبعة مجاهذا يقول دنا 
جاب بن .عبد الله رض لله عنهما « قَدِمّنا مع رسول ال صلى الله عليه وتام :ونحن لقو + لبيك 
الهم لبيك بالحج ٠‏ فأَمرّنا رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عُمِرةَ » . 
قله ( باب من لبى بالج وسماه ) ورد فيه حديث جابر مختصراً من طريق مجاهد عنه وهو بين 
فيا ترجم له » ويؤخذ منه فسخ الحج إلى العمرة . وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ » وذهب ابن عباس 
إلى أنه حكر وبه قال أحمد وطائفة يسيرة . 


م باسيت التمتعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-_- يش ي بن إتياعيل حدّنا هَمَام عن قتادة قال : خد اف عن 
عمرانَ رضي ال عنه قال : « تَمتَّعْنا على عه رسول اله صلى الله عليه وسلم » فنزل القرآن » قال 
رل ا 
[ الحديث ۱۰۷۱ - طرفه فى : ٤١۱۸‏ ]. 


قوله ( باب الفتع على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ) كذا فى رواية أبى ذر » وسقط لغيره 
« على عهد إلخ » ولبعضهم « باب بغير ترجمة » وكذا ذكره الإسماعيلى » والأول أولى . وف الترجمة 
إشارة إلى الحلاف فى ذلك وإن كان الأمر استقر بعد على الجواز . 

تله ( حدٹی مطرف ) هو ابن عبد الله بن الشخير » ورجال الإسناد كاهم بصريون . 

قوڵه ( عن عمران ) هو ابن حصين الحزاعی » ولمسم من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف ٠‏ بعث 
إله عمران بن حصين فى مرضه الذى توف فيه فقال : إفى كنت محدثلك بأحاديث لعل الله أن ينفعك ٠‏ » 
فذكر الحديث . 

قوله ( ونزل القرآن ) أى يجوازه يشير إلى قوله تعالى لإ فن تمتع بالعمرة إلى الحج 4 الآية . ورواه 
مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن مام بلفظ ٠‏ ولم ينزل فيه القرآن » أى بمنعه » وتوضحه 
رواية مسلي الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن ألى عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ « ثم لم بزل فيها كتاب 
الله ولم نه عنها نى الله » وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف « ولم ينزل فيه قرآن بحرمة ) 
وله من طريق ألى العلاء عن مطرف « فل تيزل آية تنسخ ذلك ول تنه عنه حتى مضى لوجهه » وللإسماعيل 
من طريق عفان عن همام « تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم يهنا رسول الله 
صلى الله عليه وسل ولم ينسخها شىء » وقد أخرجه المصنف فى تفسير البقرة من طريق أبى رجاء العطاردى 
عن عمران بلفظ « أنزلت آية المتعة فى كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ازل قرآن 
بحرمة فلم ينه عنها حتى مات ؛ قال رجل برأيه ما شاء » . 

(م- 64د هج ۲ » فتح البارى ) 
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وله ( قال رجل برأيه ما شاء ) وفى رواية أبى العلاء « ارتأى کل امرئ بعد ما شاء أن يرتثى » 
قائل ذلك هو عمران بن حصين » ووهم من زع أنه طرف الراوى عنه لثبوت ذلك فى رواية ألى رجاء 
عن عمران كنا ذكرته قبل » وحكى الحميدى أنه وقع فى البخارى فى رواية ألى رجاء عن عمران قال 
البخارى يقال إنه عمر » أى الرجل:الذى عناه عنران بن الحصين » ولم أر هذا فى شىء من الطرق التى اتصلت 
لنا من البخارى » لكن نقله الإسماعيل عن البخارى كذلك فهو عمدة الحميدى فى ذلك » وبهذا جزم القرطى 
والنووى وغيرهما » وكأن البخارى أشار بذلك إلى رواية الجريرى عن مطرف فقال فى آنحره « ارتأى رجل 
برأيه ما شاء » يعنى عمر » كذا فى الأصل أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثورى عنه » وقال 
ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عمّان » وأغرب.الکرمانی فقال : ظاهر سياق كتاب البخارى أن المراد 
به عمان » وكأنه لقرب عهده بقصة عهان مع على جزم بذلك › وذلك غير لازم فقد سبقت قصة عمر مع 
ألى موسى فى ذلك » ووقعت لعاوية أيضاً مع سعد بن ألى وقاص فی صحيح مسلم قصة فى ذلك » والأولى 
أن يفسر بعمر فإنه أول من نبى عنها وكأن من بعده كان تابعاً له فى ذلك » فى مسلم أيضاً أن ابن الزبير 
كان ينبى عنہا وابن عباس يأمر بها » فسألوا جابراً فأشار إلى أن ول من نہی عنبها عر » ثم فى حديث 
عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره فى جزمهم أن المتعة الى نبى عنها عمر وعمان هى فسخ الحج إلى 
العمرة لا العمرة الى يحج بعدها » فإن ف بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج » وى رواية 
له أيضاً ه أن رسول الله صلى الله عليه وسا أعمر بعض أهله فى العشر » وفى رواية له « جمع بين حج وعمرة » 
ومراده المتع المذكور وهو الجمع. بينهما فى عام واحد كما سيأق صريحاً فى الباب بعده فى حديث ابن 
عباس » وقد تقدم البحث فيه فى حديث ألى موسى . وفيه من الفوائد أيضاً جواز نسخ القرآن بالقرآن 
ولا خلاف فيه » وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شیر » ووجه الدلالة منه قوله « ولح ينه عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فإن مفهومه أنه لو نى عنها لامتنعت » ويستازم رفع الحكم ومقتضاه جواز النسخ » 
وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوهالمنع فى نزول آية أو نبى من النى صلى الله عليه 
وسلم . وفيه وقوع الاجتهاد فى الأحكام بين الصحابة » وإنكار بعض الجتبدين على بعض بالنص . 


لم پاس قول الله تعالى [ البقرة : 195] 
( ذلك لمن لم يكن هله حاضرى المسجدٍ الحرام ) 

61 وقال أبو كامل َيل بن حُسينٍ السدرى ورا ر تسن خا عن بن 
غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سل عن مُتعةٍ الحج فقال « أهل المهاجرونٌ 
والأنصارٌ وأزواج النوءٌ صلى الله عليه وسلم فى حَجةٍ الوّداع وأهللنا » فلما قدمنا مكة قال رسول اله 
صل الله عليه وسلم : أجعلوا إهلالكم بالحج عُمرةٌ إلا من قَلَّدَ الى » فطفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة وأتينا النساء وليسنا الثياب » وقال : من قل المدى فإنه لا يحل له حى يبلغ الهدئ مَحلّه . 


5 
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ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحح » فإذا فرَغْنا منّ المناسك جثنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة 
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وقلع بحلا وقينا روقة و ا جه ] ل( ما د ا فون 
لم بج فصيام ثلائة أيام ف الحج وسبعة إذا رجَعتم ) إلى أمصاركم » الشاة تجزى . فجمعوا نسكين 
فى عام بين الحج والعمرة » فلن الله تعالى نله فى كتابه وسئة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحة 
للناس غير أهل مكة » قال اله ل( ذلك لمن لم يكن أهلّه حاضرى المسجد الحّرام 4 وأشهرٌ الحج 
الى ذكر اله تعالى : سوال وذو القعدة وذو الحَجة » فمن متم فى هذو الأشهر فعليه دم أو صوم » 
والرقَة : الجماعٌ » والفسوق : المعاصى » والجدال : المرات . 


قوأه ( باب قول الله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) أى تفسير قوله » وذلك 
فى الآية إشارة إلى المتع لأنه سبق فيها لفن تمتع بالعمرة إلى الحيج فا استيسر من الهدى ) إلى أن قال 3 ذلك ) 
واختلف السلف ف المراد بحاضرى المسجد فقال نافع والأعرج : : هم أهل مكة بعينها وهو قول مالك 
واختاره الطحاوى ورجحه » وقال طاوس وطائفة : هم أهل الحرم وهو الظاهر . وقال مكحول : من كان 
مئزله دون المواقيت وهو قول الشافعى فى القديم » وقال فى الحديد : من كان من مكة على دون مسافة القصر » 
ووافقه أحمد » وقال مالك : أهل مكة ومن حوها سوى أهل المناهل كعسفان وسوى أهل منى وعرفة . 

تله ( وقال أبو كامل ) وصله الإسماعيلى قال « حدثنا القاسم المطرز حدثنا أحمد بن سنان حدثنا 
أبو کامل » فذكره بطوله لكنه قال « عمان بن سعد » بدل عمان بن غياث وكلاهما بصرى وله رواية عن 
عكرمة » لكن عمان بن غياث ثقة وعمان بن سعد ضعيف » وقد أشار الإسماعيل إلى أن شيخه القامم 
وهم فى قوله عمان بن سعد » ويؤيده أن أبا مسعود الدمشتى ذكر فى « الأطراف » أنه وجده من رواية ملم 
ابن الحجاج عن ابی كامل كنا ساقه البخارى قال : فأظن البخارى أخذه عن مسل لأننى لم أجده إلا من 
رواية مسل » كذا قال وتعقب باحتال أن يكون البخارى أخذه عن أحمد بن سنان فإنه أحد مشابخه » ويحتمل 
أيضاً أن يكون أخذه عن أبى كامل نفسه فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه ولم نجد له ذكراً 
فى كتابه غير هذا الموضع . وأبو معشر البراء اسمه يوسف بن يزيد والبراء بالتشديد نسبة له إلى برى السهام ٠‏ 

قوله ( فلما قدمنا مكة ) أى قربا لأن ذلك كان بسرف كما تقدم عن عائشة . 

قله ( اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ) الحطاب بذلك لمن كان أهل بالحج مفرداً كما تقدم واضحاً 
عن عائشة أنهم كانوا ثلاث فرق . 

قله ( طفنا ) فى رواية الأصيل « فطفنا » بزيادة فاء وهو الوجه » ووجه الأول بالحمل على 
الاستئناف أو هو جواب لا وقال جملة.حالية وقد مقدرة فما . 

قوله ( ونسكنا المناسك ) أى من الوقوف والمبيت وغير ذلك . 

قوله ( ونا النساء )مراد به غير انكل لأن أبن عباس لم يكن إذ ذاك بات . 

قوله (عشية التروية) أى بعد الظهر ثامن ذى الحجة » وفيه حجة على من استحب تقديمه على يوم | 
التروية كنا نقل عن الحنفية » وعن الشافعية يختص استحباب يوم التروية بعد الزوال يمن ساق الهدى . 


ده Ye‏ کتاب المج 


َوه ( فقد تم حجنا ) لكشميينى « وقد » بالواو . ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس » 
ومن هنا إلى أوله مرفوع . 

وله ( فصيام فلا ام فى احج ) سيق عن ابن عمر وعائشة موقوفا أن آخرها يوم عرفة فإن لم 
يفعل صام أيام منى أى الثلاثة الى بعد يوم النحر وهى أيام التشريق » وبه قال الزهرى والأوزاعى ومالك 
والشافعى فى القديم ا N‏ 

قله ( وسبعة إذا رجعتم إلى أمصارم ) كذا أورده ابن عباس ٠‏ وهو تفسير منه للرجوع فى قوله 
تعالى ل[ إذا رجعتم 4 ويوافقه حبايث ابن عمر الآنى فى « باب من ساق البدن معه » من طريق عقيل عن 
الزهرى عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً « قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل إلى أن قال « فن لم 
بجد هديا فيلصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » وهذا قول الجمهور » وعن الشافعى معناه 
الرجوع إلى مكة » وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحج » ومعنى الرجوع التوجه من مكة فيصومها فى 
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ش وله ( الشاة تجزى ) أى عن الهدى » وهى جملة حالية وقعت بدون واو وسيأتى فى أبواب الهدى 
بيان ذلك . 

قله ( بين الحج والعمرة ) بيان للمراد بقوله « فجمعوا النسكين » وهو بإسكان السين ٠»‏ قال 
الجوهرى النسك بالإسكان العبادة وبالض الذبيحة . 

قوله ( فإن الله أنزله ) أى الجمع , ين ادو لزه و و قبا إل ا 

قوله ( وسنة نیه ) أى شرعه حيث أمر أصابه به . 

قوله ( غير أهل مكة ) بنصب غير ويجوز كسره » وذلك إشارة إلى المتع » وهذا مبنى على مذهبه 
بأن أهل مكة لا متعة لم وهو قول الحنفية » وعند غيرهم أن الإشارة إلى حكم القتعم وهو الفدية فلا بجحب 
على أهل مكة بالمتع دم إذا أحرموا من الل بالعمرة ». و جاب الأكرمان راب ليس طائلة + 

قوله ( الى ذكر الله ) أى بعد آية المتع حيث قال ل الحج أشبر معلومات ‏ وقد تقدم نقل الحلاف 
فى ذى الحجة هل هو بكماله أو بعضه 

قوله ( فن تمتع فى هذه الأشبر) ليس هذا القيد مفهوم لأن الذى يعتمرى غير أشبر الحج لا يسمى 
متمتعاً ولا دم عليه وكذلك المكى عند الجمهور ٠‏ وخالفه فيه أبو حنيفة كما تقدم والله أعلم . ويدخل فى 
عموم قوله « فن تمتع » من أحرم بالعمرة فى أشبر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج منها وبه قال الحسن البصرى » 
وهو مبنى على أن المتع إيقاع العمرة فى أشبر الحج فقط › والذى ذهب إليه الجمهور أن المتع أن يجذع 
الشخص الواحد بينهما فى سفر واحد فى أشبر الحج فى عام واحد وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكياً › 
فتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعاً . 

قوأه ( والجدال المراء ) ) روی ابن أبى نسيبة من طريق مقسم عن ابن عباس قال « ولا جدال فى 
الج : تمارى صاحبك حى تغضبه » وكذا أخرجه عن ابن عمر مثاه » ومن طريق عكرمة وإ E‏ 
وعطاء بن يساز وغيرهم نحو قول ابن عباس > وأخرج من طريق عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال : 
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قوله « ولا جدال فى الحج » قال : قد استقام أمر الحج . ومن طريق ابن-ألى نجيح عن مجاهد قال : قد ضار 
الحج فى ذى الحجة لا شبر ينساً ولا شك فى الحج » لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون فى غير ذى الحجة . 


۸ 39 پاب الاغتسال عند دخول مكة 

۴ ¬= صق يعقوب بن إبراهم حدَثّنا ابن علي أخبرنا أيوبُ عن نافع قال « كان 
ابن عمرٌ رضى اله عَنهما إذا دَخَلَ أدنى الحَرّم_أمسَك عن التلبية » ثم يَبِيتُ بذِى طُوى » ثم يُصلٌ 
به الصبح ويَعتَِلُ » ويُحدّثُ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعلٌ ذلك » . 

قوله ( باب الاغتسال عند دخول مكة ) قال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند 
جميع العاماء وليس فى تركه عندهم فدية » وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء . وفى « الموطأ » أن ابن عمر 
كان لا يغسل رأسه وهو مرم إلا من احتلام » وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه . 
وقال الشافعية إن عجز عن الغسل تيمم . وقال ابن التين : لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه 
للطواف » والغسل لدخول مكة هو نى الحقيقة للطواف . 

قله( ثم يبيت بذى طوى ) بض الطاء وبفتحها . 

قوله ( ويغتسل ) أى به . 

قوله ( كان يفعل ذلك ) يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل وهو مقصود الترجمة » 
ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأظهر » فسيأتى ف الباب الذى يليه ذكر المبيت فقط مرفوعاً من رواية أخرى 
عن ابن عمر » وتقدم الحديث بآم من هذا فى « باب الإهلال مستقبل القبلة » . 


۹ - پاب ذخول مكة مارا أو ليلا 
بات الى صل الله عليو وسلم بذى طُوَى حى أصبح ثم دحل مكة . 
E E EI‏ 
4 ¬= وشا مسدد حدَنّنا يحبى عن عُبِيدٍ اله قال : حَدَتّى نافع عن ابن عمرٌ رضى 
الله عنهما قال « بات النبى صلى الله عليه وسلم بلك طوف خی أصبح ثم. دخل مكة » وكان ابن 
عمرٌ رضى اله عنهما يَفعلّه » . ش | 
قوِله ( باب دخول مكة نهاراً أو ليلا ) أورد فيه حديث ابن عمر فى المبيت بذى طوى حتى يصبح » 
وهو ظاهر فى الدخول ناراً ا أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع بلفظ «كان لا يقدم مكة إلا بات 
بذى طوى حى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً » وأما الدخول ليلا فلم يقع منه صلى الله عليه وسل 
إلا فى عمرة الجعرانة فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة ودخحل مكة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع 


إن 0 ٥‏ کتاب الج 


ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت كما رواه أضعاب السئن الثلاثة من حديث محرش الكعبى » وترجم عليه النسائى 
و دخول مكة ليلا » وروی سعيد بن منصور عن إبراهم النخعى قال : كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة 
نهار ويخرجوا منها ليلا . وأخرج عن عطاء : إن شئتم فادخلوا ليلا » إنكم لستم كرسول الله صلى الله عليه 
وسم › إنه كان إماماً فأحب أن يدخلها هارا ليراه الناس دعر . وقضية هذا أن من كان إماماً يقتدى 
په استحب له أن يدخلها ا 


مك 


۰ - پاپ ين أن دحل مكة 

6 - ا ل ا قال اكالم م ا ل بر 
الثنية 3 

[ الحديث ۵ - طرفه فى : ١975‏ ] . 

له ( باب من أين يدخل مكة ) أورد فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عبر قال « كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدحل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى » أحرجه عن إبراهم بن المنذر عن معن 
ابن عيسى عنه » وليس هو ف « الموطأ » ولا رأيته فى « غرائب مالك للدارقطنى » ول أقف عليه إلا من 
رواية معن بن عيسى » وقد تابع إبراهم بن المنذر ر عليه عبد الله بن ب جعفر البرفكى ٠‏ وقد عز على الإسماعيل 
متسر اج فارج عن ان ی لار فا وراد فى اکر يق تنش دک رهه آل اد قد ارما 
أيضاً أبو داود حيث أخرج الحديث عن عبد الله بن جعفر البرمكى عن معن بن عيسى مثله 4 وقد ذكره 
المصنف ف الباب الذى بعده من طريق أخرى عن نافع وسياقه أبين من سياق مالك . 


١‏ - سيت من أبن يَخْرج من مكة 
5 - شنا سد بن سرد ابتصرى حدقا يحبى عن عُبيلد اله عن نافع عن 
عم رضي الله عنهما و ر ل علي برقل دغل مكة من کداء 6 
بالبطحاء » ويَخرج من الثّنية السفلى » . 
قال أبو عبد الله : كان يقال : هو مسدد كاسمه . قال أبو عبد الله : سمعتُ يحي بن معين 
يقول سمعتُ يحي بن سعيد يقول : لو أن مسددا أنيئهُ فى ببته فحدثثه لاستحق ذلك » وما أبالى 
كتبى كانت عندى أو عند مسدد . 


۷ - وشا الخميدئ ومحمد بن الي قالا حذدّنا سفيان بن عُيينة عن هشام بن 
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عروة عن أبيه عن عائشة رض ال عنها د أذ لبن صل الله عليه وسلم لما جاه إلى مكة دل من 
أعلاها وخرج من أسفلها » . 
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۸ - وشا محمود بن غيلان المروزئ حددّنا أبو أسامة حدثّنا هشام بن غروة 
ل أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتحرون كداء وخرج 
من كدا من أعلى مكة » . 

6 - مشا أحمدٌ حددّنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن هشام بن عُروة عن أبيه عن 
عائثة رغ ال عنها ٠‏ أن اللي صلى لله عليه وسلم م الفتح من كداء أعلى مكة » . قال 
شام وكان عُروةٌ يَدسْلٌ على كلتيهما ‏ من كداء وَكُدَا ‏ وأكثرٌ ما يدخلٌ من كداو » وكانت 
أقربّهما إلى منزله . 

0 - فنا عبد له بن عبد الب حدقا حدم عن هشام عن روء عل لني 
صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة » وكان عروة أكثرَ ما يدخلُ من كدا » 
وكان أقرهما إلى منزله » . 

١‏ - وشا موسی حددّنا هیب حلدّنا هشام عن أبيه « دحل النى صلى الله عليه 
.وسم عام الفتح من كداو » وكان عروۃ دحل منهما كليهما > وأكثرٌ ما يدل من کدام أقرمهما 
إلى منرلو»). 

قال أبو عبد الله : كداء وكدا مَوضِعان . 


قوله ( باب من أبن يخرج من مكة ) . 

قوله ( منكداء ) بفتح الكاف والمد . قال أبو عبيد : لا يصرف . وهذه الثنية هى التى ينزل منها إلى 
المعلى مقبرة أهل مكة » وهى الى يقال ها الحجون بفتح المهماة وضم الجم » وكانت صعبة المرتق فسهلها 
معاوية ثم عد الاك لني ع ما ذكرة اکر ری م سول کے املا تا سیه انی کرو وكا 
مو ضع > ثم سهات كلها فى زمن سلطان »صر الملك المؤيد فى حدود العشرين وتمائمائة » وكل عقبة فى جبل 


°» 


أو طريق عال فيه تسمى ثنية . 


قوله ( الانية السفل ) ) ذكر فى ثانى حدیی اا 
وهى عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان » وكان بناء هذا الباب عليها فى القرن السابع . 


ب ۵ کتاب الحج . 


قله ( من أعلى مكة ) كذا رواه أبو أسامة فقلبه » والصواب ما رواه عمرو وحائم عن هشام 
« دخل من كداء من أعلى مكة » ثم ظهرلى أن الوه. فيه ممن دون أبى أسامة » فقد رواه أحمد عن أي أسامة 
على المصواب . 

ْله ( قال هشام ) هو ابن عروة بالإسناد المذلكور . 

قوله ( وكان عروة يدخل من كلتيهما ) فى رواية الكشميئى « على » بدل ومن » . 

قله( وأكثر ما يدخل من كدا ) بالضم والقصر للجميع وكذا فى رواية حاتم ووهيب وهى الطريقة 
الرابعة لحديث عائشة . ش 

قوله ( وكانت أقربهما إلى منزله ) فيه اعتذار هشام لأأبيه لكونه روى الحديث وخالفه لأنه رأى أن ذلك 
ليس بحتم لازم وكان بما فعله» وكثيراً ما يفعل غيره بقصد التيسير » قال عياض والقرطبى وغيرهما : اختلف 
فى ضبط كداء وكدا » فالا کر على أن العليا بالفتح والمد وااسفلى بالضم والقصر وقيل بالعكس . قال 
النووى : وهو غلط . قالوا : واختلف ف المعنى الذى لأجله خالف صل الله عليه وس بين طريقيه فقيل : 
ليتبرك به کل من فى طريقه » فذكر شیئاً مما تقدم فى العيد وقد استوعبت ما قيل فيه هناك » وبعضه لا يتأق 
اعتباره هنا والله أعلم . وقيل : الحكمة فى ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لا فيه من تعظم ا لمکان وعکسه 
الإشارة إلى فراقه › وقيل : لأن إبراهم لما دخل مكة دخل منها » وقيل : لأنه صلى الله عليه وسلم حرج 
مها مختفياً فى الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهراً عالياً » وقيل : لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت . 
ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك » والسبب فى ذلك قول أبى سفيان 
ابن حرب للعباس : لا أسلم حتى أرى لحيل تطلع من كداء » فقلت ما هذا ؟ قال شىء طلع بقلبى وأن الله 
لا يطلع الحيل هناك أبداً » قال العباس : فذكرت أبا سفيان بذلك ) دخل . وللبييق من حديث ابن عمر 
قال « قال الننبى صلى الله عليه وسلم لألى بكز : كيف قال حسان ؟ فأنشده : 

عدمت بای إن م تروها تثير النقع مطلعها کداء 

فتبسم وقال : ادخلوها من حيث قال حسان » . 

( ننبيه ) : حكى الحميدى عن ألى العباس العذرى أن بمكة موضعاً ثالثاً يقال له كلبى وهو بالفم 
والتصغير يخرج منه إلى جهة المن » قال المحب الطبرى : حققه العذرى عن أهل المعرفة بمكة . قال : 
وقد بنى عليها باب مكة الذى يدخل منه أهل المن . ش 

(تنبيبات ) : أوها محمود فى الطريق الثانية من حديث عائشة هو ابن غيلان » وعمرو فى الطريق . 
الثالثة هو ابن الحارث » وأحمد فى أول الإسناد لم أره منسوباً فى شىء من الروايات » وقد تقدم فى أوائل 
الحج : أحمد عن ابن وهب وأنه أحمد بن عيسى فيشبه أن يكون هو المذكور هناء وحاتم فى الطريق الثالثة 
هو ابن إسماعيل ( التنبيه الثانى ) : اختلف على هشام بن عروة فى وصل هذا الحديث وإرساله » وأورد 
البخارى الوجهين مشيراً إلى أن رواية الإرسال لا تقدح فى رواية الؤصل لأن الذى وصله حافظ وهو 
ابن عيبنة » وقد تابعه ثقتان ».ولعله إنما أورد الطريقين المرسلين ليستظهر ببما على وهم أبى أسامة الذى 


٣ ۴ ۱6۸4 - ۱0۸۲ الحديث‎ 


أشرت إليه أولا . ( الثالث) : وقع ف رواية المستملى وحده فى آآخر الباب « قال أبو عبد الله : كداء وكدا 
موضعان » والمراد بأبى عبد الله المصنف » وهذا تفسير غير مفيد فعلوم أنهما موضعان بمجرد السياق » 
وقد يسر الله بنقل ما فيها من ضبط وتعيين جهة كل منهما . 
و 1 ١‏ 
۲ پا فضل مكة وبنيانها » وقوله تعالى [ البقرة : ٠۲۸ - ٠۲١‏ ] 
sl 3‏ ا ۶f a‏ 2 ن ۶ 0 1 2 
١‏ وإذ جَعلنا البيت مُثابة للناس وأمنا واتخذوا من مُقام إبراهم مصلى وعَهِدْنا إلى إبراهم 
ر ٤‏ ر 20-6 3 7 2 2 ل 8 0 3 
وإساعيل أن طهرًا بيت لاطائفِين والعاكفيينَ والركع السحودٍ . وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا 
ا ۶ e‏ - 2 4 ر 1 ~~ 79 عت 2 
بلدا آمنا وارذق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الاحر » قال ومن كفر فامتعه قليلا 
E,‏ عقر 507 1 مر و 1 کی ا ا َ_ 57 5 0 
ثم أضطره إلى عَذاب النارٍ ويئسش المصير . وإذ يرفع إبراهم القواعدَ من البيت وإسماعيل » ربنا 
تقبل متا إنكَ أنت السميع العلم . ربنا واجعذنا مُسلمَيْنِ لك وين ذُرَيتِنا أمةَ مُسلمةٌ لك وأرنا 
مَناسِكّنا وتبْ علينا » إنك نت التوابُ الرحم 4 . 
۲ - شش عبد الله بن محمد حددّنا أبو عاصم قال أخبرتى ابن جُرَيج قال أخبرى 
0 2 9 و - 1 م sl‏ 3 8 باس : 3 - 8 
عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال « لما بئِيتٍ الكعبة ذهب النى 
- 5 . 
الى - 2 2 9 ً . ع 
ظ صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلا الحجارة » فقالَ العباش للنبى صلى الله عليه وسلم : اجعل إزارَك 
0 0 6 £ 00 2 
. على رقبتِك » فخر إلى الأرض » وطْمحّت عبناه إلى السماء » فقال : أرفى إزارى » فشده عليه » . 
حرشا عبد الله بن مَسْلمة عن مالك عن ابن باد عن سام بن عبد الله أن 
الم - 0 1 ت 4 و ا ۶ 
عبد اله بن محمد بن أى بكر أخبرٌ عبد اله بن عمرّ عن عائشة رضى الله عنهم زوج النبى صلى 
0 6 اس معد« ص 7< ا ا 
اله عليو وسلم « أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال ها : ألم تَرَئْ أن قومّك ما بَتوا الكعبة اقتصّروا 
5 - ء إلى و - 
على قَواعدٍ إبراهم” » فقلتُ : يا رسول الله ألا ترد ها على قواعدٍ إبراهم” ؟ قال : لولا جدثان قووك 
ون 2 : 1 
5 ير إلى , م اذى 327 2 م الور وا 0 
فقال عبد الله رضى الله عنه : لئن كانت عائشة رضى الله عنها سمعت هذا من رسول الله 
2 - 0 11 7 - 8 5 86 - 6م 
صل الله عليه وسلم ما أرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الججر 
0 ك م 7 6 - 
إلا أن البيت لم يتمم على قواعدٍ إبراهم . 
. 2 ړا ماف 0 وم 42 و £ ر م 
4 - وشا مسدد حدثنا أبو الْأحْوَّصٍ حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة 
5 ےم ال : ١ 5 4 «e»‏ إلى مه م 5 4 2 
رضى اله عنها قالت « سات النى صلى الله عليه وسلم عن الجر أِنَ البيت هو ؟قال :نم . قلت : 
ش ( ٠۰-۲‏ ٭ ج ۲ » تع البادى) 


۵4 7 كتاب الحج 


1 3 2 ا ر و 8ر2 و - 
مده سر لل a‏ ا را 
قال : فعلٌ ذلك قومّك يلوا من شانوا ويمنعوا من شانوا » ولولا أن قومَكِ حديث عهدم بالجاهليةٍ 
فأّخاف أن تُنكرَ قلوبُهم أن ادل الجَدْرَ فى البيت وأن أُلصِقَ بابَهُ بالأرض » . 

6 - حرشا عُبِيدُ بن إسماعيل حدَثّنا أبو أسامة عن هشام عن أبيهِ عن عائشة رضىئ 
ل ل و E‏ 
م اح فل اتات راف علو لماوع فإ ريخا لتقم وداما» as‏ . قال 
أبو معاؤية . حددّنا هشام . خَلّفا يعنى بابا . 


10۸ - رر بيان بن عمرو حدنّنا يزيد حدثّنا جَريرٌ بن حازم حدئنا يزيد بن رومان 
mI‏ : يا عائشة لولا أن قومَكِ 
عدت غهد يجافلية لأمرت بالبيت هيم » فأدعَلتْ فيه ما حرج منه > وألرقة بالأرضن وبجعلت 
له بابي باشقا ويانا فوا قا نه ٠‏ اا رام ۽ . فذلك الذى حمل ابن اازبتر رش ا 
اهل هنف قال بريد > شهنت ابن الرمر ص امقر اث ا تين ال » وقد 

00 2 َه 2 سه 8 ق مر و ت 
رايت أساس إبراهم” حجار كأَْيِمةٍ الإبل . قال جرير : فقلت له أينَّ مَوضِعَهُ ؟ قال : أَرِبكّه 
الآن . فدخلت معهُ الحِجْرٌ » فأشار إلى مكان'فقال : ها هنا . قال جَريرَ : فحرّرت مِنّ الحجر سنة 
أذرع أو نحوها . 

قوله ( باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى ل[ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً) فساق الآيات إلى 
قوله : التواب الرحم ) كذا فى رواية كريمة » وساق الباقون بعض الآية الأولى » ولأبى ذر كلها ثم قال : 
إلى قوله التواب الرحم . ثم ساق المصنف فى الباب حديث جابر فى بناء الكعبة » وحديث عائشة فى ذلك 
من أربعة طرق » وليس ف الآيات ولا الحديث ذكر لبنيان مكة لكن بنيان الكعبة كان سبب بنيان مكة 
وعمارتها فاکتنی به . واختلف فى أول من بی الكعبة كنا سيأتى فى أحاديث الأنبياء فى الكلام على حديث 
أي ذر أى مسجد وضع فى الأرض أول » وكذا قصة بناء إبراهم وإماعيل ها يأتى فى أحاديث الأنبياء » 
ويقتصر هنا على قصة بناء قريش لما وعلى قصة بناء ابن الزبير وما غيره الحجاج بعده لتعلق ذلك بحديى 
الباب . والبيت اسم غالب للكعبة كالنجم للأْريا » وقوله تعالى ب مثابة ) أى مرجعا للحجاج والعمار يتفرقون 
سد ا اساي الاي لو ل 


ار اتال ف کا مياق شرع فى الكلام على یٹ ياب اللی بده ور لز انوا من متام برام 


الحديث ١ ` ۱0۸٩‏ هله 


مصلى ) أى وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة > ويجوز أن يكون معطوفاً على اذكروا نعمتى أو على معنى 
مثابة » أى ثوبوا إليه واتخذوه » والأمر فيه للاستحباب بالاتفاق . وقرأ نافع وابن عامر ل[ واتخذوا ) بلفظ 
الماضى عطفاً على لا جعلنا 4 أو على تقدير إذ » أى وإذ جعلنا وإذ اتخذوا ء ومقام إبراهيم الحجر الذى فيه أثر 
فيه ل الأعت روان زعاو قصل رز هم من ا ر قم رام عر 
وتريعاس القاناك الار لا ردم . وعن النخعى الحرم كله . وكذا رواه الكابى عن أبى صالح عن ابن 
عباس » وقد تة تقدمت الإشارة إلى شىء من ذلك فى أوائل كتاب الصلاة . وقوله ل والركع السجود 4 استدل 
به على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت » وخالف مالك فى الفرض  .‏ . 

لاجمل هذا بلدا آنا ) بأل الكلام عليه فى نیت و إن ابراه رغ مكة 6 وأنة لا يعارن 
حديث « إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض » لأن معنى الأول أن إبراهم أعم النامن بذلك » 
والثانى ما سبق من تقدير الله وقوله ل( من آمن 4 بدل من أهله أى وارزق المؤمنين من أهله خاصة ل( ومن 
كفر )م عطف على من آمن قيل قاس إبراهم الرزق على الإمامة فعرف الفرق بينهما وأن الرزق قد يكون 
استدراجا وإلزاماً للحجة » وسبأنى الكلام على القواعد فى تفسير البقرة وأنها الأساس » وظاهره أنه كان 
مؤسساً قبل | براهم » ويحتمل أن يكون المراد بالرفع نقلها من مكانها إلى مكان البيت كما سيق عند نقل 
ا مي . وقوله ل[ ربنا تقبل منا م أى يقولان ربنا تقبل منا » وقد أظهره ابن 
مسعود فى قراءاته . 

تول ( وأرنا مناسكنا ) قال عبد بن حميد : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سامان التيمى عن أبى 
مجلز قال : لا فرغ إبراهم من البيت أتاه جبريل فأراه الطواف بالبيت سبعاً قال وأحسبه وبين الصفا 
والمروة » ثم أنى به عرفة فقال : أعرفت ؟ قال نعم . قال : فن ثم میت عرفات . ثم أتى به جمعاً فقال: 
ههنا مجمع الناس الصلاة . ثم أنى به منى فعرض فما الشيطان فأخذ جبريل سبع حصيات فقال ارمه بها وكبر 
ا هو : 3 3 ع ع 

قله ( وتب علينا ) قبل طلبا الثبات على الإيمان لانهما معصومان » وقيل أراد أن يعرف الناس أن 
ذلك الموقف مكان التوبة » وقيل المعنى وتب على من اتبعنا . 

قوله ( حدثنى عبد الله بن محمد ) هو الجعنى » وهذا أحد الأحاديث الى أخرجها البخارى عن شيخه 
أن عاصم النبيل بواسطة . 1 

قؤله ( لما بنيت الكعبة ) هذا من مرسل الصحابى لأن جابراً لم يدرك هذه القصة » فيحتمل أن يكون 
سمعها من الننى صلى الله عليه وسل أو ممن حضرها من الصحابة » وقد روى الطبرانى وأبو نعم فى « الدلائل » 
من طريق ابن ليعة عن أى الزبير قال « سألت جابراً هل يقوم الرجل عرياناً ؟ فقال : أخبرنى الى صلى الله 
ع و :ذا انيت اليه قن كل بطع ترش وأنداكى عل ديك رتل كرتي A‏ 
وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها أى على حمل الحجارة فقال البى صلى الله عليه وسلم : 
فاعتقلت رجلى فخررت وسقط ثوب فقلت للعباس : هلم ثوبى » فلست أتعرى بعدها إلا إلى الغسل » لكن 
ابن لهيعة ضعيف ٠‏ وقد تابعه عبد العزيز بن سان عن ابی الزبیر ذكره أبو نعم فإن كان حفوظاً وإلا فقد 


Pe 


٥ ۵۹‏ كتاب الحج 


خرو الشكابة الا كا ف حتية الات فلك ارا له جه ورون الطيزان اغا > وال 
فى « الدلائل » من طريق عمرو بن ألى قيس » والطبرى فى البذيب من طريق هارون بن المغيرة » وأبو نعيم 
فى « المعرفة » من طريق قيس بن الربيع » وف « الدلائل » من طريق شعيب بن خالد كلهم عن ”ماك بن 
حرب عن عكرمة عن ابن عباس حدثى ألى العباس بن عبد المطلب قال « لما بنت قريش الكعبة انفردت 
رجلين رجلين ينقلون الحجارة » فكنت أنا وابن أخحى » فجعلنا نأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل 
عليها الحجارة » فإذا دنونا من ااناس لبسنا أزرنا » فبينا هو أماعى إذ صرع فسعيت وهو شاخص ببصره 
إلى السماء قال فقلت لابن أخى : ما شأنك ؟ قال : نبيت أن أمشى عرياناً . قال فكتمته حى أظهر الله 
نبوته » تابعه الحكم بن أبان عن عكرمة أخرجه أبو نعم أيضاً » وروى ذلك أيضاً من طريق النضر أبى عر 
عن عكرمة عن ابن عباس ليس فيه العباس وقال فى آآخره « فكان أول شىء رأى من النبوة » والنضر 
ضعيف » وقد خبط فى إسناده وى متنه » فإنه جعل القصة فى معالحة زمزم بأمر أبى طالب وهو غلام » 
وكذا روى ابن إسحق فى « السيرة » عن أبيه عمن حدثه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إنى اع غلمان 
هم أسئانى قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلها إذ لكنى لاك لكمة شديدة ثم قال : اشدد عليك 
إزارك » فكأن هذه قصة أخرى » واغتر بذلك الأزرق فحكى قولا « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بنيت 
الكعبة كان غلاماً » ولعل عمدته فى ذلك ما سيأق عن معمر عن الزهرى » ولحديث معمر شاهد من حديث 
أبى الطفيل أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الحاكم والطبرانى قال « كانت الكعبة فى الجاهلية مبنية بالرضم 
ليس فيها مدر » وكانت قدر ما يقتحمها العناق » وكانت ثيابها توضع عليبا تسدل سدلا » وكانت ذات 
ركنين كهيئة هذه الحلقة : û‏ > فأقبلت سفينة من الروم » حى إذا كانوا قريباً من جدة انكسرت » 
فخرجت قريش لتأخذ خشبها فوجدوا الروى الذى فيا نجاراً فقدموا به وبالحشب ليبنوا به البيت » فكانوا 
كلما أرادوا القرب منه مدمه بدت لم حية فاتحة فاها » فبعث الله طبرا أعظ من النسر فغرز مخالبه فيها 
فألقاها نحو أجياد » فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادى »› فرفعوها فى السماء عشرين ذراعاً . 
فبين] الى صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه القرة فذهب يضعها على عاتقه 
فبدت عورته من صغرها » فنودى : يا محمد خمر عورتك » فلم ير عرياناً بعد ذلك » وكان بين ذلك وبين 
المبعث حمس سنين » قال فعمر : وأما الزهرى فقال « لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ال حلم أجمرت 
امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها فى ثياب الكعبة فاحترقت » فتشاورت قريش فى هدمها وهابوه » 
فقال الوليد : إن الله لا يبلك من يريد الإصلاح » فارتقى على ظاهر البيت ومعه العباس فقال : اللهم لا نريد 
إلا الإصلاح » ثم هدم . فلما رأوه سالا تابعوه » قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن جريج قال : قال مجاهد 
«كان ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة » وكذا رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن جبير بن مطعم بإسناد 
له » وبه جزم مومى بن عقبة فى مغازيه والأول أشهر » وبه جزم ابن إسحق . ويمكن الجمع بينهما بأن يكون 
الحريق تقدم وقته على إلشروع ف البناء » وذكر ابن إسحعق « أن السيل كان يأنى فيصيب الكعبة فيتساقط 
من بنائها » وكان رضما فوق القامة » فأرادت قريش رفعها وتسقيفها » وذلك أن نفراً سرقوا كز الكعبة »' 
فذكر القصة مطولة فى بناهم الكعبة وى اختلافهم فيمن يضع الحجر الأسود حى رضوا بأول داخل » 


0۱۷ ۱۵۸٩۹ الحديث‎ 


فدخل النبى صل الله عليه وسلم فحكموه فى ذلك فوضعه بيده . قال « وكانت الكعبة على عهد الى صل الله 
عليه وسلم ثمانية غشر ذراعاً » ووقع عند الطبرانى من طريق أخرى عن ابن خشم عن أبى الطفيل أن اسم 
النجار الم كور باقوم 3 وللفا کھی من طريق ابن جريج مثله > قال « وكان يتجر إلى بندر وراء ساحل 
عدن » فانكسرت سفينته بالشعيبة » فقال لقريش : إن أجريتم عيرى مع عيرك إلى الشام أعطيتكم العشب » 
ففعلوا » وروی سفيان بن عبينة فى جامعه عن عمرو بن دينار أنه مع عبيد بن عمير يقول « امم الذى بنى 
الكعبة لقريش باقوم » وكان رومياً » وقال الأزرق « كان طوها سبعة وغشرين ذراعاً » فاقتصرت قريش 
منها على تمانية عشر » ونقصوا من عرضها أذرعاً أدلوها فى الحجر . 

قله ( فخر إلى الأرض ) ف رواية زكريا بن إسعق عن عمرو بن دينار الماضية فى « باب كراهية 
التعرى » من أوائل الصلاة « فجعله على منكبه فسقط مغشياً عليه » . 

قوله ( فطمحت عيناه ) بفتح المهملة والمم أى ارتفعتا » والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق . وى 
رواية عبد الرزاق عن ابن جريج فى أوائل السيرة النبوية « ثم أفاق فقال » . 

قله ( آرنی إزارى ) أى أعطنى › وحكى ابن التبن کسر الراء وسكونها وقد قرئ بهما » وق 
رواية عبد الرزاق الآتية « إزارى إزارى » بالتكرير . ظ 

قله ( فشده عليه ) زاد زكريا بن إسعق « فا رؤى بعد ذلك عرياناً » وقد تقدم شاهدها من حديث 
أبى الطفيل . الحديث الثانى : ساقه من أربعة طرق . 

قوله فى الطريق الأول ( عن سالم بن عبد الله ) أى ابن عمر . 

قله ( أن عبد الله بن محمد بن ألى بكر ) أى الصديق › ووقع فى رواية مسم « أبى بكر بن أبى 
قحافة » وعبد الله هذا هو أخو القامم بن محمد . 

قوله ( أخبر عبد الله بن عمر ) بنصب عبد الله على المفعولية » وظاهره أن سالا كان حاضراً لذلك - 
فيكون من روايته عن عبد الله بن محمد » وقد صرح بذلك أبو أويس عن ابن شباب » لكنه سماه عبد 
الرحمن بن محمد فوهم » أخرجه أحمد . وأغرب إبراهم بن طهمان فرواه عن مالك عن ابن شاب عن 
عروة عن عائشة ء أخرجه الدارقطنى فى « غرائب مالك » والمحفوظ الأول . وقد رواه معمر عن ابن شباب 
عن سالم لكنه اختصره » وأخرجه مسم من طريق نافع عن عبد الله بن محمد بن ألى بكر عن عائشة فتابع 
سالاً فيه وزاد فى المان « ولأنفقت كنز الكعبة » ولم أر هذه الزيادة إلا من هذا الوجه » ومن طريق أخرى 
أخرجها أبو عوانة من طريق القامم بن محمد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وسبأتی البحث فیا فى « باب 
كسوة الكعية » . ش 

قله ( قومك ) أى قريش . 

قوڵه ( اقتصروا عن قواعد إبراهم ) سيأتى بيان ذلك فى الطريق التى تلى هذه . 

قله ( لولا حدثان ) بكسر المهملة وسكون الدال بعدها مثلثة بمعنى الحدوث » أى قرب عهدهم . 

قله ( لفعلت ) أى لرددتها على قواعد إبراهم . 
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وله ( فقال عبد الله ) أى ابن عمر بالإسناد المذ كور » وقد رواه معمر عن ابن شباب عن سالم 
عن أبيه هذه القصة مجردة . 

قوله ( لن كانت ) ليس هذا شكا من ابن عمر فى صدق عائشة » لكن يقع فى كلام العرب كثيراً 
صورة التشكياك والمراد التقرير واليقين . 

قله ( ما أرى ) بضم الهمزة » أى أظن . وهى رواية معمر » وزاد فى آآخر الحديث « ولا طاف 
الناس من وراء الحنجر إلا لذلك »6 ونحوه فى رواية ألى أويس المذكورة . 

قوله ( استلام ) افتعال من السلام › والمراد هنا لمس الركن بالقبلة أو اليد . 

. قوله ( يليان ) أى يقربان من ( الحجر) بكسر المهملة وسكون الجم وهو معروف على صفة نصف 
الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعا » والقدر الذى أخرج من الكعبة سيأق قرياً . 

قله ف الطريقة الثانية ( حدثنا الأشعث ) هو ابن أبى الشعثاء ا محاربى » وقد تقدم فى العلم من وجه 
آنحر عن الأسود بزيادة نهنا على ما فيها هناك . 

قله ( عن الجدر ) بفتح الجم وسكون المهملة كذا للأكثر وكذا هو فى سند مسدد شيخ البخارى 
فيه » وفى رواية المستملى « الجدار » قال الحليل : الجدر لغة فى الجدار . انى . ووه من 'ضبطه بضمها 
لأن المراد الحجر ٠‏ ولأبى داود الطيالسى فى مسنده عن أبى الأحوص شيخ مسدد فيه « الجدر أو الحجر » 
بالشك » ولأبى عوانة من طريق شيبان عن الأشعث « الحجر » بغير شلك . ٠‏ 

قله ( أمن البيت هو ؟ قال نعم ) هذا ظاهره أن الحجركله من البيت » وكذا قوله فى الطريق الثانية 
( أن أدخل الجدر فى البيت ) وبذلك كان يفتى ابن عباس كنا رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرئد بن شرحبيل 
قال « سمعت ابن عباس يقول : لو وليت من البيت ما ولى ابن الزبير لأدخلت الحجر كله فى البيت ٠‏ فلم 
يطاف به إن لم يكن من البيت » ؟ وروى الترمذى والنسائى من طريق علقمة عن أمه عن عائشة قالت 
وكنت أحب أن أصلى ف البيت » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسل ييدى فأدخلنى الحجر فقال : صلى 
فيه فإنما هو قطعة من البيت » ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت » ونحوه لأبى 
داود من طزيق صفية بنت شيبة عن عائشة » ولأبى عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة »> ولأحمد 
من طريق سعيد بن جبير عن عائشة وفيه « أنها أرسلت إلى شيبة الحجبى ليفتح لما البيت بالليل فقال : 
ما فتحناه فى جاهلية ولا إسلام بايل » وهذه الروايات كاها مطلقة » وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة › 
منها لمسلم من طريق أبى قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة فى حديث الباب « حتى أزيد فيه من الحجر » 
وله من وجه آخر عن الخارث عنها « فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدى فهلمى لأريك ما تركوا منه » فأراها 
قريباً من سبعة أذرع »© وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة فى هذا الحديث 
| « وزدت فبها من الحجر ستة أذرع » وسيأتى فى آخر الطريق الرابعة قول يزيد بن رومان الذى رواه عن 
عروة أنه أراه لجرير بن حازم فحزره ستة أزرع أو نحوها » ولسفيان بن عيينة فى جامعه عن داود بن شابور 
عن مجاهد « أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلى الحجر » وله عن عبيد الله بن ألى يزيد عن ابن الزبير 
٠‏ ستة أذرع وشبر » وهكذا ذكر الشافعى عن عدد لقيهم من أهل العم من قريش كما أخرجه الب فى 
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« المعرفة » عنه » :وهذه ااروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة > وأما رواية عطاء عند مسا 
عن عائشة مرفوعاً « لكنت أدخل فيها من الحجر خسة أذرع » فهى شاذة » والرواية السابقة أرجح ل فيها 
من الزيادة عن الثقات الحفاظ » ثم ظهر لى لرواية عطاء وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة الى بين الركن 
والحجر فتجتمع مع الروايات الأخرى » فإن الذى عدا الفرجة أربعة أذرع وشىء » وهذا وقع عند الفاكهى 
من حديث ألى عمرو بن عدى بن الحمراء « أن النى صلل الله عليه وسا قال لعائشة فى هذه القصة : ولأدخلت 
فيها من الحجر أربعة أذرع » فيحمل هذا على إلغاء الكسر » ورواية عطاء على جبره » ويجمع بين الروايات 
كلها بذلك ولم أر من سبقنى إلى ذلك > وسأذكر ثمرة هذا البحث فى آنحر الكلام على هذا الحديث . 

قۆله ( أ ترى ) أي ألم تعر . 

قؤله ( قصرت بهم النفقة ) بتشديد الصاد أى النفقة الطيبة التى أخرجوها لذلك كما جزم به الأزرق 
وغيره » ويوضحه ما ذكر ابن إسعق فى « السيرة » عن عبد الله بن ألى نجيح أنه أخبر عن عبد الله بن صفوان 
ابن أمية « أن أبا وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم ‏ وهو جد جعدة بن هبيرة بن ألى وهب الخزوعى ‏ 
قال لقريش : لا تدخلوا فيه من کسبکم إلا الطيب » ولا تدخلوا فيه مهر بغى ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد 
من الناس » وروی سفيان بن عبينة فى جامعه « عن عبيد الله بن ألى يزيد عن أبيه أنه شبد عمر بن اللخطاب 
أرسل إلى شيخ من بنى زهرة أدرك ذلك فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال : إن قريشاً ت بت لبناء الكعبة 
- أى بالنفقة الطيبة ‏ فعجزت فتركوا بعض البيت فى الحجر » فقال عمر صدقت » . 

وله ( ليدخلوا ) فى رواية المستملى « يدخلوا » بغير لام زاد مسلم من طريق الحارث بن عبد الله 
عن عائشة « فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخاها يدعونه يرتتى حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط » . 

قله ( حديث عهدهم ) بتنوين حديث . ٠‏ 

قله ( يجاهلية ) فى رواية الكشمييى بالجاهلية » وقد تقدم فى العلم من طريق الأسود « حديث 
عهد بكفر » ولأبى عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة « حديث عهد بشرك » . 

قله ( فأخاف أن تنكر قلوبهم ) فى رواية شيبان عن أشعث « تنفر » بالفاء بدل الكاف » ونقل 
ابن بطال عن بعض علماتهم أن النفرة الى خشيها صلى الله عليه وسار أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم . 

قله ( أن أدخل الجر ) كذا وقع هنا » وهو مؤول بمعنى المصدر أى أخاف إنكار قلوبهم إدخالى ٠‏ 
الحجر » وجواب لولا محذوف » وقد رواه مسلم عن سعيد بن منصور عن ألى الأحوص بلفظ « فأخاف - 
أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل » فأثبت جواب لولا » وكذا أثبته الإسماعيل من طريق شيبان عن أشعث 
ولفظه « لنظرت فأدخلته » . 

قله ف الطريق الثالثة ( عن هشام ) هو ابن عروة 

قله ( عن عائشة ) كذا رواه مسلم من طريق أبى معاوية والنسانى من طريق عبدة بن سلهان » وأبو 
.عوانة من طريق على بن مسهر » وأحمد عن عبد الله بن مير كاهم عن هشام » وخالفهم القامم بن معن 
فرواه عن هشام عن أبيه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن عائشة أخرجه أبو عوانة » ورواية الجماعة أرجح » . 
فإن رواية عروة عن عائشة لهذا الحديث مشهورة من غير هذا الوجة » فسيأتى فى الطريق الرابعة من طريق: 
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يزيد بن رومان عنه وكذا لأبى عوانة من طريق قتادة وأبى النض ركلاهما عن عروة عن عائشة بغير واسطة» 
ويحتمل أن يكون عروة حمل عن أخيه عن عائشة منه شيئاً زائداً على روايته عنها للأسود بن يزيد مع 
ابن الزبير. فما تقدم شرحه فى كتاب العلم . 

قوله ( وجعلت له خلفاً ) بفتح المعجمة وسكون اللام بعدها فاء » وقد فسره فى الرواية المعلقة » 
وضبطه الحربى فى ١‏ الغريب » بكسر اللحاء المعجمة قال : والحالفة عمود فى مؤخر البيت » والصواب 
الأول » وبينه قوله فى الرواية الرابعة « وجعلت ها بابين » . 

( تبيه ) : قوله « وجعلت » بسكون اللام وضم التاء عطفاً على قوله « لبنيته » وضبطها القابسى 
بفتح اللام وسكون المثناة عطفاً على استقصرت وهو وهم » فإن قريشاً لم تجعل له باباً من حلف » وإتما هم 
الى صل الله عليه وس بجعله » فلا يغتر يمن حفظ هذه الكلمة بفتح ثم سكون . 

قوله ( قال أبو معاوية حدثنا هشام ) يعنى ابن عروة بسنده هذا ( خلفا يعنى باباً ) » والتفسير 
المذكور من قول هشام بينه أبو عوانة من طريق على بن مسبر عن هشام قال : اللحلف الباب . وطريق 
ألى معاوية وصلها مسلم والنسائى » وم یقع فى روايتهما التفسير المذكور . وأخرجه ابن خزية عن أبى كريب 
عن ألى أسامة وأدرج التفسير ولفظه « وجعلت لما خلفاً » يعنى باباً آخر من خلف يقابل الباب المقدم . 

قله ف الطريق الرابعة ( حدثنا يزيد ) هو ابن هارون كما جزم به أبو نعم فى « المستخرج ١6‏ | 

قله ( عن عروة ) كذا رواه الحفاظ من أصعاب يزيد بن هارون عنه فأخرجه أحمد بن حنبل 
وأحمد بن سنان وأحمد بن منيع فى مسانيدم عنه هكذا » والنسای عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام » 
والإسماعيل من طريق هارون الجمال والزعفرانى كلهم عن يزيد بن هارون » وخالفهم الحارث بن أبى 
أسامة فرواه عن يزيد بن هارون فقال « عن عبد الله بن الربير » بدل عروة بن الزبير » وهكذا أخرجه 
الإماعيلى من طريق أبى الأزهر عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه » قال الإسماعيلى : إن كان أبو الأزهر 
ضبطه فكأن يزيد بن رومان سمعه من الأخوين . قلت : قد تابعة محمد بن مشكان كما أخرجه الجوزق عن 
الدغولى عنه عن وهب بن جرير » ويزيد قد حمله عن الأخوين » لكن رواية الجماعة أوضح فهى أصح . 

قؤله ( حديث عهد ) كذا لجميع الرواة بالإضافة » وقال المطرزى : لا يجوز حذف الواو فى مثل 
هذا والصواب « حديثو عهد » والله أعلم . ) 

وله ( فذلك الذى حمل ابن الزبير على هدمه ) زاد وهب بن جرير فى روايته « وبنائه ) . 

قله ( قال يزيد ) هو ابن رومان بالإسناد المذكور . 

قوله ( وشبدت ابن الزيير حين هدمه وبناه ‏ إلى قوله ‏ كأسنمة الإبل ) هكذا ذكره يزيد بن 
رومان مختصراً > وقد ذكره مسلم وغيره واضحاً فروى مسلم من طريق عطاء بن ألى رباح قال « لما احترق 
البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ما كان » وللفاكهى فى ١‏ كتاب مكة » 
من طريق ألى أويس عن يزيد بن رومان وغيره « قالوا لما أحرق أهل الشام الكعبة ورموها بالمنجنيق وهت 
' الكعبة » ولابن سعد فى الطبقات من طريق بى الحارث بن زمعة قال « ارتحل الحصين بن تمير - يعني الأمير 
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الذى كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية - لما أتاهم موت يزيد بن معاوية فى ربيع الآخر سنة 
أربع وستين قال : فأمر ابن الزبير بالحصاص التى كانت حول الكعبة فهدمت » فإذا الكعبة تنفض ‏ أى 
تتحرك - متوهنة ترتج من أعلاها إلى أسفلها فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق » وللفاكهى 
من طريق عبان بن ساج « بلغنى أنه لما قدم جيش الحصين بن نمير أحرق بعض أهل الشام على باب بى 
جمح » وف المسجد يومئذ خيام فشى الحريق حتى أخذ فى البيت فظن الفريقان أنهم هالكون » وضعف 
بناء البيت حتى أن الطير ليقع عليه فتتناثر حجارته » ولعبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل أنه حضر 
ذلك قال « كانت الكعبة قد وهت من حريق أهل الشام قال فهدمها ابن الزبير » فتركه ابن الزبير حى قدم 
الناس الموسم يريد أن يحزبهم على أهل الشام ؛ فلما صدر الناس قال : أشيروا على فى الكعبة » الحديث » 
ولابن سعد من طريق ابن ألى مليكة قال « لم يبن ابن الزبير الكعبة حى حج الناس سنة أربع وستين » ثم 
بناها حين استقبل سنة مس وستين » وحكى عن الواقدى أنه رد ذلك وقال : الأثبت عندى أنه ابتدأً 
بناءها بعد رحيل الجيش بسبعين يوماً » وجزم الأزرق بأن ذلك كان فى نصف جمادى الآخرة سنة أربع 
وستين . قلت : ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء فى ذلك الوقت وامتد أمده إلى الموسم 
ليراه أهل الفاق ليشنع بذلك على بى أمية . ويؤيده أن فى تاريخ المسبحى أن الفراغ' من بناء الكعبة كان ى 
سنة خس وستين » وزاد امحب الطبرى أنه كان فى شر رجب والله أعلم . إن لم يكن هذا الجمع مقبولا 
فالذى فى الصحيح مقدم على غيره . وذكر مسلٍ فى رواية غطاء إشارة ابن عباس عليه بأن لا يفعل » وقول 
ابن الزبير لو أن أحدك احترق بيته بناه حى بجدده » وأنه استخار الله ثلاثاً ثم عزم على أن ينقضها » قال 
فتحاماه الناس حتّى صعد رجل فألتى منه حجارة » فلما لم يره الناس أصابه شى ء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا 
به الأرض » وجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حى ارتفع بناؤه » وقال ابن عيينة فى جامعه عن 
داود بن سابور عن مجاهد قال « خرجنا إلى منى فأقنا بها ثلاثاً ننتظر العذاب » وارتق ابن الزبير على جدار 
الكعبة هو بنفسه فهدم » وى رواية ألى أويس المذكورة « ثم عزل ما کان يصلح أن يعاد فى البيت فبنوا به 
فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبنى به فأمر به أن يحفر له نى جوف الكعبة فيدفن » واتبعوا قواعد 
إبراهم من نحو الحجر فلم يصيبوا شيئ حتى شق على ابن الزبير » ثم أدركوها بعد ما أمعنوا » فتزل عبد الله 
ابن الزبير فكشفوا له عن قواعد إبراهم وهى صخر أمثال الخلف من الإبل » فأنفضوا له أى حركوا تلك 
القواعد بالعتل فنفضت قواعد البيت ورأوه بيان مربوطاً بعضه ببعض » فحمد الله وكبره » ثم أحضر 
الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم فنزلوا حى شاهدوا ما شاهدوه ورأوا بنياناً متصلا فأشبدهم على ذلك ( 
وى رواية عطاء « وكان طول الكعبة تمان عشرة ذراعاً فزاد ابن الزبير فى طوها عشرة أذرع » وقد تقدم 
من وجه آخر أنه كان طوها عشرين ذراعاً » فلعل راويه جبر الكسر » وجزم الأزرق بأن الزيادة تسعة 
أذرع فلعل عطاء جبر الكسر أيضاً . وروى عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن زيد « أنهم كشفوا عن 
القواعد فإذا الحجر مثل الحلفة والحجارة مشبكة بعضها ببعض » وللفاكهى من وجه آخر عن عطاء قال 
«وكنت فى الأمناء الذين جمعوا على حفره » فحفروا قامة ونصفاً » فهجموا على حجارة لها عروق تتصل 
بزرد عرق المروة » فضربوه فارنجت قواعد البيت فكبر الناس » فبنى عليه » وف رواية مرثد عند عبد 
(م-5دهج ۲ » فح البارى ) 
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الرزاق « فكشف عن ربض ف الحجر آخذ بعضه ببعض فتركه مكشوفا ثمانية أيام ليشهدوا عليه » فرأيت 
ذلك الربض مثل حاف الإبل : وجه حجر ووجه حجران » ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب بها من 
ناحية الركن فيبئز. الركن الآخر » قال مسلم فى رواية عطاء « وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر 
حرج منه » وى رواية الأسود الى فى العم « ففعله عبد الله بن الزبير » وى رواية إسماعيل بن جعفر عند 
الإسماعيل « فنقضه عبد الله بن الزبير فجعل له بابين فى الأرض » ونحوه للترمذى من طريق شعبة عن 
ی عق » وللفاكهى من طريق أبى أويس عن مومى بن ميسرة « أنه دحل الكعبة بعدما اها ابن الزير » 
فكان الناس لا يزدحمون فيها.يدخاون من باب ويخرجون من آخر » .: 


( فصل ) : لم يذكر المصنف رحمه الله قصة تغيير الحجاج لما صنعه ابن الزبيرء وقد ذكرها 
مسار فى رواية عطاء قال « فلما قتل ابن الزبي ركتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن ابن الز بير 
قد وضعه على أس نظر العدول من أهل مكة إليه » فكتب إليه عبد الملك . : إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير 
فى شىء » أما راف ل طول امير اماما اضيا مين احج قود ل E‏ الذي تسد a‏ 
وأعاده إلى بنائه » وللفاكهى من طريق أب أويس عن هشام بن عروة 0 0 يعنى الحجاج - فهدمها 
وبنی شقها الذى يلى الحجر » ورفع بابها » وسد الباب الغربى . قال أبو أويس : فأخبرنى غير واحد من 
أهل العم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج فى هدمها » ولعن الحجاج » ولابن عبيئة عن داود بن سابور 
عن مجاهد « فرد الذى كان ابن الزبير أدخل فا من الحجر . قال فقال عبد الملك : وددنا أنا تركنا أبا خبيب 
وما تولى من ذلك » وقد أخرج قصة ندم عبد الملك عن ذلك مسلم من وجه آخخر » فعنده من طريق الوليد 
ابن عطاء « أن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة وفد على عبد الملك فى خلافته فقال : ما أظن أبا خبيب 
- يعنى ابن الزيير ‏ مع من عائشة ة ما كان يزعم أنه سمع منها . فقال الحارث : بلى آنا معته منها » زاد 
غبد الرزاق عن ابن جريج فيه ف:وكان الحارث مصدقا لا يكت . فقال عبد الملك : أنت سمعتها تقول ذلك ؟ 
قال : نعم » فنكت ساعة بعصاه وقال : وددت أنى تركته وما حمل » وأخرجها أيضاً من طريق أبى قزعة 
قال « بيها عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال : قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين - فذكر 
الحديث - فقال له الحارث : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين » فأنا معت أم المؤمنين تحدث بهذا » فقال : 
لو كنت معته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير » . 


( تنبيه ) : جميع الروايات التى جمعتها هذه القصة متفقة على أن ابن الزبير جعل الباب بالأرض » 
ومقتضاه أن يكون الباب الذى زاده على سمته ». وقد ذكر الأزرق أن جملة ما غيره الحجاج الجدار الذى 
من جهة الحجر والباب المسدود الذى فى الجاتب الغربى عن بين الركن المانى وما تحت عتبة الباب الأصلى 
وهو أريعة أذرع وشير ٤‏ وهذا موافق لما ى الروايات- المد كورة 6 لكن المعاهد الآن ى ظهر الكعية باب 
مسدود يقابل الباب الأصلى وهو فى الارتفاع مثله » ومقتضاه أن يكون الباب الذى كان على عهد ابن الزبير 
لم يكن لاضقاً بالأرض » فيحتمل أن يكون لاصقاً كنا صرحت به الروايات لكن الحجاج لا غيره رفعه 
ورفع الباب الذى يقابله أيضاً ثم بدا له فسد الباب المجدد » لكن لم أر النقل بذلك صرحا . وذكر الفاكهى 


الحديث 1685 ۳ 


فى « أخبار مكة » أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة فى سنة ثلاث وستين ومائتين فإذا هو 
مقابل باب الكعبة وهو بقدره فى الطول والعرض » وإذا فى أعلاه كلاليب ثلاثة كنا فى الباب الموجود 
سواء » والله أل . 

قوله ( فحزرت ) بتقدیم الزاى على الراء » أى قدرت . 

قله ( ستة أذرع أونحوها ) قد ورد ذلك مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسل كما تقدم فى الطريق 
الثانية وأنها أرجح الروايات » وأن الجمع بين امختلف منها ممكن كما تقدم » وهو أولى من دعوى الاضطراب 
والطعن فى الروايات المقيدة لأجل الاضطراب كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووى » لأن شرط الاضطراب 
أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع » ولم يتعذر ذلك هنا » فيتعين حمل المطلق على المقيد 
كا هى قاعدة مذههما » ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشاً 
قصروا عن بناء إبراهم عليه الصلاة والسلام » وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهم » وأن الحجاج أعاده 
على بناء قريش » ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهم فى البيت » قال المحب 
الطبرى فى « شرح التنبيه » له : والأصح أن القدر الذى فى الحجر من البيت قدر سبعة أذرع » والرواية 
التى جاء فيا أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد » فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ 
مجازاً » وإنما قال النووى ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت » وعمدته فى ذلك أن الشافعى 
نص على إيجاب الطواف خارج الحجر » ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه » ونقل غيره أنه لا يعرف ى 
الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملا مستمراً » 
ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت » وهذا متعقب فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن 
يكون كله من البيت » فقد نص الشافعى أيضاً كما ذكره البييق فى « المعرفة » أن الذى فى الحجر من البيت 
نحومن ستة أذرع » ونقله عن عدة من أهل العم من قريش لقيهم كا تقدم » فعلى هذا فلعله رأى إيحاب 
الطواف من وراء الحجر احتياطاً » وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب » فلعل النبى صلى الله عليه وسلم 
ومن بعده فعلوه استحباباً للراحة من تسور الحجر لا سيا والرجال والنساء يطوفون. جميعاً فلا يؤمن من 
المرأة التكشف » فلعلهم أرادوا حسم هذه لمادة . وأما ما نقله المهلب عن ابن أبى زيد أن حائط الحجر 
لم يكن مبنيً فى زمن النبى صل الله عليه وسلم وألى بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعاً للشلك » وأن الطواف 
قبل ذلك كان حول البيت » ففيه نظر . وقد آشار المهلب إلى أن عمدته فى ذلك ما سیاتی فى « باب بنيان 
الكعبة » فى أوائل السيرة النبوية بلفظ. « لم يكن حول البيت حائط » كانوا يصلون حول البيت حى كان 
عمر فبنى حوله حائطاً جدره قصيرة » فبناه ابن الزبير » انتبى . وهذا إنما هو فى حائط المسجد لا ى 
الحجر » فدخل ااوهم على قائله من هنا » ولم يزل الحجر موجوداً فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم كما صرح 
به كثير من الأحاديث الصحيحة › نعم فى الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت 
سبعة أذرع نظر » وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام. الحرمين ومن الالكية كأبى الحسن اللخمى » 
وذكر الأزرق أن عرض ما بين اليزاب ومنتبي الخجر سبعة عشر ذراعاً وثلث ذراع منہا عرض جدار 
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الحجر ذراعان وثلث وف بطن الحجر خمسة عشر ذراعاً ؛ فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد 
طواف من طاف دونه › والله أعلم . وأما قول المهلب إن الفضاء لا يسمى بيتاً وإنما البيت البنيان لأن شخصاً 
لو حلف لا يدخل بيتاً فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله فليس بواضح › فإن المشروع من الطواف 
ما شرع للخليل بالاتفاق » فعلينا أن نطوف حيث طاف ولا يسقط ذلك بانهداع خرم البيت لأن العبادات 
لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه » فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار »> وأما العين فتعلقة 
بالعرف » ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة 
الى كان بها ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد » فدل على أن البقعة أصل للجدار مخلاف 
العكس » أشار إلى ذلك ابن المنير فى الحاشية . وى حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم 
عليه المصنف فى العلم وهو « ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس » والمراد بالاختيار 
فى عبارته المستحب . وفيه اجتناب ولى الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما خشى منه تولد الضرر عليهم 
فى دين أو دنيا » وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب . وفيه تقديم الأهم فالأ من دفع المفسدة وجلب 
المصلحة » وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة » وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة » 
وحديث الرجل مع أهله فى الأمور العامة ء وحرص الصحابة على امتثال أوامر النبى صلى الله عليه وسل . 

( تيل ) : حكى ابن عبد البر وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدى أو المنصور أنه أراد أن 
يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير » فناشده مالك فى ذلك وقال : أخشى أن يصير ملعبة للملوك » فتركه . 
قلت : وهذا بعينه خشية جده الأعلى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فأشار على ابن الزبير لما أراد أن 
يهدم الكعبة ويجدد بناءها بأن يرم ما وهئ منها ولا يتعرض ها بزيادة ولا نقص » وقال له « لا آمن أن يجىء 
من بعدك أمير فيغير الذى صنعت » أخرجه الفاكهى من طريق عطاء عنه » وذكر الأزرق أن سامان 
ابن عبد الملك هم بنقض ما فعله الحجاج › ثم ترك ذلك لا ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبد ال ملك > ولم أقف 
فى شىء من التواريخ على أن أحداً من الحلفاء ولا من دونهم غير من الكعبة شيئاً مما صنعه الحجاج إلى الآن 
إلا فى الميزاب والباب وعتبته » وكذا وقع الترمم فى جدارها غير مرة وى سقفها وق سم سطحها » وجدد 
فيها الرخام فذكر الأزرق عن ابن جريج « أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك » ووقع ىق 
جدارها الشائى ترمم فى شبور سنة سبعين ومائتين » ثم فى شبور سنة اثنتين وأربعين وخسمائة » ثم فى 
شبور سنة تسع عشرة وسمائة » ثم فى سنة ثمانين وسهائة » ثم فى سنة أربع عشرة وثمائمائة » وقد ترادفت 
الأخبار الآن فى وقتنا هذا فى سنة اثنتين وعشرين أن جهة اليزاب فيها ما يحتاج إلى ترمم فاهتم بذلك سلطان 
الإسلام الملك المؤيد وأرجو من الله تعالى أن يسبل له ذلك » ثم حججت سنة أربع وعشرين وتأملت 
المكان الذى قيل عنه فلم أجده فى تلك البشاعة > وقد رم ما تشعث من الحرم فى أثناء سنة هس وعشرين 
إلى أن نقض سقفها فى سنة سبع وعشرين على يدى بعض الجند فجدد لها سقفاً ورخم السطح » فلما كان 
فى سبنة ثلاث وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل إلى داخل الكعبة أشد مما كان أولا » فأداه رأيه الفاسد إلى 
نقض السقف مرة أخرى وسد ما كان فى السطح من الطاقات الى كان يدخل منها الضوء إلى الكعبة » ولزم 
من ذلك امتهان الكعبة » بل صار العمال يصعدون فيها بغير أدب » فغار بعض الجاورين فكتب إلى القاهرة 
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يشكو ذلك » فبلغ السلطان الظاهر فأنكر أن يكون أمر بذلك » وجهز بعض الجند لكشف ذلك فتخصب 
للأول بعض. من جاور واجتمع الباقون رغبة ورهبة فكتبوا محضراً بأنه ما فعل شيا إلا عن ملأ منهم 3 
وأن كل ما فعله مضلحة » فسكن غضب السلطان وغطى عنه الأمر . وقد جاء عن عياش بن ألى ربيعة 
انزو ىوهو بالتحتانية قبل الألف وبعدها معجمة عن الى صلى الله عليه وسل قال « إن هذه الأمة لا تزال عير 
ما عظموا هذه الحرمة ‏ يعنى الكعبة ‏ حق تعظيمها » فإذا ضيعوا ذلك(2) هلكوا » ا 
ماجه ومر بن شبة فى و كتاب مكة » وسنده حسن ء فنسأل الله تعالى الأمن من الفتن بحلمه وكرمه . و 
يتعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج فى الكعبة إلى الإصلاح إلا فما صنعه الحجاج إما من الجدار الذى 5 
الحهة الشامية وإما فى الس الذى جدده للسطح والعتبة > وما عدا ذلك مما وقع فإنما هو أزيادة محضة كالرنحام 
أو لتحسين كالباب والميزاب » وكذا ما حكاه الفاكهى عن الحسن بن مكرم عن عبد الله بن بكر السهمى 
عن أبيه قال « جاورت بمكة فغابت ‏ أى بالعين المهملة وبالباء الموحدة ‏ أسطوانة من أساطين البيت 
فأخرجت وجىء بأخرى ليدخلوها مكانها فطالت عن الموضع ٠»‏ وأدركهم الليل والكعبة لا تفتح ليلا 
فتركوها ليعودوا من غد ليصاحوها فجاءوا من غد فأصابوها أقدم من قدح» أى بكسر القاف وهو السهم › 
وهذا إسناد قوى رجاله ثقات ٠‏ وبكر هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين » وكأن القصة كانت فى أوائل 
دولة بى العباس » وكانت الأسطوانة من خشب » والله سبحانه وتعالى أعلم ١‏ 


۴۳ - پا صب فضل الحرم » وقوله تعالى [ النمل : 4١‏ ] 
¥ إنما أمرت SS‏ اذا كرد هن A‏ 
وقول جل ذكره [ القصّص : لاه ] 
) أو لم نمكن شم حَرَمًا آينا بجی إلبهثّمرات كل ثىء رزقا من لَدُنًا ولکن أكثرم لا يُعلمون 4 
۷ - مشا على بن عبد اله حدَنّنا جَرِيرٌ بن عبدٍ الحميدٍ عن منصور عن مُجاهد عن 
لاس عن ابر صبرتي ال يما قال رول رامال الله a‏ 


1-00 


إن هذا اليلد خر اله لآ بعد شوكة + ول ر لدو ولا تافقط لفط إلا من غرفها ٠‏ 


قله ( باب فضل الحرم ) أى المكى الذى سیأتی ذكر حدوده فى « باب لا يعضد شجر الحرم ) . 

تله ( وقوله تعالى ‏ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها ‏ الآية ) وجه تعلقها بالترجمة 
من جهة إضافة الربوببة إلى البلدة فإنه على سبيل التشريف لها » وهى أصل الحرم . 

قله ( أولم نمكن فم حرماً آمناً الآية ) روى النسائى فى التفسير « إن الحارث بن مر بن نوفل قال 
للنى صلى الله عليه وسم : إن نتبع الهدى معاث. نتخلف من أرضنا ٠‏ فأنزل الله عز وجل ردا عليه 


. » فى هامش طبعة ولاق : فى نسخة و صنعوا ذلك‎ )١( 


0 


۵۴۳٦‏ ۵ تاب الحج 


لآو لم نمكن لم حرما آمنآ ) الآية . أى إن الله جعلهم فى بلد مین وهم منه فى أمان فى حال كفرهم فكييف 
لا يكون أمنآ م بعد أن أسلموا وتابعوا الحق . وأورد المصنف فى الباب حديث ابن عباس « أن هذا البلد 
حرمه الله » أخرجه مختصراً » وسيأتى بأتم من هذا السياق فى « باب لا يحل القتال بمكة » ؛ ويأتى الكلام 
عليه مستوق قريباً هناك إن شاء الله تعالى . 


3 . ع م ه اه 
1 - پاسپب توريث دور مكة وبيعها وشراما 
وأنٌ الناس ف المسجدٍ الحَرام سوا خاصّة » لقوله. تعالى [ الحج : ٠١‏ ] 
5 0 - ے 4 م 
( إن الذينَ كفروا ويَصَدونَ عن سبيل الله والمسجك الحرام الذى 
ره 


جَعلناه للناس سوا العاكف فيه والباد » ومن يرذ فيو بالحاد بظلم 
8 ۶ و 


نذِقْهُ من عَذاب ألم 4 . البادى : الطارئ . معكوقًا : محبوسًا . 
و 


۸ - وشا أصبَ قال أخبرن. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن على بن 
سين عن عمرو بزو عان عن ا بن زيد رضى اله عنهما أنه قال ونا رول الل آي عدرل 2 
ى دار بمكة ؟ فقال : وهل ترك عقيل من رباع أو دُور ؟ وکا عقيل ورت أا طَالِبِ هو وطالب » 
ولم يَرِئهُ جَعْفَرَ ولا على رضى ال عنهما شيثا » لأنهما كانا مُسلمَيْن » وکان عُقَيْلَ وطالب كافرّين» فكان 
عُمرٌ بن الحّطاب رضى الله عنه يقول : لا يرث المؤِنُ الكافرٌ . قال ابن شهاب وكانوا يتأولونَ 


قول اله تعالى 1 الأنفال : 77  ]‏ إِنَّ الذِينَ منوا وهاجروا وجامَدُوا بأموالهم وأنفسهم فى سَبيل 


۾ oe‏ 2< 7 4 : 5 
اله والذينَ ووا وتصروا أولئك بعضهم أولياء بعض »© الآية . 
[ الحديث ۱۰۸۸ - أطرافه فى : ۳۰۵۸ 2 9م48 »2 ۷٩4‏ ]. 


قوله ( باب توريث دور مكة وبيعها وشراها » وأن الناس فى المسجد الحرام سواء خاضة ٠‏ لقوله 
تعالى ل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء ) الآية ) أشار 
بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة قال « توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر » 
وما تدعى رباع مكة إلا السوائب » من احتاج سكن ) خر جه ابن ماجه ونی إسناده انقطاع وإرسال » 
وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء » قال عبد الرزاق عن ابن جريج : كان عطاء يهى عن الكراء 
فى الحرم » فأخبرنى أن عمر نہى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحاج فى عرصاتها » فكان أول من بوب 
داره سهيل بن عمرو واعتذر عن ذلك لعمر . وروى الطحاوى من طريق إبراهم بن مهاجر عن مجاهد 
أنه قال : مكة مباح » لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها . وروى عبد الرزاق من طريق إبراهم بن مهاجر 
عن مجاهد عن ابن عمر : لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها . وبه قال الثورى وأبو.حنيفة » وخالفه صاحبه 
أبو بوسف » واختلف عن محمد » وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوى . ويجاب عن حديث علقمة 


o۷ ٠ ۱٥۸۸ الحديث‎ 


على تقدير ته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر فى ذلك . واحتج الشافعى بحديث أسامة الذى 
أورده البخارى فى هذا الباب » قال الشافعى : فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه وبقوله صلى الله عليه 
وسل عام الفتح « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » فأضاف الدار إليه . واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى 
( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالم ) فنسب الله الديار إلهم كنا نسب الأموال إليهم » 
ولو كانت الديار ليست بلك لم لما كانوا مظلومين فى الإخراج من دور ليست بملك لم » قال : ولو كانت 
الدور التى باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلى أولى بها إذ كانا مسلمين دونه . وسيأنى فى البيوع أثر عمر 
أنه اشترى داراً للسجن بمكة . ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمرعنعمر أنه كان ينهى أن تغلق دور 
مكة فى زمن الحاج » أخرجه عبد بن حميد» وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد إن عمرقال : 
يا أهل مكة لا تتخذوا لدورك أبواباً » لينزل البادى حيث شاء » وقد تقدم من وجه آخر عن عمر » فيجمع 
بينهما بكراهة الكراء رفقاً بالوفود » ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء » وإلى هذا جنح الإمام أحمد 
وآتحرون . واختلف عن مالك ى ذلك . قال القاضى إسماعيل : ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذى 
يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة . وقال الأببرى : لم يختلف قول مالك وأصحابه فى أن مكة 
فتحت عنوة » واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم حرمتما أو أقرت للمسلمين ؟ ومن ثم جاء الاختلاف 
ف بيع دورها والكراء » والراجح عند من قال إنها فتحت عنوة أن النى صلى الله عليه وسلم من" بها على 
أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد فى ذلك ذكره السهيلى وغيره » وليس الاختلاف فى ذلك ناشئاً عن 
هذه المسألة فقد اختلف أهل التأويل فى المراد بقوله هنا « المسجد الحرام » هل هو الحرم كله أو مكان 
الصلاة فقط » واختلفوا أيضاً هل المراد بقوله « سواء » فى الأمن والاحترام أو فما هو أعم من ذلك وبواسطة 
ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضاً . قال ابن خزيمة : لو كان المراد بقوله تعالى لا سواء العاكف فيه والباد 4 
جميع الحرم وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بثر ولا قبر ولا التغوط ولا البول 
ولا إلقاء الجيف والنين . قال : ولا نعلم عالماً منع من ذلك ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم ولا 
الجماع فيه » ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف فى دور مكة وحوانيتها ولا يقول بذلك أحد » والله أعلم 
قلت : والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد » أخرجه ابن أبى 
حاتم وغيره عنهم » والأسانيد بذلك كلها إلم ضعيفة » وسنذكر فى « باب فتح مكة » من المغازى 
الراجح من الحلاف فى فتحها صلحاً أو عنوة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( البادى الطارى ) هو تفسير منه بالمغنى » وهو مقتضى ما جاء عن ابن عباس وغيره کا رواه 
عبد بن حميد وغيره . وقال الإسماعيى : البادى الذى يكون ف البدو » وكذا من كان ظاهر البلد فهو باد » 
ومعنى الآية أن المقم والطارئ سيان . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لإ سواء العاكف فيه والباد 4 
قال : سواء فيه أهل مكة وغيرهم . 

قوله ( معكوفاً محبوساً ) كذا وقع هنا » وليست هذه الكلمة فى الآية المذكورة وإنما هى فى آية 
الفتح » ولكن مناسبة ذكرها هنا قوله فى هذه الآية ل[ العاكف) والتفسير المذكور قاله أبو عبيدة فى المجاز » 


o۸‏ ش ٥‏ - كتاب الحج 


رداق تاكن لقي وروا لساري د رت DO‏ مين ا : أردت أن أعتكف 
وأنا مكة فال سعيلة بن حير فقال : أنت عاكف » ثم قرأ هذه الآية . 

قوله ( عن على بن الحسين عن مرو بن عمان ) فى رواية مسلم عن حرملة وغيره عن ابن وهب 
« أن على بن الحسين أخبره أن عمرو بن عبان أخبره » . 

قله ( أين تنزل » فى دارك ) حذف أداة الاستفهام من قوله « فى دارك » بدليل رواية ابن خزيعة 
والطحاوى عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب بلفظ « أتنزل فى دارك » وكذا أحرجه الجوزق من 
وجه آخر عن أصبغ شيخ البخارى فيه » وللمصنف ف المغازى من طريق محمد بن ألى حفصة عن الزهرى 
« أين تنزل غدا ؟ » فكأنه استفهمه أولا عن مكان نزوله ثم ظن أنه ينزل فى داره فاستفهمه عن ذلك » 
وظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة » ويزيده وضوحاً رواية زمعة بن صالح عن الزهرى 
بلفظ « لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل الى صلى الله عليه وسلم مكة قيل : أبن تنزل أفى بيوتكم » الحديث » 
وروی على بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن جمرو بن دينار عن محمد بن على بن حسين قال « قيل للنبى 
صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة : أين تنزل ؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من طل » قال على بن المدينى : 
لاقل أن E‏ نعل ان اشن احا هنا شيط هن اه ال تسيو ألا هري الام ان 
عليه وسلم قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى » فيحمل على تعدد القصة . 

قوله ( وهل ترك عقيل ) فى روابة مسلم وغيره « وهل ترك لنا » . 

قوله ( من رباع أو دور ) الرباع جمع ربع بفتح الراء وسكون الموحدة وهو النزل المشتمل على 
أبيات وقيل هو الدار فعلى هذا فقوله « أو دور » إما للتأكيد أو من شك الراوى . وفى رواية محمد بن أبى 
حفصة « من منزل » وأخرج هذا الحديث الفاكهى من طريق محمد بن ألى حفصة وقال فى آخره : ويقال 
إن الدار الى أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف » ثم صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده 
حين عمر »> فن تم صار الى صلى الله عليه وس حق أبيه عبد الله وفيبا ولد النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( وكان عقيل إلخ ) محصل هذا أن النى صلى الله عليه وسل الما هاجر استولى عقيل وطالب 
على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أيههما لكونهما كانا لم يسلما » وباعتبار ترك النبى صلى الله عليه وسل ق 
منها بالمجرة » وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها . وحكى الفاكهى أن الدار لم تزل بأولاد عقيل 
إلى أن باعوها محمد بن يوسف أخى الحجاج بمائة ألف دينار() » وزاد فى روايته من طريق محمد بن ألى 
حفصة « فكان على , بن الحسين يقول من أجل ذلك : تركنا نصيبنا من الشعب » أى حصة جد على" من 
أبيه أنى طالب . وقال الداودى وغيره کا اجر من لمن باع رد الكافر ذازه > و عى الى 
من لعل ومنل روات اما ا لو من آل مي 6 وا ا فى الجهاد مزيد بسط فى هذه 
المسألة إن شاء الله تعالى . وقال الخطانى : وعندى أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عقيل فإنما لم ينزها 
رسول لله صلى الله عليه وسلم لأنها دور هجروها فى الله تعالى فلم يرجعوا فها تركوه . وتعقب بأن سياق 
الحديث يقتضى أن عقيلا باعها » ومفهومه أنه لو تركها لنزها . ْ 


. » ببامش طبعة بولاق : فى نسخة « بعانية آ لاف دينار‎ )١( 


4 ٠١۹۰ ۱0۸4 الحديث‎ 


قوڵه ( فکان تمر ) فى رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الإماعيلى « فمن أجل ذلك كان 
عمر :يقول » وهذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوعاً بهذا الإسناد وهو عند المصنف ف المغازى من 
طريق محمد بن ألى:حفصة ومعمر عن الزهرى وأخرجه مفرداً فى الفرائض من طريق ابن جريج عنه » 
وسيأتى الكلام عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى . ويختاج فى خاطرى أن القائل « وكان عمر إلخ » هو 
ابن شهاب فيكون منقطعاً عن عمر . 

قوله ( قال ابن شباب وكانوا يتأولون إلخ ) أى كانوا يفسرون قوله تعالى ل[ بعضهم , أولياء بعض ) 
بولاية الميراث أت يتولى بعضهم بعضاً فى الميراث وغيره . 


1 و ف ا 2 
باسك رار ا عل الامو 

ر ا 8 0 - 5ه 2< 

8 - شا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال حددّى أبو سلمة أن أبا هريرة 
و 


بخیف بی e‏ 

[ الحديث ۱۰۸۹ - أطراف فى : ۱6۹° ¢ اهم" ¢ [VENA ¢ ETA ¢ TAÊ‏ 

۰ - وشا الحُميدئ حدتنا الوَلِيدُ حددنا الأوزاعى قال حَدَثَنى الزهرئ عن ألى سَلمةَ 
e‏ الله عنه قال « قال النبى صلى الله عليه وسلم من الق يوم النحر - وهو يوی ب 
فحن نازو هدا بیط ابن كنانة حيث تقاسموا على الكفر .» يى بذلك الملحصب » وذلك أَنَّ 
فريندًا وكنانة تحالفت على بی هاشم ونی عبد المطّلب - او بنى المطُلب - أن لا يناكحوم ولا 
يبايعوهم حی يسْلمَوا إليهم الى صلى الله عليه a‏ 

وقال سّلامة عن عقيل » ويحى بن المتحاك عن الأوزاعى : أخبرّنى ابن شِهاب . وقالا : 
بى هاثم وبى ملب . قال أبو عبد الله : بنى المطلب أشبّه . 

قوْلْهِ ( باب نزول النبى صلى الله عليه وسلم مكة ) أى موضع نزوله > ووقع هنا فى نسخة الصغانى 
« قال أبو'عبد الله : نسبت الدور إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى » . قلت : والحل اللائق ببذه 
الزيادة الباب الذى:قبله.لما تقدم تقريزه » والله أعلم . 

قوله ( حين أراد قدوم مكة ) بين فى الرواية التى بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من مى . 

تله ( إن شاء الله تعالى ) هو سبيل التبرك والامتثال للاية .. 

قله فى الطريق الثانية'( عن أ سلمة )فى زواية مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد.بن مسلم بسنده 
و حدثى أبو سلمة حدثنا أبو هريرة ٠‏ . 

قله ( يعنى بذلك الحصب ) فى رواية المستمل « يعنى ذلك » والأول أصح ٠‏ ويختلج فى خاطرى 

(م- كك هج .؟» نح البارى) 


٠ 0‏ ش 8 كتاب الحج 


أن جميع ما بعد قوله يعنى المحصب إلى آخر الحديث من قول الزهرى أدرج فى الخبر » فقد رواه شعيب 
كنا فى هذا البابۂ وإبراهم بن سعد كما سیاتی فى السيرة ويونس كما سيأتى فى التوحيد كلهم عن ابن شہاب 
مقتصرين على الموصول منه إلى قوله « على الكفر » ومن ثم لم يذكر مسلم فى روايته شيئ من ذلك . 

قوله ( وذلك أن قريشاً وكنانة ) فيه إشعار بأن فى كنانة من ليس قرشياً إذ العطف يقتضى المغايرة 
فيترجح القول بأن قريشاً من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة » نعم لم يعقب النضر غير مالك 
ولا مالك غير فهر فقريش ولد النضر بن كنانة وأما كنانة فأعقب من غير النضر فلهذا وقعت المغايرة . 

قوله ( نخالفت على بنى هاشم وى عبد المطلب أو بنى المطلب ) كذا وقع عنده بالشك » ووقع 
عند البييق من طريق أخرى عن الوليد « وبنى المطلب » بغير شك فكأن اأوهم منه فسيأق .على الصواب 
ويأق شرحه فى أواخر الباب . 

قوله ( أن لا يناكحوهم ولا يبايعرهم ) فى رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعى عند أحمد « أن 
١‏ لا يناكحوهم ولا يخالطوهم » ونی رواية داود بن رشيد عن الوليد عند الإسماعيل؛ وأن لا يكون بيهم ويينهم 
شىء ؛ وهى أعم » وهذا هو المراد بقوله فى الحديث « على الكفر » . 

قوله ( حتى يسلموا ) بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام . 

قوله ( وقال سلامة عن عقيل ) وصله ابن خزيعة فى صيحه من طريقه . 

قؤله ( ويحبى بن الضحاك عن الأوزاعى ) وقع فى رواية ألى ذر وكريمة « ويحبى عن الضحاك » 
وهو وهم » وهو بحبى بن عبد الله بن الضحاك نسب لحده البابلتى بموحدتين وبعد اللام المضمومة مثناة 
مشددة نزيل حران وليس له فى البخارى إلا هذا الموضع ٠»‏ ويقال إنه لم يسمع من الأوزاعى » ويقال إن 
الأوزاعى كان زوج أمه » وطريقه هذه وصلها أبو.عوانة فى صحيحه واللحطيب فى « المدرج ) وقد تابعه 
على الجزم بقوله « بى هاشم وبى المطلب » محمد بن مصعب عن الأوزاعى › أخرجه أحمد وأبو عوانة 
أيضاً » وسيأتى شرح هذه القصة فى السيرة النبوية إن شاء الله تعالى . 


45 - بإسسبب قول اله تعالى [ إبراهم : 0" ] 
7 7 ل ا 2 5 عم 7 025 # 0 2 
¥ وإذ قال إبراهم رب اجْعَلْ هذا البلد آينًا واجنبّى وب أن نعبّدَ الأصنام . رب إن أضَلانَ 
۶ 5 . 2 00 5 5 52 7 0 و ئ 5 و 
كثيرا من الناس © فمن تَبِعْتى فإنه مى » ومن عصانى فإنك غفور رحم . ربنا إنى أسكنت مِن 
يه 3 6 - 2< ع 7 اه o AS‏ 
ذريق يواه غير ذه زوع عند بك اترم را لبوا العاف فاحل أف من الان رى 
إليهم 4 الآية . 
قله ( باب قول الله عزوجل: لإوإذ قال إبراههم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبى - إلى قوله ‏ لعلهم 
يشكرون 4 لم يذكر فى هذه الترجمة حديثاً » وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس فى قصة إسكان إبراهم 
لاجر وابنها فى مكان مكة » وسيأتى مبسوطاً فى أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى . ووقع فى شرح ابن بطال 


الحديث ۰۱۵۹4۱ ٠١۹۳‏ امه 


ضم هذا الباب إلى الذى بعده فقال بعد قوله يشكرون « وقول الله : [ جعل الله الكعبة البيت الحرام) إلخ ٠»‏ 
ثم قال فيه أبو هريرة فذكر أحاديث الباب الثانى . 


۷ - پاب قول اله تعالى 1 المائدة : [4v‏ 
جَعَل الله الكعبة البيت اا للناس والشهرٌ الحَرامٌ والهَذى والقلائد » ذلك لتعلموا 
E‏ له يلم مه فى السماوات ونا ف الارن وان الله بکل شىء علم ) . 
۱ _-_ مشا عل بن عبد اللو دنا فيان حددنا زياد بن سعد عن ا ع 
ابن الیب عن أن شزير وض الله عنه عن البى صلى الله عليه وسلم قال EAE‏ 


.] 10۹٦ : SES 1۹۱ اا‎ 


۲ - شا بحب بن بُكير حدثّنا اللَْيثُ عن عقيل عن ابن شِهاب عن غُروة عن 
عائشة رضى الل عنها . وحددّى محمد بن مقاتل قال أخبرنى عبد اله هو ابن المبارك قال أخبرنا 
و انه ع ازجاع ف مس مت ی و فا ات و کا را 
عاشوراة قبل أن تفرص رمضان » کان وما م ر .فلا فرضن الله رمضان قال سول 


ے۶ و 


الله صلى الله عليه و : من شاء أن يَصومه فليّصمّه » ومن شاء أن یتر که فليتركه » . 

[ الحديث ۱۰۹۲ - أطرائ فى : 1۸۹۳ ¢ )°° ¢ YY‏ ¢ بو [tot 4 too‏ 

1۹۳ - مشا يد حدثنا ای حدثنا إبراهم عن الا ج بنِ حجاج عن قتادة 2 
عبد اله بن أي محبة عن أب سمي لخر رضي ال عنه عن اللي صل اله عليو وسلم قال : 
و لخن البينث ومرن بعد خروج ياجو وا و تابه بان وغمران عن قتادة :دوقال 
عبد الرحمنٍ عن شعبة قال « لا تقوم لفت تت اليا أكثر . سمح قتادة 
عبد الله وعبك الله له با سعيد . 

قوله ( باب قول الله تعالى EA‏ - إلى قوله عل ) . .) كأنه 
بشير إلى أن المراد بقوله [ قياماً ) أى قواماً وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم » وهذه النكتة أورد و فى الباب 
قصة هدم الكعبة فى آخر الزمان » وقد روى ابن أبى حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصرى أنه تلا هذه الآية 
فقال : لا.يزال الناس. على دين ما حجوا البيت واستقباوا القبلة . وعن عطاء قال : قياماً للناس لو تركوه 
.علماً لم ينظروا أن يبلكوا . ثم أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث » أوها : حديث ألى هريرة ١‏ بخرب 
ات دل ال ١‏ اف ا ثانا : حديث عائشة فى صيام 


or‏ _كتاب: اليج 


عاشوراء قبل نزول فرض رمضان » وسيأتى الكلام عليه فى باب مفرد فى آنحر كتاب الصيام » والمقصود 
منه هنا قوله فى هذه الطريق « وكان يوماً تستر فيه الكعبة.» قإنه. يفيد أن الجاهلية كانؤا يعظمون الكعبة قدعاً 
بالستور ويقومون بها » وعرف بهذا جواب الإسماعيل فى قوله : ليس فى الحديث ما ترجم به شیء سوى 
بیان اسم الكعبة المذكورة فى الآية > ويستفاد من الحديث أيضاً معرفة الوقت الذى كانت الكعبة تكسى 
فيه ءمن كل سنة وهو يوم عاشوراء .. وكذا ذكر الواقدى بإسناده عن ألى جعفر الباقر أن الأمر استمر 
على ذلك فى زمانهم » وقد تغيرذلك بعد فصارت تكسى فى يوم النحرء وصاروا يعمدون إليه فى ذى القعدة 
فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه » ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة الحرم › فإذا حل الناس يوم النحر 
كسؤه الكسوة الجديدة . 

( تنبيه ) : قال الإسماعيل جمع البخارى بين رواية عقيل وابن أبى حفصة فى المن » وليس ى 
رواية عقيل ذكر الستر » ثم ساقه بدونه من طريق عقيل . وهو كما قال » وعادة البخارى التجوز فى مثل 
هذا . وقد رواه الفاكهى من طريق ابن أبى حفصة فصرح بسماع الزهرى له من عروة . ثالها : حديث 
ألى سعيد الحدرى فى حج البيت بعد يأجوج ومأجوج » أورده موصولا من-طزيق إبراهم - وهو ابن 
طهمان ‏ عن الحجاج بن الحجاج ‏ وهو الباهلى البصرى عن قتادة عن عبد الله بن ألى عتبة:عنه وقال بعده : 
مع قتادة عبد الله بن أبى عتبة وعبد الله سمع أبا سعيد الحدرى » وغرضه بهذا أنه لم بقع فيه تدليس . وهل 
أراد بهذا أن كلا منهما سمع هذا الحديث بخصوصه أو فى الجملة ؟ فيه احمّال . وقد وجدته من طريق 
عبد الرحمن ل تتادة من عبد الله بن ألى عتبة فى حديث (كان صلى الله 
عليه وسل أشد حياء من العذراء فى خدرها » وهو عند أحمد » وعند ألى عوانة فى مستتخرجه من وجه آآخر . 

قوله ( ليحجن ) بضم أوله وفتح المهملة والجم . 

قوله (.تابعه أبان وعمران عن قتادة ) أى على لفظ المئن » فأما متابعة أبان - وهو ابن يزيد العطار - 
فوضلها الإمام أحمد عن عفان وسويد بن عمرو الكلى وعبد الصمد. بن عبد الؤارث ثلائتهم عن أبان فذكر 
مثله » وأما متابعة عمران وهو القطان فو صلها أحمد أيضاً عن سلمان بن داود وهو الطيلليى عنه » وكذا 
أجرجه ابن خزيمة وأبو يعلى من طريق الطيالسى » وقد تابع هؤلاء سيد بن ألى عروبة عن قتادة أخرجه 
عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه ولفظه « إن الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج 
يأجوج ومأجوج » . 

قوڵه ( فقال عبد الرحمن ) يعنى. ابن مهلبى . 

قله (عن شعبة ) يعنى حن قتادة بهذا السند . 

قوله( لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت) وصله اللا من طريق أحمد بن حنبل عنه . قال البخارى: 
والأول أكثر ».أى لاتفاق منتقدم ذكره.على .هذا اللفظ. وانفراد شعبة با يخالفهم. » ونما قال ذلك لأن 
ظاهرهما التعارض » .لآن المفهوم .من الأول أن البيت بحج بعد أشراط الساعة » ومن الثانى أنه لا يح بعدها » 
ولكن يكن الجمع بين الحديثين.: .فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج-ومأجوج أن يمتنع. الحج 


r ١644 الحديث‎ 


فى وقت ما عند قرب ظهور الساعة » ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله « ليحجن البيت. » أى مكان البيت 
لما سيأتى بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك . 


۸ - پاپ كِسُوة الكعبةٍ 


4 - وشا عبد الله بن عبدٍ الومٌاب حدَدّنا خالدُ بن الحارث حدّثّنا سيان حدئنا 
٤ 2‏ رو 1 5 8 و > 20 £ اص 0 4 
واصل الأحدب عن أى وائل قال : جثت إلى شيبة . وحدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن واصل عن 
أن وائل قال : جلستٌ مم شيبة على الكرسئ فى الكعبةٍ فقال : لقذ جَلسَ هذا امجيس عمرٌ رضىئ 
اله عنه فقال « لقد هَممتُ أن لا أدعّ فيها صَفراء ولا بيضاء إلا قَسَمْتَه . قلت إن صاحبيّك لم 
يفعلا . قال : هما المرآنٍ أقتدى ہما » . ش 


[ الحديث ۱۰۹4 - طرفه فى : ۷۲۷۰ ]. 


قوله (:باب كسوة الكعبة ) أى حكمها فى التصرف فيا ونحو ذلك . ٠‏ 

وله ( حدثنا سفيان ).هو الثورى ف الطريقين » وإنما قدم الأولى مع نزوها لتصربح سفيان بالتحدث 
فيها » وأما ابن عيينة فلم يسمعه من واصل بل رواه:الثورئ عنه » أخرجه ابن خز يمة من طريقه.. 

قوله ( جلست مع شيية ) هر ابن عمان بن طلحة بن عبد العزى بن عمان بن عبد الله بن عبد الدار 
ابن قصى العبدرى الحجى بفتح المهملة والجم ثم موحدة .نسبة إلى حجب الكعبة يكنى أبا عبان . 

قوله. ( على الكرزسى ) فى رواية.عبد الرحمن بن محمد المحارنى عن الشيبانى عند أبن ماجه والطبوائن 
58 السند (: بعث معى رجل براه هدي إلى البيت » فدخحلت البيت وشيبة جالس على کرسی » فناولته 
إياها فقال : لك هذه . فقلت : لا ولو كانت لى م آنك بها . قال أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الحطاب 
مجاشك الذى أنت فيه:» فذكره . 

قوله ( فيا ) أى الكغبة . 

قوله ( صفراء ولا بيضاء ) أى ذهبآ ولا فضة . قال القرطى : غلط من ظن أن المراد بذلك حلية 
الكعبة » وإنما أراذ الكنز الذى بها » وهو ما كان يدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة » وأما الحى فحبسة 
علہا كالقناديل فلا يحوز صرفها فى غيرها . وقال ابن الجوزى : كانوا فى الجاهلية يبدون إلى الكعبة امال 

قوله ( إلا قسمته ) أى المال » وفى رواية تمر بن شبة فى « كتاب مكة » عن قبيصة شيخ البخارى 
فيه ١‏ إلا قسمتها » وى رواية عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان.عند المصنف فى الاعتصام « إلا قسمتها 
بين المسلمين » وعند الإسماعيى من هذا الوجه « لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين » ومثله 
فى رواية ا نحاربى المذكورة . 

قوأه ( قلت إن صاحبيك لم يفعلا ) فى رواية ابن مهدى المذكورة « قلت ما نت بفاعل . قال لم ؟ 


٠ 4‏ ۵ -كتاب احج 


قلت : لم يفعله صاحباك » وف رواية الإسماعيل من هذا الوجه وكذا النحاربى « قال ولم ذاك ؟ قلت : لأن 
'رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج مناك إلى المال فلم يحركاه » . 
قوله (هما المرءان ) تثنية مرء بفتح اليم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها مزة 
أى الرجلان . 

قوله ( أقتدى بهما ) فى رواية عمر بن شبة تكرير قوله « المرءان أقتدى بهما » وفى رواية ابن مهدى 
فى الاعتصام « يقتدى ببما » على البناء للمجهول » وق رواية الإسماعيل وانحارلى « فقام كنا هو وخرج » . 
ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضاً وأ بن كعب » أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن 
« أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه فى سبيل الله » فقال له أهى بن كعب : قد سبقك صاحباك » فلو 
كان فضلا لفعلاه » لفظ عمر بن شبة » وى رواية عبد الرزاق « فقال له أبىبن كعب : والله ما ذاك لك » 
قال : ولم ؟ قال : أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ابن بطال : أراد عمر لكثرته إنفاقه فى منافع 
المسلمين » ثم لما ذكر بأن النى صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك » وإنما تركا ذلك » والله أعلم » 
لأن ما جعل فى الكعبة وسبل لها يجرى مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه » وف ذلك تعظع الإسلام 
وترهيب العدو . قلت : أما التعليل الأول فليس بظأهر من الحديث بل يحتمل أن٠يكون‏ تركه صلى الله 
عليه وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش كا ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهم ‏ ويؤيده ما وقع عند مسلم ی 
بعض طرق حديث عائشة فى بناء الكعبة « لأنفقت كاز الكعبة » ولفظه « لولا أن قومك حديثو عهد بک 
لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله » ولجعلت بابها بالأرض » الحديث » فهذا التعليل هو المعتمد . وحكى 
الفاكهى فى « كتاب مكة » أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيا يوم الفتح ستين أوقية » فقيل له : لو استعنت 
بها على حربك فلم يحركه » وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهم لزوال 
سيب الامتناع » ولولا قوله فى الحديث « فى سبيل الله » لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها فير جم 
إلى أن حكه حكر التحبیس › ويمكن أن يبحمل قوله فى سبيل الله على ذلك لأن عارة الكعبة يصدق عليه 
أنه فى سبيل الله » واستدل التتى السبكى بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة فى الكعبة 
ومسجد المدينة فقال : هذا الحديث عمدة فى مال الكعبة وهو ما يبدى.إليها أو ينذر لما » قال : وأما قول 
الرافعى لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فييا حكى الوجهين فى ذلك : أحدها 
الجواز تعظما كنا فى المصحف » والآنحر المنع إذ لم ينقل من فعل السلف » فهذا مشكل لأن للكعبة من التعظم . 
ما ليس لبقية المساجد بدليل نجويز سترها بالحرير والديباج » وق جواز ستر المساجد بذلك خلاف . ثم 
تمسك للجواز بما وقع فى أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوى قال : ولم ينكر ذلك 
غمر بن عبد العزيز ولا أزاله فى خلافته . ثم استدل للجواز بأن تحريم استعال الذهب والفضة إنما هو فما 
يتعلق بالأوانى المعدة للأكل والشرب ونحوهما » قال : وليس فى تحلية المساجد بالقناديل الذهب شىء من 
ذلك » وقد قال الغزالى : من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن » فإنه لم يثبت فى الذهب إلا تحرءه على الأمة 
فها ينسب للذهب وهذا بخلافه » فيبق على أصل الحل ما لم ينته إلى الإسراف . انتبى . وتعقب بأن تجويز 
ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه » وأما التحلية بالذهب والفضة فم ينقل عن فعل من يقتدى به › 
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والوليد لا حجة فى فعله » وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان فلعله كان لا يقدر 
على الإنكار خوفاً من سطوة الوليد » ولعله لم يزها لأنه لا يتحصل منها شىء » ولاسما إن كان الوليد جعل 
فى الكعبة صفائح فلعله رأى أن ثركها أولى لأنها صارت فى حكر المال الموقوف فكأنه أحفظ لها من غيره » 
وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه » ومع هذه الاحمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز 7 
وقوله أن الحرام من الذهب إنما هو استعاله فى الأكل والشرب إلخ هو متعقب بأن استعال كل شىء بحسبه » 
واستعال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة » وأما استعالها الإيقاد فمكن على بعد » وتمسكه با قاله الغزالى 
يشكل عليه بأن الغزالى قيده با لم ينته إلى الإسراف » والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف » 
وقد أنكر السبكى على الرافعى تمسكه فى المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف » وجوابه أن الرافعى تمسك 
بذلك مضموماً إلى شىء آخر وهو أنه قد صح النبى عن استعمال ال حرير والذهب فلما استعمل السلف الحرير 
فى الكعبة دون الذهب - مع عنايتهم بها وتعظيمها ‏ دل على أنه بتى عند على عموم الى » وقد نقل 
الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أوانى الذهب » والقناديل:من الأوانى بلا شك » واستعمال كل 
شىء بحسبه » والله أعل . 

( تفبيه ) : قال الإسماعيل ليس فى حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر » يعنى فلا يطابق الترجمة . 
وقال ابن بطال : معنى الترجمة صحيح ٠»‏ ووجهها أنه معلوم أن الملوك فى كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة 
الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره كما يتفاخرون بتسبيل الأموال لما » فأراد البخارى أن عمر 
لا رأى قسمة الذهب والفضة صواباً كان حكم الكسوة حك الال تجوز قسمتها » بل ما فضل من كسوتما 
أولى بالقسمة . وقال ابن المنير فى ال حاشية : يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع » 
والحجة فيه أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظاماً لها فالكسوة من هذا القبيل » قال : 
ويحتمل أن يكون أراد ما فى بعض طرق الحديث كعادته ويكون هناك طريق موافقة للترجمة إما لحلل شرطها 
وإما لتبحر الناظر فى ذلك » وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون أخذه.من قول عمر : لا أخرج حتى أقسم 
مال الكعبة » فالمال يطلق على كل شىء فيدخل فيه الكسوة » وقد ثبت فى الحديث « ليس لك من مالك 
إلا ما لبست فأبليت » قال : ويحتمل أيضاً ‏ فذكر نحو ما قال ابن بطال وزاد - فأراد التنبيه على أنه 
موضع اجتهاد » وأن رأى عمر جواز التصرف ف المصالح . وأما الترك الذى احتج. به عليه شيبة فليس 
صريحاً فى المنع » والذى يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة » إذ فى بقَائما تعريض لإتلافها ولا جمال ف 
كسوة عتيقة مطوية » قال : ويؤخذ من رأى عمر أن صرف الال فى المصالح آ كد من صرفه فى كسوة 
الكعبة » لكن الكسوة ف هذه الأزمنة أهم . قال : واستدلال ابن بطال بالترك على إيجاب بقاء الأحباس 
لا يتم إلا إن كان القصد بال الكعبة إقامتها وحفظ أصوها إذا احتيج إلى ذلك » ويحتمل أن يكون القصد منه 
منفعة أهل الكعبة وسدنتها أو إرصاده لمصالح الحرم أو لأع من ذلك » وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير 
له فلا يقاس عليه . انتبى . ول أر فى شىء من طريق حديث شيبة هذا ما يتعلق بالكسوة » إلا أن الفاكهى 
روى فى.« كتاب مكة » من طريق علقمة بن ألى علقمة عن أمه عن عائشة رضى الله عنہا قالت « دحل على 
شيبة الحجبى فقال : يا أم المؤمنين » إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر ٠‏ فننزعها ونحفر بثاراً فنعمقها 
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وندفنها لکى لا تلبسا الحائض والجنب . قالت : بئسها صنعت » ولكن بعها فاجعل مها فى سبيل الله وى 
المساكين » فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو جنب » فكان شيبة يبعث بها إلى الفن فتباع 
. له فيضعها حيث أمرته » وأخرجه البيبق من هذا الوجه » لكن فى إسناده راو ضعيف » وإسناد الفاكهى ` 
سالم. منه. . وأخرج الفاكهى أيضاً من طريق ابن خيم « حدثنى رجل من بنى شيبة قال : رأيت شيبة بن 
عن بكم ما سقط من وة الكتبة نعل الاکن واخررخ من طريق إن ان ع عن ا 0 كاذ 
يزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الخاج » فلعل البخارى أشار إلى شىء هن ذلك . 

( فصل ). فى معرفة بدء كسوة البيت : روى الفاكهى من طريق عبد الصمد بن معقل عن .وهب 
ابن منبه أنه معه يقول « زعموا أن الى صلى الله عليه وسلم نى عن سب أسعد » وكان أول من كسا 
البيت الوصائل » ورواه الواقدى عن معمر عن همام بن منبه عن ألى هريرة مرفوعا » أخرجه الحارث ٠‏ 
ابن ألى أسامة فى مسنده عنه » ومن وجه آخر عن حمر موقوفاً » وروی عبد الرزاق عن ابن جريج قال : 
بلغنا أن تبعاً أول من كسا الكعبة الوصائل فسترت بها . قال : وزعم بعض علمائنا أن أول م من كسا الكعبة 
إسماعيل عليه السلام . وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم » 
وأول من كسا الكعبة » أو كسيت فى زمنه . وحكى البلاذرى أن أول من كساها الأنطاع عدنان بن أد . 
وروی الواقدى أيضاً عن إبراهم بن بى ربيعة قال : كسى البيت فى. الجاهلية الأنطاغ > ثم كشاه. رسول 
الله ضلى الله عليه وسل الثياب العانية » ثم كساه عفر وعمان القباطى > ثم كساه الحجاج الديباج ٠‏ وروى 
الفا كهى بإسناذ حسن عن سعيد بن المسيب قال : لا كان عام الفتح أتت امرأة تجمر الكعبة فاحترقت ثيابها 
وكانت كسوة المشركين » فكساها المسلمون بعد ذلك . وقال أبو بكر بن ألى شيبة : حدثنا وكيع عن خسن 
ش هو ابن صالح عن ليث هو ابن ألى سلم قال : كانت كسوة الكعبة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم المسوح. 
والأتظاع . ليث ضعيف »› والحديث معضل . وقال أبو بكر أيضاً حدثنا عبد الأعلن عن محمد بن إسمق 
عن عجوز من أهل مكة قالت : أصيب ابن عفان وأنا بنت أربع عشرة سنة » قالت : ولقد رأيت البيت 
وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض . وقال ابن إسمق : بلغنى 
أن البيت لم يكس فى عهد ألى بکز ولا تمر » يعنى لم يجدد له کشوة . وروی الفاكهى بإسناد صميح عن 
ابن عمر أنه كان يكسو بدنه القباطى والحبرات يوم يقلدها » فإذا كان يوم النحر نزعها ثم أرسل بها إلى 
شيبة بن عمان فناطها على الكعبة . زاد فى رواية صحيحة أيضاً : فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباطى » 
ثم تصدق بها . وهذا يدل على أن الأمر كان مطلقاً للناس . ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة 
ابن ألى علقمة عن أمه قالت : سألت عائشة أنكسو الكعبة ؟ قالت : الأمراء يكفونكم . وروی عبد الززاق 
عن لی عر ارا إن ىعن اعن عنام بن مرو آذ أول من كساما اللجاح عبد ن ا 
وإبراهم ضعيف . وتابعه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف أيضاً . أخرجه الزبير عنه عن هشام . 
وروى الواقدى عن إسمق بن عبد الله عن أى جعفر الباقر قال : كساها يزيد بن معاوية الديباج » وإسمق 
ابن ألى فروة ضعيف . وقال عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرت أن عمر كان يكسوها القباطى » وأخبرنى 
غير واحد أن الى صلى الله عليه وسلم كساها القباطى والحبرات وأبو بكر وعمر وعهان ( وأول من كبباهاه 
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الديباج عبد الملك بن مروان » وأن من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا أصاب ما نعل لما من كسوة أوفق منه . 
وروى أبو عروبة في « الأوائل » له عن الحسن قال : أول من لبس الكعبة القباطى النى صلى الله عليه وسلم 
وروى الفاكهى فى« كتاب مكة » من طريق مسعر عن. جسرة قال : أصاب خالد بن جعفر بن كلاب 
لطيمة فى الماهلية فيها مط من ديباج » فأرسل به إلى الكعبة فنيط عايها > فعلى هذا هو أول من كسا الكعبة 
الديباج .. وروى الدارقطنى فى المؤتلف أن أول من كسا الكعبة الديباج نتيلة بنت جناب والدة العباس .بن 
عبد المطلب كانت أضلت العباس صغيراً فنذرت إن وجدته .أن تكسو الكعبة الديباج . وذكر.الزبير بن بكار 
أنها أضلت ابنها ضرار بن عبد المطلب شقيق العباس فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت فرده عليها رجل من 
جذام فكست الكعبة ثياباً بيضاً . وهذا محمول على تعمد القصة.. وحكى الأزرق أن معاوية كساها الديباج 
والقباطى والحبرات » .فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء والقباطى فى آخر رمضان » فحصلنا فى أول. 
من كساها مطلقا على ثلاثة أقوال : إسماعيل وعدنان وتبع. وهو أسعد المذكور فى الرواية الأولى » ولا 
تعارض بين ما روى عنه أنه كساها الأنطاع والوصائل لأن الأزرق حكى فى «١‏ كتاب مكة » أى تبعا أرى 
فى المنام أن يكسو الكعبة فكساها الأنطاع » ثم أرى أن يكسوها فكساها الوصائل وهئ ثياب حبرة من 
عصب المن » ثم كساها الناس بعده فى الجاهلية . ويجمع بين الأقوال الثلاثة. إن كانت ثابتة .بأن. إسماعيل 
أول من كساها مطلقاً » وأما تبع فأول من كساها ما ذكر » وأما.عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل 
وسیأتی فى أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تکسی فى رمضان » وحصلنا فى أول من كساها الديباج 
على ستة أقوال : خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج » ويجمع بينها بأن كسوة خالد 
ونتيلة لم تشماها كلها وإنما كان فيا كساها شىء من الديباج » وأما معاوية فلعله كساها فى آآخر خلافته فصادف 
ذلك خلافة ابنه يزيد » وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار » لكن 
لم يداوم على كسوتها الديباج » فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك فكأنه أول من داوم على 
كسوتها الديباج فى كل سنة . وقول. ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول الأخير » فإن 
الحجاج إنما كساها بأمر عبد الملك . وقول ابن إسحق إن أبا بكر وعمر لم يكسيا الكعبة فيه نظر » لما تقدم 
عن ابن أبى. تجح عن أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة » لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاكهى عن بعض 
المكيين أن شيبة بن عمان استأذن معاوية فى تجريد الكعبة فأذن له فكان أول من جردها من الحلفاء » وكانت 
كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئاً فوق شىء . وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها مجتمع عندهم فتكثر . وذكر 
الأزرق أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عمّان بن عفان . وذكر الفاكهى أن أول من كساها الديباج 
الأبيض الأمون بن الرشيد واستمر بعده . وكسيت فى أيام الفاطميين الديباج الأبيض . وكساها محمد بن 
سبكتكين ديباجاً أصفر > وكساها الناصر..العباسى. ديباجاً أخضر 3 م كساها ديباجاً أسود فاستمر إلى الآن .. 
ولم تزل الملوك يتداولون كسوتما إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر نى سنة ثلاث وأربعين 
وسبعائة قرية من نواحى القاهرة يقال لها بيسوس كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال ثم وقفها كلها ' 
على هذه الجهة فاستمر » ولم تزل تكسبى من هذا الوقف إلى سلطنة الماك المؤيد شيخ سلطان العصر فكساها 
من عنده سنة لضعف وقفها » ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضى زين الدين عبد الباسط ‏ بسط . 
( م - ۹۸ ٭ ج "مه فتح البارى ) 
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الله له فى رزقه وعمره ‏ فبالغ فى تحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة حسنها جزاه الله على ذلك أفضل 
انجازاة . وحاول ملك الشرق شاه روخ فى ساطنة الأشرف برسباى أن يأذن له فى كسوة الكعبة فامتنع 2 
فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى » فعاد راسله أن يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى 
الكعبة ويكسوها ولو يوماً واحداً » واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره 4 فاستفى أهل العصر 
فتوقفت عن الجواب وأشرت إلى أنه إن خشى منه الفتنة فيجاب دفعاً للضرر » وتسرع جماعة إلى عدم 
الجواز » ولم يستندوا إلى طائل » بل إلى موافقة هوى السلطان » ومات الأشرف على ذلك . 


8 پا حدم الكعبة 
ا 1 8 1 1 8 2 2 ا ر 
قالت عائشة رضى الله عنها : قال النبى صلى الله عليه وسلم « يَغزو جيش الكعبة فيخسّف مم » 
وه 1 3 ١‏ ل ري ب 
٥‏ - مشا عمرو بن عل حدثنا يحى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن الاخنيس حدثى 
18 و سے . مالم ابي الى 0 8 ىا 2 
بن ألى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « كانى به سود 
افج يَقَلَعُها حَجَرَا حجرًا » . 


منت كرك يحى بن بكير حددّنا الليثُ عن يونس عن ابن شهاب عن سعيدٍ 
ا رش اه عنه قال لي د 


السويقتين من الحَبشة » . 


قله ( باب هدم الكعبة ) أى فى آخر الزمان . 

قوله ( وقالت عائشة ) فى رواية غير أبى ذر « قالت » بحذف الواو » وهذا طرف من حديث 
وصله المصنف فى أوائل البيوع من طريق نافع بن جبير عنها بلفظ « يغزو جيش الكعبة » حتى إذا كانوا 
ببيداء من الأرض خسف بأولم وآخرهم > ثم يبعثون على نياتهم » وسيأى الكلام عليه هناك » ومناسبته 
هذه الترجمة من جهة أن فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع » فرة يبلكهم الله قبل الوصول إليها وأخرى 
يمكنهم » والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأولين . 

قوله ( عبيد الله بن الأخنس ) ععجمة ونون ثم مهملة وزن الأحمر » وعبيد الله بالتصغير كوق 
يكنى أبا مالك . 

قوله (كأنى به ) كذا فى جميع الروايات عن ابن عباس فى هذا الحديث › والذى يظهر أن ف 
الحديث شيئاً حذف » ويحتمل أن يكون هو ما وقع فى حديث على عند ألى عبيد و فى « غريب الحديث » 
من طريق أبى العالية عن على قال « استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه » فکأنی 
برجل من الحبشة أصلع ف أو قال أصمع حمش الساقين قاعد عليها وهی شهدم » ا اافاكهى من 
هذا الوجه ولفظه « أصعل » بدل أصلع وقال « قائماً عليبا يهدمها سحاته » ورواه حى الحماق أق. مسندده 


من وجه آنحر عن على مرفوعاً . 
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قوله (كأنن به أسود أفحج ) بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جم » والفحج تباعد ما بين الساقين » قال . 
ااطيى وف إعرابه أوجه » قيل هو حال من خبر كان وهو باعتبار المعنى الذى أشبه الفعل ». وقيل هما 
حالان من خبر كان وذو الحال إما المستقر المرفوع أو الجرور والثانى أشبه أو هما بذلان من الضمير المجرور ؛ 
وعلى كل حال يلزم إضمار قبل الذكر » وهو مبهم يفسره ما بعده كقولك رأيته رجلا » وقيل هما منصوبان 
على القييز . وقوله « حجراً حجراً » حال كقولك بوبته باب باباً » وقوله فى حديث على « أصلع أو أصعل 
أو أصمع ( الأصلع من ذهب شعر مقدم واش + والأصعل الصغير الرأس 3 والأصمع الصغير الأذنين . 
وقوله و حمش الساقين » بحاء مهملة ومم ساكنة ثم معجمة أى دقيق الساقين » وهو موافق لقوله فى رواية 
ألى هريرة « ذو السويقتين » كما سيأتى فى الحديث الذى بعده . 

قله ( يقلعها حجراً حجراً ) زاد الإسماعيل والفاكهى فى آخره « يعنى الكعبة » .. 

وله ( عن ابن شباب ) كذا رواه الليث عن يونس » وتابعه عبد الله بن وهب عن يونس عند 
ألى نعم فى المستخرج » وخالفهما ابن المبارك فرواه عن يونس عن الزهرى فقال عن حم مولى بى زهرة 
عن أبى هريرة رواه الفاكهى من طريق نعم بن حماد عن ابن المبارك » فإن کان محفوظاً فيكون للزهرى 
فيه شيخان عن ألى هريرة . 

قوله ( ذو السويقتين ) تثنية سويقة وهى تصغير ساق أى له ساقان دقيقان . 

قله ( من الحبشة ) أى رجل من الحبشة » ووقع هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد بن سمعان 
عن ألى هريرة بام من هذا السياق ولفظه « يبايع للرجل بين الركن والمقام » ولن يستحل هذا البيت إلا 
أهله » فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب » ثم تجىء الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبداً » 
وهم الذين يستخرجون کازه ( ولأبى قرة ف 0 السئن » من وجه آآخر عن ألى هريرة مرفوعاً « لا يستخرج 

كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة » ونحوه لألى داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وزاد 
أحمد والطبرانى من طريق مجاهد عنه « فيسابها حليتها ويجردها من كسوتها » كأنى أنظر إليه أصيلع أفيدع 
يضرب عايها بمسحاته أو بمعوله » . وللفاكهى من طريق مجاهد نحوه وزاد قال جاهد «فلما هدم ابن الزبير الكعبة 
جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التى قال عبد الله بن عمرو فلم أرها » قيل : هذا الحديث يخالف قوله تعالىل( أولم 
يروا أنا جعلنا حرماً آمنآً ) ولأن الله حبس عن مكة الفيل ول يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك 
قبلة فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين ؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع فى آخر 
الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبتى فى الأرض أحد يقول الله الله كنا ثبت ى صعيح مسلٍ « لا تقوم الساعة 
حى لا يقال فى الأرض الله الله » ولهذا وقع فى رواية سعيد بن معان « لا يعمر بعده أبداً » وقد وقع قبل 
ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له فى زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده فى وقائع كثيرة من أعظمها وقعة 
القرامطة بعد الثلائمائة فقتلوا من المسلمين فى المطاف من لا بحصى كثرة وقلءوا الحجر الأسود فحولوه 
إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة » ثم غزى مراراً بعد ذلك » وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى ل[ أو لم 
یروا أنا جعلنا حرماً آمناً 4 لأن ذلك إنما وقع بأيدى المسلمين فهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم « ولن 
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يستجل هذا البيت إلا أهله.» > فوقع ما أخبر به النى صلى الله عليه وسلم » وهو من علامات نبوته » ولیس 
فى الآية ما يدل على استمرار الأمن المد كور فيها ». والله أعلم 
کک Pe‏ 3 
٠ه‏ - پا ما ذكر فى الجر الأسودٍ 
عم ٠‏ 2 و 537 5 و 2 7 0 6 

1 وسا محمد بن كثير أخبرنا. سفيان عن الاعمش عن إبراهم عن عابس بن. 
ر - 78 7 م عو و ركم 
ربيعة عن عُمرَ رضى الله عنه « آنه جاء إلى الحَجر الأسود فَبَلَهُ فقال : إنى أعلم أنك حجر لا تضر 


عا م 


5 َ وار مس 
ولا تنفتح » ولولا أنى رايت الن صل الله عليه وسلم يبلك ما فَبَلئك » . 


[ الحديث 10۹4¥ - طرفاه فی : °° ¢ 1° 5 


قوأه ( باب ما ذكر ف الحجر الأسود ) أورد فيه حديث عمر فى تةبيل الحجر وقوله « لا تضر 
ولا تنفع » وكأنه لم يغبت عنده فيه على شرطه شىء .غير ذلك » وقد وردت فيه أحاديث : منها حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً « إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما » ولولا 
ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب » أخرجه أحمد والترمذى وصححه ابن حبان وف إسناده رجاء أبو يحجى 
وهو ضعيف . قال الترمذى : حديث غریب » ويروى عن عبد الله بن عمرو موقفاً » وقال ابن ألى حاتم 
عن أبيه وقفه أشبه والذى رفعه ليس بقوى . ومنها حديث ابن عباس مرفوعاً « نزل الحجر الأسود من 
الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن > فسودته خطايا بنى آدم » أخرجه الترمذى وصححه » وفيه عطاء بن السائب 
وهو صدوق لكنه اختلط » وجرير ممن مع منه بعد اختلاطه › لکن له طريق أخرى فى صميح ابن خزيعة 
فيقوى بها » وقد رواه النسالى من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصراً ولفظه « الحجر الأسود من الجنة:» 
وحماد ممن مع من عطاء قبل الاختلاط » وق صحيح ابن خزية أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً « أن لهذا الجر 
لسانً وشفتين يشبدان لمن استلمه يوم القيامة بح » وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم » وله شاهد من حديث 
أفس عند الماک أيضاً . 
قوله ( عن إبراهم ) هو ابن .يزيد النخعى » وقد رواه سفيان وهو الثؤرى بإسناد. آخرعن إبراهم 
وهو ابن عبد الأعلى عن .سويد .بن غفلة عن عمر ‏ أخرجه مسل . 
قوله ( إف أغلم أنك حجر ).فى رواية اسل الآتية بعد باب عن عمر أنه قال « أما والله إفى لأعل أنك 20 
. قوله ( لا. تضرولا تنفع ) أى إلا بإذن الله » وقد روى الحا ک من حديث أنى سعيد أن عمر لما قال 
هذا قال له على بن ألى طالب إنه يضر وينفع » وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب .ذلك. ف 
رق وألقمه الحجر ..قال : وقد معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يؤتى يوم القيامة بالحجر 
الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد » وف إسناده أبو هارون العبدى وهو ضعيف جذاً » وقد 
روى النسائى من وجه آخر ما.يشعر بأن عمر رفع قوله ذلك إلى البى صلى الله عليه وسل » أخرجه من طريق 
طاوس عن ابن عباس قال « رأيت عمر قبل الحجر ثلاثا ثم قال.: إنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم قبلك: ما قبلتك » 3 قال .و.رأيت رسول الله صلی الله عليه وسل فعل 
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مثل ذلك.» قال الطبرى : إنما.قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديى عهد بعبادة الأصنام فخشى عمر أن 
يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظم: بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل فى الجاهلية فأراد عر 

أن بعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسل لا لن الحجر ينفع ويضر بذاته کا کانت 
'الجاهلية تعتقده فى الأوثان » وقال المهلب : حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر بين الله فى الأرض 
يصافح بها عباده » ومعاذ الله أن يكون لله جارحة © وإنما شرع تقبيله م بالمشاهدة طاعة من 
يطيع > وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لادم . وقال الحطالى : معنى أنه يمين. الله فى الأرض 
ا ا وا ا ا ا 
موالاته والاختصاص به فخاطبهم با يعهدونه . وقال النحب الطبرى : مغناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد 
قبل يمينه فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله نزل مئزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى . وف قول عمر 
هذا التسللم الشارع فى أمور الدين وحسن الاتباع فما لم يكشف عن معانيها » وهو قاعدة عظيمة: فى اتباع 
الى صلى الله عليه وسلم فا يفعله ولو لم بعلم الحكمة فيه » وفيه ذفع ما وقع لبعض الجهال من أن فى الحجر 
الأسود خاصة ترجع إلى ذاته » وفيه بيان السئن بالقول والفعل » وأن الإمام إذا حشى على أحد من فعله 
فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك » وسيأنى بقية الكلام على التقبيل رالاستلام بعد تسعة 
أبواب . قال شيخنا فى « شرح الترمذى » : فيه كراهة تقييل ما لم برد الشرع بتقبيله » وأما قول الشافعى 
ومهما قبل من البيت.فحسن فم يرد به الاستحباب لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين . 

( تكميل ) : اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضى فقال : كيف سودته خطايا المشركين 

ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد ؟ وأجيب با قال ابن قتيبة : لو شاء الله لكان ذلك » وإتما أجرى الله العادة 
بأن السواد يصبغ » ولا ينصبغ على العكس من البياض . وقال النجب الطبرى : فى بقائه أسود عبرة لمن له 
بصيرة » فإن الحطايا إذا أثرت فى الحجر الصاد فتأثيرها فى القلب أشد . قال : وروى عن ابن عباس إنما 
غيره بالسواد لثلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة » فإن ثبت فهذا هو الجواب . قلت.: أخرجه الحميدى 
فى فضائل مكة بإسناد ضعيف » والله أعلم . 


١ه‏ - بإسسبب إغلاقة البیت » ويُصل فى أ تُواجى البيتِ شاع 

.4 5 سا Er‏ بن سحيد حددنا الليث عن ابن. شهاب عن سال عن أبيد أنه قال 

١‏ دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعان بن طلحة فأَغلقوا 

عليهم » فلمًا فتحوا ګنت ول من وَلَجَ فَلَقِيتُ بلالا فسالته الل و الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال : نعم » بين العمودين البَمانيين » . 

ش قوله ( باب إغلاق البيت » ویصلى فى أى نواحى البيت شاء ) أورد فيه حديث. ابن عمر عن بلال 

فى صلاة البى صلل الله عليه وسلم فى الكعبة بين العمودين » وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها تدل 

على التخيير » والفعل المذكور يتل نعل اک واک أنه جيل ماده انی صلى الله عليه وس فى ذلك 
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المواضع بعينه على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد لزيادة فضل فى ذلك المكان على غيره » ويحتمل أن 
يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حا وإن كانت الصلاة فى تلك البقعة الى اختارها النبى صلى الله عليه وسل 
أفضل من غيرها ؛ ويؤيده ما سيأتى فى الباب الذى يليه من تصريح ابن عمر بنص الترجمة مع كونه كان 
يقصد اللكان التى صل فيه الى مل الترعليه :وس لتميل فيه لنصله: . وكآن المصنت أخاز بيده الترجمة 
إلى الحكمة فى إغلاق الباب حينئذ » وهو أولى من دعوى ابن بطال الحكة فيه لثلا يظن الناس أن ذلك سنة » 
وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه » وإثبات الحكم بذلك 
يكنى فيه فعل الواحد » وقد تقدم بسط هذا فى « باب الغلق للكعبة » من كتاب الصلاة » وظاهر الترجمة 
أنه يشترط للصلاة فى جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلا فى حال الصلاة غير الفضاء » والمحكى 
عن الحنفية الجواز مطلقاً » وعن الشافعية وجه مثله لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأى. قدر كانت » 
ووجه يشترط أن يكون قدر قامة ا مصلى »> ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرجل وهو المصحح عندهم » 
وى الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الحلاف » والله أعلم . وأما قول بعض الشارحين إن قوله « ويصلى 
فى أى نواحى البيت شاء » يعكر على الشافعية فما إذا كان البيت مفتوحاً فيه نظر لأنه جعله حيث يغلق الباب > 
وبعد الغلق لا توقف عند فى الصحة . 

قوله ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ) كان ذلك فى عام الفتح كما وقع مبيناً من رواية 
يونس بن يزيد عن نافع عند المصنف فى كتاب الجهاد بزيادة فوائد ولفظه « أقبل النى صلى الله عليه وسل 
يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته » وى زواع فلع عن لاقم الآنية فى المغازى « وهو مردف أسامة 
- يعنى ابن زيد - على القصواء » ثم اتفقا ومعه بلال وعمان بن طلحة حتى أناخ فى المسجد » وفى رواية 
وار لوه ا سد سح رادا ب ال لل 9 
من رواية أيوب عن نافع « ثم دعا عمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه'فأبت أن تعطيه » فقال : 
ل ل ا E‏ 
وسل ففتح الباب » فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عمّان المذكور » لكن روى الفاكهى - من 
طر بق ضعيفة - = عن ابن عبر قال دكان بنو ألى طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم » فأخل 
رسول الله صلى الله عليه وسم المفتاح ففتحها بيده » وعمان المذكور هو عمان بن طلحة , بن ألى طاحة بن 
عبد العزى بن عبد الدار بن قصى بن كلاب » ويقال له الحجى بفتح المهملة والجم » ولآل بيته الحجبة 
لحجبهم الكعبة » ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى شيبة شيبة بن عمان بن أبى طلحة وهو ابن عي عمان هذا لا ولده » 
وله أيضاً صحبة ورواية » وامم أم عمّان المذكورة سلافة بضم المهملة والتخفيف والفاء . 

قول ( هو وأسامة بن زيد وبلال وعمان ) زاد مسل من طريق أخرى « ولم يدخلها معهم أحد » 
ووقع عند النسانى من طريق ابن عون عن نافع « ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال وعمان » زاد الفضل » 
ولأحمد من حديث ابن عباس « حدثى أخى الفضل - وكان معه حين دخلها - أنه لم يصل فى الكعبة » 
وسيأتى البحث فيه بعد بابين . 

قوله ( فأغلقرا عليهم ) زاد فى رواية حسان بن عطية عن نافع عند أبى عوانة « من داخل » وزاد 
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يونس « فكث نهاراً طويلا » وى رواية فليح « زماناً » بدل نماراً » وى رواية جويرية عن نافع الى مضت 
فى أوائل الصلاة « فأطال » ولمسلم من رواية ابن عون عن نافع « كث فيا ملياً » » وله من رواية عبيد الله 
عن نافع « فأجافوا عليهم الباب طويلا » ومن رواية أيوب عن نافع « فكث فيا ساعة » وللنسالى هن طريق 
ابن ألى مليكة « فوجدت شيئاً فذهبت ثم جئت سريعاً فوجدت النى صلى الله عليه وسل خارجاً منها » ووقع 
فى الموطأ بلفظ « فأغلقاها عليه » والضمير لعمان وبلال » ولس من طريق ابن عون عن نافع « فأجاف 
عم عمان الباب » » و الجمع بنبما أن عمان هو المباشر لذلك لأنه من وظيفته » ولعل بلالا ساعده ی 
ذلك . ورواية الجمع يدخل فيا الامر بذلك والراضى به 

قوله ( فلما فتحوا كنت أول من ولج ) فى رواية فليح « ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم » 
وى رواية أيوب « وكنت رجلا شاباً قوياً فبادرت الناس فبدرتهم » وفى رواية جويرية « كنت أول الناس 
ولج على أثره ٠‏ وى رواية ابن عون « فرقيت الدرجة فدخلت البيت » وفى رواية مجاهد الماضية فى أوائل 
الصلاة عن ابن عمر « وأجد بلالا قائماً بين البابين » وأفاد الأزرق فى «١‏ كتاب مكة » أن خالد بن الوليد كان 
على الباب يذب عنه الناس » وكأنه جاء بعد ما دل النبى صلى الله عليه وسلِم وأغلق . 

قوله ( فلقيت بلالا فسألته ) زاد فى رواية مالك عن نافع الماضية فى أوائل الصلاة ١‏ ما صنع » ؟ 
وى رواية جويرية ويونس وجمهور أصعاب نافع « فسألت بلالا أبن صلى ؟ » اخختصروا أول السؤال » وثبت 
فى رواية سالم هذه حيث قال « هل صل فيه ؟ قال نعم » وكذا فى رواية مجاهد وابن ألى مليكة عن ابن عمر 
« فقلت : أصلى النى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة ؟ قال نعم » فظهر أنه استثبت أولا هل صلى أم لاء 
ثم سأل عن موضع صلاته من البيت . ووقع فى رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم « فأخبرنى بلال أو 
عمان بن طلحة » والحفوظ أنه سأل بلالا كما فى رواية الجمهور . ووقع عند ألى عوانة من طريق العلاء 
ابن عبد الرحمن عن ابن عمر "أنه سأل بلالا وأسامة بن زيد حين خرجا « أبن صلى النبى صلى الله عليه وسل 
فيه ؟ فقالا على جهته » وكذا أخرجه البزار نحوه » ولأحمد والطبرانى من طريق ألى الشعثاء عن ابن عمر 
قال « أخبرنى أسامة أنه صلى فيه ههنا ) ولمسلم والطبرانى من وجه آآخر ٠‏ فقلت أين صلى النى صل الله عليه 
وس ؟ فقالوا » فإن كان محفوظاً حمل على أنه ابتدأ بلالا بالسؤال كا تقدم تفصياه » ثم أراد زيادة الاستثبات 
فى مكان الصلاة فسأل عمان أيضاً وأسامة > ويؤيد ذلك قوله فى رواية ابن عون عند مسل « ونسيت أن 
أسألم م صلى » بصيغة الجمع > وهذا أولى من جزم عياض بوهم الرواية التى أشرنا إليها من عند مسل » 
وكأنه لم يقن على بقية الروايات » ولا يعارض قصته مع قصة أسامة ما أخررجه مسلم أيضاً من حديث 
ابن عباس أن أسامة بن زيد أخبره أن النى صلى الله عليه وسار لم يصل فيه » ولكنه كبر فى نواحيه . فإنه 
يمكن الجمع بينهما بأن أسامة حيث أثبتها اعتمد فى ذلك على غيره . وحيث نفاها أراد ما فى علمه لكونه 
م یره صلى الله عليه وسل حين صل . وسيأنى مزيد بسط فيه بعد بابين فى الكلام على حديث ابن عباس 
إن شاء الله تعالى . 

قوله ( بين العمودين الهانيين ) فى رواية جويرية « بين العمودين المقدمين » وفى رواية مالك عن 
نافع « جعل عموداً عن بمينه وعموداً عن يساره » وفى رواية عنه « عمودين عن يمينه » وقد تقدم الكلام على 


OH!‏ : 6 كتاب اليج 


ذلك مبسوطا فى « باب الصلاة بين السوازى » بما يغنى عن إعادته » لكن نذكر هنا ما لم يتقدم ذكره : 
فوقع فى رواية. فليح الآنبة فى المغازى « بين ذينك العمودين المقدمين ؛ وكان البيت على ستة أعمدة. سطرين 
صل بين العمودين. من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره » وقال فى آنحر روايته:« وعند المكان 
الذى صلى فيه مرمرة حمراء » وکل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم ويينى فى زمن ابن الزبير » 
فأما الآن فقد بين موسى بن عقبة فى روايته عن نافع كما فى الباب الذى يليه أن بين موقفه صلى الله عليه 
وسل وبين الجدار الذى استقبله قريباً من ثلاثة أذرع » وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع فيا أخرجه 
أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدى والدارقطنى فى « الغرائب » من طريقه وطريق عبد الله بن وهب 
,وغيرهما عنه ولفظه « وصلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع » وكذا أخرجها أبو عوانة من طريق هشام بن 
سعد عن نافع ٠‏ ». وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرع .» لكن رواه النسائى من طريق ابن القامم عن مالك بلفظ 
« نحو من ثلاثة أذرع » وهى موافقة لرواية موسى بن عقبة . وى «كتاب مكة » للأزرق والفاكهى من 
وجه آخر أن معاوية سأل ابن عمر « أين صلى رسول الله صلى الله عليه وس ؟ فقال : اجعل بينك وبين 
الجدار ذراعين أو ثلاثة » فعلى .هذا ينبغى لمن أراد الاتباع فى ذلك أن يجغل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع 
'فإنه تقع قدماه فى: مكان قدميه صلی الله عليه وسل إن كانت ثلاثة أذرع سواء » وتقع ركبتاه أو یداه ووجهه 
:ين كان أقل من ثلاثة > والله أعلم . وأما مقدار صلاته حينئذ فقد تقدم البحث فيه فى أوائل الصلاة اشرت 
إلى الجمع : بين .رواية مجاهد عن ابن عمر أنه صلى ركعتين.وبين رواية من روى عن نافع أن ابن عمر قال 
نسيت أن أسألهم صلل » وإلى الرد على من رع أن رواية مجاهد غلط بما فيه مقنع بحمد الله تعالى . وى هذا | 
الحديث من الفوائد :: رواية الصاحب عن الصاحب » وسؤال.المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به > 
.والحجة يبر الواحد » ولا يقال هو أيضاً خبر واحد فكيف يحتج للشىء بنفسه ؟ لأنا نقول : هو فرد ينضم 
إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك » وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة » وفيه السؤال عن العم والحرص 
فيه » وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع. آثار النبى صلى: الله عليه وسلم اليعمل بها » وفيه أن الفاضل من ٠‏ 
.الصحابة قد كان يغيب عن النى صلى الله عليه وسل فى بعض المشاهد الفاضلة ومحضره من هو دونه فيطلع 
على ما لم يطلع عليه » لان أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل :من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم ى 
ذلك.» واستدل.به المصنف فيا مضى على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة » وعلى جواز الصلاة بين السوارى 
:فى :غير الجماعة » وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد ». وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور 
فإنه.صلى الله. عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهما » والذى يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء 
بالقرب. من الجدار كما تقدم أنه كان بين مصلاه والجدار نحو ثلاثة أذرع » وبذلك ترجم له النسائى على أن 
حد 'الدنو.من السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع » ويستفاد منه أن قول العلماء نحية المسجد 
الجرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت فدخله فصلى فيه 
ركعتين فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو نحية المسجد العام » والله أعل . وفيه 
استحباب :ذخول الكعبة ». وقد روى ابن خزيمة والببيق من حديث ابن عباس مرفوعاً « من دخل البيت 
دنل :فى سحسنة ونخرج مغفوراً له » قال البييى تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف ».ومحل استحبابه 


الحديث ٠١4۹4‏ 4ه 


مالم يؤذ أحداً بدخوله . وروی ابن ألى شيبة من قول ابن عباس : إن دخول البيت ليس من الحج فى شىء › 
وحكى القرطى عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج › ورده بأن النى صلى الله علي وسل 
إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرماً » وأما ما رواه أبو داود والترمذى وصححه هو وابن خخزيعمة 
والحاكم عن عائشة « أنه صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو قرير العين ثم رجع وهو كثيب فقال : 
دخلت الكعبة فأحاف أن أكون شققت على أمتى » فقد يتمسك به لصاحب هذا القول المحكى لكون عائشة 
لم تكن معه فى الفتح ولا فى عمرته » بل سيأنى بعد بابين أنه لم يدخل فى الكعبة فى عمرته » فتعين أن القصة 
كانت فى حجته وهو المطلوب » وبذلك جزم البييق » وإنما لم يدخل فى عمرته لما كان فى البيت من الأصنام 
والصور كنا سيأتى » وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها » بخلاف عام الفتح . ويحتمل أن يكون صلى الله عليه 
وسم قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه » فليس ف السياق ما يمنع ذلك » وسيأتى النقل عن جماعة من 
أهل العلم أنه لم يدخل الكعبة فى حجته . وفيه استحباب الصلاة فى الكعبة وهو ظاهر ف النفل » ويلتحق به 
الفرض إذ لا فرق بينبما ف مسألة الاستقبال للمقم وهو قول الجمهور » وعن ابن عباس لا تصح الصلاة 
داخلها مطلقاً » وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها › 
وقال به بعض الالكية والظاهرية والطبرئ » وقال المازرى : المشهور فى المذهب منع صلاة الفرض داخلها 
ووجوب الإعادة » وعن ابن عبد ا الاجزاء » وصححه ابن عبد البر وابن العربى . وعن ابن حبيب 
ا > وعن أصبغ إن كان متعمداً » وأطلق الترمذى عن مالك جواز النوافل » وقيده بعض أصعابه 
بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة » وش « شرح العمدة » لابن دقيق العيد : كره مالك الفرض أو منعه 
فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه فى ذلك » ويلتحق ببذه المسألة الصلاة فى الحجر . ويأتى فیا الحلاف 
السابق فى أول الباب فى الصلاة إلى جهة الباب » نعم إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لم يصح على القول 
بأن تلك الجهة منه ليست من الكعبة » ومن المشكل ما نقله النووى فى « زوائد الروضة » عن الأصحاب أن 
صلاة الفرض داخل الكعبة ‏ إن لم يرج جماعة ‏ أفضل منها خارجها » ووجه الإشكال أن الصلاة خارجها 
متفق على ها بين العلماء بخلاف داخلها » فكيف يكون المختلف في صعته أفضل من المتفق . 
۲ - پاب الصلاةٍ فى الكعبة 

49 9 شا أحمدُ بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا مومى بن عقبة عن نافع عن ابنٍ 
عمرٌ رى ال عنهما « أنه كان إذا دحل الكعبة مشى يسل الوّجه جِينَ يَدخل ويجعل الباب قبل 
الظّهِرِ يَّمشى حى يكون بَيِنَهُ وبين الجدار الذى قِبَلَ وجهه قريبًا من ثلاث أذرُع فيصل » يتوخى 
المكانَ الذى أخبرَهُ بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مل كيه فزنت عل ا با أذ 
يهل أ أى ف البيت شاء » . 

قله ( باب الصلاة فى الكعبة ) أورد فيه حديث ابن عمر فى ذلك من طريق عبد الله بن المبارك 
عن مومى بن عقبة عن نافع . 

(م- ۱۹ وج ؟ه هم الباري) 


حك 6 کتاب الحج 
قله ( قبل ) بكسر القاف وفتح الموحدة + أى مقابل . 
قوله ( يتوخى ) بتشديد الحاء المعجمة » أى يقصد . 


قله ( ولیس على أحد بأس إلخ ) الظاهر أنه من كلام ابن عمرمع احتال أن يكون من كلام غيره › 
وقد تقدم الحديث المرفوع فى كتاب الصلاة ى « باب الصلاة بين السوارى » . 


۴ د اسب من لم یدد الكعبة 
كاذ ابن کر وی اله عدهما سے كيرا زول دل 
9 رشا مسدد حدَدّنا خالدٌ بن عبد اله حدَدنا إسماعيلٌ بن أبى خالد عن عبد اله 
ابن ایی أو قال « اعمّمرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت » وصلى خلف المّقام ر كتين 
e as‏ : أدَحَلَ رسول الله صلى الله عليه وسم الكعبة ؟ قال : لا . 
[ الحدیث ۱۹۰۰ - أطرافه فى : ۱۷۹۱ + ۰6۱۸۸ ٤٠٤٠١‏ ]. 


قله ( باب من لم يدخل الكعبة ) كأنه أشار ببذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخوها من 
مناسك الحج » وقد تقدم البحث فيه قبل بباب » واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر لأنه أشهر . 
من روى عن الى صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة » » فلو كان دخوها عنده من المناسلك للا أخل به مع 
كثرة اتباعه . 
قله ( وكان ابن عمر إلخ ) وصاه سفيان الثورى فى جامعه من رواية عبد الله بن الوليد العدنى عنه 
عن حنظلة عن طاوس قال « كان ابن عمر حج كثيراً ولا يدخل البيت » وأخرجه الفاكهى فى «١‏ كتاب 
مكة » من هذا الوجه . 

وله ( خالد بن عبد الله ) هو الطحان البصرى » وهذا الإسناد نصفه بصرى ونصفه كوق . 

قله ( اعتمر ) أى فى سنة سبع عام القضية . 

قۆله ( أدخل رسول الله صلى الله عليه وسال الكعبة ) ؟ الحمزة للاستفهام » أى فى تلك العمرة . 

قله ( فال لا ) قال النووى : قال العلماء سبب ترك دخوله ماكان فى البيت من الأصنام والصور » 
ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها » فلما كان فى الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها » يعنى كما فى حديث 
ابن عباس الذى بعده . انتبى . ويحتمل أن يكون دخول البيت ل بقع فى الشرط » فلو أراد دخوله لمنعوه 
من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث فلم يقصد دخوله لثلا بمنعوه . وف « السيرة » عن على أنه دخلها قبل 
الحجرة فأزال شيئاً من الأصنام » وف « الطبقات » عن عمان بن طلحة: نحو ذلك » فإن ثبت ذلك لم يشكل 
على الوجه الأول لأن ذلك الدخول كان لإزالة شىء من المنكرات لا لقصد العبادة » والإزالة فى الهدنة 
كانت غير ممكنة بخلاف يوم الفتح . 


04۷ ٠۹١١ الحديث‎ 


( تنبيه ) E E‏ 2111111111 
مكة » ولا دلالة فيه على ذلك لأنه لا يلزم من ننى كونه دخلها فى عمرته أنه دخلها فى جميع أسفاره › 


والله أعلمل ٠.‏ 


٤‏ پاسب ا فى تواحى الكعبة 
١‏ شا أبو مر حددّنا عبد الوارث حَدئنا ا خدثنا عكرية عن ابن عباس 
رض ال عنما قال ٠‏ إن رسو اله صل لله علي وسل لم قم أن أن ا البيت وفيه ال 
مر م أرجت » فأَخرجوا صورة ة ليرام وإساعيلَ فى أيدمما الأَزْلام » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قاتَدهمْ الله » أما واه قد عَلِموا هما لم يَسْتقيها ها قط . فذحل البيتَ فكبرّ فى تواحيوٍ » 


قله ( باب من كبر فى نواحى الكعبة ) أورد فيه حديث ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسم كبر 
فى البيت ولم يصل فيه » وصححه المصنف واحتج به مع كونه یری تقديم حديث بلال فى إثباته الصلاة فيه 
عليه » ولا معارضة فى ذلك بالنسبة إلى الترجمة لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له بلال » وبلال 
ثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس » وقد يقدم إثبات بلال على ننى غيره 
لأمرين » أحدهما : أنه لم يكن مع النى صل الله عليه وس يومئذ وإتما أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه 
الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا فى رواية شاذة » وقد روى أحمد من طريق ابن عباس عن 
أخيه الفضل ننى الصلاة فيها فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة فإنه كان معه کا تقدم » وقد مضى فى كتاب 
الصلاة أن ابن عباس روى عنه تنى الصلاة فيها عند مسلم » وقد وقع إثبات صلاته فيا عن أسامة من رواية 
كر ع اسار وتيا ور بارت روا و اق وي ار لي ارا زان يا أن 

مثبت وغيره ناف ومن جهة أنه لم يختلف عليه فى الإثبات واختلف على من ننى » وقال النووى وغيره : 
يجمع بين إثبات بلال وى أسامة بأنهم لا دلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة الى صلى الله عليه وسلم 
يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء فى ناحية والنبى صل الله عليه وسلم فى ناحية > ثم صل النى صلى الله عليه وسلم 
فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله » ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احهال أن يحجبه 
عنه بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه » وقال الحب الطبرى : يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله 
لحاجة فلم يشبد صلاته . انتهبى . ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن ابن ألى ذئب عن 
عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة قال « دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى الكعبة فرأى صوراً فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور » فهذا الإسناد جيد » قال القرطبى : 
فلعله استصحب الى لسرعة عوده . التهى . وهو مفرع على أن هذه القصة وقعت اي 
يكن فقد روى عر بن شبة فى « كتاب مكة » من طريق على بن بذيمة ‏ وهو تابعى وأبره ب بفتح الموحدة 


ê 04۸‏ کتاب الج 


ثم معجمة وزن عظيمة - قال « دخل النى صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل معه بلال » وجلس أسامة 
على الباب » فلما خرج وجد أسامة قد احتى فأخذ بحبوته فحلها » الحديث » فلعله احتى فاستراح فنعس 
فلم يشاهد صلاته » فلما سثل عنها نفاها مستصحباً للنى لقصر زمن احتبائه » ونی كل ذلك إتما ننى رؤيته 
لا ما فى نفس الأمر » ومنهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخر وذلك من أوجه » 
أحدها : حمل الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على الشرعية » وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة 
فرضاً ونفلا » وقد تقدم البحث فيه » ويرد هذا الحمل ما تقدم فى بعض طرقه من تعيين قدر الصلاة › 
فظهر أن المراد بها الشرعية لا مجرد الدعاء . ثانيها : قال القرطى : يمكن حمل الإثبات على التطوع والنى 
غلى الفرض » وهذه طريقة المشبور من مذهب مالك » وقد تقدم البحث فيها . ثالما : قال المهلب شارح 
البخارى : يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين » صلى فى إحداهما ولم يصل فى الأخرى . وقال ابن 
جبان : الأشبه عندى فى الجمع أن يجعل الحبران فى وقتين فيقال : لما دحل الكعبة فى الفتح صلى فيها على 
ما رواه ابن عمر عن بلال » ويجعل ننى ابن عباس الصلاة فى الكعبة فى حجته الى حج فيها لأن ابن عباس 
نفاها وأسنده إلى أسامة » وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضاً » فإذا حمل الخبر على 
ما وصفنا بطل التعارض » وهذا جمع حسن » لكن تعقبه النووى بأنه لا خلاف أنه صلى الله عليه وس 
دخل فى يوم الفتح لا فى حجة الوداع » ويشهد له ما روى الأزرق ف « كتاب مكة » عن سفيان نحن غير 
واحد من أهل اما SEE‏ ل E‏ 
كان الأمر كذلك فلا قنع أن يكون دخاھا عام الفتح مرتين ويكون المراد بالواحدة التى فق خهر ابن عرينة 
وحدة السفر لا الدخول » وقد وقع عند الدارقطنى من طريق ضعيفة ما يشهد هذا الجمع > والله آعل . 
ويؤيد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة فى « كتاب مكة » من طريق حماد عن ألى حمزة عن ابن 
عباس قال : قلت له كيف أصلى فى الكعبة ؟ قال : كما تصلى فى الحنازة » تسبح وتكبر ولا تركع » ولا 
تسجد » ثم عند أركان البيت سبح » وكبر » وتضرع » واستغفر ولا تركع ولا تسجد » وسنده صحيح . 

قوله ( وفيه الآهة ) أى الأصنام » وأطلق عليها الالهة باعتبار ما كانوا يزعمون » وى جواز إطلاق 
ذلك وقفة » والذى يظهر كراهته » وكانت تماثيل على صور شتى فامتنع النبى صلى الله عليه وسلم من دخول 
البيت وهى فيه لأنه لا يقر على باطل » ولأنه لا يحب فراق الملائكة وهى لا تدخل ما فيه صورة . 

قوله ( الأزلام ) سيق شرحها مبيناً حيث ذكرها المصنف فى تفسير المائدة . 

قوله ( أم والله ) كذا للأكثر ولبعضهم « أما » بإثبات الألف . 

قوله ( لقد علموا ) قيل وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام بها » وهو 
مرو بن حى » وكانت نسبتهم إلى إبراهم وولده الاستقسام بها افتراء عليهما لتقدمهما على جمرو . 


٥‏ - بإاسيب كيف کان بد الرّمل ؟ 
الجخ 25 ولك نان ب کی حداد ا ريد غ ررب ا فيد سعيد بن 
جبیر عن ابن عباس رضى الله عَنهما .قال « قم رسول الله صلى اور فقال 


44 ۱١١۳ - ۱۹۰۲ الحديث‎ 


: 4 من امع ل و و 1ے ا کرت 8 ا ۴ ر 
المشركون : إنه يدم عليكم وقد وهنهم حمى يشرب . فامرم النبى صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 
£ م م 9 4 ل سي ١‏ 02 7 83 52 ل 9 


الإبقاء عليهم » . 


[ الحديث ۱۹۰۲ - طرفه فى : ٤١٤١١‏ ]. 


قوله ( باب كيف كان بدء الرمل ) أى ابتداء مشروعيته » وهو بفتح الراء والمم هو الإسراع » 
وقال ابن دريد : هو شبيه بالحرولة » وأصله أن يحرك الاثى منكبيه فى مشيه » وذكر حديث ابن عباس 
فى قصة الرمل فى عمرة القضية » وسبأنى الكلام عليه مستوى فى المغازى » وعلى ما يتعلق بحكم الرمل بعد 
باب . وقوله ( أن يرملوا ) بضم المم وهو فى موضع مفعول يأمرهم تقول أمرته كذا وأمرته بكذا ٠‏ 
و ( الأشواط ) بفتح الحمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح الشين وهو الجرى مرة إلى الغاية » والمراد 
به هنا الطوفة حول الكعبة » و ( الإبقاء ) بكسر الحمزة وبالموحدة والقاف الرفق والشفقة » وهو بالرفع 
على أنه فاعل « لم بمنعه » ويجوز النصب » وفى الحديث جواز تسمية الطوفة شوطاً '» ونقل عن مجاهد 
والشافعى كراهته » ويؤخذ منه -جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهاباً هم »> ولا بعد 
ذلك من الرياء المذموم . وفيه جواز المعاريض بالفعل كنا يجوز بالقول » وربما كانت بالفعل أولى . 


61 - باسيب استلام الحجّر الأسوو - 
2 2ی 8 کے 3 4 م 
حين يقم مكة أول ما يطوف > ويَرمَلٌ ثلاثا 
٠. hw‏ و و کا 56 لذ 5 2 
۴ 9 وشا أصبغ بن الفرّج أخبرنى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم 
اله و و 39 0 م را ا 3 م 
عن أببه رف ال عه قال رایت رسول لله صلى الله عليه وسلم حين يدم مكة إذا استلم الركن 
7 و2 « 
الأسودّ أول ما يَطوفُ يَحْب ثلاثة أطواف من السب » . 
[ الحديث ۱۹۰۳ - أطرافه فى : ۱1۰4 > 1۹17 ۰ ۱1۷ 4فتل]. 
قوله ( باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثاً ) أورد فيه حديث 
ابن عمر فى ذلك » وهو مطابق للترجمة من غير مزيد . وقوله ( يخب ) بفتح أوله وضم الحاء المعجمة بعدها 
موحدة أى يسرع فى مشيه » والحبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى : العدو السريع » يقال 
خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها » وهذا يشعر بترادف الرمل والحبب عند هذا القائل . 
وقوله ( أول ) منصوب على الظرف » وقوله ( من السيع ) بفتح أوله أى السبع طوفات » وظاهره أن 
الرمل يستوعب الطوفة » فهو مغاير لحديث ابن عباس الذى قبله لأنه صريح فى عدم الاستيعاب » وسيأقق 
القول فيه فى الباب الذى بعده فى الكلام على حديث عمر إن شاء الله تعالى . 


٠وه‏ ۵ كتاب الحج 


وا 

“ني أ ا بن التعمان حدنا ليح عن نافع عن ابن عمر رض 
ال عنهما قال « مى النبى صلى اله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أرضة لك الحم والشمرة 16 

تاب الليثُ قال : حددَى كثيرٌ بن فرقد عن نافع عن ابن عمرٌ رضى الله عنهُما عن النبى 
صلى الله عليه وسلم . 

- وشا سعیڈ بن ای مریم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنى زيدُ بن أسلم عن 
أبيو ه أن عير بن الخطاب رغئ الله عنه قال للرّكن : أما لل إن لأعلمُ أك حجر لا تضر ولا تنفع 
Ts‏ ال د : ما لّنا وللرمّل ؟ 
إنما كنا راعيّنا به المشركين » وقد أهلّكهم الله . ثم قال : شىة صَنَعَهُ النبى صل الله عليه وسلم » 


فلا تح أن ت که 


ل 0242 


55 مشا مسدد حدثنا بحي عن مب لوعن نافع عن ابزو عمرَ رضئ الله عنهما قال : 
:ما ركت استلا هلين الركتين فى شِدَة ولا راء مُندُ رأيت ا د 


قلت لنافع : کان ابن عم شی بین الركتين ؟ قال : إِدّما كان يَمشى ليكونٌ ايسر لاستلامه » . 
[ الحديث ١5.١‏ - طرفه فى : ١5١١‏ ]. 


قله ( باب الرمل فى الحج والعمرة ) أى فى بعض الطواف » والقصد إثبات بقاء مشروعيته › 
وهو الذى عليه الجمهور . وقال ابن عباس : ليس هو بسنة » من شاء رمل ومن شاء لم يرمل . 

قوله ( حدثتى محمد هو ابن سلام ) كذا لأبى ذر » وللباقين سوى ابن السكن غير منسوب » 
وأما أبو نعم فقال بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن شريح() أخرجه البخارى 
عن محمد ويقال هو ابن تمير » ورجح أبو على الجيانى أنه محمد بن رافع لكونه روى فى موضع آخر عنه 
عن شريح(1) ويحتمل أن يكون ابن مح الذهلى وهو قول الخاكم » والصواب أنه ابن سلام كنا نسبه أبو ذر 
وجزم بذاك أبو على ابن السكن فى روايته » على أن شريحا شيخ محمد فيه قد أخرج عنه البخارى بغير 
واسطة فى الجمعة(') وغيرها فيحتمل أن يكون محمد هو البخارى نفسه › والله أعلم . 

قوله ( سعى ) أى أسرع المثى فى الطوفات الثلاث الأول » وقوله ( فى الحج والعمرة ) أى حجة 
الوداع وعمرة القضية لأن الحديبية لم يمكن فيا من الطواف » والجعرانة لم يكن ابن عمر معه فيها ولهذا 

(1) فى طبعة بولاق : هكذا فى النسخ الى بأيديناء وضبطه القسطلاى ( سريج ) بالسين المهملة والجم اه . ولمله الصواب 

إذا كان محمد شيخ البخارى فى هذا الحديث هو ابن رافع ». لان سريج بن النعمان من شيوخه كا فى مذيب الهذيب . . 


)۲( الذى أخرج عنه البخارى فى كتاب الجمعة برقم 4٠ ٠4‏ هو سريج بن النعمان . ومن قرأ خط الحافظ أبن حجر - كسودته 
لكتابه ( أنباء الغمر ) الى فى دار الكتب الظاهرية بدمشق - يعذر نساخ فتح البارى فيما تصحف عليهم من خطه , 


الحديث ۱۹۰۹ 00 امه 


أنكرها » والثى مع حجته اندرجت أفعالها فى الحج » فلم ببق إلا عمرة القضية . نعم عند الحا من حديث 
ألى سعيد « رمل رسول الله صلى الله عليه وسار فى حجته وعمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء » . 

قوله ( تابه الليث قال حدثى كثير إلخ ) وصلها النسانى من طريق شعيب بن الليث عن أبيه 
والبييق من طريق يحبى بن بكير عن الليث قال حدثنى فذكره بافظ « أن عبد الله بن عمر کان يخب فى طوافه 
حين يقدم فى حج أو عمرة ثلاثاً وبمشى أربعاً » قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك » . 

له ( أن عر بن الخطاب رضى الله عنه قال للركن ) أى للأسود » وظاهره أنه خاطبه بذلك » 
وإنما فعل ذلك ليسمع الحاضرين . 

قوله (ثم قال ) أى بعد استلامه . 

قله (ها لنا وللرمل ) فى رواية بعضهم « والرمل » بغير لام » وهو بالنصب على الأفصح » وزاد 
أبو داود من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلِم « فم الرمل والكشف عن المناكب » الحديث » والمراد 
به الاضطباع » وهى هيئة تعين إسراع المشى بأن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه 
الأيسر فيبدى منكبه الأيمن ويستر الأيسر » وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك » قاله ابن المنذر . 

قله ( إنما كنا راءينا ) بوزن فاعلنا من الرؤية » أى أريناهم بذلك أنا أقوياء . قاله عياض » وقال 
ابن مالك : من الرياء أى أظهرنا لم القوة ونحن ضعفاء » ولهذا روى رابينا بياءين حملا له على الرياء وإن 
كان أصله الرثاء همزتين » ومحصله أن عمر كان هم بترك الرمل فى الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى 
فهم أن يتركه لفقد سببه » ثم رجع عن ذلك لاحمّال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى 
من طريق المعنى » وأيضاً إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز 
الإسلام وأهله . 

قوله ( فلا حب أن نتركه ) زاد يعقوب بن سفيان عن سعيد شيخ البخارى فيه فى آخره « ثم رمل » 
أخرجه الإسماعيل من طريقه » ويؤيده أنهم اقتصروا عند مراءاة المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة 
الركنين الشاميين لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية » فإذا مروا بين الركنين الانيين هشوا على هيئتهم 
كنا هو بين فى حديث ابن عباس » ولا ملوا فى حجة الوداع أسرعوا فى جميع كل طوفة فكانت سنة 
مستقلة » ولهذه النكتة سأل عبيد الله بن عمر نافعاً كا فى الحديث الذى بعده عن مشى عبد الله بن عمر بين 
الركنين العانيين فأعلمه أنه إنما كان يفعله ليكون أسبل عليه فى استلام الركن » أى كان يرفق بنفسه ليتمكن 
من استلام الركن عند الازدحام . وهذا الذى قاله نافع إن كان استند فيه إلى فهمه فلا يدفع احهال أن يكون 
ابن عمر فعل ذلك اتباعاً للصفة الأولى من الرمل لما عرف من مذهبه فى الاتباع . 

( تكميل ) : لا يشرع تدارك الرمل » فلو تركه فى الثلاث لم يقضه فى الأربع » لأن هيئتها السكينة 
فلا تغير » يختص بالرجال فلا رمل على النساء » ويختص بطواف يعقبه سعى على المشبور » ولا فرق 
فى استحبابه بين ماش وراكب » ولا دم بتركه عند الجمهور . واختلف عند المالكية . وقال الطبرى : 
قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة يعنى فى حجة الوداع > فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن 


66 2 6 .د کټاب الحج 


انها من ره عور E O‏ 
للتلبية بل لصفتها ولا شىء عليه . 

( تبیه ) : ل ل ل منه وزاد فيه « قال 
نافع ورأيت عبد الله يعنى ابن عمر حراج عل ار جي يدي برقال الإعاغيل + لبن هذا ايت 
00000 ل ل 1 
ووجهه أن معنى قوله « كان ابن عمر بمشی بين الركنين » أى دون غيرهما » وكان يرمل » ومن ثم سأل 
الراوى نافعاً عن السبب فى كونه كان شی فى بعض دون بعض والله أعلم . 

( تنبيه آخر ) : استشكل قول عمر ١‏ راءينا » مع أن الرياء بالعمل مذموم » والجواب أن صورته 
وإن كانت صورة الرياء لكنها مذمومة › لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال إنه عامل ولا يعماه بغيبة إذا لم 
يره أحد » وأما الذى وقع فى هذه القصة فإنما هو من قبيل الخادعة فى الحرب » لأنهم أوموا المشركين 
أنهم أقوياء ثلا يطمعوا فبهم » وثبت أن الحرب خدعة . 


۸ - باسبت اسقلام الركزر باليحجنٍ 
9 مشا أحمد بن صالح ويحى بن سليانَ قالا حدَثّنا ابن وهب قال أخبرق 
يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن E‏ عباس رض الل عنهما قال « طا النبى 
صل الله عليه ب وسلم فى حَجِةٍ الوداعر على بعير يُستلم اک بمحجن » تابعه الدَراوَردئ عن ابن 
أ خی الزهری عن عم . 


[ الحديث ۱۹۰۷ - أطرافه فى : 1۹11۲ ء 1۹۱1۴ + ۹۳۲ ¢ [o4۳‏ . 


قوله ( باب استلام الركن بانحجن ) بكسر المم وسكون المهملة وفتح الج بعدها نون » هو عصا 
محنية الرأس » والحجن الاعوجاج > وبذلك سمى الحجون > والاستلام افتعال من السلام بالفتح أى التحية 
قاله الأزهرى » وقيل من السلام بالكسر أى الحجارة والمعنى أنه يوب بعصاه إلى الركن حى يصيبه . 

قوله ( عن عبيد الله ) كذا قال يونس وخالفه الليث وأسامة بن زيد وزمعة بن صالح فرووه عن 
الزهرى قال « بلغنى عن ابن عباس » ولهذه النكتة استظهر البخارى بطريق ابن أخى الزهرى فقال ١‏ تابعه 
الدراوردى عن ابن أخى الزهرى » وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيل عن الحسين بن سفيان عن محمد بن 
عباد عن عبد العزيز الدراوردى فذكره ولم يقل « فى حجة الوداع » ولا « على بعير » وسيأق البحث فی 
مسألة الطواف راكباً بعد خمسة عشر باباً . 

قوله ( يست الركن بمحجن ) زاد مس من حديث أبى الطفيل « ويقبل انحجن ٩‏ وله من حديث 
ابن عمر أنه « استلم الحجر بيده ثم قبله » ورفع ذلك » ولسعيد , ن المنصور من طريق عطاء قال « رأيت 
با سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرً إذا استلموا الحجر قبلوا أيهم . قبل : وابن عباس ؟ قال : وابن 


الحديث ۱۹۰۸ ۱14 ولك 


عباس » أحسبه قال كثيرً » وبهذا قال الجمهور أن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده فإن لم يستطع أن يستلمه 
بيده استلمه بشیء فى يده وقبل ذلك الشىء فإن لم يستطع أشار إليه واكتنى بذلك » وعن مالك فى رواية لا 
يقبل يده » وكذا قال القاسم » وف رواية عند المالكية يضع يده على فه من غير تقبيل . 


2 م ك ا “م 
4 باص من لم يستَلِم إلا الركنين اليمانيين 
۸ _ وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جْرَيجٍ آخبرنی عمرو بن دينار عن ألى الشعثاء 
e‏ 
عنما : إنه لا يُستلم هذان الركنان ال # لبس ی RS‏ | سير 
رفى ال عنما تله كله » . 
الملل >“ و اولتق ا لبيك عر عزو ابن شهاب عن سال بن عبد او عن أبيم 
وق ان A e‏ سن له عرد ود عم بو القت إل اذك لابوا 


قوله ( باب من لم يستلم | إلا الركنين المانيين ) أى دون الركنين الشاميين » والعالى بتخفيف الياء 
على المشبور لأن الألف عوض عن ياء النسب فلو شددت لكان جمعاً بين العوض والمعوض » وجوز 
سيبويه التشديد وقال إن الألف زائدة . 

قوله ( وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جربج ) ل أره من طريق محمد بن بكر » وقد أخرجه الجوزق 
من طريق عبان بن ليثم به » و « من » فى قوله « ومن يتتى » استفهامية على سبيل الإنكار . 

قوله ( وكان معاوية بست الأركان ) وصله أحمد والترمذى والحاكم من طريق عبد الله بن عمان 
ناخ عن الى الطتبل O‏ كنت من ابن e e‏ كر يركز 0 استلمة + لقال 
ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يست إلا الحجر والعانى » فقال معاوية : ليس شىء من 
البيت مورا #واخرج صلل المرقوع فقظ رمن وج ار عن ابن عباس » وروى أحمد أيضاً من طريق 
شعبة عن قتادة عن ألى الطفيل قال « حج معاوية وابن عباس » فجعل ابن عباس يست الأركان كلها » 
فقال معاوية : إنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين العانيين » فقال ابن عباس : ليس من 
أركانه شىء مهجور » قال عبد الله بن أحمد فى العلل سألت أبى عنه فقال : قلبه شعبة » وقد كان شعبة 
يقول : الناس يخالفونتنى فى هذا » ولكننى سمعته من قتادة هكذا . انتهى . وقد رواه سعيد بن ألى عروبة 
عن قتادة على الصواب » أخرجه أحمد أيضاً » وكذا أخرجه من طريق مجاهد عن ابن عباس تحوه » وروى 
الشافعى من طريق محمد بن كعب القرظى « أن ابن عباس كان بمسح الركن المانى والحجر » وكان ابن الزبير 
مسح الأركان كلها ويقول : ليس شىء من البيت مهجوراً » فيقول ابن عباس ل لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسنة 4 » ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن عباس أنه و طاف مع معاوية » فقال معاوية : 
لبس شىء ء من البيت مهجوراً » فقال له ابن عباس ل لقد كان لكر فى رسول الله أسوة حسنة ‏ فقال 


(م- ٠‏ ه ج " ه فتح البارى ) 
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معاوية : صدقت . وبهذا يتبين ضعف من حمله .على التعدد » وأن اجتهاد كل مهما تغير إلى ما أنكره 
على الأنحر » وإنما قلت ذلك لأن مخرج الحديثين واحد وهو قتادة عن ألى الطفيل » وقد جزم أحمد بأن 
شعبة قلبه فسقط التجويز العقلى . 

قوله ( أنه ) الماء للشأن . 

قول ( لا يستلم هذان الركنان ) كذا للأكثر على البناء للمجهول » ولاحموى والمستملى ١‏ لا نستلم 
هذين الركنين » بفتح النون ونصب هذين الركنين على المفعولية . 

قَوله ( وكان ابن الزبیر يستلمهن كلهن ) وصله ابن ابی شيبة من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير 
أنه ری أباه يستم الأركان كلها وقال « إنه ليس شىء منه مهجوراً ) وأخرج الشافعى نحوه عنه من وجه آخر 
كا تقدم » وف « الموطأ » عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه « کان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها » » 
وأخر جه سعيد بن منصور عن الدراوردى عن هشام بلفظ « إذا بدا استلم الأركان كلها وإذا ختم ٠‏ . ثم .8 
أورد المصنف حديث ابن عمر قال « م أر النى صلى الله عليه وسام يستلم من البيت إلا الركنين ا 
وقد تقدم قول ابن حمر « إما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين لأن البيت لم يتمم 
على قواعد إبراهم ) وعلى هذا المعنى حمل ابن التين تبعاً لابن القصار استلام ا 
الكعبة تم البيت على قواعد إبراهم . انتبى . وتعقب ذلك بعض الشراح بأن ابن الزبير طاف مع معاوية 
واستلم الكل » ولم يقف على هذا الأثر وإنما وقع ذلك لمعاوية مع ابن عباس » وأما ابن الزبير فقد أخرج 
الأزرق فى «كتاب مكة » فقال : إن ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه 
ورد الركنين على قواعد إبراهم خرج إلى التنعم واعتمر وطاف بالبيت واستم الأركان الأربعة > فلم يزل 
مر ا ب اسع ا ا ا . وأخرج من طريق 
ابن إسحق قال : بلغنى أن آدم لما حج استلم الأركان كلها » وأن إبراهم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا 
به سبعاً يستلمان الأركان . وقال الداودى : ظن معاوية أنهما ركنا البيت الذى وضع عليه من أول » وليس 
كذلك » لا سبق من حديث عائشة » والجمهور على ما دل عليه حديث ابن عمر » وروى ابن المنذر وغيره 
استلام جميع الأركان أيضاً عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة وعن سويد بن غفلة من التابعين . 
وقد يشعر ما تقدم فى أوائل الطهارة من حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن تمر ٠‏ رأيتاك تصنع أربعاً 
لم أر أحداً من أصعابك يصنعها » فذكر منها « ورأيتك لا تمس من الأركان إلا المانيين » الحديث بأن الذين 
رام عبيد بن جريج من الصحابة والتابعين كانوا لا يقتصرون فى الاستلام على الركنين المانيين » وقال 

بعض أهل العلم : اختصاص الركنين مبين بالسنة ومستند التعمم القياس » وأجاب الشافعى عن قول من 
قل ايض قل من البيت مهجوراً بأنا لم ندع استلامهما هجراً للبيت » وكيف يبجره وهو يطوف به ء 
ولكنا نع السنة فعلا أو تركاً » ولو كان ترك استلامهما هجر لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرا 
ها ولا قائل به » ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذى حق حقه وتنزيل كل أحد منزلته . 

( فائدة ) : فى البيت أربعة أركان » الأول له فضيلتان : كون الحجر الأسود فيه » وكونه على 
قواعد إبراهيم . وللثاى الثانية فقط » وليس للآخرين شيء منهما » فلذلك يقبل الأول ويستلم الثانى فقط 
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ولا يقبل الآخران ولا يستلمان » هذا على رأى الجمهور . واستحب بعضهم تقبيل الركن العانى أيضاً . 

( فائدة أخرى ) : استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظم 
من آدى وغيره ٤‏ فأما تقبيل يد الآدى فيأتى فى كتاب الأدب » وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل 
عن تقبيل منبر النى صلى الله عليه وسم وتقبيل قبره فلم ير به بأساً » واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك » 
ونقل عن ابن ألى الصيف المانى أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور 
الصالحين() » وبالله التوفيق . 


٠6‏ پا تقبيل الحجر 
o 286 0‏ ت 
كلاج بورق أحمدٌ بر سنان حدتنا يزيد بن هارون أخبرنا وَرْقاكُ أخبرنا زيد بن 
ي 1 ت 5 ك کے 20 
أسلمٌ عن أبيه قال « رأيت عمرٌ بنّ الخطاب رضى اله عنه قبل الحجّرَ وقال : لولا ألى رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَلَكَ ما فبك » . 
0 و تع اهل ره “و ل ةلي طق و 2 


و و 


الله عنهما عن استلام الحجر فقال : ریت رسول اله صلى لله عليه وسلم يَستَلِمهُ ويقبلة . قال 
قلت : أرأيت إن ر وات إن غلبت ؟ قال : اجعل 0 رايت ( باليمنٍ ٤‏ رایت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يَستَلمهُ ويُقبّله » . 

قوله ( باب تقبيل الحجر ) بفتح المهملة والجم أى الأسود » أورد فيه حديث عمر مختصراً » وقد 
تقدم الكلام عليه قبل أبواب . ثم أورد فيه حديث ابن عمر « ریت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه 
ويقبله » ولابن المنذر من طريق أبى خالد عن عبيد الله عن نافع « رأيت ابن عمر استلم الحجر وقبل يده 
وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل يفعاه » ويستفاد منه استحباب الجمع بين القسليم 
والتقبيل بخلاف الركن العانى فيستلمه فقط والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم »> وروی الشافعى من وجه 
آنحر عن ابن عمر قال ١‏ استقبل النى صلى الله عليه وس الحجر فاستلمه » ثم وضع شفتيه عليه طويلا » 
الحديث واختص الحجر الأسود بذلك لاجماع الفضيلتين له كا تقدم . 

قله ( حدثنا حماد ) فى رواية ألى الوقت « ابن زيد » . 

قوأه ( عن الزيير بن عربى ) فى رواية أبى داود الطيالسى عن حماد « حدثنا الزبير ) . 

قوله ( سأل رجل ) هو الزبير الراوى »> كذلك وقع عند أبى داود الطيالسى عن حماد « حدثنا 
الزيير سألت ابن عمر » . ش 

)١(‏ الأحكام الى تنسب إلى الدين لا بد من ثبوتها فى نصوص الدين وكل ما لم يكن عليه الأمر فى زمن التشريع وى نصوص 
التشريع فهو مردود على من يزعمه . وتقدم قول الإمام الشافعى « ولكنا نتبع السنة فعلا أو تركا » وهو مقتضى قول أمير ا لمؤمنين عر فيما 
خاطب به الحجر الأسود برقم 1980 و 15٠١‏ . هذه هى التصوص وسيأق قول الحافظ عن ابن عر فى جوابه لمن سأله عن استلام 
الحجر « أنره إذا مع الحديث أن يأخذ به ويتى الرأى » . والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج به إلى غير ما أراده الله . 
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قوله ( أرأيت إن زحمت) أى أخبرنى ما أصنع إذا زحمت » وزحمت بضم الزاى بغير إشباع » 
وى بعض الروايات بزيادة واو . 

قله ( اجعل أرأيت باإعن ) يشعر بأن الرجل انى » وقد وقع فى رواية أبى داود المذكورة « اجعل 
أرأيت عند ذلك الكوكب » وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأى فأنكر عليه ذلك وأمره 
إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتتى الرأى › والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذرا فى ترك الاستلام » وقد 
روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال « رأيت ابن مر يزاحم على الركن حتى يد » ومن 
طريق أخرى أنه قيل له فى ذلك فقال هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادى معهم » وروی الفاكهى 
من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال : لا يؤذى ولا يؤذئ . 

( فائدة ) : المستحب ف التقبيل أن لا يرفع به صوته » وروی الفاكهى عن سعيد بن جبير قال : 
إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء . 

( تبيه ) : قال أبو على الجيانى : وقع عند الأصيل عن أبى أحمد الجرجانى « الزبير بن عدى ١‏ 

بدال مهعلة بعدها ياء مشددة » وهو وهم وصوابه « عربى » براء مهملة مفتوحة بعدها موحدة ثم ياء مشددة » 
كذلك رواه سائر الرواة عن الفربرى . انتهبى . وكأن البخارى استشعر هذا التصحيف فأشار إلى التحذير 
منه فحكى الفربرى أنه وجد فى كتاب ابی جعفر ‏ يعنى محمد بن ألى حاتم وراق البخارى » قال « قال 
أبو عبد الله يعنى البخارى : الزبير بن عربى هذا بصرى » والزبير بن عدى كوف » اہی . هكذا وقع 
عند ألى ذر عن شيوخه عن الفربرى » وعند الترمذى من غير رواية الكرحى » وعقب هذا الحديث : 
اثربير هذا هو ابن عربى » وأما الزبير بن عدى فهو كوى » ويؤيده أن فى رواية أبى داود المقدم ذكرها 
١‏ الزبير بن العربى » بزيادة ألف ولام » وذلك مما يرفع الإشكال » والله أعلم . 


١ 8 - -‏ 
۱ - بإسبب من أشارَ إلى الركن إذا أنى عليه 
5 9 شا محمد بن الى حددّنا عبد الوهاب حددّنا خالد عن عكرمة عن ابن 
6 1 , ا أ َ0 2 
عباس رضى الله عنهها قال « طاف الننبى صلى الله عليه وسلم بالبيت على بَعيرٍ » كلما أق على ال ركن 
شار إليه » . 


قله ( باب من أشار إلى الركن ) أى الأسود . 

قله ( ذا آتی عليه ) أورد فيه حديث ابن عباس « طاف الى صلى الله عليه وسا بالبيت على بعير » 
كلما أتى على الركن أشار إليه » وقد تقدم قبل ببابين بزيادة شرح فيه » قال ابن النين : تقدم أنه كان 
يستلمه بااججن » فيدل على قربه هن البيت » لکن من طاف راكباً يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذى 
أحداً » فيحمل فعله صل الله عليه وسل على الأمن من ذلك . انتهى . و>تمل أن يكون فى حال استلامه 
قرياً حيث أمن ذلك » وأن يكون فى حال إشارته بعيداً حيث خاف ذلك , 


e ٠۹١١ - ۱۹۱۳ الحديث‎ 


۲ ۔ باب التكبير عند الركن 

1# وشا مسدد حدثّنا خالدٌ ب عبد الله حدثنا خالدٌ الحَدَاكُ عن عكرمة عن ابن 
فاش و أله عنما قال و طاف ان صل الله عليه ولم بالبيت على بير » كلما أا الزن 
شار إليه بشثىء كان عنده و 6 . 

تابه إبراهم بن طَهّمانَ عن خالد الحدّاء . 

قوله ( باب التكبير عند الركن ) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور وزاد « أشار إليه بشىء كان 
عنده وكبر » والمراد بالشىه النحجن الذى تقدم فى الرواية الماضية قبل بابين » وفيه استحباب التكبير عند 
الركن الأسود فى كل طوفة 

قله ( تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد ) يعنى فى التكبير » وأشار بذاك إلى أن رواية عبد الوهاب 
عن خالد المذكورة فى الباب الذى قبله الخالية عن التكبير لا تقدح فى زيادة خالد بن عبد الله لمتابعة إبراهم » 
وقد وصل طريق إبراهم فى كتاب الطلاق » وسيأتى الكلام فى طواف المريض راكباً فى بابه إن شاء الله تعالى . 


۳ - باسبب من طاف بالبيتٍ إذا قَدِم مكة قبل أن يرج إلى بيته 
ل د 

4 + 116 5 مشا أصبغ عن ابن وهب أخبرى عمرو عن محمد بن عبد الرحمن 
ذكزت لعروة قال فلخبردق: عائقة ا E‏ 
es‏ .ام حج أبو بكر وعمرٌ رض ال عنما مله » . 

« ثم حَجَجْتْ مع م أبى الزبير رک اله عه فاون فى دا به الطرات. الم e‏ الهاجرين 
والأنصار يفعلونه . وقد ا ای أنها أهلت ھی و لحني ا وقلان .وفلان بكمزة © فلما 
0" 

[ الحديث ۱۹۱۲ - طرفه فى : ١54١‏ ]. 
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نافع ل الله N‏ 
الحج أو الثمرة أول ما يَقَدَمٌ سى ثلاثة أطواف ومَشى ارب > ثم سَجَدَ سجدتين » ثم يَطوف 
ندر اا وا 


8۵۸ كتاب الج 


۷ = شا إبراهم ف المنذر خا انس يرد صاض هن عي الد تعن e‏ 
ابن عمرٌ رضى الله عنهما « أن انی مل لله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يحب 
ثلاثة أطواف > وتمشى أرئعة و یسی بطن المسيلر إذا طاف بين A‏ والمروة © . 


قله ( باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته إلخ ) قال ابن بطال : اغرضه 
ذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة » فأراد أن يبين 
أن قول عروة « فلما مسحوا الركن حلوا » محمول على أن المراد لما استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا 
حلوا » بدليل حديث ابن عمر الذى أردفه به فى هذا الباب » وزع ابن التين أن معنى قول عروة « مسحوا 
الركن » أى ركن المروة أى عند خم السعى » وهو متعقب برواية ابن الأدود عن عبد الله مولى أسماء عن 
أسماء قالت « اعتمرت أنا RE‏ وفلان وفلان » فلما مسحنا البيت أحللنا » أخرجه المصنف » 
وسيأق فى أبواب العمرة » وقال النووى : لا بد من تأويل قوله « مسحوا الركن » لأن المراد به الحجر 
الأسود ومسحه يكون فى أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع › فتقديره : فلما مسحوا 
ركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا . وحذفت هذه المقدرات العلل بها لظهورها . وقد أجمعوا 
٠‏ على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف . ثم مذهب الجمهور أنه لابد من السعى بعده ثم الحاق . وتعقب بأن 
المراد : الح اك لمن ار الراك جا I EL‏ 
Nes‏ ا N.‏ 
الطواف وما يتبعه حلوا . ة س داور ا و 
حديث جابر » فحيئئذ لا يبت إلا تقدير وسعوا لأن السعى شرط عند عروة يخلاف ما نقل عن ابن عباس » 
وأما تقدير حلقوا فينظر فى رأى عروة فإ ن کان الحلق عنده نسكاً فيقدر فى كلامه وإلا فلا . 

له ( أخبرى عمرو) هو ابن الحارث کا سیأتی بعد أربعة عشر باباً من وجه آنحر عن ابن وهب . 

قوله ( عن محمد بن عبد الرحمن ) هو أبو الأسود النوفلى المدنى المعروف بيتم عروة . 

قله ( ذكرت لعروة قال فأخبرتى عائشة ) حذف البخارى صورة السؤال وجوابه واقتصر على 
المرفوع منه » وقد ذكره مسل من هذا الوجه ولفظه « أن رجلا من أهل العراق قال له : سل لى عروة 
ابن الزيير عن رجل يبل بالحج » فإذا طاف أيحل أم لا ؟ فإن قال لك لا يحل فقل له : إن رجلا يقول ذلك . 
قال فسألته قال : لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج » قال فتصدى لى الرجل فحدثته فقال : فقل له فإن 
رجلا كان بر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك » وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك ؟ قال 
فجئته أى عروة فذكرت له ذلك . فقال : من هذا ؟ فقلت : لا أدرى » أى لا أعرف اسمه . قال : فا باله 
لا يأتييى بنفسه يسألنى ؟ أظنه عراقاً . يعنى وهم يتعنتون فى المسائل . قال « قد حج رسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وسل فأخبرتى عائشة أن أول شىء بدأ به رسول الله صلى الله عليه سم حين قدم مكة أنه توضأ » فذكر 
الحديث » الرجل الذى سأل لم أقف على اسمه » وقوله « فإن رجلا كان يخبر » عنى به ابن عباس فإنه كان 


الحديث ۱۹۹۷ ۵4 


يذهب إلى أن من لم يسق الهدى وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه » وأن من أراد أن يستمر على حجه 
لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة » وكان يأخذ ذلك من أمر النبى صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدى 
من أصصابه أن يجعلوها عمرة » وقد أشخرج المصنف ذلك فى « باب حجة الوداع » فى أواخق المغازى من 
طريق ابن جريج « حدثى عطاء عن ابن عباس قال : إذا طاف بالبيت فقد حل . فقلت من أين ؟ قال : 
هذا ابن عباس قال : من قوله سبحانه ل ثم محلها إلى البيت العتيق 4 ومن أمر النى صلى الله عليه وس أصحابه 
أن يحلوا فى حجة الوداع » قلت إنما كان ذلك بعد ذلك المعرف » قال : كان ابن عباس يراه قبل وبعد » 
وأخرجه مسل من وجه آنحر عن ابن جريج بلفظ « کان ابن عباس يقول : لا بطوف بالبيت ح ا 
إلا حل . قلت لعطاء : من أبن تقول ذلك ؟ فذكره » ولمسلم من طريق قتادة معت أبا حسان الأعرج قال 
« قال رجل لابن عباس : ما هذه الفتيا أن مر ن طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال : سنة نبيكم وإن رغمتم » 
وله من طريق وبرة بن عبد الرحمن قال «كنت جالساً عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أيصلح لى أن أطوف 
بالبيت قبل أن آنى الموقف ؟ فقال : : نم . فقال : فإن ابن عباس يقول لا تاف بالبيت حتى تأتى الموقف . 
فقال ابن عمر : قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأنى الموقف » فبقول رسول 
الله أحق أن تأحذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقاً » وإذا تقرر ذلك فعنى قواه فى حديث ألى الأسود 
« قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك » أى أمر به » وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه 
الجمهور ووايية نان ابل قي إن بن راهويه » وعرف أن مأخذه فيه ما ذكر » وجواب الجمهور 
أن النى صلى الله عليه وسم ل ل ل ل ل ل 
أن ذلك كان خاصاً بهم » وذهب طائفة إلى أن ذلك جا ثز لمن بعد » واتفقوا كلهم أن من من آمل باج 
مفرداً لا يضره الطواف بالبيت » وبذلك احتج عروة فى حديث الباب أن النى صلى الله عليه وسل بدا 
بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمرة وكذا أبو بكر وعمر » » فعنى قوله و ثم لم تكن عنرة ؛ أى لم تكن 
الفعلة عمرة » هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كان » ويحتمل أن تكون كان تاءة والمعنى ثم لم تحصل عمرة 
وهى على هذا بالرفع » وقد وقع فى رواية مسلم بدل عمرة « غيره » بغين معجمة وياء ساكنة وآخخره هاء » 
قال عياض وهو تصحيف » وقال النووى لها وجه أى لم يكن غير الحج » وكذا وجهه القرطى . 

ولھ ( ثم حججت مع ای الزبير ) كذا للأكثر » والزبير بالكسر بدل من ألى » ووقع فى رواية 
الكشم نى مع ابن الزبير يعنى أخاه عبد الله » قال عياض : وهو تصحيف » وسيأتى فى الطريق الآنية 
بعد أربعة عشر بابآ مع أبى الزبير بن العوام وكأن سبب هذا التصحيف أنه وقع فى تلك الطريق من الزيادة 
بعد ذكر أي بكر وعمر ذكر عبان ثم معاوية وعبد الله بن عمر قال « ثم حججت مع أل الزبير » فذكره 
وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل ٠عاوية‏ وابن عمر لكن لا مانع أن يحجا قبل قتل الزبير فرآهما عروة » 
أو لم يقصد بقوله « ثم » الترتيب فإن فيها أيضاً « ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر » فأعاد ذكره مرة 
أخرى » وأغرب بعض الشارحين فرجح رواية الكشميينى موجهاً ها بما ذكرته » وقد أوضحت جوابه 
محمد الله . 


قوله ( وقد أخبرتتى أى ) هى أسماء بات أبى بكر » وأختا ھی عائشة » واستشكل من حيث أن 
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عائشة فى تلك الحجة لم تطف لأجل حيضها » وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة أحرى غير حجة الوداع 
فقد كانت عائشة بعد النى صلى الله عليه وس تحج كثيراً » وسيأنى الإلمام بشىء من هذا فى أبواب العمرة 
إن شاء الله تعالى . 

قله ( فلما مسحوا الركن حلوا ) أى صاروا حلالا » وقد تقدم فى أول الباب ما فيه من الإشكال 
وجوابه » وى هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لأنه نحية المسجد الحرام » واستثى بعض 
الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التى لا تبرز فيستحب هما تأخير الطواف إلى الليل إن دخحلت 
نهاراً » وكذا من حاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائنة فإن ذلك كله يقدم على الطواف » 
وذهب الجمهور إل أن من ترك طواف القدوم لا شىء عليه » وعن مالك وأبى ثور من الشافعية عليه دم » 
وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر ؟ وجهان كتحية المسجد » وفيه الوضوء للطواف » وسيأتى حيث 
ترجم له المصنف بعد أربعة عشر باب . الحديث الثانى : حديث ابن عمر أخرجه من وجهين كلاهما من رواية 
نافع عله : أحدهما من رواية موسى بن عقبة والآخخر: من رواية عبيد الله » والراوى عنهما واخد وهو 
أبو ضمرة أنس بن عياض » وزاد فى رواية موسى « ثم سعد سجدتين » والمراد بهما ركعتا الطواف « ثم سعى 
بين الصفا والمروة » وزاد نى رواية عبيد الله أنه كان يسعى ببطن المسيل » وقد تقدم ما يتعاق بالرهل قبل 
خسة أبواب » وأما السعى بين الصفا والمروة فسيأتى الكلام عليه حيث ترجم له المصنف بعد خمسة عشر 
باباً إن شاء الله تعالى » والمراد ببطن المسيل الوادى لأنه موضع السيل . 


٤‏ - باسسيست. طواف النساء مع الرجالر 

۸ - وقال عمرو بن على حدنّنا أبو عاصمر قال ابن جُريج احبر عطاك - إذ من اين 
هشامر النساء الطواف ٠‏ مع الرجال ‏ قال ا e‏ 
نك ٠‏ لجا 1 دن الل الى مسري داكا ب امار ولع 
كيف يُخالطنَ الرجالَ ؟ قال : لم يكن يخالطْنَ » كانت عائشة رضى اله عنها تطوف حَجْرة يِن 
الرّجال لا تُخالطّهم » فقالت آمرأة : انطلى تَستلمٌ يا أُم المؤمنين » قالت : انطلق عنك » وأَبَتْ . 
يَخْرّجْنَ مُتدكّرات باللبل فيطُفْنَ مح الرجال » ولكنهن كن إذا دخان البيت قُمنَّ حى يدخلن 
TEI ONS‏ 
وما ججابّها ؟ قال : هى فى قبَة ثركيّة ها غشاء » وما بيتنا وبيتها غيرٌ ذلك » ورايت عليها درعا 


7 تكن 


موردا ) . 
سمه م 7 ١‏ 2 2 
4 ¬ وش إساعيل حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة 
8 : و 1 
ابن الزبير عن زينب بنتٍ أبى سلمة عن أم سلمة رضى الله عنها - زوج النبى صلى الله عليه وسلم - 


عد لد ْ اذة 


قالت « شكوت إلى رسول الله 4 صلى الله عليه ۾ وسلم آنی أشتكى فقال : طوف من وراء الناس وَأنَف 
را وول اله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصل إلى جنب البيت وهو يقرا ( والطور 
وكتاب مسطور ) ) . 


قوله ( باب طواف النماء مع الرجال ) أى هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط 
أو بتفسردن : 

قوله ( وقال لى عمرو بن على حدثنا أبو عاصم ) هذا أحد الأحاديث الى أخرجها عن شيخه عن 
ألى عاصم النبيل بواسطة › وقد ضاق على الإسماعيل مخرجه فأخرجه أولا من طريق البخارى ثم أخرجه 
هكذا وكذا البييق › وأما أبو نعم فأخرجه أولا من طريق البخارى ثم أخرجه من طريق ألى قرة موسى 
ابن طارق عن ابن جريج قال مثله غير قصة عطاء مع عبيد بن عير ٤‏ قال أبو نعم : هذا حديث عزيز 
ضيق المخرج . قلت : قد أخرجه عبد الرزاق فى ؛صنفه عن ابن جريج بټامه » وكذا وجدته من وجه آخر 
أخرجه الفاكهى فى ١‏ كتاب مكة » عن ميمون بن الحكم الصنعاني عن محمد بن جعشم وهو بم ومعجمة 
مضمومتين بينبما عين مهملة قال أخبرنى ابن جريج فذكره بهامه أيضاً . 

قوله ( إذ منع ابن هشام ) هو إبراهم ‏ أو أخوه محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم امخزوعى وكانا خالى هشام بن عبد الماك فولى محمداً إمرة مكة وولى 
أخاه إبراهم بن هشام إمرة المدينة وفوض هشام لإبراهم إمرة الحج بالناس فى خلافته فاهذا قات : يحتمل 
أن يكون المراد » ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقنى حى ماتا فى محنته فى أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك بأمره سنة حمس وعشرين ومائة » قاله خليفة , بن خياط فى تاريخه » وظاهر هذا أن ابن هشام أول 
من منع ذلك » لكن روى الفاكهى من طريق زائدة عن إبراهم النخعى قال : نى عمر أن يطوف الرجال 
مع النساء » قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة » وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن ابن هشام منعهن 
أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاً » فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا المنقول 
عن عمر » قال الفاكهى : ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء فى الطواف خالد 
ابن عبد الله القسرى . انى . وهذا إن ثبت فاعله منع ذلك وقتاً ثم تركه فإنه كان أمير مكة فى زمن عبد 
الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة . 

وله (وكيف بمنعهن ) معناه أخبرنى ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه كيف يمنعهن . 

قول ( وقد طاف نساء الى صلى الله عليه وسار مع الرجال ) أى غير مختاطات بهم . 

قله ( بعد الحجاب ) فى رواية المستملى « أبعد » بإثبات همزة الاستفهام » وكذا هو للفاكهى . 

قوله ( إى لعمرى ) هو بكسر ا همزة بمعنى نم 

قله ( لقد أدركته بعد الحجاب ) ذكر عطاء هذا لرفع توه من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره ؛ 
ودل على أنه رأى ذلك منهن » والمراد بالحجاب نزول آبة الحجاب وهى قوله تعالى ل( وإذا سألمّوهن متاعاً 

(م - ١لا‏ »هج ۴ » فيح المارى ) 


oY‏ ۲۵ کتاب الحج 


فاسألوهن من وراء حجاب 4 وكان ذلك فى تزويج النى صلى الله عليه وس بزينب بنت جحش کا سيق 
فى مكانه » ولم يدرك ذلك عطاء قطعاً . 

قوله ( يخالطن ) فى رواية المستملى « يخالطهن » فى الموضعين » والرجال بالرفع على الفاعلية . 

قوله ( حجرة ) بفتح المهملة وسكون الحم بعدها راء » أى ناحية . قال القزاز : هو مأخوذ من 
قوم : نزل فلان حجرة من الناس » أى معتزلا . وفى رواية الكشمينى « حجزة » بالزاى وهى رواية 
عبد الرزاق فإنه فسره فى آنحره فقال : يعنى محجوزاً بينها وبين الرجال بثوب » وأنكر ابن قرقول حجرة 
بضم أوله وبالراء » وليس بمنكر فقد حكاه ابن عديس وابن سيده فقالا : يقال قعد حجرة بالفتح والضم 
أى ناح ةة . 

له ( فقالت امرة ) زاد الفاكهي « معها » ولم أقف على اسم هذه المرأة » ويحتمل أن تكون 
دقرة بكسر المهملة وسكون القاف امرأة روى عنها بجی بن أبى كثير أنها كانت تطوف مع عائشة بالليل 
فذكر قصة أخرجها الفاكهى . 

قوله ( انطلق عنك ) أى عن جهة نفسك . 

قوله ( يخرجن ) زاد الفاكهى « وکن يخرجن إلخ » . 

قوڵه ( متنكرات ) فى رواية عبد الرزاق « مستترات » واستنبط منه الداودى جواز النقاب للنساء 
فى الإحرام » وهو فى غاية البعد . 

قوله ( إذا دخلت البيت قن ) فى رواية الفاكهى « سترن » . 

قوله ( حين يدخلن ) فى رواية الكشمينى « حتى يدخلن » وكذا هو للفاكهى » والعنى إذا أردن 
دخول البيت وقفن حى يدتحلن حال كون الرجال محرجين منه . 

قوله ( وكنت آلى عائشة أنا وعبيد بن عمير) أى الليى » والقائل ذلك عطاء » وسيأتى فى أول المجرة 
من طريق الأوزاعى عن عطاء قال « زرت عائشة مع عبيد بن عمير » . 

قله ( وهی مجاورة فى جوف ثبير ) أى مقيمة فيه » واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف فى غير 
المسجد لأن ثبيراً حارج عن مكة وهو فى طريق منى . انتهبى . وهذا مبنى على أن المراد بثبير الجبل المشهور 
الذى كانوا فى الجاهلية يقولون له : أشرق ثبير كما نغير » وسيأتى ذلك بعد قليل » وهذا هو الظاهر » 
وهو جبل المزدلفة » لكن بمكة خسة جبال أخرى يقال لكل منها ثبير ذكرها أبو عبيد البكرى وياقوت 
وغيرهما » فيحتمل أن يكون المراد لأحدها » لكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف » 
سلمنا لکن لعلها اتخذت فى المكان الذى جاورت فيه مسجداً اعتكفت فيه وكأنها لم يتيسر لها مكان فى 
المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك . 

قول ( وما حجابها ؟ ) زاد الفاكهى « حینئذ » . 

قله ( تركية ) قال عبد الرزاق : هى قبة صغيرة من لبود تضرب فى الأرض . 

تله ( درعاً مورداً ) أى قيصاً لونه لون الورد » ولعبد الرزاق ‏ درعاً معصفراً وأنا صبى » فبين 
بذلك سبب رؤيته إياها » ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقاً » وزاد الفاكهى فى آآخره ١‏ قال عطاء 


a 1١539٠ الحديث‎ 


وبلغنى أن النى صلى الله عليه وسل أمر أم سلمة أن تطوف راكبة فى خدرها من وراء المصلين فى جوف 
المسجد » وأفرد غيد الرزاق هذا » وكأن البخارى حذفه لكونه مرسلا فاغتنى غنه بطريق مالك الموصولة 
فأخرجها عقبه . 

وله ( عن محمد بن عبد الرحمن ) هو أبو الأسود يهم عروة . 

قله ( عن أم سلمة ) هى والدة زينب الراوية عنها . 

قله ( أنى أشتكى ) أى أا ضعيفة » وقد بين المصنف من طريق هشام بن عروة عن أبيه سبب 
طواف أم سلمة وأنه طواف الوداع » وسيأق بعد ستة أبواب . 

قله ( وأنت راكبة ) فى رواية هشام « على بعيرك » . 

قوله ( والنى صلى الله عليه وسلم يصلى ) فى رواية هشام « والناس يصلون » وبين فيه أنها صلاة 
الصبح » وقد تقدم البحث فى ذلك فى صفة الصلاة » وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر » وإما 
أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم أيضاً ولا يتأذون بدابتها > فأما طواف 
الراكب من غير عذر فسيأتى البحث فيه بعد أبواب » ويلتحق بالراكب المحمول إذا كان له عذر » وهل 
يجحزئ هذا الطواف عن الحامل وا محمول ؟ فيه بحث . واحتج به بعض الالكية لطهارة بول ما يؤكل لحمه » 
وقد تقدم توجيه ذلك والتعقب عليه فى « باب إدخال البعير المسجد للعلة » . 


٥‏ - پاسپ الكلام فى الطُّواف 


١‏ أخبر 


ء مم ٠‏ 7 5 3 0 4 7 0-4 
0 د عر إبراهم بن موسی حددّنا هشام أن ابن جريج أخبرّهم قال : أخبرق 
و ع 01 ۶ 8 3 زد 1 01 6 7 3 
سان الأحول أن طاوسا ابره عن. اين عبامن .رق الله عنهما ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم مر 
ر .2 5 5 5 > سي 2 5 3 0 1 03 5 1 2 ا ر 8 
وهو يَطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير - أو بخيط أو بثىء غير ذلك - فقطعه النى 
2ه 
صلی الله عليه وسلم بيده ثم قال : قذه بيدو ) . 


[ الحديث ۱۹۲۰ - أطرافه فى : ۱۹۲۱ › ٩۷۰۲‏ ء ۷۰۳ ] . 


قوله ( باب الكلام فى الطواف ) أى إباحته » وإنما لم يصرح بذلك لأن احبر ورد فى كلام يتعلق 
بأمر بمعروف لا بمطلق الكلام > ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً « الطواف 
بالبيت صلاة › إلا أن الله أباح فيه الكلام > فمن نطق فلا ينطق إلا عير » أخرجه أكداب السئن وععحه 
ابن خزيمة وابن حبان » وقد استنبط منه ابن عبد السلام أن الطواف أفضل أعمال الحج لأن الصلاة أفضل 
من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل . قال : وأما حديث « الحج عرفة » فلا يتعين » التقدير معظ. الحج 
عرفة بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة . قلت : وفيه نظر » ولو سم فا لا يتقوم الحج إلا به أفضل 
مما ينجبر » والوقوف والطواف سواء فى ذلك فلا تفضيل . 


١ 6055‏ ۵ — کتاب الج 


قوله ( بإنسان ربط يده إلى إنسان ) زاد أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج « إلى إنسان آخر » 
وی رواية النسالی من طريق حجاج عن ابن جريج « بإنسان قد ربط يده بإنسان » . 

وله ( بسير ) بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف » وهو ما يقد من الجحلد وهو الشراك . 

قله ( أوبشىء غير ذلك ) كأن الراوى لم يضبط ما كان مربوطاً به » وقد روى أحمد والفاكهى 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ أن النبى صلى الله عليه وس أدرك رجلين وهما مقترنان فقال : 
ما بال القران ؟ قالا : إنا نذرنا لنقترنن حتى نأنى الكعبة . فقال : أطلقا أنفسكما » ليس هذا نذراً إنما 
النذر ما يبتغى به وجه الله » وإسناده إلى عمرو حسن » ولم أقف على تسمية هذين الرجلين صرعاً إلا أن 
فى الطبرانى من طريق فاطمة بنت مسل « حدثى خليفة بن بشر عن أبيه أنه أسلم » فرد عليه النبى صلى الله 
عليه وس ماله وولده » ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر مقترنين بحبل فقال : ما هذا ؟ فقال : حلفت لن 
رد الله على مالى وولدى لأحجن بيت الله مقروناً . فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم الحبل فقطعه وقال هما : 
حجا » إن هذا من عمل الشيطان » » فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق صاحبى هذه القصة . وأغرب 
الكرمانى فقال : قيل امم الرجل المقود هو ثواب ضد العقاب . انتبى . ولم أر ذلك لغيره ولا أدرى 
من أبن أخذه . 

قوله ( قد ) بضم القاف وسكون الدال فعل أمر » وفى رواية أحمد والنساى « قده » بإثبات هاء 
الضمير وهو للرجل المقود . قال النووى : وقطعه عليه الصلاة والسلام السير محمول على أنه لم يمكن إزالة 
هذا المنكر إلا بقطعه » أو أنه دل على صاحبه فتصرف فيه » وقال غيره : كان أهل الجاهلية يتقربون إلى 
الله بمثل هذا الفعل . قلت : وهو بين من سياق حديثى مرو بن شعيب وخليفة بن بشر . وقال ابن بطال 
فى هذا الحديث : إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر . وفيه الكلام 
فى الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة . قال ابن المنذر : أولى ما شغل المرء به نفسه فى الطواف ذكر الله 
وقراءة القرآن » ولا يحرم الكلام الماح إلا أن الذكر أسلم . وحكى ابن التين خلافاً فى كراهة الكلام المباح : 
وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب . قال ابن المنذر : واختلفوا فى القراءة » فكان ابن المبارك 
يقول : ليس شىء أفضل من قراءة القرآن » وفعله مجاهد » واستحبه الشافعى وأبو ثور » وقيده الكوفيون 
بالسر » وروى عن عروة والحسن كراهته » وعن عطاء ومالك أنه حدث » وعن مالك لا بأس به إذا 
أخفاه ولم يكثر منه » قال ابن المنذر : من أباح إلقراءة فى البوادى والطرق ومنعه فى الطواف لا حجة له . 
ونقل ابن التين عن الداودى أن فى هذا الحديث من نذر ما لا طاعة لله تعالى فيه لا يلزمه » وتعقبه بأنه ليس 
فى هذا الحديث شىء من ذلك وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصر وهمذا قال له قده بيده . انتبى . 
ولا يازم من أمره له بأن يقوده أنه كان ضريراً » بل يحتمل أن يكون بمعنى آخر غير ذلك » وأما ما أنكره 
من النذر فتعقب بما فى النساى من طريق خالد بن الحارث عن ابن جريج فى هذا الحديث أنه قال إنه نذر » 
ولهذا أخحرجه البخارى فى أبواب النذر كما سيأتى الكلام عليه مشروحاً هناك إن شاء الله تعالى . 


الحديث ١؟5١‏ - ۱۹۲۲ نين 


5 - بإسبب إذا رای سيا أو شیا يُكره فى الطواف قَطَعَهُ 
چ ر i‏ 
36١‏ - مشا أبو عاصم عن ابن جريج عن سلوان الاحول عن طاوس عن ابن عباس 
رضى الله عنهُما « أن النبى صل الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقَطعهُ » . 
قوله ( باب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره فى الطواف قطعه ) أورد فيه حديث ابن عباس من وجه 
آخر عن ابن جريج بإسناده ولفظه « رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه » وهذا مختصر من 
الحديث الذى قبله » وقد تقدم الكلام عليه فى الذى قبله » قال ابن بطال : وإنما قطعه لأن القود بالأزمة إنما 
يفعل بالبهائم وهو مثلة . 
۰ ص وال و ابي روه و 
۷ - پا لا يطوف بالبیت عريان » ولا يحج مشرك 
5 ا و و م و ع 2-8 0 و 7 
۲ - وشا یحی بن بكير حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثبى حميد 
ادن عبد الو أن ا حزيرة أخيرة. ف أن ایا بک الس رفي اذ عد بخ ى الح الى 
مره عليها رسولٌ الل صلى الله عليه وسلم قبل حَجِةٍ الوّداع یوم النّحرٍ فى رهط بوذن فى النايس 
- 8 - 
ألا يَحْج بعد العام مشرك » ولا يَطوف بالبيث عريانٌ » . 
قوله ( باب لا يطوف بالبيت عريان ) أورد فيه حديث ألى هريرة فى ذلك » وفيه حجة لاشتراط 
ستر العورة فى الطواف "كما يشترط فى الصلاة » وقد تقدم طرف من ذلك فى أوائل الصلاة » والخالف فى 
ذلك الحنفية قالوا : ستر العورة فى الطواف ليس بشرط فن طاف عرياناً عاد ما دام بمكة »فإن أخرج لزمه 
دم . وذكر ابن إسحق فى سبب هذا الحديث أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد 
من يقدم عليهم من غيرهم أول ما بطوف إلا فى ثياب أحده » فإن لم يجد طاف عرياناً » فإن حالف وطاف 
بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك كله.. ٠‏ 
قوله ( أن لا يحج ) بالنصب » وى رواية صالح بن كيسان عن الزهرى عند المؤلف ف التفسير 
« أن لا حجن » وهو يعين ذلك لى » وقوله « ولا يطوف » يجوز فيه النصب » والتقدير وأن لا يطوف › 
والرفع على أن « أن » مخففة من الثقيلة » ويجوز أن يقرأ بفتح الطاء وتشديد الواو وسكون الفاء عطفاً على 
الذى قبله » وسيأنى الكلام على بقية شرح هذا الحديث فى تفسير براءة إن شاء الله تعالى . 


۸ - پاصپ إذا قف فى الطّواف 
وقال عطاك فيمن يَطوف فتقامٌ الصلاةٌ » أو يُدقَمُ عن مكانه : إذا سلَّمَ يرجم إلى حيثُ 
قْظِمَ عليه . ويُذَكَرٌ نحوة عن ابن عمرّ وعبدٍ الرحمن بن ألى بكر رضى الله عنهم . 
قله ( باب إذا وقف فى الطواف ) أى هل ينقطع طوافه أو لا » وكأنه أشار بذلك إلى ما روى 


كله ٥‏ کتاب الج 


عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو فى الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يى على ما مضى » وخالفه 
الجمهور فقالوا يبنى » وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعى » وفى غيرها إتمام الطواف أولى 
فإن خرج بنى » وقال أبو حنيفة وأشبب يقطعه ويبى > واختار الجمهور قطعه للحاجة » وقال نافع طول 
القيام فى الطواف بدعة . 

قله ( وقال عطاء إلخ ) وصل نحوه عبد الرزاق عن ابن جريج « قلت لعطاء الطواف الذى يقطعه 
عل الصلاة وأعتد به أيجحزئ ؟ قال نعم » وأحب إلى أن لا يعتد به . قال فأردت أن أركع قبل أن اتم سبعى » 
قال : لا » أوف سبعك إلا أن تمنع من التلواف » وقال سعيد بن منصور « حدثنا هشم حدثنا عبد الملك 
عن عطاء أنه كان يقول فى الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة يخرج فيصلى عليها ثم يرجع 
فيقضى ما بق عليه من طوافه » . 

قوله ( ویذ کر نحوه عن ابن عمر ) وصل نحوه سعيد بن منصور « حدثنا إسماعيل بن زكريا عن 
جميل بن زيد قال : رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم » ثم قام فبنى على ما 
مضى من طوافه » . 

قوله ( وعبد الرحمن بن أبى بكر ) وصاه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء « أن عبد الرحمن 
2 أذ :كر ات ااا رو بن سيد عل بمكة يون وا خلال ماو حو مرو إل او 
فقال له عبد الرحمن : انظرنى حتى أنصرف على وتر » فانصرف على ثلاثة أطواف - يعنى ثم صلى - 
ثم أتم ما بی » وروی عبد الرزاق من وجه آحر عن ابن عباس قال ١‏ من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج 
على وتر من طوافه ويركع ركعتين » ففهم بعضهم منه أنه يجحزئ عن ذلك ولا يلزمه الإتمام » ويؤيده 
ما رواه عيد الرزاق أيضاً عن ابن جريج عن عطاء « إن كان الملواف تطوعاً وخرج فى وتر فإنه يحزئ 
عنه » ومن طريق ألى الشعثاء أنه أقيمت الصلاة وقد طاف خسة أطواف فلم يتم ما بق . 

( تبيه ) : لم يذكر البخارى فى الباب حديثاً مرفوعاً إشارة إلى أنه لم جد فيه حديثاً على شرطه » 
وقد أسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذى يليه فصارت أحاديثه لترجمة « إذا وقف فى الطواف » 
ثم استشكل إيراد كونه عليه الصلاة والسلام طاف أسبوعاً وصلى ركعتين فى هذا الباب » وأجاب بأنه 
يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف ولا جلس فى طوافه فكانت السنة فيه الموالاة . 


4< - ياسبب مل الي صلی لله عليه وس ویو كين 

وقال نافع : كان ابن عمر رضى الل“ عنهما يُصلى لكل سُوع ركعتين ع . وقال إسماعيل بن 

أمبة : قلت للأهرئ إل عطاء يقول رن الكتوبةً من ركسي الموافي » فقال ا ا 
م يو الب صلى الله علي وسلم سبوًا قط إلا صل كين » . 

۳ - شا قتيبة بن سعيد حدَدّنا سفيان عن عمرو : سالا ابن غر رضي الله عنما 

ع اله عل الرانه ون روفن أن ركه بين الصفا والمروةٍ ؟ قال « فلم رسول اله صلى الله 


ov ۱٦۲۴ الحديث‎ 
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عليه وسلم فطاف بالبيت سَبعا ثم صلى خلف المقام ركعتينِ وطاف بين الصفا والمروة » وقال لإ لقد 
5 5 هگ 
6 د قال +" وشات جارد ين عند الك رشي الله حدما فقال: 8 لا رقرب امراته ی 
طوف ا 


قوله ( باب صلى البى صل الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين ) السبوع بضم المهملة والموحدة لغة 
قليلة فى الأسبوع » قال ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود » ووقع فى حاشية « الصحاح ٠‏ 
مضبوطاً بفتح أوله . 

قله ( وقال نافع إلخ ) وصله عبد الرزاق عن الثورى عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله 
عن ابن عمر أنه « كان يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلى ركعتين » وعن معمر عن أيوب عن افع« أن ابن عمر 
كان یکره قرن الطواف ويقول : على كل سبع صلاة ركعتين » وكان لا يقرن » . 

قله ( وقال إسماعيل بن أمية ) وصله ابن ألى شيبة مختصراً قال « حدثنا يحبى بن سلم عن إسماعيل 
ابن أمية عن الزهرى قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين » ووصله عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى بتامه » وأراد الزهرى أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتى الطواف با ذكره من أنه 
صل الله عليه وس لم ياف أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين » وفى الاستدلال بذلك نظر لأن قوله « إلا صلى 
ركعتين » أع من أن يكون نفلا أو فرضاً » لأن الصبح ركعتان فيدخل فى ذلك لكن الحيثية مرعية » 
والزهرى لا بخنى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله « إلا صلى ركعتين » أى من غير المكتوبة . ثم أورد المصنف 
حديث ابن عمر قال « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً ثم صلى خلف المقام ركعتين » 
الحديث » وسيأتى الكلام عليه مستونى فى أبوابٍ العمرة إن شاء الله تعالى . 

قله ( وطاف بين الصفا والمروة ) فيه تجوز ء لأنه يسمى سعياً لا طوافاً إذ حقيقة الطواف الشرعية 
فيه غير موجودة أو هى حقيقة لغوية . 

قوله ( قال وسألت) القائل هو عمرو بن دينار الراوى عن ابن عمر > ووجه الدلالة منه لمقصود 
الترجمة وهو أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبى صلى الله عليه وسا لم يفعله » وقد قال 
( خذوا عنى. مناسككم » وهذا قول اکر الشافعية وألى يوسف » وعن ألى حنيفة ومحمد يكره » وأجازه 
الجمهور بغير كراهة . وروى ابن ألى شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه « كان يقرن بين الأسابيع 
إذا طاف بعد الصبح والعصر » فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين » وقال بعض الشافعية : 
إن قلنا إن ركعتى الطواف واجبتان كقول أبى حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف . وقال 
الرافعى : ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط فى صعة الطواف » لكن فى تعليل بعض أصحابنا 
ما يقتضى اشتراطهما » وإذا قلنا بوجوبهما هل .يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة ؟ فيه وجهان » أصعهما 
لا ولا يسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب » والأصح أنهما سنة كقول الجمهور . 


Ye ۵۸‏ -كتاب الحج 


ا ا ا ول يلف 
حى يخر م إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول 
6 ا مچ ی ایک اتا تعمل دا می و ف اک نت 
م لو ر ١‏ 0 2 8 0 2 ا ع 1 
عن عبد الله بن عباس رضئ الله عنهُما قال « قَدِم النبى صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسّعى بين 
الصفا والمروةٍ » ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حى رجمٌ من عرّفة » . 
قوله ( باب من ل يقرب الكعبة وم يطف حت يخرج إلى عرفة ) أى م بطف تطوعاً » ويقرب بم 
منع من الطواف قبل الوقوف » فلعله صلى الله عليه وسام ترك الطواف تطوعا خشية أن بظن أحد أنه واجب ‏ 
وكان يحب التخفيف على أمته » واجئزأ عن ذلك با أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت » ونقل عن مالك 


أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يم حجه > وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل 
البلاد البعيدة » وهو المعتمد . 


( تیه ) : نقل ابن ن التين عن الداودى أن الطواف الذى طافه البى صلى الله عليه وسلم حين قدم 
مكة من فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعى . ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع » قال ابن التين ؛ وقوله 
« من فروض الحج » ليس بصحيح لأنه كان مفرداً والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه » وليس 
طواف القدوم للحج ولا هو فرض من فروضه » وهو كا قال . 

۱- باسبت من صل رَكعتى الطوافي خارجا من المسجدٍ 
030 وصلى عمرٌ رض اله عنه خارجا من الحرم 

5 9 وشا عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن محمدٍ بن عبد الرحمن عن عُروة 
عن لزينها م ع1 ر ا إن ر ی و 

وض محمد بن حرب حدنا أبو مَروانَ یحی بن ای زكرياء اسای عن هشام عن 
غروة عن أم سلمة رضى الله نمزو ا مل ف علو وسم أن رو ل لله عله وس 
قال وهو بمكة وأرادٌ الخروج - ولم تكن أم سلمة طافت بالبيتٍ وأرادت الخروجّ ‏ فقال لها رسول 
اله صلى الله عليه وسلم « إذا أُقِيمَتْ صلاةٌ الصبح فطوف على بعيرك والناش يُصلونَ » ففعلت ذلك 


قله ( باب من صلى ركعني الطواف خارجا من المسجد ) هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء 


الحديث ۱۹۲۹ 04 


صلاة ركعتى الطواف فى أى موضع أراد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضل » وهو متفق عليه 
إلا فى الكعبة أو الحجر » ولذلك عقبها بترجمة من صلى رحعتى الطواف خلف اللمقام . 

قله ( وصلى عمر خارجاً من الحرم ) سيأنى شرحه فى الباب الذى بلى الباب بعده . 

قول ( عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسار . وحدثئى محمد بن حرب 
إلخ ) هكذا عطف هذه على الى قبلها وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية » وتجوز فى ذلك فإن اللفظين 
مختلفان » وقد تقدم لفظ الرواية الأولى فى « باب طواف النساء مع الرجال » ويألى بعد بابين أيضاً . 

قوله ( يحبى بن ابی زكريا الغسانى ) هو يحبى بن بجی » اشتبر باسمه واشتهر أبوه بكنيته » والغسافی 
بغين معجمة وسين مهملة مشددة نسبة إلى بنى غسان » قال أبو على الجيانى : وقع لأبى الحسن القابسى 
فى هذا الإسناد تصحيف فى نسب حى فضبطه بعين مهملة ثم شين معجمة › وقال ابن التين : قيل هو 
العشانى بعين مهملة ثم معجمة خفيفة نسبة إلى بنى عشانة » وقيل هو بالماء يعنى بلا نون نسبة إلى بنى عشاه . 
قلت : وكل ذلك تصحيف » والأول هو المعتمد . قال ابن قرقول : رواه القابسى بمهملة ثم معجمة 
خفيفة » وهو وهم 

قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة . 

قوله ( عن عروة عن أم سلمة ) كذا للأكثر » ووقع للأصيلى عن عروة عن زينب بنت ألى سامة 
عن أم سلمة » وقوله « عن زينب » زيادة فى هذه الطريق فقد أخرجه أبو على بن السكن عن على بن عبد الله 
ابن مبشر عن محمد بن حرب شبخ البخارى فيه ليس فيه زينب » وقال الدارقطنى فى ١‏ كتاب التتبع » فى 
طريق بجی بن أب زكريا هذه : هذا منقطع » فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن زينب بنت أبى سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة عن أم سلمة . انى . ويحتمل أن يكون ذلك 
حديثاً آخر فإن حديتها هذا فى طواف الوداع كما بيناه قبل قليل » وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال 
« قال لى أبو عبد الله يعنى أحمد بن حنبل ‏ خدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة . قال أبو عبد الله : هذا خطأ › فقد 
قال وكيع عن هشام عن أبيه أن انى صلى الله عليه وسم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة . 
قال : وهذا أيضاً عجيب » ما يفعل البى صلى الله عليه وسل يوم النحر بمكة ؟ وقد سألت يحبى بن سعيد 
يعنى القطان ‏ عن هذا فحدثتى به عن هشام بافظ أمرها أن توافى ليس فيه هاء . قال أحمد : وبين 
هذين فرق » فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين » فإن إحداهما صلاة الصبح يوم النحر والأخرى 
صلاة صبح يوم الرحيل من مكة » وقد أخرج الإسماعيى حديث الباب من طريق حسان بن إبراههم وعلى 
“ابن هاشم ومحاضر بن المورع وعبدة بن ساهان » وهو عند النسالى أيضاً من طريق عبدة كلهم عن هشام 
عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ » وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفاً وثلاثين 
سنة وهو معها فى باد واحد » وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة فى « باب طواف النساء مع الرجال » 
وموضع الحاجة منه هنا قوله فى آآخره « فلم يصل حتى خرجت » أى من المسجد أو من مكة » فدل على 
جواز صلاة الطواف .خارجاً من المسجد إذ لو كان ذلك شرطاً لازماً لما أقرها النى صل الله عليه وسلم على 


(م- الاهج ۲ » فتح البارى ) 
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ذلك . وف رواية حسان عند الإسماعيل « إذا قامت صلاة الصبح فطوف على بعيرك من وراء الناس وهم 
يصلون . قالت ففعلت ذلك و ل لق جو سر الي ل ع ا 
رد على من قال يحتمل أن تكون أ كلت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم فى الصلاة فصلت 
معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزنها عن ركعتى الطواف » وإنما لم يبت البخارى الحكم فى هذه المسألة 
لاحمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر لكون أم سلمة كانت شاكية ولكن عير إنما فعل ذلك لكونه طاف 
بعد الصبح وكان لا یری التنفل بعده مطلقاً حتی تطلع الشمس کا سيق واضحا بعد باب » واستدل به على 
أن من نسى ركعتى الطواف قضاهما حيث ذكرهها من حل أو حرم وهو قول الجمهور » وعن الثورى 
يركعهما حيث شاء مالم حرج من الحرم » وعن مالك إن لم يركعهما حى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم » 
قال ابن المنذر : ليس ذلك أكر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها . 


1 - باب من صل ركمَتى الطوافي لف المقام 

- عضا آدم حددّنا شعبة حدَدّنا عمرو بن ديئار قال سمعت ابن عمرٌ رضى اله 
و 5 ان 2 0 َك 6 ل 2 ر ور 
عنهما يقول « قدِم النى صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج 

ل 8 5 01 1 ا 0 و 
إلى الصفا » وقد قال الل تعالى ل لقد كان لكم فى رسول الله أسوةٌ حسّنة 24 . 

قوله ( باب من صلى ركعى الطواف خلف المقام ) أورد فيه حديث ابن عمر الماضى قبل بابين » 
وسبأنى الكلام عليه فى أبواب العمرة » وهو ظاهر فبا ترجم له . وفى حديث جابر الطويل فى صفة حجة 
اوداع عند مل اطا ثم تلا ل( واتحدو امقام إبراهم مضل )فصل عند اام ركمتين +06 ن 
المنذر : احتملت قراءته أن 0 صلاة الركعتين حاف المقام فرضاً » لكن أجمع أهل العلم على أن 
الطائف نجزئه ركعتا الطواف حيث حت شاء » إلا شيئاً ذكر عن مالك فى أن من صلى ركعت الطواف الواجب 
فى الحجر يعيد » وقد تقدم الكلام على ما يتعاق بذلك مستوفی فى أوائل كتاب الصلاة فى « باب قول الله 
تعالى ( وانحذوا من مقام إبراهم مصلى 4 0 . 


*/ا - باص الطوافب بعد الصبح والعصر 
وكان ابن عمرٌ رضی ال عنهُما صل ركعتى الطواف ما لم تملع تطلع الشمس 
وطاف عمر بعد الصبح فركب حى صل الركعتين بِذِى طُوَى 
۸ - حدئنا الحسن بن حمر البصرى حدنا يزيد بن َع عن حبيب عن عطاء عن 
عروة عن عائشة رضی الله عنها « أن ناا طافوا بالبيته بعد صلا الصبح » ثم قعدوا إلى لكر » 
حتى إذا طَلَمَتِ الشمسٌّ قاموا يُصلُونَ » فقالت عائشةٌ رضى الل عنها : قعدوا » حتى إذا كانت 
| الساعة الى تكرهُ فيها الصلاة قاموا يُصِدُون » . 
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:۳ کے م - 02 U‏ 
64 9- شا إبراهم بن النذر حددّنا أبو ضمرة حددّنا موسى بن عقبة عن نافع أن 
J 1‏ | / م 
عبد اله رض اله عنه قال « سمعت النى صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس 
000 0 
وعند غروبها » . 
ا ۾ ي 1 لل د ل تيراي 0 الى 
١‏ - حر الحسن بن محمد هو الزعفرانى حدثنا عبيدة بن حميد حدثى عبد العزيز 
ت ر هة ئ قە 1 4 2 0 2 
ابن رقيع قال « ريت عبد الله بن الزبير رضى الله عَنهما يطوف بعد الفجر ويصل ركعتين » . 
f‏ ر كن و 2 - 7 ل 
١‏ 7 قال عبد العزيز « ورأيت عبد الله بن الزبير يصلى ركعتين بعد العصر ويخبر 
8 2 ا 1 0 0 وا ق رك 
أن عائشة رضى الله عنها حدثتة أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يَدخلْ بيتها إلا صَلاهما » . 


قوله ( باب الطواف بعد الصبح والعصر ) أى ما حكر صلاة الطواف حينئذ ؟ وقد ذكر فيه آثاراً 
مختافة » ويظهر من صنيعه أنه ختار فيه التوسعة » وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعى وأصحاب السئن وصححه 
الترمذى وابن خزيعة وغيرهما من حديث جبير بن مطع, « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا بی 
عبد مناف » من ولى منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف ببذا البيت وصلى أى ساعة شاء من ليل 
أو نهار » وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه » وقد أورد المصنف أحاديث تتعاق بصلاة الطواف » ووجه 
تعاقها بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاة فحكهما واحد » أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة 
الى تشرع بعده وهو أظهر » وأشار به إلى الحلاف المشهور فى المسألة » قال ابن عبد البر : كره الثورى 
والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح » قالوا فإن فعل فليؤخر الصلاة » ولعل هذا عند بعض الكوفيين 
وإلا فالمشبور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإتما تكره الصلاة » قال ابن المنذر : رخص ف الصلاة 
بعد الطواف فى كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم » ومنهم هن كره ذلك أخذاً بعموم النبى عن الصلاة 
بعد الصبح وبعد العصر وهو قول عمر والثورى وطائفة وذهب إليه مالك وأبو حنيفة » وقال أبو الزبير : 
رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد . وروى أحمد بإسناد حسن عن ألى الزبير عن جابر 
قال « كنا نطوف فنمسح الركن الفانحة والحائمة » ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد 
العصر حتى تغرب الشمس » قال « وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تطلع الشمس بين قرلى 
شيطان » . 

قول ( وكان ابن عمر رضى الله عنہما يصلى ركعتى الطواف ما لم تطلع الشمس ) وصله سعيد بن 
منصور من طريق عطاء « أنهم صلوا الصبح بغلس » وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعاً ثم التفت إلى أفق السماء 
فرأى أن عليه غاساً » قال : فاتبعته حى أنظر أى شىء يصنع فصلى زكعتين » قال وحدثنا داود العطار 
عن عمرو بن دينار « رأيت ابن عمر طاف سبعاً بعد الفجر وصلى ركعتين وراء المقام » هذا إسناد صحيح › 
وهذا جار على مذهب ابن عمر فى اختصاص الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبها » وقد تقدم ذلك 
عنه صريحاً فى أبواب المواقيت » وروى الطحاوى من طريق مجاهد قال « كان ابن عمر يطوف بعد العصر 


Ye of‏ كتاب اليج 


ويصلى ما كانت الشمس بيضاء حية نقية » فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافاً واحداً حتى يصلى ا مغرب » 
ثم يصلى ركعين » وف الصبح نحو ذلك » وقد جاء عن ابن عمر أنه كان لا يطوف بعد هاتين الصلاتين » 
قال سعيد بن أبى عروبة فى « المناسك » : عن أيوب عن نافع « أن ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر 
ولا بعد صلاة الصبح » » وأخرجه ابن المنذر من طريق حماد عن أيوب أيضاً » ومن طريق أخرى عن 
نافع « كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلى حتى تطلع الشمس » وإذا طاف بعد العصر لا يصلى حى 
تغرب الشمس » ويجمع بين ما اختلف عنه فى ذلك بأنه كان فى الأغلب يفعل ذلك » والذى يعتمد من 
رأيه عليه التفصيل السابق . 

قوإه ( وطاف عبر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذى طوى ) وصله مالك عن الزهرى 
عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر به » وروى الأثرم عن أحمد عن سفيان 
عن الزهرى مثله » إلا أنه قال « عن عروة » بدل حميد . قال أحمد : أخطأ فيه سفيان . قال الأثرم : 
وقد حدثی به نوح بن يزيد من أصاه عن إبراهم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهرى کا قال سفيان : 
انى . وقد رويناه بعلو فى « أمالى ابن مندة » من طريق سفيان ولفظه « أن عمر طاف بعد الصبح سبعاً 
ثم خرج إلى المدينة » فلما كان بذى طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين » . 

قوله ( عن حبيب) هو المعلم كما جزم به المزى فى « الأطراف » وقد ضاق على الإسماعيل وألى نعم 
محرجه فتركه الإسماعيل » وأخرجه أبو نعم من طريق البخارى هذه » والحسن بن عمر البصرى شيخه 
جزم المزى بأنه الحسن بن عمر بن شقيق وهو من أهل البصرة وكان يتجر إلى باخ فكان يقال له الباخى » 
وسیأتی له ذكر فى كتاب اللباس . 1 

قله (ثم قعدوا إلى المذكر ) با معجمة وتشديد الكاف أى الواعظ » وضبطه ابن الأثير فى « الهاية » 
بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه قال : وأرادت موضع الذكر » إما الحجر » وإما الحجر . 

قولهِ ( الساعة الى تكره فيها الصلاة ) أى الى عند طلوع الشمس ٠»‏ وكأن المذكورين كانوا يتحرون 
ذلك الوقت فأخروا الصلاة إليه قصداً فاذلك أنكرت عام عائشة هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب 
لا تکره مع وجوده الصلاة فى الأوقات المبية » ويحتمل أنها كانت تحمل الى على عموهه » ويدل لذلك 
ما رواه ابن ألى شيبة عن محمد بن فضيل.عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قالت « إذا أردت الطواف 
بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف » وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصل لكل 
أسبوع ركعتين » وهذا إسناد حسن . 

قوله ( قال عبد العزيز ) يعنى بالإسناد المذكور وليس بمعلق » وكأن عبد الله بن الزبير استنبط 
جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصر فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده أن ذلك على عمومه » 
وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً فى أواخر المواقيت قبيل الأذان » وبينا هناك أن عائشة أخبرت أنه 
صلى الله عليه وسم لم يتركهما وأن ذلك من خصائصه » أعنى المواظبة على ما يفعاه من النوافل لا صلاة 
الراتبة فى وقت الكراهة فأغنى ذلك عن إعادته هنا » والذى بظهر أن ركعتى الطواف تلتحق بالرواتب » 


والله أل 1 


الحديث ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ 0 


4 . باسسيت: الریضِ طوف راكيًا 
2 2 02 و ت اا م 
15 - وشا إسحاق الواسطى حددّنا خالد عن خالد الحذّاء عن عكرمة عن ابن عباس 
م ار 42 ا 1 إل 22 ١ f2‏ کے ا 2 
رضى اله عنهما « أن رسول اله صل الله عليه وسلم طا بالبيتِ وهو على بعير كلما انى على الركن 
شار إليه بشىء فى يده وكبرَ » . 


3 
١‏ 5 و 5 و و 1 
اله عليه وسلم أنى أشتكى » فقال : طوف من وراء الناين وأنتٍ راكبة . فطفت ورسول اله صلى 
0 2 َه م مه 
اله عليه وسلم يُصلى إلى جنب الت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور » . 


قوله ( باب المريض يطوف راكباً ) أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة . والثانى ظاهر 
فها ترجم له لقوها فيه « إنى أشتكى » وقد تقدم الكلام عليهما فى « باب إدخال البعير المسجد للعلة » فى 
أواخر أبواب المساجد » وأن المصنف حمل سبب طوافه صل الله عليه وسار راكباً على أنه كان عن شكوى » 
وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ « قدم الى صلى الله عليه وسلم مكة 
وهو يشتكى فطاف على راحلته » ووقع فى حديث جابر عند مسلم « أن النبى صلى الله عليه وسل طاف 
راكبا ليراه الناس وليسألوه » فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين » وحيئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف 
راكباً لغير عذر » وكلام الفقهاء يقتضى الجواز إلا أن المشى أولى » والركوب مكروه تنزيها » والذى 
يترجح المنع لن طوافه صلى الله عليه وسل وكذا أم سامة كان قبل أن يحوط المسجد » ووقع فى حديث 
أم سلمة « طوفى من وراء الناس » وهذا يقتضى منع الطواف فى المطاف » وإذا حوط المسجد امتنع داخله » 
إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط » بحلاف ما قباه فإنه كان لا يحرم التاويث ”ما فى السعى » 
وعلى هذا فلا فرق فى الركوب - إذا ساغ - بين البعير والفرس والحمار » وأما طواف انبى صل الله 
عليه وسلم راكباً فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيا » واحتمل أيضاً 
أن تكون راحلته عصمت من ااتلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عايه » وأبعد من استدل به على طهارة 
بول البعير وبعره » وقد تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب 2 وزاد أبو داود فى آآخر حديثه « فلما فرغ 
من طوافه أناخ فصلى ركعتين » واستدل به للتكبير عند الركن » وتقدم الكلام على حديث أم سلمة أيضاً . 

( تنبيه ) : خالد هو الطحان » وخالد شيخه هو الحذاء . 


« 4 م امس 


14 عرش عد دين أن الأسود حدثّنا ابو ضمرة حدثّنا عُبَيدُ الله عن نافع عن 
ر 5 كرس ع 0 م 0 
ابن عمرٌ رض الل عنهما قال « استاذَن العباش بن عبدٍ الطب رضى اله عنه رسول اله صلى الله 


4لاه ۵ - کتاب المج 


عليو وس أن يَبيت بمكة ليا مى ون أجل سيقايته » فاون له » . 

[ الحديث ۱۹۳۲ - أطرافه فى : ۱۷٤۳‏ » 44لا( » 48لا( ] . 

¬ رش إسحاق حددّنا خالد عن خالد الحدّاء عن عكرمة عن ابن عباس رضى 
اله عنما « أن رسول اله صلى الله عليو وسلم جاء إلى السقايةٍ فاستستى . فقا العباس : يا فضل 
اذكب إلى آمك فأتِ رسول اللو صلى الله عليه وسلم شراب من عنيها . فقال : اسقنى . قال بارسول 
لله إنهم يجعلونٌ يديهم فيه . قال : اسقنى . فشرب منه . ثم أنى زمزم وهم يَسقونَ ويُعملونَ فيها 
فقال : اعملوا فإنكم على عمل صالح . ثم قال : لولا أن تُعلبوا لنزلث حى ضع الحبل على هذه . 
يعنى عاتقّه . وأشارٌ إلى عاتقه » . 


قله ( باب سقاية الحاج ) قال الفاكهى : حدثنا أحمد بن محمد حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله 
حدثنا ابن جريج عن عطاء قال : سقاية الحاج زمزم . وقال الأزرق : كان عبد مناف يحمل الماء فى الروايا 
والقرب إلى مكة ويسكبه فى حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج » ثم فعله ابنه هاشم بعده » ثم عبد المطلب » 
فلما حفر زمزم كان يشترى الزبيب فينبذه فى ماء زمزم ويستى الناس . قال ابن إسعق : لما ولى قصى بن 
كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة » ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف 
السقاية والرفادة والبقية للأخوين . ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد : ثم ولى السقاية من بعد عبد المطلب ولده 
العباس - وهو يومئذ من أحدث إخوته سنآ فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهى بيده » فأقرها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم معه »> فهى اليوم إلى بى العباس . وروى الفاكهى من طريق الشعبى قال « تكلم 
العباس وعلى وشيبة بن عهّان فى السقاية والحجابة » فأنزل الله عز وجل ل أجعاتم سقاية الحاج 4 الآية إلى 
قوله ل( حتى يأنى الله بأمره 4 قال : حتى تفتح مكة » . ومن طريق ابن أبى مليكة عن ابن عباس « أن العباس 
لا مات أراد على أن يأخذ السقاية » فقال له طلحة : أشبد لرأيت أباه يقوم عليها » وأن أباك أبا طالب 
لنازل نى إبله بالأراك بعرفة . قال فكف على عن السقاية » . ومن طريق ابن جريج قال « قال العباس : 
يا رسول الله > لوجمعت لنا الحجابة والسقاية » فقال : إنما أعطيتكم ما تررعون ولم أعطكم ما ترزعون » 
الأول بضم أوله وسكون الراء وفتح الزاى والثانى بفتح أوله وضم الزاى » أى أعطيتكم ما ينقصكم لا ما 
تنقصون به الناس . وروى الطبرانى والفاكهى حديث السائب الحزوعى أنه كان يقول « اشربوا من سقاية 
العباس فإنه من السئة ) < ثم ذكر البخارى فى الباب حديئين : أحدههما حديث ابن عمر. فى الإذن للعباس 
أن يبيت بمكة ليالى منى » وسيأنى الكلام عليه فى أواخر صفة الحج . ثانهما : حديث ابن عباس فى قصة 
شربه صلى الله عليه وسلم من شراب السقاية . 

قله ( حدثنا إنعق ) هو الواسطى » وقد مضى هذا الإسناد بعينه فى أول الباب الذى قبله . 

قوله ( فاستسق ) أى طلب الشرب . والفضل هو ابن العباس أخو عبد الله » وأمه هى أم الفضل 
لبابة بنت الحارث الملالية » وهى والدة عبد الله أيضاً . ش 


الحديث ۱۹۴۳۹ هلاه 


قوله ( أنهم يجعلون أيديهم فيه ) فى رواية الطبرانى من طريق يزيد بن ألى زياد عن عكرمة فى هذا 
الحديث « أن العباس قال له : إن هذا قد مرث » أفلا أستقيك من بيوتنا ؟ قال لا » ولكن اسقنى مما يشرب 
منه الناس » . 


له ( قال اسقنى ) زاد أبو على بن السكن فى روايته : فناوله العباس الدلو . 


قوله ( فشرب منه ) فى رواية يزيد المذكورة « فأتى به فذاقه فقطب » ثم دعا بماء فكسره . قال : 
وتقطيبه إنما كان لحموضته » وكسره بالماء لهون عليه شربه » وعرف بهذا جنس المطلوب شربه إذ ذاك ٠‏ 
وقد أخرج مسل من طريق بکر بن عبد الله المزنى قال «وكنت جالساً مع ابن عباس فقال : قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسا وخلفه أسامة فاستسق » فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب() وستى فضاه أسامة وقال : أحسلتم 
كذا فاصنعوا ) . 


قوله ( لولا أن تغلبوا ) بضم أوله على البناء للمجهول › قال الداودى أى إنكم لا تتر فى أستبى » 
ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا » كذا قال . وقال غيره : معناه لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يحب 
عليكم ذلك بسبب فعلى . وقيل : معناه لولا أن يغلبكم الولاة عايبا حرصاً على حيازة هذه المكرمة . والذى 
يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأونى قد عملته لرغبتهم فى الاقتداء بى فيغلبوم 
بالمكاثرة لفعات . ويؤيد هذا ما أخرج سم من حديث جابر « أنى الى صلى الله عليه وسلم بنى عبد المطلب 
وهم يسقون على زمزم فقال : انزعوا بنى عبد المطلب » فلولا أن تغابكم الناس على سقايتكم لزعت معكم » 
واستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة ببنى العباس » وأما الرخصة فى المبيت ففيها أقوال للعلماء هى 
أوجه للشافعية : أصحها لا بختص بهم ولا بسقابتهم » واستدل به اللحطابى على أن أفعاله للوجوب » وفيه 
نظر . وقال ابن بزيزة : أراد بقوله « لولا أن تغلبوا » قصر السقاية عام وأن لا يشاركوا فيبا » واستدل 
به على أن الذى أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النى صلى الله عليه وسلم ولا على آله تناوله » لأن 
العباس أرصد سقاية زمزم لذلك › وقد شرب منها النى صلى الله عليه وسلى . قال ابن المنير فى الحاشية : 
حمل الأمر فى مثل هذا على أنها مرصدة للنفع العام فتكون للغنى فى معنى الهدية » وللفقير صدقة . وفيه 
أنه لا يكره طلب الستى من الغير » ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصاحة أولى منه 
لأن رده لما عرض عليه العباس مما يؤتى به من نبرذ لمصاحة التواضع الى ظهرت من شربه مما يشرب منه 
الناس . وفيه الترغيب فى ستى الماء خصوصاً ماء زمزم . وفيه تواضع النبى صلى الله عليه وسلم وحرص 
أصعابه على الاقتداء به وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات . قال ابن المير فى الحاشية : وفيه 
أن الأصل فى الأشياء الطهارة لتناوله صلى الله عايه وسلم من الشراب الذى غمست فيه الأيدى . 


)١(‏ النبيذ : كل شراب نبذ > سواء تعجلوا شربه وهو حلوقبل أن يتخمر وهو الأكثر » وهو المراد هنا » أو تركوه 
حى يتخمر » وکل ذلك يسمى عندهم نبيذاً . 


۵۷٦‏ 6 كتاب المج 


۹ - بإسسب ما جاء فى زمزم 

۹ 7 وقال عَبدانٌ أخبرنا عبد ال أخبرنا يونس عن الزھری عن أنين بن مالك : 
« كان أبو در رضى اله عنه يُحدّث أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : فرج سقنى وأنا بمكة » 
فنرّلَ جبريلٌ عليه السّلام فَفَرّجَ صدرى » ثم عَسلهُ اء زمزم » ثم جاء بطَسْت يِن ذهب ممتلىء 
حكة وإعانًا » ففرا فى صدرى ثم أطبقَهُ » ثمٌ أخدّ بيدى فعرّجَ إلى السماء الدنيا . قال جبريل 
لخازنٍ السماء الدنيا : افتح . قال : من هذا ؟ قال جبريلٌ » . 

۷ - شا محمد هو ابن سام أخبرنا الفا عن عاصم عن الشعبى أنَّ ابن عباس 
رض اله عنهُما حدّئهُ قال « سَقَيتُ رسول اله صلى إله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم . قال 
عاص : فحَلف عكرمةٌ ما كان يَومئذ إلا على بعير » . 


[ الحديث امور - طرفه فى : ٥٦۱۷‏ ] . 


قله ( باب ما جاء فى زمزم ) كأنه لم يثبت عنده فى فضاها حديث على شرطه صريحاً » وقد وقع 
فى مسلم من حديث أبى ذر « أنها طعام طم » زاد الطيالسى من الوجه الذى أخرجه منه مسلم « وشفاء سقم » 
وف المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعاً « ماء زمزم لما شرب له » رجاله موثقون » إلا أنه اختلف 
فى إرساله ووصله وإرساله أصح » وله شاهد من حديث جابر » وهو أشبر منه » أخرجه الشافعى وابن 
ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكى فذكر العقيل أنه تفرد به » لكن ورد من رواية غيره عند 
البييق من طريق إبراهم بن طهمان ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن ألى الزبير بن سعيد عن جابر » 
ووقع فى « فوائد ابن المقرى » من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبى الموالى عن ابن المنكدر 
عن جابر » وزعم الدمياطى أنه على رمم الصحيح وهو كنا قال من حيث الرجال إلا أن سويداً وإن أخرج 
له مسلم فإنه حلط وطعنوا فيه وقد شذ بإسناده » والحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل » وقد جمعت 
فى ذلك جزءاً » والله أعلم . وسميت زمزم لكثرتها » يقال ماء زمزم أى كثير » وقيل لاجماعها نقل عن ابن 
هشام » وقال أبو زيد : الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم > وعن مجاهد : إنما سميت زمزم لأنها مشتقة 
من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب فى الأرض » أخرجه الفاكهى بإسناد صحيح عنه » وقيل لحركتها قاله 
الحربى » وقيل لأنها زمت بالميزان لثلا تأخذ يمينا وشمالا » وستأتی قصتها فى شأن إسماعيل وهاجر فى أحاديث 
الأنبياء وقصة حفر عبد المطلب ها فى أيام الجاهلية إن شاء الله تعالى . 

وله (وقال عبدان ) سیأنی فى أحاديث الأنبياء نم منه بافظ « وقال لى عبدان » وأورده هنا 
مختصراً » وقد وصله الجوزق بهامه عن الدغولى عن محمد بن الليث عن عبدان بطوله » وقد تقدم الكلام 
عليه فى أوائل الصلاة . والمقصود منه هنا قوله « ثم غسله بماء زمزم » . : 

قله ( حدثنا محمد ) فى رواية أبى ذر هو ابن سلام » والفزارى هو مروان بن معاوية وغلط من 
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` قال هو أبو إسمق » وعاصم هو ابن سليان الأحول » قال ابن بطال وغيره : أراد البخارى أن الشرب من 
زمزم من سان احج . وق « المصنف » عن طاوس قال « شرب نبيذ السقاية من تام الحج » وعن عطاء 
« لقد أدركته وإن الرجل ليشربه فتلزق شفتاه من حلاوته » وعن ابن جريج عن نافع « أن ابن عمر لم يكن 
یشرب من النبيذ ف الحج » فكأنه لم يثبت عنده أن النى صلى الله عليه وسلِم شرب منه لأنه كان كثير الاتباع 
للآثار أو خشى أن يظن الناس أن ذلك من تمام الحج كنا نقل عن طاوس . 

قوله ( فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير ) عند ابن ماجه من هذا الوجه قال عاصم : 
فذكرت ذلك لعكزمة فحلف بالله ما فعل ‏ أى ما شرب قائماً ‏ لأنه كان حينئذ راكباً . انى . وقد 
تقدم أن عند أبى داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه ناخ فصلى ركعتين » فلعل شربه من زمزم كان 
بعد ذلك » ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائماً لنبيه عنه » لکن ثبت عن على عند البخارى « أنه صلى الله 
عليه وسل شرب قائماً » فيحمل على بيان اللبواز . 


۷ - پاب طواف القارن 
۸ 9 وش عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عُروةَ عن عائثة 
رضى الله عنها حرجنا مح رسول اللو صلى الله عليه وسلم فى حَجَةٍ الداع فَأَهلَلْنا بعمرة ثمّ قال : 
من كان معهُ هذى فليّهلٌ بالحج والعٌمرة ثم لا يِل منهُما . فقمت مكة وأنا حائضٌ » فلما قَضَينا 
حجنا أرسلى مم عبد الرحمن إلى العم فاعتمرت » فقا صل اله علي وسلم : هذه مكان رتك , 
تقاف انين هارا بالعمرة. ثم 58 شم طافوا طوافًا آخرٌ بعد أن رجّعوا ين وى 


300 الذين جمعوا 
_- 
بِينَ الحج والعمرة فما طافوا طُوافًا واحداً » . 


۹ - وشا يعقوب بن ن إبراهم دنا ابن 4 عن ا عن نافع « أن ابن عمرٌ 
a‏ عد غيل aT‏ : إنى لا آمَنْ أن يكون العام 
بين النايى تال فيصدولكَ عن البيت » فلو أقمت . فقال : قد نرج رسول اله صلى لله عليه وسلم 
ل ا O‏ سن 
وسم ( نقد كان لكم فى سول لله أسوةٌ حسنةٌ فم قال : أشهدكم أنى قد أوجبت مع عُمرق حجا . 
قال : ثم قم فطاف هما طَوافًا واحدًا » . 
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_- وشا فتيبة حددنا الليث عن نافع 0 اَن ابن عر رضي الله عَنهما أراد | احج 


عام نزل الحجاج بابن الزبير 4 فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال 57 تحاف أن وه 4 


(م- »ج e+‏ البارى ) 
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فقال لإ لقد کان لكم فى رسول اله أسوة حسّنة 4 إا صت كما صَنْع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إفى أ* اا إذا كا بظاهر البيداء قال : ٠ا‏ شان الحج والُمرة 
إلا واحد » أشهدكم أنى قد أوجبت حجا مع عُمرق :وأمتي اه ارا يشاتيه بوم برذ عل على ذلك » 
فلم تحر ول ل من شىء حرم منو وان يحل ولم صر حنى كا بوم النّحرٍ فتّحرٌ وحَلَقَ > ورأى 
أن قد قضى طَوافَ الحج والعٌمرةٍ بطوافه الأول . وقالَ ابن عمرَ رضى الل عنهما : كذلك فعل 
رسول الله صلى الله عليو وسلم » . 


قول ( باب طواف القارن ) أى هل يكتنى بطواف واحد أو لا بد من طوافين › أورد فيه حديث 
عائشة فى حجة الوداع وفيه « وأما الذين جمعوا , بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً » وحديث 
ابن عرق جج عام نزل الحجاج بابن الزبير أورده من وجهين فى كل منهما أنه : جمع بين الحج والعمرة 
أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج وطاف مما طوافاً واحداً كما فى الطريق الأولى » وفى الطريق الثانية : 
ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول » وفى هذه الرواية رفع احمال قد يؤخذ من الرواية 
الأولى أن المراد بقوله طوافاً واحداً أى طاف لكل منبهما طوافاً يشبه الطواف الذى للآتخر » والحديثان 
ظاهران فى أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد » وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر 
عن نافع عن ابن مر أصرح من سياق حديثى الباب فى الرفع ولفظه ‏ عن النى صلى الله عليه وسل قال : 
من جمع بين ا ر کا مزاح رو را ا .أن« الدر ر اا 
a‏ تلطه فا روا E‏ بن عقبة وغير واحد عن 
نافع نحو سياق ما فى الباب من أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال « أن النبى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك » 
لا أنه روى هذا اللفظ عن النى صلى الله عليه وسلم . اه » وهو تعليل مردود فالدراوردى صدوق » وليس 
ما رواه مخالفاً لما رواه غيره » فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين . واحتج الحنفية 
بما روى عن على أنه « جمع بين الحج والعمرة فطاف لما طوافين وسعى هما سعيين ثم قال : هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل » وطرقه عن على عند عبد الرزاق والدارقطى وغيرهما ضعيفة » وكذا 
أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه » وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك وفيه الحسن بن 
وو ماروكك > بوافرع ل لصحن ول الان عنه ين طرق رة ا ا بطواف وا قاب 
البييق إن ثب بدت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة » وأما السعى مرتين 
فلم يثبت . وقال ابن حزم : لا يصح عن الى صلى الله عليه وسل ولا عن أحد من أصحابه فى ذلك شىء 
أصلا . قلت : لكن روى الطحاوى وغيره مرفوعا() عن على وابن مسعود ذلك بأسانيد لا باس بها إذا 
اجتمعت » وم أر فى الباب أصح من حديى ابن عمر وعائشة المذكورين فى هذا الباب » وقد أجاب 
الطحاوى عن حديث ابن عمر بأنه اختلف عليه فى كيفية إحرام النبى صلى الله عليه وسلم وأن الذى يظهر 
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TS‏ قلا زوفر E‏ عا فحخها لطي هراد : م تمتع بها إلى 
احج » كذا قال الطحاوى مع جزمه قبل ذلك بأنه صلى الله عليه وسل كان قارناً ٠‏ وهب أن ذلك ا قال فل 
لا يكون قول ابن-عمر « هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى أمر من كان قارناً أن بقتصر على 
ا ل ل ا ل ا ا وت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف فعل القران حيث قال « بدأ فأهل بالعمرة " م أهل بالحج » وهذا من 
صور القران » وغايته أنه سماه تمتعاً لأن الإحرام عنده بالعمرة ئى أشہر الحج كيف كان » يسمى تمتعاً . ثم 
أجاب عن حديث .عائشة بأنها أرادت بقوها « وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا هما طوافاً 
واحداً » يعنى الذين تمتعوا بالعمرة إلى الج لأن حتجتيم كانت مكية + واللحجة المكية لا يطات :ا إلا بعد 
عرفة + قال : والمراد بقوها « جمعوا بين الحج والعمرة » جمع متعة لا جمع قران . انتبى . وإفى لكثير 
لتعجب منه فى هذا الموضع كيف ساغ له هذا التأويل » وحديث عائشة مفصل للحالتين فإنها صرجت بفعل 
من تمتع ثم من قرن حيث قالت « فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى » 
فهؤلاء أهل المتع ثم قالت « وأما الذين جمعوا إلخ » فهؤلاء أهل القران » وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاح 
والله المستعان . وقد روى ملم من طريق ألى الزيير أنه سمع جابر وعد انه ول ج الى صل الله 

عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً » ومن طريق طاوس عن عائشة « أن النى صلى الله 
عليه وسل قال لها : يسعك طوافك مجك وعمرتك » وهذا صريح فى الإجزاء » وإن كان العلماء اختافوا 
فما كانت عائشة محرمة به » قال عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل قال « حلف طاوس 
ما طاف أحد من أععاب رسول الله صلى الله عليه وس الحجه وعمرته إلا طوافاً واجداً » هذا إسناد صميح » 
وفيه بیان ضعف ما روى عن على وابن مسعود من ذلك » وقد روى آل بيت على عنه مثل الجماعة » 
قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن على « للقارن طواف واحد » خلاف ما يقول أهل 
العراق » وما يضعف ما روى عن على من ذلك أن أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أدينة عنه وقد 
ذكر فيها أنه « يمتنع على من ابتدأ الإهلال بالحج أن يدخل عليه العمرة » وأن القارن يطوف طوافين ويسعى 
سعيين ) والذين احتجوا بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحج > فإن كانت الطريق صحيحة 
عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه وإلا فلا حجة فيها . وقال ابن المنذر : احتج أبو أيوب(١)‏ من طريق 
النضر بأنا أجزنا جميعاً للحج والعمرة سفراً واحداً وإحراماً واحداً وتابية واحدة فكذلك يجزى عنهما 
طواف واحد وسعى: واحد لأنهما خالفا فى ذلك سائر العبادات . وى هذا القياس مباحث كثيرة لا نطيل 
ما "واتختج غور ه قر له صل الله علية وسل و دخات المنرةاى. المع إل بوم القيامة ب وهو بح ما ساف 
فدل على أنها لا تحتاج بعد أن دخلت فيه إلى عمل آنحر غير عماه » والحق أن المتبع فى ذلك السنة الصحيحة 
وهى مستغنية عن غير ها » وقد تقدم الكلام على بقية حديث عائشة » وسيأق الكلام على حديث ابن عمر 
فى أبواب المحصر إن شاء الله تعالى » وننبه هناك على اخحتلاف الرواية فيه . 

ش قوله ( لا آمن ) كذا للأكر بالمد وفتيح الم الحفيفة أى أخاف » وللمستملى « لا أن » بياء ساكنة 
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بين الهمزة وا مم فقيل إنها إمالة » وقيل لغة تميمية.وهى عندهم بكسر الهمزة . 

قله ( فإن حيل ) كذا للأكثر » وللكشميينى « وإن يحل » بضم الياء وفتح المهملة واللام ساكنة › 
وقوله فى الطريق الثانية « بطوافه الأول » أى الذى طافه يوم النحر للإفاضة > وتوهم بعضهم أنه أراد 
طواف القدوم فحمله على السعى » وقال ابن عبد البر : فيه حجة لالك فى قوله أن طواف القدوم إذا 
وصل بالسعى يجزى عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو نسيه حتى رجع إلى بلده وعليه المدى » قال : 
ولا أعلم أحداً قال به غيره وغير أصحابه » وتعقب بأنه إن حمل قوله « طوافه الأول » على طواف القدوم 
فإنه أجزأ عن طواف الإفاضة كان ذلك دالا على الإجزاء مطلقاً ولو تعمده لا بقيد الجهل والنسيان لا إذا 
حملنا قوله طوافه الأول على طواف الإفاضة يوم النحر أو على السعى » ويؤيد التأويل الثانى حديث جابر 
عند مسلم « لم يطف النبى صلى الله عليه وسل ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول » 
وهو محمول على ما حمل عليه حديث ابن عمر المذكور » والله أعلم . 

( تبيه ) : وقع هنا عقب الطريق الثانية لحديث ابن عمر المذكور فى نسخة الصغانى تعلية السند 
المذكور لبعض الرواة ولفظه : قال أبو إسمق حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح قالا حدثنا الليث مثله » وأبو إسحق 
هذا إن كان هو المستملى فقد سقط بينه وبين قتيبة وابن رمح رجل وإن كان غيره فيحتمل أن يكون إبراهم 
ابن معقل النسنى الراوى عن البخارى » والله أعلم . 


2 باص الطواف على وضوء 


ا - شا أحمدُ بن عيسى حددّنا ابن وهب قال أخبرَنى عمرو بن الحارث عن 
محمد بن عبد الرحمن بن تَوقلٍ القرشئ أنه سأل عُروة بن الزبير فقال « قد حج النى صل الله 
عليه وسل » فأخبرتی عائشة رضى اله عنها أنه اول شىء بدا بو حينَ لِم أنه توضّاً ثم طاف 
بالبيت ثم لم تكن عمرة . ثم حج أبو بكر رضى الله عنه فكانَ اول شىء بدا به الطوافُ بالبيت 
ثم لم تكن عُمرة . ثم عمر رضى الله عنه يشل ذلك . ثم حج عن رضى الله عنه » فرأيتة اول 
شىء بدأ به الطوافٌ بالبيت » ثم لم تكن عُمرة . ثم مُعاوية وعبد الَو بن عمرّ . ثم جحت مع أ 
- الزبير بن العوّام - فكاد اول شىء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة . ثم رأيت المهاجرين 
والأنصارٌ يفعلون ذلك » ثم لم تكن عُمرة . ثم ر من ريت فعل ذلك ابن عمرّ ثم لم ينقضها 
عمرة . وهذا ابن عمرٌ عندهم فلا يَسألونهُ ولا أحدٌ ممنّ مضى ما کانوا يَبدكُون بشىء حى يَضعوا 
أقدامهم منّ الطواف بالبيت ثم لا يَحِلُون . وقد رأَيثُ أَمّى وخالى حينَ تقدمان لا تبان بشىء 
اول من البيت تطوفان بو ثم لا تَحِلّانٍ » . 

1 وقد أخبرتى أمى « أنها أَهلّتْ هى وأخثها والزبيرٌ وفلانٌ وفلانٌ بعُمرةِ » فلما 
مسحوا الركن را 6 . 
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قوله ( باب الطواف على وضوء ) أورد فيه حديث عائشة « أن أول شىء بدأ به النبى صلى الله عليه 
وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف » الحديث بطوله » وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله 
ا « خذوا عى مناسككم ) » وباشتراط الوضوء الطواف قال الجمهور › وخالف فيه 

بعض الكوفيين + ومن الحجة غلبم قوله صل الله عليه وشل لعا شة لا حاضت « غير أن لا تطوى بالبيت 
حل و ران يان البلالة علد سايق + ش 

وله ( ما كانوا يبدعون بشىء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ) قال ابن بطال : لا بد 
من زيادة لفظ « أومل » بعد لفظ « أقدامهم ) وأجاب الكرمانى بأن معناه ما كانوا يبدءون بشىء آخر حين 
يضعون أقدامهم فى المسجد لأجل الطواف . انى . وحاصله أنه لم يتعين حذف لفظ أول بل يجوز أن 
يكون الحذف فى موضع آخر لكن الأول أولى لأن الثانى يحتاج إلى جعل «من» بمعنى من أجل وهو قليل › 
وأيضاً فلفظ « أول » قد ثبت فى بعض الروايات وثبت أيضاً فى مكان آخر من الحديث نفسه ووقع ف 
رواية الكشميبنى « حتى يضعوا » بدل « حين يضعون » وتوجيبه واضح . 

قله ( ثم أنهما لا تحلان ) أى سواء كان إحرامهما بالحج وحده أو بالقران خلافاً لمن قال إن من 
حج مفرداً فطاف حل بذلك كما تقدم عن ابن عباس . وقوله « أنى » يعنى أسماء بنت ألى بكر » وخالته 
هى عائشة » وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث ف « باب من طاف إذا قدم » . 

( تنبيه ) : قال الداودى ما ذكر من حج عمان هو من كلام عروة » وما قبله من كلام عائشة . 
وقال أبو عبد الملك : منتى حديث عائشة عند قوله « ثم لم تكن عمرة ) ومن قوله « ثم حج أبو بكر إلخ » 
LL‏ شري ل رك ل عر AS‏ > نعم 
أدرك عبان > وعلى قول الداودى يكون الجميع متصلا وهو الأظهر . 


4 پاسب وجوب الصفا والمّروةٍ » وجعِلَ من شعائر الله 
ثُُ 7 0 و ع 8 0 7 7 £ مي 2 7 
54 - وش أبو اليّمانٍ أخبرنا شعيب عن الزهرى قال عروة « سألت عائشة رضى 
2 ء اله ا : ا 7 2 5 7 
اله عَنها فقلت لها : أرأيتٍ قول اله تعالى ( إِنَّ الصفا والمروة من شعائر اله » فمن حج البيت أو 
اعتمرٌ فلا جُناح عليه أن طوف بهما 4 فول ما على أحد جُناح أن لا يَطوف بالصفا والمّروة . 
قالت : بعس ما قلت يا ابن أختى » إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن 
م 0 0 e‏ ص E‏ 3 و8 ماح ا 
لا يَتطوق بها : ولكتها أنرلة ى الأنصان 6 انوا قبل أن ليوا يُهلون اة الطاغية الى 
ت ت زر 42 و ص 5 2 9 
كانوا يعبْدوتها عند الملل » فكانّ مَن أهل يَتحرجُ أن يَطوف بالصفا والمَروةٍ » فلما أسلموا 
سَألوا رسول و : يا رسول الله » نا كنا تحرج أن نطوافة بين 
المنا والكروة فال الل ان إن لسغا والمروة من شعائر له ) الآبة . قالت عائشة رضي الله 


جم ص 2 


عنها : وقد سن رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم الطّوافَ بينهما فليس لأحد أن برك الطَواف بينهما . 


كمه 8 كتاب الحج 
- رو فى ١‏ و م ر بي و 7 
ثم أخبّرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال : إن هذا لولم ما كنت سمعته » ولقد سمعث رجالا 
2 عه 7 7 5 اه 2 2 2 7 م مه 
من أهل العلم يذكرونٌ أن الناس - إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل عناة - كانوا يَطوفونَ كلهم 
٠‏ کر ا .ص 7 2 
بالصفا والمروة » فلما ذكر اله تعالى الطَّوافَ بالبيت ولم يذكر الصا والمَروة فى القرآنٍ » قالوا : 
إلى 2 3 سس 1 2 ۶ 
يا رسول الله » كتا طوف بالصفا والمَروةٍ » وإ الله أنزل الطّوافَ بالبيت فلم يذكر الصفا » فهل 
a‏ م 0 ِ- 00 6 2 1 
لينا من حرج أن تَطوف بالصفا والمّروة ؟ فأنزل اله تعالى : ( إن الصفا والمّروة من شعائر اله ) 
5 1 ا 2 9« 2 
الآبة . قال أبو بكر : فأسمع هذه الآية نزت ف الفريقين كليهما : فى الذينَ كانوا يتحرجونَ 
س ۰ 53 3 - ٠.‏ ر © 7 1 ر 
أن يَطُوفوا فى الجاهلية بالصفا والمَروةٍ » والذينَ يَطُوفُونَ ثم تحرّجوا أن يَطوفوا مهما فى الإسلام. 
من أجل أن الله تعالى أمرّ بالطوائي بالبيت وم يذْكْرٍ الصفا » حتى ذكر ذلك بعد ما كر الطواف 
بالبيت » . 


[ الحديث ۱۹4۳ - أطرافه فى : ۱۷۹۰ 2 ٤۸٩۱ > ٤6٩١‏ ]. 


قله ( باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله ) أى وجوب السعى بينهما مستفاد من كونهما 
جعلا من شعائر الله » قاله ابن المنير فى الحاشية » وتمام هذا نقل أهل اللغة فى تفسير الشعائر قال الأزهرى : 
الشعائر المقالة التى ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها . وقال الجوهرى : الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل 
علماً لطاعة الله . ويمكن أن يكون الوجوب مستفاداً من قول عائشة « ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم 
يطل بين الصفا والمروة » وهو ى بعض طرق حديما المذ كور فى هذا الباب عند مسلم » واحتج ابن المنذر 
الوجوب بحديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبى تجراه ب بكسر المناة وسكون الحم بعدها راء ثم 
ألف ساكنة ثم هاء ‏ وهى إحدى نساء بنى عبد الدار ‏ قالت « دخات مع نسوة من قريش دار آل أبى 
حسين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسار يسعى وإن متزره ليدور من شدة السعى » وسمعته يقول : 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى ) أخرجه الشافعى وأحمد وغيرهما » وف إسناد هذا الحديث عبد الله بن 
المؤمل وفيه ضعف » ومن ثم قال ابن المنذر : إن ثبت فهو حجة فى الوجوب . قلت : له طريق أخرى 
فى صحيح ابن خزيمة مختصرة » وعند الطبرانى عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأولى قويت » 
واختلف على صفية بنت شيبة فى اسم الصحابية التى أخبرتها به » ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة » 
فقد وقع عند الدارقطنى عنها « أخبرتنى نسوة من بنى عبد الدار » فلا يضره الاختلاف » والعمدة فى 
الوجوب قوله صلی الله عليه وسلم « خذوا عنى مناسككر » » واستدل بعضهم بحديث أبى موسی فى إهلاله 
وقد تقدم فى أبواب المواقيت وفيه « طف بالبيت وبين الصفا ٠‏ المروة » واختلف أهل العم فى هذا : 
فالجمهور قالوا هو ركن لا يتم الحج بدونه » وعن ألى حنيفة واجب يجبر بالدم » وبه قال الثورى فى الناسى 
لا فى العامد » وبه قال عطاء » وعنه أنه سنة لا يحب بتركه شىء » وبه قال أنس فما نقله ابن المنذرء 
واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلائة » وعند الحنفية تفصيل فيا إذا ترك بعض السعى كا هو عندهم 
فى الطواف بالبيت » وأغرب ابن العربى فحكى الإجماع على أن السعي ركن فى العمرة » وإنما الاختلاف 
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فى الحج . وأغرب الطحاوى فقال فى كلام له على المشعر الحرام : قد ذكر الله أشياء فى الحج لم يرد بذكرها 
إيجابها فى قول أحد من الأمة من ذلك قوله لإ إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 الآية » وكل أجمع على أنه 
لو حج ولم يطف بهما أن حجه قد تم وعليه الدم . وقد أطنب ابن المنير فى الرد عليه فى حاشيته على ابن بطال . 

قوله ( فوالله ما على أخد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة إلخ ) الجواب محصاه أن عروة احتج 
للإباحة باقتصار الاية على رفع الجناح فلو كان واجباً لما اكتنى بذلك لأن رفع الإثم علامة المباح » ويزداد 
المستحب بإثبات الأجر » ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك » وعل جواب عائشة أن الآية ساكتة عن 
الوجوب وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل » وأما المباح فرحتاج إلى رفع الإثم عن التارك » والحكمة 
فى التعبير بذلك مطابقة جواب السائاين لأنبم توهموا من كونهم كانوا يفعاون ذا فى الجاهلية أنه لا يستمر 
فى الإسلام فخرج الجواب مطابقاً لسؤاهم > وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر » ولا مانع أن يكون 
الفعل واجباً ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة فيقال له لا جناح علياث فى ذلك » ولا يستلزم 
ذلك ننى الوجوب » ولا يلزم من ننى الإثم عن الفاعل ننى الإثم عن التارك » فاو كان المراد عطاق الإباحة 
لنى الإثم عن التارك » وقد وقع فى بعض الشواذ باللفظ الذى قالت عائشة أنها لو كانت للإباحة لكانت 
كذلك > حكاه الطبرى وابن أبى داود فى « المصاحف ) وابن المنذر وغيرهم عن ای“ بن كعب وابن مسغود 
وابن عباس » وأجاب الطبرى بأنها محمولة على القراءة المشبورة و ١‏ لا » زائدة » وكذا قال الطحاوى » 
وقال غيره : لا حجة فى الشواذ إذا خالفت المشبور » وقال الطحاوى أيضاً : لا حجة لمن قال إن السعى 
مستحب بقوله ل فن تطوع خيراً ) لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعى لإجماع 
المسلمين على أن التطوع بالسعى لغير الحاج والمعتمر غير مشروع > والله أعلم . 

قوله ( مبلون ) أى يحجون . 

قوله ( لناة ) بفتح الميم والنون الحفيفة صم كان فى الجاهاية » وقال ابن الكلى : كانت صكرة نصبها 
عمرو بن حى هذيل وكانوا يعبدؤنها » والطاغية صفة ها إسلامية . 

قوله ( بالمشلل ) بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مثقلة هى الثنية المشرفة على قديد » 
زاد سفيان عن الزهرى « بالمشلل من قديد » أخررجه مسال وأصاه للمصنف كا سيأتى فى تفسير النجم » وله 
فى تفسير البقرة من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال « قات لعائشة وأنا يومئذ حديث السن 
فذكر الحديث وفيه ‏ كانوا لون لمناة » وكانت مناة بحذو قديد » أى مقابله » وقديد بقاف مصغر قرية 
جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه » قاله أبو عبيد البكرى . ْ 

قله ( فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة ) وقوله بعد ذلك ( إنا كنا نتحرج أن 
نطوف بين الصفا والمروة ) ظاهره أنهم كانوا فى الجاهلية. لا يطوفون بين الصفا والمروة ويقتصرون 
على الطواف بمناة فسألوا عن حكم الإسلام فى ذلك » ويصرح بذلك رواية سفيان المذكورة بلفظ « إنما كان 
من أهل بمناة الطاغية الى بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة » وى رواية معمر عن الزهرى ١‏ إنا كنا 
لا نطوف بين الصفا والمروة تعظما لناة » أخرجه البخارى تعليقاً » ووصاه أحمد وغيره » وى رواية 
يونس عن الزهرى عند مس « إن الأنصار كانوا قبل أن يساموا هم وغسان يباون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا 
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بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة فى آبائمهم » من أحرم لناة لم يطف بين الصفا والمروة » فطرق الزهرى 
متفقة » وقد اختلف فيه على هشام بن عروة عن أبيه فرواه مالك عنه بنحو رواية شعيب عن الزهرى » 
ورواه أبو أسامة عنه بلفظ « إتما أنزل الله هذا فى أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة فى الجاهلية فلا يحل 
لم أن يطوفوا بين الصفا والمروة » أخرجه مسلم »> وظاهره يوافق رواية الزهرى » وبذلك جزم محمد بن 
.. احق فما رواه الفاكهى من طريق عمان بن ساج عنه « أن عمرو بن لى نصب مناة على ساحل البحر مما بلى 
قديد » فكانت الأزد وغسان يحجونما ويعظمونها » إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى 
أتوا مناة فأهلوا ها » فن أهل ها لم يطف بين الصفا والمروة ‏ قال - وكانت مناة للأوس واللحزرج والأزد 
من غسان ومن دان دينهم من أهل يثرب » فهذا يوافق رواية الزهرى » وأخرج مسل من طريق ألى معاوية 
عن هشام هذا الحديث فخالف جميع ما تقدم ولفظه « إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا هاون فى الجاهاية 
لصنمين على شط البحر يقال هما أساف ونائلة فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحاون » فلما جاء الإسلام 
كرهوا أن يطوفوا بينهما للذى كانوا يصنعون فى الجاهلية » فهذه الرواية تقتضى أن نحرجهم إنما كان لثلا 
يفعلوا فى الإسلام شيا كانوا يفعلونه فى الجاهلية لأن الإسلام أبطل أفعال الجاهاية إلا ما أذن فيه الشارع › 
فخشوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذى أبطله الشارع › فهذه الرواية توجيبها ظاهر بخلاف رواية 
أبى أسامة فإنها تقتضى أن التحرج عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهم كانوا لا يفعلونه فى الجاهلية » 
ولا يازم من تركهم فعل شىء فى الجاهلية أن يتحرجوا من فعله فى الإسلام » ولولا الزيادة التى فى طريق 
يونس حيث قال وكانت سنة فى آبائهم إلخ لكان الجمع بين الروايتين مكنا بأن نقول : وقع فى رواية 
الزهرى حذف تقديره أنهم كانوا يبلون فى الجاهلية لمناة ثم يطوفون بين الصفا والمروة فكان من أهل 
أى بعد ذلك فى الإسلام يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة لثلا يضاهى فعل الجاهلية .. ويمكن أيضاً أن 
يكون فى رواية أبى أسامة حذف تقديره كانوا إذا أهلوا أهاوا لمناة فى الجاهلية» فجاء الإسلام فظنوا أنه أبطل 
ذلك فلا يحل لم » ويبين ذلك رواية أبى معاوية المذكورة حيث قال فيها « فلما جاء الإسلام كرهوا أن 
يطوفوا بينهما للذى كانوا يصنعون فى الجاهلية » ٠‏ إلا أنه وقع فا وهم غير هذا نبه عليه عياض فقال : 
قوله لصنمين على شط البحر وهم › فإنهما ما كانا قط على شط البحر وإنما كانا على الصفا والمروة » إنما 
كانت مناة مما يلى جهة البحر . انتبى . وسقط من روايته أيضاً إهلالم أولا لمناة » فكأنهم كانوا مبلون 
اناة فيبدءون بها ثم يطوفون بين الصفا والمروة لأجل أساف ونائلة » فن ثم تحرجوا من الطواف بينهما ف 
الإسلام » ويؤيد ما ذكرناه حديث أنس المذكور فى الباب الذى بعده بلفظ « أكنم تكرهون السعى بين 
الصفا والمروة ؟ فقال : نعي . لأنبا كانت من شعار الجاهلية » وروى النسائى بإسناد قوى عن زيد بن حارثة 
قال « كان على الصفا والمروة صان من نحاس يقال مما أساف ونائلة كان المشركون إذا طافوا تمسحوا 
هما » الحديث . وروی الطبرانى وابن ابی حاتم فى التفسير بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال « قالت 
الأنصار : إن السعى بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية » فأنزل الله عز وجل ل إن الصفا والمروة من 
شعائر الله 4 الآية » . وروى الفاكهى وإسماعيل القاضى فى « الأحكام » بإسناد صحيح عن الشعبى قال 
كان صم بالصفا يدعي أساف ووثن بالمروة يدعي نائلة » فكان أهل الجاهلية پسعون بينهما » فلما جاء 
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الإسلام رى بهما وقالوا : إنماكان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثائهم » فأمسكوا عن السعى بينهما » 
قال فأنزل الله تعالى ل إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 الآنة وذكر الواحدى فى « أسبابه » عن ابن عباس 
نحو هذا وزاد فيه : يزعم أهل الكتاب أنهما زنيا فى الكعبة فسخا حجرين فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر 
بنما » فلما طالت المدة عبدا والباق نحوه . وروی الفاكهى بإسناد صحيح إلى ألى مجاز نحوه . وى « كتاب 
مكة » لعمر بن شبة بإسناد قوى عن مجاهد فى هذه الآية قال : قالت الأنصار إن السعى بين هذين الحجرين 
من أمر الجاهلية » فنزلت . ومن طريق الكلى قال : كان الناس أول ما أسلموا كرهوا الطواف بينهما 
لأنه كان على كل واحد منهما صم فازلت » فهذا كله يوضح قوة رواية أبى معاوية وتقدمها على رواية 
غيره » ويحتمل أن يكون الأنصار فى الجاهلية كانوا فريقين منم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته 
رواية ألى معاوية » ومنهم من كان لا يقربهما على ما اقتضته رواية الزهرى واشترك الفريقان فى الإسلام 
على التوقف عن الطواف بينهما لكونه كان عندهم جميعاً م ن أفعال الجاهلية » فيجمع بين الروايتين بهذا » 
وقد أشار إلى نحو هذا المع التي » والله أعلم . 

رسف 6ن Ds‏ عل قال ريسل الراك NENE‏ وي 
بالسنة » ولیس مرادها نی فرضيتها » ويؤيده قوها « لم يتم الله حج أحدم ولا عمرته ما لم يطف بينهما » . 

وله ( ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن ) » القائل هو الزهرى » ووقع فى رواية سفيان عن 
الزهرى عند مس قال الزهرى : فذاكرت ذلك لأ بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه 
ذلك » . 

قله ( أن هذا العم ) كذاٍ للأكثر » أى أن هذا هو الع المتين » وللكشميبنى ١‏ إن هذا لعلم » بفتح 
اللام وهى المؤكدة وبالتنوين على أنه الحبر . 

قوله ( أن الناس إلا من ذكرت عائشة ) إنما ساخ له هذا الاستثناء مع أن الرجال الذين أخبروه أطلقوا 
ذلك لبيان احبر عنده من رواية الزهرى له عن عروة عنبا » ومحصل ما أخبر به أبو بكر بن عبد الرحمن 
أن المانع للم من التطوف بينهما أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة فى الجاهلية » فلما أنزل الله 
الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بينهما ظنوا رفع ذلك الحكم فسألوا هل عليهم من حرج إن فعلوا ذلك » 
بناء على ما ظنوه من أن التطوف بينهما من فعل الجاهلية عورا ارو ١‏ ستيان الك كورة )01551 يبن 
لا يطوف بينبما من العرب يقولون : إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهاية » وهو يؤيد ما 
شرحناه أولا . ش 

قوله ( فأسمع هذه الآآبة نزلت ف الفريقين ) كذا فى معظ الروايات بإثبات الهمزة وضم العين بصيغة 
e‏ > وضبطه الدمياطى فى نسخته بالوصل وسكون العين بصيغة الأمر » والأول أصوب 

فقد وقع فى رواية سفيان المذكورة « فأراها نزلت » وهو بضم المزة أى أظنها » وحاصله أن سبب نزول 
الآبة على هذا الأسلوب كان للرد على الفريقين : الذين تحرجوا أن بطوفوا بينهما لكونه عندهم من أفعال 
الجاهلية » والذين امتنعوا من الطواف بينهما لكونبما لم يذكرا . 
( م - ۷٤‏ هج ؟ ه فتح البارى ) 


مه ٥‏ کتاب الحج 


قوله ( حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت ) يعنى تأر نزول آية البقرة فى الصفا والمروة 
عن آية الحج وهى قوله تعالى ل[ وليطوفوا بالبيت العتيق 4 » ووقع فى رواية المستملى وغيره « حى ذكر 
بعد ذلك ما ذكر الطواف بالبيت » ونی توجيبه عسر » وكأن قوله « الطواف بالبيت » بدل من قوله 
« ما ذكر » بتقدير الأول إنما امتنعوا من السعى بين الصفا والمروة لأن قوله ل وليطوفوا بالبيت العتيق 4 
دل على الطواف بالبيت ولا ذكر للصفا والمروة فيه حى نزل ل إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 بعد نزول 
¥ وليطوفوا بالبيت 4 . وأما الثانى فيجوز أن تكون ما مصدرية أى بعد ذلك الطواف بالبيت الطواف بين 
الصفا والمروة » والله أعل 1 


٠‏ - پاس ما جاء و ف الى بين الصفا والمروة 
وقال ابن عمرٌ رضى الله عنهما : السعى من دار بنى باد إلى زقاق بی أبى حُسين 
4 - اشنا محمد بن عبد بن مَيمون سانا هيما بن پو عن یا له بن عم 
ع ع ل ا ل ال 
الأول حب ثلانًا ومشى أربعًا . وكانَ يسعى بطنّ اليل إذا طاف بين الصفا والمّروةٍ . فقلت 
لنافعم : أكانً عبد اله يَمشى إذا بلغ الركن اليتَمنى ؟ قال ل > إلا أن يُرَاحَمَ على الركن » فإنة 


ر ے۶ 


كان لا عه ی تلم : 


٥‏ _ شه على بن عبد الله دنا فيان عن عمرو بن دينار قال « سألا ابن عمرٌ 
رض اله عنه عن رجل , طاف بالبيت فى عُمرة وم يط بين الفا والتروة أبأق امرأئة ؟ فقال : 
قم البى صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سنا وصلى خلف القام ركمتّينٍ فطاف بين الصّفا 
او ا a‏ 

كوت" ووا جا ی عق :الى رک إل عا ان :ا ریا ی رة 
بين الصفا والمّروةٍ » . 

4 - ترش الكى بن إبراهم عن ابن ريج قال : أخبرّى عمرو بن دينار قال : | 
ل مور نافيا ند ليان عل ال لاروك سكافلت يبد الال 
رَكعتين » ثم سعى بين الصّفا والمّروةٍ . ثم تلا[ الأحزاب : ۲۱  ]‏ لقد کان لكم فى رسول الو . 
Ea‏ 

۸ ¬= شا أحمدٌ بن محمد أخبرنا عبد اله أخبرنا عاصم قال اقلت لائين بن 
مالك رضى الله عنه اك کش اد الفا واو قال : نعم » لاما كانت مِن شعائر 


OAV 1١554 الحديث‎ 


الجاهليّة » حتى أَنرّلَ اله [ البقرة :  ] ٠١۸‏ إِنَّ الصفا والمَروةَ من شعائر الله » فمن حج البيت 
أو اعتمرٌ فلا جُناح عليه أن يَف مهما )» . 
ERE E‏ 
e‏ ف و 1 غ و و 

١4‏ ا ص على بن عبدٍ الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضى 
الل عنهُما قال « إنما سى رسول الله صلى اله علي وسلم بالبيت وبين الصفا والمَروة لير المشركين 
فرت . 

زا الكنيدى )ا ماد حا عدر ت خط عن ابن ن ل 

[ الحديث ۱۹٤۹4‏ - طرفه ی : ]٤۲٥۷‏ . 3 

قله ( باب ما جاء فى السعى بين الصفا والمروة ) أى فى كيفيته . 

قله ( وقال ابن عمر إلخ ) وصله الفاكهى من طريق ابن جريج « أخبرنى نافع قال : نزل ابن 
عمر من الصفا » حى إذا حاذى باب بى عباد سعى » حى إذا انتهى إلى الزقاق الذى يسلك بين دار بى 
ای حسين ودار بنت قرظة » ومن طريق عبيد الله بن ابی يزيد قال « رأيت ابن عمر يسعى من مجلس أبى عباد 
إلى زقاق ابن ألى حسين » قال سفيان هو بين هذين العلمين . وروى ابن أبى شيبة من طريق عمان بن الأسود 
عن مجاهد وعطاء قال « رأيتهما يسعيان من خوخة بنى عباد إلى زقاق بنى ألى حسين » قال فقلت لجاهد »› 
فقال : هذا بطن المسيل الأول » اه . والعلمان اللذان أشار إليبما معروفان إلى الآن . وروى ابن خزيمة والفاكهمى 
من طريق أى الطفيل قال « سألت ابن عباس عن السعى فقال : لما بعث الله جبريل إلى إبراهم ليريه المناسك 
عرض له الشيطان بين الصفا والمروة » فأمر الله أن يجيز الوادى . قال ابن عباس : فكانت سنة » وسيأق 
فى أحاديث الأنبياء أن ابتداء ذلك كان من هاجر . وروی الفاكهى بإسناد حسن عن ابن عباس قال « هذا 
ما أورئتكموه أم إسماعيل » وسيأق حديثه فى آآخر الباب فى سبب فعل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك . 
ثم أورد المصنف فى الباب أربعة أحاديث » أولها : حديث ابن عمر . 

وله ( حدثنا محمد بن عبيد ) زاد أبو ذر في روايته « هو ابن أبى حاتم » ولغيره« محمد بن عبيد 
ابن ميمون » وهو الصواب وبه جزم أبو نعم » ولعل حاتماً اسم جد له إن كانت رواية أبى ذر فيه مضبوطة . 
وقد ذكر أبو على الجيانى أنه رآه بخط ألى محمد الأصيل فى نسخته « حدثنا محمد بن عبيد بن حاتم » . 

قله ( كان إذا طاف الطواف الأول ) أى طواف القدوم . 

قوله ( خب ) بفتح.المعجمة وتشديد الموحدة وقد تقدم فى ١‏ باب من طاف إذا قدم مكة » . 

قوله ( وكان يسعى بطن المسيل ) أى المكان الذى يجتمع فيه السيل » وقوله بطن منصوب على 
الظرف » وهذا مرفوع عن ابن عمر » وكأن المصنف بدأ بالموقوف عنه فى الترجمة لكونه مفسراً لحد 
السعى » والمراد به شدة المشى وإن كان جميع ذلك يسمى سعياً . 

وله ( فقلت لنافع ) القائلل عبيد الله بن عمر المذكور » وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالاستلام 
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قبل بأبواب . الثاف, : حديث ابن عمر أيضاً فى طواف النبى صلى الله عليه وسل بالببت وبين الصفا والمروة » 
أورده من وجهين » وقد تقدم فى « باب صلى النبى صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين » قال شيخنا ابن 
الملقن هنا قال صاحب الحيط من الحنفية : لو بدأ بالمروة وخم بالصفا أعاد شوطاً فإن البداءة واجبة » 
ES‏ الترتيب ليس بشرط ولكن تركه مكروه لترك إل.نة فيستحب إعادة الشوط . 
قلت : الكرمانى المذكور عام من الحنفية وليس هو شمس الدين شارح البخارى » وإعا نهت على ذلك 

ئلا يتوه أن شيخنا وقف على شرحه ونقل منه فإن هذا الكلام ما هو فى شرح شمس الدين وشمس الدين شافعى 
المذهب يرى الترتيب شرطاً فى صحة السعى . الثالث : حديث أنس فى نزول قوله تعالى ل إن الصفا والمروة 
من شعائر الله 4 وقد تقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبله . الرابع : حديث ابن عباس « إنما سعى رسول الله 
صلى الله عليه وسم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته » والمراد بالسعى هنا شدة المشى › 
وقد تقدم القول فيه فى « باب بدء الرمل » . 

قوله ( زاد الحميدى إلخ ) أى زاد التصريح بالتحديث من عمرو لسفيان ومن عطاء لعمرو » وهكذا 
رويناه ی « مسند الحميدى » رواية بشر بن موسی عنه ومن طريقه أخرجه أبو نعم فى المستخرج » وأخرج 
مس فى هذا الباب حديث جابر « أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الركعتين بعد طوافه خرج إلى الصفا 
فقال : أبدأ بما بدأ الله به » واستدل به على اشتراط البداءة بالصفا » ورواه النسائى بلفظ الأمر فقال : 
0 ابدؤوا مما بدأ الله به » . 

( تكميل ) : قال ابن عبد السلام المروة أفضل من الصفا لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات 
حلاف الصفا فإنما يقصد ثلاثاً » قال : وأما البداءة بالصفا فليس بوارد لأنه وسيلة . قلت : وفيه نظر 
لأن الصفا تقصد أربعاً أيضاً أوها عند البداءة فكل منبما مقصود بذلك ويمتاز بالابتداء » وعند التنزل 
يتعادلان » ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا بهما معا ؟ . 


- و ت ت ا 
١‏ پا تقضى الحائض الناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
ر 5 ر 
وإذا سّعى على غير وضوء بين الصفا والمروة 

5 عو ادل و ا و ۱ £ 
١‏ - ورش عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيهٍ 

ٍ- ع 5 جا 8 8 2 5 ىو 22 ك4 7 3 
عن عائشة رضي الله .عَنها أنها قالت « قدمت مكة وأنا حائض > ولم أطف بالبيتٍ ولا بينَ الصفا 

ا 1 0 ا د 
والمروة » قالت : فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : افعلى كما يفعلٌ الحاج »› 

غيرَ أن لا تطوق بالبيت حى تطهرى » . 
5 و ل هه ع و 02 7 
6١‏ وشا محمد بن الى حدثنا عبد الوهاب . قال : وقال لى خليفة حدثنا عبد 
00 4 2 ا ره 3 

الوهاب حددّنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد اله رضى الله عنهما قال « أُمَل النبى صلى 

E 03 0‏ 52 1 - 
اله عليه وسلم هو وأصحابّه بالحج » وليسّ مع أحدٍ منهم هذى غير النبى صلى الله عليه وسلم وطاحة . 


الحديث ٠۹٥۲‏ 4ه 


وقدِم عل من اليَمْنِ - ومعهٌ هدئ - فقال أمالذها آمل اتی خر عر اا الى 
صلى الله عليه وسلم أصحابّة أن يجعلوها عُمرة ويَطُوفوا ثم روا و برا ولا ن كان سه المد : 
Ty‏ اقزر ات نين 
أمرى ما استدي'ت ما أهديت N‏ معى اقدع ‏ لاحللت وخاضت عائشة رضى ٠‏ الله عنها 
ا ال م افيا ميرك ت با قال ناهول 


22 


3 


> تنطلقونٌ بحَجة وعُّمرة وأَنطَلِق بحجٌ ! فاه رّ عب الرحمن بن انی بكر أن يخرّجَ مها إلى 
ا بعالك و 

15 جرش مل بن هشام حددّنا اغ عر ارو حص سيم "تالت و كنا تمن 
عَواتِقَنا أن يَخرّجِنَ » فَقَدِمَتٍ آمرأة فنرَدَتْ قصر بنى خف » فحدّدّت أن أختها كانت تحت رجل 
تو أميعاب رشول ااضل الل ليو ونه CS‏ علق لل ليو رمام E‏ 
کا ا مع فى ست غروات . قالت : كنا نداوی الكلمى “ونقوم عل ارش ٠‏ فسألت 
أختى رسول لل صل الله عليه وسلم فقالت : هل على ! إحدانا بأ إن لم يكن ها جلباب أن لا تخرّج ؟ 
قال : للها صاحبتها من جلباها ولتشهر: احير ودغرة! الؤنين:. فلنا فلتت أم عة رفي الله 
اعنها سالتها ف أواقالت :مالاا تالت كانت ل د رسو الو صلى الله عليو وسل إلا قالت : 
بای - فقلنا : سيعت رسول ال صل الله عليه وسلم يقولُ كذا وكذا ؟ قالت:نم - بای - فقال : 
لتخرح العواتق ذوات الخدور 5 5 العوائقٌ وذوات الخدور والح دن قوف دن لخر وهو 
المسلمين » ويعتزل الحيض: المصل ٠‏ فقلت + العائض © فقالت + أو ل تشهد عرفة وتشهد 
كذا وتشهدٌ كذا ؟ » . 


قوأه ( باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ٠‏ وإذا سعى على غير وضوء بين 
الصفا والمروة ) جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التى ذكرها فى الباب بذلك » وأورد المسألة الثانية مورد 
الاستفهام للاحمال » وكأنه أشار إل ما روى عن مالك فى حديث الباب بزيادة « ولا بين الصفا والمروة » 
قال ابن عبد البر : ل يقله أحد عن مالك إلا يحبى القيمى النيسابورى . قلت : فإن كان يحبى حفظه فلا يدل 
على اشتراط الوضوء للسعى لأن السعى يتوقف على تقدم طواف قبله فإذا كان الطواف ممتنعاً امتنع لذلك 
لا لاشتراط الطهارة له . وقد روى عن ابن عمر أيضاً قال « تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة » أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح قال : وحدثنا ابن فضيل عن عاصم قلت 
لأبى العالية : تقرأ الحائض ؟ قال : لا > ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة . ولم يذكر ابن المنذر 
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عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعى إلا عن الحسن البصرى › وقد حكى الجد بن تيمية من الحنابلة 
رواية عند مثله » وأما ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن عمر بإسناد صميح ٠‏ إذا طافت ثم حاضت قبل أن 
تسعى بين الصفا والمروة فلتسع » وعن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله » هذا إسناد صحيح عن الحسن 
فلعله يفرق بين الحائض والمحدث كما سيأق . وقال ابن بطال : كان البخارئ فهم أن قوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة « افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوق بالبيبت » أن لا أن تسعى ولذا قال : وإذا سعى 
على غير وضوء اه . وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذى قدمته وهو قول الجمهور » وحكى ابن المنذر 
عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعى قبل الطواف بالبيت » وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث واحتج بحديث 
أسامة بن شريك « أن رجلا سأل الى صلى الله عليه وسلم فقال : سعيت قبل أن أطوف » قال : طف 
ولا حرج » وقال الجمهور : لا يجزئه » وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف 
الإفاضة . ثم أورد المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : الأول : حديث عائشة وفيه « افعلى ما يفعل الحاج 
غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى » وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الماء أيضاً أو هو 
على حذف إحدى التاءبن وأصله تتطهرى » ويؤيده قوله فى رواية مس « حتى تغتسلى » والحديث ظاهر 
فى نهى الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل » لأن البى فى العبادات يقتضى الفساد وذلك 
يقنضى بطلان الطواف لو فعلته » وف معنى الحائض اللحنب والمحدث وهو قول الجمهور » وذهب جمع 
من الكوفيين إلى عدم الاشتراط » قال ابن أبى شيبة : حدثنا غندر حدثنا شعبة.سألت 00 
ومنصوراً وسليان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم یروا به بأساً . وروی عن عطاء : إذ 
طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعداً ثم حاضت أجزأ عنها . وى هذا تعقب على النووى حيث قال فى « شرح 
المهذب » : انفرد أبو حتيفة بأن الطهارة ليست بشرط ف الداواف » واختلف أصحابه فى وجوبها وجبرانه 
بالدم إن فعله اه . ولم ينفردوا بذلك كنا ترى » فاعله أراد انفرادهم عن الأثة الثلاثة » لكن عند أحمد 
رواية أن الاهارة للطواف واجبة تجبر بالدم » وعند المالكية قول يوافق هذا . الحديث الثانى : حديث جابر 
فى الإهلال با جج وفيةقصة كدوم عل ومقه الهدى » وقصة عائشة « حاضت فنسكت المناساك كاها غير 

» باب عمرة التنعم » من أبواب العمرة‎ «١ الحديث وسيأق الكلام عليه مستوق فى‎ oT 
. » والاحتياج منه لقوله « غير أنها لم تطف بالبيت‎ 

( تنبيه ) : ساقه المؤلف هنا رحمه الله بلفظ خليفة » وسيأنى لفظ محمد بن الى فى « باب عمرة 
| التنعيم ١‏ . 

الحديث الثالث : حديث حفصة «١‏ كنا تمنع عواتقنا أن خرجن » فقدمت امرأة فتزلت قصر بى 
خلف ‏ وفيه ‏ ويعتزل الحيض المصلى » وقد تقدم او 
فى كتاب الحيض » والمحتاج إليه هنا قولما فى آخره م أو ليس تشہد عرفة ود تشبد كذا وتشبد كذا ) فهو 
المطابق لقول جابر « فنسكت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » وكذا قوها « ويعتزل الحيض المصلى » 
فإنه يناسب قوله « أن ا بالبيت » لأنها إذا أمرت باعتزال المصل كان اعتزاها المسجد 
بل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى . 


الحديث ۱۹۵۲ 0۹۱ 


۲ - باص الإهلال منَ البَطحاء وغيرها للمكى وللحاج إذا خرج إلى مى 
وسل عطاء عن المجاور يلبى بالحج » قال : وكا ابن عم رض اله عنما بى يوم التروية 
إذا صل الظهرٌ واستوى على راحلته . وقال عبد اللك عن عطاء عن جابر رضى الل عنه : قليمنا مع 
احكل سورت طقاس ووم المرريع وبااي بقار با الات ون لو ارد 
عن جابر : أَهلذْنا من البَطحاء . وقال عَبيد بن جُريج لابن عمرَ رضى الل عنهُما : رأيتك إذا كنت 


عكة أهل الناش إذا رأوا املال ولم تهل أنتَ حتى يوم التروية > فقال : لم أرَ انى صلى الله عليه 
وسلم يهل حى تبعت به راحلته . 


قول ( باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكى والحاج إذا خرج من منى ) كذا فى معظم الروايات » 
وق نسخة معتمدة من طريق أبى الوقت « إلى منى » وكذا ذكره ابن بطال فى شرحه والإسماعيل ف مستخرجه 
ولا إشكال فما » وعلى الأول فلعله أشار إلى اللحلاف فى ميقات المكى . قال النووى : ميقات من بمكة 

بن أعلها او خيرم شبن معة عل و يك وسار الحرم اه . والثانى مذهب الحنفية » واختلف 
فى الأفضل فاتفق والتعاو عن شمن اح [لزلاد ول رك شار مر SS‏ 
تقدم فى أول كتاب الحج من حديث ابن عباس « حتى أهل مكة يبلون منها » وقال مالك وأحمد وإسحق : 
يمل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرماً » واختلفوا فى الوقت الذى يبل فيه : فذهب الجمهور 
إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية » وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن 
عر أنه قال لأهل مكة « ما لكم يقدم الناس عايكم شعثا وأنتم تنضحون طيباً مدهنين » إذا رأيتم املال فأهلوا 
بالحج » وهو قول ابن الزبير ومن أشار إلهم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر أهل الناس إذا رأوا الهلال » 
وقيل إن ذلك محمول على الاستحباب وبه قال مالك وأبو ثور » وقال ابن المنذر : الأفضل أن يهل يوم 
التروية إلا المتمتع الذى لا جد الهدى ويريد الصوم فيعجل الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يحرم » واحتج 
الجمهور بحديث أبى الزبير عن جابر وهو الذى علقه المصنف فى هذا الباب » وقوله فى الترجمة « للمكى » 
أى إذا أراد الحج » وقوله « الحاج » أى الفاق إذا كان قد دخل مكة متمتعاً . 

قوله ( وسل عطاء إلخ ) وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ « رأيت ابن عمر فى المسجد 
فقيل له : قد رؤنى الملال ‏ فذكر قصة فيها ‏ فأمسك حتى كان يوم الثروية فأنى البطحاء » فلما استوت 
به راحلته أحرم » . وروى مالك فى « الموطأ » أن ابن عمر أهل لملال ذى الحجة » وذلك أنه كان يرى 
التوسعة فى ذلك . 

قوله ( وقال عبد الملك إلخ ) الظاهر أن عبد الملك هو ابن ألى سلوان » وقد وصله مسلم من طريقه 
عن عطاء عن جابر قال « أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج » فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل 
ونجعلها عمرة » فكبر ذلك علينا » الحديث وفيه « أيها الناس أحلوا » فأحللنا » حتى كان يوم التروية وجعلنا 
مكة بظهر أهللنا بالحج » وقد روى عبد الملك بن جريج نحو هذه القصة وسيأنى فى أثناء حديث . 


؟ذه ۵ كتاب الحج 


( تنبيه ) : قوله « بظهر » أى وراء ظهورنا » وقوله « أهللنا بالحج » أى جعلنا مكة من ورانا 
فى يوم التروية حال كوننا مهلين بالحج » فعلم أنهم حين اعروج من مكة كانوا محرمين » ويوضح ذلك 
ما يبعتلة . 

قوله ( وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء ) وصله أحمد ومسم من طريق ابن جريج 
عنه عن جابر قال « أمرنا البى صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى » قال : فأهللنا 

من الاعلع » و مطولا من طريق الي طق أل ازور ناد كز ی الع إل ر 

وقصة عائشة ئشة لما حاضت وفيه « ثم أهللنا يوم التروية » وزاد من طريق زهير عن أنى الزبير « أهللنا بالحج » 
وق حديثه الطويل عنده نحوه . 

( تنبيه ) : يوم التروية سبأتى الكلام عليه فى الترجمة الى بعد هذه . 

قله ( وقال عبيد بن جريج لابن عمر إلخ ) وصله المؤلف فى أوائل الطهارة فى اللباس بأتم من 
. سياقه هنا » قال ابن بطال وغيره : وجه احتجاج ابن عمر على ما ذهب إليه أنه يبل يوم التروية إذا كان 
بمكة بإهلال الى صلى الله عليه وسلم » وهو إنما أهل حين انبعثت به راحلته بذى الحليفة » ولم يكن 
بمكة ولا كان ذلك يوم التروية من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أهل من ميقاته من حين ابتدائه فى عمل حجته 
واتصل له عمله ولم يكن بينهما مكث رجا انقطع به العمل » فكذلك ال مكى إذا أهل يوم التروية اتصل عله 
بخلاف ما لو أهل من أول الشبر » وقد قال ابن عباس : لا يبل أحد من مكة بالحج حى يريد الرواح 
إلى مى . 


e: 3 2 £‏ 
۳ - باسيب أين يُصلى الظهر يوم التروية ؟ 
۴۳ _ مش عبد اله بن محمد حددّنا إسحاق الأزرق حددّنا سفيان عن عبدٍ العزيز 
بن ارتل ٠‏ َأ أن بن مالل رض اله عنه قلت TE‏ 
قال ا ثم قال 0 . 
[ الحديث م55١‏ - طرفاء فى : ١564‏ ء 5#لا(]. 
64 - مرش عل سم أبا بكر بن عياش حدنا عب العزيز ليث أا . وحدثنى 
إساعيلٌ بن أبانَ حددّنا أبو بكر عن عبد العزيز قال « حرجت إلى يى يوم التروبة فَلَقِيتُ أنسًا 
- سه ۴£ ى ۱ 2 ا 2 
رض اله عنه ذاهبًا على حِمارٍ » فقلت : أينَ صلى النبى صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر ؟ فقال : 
5 0 5 0 
لتر عوك لل E‏ 4 
قوله ( باب ين يصل الظهر يوم التروية ) أى يوم الثامن من ذى الحجة »> وسمى التروية بفتح المثناة 
وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية لمهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن 


0۹۳ ٠٦١٤ الحديث‎ 


لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون » وأما الآن فقدكثرت جداً واستغنوا عن حمل الماء . وقد روى الفا كهى 
فى « كتاب مكة » من طريق مجاهد قال : قال عبد الله بن عمر : يا مجاهد » إذا رأيت الماء بطريق: مكة » 
ورأيت البناء يعلو أخاشبها » فخذ حذرك . وى رواية : فاعلم أن الأمر قد أظلك . وقيل فى تسميته التروية 
أقوال أخرى شاذة › منها : أن آدم ری فيه حواء واجتمع بها . ومنها : أن إبراهم رأى ف ليلته أنه يذبح 
ابنه فأصبح متفكراً يتروى . ومنها : أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهم مناساك الحج . ومنها : أن 
الإمام يعلم الناس فيه مناسك الحج . ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان يوم الرؤية » أو الثااى 
لكان يوم التروى بتشديد الواو » أو من الثالث لكان من الرؤيا » أو من الرابع لكان من اارواية . 

قوله ( حدثى عبد الله بن محمد ) هو الجعنى » وإسحق الأزرق هو ابن يوسف + وسفيان هو الثورى . 
قال الترمذى بعد أن أخرجه : حيح يستغرب من حديث إسمق الأزرق عن الثورى » يعنى أن إسمق تفرد 
به . وأظن أن هذه النكتة أردفه البخارى بطريق ألى بكر بن عياش عن عبد العزيز 3 ورؤاية ألى بكر 
وإن كان قصر فيا كنا سنوضحه لكلها متابعة قوية لطريق إسحتق » وقد وجدنا له شواهد » منها : ما وقع 
فى حديث جابر الطويل فى صفة الحج عند مسلم « فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج » 
وركب رسول.الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر » الحديث . وروى 
أبو داود والترمذى وأحمد والحا كم من حديث ابن عباس قال « صلى النبى صلى الله عليه وسلم بمى خمس 
صلوات » وله عن ابن عمر أنه « کان يحب إذا استطاع أن يصلى الظهر بمى يوم التروية » وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بممى > وحديث ابن عمر فى « الموطأ » عن نافع عنه موقوفاً › 
ولابن خزيمة والحا كم من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال « من سنة الحج أن يصلى الإمام 
الظهر وما بعدها والفجر نى ثم يغدون إلى عرفة » . 

قله ( يوم النفر ) بفتح النون وسكون الفاء يأتى الكلام عليه فى أواخر أبواب الحج . 

قوله ( حدثنا على ) لم أره منسوباً فى شىء من الروايات » والذى يظهر لى أنه ابن المدينى » وقد 
ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان » وإنما قدم طريق على لتصريحه فيها بالتحديث بين ألى بكر 
وهو ابن عياش وعبد العزيز وهو ابن رفيع . 

قوله ( فلقيت أنساً ذاهباً ) فى رواية الكشميينى « راکباً » . 

قوله ( انظر حيث يصلى أمراؤك فصل ) هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان وذلك أنه فى رواية 
سفيان بين له ا مكان الذى صلى فيه النى صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية وهو منى كنا تقدم . ثم خشى 
عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى الحالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فقال له صل مع الأمراء حيث 
يصلون » وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار 
أنس إلى أن الذى يفعاونه جائر وإن كان الاتباع أفضل » ولا خلت رواية أبى بكر بن عياش عن القدر 
المرفوع وقع فى بعض الطرق عنه وهم فرواه الإسماعيلى من رواية عبد الحميد بن بيان عنه بافظ « أين صلى 
البى صلى الله عليه وسلم الظهر هذا اليوم ؟ قال : صلى حيث يصلى أمراؤك » قال الإسماعيلى : قوله « صلى ٠‏ 
غلط . قلت : ويحتمل أن يكون كانت « صل » بصيغة الأمر كغيرها من الروايات فأشبع الناسخ. اللام 

: رم - ۷۰ ٭ ج م » تتح البارى ) 
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فكتب بعدها ياء فمرأها الراوى بفتح اللام » وأغرب الحميدى فى جمعه فحذف لفظ فصل من آخر 
رواية أبى بكر بن عياش فصار ظاهره أن أنساً أخبر أنه صلى حيث يصلى الأمراء » وليس كذلك فهذا بعينه 
الذى أطلق الإسماعيل أنه غلط . وقال أبو مسعود فى « الأطراف » : جود إسحق عن سفيان هذا الحديث 
ولم يمجوده أبو بكر بن عياش . قلت : وهو كما قال » وقد قدمت عذر البخارى نى تمخريجه وأنه أراد به 
دفع من يتوقف فى تصحيحه لتفرد إسحق به عن سفيان . ووقع ف فى رواية عبد الله بن محمد فى هذا الباب 
زيادة لفظة ل يتابعه عليها سائر الرواة عن إسحق وهى قوله « أبن صلى الظهر والعصر » ؟ فإن لفظ « العصر» 
لم يذكره غيره » فسيأتق فى أواخر صفة الحج عن ألى موسى محمد بن المثى عند المصنف » وكذا أخرجه 
ابن خزيمة عن بى موسى » وأخرجه أحمد فى مسنده عن إسحق نفسه › وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب »© 
وأبو داود عن أحمد بن إبراهم ‏ والترمذى عن أحمد بن منيع وحمد بن وزير + والنساق عن محمد بن 
إسماعيل بن علية وعبد الرحمن بن محمد بن سلام » والدارى عن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد » وأبو 
عوانة فى صحيحه عن سعدان بن يزيد » وابن الجارود فى « المنتتى » عن محمد بن وزير » وسمويه فى فوائده 
عن محمد بن بشار بندار » وأخرجه ابن المنذر والإسماعيل من طريق بندار» زاد الإسماعيل وزهير بن حرب 
وعبد الحميد , بن بيان وأحمد بن منيع كلهم - وهم انعفن فا - عن إسحق الأزرق » ولم يقل أحد مهم 
فى روايته « والعصر » » وادعى و ر ا ا وصقت بأن 
العصر مذكور فى هذه الرواية فى الموضعين > وقد تقدم التصربح فى حديث جابر عند مسلم بأنه صلى الظهر 
والعصر وما بعد ذلك إلى صبح يوم عرفة بمنى » فالزيادة فى نفس الأمر صحيحة إلا أن عبد الله بن محمد 
تفرد بذ كرها عن إسق دون بقية أصمابه. © وال أعلم . 

( تكميل ) : ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس ف الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد » وله عن 
غير أنس أحاديث تقدم بعضها فى « باب من طاف بعد الصبح » والمراد بالنفر الرجوع من هنى بعد انقضاء 
أعمال الحج » والمراد بالأبطح الحصب كا سيأتى فى مكانه . وى الحديث أن السنة أن يصلى الحاج الظهر 
يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور » وروى الثورى فى جامعه عن عمرو بن دينار قال : رأيت ابن الزبير 
صلى الظهر يوم التروية بمكة . وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بمنى › فلعله فعل ما نقله 
عمرو عنه لضرورة أو لبيان الجواز » وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال « إذا زاغت الشمس فليرح 
إلى منى » قال ابن المنذر فى حديث ابن الزبير : إن من السنة أن يصلى الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح : . بمنى » قال به علماء الأمصار » قال SENE‏ 
عن منى ليلة التاسع شيئاً . م روى عن عائشة أنها لم خرج من مكة يوم التروية حتى دخل اليل وذهب ثلثه 
قال ابن المنذر : والخروج إلى منى فى كل وقت مباح » إلا أن الحسن وعطاء قالا : لا بأس أن يتقدم 
الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين . وكرهه مالك » وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسسى 
إلا إن أدركه وقت الجمعة فعايه أن يصليها قبل أن يخرج . وى الحديث أيضاً الإشارة إلى متابعة أولى الأمر » 
والاحتراز عن عالفة الحماعة . 


الحديث ۱۹۵۵ - ۱۹۵۸ هذه 


٤‏ - اسب الصلاة بي 

: وشا إبراهم بن المنذر حدثّنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال‎ - ٥ 
أخبرى عبد لل بن عبد الله بن عمرّ عن أَبِيهِ قال « صل رسول اله صلى الله عليه وسلم بونى رَكعتين‎ 
. » وأبو بكر وعمرٌ وعمْانُ صدرًا من خلافتو‎ 

5 9 وش آم حدّدّنا شعبة عن أى إسحاق الهَمْداقُ عن حارثة بن وهب الخزاعى 
رضئ الله عنه قال « ا 

6 - ورش قبيصة بن عُقبة حدَثّنا سفيان عن الأعمشٍ عن إبراهم عن عبدٍ الرحمن 
ابن يزيد عن عب الو رضى ال عنه قال « صلَيتُ مع الى صلى الله عليه وسلم ركعتين » وس 


أي بكر رضی ال عنه ركعتين » ومع عر رغى اله عنهُ ركعتين > نم تفرقت بكم الطرق ٤‏ 
فياليت حَظَى من أربع ركعتان متقبلتان » . 


قوله ( باب الصلاة بمنى ) أى هل يقصر الرباعية أم لا ؟ وقد تقدم البحث فى ذلك فى أبواب قصر 
الصلاة فى الكلام على نظير هذه الترجمة » وأورد فيبا أحاديث الباب الثلاثة » لكن غاير فى بعض أسانيدها » 
aj e‏ ان اع هال من طريق نام عتم وعنا من E‏ عمد الم 

قوله ( وعمان صدرا من خلافته ) زاد فى.رواية نافع المذكورة ) م أتمها » وأورد حديث حارثة 
هناك عن أبى الوليد وهنا عن آدم كلاهما SS‏ 
من رواية سفيان كلاهما عن الأعمش . 

وه ( فليت حظی من أربع رکهتان ) قال الداودى : ختلى ابن مسعود أن لا يجزئ الأريع فاعاها 
وتبع عان كراهة للخلافه » وأخبر با يعتقده . وقال غيره : يريد أنه لو صلى أربعاً تكلفها فليتها تقبل سما 
تقبل الركعتان . انتهى . والذى يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إل الله لعدم اطلاعه على الغيب 
وهل يقبل اله صلاتهأم لا » فتمنى أن يقبل منه من الأريع الى يصايبا ركعتان واو م يقبل الزائد > وهو 
يشعر بأن المسافر عنده عير بين القصر والإتمام والركعتان لابد منهما » ومع ذلك فكان يخاف أن لا يقبل 
منه شیء » فحاصله أنه قال : إنما. أتم متابعة لعمان » وليت الله قبل منى ركعتين من الأربع . وقد تقدم 
الكلام على بة بقية فوائد هذه الأحاديث فى أبواب القصر وعلى السبب فى إتمام عمان نى » ولله الحمد . 


و وم 


۸ - شاط د مون تايف ل اد مشي نس هر 
راك 
مول أُم الفضل عن أم الفضل « شك الناش يوم عرفة فى صوم النى صلى الله عليه وسلم » فبعشت 
إلى النى صلى الله عليه وسلم بشراب فشربّه » . 


[ الحديث ۱۹۰۸ - أطرافه فى : 1551 ¢ 1۹۸۸ ¢ 91° ¢ FOIA‏ ], 
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قله ( باب صوم يوم عرفة ) يعنى بعرفة » أورد فيه حديث أم الفضل » وسيأتى الكلام عليه فى 
كتاب الصيام مستوق إن شاء الله تعالى 4 وترجم له بنظير هذه الترجمة سواء . 


7 - بإسبب التلبية والتكبير إذا عدا من مى إلى عرفة 
8 م لإ و ے چ 0 کے گے 
الملل 3 شا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن ألى بكر القن أنه سأل 
أن بن مالك - وهما غاوياة من وى إلى عرقة ‏ كيف كنم 'تصتعوت ف هذا الوم مح رسو الم 
صل الله عليه وسلم ؟ فقال : كان بُھل متا المُھل فلا ینکر عليه ؛ ويكبر هَنَا المكبرٌ فلا يُنكرٌ عليه » . 


قوأه ( باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة ) أى مشروعيتهما » وغرضه بهذه الترجمة 
الرد على من قال : يقطع الحرم التلبية إذا راح إلى عرفة » وسيأتى البحث فيه بعد أربعة عشر باباً إن شاء 
الله تعسالى . 

قله (عن محمد بن أبى بكر الثقنى ) تقدم فى العيدين من وجه آخر عن مالك « حدثى محمد » 
وليس محمد المذكور فى الصحيح عن أنس ولا غيره غير هذا الحديث الواحد » وقد وافق أنساً على روايته 
عبد الله بن عمر » أخرجه مسلم . 

قوڵه ( وها غاديان ) أى ذاهبان غدوة . 

رار كلما لان ا ا ريه رين ساس باد a‏ 
« قلت لأنس غداة عرفة : تقول فى التلبية فى هذا اليوم » . 

e a lS 
على صاحبه » وف حديث ابن حمر المشار إليه من طريق عبد الله بن ألى سلمة عن عبيد الله بن عبد الله بن‎ 
. » عمر عن أبيه « غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات » منا الملبى ومنا المكبر‎ 
وفى رواية له « قال - يعنى عبد الله بن ألى سلمة  فقلت له يعنى لعبيد الله - - عجباً لكم كيف لم تسألوه‎ 
» ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصع » وأراد عبد الله بن ألى سلمة بذلك الوقوف على الأفضل‎ 
لأن الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره لهم صلى الله عليه وسلم على ذلك » فأراد أن‎ 


مساك عادر ليعرف الأفضل من الأمرين » وسيأتى من حديث ابن مسعود بيان ذلك إن شاء 


۷ - بسب التهجير بالرواح يوم عرفة 
Ss -_‏ 
عبد اللاك إلى الحجاج أن لا يُخالفَ ابن عمرّ فى الحج ا اين عدر رض الله عه و آنا معد 
يوم عرفة حينَ زالت الشسش » فصاح عند سُرادق الحجاجر > فخرّج وعليه ملحفة معصفرة فقال 


ا ما 


الحديث ۱۹۹۰ 04۷ 


مالك يا أبا عبدٍ الرحمن ؟ فقال : الواح إن كنت تريدٌ السئة . قال : هذه الساعة ؟ قال : نعم . 
5 للم الهأ ةم ١‏ ا ا 0 ا 5 
قال : فانظرنی حى أفيض على رأمى ثم حرج . فنزّل حى خرّج الحجاجٌ » فسا بيى وبين ألى › 
فقلت إن كنت تريد السئة فاقصر الخطية وعجل الوقوف:. فيل بطر إل غبد الله #“فلما'رأئ 
ذلك عبد الله قال : صَدَق » . 


.] 1١55# 2 1١559 : طرفاه فى‎ - ١5١١ الحديث‎ [ 


قوله ( باب التبجير بالرواح يوم عرفة ) أى من نمرة » لحديث ابن عمر أيضاً « غدا رسول الله 
صل الله عليه وسلم حين صلى الصبح فى صبيحة يوم عرفة حتى أنى عرفة فتزل مرة > وهو منزل الإمام 
الذى ينزل فيه بعرفة ‏ حى إذ كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجراً فجمع 

بين الظهر والعصر » ثم خخطب الناس > ثم راح فوقف » أخرجه أحمد وأبو داود » وظاهره أنه توجه من 

نحن عل اليج الكو ريك حاير الأول عبد اعمط .أن ويه عل لدعا وس ما تان 
بعد طلوع الشمس ولفظه « فضربت له قبة بنمرة فنزل بها حتّى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت 
فأتى بطن الوادى » . انتبى . ونمرة بفتح النون وكسر ال مم موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف 
الحرم وطرف عرفات . 

قوله ( عن سام ) هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوله ( كتب عبد الملك ) يعنى ابن مروان . 

قوله ( إلى الحجاج ) يعنى ابن يوسف الثقنى حين أرسله إلى قتال ابن الزبير كما سيأتى مبينا بعد باب . 

قوله (فى احج ) أى فى أحكام الحج » وللنسائى من طريق أشبب عن مالك « فى أمر الحج » 
وكان ابن الزبير ل يمكن الحجاج وعسكره من دخول مكة فوقف قبل الطواف . 

قله (فجاء ابن عمر رضى الله عنبما وأنا معه ) القائل هو سلم > ووقع فى رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى « فركب هو وسالم وأنا معهما » ونی روايته « قال ابن شہاب : وكنت يومئذ صااً 
فلقيت من الحر شدة » واختلف الحفاظ فى رواية معمر هذه فقال حى بن معين : هى وهم » وابن شهاب 
لم ير ابن عمر ولا مع منه » وقال الذهلى لست أدفع رواية معمر لأن ابن وهب روى عن العمرى عن 
ابن شہاب نحو رواية معمر » وروى عنبسة بن خالد عن يونس عن ابن شباب قال « وفدت إلى مروان 
وأنا حتلم » قال الذهلى : ومروان مات سنة حمس وستين » وهذه القصة كانت سنة ثلاث وسبعين . انتهى . 
وقال غيره : أن رواية عنيسة هذه أيضاً وهم » وإنما قال الزهرى وفدت على عبد الماك » ولو كان الزهرى 
وفد على مروان لأدرك جلة الصحابة ممن ليست له عنم رواية إلا بواسطة . وقد أدخحل مالك وعقيل 
- وإليهما المرجع ى حديث الزهرى - بينه وبين ابن عمر نى هذه القصة سالاً فهذا هو المعتمد . 

وله ( فصاح عند سرادق الحجاج ) أى خيمته » زاد الإسماعيى من هذا الوجه « أين هذا » أى 
الحجاج . ومثله بأتى بعد باب من رواية القعنى . 


04۹۸ 8 -_كتاب الحج . 


قوله ( وعليه ملحفة ) بكسر المم » أى إزار كبير » والمعصفر المصبوغ بالعصفر . وقوله « يا أبا 
عبد الرحمن » هى كنية ابن عمر » وقوله « الرواح » بالنصب أى عجل أو رح. 

قَوإه ( إن كنت تريد السنة ) فى رواية ابن وهب « إن كنت تريد أن تصيب السنة » . 

قله ( فأنظرف ) بالهمزة وكسر الظاء المعجمة أى أخرنى . وللكشمينى بألف وصل وضم الظاء 
أى انتظرق 5 

قوله ( فنزل ) يعنى ابن عمر كما صرح به بعد بابين . 

قله ( فاقصر ) بألف موصولة ومهملة مكسورة . قال عبد البر : هذا الحديث يدخل عندهم ى 
المسند لأن المراد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عايه وسلِ إذا أطلقت مالم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين . 
قلت : وهى مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول ٠‏ وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر » وهى 
طريقة البخارى ومسلم » ويقويه قول سالم لابن شباب إذ قال له « أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ 
فقال : وهل يتبعون فى ذلك إلا سنته ؟ » وسیاتی بعد باب . 

قوله ( وعجل الوقوف ) قال ابن عبد البر : كذا رواه القعنى وأشبب » وهو عندى غلط لأن 
0 الرواة عن مالك قالوا « وعجل الصلاة » قال ورواية القعنى لما وجه » لأن تعجيل الوقوف يستازم 
تعجيل الصلاة . قلت : قد وافق القعنى عبد الله بن يوسف كما ترى ». ورواية أشبب التى أشار إلا عند 
النسائى » فهؤلاء ثلاثة رووه هكذا . فالظاهر أن الاختلاف فيه من مالك » وكأنه ذكره باللازم لأن الغرض 
بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف » قال ابن بطال : وى هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة لقول 
الحجاج لعبد الله أنظرنى » فانتظره . وأهل العم يستحبونه . انتبى . ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره 
لحمله على أن اغتساله عن ضرورة . نعم روى مالك فى « الموطأ » عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه 
عشية عرفة . وقال الطحاوى : فيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم › وتعقبه ابن المنير فى الحاشية بأن الحجاج 
لم يكن يتتى المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتت المعصفر » وإنما لم ينه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع 
فيه الى » ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج . انتهبى ماخصاً . وفيه نظر لأن الاحتجاج إنما هو بعدم 
إنكار ابن عمر » فبعدم إنكاره يتمسك الناس فى اعتقاد الجواز » وقد تقدم الكلام على مسألة المعصفر 
فى بابه . وقال المهلب : فيه جواز تأمير الأدون على الأفضل » وتعقبه ابن المنير أيضاً بأن صاحب الأمر 
فى ذلك هو عبد الملك » وليس بحجة ولا سما فى تأمير الحجاج » وأما ابن عمر فإنما أطاع لذلك فراراً من 
الفتنة . قال : وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء » وأن الأمير يعمل فى الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأمهم . 
وفيه مداخلة العلماء السلاطين وأنه لا نقيصة عايهم فى ذلك . وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان 
وغيره » وابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه » وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر إتما ابتدأ بذلك لمسألة 
عبد الملك له فى ذلك » فإن الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى الحجاج » قال : وفيه الفهم بالإشارة 
والنظر لقول سالم « فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله » فلما رأى ذلك قال : صدق » انتهى . وفيه طلب 
العلل فى العلم لتشوف الحجاج إلى ماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمر » ولم ينكر ذلك ابن عمر . وفيه 
تعلم الفاجر السدن لنفعة الناس . وفيه احمال المفسدة الحفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة يؤخذ ذلك من مضى 


الحديث 1551 ۱۹۹۲ 25 


ا رن ا جر قدا خرص انر لقن الل ااا الناس به . وفيه صحة الصلاة خلف 
الفاسق » وأن التوجه إلى المسجد الذى بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر فى أول وقت 
الظهر سنة » ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه . وسيأنى بقية 
ما فيه فى الذى يليه . 


۸ - باسسيب الوقوفب على الدابة بعرّفة 


1 - ورش عبد اله بن مَسلمة عن مالك عن أى النْضر عن عير مولى عبد اللَّهِ بن 
العباس « عن أم لقصل بنتِ الحارث أن ناا اختلفوا عندها يوم عرفة فى صوم النبى صلى الله 
عليه وسم : فقال بعضهم هو صائم »> وقال بعضهم ليس بصائمر رلك إليه و بقاح, لبن وهو 
واقف على بعيره فشربّه » . 

قوله ( باب الوقرف على الدابة بعرفة ) أورد فيه حديث أم الفضل فى فطره صلى الله عليه وسلم يوم 
عرفة بها » وقد تقدم قريباً . ويأنى الكلام عليه فى كتاب الصيام » وموضع الحاجة منه قوله فيه ٠‏ وهو 
واقف على بعيره » وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم ففيه « ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واقفاً 
ee E SSR‏ 
الاجتهاد فى الدعاء والتضرع و ا 
ركوب يختص بن يحتاج الناس إلى التعلم منه > وعن الشافعى قول أنهما سواء » واستدل به على أن الوقوف 
على ظهر الدواب مباح » وأن البى الوارد فى ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة . 


8 باص الجمع بين الصلاتين بعرفة 
وكا ابن عم رضى اله عنهُما إذا فاته الصلاة مح الإمام جمح بينهما 
5 79 وقال اللي حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال « أخبرى سالم أن الحَجَاجَ بن 
ا - عام زل بان الزبير رضى ال عنهما يل عه اقرف إن به :كيف تصبنع فى 
الموقفي يوم عرفة ؟ فقال سالم : إن كنت تربك السنّة هجر بالصلاة يوم عرفة . فقالَ عبد الله 
ابن عمرٌ : صدق » إنهم كانوا يجمعونٌ بين الظهر والعصر فى السئة . فقلث لسالم : أَفَعَلَ ذلك 
رسول اللو صلى الله عليو وسلم ؟ فقال سالم : وهل يتبعون بذلك إلا سنته ؟» . 


قوله ( باب الجمع بين الصلاتين بعرفة ) لم بين حكر ذلك » وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع 
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المذكور يختص بمن يكون مسافراً بشرطه » وعن مالك والأوزاعى وهو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة 
جمع للنسك فيجوز لكل أحد » وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد « سمعت ابن الزبير 
يقول : إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس » فإذا فرغ من خطبته 
نزل فصلى الظهر والعصر جميعاً » واختلف فيمن صلى وحده كما سيأق . 


قوله ( وكان ابن عمر إلخ ) وصله إبراههم الحربى فى اناساك له قال « حدثنا الحوضى عن مام 
أن نافعاً حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر فى منزله » وأخرج 
الثورى فى جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدنى عنه عن عبد العزيز بن ألى رواد عن نافع مثله » وأخرجه 
ابن المنذر من هذا الوجه » وبهذا قال الجمهور » وخالفهم فى ذلك النخعى والثورى وأبو حنيفة فقالوا : 
يختض الجمع يمن صلى مع الإمام » وخالف أبا حنيفة فى ذلك صاحباه والطحاوى » ومن أقوى الأدلة 
لم صنيع ابن تمر هذا » وقد روى حديث جمع النبى صلى الله عليه وسا بين الصلاتين وكان مع ذلك 
يجمع وحده فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام » ومن قواعده أن الصحابى إذا خالف ما روى 
دل على أن عنده علماً بأن مخالفه أرجح تحسيناً للظن به فينبغى أن يقال هذا هنا » وهذا فى الصلاة بعرفة » 
وأما صلاة المغرب فعند ألى حنيفة وزفر ومحمد يجب تأخيرهما إلى العشاء فاو صلاها فى الطريق أعاد » 
وعن مالك يجوز لن به أو بدابته عذر فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمر » وعن المدونة يعيد من صلى 
المغرب قبل أن يأتى جمعاً » وكذا من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق فيعيد العشاء » وعن أشهب : 
إن جاء جمعاً قبل الشفق جمع . وقال ابن القاسم : حى يغيب » وعند الشافعية وجمهور أهل العلل : لو 
جمع تقدياً أو تأخيراً قبل جمع أو بعد أن نزها أو أفرد أجزأ وفاتت السنة . واختلافهم مبنى على أن 
المع بعر فة وبمزدلفة للنسك أو للسفر 1 

قوله ( وقال الليث إلخ ) وصله الإسماعيل من طريق حى بن بكير وأبى صالح جميعاً عن الليث . 

قوله ( سأل عبد الله ) يعنى ابن عمر . 

قوله ( فهجر بالصلاة ) أى صل بالهاجرة وهى شدة الحر . 

قوله (أنهم كانوا يجمعرن بين الظهر والعصر فى السنة ) بضع المهملة وتشديد النون أى سنة النى 
صلى الله عليه وسار » وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سالم « فهجر بالصلاة » أى الظهر والعصر معاً 
فأجاب بذلك فطابق كلام ولده . وقال الطيى : قوله « فى السنة » هو حال من فاعل يجمعون أى متوغلين 
فى السنة » قاله تعريضاً بالحجاج . 

قوله ( فقلت لسالم ) القائل هو ابن شاب » وقوله « أفعل » بهمزة استفهام » وقوله « وهل يتبعون 
بذلك » بتشديد المثناة وكسر الموحدة بعدها مهملة كذا للأكر من الأتباع » وللكشميبنى « يبتغون فى ذلك ») 
بسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها غين معجمة من الابتغاء أى لا يطلبون نى ذلك الفعل إلا سنة النى 
صلى الله عليه وسل » وى رواية الحموى بحذف ١‏ ف » وهى مقدرة . 
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- و 26 
سه ٠‏ م ل 20 ا 7 a‏ 0 
۳ - وش عبد الله بن مسلمة خبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله 
ت ت م ا ی 5 ع / 0 
« أنَّ عبد الملكِ بن مَروانَ كنب إلى الحجاج أن يانم بعبد الله بن عمرّ فى الحج » فلما كان يوم 
عَرفة جاء ابن عم رضى الله عَنَهُما وأنا مع حينَ زاعّت الشمس - أو زالَتْ - فصاح عند قسطاطم : 
E e ١‏ 1 ار 7 ع 8 0 
ين هذا ؟ فرج إليه » فقالَ ابنُ عمرّ : الرّواحَ . فقال : الآنّ ؟ قال : نعم . قال : أَنظِر أفيض 
.و 2 020000 4 م .اص ال A‏ ا 000 5 ak‏ 5 2< 7 
على ماء . فنزل ابن عمرَ رضى الله عنهما حى خرّج » فسارٌ بينى وبين ألى » فقلت : إن كنت تريد 
و 7 7 2 - و 
أن تصيب السنة اليوم قاقصر الخطبة وعجل الوقوف . فقال ابن عمرّ : صَدَّق » . 


قوله ( باب قصر الحخطبة بعرفة ) أورد فيه حديث ابن عمر الماضى قريباً وفيه قول سالم « إن كنت - 
تريد السنة اليوم فاقصر اللحطبة » وقد تقدم الكلام عليه مستوق > وقيد المصنف قصر اللحطبة بعرفة اتباعاً 
للفظ الحديث » وقد أخرج مسل الأمر باقتصار اللحطبة فى أثناء حديث لعمار أخرجه فى الحمعة . قال ابن 
التين : أطلق أصابنا العراقيون أن الإمام لا بخطب يوم عرفة » وقال المدنيون والمغاربة بخطب وهو قول 
الجمهور » وحمل قول العراقيين على معنى أنه ليس لا ياتى به من اللحطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة » 
وكأنهم أخذوه من قول مالك : كل صلاة بمخطب ها يجهر فيها بالقراءة . فقيل له : فعرفة يخطب فيها 
ولا مجهر بالقراءة » فقال : إنما تلك للتعلم . 


باص التعجيل إلى الوقوف 


قله ( باب التعجيل إلى الموقف ) كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث » وسقط من رواية أبى ذر 
أصلا » ووقع فى نسخة الصغانى هنا ما لفظه « يدخل فى الباب حديث مالك عن ابن شباب - يعنى الذى 
رواه عن سالم وهو المذكور فى الباب الذى قبل هذا ولكنى أريد أن أدخل فيه غير معاد » يعنى حديثاً 
لا يكون تكرر كله سنداً ومتناً . قلت : وهو بقتضئ أن أصل قصده أن لا يكرر » فيحمل على أن كل 
ما وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة إما فى السند وإما فى المئن حتى أنه لو 
أخرج الحديث فى الموضعين عن شيخين حدثاه به عن مالك لا يكون عنده معاداً ولا مكرراً » وكذا لو 
أخرجه فى موضعين بسند واحد لكن اختصر من المن شيئاً » أو أورده فى موضع موصولا وق موضع 
معلقاً > وهذه الطريق لم يخالفها إلا فى مواضع يسيرة مع طول الكتاب إذا بعد ما بين البابين بعداً شديداً . 
ونقل الكرمانى أنه رأى فى بعض النسخ عقب هذه الترجمة « قال أبو عبد الله يعنى المصنف : يزاد فى 
هذا الباب هم حديث مالك عن شہاب » ولكنى لا ريد أذن أدخل فيه معاداً » أى مكرراً . قلت : كأنه 
لم بحضره حينئذ طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين ذكرهما » وهذا يدل على أنه لا يعيد 
حديثاً إلا لفائدة إسنادية أو متنية كنا قدمته » وأما قوله فى هذه الزيادة التى نقلها الكرمانى « هم » فهى بفتح 

( م - دلا هج ١‏ ٠ه‏ فتح البارى ) 
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الهاء وسكون المع . قال الكرمانى : قيل إنها فارسية وقيل عربية ومعناها قريب من معنى أيضاً . قلت : 
صرح غير واحد من علماء العربية ببغداد بأنها لفظة اصطلح عليها أهل بغداد وليست بفارسية ولا هى 
عربية قطعاً » وقد دل كلام الصغانى فى نسخته التى أتقنها وحررها ‏ وهو من أثمة اللغة ‏ خحلو كلام 
البخارى عن هذه اللفظة . 


0 8ز و 1 ا و - و ر ور 
4 وشا على بن عبد اله حددّنا سفيان حددّنا عمرو حلدّنا محمد بن جُبَيرٍ بن 
ور ٤“‏ 7 52 0 7 9 
مط عن أبيو « كنت أطلب بعيراً لى ... » . ووزشا مسدد حددّنا سفيان عن عمرو وسوع محمد 
ابنَ جير عن أببه جُبَيرٍ بن مُطم قال « أَضْلَلْتُ بعيراً لى » فذهبت أطلبةُ يوم عرفة » فرأيت النى 
١ E 3‏ 0 5 و 01 
صلى الله عليه وسلى واقفا بعرفة » فقلت : هذا والله من الحمي » فما شانه ها هنا ؟ » . 
م ولك و ره 4 8 ووه و ل و 
ه55 وشا فروة بن ألى المغراء حدثنا على بن مسهر عن هشام .بن عروة قال عروة 
وكات الاس تفوت ف الجافلية غ إلا الكقمن ب والحمس فريش وما ولت با وكات الحمس 
يَحتَسبِونَ على الناين » يُعطِى الرجُلٌ الرجل الثياب يَطوفُ فيها ‏ وتعطى المرأة المرأة الثياب تطوف 
٠‏ 5 . ۶ 2 2 2 و 
فيها » فمن لم بُعطو الُم طاف بالبيت عُريانًا . وكا يفيض جماعة النايس من عَرفات ويفيض 
ت : 2 ےم إلى 2 ۶ الى ا 0 
الحُمسٌ من جمع . قال : وأخبرق ى عن عائشة رضى الله نها أن هلو الآية تزلت فى الحم 
2 د A‏ كه 9 0000 ا - 
ل ثم أفيضوا من حَيِثُ أفاض الناش 4 قال : كانوا يُفيضون من ججمع فدفِعوا إلى عرفات » . 
[ الحديث (51١6‏ - طرفه فى : 45٠١‏ ]. 
قوله ( باب الوقوف بعرفة ) أى دون غيرها فما دونها أو فوقها . وأورد المصنف فى ذلك حديثين : 
الأول . 
قوله ( حدثنا سفيان هو ابن عبينة ) وعمرو هو ابن دينار . 
قوله ( أضللت بعيراً ) كذا للأكثر فى الطريق الثانية » وف رواية الكشميينى « لى »كاف الأولى . 
قوله ( فذهبت أطابه يوم عرفة ) فى رواية الحميدى فى مسنده ومن طريقه أخرجه أبو نعم « أضللت 
بعيراً لى يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة » فعلى هذا فقوله يوم عرفة يتعلق بأضللت ٠‏ فإن جبيراً إنما جاء 
إلى عرفة ليطاب بعيره لا ليقف بها . 
قله ( من الحمس ) بض المهملة وسكون الم بعدها مهملة سيأق تفسيره . 
قوله ( ها شأنه ههنا ) فى رواية الإسماعيل من طريق عمان بن أبى شيبة وابن أبى عمر جميعاً عن 
سفيان « فا له خرج من الحرم » وزاد مسلم فى روايته عن عمرو الناقد وأبى بكر بن أبى شيبة عن سفيان 
:: بعد قوله « فا شأنه ههنا » : وكانت قريش تعد من الحمس وهذه الزيادة توه أنها من أصل الحديث وليس 
كذلك » بل هی من قول سفيان بينه الحميدى فى مسنده عنه » ولفظه متصلا بقوله « ما شأنه ههنا : قال 
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ان والألحمين الشديد على دينه » وكانت قريش نسمى الحمس » وكان الشيطان قد استهواهم فقال للم 
إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف er E‏ اتوم ( ووقع عند الإسماعيل 
من طريقيه بعد قوله « فا له خرج من الحرم : قال سفيان الحمس يعنى قريشاً » وكانت تسمى الحمس 
وكانت لا تجاوز الحرم ويقولون نحن أهل الله لا نخرج من الحرم وكان سائر الناس يقف بعرفة وذلك قوله 
« ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » انى . وعرف بهاتين الزيادتين معنى حديث جبير » وكأن البخارى 
حذفهما استغناء بالرواية عن عروة » لكن فى سياق سفيان فوائد زائدة . وقد روى بعض ذلك ابن خزيعة 
وإسحق بن راهويه فى مسنده موصولا من طريق ابن إسمق حدثنا عبد الله بن ألى بكر عن عمان بن ابی سلمان 
عن عمه نافع بن جبير عن أبيه قال « كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمس فلا حرج 

من الحرم » وقد تركوا الموقف بعرفة » قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ال جاهلية يقف مع الناس 
بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا » . ولفظ يونس بن بكير 
عن ابن إسعق فى المغازى مختصراً وفيه ‏ توفيقاً من الله له » . وأخرجه إسحق أيضاً عن الفضل بن موسى عن 
عبان بن الأسود عن عطاء أن جبير بن مطعم قال : أضللت حماراً لى فى الجاهلية فوجدته بعرفة فرأيت 
E EE‏ دازي كلما اليك AN E‏ وأما 

تفسير ا حمس فروى إبراه. م الحربى فى « غريب الحديث » من طريق ابن جريج عن مجاهد قال « الحمس 
قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل الوس واللتزوج وخزاعة وثقيف وغزوان وبنى عامر وبنى 
صعصعة وبنى كنانة إلا بى بكر » والأحمس ف كلام العرب الشديد » وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم › 
اس بيك عابرا ور جا امسا ار د 6 

بهم اتی كانت عليهم . وروی إبراهم أيضاً من طريق عبد العزيز بن عمران المدنى قال : سموا حمسا 
0 ء حجرها أبيض يضرب إلى السواد . انتهبى . والأول أشبر وأكر وأنه من التحمس 
وهو التشدد » قال أبو عبيدة معمر بن الى : تحمس تشدد » ومنه حمس الوغى إذا اشتد » وسيق 
مزيد لذلك فى الكلام على الحديث الذى بعده . وأفادت هذه الرواية أن رواية جبير له لذلك كانت قبل 
الهجرة » وذلك قبل أن يسام جبير » وهو نظير روايته أنه معه يقرأ فى المغرب بالطور وذلك قبل أن يسل 
جبير أيضاً كا تقدم » وتضمن ذلك التعقب على السبيل حيث ظن أن رواية جبير لذلك كانت ف الإسلام 
فى حجة الوداع فقال : انظر كيف أنكر جبير هذا وقد حج بالناس عتاب سنة تمان وأبو بكر سنة تسع » 
ثم قال : إما أن يكونا وقفاً بجمع كما كانت قريش تصنع » وإما أن يكون جبير لم يشهد معهما الموسم . 
وقال الكرمانى : وقفة رسول الله صلى الله عليه وسار بعرفة كانت سنة عشر وكان جبير حينئذ مسلماً لأنه 
أسلم يوم الفتح » فإن كان سؤاله عن ذلك إنكاراً أو تعجباً فلعله لم يبلغه نزول قوله تعالى لآ ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس 4 وإن كان للاستفهام عن حكمة الخالفة عما كانت عليه الحمس فلا إشكال » ويحتمل 
أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسل وقفة بعرفة قبل الهجرة » انتبى ملخصاً . وهذا الأخير هو 
المعتمد كما بينته قبل بدلائله » وكأنه تيع السبيل فى ظنه أنها حجة الوداع » أو وقع له اتفاقاً » ودل هذا 
الحديث على أن المراد بقوله تعالى ¥( م أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 الإفاضة من عرفة » وظاهر سياق 
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الآية أنها الإفاضة من مزدلفة لأنها ذكرت بلفظة « ثم » بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام . وأجاب 

بعض المفسرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات الى سيقت بلفظ الحبر لم 
ورد منه على المكان الذى تشرع الإفاضة منه » فالتقدير فإذا أفضتم أذكروا ثم لتكن إفاضتكم من حيث 
أفاض الناس لا من حيث كان الحمس يفيضون » أو التقدير فإذا أفضتم من عرفات إلى ؛ المشعر الحرام فاذكروا 
الله عنده » ولتكن إفاضتكم من المكان الذى يفيض فيه الناس غير الحمس . 


الحديث الثانى : قوله ( قال عروة ) ى رواية عبد الرزاق عن معمر « عن هشام بن عروة عن 
أبيه فذكسره » 


TT‏ كنانة 
وبنو عامر بن صعصعة » › وقد تقدم فى أثر مجاهد أن منهم أيضاً غزوان وغيره » وذكر إبراهم الحربى ى 
غريبه عن ألى عبيدة معمر بن المنى قال : كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها 
على ديهم » فدخل فى الحمس من غير قريش ثقيف وليث وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة يعنى وغيرهم . 
وعرف ببذا أن المراد بهذه القبائل من كانت له من أمهاته قريشية » لا جميع القبائل المذكورة . 
قوله ( فأخبرنى أب ) القائل هو هشام بن عروة » والموصول من الحديث هذا القدر فى سبب 
نزول هذه الآبة » وسيأتى نى تفسير البقرة من وجه آخر أتم من هذا . وقوله « فدفعوا إلى عرفات » ف 
رواية الكشميينى ١‏ فرفعوا » بالراء » ولمسلم من طريق أبى أسامة عن هشام « رجعوا إلى عرفات » والمعنى 
أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بها ثم بفيضوا منها » وقد تقدم فى طريق جبير سبب امتناعهم 
من ذلك > وتقدم الكلام على قصة الطواف عري فى أوائل الصلاة » وعرف برواية عائشة أن اقاطب 
بقوله تعالى ل( أفيضوا ) النى صل الله عليه وسلم » والمراد به من كان لا يقف بعرفة من قريش وغيرهم . 
وروى ابن أى حاتم وغيره عن الضحاك أن المراد بالناس هنا إبراهم الل فلاا + وعنه ر 
الإمام » وعن غيره آدم » وقرى ف الشواذ « الناسى ؛ کسر الس بوزن القاضى والأول أصح ٠‏ نعم 
الوقوف بعرفة موروث عن إبراهم كما روى الترمذى وغيره من طريق يزيد بن شيبان قال « كنا وقوفاً 
بعرفة فأتانا ابن مريع فقال : نی رسول رسول الله إليكم » يقول لكم : كونوا على مشاع رم » فإنكم على 
إرث من إرث ایرام ؛ الحديث ».ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصة بقوله لإ من حيث أفاض 
اناس ) بل هو الأعم من ذلك » والسبب فيه ما حكته عائشة ة رضى الله عنها . وأما الإتيان فى الاية بقوله 
ال ا الل و ا ل و ا ل 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم اجعلوا الإفاضة الى تفيضونها من حيث أفاض الناس 
لا من حيث كتتم تفيضونٍ . قال الزمخشرى : وموقع لاثم م هنا موقعها من قولك أحسن إلى الناس ثم 
لا حسن إلى غير كريم » فتأتى ثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره » فكذلك حين 
a ES 2‏ فال و انضرا )ا ارت ها ين الإفاضتين 
وأن إحداهما صواب والأخرى خخطأ » قال الحطالى : تضمن قوله تعالى ¥ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 
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الأمر بالوقوف بعرفة لأن الإفاضة إنما تكون عند اجماع قبله » وكذا قال ابن بطال وزاد : وبين الشارع 
مبتدأ الوقوف بعرفة ومتتهاه . 


E‏ اسك N‏ دقح من عرفة 
كككا مشا عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن هشام بن عُروةَ عن أَبيٍ بأنه قال 
سق أشافة واش i ENES E a‏ 
فال : کان :سیر العدق » فإذا وج فَجْوَةَ نص » . قال هشام : والتص فوق العنّق . قال أبوعبد الله : 


o < 


فَجْوة : مُتسّع » والجميعٌ قجوات وفجاء . وكذلك ركوة وركاء . مَناص ليس حينَ فرار . 

[ الحديث ۱۹۹٩‏ - طرفاه فی : ۲۹۹۹ » «“١4؛4].‏ 

قله ( باب السير إذا دفع من عرفة ) أى صفته . 

قۆله ( عن أبيه ) فى رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن هشام « سمعت أبى » . 

قوله ( سثل أسامة وأنا جالس ) فى رواية النسانى من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك « وأنا 
جالس معه » وفى رواية مسلم من طريق حماد بن زيد عن زيد عن هشام عن أبيه « سئل أسامة وأنا شاهد 
وقال سألت أسامة بن زيد » . 

قوله ( حين دفع ) فى رواب ية يحبى بن يحبى الليى وغيره عن مالك ؛ فى الموطأ « حين دفع من عرفة ) . 

له ( العنق ) بفتح المهملة والنون هو السير الذى بين الإبطاء والإسراع . قال فى ١‏ المشارق » : 
هو سير سبل فى سرعة » وقال القزاز : العنق سير سريع » وقيل المشى الذى يتحرك به عنق الدابة » وق 
« الفائق » : العنق الحطو الفسيح . وانتصب العنق على المصدر المؤكد من لفظ الفعل . 

قوله ( نص ) أى أسرع » قال أبو عبيد : النص تحرياك الدابة حى يستخرج به أقصى ما عندها » 
وأصل النص غاية المشى ومنه نصصت الشىء رفعته » ثم استعمل فى ضرب سريع من السير . 

قوله ( قال هشام ) يعنى ابن عروة الراوى » وكذا بين مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن 
واو عوانة من طريق أنس بن عياض كلاهما عن هشام أن التفسير من كلامه » وأدرجه بجی القطان فيا 
أخرجه المصنف فى الجهاد » وسفيان فما أخر.جه النسائى > وعبد الرحم بن سلوان ووكيع فيا أخرجه ابن 
خزيمة كلهم عن هشام » وقد رواه إحق فى مسنده عن وكيع ففصله وجعل التفسير من كلام وكيع » وقد 
رواه ابن خزيمة من طريق سفيان ففصله وجعل التفسير من كلام سفيان » وسفيان ووكيع إا أخذا التفسير 
المذكور عن هشام فرجع التفسير ال بف وقد راودا كن واه 1 الموطأ » عن مالك فلم يذ كروا التفسير 2 
وكذلك رواه أبو داود الطبالسى عن حماد بن سلمة ومسلم من بطري لاد ب ريد كاد عر مقا يال 
ابن خزيمة : فى هذا الحديث دليل على أن الحديث الذى رواه ابن عباس عن أسامة أنه قال « فا رأيت 
ناقته رافعة يدها حتى أت جمعآ » أنه حمول على حال الزحام دون غيره اه » وأشار بذلك إلى ما أخرجه 
حفص من طريق الى م عن مقسم عن | بن عباس عن أسامة « أن البى صلى الله عليه وسلم أردفه حين أفاض 
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من عرفة وقال : أيها الناس : عليكم بالسكينة > فإن البر ليس بالإيحاف » قال : فا رأيت ناقته رافعة يدها 
حتى اتی جمعاً » الحديث . وأخرجه أبو داود » وسيأق للمصنف بعد باب من حديث ابن عباس ليس فيه 
أسامة واف الكلام عليه هناك ..وأخرج مسلٍ من طريق عطاء عن ابن عباس عن أسامة فى أثناء حديث 
قال « فا زال يسير على هينته حتی أتى جمعاً » وهذا يشعر بأن ابن عباس إتما أخذه عن أسامة كما ستأق 
الحجة لذلك » وقال ابن عبد البر : فى هذا الحديث كيفية السير فى الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل 
الاستعجال للصلاة » لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة » فيجمع بين المصلحتين من الوقار 
والسكينة عند الزحمة » ومن الإسراع عند عدم الزحام » وفيه أن السلف كانوا يحرصون على السؤال 
عن كيفية أحواله صلى الله عليه وس فى جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به فى ذلك . 

قله ( فجوة ) بفتح الفاء وسكون الحم المكان المتسع کا سيأتى تفسيره فى آخر الباب » ورواه 
أبو مصعب ويحبى بن بكير وغيرهما عن مالك بلفظ « فرجة » بضم الفاء وسكون الراء وهو بمعنى الفجوة . 

قوله فى رواية المستملى وحده ( قال أبو عبد الله) هو المصنف . ( فجوة : متسع والجمع فجوات ) 
أى بفتحتين . ( وفجاء ) أى بكسر الفاء والمد . ( وكذلك ركوة وركاء ) وركوات . 

قله ( مناص ليس حين فرار ) أى هرب » أى تفسير قوله تعالى ل ولات حين مناص 4 وإنما 
ذكر هذا الحرف هنا لقوله « نص » ولا تعلق له به إلا لدفع وهم من يتوهم أن أحدهما مشتق من الآحر 
وإلا فادة نص غير مادة ناص » قال أبو عبيدة فى « الجاز » : المناص مصدر من قوله ناص ينوص . 


ل 21 م 21 
۳ - بإسسبب النزول بين عرفة وجمع 
5 و تك 0 رك و 1 ۱ ع م 
۷ - وشا مسدد حدثنا حماد بن زيدٍ عن يحي بن سعيلٍ عن «وسى بن عقبة عن 
ر م 01 ل 1 2 2 ل 2100 
کریبر مول ابن عباس عن أسامة بن زيد رضى اله عنهما « أن النى صلى الله عليه وسلم حيث أفاض 
2 2 2 2 03 9 ڇر 2 
من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضاً . فقلت : يا رسول الله أَتصّل ؟ فقال ؛ الصلاة 
أمامّك » . 
2 2 م 0-0 م 05 م 
4 9 وشا موسى بن إسماعيل حدتنا جويرية عن نافع قال « كان عبد الله بن عمر 
ع :0 ت ت مه 8 م . 5 0 
رضى الله عنهما يَجمعْ بين المغرب والعشاء بجَمْع» غير أنه يمر بالشعب الذى أده رسول الله 
1 ماك ق .£ ر كعك اعم # اده 
صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتيض ويتوضا ولا يصلى حى يصلى بجمع» . 
EE‏ ال وو ي ي اد ا 2 
4 - وشا قتيبة حدثنا إساعيل بن جعفر عن محمد بن أنى حرملة عن كريب 
١‏ کي 1 2 ر ل 1 

ل ابن عباس عن أسامة بن زيار رضى اله عنهُما أنه قال « رفت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 2 - - 0 8 - و - 
من عَرفاتر » فلما بلع رسو الله صلى الله علي وسلم الشعب الأيسر الذى دون المزدلفة أناخ فبال » 
o‏ ت ت ر ۶ و 2 8 
ثم جاء فصّببت عليه الوضوء فتوضأً وضوءا خفيفا » فقلت : الصلاة يا رسول الله . قال : الصلاة 


الحديث ۱۹۷۰ ۰¥ 


8 ير ث# 5 وھ ك1 4 E‏ و 2 12 OG‏ و ۳ / 
أمامّك . فركب رسول اله صلى الله عليه وسلم حتى أنى المُردَلِفة فصلى » ثم روف الفضل رسول اله 
صلى الله عليه وسلم غَداة جَمع» . 
در ثم E‏ 5 وام ور ك عن اق و 2 9 2 

_ قال كريب « فاخبرنى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عن الفضل أن رسول 
امل ال عابر و ق يرن بی بح يه اتر 

وله ( عن بجی بن سعيد ) هو الأنصارى وروايته عن موسى بن عقبة من رواية الأقران لأنهما 

قوله ( حيث أفاض ) فى رواية أبى الوقت ١‏ حين » وهى أولى لأنبا ظرف زمان وحيث ظرف 
مكان . 

( نكتة ) : فى حيث ست لغات ضم آخرها وفتحه وكسره وبالواو بدل الياء مع الحركات . 

قوله ( مال إلى الشعب ) بين محمد بن أبى حرملة فى روايته الآنية بعد حديث عن كريب أنه قرب 
المزدلفة » وأردف المصنف بهذا الحديث ابن عمر أنه كان يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك 
فى كونه يقضى ال حاجة بالشعب ويتوضأ لكنه لا يصلى إلا بالمزدلفة » وقوله « فينتفض » بفاء وضاد معجمة 
أى. يستجمر » وقد سبق بيانه فى كتاب الطهارة » وأخرجه الفاكهى من وجه آخر عن ابن تمر من طريق 
سعيد بن جبير قال « دفعت مع ابن عمر من عرفة » حتى إذا وازينا الشعب الذى يصلى فيه الحلفاء المغرب 
دخله ابن عمر فتنفض فيه » ثم توضأ وكبر » فانطلق حتى جاء جمعاً فأقام فصلى المغرب » فلما سلم قال : 
الصلاة » ثم صلى العشاء » وأصله فى الجمع بجمع عند مسا وأصحاب السئن » وروى الفاكهى أيضاً من 
طريق ابن جريج قال : قال عطاء « أردف الى صلى الله عليه وس أسامة » فلما جاء الشعب الذى يصلى 
فيه الخلفاء الآن المغرب نزل فاهراق الماء ثم توضأ »؛ وظاهر هذين الطريقين أن الحلفاء كانوا يصلون المغرب 
عند الشعب المذكور قبل دخول وقت العشاء » وهو خلاف السنة فى الجمع بين الصلاتين بمزدلفة . ووقع 
عند مسلم من طريق محمد بن عقبة عن كريب « لا أتى الشعب الذى ينزله الأمراء » وله من طريق إبراهم 
ابن عقبة.عن كريب ١‏ الشعب الذى ينيخ الناس فيه للمغرب » والمراد بالخلفاء والأمراء فى هذا الحديث بنو 
أمية فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك » وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك » وروى الفاكهى أيضاً من طريق 
ابن ألى نجيح معت عكرمة يقول : اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالا واتخذتموه مصلى » وكأنه 
أنكر بذلك على من ترك اهمع بين الصلاتين لخالفته السنة فى ذلك » وكان جابر يقول : لا صلاة إلا يجمع » 
خر جه ابن المنذر بإسناد يح » ونقل عن الكوفيين » وعند ابن القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة » 
وعن أحمد إن صلى أجزأه وهو قول ألى يوسف والجمهور . ش 

قوله ( عن محمد بن أبى حرملة ) هو المدنى مولى آل حويطب ولا يعرف امم أبيه » وكان خصيف 
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يروى عنه فيقول « حدثی محمد بن حويطب » فذ کر ابن حبان أن خصيفاً کان ينسبه إلى جد مواليه » 
والإسناد من شيخ قتيبة إلخ كلهم مدنيون . 

قله ( ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بكسر الدال أى ركبت وراءه » وفيه الركوب حال 
الدفع من عرفة والارتداف على الدابة > ومحله إذا كانت مطيقة » وارتداف أهل الفضل » ويعد ذلك من 
إكرامهم للرديف لا من سوء أدبه . 

قوله ( فصببت عليه الوضوء ) بفتح الواو أى ااء الذى يتوضأ به » ويؤخذ منه الاستعانة فى الوضوء 
وللفقهاء فيها تفصيل لأنها إما أن تكون فى إحضار الماء مثلا أو فى صبه على المتوضى" أو مباشرة غسل أعضائه » 
فالأول جائز والثالث مكروه إلا إن كان لعذر » واختلف ف الثانى والأصح أنه لا يكره بل هو خلاف 
الأولى > فأما وقوع ذلك من النى صلى الله عليه وسل فهو إما لبيان الجواز وهو حينئذ أفضل فى حقه 
او للضرورة . 

قوله ( وضوءاً خفيفاً ) أى خففه بأن توضأ مرة مرة وخفف استعال الماء بالنسبة إلى غالب عادته » 
وهو معنى قوله فى رواية مالك الاتية بعد باب بلفظ « فلم يسبغ الوضوء » وأغرب ابن عبد البر فقال : 
معنى قوله « فلم يسبخ الوضوء » أى استنجى به » وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوى لأنه من الوضاءة وهى 
النظافة ومعنى الإسباغ الإكمال » أى لم يكل وضوءه فيتوضاً للصلاة » قال : وقد قيل إنه توضأ وضوءاً 
خفيفاً » ولكن الأصول تدفع هذا لأنه لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة مرتين » وليس ذلك ف رواية 
مالك . ثم قال : وقد قيل إن معنى قوله « لم يسبغ الوضوء » أى لم يتوضأ فى جميع أعضاء الوضوءء بل 
اقتصر على بعضها » واستضعفه اه . وحكى ابن بطال أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم سبق ابن 
عبد البر إلى ما اختاره أولا » وهو متعقب ببذه الرواية الصريحة » وقد تابع محمد بن أبى حرملة عليها محمد 
ابن عقبة أخو موسى أخرجه مسلم بمثل لفظه > وتابعهما إبراهم بن عقبة أخو موسى أيضاً أخرجه مسل 
أيضاً بافظ « فتوضاً وضوءاً ليس بالبالغ » » وقد تقدم فى الطهارة من طريق يزيد بن هارون عن بحى 
ابن سعيد عن موسى بن عقبة بافظ « فجعلت أصب عليه ويتوضأ » » ولم تكن عادته صلى الله عليه وسم 
أن يباشر ذلك أحد منه حال الاستنجاء » ويوضحه ما أخرجه مسل أيضاً من طريق عطاء مولى ابن سباع 
عن أسامة فى هذه القصة قال فيا أيضاً « ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإداوة » قال القرطبى : 
اختلف الشراح فى قوله « ولم يسبغ الوضوء » هل المراد.به اقتصر به على بعض الأعضاء فيكون وضوءاً 
لغوياً » أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءاً شرعياً ؟ قال : وكلاهما محتمل » لكن يعضد من قال 
بالثانى قوله فى الرواية الأخرى « وضوءاً خفيفاً » لأنه لا يقال فى الناقص خفيف » ومن موضحات ذلك 
أيضاً قول أسامة له « الصلاة » فإنه يدل على أنه رآه يتوضأ وضوءه للصلاة ولذلك قال له أتصلى » كذا قال ابن 
بطال وفيه نظر لأنه لا مانع أن يقول له ذلك لا حال أن يكون مراده أتريد الصلاة فل لم تتوضأ وضوءها ؟ 
وجوابه بأن الصلاة أماماك معناه أن المغرب لا تصلى هنا فلا تحتاج إلى وضوء الصلاة » وكأن أسامة ظن أنه 
صل الله عليه وسلم نسى صلاة المغرب ورأى وقتها قد كاد أن يخرج أو خرج » فأعلمه انى صلى الله عليه 
وسل أنها فى تلك الليلة يشرع تأخيرها لتجمع مع العشاء بالمزدلفة » ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل 


الحديث ۱۹۷۱ 4 


ذلك » وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم لاحمال أنه 
توضأ ثانياً عن حدث طارئ » وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أدى به صلاة فرضاً 
أو نفلا متفق عليه » بل ذهب جماعة إلى جوازه وإن كان الأصح خلافه » وإنما توضأ أولا ليستديم الطهارة 
ولا سما فى تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ » وخفف الوضوء لقلة الماء حينشذ » وقد تقدم 
شىء من هذا فى أوائل الطهارة . وقال الحطالى : إنما ترك إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحباً للطهارة 
فى طريقه » وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلى به » فلما نزل وأرادها أسبغه . وقول أسامة « الصلاة » بالنصب 
على إضمار الفعل » أى تذكر الصلاة أو صل » ويجوز الرفع على تقدير حضرت الصلاة مثلا . وقوله 
« الصلاة أمامك » بالرفع وأمامك بفتح الحمزة بالنصب على الظرفية » أى الصلاة ستصلى بين يديك » 
أو أطلق الصلاة على مكانها أى المصلى بين يديك » أو معنى أمامك لا تفوتك وستدركها » وفيه تذ كير 
التابع بما تركه متبوعه ليفعله أو يعتذر عنه أو بين له وجه صوابه . 

قله ( حتى أنى المزدلفة فصلى ) أى لم يبدأ بشىء قبل الصلاة » ووقع فى رواية إبراهم بن عقبة 
عند مسلم ‏ ثم سار حتى بلغ جمعاً فصلى المغرب والعشاء » وقد بينه فى رواية مالك بعد باب بلفظ « حى 
جاء المزدلفة فتوضأ فأسيغ الوضوء » ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ٠‏ ثم آناخ كل إنسان بعيره فى مأزله » 
ثم أقيمت الصلاة فصلى فصل وا بصل ما وین مطل يمن وه ار عن إبزاهم بن ع عن كزيب انج م 
براي قاض عل اراق لقال لاله E‏ او ار حتى أقام العشاء فصلوا 
ثم حلوا » وكأنهم. صنعوا ذلك رفقاً بالدواب أو للأمن من تشويشهم بها > وفيه إشعار بأنه خفف القراءة 
نئي رن أه لاناس بالسق سور ين السادتي انس من لج الول يلقع ذلك لق + 
وسبأتى البحث فى ذلك بعد ثلاثة أبواب . وقوله فى رواية مالك « ولم يصل بينهما » أى لم يتنفل » وسيأق 
حديث ابن عمر فى ذلك بعد بابين . 

قوله ( ثم ردف الفضل ) أى ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو الفضل بن العباس 
ابن عبد المطلب » ووقع فى رواية إبراهم بن عقبة عند مس « قال كريب فقلت لأسامة : كيف فعام 

حين أصبحتم ؟ قال ردفه الفضل , بن العباس وانطلقت آنا فى سباق قريش ش على رجلى » يعنى إل هنى . وسيأق 
الكلام على التلبية بعد سبعة أبواب » واستدل بالحديث على جمع التأخير وهو إجماع عزدلفة » لكنه 
عند الشافعية وطائفة بسبب السفر وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك » وأغرب الحطابى فقال : فيه 
دليل على أنه لا جوز أن يصلى الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حى يبلغ المزدلفة » ولو أجزأته فى غيرها 
لا أخرها البى صلى الله عليه وسلم عن وقتها المؤقت لا فى سائر الأيام . 
٤‏ - پاصب أمرٍ النبى صلى الله عليه وسلم بالسكينةٍ عند الإفاضةٍ 
وإشارته إليهم بالسوط 

3۷1 - ڪا سيد يڻ أبى مريم نگنا ایرام ذل مولن اتن شر بن أنى عمرو 

مول الطّلب أخبرئى سعيد بن جبیر مول واليبة الكوق حدثنى ابن عباس رضى ال عنهما 
(م- بالاهج م ه فتح البارى ) 
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و 1 ل A‏ ل ل م رسام 
مع النى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة » فسمع النبى صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا 
27 ا 2 و 3 8 
وصَونًا للإبل » فَأَشارَ بسَوطوٍ إليهم وقال : أيه الناش » عليكم بالسكينةٍ » فإك البرّ ليس بالإيضاع » 

600 1 1 كه 1 انك 

اوا سرّعوا خلالكم : من التخلل بينكم > ل( وفجرُنا خلالهما 4 : بينهما . 

تله ( باب أمر النى صل الله عليه وسل بالسكينة عند الإفاضة ) أى من عرفة . 

قولہ ( حدثنا إبراهم بن سويد ) هو المدنى وهو ثقة لکن قال ابن حبان : فى حديثه مناكير . انتهى . 
وهذا الحديث قد تابعه عليه سلمان بن بلال عند الإسماعيل » وااراوى عنه إبراهم بن سويد مدق أيضاً 
واسم جده حبان » ووه الأصيل فسماه مولى » حكاه الجيالق وخطتئوه فيه . 

قوله ( مول المطلب ) أى ابن عبد الله بن حنطب . 

قله ( مول والبة ) بكسر اللام بعدها موحدة خفيفة بطن من بنى أسد . 

قوله ( أنه دفع مع النى صلى الله عليه وسا يوم عرفة ) أى من عرفة . 

قوله ( زجراً ) بفتح الزاى وسكون الحم بعدها راء » أى صياحاً لحث الإبل . 

قوله ( وضرباً ) زاد فى رواية كريمة « وصوتاً » وكأنها تصحيف من قوله وضرباً فظنت معطوفة . 

قله ( عليكم بالسكينة ) أى فى السير » والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة . 

قوله ( فإن البر ليس بالإيضاع ) أى السير السريع » ويقال هو سير مثل الحبب فبين صلى الله عليه 
وسل أن تكلف الإسراع فى السير ليس من البر أى مما يتقرب به » ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله 
لما خطب بعرفة « ليس السابق من سبق بعيره وفرسه » ولكن السابق من غفر له » وقال المهلب : إتما 
ناهم عن الإسراع إبقاء عليهم لثلا بجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة . ۰ 

قوله ( أوضعوا أسرعوا ) هو من كلام المصنف » وهو قول أبى عبيدة فى لجاز . 

قوله ( خلالكم من التخلل بينكم ) هو أيضاً من قول أبى عبيدة ولفظه « ولأوضعوا أى لأسرعوا » 
خلالكم أى بينكم وأصله من التخلل ) وقال غيره المعنى وليسعوا بينكم بالغيمة يقال أوضع البعير أسرعه 
وخص الراكب لأنه أسرع من الماشى » وقوله ( وفجرنا خلاهما : بينبما ) هو قول ألى.عبيدة أيضاً 
ولفظه « وفجرنا خلاهما أى وسطهما وبينهما » وإئما ذكر البخارى هذا التفسير لناسبة أوضعوا للفظط 
الإيضاع » ولا كان متعلق أوضعوا الحلال ذكر تفسيره تكثيراً للفائدة . 

٥‏ - باص الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 

1 - وش عبد اله بن يوسف أخبرنا مالك عن مومئ بن عُقبةَ عن كريب عن 
أسامة بن زيدٍ رض الله عنهما أنه سيعة يقول « دَفمَ رسول اللو صلى الله عليه وسلم من عرفة 
فرك اشع فال » ثم توضّاً ولم يبغ الوؤضوء . فقلت له : الصلاة . فقال : الصلاة أمامك . 
فجاء المُزْدلِفة فتوضاً فأسبِع » ثم أقيمّت الصلاة فصل المغرب » ثم اناخ كل إنسان بَعيرَهُ فى 
2 1 س عو ١‏ و 
مَنِله » ثم أقيمت الصلاة فصل » ولم يُصلّ بيتهما » . 


الحديث ۱۹۷۳ - ۰۱۹۷4 ۹۱۱ 


قوله ( باب الجمع بين الصلاتين با مزدلفة ) أى المغرب والعشاء » ذكر فيه حديث أسامة وقد تقدم 
الكلام عليه مستوق قبل باب . 

وله ( عن كريب عن أسامة ) قال ابن عبد البر روا غا مالك عنه هكذا » إلا أشبب وابن 
الماجشون فإنهما دخلا بين كريب وأسامة عبد الله بن عباس 3 أخحرجه النسالى 


حراس مورت ونلا رابسم 
5 رشنا آدم حلا ابڻ أ وئب عن الزهرّ عن مالم بن عباد اله عن ابن عمر 
رض ال عنما قال جَمعَ النى صلى الله عليه وسلم بين الغرب واليشاء جنع SENE‏ 
بإقامة ولم يسح بيّنهما » ولا على إِْرٍ كل واحدةٍ منهما » 


۱۷4 - عر ER Rs‏ 
عد بن ثابت قال 8 عبد الله يزيد الط قال حدق ف 2 سياف ) 3 رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جَمع ف e‏ الداع المغرب والعشاء بِالمَرْدلِفة » . 

[ الحديث ۱٩۷4‏ - طرفه فى : 4414 ] . 

قوله ( باب من جمع بينهما ) أى بين الصلاتين المذكورتين . 

تله ( ولم يتطوع ) أى لم يتنفل بينهما . 

قؤله ( جمع النى صل الله عليه وسلم المغرب والعشاء) كذا لأبى ذر » ولغيره « بين المغرب والعشاء » . 
| قوله ( يجمع ) بفتح الجم وسكون الم أى المزدلفة » وفيت جمعاً لأن آدم اجتمع فيا مع حواء » 
وازدلف إليها أى دنا منها » وروى عن قتادة أنها ميت جمعا لاما مجمع فيا بين الصلاتين » وقيل وصفت 
بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله أى يتقربون إليه بالوقوف فيها » وسميت المزدلفة إما لاجماع 
الناس بها أو لاقترابهم إلى منى أو لازدلاف الناس منها جميعاً أو للتزول بها فى كل زلفة من الليل أو لأا 
مئزلة وقربة إلى الله أو لازدلاف آدم إلى حواء بها . 

قۆله ( بإقامة ) لم يذكر الأذان » وسبأقى البحث فيه بعد باب . 

قله ( وم يسبح يينهما ) أى لم يتنفل » وقوله ( ولا على إثر كل واحدة منهما ) أى عقبها » ويستفاد 
منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء » ولا ل يكن بين ارت وا سرع ,انهم يفل 
ا لاف اکا ف عن أن يكن ال اد أنه ل يتغل عا که تفل بعد دة و فى أثناء الايل » 
ومن ثم قال الفقهاء ء تۇر سنة العشاءين عنما > ونقل ابن ن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين 
بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة » ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع 
نا الت 4 بويك E‏ سف الاي فى اناب الى عق 
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له ( حدثنا بجی ) هو ابن سعيد الأنصارى وى روايته عن عدى بن ثابت رواية تابعى عن تابعى » 
وى رواية عبد الله بن يزيد شيخ عدى فيه رواية صاب عن صعابى » والإسناد كله دائر بين مدتى وکو » 
وزاد مسلم من رواية الليث عن يحبى عن عدى عن عبد الله بن يزيد « وكان أميراً على الكوفة على عهد 
ابن الزيير (). 

قله ( بالمزدلفة ) مبين لقوله فى رواية مالك عن يحبى بن سعيد الى أخرجها المصنف ف المغازى 
بلفظ « أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع المغرب والعشاء جميعاً » وللطبرانى من 
طريق جابر الجعنى عن عدى بهذا الإسناد « صلى بجمع المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة » وفيه 
| ردعلى قول ابن حزم : أن حديث أبى أيوب ليس فيه ذكر أذان ولا إقامة » لن جابراً وإن كان ضعيفاً 
فقد تابعه محمد بن ألى ليل عن عدى على ذكر الإقامة فيه عند الطبر انى أيضاً فيقوى كل واحد مهما بالآخر . 


۷ - باسسيب من أن وأقام لكل واحدةٍ منهُما ْ 
85 0 و 0 ۶ 6 2 7 2 ١‏ 
06 وشا عمرو بن شالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعتٌ عبد الرحمن 
ابن يزيد يقول « حَج عبد الله رضى الله عنه » فأتينا المُرْدَلِفةَ حن الأذانٍ بالعيّمةٍِ أو قَريبًا من 
ذلك » فام رجلا فد وأقامَ ثم صلى لغرب > وصلى بعدها ركعتين ؛ ثم دعا بعشائه فتعتّى » 
é6‏ 
كر أرَى رجلا - فان وأفام ۽ قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهي « ثم صق اليشاء ركعتين . 
فلما طلم الفجرٌ قال اااي بل الول وم كان ا صلی هلم الساعة إلا هنو الصلاة فى 
هذا المكان من هذا اليوم . قال عبد الله : هما صلاتان تح لان ع وكيا : صلا المغرب بعد 
ما یائی الناس المُرَدلِفَة » والفجرٌ حينٌ يبرع الفجرٌ » قال : رايت النبى صل الله عليه وسلم يَفعله » . 
[ الحديث ۱۹۷۰ - طرفاه فى : ۱۹۸۲ »2 ۱۸۳ ] . 
قوله ( باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما ) أى من المغرب والعشاء بالمزدلفة . 
قله ( زهير ) هو الجعنى » وأبو إسححمق هو السبيعى » وشيخه هو النخعى » وعبد الله هو ابن مسعود ٠‏ 
قوله ( حج عبد الله ) فى رواية أحمد عن حسن بن موسى › وللنسا من طريق حسين بن عياش 
إسرائيل الآتية بعد باب « حرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعاً » . 
تله ( حين الآذان بالعتمة أو قريباً من ذلك ) أى من مغيب الشفق . 
قوله ( فأمر رجلا ) لم أقف على اسمه » ويحتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد فإن فى رواية 
حسن وحسين المذكورتين « فكنت معه فأتينا المزدلفة » فلما كان حين طلع الفجر قال قم » فقلت له إن 
هذه الساعة ما رأيتك صليت فيا ). 


قوله ( ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام » قال عمرو ولا أعل الشك إلا من زهير ) أرى بضم الهمزة 
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أى أظن » وقد بين مرو وهو ابن خالد شيخ البخارى فيه أنه من شيخه زهير 2 وأخرجه الإسماعيل 
من طريق الحسن بن موسی عن زهير مثل ما رواه عنه عمرو ولم يقل ما قال عمرو » وأخخرجه البييتى من طريق 
عبد الرحمن بن عمرو عن زهير وقال فيه « ثم أمر قال زهير أرى فأذن وأقام » وسيأتى بعد باب رواية 
إسرائيل عن ألى إسحق بأصرح مما قال زهير ولفظه « ثم قدمنا جمعاً فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان 
وإقامة والعشاء بينهما » والعشاء بفتح العين ورواه .ابن خخزيمة وأحمد من طريق ابن ألى زائدة عن أبى إسحق 
بلفظ « فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع » حتى إذا طلع 
الفجر فأذن وأقام » ولأحمد من طريق جرير بن حازم عن أبى إسمق « فصلى بنا المغرب » ثم دعا بعشاء 
فتعشى ثم قام فصلى العشاء ثم رقد » ووقع عند الإسماعيل من رواية شبابة عن ابن أبى ذئب فى هذا الحديث 
« ولم يتطوع قبل كل واحدة مهما ولا بعدها » ولأحمد من رواية زهير « فقات له إن هذه لساعة ما رأيتك 

قله ( فلما طلع الفجر ) فى رواية المستملى والكشمييق « فلما حين طلع الفجر » وف رواية الحسين 
ابن عياش عن زهير « فلما كان حين طلع الفجر » . 

قۆله ( قال عبد الله ) هو ابن مسعود . 

قوله ( عن وقتهما ) كذا للأكثر » وى رواية السرخسى ١‏ عن وقتها » بالإفراد » وسبأنى فى رواية 
إسرائيل بعد باب رفع هذه الجملة إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 

قله ( حين يبزغ ) بزاى مضمومة وغين معجمة أى يطلع › وفى هذا الحديث مشروعية الأذان 
والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهما » قال ابن حزم : لم نجده مروياً عن النى صلى الله عليه وسلم » 
ولو ثبت عنه لقلت به . ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر بن عياش عن ألى إحتق فى هذا الحديث : 
قال أبو إسحق فذكرته لأبى جعفر محمد بن على فقال : أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع . قال ابن حزم : 
وقد روى عن حمر من فعله » قلت أخرجه الطحاوى بإسناد صحيح عنة » ثم تأوله بأنه محمول على أن 
أصابه تفرقوا عنه فأذن لم ليجتمعوا ليجمع بهم » ولا يخنى تكلفه » ولو تأنى له ذلك فى حق عمر - لكونه 
كان الإمام الذى یق للناس حجهم - لم يتأت له فى حق ابن مسعود لآنه إن كان معه ناس من أصصابه لا يحتاج 
فى جمعهم إلى من يؤذن لم » وقد أخذ بظاهره مالك » وهو اختيار البخارى . وروى ابن عبد البر عن 
أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه 
موقوفاً ومع كونه لم يروه ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو مرفوع . قال ابن عبد البر : وأعجب أنا 
من الكوفيين حيث أنخذوا با رواه أهل المدينة وهو أن يجمع بينبما بأذان وإقامة واحدة وتركوا ما رواه 
فى ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحداً . قلت : الجواب عن ذلك أن مالكاً اعتمد على صنيع 
عمر فى ذلك وإن كان لم يروه فى « الموطأ » واختار الطحاوى ما جاء عن جابر يعنى فى حديثه الطويل الذى 
أخرجه مسل أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين » وهذا قول الشافعى فى القديم ورواية عن أحمد وبه 
قال ابن الماجشون وابن حزم وقواه الطحاوى بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . وقال الشافعى 
فى الجديد والثورى وهو رواية عن أحمد : يجمع بينهما بإقامتين فقط › وهو ظاهر حديث أسامة الماضى 
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قريباً حيث قال « فأقام ا مغرب ثم أناخ الناس ولم حلوا حتى أقام العشاء » وقد جاء عن ابن عمر كل واحد 
من هذه الصفات أخرجه الطحاوى وغيره » وكأنه كان يراه من الأمر الذى يتخير فيه الإنسان » وهو 
المشهور عن أحمد » واستدل بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين الصلاتين لمن أراد الجمع بيذبما 
لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين » ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه » ويحتمل أن لا يكون قصد الجمع › 
وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله إن المغرب تحول عن وقتها فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة » ويحتمل 
أن يكون قصد الجمع وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لا بقطعه إذا كان ناوياً للجمع » ويحتمل قوله 
« تحول عن وقتها » أى المعتاد » وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها حول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع 
الفجر قبل طلوعها » وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت العتاد فعاها فيه فى الحضر > ولا حجة فيه لمن منع 
التغليس بصلاة الصبح لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم فى المواقيت التغليس بها ٠‏ بل المراد هنا أنه 
كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتى الفجر فى بيته ثم حرج فصل الصبح مع ذلك بغلس ء وأما 
مز دلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى أن بعضهم كان لم يتبين 
له طلوعه » وهو بين فى رواية إسرائيل الآنية حيث قال « ثم صلى الفجر حين طاح الفجر » قائل يقول 
طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع » واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين 
فى غير يوم عرفة وجمع لقول ابن مسعود « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتما 
إلا صلاتين » وأجاب المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ » وقد ثبت الجمع .بين الصلاتين من . 
حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغير هم وتقدم فى موضعه بما فيه كفاية » وأيضاً فالاستدلال به إنما هو 
من طريق المفهوم وهم لا يقولون به » وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق » وأيضاً فالحصر فيه 
ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . 


0 00 4 
۸ - پا من قدم ضعَفة أهلو بليل » فيقفون بالمزدلفةٍ ويدعون 
ويقدم إذا غاب القمر 
1 کے ھر 
0 - وشا يحى بن بكير حدتنا اللَيتُ عن يونس عن ابن شهاب قال سالم : 
7 0 و 2 ا و 1 0 مت 52 5 
« وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
چ م ا 2 م ا ا نل جا ا ل الا د امي 5 22 
بليل فيذكرون الله ا يَرجعون قبل أن يتف الإمام وقبل أن يدقع > فمنهم من يقم 
مى لصلاة الفجر » ومنهم من يقد بعد ذلك » فإذا قَدِموا رمَا الجمرة . وكا ابن عم رضى الله 
١ ea]‏ م ١‏ 1 
عنهما يقول : أَرْحَص ف أُولئِكَ رسول اله صلى الله عليو وسلم » . 
5 و 50 
۷ - وِرّن) سلمان بن حرب حدتنا حمادٌ بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن 


۶ ا إو و 2 ۾ ال 4 م 
امي رصى الله عنهما قال « بعثبى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل » . 
[ الحديث ٦۷۷‏ - طرفاه فى : ۱۹۷۸ ۰ ١ .] ١465‏ 
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8 ل 4 و £ ر رل إلى و ع 2 2 و 
6 َّشن) على حدثنا سفيان قال أخبرنى عبيد الله بن ألى يزيد سمع ابن عباس 
هر 2 23 1 5 52 ت 
0 اع o‏ 
أنها نزت ليلة جمعر نة تزفق فقا ُصل » فصت ساعة هم قال 0 
7 ى 5 4 و 
قلت : لا . فصلّت ساعة ثم قالت : هل غاب القمرٌ ؟ قلت : نعم . قالت : فارتحيلوا » فارتلنا 
ا 3 م 5 ا و و Ê‏ 
ومضينا » حى رمت الجمرة »ثم رجعّت فصت الصبحّ فى منزها . فقلث لها : يا هنتاة » ما أرانا 
0 ى 5 ر ل 1 5200 0 
إلا قد عَلَّسّنا . قالت : يا بى » إن رسول الله صلى الله عليه وسام أَذْنَ للظعن » . 
6 - شا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثّنا عبد الرحمن ‏ هو ابن القاسم - 
a EA e 8‏ يك ره ا ك اا 
عن القاسمم عن عائشة رضى الله عنها قالت : استاذندت سو ده النى صلل الله علي وسلم ليلة جمع 
- وكانت ثقيلة ثَبْطة - فأذن ها » . 


[ الحديث ۱۹۸۰ - طرفه فى : ۱۹۸۱ ]. 


و 


يي ا ل ا ل E‏ رقي 
الله عنها قالت « نزّلنا المزدلفة » فاستأدنت النوع صلى الله عليه وسلم سَودةٌ أن تدقع قبل حَطْمةٍ 
ا آمرأة بطيئة E N EI‏ 
لم فسا تفنو + فلان أكون اديت رسول الله صل الله علنة وسلم كن ا و اب 


إلى من روح به ١‏ 


قوله ( باب من قدم ضعفة أهله ) أى من نساء وغيرم . 

قله ( بليل ) أى من منزله يجمع . 

قوله ( فيقفون بالمردلفة ويدعون ويقدم ) ضبطه الكرمانى بفتح القاف وكسر الدال قال : و 
الفاعل للعلم به وهو من ذكر أولا » وبفتح الدال على البناء لالمجهول ا لو 
من قوله فى أول الترجمة « بليل » » ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثاث الأخير » ومن ثم قيده 
الشافعى ومن تبعه بالنصف الثانى . قال صاحب « المغنى » : لا نعم خلافاً فى جواز تقديم الضعفة بليل من 
جمع إلى منى . ثم ذكر المصنف فى الباب أربعة أحاديث : الأول : حديث ابن عمر : 

قِلِهِ قال سالم) فى رواية ابن وهب عند » عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره . 

قله ( المشعر ) بفتح المم والعين » وحكى الجوهرى كسر اليم وقيل إنه لغة أكثر العرب » وقال 
ابن قرقول : كسر المي لغة لا رواية . وقال ابن قتيبة : لم يقرأ بها فى الشواذ » وقيل بل قرى حكاه الهذلى . 
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.وسمى المشعر لأنه معلم للعبادة > والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته . وقوله ١‏ مابدا لم » بغير همز أى 
ظهر للم » وأشعر ذلك بأنه لا توقيف لم فيه . 

قول ( ثم يرجعون ) فى رواية مس « ثم يدفعون » وهو أوضح » ومعنى الأول أنهم يرجعون عن 
الوقوف إلى الدفع ثم يقدمون منى على ما فصل فى اللحبر » وقوله « لصلاة الفجر » أى عند صلاة الفجر . 

قوله ( وكان ابن عمر يقرل أرخص ف أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا وقع فيه أرخص » 
وف بعض الروايات رخص بالتشديد وهو أظهر من حيث المعنى لأنه من الترخيص لا من الرخص » واحتج 
به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة لأن حك من لم يرخص له ليس كحكم من 
رخص له ء قال : ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت على منى لسائر الناس لكونه صلى الله عليه 
وسلم أرحص لأصعاب السقاية وللرعاء أن لا يبيتوا بمنى › قال : فإن قال لا تعدوا بالرخص مواضعها 
فليستعمل ذلك هنا » ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
انتبى . وقد اختلف السلف نى هذه المسألة فقال علقمة والنخعى والشعبى : من ترك المبيت بمز دلفة فاته 
الحج » وقال عطاء والزهرى وقتادة والشافعى والكوفيون وإسحق : عليه دم . قالوا : ومن بات بها لم جز 
له الدفع قبل النصف . وقال مالك : إن مر بها فلم ينزل فعليه دم » وإن نزل فلا دم عليه متى دفع » وق 
حديث ابن حمر دلالة على جواز رم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لقوله « إن من يقدم عند صلاة الفجر 
إذا قدم رى الجمرة » وسيأنى ذلك صريحاً من صنيع أسماء بنت ألى بكر فى الحديث الثالث من هذا الباب » 
ويأتى الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثانى : حديث ابن عباس » وفائدته تعيين من أذن لم الننى صل الله عليه وسلم من أهله فى ذلك » 

وأورده من وجهين ف الثانى مهما أنه ليس البعث المذكور خاصاً له لأن اللفظ الأول وهو قوله « بعثنى » 
قد يوهي اختصاصه بذلك وف الثانى « أنا من قدم » فأفهم أنه لم يختص » وقوله فى الثانى « فى ضعفة أهله » 
قد أخرجه المصنف فى « باب حج الصبيان » من طريى حماد عن عبيد الله بن أبى يزيد بلفظ « فى الثقل » 
زاد مسلم من هذا الوجه « وقال فى الضعفة » » ولسفيان فيه إسناد آآخر أخرجه مسم عن أبى بكر بن أبى شيبة 
عنه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله » وقد أخرج طريق عطاء هذه مطولة الطحاوى من 
رواية إسماعيل بن عبد الملك بن ألى الصفير )١(‏ عن عطاء ر قال أنخبرنى () ) ابن عباس قال « قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للعباس ليلة المزدلفة : اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة 
العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس » قال فكان عطاء يفعله بعد ماكبر وضعف » ولألى داود من طريق حبيب 
عن عطاء عن ابن عباس « كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقدم ضعفاء أهله بغلس » ولأبى عوانة فى 
صحيحه من طريق أبى الزبير عن ابن عباس «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم العيال والضعفة إلى منى 
من المزدلفة ). 

الحديث الثالث : حديث أسماء بنت ألى بكر الصديق . 


0( فى المطبوعات السابقة » الصفرأء » ¢ والتصحيح من التقريب وتمذيب المذيب 5 
)١(‏ عن الطحاوى . 1 


الحديث ۱۹۸۱ 0 ۹۷ 


قله ( حدٹی عبد الله مولى أسماء ) هو ابن كيسان المدنى » يكنى أبا عمر . ليس له فى البخارى 
سوى هذا الحديث وآخر سیأتی فى أبواب العمرة » وقد صرح ابن جريج بتحديث عبد الله له هكذا فى 
رواية مسدد هذه عن بجی » وكذا رواه مسلم عن محمد بن ألى بكر المقدى وابن خزيعة عن بندار » وكذا 
أخرجه أحمد فى مسنده كلهم عن يحبى » وأخرجه مسلم من طريق عيسى بن يونس » وأخرجه الإسماعيل 
من طريق داود العطار » والطبرانى من طريق ابن عبينة » والطحاوى من طريق سعيد بن سالم » وأبو نعم 
من طريق محمد بن بكير كلهم عن ابن جريج 3 وأخرجه أبو داود عن محمد بن خلاد عن يحبى القطان 
عن ابن جريج عن عطاء أخبرنى مخبر عن أسماء » وأخرجه مالك عن يحبى بن سعيد عن عطاء أن مولى أسماء 
أخبره » وكذا أخرجه الطبرانى من طريق أبى خالد الأحمد عن بحبى بن سعيد » فالظاهر أن ابن جريج 
سمعه من عطاء ثم لى عبد الله فأخذه عنة » ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله . 

قوله ( قالت فارنحلوا ) فى رواية مسم « قالت ارتحل بى » . 

قله ( فضينا حى رمت الجمرة ) فى رواية ابن عيينة ‏ فضينا بها » . 

قوله ( يا هنتاه ) أى يا هذه » وقد سبق ضبطه فى « باب الحج أشبر معلومات » . 

قوله ( ما أرانا ) بضم الهمزة أى أظن » وف رواية مس بالجزم « فقلت لها لقد غلسنا » وف رواية 
مالك « لقد جئنا منى بغلس » وى رواية داود العطار « لقد ارتحلنا بليل » وى رواية أبى داود« فقلت 
إنا رمينا الجمرة بليل وغاسنا » أى جنا بغاس . 

ش قله ( إذن للظعن ) بضم الظاء المعجمة جمع ظعينة وهى المرأة فى الودج ثم أطلق على المرأة مطلقاً » 
وف رواية أبى داود المذكورة « إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل ) وى رواية 
مالك « لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك » تعنى النى صلى الله عليه وسل » واستدل بهذا الحديث 
على جواز الرى قبل طلوع الشمس عند من حص التعجيل بالضعفة وعند من لم بخصص » وخالف فى ذلك 
الحنفية فقالوا : لا يرمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس » فإن رى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع 
الفجر جاز » وإن رماها قبل الفجر أء دها وببذا قال » أحمد وإسحق والجمهور » وزاد إسحق « ولا يرميها 
قبل طلوع الشمس » وبه قال النخعى ومجاهد والثورى وأبو ثور » ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر 
عطاء وطاوس والشعبى والشافعى » واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضى قبل هذا » واحتج إسمق بحديث 
ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بنى عبد المطلب : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » 
وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائى والطحاوى وابن حبان من طريق الحسن العرنى -- وهو بضم 
المهملة وفتح الراء بعدها نون عن ابن عباس » وأخرجه الترمذى والطحاوى من طرق عن الحكم عن 
مقسم عنه » وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء » وهذه الطرق يقوى بعضها بغضاً » ومن ثم 
صححه الترمذى وابن حبان . وإذا كان من رخص له منع أن يرى قبل طلوع الشمس فن لم يرخص له أولى . 
واحتج الشافعى بحديث أسماء هذا . ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر فى حديث ابن عباس 
على الندب » ويؤيده ما أخرجه الطحاوى من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال « بعثى النى صلى الله 
عليه وسل مع أهله وأمرنى أن أرى مع الفجر » وقال ابن المنذر : السنة أن لا يرى إلا بعد طلوع الشمس 


( م - ۷۸ *٭ ج ۲ ٭ فتح البارى ) 


e 1۸‏ کتاب احج 


كنا فعل النى صلى الله عليه وسل » ولا يجوز الربى قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة » ومن رى 
حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحداً قال لا يجزئه . واستدل به أيضاً على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام 
عن الضعفة » ولا دلالة فيه لأن رواية أسماء ساكتة عن الوقوف » وقد بينته رواية ابن عمر الى قبلها . 
وقد اختلف السلف فى هذه المسألة فكان بعضهم يقول : من مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم » ومن نزل 
بها ثم دفع منها فى أى وقت كان من اليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام . وقال مجاهد وقتادة والزهرى 
والثورى : من لم يقف بها فقد ضيع نسكاً وعليه دم » وهو قول أبى حنيفة وأحمد وإسحق وألى ثور » 
وروی عن عطاء » وبه قال الأوزاعى لا دم عليه مطلقاً » وإنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل 
به . وروی الطبرى بسند فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ‏ إنما جمع مزل لدلج المسلمين » وذهب 
ابن بنت الشافعى وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به » وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه » 
ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعى › والعجب أنهم قالوا من لم يقف بها فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة » 
واحتج الطحاوى بأن لله م يذكر الوقوف وإتما قال لإ فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 وقد أجمعوا على 
أن من وقف با بغير ذكر أن حجه تام » فإذا كان الذكر المذكور ف الكتاب ليس من صاب الحج فالموطن 
الذى يكون الذكر فيه أ<رى أن لا يكون فرضاً . قال : وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس 
- وهو بضم المم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة ‏ رفعه قال « من شبد معنا صلاة 
الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نباراً فقد ثم حجه » لإجماعهم أنه لو بات بها 
ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حى فاتته أن حجه تام . انتبى . وحديث عروة أخرجه 
أصعاب السئن وصححه ابن حبان والدارقطنى والحاک ولفظ أى داود عنه « أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وس بالموقف ‏ يعنى بجمع ‏ قلت : جئت يا رسول الله من جبل طى فأكللت مطيتى وأتعبت نفسى » 
والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه » فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : من أدرك 
معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه » وللنسائى « من أدرك جمعاً 
مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج › ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك » ولأبى يعلى 
« ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له » وقد صنف أبو جعفر العقيل جزءاً فى إنكار هذه الزيادة وبين أنها من 
رواية مطرف عن الشعى عن عروة وأن مطرفاً كان يهم فى المتون » وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزع 
أنه من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته إلتزاماً لما ألزمه به الطحاوى › ولم يعتبر ابن 
قدامة مخالفته هذه فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوى » وعند الحنفية يحب بترك الوقوف بها 
دم لمن ليس به عذر ء ومن جملة الأعذار عندهم الزحام . 

الحديث الرايع : حديث عائشة أورده من طريقين : 

قوله ( عن القاهم ) هو ابن محمد بن أبى بكر والد عبد الرحمن الراوى عنه . 

قوله ( استأذنت سودة ) أى بنت زمعة أم المؤمنين . 

له ( ثقيلة ) أى من عظم جسمها . 

قوله ( ثبطة ) بفتح المثاثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة » أى بطيئة الحركة كأنها تثبط بالأرض 


الحديث ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳ ا 


أى تشبث بها » ول یذ کر محمد بن كثير شيخ البخارى فيه عن سفيان وهو الثورى ما استأذنته سودة فيه » 
فلذلك عقبه بطريق أفلح عن القاسم المبينة لذلك » وقد أخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن الثورى فبين 
ذلك ولفظه « أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة » فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسار أن تدفع 
من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها » » ولأبى عوانة من طريق قبيصة عن الثورى « قدم رسول الله صلى الله 
عليه وساي سودة ليلة جمع » » وأحرجه مس من طريق وكيع فلم يسق لفظه » ومن طريق عبيد الله بن حمر 
العمرى عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ « وددت أنى كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
استأذنته سودة فأصلى الصبح بى فأرعى الجمرة قبل أن يأنى الناس » فذكر بقية الحديث مثل سياق محمد 
ابن كثير » وله نحوه من طريق أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم وفيه من الزيادة « وكانت عائشة لا تفيض 
إلا مع الإمام » . 

قوله ( حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم ) فى رواية الإسماعيل من طريق ابن المبارك عن أفلح 
« أخبرنا القاسم » وله من طريق أبى بكر الحننى عن أفلح « “معت القاسم » . 

قوله ( أن تدفع قبل حطمة الناس) فى رواية مس عن القعنى عن أفلح « أن تدفع قبله وقبل حطمة 
الناس » والحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين الزحمة . 

قوله ( فلأن أكون ) بفتح اللام فهو مبتدأ وخبره « أحب » وقوها « مفروح ) أى ما يفرح به 
من كل شىء . 

( تبيه ) : وقع عند مس عن القعنبى عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة من القاسم 
راوى الحبر ولفظه « وكانت امرأة ثبطة » يقول القاسم : والثبطة الثقيلة » ولأبى عوانة من طريق ابن ألى 
فديك عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ « وكانت امرأة ثبطة قال : الثبطة الاقيلة » وله من طريق أبى 
عامر العقدى عن أفلح « وكانت امرأة ثبطة » يعنى ثقيلة » فعلى هذا فقوله فى رواية محمد بن كثير عند 
المصنف وكانت امرأة ثقيلة ثبطة من الإدراج الواقع قبل ما أدرج عليه وأمثلته قليلة جداً » وسببه أن الراوى 
أدرج التفسير بعد الأصل فظن الراوى الآلحر أن اللفظين ثابتان فى أصل المئن فقدم وأخر » والله أعلم . 


ي 0 
۹ - پا می يصلى الفجرٌ بجمع 
سوا م ي ومن A E es E E‏ 
۲1 _- وا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ایی حدثنا الاعمش قال حدثى عمارة 
عن عبد الرحمن عن عبد اله رضى الل عنه قال « ما ريت النىّ صلى الله عليه وسلم صلى صلاة 
Ey i, 72 2 0 8 :‏ 
لخير ميقاتها » إلا صلاتين : جمع بين المغرب والعشاء » وصلى الفجر قبل ميقاتها » . 
057 211 7 1 
۳ دشنا عبد الله بن رجاءِ حدثنا إسرائيل عن أى إسحاق عن عبد الرحمن بن 
2 3 - 0 ر ا ع مه 1 26 ت ت 
يزيد قال « خرجنا مم عبد اله رض اله عنه إلى مكة » ثم قدِمْنا جَمْعًا فصلى الصلاتين : كل صلاةٍ 
a‏ دراه 5 « 2 ا ا 
وحدها بأذان وإقامة » والعشاء بينهما . ثم صل الفجرٌ حينَ طلم الفجر - قائل يقول صلع الفجر » 


٥ ۰‏ کتاب الحج 


ركان تقول م يلم الفجر - ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِنَّ هاتين الصلاتين 
حُولَا عن وقتهما فى هذا المكان : المغرب والعشاء » فلا يدم الناش جمعًا حنى يُعتموا » وصلاة 
الفجر هذه الساعة . ثمّ وقف حى أسفرٌ ثمّ قال : لو أن أميرَ المؤمنينَ أفاض الآنَ أصاب السنة . 
فما أدرى أَقَوذُه كان أسرع آم دف عا رض الل عنه » فلم يز يى حى رى جّمرة العقبة 
يوم النحر » . 


قوله ( باب متى يصلى الفجر بجمع ) ذكر فيه حديث ابن مسعود محختصراً ومطولا . 

قوله ( حدثنى عمارة ) هو ابن عمير » وعبد الرحمن هو ابن يزيد النخعى » والإسناد كاه كوفيون . 

قوله ( لغير ميقاتها ) فى رواية غير أبى ذر « بغير » بالموحدة بدل اللام » والمراد فى غير وقتها 
المعتاد كما بيناه فى الكلام عليه قبل باب . 

قوله فى الطريق الثانية ( خرجت ) فى رواية غير أبى ذر « خرجنا » . 

قزل ( والعشاء بينهما ) بفتح المهملة لا بكسرها أى الأكل » وقد تقدم إيضاحه . 

قوله ( فلا يقدم ) بفتح الدال . 

قوله ( حى يعتموا ) أى يدخاوا فى العتمة وهو وقت العشاء الآخرة كما تقدم بيانه فى المواقيت . 

قله ( لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن ) يعنى عبان كما بين فى آخر الكلام » وقوله ( فا أدرى ) 
هو كلام عبد الرحمن بن يزيد الراوى عن ابن مسعود »> وأخخطأ من قال إنه كلام ابن مسعود » والمراد أن 
السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس > خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية كنا فى 
حديث عمر الذى بعده . 

( فائدة ) : وقع فى رواية جرير بن حازم عن أبى إسحق عند أحمد من الزيادة فى هذا الحديث أن 
نظير هذا القول صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيضاً ولفظه « لا وقذنا بعرفة غابت الشمس 
فقال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب » قال : فا أدرى أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة 
عمان » قال : فأوضع الناس . ولم يزد ابن مسعود على العئق حتى أتى جمعاً » وله من طريق زكرياعن 
أبى إسحق فى هذا الحديث « أفاض ابن مسعود من عرفة على هيئته لا يضرب بعيرره حَتّى أتى جمعاً » وقال 
سعيد بن منصور « حدثنا سفيان وأبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أن 
ابن مسعود أوضع بعيره فى وادى محسر » وهذه الزيادة مرفوعة فى حديث جابر الطويل فى صفة الحج 


قله ( فلم يزل يلبى حتى ری جمرة العقبة ) سبأتى الكلام عليه فى الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى . 


5 ہے ابر مو 02 
٠‏ - باسسيست می يدقع من جر 


سا ها رکو و ام و ي 0 2 و 2 4 
- سا حَجاج بن منهال حدثنا شعبة عن ألى إسحاق سمعت عمرو بن مُيمون 


الحديث 1544 فلن 


5 9 .ل o‏ 2 2 ر 
يقول « شهدت عمرٌ رضى الله عنه صلى بِجَمْع الصبح > ثم وقف فقال : إن المشركينَ كانوا لا 
AN -ٍ 23‏ ل ا 5 / ا ك 2 د ت 31 
يفيضون حى تطلمٌ | لشمس » ويقولون : شرق ثَبِيرٌ . ون النبى صلى الله عليه وسلم خالقهم » ثم 
أفاض قبل أن تَطلّم الشمس » . 


[ الحديث ۱٦۸4‏ - طرفه فى : ۳۸۳۸ ] . 


قوله ( باب متى يدفع من جمع ) أى بعد الوقوف بالمشعر الحرام . 

قوله ( عن أبى إعق ) هو السبيعى . 

قوله ( لا يفيضون ) زاد بحى القطان عن شعبة.« من جمع » أخرجه الإسماعيل » وكذا هو للمصنف 
فى أيام الجاهلية من رواية سفيان الثورى عن أبى إسمحق » وزاد الطبرانى من رواية عبيد الله بن موسى عن 
سفيان « حتى يروا الشمس على ثبير ) . 

قله ( ويقولون : أشرق ثبير ) أشرق بفتح أوله فعل أمر من الإشراق » أى ادخل فى الشروق » 
وقال ابن التين : وضبطه بعضهم بكسر ال همزة كأنه ثلانى من شرق وليس ببين » والمشبور أن المعنى لتطلع 
عليك الشّمس » وقيل : معناه أضىء يا جبل » وليس ببين أيضاً . وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل 
معروف هناك » وهو على يسار الذاهب إلى مى > وهو أعظم جبال مكة > عرف برجل من هذيل اسمه 
ثبير دفن فيه » زاد أبو الوليد عن شعبة « كيا نغير » أخرجه الإسماعيل ‏ ومثله لابن ماجه من طريق حجاج 
ابن أرطاة عن أبى إسحق » وللطبرى من طريق إسرائيل عن أبى إسحق « أشرق ثبير لعلنا نغير » قال الطبرى : 
معناه كما ندفع للنحر » وهو من قولم أغار الفرس إذا أسرع فى عدوه > قال ابن التين : وضبطه بعضهم 
بسكون الراء فى ثبير وى نغير لإرادة السجع .. 

قوله ( ثم أفاض.قبل أن تطلع الشمس ) الإفاضة الدفعة قاله الأصمعى ٠‏ ومنه أفاض القوم فى 
الحديث إذا دفعوا فيه » ويحتمل أن يكون فاعل أفاض عمر فيكون انتباء حديثه ما قبل هذا » ويحتمل أن 
يكون فاعل أفاض الى صلى الله عليه وسلم لعطفه على, قوله خالفهم وهذا هو المعتمد . وقد وقع فى رواية 
ألى داود الطيالسى عن شعبة عند الترمذى « فأفاض » وى رواية الثورى « فخالفهم النى صلى الله عليه 
وس فأفاض » وللطبرى من طريق زكريا عن أب إسحق بسنده «كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس > 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس » وله من رواية إسرائيل « فدفع لقدر 
صلاة القوم المسفرين لصلاة الغداة » وأوضح من ذلك ما وقع فى حديث جابر الطويل عند مسلم « ثم ركب 
القصواء حتى أنى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده » فلم يزل واقفاً حتى 
أسفر جداً » فدفع قبل أن تطلع الشمس » وقد تقدم حديث ابن مسعود فى ذلك وصنيع عبان با يوافقه » 
وروى ابن المنذر من طريق الثورى عن أبى إسحق « سألت عبد الرحمن بن يزيد : مى دفع عبد الله من 
جمع ؟ قال : كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة » وروى الطبرى من حديث على قال « للا أصبح 
رسول الله صلى الله عليه وسل بالمزدلفة غدا فوقف على قزح وأردف الفضل ثم قال : هذا الموقف » وكل 


يفف e‏ كتاب الحج 


المزدلفة موقف . حى إذا أسفر دفع » وأصله فى الترمذى دون قوله « حى إذا أسفر » ولابن خزيعة 
والطبرى من طريق عكرمة عن ابن عباس ١‏ كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة » حتى إذا طلعت الشمس 
فكانت على رعوس الجحبال كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعوا » فدفع رسول الله صلى الله عليه وس 
حين أسفر كل شى ء قبل أن تطلع الشمس » وللبييق من حديث المسور بن مخرمة نحوه » وى هذا الحديث 
فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الإسفار » وقد تقدم بيان الاختلاف فيمن دفع قبل الفجر . ونقل 
الطبرى الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف » قال ابن المنذر : وكان الشافعى 
وجمهور أهل العم يقولون بظاهر هذه الأخبار + وكات مالك يرك أن يدقع قبل لافار زاح له يعدن 
أصعابه بأن النى صلى الله عليه وسلم لم يعجل الصلاة مغلسآ إلا ليدفع قبل قبل الشمس » فكل من بعد دفعه من 
طلوع الشمس كان أولى . 


١‏ - پاصپ التَلْبِيةٍ والتَكْبير غداة النحرٍ 
حينَ يرى الجمرة » والارتدافِ فى السير 
- شا أبو عاصم الضحاك بن مَحْلّد أخبرتا ابن جُريج عن عَطاء عن ابن 
عباس رضى الله عنهما « أن النىّ صلى الله عليه وسلم أردف الفضل › فأعبرَ الفضل أنه لم يرل 
ا ی الخمرة . 
۰٢ ٩‏ 1587 - شا زهي بن حرب حدتنا وهب بن جرير حدَدّنا اى عن يونس 
اليل عن الزه رئ عن عبد اله بن عبد اله عن ابن عباس رض ال عنهُما « أن أسامة بنَ زيد رضى 
3 هيا كاد راف الى مل اه طبور عن عرلا إل افد وك ارت الفقال من N‏ 
إلى می » قال فكلاهما قالا ل يل انب صل لله علي وص ابی حنى ری جمرة العقبة » + 


قله ( باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرى ) فى رواية الكشميينى « حين ير » وهو أصوب . 
قال الكرمانى : ليس فى الحديث ذكر التكبير » فيحتمل أن يكون أشار إلى الذكر الذى فى خلال التلبية » 
وأراد أن يستدل على أن التكبير غير مشروع خينئذ لأن قوله «لم يزل » يدل على إدامة التلبية وإدامتها تدل 
على ترك ما عداها »> أو هو مختصر من حديث فيه ذكر التكبير . انتهى . والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد 
فى بعض طرقه كما جرت به عادته » فعند أحمد وابن ألى شيبة والطحاوى من طريق مجاهد عن أبى معمر 
عن عبد الله ١‏ حرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسل فا ترك التلبية حتى رعى جمرة العقبة إلا أن يخاطها 
بتكبير ) . 

قوله ( فأخبر الفضل ) فى رواية مسلم من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء « فأخبرنى 
ابن عباس أن الفضل أخبره » . 


الحديث ۱۹۸۸ ۹۳ 


قله نى الطريق الثانية ( فكلاهما ) أى الفضل بن عباس وأسامة بن زيد » وف ذكر أسامة إشكال 
لا تقدم فى « باب الأزول بين عرفة وجمع » أن عند مسلم فى رواية إبراهم بن عقبة عن كريب أن أسامة 
قال « وانطلقت أنا فى سباق قريش على رجل » » لأن مقتضاه أن يكون أسامة سبق إلى رعى الجمرة فيكون 
إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من التلبية مرسلا » لكن لا مانع أنه يرجع مع النى صلى الله عليه وسلم إلى 
الجمرة أو يقم بها حتى بأ الننى صلى الله عليه وسم . وقد أخرج مسلم أيضاً من حديث أم الحصين قالت 
« فرأيت أسامة بن زيد وبلالا فى حجة الوداع وأحدهما آخذ بخطام ناقة النى صلى الله عليه وسل والاخر 
رافع ثوبه يستره من الحر حتى رى جمرة العقبة » . 
( قنبیه ) : زاد ابن أبى شيبة من طريق على بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل فى هذا الحديث 
« فرماها سبع حصيات يكبر مع كل حصاة » وسيأق هذا الحكم بعد نيف وثلائين باباً » وى هذا الحديث 
أن التلبية تستمر إلى رمى الجمرة يوم اانحر » وبعدها يشرع الحاج فى التحلل . وروى ابن المنذر بإسناد 
صصح عن ابن عباس أنه كان يقول « التلبية شعار الحج » فإن كنت حاجاً فلب حتى بدء حلك » وبدء حلك 
أن ترعى جمرة العقبة » وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال « حججت مع عمر إحدى عشرة 
حجة » وكان يلى حى يرى الجمرة » وباستمرارها قال الشافعى وأبو حنيفة والثورى وأحمد وإحق 
وأتباعهم » وقالت طائفة : يقطع الحرم التلبية إذا دخل الحرم » وهو مذهب ابن عمر » لكن كان يعاود 
التلبية إذا حرج من مكة إلى عرفة . وقالت طائفة : يقطعها إذا راح إلى الموقف » رواه ابن المنذر وسعيد 
ابن منصور بأسانيد ععيحة عن عائشة وسعد بن ألى وقاص وعلى ٠»‏ وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس 
يوم عرفة » وهو قول الأوزاعى والليث » وعن الحسن البصرى مثله لكن قال « إذا صلى الغداة يوم عرفة » 
وهو بمعنى الأول . وقد روى الطحاوى بإسناد بح عن عبد الرحمن بن يزيد قال « حججت مع عبد الله 
فلما أفاض إلى جمع جعل يابى » فقال رجل : أعرابى هذا ؟ فقال عبد الله : أنسى الناس أم ضلوا » 
وأشار الطحاوى إلى أن كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغير ها من الذ كر 
لا على أنها لا تشرع .> وجمع فى ذلك بين ما اختلف من الآثار > والله أعلم . واختافوا أيضاً هل يقطع 
التلبية مع رى ول حصاة أو عند تمام الرى ؟ فذهب إلى الأول الجمهور » وإلى الثانى أحمد وبعض أصعاب 
الشافعى » ويدل لم ما روى ابن خزيعة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس 
عن الفضل قال « أفضت مع النى صلى الله E O‏ 
يكبر م مع كل حصاة » ثم قطع التلبية مع آخر حصاة » قال ابن خزيمة : هذا حديث صحيح مفسر لا أ بهم 
ES‏ دونه وح رت شم لعن فى ام رسيا 


2 امه 


۲ -_ پاب فشن 5 َم بالمرة إلى الحَج فما امسر من اذى 
فمن لم جذ فصيام ثلاثةٍ أيام فى الحج وسبعة إذا رجتم تلك عَشرة كاملة 
ذلك لن لم يكن أهلّه حاضرى المسجد الحرام 4 [ البقرة : 141[ 


4 7 ن و 032 00 
۸ - يشا إسحاق بن منصور أخبرنا النضرٌ أخبرنا شعبة حدتّنا أبو جمرة قال : 


٥ 54‏ كتاب الج 


١‏ سال ابن عباس رضى اله عنهُما عن المتعةٍ فأمرَتى ما » وسألتهُ عن الهدي فقال فيها جزور أو 
بقرة أوشاةً أوثرك فى دم قال زعأ بان ينها + فسنت E‏ کان نانا يناذى : 
ع اوور ولق ا انيت ت ابن عباس رضى اله عنهما فحلثته » فقال : اله أكبر » 
Ns‏ 


قال وقال آدم رهت بن جرير وغُندر عن شعبة ٠‏ ا و و 


قله ( باب فمن تمتع بالعمرة إلى احج فا استيسر من الهدى - إلى قوله تعالى ‏ حاضرى المسجد 
الحرام ) كذا فى رواية أبى ذر وأنى الوقت » وساق فى طريق كريمة ما بين قوله ل« الهدى 4 وقوله لا حاضرى 
او ل لحيو سد لس وج السو ا عفر ل 
منى أراد أن يذكر أحكام الهدى والنحر » لأن ذلك يكون غاباً بممى . والمراد بقوله لفن تمتع 4 أى فى 
حال الأمن لقوله ل( فإذا أمنتم فن تمتع ) وفيه حجة للجمهور فى أن انع لا ختص بالحصر » وروى الطبرى 
عن عروة قال فى قوله ( فإذا أمتم م أى من الوجع ونحوه » قال الطبرى : والأشبه بتأويل الآية أن المراد 
بها الأمن من من الحوف » لأنها نزلت وهم خائفون بالحديبية فبينت لم ما يعملون حال الحصر » وما يعملون 
حال الآمن . 

قوله ( أخبرنا النضر ) هو ابن شميل صاحب العربية . 

قوله ( أبو جمرة ) بالجم والراء ٠‏ قد تقدم لهذا الحديث طريق فى آخر « باب الأْتع والقران » وقد 
تقدم الكلام عليه هناك » والغرض منه هنا بيان الهدى . 

قوله ( وسألته ) أى ابن عباس . 

قله ( عن الهدى ) فقال فيا أى المتعة يعنى يحب على من من تع دم . 

قله ( جزور ) بفتح الحم وضم الزاى » أى بعير ذكراً كان أو أنى » وهو مأخوذ من الجزر 
أى القطع ولفظها مؤنث تقول هذه الجزور . 

قِلِهِ ( أو شرك ) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء » أى مشاركة فى دم » أى حيث يجزئ الثىء 
الواحد عن جماعة » وهذا موافق لما رواه مسل عن جابر قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسم 
مهلين بالحج > فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آذ نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة » 
وببذا قال الشافعى والجمهور » سواء كان المدى تطوعاً أو واجباً > وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو 
كان بعضبم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم » وعن أبى حنيفة : د يشترط فى الاشتر تراك أن يكونوا كلهم 
متقر بين بلمدى » وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة » وعن داود وبعض الالكية : يحوز 
فى هدى التطوع دون الواجب » وعن مالك : لا يحوز مطلقاً » واحتج له إسماعيل القاضى بأن حديث جابر 
إنما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين » وأما حديث ابن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه فرووا 


الحديث ۱۸۸ 6 


عنه أن ما استيسر من الهدى شاة » ثم ساق ذلك بأسانيد عحيحة عنهم عن ابن عباس قال : وقد روى ليث 
عن طاوس عن ابن عباس مثل رواية ألى جمرة » وليث ضعيف . قال : وحدثنا سلمان عن حماد بن زيد 
عن أيوب عن محمد.بن سيرين عن ابن عباس قال « ماكنت أرى أن دما واحداً يقضى عن أكثر من واحد ) 
انى . وليس بين رواية أبى جمرة ورواية غيره منافاة لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر 
الشاة » وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص ادى بالإبل والبقر » وذلك 
واضح فما سنذكره بعد هذا . وأما رواية محمد عن ابن عباس فنقطعة » ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل 
أن يكون ابن عباس أخبره أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتباد حى صح عنده النقل بصحة الاشتراك 
فأفتى به أبا جمرة » وبهذا تجتمع الأخبار » وهو أولى من الطعن فى رواية من أجمع العلماء على توثيقه 
والاحتجاج بروايته وهو أبو جمرة الضبعى . وقد روى عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك » ثم رجع 
عن ذلك لا بلغته السنة . قال أحمد : حدثنا عبد الوهاب حدثنا مجاهد عن الشعبى قال « سألت ابن عمر 
قلت : الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة ؟ قال : يا شعبى > وا سبعة أنفس ؟ قال قلت : فإن أصعاب 
محمد يزع مون أن رسول الله صل الله عليه وسل صن الجرور عن سبعة والبقرة عن سبعة . قال فقال ابن عمر 
لرجل : أكذلك يا فلان ؟ قال : : نعم . قال : ما شعرت ببذا » . وأما تأويل إسماعيل لحديث جابر بأنه كان 
بالحديبية فلا يدفع الاحتجاج بالحديث » بل روى مسل من طريق أخرى عن جابر فى أثناء حديث قال 
« فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نهدى ونجمع النفر منا فى الهدية » وهذا يدل على عة 
أصل الاشتراك  »‏ واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون فى أكثر من سبعة » إلا إحدى الروايتين عن 
سعيد بن المسيب فقال : تجزى عن عشرة » وبه قال إسحق بن راهويه وابن خزيمة من الشافعية » واحتج 
لذلك فى صحيحه وقواه » واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن جريج « أنه صلى الله عليه وس قسم فعدل 
عشراً م من الغنم ببعير » الحديث وهو فى الصحيحين » وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها » وقوله 
١‏ أو شاة ».هو قول الجمهور » ورواه الطبرى وابن ألى حاتم بأسانيد صحيحة علهم » ورويا بإسناد قوى 
AL‏ ا ا الإبل والبقر » 
ووافقهما القاسم وطائفة . قال إسماعيل القاضى فى « الأحكام » له : أظلهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى 
لل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله 4 فذهبوا إلى تخصيص ما بقع عليه اسم البدن » قال : ويرد هذا قوله 
تعالى ل هديا بالغ الكعبة م وأجمع المسلمون أن فى الظى شاة فوقع عليها اسم هدى . قلت : قد احتج 
بذلك ابن عباس فأخرج الطبرى بإسناد ضيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال ابن عباس : الهدى شاة . 
فقيل له فى ذلك » فقال : أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقوون به » ما فى الظبى ؟ قالوا شاة . قال : فإن 
الله تعالى يقول « هديا بالغ الكعبة » . 

قوأه ( ومتعة متقبلة ) قال الإسماعيل وغيره : تفرد النضر بقوله « متعة » ولا أعل أحداً من ع أصعاب 
شعبة رواه عنه إلا قال « عمرة » وقال أبو بو نعم : قال أصعاب شعبة شعبة كلهم عمرة إلا النضر فقال متعة . قلت : 
وقد أشار المصنف إلى هذا بما علقه بعد . 

ظ ( م - ولا ه جم ٠»‏ فتح البارى) 


1۳۹ 8 كتاب الحج 


قوله ( وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة إلخ ) أما طريق آدم فوصلها عنه فى 
« باب المتع والقران » » وأما طريق وهب بن جرير فوصلها الببيق من طريق إبراهم بن مرزوق عن وهب » 
وأما طريق غندر فوصلها أحمد عنه » وأخرجها مسلم عن ألى موسى وبندار كلاهما عن غندر . 


۳ - پاسصپی ركوب البّدنٍ » لقوله [ الحج : 5" ] 

١‏ راك صنان كان عار a‏ الله عليها صَوافٌ » فإذا 
وجنت احدوتها فكلوا منها: وأطعموا ا » كذلك رتام لم للك تشكرون + لن لن ينال 
اله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى وح بكار تتام ترا ال لير هداكم 
وَشرٍ الحسنين ) قال ماهد > شت ادن ا . والقايع الال ع والر + الذى: بحر 
ا أو فقير . وشعائر الله : استعظام ‏ التق واوا وا ا 
ويقالَ وَجَبِتْ : سقطت إلى الأرض او جت ال ۰ 

4 - شا عبد الله بن يوسف أخبرنا. مالك عن أبى اناد عن الأعرج عن أى 
کرو لفق" الله عند ان زرل اله ل اله عليو وسلم رأف رکا نوق بده فقال ار ها 
فقال : إنها بدنة . فقال : اركيّها . قال : إنها بدنة . قال : اركبّها وَبلَكَ ء فى الثالثة أو فى الثانية » 

[الديث ۱۹۸٩‏ - أطرافه فى : ۱۷۰۹ ۰ مهلام »2 عكزة ]. 

6 - شا مسلم بن إبراهم حدنّنا هشام وشعبة قالا حدثّنا قتادة عن أنس رضى 
الله غنة :و أن النبى صل الله عليه وسلم رأى رجلا يَسوق بدن ف قال إن نل , 
قال : اركبّها . قال : إنها بدنة . قال : اركيّها » ثلانًا » . 

[ الحذيث ۱۹۹۰۰ - طرفاه فى : 4هلام + ٦۱١۹‏ ] . 

قوإه ( باب ركوب البدن لقوله تعالى : ل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فیا خير » فاذكروا 
اسم لله عليبا صواف » فإذا وجبت جنوبها - إلى قوله تعالى ‏ وبشر الحسنين ) ) هكذا فى رواية أبى ذر 
أن الوق > وساق فى رواية كرعة الآيتين » واستدل المصنف لجحواز ركوب البدن بعموم قوله تعالى 
ل لکم فا خير ) وأشار إلى قول ابراهم النخعى ل لكم فیا خير م : من شاء ركب ومن شاء حلب » أخررجه 
ف ES‏ 
عن عاصم بضمها » وأصلها من الإبل وألحقت بها البقر شرعاً 

له ( قال مجاهد سميت ادن لبدنها ) هو بف الموحدة والمهملة للأكثر »> ويضمها.وسكون الدال 


لبعضهم » وف رواية الكشمييى البدانتها أى سمنها لايك وا ا 
مجاهد قال : إنما سميت البدن من قبل السمانة . 
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قوله ( والقانع السائل » والمعتر الذى يعتر بالبدن من غنى أو فقير ) أى يطيف بها متعرضاً » لها 
وهذا التعليق أخرجه أيضاً عبد بن حميد من طريق عهان بن الأسود قلت لجاهد : ما القانع ؟ قال جارك 
الذى ينتظر ما دخل بيتك » والمعتر الذى يعتر ببابك. ويريك نفسه ولا يسألك شيئ . وأخرج ابن ألى حاتم 
من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجبح عن مجاهد قال : القانع هو الطامع . وقال مرة : هو السائل . 
ومن طريق الثورى عن غرات عن سعيد بن جبير : المعتر الذى يعتريك.يزورك ولا يسألك . ومن طريق 
ابن جريج عن مجاهد : المعتر الذى يعتر بالبدن من غنى أو فقير . وقال الحايل فى العين : القنوع المتذلل 
للمسألة » قنع إليه : مال وضع » وهو السائل . والمعتر الذى يعترض ولا يسأل . ويقال قنع بكسر النون 
إذا رضى وقنع بفتحها إذا سأل . وقرأ الحسن « المعترى » وهو بمعنى الأعتر . 

قۆله ( وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها اجواسسيا عد إن ا اا من طرق ورقاء عن 
ابن ألى نجيح عن مجاهد فى قوله ل[ ومن يعظ ‏ شعائر الله ¢ قال استعظام البدن واستحسانها واستسمانها . 
ورواه ابن ألى شيبة من وجه آخر عن ابن أبى نجبح عن مجاهد عن ابن عباس نحوه » لكن فيه ابن ألى ليل 
وهو سىء اللنفظ .. 

قوله ( والعنيق عتقة من الجبابرة ) أخرج عبد بن حميد أيضاً من طريق سفيان عن ابن أبى نيح 
عن مجاهد قال : إتما مى العتيق لأنه أعتق من: الجبابرة . وقد جاء هذا مرفوعاً » أخرجه البزار من حديث 
عبد الله بن الزبير . 

قله ( ويقال وجبت سقطت إن ارهن ومنة رت ا اهو نول ابن عباس » وأخرج 
ابن ألى حاتم من طرريق مقسم عن ابن عباس قال : فإذا وجبت أى سقطت » وكذا أخرجه الطبرى من 
طريقين عن مجاهد . 

قوله ( عن الأعرج ) لم تخثلف الرواة عن مالك عن أبى الزناد فيه » ورواه ابن عبينة عن أبى الزناد 
فقال عن الأعرج عن ألى هريرة » أو عن أبى الزناد عن موسى بن ألى عمان عن أبيه عن ألى هريرة » 
أخرجه سعيد بن منصور عنه . وقد رواه الثورى عن أى الزناد بالإسنادين مفرقاً . 

قله ( رأى رجلا ) م أقف على امه بعد طول البحث . 

قوله ( يسوق بدنة ) كذا فى معظم الأحاديث » ووقع لسم من طريق بكير بن الأخذس عن أنس 
« مر ببدنة أو هدية » ولأبى عوانة من هذا الوجه « أو هدى )26 وهو ما يوضح أنه ليس المر اد بالبدنة 
مجرد مدلوها. اللغوى . ولمسم من طريق المغيرة عن أبى الزناد « بينا رجل يسوق بدنة مقلدة » وكذا فى ` 
طريق مام عن ألى هريرة » وسيأق للمصنف فى « باب تقليد البدن » أنها كانت مقلدة نعلا . 
| قوله ( فقال اركبها ) زاد النسانى من طريق سعيد عن قتادة » والجوزى من طريق حميد عن ثابت 

كلاهما عن أفس « وقد جهده المثى » ولأأبى يعلى من طريق الحسن عن أنس « حافباً » لكا ضعيفة . 

قوله. ( ويلك ف الثانية أو فى الثالثة ) وقع فى رواية مام عند مسلم « ويلك اركبها » ويلك ارکہا ) 
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ولأحمد من رواية عبد الرحمن بن إحق والثورى كلاهما عن ألى الزناد » ومن طريق عجلان عن أبى هريرة 
قال « اركبها ويحك . قال : إنها بدنة . قال : اركبها وبحك » زاد أبو يعلى من رواية الحسن « فركبها » وقد 
قلنا إنها ضعيفة » لكن سيأتى للمصنف من طريق عكرمة عن أبى هريرة « فلقد رأيته راكبها يساير الى 
صلى الله عليه وسلم والنعل فى عنقها » وتبين ببذه الطرق أنه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى 
البيت الحرام » ولو كان المراد مدلوها اللغوى لم يحصل الجواب بقوله إنها بدنة لأن كونما من الإبل معلوم » 
فالظاهر أن الرجل ظن أنه خنى كونها هديا فلذلك قال إنها بدنة » والحق أنه لم خف ذلك على النبى صلى الله 
عليه وسم لكونها كانت مقلدة » وهذا قال له لما زاد فى مراجعته « ويلك » واستدل به على جواز ركوب 
الهدى سواء كان واجباً أو متطوعاً به » لكونه صلى الله عليه وسا لم يستفصل صاحب الهدى عن ذلك » 
فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك . وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث على « أنه سثل : هل 
يركب الرجل هديه ؟ فقال : لا بأس » قد کان النى صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون 
هديه » أى هدى الى صلى الله عليه وسل > إسناده صالح . وبالجواز مطلقاً قال عروة بن الزبير » ونسبه 
ابن المنذر لأحمد وإسحق 2 وبه قال أهل الظاهر > وهو الذى جزم به النووى ى « الروضة » تبعاً لأصله 
ف الضحايا » ونقله فى « شرح المهذب » عن القفال والماوردى »© ونقل فيه عن ألى حامد والبئدنيجى 
وغيرهما تقبيده بالحاجة › وقال الرويانى : تجويزه بغير حاجة يخالف النص » وهو الذى حكاه الترمذى 
عن الشافعى وأحمد وإسمق » وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعى ومالك وأبى حنيفة 
وأكثر الفقهاء » وقيده صاحب ١‏ المداية » من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك » وهو المنقول عن الشعبى عند 
ابن ألى شيبة ولفظه ؛ لا يركب الهدى إلا من لا جد منه بدا . ولفظ الشافعى الذى نقله ابن المنذر وترجم 
له البييق : يركب إذا اضطر ركوباً غير فادح . وقال ابن العربى عن مالك : يركب للضرورة » فإذا استراح 
نزل . ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتبت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من ضرورة أخرى » 
والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة ‏ وهى الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب بانتهاء 
الضرورة - ما رواه مسمم من حديث جابر مرفوعاً بلفظ « اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى نجد 
ظهراً » فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها » روى سعيد بن منصور من طريق إبراهم النخعى قال : 
يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على ظهرها . وف المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقاً نقله ابن العربى 
عن ألى حنيفة وشنع عليه » ولكن الذى نقله الطحاوى وغيره الجواز بقدر الحاجة إلا أنه قال : ومع ذلك 
يضمن ما نقص منها بركوبه . وضان النقص وافق عليه الشافعية فى المدى الواجب كالنذر . ومذهب سادس 
وهو وجوب ذلك:نقله ابن عبد اابر عن بعض أهل الظاهر تمسكاً بظاهر الأمر » والحالفة ما كانوا عليه فى 
الجاهلية من البحيرة والسائبة » ورده بأن الذين ساقوا. الهدى فى عهد النى صل الله عليه وس كانوا كثيراً 
ولم يأمر أحداً منهم بذلك . انى . وفيه نظر لما تقدم من حديث على » وله شاهد مرسل عند سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح رواه أبو داود فى « المراسيل » عن عطاء « كان النى صلى الله عليه وسل يأمر بالبدنة 
إذا احتاج إلا سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منبكها . قلت : ماذا ؟ قال : الراجل والمتيع اليسير فإن 
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نتجت حمل عليها ولدها » () ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريقاً إلى إنقاذ مهجة إنسان من الاك . 
واختلف الجيزون هل يحمل عليها متاعه ؟ فنعه مالك وأجازه الجمهور . وهل يحمل عليها غيره ؟ أجازه 
الجمهور أيضاً على التفصيل المتقدم . ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها . وقال الطحاوى فى « اختلاف 
العلماء » : قال أصحابنا والشافه بی إن احتلب منہا شيئاً تصدق به » فإن أكله تصدق بثمنه » ويركب إذا 
احتاج فإن نقصه ذلك ضمن . وقال مالك : لا یشرب من لبنه فن شرب لم یغرم . ولا يركب إلا عند 
الحاجة فإن ركب لم يغرم . وقال الثورى : لا يركب إلا إذا اضطر . 
قله ( ويلك ) قال القرطى : قاها له تأديباً لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه » وبهذا 
جزم ابن عبد البر وابن العربى وبالغ حتى قال : الوبل لمن راجع فى ذلك بعد هذا قال : ولولا أنه صلى الله 
عليه وسلم اشترط على ربه ما اشترط هلك ذلك الرجل لا محالة . قال القرطبى : ويحتمل أن يكون فهم عنه 
أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية فى السائبة وغير ها فزجره عن ذلك » فعلى الحالتين هى إنشاء . ورجحه 
عياض وغيره قالوا : والأمر هنا وإن قلنا إنه للإرشاد لكنه استحق الذم بتوقفه على امتثال الأمر . والذى 
بظهر أنه ما ترك الامتثال عناداً > ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم وأن الإذن الصادر 
له بركوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف » فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال . وقيل لأنه كان أشرف على هلكه 
من الجهد . وويل : كلمة تقال لمن وقع فى هلكة » فالمعنى أشرفت على الملكة فاركب » فعلى هذا هى إخبار 
وقيل هى كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقوله لا أم لك » ويقويه ما تقدم فى بعض الروايات 
بلفظ « ويحك » بدل ويلك » قال الهروى : ويل :يقال لمن وقع فى هلكة يستحقها » وويح : لمن وقع فى هلكة 
لا يستحقها . وفى الحديث تكرير الفتوى » والندب إل المبادرة إلى امتثال أمر » وزجر من ل يبادر إلى 
ذلك وتوبيخه » وجواز مسايرة الكبار فى السفر » وأن الكبير إذا رأى مصاحة للصغير لا يأنف عن إرشاده 
إلها » واستنيط منه المصنف. جواز انتفاع الواقف بوقفه » وهو موافق للجمهور قف الأوقاف العامة أما 
الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم كما سبأنى بيانه فى مكانه إن شاء الله تعالى . 
قوله ( عن أنس ) فى رواية على بن الجعد. عن شعبة عند الإسماعيلى « معت أنس بن مالك » . 
قولٰه ( قال اركبها لاا ) كذا فى رواية أبى ذر مختصراً وف رواية غيره قال إنها بدنة » قال اركبها . 
قال إنها بدنة » قال اركبها . ثلاث » وكذا أخرجه أبو مسل الكجى فى السئن عن مسلم بن إبراهم شيخ البخارى 
فيه » ومن.طريقه أبو نعم فى « المستخرج » . وأحرجه الإسماعيل عن أبى خليفة عن مسلم كذلك لكن قال 
فى آخره « ويلك » بدل « ثلاث ؛ وللترمذى من طريق أبى عوانة عن قنادة « فقال له فى الثالثة أو الرابعة : 
اركبها ويحك أو ويلك » وللنسائى من طريق سعيد عن قتادة « قال فى الرابعة : اركبها ويلك » . 


(۱) فى « مراسيل أن داود » المطبوعة بمصرسنة ١٠١١‏ » ص ٠۹‏ « قلت ماذا ؟ قال : الرجل الراجل » والمتبع 
السير » وإن نتجت حمل علهيا ولدها وعدله » . 1 
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١غ‏ - با سسسب من ساق بدن معه 


see O o 
عبد الله أن ابن عمرٌ رض الله عنهُما قال « تمتع رسول اله صلى الله عليه وسلم فى حَجةٍ الوداع‎ 
بالعمرة إلى الحج » وأهدى فساق معّهُ الهَدْىَ ين ذى الخلّيفة » وبداً رسول اله صلى الله عليه و وسم‎ 
 جحلا تال بش ل ان يلي فدمئم الناس مع انب صلى الله عليه وسلم بالكُمرة إلى‎ 
فكان من الناس من ن أهتى فساق الهئ » ومنهم من لم يهلد . فلما قم النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
مكة قال للناس : من كان منكم أهتى فإنه لا بل لشىء حَرُمٌ منه حتی يتقضى حجه » ومن لم‎ 
يكن" منكم أهتى فليطف بالببت وبالصفا والمَروةٍ صر ليحن ؛ ثم ليل بالحج  فمن لم يج‎ 
هَدْيًا فيصم" ثلاثة يام فى الحج وسَبعة إذا رَجَحَ إلى أهله . فطاف حينّ قدِمٌ مكة » واستلم او‎ 
أول شىء. ثم حب ثلائة أطواف ومشى أَربعًا » فرك حينَ قضى طراقَهٌ بالبيت عند المقام ركعتين‎ 
ثم سل فانصرف فان الصفا » فطاف بالصفا والتروة سبعة أطواف ثم لم بحلل من شىء حرم‎ 
من حتى قضى حجه ونحرً هَذْيَهُ يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت » ڈ ثم حل من کل شىء حرم‎ | 
ا طن قل و ا عب وس كن أن رسن المح رن ا‎ 

۲ - وعن عُروة أن عائشة رضى الل عنها أخبرَئه عن النى صل الله عليه وسم فى نَع 
بالعُمرةٍ إلى الحج ٠‏ فت انا مم مثل الى أخبر سالم عن ابن عم رضى الله عَنهُما عن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم » . 


قوله ( باب من ساق البدن معه ) أى من الحل إلى الحرم » قال المهلب : أراد المصنف أن يعرف 
أن السنة فى الهدى أن يساق من الحل إلى الحرم » فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج إلى عرفة . وهو 
قول مالك قال : فإن لم يفعل فعليه البدل » وهو قول الليث . وقال الجمهور : إن وقف به بعرفة فحسن 
وإلا فلا بدل عليه . وقال أبو حنيفة : ليس بسنة لأن البى صلى الله عليه وسلم إنما ساق المدى من الحل لآن 
مسكنه كان خارج الحرم . وهذا كاه فى الإبل ٠»‏ فأما البقر فقد يضعف عن ذلك » والغنم أضعف » ومن ثم 
قال مالك : لا يساق إلا من عرفة أو ما قرب منها لأنها تضعف عن قطع طول المسافة . 

قله ( عن عقيل ) فى رواية مسلم من طريق شعيب بن الليث عن أبيه « حدثى عقيل ٠.)‏ 

قوله ( تمتع رسول الله صل الله عليه وسم فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ) قال المهلب : معناه 
ا قات 3د كا كر رول ا قر وخرك إل كان ا ا 
فمعناه روات يعر ا أولا ويقدموها قبل الحج » قال : ولابد من هذا التأويل لدفع 
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التناقض عن ابن عمر . قلت : لم يتعين هذا التأويل المتعسف » وقد قال ابن المنير فى الحاشية : إن حمل 
قوله « تمتع » على معنى أمر من أبعد التأويلات » والاستشهاد عليه بقوله رجم وإنما أمر بالرجم من أوهن 
الاستشبادات » لأن الرجم من وظيفة الإمام » والذى يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه » وأما أعمال الحج من 
إفراد وقرآن وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه . ثم أجاز تأويلا آخر وهو أن الراوى.عهد أن الناس. 
لا يفعلون إلا كفعله لاسما مع قوله « خذوا عنى مناسككم » فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه عليه الصلاة 
والسلام تمتع فأطلق ذلك . قلت : ولم يتعين هذا أيضاً » بل يحتمل أن يكون معنى قوله « تمتع » محمولا 
على مدلوله اللغوى وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة واللحروج إلى ميقاتها وغيرها » بل قال النووى : 
أن هذا هو المتعين . قال : وقوله « بالعمرة إلى الحج » أى بإدخال العمرة على الحج » وقد قدمنا فى « باب 
المتع والقران » تقرير هذا التأويل » وإنما المشكل هنا قوله « بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج » لأن الجمع 
بين الأحاديث الكثيرة فى هذا الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة » وهذا 
بالعكس . وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال » أى لا أدخل العمرة.على الحج لى بهما فقال : لبيك 
بعمرة وحجة معاً . وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم » لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس » فيحتمل 
أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما أى فى ابتداء الأمر » ويعين 
هذا التأويل قوله فى نفس الحديث « وتمتع الناس إلخ » فإن الذين.تمتعوا إنما بدءوا بالحج لكن فسخوا حجهم 
إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم . 

له ( فساق معه ادى من ذى الخليفة ) أى من الميقات ٠»‏ وفيه الندب إلى سوق المدى من المواقيت 
ومن الأماكن البعيدة » وهى من السأن التى أغفلها كثير من الناس . 

قله ( فإنه لا يحل من شىء ) تقدم بيانه فى حديث حفصة فى « باب القتع والقران » . 

قله ( ويقصر ) كذا لأبى ذر » وأما الأكثر فعندهم « وليقصر » وكذا فى رواية مسلم » قال النووى 
معناه أنه يفعل الطواف والسعى والتقصير ويصير حلالا » وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نسك » 
وهو الصحيح » وقيل استباحة محظور . قال : وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبق 
له شعر يحلقه فى الحج . ش 

قوله ( وليحلل ) هو أمر معناه الحبر أى قد صار حلالا فله فعل كل ما كان محظوراً غليه فى الإحرام ؛ 
ويحتمل أن يكون أمراً على الإباحة لفعل ما كان عليه حراماً قبل الإحرام . 

قوله ( ثم ليبل بالحج ) أى يحرم وقت خروجه إلى عرفة » وهذا أتى بم الدالة على التراخى ‏ فم 
يرد أنه يبل بالحج عقب إهلاله من العمرة . 

قۆله ( وليبد ) © أى هدى المتع وهو واجب بشروطه . 

قوله ( لفن لم يحد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج ) أى لم يجد المدى بذلك المكان » ويتحقق ذلك 
بأن يعدم الهدى أو يعدم ثمنه حينئذ أو جد منه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك أو يجده لكن يمتنع صاحبه 


. هذه الكلمة ليست فى نسخ الصجيح الى بأيدينا‎ )١( 


۹۳۲ 1 هه" کتاب. الحج 


من بيعه أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه فينقل إلى الصوم كما هو نص القرآن » والمراد بقوله « فى الحج » أى 
بعد الإحرام به » وقال النووى : هذا هو الأفضل » فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح › 
وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح › قاله مالك وجوزه الثورى وأصعاب الرأى » وعلى الأول 
فن استحب صيام عرفة بعرفة قال : بحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع وإلا فيحرم يوم السادس 
ليفطر بعرفة » فإن فاته الصوم قضاه » وقيل يسقط ويستقر الهدى فى ذمته وهو قول الحنقية . وق صوم 
أيام التشريق هذا قولان للشافعية أظهرهما لا يجوز . قال النووى : وأصحهما من حيث. الدليل الجواز . 

قوله ( ثم خب ) تقدم الكلام عليه فى « باب استلام الحجر الأسود » وتقدم الكلام على السعى فى 
بابه » وقوله « ثم سم فانصرف فأنى الصفا » ظاهره أنه لم بتخلل بينهما عمل آحر » لکن فى حديث جابر 
الطويل فى صفة الحج عند مسلم « ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ثم خرج من باب الصغا » : 


قوله ( ثم حل من كل شىء حرم منه ) تقدم أن سبب عدم إحلاله كونه ساق الهدى » وإلا لكان 

يفسخ الحج إلى العمرة ويتحلل منها كما أمر به أصحابه . واستدل به على أن التحلل لا يقع عجرد طواف 
0 عباس وهو واضح » وقد تقدم البحث فيه . وقوله « وفعل مثل ما فعل » إشارة إلى عدم 
خصوصيته بذلك » وفيه مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه إن عقبه بالسعى » وتسمية السعى 
- طوافاً » وطواف الإفاضة يوم النحر » واستدل به على أن الحلق ليس بركن » وليس بواضح لأنه لا يلزم 
من ترك ذكره فى هذا الحديث أن لا يكون وقع بل هو داخل فى عموم قوله « حتی قضى حجه » . 

( ننبيه ) : وقع بين قوله « وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبين قوله « من أهدى 
وساق المدى من الناس » نى رواية أبى الوقت لفظ « باب » وقال « فيه عن عروة عن عائشة إلخ » وهو ٠‏ 
خطأ شنيع فإن قوله « من أهدى » فاعل قوله « وفعل فعل » فالفصل بينهما بلفظ باب خطأ ويصير فاعل فعل 
محذوفاً » وأغرب الكرمانى فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن حمر راوى الخبر » وأما أبو نعم فى « المستخرج » 
فساق الحديث بامه إلخ ثم أعاد هذا اللفظ بترجمة مستقلة » وساق حديث عائشة بالإسناد الذى قبله وقال 
فى كل منهما « أخرجه البخارى عن بجی بن بكير » وهذا غريب (0 » والأصوب ما رواه الأكان » ووقع 
فى رواية أبى الوليد الباجى عن أبى ذر بعد قوله « ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاصلة صورتما (.) 
وبعدها « من أهدى وساق الهدى من الناس » وعن عروة أن عائشة أخبرته . قال أبو الوليد : أمرنا أبو ذر 
أن نضرب على هذه الترجمة » يعنى قوله « من أهدى وساق الهدى من الناس » . انتبى . وهو عجيب من 
ألى الوليد ومن شيخه › فإن قوله « من أهدى » هو صفة لقوله « وفعل » ولكنهما ظنا أنها ترجمة فحكما 
عليما بالوهم » وليس كذلك . وكذا أخرجه مسم من رواية شعيب فساق حديث ابن حمر إلى قوله « من 
الناس » ثم أعاد الإسناد بعينه إلى عائشة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تمتعه بالحج إلى العمرة 
a‏ ل ل ل 
أخبرنى سلم » فقال : يعنى مثله فى الوهم لأن أحاديث عائشة كلها شاهدة بأنه حج مفرداً . قلت : وليس 


. » فى نسخة : م قريب‎ )١( 


الحديث ۱۹۹۳ ْ ش ا > 


وها إذ لا مانع من الجمع بين الروايتين بمثل ما جمعنا به بين امختلف عن ابن عمر بأن يكون المراد بالإفراد 
فى حديما البداءة بالحج وبالمتع بالعمرة إدخالها على الحج » وهو أولى من توهم جبل من جبال الحفظ . 
والله أل . 
٠‏ - باإسبب من اشترئ الهَدىَ منّ الطريق 
۾ 0 و 7 2 0 ل 

59 - وشا أبو النعمانِ حددّنا حماد عن أيوبً عن نافع قال « قال عبد الله بن 
عبد اله بن عمرٌ رضى الله عنهم لأبيه : أَقِمْ فإنى لا مها أن صد عن البيت . قال : إذن أفعل 
كما فعل رسو اله صل الله علي وسلم » وقد قال الله ( لد كان لكم فى رسول الله أسوة حَسّنة ) 
فنا أشهدم أ قد أوجَبت على نفسى العُمرة . فأهل بالعُمرة . قال : ثم حرج حى إذا كان بالبيداء 
3 غم 42 0 3 8 ر اخ ور “م 
أهلّ بالحج والعُمرةٍ وقال : ما شأ الحج والعمرة إلا واحدٌ . ثم اشترّى الهَدْىَ من قديد » ثم قَدِم 
فطاف لهما طواقًا واحدًا » فلم یل حتى حل منهما جميعا » . 

قوله ( باب من اشترى الهدى من الطريق ) أى سواء كان فى الحل أو الحرم إذ سوقه معه من بلده 
ليس بشرط » وقال ابن بطال : أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر فى المدى أنه ما أدخخل من الحل إلى 
الحرم » لأن قديداً من الحل . قلت : لا بخنى أن الترجمة أعم من فعل ابن عمر فكيف تكون بياناً له . 

قوله ( فإنى لا آمنها ) بالمد وفتح لمم الحفيفة » وقد تقدم فى « باب طواف القارن» بلفظ « لا آمن » 
والهاء هنا ضمير الفتنة أى لا آمن الفتنة أن تكون سباً فى صدك عن البيت » وسبأتى بيان ذلك فى « باب 
الحصر » مع بقية الكلام عليه . وى رواية المستملى والسرخسى هنا « لا أيمنها » وقد تقدم ضبطه وشرحه 
فى « باب طواف القارن » . 

قوله ( أن تصد ) فى رواية السرخسى « أن ستصد » . 

قله ( فأهل بالعمرة ) زاد فى رواية بى ذر « من الدار » وكذا أخرجه أبو نعم من رواية على بن 
عبد العزيز عن ألى النعمان شيخ البخارى فيه » ويؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات » وللعلماء 
فيه اختلاف » فنقل ابن المنذر الإجماع على الجواز » ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات » وقيل 
دونه » وقيل مثله » وقيل من كان له ميقات معين فهو فى حقه أفضل وإلا فن داره » وللشافعية فى أرجحية 
الميقات عن الدار اختلاف » وقال الرافعى يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح فى حقه 
وإلا فن الميقات أفضل » وقد تقدم قول المصنف « وكره عمّان أن يحرم من خراسان أو كرمان » فى 
« باب قوله تعالى الحج أشبر معلومات . 
۰ قله ( فلم يحل جتى حل ) فى رواية السرخسى « حى أحل » بزيادة ألف والحاء مفتوحة وهى 
لغة شبيرة يقال حل وأحل . 

( م - ۸۰ هج ۳ ه تتح البارى ) 


4 ا كتاب الحج 


كأ 1 سے ٠‏ من شع 17 بذى |! حل ك 8 حرم 
3 5 و 5-5 أن ١‏ 1 5 ٍ- 
وقال نافع : کان ابن عر رض الله عنهما إذا أهدى من المدينة قَلَدَهُ وأشعرة بذى الحليفة 
as‏ ق شو شق سنامه و الأمن بالشفرة 3 ييا قبل القبلة باركة 


€ 2غ 59460( - 5-7 اخ بن محمد أا ع ا ل كر عن الزهرئ عن 
غروة ب بن الزبير عن اليسور بن مَخْرَمةَ ومَروان الا « خرچ اني صلى الله عليو وسلم زمنَ الحَدَيبيةٍ 
فى يضم عشرة. مائة من أصحابو حت إذا كانوا بى الخ قل ان صل اله عليو وسل افا 
آَم وأَحرّم بالعمرة » . 


[ الحديث ۱۹۹4 - أطرافه فى : )1۸1 ¢ CVF) ¢ Y۲‏ هو( 2 HVA‏ 4181 ]. 
[ الحديث 0 - أطرافة فى : ۲۷11 ¢< YYTY‏ ¢ لزه( < OVA‏ ¢ 0م42 ]. 


0 = وه أبو تير حددّنا افلح .عن القارع. عن عائشة رضي اله عنها قالت : 
م o‏ 


« فتلت قلائد بُذْنِ النبى صل الله عليه وسلم بيدى » ثم قَلَّدَها وأ شعَرها وأهداها » فما حَرُمٌ عليه 
شی كان أجل ل 


[ الحديث ۱۹4٩‏ - أطراف فى : 114۸ ° 1144 ¢ م ب لاز CY)‏ ببلارء وملارء CIV‏ 
[o01 ¢ IY‏ . 

قله ( باب من أشعر وقلد بذى الحليفة ثم أحرم ) قال ابن بطال :. غرضه أن يبين أن المستحب أن 
لا يشعر الحرم ولا يقلد إلا ىق ميقات بلده . انتبى . والذى يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد 
لا يشعر حى يحرم » أخرجه ابن أ.لى شيبة لقوله فى الترجمة « من أشعر ثم أخرم » ووجه الدلالة لذلك من حديث 
المسور قوله « حى إذا كانوا بذى الحليفة قلد الهدى وأحرم » فإن ظاهره البداءة بالتقليد » ومن حديث 
عائشة قوله « ثم قلدها وأشعرها وما حرم عليه شىء » فإنه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطاً فى صحة 
التقليد والإشعار » وا "بن ذلك لتيل وة ارج جا اجرج ملل امن حديت ان عباس قال 
« صلى الى صلى الله عليه وسل الظهر بذى الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها فى سنامها الأيمن وسلت الدم 
وقلدها نعلين ثم ركب راحلته » فلما استوت به على البيداء أهل بالحج » وسيأتى الكلام على حديث المسور 
حيث ساقه المصنف مطولا فى كتاب الشروط وعلى حديث عائشة بعد بابين . 

قله ( زمن الحديية ) وقع عند الكشميينى « من المدينة » . 

ۆه ی صدر الاجر ولك اع كاد ين عر الع ) وصله مالك فى « ا « عن نافع 
عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده بذى الحليفة يقلده 
قبل أن يشعره وذلك فى مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق 
معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة " نرت ان ين ين د . وعن نافع عن ابن عمر كان إذا 


o ۱۹۹۸ - ۱۹۹۷ الحديث‎ 


طعن ی سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر » وأخرج الببيق من طريق ابن وهب عن مالك 
وعبد الله بن عمر عن نافع « أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعاباً » فإذا 
لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأبمن » وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة » وتبين بهذا أن ابن 
عمر كان يطعن نى الأبمن تارة وى الأيسر أخرى بحسب ما يتبيأ له ذلك » وإلى الإشعار فى الجانب الاين 
ذهب الشافعى وصاحبا ألى حنيفة وأحمد فى رواية » وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد فى رواية » ولم أر 
فى حديث ابن عمر ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه . وذكر ابن عبد البر فى « الاستذكار » عن مالك 
قال : لا يشعر المدى إلا عند الإهلال » يقاده ثم يشعره ثم يصلى ثم يحرم . وف هذا الحديث مشروعية 
الإشعار » وفائدته الإعلام بأنبا صارت هدياً ليتبعها من يحتاج إلى ذلك » وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت » 
أو ضلت عرفت » أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما فى ذلك من تعظم شعار الشرع وحث 
الغير عليه . وأبعد من منع الإشعار » واعتل باحمال أنه كان مشروعاً قبل الى عن المثلة »> فإن النسخ 
لا يصار إليه بالاحّال » بل وقع الإشعار فى حجة الوداع وذلك بعد الى عن المثلة بزمان » وسبأتى نقل 
الحلاف فى ذلك بعد باب . 


۷ - پاپ فل القلائدٍ للبّدْنٍ والبقر 
س ٠‏ 2 6 1 ع 2 2 م . 
١51‏ - وشا مسدد حدثنا يحبى عن عبيدٍ الله قال أخبرنى نافع عن ابن عمر عن خفصة 
5 7 1 8و ١‏ 0 8 3 5 مان 4 
رض الله عنهم قالت « قلت : يا رسول الله ما شان الناين حَلوا ولم تَخْلل نت ؟ قال : إفى لبذت 
1 عت ^ بره EES o‏ 3 20 98 
رأسى وقلدت هدن » فلا أجل حى أخل من الحج » 5 
EE‏ 000 5 00 00 م 
4 و عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة 
و 
بنتٍ عبد الرحمن أن عائشة رضي اله عنها قالت « كان رمنول الله صلى اله عليه وسلم هی من 
المدينة ؛ فَأَفيِلٌ قلائدَ هَذيهِ » ثم لا يَجتَيِبْ شيمًا ما يبه الحرم » . 
قوله ( باب فتل القلائد للبدن والبقر ) أورد فيه حذيث حفصة « ما شأن الناس: حلوا » وحديث 
عائشة «كان دى من المدينة فأفتل قلائد هدية » قال ابن انير فى الحاشية : ليس فى الحذيثين ذكر البقر 
إلا أنمما مطلقان » وقد ضح أنه أهداهما جميعاً » كذا قال » وكأنه أراد حديث عائشة « دخل علينا يو 
0 وو صصح 2 و ر 1 8 
النحر بلحم بقر » الحديث وسا بعد أبواب » ولا-دلالة .فيه على أنه كان ساق البقر » وترجمة البخارى 
صحيحة لأنه إن كان المراد بالهدى فى الحديث الإبل: والبقر معا فلا كلام » وإن كان.المراد الإبل خاصة 
فالبقر فى معناها » وقد سبق الكلام على حديث حفصة مستوق فى « باب المتع والقران » ومناسبته للترجمة 
عليه بعد باب . 


ف ٥‏ كتاب الحج 


( تنبيه ) : أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخارى فى هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه موافق 
مالك وأبى حتيفة فى أن الم لا تقلد ء وغفل هذا المتآخر عن أن البخارى أفرد ترجمة لنقليد الغ بعد أبواب 
يسيرة كعادته فى تفريق الأحكام فى فى التراجم . 


66 - بابب إشعار البذن 
وقالَ عُروة عن الور رضى الله عنه : « قَلّدَ البى صلى الله عليه وسلم 
الهذى وأشكره وأحرّم بالعمرة » 
ا ا GT‏ 1 
ل عنها قالت « تلت قلائد م النوع صلى الله عليه وسم ٠‏ ثم اشرما وقَلتها - أو قلدتھا ف 
بي إن الع وأقام بالمدينةٍ فما حَرُمَ عليه شى كان له جل » . 


قله ( باب إشعار البدن ) ذكر فيه حديث عروة عن المسور معلقاً »> وقد تقدم موصولا قبل 
باب » وحديث عائشة « فتلت قلائد هدى الى صلى الله عليه وسل ثم أشعرها وقلدها » الحديث © وفيه 
مشروعية الإشعار » وهو أن يكشط جلد البدنة حى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا » 
وبذلك قال الجمهور من السلف واللحلف » وذكر الطحاوى فى « اختلاف العلماء » كراهته عن ألى حنيفة » 
وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع » حى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا : هو حسن . قال وقال مالك : 
يختص الإشعار بمن لما سنام » قال الطحاوى : ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير فى الإشعار وتركه » 
فدل على أنه ليس بنسك ٠»‏ لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النى صلى الله عليه وسلم . وقال اللحطابى 
وغيره : اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود » بل هو باب آخر كالكى وشق أذن الحيوان ليصير 
علامة وغير ذلك من الوسم » وكاللحتان والحجامة » وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه 
من سريان الجرح حتى يفضى إلى الحلاك » ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذى كرهه به كأن يقول : 
الإشعار الذى يفضى بالجرح إلى السراية حتى هلك البدنة مكروه » فكان قريباً . وقد كر تشنيع المتقدمين 
على ألى حنيفة فى إطلاقه كزاهة الإشعار » وانتصر له الطحاوى فى ١‏ العانى » فقال : لم يكره أبو حنيفة 
أصل الإشعار » وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح » لاسا مع الطعن 
بالشفرة » فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد فى ذلك » وأما من كان عارفاً بالسنة فى ذلك 
فلا روا ب عل للك و ع ل برد اع اد كرو شان اح E‏ 
فالا بقول الجماعة . انتبى . وروى عن إبراهم النخعى أيضاً أنه كره الإشعار » ذكر ذلك الترمذى قال : 
سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال له رجل : روى عن إبراهم النخعى أنه قال الإشعار مثلة » 
فقال له وكيع : أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراههم ؟ ما أحقك بأن تحبس › 


۹۳۷ ۱۷٠١ الحديث‎ 


5 . وفيه تعقب على ابن حزم فى زعه أنه ليس لألى حنيفة فى ذلك سلف . وقد بالغ ابن حزم فى هذا 
ا موضع . ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوى فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه . 

( تنبيه ) : اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر ى ذلك بالإبل » إلا سعيد بن جبير . واتفقوا على 
أن الغنم لا تشعر لضعفها » ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار » وأما على ما نقل عن مالك 
فلكونها ليست ذات أسنمة » والله أعلم . 


۹ 9 بإسبب من قَلَّدَ القَلائدَ بيده 
۰ _ ڪا عبد الل بن يوسن أخبرنا مالك عن عبد لله بن آي بكرٍ بن عمرو بن 
حزم عن عَمرة بنتِ عبد الرحمن اا ار واد زیا بن انشا کب إلى عن ری اللا 
عنها : إن عبة لل بن عبای رض ال عنما قال : تن أهتئ هي حرم عليو ما يح على الحا 
حتى يُنحَرَ َيه . قالت عَمرةٌ : فقالت عائشةٌ رضى الله عنها : ليس كما قال ابن عباس » أنا 
لت قلا هذ رسول الو صل الله علبو وسلم بيد » ثم لدعا رسو اله صل الله عليه وسم 


ل 


بیدیو » ثم بعت با مع أن ء فلم حرم على رسول اللو صلى الله علو وسلم شىء أحلة الله ا 
ا 


قوله ( باب من قلد القلائد بيده ) أى امدايا » وله حالان : إما أن يسوق المدى ويقصد النسك 
فإنما يقلدها ويشعرها عند إحزامه › وإما أن يسوقه ويقم فيقلدها من مكانه وهو مقتضى حديث الباب » 
وسیأنی بیان ما يقلد به بعد باب والغرض ببذه الترجمة أنه كان عالاً بابتداء التقليد ليتر تب عليه ما بعده » 
قال ابن التين : يحتمل أن يكون قول عائشة « ثم قلدها بيده » بياناً لحفظها للأمر ومعرفتها به » ويحتمل 
أن تكون أرادت أنه صلى الله عليه وسلم تناول ذلك بنفسه وعلٍم وقت التقليد » ومع ذلك فلم يمتنع من شىء 
يمتنع منه الحرم لثلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد المدى . 

قله ( عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم ) كذا للأكر > وسقط « عمرو » من رواية أبى ذر 
وعمرة هى خالة عبد الله الراوى عنها » والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخارى . 

قله ( أن زياد بن أبى سفيان ) كذا وقع فى « الموطأ » وكأن شيخ مالك حدث به كذلك فى زمن 
بنی أمية وأما بعدهم فا كان يقال له إلا زياد بن أبيه » وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد » 
وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقنى نحت عبيد المذكور فولدت زياداً على فراشه فكان ينسب 
إليه » فلما كان نى خلافة معاوية شد جماعة على إقرار أبى سفيان بأن زياد ولده فاستلحقه معاوية لذلك 
وزوج ابنه ابنته وأمر زياداً على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له » ومات فى خلافة معاوية سنة ثلاث 
وخمسين . 


٥ ۳۸‏ كتاب الحج 


( تبيه ) : وقع عند مسل عن يحبى بن يحبى عن مالك فى هذا الحديث « أن ابن زياد » بدل قوله 
« أن زياد بن أبى ساب وواوخ نبه عليه الغسانى ومن تبعه '» قال التووى. وجميع من تكلم على صحيح 
مسلم » والصواب ما وقع فى البخارى » وهو الموجود عند جميع رواة الموطأ . 

قله ( حتى بنحر هديه ) زاد مسا فى روايته « وقد بعثت بهدبى فاكتبى إلى" بأمرك » زاد الطحاوى 
من رواية ابن وهب عن مالك « أو مرى صاحب المدى » أى الذى معه الهدى » أى يما يصنع . 

قَولهِ ( قالت عمرة ) هو بالسند المذكور . وقد روى الحديث المرفوع عن عائشة القاسم وعروة 
كنا مضى قريباً مختصراً » ورواه عنها أيضاً مسروق » وسيأتى فى. آحر الباب الذى بعده مختصراً » وأورده 
فى الضحايا مطولا وترجم هناك على حكي من أهدى وأقام هل يصير محرمآ أولا؟ ولم يترجم به هنا » ولفظه 
هناك « عن مسروق أنه قال : يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدى إلى الكعبة ويجلس فى المصر فيوصى 
أن تقلد بدنته فلا:.يزال من ذلك اليوم محرماً حتى يحل الناس » فذكر الحديث نحوه » ولفظ الطحاوى فى 
نحديث مسرؤق « قال قلت لعائشة : إن رجالا ههنا يبعثون بال هدى إلى البيت ويأمرون الذى يبعثون معه 
بعل لم يقلدها فى ذلك اليوم » فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس » الحديث . وقال سعيد بن منصور 
« حدثنا هشم حدثنا بجی بن سعيد حدثنا محدث عن عائشة وقيل ها إن زياداً إذا بعث بالهدى أمسك عا 
بمسك عنه الحرم حتى ينحر هديه » فقالت عائشة : أوله كعبة يطوف بها » . قال « وحدثنا يعقوب حدثنا 
هشام عن أبيه بلغ عائشة أن زياداً بعث بالهدى وتجرد فقالت إن كنت لأفتل قلائد هدى النبى صلى الله عليه 
وسل ثم يبعث بها وهو مقم عندنا ما يجتنب شيئاً » . وروى مالك فى الموطأ « عن يحبى بن سعيد عن محمد 
ابن إبراهم التيمى عن ربيعة بن عبد الله بن المدير أنه رأى رجلا متجرداً بالعراق فسأل عنه فقالوا إنه أمر 
بهديه أن يقلد » قال ربيعة : فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال : بدعة ورب الكعبة » وزواه 
ابن ألى شيبة « عن الثقنى عن حى بن سعيد أخبرنى محمد بن إبراهم أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس 
وهو أمير على البصرة فى زمان على متجرداً على منبر البصرة » فذكره » فعرف بهذا اسم البهم فى رواية 
مالك . قال ابن التين : خالف ابن عباس فى هذا جميع الفقهاء » واحتجت عائشة بفعل النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ وما روته فى ذلك يحب أن بارا .وليل ان عاس رس عه ای وفية ور 
شديد فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك » بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر . رواه ابن الى 
شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع « أن ابن عمر كان إذا بعث 
بالهمدى يسك عما يمسك عنه الحرم إلا أنه لا يلى » ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج سعيد بن منصور 
من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك » وروى ابن ألى شيبة من طريق محمد بن على بن الحسين عن عمر 
وعلى أنهما قالا فى الرجل يرسل ببدنتة : أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم » وهذا منقطع . وقال ابن المنذر 
٠‏ « قال تمر وعلى وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعى وعطاء وابن سيرين وآحرون : من أرسل 
الحدى وأقام حرم عليه ما بحرم على الحرم . وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون : لا يصير 
بذلك عحرماً » وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار » ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوى وغيره من طريق 
عبد الملك بن جابر عن أبيه قال « كنت جالساً عند النى صلى الله عليه وسلم فقلء قيصه من جيبه حتى أخر.جه 


۳4 ۱۷١۰۲-۱۷۰۱ الحديث‎ 


من رجليه وقال :.إنى أمرت ببدنى التی بعثت بها أن تّلد اليوم وتشعر على مكان كذا » فلبست قیصی 
ر فلم أكن لأخرج قيصى من رأسى » الحديث وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده » إلا أن نسبة 
ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ . وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه الحرم إلا الجماع 
ليلة جمع » رواه ابن ألى شيبة عنه بإسناد صحيح . نعم جاء عن عن الزهرى ما يدل على أن الأمر استقر على 
حلاف ما قال ابن عباس » فى نسخة أى المان عن شعيب عنه وأخرجه البييق من طريقه قال « أول من 
كشف العمى عن الناس وبين لم السنة فى ذلك ثشة ) فذكر الحديث عن عروة وعمرزة عنها قال « فلما 
بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى | بن عباس » وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد 
النسك صار جرد تقليده الهدى محرماً حكاه ابن المنذر عن الثورى وأحمد وإعق » قال وقال أضاب 
الرأى : من ساق الهدى وأم الببت ثم قلد وجب عليه الإحرام . قال وقال الجمهور : لا يصير بتقليد الهدى 
محرماً ولا يجب عايه شىء . ونقل الحطالى عن أععاب الرأى مثل قول ابن عباس » وهو خطأ عليهم » 
فالطحاوى أعم بهم منه . ولعل الحطابى ظن النسوية بين المسألتين . 

ول وی اليه رقع جار أن كوت ارات ادت ارم 

قوله ( مع أبى ) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الحفيفة » تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق . واستفيد 
من ذلك وقت البعث نك ل سه E‏ . قال ابن التين : أرادت عائشة بذلك 
علمها يجميع القصة › ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النى صلى الله عليه وسلم لأنه حج فى العام الذى يليه 
حجة الوداع لثلا يظن ظان أن ذلك كان فى أول الإسلام ثم نسخ » فأرادت إزالة هذا اللبس وأ كلت ذلك 
بقوها « فلم يحرم عليه شىء كان له حلا حتى حر المدى » أى وانقضى أمره ولم يحرم » وترك إحرامه بعد 
ذلك أحرى وأولى » لأنه إذا انتنى فى وقت الشبهة فلأن ينتنى عند انتفاء الشبهبة أولى . وحاصل اعتراض 
عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به قياساً للتولية فى أمر الهدى على المباشرة له » فبينت عائشة أن 
هذا القياس لا اعتبار له ى مقابلة هذه السنة الظاهرة . وى الحديث من الفوائد تناول الكبير الشىء بنفسه 
وإن کان له من يكفيه إذا کان ما ميتم به > ولا سها ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة . وفيه تعقب 
بعض العلماء على بعض » ورد الاجتباد بالنص » وأن الأصل ف أفعاله صلى الله عليه وسل التأسى به حتى 
تثبت الحصوصية . 

ا 

١ ٠‏ - يش أبو نعم حدنّنا الأعمش عن إبراهيم عن الأَُودِ عن عائشة شه زک الله 
e‏ مره تا 14 

۲ _ شش ا اا دا عد لاحك عدا الأ حدقي إبراهم عن الْأسُودٍ 
عن عائشة رضى ا ا ر و 
فى أهله حلالا». 


f»‏ 7 كتاب المج 


و و 


0# - ورش أبو النعمان حدَثَنا حماد حدّثّنا منصورٌ بن المعتمر . وحددّنا محمد 
ابن كثير أخبرنا سُفِيانُ عن منصور عن إبراهم عن الأسودِ عن عائشة رضى اله عنها قالت « كنت 
فيل قلائد العم لن صلى الله عليو وسلم فيبعثُ بها » ثم يَمَكْثُ حَلالا » . 

4 - وشا أبو تعمر حدكنا رَكرياء عن عامر عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها 
قالت « فتلت هذى النبى صلى الله عليه وسلم - تعنى القلائة - قبل أن يَحْرِم » . 

قوله ( باب تقليد الغنم ) قال ابن المنذر : أنكر مالك وأصعاب الرأى تقليدها . زاد غيره : وكأنهم 
م يبلغهم الحديث » ولم جد لم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد » وهى حجة ضعيفة لأن المقصود 
من التقليد العلامة وقد اتفةوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفها » والحنفية فى الأصل 
يقولون : ليست الغنم من الهدى » فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى . وقال ابن عبد البر : احتج من 
لم ير بإهداء الغنم بأنه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يهد فيها غا . انتبى . وما أدرى ماوجه 
الحجة منه » لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام » وكان ذلك قبل حجته قطعاً » فلا تعارض 
بين الفعل والترك لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز . ثم من الذى صرح من الصحابة بأنه لم يكن فى 
هداياه فى حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك ؟ ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء وعبيد الله بن ألى 
يزيد وألى جعفر محمد بن على وغيرهم قالوا : رأينا العم تقدم مقلدة . ولابن أبى شيبة عن ابن عباس نحوه . 
والمراد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغم وتقليدها . وأعل بعض الخالفين حديث 
الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بينها وغيره . قال المنذرى 
وغيره : وليست هذه بعلة لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد . 

قله ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد » ونما أردف البخارى بطريقه طريق ألى نعم مع أن 
طريق أبى نعم عنده أعلى درجة لتصريح الأعمش بالتحديث عن إبراهم فى رواية عبد الواحد » مع أن فى 
رواية عبد الواحد زيادة التقليد وزيادة إقامته فى أهله حلالا . ثم أردفه برواية منصور عن إبراهم استظهاراً 
لرواية عبد الواحد لما فى حفظ عبد الواحد عنده وإن كان هو عنده حجة » وأما إردافه برواية مسروق 
مع أنه لا تصربح فيا بكون القلائد للغتم فلأن لفظ المدى أع, من أن يكون لغم أو غيرها » فالغنم فرد 
من أفراد ما بدى » وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل. وأهدى البقر » فن ادعى اختصاص 
الإبل بالتقليد فعليه البيان .. وعامر ى طريق مسروق هو الشعبى > وزكريا الراوى عنه هو ابن أبى زائدة . 


١‏ - بإسبب القلائدِ من العهن 


عقا 22 0 يت 2 9 
١‏ 9 يشا عمرو بن على حدَدّنا معاد بن مُعاذ حدَثّنا ابن عون عن القاسم عن أم 
المؤمنين رضى اله عنها قالت « فتلت قلائدها من عن کان عندى » . 


4١ ۱۷۰۹ الحديث‎ 


٠‏ قوله ( باب القلائد من العهن ) بكسر المهملة وسكون الماء أى الصوف » وقيل : هو المصبوغ 
منه » وقيل : هو الأحمر مخاصة . ش 

قله ( عن أم المؤمنين ) هى عائشة » بينه يحبى بن حكم عن معاذ » أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » 
وكذا وقعت تسميتها عند الإسماعيل من وجه آخر عن ابن عون . 

قوله ( فتلت قلائدها ) أى الدايا »> وى رواية محى المذكورة « أنا فتلت تلك القلائد » ومسل 
من وجه آخر عن ابن عون مثله وزاد « فأصبح فينا حلالا يأتى ما يأتى الحلال من أهله » وفيه رد على من 
كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض » وهو منقول عن ربيعة ومالك . وقال ابن 
التين : لعله أراد أنه الأولى » مع القول يجواز كونها من الصوف » والله أعلم . 


2 0 
ا تفي لعل 
5 9 وشا محمد أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن مَعْمرٍ عن يحي بن ألى كثير 


و ََ 


عن عكرمة عن أبى هُريرة رضى الله عنه ٠‏ أن ني الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة 
قال : اركبها . قال : إنها بَدَنةٌ . قال : اركبّها . قال : فلقد رأَينَهُ راكبّها يُسايرٌ النبى صلى الله عليه 
وسلم والنعلُ فى عنتيها » . تابعُ محمد بن بشار . 

شا عا بن عم أخبرنا على بن المبارك عن يحي عن عكرمة عن ألى هُريرةَ رضى 
اله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( باب تقليد النعل ) يحتمل أن يريد الجنس » ويحتمل أن يريد الوحدة أنى النعل الواحدة 
فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين وهو قول الثورى » وقال غيره تجزئ الواحدة . وقال آخرون : 
لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ حى أذن الإدارة . ثم قيل : الحكمة ف تقليد النعل أن فيه إشارة 
إلى السفر وال جد فيه » فعلى هذا يتعين » والله أعلم . وقال ابن المنير فى الحاشية : الحكمة فيه أن العرب تعتد 
النعل مركوبة لكونها تى عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق » وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقة » فكأن 
الذى أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيواناً وغيره » كنا حرج حين أحرم عن ملبوسه » ومن ثم استحب 
تقليد نعلين لا واحدة » وهذا هو الأصل فى نذر المشى حافياً إلى مكة . 

قوله ( حدثنا محمد ) كذا للأكثر غير منسوب » ولان السكن « محمد بن سلام » ولألى ذر « محمد 
هو ابن سلام » ورجح أبو على الجيانى أنه محمد بن المثى لأن المصنف روى عن محمد بن الى عن عبد 
الأعلى حديثاً غير هذا سيأتى قريباً » وأيده غيره بأن الإسماعيى وأبا نعم أخحر جاه ى مستخرجيهما من رواية 
محمد بن المثنى » وليس ذلك بلازم » والعمدة على ما قال ابن السكن فإنه حافظ . 

قوله (عن عكرمة ) هو مولى ابن عباس » وأما عكرمة بن عار فهو تلميذ بحبى بن أبى كثير 
لا شيخه » وقد تقدم الكلام على حديث الباب قبل تسعة أبواب . 

(م - ۸۱ء ج ۴ ٠‏ فتع البارى ) 


٥ 14۲‏ - كتاب الحج 


قله ( تابعه محمد بن بشار إلخ ) المتابع : بالفتح هنا هو معمر » والمتابع : بالكسر ظاهر السياق أنه 
محمد بن بشار » وف التحقيق هو على بن المبارك » وإنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة لأن فى رواية البصريين 
عنه مقالا لكونه حدم بالبصرة من حفظه وهذا من رواية البصريين » ولم تقع لى رواية محمد بن بشار 
موصولة » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق وكيع عن على بن المبارك متابعة عبان بن عمرو قال : إن 
حسيناً المعلم رواه عن بجی بن ابی كثير أيضاً . 


0٠١‏ - پاپ الجلال للبَدْنٍ 
> ا عي ا ق و رور ام ا 
وكان ابن عمر رضى الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنامر 
as 2 1‏ ر 5 2 ئ 6 ل 
وإذا نحرها تزع جلالها مَخافة أن يفسِدَها الد ثم يتصدق ہا 
85 - 0 0 ع عو 7 7 0 
۷ ¬ وشا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن ای تجيح عن مُجاهد عن عبد الرحمن 
2 5 ' ل 0 لے 
ابن أ ليلى عن على رضى اله عنه قال « أمرنى رسول ال صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال 
البَدْنٍ الى ترت وبجلودها » . 
[ الحديث ۱۷۰۷ - أطرافه فى : 115( و ۱۷۱۹م > ۱۷۱۷ ۰ ۱۷۱۸ ۰ ۲۲۹۹ ]. 


قوله ( باب الجلال للبدن ) بكسر الجم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجم وهو ما يطرح على ظهر 
البعير من كساء ونحوه . 

وله ( وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلاموضع السنام فإذا نحرها نزع جلاها مخافة أن يفسدها الدم 
ثم يتصدق بها ) هذا التعليق وصل بعضه مالك فى « الموطأ » عن نافع « أن عبد الله بن عمر کان لا يشق جلال 
بدنه » وعن نافع « أن ابن عمر كان يجلل بذنه القباطى والحال ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها » وعن 
مالك أنه سأل عبد الله بن دينار « ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة ؟ قال : 
كان يتصدق بها » وقال البييق بعد أن أخرجه من طريق يحبى بن بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك 
« إلا موضع السنام » إلى آخر الأثر المذكور . قال المهلب : ليس التصدق بجلال البدن فرضاً » وإنما صنع 
ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع فى شىء أهل به لله ولا فى شىء أضيف إليه اه . وفائدة شق الجل 
من موضع السنام ليظهر الإشعار لثلا يستتر ما نحتها . وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع 
« أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأغاط والبرود والحبر حتى يخرج من المدينة » ثم ينزعها فيطويها حتى يكون 
يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها » ثم يتصدق بها » قال نافع : وربما دفعها إلى بنى شيبة . وأورد 
المصنف حديث على فى التصدق يجلال البدن مختصراً » وسيأق الكلام عليه مستوق بعد سبعة أبواب 
إن شاء الله تعالى . 

( تلبيه) : ما فى هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضى أن إظهار 
التقرب بالهدى أفضل من إخفائه > والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره › فإما 


الحديث ۱۷۰۸ - ۱۷۰۹ 4۳ 

ا يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف فكان الإشعار والتقليد كذلك 

فيخص الحج من عموم الإخفاء » وما أن يقال لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح لأن الذى 

5 ل يساك بن قلي رده ا بر لد سر ا مع کان العمل 

وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضاً ديد E‏ 
هدیا حتى لا يطمع صاحها فى الرجوع فيها . 


4 - اپ من اشترى َيه من الطرين وقذتها 

۱⁄۰۸ - وشا إبراهم بن المنذِر حددّنا أ كر حدئنا موسى بن عقبة 0 
قال « اراد ابن عمرٌ رضى الله عنهُما الحج »عام حم اوري فى عها ابن الزبير رضئ الله عنهما 
فقيل له : إنَّ الناش كائن بيهم تال وتّخافُ أن يَصَدُوكَ » فقال 3 لقد كان لكم فى رسول الل 
أَسْوَةٌ حسّنة 4 » إِذَا اصح كما صَتع » شه دک أنى أُوجَبْتْ عُمرةً . حى إذا كان بظاهر البيداء قال : 

8 و ا ر e:‏ ر وك 8 
ما شان الحج والأمرة إلا واحد » أشهدكم أن جعت حَجة مع عُمرة وهای ما لا ارا 
د 2 2۰ م ° 

حى قدم فطاف بالبيت وبالصفا > ولم يرد على فلك ول يحل من شىء حر منه حى يوم الحو + 
فَحَلَقَ ونّحَرَ » ورأى أَنْ قد قضى طواقة للحج والعمرة بَطوافه الأول » ثم قال : كذلك م صَنْعّ النبى 
صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها ) تقدم قبل ثمانية أبواب « من اشترى الهدى من 
الطريق » وأورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخخر » وإنما زادت هذه الترجمة التقليد » وقد تقدم 
القول فيه مستوق ی « باب من قلد القلائد بيده » وحديث ابن عمر بأتى الكلام عليه مستونى فى أبواب 
المحصر إن شاء الله تعالى . لكن قوله فى هذه الرواية « عام حجة الحرورية » وى رواية الكشميينى « حج 
الحرورية ى عهد ابن الزبير » مغاير لقوله ى « باب طواف القارن » من رواية الليث عن نافع « عام نزول 
الحجاج بابن الزبير » لأن حجة الحرورية كانت فى السنة التى مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين 
وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالحلافة » ونزول الحجاج بابن الزبير كان فى سنة ثلاث وسبعين وذلك 
فى آخر أيام ابن الزبير » فإما أن حمل على أن الراوى أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم 
من الحروج على أثمة الحق » وإما أن يحمل على تعدد القصة . وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل 
لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله کا تقدم فى « باب من اشترى الهدى من الطريق » وسياق قف 
أول الإحصار مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى . 


7 و 4 
6 2 باسيب بح الرجل البقرّ عن نسائه من غير أمرهن 
4 9 وشا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حى بن سعيد عن عَمرة بنتٍ 


“4٤‏ 1 1" كتاب الحج 


عبدٍ الرحمن قالت : سمعت عائشة رضى اله عنها تقول « حرجنا مح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لخمس بقينَ من ذى القعدة لا نْرَى إلا الحج » فلما دَتونا من مكة أمرَ رسول اله صلى الله عليه 
1 6س ره نا 8 05 0 - 5 9 3 ه 5 عل اسداس - 
وسلم من لم يكن معه هذى إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل . قالت : فَدُخِلَ عَلينا يوم 
النحرٍ بلحم بقر » فقلت : ما هذا ؟ قال : نحرٌ رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه . قال 
يحي : فذكرته للقاسم فقال : أنتك بالحديث على وَجهِه » . 
قوله ( باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ) أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب 
بلفظ النحر فإشارة إلى ما ورد فى بعض. طرقه بلفظ الذبح » وسيأق بعد سبعة أبواب من طريق سلمان 
ابن بلال عن نحجى بن سعيد » ونحر البقرجائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى (١‏ إن الله 
يأمرم أن تذبحوا بقرة 4 وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها » وأما قوله « من غير أمرهن » فأخذه 
من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها » ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام » لكن ليس 
ذلك دافعاً للاحّال » فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنين فى ذلك » لكن لا أدخل اللحم 
عليها احتمل عندها أن يكون هو الذى وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك . 
قوله ( عن عمرة ) فى رواية ساوان المذكورة حدثتى عمرة . 
قوله ( لا نرى ) بضم النون » أى لا نظن . وقوله ( إلا الحج ) تقدم القول فيه فى الكلام على 
« باب المتع والإفراد والقران » . وقوله ( فدخل علينا ) بضم الدال على البناء للمجهول . 
قوله ( بلحم بقر ) قال ابن بطال : أخذ بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك فى الهدى والأضحية » 
ولا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة . وأما رواية يونس عن الزهرى عن عمرة عن عائشة 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حر عن أزواجه بقرة واحدة » فقد قال إسماعيل القاضى : تفرد يونس 
بذلك » وقد خالفه غيره اه . ورواية يونس أخرجها النسالى وأبو داود وغيرهما » ويونس ثقة حافظ » 
وقد تابعه معمر عند النسالى أيضاً ولفظه أصرح من لفظ يونس قال « ما ذبح عن آل محمد فى حجة الوداع 
إلا بقرة » وروی اانسالى أيضاً من طريق حى بن أبى كثير عن أب سلمة عن أبى هريرة قال « ذبح رسول 
الله صلى الله عليه وسار عمن اعتمر من نسائه فى حجة الوداع بقرة بينبن » صححه الحا ثم » وهو شاهد قوى 
لرواية الزهرى . وأما ما رواه عمار الدهنى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت « ذبح عنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة » أخرجه النسانى أيضاً فهو شاذ مخالف لا تقدم » وقد 
رواه المصنف فى الأضاحى ومسل أيضاً من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن ااقاسم بلفظ ٠‏ ضحى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر » ولم يذكر ما زاده عمار الدهنى » وأخرجه مسل أيضاً من 
طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ « أهدى » بدل « ضحى » والظاهر أن التصرف 
من الرواة لأنه ثبت فى الحديث ذكر النحر فحمله بعضبم على الأضحية » فإن رواية أبى هريرة صريحة 
فى أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ « أهدى »-وتبين أنه هدى المع فليس 


14 ) ۱۷١١ ۱۷۱۰ الحدیث‎ 


فيه حجة على مالك فى قؤله لا ضحايا على أهل منى » وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك فى 
المدى والأضحية › والله أعلم . واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عماه عنه بغير أمره 
ولا علمه » وتعقب باحهال الاستئذان كا تقدم فى الكلام على الترجمة > وفيه جواز الأكل من الهدى 
والأضحية » وسيأتى نقل الحلاف فيه بعد سبعة أبواب . 
قَولهِ ( قال حى ) هو ابن سعيد الأنصارى بالإسناد المذكور كله إليه . 
قوله ( فذ کرته للقامم ) یعی ابن محمد بن ألى بكر الصديق . 
قوله ( فقال أنتك بالحديث على وجهه ) أى ساقته لك سياقاً تاماً لم ختصر منه شيئاً » وكأنه بشير 
بذلك إلى روايته هو عن عائشة فإنها مختصرة كما قدمت الإشارة إليها فى هذا الباب . 
9 5 2 و 
5 - بإسبب النحرٍ فى محر النبى صلى الله عليه وسلم بی 
سمي ٠‏ 3 و ےم م 2 2 9 2 م ۸ إلى و ب 
۰ ¬= شا إسحاق بن إبراهم سمح خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله بن عمر عن 
نافع وذ أن عبد الل رفو اله عند كان نر ى المنحر . قال عبيد الله ن رسول ال ل الله 
عليه وسلم » . ش 
١‏ - وشا إبراهم بن انر حدَدّنا انش بن عياض حدّدنا موسى بن عُقبةَ عن 
نافع ٠‏ أن ابنَ عمرٌ رضى اله عنهُما كان يبعت بهذيو من جَمْع ين آخر اللبل حتى بُدخْلَ به مَنحرٌ 
ي 8 ىو 
البى صل الله عليه وسلم مح حُجّاج فيهم الحر والمملوك » . 


قوله ( باب النحر فى منحر الى صل الله عليه وسلم بمثى ) قال ابن التين : منحر النبى صلى الله 
عليه وسل عند الجمرة الأول التى تلى المسجد . انى . وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهى من طريق 
ابن جريج عن طاوس قال « كان منزل النى صلى الله عليه وسلم بمى عن يسار المصلى » . قال وقال غير 
طاوس من أشياخنا مثله وزاد « وأمر بنسائه أن'ينزلن جنب الدار بمى » وأمر الأنصار أن ينز لوا الشعب 
وراء الدار » . قلت : والشعب هو عند الجمرة المذكورة . قال ابن التين : وللنحر فيه فضيلة على غيره 
لقوله صلى الله عليه وسل « هذا المنحر » وكل منى منحر » انى والحديث المذكور أخرجه مسار من 
حديث جابر ولفظه « نحرت ههنا » ومنى كلها منحر » فانحروا فى رحالكم » وهذا ظاهره أن نحره صلى الله 
عليه وس بذلك المكان وقع عن اتفاق » لا لشىء يتعلق بالنسك » ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع . 
وقد روى تمر بن شبة فى كتابه من طريق ابن جریج عن عطاء قال «كان ابن عمر لا ينحر إلا بمنى » وحكى 
ابن بطال قول مالك فى النحر بى للحاج والنحر بمكة للمعتمر » وأطال فى تقرير ذلك وترجيحه » ولا 
خلاف فى الجواز وإن اختلف فى الأفضل . 

قوله ( حدلنا إعق بن إبراهم ) هو المعروف بابن راهويه » كذلك أخرجه فى مسنده . وأخرجه 
من طريقه أبو نعم . 


14٦‏ ا ٥‏ كتاب الحج 


قله ( قال عبيد الله ) أى ابن عمر بالإسناد المذكور » والمعنى أن مراد نافع بإطلاق المنحر منحر 
رول الله مق الل علية و ..وقد روى المصنف هذا الحديث فى الأضاحى أوضح من هذا ولفظه 
حلت عدن ا بكر المقدى حدثنا خخالد بن الحارث » فذكر الحديث . قال « قال عبيد الله يعنى 

منحر النبى صلى الله عليه وسلم » وهذا أردفه المصنف هنا بطريق مومى بن عقبة عن نافع المصرحة بإضافة 
لنحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فى نفس الحبر» وأفادت رواية موسى زيادة وقت قت بعث الحدى إلى المندخر 
وأا ن آخر الليل .“وقوله دمع خجاج ( عر اليه جن ج > وقوله « فيهم الحر والمملوك » ؛ معناه 
أنه لا يشترط بعث المدى مع الأحرار دون الأرقاء » وسيأتقى فى الأضاحى من طريق كثير بن فرقد عن 
نافع عن ابن عمر « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى » وهذا محمول على الأضحية 


a E 
e ا‎ 
7 ) آملَحين أُقرتين > مختصّرًا‎ 
قله ( باب من نحر هديه بيده ) أورد فيه حديث أنس مختصراً وفيه « حر النى صلى الله عليه وسل‎ 
بيده سيع بدن » وسيأق بعد باب واحد بتامه بالسناد الذى ساقه هنا سواء » وليست هذه الترجمة وحديئا‎ 


عند أكر الرواة » , تت ثبت لأبى ذر عن المستملى وحده » وق نسخة الصغالى بعد الترجمة ما نصه « حديث 
سهل بن بكار عن وهيب » فاكتنى بالإشارة . 


2 aa 
00 ا و م‎ 


وك ء۶ وت 


a aE 
: وقال شعبة عن يونس : أخبرنى زياد‎ 
. قله ( باب نحر الإبل مقيدة ) أورد فيه حديث ابن عمر » وهو مطابق لما ترجم له‎ 


قوله ( عن يونس ) هو ابن عبيد ٠‏ فى رواية الإسماعيل من طريق محمد بن عبد الأعلى عن يزيد 
ابن زريع « أخبرنا يونس » والإسناد سوى الصحابى كلهم بصريون . 


قوله ( عن زياد بن جبير ) يحم وموحدة مصغر بصرى تابعى ثقة ليس له فى الصحيحين سوى 
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هذا الحديث وحديث آخر أخرجه المصنف ف النذر بهذا الإسناد وأخرجه فى الصوم بإسناد آخر إلى يونس 
ابن عبيد » وقد منبق فى أوائل الحج حديث غير هذا من طريق زيد بن جبير عن ابن عمر » وهو غير زياد 
ابن جبير هذا ولیس أا له أيضاً لأن زیداً طائی کونی وزياداً ثقنى بصرى لكنہما اشتركا فى الثقة وفى الرواية 
عن ابن عمر. 

قوله ( أنى على رجل ) لم أقن على اسمه . 

قوله ( قد أناخ بدنته ينحرها ) زاد أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس « لينجرها بمنى ) . 

قوله ( أبعنها ) أى أثرها » يقال بعثت الناقة أثرتها . وقوله ( قياماً ) أى عن قيام » وقياماً مصدر 
معنى قائمة وهى حال مقدرة » أو قوله « ابعنها » أى أقها › أو العامل محذوف تقديره اتحرها . وقد وقع 
فى رواية عند الإسماعيل « انحرها قائمة » . 

قوأه ( مقيدة ) أى معقولة الرجل قائمة على ما بق من قوانمها » ولأى داود من حديث جابر « أن 
النى صلى الله عليه وسل وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بى من قوائمها . وقال 
سعيد بن منصور « حدثنا هشم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهی معقولة 
إحدى يدا ) . ش 

قله ( سنة محمد ) بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص > أو التقدير متبعاً سنة محمد . قلت : 
ويحوز الرفع » ويدل عليه رواية الحربى فى المناسك بلفظ « فقال له انحرها قائمة. فإنها سنة محمد » وى 
هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة » وعن الحنفية يستوى نحرها قائمة وباركة فى الفضيلة » 
وفيه تعلم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحاً » وفيه أن قول الصحانى من اأسنة كذا 
مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث فى صحيحبهما . 

قوله ( وقال شعبة عن يونس أخبرنى زياد ) هذا التعليق أخرجه إسحق بن راهويه فى مسنده قال 
« أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن يونس معت زياد بن جبير يقول : انتبيت مع ابن عمر فإذا وجل 
قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها فقال : قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم » وقد نسب مغاطاى 
ومن نبعه تعليق شعبة المذكور لتخريج إبراهم الحرلى عن مرو بن مرزوق عن شعبة » فراجعته فوجدته 
فيه عن يونس عن زياد بالعنعنة » وليس فى ذلك وفاء بمقصود البخارى » فإنه أخرج طريق شعبة لبيان 
سماع يونس له من زياد » وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة بالعنعنة . 


8 9 باص نحر البّدْنِ قائمة 
وقال ابن عمرَ رضى الله عنهما : ستة محمد صلى الله عليه وسَدَمْ 
وقال ابن عباس رضی الله عنهما : [١‏ صرّاف ) قياما 
5 - شا سل بن بكار حدئنا ويب عن يوب عن أى قلابة عن أنس رضى 
اله عنه قال « صلى الى صلى الله عليه وسلم الظهرٌ بالمدينة أريمًا » والعصرٌ بذى الحليفة ركعتين 


48۸ 000 6 كتاب الحج 


7 م م ۳ ر ەا 2 - هه ١‏ 7 
فبات ما » فلما أصبح ركب راحلتة فجعل هلل ويسبح . فلمًا عَلا على البيداء بى مهما جميعا . 
سر گے کے 8 - 8 ص م 9 2 06 
فلمًا دَخَلَ مكة أَمَرّهم أن يَجلوا » ونحرّ النبى صلى الله عليو وسلم بيده سبح بن قياما » وضحى 
بالمدينةٍ كبشين أملحين أفرنين » . 
e 58 5 4 95 4 # 0‏ 
6 - وشا سدد حددّنا إسماعيلٌ عن أيوب عن ایی قلابة عن أنيس بن مالك رضى 
00 0 ق 2 و2 د و م 
ال عنه قال « صلى النبى صلى الله عليو وس الظهرٌ بالمدينة ربعا » والمَصرّ بذى الحُلَيفةٍ ركعتين » 
/ : ا 2 ا ل ل 9 
وعن يوب عن رجل عن أنس رضى الله عنه « ثم بات حى أصبح فصل الصبح » ثم ركب 
زاحلنة جى إذا استوت ند ايلاء آهل ب وخ6 


قله ( باب نر البدن قائمة ) فى رواية الكشمينى « قياماً » . 

قوله ( وقال ابن عمر سنة محمد ) يشير إلى حديثه فى الباب الذى قبله . 

قوله ( وقال ابن عباس صواف قياماً ) وهكذا ذكره سفيان بن عيينة فى. تفسيره عن عبيد الله 
این ألى يزيد عنه فى تفسير قوله تعالى ل( اذكروا اسم الله عليها صواف 4 قال : قيامآ » أخحرجه سعيد بن 
منصور عن ابن عيينة » وأخرجه عبد بن حميد عن ألى نعم عنه . وقوله « صواف » بالتشديد جمع صافة 
أى مصطفة فى قيامها . ووقع فى « مستدرك الحاكم » من وجه آحر عن ابن عباس فى قوله تعالى « صوافن » 
أى قياماً على ثلاث قوائم معقولة » وهى قراءة ابن مسعود « صوافن » بكسر الفاء بعدها نون جمع صافنة 
وهی الى رفعت إحدى يديها بالعقل لثلا تضطرب . 

قوله ( حدلنا سبل بن بكار ) الإسناد إلى آلحره بصريون . 

. قوله ( فبات بها فلما أصبح ) فى رواية الكشمينى « فبات بها حتى أصبح » . وقد تقدم الكلام 
عليه فى أوائل احج ٠‏ والمراد منه هنا قوله « ونحر بيده سبع بدن قياماً » كذا فى رواية أبى ذر وى رواية 
كريمة وغيرها سبعة بدن( فقيل فى توجبهها أراد أبعرة فاذا ألحق بها الهاء . والجمع بينه وبين ما قبله 
واضح » وسیأتی بیان ما نحره وعدده فى حديث على إن شاء الله تعالی قريباً » ويأنى الكلام على حديث 
التضحية بالكبشين فى كتاب الأضاحى . 

قوله فى الطريق الثانية ( وعن أيوب عن رجل عن أنس ) المراد به بيان الحتلاف إسماعيل بن علية 
ووهيب على أيوب فيه » فساقه وهيب عنه بإسناد واحد وفصل إسماعيل بعضه فقال « عن أيوب عن 
ألى قلابة عن أنس » وقال فى بعضه « عن أيوب عن رجل عن أنس » قال الداودى : لو كان كله عند 
أيوب عن ألى قلابة ما أبهمه » وقال ابن التين : يحتمل أن يكون إسماعيل شك فيه أو نسيه » ووهيب 
ثقة فقد جزم بأن جميع الحديث عنه » وقد تقدم الكلام على شىء من هذا فى « باب التسبيح والتحميد ٠‏ 
فى أوائل الحج . 


, الى فى القسطلاف : وى رواية غير أبى ذر « سبع بدن » بدون تاء‎ )١( 
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( تنبيه ) : حكى ابن بطال عن المهلب أنه وقع عنده هنا « فلما أهل لنا بهما جميعاً » قال ومعناه 

أمر من أهل بالقران لأنه هو كان مفرداً » فءنى « أهل لنا » أى أباح لنا الإهلال فكان ذلك أمراً وتعلها 
كيف يبلون » وإلا فا معنى « لنا » فى هذا الموضع ؟ انتبى . ولم أقف فى شىء من الروايات الى اتصلت 
لنا فى هذا الحديث ولا فى غيره على ما ذكر . وإِنما الذى فى أصولنا « فلما علا على البيداء لى بهما جميعاً ‏ 
ولعله وقع ی نسخته « فلما علا على البيداء أهل » ونی أخرى١‏ لی » فكتبت و لی » الف نصارث صورتها 
١‏ لنا » بنون خفيفة وجمع بينها وبين الرّواية الأخرى فصارت « أهل لنا » ولا وجود لذلك فى شىء من الارق. 


۰ - يسيب لا يط الجر من لذو هين 
0 3 وشا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال أخبرَنى ابن ای نَجيح عن مجاهد عن 
عبد الرحمن بن أى ليلى عن على رضى ال عنه قال « بعدّى الب صلى الله عليو وسلم فقمتُ على 
البُدنِ » فأَمرَنى فقَسمت لحومها » ثم أُمرّنى فقسمت جلالّها وجُلودها » . 
5م قال سفيانٌ وحدثنى عبد الكريم عن مجاهارٍ عن عبد الرحمن بن أى ليلق عن 
عل رضى الله غنه قال « آمرنی النبى صلى الله عليه وسلم أن أقومّ على البّدنٍ » ولا أعطى عليها شيا 
فى چزارما » . 


وله ( باب لا يعطى الجزار من الهدى شيثاً ) فاعل ‏ يعطى » محذوف أى صاب الهدى › والجزار 
منصوب على المفعولية وروئ بفتح الطاء والجزار بالرفع . 

قوله ( أخبرنا سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( عن عبد الرحمن ) سبأتى فى الباب الذى بعده التصريح بالإخبار بين مجاهد وعبد الرحمن 
وبين عبد الرحمن وعلى . 

قوله ( وقال سفيان ) هو المد كور بالإسناد المد كور وليس معاقاً » وقد وصله النسالى قال « أخبرنا 
إسحق بن منصور حدثنا عبد الزحمن هو ابن مهدى حدثنا سفيان » » وعبد الكريم المذكور هو الجزرى 
كنا فى الرواية الى فى الباب بعده . 

قوله ( فقمت على البدن ) أى التى أرصدها للهدى » وف الرواية الأخرى «أن أقوم على البدن » أى 
عند نحرها للاحتفاظ بها » ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أى على مصالحها فى علفها ورعيها وسقبها وغير 
ذلك » ولم يقع فى هذه الرواية عدد البدن » لكن وقع فى الرواية الثالثة أنها ماثة بدنة » ولأبى داود من طريق 
ابن إسمق عن ابن ألى نجيح عن مجاهد « نحر النى صلى الله عليه وسلم ثلاثين بدنة » وأمرنى فنحرت سائرها ) 
وأصح منه ما وقع عند مسل فى حديث جابر الطويل فإن فيه « ثم انصرف النى صلى الله عليه وسلم إلى المنحر 
فنحر ثلاثاً وستين بدنة » ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه فى هديه » ثم أمر من كل بدنة ببعضة فجعلت 
فى قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها » فعرف بذلك أن البدن كانت مائة بدنة وأن النى 

( م - ۸۲« ج ؟» فتح البارى ) 
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صل عا ودر حر 901 ونين ونحر على الباق » والجمع بينه وبين رواية ابن إسحق أنه صلى الله 
عليه وس نحر ثلاثين ثم أمر علياً أن ينحر فنحر سبعاً و ل ا 
وثلاثين فان ناخ غ1 لبقي با فا و ا أ + 
قوله ( ولا أعطى عليبا شیئ فى جزارتها ) وكذا قوله فى الرواية التى فى الباب بعده : ( ولا يعطى ى 
جزارتها شيا ) ظاهرها أن لا يعطى الجزار شيئاً البتة » وليس ذلك المراد بل المراد أن لا يعطى الجزار 
منہا شیا كنا وقع عند مسلم » وظاهره مع ذلك غير مراد بل بين النسای فى روايته من طريق شعيب بن 
إنحق عن ابن جريج أن المراد منع عطية المزار من الحدى عوضاً عن أجرته ولفظه « ولا يعطى فى جزارتما 
منها شيئاً » واختلف فى الجزارة فقال ابن التين : الجزارة بالكسر اسم للفعل وبالضم اسم للسواقط > فعلى 
سور ل ANE ES‏ 
الجزور أجرة الجزار » وقال ابن الجوزى وتبعه المحب الطبرى : الجزارة بالضم | سم لما يعطى كالعمالة 
وزناً ومعنى » وقيل a‏ شيع لنب لورلا ال لاد : الجزارة 
بالضم كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته » وأصلها أطراف البعير - الرأس واليدان والرجلان - 
ميت بذلك لأن الجزار كان بأحذها عن أجر ته ١‏ 


ا 5358 
٩1‏ - بابب يتصدق بجلود الهدى 
سه 2 ١‏ 800 1 0 و او و 
~ı ۷%‏ ونا مسدد حدثنا یحی عن ابن جريج قال حبر الحسنٍ بن مسلم. وعيد 
الكريمر الج ا ا ا عبد الرحمن بن أى ال یں هلبا رقو ا ت 
أخبره « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرَهُ أن يقوم على بدن » وأن يقم ندنه كلها لكومها و جاردا 
وجلالها » ولا يُعطِىَ فى جزارتها شيا » . 


وله ( باب يتصدق بجلود الهدى ) أورد فيه حديث على من رواية ابن جريج عن عبد الكريم 
الجزرى وهو ابن مالك والحسن بن مسلم وهو المكى جميعاً عن مجاهد > وساقه بلفظ الحسن بن مسلم › 
وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه مسل من طريق ابن ألى خيثمة زهير بن معاوية عنه نحوه وزاد « وقال 
نحن نعطيه من عندنا . 

قوله ( وأن يقسم بدنه ) بسكون الدال المهملة ويجوز ضمها . 

له ( لحومها وجلودها وجلاها ) زاد ابن خريمة من هذا الوجه فى روايته « على المساكين » . 

قوله ( ولا یعطی فى جزارتها شيئاً ) زاد مسل وابن خزيمة « ولا يعطى فى جزارتها منها شيئاً » قال 
ابن خزيمة : المراد بقوله « يقسمها كلها » على المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة ببضعة فطبخت هما فى 
حديث جابر د يعنى الطويل عند مسار كنا تقدم التنبيه عليه » قال : والہي عن إعطاء الجزار المراد به أن 
ا هيا عن أرب وكذا قال ال ى و شري اف ف د رام إذا اعمق جر مدكاملة © تسق 
عليه إذا كان فقيراً كا يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك . وقال غيره : إعطاء الجزار على سبيل الأجرة 


الحديث ۱۷۱۸ 1“ 


ممنوع لكونه معاوضة » وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز » ولكن إطلاق 
الشارع ذلك قد يفهم منه منغ الصدقة لثلا تقع مناه فى الأجرة لاحن ما باخ ورج إن المعارضة » 
قال القرطبى : ولم يرخص فى إعطاء الجزار منها فى أجرته إلا الحسن البصرى وعبد الله بن عبيد بن عير . 
واسيدل يه عل امع بع اد قال الترطئ : فيه دايل على أن جاود الحدى وجلاها لا تباع لعطفها على 
الحم وإعطانها حكمه » وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال » وأجازه الأوزاعى 
وأحجمد وإاشق وأبو ثور وهو وجه :عند الشافعية . قالوا : ويصرف ثمنه مصرف الأضحية . واستدل 
أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع . به » وکل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه » وعورض باتفاقهم 
على جواز الأكل من لمم دی التطوع » ولا ينزم من جواز أكله جواز بيعه » وسيأتى الكلام على الأكل منها 

فى الباب الذى بعده » وأقوى من ذلك فى رد قوله ما أخررجه أحمد فى حديث قتادة بن النعمان مرفوعاً 
١‏ لا تبيعوا لحوم الأضاحى والهدى » وتصرفوا وكلوا » واستمتعوا يجلودها ولا تبيعوا » وإن أطعمتم من 
لحومها فكلوا إن شتتم » . ش 


۲ 2 بإسبب يُتصدق بجلال البدنِ 
ث٠‏ ۴ د ا و 1 7 م 0 
- وشا أبو نعم ااي و م 
بن ای ليل أنَّ علا رض الله عن حه قال « أهدى الى صل الله عليه وسلم مائة بد: 
بلحويها فقَسّمتها » ثم أمرى بجلالها فقسّمئها » ثم بجلودها فقسّمتها » . 
قوله ( باب يتصدق بجلال البدن ) أورد فيه حديث على من طريق أخرى عن مجاهد » وقد تقدم 
الكلام عليه قبل أبواب فى « باب الجلال والبدن » . وى حديث على من الفوائد سوق المدى » والوكالة 


فى نحر الهدى » والاستئجار عليه » والقيام عليه وتفرقته والإشراك فيه » وأن من وجب عليه شی ء لله فله 
تخليصه » ونظيره الزرع بعطى عشره ولا بحسب شيئاً من نفقته على المساكين . 


6 
8 
1 


١١‏ پا (وإذْ يوأنا لإبراهم” مَكانَ البيت أن لا تشركٌ ی شيا » وهر ينی للطائفين 
والقائمين والركع السجود . وأذّنْ ى الناس بالحج يأنوك رجالا وعلى كل ضامر يِأنِينَ من كل فج 
عَميق » لِيَشْهُوا منافح هم اا اسم" اله فى أيام معلومات على ما ررّقهم من بَهيمةٍ الأنعام » 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقيرَ › ثم لُيَقْضوا تَفَكَهم وليوفوا نورم ولْيَطُوفُوا بالبّيت العتيق . 


م 


1 م ورام وو 2 و 8 الى 
ذلك ومن يعظم حُرّمات الله فهو خير له عند ربه ) [ الحج : "٠ - ۲١‏ ] . 


ef‏ ش ٥-کتاب‏ الحج 


و 5 و 
4 - ات ما تأكل من البدن وما بعصدق 
5 و ولل مه 2 7 م إو رم وھ ر 
وقال عُبِيدٌ الله أخبرتى نافع عن ابن عمرٌ رضى الله عَنْهُما : لا يُوْكَلُ من جزاء الصيدٍ والتذر » 
و و 7 ١‏ 7 ےھ و 2 و 
ويؤكل مما سِوَّى ذلك . وقال عطاك : يأكل ويطيم من المتعة 
١00048‏ تب مشا مُسدد حدنا يحي عن ابن جُريج حدلنا عطء سم جابر بن عبد اله 
ل اس اس Sl‏ 
وسلم فال کا وتزودوا » فأكلنا وتَرُوَدْنا » قلت لعطاء : أقال حبّى جثنا المدينة ؟ قال : 
[ الحديث ۱۷۱۹ - أطرافه فى : ۲۹۸۰ » ٥٩۷ › ۵4۲٤‏ ], 
سم و ا ا و نه 1 الى رم 
١‏ عرض خالد بن مخلد حدثنا سلمان قال حدثنى یحی قال حدثتنى عمرة قالت : 
سمعث عائشة رضى اله عنها تقول « خرّجنا مع رسولو اللو صلى الله عليه وسلم لخّمیں بين من ذى 
ES‏ ا من لم يكن 
معهُ هدى إذا طاف بالبيت ثم يحل . قالت عائشة رضى الله عنها الال ا ار لم 
ما هذا | 1 | 
بقر » فقلت وسيل ع لنب صلى الله عليه وسلم عن زواجه » قال يحبى فذكرت هذ 
الحديث للقاسم فقال : أتتك بالحديث على وجهه . 


قولهِ ( باب : وإذ بوّأنا لإبراهم مكان البيت أن لا تشرك بى شياً » وطهر بيتى للطائفين والقائمين 
والركع السجود . وأذن فى الناس بال يأنوك رجالا ) وقوله ل إلى فوله : خر له عند ربه 4 وقع سياق 
الآيات كلها فى رواية كرية » والمراد منها هنا قوله تعالى ل[ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 4 ولذلك 
عطف عليها فى الترجمة « وما يأكل من البدن وما يتصدق » أى بيان المراد من الآية . 

قوله ( وقال عبيد الله ) هو ابن عمر رل ان ا عرلا برل ا ا 
والنذشر ويؤكل ما سوى ذلك ) وصله ابن أبى شيبة عن ابن مير عنه بمعناه قال : إذا عطبت البدنة أو كسرت 
أكل منها صاحبها ولم يبدها » إلا أن تكون نذراً أو جزاء صيد . ورواه الطبرى من طريق القطان عن 
عبيد الله بلفظ التعليق المذكور » وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد » وهو قول مالك وزاد إلا فدية 
الأذى . والرواية الأخرى عن أحمد : ولا يكل إلا من هدى اعطوع والقتع والقران ء وهو قول الحنفية 
بناء على أصلهم أن دم المتع والقران لا دم جبران . 

قوله ( وقال عطاء : بأكل ويطع من المنعة ) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه » 
وروی سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء : لا يؤكل من جزاء الصيد ولا ما مجعل للمساكين من 
النذر وغير ذلك ولا من الفدية . ويؤكل مما سوى ذلك . وروی غبد بن حميد من وجه آخر عنه : إن شاء 
أكل من الهدى والأضحية وإن شاء لم يأكل . ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاء فإن حاصلها ما دل 
عليه الآثر الثانى . وزعم ابن القصار المالكى أن الشافعى تفرد بمنع ل 
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( تلبيه ) : وقع فى رواية كريمة بعد قوله د فهو خير له عند ربه » وقبل قوله « وما يأكل من ى البدن 
وما يتصدق » لفظ « باب » وسقط من رواية أبى ذر وهو الصواب . 

قوله ( كنا لا نأكل من وم بدننا فوق ثلاث منى ) بإضافة ثلاث إلى منى » وسيأتى الكلام عليه 
مستوف إن شاء الله تعالى فى أواخر كتاب الأضاحى وهو من الحكم المتفق على نسخه . 

قله ( سلهان ) هو ابن بلال » ويحبى هو ابن سعيد الأنصارى » والإسناد كله مدنيون » وخالد 
وإن كان أصله كوفياً فقد سكن المدينة مدة . وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا فى « باب ذبح الرجل 
البقر عن نسائه » وقوله فى رواية سامان هذه « حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسا 
من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت ثم يحل » كذا للأكثر من طريق الفربرى » وكذا وقع فى رواية 
النسى » لكن جعل على قوله « ثم ) ضبة . ووقع فى رواية ألى ذر بلفظ « أن » بدل ثم ولا إشكال فیا 
وكذا أخرجه مسل عن القعنى عن سلوان بن بلال بلفظ « أن يحل » وزاد قبلها « إذا طاف بالبيت وبين 
الصفا والمروة » وقد شرحه الكرمانى على لفظ « ثم » فقال : جواب إذا محذوف والتقدير يتم عمرته ثم يحل . 
الك وجول أدتيكود رات ون م اوقا + ركترر a‏ الاش لي وله انعا 
( أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب علييم 4 إن تاب جواب حتى إذا . قلت : وكله تكلف › وقد تبين 
من رواية مسل أن التغيير من بعض الرواة ولا سها وقد وقع مثله فى رواية ألى ذر الهروى » وتقدمت رواية 
مالك قريباً ومثلها فى الجهاد » وكذا للإسماعيل من وجه آخر عن بحبى بن سعيد وهو الصواب . 


۹ ا 
1Yo‏ - اسب الذبح قبل الحلق 
ال و و 0 7 32 و * ع ا 9 9 06 
ا محمد بن عبد الله بن حوشب حلثنا هشم أخبرنا منصور بن زاذان 
4 5 7 فو 1 ُ î 7 ٠‏ 
عن. عطاع عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « سثل النبى صلى الله عليه وسلم عمن حَلق قبل أن 
يَذْبَحَ ونحوو فقال : لا حرج »لا حرج » . 


0 2 
ا 


- شا أحمدٌ بن يونس أخبرنا أبو بكر عن عبدٍ العزيز بن رفيع ع عن عطاع 
عن ابن عبایں رض الل عنما « قال رجل التي ملل ال عليه وس + رت فيل أن أرف ال 
لا حرج . قال : حَلقت قبل أن اذبح . قال : لا حرّج . قال : بحت قبل أن ار . قال : لا حرج » 
وقال عبد الرحم الرازئ عن ابن حنم أخبرق عطاك عن ابن عار وق ان عنهُما عن الى صلى 
لله عليه وسلم . وقال القاس بن يحبى حدثنى ابن شم عن عطاء عن ابن عباس عن الننبى صلى الله 
عليه وسم . وقال عَفَانُ ارا عن وَعَيب حدَّئّنا ابن حنم عن سعيدٍ بن جُبير عن ابن عباس رضى الله 
عنهما عن الى صل الله عليه وسلم . وقال حَمَاد عن فيو بن سعد وعَيّادٍ بن منصور عن عطاء عن 
جابر رضی ال عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم . 


Ye . TH:‏ کتاب | لج 


۳-س_- وا محمد بن المثنى حدّثّنا عبد الأعلى حدقا خالد عن عكرمة عن ابن 
ب 0 عر 8 0 7 

اشن ر اله عنهُما قال « سيل البى صلى الله عليه وسلم فقال : رَميت بعد ما أمسيث . فقال : 
لا حرّج . قال : حَلقت قبل أن أنحرّ . قال : لا حرّج » . 

رق مدان قال أخبرنى ألى عن شعبة عن قيس بن سام عن طارق بن شهاب 
عن اى موسى رضى الل عنهُ قال « قَدِمِتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبّطحاء فقال : 
١ #7 6‏ 
أحجَجْت ؟ قلت : نم . قال : بما أهللت ؟ قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم . 
قال : أحسنت » انطلِق فطف بالبيت وبالصفا والمّروةٍ . ثم أتيث آمرأة من نساء بنى قيس ففَلَتْ 
رأسى . ثم أهللثُ بالحج » فکنت أفتى به الناش حى خلافةٍ عم رضى الله عنه » فلكرّثُه له فقال : 
o o‏ 3 ليل 7 0 0 7 
إن ناخد بكتاب الله فإنه يامرنا بالتمام » وإن ناخد بِسْةٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم فن رسول 
لو صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهَدَىُ مَحِلّهِ » . 
به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه » وقد ورد حديث 
ابن عباس من طرق ثم حديث ألى موسى » فأما الطريق الأولى لحديث ابن عباس فن طريق منصور بن 
زاذان عن عطاء عنه بلفظ « سثل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه » والثانية من طريق ابی بكر وهو ابن عياش 
عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه الزيارة قبل الربى » والحلق قبل الذبح »والذبح 
قبل الرمى » وعرف به المراد بقوله فى رواية منصور « ونحوه » . والثالثة من رواية ابن خثم عن عطاء . 

قوله ( وقال عبد الرحم بن سلبان عن ابن خشم ) )١(‏ وهو عبد الله بن عمان » وهذه الرواية المعلقة 
وصلها الإسماعيل من طريق الحسن بن حماد عنه ولفظه « أن رجلا قال : يا رسول الله » طفت بالبيت 
قبل أن أرى . قال : ارم ولا حرج » وصاه الطبرانى فى « الأوسط » من طريق سعيد بن محمد بن عمرو 
الأشعى عن عبد الرحم » وقال : تفرد به عبد الرحم عن ابن خثم . كذا قال » والرواية التى تلى هذه 
ترد عليه . وعرف ببذا أن مراد البخارى أصل الحديث لا خصوص ما ترجم به من الذبح قبل الحلق . 

قله ( وقال القامم بن يحبى حدثنى ابن خثم ) لم أقف على طريقه موصولة . 

قله ( وقال عفان أراه عن وهيب حدثنا ابن خشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ) القائل 
« أراه » هو البخارى ء فقد أخرجه أحمد عن عفان بدوتما ولفظه « جاء رجل فقال : يا رسول الله » 
حلقت ولم أنحر . قال : لا حرج فائحر . وجاءه آخر فقال يا رسول الله » محرت قبل أن أرى . 
قال : فارم ولا حرج » وزعم خلف أن البخارى قال فيه « حدثنا عفان » والمراد بهذا التعليق بيان 


5 كذا بنسخ الشرح ¢ قال مصحح طبعة بولاق : ولعله رواية للشارح‎ )١( 
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ا فيه عل اوک حل ن اا یا ن و کک ت عطاء عل ا 
فيه ابن عباس أو جابر » قالذى يتبين من م التخارق ترج كونة عن ان ع انی م کر عن أعظاء 
وأن الذى حالف ذلك شاذ » وإتما قصد بإيراده بيان الاختللآف . وى رواية عفان هذه الدلالة على تعدد 
السائلين عن الأحكام المذكورة . 

وله ( وقال حماد ) يعنى ابن سلمة إلخ . هذه الطريق وصلها النسائى والطحاوى والإماعيلى وابن 
حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع » والطريق الرابعة من طريق عكرمة 
عن ابن عباس . 

قوله ( عبد الأعلى ) هو ابن عبد الأعلى وخالد هو الحذاء » وكأن البخارى استظهر به لما وقع 
فى طريق عطاء من الاختلاف » فأراد أن يبين أن لحديث ابن عباس أصلا آخر . وق طريق عكرمة هذه 
زيادة حكم الرى بعد المساء فإن فيه إشعاراً بأن الأصل فى الرى أن يكون نہارا » وسيأتى الكلام على حكم 
هذه اا بعد ا أنوات: .وما دت أن موسى فقد تقدم الكلام عليه فى « باب المتع والقران » 
ومطابقته للترجمة من قول عمر فيه « لم يحل حتى بلغ الهدى عله » لأن بلوغ المدى عله يدل على ذبح الهدى 
فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللا قبل بلوغ المدى عله » وهذا هو الأصل » وهو تقديم الذبح على 
الحلق » وأما تأخيره فهو رخصة كا سيأق . 

قوله ( ففلت ) بفاء التعقيب بعدها فاء ثم لام خفيفة مفتوحتين ثم مثناة أى تتبعت القمل منه . 


9-5 لإسيب من لَبَّدَ راس عند الإحرام وحلق 


80٥‏ دن عبد الله بن يوسن أخبرتا مالك عن نافع عن ابن عر عن حفصة رض 


اله عنھم آنا قالت يا رسول الو ما شأ الناين حَلُوا بمرة ولم تحليل أنت من عُمريِكَ ؟ قال : 
إفى لبدت رأسى وقدّدت هذى » فلا أ عل سر 


وله ( باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق ) أى بعد ذلك عند الإحلال » قيل أشار بهذه الترجمة 
إلى الحلاف فيمن لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا ؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعى » 
وقال أهل الرأى لا يتعين بل إن شاء قصر اه . وهذا قول الشافعى فى الجديد وليس للأول دليل صريح » 
وأعلى ما فيه ما سيأق فى اللباس عن عمر « من ضفر رأسه فليحلق » وأورد المصنف فى هذا الباب حديث 
حفصة وفيه « إنى لبدت رأمئ » وليس فيه تعرض للحلق إلا أنه معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه 
حلق رأسه فى حجه . وقد ورد ذلك صرعاً فى حديث ابن عمر كا فى أول الباب الذى بعده » وأردفه 
ابن بطال بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته للترجمة » وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن تى 
جميع ما اشتمل عليه الحديث ف الترجمة » بل إذا وجدت واحدة كفت » وقد تقدم الكلام على حديث 
حفصة فى « باب إلمتع والقران » . 
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3 الحلق والتقصير عند الإحلال 

_ وشا أبو اليمان أخبرنا شعِيبُ بن ابی حمزة قال نافع كان ابن عم رض 
اله عَنهما يقول « حلّق رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فى حجنو » . 

.] 44١١ ٠ 44٠١ : الحديث ۱۷۲۹ - طرفاه فى‎ [ 

ااا - شا عبد الو بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عباد الله بن عر رضى 
الك ميم و أن سول لر مل لل عليه وام قال : الهم ادر المحلقين EEE‏ 
با زرل الو فال : الهم ادج ال فالا والقصرين نا رول الل :قال والفصريق 4 
وقال الليثُ حدثتى نافع «رحم م الله لعلف دامر أو مرتين -) . قال : وقال عبد الله و حدثى نافم 
» وقال 2 الرابعة وا ( . 

8 رد ا 6 و او ت ا o A4 4a‏ 

۸ - ءيَش عياش بن الوليدٍ حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن 
أى زرعة عن أى مُريرة رضى اله عنه قال « قال رسول الله صلل الله عليه وسلم :الهم عفر للمحلّقينَ 
| قالوا وللمُّقصّرِينَ . قال : الهم أغيرُ للمحلّقينَ » قالوا و َه ين . قاطا ثلاثة ثة قال ا 

64 - وشا عبد اله بن محمد بن أمماء حدَنّنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد ال 
1 1 2 £ 2 0 كد 
قال « لق النبى صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم » . ۰ 

- رشا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس 
عن مُعاوية رض الله عنهم قال « قَصرت عن رسول اله صلى الله عليه وسلم بوشقص » . 

قوڵه ( باب الحلق والتقصير عند الإحلال ) قال ابن النير ف الحاشية : : أفهم البخارى ہذه انر جمة 
أن الحلق سك لقوله (ر علد الإحلال » وما يصنع عند الإحلال وليس هو نفس التحال وكأنه استدل على ذلك 
بدعائه صلى الله عليه وسا لفاعله والدعاء يشعر بالثواب والثواب لا يكون إلا على العبادة لاعلى المباحات » 
وكذلك تفضيله اهلق على التقصير يشعر بذلك لأن المماحات لا" تتفاضل 3 والقول أن الحلق نساك قول 
الجمهور إلا رواية مضعفة عن الشافعى أنه استباحة محظور » وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعى تفرد 
ا > لكن حكيت أيضاً عن عطاء وعن أبى يوسف وهى رواية عن أحمد وعن بعض ا الكية » وسيأق 
ما فيه بعد بابين . ثم ذكر المصئف ف الباب لابن عمر ثلاثة أحاديث ولأبى هريرة حديثاً ولابن عباس حديثاً . 
فالحديث الأول لابن عمر من طريق شعيب بن أبى حمزة قال ا « کان ابن عمر يقول : حلق رسول 
rae‏ وهلا لات من ديت طويل اوه 0 7 اه ( 


o ۱۷۳۰ الحديث‎ 


الت لآ رمن طرق عوبر .بن امن ان أذ ع ناوعا ان بر قال « حلق الى صلى الله 
عليه وسام وطائفة من أصعابه وقصر بعضهم » وكأن البخارى لم بقع له على شرطه التصربح بمحل الدعاء 
للمحلقين فاستنبط من الحديث الأول والثالث أن ذلك كان فى حجة الوداع ٠‏ لأن الأول صرح بأن حلاقه 
زع ف ا » والثالث لم يصرح بذلك إلا أنه بين فيه أن بعض الصحابة حلق وبعضهم قصر » وقد 
أخرجه فى المغازى من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ « حلق بى حجة الوداع وأناس من أصحابه 
وقصر بعضهم » وأخرج مسم من طريق الليث بن سعد عن نافع مثل حديث جويرية سواء وزاد فيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يرح الله الحلقين » فأشعر ذلك بأن ذلك وقع ق حجة الوداع » وسنذكر 
البحث فيه مع ابن عبد البر هنا إن شاء الله تعالى . 
( تلبيه ) : أفاد ابن خزيمة فى صصيحه من الوجه الذى أخرجه البخارى منه فى المغازى من طريق 
موسى بن عقبة عن نافع متصلا بالمئن المذكور قال « وزعموا أن الذى حلقه معمر بن عبد الله بن نضلة » 
وبين أبو مسعود فى « الأطراف » أن قائل « وز موا » ابن جریج الراوى له عن موسى بن عقبة . 
قوله ( قالوا والمقصرين يا رسول الله ) لم أقف فى شىء من الطرق على الذى تولى السؤال فى ذلك 
بعد البحث الشديد » والواو فى قوله « والمقصرين » معطوفة على شىء محذوف تقديره قل والمقصرين أو 
قل وارحم المقصرين » وهو يسمى العطف التلقيق > وق قوله صلى الله عليه وسال « والمقصرين » إعطاء 
المعطوف حكم المعطوف عليه ولو تخلل بينهما السكوت لغير عذر . 
ته ( لل والقصرن )کنا ى م روات عن ماك دة لدعا لمحتن رین + وسات 
المقصرين عليهم ف المرة الثالثة » وانفرد يحبى بن بكير دون رواة « الموطأ » بإعادة ذلك ثلاث مرات نبه 
لتقن » وأغفله فى « العهيد » بل قال فيه : إنهم لم يختلفوا على مالك ى ذلك . وقد 
راجعت أصل سماعى من موطأ بجی بن بكير فوجدته كما قال فى « التقصى » . 
قوله ( وقال الليث ) وصله مسلم ولفظه ٠‏ رح الله الحلقين مرة أو مرتين » قالوا : والمقصرين » 
قال : والمقصرين » والشك فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك . 
مالي نك الاجر ب سك اوم اك لو 
عنه باللفظ الذى علقه البخارى » وأخرجه أيضاً عن محمد بن عبد الله بن مير عن أبيه عنه بافظ « رح | 
امحلقين . قالوا : والمقصرين » كر مثل رواية مث سوا وزاد دقار اله القن .الوا : والمفصرين 
يا رسول الله » قال : والمقصرين » وبيان أن كونما فى الرابعةٌ أن قوله والمقصرين معطوف على مقدر تقديره 
يرح الله انحلقين » وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحاً فيكون دعاؤه للمقصرين فى 
الرابغة . وقد رواه أبو عوانة فى مستخرجه من طريق الثورى عن عبيد الله بلفظ « قال فى الثالثة والمقصرين » 
والجمع بيهم واضح بأن من قال فى الرابعة فعلى ما شرحناه > ومن قال فى الثالثة أراد أن قوله « والمقصرين » 
معطوف على الدعوة الثالثة » أو أراد بالثالثة مسألة السائلين فى ذلك » وكان صل الله عليه وسم لا يراجع 
بعد ثلاث كا ثبت ثبت » ولو لم يدع لم بعد ثالث مسألة ما سألوه ذلك . وأخرجه أحمد من طريق أيوب عن 


(م-عمهج ۴ ه شم للبارى ) 
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نافع بلفظ « اللهم اغفر للمحلقين . قالوا : وللمقصرين - حى قالها ثلاث أو أربعاً - ثم قال : والمقصرين » 
ورواية من جزم مقدمة على رواية من شك . 

قوله ( حدثنا عياش بن الوليد ) هو الرقام بالتحتانية والمعجمة » ووقع فى رواية ابن السكن بالموحدة 
والمهملة » وقال أبو على الجيانى : الأول أرجح › > بل هو الصواب . وكان القابسى يشك عن ألى 1 
فيه يمل ضبطه فيقول : عباس أو عياش . قلت : لم بخرج البخارى للعباس - بالموحدة والمهملة ‏ | 
الوليد إلا ثلاثة أحاديث نسبه فى كل منهما « الأرسى » أحدها فى علامات النبوة والآخر فى المغازى ا 

فى الفئن ذكره معلقاً قال « وقال عباس النرسى » » وأما الذى بالتحتانية والمعجمة فأكثر عنه وف الغالب 

لا ينسبه ء والله أ 

قوله ( قالها ثلاث ) أى قوله « اللهم اغفر للمحلقين » وهذه الرواية شاهدة لأن عبيد الله العمرى 
حفظ الزيادة . 


( تنبيه ) : لم أر فى حديث أبى هريرة من طريق ألى زرعة بن عمرو بن جرنر عنه إلا من رواية 
محمد بن فضيل هذه بهذا الإسناد فى جميع ما وقفت عليه من السئن والمسانيد » فهى من أفراذه عن عمارة 
ومن أفراد عمارة عن أبى زرعة » وتايع أباروعة علي عبد الرحمن Ka‏ رجه سل من واي 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة ولم يسق لفظه » وساقه أبو عوانة » ورواية أبى زرعة أتم : 
واختلف المتكلمون على هذا الحديث فى الوقت الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسللم ذلك ء فقال 
ابن عبد البر : لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية » وهو تقصير وحذف » 
وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت ؛ وهذا محفوظ مشبور من حديث ابن مر وابن عباس 
وای سعيد وألى هريرة وحبشى بن جنادة وغيرهم . ثم حرج حديث ابی سعيد بلفظ « سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يستغفر لأهل الحديبية للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة » وحديث ابن عباس :بلفظ 
« حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله امحلقين » الحديث 
وحديث أبى هريرة من طريق محمد بن فضيل الماضى ولم يسق لفظه بل قال « فذكر معناه » وتجوز ى 
ذلك فإنه ليس ف رواية أبى هريرة تعيين الموضع ولم يقع فى شىء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من الى 
صلى الله عليه وسلم » ولو وقع لقطعنا بأنه كان فى حجة الوداع لأنه شبدها ولم يشهد الحديبية » ولم يسق 
ابن عبد البر عن ابن عمر فى هذا شيئ » ولم أقف على تعيين الحديبية فى شىء من الطرق عنه » وقد قدمت 
فى صدر الباب أنه خرج من مجموع الأحاديث عنه أن ذلك كان فى حجة الوداع كما یوی إليه صنيع البخارى » 
وحديث أبى سعيد الذى أخرجه ابن عبد البر أخرجه أيضاً الطحاوى من طريق الأوزاعى وأحمد وابن أبى 
شيبة. » وأبو داود ااطیالسی من طريق هشام الدستوائى كلاهما عن بجی بن أبى كثير عن إبراهم الأنصارى 
عن ألى سعيد > وزاد فيه أبو داود أن الصحابة حلقوا يوم الحديبية إلا عمان وأبا قتادة » وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحق « حدثتى ابن أب نجبح عن مجاهد عنه » وهو عند ابن إسمق 
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النازع هذا اللسشاد أن ذلك كان «اشدررة. وكتلزةا اخرحه لجف وغوه مد ريق ونا عدي 
حبشی بن جنادة فأخرجه ابن أبى شيبة من طريق أبى إسحق عنه ولم يعين المكان » وأخرجه أحمد من هذا 
الوجه وزاد ف سیاقه « عن حبشى وكان ممن شد حجة الوداع » فذكر هذا الحديث » وهذا يشعر بأنه 
كان فى حجة الوداع . وأما قول ابن عبد البر « فوهم » فقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبى قرة 
ف « السين » ومن طريق الطبرانى فى « الأوسظ » ومن حديث المسور بن مخرمة عند ابن إسححق فى « المغازى » 
وورد تعيين حجة الوداع من حديث ألى مرم السلولى عند أحمد وابن ألى شيبة » ومن حديث أم الحصين 
عند مسل .ومن ححديث قارب بن الأصود الق عند أحمد وابن أبى شية + ومن حديث آم عمارة عند 
الحارث » فالأحاديث الى فا تعيين حجة الوداع أكثر عدداً وأصح إسناداً ولهذا قال -النووى عقب 
أحاديث ابن عمر وأبى هريرة وأم الحصين : هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت ى حجة 
الوداع » قال : وهو الصحيح المشهور . وقيل اللي رصان ذلك كان فى الحديبية إمام 
الحرمين فى « النهاية » ثم قال النووى : لا يبعد أن يكون وقع فى الموضعين . انی . وقال عياض : كان 
فى الموضعين . ولذا قال ابن دقيق العيد أنه الأقرب . قلت : بل هو التفق تفاش الروايات بذاك ق 
الموضعين كما قدمناه » إلا أن السبب فى الموضعين مختلف » فالذى فى الحديبية كان بسبب توقف من توقف 
من الضحابة عن الإحلال لما دخل علبهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم فى 
أنفسهم على على ذلك فخالفهم انى صلى الله عليه وسلم وصالح قريشاً على أن يرجع من العام المقبل » والقصة 
مشهورة كما ستأق فى مكانها . فلما أمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالإحلال توقفوا » فأشارت أم سلمة 
أن يحل هو صلى الله عليه وسل قبلهم ففعل » فتبعوه فحلق بعضهم وقصر بعض ٠»‏ وكان من بادر إلى ا حلق 
أسرع إلى امتثال الأمر من اقتصر على التقصير . وقد وقع التصريح بهذا السبب ى حديث ابن عباس المشار 
إليه قبل فإن فى آخره عند ابن ماجه وغيره أنهم « قالوا يا رسول الله ما بال انحلقين ظاهرت لم بالرحمة ؟ 
قال : لأنهم لم يشكوا » . وأما السبب فى تكرير الدعاء للمحلقين فى حجة الوداع فقال ابن الأثير ف « النهاية » 
كا کار من يع دمل له سل اھ له وس يس افد »دا مرم أن خا ع ال الس 
ثم يتحللوا منبا ويحلقوا رءوسهم شق عليهم > ثم لالم يكن لهم بد من الطاعة كان التقصير فى أنفسهم أخف 
من الحلق ففعله أكثر هم » فرجح النى صلى الله عليه وسلم فعل من حلق لكونه أبين فى امتثال الأمر اى 
وفها قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحد » لأن المتمتع يستحب فى حقه أن يقصر ف العمرة ويحلق فى الحج 
إذا كان ما بين النسكين متقارباً » وقد كان ذلك فى حقهم كذلك . والأولى ما قاله الحطالى وغيره : إن عادة 
العرب أا كانت تحب توفير الشعر والتزين به » وكان الحلق فيهم قليلا وربا كانوا يرونه من الشهرة ومن 
زى الأعاجم » فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير . وى حديث الباب من الفوائد أن التقصير 
يحزئ عن الحلق »> وهو مجمع عليه إلا ما روى عن الحسن البصرى أن الحلق يتعين فى أول حجة » حكاه 
ابن المنذر بصيغة العريض » وقد ثبت عن الحسن خلافه . قال ابن أبى شيبة : حدثنا عبد الأعلى عن هشام 
عن انين فى الل ا جج قط فإن شام باق وان شاه فصر : نعم روى ابن أبى شيبة عن إبراهم النخعى 
قال : : إذاحج الرجل أول حجة حلق » فإن حج أخرى فإن شاء حلق و إن شاء قصر . ثم روى عنه أنه قال : كانوا 
بحبون أن يحلقوا فى أول حجة وأول عمرة . انتهبى . وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم . نعم 
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عند المالكية والحنابلة أن محل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون الحرم لبد شعره أو ضفره أو عقصه » وهو 
قول اأثورى والشافعى فى القديم والجمهور » وقال فى الجديد وفاقاً للحنفية : لا يتعين إلا إن نذره أو كان 
شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره أو لم يكن له شعر فيمر المومى على رأسه . وأغرب الحطالى فاستدل بہذا 
الحديث لتعين الحلق لمن لبد » ولا حجة فيه » وفيه أن الحلق أفضل من التقصير » ووجهه أنه أبلغ فى 
العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق النية » والذى يقصر يبق على نفسه شيا مما يتزين به » بخلاف 
الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى . وفيه إشارة إلى التجرد » ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور 
عند التوبة » والله أعلم . وأما قول النووى تبعاً لغيره فى تعليل ذلك بأن المقصر يبتى على نفسه الشعر الذى هو 
زينة والحاج مأمور بترك الزينة » بل هو أشعث أغبر ففيه نظر › لأن الحلق إنما بقع بعد انقضاء زمن الأمر 
بالتقشف فإنه يحل له عقبه كل شىء إلا النساء فى الحج خاصة . واستدل بقوله « المحلقين » على مشروعية 
حلق جميم الرأس لأنه الذى تقتضيه الصيغة . وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد واستحبه الكوفيون 
والشافعى » ويجزى البعض عندهم » واختلفوا فيه فعن الحنفية الربع ٠‏ إلا أبا يوسف فقال النصف » وقال 
الشافعى : أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات » وى وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة » والتقصير كالحلق 
فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه » ويستحب أن لا ينقص عن قدر الأنملة » وإن اقتصر على دونها 
أجزأ » هذا للشافعية وهو مرتب عند غيره على الحلق » وهذا كله فى حق الرجال وأما النساء فالمشروع 
فى حقهن التقصير بالإجماع » وفيه حديث لابن عباس عند أبى داود ولفظه « ليس على النساء جلق » وإنما 
على النساء التقصير » وللترمذى من حديث على ١‏ نهى أن تحلق المرأة رأسها » وقال جمهور الشافعية : 
لو حلقت أجزأها ويكره » وقال القاضيان أبو الطيب وحسين : لا يحوز » والله أعلم . وى الحديث أيضاً 
مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له » وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين اير فما والتنبيه 
بالتكرار على الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحاً . ٠‏ 

وله ( عن الحسن بن مسلم ) فى رواية بجی بن سعيد عن ابن جريج « حدثی الحسن بن مسل » 
أخرجه مسل > والإسناد سوى أبى عاصم مكيون » وفيه رواية الى عن صحابى . ومعاوية هو ابن أبى 
سفيان الحليفة المشهور . 

"قوله ( عن معاوية ) فى رواية مسار « أن معاوية بن ألى سفيان أخبره » . 

قوله ( قصرت ) أى أخذت من شعر رأسه » وهو يشعر بأن ذلك كان فى نسك » إما فى حج أو عمرة » 
وقد ثبت أنه حلق فى حجته فتعين أن يكون فى عمرة » ولاسها وقد روى مس فى هذا الحديث أن ذلك 
كان بالمروة ولفظه « قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة » أو « رأيته يقصر 
عنه بمشقص وهو على المروة » وهذا يحتمل أن يكون فى عمرة القضية أو الجعرانة › لكن وقع عند مسل 
من طريق أخرى عن طاوس بافظ « أما علمت أنى قصرت عن رسول الله صل الله عليه وسل عشقص 
وهو على الاروة ؟ فقلت له لا أعلم هذه إلا حجة عليك » وبين المراد من ذلك فى رواية النسائى » فقال بدل 
قوله « فقلت له لا إلخ » يقول ابن عباس « وهذه على معاوية أن ينبى الناس عن المتعة وقد تمتع رسول الله 
صل الله عليه وسل » ولأحمد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس قال « تمتع رسول الله صلى الله عليه 
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وسل حتى مات » الحديث . وقال « وأول من نبى عنها معاوية . قال ابن عباس : فعجبت منه ».وقد 
حدثنی أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسل بعشقص » انی . وهذا يدل على أن ابن عباس حمل 
ذلك على وقوعه فى حجة الوداع لقوله لمعاوية « أن هذه حجة عليك » إذ لو كان فى العمرة لما كان فيه على 
معاوية حجة . وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء « أن معاوية حدث أنه 
أخذ من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسا فى أيام العشر بمشقص معى وهو محرم » وى كونه فى 
حجة الوداع نظر » لأن الى صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى باغ الهدى عله فكيف يقصر عنه على المروة ؟ 
وقد بالغ النووى هناف الرد على من زعم أن ذلك كان فى حجة الوداع فقال : هذا الحديث محمول على أن 
معاوية قصر عن النى . صلى الله عليه وسلم فى عمرة الجعرانة لأن النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع 
كان قارناً وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس » فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة 
الوداع » ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً إنما أسلم 
يوم الفتح سنة مان » هذا هو الصحيح المشبور » ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزع أن الى 
صلى الله عليه وسل كان متمتعاً لأن هذا غلط فاحش » فقد تظاهرت الأحاديث فى مسلم وغيره أن النبى صلى الله 
الله عليه وسلم قيل له « ما شأن الناس حلوا من العمرة ول تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : إنى لبدت رأمى 
وقلدت هدبى فلا أحل حتى أنحر » . قلت : ولم يذكر الشيخ هنا ما مر فى عمرة القضية » والذى رجحه 
من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صصح من حيث السند » لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية وكان يكم 
إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح . وقد أخرج ابن عساكر فى تاريخ دمشق من ترجمة معاوية 
تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية وأنه كان يخنى إسلامه خوفاً من أبويه » وكان النى صلى الله . 
عليه وسل لما دخل فى عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصعابه يطوفون بالبيت » 
فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه » ولا يعارضه أيضاً قول سعد بن ألى وقاص فا أخرجه 

وغيره « فعلناها ‏ يعنى العمرة ‏ فى أشبر الحج وهذا يومئذ كافر بالعرش © بضمتين » يعنى بيوت 
مكة » يشير إلى معاوية لأنه حمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان 
يفيه . ويعكر على ما جوزه أن تقصيره كان فى عمرة الجعرانة أن النى صلى الله عليه وسلم ركب من الجعرانة 
بعد أن أحرم بعمرة ولم يستصحب أحداً معه إلا بعض أصحابه المهاجرين » فقدم مكة فطاف وسعى وحلق 
ورجع إل الجعرانة فأصبح بها كبائت » فخفيت عمرته على كثير من الناس . كذا أخرجه الترمذى وغيره . 
ولم يعد معاوية فيمن به حينئذ » ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة فى غزوة حنين حى يقال لعله 
وجده بمكة » بل كان مع القوم وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة » وأخرج الحا 
فى « الإكليل » فى آخر قصة غزوة حنين أن الذى حلق رأسه صلى الله عليه وسلم فى عمرته الى اعتمرها 
من الجعرانة أبو هند عبد بنى بياضة » فإن ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حينئذ معه أو كان بمكة فقصر عنه 
بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولا وكان الحلاق غائ فى بعض حاجته ثم حضر فأمره 
أن يككل إزالة الشعر بالحلق لأنه أفضل ففعل » وإن. ثبت أن ذلك كان فى عمرة القضية وثبت أنه صلى الله 
عليه وسلم حلتق فيها جاء هذا الاحّال بعينه وحصل التوفيق بين الأخبار كلها » وهذا مما فتح الله على به 
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فى هذا الفتح ولله الحمد أبداً . قال صاحب « المدى » الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه ضلى الله 

عليه وس لم يحل من إحرامه إلى يوم النحر كنا أخبر عن نفسه بقوله « فلا أحل حتى أنحر) وهو خبر لايدخله 
الوهم بخلاف خبر غيره ء ثم قال : ولعل معاوية قصر عنه فى عمرة الجعرانة فنسى بعد ذلك وظن أنه كان 
فى حجته . انتبى . ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد المتقدمة لتصريحه فيها بكون ذلك فى أيام 
العشر » إلا أنها شاذة » وقد قال قيس بن سعد عقبها : والناس يتكرون ذلك . انى . وأظن قيساً رواها 
بالمعنى ثم حدث بها فوقع له ذلك » وقال بعضهم : يحتمل أن يكون فى قول معاوية ٠‏ قصرت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمشقص » حذف تقديره قصرت أنا شعرى عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
انتبى . ويعكر عليه قوله فى رواية أحمد « قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة » أخرجه 
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس » وقال ابن حزم يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رأس 
رسول الله صلى الله عليه وس بقية قية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر »› وتعقبه صاحب « ادى » 
أن اق لا يق شر ينص ولسيا وقد دم صل اق عله وسل ره ين لصا ادرة ارقن 
وأيضاً فهو صل الله عليه وسلم لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً فى ول ما قدم فاذا يصنع عند 
المروة فى العشر . قلت : وف رواية العشر نظر كما تقدم » وقد أشار النووى إلى ترجيح كونه فى الجعرانة 
وصوبه الحب الطبرى وابن القم » وفيه نظر لأنه جاء أنه حلق فى الجعرانة » واستبعاد بعضهم أن معاوية 
قصر عنه فى عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد . 

قله ( مشقص ) بكسر المم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة › قال القزاز : 

هو نصل عريض يرى به الوحش . وقال صاحب « المحكم » : هو الطويل من النصال وليس بعريض ٠‏ 
وكذا قال أبو عبيد » والله أعلم 1 


9 پاصب تقصير المُتمتع بعد الغمرة 
6١‏ 9- رشا محمد بن ای بكر حددّنا فضيل بن سهان حدثنا مومى بن عُقبة أخبرى 
كريب عن ابن عباس رغى الله عنهُما قال « لما قم النوة صل الله عليه وسلم مكة أمرٌ أصحابَةٌ أن 
يَطوفوا بالبيت وبالصفا والمَروةٍ » ثم يَحِلُوا زا ر 
قله ( باب تقصير المتمتع بعد العمرة ) أى عند الإحلال مها . 
قوله ( حدثنا محمد بن أب بكر ) هو المقدى › وفضيل شيخه بالتصغير . 


قوله ( ثم يحلوا ويحلقرا أو يقصروا ) فيه التخبير بين الحلق والتقصير للتمتع » وهو على التفصيل 
الذى قدمناه إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع له الحلق فى الحج » والله أعلم . 
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8 9 پاصب الزيارة يوم النحر 
د 2 م اهبيع 0 8 د 
وقال ۹ الزبير عن . عائشة وابن عباس رضى الله عنهم » ك النى 
٠ 2 1‏ 20 
صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى اللبل » وکر عن أنى حَسَان عن ابن. 
ا رغ لله عنهما : أن انی صل الله عليو وسم کان رود البيت بام يى » 
الع را لاا راع عا مقا موا لاضن نان بن عن ابن عمرٌ رض ال 
عنهما « أنه طاف طواقًا واحدا » ثم يتيل اام باق ی e‏ کی انحر . ورفع عبد الرزاق 
أغيرّنا عبيد. الله . 
ن در 3 ا ا 
۴۳ ¬ وشا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثى 
ا بو سَلمة بن عبادٍ الرحمن أن عائشة ئشة رضى ال عنها قالت « حجَجنا مع ال ني صلى الله عليه وسلم 
فأقَضنا يوم النحر » فحاضت صَفيةٌ » فأراد النبى صلى الله عليه وسلم منها ما يُريدٌ الرجلُ من من أهله ع 
لقا بار ال زا کن ن ا غ :+ با ور الله اقات ب النحر . 
و 
قال : اخرجوا » 
ويُذكَرٌ عن القاسم وعروة والأسودٍ عن عائشة رضى اله عنها « أفاضت صَفية يوم النحر ). 
قله ( باب الزيارة يوم النحر) أى زيارة الحاج البيت للطواف به » وهو طواف الإفاضة » ويسمى 
أيضاً طواف الصدر وطواف الركن . 
قوله ( وقال أبو الزبير إلخ ) وصله أبو داود والترمذى وأحمد من طريق سفيان وهو الثورى عن 
ألى الزبير به » قال ابن القطان الفابى ؛ هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر وجابر عن النى صلى الله 
عيه وسل أنه طاف يوم النحر نهاراً . انهى . فكأن البخارى عقب هذا بطريق ألى حسان ليجمع بين الأحاديث 
٠‏ بذلك » فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول » وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام + 
قوله ( ويذكر عن ابی حسان عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسا كان يزور البيت أيام منى ) 
وصله الطبرانى من طريق قتادة عنه » وقال ابن المدينى فى « العلل » روى قتادة حديثاً غريباً لا نحفظه عن 
أحد من أصعاب قتادة إلا من حديث هشام » فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام ولم اسمعه منه عن أبيه 
عن قتادة حدثى أبو حسان عن ابن عباس « أن النى صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما أقام 
بمنى » . وقال الأثرم قلت لأحمد تحفظ عن قتادة ؟ فذكر هذا الحديث فقال : كتبوه من كتاب معاذ » 
قلت : فإن هنا إنساناً يزعم أنه سمعه من معاذ » فأنكر ذلك . وأشار الأثرم بذلك إلى | اهم بن محمد بن 
عرعرة فإن من طريقه أخرجه الطبرانى بهذا الإسناد » وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله قد أخرج له مسل 
حديثاً غير هذا عن ابن عباس » وليس هو من شرط البخارى . ولرواية ألى حسان هذه شاهد مرسل » 
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أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عيبنة « حدثنا ابن طاوس عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل 
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قله ( وقال لنا أبو نعم إلخ) ثم قال (رفعه عبد الرزاق حدثنا عبيد الله ) وصله ابن خخزيمة والإسماعيلى 
من طريق عبد الرزاق بافظ أبى نعم وزاد فى آخره « ویذ کر - أى ابن عمر و 
فعله ) . وفيه التنصيص على الرجوع إلى مى بعد القيلولة فى يوم النحر © ومقة ضاه أن يكون خرج منها 
إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك . ثم ذكر المصنف حديث أبى سلمة أن عائشة قالت « حججنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسل و وأفضنا يوم النحر » أى طفنا طواف الإفاضة ». وهو مطابق للترجمة » وذكر فيه 
قصة صفية وسيأنى الكلام عليه فى « باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت » قريباً . ش 

قوله ( ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة أفاضت صفية يوم النحر ) وغرضه بهذا 
أن أبا سلمة لم ينفرد عن عائشة بذلك » وإنما لم جزم به لأن بعضهم أورده بالمعنى كما نبينه » أما طريق القامم 
فهى عند مسل من طريق أفلح بن حميد عنه عن عائشة قالت « كنا نتخوف أن حيض صفية قبل أن تفيض » 
فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحاستنا صفية ؟ قلنا : قد أفاضت . قال : فلا إذا » ورواه 
أجمد من وجه آخر عن القاسم عنها « أن صفية حاضت بمنى وكانت قد أفاضت » الحديث . وأما طريق 
عروة فرواه المصنف ف المغازى من طريق شعيب عن الزهرى عنه عن عائشة « أن صفية حاضت بعد 
ما أفاضت » وأخرجه الطحاوى عقب رواية الأسود عن عائشة بلفظ « أكنت أفضت يوم النحر ؟ قالت : 
نعم ) أخرجه من طريق يونس عن الزهرى به » وقال نحوه . وأما طريق الأسود فوصلها المصنف فى 
« باب الإدلاج من الحصب » بلفظ « حاضت صفية » الحديث . وفيه « أطافت يوم النحر ؟ فقيل نعم » . 


۰ پاس إذا رف ينقد ما اس > أو حَلق قبل أن يذبّح » ناسيًا أو جاهلا 
عباس وی الله عنهها:ة أن 2 صل ل الله عليه 2 تی له ف البح والكقي 5 والتقديم. 
والتأخير فقال : لا حرج (. 

0 ڪش عل بن عبد الله دنا يزيد بن رع جنا خالد عن عكرمة عن ابن 
عباس رض الله عنهُما قال « كان البى صلى الله عليه وسلم يُسأَلُ يوم النْحر مى فيقول کک 
فسألهُ رجل فقال : حلقث قبل أن أذبح > قال : اذبح ولا حرج . وقال : رَمِيتُ بعد ما أمسيث 7 

قله ( باب إذا ری بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلا) أورد فيه حديث ابن عباس 
فى ذلك وسبأتى الكلام عليه فى الباب الذى بعده » ولم يبين الحكم فى الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم برفع 
الحرج مقيد بالجاهل أو الناسى فيحتمل اختصاصهما بذلك ٠‏ أو إلى أن.ننى الحرج لا يستلزم رفع وجوب 
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القضاء أو الكفارة » وهذه المسألة مما وقع فا الاختلاف بين العلماء كما سنبينه إن شاء الله تعالى » وكأنه 
أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث كما ا ا ف الات الذي يليه وا 
قوله « إذا ری بعد ما أمسى » فنتزع من حديث ابن عباس فى الباب قال « رميت بعد ما أمسيت » أى بعد 
دخول المساء. » وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام » فلم يتعين لكون الرعى المذكور كان بالليل . 


۱ - باص الفتيا على الدابّة عند الجمرة 

6 _ وش عبد اله بن يوست أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة 
عن عبد الله بن عمرو أن زسول اله صلى الله عليه وسلم وقف فى حَجة الداع قجعلوا يسألوتهُ » فقالَ 
رجل : ل شع فحلقت قبل أن أذبح »مال : اذبح ولا حرّج . فجاء آخرٌ فقال : لم اشع فنحرت 
قبل أن ار . قال : ارم ولا حرّج » فما سل يومئذ عن شىء قُدْمَ ولا خر إلا قال : افعلٌ ولا حرّج » 

1 7 ر 0 . 4ه 

7V‏ - مسا ك 06 یحی بن سعيد حددّنا ای حدكنا ابن جْرَيج حدثنی الزهرى 

عن عيسى بن طلحة عن عبد الل بن عمرو بن العا رض ال عنه حل أنه شهد النى صل الله 

عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليو رجل فقال ت ات سب أن كذا قبل كذا » ثم قام آخرٌ 

فقال : كنث أحسب أَنّْ كذا قبل كذا » حلقثُ قبل أن ela‏ 

ذلك » فقال النئ صلى الله عليه وسلم : افعل ولا حرج ن كلهن ٠‏ فما سمل يومثلٍ عن شىء إلا قال : 

افعل ولا حرج » . 

0 و 5 55 و و 8 1 

3 رشا إسحاق قال أخبرنا يَعقوب بن إبراهم حددّنا أنى عن صالح عن ابن شهاب 
حدثنى عيسى بن طلحة بن عُبياد لل أنه سبع عبد لل بن عمرو بن العا رغ ال عنما قال 
« وقف رسول اله صلى الله عليه وسلم على ناقته . . فذكرٌ الحديث » ا عن الزهرى 

قله ( باب الفتيا على الدابة عند الجمرة ) هذه :الترجمة تقدمت فى كتاب العلم لكن بلفظ « باب 
الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرها » ثم قال بعد أبواب كثيرة « باب السؤال والفتيا عند رمى الجمار » 
وأورد فى كل من الترجمتين حديث عبد الله بن عمر المذكور فى هذا الباب » ومثل هذا لا يقع له إلا 
نادرأ » وقد اعترض عليه الإسماعيلى بأنه ليس ى شىء من الزوايات عن مالك أنه كان على دابة ». بل ى 
رواية يحبى القطان عنه أنه جلس فى حجة الوداع فقام رجل » م قال الإسماعيل : فإن ثبت ف شىء من 
الطرق أنه كان على دابة فيحمل قوله « جلس nk‏ ا . قلت : وهذا هو المتعين » 
فقد أورد هو رواية صالح بن كيسان بافظ « وقف على راحلته » وهى بمعنى جلس » والدابة تطلق على 
المركوب من ناقة وفرس وبغل وحمار » فإذا ثبت فى الراحلة كان الحكم فى البقية كذلك . ثم قال الإسماعيان : 

(م- كمه ج مه خم البارى ) 
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أن صالح بن كيسان تفرد بقوله « وقف على راحلته » وليس كا قال » فقد ذكر ذلك أيضاً يونس عند مسال 
ومعمر عند أحمد والنسائى كلاهما عن الزهرى » وقد أشار المصنف إل ذلك بقوله « تابعه معمر » أى فى 
قوله « وقف على راحلته » ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاصى كما فى الطريق الثانية » 
بحلاف ما وقع فى بعض نسخ العمدة وشرح عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه على أنه ابن عمر بضم العين 
أى ابن الحطاب » وأورده المصنف من أربعة طرق عن الزهرى عن عينى بن طلحة » وطلحة هو ابن 
عبيد الله أحد العشرة عن عبد الله » ولم أره من حديثه إلا بهذا الإسناد » وقد اختلف أصعاب الزهرى عليه 
فى سياقه » وأتمهم عنه سياقاً صالح بن كيسان وهى الطريق الثالثة » ولم يسق المصنف لفظها » وهى عند 
أحمد فى مسنده عن يعقوب وفيه زيادة على سياق ابن جريج ومالك » وقد تابعه يونس عن الزهرى عند 
مسلم بزيادة أيضاً سنبينها . 
قله ( مالك عن ابن شباب ) كذا فى ١‏ الموطأ » » وعند النساثى من طريق يحبى وهو القطان عن 
ماللك « حدثى الزهرى » . 
قوله ( عن عیسی ) فى رواية صالح « حدثنى عيسى » . 
قوله ( عن عبد الله ) فى رواية صالح « أنه سمع عبد الله » » وى رواية ابن جريج وهى الثانية 
« أن عبد الله حدثه » . 
قوله ف الثانية ( حدثنا سعيد بن بجی حدثنا ألى ) هو بحبى بن سديد بن أبان بن سعيد بن العاصى 
الأعبصوف:: 
قوله فى الطريق الثالثة ( حدثنى إبحق ) كذا للأكثر غير منسوب » ونسبه أبو على بن السكن فقال 
« إسححق بن منصور » وأورده أبو نعم فى « المستخرج » من « مسند إسحق بن راهويه » وهو المترجح عندى 
لتعبيره بقوله « أخبرنا يعقوب » لأن إسحق بن راهويه لا يحدث عن مشايخه إلا بلفظ الإخبار بخلاف إسعق 
.ابن منصور فيقول « حدثنا ) . 
قوله ( وقف فى حجة الوداع ) لم يعين المكان ولا اليوم » لكن تقدم فى كتاب العم عن إسماعيل 
عن مالك « بمى » وكذا فى رواية معمر » وفيه من طريق عبد العزيز بن ألى سامة عن الزهرى «عند 
الجمرة » وفى رواية ابن جريج وهى الطريق الثانية هنا « يخطب يوم النحر » وى رواية صالح ومعمر كا 
تقدم « على راحلته » قال عياض : جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف واحد على أن معنى خطب 
أى عل الناس لا أنها من خطب الحج المشروعة › قال : ويحتمل أن يكون ذلك فى موطنين أحدهما على 
راحلته عند الجمرة ولم يقل فى هذا خطب » والثانى يوم النحر بعد صلاة الظهر وذلك وقت الخطبة المشروعة 
من خطب الحج يعلم الإمام فيها الناس ما بتى عليهم من مناسكهم . وصوب النووى هذا الاحمال الثالى . 
فإن قيل لا منافاة بين هذا الذى صوبه وبين الذى قبله فإنه ليس قى شىء من طرق الحديثين - حديث 
ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو ‏ بيان الوقت الذى خطب فيه من النهار » قلت : نعم لم يقع التصريح 
بذلك » لكن فى رواية ابن عباس « أن بعض السائلين قال رميت بعد ما أمسيت » وهذا يدل على أن هذه 
القصة كانت بعد الزوال لأن المساء يطلق على ما بعد الزوال » وكأن السائل علم أن السئة للحاج أن يرى_ 
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الجمرة أول ما يقدم ضحى فلما أخرها إلى بعد الزوال سأل عن ذلك » على أن حديث عبد الله بن عنرو 
من مخرج واحد لا يعرف له طريق إلا طريق الزهرى هذه عن عيسى عنه » والاختلاف فيه من أصماب 
الزهرى » وغايته أن بعضهم ذكر مالم يذكره الآخر » واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك 
8 
النحر تعين أنها الحطبة التى شرعت لتعلم بقية المناسك » فليس قوله خطب ازا عن جرد التعلم بل حقيقة 
ولا يلزم من وقوفه عند الجمرة SE‏ ل اي 
أنه صلى الله عليه وسم وقف يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته » فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض 
ورجع إل مى . : 
قله ( فقال رجل ) لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد » ولا على اشم أحد ممن سأل فى هذه 
القصة » وسأبين یم كنا جماعة + لکن فى حديث أماة بن شرك عند الحاری وخبده کان امراب 
يسألونه » وکن هذا هو السبب فى عدم ضبط أسمائهم 


3 لخو أل ا نال کرد شعوراً إذا فطنت له » وقيل الشعور العلم ». 
ولم يفصح فى رواية مالك تعلق الشعور » وقد بينه يونس عند مسلم ولفظه « لم لم أشعر أن الرى قبل النحر 
فرت قبل أن أرى:» وقال تحرو إ أشغر أن تخر قبل الحاق فحلقت قبل أن أغر) وق زؤاية إن جريع:: 
كنت أحسب أن كذا قبل كذا » وقد تبين ذلك و ف رواية يونس » وزاد فى رواية ابن جريج : وأشباه 
ذلك . ووقع فى رواية محمد بن أبى حفصة عن الزهرى عند مسلم « حلقت قبل أن أرى » وقال آخر ٠‏ 
« أفضت إلى البيت قبل أن أرى » وى حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرى أيضاً » فحاصل 
ما فى حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء : الحلق قبل الذبح » والحلق قبل الرى » والنحر 
قبل الربى » والإفاضة قبل الرعى ». والأوليان فى حديث ابن عباس أيضاً كنا مضى » وعند الدارقطنى من 
حديث ابن عباس أيضاً الدؤال عن الحاق قبل الرى » وكذا فى حديث جابر وى حديث ألى سعيد:عند 
الطحاوى » وى حديث على عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق » وى حديثه عند الطحاوئ' السؤال 
عن الرى والإفاضة معاً قبل الحلق » وى حديث جابر الذى علقه المصنف فيا مضى ووضله ابن حبان” 
وغيره السؤال عن الإفاضة قبل الذبح » وفى حديث أسامة بن شريك عند ألى داود السؤال عن السعى 
قبل الطضواف . 

قوله ( اذبح ولا حرج ) أى لا ضيق عليك فى ذلك » وقد تقدم فى « باب الذبح قبل الحلق » 
تقرير ترتيبه » وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء : رمى جمرة العقبة » ثم حر الحدى أو 
ذيحه » ثم الحلق أو التقصير » ثم طواف الإفاضة . وى حديث أنس فى الصحيحين « أن الى صلى الله عليه 
زا ايع عأ اهر فر نامات ثم أل مزل عن تر وقال ان علد » ولان ارد ورف م جر 
ثم حلق » وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب » إلا أن ابن الجهم المالكى اسئثنى القارن فقال : 
١‏ شای حتى. يطوف + كآنه لاحل أنه فى مل العمرة يتأن فيا احا عن الطواك ورذ عليه رر 
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بالإجماع » ونازعه ابن دقيق العيد فى ذلك . واختلفوا فى جواز تقديم بعضها على بعض فأجمعوا على الإجزاء 
فى ذلك كما قاله ابن قدامة فى « المغنى » إلا أنهم اختلفوا فى وجوب الدم فى بعض المواضع » وقال القرطبى : 
روى عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئاً على شىء فعليه دم » وبه قال سعيد بن جبير وقتادة 
والحسن والنخعى وأصحاب الرأى . انتبى . وى نسبة ذلك إلى النخعى وأععاب الرأى نظر » فإنهم لا يقولون 
بذلك إلا فى بعض المواضع كما سبأتى . قال : وذهب الشافعى وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أععاب 
الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل « لا حرج » فهو ظاهر فى رفع الإثم والفدية معآ » 
لأن اسم الضيق يشملهما . قال الطحاوى : ظاهر الحديث يدل على التوسعة فى تقديم بعض هذه الأشياء 
على بعض » قال : إلا أنه يحتمل أن يكون قوله « لا حرج » أى لا إثم فى ذلك الفعل » وهو كذلك لمن كان 
٠‏ ناسياً أو جاهلا » وأما من تعمد الخالفة فتجب عليه الفدية » وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل » 
ولو كان واجباً لبينه صلى الله عليه وسار حينئذ لأنه وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره . وقال الطبرى : لم 
يسقط الى صلى الله عليه وسل الحرج إلا وقد أجزأ الفعل » إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة » لأن الجهل 
والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذى يلزمه فى الحج » كما لو ترك الرى ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلا 
أو ناسياً لكن يحب عليه الإعادة . والعجب من يحمل قوله « ولا حرج » على ننى الثم فقط ثم بخص ذلك 
ببعض الأمور دون بعض » فإن كان الترتيب واجبآ يجب بتركه دم فليكن فى الجميع وإلا فا وجه تخصيص 
بعض دون بعض مع تعمم الشارع الجميع بنتى الحرج . وأما احتجاج النخعى ومن تبعه نى تقديم الحلق 
على غيره بقوله تعالى ل( ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الحدى عله م قال : فن حلق قبل الذبح إهراق دما 
عنه . رواه ابن ألى شيبة بسند صحيح » فقد أجيب بأن المراد ببلوغ عله وصوله إلى الموضع الذى يحل ذبحه 
فيه وقد حصل » وإنما يتم ما أراد أن لو قال ولا تحلقوا حتى تنحروا . واحتج الطحاوى أيضاً بقول ابن 
عباس : من قدم شيئاً من نسكه أو أخره فلييرق لذلك دماً » قال وهو أحد من روى أن لا حرج » فدل 
على أن المراد بننى الحرج ننى الإثم فقط . وأجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف » فإن ابن 
ألى شيبة أخرجها وفيا إبراهم بن مهاجر وفيه مقال » وعلى تقدير الصحة فيلزم من بأخذ بقول ابن عباس 
أن يوجب الدم فى كل شى ء من الأربعة المذكورة ولا يخصه بالحلق قبل الذبح أو قبل الرعى . وقال ابن دقيق 
العيد : منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرى والذبح لأنه حينئذ يكون حلقاً قبل وجود التحللين » 
وللشافعى قول مثله » وقد بنى القولان له على أن الحلق نسكٌ أو استباحة محظور ؟ فإن قلنا.إنه نسك جاز 
تقديمه على الى وغيره لأنه يكون من أسباب التحلل » وإن قلنا إنه استباحة محظور فلا » قال : وق هذا 
البناء نظر » لأنه لا يلزم من كون الشىء نسكاً أن يكون من أسباب التحلل » لأن النسك ما يثاب عليه » 
وهذا مالك يرى أن الحلق نسك ويرى أنه لا يقدم على الرى مع ذلك . وقال الأوزاعى : إن أفاض قبل 
الرئى إهراق دما . وقال عياض : اختلف عن مالك فى تقديم الطواف على الرى . وروى ابن عبد الحكم عن 
مالك أنه يجب عليه إعادة الطواف » فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم . قال ابن بطال : وهذا 
ْ يخالف حديث ابن عباس » وكأنه لم يبلغه . انتهى . قلت : وكذا هو فى رواية ابن أبى حفصة عن الزهرى 
فى حديث عبد الله بن عمرو » وكأن مالكاً لم يحفظ ذلك غن الزهرى.. 


۹4 ٠` ۱0۷۳۸ الحديث‎ 


قوله ( فما سئل البى صل الله عليه وسلم عن شىء قدم ولا أخر) فى رواية يونس عند مسل وصالح 
عند أحمد « فا سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض أو 
أشباهها إلا قال : افعلوا ذلك ولا حرج » واحتج به وبقوله فى رواية مالك « لم أشعر » بأن الرخصة تختص 
من نسى أو جهل لا بمن تعمد » قال صاحب « الغنى » قال الأثرم عن أحمد : إن كان ناسياً أو جاهلا 
فلا شى ء عليه » وإن كان عالاً فلا لقوله فى الحديث « لم أشعر » . وأجاب بعض الشافعية بأن الترتنب لو كان 
واجباً لما سقط بالسهو » كالترتيب بين السعى والطواف فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعى » 
وأما ما وقع فى حديث أسامة بن شريك فحمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة 
فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أى طواف الركن » ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وغطاء 
فقالا : لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعى قبل طواف الإفاضة أجزأه » أخرجه عبد الرزاق عن 
ابن جريج عنه . وقال ابن دقيق العيد : ما قاله أحمد قوى من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول 
فى الحج بقوله « خذوا عنى مناسككر » وهذه الأحاديث المرخصة فى تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت 
بقول السائل ‏ لم أشعر » فيختص الحكم بمذه ا حالة وتبق حالة العمد على أصل وجوب الاتباع فى الحج .. 
وأیضاً فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم جز إطراحه » ولا شاك أن غدم الشعور وصف 
مناسب لعدم المؤاخذة » وقد علق به الحكم فلا يمكن إطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه » وأما السك 


بقول الراوى ‏ فا سئل عن شىء إلخ» فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقاً غير مراعى » فجوابه أن هذا الإخبار 


' من الراوى يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطاق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد اللحاصين 


بعينه فلا يبى حجة فى حال العمد » والله أعلم . 

قوله ف رواية ابن جريج ( فقال انى صلى الله عليه وس هن كلهن : افعل ولا حرج ) قال 
الكرمانى : اللام فى قوله « هن » متعلقة بقال » أى قال لأجل هذه الأفعال » أو بمحذوف أى قال يوم 
النحر لأجلهن أو بقوله « لا حرج » أى لا حرج لأجلهن . انتبى . ويحتمل أن تكون اللام بمعنى عن أى 
قال عنهن كلهن . 

( تحميل ) : قال ابن التين هذا الحديث لا يقتضى رفع الحرج فى غير المسألتين المنصوص علِبّما 
يعنى المذكورتين فى رواية مالك لأنه حرج جواباً للسؤال ولا يدخل ”فيه غيره . انتبى . وكأنه غفل عن 
قوله فى بقية الحديث ١‏ فا سئل عن شىء قدم ولا أخر » وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكر » لکن قوله 
فى رواية ابن جريج « وأشباه ذلك » يرد عليه » وقد تقدم فها حررناه من مجموع الأحاديث عدة صور » 
وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة إما اختصاراً وإما لكونمها لم تقع ؛ وبلغت بالتقسم أربعاً وعشرين صورة 
منها صورة الترتيب المتفق عليها » والله أعلم . وق الحديث من الفوائد جواز القعود على الراحلة للحاجة » 
ووجوب اتباع أفعال النى صل الله عليه وسلم لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك » واستدل 
به البخارى على أن من حلف على شىء ففعله ناسیاً أن لا شىء عليه كا سیأتی فى الأيمان والنذور إن شاء 
الله تعسالل . . 


Ve‏ ۵ - کتاب ني 


aa AA ENE OCS OS 
. قوله ( تابعه معمر عن الزهرى ) قد سبق أن أحمد وصله‎ 


۳۲ - پاپ الخطبة ایام مى 
م٠‏ 8 و 1 ا 1 و 6 و و 2 2 6 
NÎ‏ مشا على بن عبد الله حدثى بحي بن سعيدٍ سعيدٍ حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا 
يكرأ عن ابن بين رف اله عنما أن رسو الو صل الله عليه وسم خطب” انا بوم لخر 
فقال :يا أبها الناش » أ یوم هذا ؟ قالوا : يوم خرام . قال : فى بلد هذا ؟ قالوا : بلك حرام . 
قال : فأ شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرا . قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعرا حرام 
1 1 لک شک میک حرام 
كخرمو يريك علا فق بلا عدا ف شور هذا e‏ . ثم رفح رأة فقال : الهم 
هل بغت ؟ الهم هل بت ؟ قال ابن عباس رغى اله عنهما : فوّالذى نفسى بيده » إنها لوصیته 
إل أميه ليسغ الشاهدٌ الغائب » لا ترجعوا بعدى كُفَارًا يَضْرِبُ بعضكم رقاب بعض » . 
[ الحديث ۱۷۳۹ - طرفه فى : ۷۰۷۹ ] . 
٠‏ 9 وش حفص بن عمر حددّنا شعبة قال أخبرنى عمرو قال سمعت جابرٌ بن زيدٍ 
قال سمعت ابن عباس رضى اله عنما قال سمعت النى صلى الله عليه وسلم يطب بعرفات . 
تابعه ابن عيينة عن عمرو . 
[ الحديث ۱۷۰ - أطرافه فى : ۱۸4۱ ء ۱۸٤۴‏ ۰ 6۸۰4 )۸۳ ]. 
5 ۶ الم و 2 4ے رمم ص 
0 وشا عبد الله بن محم حددّنا أبو عامر حدثنا قرة عن محمد بن سِيرينَ قال 
.ت E A‏ ك ص < و 00 ١‏ و و و 
أخبرنى عبد الرحمن بن أب بَكْرةَ عن ألى بكرة ورجل أفضلٌ فى نفسى من عبدٍ الرحمن حُميدُ بن 
۱ 2 ل 2 
as‏ عليه وبل رم ليحن وال 
أتذرون اى عدار هذا ؟ قلنا : الله ورشيولة أعلم . فسكت حتى ظا ظا أنه سه 4 بغير اسمه .قال : 
ا و E‏ :ال ورسولة أعل سكن ی عن 
أنه سيُسميهٍ بغير اسم 0 . قال : أى بلد هذا ؟ قلنا : الل 
ورسؤله ۾ أعلم . فشكت :د جتى ظننًا أنه ea‏ و بغير أسمه . قال : الست بالبلدة ق الحرام ؟ قلنا' : 
بل . قال : فإِنَّ دماء کم وآموالکم عليكم حرام کرم يويكم هذا فى شهركم هذا فى بَللركم هذا إلى 
. 00 : نم . قال : اللّهم اسهد » فليبلغ الشاهدٌ الغائب » فرب 
بلغ أوعى من سامع » فلا ترجعوا بعدى كمّارًا يضربُ بعضّكم رقاب بعض » . 


الحديث ٠ ۰ ۱۷٤۲‏ فد 


- وشا محمد بن المثتى حددّنا يَزِيدٌ بن هارونٌ أخبرنا عاص بن محمد بن 
زید عن أَبيهِ عن ابن عمرٌ رضى ال عنهُما قال « قال النبى صل الله عليه وسلم م : أَنَدرونَ أى 
يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسولة أعلمُ . فقال : فن هذا يوم حرام . أفتدرون أى بلد هذا ؟ قالوا : 
اله رموه أعلم . قال : بل حرام : أفتدرون أى شهر هذا 6ل #داس بورشولة أعلم . قال : 
شهر حرام . قال : فلن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضّكم كحُرمةٍ يويكم هذا » فى شهركم 
هذا » فى بلاک هذا » . وقال هِشامٌ بن الغاز : أخبرنى نافع عن ابن عم رضى الل عنهُما « وقف 
النبى صل الله عليه وسلم يوم النحر بين الجَمرات فى الحجةٍ الى حج هذا » وقال : هذا يوم الح 
الأكبر . فطنيق النبى صل الله عليه وسلم يقولٌ : الهم اشهذ . وودّعَ الناس فقالوا : هذو حجة 
الؤداع » : 

. [VeVY ¢ ATA CVA CITT ¢ 1 ¢ £4۴ : الحديث ووب أطرافه فى‎ [ 

قوله ( باب الحطبة أيام منى ) أى مشروعيتها خلافاً لمن قال إنها لا تشرع وأحاديث الباب صريحة 
فى ذلك إلا حدیث‌جابر بن زيد عن ابن عباس وهو ثانى أحاديث الباب » فإن فيه التقييد باللخطبة بعرفات » 
وقد أجاب عنه ابن المنير كنا سيأتى . وأيام منى أربعة : يوم النحر وثلاثة أيام بعده » وليس ى شىء من 
أحاديث الباب التصريح بغير يوم النحر وهو الموجود فى أكثر الأحاديث كحديث الحرماس بن زياد 
وأبى أمامة كلاهما عند ألى داود.» وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد « خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم النحر فقال : أى يوم أعظم حرمة » الحديث » وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو وفيه ذكر 
الحطبة يوم النحر » وأما قوله نى حديث ابن عمر أنه قال ذلك بمنى فهو مطلق فيحمل على المقيد فيتعين 
يوم النحر » فلعل المصنف أشار إلى ما ورد فى بعض طرق حديث الباب كا عند أحمد من طريق ألى حرة 
الرقاشی عن عمه فقال « كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل فى أوسط أيام التشريق أذود 
عنه الناس » فذكر نحو حديث ألى بكرة » فقوله « فى أوسط أيام التشريق » يدل أيضاً على وقوع ذلك أيضاً 
فى اليوم الثانى أو الثالث . وى حديث سراء بنت نبهان عند أبى داود « خخطبنا ال صلى الله عليه وسل يوم 
الرءوس فقال : أى يوم هذا ؟ أليس أوسط أيام التشريق » . وى الباب عن كعب بن عاصم عند الدارقطنى » 
وعن ابن أبى نجبح عن رجلين من بنى بكر عند ألى داود » وعن أبى نضرة عمن مع خطبة النى صلى الله 
عليه وسلم عند أحمد » قال ابن المنير فى الحاشية : أراد البخارى الرد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة 
فيه للحاج » وأن المذكور فى هذا الحديث من قبيل اأوصايا العامة لا على أنه من شعار الحج » فأراد البخارى 
أن يبين أن الراوى قد ماها خطبة كما سمى التى وقعت فى عرفات خطبة » وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة 
بعرفات فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه . انّبى والله أعلم . وسنذكر نقل الاختلاف فى مشروعية ٠‏ 
اللجطبة يوم النحر فى آخخر الباب . وعلى بن عبد الله المذكور فى الإسناد الأول هو ابن المدينى ويحبى بن 
سعيد هو القطان وفضيل بالتصغير وغزوان بفتح المعجمة وسكون الزاى . 


يفك ٥‏ _كتاب الج 


قوله ( فقال : يا أبها الناس أى يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام ) كذا فى حديث ابن عباس هذا » 
0 « أتدرون أى يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » » فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بى » وحديث ابن عمر المذكور بعده 
ا O‏ ا ل مم 
الحديثين : لعلهما واقعتان » وليس بشىء لأن اللحطبة يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة وقد قال فى كل 
منهما إن ذلك كان يوم النحر » وقيل فى الجمع بينهما إن بعضهم بادر بالجواب وبعضهم سكت » وقيل 
فى الجمع إنهم فوضوا أولا كلهم بقولم الله ورسوله أعلم » فلما سكت أجاب بعضهم دون بعض » وقيل 
وقع السؤال فى الوقت الواحد مرتين بلفظين » فلما كان فى حديث أبى بكرة فخامة ليست فى الأول لقوله 
فيه « أتدرون » سكتوا عن الجواب بحلاف حديث ابن عباس للحلوه عن ذلك » أشار إلى ذلك الكرمانى . 
وقيل : فى حديث ابن عباس اختصار بينته رواية ألى بكرة وابن عمر » » فكأنه أطلق قوم يوم حرام باعتبار 
أنهم قرروا ذلك بقولم بلى » وسكت فى رواية ابن عمر عن ذكر جوابهم > وهذا جمع حسن » وقد تقدم 
الكلام فى هذا باختصار فى كتاب العلم فى « باب قوله : رب مبلغ أوعى من سامع » . 

قۆله ( يوم حرام ) أى يحرم فيه القتال » وكذلك الشبر وكذلك البلد » وسياق الكلام على قوله 
« لا ترجعوا بعدى كفاراً » فى كتاب الفئن مستوعباً إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فأعادها مرارً) م قف على عددها صريا ویشبه أن يكون ثلا کمادته صلى الله عليه وسل . 

قوله ( ثم رفع رأسه ) زاد الإسماعيلى من هذا الوجه « إلى السماء » . 

قله (قال ابن عباس : فوالذى نفسى بيده إنها لوصيته ) يريد بذلك الكلام الأخير وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم « فليبلغ الشاهد الغائب » إلى آخر الحديث » وقد رواه أحمد بن حنبل عن عبد الله بن 
مير عن فضيل بإسناد الباب بلفظ « ثم قال ألا فليبلغ إلخ » وهو يوضح ما قلناه » والله أعلم 

قوله ( إلى أمته ) فى رواية أحمد عن ابن تمير « أنها لوصيته إلى ربه » وكذلك رواه مرو بن على 
الفلاس والمقدمى عن حى بن سعيد » أخرجه أبو نعم من طريقهما . 

( تنبيه ) E‏ : الثامن يوم التروية » والتاسع عرفة » والعاشر 
النحر » والحادى عشر القر » والثانى عشر النفر الأول » والثالث عشر النفر الثانى . وذكر مكى بن أبى 
طالب أن السابع يسمى يوم الزينة وأنكره النووى . 

قول فى الحديث الثانى ( أخبرنا عرو ) هو ابن دينار . 

وقوله ( يخطب بعرفات ) هو طرف من حديث سيأنى فى ١‏ باب لبس الحفين للمحرم » عن أي 
الوليد عن شعبة بهذا الإسناد وبعده متصلا « يخطب بعرفات بقوله : من لم يجد النعلين فليلبس الحفين » 
الحديث . وذكره بعده بباب عن آدم عن شعبة بلفظ « خطبنا النبى صلى الله عليه وسل بعرفات فقال : 
من لم جد » فذكر الحديث . 

قله ( تابعه ابن عبينة عن عمرو ) أى أن سفيان بن عبينة تابع شعبة فى رواية هذا الحديث » والمراد 
به أصل الحديث » فإن أحمد أخرجه فى مسنده عن سفيان بن عبينة ولفظه « “معت الى صلى الله عليه 


الحديث ۱۷6۲ Y۳‏ 
وس يخطب يقول : من لم جد » فذكره فلم يعين موضع اللحطبة » وكذلك رواه الحميدى وابن ألى شيبة 
وغير هما عن سفيان -» وهو عند مس وغيره من طريق سفيان كذلك . 

قوله فى الحديث الثالث ( حدثى عبد الله بن محمد ) هو الجعى 2 وأبو عامر هو العقدى »2 وقرة 
هو ابن تال“ وحميد بن عبد الرحمن هو :الجميرى ء وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرخمن 
ابن ألى بكرة لأنه دخل فى الولايات وكان حميداً زاهداً . 

قوله ( أليس يوم النحر ) بنصب يوم على أنه خبر ليس والتقدير أليس يوم النحر » ويجوز الرفع 
على أنه اسم ليس والتقدير أليس يوم النحر هذا اليوم والأول أوضح » لكن يؤيد هذا الثانى قوله « أليس 
ذو الحجة » أى اليس ذو الحجة هذا الشبر . 0 

قله ( بالبلدة الحرام ) كذا فيه بتأنيث البلد وتذكير الحرام وذلك أن لفظ الحرام اضمحل منه 
معنى الوصفية وصار اسما » قال الحطابى : يقال إن البلدة اسم حاص بمكة وهى المرادة بقوله تعالى ل إنما 
أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 4 وقال الطيبى : المطلق محمول على الكامل وهى الجامعة للخير المستجمعة 
للكمال » كما أن الكعبة تسمى البيت ويطلق عليها ذلك . وقد اختصرت ذلك من كلام طويل للتوربشتى . 

قوله ( إلى يوم تلقون ) بفتح يوم وكسره مع التنوين وعدمه » وترك التنوين مع الكسر هو الذى 
ثبتت به الرواية . 

قوله ( اللهم اشبد ) تقدم أنه أعاد ذلك فى حديث ابن عباس » وإنما قال ذلك لأنه كان فرضاً عليه 
أن يبلغ » فأشبد الله على أنه أدى ما أوجبه عليه . « والمبلغ » بفتح اللام أى رب شخص بلغه كلا فكان 
أحفظ له وأفهم لعناه من الذى نقله له » قال المهلب : فيه أنه يأتى فى آخر الزمان من يكون له من الفهم 
فى العم ما ليس لمن تقدمه .إلا أن ذلك يكون فى الأقل لأن « رب » موضوعة للتقليل . قلت : هى فى 
الأصل كذلك إلا أنها استعملت فى التكثير بحيث غلبت على الاستعال الأول » لكن يؤيد أن التقليل هنا 
مراد أنه وقع ى رواية. أخرى تقدمت ی العم بلفظ « عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه » ئی الحديث 
دلالة على جواز تحمل الحديث لن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا ضبط ما محدث به » ويجوز وصفه بكونه 

من أهل العم بذلك . وى الحديث من الفوائد أيضاً وجوب تب تبليغ العلم على الكفاية » وقد يتعين فى حق بعض 

الناس » وفيه تأكيد التحريم وتغليظه ار ونحوه » وفيه مشروعية ضرب المئل وإلحاق 
النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع » وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد لأن 
المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب . 
وإنما قدم السؤال عنها تذكاراً لحرمتها وتقريراً لما ثبت فى نفوسهم ليبنى عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد . 

قوله ( عن أبيه ) هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فروايته عن جده . 

قله ( أفتدرون ) نى رواية الإسماعيلى عن القاسم المطرز عن محمد بن المثنى شيخ البخارى قال 
« أو تدرون » . 

قله ( وقال شام بن الفاز ) بالين المعجمة وآخره زاى خفيفة » وقد وصله ابن ماجه قال و حدقا . 


(م-هم e‏ ج e ٣‏ تح لبارى ) 


٥ ' VE‏ كتاب الحج 


هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا هشام » وأخرجه الطبرانى عن أحمد بن المعلى » والإسماعيل 
عن جعفر الفريالى كلاهما عن هشام بن عمار » وعن جعفر الفريالى عن دحم عن الوليد بن مسلم عن هشام 
ابن الغاز » ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود . ٠‏ 

قوله ( بين الجمرات ) بفتح الحم والمم فيه تعيين البقعة انى وقف فيها » كما أن فى الرواية الى 
قبلها تعيين المكان » کا أن فى حديثى ابن عباس وأبى بكرة تعيين اليوم » ووقع تعيين الوقت من اليوم 
فى رواية رافع بن عمر والمزنى عند ألى داود والنسائى ولفظه « رأيت النى صل الله عليه وسل يخطب الناس 
بمنى حين ارتفع الضحى » الجديث . 

قله ( فى الحجة التى حج ) هذا هو المعروف عند من ذكر أولا » ووقع فى رواية الكشميينى 
« فى حجته الى حج » وللطبرانى « فى حجة الوداع » ٠.‏ 

قوله ( بهذا ) أى بالحديث الذى تقدم من طريق محمد بن زيد عن جده » وأراد المصنف بذاك 
أصل الحديث وأصل معناه لكن السياق مختلف فإن فى طريق محمد بن زيد أنهم أجابوا بقولم « الله ورسوله 
أعلم » وق هذا عند ابن ماجه وغيره فى أجوبتهم قالوا : يوم النحر » قالوا : بلد حرام » قالوا : شهر 
حرام . ويجمع بينهما بنحو ما نقدم وهو أنهم أجابوا أولا بالتفويض فلما سكت أجابوا بالمطلوب . وأغرب 
الكرمانى فقال : قوله « بهذا » أى وقف متلبسا بهذا الكلام . | 

قوله ( وقال هذا يوم الحج الأكبر ) فيه دليل لمن يقول إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر ء 
وسيآتى البحث فيه فى أول تفسير سورة براءة إن شاء الله تعالى . 

قله ( فطفق ) ف رواية ابن ماجه وغيره بين قوله « يوم الحج الأكبر » وبين قوله « فطفق » من 
الزيادة ١‏ ودماؤم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد فى هذا اليوم » وقد وقع معنى ذلك 
فى طريق محمد بن زيد أيضاً . 

قوله ( فودع الناس ) وقع فى طريق ضعيفة عند البييق من حديث ابن عمر سبب ذلك ولفظه 
« أنزلت ل إذا جاء نصر الله. والفتح )م على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وسط أيام التشريق » وعرف 
أنه الوداع ٠‏ فأمر براخلته القصواء فزحلت له فركب ٠»‏ فوقف بالعقبة واجتمع الناس إليه فقال : يا أيها. 
الناس » فذكر الحديث » وى هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر » وبه أخذ الشافعى 
ومن تبعه » وخالف ذلك المالكية والحنفية قالوا : خحطب الحج ثلاثة » سابع ذى الحجة » ويوم عرفة » 
وثانى يوم النحر بمى . ووافقهم الشافعى إلا أنه قال بدل ثانى النحر ثالثه لأنه أول النفر > وزاد خطبة 
زابعة وهى يوم النحر وقال : إن بالناس حاجة إلا ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرى والذبح والحلق 
والطواف . وتعقبه الطحاوى بأن اللحطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج لأنه لم يذكر فيها شيثاً من أمور 
الحج وإتما ذكر فيها وصايا عامة » ولم ينقل أحد أنه علمهم فيا شيثاً من الذى يتعلق بيوم النحر › فعرقنا 
: أنها لم تقصد لأجل الحج . وقال ابن القصار : إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذى 
اجتتمع من أقاصى الدنيا » فظن الذى رآه أنه خطب » قال : وأما ما ذكره الشافعى أن بالناس حاجة إلى 


الحديث 31/49 ۰ ۷ 


تعليمهم أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة اه . وأجيب 
| بأنه نبه صلى الله عليه وسلم فى اللخطبة المذكورة على تعظم يوم النحر + وعلى تعظم شر ذى الحجة » 
وعلى تعظم البلد الحرام. » وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة فلا يلتفت لتأويل غيرهم » وما 
اذكره من إمكان تعلم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه فى كونه يرى مشروعية الخطبة ثانى يوم النحر » وكان 
يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة + بل كان يمكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يأنى بعده من أعمال الح » 
لکن لما كان فى كل يوم أعمال ليست فى غيره شرع تجديد التعلم بحسب تجديد الأسباب » وقد بين الزهرى ` 
- وهو عالم أهل زمانه ‏ أن اللحطبة ثانى يوم النحر نقلت من خخطبة يوم النحر » وأن ذلك من عمل الأمراء » 
يعنى من بنى أمية . قال ابن أبى شيبة : حدثنا وكيع عن سفيان هو الثورى عن ابن جريج عن الزهرى قال 
« كان النى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر» فشغل الأمراء فأخروه إلى الغد» وهذا وإن كان مرسلا 
لكنه يعتضد بما سبق » وبأن به أن السنة الخطبة يوم النحر لا ثانيه » وأما قول الطحاوى إنه لم ينقل أنه : 
علمهم شيئاً من أسباب التحلل فلا ينى وقوع ذلك أو شيئاً منه فى نفس الأمر » بل قد ثبت فى حديث. 
عبد الله بن مرو بن العاص كما تقدم فى الباب قبله أنه شهد النى صلى الله عليه وسلم يمخطب يوم النحر » وذكر 
فيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على بعض » فكيف ساغ للطحاوى هذا الننى المطلق مع روايته هو 
لحديث عبد الله بن عمرو » وثبت أيضاً فى بعض طرق أحاديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس 
حينئذ « خذوا عنى مناسككر » فكأنه وعظهم بما وعظهم به وأحال فى تعليمهم على تلق ذلك من أفعاله . 
ونما يرد به على تأويل الطحاوى ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود قال « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو على ناقته بعرفات : أتدرون أى يوم هذا ؛ الحديث » ونحوه للطبرانى فى الكبير من حديث 
ابن عباس » وأخرج أحمد من حديث نبيط بن شريط أنه رأى النى صلى الله عليه وسلم واقفاً بعرفة على 
بعير أحمر يخطب « فسمعته يقول : أى يوم أحرم ؟ قالوا : هذا اليوم . قال فأى بلد أحرم » الحديث » 
ونحوه لأحمد من خديث العداء بن خالد » فهذأ الحديث - الذى وقع فى الصحيح أنه صلى الله عليه وسل 
خطب به يوم النحر ‏ قد ثبت أنه حطب به قبل ذلك يوم عرفة » وأما الأحاديث التى وردت عن الصحابة 
بتصريحهم أنه صلى الله عليه وسلم حطب يوم النخر غير ما تقدم » فنها حديث الهرماس بن زياد » أخرجه 
أبو داود ولفظه « رأيت النى صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته الجدعاء يوم الأضحى » وحديث 
ألى أمامة « معت خحطبة النى صلى الله عليه وسلم يمنى يوم النحر » أخرجه عبد الرحمن » وحديث عاذ 
« خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن بمنی » أخرجه (1) وحديث رافع بن مرو 
« رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بى حين ارئفع الضحى » أخرجه () وأخرج من مرسل 
مسروق « أن النبى صلى الله عليه وسلم خخطب يوم النحر » والله أعلم . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
, بياض بالأصل وعبارة القسطلانى تفيد أن الذى أخرج حديث رافع بن مرو هو أبو ذاود والنسان‎ )۲( 


Ye : <٦‏ كتاب الحج 


مم١‏ - بإسبب هل بيت أصحاب السقاية أو يرهم بمكة يال مى ؟ 
4 - شا محمد بن عَبَيدِ بن يمون حدئّنا عيسى بن يونس عن عُبِيدٍ الله عن 
2 ع ,2 ا 0 0 4 َة 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما « رخص النبى صلى الله عليو وسلم ... » ع . 
ت ہے ١‏ ع | م ۽۶ صر 8 0 م ع 
4 - وشا یحی بن موسى حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرف عَبِيدٌ 
اله عن نافع عن ابن عم رضى الله عنهما ‏ أن النئ صلى الله عليه وسلم أن ... » ع . 
- وشا محمد بن عبد اله بن مير حدنّنا ای حدثّنا عُبِيدُ الله قال حدثّى نافع 
2 م . ۶ 3 9 "١:‏ م 8 
عن ابن عمرّ رضئ الله عنهما « أن العا رضى اله عنه استاذن النى صلى الله عليه وسل ليبيت 
مک لال ى فن أجل سقابعة “فاون ل6٠‏ قارع أرق أشاعة وعفية بن خالك واي مرة : 
قله ( باب هل يبيت أسحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالى منى ) مقصوده بالغير من كان له عذر 
من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء . 
قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 
قوله ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا اقتصر عليه وأحال به على ما بعده » ولفظه عند 
الإجماعيل من طريق إبراهم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور ف الإسناد « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته » . 
قوله فى طريق ابن جريج ( أن النى صل الله عليه وسل أذن ) كذا اقتصر عليه أيضاً وأحل به 
على مابعده » ولفظه عند أحمد فى مسنده عن محمد بن بكر المذكور فى الإسناد « أذن للعباس بن عبد المطلب 
قوله ( نابعه أبو أسامة ) أى تابع ابن تمير » وصله مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة قال حدثنا ابن 
أبى شيبة قال حدثنا ابن تمير وأبو أسامة عن عبيد الله ولفظه مثل رواية ابن مير . 
قوله ( وعقبة بن خالد ) وصله عمان بن ألى شيبة فى مسنده عنه . 
قوله ( وأبو ضمرة ) يعنى أنس بن عياض » وقد تقدم فى « باب سقاية الحاج » فى أثناء أبواب 
الطواف ولفظه مثل رواية ابن نمير » والنكتة فى استظهار البخارى ببذه المتابعات بعد إيراده له من ثلاثة 
طرق لشك وقع فى رواية حى بن سعيد القطان فى وصله » فقد أخرجه أحمد عن حى عن عبيد الله عن 
نافع قال : ولا أعلمه إلا عن ابن عمر . قال الإسماعيل : وقد وصله أيضاً بغير شك موسى بن عقبة 
والدراوردى وعلى بن مسهر ومحمد بن فليح وغيرهم كلهم عن عبيد الله » وأرسله ابن المبارك عن عبيد 
الله . قلت : الظاهر أن عبيد الله كان ربما شك فى وصله بدليل رواية يحجبى القطان » وكأنه كان فى أكثر 
أحواله جزم بوصله بدليل رواية الجماعة » وى الحديث دليل على وجوب المبيت بى وأنه من مناسك 


VV ۱۷٤٩ الحديث‎ 


الحج لأن التعبيز بالرخصة يقتضى أن مقابلها عزيمة وأن الإذنوقع للعلة ا مذ كورة » وإذا لم توجد«أو ».ما ى 
معناها لم يحصل الإذن » وبالوجوب قال الجمهور » وى قول للشافعى ورواية عن أحمد وهو مذهب 
الحنفية أنه سنة » ووجوب الدم بتركه مبنى على هذا الحللاف ولا يحصل المبيت إلا ععظم الليل » وهل يختص 
الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف العتبرة فى هذا الحكم ؟ فقيل مختص الحكم بالعباس 
وهو جمود » وقیل يدخل معه آله » وقيل قومه وهم بنو هاشم » وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك . 
ثم قيل أيضا يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها فى المبيت لأجلها » 
ومنهم من عممه وهو الصحيح ف الموضعين » والعلة فى ذلك إعداد الماء للشاربين » وهل يختص ذلك بالماء 
أو يلتحق به ما فى معناه من الأكل وغيره ؟ محل احمّال . وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه 
أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية » كنا جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة » وهو قول 
أحمد واختاره ابن المنذر » أعنى الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل » والمعروف عن أحمد اختصاص 
العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب الغنى » وقال المالكية : يحب الدم فى المذكورات سوى الرعاء » قالوا : 
ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة » وقال الشافعى : عن كل ليلة إطعام مسكين › 
وقيل عنه التصدق بدرهم وعن الثلاث دم وهى رواية عن أحمد » والمشهور عنه وعن الحنفية لا شىء 
عليه » وقد تقدم الكلام على سقاية العباس فى الباب المشار إليه فى أول الكلام على هذا الباب . وى الحديث 
أيضاً استئذان الأمراء والكبراء فما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار من استؤمر إلى الإذن عند ظهور 
المصلحة . والمراد بأيام منى ليلة الحادى عشر واللتين بعده » ووقع فى رواية روح عن ابن جريج عند أحمد 
أن مبيت تلك الليلة بمنى » وكأنه عنى ليلة الحادى عشر لأنها تعقب يوم الإفاضة » وأكثر الناس يفيضون 
يوم النحر ثم فى الذى يليه وهو الحادى عشر > والله أعلم . 


1١ ١ 2 0‏ 9 وء ر 
وقال جابر : رى النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى » ورى بعد ذلك بعد الزوال 
0 ا ای دمي لكا مسي ع و قال ا اند ف ال ده 
۷ - وشا بو نعم حدثنا مسعر عن وبرة قال « سالت ابن عمر رضى الله عنهما : 
أ - 5 ع 7 موه 0-3 2 7 
مى أرى الجمارٌ ؟ قال : إذا رى إِمامُكَ فارية . فأعدت عليه المسألةَ . قال : كنا تحير » فإذا 
وال ال ا ي 


قوله ( باب ری الجمار ) أى وقت رمیا أو حكم الرى » وقد اختلف فيه » فالجمهور على أنه 
واجب يبر تركه بدم » وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر » وعندهم رواية أن رى جمرة العقبة ركن يبطل 
الحج بتركه » ومقابله قول بعضهم إنها إما تشرع حفظاً للتكبير فإن تركه وكبر أجزأه » حكاه ابن جرير 


توله ( وقال جابر ری اننى صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ) الحديث . وصله مسلم وابن 


٥ VA‏ _كتاب المج 


خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج « أخبرنى أبو الزبير عن جابر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رب الجمرة ضحى يوم النحر وحده » ور بعد ذلك بعد زوال الشمس » ورواه الدارمى عن عبيد الله 
ابن موسى عن ابن جريج بلفظ التعليق » لكن قال « وبعد ذلك عند زوال الشمس » ورواه إسححق بن راهويه 
فى مسنده غن عيسى بن يونس عن ابن جريج « أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابراً » فذكره . 

وله ( عن وبرة ) بفتح الواو والموحدة » هو ابن عبد الرحمن المسلى بضم ال مم وسكون المهملة 
بعدها لام » كوق ثقة » ورجال الإسناد إلى ابن عمر كوفيون . 

قولهِ ( متى أرى الجمار ) يعنى فى غير يوم الأضحى . 

قۆله ( فارمه ) بباء ساكنة للسكت » وقوله ( إذا رى إمامك فارمه ) يعنى الأمير الذى على الحج » 
كان ر غاف عليه لك عالت اا فيحصل لد مه شرل + ا أعاد علد ا ب ن 
فأعلمه با كانوا يفعلونه فى زمن الى صلى الله عليه وسل »> وقد رواه ابن عبينة عن مسعر بهذا الإسناد 
فقال فيه « فقلت له أرأيت إن خر إماتى » أى الرمى فذكر له الحديث » أخرجه ابن بی عمر فى مسنده عنه 
ومن طريقه الإسماعيل » وفيه دليل على أن السنة أن يرمى الجمار فى غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال 
الجمهور » وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا : يجوز قبل الزوال مطلقاً »> ورخص الحنفية فى الرى فى يوم 
. النفر قبل الزوال . وقال إسحمق : إن رعى قبل الزوال أعاد » إلا فى اليوم الثالث فيجزئه . 


٥‏ - بإسبب ري الجمار من بَطن الوادى 
5 و ا 5 1 ع 5 د 
530 - وش محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهم عن عبد الرحمن 
ابن يزيد قال « رى عبد الله من بطن الوادى » فقلت : يا أبا عبد الرحمن » إن ناسا يرْمونها من 
قوقها » فقال : والذى لا إِلَهَ غيره E‏ البقرة صلى الله عليه وسلم » . 
وقال عبد الله ب بن الوليد : : حدكنا E‏ حدكنا الأعمش د 


[ الحديث ۱۷٤۷‏ - أطرانه فى VEK:‏ ¢ وكلا( ¢ ولا( ]. 


تله ( باب ری الجمار من بطن الوادى ) كأنه أشار بذلك إلى رد ما رواه ابن ألى شيبة وغيره 
عن عظاء « أن انى صل الله عليه وس كان يعلو إذا رى الجمرة » لكن يمكن الجمع بين هذا وبين حديث 
الباب بأن التى ترى من بطن الوادى هى جمرة العقبة لكونها عند الوادى يخلاف الجمرتين الآخريين » 
ويوضح ذلك قوله فى حديث ابن مسعود فى الطريق الآنية بعد باب بلفظ « حين رمى جمرة العقبة » وكذا 
روى ابن أبى شيبة بإسئاد صحيح عن عمرو بن ميمون عن عمر « أنه رمى جمرة العقبة فى السنة التى أصيب 
فييا وى غيرها من بطن الوادى » ومن طريق الأسود « رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها » وفى إسناد 
هذا الثانى حجاج , ن أرطاة وفيه ضعف » وسنذكر بقية الكلام عليه هناك . 


قوله ( وقال عبد الله بن الوليد ) هو العدنى هكذا رويناه موصولا فى « جامع سفيان الثورى » 


الحديث ۱۷6۸ - ۱۷۵۰ 4 


رواية العدفى عنه من طريق عبد الرحمن بن مندة بإسناده إلى عبد الله بن اأوليد » وفائدة هذا اأتعليق بيان 
ماع سفيان وهو -الثورى له من الأعمش . وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء : 
اختصاصها بيوم النحر » وأن لا يوقف عندها » وتری ضحى > ومن أسفلها استحباباً . 


ذكرة ابن عمرٌ رضى الله عنهما عن النّ صلى الله عليه وسلم 
00 .4 و 0 يق 2 1 
- يشا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهم عن عبد الرحمن 
ابن يزيد عن عبد اللَهُ رضى الله عنه « أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يسار وى 
عن بمينو » ورى بسبع وقال : 'هكذا رى الذى أُنزلّتْ عليه سورة البقرةٍ صلى الله عليه وسلم » . 
٠‏ - بست من رى جمرة العقبةٍ فجعل البيت عن يسارو 
4 وش دم حددّنا شعبة حلدّنا الحكم عن إبراهم” عن عبد الرحمن بن يزيد 
« أنه حج مع ابن مسعود رضئ الله عنه فرآه يَرى الجمرة الكبرى بسبع حصيّاتِ » فجعل البيت 
2 2 و ةة ا دن 8 ل 2 
عن يسارو وي عن بمينه ثم قال : هذا مام الذى أَنزِلَتَ عليه سورة البقرة ) . 


قوله ( باب ری الجمار بسبع حصيات » ذكره ابن عمر عن النبى صلی الله عليه وسلم ) يشير بذلك 
إلى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين ويأتى الكلام عليه هناك » وأشار فى فى الترجمة إلى رد ما رواه 
قتادة عن ابن عمر قال « ما أبالى رميت الجمار بست أو سبع » وأن ابن عباس أنكر ذلك » وقتادة لم يسمع 
من ابن عمر » أخرجه ابن ألى شيبة من طريق قتادة . وروی من طريق مجاهد : من ری بست فلا شىء 
عليه . ومن طريق طاوس : يتصدق بشىء . وعن مالك والأوزاعى : من رى بأقل من سبع وفاته التدارك 
جبره يدم . وعن الشافعية : فى ترك حصاة مد » وى ترك حصاتين مدان » وف ثلاثة فأكثر دم . وعن 
الحنفية : إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم . 


قوله ( عن إبراهم ) هو ابن يزيد النخعى > ورواية الحكم عنه لهذا الحديث مختصرة » وقد ساقها 
الأعمش عنه أتم من هذا كنا سيأتى عليه فى الباب الذى يليه . 


8 9 باسبب كبر مم کل حصاةٍ 
ال ابن عمرٌ رضى الله عنهما عر مر التي عل اذ عليه ونام 
6 - ,شغ مسدّدٌ عن عبد الواحدٍ حدَنّنا الأعمش قال « سمعتُ الحَجَاجَ يقول على 
المنبر : السورة الى يذكر فيها البقرة » والشورة الى يُذكرٌ فيها آل عمران » اة الى يذكر 


ش Ye ٠ Ae.‏ کتاب احج 


. .- ۰ 0 حاوس م و ۱ 0 ا ل 
فيها النساء . قال فذكرت ذلك لإبراهم فقال : حدتّى عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن 
شعو ازضى اللاعنه حن رىجمزة العقبة #فاسيظن ‏ الوادئ بح إذا حاذئ بالفجرة اعدرضها فرى 
11 7 


بسبع حصّيات » يُكبرٌ مح كل حصاقٍ » ثمّ قال : من ها هنا - والذى لا إل غيرّه ‏ قامّ الذى 
نَت عليه سورةٌ البقرة صلى الله عليه وسلم » . 


قوله ( باب يكبر مع كل حصاة . قاله ابن عر عن النى صل الله عليه وسلم ) بای الكلام عليه 
بعد باب . 

قوله ( عن عبد الواحد ) هو ابن زياد البصرى . 

قوله ( “معت الحجاج ) يعنى ابن يوسف الأمير المشبور ».ولم يقصد الأعمش الرواية غنه فلم يكن 
بأهل لذلك وإنما أراد أن يحكى القصة ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يرجع إليه فى ذلك » يلاف 
الحجاج وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم فرد عليه إبراهم النخعى ما رواه عن ابن مسعود من الجواز . 

قوله ( جمرة العقبة ) هى الجمرة الكبرى » وليست من منى » بل هى حد منى من جهة مكة › 
وهی الى بايع النى صلى الله عليه وسل الأنصار عندها على الحجرة » والجمرة امم لجتمع الحصى » “ميت 
بذلك لاجماع الناس بها » يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا » وقيل إن العرب تسمى الحصى الصغار جماراً 
فسميت تسمية الثىء بلازمه » وقيل لأن آدم أو إبراهم لا عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه » أى 
أسرع فسميت بذلك . 

قوله ( فاستبطن الوادى ) فى رواية ألى معاوية عن الأمش « فقيل له - أى لعبد اله بن مسعوه - 
إن ناسا يرمونما من فوقها » الحديث أخر جه مسل 

قوله ( حاذى ) بمهملة وبالذال المعجمة من الحاذاة » وقوله ( اعترضبا ) أى الشجرة ا 
ا ا ا ا ل ا 
ونافعاً يرمون من الشجرة » ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود « أنه كان إذا جاوز الشجرة زى العقبة 
من نحت غصن من أغصانها » . وقوله ( فرى ) أى الجمرة » وفى رواية الحكم عن إبراهم فى الباب 
الذى قبله « جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ». ووقع فى رواية ألى خرة عن عبد الرحمن بن يزيد 
« لا أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادى واستقبل القبلة » أخرجه الترمذى » والذى قبله هو الصحيح › 
وهذا شاذ فى إسناده المسعودى وقد اختلط » وبالأول قال الجمهور » وجزم الرافعى من الشافعية بأنه 
يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة » وقيل يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن بمينه » وقد أجمعوا على أنه من حيث 
رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن ينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها » والاخحتلاف 
فى الأفضل . 

قوله ( مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة ) قال ابن المنير حص عبد الله سورة البقرة بالذكر 
لأنها الى ذكر الله فيها الرى » فأشار إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمراد كتاب الله تعالى . قلت : 


الحديث ۱۷۵۱ ۸۱ 


ولم أعرف موضع ذكر الرى من سورة البقرة » والظاهر أنه أراد أن يقول إن كثيراً من أفعال الحج مذ كور 
و ريه كام الى لك اليا اللا » منبباً بذلك على أن أفعال الحج توقيفية . وقيل 

خص البقرة بذلك لطوها وعظ قدرها وكثرة ما فيا من الأحكام » أو أشار بذاك إلى أنه يشرع الوقوف 
عندها بقدر سورة البقرة » والله أعلم . واستدل بهذا الحديث على اشتراط رى الحمرات واحدة واحدة 
لقوله « يكبر مع كل حصاة » وقد قال صلى الله عليه وسلم « خذوا عنى مناسككم » وخالف فى ذلك عطاء 
وصاحبه أبو حنيفة فقالا : لو رى السبع دفعة واحدة أجزأه . وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال 
انين عل ان دوا ی كل چک وھ ر ل أعال الدج 4 وف کر هری کن لجان 
وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شىء عليه . 

( فائدة ) : زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن أبيه فى هذا الحديث عن ابن مسعود 
« أنه لما فرغ من رى جمرة العقبة قال : اللهم اجعله حجاً مبروراً » وذنباً مغفوراً » . 


۳۹4 - بسب ری جمرة العقبة ولم يف 
قاله ابن عمرٌ رض الله عنهُما عن الى صلى الله عليه وسلم 
قوله ( باب من رى جمرة العقبة ول يقف » قاله ابن عمر عن البى صل الله عليه وسلم ) سيأق 
موصولا فى الباب الذى بعده » وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه » ولا نعرف 


فيه خلافاً . 


ES‏ م 

TT‏ الله ا a E‏ اا ا 
حصاة ال حتى يهل فيقوم مستقبل القبلق » فبقوم طوبلا » ويدعو وّرقع ينيو » ثم 
يرف الوسطى > م بأد ذات الغا فيَستهلٌ ويقومٌ مستقبل القبلةٍ » فيقوم طويلا ويّدعو » ويرفع 
يديه ويقومٌ طويلا » ثم يرى جمرة ذات العقبةٍ من بطن الوادى » ولا يقف عندها » ثم ينصرف 
فيقول : هكذا رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يفعل » . 

[ الحديث ۱۷۰۱ - طرفاه فى : ۱۷۰۲ › ۱۷٥۴۳‏ ]. 

ا ا ا ا ا 

تله ( حدثنا طلحة بن بجی ) أى ابن التعمان أن ار الزرق الأنصارى المدنى نزيل بغداد » 

(م-كمعجءم ه فتح البارى ) 


AY‏ ظ 6 کتاب الحج 


وثقة ابن معين » وقال أحمد : مقارب الحديث ء وقال أبو حاتم : ليس بقوى » وزع ابن طاهر أنه ' 
ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث . قلت : لكنه لم يحتج به على انفراده » فقد استظهر له بمتابعة 
سلوان بن بلال ف الباب الذى بعده » وبمتابعة عمان بن عمر أيضاً كلاهما عن يونس كا سیأتی بعد باب » 
وتابعهم عبد الله بن عمر الغيرى عن يونس عند الإسماعيل . 

قوله ( الجمرة الدنيا ) بضم الدال وبكسرها أى القريبة إلى جهة مسجد الحيف : وهى أول الجمرات . 
اتی ترى من ثانى يوم النحر . 

قله ( يسبل ) بضم أوله وسكون المهملة » أى يقصد السبل من الأرض وهو المكان المصطحب 
الذى لا ارتفاع فيه . ١ ٠ ١‏ 

قوله ( ثم يأخذ ذات الشمال ) أى بمشى إلى جهة شماله ( فيقوم طويلا ) فى رواية سلمان « فيقوم 
قياماً طويلا » » وسیأنی الكلام فيه بعد باب . 

قوله ( ويرفع يديه ) أى فى الدعاء . 

قله ( ثم یری الوسطى ثم يأخذ ذات الثهال ) أى ليقف داعا فى مكان لا يصيبه الى » وى 
رواية سلهان « ثم يرى الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشهال » وى رواية عمّان « ثم ينحدر ذات اليسار 
مما يلى الوادى فيقف مستقبل القبلة » . 

قله ( ثم يرى جمرة ذات العقبة ) هو نحو « يا نساء المؤمنات » أى يأتى الجمرة ذات العقبة > 
وثبت كذلك فى رواية سلهان » وف رواية عمان بن عمر « ثم يأتى الجمرة الى عند العقبة » . 

قَلْهِ ( ثم ينصرف ) ف رواية سلمان « ولا يقف عندها » . 


۱ - باسمت رفع اليدّين عند جمرة الدنيا والوسطى 

۴ - شا إساعيل بن عبد اله قال حدثنى أخى عن سلوانَ عن يونس عن يزيد 
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اله ؛ أن عبد اللو بن عمرٌ رض اله عنهُما كان يرى الجمرة الدنيا 
بسبعحصّيات » ثم يُكبرٌ على إثر كل حصاة ٠‏ ثم يعفدم يهل » فيقوم مُستقيل القبلة قياما 
طويلا » فيدعو ويرفمٌ يديه . ثم يرى الجمرةً الوُسطى كذلك » فيأحدٌ ذات الشمال ُهل » ويقومٌ 
مُستقبلَ القبلةٍ قيامًا طوبلًا » فيدعو ويرف يديه . ثم يرى الجمرة ذات العقبةٍ من بطن الوادى 
ولايقف عندها » ويقول : هكذا ربث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل » . 

قوله ( باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى ) قال ابن قدامة : لا نعلم لما تضمنه حديث 
ابن عمر هذا مخالفاً إلا ما روى عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رم الجمار » فقال ابن المنذر : 
لا أعلم أحداً أنكر رفع اليدين فى الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك . انتبى . ورده 
ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خنى عن أهل المدينة » وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذى 


۳ ۱۷٥۳ الحديث‎ 


رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة فى زمانه › وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة » والراوى 
عنه ابن شباب عام المدينة ثم الشام فى زمانه » فن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء ؟ والله المستعان . 


ل 2 
۲ - پاس الدعاء عند الجمرتين ' 


5 ا ا َه‎ e 
وال محمد دكشا عبان بن عير أخيرنا يونين “عن الرهرى 9 أن زرل الله‎ ۴ 


صلی الله عليه وسلم کان إذا ری الجمرة الى تلی مسجد نی يرويها بسبع حصّيات:» یبر كلما ری 
۶ 37 کے 0 كت ت ۶ ت 
بحصاة » ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلةٍ » رافعا يديه يدعو » وكانَ يُطيلٌ الوقوف . ثم 
ع 2 1 3 86 ار 
يأنى الجمرة ,الثانية فيرميها بسبع حصيات e‏ كلما ری بحصاة » ثم حدر دات اليسار 
ا ٠‏ ر” al “f‏ :9 ثم ee‏ - 
ما يلى الوادى » فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو . ثم ياتى الجمرة الى عند العقبةٍ فيرميها 
ا 7 و 721 ‌ 5 325 .2 و 5 5 ل 1 و 2 
بسبع حصّيات » يكبر عند كل حصاة » ثم ينصرف ولا يف عندها » قال الزهرى « سمعت سالم 
1 ا او ي 11 و 4 7 
ابن عبد الو يحدّث مثلّ هذا عن أيه عن النى صلى الله عليه وسلم » وكان ابن عمر يفعله » . 


قوله ( باب الدعاء عند الجمرتين ) أى وبيان مقداره . 
قوله ( وقال محمد حدثنا عهان بن عمر ) قال أبو على الجيانى : اختلف فى محمد هذا فنسبه أبو على 
ابن السكن فقال : محمد بن بشار . قلت : وهو المعتمد . وقال الكلاباذى : هو محمد بن بشار أو محمد 

ابن المثى . وجزم غيره بأنه الذهلى . 

قله ( قال الزهرى سمعت إلخ ) هو بالإسناد المصدر به الباب » ولا اختلاف بين أهل الحديث 
أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول » وغايته أنه من تقديم المن على بعض السند » وإنما اختلفوا في جواز 
ذلك . وأغرب الكرمانى فقال : هذا الحديث من مراسيل الزهرى › ولا يصير بما ذكره آخراً مسنداً 
لأنه قال يحدث مثله لا بنفسه . كذا قال » ولیس مراد المحدث بقوله فى هذا « بمثله » إلا بنفسه » وهو 
كا لو ساق المتن بإسناد م عقبه بإسناد آحر ولم يعد المتن بل قال « بمثله» » ولا نزاع بين آهل الحديث 
فى الحكم بوصل مثل هذا » وكذا عند أكثرهم لو قال « بمعناه » خلافاً لمن بمنع الرواية بالمعنى . وقد أخرج 
الحديث المذكور الإسماعيل عن ابن ناجية عن محمد بن المثى وغيره عن عمان بن عمر » وقال فى آخره : 
« قال الزهرى معت سالماً يحدث بهذا عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسل » فعرف أن المراد بقوله مثاه 
نفسه » وإذا تكلم المرء فى غير فنه نى ببذه العجائب . وش الحديث مشروعية التكبير عند رى كل حصاة » 
وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شىء » إلا الثورى فقال يطعم > وإن جبره بدم أحب إن . وعلى 
الرى بسبع وقد تقدم ما فيه . وعلى استقبال القبلة بعد الرمى والقيام طويلا . وقد وقع تفسيره فيا رواه 
ابن أبى شيبة بإسناد صعيح عن عطاء « كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة » وفيه 
التباعد من موضع الرعى عند القيام للدعاء ختى لا يصيب رى غيره . وفيه مشروعية رفع اليدين فى الدعاء > 
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وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة » ولم يذ كر المصنف حال الرامى فى المشى والركوب » وقد روى 
ابن ابی شيبة بإسناد صعیح « أن ابن عمر کان بمشى إلى الجمار مقبلا ومدبراً » وعن جابر أنه « کان لا يركب 
إلا من ضرورة » . 
۴۳ - باسيب الطّيب بعد رى الجمار » والحلق قبل الإفاضة 
gd‏ و 020 اهم ١‏ ع 

64 - وشا على بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع 
أباه - وكان أفضل أهل زمانه - يقول : سمعتُ عائشة رضى الله عنها تقول « طيبثت رسول اله 
صل الله علي وسلم بيدى هاتين حِينَ أحرمً » ولحل حينَ حل قبل أن يطوف . وبَسَطتْ يدها » . 

قله ( باب الطيب بعد رى الجمار والحلق قبل الإفاضة ) أورد فيه حديث عائشة « طيبت رسول 
الله صلى الله عليه وسم بيدى حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف » الحديث » ومطابقته للترجمة 
من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته » وقد ثبت أنه استمر راكباً 
إلى أن رعى جمرة العقبة » فدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمى » وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه 
صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بمنى لما رجع من الرى » وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب فإنه 
لا يقع إلا بعد التحلل » والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة : الرى والحلق والطواف » فلولا أنه حلق 
بعد أن رى لم يتطيب . وفى هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحال 
الأول > ومنعه مالك » وروى عن تمر وابن عمر وغيرهما . وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوق 
فى « باب الطيب عند الإحرام » وأحلت على هذا السياق هناك . 

( تنبيه ) : قوله « حين أحرم » أى حين أراد الإحرام » وقوله « حين أحل » أى لما وقع الإحلال » 
وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز » والطيب عند إرادة الحل لا يجوز لأن الحرم 
ممنوع من الطيب » والله أعلم . 

44 - پاس طواف الوداع 

٥‏ - وشا مسدد حدئّنا سفيانُ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ري اك 
عنهُما قال « أمرَ الناش أن يكونّ آخرٌ عهدهم بالبيت » إلا أنه حمّف عن الحائضٍ » . 

6 - شا أصبغ بن الفرج أخبرّنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة 
أن أنس بن مالك رضى الله عنه حدّثة « أن البىّ صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصرّ والمغرب 
والعشاة » ثم ركد رقدة بالحصب » ثم ركب إلى البيت فطاف به » . تابعّه الليث حدثنى خالد 


م 2 ام 9 ۶ 1 
عن سعيد عن قتادة أن انس بن مالك رضى الله عنه حدثةُ عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
[ الحديث ۱۷۰٩‏ - طرفه فى : ۱۷١۹4‏ ]. 
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قله ( باب طواف الوداع ) قال النووى : طواف الوداع واجب يلزمه بتركه دم على الصحيح 
عندنا وهو قول أكثر العلماء . وقال مالك وداود وابن المنذر : هو سنة لا شىء فى تركه . انتبى . والذى 
رأيته فى « الأوسط » لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شىء . 

قله ( أمر الناس ) كذا فى رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه على البناء لما لم يسم فاعله» والمراد به 
الى صل الله عليه وسلم » وكذا قوله « خفف » وقد رواه سفيان أيضاً عن سلمان الأحول عن طاوس 
فصرح فيه بالرفع ولفظه عن ابن عباس قال « كان الناس ينصرفون ف كل وجه » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : لا ينفرن أحد حتى يكون آآخر عهده بالبيت » أخرجه مسار هو والذى قبله عن سعيد بن منصور 
عن سفيان بالإسنادين فرقهما » فكأن طاوساً حدث به على الوجهين » وهذا وقع فى رواية كل من الراويين 
عنه ما لم يقع فى رواية الاخر » وفيه دليل على و«جوب طواف الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير فى حق الحائض 
بالتخفيف كها تقدم » والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد » واستدل به على أن الطهارة شرط لصحة 
الطواف » وسيأتقى البحث فيه فى الباب الذى بعده . 

قوله ( عن قتادة ) سيأتى بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح بتحديث قتادة » ويأق 
الكلام هناك » والمقصود منه هنا قوله فى آآخره « ثم ركب إلى البيت فطاف به » . 

ئۆله ( تابعه الليث ) أى تابع عمرو بن الحارث فى روايته لهذا الحديث عن قتادة بطريق أخرى إلى 
قتادة » وقد وصله البزار والطبرانى من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث » وخالد شيخ الليث 
هو ابن يزيد » وذكر البزار والطبرانى أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيد وأن الليث تفرد به عن خالد وأن 
سعيد بن ابی هلال لم يرو عن قتادة عن أنس غير هذا الحديث . 


٥‏ - بإسبب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت 
پاس و المرأة ب 
0 م 2 £ 
67 - وش عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيهٍ 
٠.‏ م ا 4 ع ت ۶ . 002 
عن عائشة رضى الله عنها « أن صفية بنت حُيَىّ زوج النى صل الله عليه وسلم حاضت » فذكرت 
. ذلك لرسول اله صلى الله عليه وسلم فقال : أحايسّئنا هى ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلا إذًا » . 
0 3 7 13 - 
۱۷۹٤٨۸‏ - وشا أبو النعمان حدَدّنا حماد عن أيوب عن عكرمة « أن اهل المدينة 
0 ر اتا 2 3 ا ا : 
سألوا ابن عباس رضى اله عنهُما عن أمرأة طافت ثم حاضَت » قال لم : تَنفيرٌ . قالوا': لا ناخد 
بقولِك وندَعٌ قول زيد . قال : إذا قدمتم” المدينة فسّلوا . فقدموا المدينة فسألوا » فكان فيمَنْ سألوا 
8 وه 9 2 - و و - 
م سلم » فذكرت حديث صفية » رواه خالد وقتادة عن عكرمة . 
000 و 27 و و 9 عو و £ 3 2 لمع 
عنهما قال « رخص للحائض أن تنفِرٌ إذا أفاضت » . 
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1 + قال « وسمعت ابن عمرٌ يقول » إنها لا تَنرٌ : ثم سمعته يقول بعد : إن النبى 
صل الله عليه وسلم رخص هن » . 

۲ - شا أبو التعمان حدكّنا أي غوانة عن منصور عن إبراهم عن الأسودٍ عن 
عائشةة رضي الله عنها قالت « خرجنا مح انى صلى الله عليه وسلم ولا نرئ إلا الحَجّ » فقَلِم النبى 
صلى الله علو وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروةٍ ولم يَحِلّ » وکال معهُ الهَدُْ فطاف من كان 
مع ين نسائه وأصحابه » وحَل منهم من لم يكن مه الى » فحاضّت هى » فنسکنا مناسگنا ون 
حجنا . فلما كان ليله الحَصْبة ليلة افر قالت : يا رسول اله كل أصحابكَ يرجم بج وعُمرةٍ 
غيرى ؟ قال : ما كنت تَطوفينَ بالبيت ليا قِدمّنا ؟ قلت : لا . قال : فاخرجى مم أخيك إلى 
لتّنعم فال بعُمرة » وموعدُك مكانّ كذا وكذا . فخرجت مع عبد الرحمن إلى التّنعم فأظْللتُ 
بعٌمرة . وحاضت صفيةٌ بدت حي » فقال النبى صل الله عليه وسلم : جَْرى حى » إنك لحايستنا » 
أما كنت طُفْت يوم النحر ؟ قالت : بلى . قال : فلا بأ انفرى . فَلَقِيِْه مُضْعِدًا على أهل مكة 
وأنا مُنهبطة » أو أنا مُصعدة وهو مُنهبطٌ » . وقال مسدّدٌ : « قلت : لا » .تابه جير عن منصور 


فى قوله ولا ). 


له ( باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت) أى هل يحب عايما طواف الوداع أو يسقط » وإذا 
وجب هل بحبر بدم أم لا ؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة فى كتاب الحيض بلفظ « باب المرأة تحيض بعد 
الإفاضة » . قال ابن المنذر : قال عامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التى قد أفاضت طواف 
وداع . وروينا عن عبر بن الحطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف 
الوداع » وکانہم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها . ثم أسند 
عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال « طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت » فأمر تمر 
حبسا بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت » قال : وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت 
عن ذلك » وبتى عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة . يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث هذا الباب . وقد 
روى ابن أف شيبة من طريق القاسم بن محمد « كان الصحابة يقولون : إذا أفاضت المرأة قبل أن نحيض 
فقد فرغت » إلا عمر فإنه كان يقول : يكون آخر عهدها بالبيت » وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النى 
صل الله عليه وسم غيره » فروى أحمد وأبو داوذ والنسائى والطحاوى -. واللفظ لأبى داود - من طريق 
الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقنى قال « أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف 
بالبيت يوم النحر ثم تحيض » قال : ليكن آنحر عهدها بالبيت . فقال الحارث كذلك أفتانى ‏ و رواية 
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أبى داود هكذا حدثی - رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستدل الطحاوى بحديث عائشة وبحديث أم سلم ‏ 
على نسخ حديث الحارث فى حق الحائض . 

عاف انرس ان ان عل يون تعر عا ةم ران اراز ورم ادو 

قوله ( فذكر ) كذا فى هذه الرواية بض الذال على البناء للمجهول » وقد تقدم فى الباب المذكور 
من وجه آخحر أن عائشة هى التى ذكرت له ذلك ٠ ٠.‏ 

قوله ( أحابستنا ) أى مانعتنا من التوجه من مكة فى الوقت الذى أردنا التوجه فيه » ظناً منه صلى الله 
عليه وسلم أنها ما طأفت طواف إفاضة » وإنما قال ذلك لأنه کان لا يتركها ويتوجه › ولا يأمرها بالتوجه 

معه وهى باقية على إحرامها » فيحتاج إلى أن يقم حتى تطهر وتطوف وتحل نحل الحل الثالى . 

قوله ( قالوا ) سيأق فى الطريق الى نى حر الباب أن صفية هى الى قالت « بلى » وف رواية 
الأعرج عن أبى سلمة عن ا SLE SOR‏ 
صفية » فأراد البى صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت : يا رسول الله إنبا حائض » 
ا I LO‏ طافت طواف الإفاضة فكيف يقول 
أحابستنا هى المسم جو لي لو ل ا لو كا 
ما أراد ذلك ما إلا بعد أن أستأذنه نساؤه فى طواف الإفاضة فأذن هن فكان بانياً على أنها قد حلت » فلما 
ا ل ا 
عائشة آنا طافت معهن فزال عته ما خشيه من ذلك » والله أعلم . وقد سبق فى كتاب الحيض من طريق 
عمرة عن عائشة أنه قال طمن « لعلها تحبسنا » ألم تكن طافت معكن ؟ قالوا : بى » وسأذكر بقية اختلاف 
ألفاظ هذه القصة فى آخر الباب إن شاء الله تعالى . 

قله ( فلا إذاً ) أى فلا حبس علينا حينئذ » أى إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه لأن الذى 
يجب عليها قد 

قله ( حماد ) هو ابن زيد . 

قله ( أن أهل المدينة ) أى بعض أهلها » وقد رواه الإسماعيل من طريق عبد الوهاب الثقنى عن 
أيوب بلفظ « أن ناساً من أهل الماينة » . 

وه زقال فى تفر) زاد الع ٠‏ فقائوا : لا نبالى أفتيتنا أو لم تفتنا » زيد ابن ثابت يقول لا تنفر » . 

قوله ( فكان فيمنسألوا أم سليم ) فى فى رواية الثقنى « فسألوا أم سلم وغيرها فذكرت صفية » كذا 
ذكره مختصراً » وساقه الثقنى بهامه قال « فأخبر هم أن عائشة قالت لصفية : أفى الحيبة أنت ؟ إنك لحابستنا » 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل : ما ذاك ؟ قالت عائشة : صفية حاضت . قيل إنها قد أفاضت . قال : 
فلا إذاً . فرجعوا إلى ابن عباس فقالوا وجدنا الحديث كنا حدثئناه » . 

قوله ( رواه خالد ) يعنى الحذاء ( وقتادة عن عكرمة ) أما رواية خالد فوصلها البييق من طريق 
مع بن منصور عن هشم عنه عن عكرمة عن ابن ن عباس قال ( إذا طافت يوم النحر ثم حاضت فلتنفر » 
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وقال زيد بن ثابت « لا تنفر حى تطهر وتطوف بالبيت . ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن عباس : إلى 
وجدت الذى قلت كما قلت » . وأما رواية قتادة.فوصلها أبو داود الطيالسى فى مسنده قال : حدثنا هشام 
هو الدستوائى عن قتادة عن عكرمة قال « اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت ف المرأة إذا حاضت وقد 
طافت بالبيت يوم النحر » فقال زيد : يكون آآخر عهدها بالبيت . وقال ابن عباس : تنفر إن شاءت » 
فقالت الأنصار : لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداً . فقال : سلوا صاحبتكم أم سلم - يعنى | 
فسألوها - فقالت : حضت بعد ما طفت بالبيت فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسل أن أنفر » وحاضت | 
صفية فقالت لها عائشة حبستنا فأمرها البى صلى الله عليه وسل أن تنفر » ورواه سعيد بن ألى عروبة فى 
كتاب المناسك الذى رويناه من طريق محمد بن يحبى القطعى عن عبد الأعلى عنه قال : عن قتادة عن عكرمة 
نحوه » وقال فيه « لا نتابعك إذا خالفت زيد بن ثابت » وقال فيه « وأنبئت أن صفية بنت حى حاضت 
بعد ما طافت بالبيت يوم النحر فقالت لما عائشة : الحيبة لك حبستنا » فذكروا ذلك للنى صلى الله عليه 
وس فأمرها أن تنفر » . وهكذا أخرجه إبحق فى مسنده عن عبدة عن سعيد وش آخره « وكان ذلك من شأن 
أم سلم أيضاً )0 . 

( تنبيه ) : طريق قتادة هذه هى المحفوظة » وقد شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن أ عروبة 
ظ عن قتادة عن أنس مختصراً فى قصة أم سلم » أخرجه الطحاوى من طريقه . انتبى . ولقد اختصر البخارى 

حديث عكرمة جداً » ولولا تخريج هذه الطرق لا ظهر اراد منه » فلله الحمد على ما أنعم به وتفضل . 

وقد روى هذه القصة طاوس عن ابن عباس متابعاً لعكرمة » أخرجه مسل والنسائى و الإسماعيل من 
طريق الحسن بن مسلم عن طاوس « كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت : تفتى أن تصدر 
الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ فقال ابن عباس : أما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها النى 
صلى الله عليه وسم ؟ قال فرجع إليه فقال : ما راك إلا قد صدقت » لفظ مسلم » وللنسائى « كنت عند 
ابن عباس فقال له زيد بن ثابت أنت الذى تفتى » وقال فيه « فسأها » ثم رجع وهو يضحك فقال : 
الحديث كا حدثتى » وللإسماعيل بعد قوله أنت الذى إلخ « قال : نعم . قال :فلا تفت بذلك . قال : 
فسل. فلانة ») والباق نحو سياق مسلم . وزاد فى إسناده عن ابن جريج قال : وقال عكرمة بن خالد عن زيد 
وابن عباس نحوه وزاد فيه « فقال ابن عباس سل أم سلم وصواحبها هل أمرهن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك ؟ فسألهن » فقلن : قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » وقد عرف برواية عكرمة 
الماضية أن الأنصارية هى أم سلم » وأما صواحبها فلم أقف على تسميتون . 

قوله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهم » ووهيب هو ابن خالد وابن طاوس هو عبد الله . 

قوله ( رخص ) بض الراء على البناء لا لم يسم فاعله » ووقع ى رواية يحبى بن حسان عن وهيب 
عند النسائی « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم » . | 

تۆڵه ( قال وسمعت ابن عمر ) القائل ذلك هو طاوس بالإسناد المذكور » بينه النسالى فى روايته 
الد دة . 

له ( ثم معته يقول بعد ) سیأنی أن ذلك کان قبل موت ابن عمر بعام . 
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قوله ( أن النى صلى الله عليه وسلم رخص فن ) هذا من مراسيل الصحابة ؛ وكذا ما أخرجه النسافى 
والترمذى وصححه الحا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال « من حج فليكن آخخر 
عهده بالبيت » إلا. الحينض رخص لن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن ابن عمر لم يسمعه من النى 
صلى الله عليه وس وسنوضح ذلك » فعند النسائی من طريق إبراهم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر أنه 
كان يقول قريباً من سنتین عن الحائض لا تنفر حتى يكون آآخر عهدها بالبيت . ثم قال بعد : إنه رخص 
للدسا النساء . وله وللطحاوى من طريق عقيل عن الزهرى عن طاوس أنه مع TT‏ 
قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال : إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسل رخصة 
لمن وذلك قبل موته بعام . وى رواية الطحاوى قبل موت ابن عمر بعام . وروی ابن ألى شيبة أن ابن عمر 
كان و أيام حتى تطوف طواف الوداع . قال الشافعى : كأن ابن عمر سمع الأمر بالوداع 
و الي اراح اح رعق لال E‏ من الكلام على هذا الحديث فى 
أواخر الحيض . 

قله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر » وإبراههم هو النخعى والأسود هو خاله وهو لمعى أيضاً » 
وقد سبق الكلام على حديث عائشة فما يتعلق بطواف الحائض ف « باب تقضى الحائض المناسلك إلا الطواف » 
وبأتى الكلام على حديث عمرتهما فى أبواب العمرة . 

قوله ( ليلة الحصبة ) نى رواية المستملى « ليلة الحصباء » وقوله بعده « ليلة النفر » عطف بيان 
لليلة الحصباء » والمراد بتلك الليلة الى يتقدم النفر من منى قبلها فهى شبيبة بليلة عرفة » وفيه تعقب على 
من قال كل ليلة ت تسبق يومها إلا ليلة عرفة فإن.يومها يسبقها » فقد شاركتبا ليلة النفر ى ذلك . 

قله فيه ( ماكنت تطوفین بالبیت ليالى قدمنا مكة ؟ قلت لا ) كذا للأكثر . وى رواية ألى ذر 
عن المستملى « قلت بلى » وهى محمولة على أن المراد ما كنت أطوف . 

قله ( وحاضت صفية ) أى فى یام منى » وسيأتى فى أبواب الإدلاج من المحصب أن حيضها كان 
لتر أؤاد لطاع عن e E e‏ الله عليه وجل E‏ عل باب 
خبائها كثيبة حزينة » فقال : عقرى » الحديث » وهذا يشعر بأن الوقت الذى أراد منها ما يريد الرجل من 
أهله كان بالقرب من وقت النفر من منى » واستشكله بعضهم بناء على ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل » 
وليس ذلك بلازم لاحمال أن يكون الوقت الذى أراد منها ما أراد سابقاً على الوقت ت الذى رآها فيه على باب 
خباما الذى هو وقت الرحيل > بل ولو اتحد الوقت لم يكن ذلك مائعاً من الإدارة المذكورة . 

قوله ( عقرى حلت ) بالفتح فيبما ثم السكون وبالقصر بغير تنوين فى الرواية > ويحوز فى اللغة 
التنوين وصوبه أبو عبيد » لأن معناه الدعاء بالعقر والحلق » كما يقال سقياً ورعياً ونحو ذلك من المصادر 
اتی يدعى بها » وعلى الأول هو نعت لا دعاء » ثم معنى عقرى عقرها الله » أى جرحها وقيل جعلها عاقراً . 
لا تلد » وقيل عقر قومها . ومعتى حلتى حلق شعرها وهو زينة المرأة » أو أصابها وجع فى حلقها » أو 
حلق قومها بشؤمها أى أهلكهم . وحكى القرطى أنها كلمة تقوها اليبود للحائض » فهذا أصل هاتين 
الكلمتين » ثم اتسع العرب فى قوهما بغير إرادة حقيقتهما كما قالوا قاتله الله وتربت يداه ونحو ذلك : قال 


( م - ۸۷« ج ۲ ٠‏ فتح الباري ) 
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القرطى وغيره : شتان بين قوله صلى الله عايه وسار هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما خاضت فعه فى الحج 
« هذا شىء كتبه الله على بنات آدم » لما يشعر به من اليل لما والحنو علا بخلاف صفية . قلت : وليس 
فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده » لكن اختلف الكلام باختلاف المقام » فعائشة دخل عليها وهى: 
تبكى أسفاً على ما فاتها من النسك فسلاها بذلك » وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانع 
فناسب كلا منهما ما خاطبها به فى تلك الحالة . 

قله ( فلا بأس انفرى ) هو بيان لقوله فى الرواية الماضية أول الباب « فلا إذاً » وق رواية ألى 
سلمة « قال أخرجوا ) وى رواية عمرة « قال أخرجى » وف رواية الزهرى عن عروة عن عائشة فى المغازى 
« فلتنفر » ومعانيها متقاربة » والمراد بها كلها الرحيل من منى إلى جهة المدينة . وفى أحاديث الباب أن طواف 
الإفاضة ركن » وأن الطهارة شرط لصحة الطواف » وأن طواف الوداع واجب وقد تقدم ذلك » واستدل 
به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض من لم تطف للإفاضة » وتعقب باحهال أن 
تكون إرادته صلى الله عليه وسل تأخير الرحيل إكراماً لصفية كنا احتبس بالناس على عقد عائشة . وأما 
الحديث الذى أخرجه البزار من حديث جابر وأخرجه الببيق فى فوائده من طريق ألى هريرة مرفوعاً 
« أميران وليسا بأميرين : من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها » والمرأة تحج أو 
تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس لم أن ينصرفوا حتى تطهر أوتأذن لم » فلا دلالة فيه على 
الوجوب إن كان يحاً » فإن فى إسناد كل منهما ضعفاً شديداً . وقد ذكر مالك فى « الموطأ » أنه يلزم . 
الجمال أن حبس لا إلى انقضاء أكثر مدة الحيض » وكذا على النفساء . واستشكله ابن المواز بأن فيها تعريضاً 
للفساد كقطع الطريق › وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم . 

قوله ( وقال مسدد : قلت لا . وتابعه جرير عن منصور ف قوله لا ) هذا التعليق لم بقع فى رواية 
أبى ذر وثبث لغيره » فأما رواية مسدد فرويناها كذلك فى مسنده رواية ألى خليفة عنه قال « حدثنا أبو 
عوانة » فذكر الحديث بسنده ومتنه وقال فيه « ما كنت طفت ليالى قدمنا ؟ قلت : لا » وأما رواية جرير 
فوصلها المصنف ف « باب المتع والقران » عن عمان بن أبى شيبة عنه » وقال فيه « ما كنت طفت ليالى 
قدمنا مكة ؟ قلت : لا » وهذا يؤيد حة ما وقع ى رواية المستملى حيث وقع عنده بل موضع لا كنا 
تقدم » وتقدم توجيبه . 

2-5 باص من صل العصرٌ يوم التفر بالأبطح 
5 هم و ركا 5 ره 7 ر هم و م 4 

“5 وا محمد بن المثنى حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان الثورى عن 
عبد العزيز بن رُقَبع قال « سألت أنسٌ بن مالك : أخيرْ بشىء عَقَلتَهُ عن النىّ صلى الله عليه 

م ےا لل ب ان 0 ا ر ١2‏ 3 78 
وسلم أينَ صل الظهرٌَ يوم التروية ؟ قال : بيى . قلت : فأين صلى العضرّ يوم النفر ؟ قال : 
بالأبطح» افع كما يَفعَلُ أمَرَاوك ظ ) 

5 - وشا عبد المتعان بن طالب حددّنا ابن وهب قال أخبرى عمرو بن الحارث 


الحنيث ۱۷۹۵ ۱۷۹۹ ا هفز 


أذ قنادة حدَُ عن أنين بن مالك رض لله ا ف 
الظهر والعصرٌ والمغربت والعشاء ورك رَقَدةٌ AT‏ ¢ ن رکب إلى البيت فطاف به ) . 

قوله ( باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح ) أى البطحاء الى بين مكة ومنى » وهى ما انبطح 
من الوادى واتسع . وهى الى يقال لها ا حصب والمعرس » وحلدها ما بين الجبلين إل المقبرة وقد تقدم 
الكلام على حديث انمق الأول فى « باب أبن يصلى الظهر يوم التروية ) وهو مطابق لما ترجم به هنا 1 
وی سياق حديث أنس الثانى ما يشعر بأنه صلى بالأبطح وهو حصب مع ذلك المغرب والعشاء ورقد » 
ثم ركب إلى البيت فطاف به أى طواف الوداع » وأما قوله فيه « أنه صلى الظهر » فلا ينای أنه صلى الله 
عليه وسم ل يرم إلا بعد الزوال لأنه رى فنفر فتزل ا حصب فصل الظهر به . 


۷ - پاس المحصب 

- وشا أبو نعم حدّنّنا سفيَان عن هشام عن أبية عن حائشة. رضي ا نها 
E a SS‏ 
e aS eT‏ 

SG ES‏ و ته 

دا مغن هو التورى + 

قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة » وف رواية الإسماعيل من طريق يزيد بن هارون عن سفيان 

قوله ( إما كان منزلا ) فى رواية مسلم من طريق عند الله بن مير عن هشام « نزول الأبطح ليس 
بسنة إا نزله » الحديث . 

له ( أسمح ) أى أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوى .ذلك البطىء والمعتدل » ويكون مبيتهم وقيامهم 
فى السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة : 


قوله ( تعنى بالأبطح ) فى رواية الكشميينى ١‏ تعنى الأبطم » بجذف الموحدة » وق رواية مسم 
المذكورة « كان أسمح الحروجه إذا خرج » . 


له ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة ( قال مرو ) هو ابن دينار » وعطاء هو ابن أبى رباح » 
قال الدارقطى : هذا الحديث سمعه سفيان من الحسن بن صالح عن عمرو بن دينار » يعنى أنه دلسه هنا عن 
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عمرو » وتعقب بأن الحميدى أخرجه فى مسنده عن سفيان قال « حدثنا عمرو » وكذلك أخرجه الإسماعيل 
من طريق ألى خيثمة عن سفيان فانتفت تهمة تدليسه . 

قوله ( ليس التحصيب بشىء ) أى من أمر المناسك الذى يلزم فعله » قاله ابن المنذر . وقد روى 
أحمد من طريق ابن أبى مليكة عن عائشة قالت « ثم ارتحل حتى نزل الحصبة قالت : والله ما نزها إلا من 
أجلى » وروی مسل وأبو داود وغيرهما من طريق سلہان بن يسار عن ابی رافع قال « م يأمرنى رسول الله 
صلى الله عليه. وس أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكن جئت فضربت قبته فجاء فنزل » اه » لکن 
ما نزله النى صلى الله عليه وس كان النزول به مستحباً اتباعاً له لتقريره على ذلك » وقد فعله الحلفاء بعده 
كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال « كان الى صلى الله 
عليه وسا وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح » وسيأنى للمصنف ف الباب الذى يليه › لكن ليس فيه ذكر 
أبى بكر » ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة » قال نافع « وقد حصب 
رسول الله صلى الله عليه وسم واللخلفاء بعده » فالحاصل أن من ننى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه 
ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شىء » ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله بى عموم التأسى بأفعاله صلى الله 
ا ا ع ا ا OER‏ ا 

كا دن عله عدت ای نوناق همق ت ابن عر ف الات اتی له 


۸ 3 پاصپب الثزول بذى طرَّى قبل أن دحل مک 
نزول بالبتطحاء الى بذ الليفةٍ إذا جم من مكة 
7 - وشا إبراهم بن المُنذِرٍ حددّنا أبو ضمرةَ حدثّنا موسى بن عُقبة عن نافع 
أ ورف نا حب كن la‏ » ثم يدل من الثنيةٍ الى 
بقن كه ركاه ذا قوم E‏ ناج أ عورا لم بح E E‏ 
فیا ارک الأسود فبا بوءثم يطو سبعًا : ثلانًا سيا » وأربعًا مهيا . ثم يتصرف فيصل 
سَجِدتينٍ » ثم يَنطلق قبل أن يُرجع إلى مَنزلهٍ فيطوفُ بين الصفا والمَرْوةٍ . وكانَ إذا صدّرٌ عن 
الحج أو العمرة نا بالبطحاء الى بذى الحُلَيفةٍ الى كان النبى صل الله عليه وسلم بيخ بها ٠‏ . 
۸ 9 شا عبد اله بن عبدٍ الوهاب حدتنا خالدُ بن الحارث قال : سكل عُبِيدُ ال 
عن المُحصب » فحدثّنا عُبَدُ اله عن نافع قال « نزل مها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرٌ وان عمرً» 
وعن نافعره أن ابن عمرٌ رضى الله عنما كان يُصلى با ال ا واش 
وأضية قال والقرف قال خالد : لا شك فى المشاء » هج مجعة ‏ ويذكر ذلك عن اللي 
صلی الله عليه وسلم » . 
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قوله ( باب النزول بذى طوى قبل أن يدخل مكة › والنزول بالبطحاء التى بذى الحليفة ) أى قبل 
أن يدخل الماينة » والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن اتباعه صلى الله عليه وس فى اللزول بمنازله 
لا يمختص بالمحصب » وقد تقدم الكلام على مكان الدخول إلى مكة فى أوائل الحج ٠‏ والتزول ببطحاء 
ذى الحليفة صريح فى حديثة الباب . 

وله ( بذى الطوى ) كذا للمستملى والسرخسى بإثبات الألف واللام ولغيرهما بحذفهما . 

قوله ( بين الثنيتين ) أى التى بين الثنيتين . ) 

قله ( لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ) أى إذا بات بذى طوى ثم أصبح ركب ناقته فلم ينخها 
إلا بباب المسجد . 

قوله ( فيصل دنین ) .وى رواية الكشميينى ركعتين . 

قوله ( وكان إذا صدر ) أى رجع متوجها نحو المدينة . 

قوله ( سثل عبيد الله ) يعنى ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى © 

قۆله ( نزل بها رسول الله صل الله عليه وسار وعمر وابن عمر ) هو عن الى صلى الله عليه وسلم 
مرسل وعن عر منقطع وعن ابن عمر موصول › وبحتمل أن يكون نافع “مع ذلك من ابن عمر فيكون 
الجميع موصولا ويدل عليه رواية عبد الرزاق الى قدمتها فى الباب الذى قبله . 

قوله ( وعن نافع ) هو معطوف على الإسناد الذى قباه وليس بمعلق » وقد رواه الببيق من طريق 
حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث مثله . 

قوله ( بصلى با بعنى امخصب ) قيل فسر الضمير المؤنث بلفظ مذكر وأراد البقعة » ولأن من 
أسماما البطحاء . 

قوله ( قال خالد ) هو ابن الحارث راوى أصل الإسناد وهو مؤيد للعطف الذى قبله . 

وله ( لا أشك ف العشاء ) يريد أنه شاك فى ذكر المغرب » وقد رواه سفيان بن عبينة بغير شك 
فى المغرب ولا غيرها عن أيوب » وعن عبيد الله بن عمر جميعاً عن نافع « أن ابن عمر كان يصلى بالا بطح 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم بجع هجعة » أخرجه الإسماعيل » وهو عند أبى داود من طريق حماد 
ابن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني وعن أيوب عن نافع كلاهما عن ابن عمر . 


۹ 9 بإسبب من نرّلَ بذى طُوَى إذا رجح من مكة 

ات رفاك ا ايك یی دا ا ی أت عن انهم عن ان ار رض ا 

عنهُما ه أنه كان إذا أقبلَ بات بذی طُوّی › خی إذا آصبح دحل » وإذا تفر مر بی طوى وبات 
ها حى يُصبح . وكانّ يَذكرٌ أن الننبى صلى الله عليه وسلم كان يفعلٌ ذلك » . 

قوله ( باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة ) تقدم الكلام على النزول بذى طوى والمبيت . 


٥ ۰ 44‏ -کتاب الحج 


بها إلى الصبح لن أراد أن يدخل مكة فى أوائل الحج » والمقصود ببذه الترجمة مشروعية المبيت بها أيضاً 
للراجع من مكة » وغفل الداودى فظن أن هذا المبيت متحد بالمبيت بالحصب فجعل ذا طوى هو الحصب » 
وهو غلط منه » وإعا يقع المبيت بالمحصب ف الليلة الى تلى يوم النفر من منى فيصبح سائرا إلى أن يصل 
إلى ذى طوى فيازل بها ويبيت » فهذا الذى يدل عليه سياق حديث الباب . 

وله ( وقال محمد بن عيسى ) هو ابن الطباع أخو إسعق البصرى . حدثنا ( حماد ) اختلف فى حماد 
هذا فجزم الإماعيى بأنه ابن سلمة » وجزم المزى بأنه ابن زيد فلم یذ کر حماد بن سلمة فى شيوخ محمد 
ابن عيسى وذكر حماد بن زيد » ولم تقع لى رواية محمد بن عيسى موصولة . وقد أخرج الإسماعيل 
وأبو نعم من طريق حماد بن زيد عن أيوب طرفاً من الحديث وليس فيه مقصود الترجمة » وهذا الطرف 
تقدم فى « باب الاغتسال لدخول مكة » من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب » وأخرجه الإسماعيل هنا 
عن الحسن بن سفيان عن محمد بن أبان عن حماد بن سلمة عن أيوب ٠‏ ولم يذكر مقصود الترجمة » فلم 
يتضح لى صحة ما قال إن حماداً فى التعليق عن محمد بن عيسى هذا هو ابن سلمة » بل الظاهر أنه ابن زيد » 
والله أعلم . ولیس محمد بن عيسى هذا ف البخارى سوى هذا الموضع وآخر فى كتاب الأدب سیأتی بسط 
القول فيه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وإذا نفر مر بذى طوى ) فى رواية الكشميى « وإذا نفر مر من ذى طوى إلخ » قال 
ابن بطال : وليس هذا أيضاً من مناسك الحج . قلت : وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله صلى الله عليه وسل 
ليتأسى به فيا » إذ لا يخلو شىء من أفعاله عن حكة . 


۰ _ باصي التجارة أيام الوس والبيع فى أسواقي الجَاهليةٍ 

١‏ - ڪش عبان بن الهَيثم أخبرنا ابن جُريج قال عمرُو بن ديئار قال ابن عباس 
رضى الل عنهما « کان ذو المّجازٍ وعٌكاظٌ مَتْجَرَ اناي فى الجاهليّة » فلما جاء الإسلام اتهم 
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كرهوا ذلك حتى نزلّت [ البقرة : ۱۹۸  ]‏ لَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحَ أن تبعغوا فضلا ون رَبَكُمْ ) 
ف مُواممر الحج » . 

[ الحدیث ۱۷۷۰ - أطراف فى : ۲۰۵۰ ۲ ۲۰۹۸ ۰ ٤0۱۹‏ ]. 
قله ( باب التجارة أيام المومم والبيع فى أسواق الجاهلية ) أى جواز ذلك ؛ والموسم بفتح المم 


وسكون الواو وكسر المهملة » قال الأزهرى سمى بذلك لأنه معلم مجتمع إليه الناس مشتق من السمة وهى 
العلامة » وذكر فى حديث الباب من أسواق الجاهلية اثنين وترك اثنين سنذكرهما إن شاء الله تعالى . 
قله ( قال عمرو بن دينار) فى رواية إسحق بن راهويه فى مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج 
أخبرنى عمرو بن دينار . 
قله ( عن ابن عباس ) هذا هو الحفوظ » ووقع عند الإسماعيل عن المنيعى عن عبان بن ألى شيبة 


الحديث ۱۷۷١‏ ش 4۵ 


عن يحبى بن أبى زائدة عن ابن جريج عن عمرو عن ابن الزبير . قال الإسماعيل : كذا فى كتابى وعليه صح . 
فلت :وهو :وهم من بعض رواته كأنه دخل عليه حديث فى حديث » فان حديث ابن الزبير عند ابن عبينة 
وابن جريج عن عبيد الله بن ألى يزيد عنه وهو أخصر من سياق ابن عباس » وقد رواه ابن عيينة عن مرو 
عن ابن عباس ثم لم يختلف عليه فى ذلك » وكذلك رواه الإسماعيل من وجه آخر عن ابن أنى زائدة . 

له (كان ذو الجاز ) بفتح الم وتخفيف الجم ونی آخره زاى وهو بلفظ ضد الحقيقة » وعكاظ 
بضم المهملة وتخفيف الكاف وى آخخره ظاء مشالة » زاد ابن عيينة عن عمرو كما سيأتى فى أوائل البيوع 
وفى تفسير البقرة « ومجنة » وهى بفتح المم وكسر الجم وتشديد النون . 

قوله (متجر الناس فى الجاهلية ) أى مكان تجارتهم > وى رواية ان عبينة « أسواقاً فى الجاهلية » 
فأما ذو الجاز فذكر الفاكهى من طريق ابن إسعق أنها كانت بناحية عرفة إلى جانبها » وعند الأزرق من 
طريق هشام بن الکلبی أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة » ووقع فى شرح الكرمانى أنه كان بی وليس 
بشىء » لما رواه الطبرى عن مجاهد أنهم كانوا لا يبيعون ولا يبتاعون فى الجاهلية بعرفة ولا منى » لكن 
سيت عن تخريج الا خلاف ذلك . وأما عكاظ فعن ابن إسعق أنها فما بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له 
الفتق بضم الفاء والمثناة بعدها قاف » وعن ابن الكلبى أنها كانت وراء قرن النازل بمرحلة على طريق 
صنعاء » وكانت لقيس وثقيف . وأما مجنة فعن ابن إسحق أنها كانت بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصغر ع 
وعن ابن الكلى كانت بأسفل مكة على بريد منها غرلى البيضاء وكانت لكنانة » وذكر من أسواق العرب 
فى الماهلية أيضاً حباشة بضم المهملة . وتخفيق الموحدة وبعد الألث«معجمة ع وكانت فى ديار بارق نحو 
قنونى بفتح القاف وبضم النون الخفيفة وبعد الألف نون مقصورة من مكة إلى جهة العن على ست مراحل » 
قال وإنما لم يذكر هذه السوق فى الحديث لأنها لم تكن من مواسم الحج » وإنما كانت تقام فى شبر رجب . 
قال الفاكهى : ولم تزل هذه الأسواق قائمة فى الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ فى زمن 
اللحوارج سنة تسع وعشرين ومائة وآحر ما ترك منها سوق حباشة فى زمن داود بن عيسى بن مومى العباسى 
فى سنة سبع وتسعين ومائة . ثم أسند عن ابن الكلى أن كل شريف كان إنما محضر سوق بلده إلا سوق عكاظ 
فإنهم كانوا يتوافون بها من كل جهة » فكانت أعظم تلك الأسواق . وقد وقع ذكرها فى أحاديث أخرى 
منہا حديث ابن عباس ١‏ انطلق النى صلى الله عليه وسل فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » 
الحديث ى قصة الجن » وقد مضی فی الصلاة ویاتی نى التفسير . وروی الزبير بن بكار فى « كتاب النسب » 
من طريق حكم بن حزام آنا كانت تقام صبح هلال ذى القعدة إلى أن بمضى عشرون يوماً . قال : ثم 
يقام سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذى الحجة » ثم يقوم سوق ذى الجاز ثمانية أيام » ثم يتوجهون إلى منى 
للحج .وى حديث أبى الز ہیر عن جابر وأن البى صل الله عليه وسم لبث عشر سنين يتبع الناس فى *نازهم 
فى الموسم بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه » الحديث أخرجه أحمد وغيره . 

قوله (كأنهم ) أى المسلمين . 

قوله (كرهوا ذلك ) فى رواية ابن عبينة « فكأنهم تأغوا » أى خشوا من الوقوع فى الإثم للاشتغال 
فى أيام النسك بغير العبادة » وأخرج الحا فى « المبتدرك » من طريق عطاء عن عبيد بن مير عن ابن 


14٦‏ 8" كتاب المج 


عباس « أن الناس فى أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذى الجاز ومواسم الحج » فخافوا البيع 
وهم حرم › فأنزل الله تعالى ل( لا جناح عليكم أن : TT‏ الحج » قال فحدثى 
ا ا لش نو وى اناو ولت ب ا ماهد جا 
« كانوا لا يتجرون بمنى » فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات » وقرأ هذه الآية » وأخرجه إسحق فى 
مسنده من هذا الوجه بلفظ « كانوا يمنعون البيع والتجارة فى أيام الموسم يقولون : إنها أيام ذكر » فتزلت 
ل ل ل ا ل ل ا لا 

قوله ( حتى نزلت إلخ ) سبأتی فى تفسير البقرة عن ابن عمر قول آخر فى سبب نزوها . 

قوله ( فى مواسم الحج ) قال الكرمانى : هو كلام الراوى ذكره تفسيراً . اہی . وفاته ما زاده 
المصنف فى آخر حديث ابن عبينة فى البيوع « قرأها ابن عباس » ورواه ابن عمر فى مسنده غن ابن عبينة 
وقال فى آخره « وكذلك كان ابن عباس يق رأها » وروی الطبرى بإسناد حيح عن أيوب عن عكرمة أنه كان 
يق رأها كذلك > فهى على هذا من القراءة الشاذة وحكمها عند الأثمة حك التفسير » واستدل بهذا الحديث 
على جواز البيع والشراء للمعتكف قياساً على الحج > والجامع بينهما العبادة » وهو قول الجمهور . وعن 
مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالحبز إذا لم جد من يكفيه » وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهرى » ولا ريب 
أنه حلاف الأولى » والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه ننى أولوية مقابله » والله أعلم . 


١‏ بإسبب الاذلاج من المحصب 
0 - شا عر بن حفص حَدَدّنا ألى حدكنا الأعمش حى إبراهم عن الأسودٍ 
عن عائشة رضى الله نها قالت « حاضَت صفية ليله النفْر فقالت : ما أرانى إلا حايستكم .. قال 
ل o ١‏ 2م6١‏ 
الي عل لعا رل رى على اطا يوم لمر ؟ غيل + نم . قال : فانفيرى» . 
¬ قال أبو عبد الله : وزادنى محمد حددّنا مُحاضر حددّنا الأعمش عن إبراهم عن 
الأسود عن عائشة رضى ال نا قالت ‏ حرجنا م رسو ل صل لله علب سملا تر اال + 


فلما قَِئْنا أمرنا أن حل ل > فقال النى صلى الله 
عليه وسلم : حى عقرى ¢ هما أراها إلا حابتكم . ر ثم قال نعلت يوم ار ت :نم . 
قال : فانفرى . قلت نا رسول الله ل اك عل قن : فاعتمرى من التنعم . فخرج معها 
أخوها › فلقييناة مُدَّلِجًا . فقال : موعدُّكِ مكانّ كذا وكذا » . 

قوله ( باب ل ل ذر الإدلاج بسكون الدال والصواب تشديدها 
فإنه بالسكون سير أول الليل وبالنشديد بير مره وهو المراد هنا » والمقصود الرحيل من مكان المبيت 
با حصب حرا وهو الواقع فى قصة عائشة » ويحتمل أن تكون الترجمة لأجل رحيل عائشة م مع أخيها 


الحديث ۱۷۷۲ 4۷ 


للك ل ا أرك ار اة الف ةغل أن ايت نةم را اليد من اه 
من أول الليل جائز » وسيأتى الكلام على حديث عائشة قريباً فى أبواب العمرة . 

قله ( حدثنا ألى ) هو حفص بن غياث والإسناد كله إلى عائشة كوفيون » وليس فى امن الذى ساقه 
من طريق حفص مقصود الترجمة › وإنما أشار إلى أن القصة الى فى روايته وفى رواية محاضر واحدة » 
وقد تقدم الكلام على قصة صفية قريباً . 

قوله ( وزادنى محمد ) وقع نى رواية أبى على بن السكن « محمد بن سلام » ومحاضر بضم المع وحاء 
مهملة خفيفة وبعد الألف ضاد معجمة لم يخرج عنه البخارى فى كتابه إلا تعليقاً > لكن هذا الموضع ظاهره 
الوصل » وبأنى الكلام على حديث عائشة مستوق إن شاء الله تعالى . وقوله فيه « فخرج معها أخوها » 
هو عبد الرحمن بن ابی بكر كما سيأنى » وقوله فيه « فلقيناه » أى أنهما لقا الى صلى الله عليه وسل ( مد ها ) 
هو بتشديد الدال » أى سائراً من آخخر الليل » فإنهما لما رجعا إلى المأزل بعد أن قضت عائشة العمرة صادفا 
النى صل الله عليه وسل متوجهاً إلى طواف الوداع > وقوله « موعدك كذا وكذا » ای مو ضع المنز لة 
كنا سیأنی بيانه إن شاء الله تعالى . 

( خائمة ) : اشتمل كتاب الحج من أوله إلى أبواب العمرة على ثلمائة واثنى عشر حديثاً ؛ المعلق 
منها سبعة وخمسون حديثاً والبقية موصولة . المكرر منها فيه وفها مضى مائة وأحد وتسعون حديثاً والخالص 
منها مائة وأحد وعشرون حديثاً » وافقه مسم على تخريجها سوى حديث جابر ف ( الإهلال إذا اسئقلت 
الراحلة » وحديث أنس فى « الحج على رحل رث » وحديث عائشة « لكن أفضل الجهاد حج مبرور » 
وحديث ابن عباس فى نزول لآ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى )4 » وحديث عمر «حد لأهل نجد قرناً » 
وحديثه « وقل عمرة فى حجة » وحديث ابن عباس « انطلق من المدينة بعد ما ترجل وادهن » وحديثه 
أنه سثل عن متعة احج » وحديث أبى سعيد « ليحجن البيت وايعتمرن بعد بأجوج ومأجوج » وحديث 
بن عباس فى هدم الكعبة على يد الأسود » وحديثه فى ترك دخول الكعبة وفيها الأصنام ؛ وحديث ابن حمر 
فى استلام الحجر وتقبيله » وحديث عائشة فى طوافها حجرة من الرجال » وحديث ابن عباس « مر برجل 
يطوف وقد خزم أنفه , وحديث الزهرى المرسل « لم يطف إلا صلى ركعتين » وحديث ابن عباس « قدم 
فطاف وسعى » وحديث عائشة فى كراهة الطواف: بعد الصبح » وحديث ابن عباس فى الشرب من سقاية 
العباس » وحديث ابن عمر ى تعجيل الوقوف > وحديث ابن عباس « ليس البر بالإيضاع » وحديثه ى 
تقديم الضعفة » وحديث عمر فى إفاضة المشركين من مزدلفة > وحديث المسور ومروان فى المدى » وحديث 
ابن عمر فى النحر فى المنحر » وحديث جابر فى السؤال عن الحلق قبل الذبح » وحديث ابن عمر « حلق 
فى حجته » وخديث ابن عباس « أخر الزيارة إلى الليل » وحديث عائشة فى ذلك » وحديث جابر ى رى 
جمرة العقبة ضحى وبعد ذلك بعد الزوال » وحديث ابن عمر ى هذا المعنى > وحديثه « کان یری الجمرة 
الدنيا بسبع ويكبر مع كل حصاة » وحديثه فى نزول المحصب » وحديث ابن عباس «كان ذو الجاز وعكاظ » . 
وفيه من الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين ستون أثراً أكثرها معلق » والله أعلم . 

( م - ۸۸ هج ۲ « فتج البارى ) 


4 0 ۹ كتاب العمرة 


ا م ع ا س ا صما م ت ل 


چ ج ج کے یج جج“ r‏ 
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: و7 ب ووچ 


١‏ - باسيب الغمرة . وجوب العمرةٍ وفضلها 

: )م َه م الو و م £ رتك و 

وقال ابن عمر رضى الله عنهما : ليس أحد إلا وعليه حَجة وعمرة . 

ا - و 2 2 

وقال ابن عباس رضى الله عنهُما : إنها لقرينثها فى كتاب الله ( وأيموا الحج والُمرةً له 
[البقرة ١95:‏ ]. 

“100 - وشا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمىٌ مولى ألى بكر بن عبد الرحمن 
عن أنى صالح المّمانٍ عن ای هُريرة رضى الله عنهُ أن رسول الو صلى الله عليه وسلم قال « العمرة 
١‏ | ل له 2 2 2 5 37 
إلى العمرة كفارة لما بيذهما » والحج ارو ن لعز إلا اهن 16د 

قله ( بسم الله الرحمن الرحم . أبواب العمرة . باب وجوب العمرة وفضلها ) سقطت البسملة 
لأبى ذر » وثبتت الترجمة هكذا فى روايته عن المستمل » وسقط عنده عن غيره « أبواب العمرة » وثبت 
لأبى نعم فى المستخرج « كتاب العمرة » وللأصيل وكريمة « باب العمرة وفضلها » حسب . والعمرة فى 
اللغة الزيارة » وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام » وجزم المصنف بو.جوب العمرة » وهو متابع 
فى ذلك للمشهور عن الشافعى وأحمد وغيرهما من أهل الأثر » والمشهور عن الالكية أن العمرة تطوع وهو 
قول المنفية 6 واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المتكدر عن جابر « أق أعر الى النى 
صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أخبرنى عن العمرة أواجبة هى ؟ فقال : لا » وأن تعتمر خير 
لك » أخرجه الترمذى » والحجاج ضعيف . وقد روى ابن يعة عن عطاء عن جابر مرفوعاً « الحج والعمرة 
فريضتان » أخرجه ابن عدى » وابن طيعة ضعيف ولا يثبت فى هذا الباب عن جابر شىء » بل روى 
ابن الجهم المالكى بإسناد حسن عن جابر « ليس مسا إلا عليه عمرة » موقوف على جابر » واستدل 
الأولون بما ذكر فى هذا الباب وبقول صبى بن معبد لعمر « رأيت الحج والعمرة مكتوبين على فأهالت 
هما . فقال له : هديت لسنة نبيك » أخرجه أبو داود . وروى ابن خزيمة وغيره فى حديث عمر سؤال 
جبريل عن الإيمان والإسلام فوقع فيه « وأن تحج وتعتمر » وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه » 


الحديث ۱۷۷۴۳ 44< 


وبأحاديث أخر غير ما ذكر » وبقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله م أى أقيموهما ٠‏ وزعم الطحاوى 
أن معنى قول ابن عمر « العمرة واجبة » أى وجوب كفاية » ولا يحنى بعده مع اللفظ الوارد عن ابن عمر كما 
سنذكره » وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم . 

قوله ( وقال ابن عمر ) هذا التعليق وصله ابن خزيمة والدارقطنى والحاكم من طريق ابن جريج أخبرنى 
نافع أن ابن عمر كان يقول « ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلا » 
من زاد شيئاً قهو خير وتطوع » وقال سعيد بن ألى عروبة فى ؛ المناساك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
قال « الحج والعمرة فريضتان » . : ْ 

قوله ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله الشافعى وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار معت طاوساً يقول سمعت ابن عباس يقول ١‏ والله إنها لقرينتها فى كتاب الله : وأتموا 
الحج والعمرة لله ) > وللحا م من طريق عطاء عن ابن عباس « الحج والعمرة فريضتان » وإسناده ضعيف » 
والضمير فى قوله « لقرينتها » للفريضة وكان أصل الكلام أن يقول لقرينته لأن المراد الحج . 

وله (عن مى ) قال ابن عبد البر : تفرد سمى بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه فرواه عنه 
مالك والسفيانان وغيرهما حتى أن سہیل بن ألى صالح حدث به عن مى عن ابی صالح فكأن سهيلا لم يسمعه 
من أبيه » وتحقق بذلك تفرد مى به فهو من غرائب الصحيح . 

قوله ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر 
قال : وذهب بعضل العلماء من عصرنا إلى تعمم ذلك » م بالغ فى الإنكار عليه 2 وو 
الصواب نى ذلك أوائل مواقيت الصلاة . واستشكل عقوم برد العمرة ة كفارة مع أن اجتناب الكبائر 
يكفر اذا تكفر العمرة ؟ والجواب أن تكفير. العمرة مقيد بزمنها » وتكفير الاجتناب عام لجميع عر 
العبد » فتغايرا من هذه الحيثية . وأما مناسبة الحديث لأحد ڈث شق الترجمة وهو وجوب العمرة فشكل » 
لاف الشق الآخر وهو فضلها فإنه واضح » وكأن المصنف والله أعلم أشار إلى ما ورد فى بعض طرق 
الحديث المذكور وهو ما أخرجه الترمذى وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعاً « تابعوا بين الحج والعمرة 
فإن متابعة بينهما تننى الذنوب والفقر هما ب يننى الكير خبث الحديد . وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ) 
فإن ظاهره النسوية بين أصل الحج والعمرة فيوافق قول ابن عباس « إنها لقرينتها فى كتاب الله » وأما إذا 
اتصف الحج بكونه مبروراً فذلك قدر زائد » وقد تقدم الكلام على المراد به فى أوائل الحج . ووقع عند 
أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعاً ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة . قيل يا رسول الله ما بر 
الحج ؟ قال إطعام الطعام وإفشاء العادم باقر هذا تيون الراد بالبر فى الحج > ويستفاد من حديث ابن 
مسعود المذ كور المراد بالتكفير الم فى حديث ألى هريرة » وفى حديث الباب دلالة على استحباب 
الاستكثار من الاعتار خلافاً لقول من قال يكره أن يعتمر فى السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال مرة 
فى الشبر من غير هم ؛ واستدل لم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة » وأفعاله على الوجوب 
أو الندب » وتعقب بأن المندوب لم ينحصر ف أفعاله » فقد كان يترك الشى ء وهو يستحب فعله لرفع المشقة 


Voi‏ 5 كتاب العمرة 


. وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد . واتفقوا على جوازها فى جميع الأيام لمن لم 
يكن متلبساً بأعمال الحج » إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره فى يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق » ونقل 
الأثرم عن أحمد : إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر » فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام لمكن حلق 
الرأس فيها . قال ابن قدامة : هذا يدل على كراهة الاعمّار عنده فى دون عشرة أيام » وقال ابن التين : 
قوله « العمرة إلى العمرة » يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع فيكون التقدير العمرة مع العمرة مكفرة لما بينهما » 
وفى الحديث أيضاً إشارة إلى جواز الاعمّار قبل الحج وهو من حديث ابن مسعود الذى أشرنا إليه عند 
الترمذى وسيأق. الكلام غليه فى الباب الذى يليه . 


١‏ مسبب من أعتمرٌ قبل الحج 
لاما وك المي يميد عزنا ماغنا إن ريع :د اذ وخر بن عابر 
سال ابن عمرٌ رض اله عنهما عن العُمرةٍ قبل الحج فقال : لا بس . قال عكرمةٌ قال ابن عير : 
اعتمر النبى صل الله عليه وسلم قبل أن يحج » . وقال إبراهم” بن سعد عن ابن إسحاق جلى 
عكرمة بن خالد « سألت ابن عمرّ . .. مثله ٠‏ . 


قن عر رين ع نتن أبو عاصم أخبرنا ابن جُرَيج قال عكرمة بن خالد « سألث 
ابن عمرٌ رضي الله عَنهُما ... مثله ش 


قوله ( باب من اعتمر قبل الحج ) أى هل نجزئه أم لا ؟ . 

قوله ( حدثنا أحمد بن محمد ) هو المروزى » وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله ( أن عكرمة بن خالد ) هو الخزوى . 

قله ( سأل ) هذا السياق يقتضى أن هذا الإسناد مرسل لأن ابن جريج لم يدرك زمان سؤال عكرمة 
لابن عمر »> ولهذا استظهر البخارى بالتعليق عن ابن إحعق المصرح بالاتصال ثم بالإسناد الآخر عن ابن جريج » 
فهر يرفع هذا الإشكال المذكور حيث قال عن ابن جريج قال « قال عكرمة » فإن قيل أن ابن جريج 
ربا دلس » فالجواب أن ابن خزيمة أخرجه من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال « قال عكرمة 
ابن خالد » فذكره . 

قوله ( لا بأس ) زاد أحمد وابن خزيمة « فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن يحج » . 

قوله ( قال عكرمة ) هو ابن خالد بالإسناد المذكور . 

قوله ( وقال إبراهم بن سعد إلخ ) وصله أحمد عن يعقوب بن إبراهم بن سعد بالإسناد الم كور 
ولفظه « حدثنا عكرمة بن خالد بن العاصى الخزوعى قال : قدمت المدينة فى نفر من أهل مكة فلقيت عبد الله 
ابن تمر فقلت : إنا لم حج قط » أفنعتمر من المدينة ؟ قال: نعم » وما بمنعكم من ذلك ؟ فقد اعتمر رسول 


الحديث ۱۷۷۵ ۱۷۷۸ ۷۰۱ 


الله صل الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجه . قال فاعتمرنا » قال ابن بطال : هذا يدل على أن فرض الحج 
كان قد نزل على النى صلى الله عليه وسلم قبل اعتاره » ويتفرع عليه هل الحج على الفور أو التراخنى » 
وهذا يدل على أنه على التراخى » قال : وكذلك أمر النى صلى الله عليه وسل أصعابه بفسخ الحج إلى العمرة 
دال على ذلك . انتبى . وقد نورع فى ذلك إذ لا يلزم من صحة تقديم أحد النسكين على الآخر نى الفورية 
فيه . وقد تقدم فى أول الحج نقل الحلاف ف ابتداء فرض الهج » وسيأنى الكلام على عدة عمر النى صلى الله 
عليه وسلم فى الباب الذى يليه » ومن الصريح فى الترجمة الأثر المذكور فى آخر الباب الذى يليه عن مسروق 
وعطاء ومجاهد قالوا « اعتمر النى. صلى الله عليه وسلم قبل أن بحج » وحديث البراء فى ذلك أيضاً . 


١ 2 2‏ ر 
٠‏ - وشا قتيبة حددّنا جريرٌ عن منصور. عن مجاهد قال « دخلت أنا وعروة بن 
2 ر 1 ی ر 2 5 ت 
ال الملجة ف عد الور عير رف اله یما غا إل رة عائفة + وز اناس لرن 
5 ت 3 1 و 5 ر 
فى المسجدٍ صلاة الضحى ٠‏ قال فسأَلناهٌ عن صلاتهم فقال : بدعة . ثم قال له : كي أعتمرٌ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أَربعًا » إحدامُنٌ فى رجب . فکرهنا أن نرد عليه » . 
[ الحديث ۱۷۷۰ - طرفه فى : 47617 ] . 
3 7 م ماه 2 و 
5 9 قال وسيمنا استّنانَ عائشةً أُمْ المؤمنينَ فى الحجرةٍ فقال عُروةٌ : يا ماه يا أم 
ا 2 1 ع ۶ 93 
المإفشية + آلآ تن ماايقرلة ابو هد الى '#اعالك ما يقول :قال يقول إن سول الله 
صلى الله عليه وسلم اعتمرٌ اربع عُمرات إحداهن فى رجب . قالت : يرحم الله أبا عبدٍ الرحمن » 
ك 4 
هاعد رة إا وه شاعو اوها اف ق ورج ف 
[ الحديث ۱۷۷٩‏ - طرفاء فى : ۱۷۷۷ » 4994 ] . 
١ 2 0‏ 01 7 8 
۷ - ورش أبو عاصم أخبرنا ابن جُريج قال أخبرنى عطاء عن غروة بن الزبيرٍ قال 
0 - 0 ر 0 1 
« سألت عائشة رضى اله عنها قالت : ما اعتمرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رجب » . 
٤ 2 3 7 -‏ 2 م 
- وشا خسان بن حَسّان حدَثّنا هَمام عن قتادة ٠‏ سألت أنسا رضى الله عنه : 
م 0 1 ١‏ #0 2 
کے اعتمر انى صل الله عليه وسلم ؟ قال أَربِعٌ : عُمرةٌ الحُدَيبِيةٍ فى ذى القعدة حيثُ صلهُ المشركون » 
وعُمرة مِنَ العام المُقبل لى ذى القعدة حيث صالّحهم › وعُّمرة الجعرانة إذ قَسَم ا 
و 8 7 5 : 
حنين . قلت : كر حج ؟ قال : واحدة » . 


.[ الحديث ۱۷۷۸ د أطرافه فى : 1۷۷۹ 2 1۷۸۰ ۰ ۳۰۹۹ 2 414۸ ]. 


نف 6 كتاب العمرة 


0 £ 8 و و ا و 5 2 ر £ 
8 7 حرشن أبو الوليد هشام بن عبد اللك حدثنا همام عن قتادة قال « سالت أنسا 


2 7 2 1 2 
رضى الله عنة فقال « اعتمرٌ النبى صلى الله عليه وسلم حيثٌ ردوه » ومن القابل غيرة ال 
م ل 7 . و و 8 ٤‏ 
وعمرة فى ذى القعدة » وعمرة مع حجته » . 
e‏ وى ير ا مھ ع الو 7ے ا 5 اع 0 5 م 
٩‏ - - وشا هذبة حدثنا همام وقال « اعتمر أربح عُمرَ فى ذى القعدة » إلا الى اعتمر 
ارم . ابن 8 ا 2 - إن مص ص € 
مع حَجته : عمرتة من الحدَيبية » ومن العام المقبل » ومن الجثرانةٍ حيث قمّم غنائم حتين > 
7ن 3 1 
وعُمرة مم حَجِيَهٍ » . 
١‏ - شا أحمد بن عيان حدثّنا شري بن مَسْلمة حددّنا إبراهم بن يوسف عن 
£ 2 - 
أبيه عن أى إسحاق قال « سالت مسروقًا وعطاء ومجاهدًا فقالوا : اعتمرٌ رسول الله صلى الله عليه 
556 ا ا ۶ 7 2 ےل - 
وسلم فى ذى القعدة قبل أن يحج . وقال : سمعت البّراء بنَ عازب رضى الله عنهما يقول : اعتمرٌ , 
f 00-00 24 95 5‏ 4 
رسول اله صلى الله عليه وسلم فى ذى القعدة قبل أن يجج مرتين » . 
[ الحديث ۱۷۸۱ - أطرافه فى : 1844 2 ۲14۸ ¢ ۲144 ¢ مام ¢ كور" ¢ (زه45]. 


قله ( باب م اعتمر الى صل الله عليه وسلم ) أورد فيه حديث عائشة وابن عمر فى أنه اعتمر 
أربعاً > وكذا حديث أنس ٠‏ وشتم بحديث البراء أنه اعتمر مرتين » والجمع بينه وبين أحاديئهم أنه لم يعله 
العمرة التى قرنما بحجته لأن حديثه مقيد بكون ذلك وقع فى ذى القعدة والتى فى حجته كانت فى ذى الحجة › 
وكأنه لم يعد أيضاً الى صد عنما وإن كانت وقعت فى ذى القعدة أو عدها ولم يعد عمرة الجعرانة الحفامها 
عليه کا خفيت على غيره كما ذكر ذلك محرش الكعبى فيا أخرجه الترمذى . وروی يونس بن بكير ف 
« زيادات المغازى » وعبد الرزاق جميعاً عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ألى هريرة قال « اعتمر البى صلى 
الله عليه وسل ثلاث عمر فى ذى القعدة » وهو موافق لحديث عائشة وابن عمر وزاد عليه تعيين الشبر » 
لکن روى سعيد بن منصور عن الدراوردى عن هشام عن أبيه عن عائشة « أن الننى صلى الله عليه وسلم 
اعتمر ثلاث عمر : عمرتين فى ذى القعدة وعمرة فى شوال » إسناده قوى » وقد زواه ابن مالك عن هشام 
عن أبيه مرسلا . لكن قوها « فى شوال » مغاير لقول غيرها « فى ذى القعدة » ويجمع بينهما بأن يكون ذلك 
وقع فى آنحر شوال وأول ذى القعدة » ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة « لم 
يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فى ذى القعدة » . 

قله ( حدثنا جرير ) هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله ( المسجد ) يعنى مسجد المدينة النبوية . 

قوله ( جالس إلى حجرة عائشة ) فى رواية مفضل عن منصور عند أحمد « فإذا ابن حمر مسئند 
إلى حجرة عائشة » . 
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قوله ( وإذا أناس ) ف رواية الكشمہنى « فإذا ناس » بغير ألف . 

قله ( فقال بدعة ) تقدم الكلام على ذلك والبحث فيه فى أبواب التطوع . 

قوله ( ثم قال له ) يعنى عروة » وصرح به مس فى روايته عن إسحق بن راهويه عن جرير . 

قۆله ( قال أربع ) كذا للأكثر ولأبى ذر « قال أربعاً » أى اعتمر أربعاً . قال ابن مالك : الأكثر 
فى جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى » وقد يكتنى بالمعنى » فن الأول قوله تعالى « قال هى عصاى » 
فى جواب « وما تلك بيمينك يا موسى » ومن الثانى قوله عليه الصلاة والسلام « أربعين » فى جواب قوم 
« م يلبث » فأضمر يلبث ونصب به أربعين » ولو قصد تكميل المطابقة لقال أربعون » لأن الاسم المستفهم 
به فى موضع الرفع » فظهر هذا أن النصب والرفع جائزان فى مثل قوله أربع » إلا أن النصب أقيس 
وأكثر نظسائر . 

قوله (إحداهن فى رجب ) كذا وقع فى رواية منصور عن مجاهد » وخالفه أبو إسمق فرواه عن 
مجاهد عن ابن عمر » قال « اعتمر النبى صلى الله عليه وسلم مرتين » فبلغ ذلك عائشة فقالت : اعتمر أربع 
عمر » أخحرجه أحمد وأبو داود فاختلفا » جعل منصور الاختلاف نى شر العمرة وأبو إسمق الاختلاف 
فى عدد الاعمار » ويمكن تعدد السؤال بأن يكون ابن عمر سئل أولا عن العدد فأجاب فردت عليه عائشة 
فرجع. إلها » فسثل مرة ثانية فأجاب بموافقتها . م سئل عن الشبر فأجاب با فى ظنه . وقد حرج أحمد 
من طريق الأعمش عن مجاهد قال « سأل عروة بن الزبير ابن عمر فى أى شر اعتمر النى صلى الله عليه 
وس ؟ قال : ی رجب » . 

قۆله ( فكرهنا أن نرد عليه ) زاد إسححق فى روايته « ونكذبه » . 

قله ( وسمعنا استنان عائشة ) أى حس مرور السواك على أسنانها » وفى رواية عطاء عن عروة 
عند مس « وإنا لنسمع ضربها بالسواك تسان » . 

قله ( رات ) يجوز فى ميمها الحركات الثلاث . 

قله ( يا أماه ) كذا للأكثر بسكون لاء » ولألى ذر « يا أمه » بسكون الماء أيضاً بغير ألف » 
وقول عروة لهذا بالمعتى الأخص لكونها خالته وبالمعنى الأعم لكونها أم المؤمنين . 

قوله ( يرح الله أبا عبد الرحمن ) هو عبد الله بن عمر ذكرته بكنيته تعظها له ودعت له إشارة 
. إلى أنه نبى » وقوها ( ما اعتمر ) أى رسول الله صلى الله علية وسلم ( عمرة إلا وهو ) أى ابن عمر ( شاهده) 
أى حاضر معه » وقالت ذلك مبالغة فى نسبته إلى النسيان » ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله إحداهن 
فى رجب . 

قله ( وما اعتمر فى رجب قط ) زاد عطاء عن عروة عند مسلِم فى آخره « قال وابن عمر يسمع › 
فا قال لا ولا نعم » سكت » . ش 

قله ( عن عروة بن الزيير سألت عائشة ) كذا أورده مختصراً » وأخرجه مسم من هذا الوجه 
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مطولا ذكر فيه قصة ابن عمر وسؤاله له نحو ما رواه مجاهد › إلا أنه لم يقل فيه « م اعتمر ) وقد أشرت 
إلى ما فيه من فائدة زائدة » وأغرب الإسماعيلى فقال : هذا الحديث لا يدخل فى باب م اعتمر وإنما يُدخل 
فى باب متى اعتمر » اه . وجوابه أن غرض البخارى الطريق الأولى » وإنما أورد هذه لينبه على لحلاف 
فى السسياق . 

قله ( وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين ) كذا وقع هنا بنصب غنيمة بغير تنوين » وكأن 
ارارق طرا عه فك ناتغل بين الاك إل ف «٠‏ ارام وهر يمع اة أئ أله ودوقد رراه مطل 
عن هدبة عن همام بغير شك فقال « حيث قسم غنائم حنين » وسقط من رواية حسان هذه العمرة الرابعة » 
ولهذا استظهر المصنف بطريق أبى الوليد التى ذكرها فى آخر الحديث وهو قوله « وعمرة مع حجته » وكذا 
أحرجه مسل من طريق عبد الصمد عن هشام » فتبين بهذا أن التقصير فيه من حسان شيخ البخارى . وقال 
الكرمانى : العمرة الرابعة فى هذا الحديث داخلة فى ضمن الحج لأنه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قارت 
أو متمتعاً » فالعمرة حاصلة أو مفرداً 3 لكن أفضل أنواع الإفراد لابد فيه من العمرة بى تلك السنة » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك الأفضل . انتبى . وليس ما ادعى أنه الأفضل متفقاً عليه بين 
العلماء » فكيف ينسب فعل ذلك إلى النى صلى الله عليه وسلم وفعل الى صل الله عليه وسلم هو الذى حنج 
إا نشت لأجد :عله عل ها تان بشن ادن رحا 

قله ف روي أ ويد ( اتر انی صل اله عله وسم حيث رهوه » ومن اقاب رة احدية ) 
م ا ا ا ا ل و . قلت : 
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حيث ردوه . 

قوله ( حدثنا هدبة حدثنا مام وقال اعتمر ) أى بالإسناد المذكور وهو « عن قتادة أن أنس بن 
مالك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن فى ذى القعدة إلا الى مع حجته » 
الحديث . كذا ساقه مسل عن :هداب بن خالد.وهو هدبة المذكور » وقوله « إلا التى مع حجته » استشكل 
ابن التين هذا الاستثناء فقال : هو كلام زائد » والصواب أربع عمر : فى ذى القعدة عمرة الحديبية » الحديث 
قال : وقد عد الى مع حجته فى الحديث فكيف يستئنيها أولا ؟ وأجاب عياض بأن الرواية صواب » وكأنه 
قال فى ذى القعدة منها ثلاث والرابعة عمرته فى حجته » أو المعنى كلها فى ذى القعدة إلا الى اعتمر ف 
حجته لأن التى فى حجته كانت فى ذى الحجة . 

قوله ( شربح بن مسلمة ) بمعجمة أوله ومهملة آخره ». وإبراهم بن يوسف أى ابن إسحق بن أبى 
إسحق السبيعى » ورجال هذا الحديث كلهم كوفيون إلا عطاء ومجاهدا » وقد سبق الكلام عليه ونقدم الكلام 
ل اواك ا جا عل فد حل وص ل عر ون سحيو يتين رون ان لواف اليه ون ذلك لأ تئر عن 
إعادته » والمشهور عن عائشة ئشة أنه كان مفرداً و<ديئه هذا يشعر بأنه كان قار نا » وكذا ابن عمر أنكر على 
أنس كونه كان قارناً مع أن حديثه ل ال 
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إلا أنه اعتمر مع حجته + ولم يكن متمتعاً لأنه اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهدى » واحتاج ابن بطال إلى 
تأويل ما وقع عن:عائشة وابن عمر هنا فقال : إنما تجوز نسبة العمرة الرابعة إليه باعتبار أنه أمر الناس بها 
وعملت بحضرته لا أنه صلى الله عليه وسل اعتمرها بنفسه » ومن تأمل ما تقدم من الجمع استغنى. عن هذا 
التأويل المتعسف . وقال ابن التين : فى عدم عمرة الحديبية الى صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة » وفيه 
إشارة إلى حة قول الجمهور إنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافاً للحنفية » ولو كانت عمرة 
القضية بدلا عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة » وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النى صلى الله عليه 
وسلم قاضى قريشاً فيها لا أنها وقعت قضاء عن العمرة الى صد عنها إذ لو كان كذلك لكانتا عمرة واحدة . 
وفيه دلالة على جواز الاعتار فى أشبر الحج لاف ما كان عليه المشركون . وى هذا الحديث أن الصحالى 
الجليل المكثر الشديد الملازمة للنى صلى الله عليه وسلم قد يحخنى عليه بعض أحواله » وقد يدخله الوهم والنسيان 
لكونه غير معصوم . وفيه رد بعض العلماء على بعض وحسن الأدب فى الرد وحسن التلطف فى استكشاف 
الصواب إذا ظن السامع خطأ المحدث . وقال النووى : سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان 
اشتبه عليه أو نسى أو شك » وقال القرطى : عدم إنكاره على عائشة يدل على أنه كان على وهم وأنه رجع 
لقوها » وقد تعسف من قال : إن ابن عمر أراد بقوله « اعتمر فى رجب » عمرة قبل هجرته لأنه وإن كان 
محتملا لكن قول عائشة ما اعتمر فى رجب يلزم منه عدم مطابقة ردها عليه لكلامه ولا سما وقد بينت 
الأربع وأنها لو كانت قبل الهجرة فا الذى كان بمنعه أن يفصح براده فيرجع الإشكال ؟ وأيضاً فإن قول 
هذا القائل لأن قريشاً كانوا يعتمرون فى رجب يحتاج إلى نقل » وعلى تقديره هن أبن له أنه صلى الله عليه 
وسل وافقهم ؟ وهب أنه وافقهم فكيف اقتصر على مرة ؟ . 
5 - بانسب عمرة ف رمضان 

9 مشا سد حدَدّنا یحی عن ابن جُرَيجٍ عن عطاء قال: سمعث ابن عباس 
رضي اله عنهما يُخْبرنا يقول « قال رسول الله صلى. الله عليه وسلم لامرأة 0 الأنصار - سماها 
ابن عبّاس فنسيتُ اسمها - ما مَتَمَكِ أن تَحجّى معنا ؟ قالت : كان لنا ناضح » فركبة أبو فلان 
وابنّه - لزوجها وابيها - وتركَ ناضحا نَنضحٌ عليه . قال : فإذا كان رمضانُ أعتمرى فيه » فإن 
تر ینان حم + ار ت ا الاب 

[ الحديث ۱۷۸۲ - طرفه فى : ۱۸٩۳‏ ] . 

قوله ( باب عمرة ق رمضان ) كذا فى جميع النسخ ولم يصرح ف الترجمة بفضيلة ولا غيرها » 
ولعله أشار إلى ما روى عن عائشة قالت « خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عمرة رمضان » 
فأفطر وصمت » وقصر وأتممت » الحديث . أخرجه الدارقطنى من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن 
ابن الأسود بن يزيد عن أبيه عنها وقال : إن إسناده حسن . وقال صاحب المدى : إنه غلط لأن النى 

( م - ۸۹٩‏ وج ء ه فتح البارى ) 
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صلی الله عليه وسلم لم يعتمر فى رمضان . قلت : ويمكن حمله على أن قولها فى رمضان متعلق بقولها خر جت 
ويكوت المراد سفر فتح مكة فإنه كان ف زمضان » واعتمر النبى صلى الله عليه وسلم نى تلك السنة من 
الجعرانة لكن فى ذى القعدة كا تقدم بيانه قريياً > وقد رواه الدارقطبى بإسناد آخحر إلى العلاء بن زهير فلم 
يقل فى الإسناد عن أبيه ولا قال فيه فى رمضان . 


وه ( حدثنا بجی ) هو القطان » وقوله « عن عطاء » فى رواية مسلم عن محمد بن حاتم عن يحي 
ابن سعيد عن ابن جريج « أخبرنى عطاء » . 

قله ( لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ) القائل نسيت اسمها ابن جريج » بخلاف 
ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء » وإتما قلت ذلك لأن المصنف أخرج الحديث فى « باب حج النساء » 
من طريق حبيب العم عن عطاء فسماها ولفظه « ما رجع الى صلى الله عليه وسلم من حجته قال لآم سنان 
الأنصارية : ما منعك من الحج » الحديث » ويحتمل أن عطاء كان ناسياً لامها لما حدث به ابن جريج 
وذاكراً له لما حدث به حبيباً » وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال « جاءت 
أم سام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : حج أبو طلحة وابنه وتركانى . فقال : يا أم سلم عمرة 
فى رمضان تعدل حجة معى » أخرجه ابن حبان » وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليلل عن عطاء أخر جه 
ابن ألى شيبة » وتابعهما معقل المزرى لكن خالف فى الإسناد قال ه عن عطاء عن أم سلم » فذكر الحديث 
دون القصة » فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الحطأ » فلعل حبيباً لم يحفظ اسمها كا ينبغى » لكن رواه 
ا ل ل ل ل SN‏ 
أرادت الحج » فذكر الحديث نحوه دون ذكر قضة زوجها » وقد اختلف فى صحابيه على عطاء اختلافاً 
آخر بأفى ذكره فى « باب حج النساء » » وقد وقع شبيه ببذه القصة لأم معقل > أخرجه النسانى من طريق 
معمر عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث « عن امرأة من بنئ أسد يقال ها أم معقل 
قالت : أردت الحج فاعتل بعيرى » » فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال د 
فإن عمرة فى رمضان تعدل حجة » وقد اختلف فى .إسناده فرواه مالك عن “مى عن ألى بكر بن عبد الرحمن 
قال « جاءت امرأة » فذكره مرسلا وأبهمها » ورواه النسائى أيضاً من طريق عمارة بن عمنر وغيره عن 
ألى بكر بن عبد الرحمن عن ألى معقل » ورواه أبو داود من طريق إبراهم بن مهاجر عن أب بكر بن 
عبد الرحمن عن رسول مروان عن آم معقل » والذى يظهرل أنهما قصتان وقعتا لامرأتين » فعند ألى داود 
من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت « لما حج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعاه أبو معقل فى سبيل الله > وأصابنا مرض فهلك أبو معقل » 
فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسل من حجته جشت فقال : ما منعك أن تحجى معنا ؟ فذكرت ذلك 
له . قال : فهلا حججت عليه » فإن الحج من سبيل الله » فإما إذا فاتك فاعتمرى فى رمضان فإنها كحجة » 
ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه أخرجها أبو على بن السكن وابن مندة فى « الصحابة » والدولابى في « الكنى » 
من طريق طلق بن حبيب « أن أبا طليق حدثه أن امرأته قالت له وله جمل وناقة ‏ أعطنى جملك أجج 
. عليه » قال : جملى حبيس فى سبيل الله » قالت : إنه فى سبيل الله أن أحج عليه » فذكر الحديث » وفيه 
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«فقال رسول الله صل الله عليه وسلم صدقت أم طليق » وفيه «ما يعدل الحج قال عمرة فى رمضان » وزعم 
ابن عبد البر أن أم معقل هى أم طليق ها كنيتان » وفيه نظر لأن أبا معقل مات فى عهد النى صل الله عليه 
yS‏ على تغاير المرأتين » 
e E‏ 

قوله ( أن تحجى ) فى رواية كريمة والأصيلى « أن تحجين » بزيادة النون وهى لغة . 

قوله ( ناضح ) بضاد معجمة ثم مهملة أى بعير » قال ابن بطال : الناضح البعير أو الثور أو الحمار 
الذى يستتى عليه » لكن المراد به هنا البعير لتصريحه فى رواية بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عباس فى 
رواية ألى داود بكونه جملا » وى رواية حبيب المذكورة « وكان لنا ناضحان » وهى أبين » وفى رواية 
مسل من طريق حبيب « كانا لأبى فلان زوجها ». 

قله ( وابنه ) إن كانت هی أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سناناً » وإ كانت هی أم سلم 
ليك ف يومد إن كن أن ع بوي أنس + وعل هذا تيح إن أ اطلحة بكونه انه جار 

قوله ( ننضح عليه ) بكسر الضاد . 

قله ( فإذا كان رمضان ) بالرفع وكان تامة وفى رواية الكشمييى ١‏ فإذا كان فى رمضان » . 

قوله ( فإن عمرة فى رمضان حجة ) وق رواية مسم « فإن جمرة فيه تعدل حيجة » ولعل هذا هو 
السبب فى قول المصنف « أو نحواً مما قال » قال ابن خزيمة : فى هذا الحديث أن الثبىء يشبه الشى ء ويبجعل 
عدله إذا أشببه فى بعض العانى لا جميعها » لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر . وقال ابن بطال : 
فيه دليل على أن الحج الذى ندبها إليه كان تطوعاً لإجماع الأمة على أن العمرة لا جزى عن حجة الفريضة . 
وتعقبه ابن المنير بأن الحجة: المذكورة هى حجة الوداع » قال : وكانت أول حجة أقيمت .فى الإسلام 
فرضاً » لأن حج ألى بكر كان إنذاراً . قال : فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت. بوظيفة 
اليج . قلت : وما قاله غير مسار » إذ لا مانع أن تكون حجت مع ألى بكر وسقط عنها الفرض بذلك > 
لكنه بنى على أن الحج إنما فرض ف السنة العاشرة حتى يسم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور . 
وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شىء مما بحثه ابن بطال . فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة ى رمضان 
تعدل الحجة فى الثواب لا أنها تقوم مقامها فى إسقاط الفرض » للإجماع على أن الاعمار لا يجزى عن حج 
الفرض . ونقل الترمذى عن إسحق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد )م تعدل 
ثلث الق رآن Sg SS‏ 
العمرة منزلة الحج بانضام رمضان ليها . وقال ابن الجوزى : فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت 
كنا يزيد بحضور القلب ويخلوص القصد . وقال غيره : يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة فى رمضان كحجة 
فريضة وعمرة نافلة فى رمضان كحجة نافلة . وقال ابن التين : قوله « كحجة » يحتمل أن يكون على بابه » 
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RR‏ ل ل : الثالث قال به بعض 
المتقدمين » فى رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير :ولا عل هذا إلا فد لرا وحدع . 
ووقع عند ألى داود من حديث يوسف ن عن الاين سلا عن آم متقل ن او سرون قال فت 
تقول : الحج حجة والعمرة عمرة » وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلِ لى » فا أدرى إلى خاصة » 
تعنى أو للناس عامة . انتبى . والظاهر حمله على العموم كا تقدم . والسبب ف التوقف استشكال ظاهره » 
وقد صح جوابه » والله أعلم . 
( فصل ) لم يعتمر النى صلى الله عليه وسلم إلا فى أشهر الحج كا تقدم » وقد ثبت فضل العمرة 
فى رمضان بحديث الباب ٠‏ فأيهما أفضل ؟ الذى يظهر أن العمرة فى رمضان لغير الى صلى الله عليه وسلم 
أفضل » وأما فى حقه فا صنعه هو أفضل » لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهاية يمنعونه » فأراد الرد 
علهم بالقول والفعل » وهو لو كان مكروهاً لغيره لكان فى حقه أفضل » والله أعلم . وقال صاحب 
« الهدى » : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل فى رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة » ونخشى 
من المشقة على أمته إذ لو اعتمر فى ف رمات الادروا إل ذلك مع مااع عليه من الح ى الح بين بين العمرة 
اسيرع م :وقد كان ررك الل وهر عب أن لها أن رض غل أمة عزفا رن المدقة غ 
ه - پاب العمرة ليلة الحصبة وغيرها 
017 - وشا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية حدَدّنا هشام عن أبيهِ عن عائشة 
رضى الله عنها ٠‏ خرَجْنا مع رسول اله صلى الله عليه وسام مُوافِينَ هلال ذى الحَجةٍ » فقا لنا : من 
حب منكم أن يهل بالحج فليُهل » ومن أحب أن يهل بعمرة فلبُهِلٌ بعمرة » فلولا أنى أهديت 
لأهللت بعمرة . قالت : فوتا من آهل بعُمرة » وين من آهل بحج » وكنت ممن أهل بعُمرة » فأَظلّى 
بوم عرفة وأنا حائض ‏ فشكوت إل انى صل الله علي وسلم فقال : ازقّى عمرتَكٍ » وانققى 
ا لت 
بعمرة مكان عمرتی © . 
تله ( باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها ) الحصبة بالمهملتين وموحدة وزن الضربة » والمراد بها 
ليلة المبيت با حصب . .وقد سبق الكلام على التحصيب فى أواخر أبواب الحج » وأورد المصنف فيه حديث 
عائشة وفيه « فلما كان ليلة الحصبة أرسل معى عبد الرحمن إلى التنعم » قال ابن بطال : فقه هذا الباب 
أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق » وليلة الحصبة هى ليلة النفر الأخير لأنها 


آخر أيام الرى . واختلف السلف فى العمرة أيام الحج > فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال « سثل 
عمر وعلى وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة » فقال عمر : هى خير من لا شىء . وقال غلى نحوه . وقالت 
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عائشة : العمرة على قدر النفقة » انتبى . وأشارت بذلك إلى أن الحروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة 
أفضل من الحروج من مكة إلى أدنى الحل » وسات تقرير ذلك بعد بابين » وسيأتى الكلام على الحديث 
بعد باب » ومحمد شيخ البخارى فيه وهو ابن سلام . 


5 باپ عرق التنعمر 
4 - شا على بن عبد اله حدّّنا سفيان عن عمرو سوح عمرّو بن اوس أن عبد 
الرحمن بن ألى بكر رضى الل عنهّما أخبرَه « أنَّ النى صلى الله عليه وسلم مره أن يُردفَ عائشة 
ويعورها من التنعم » . قال سفيان مرة : سمعث عمرا » كم سمعتة من عمرو . 
[ الحديث ۱۷۸4 - طرفه فى : ۲۹۸۰ ] . 


و 


6 9 شا محمد بن امثثى حدَدّنا عبد الوهٌاب بن عبد المجيد عن حبيب العم 
عن عطاء حَدنَى جابرٌ بن عبد اله رضى الل عَنهُما « أن النئ صلى الله عليه وسلم هل وأصحابه 
0 7 7 ا 0 0 و 2-3 OEE‏ 
بالحج وليس مع أحد منهم هذى غير النبى صل الله عليه وسلم وطلحة » وكا على قم من اليَمنٍ 
ومعهٌ الهَدْىْ فقال : هللت با أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنَّ البى صلى الله علي وسلم 
اذه الأمتديو اذ A E e‏ + لانن مها E‏ 
نطق إلى مى وذّكرٌ أحدنا يَقطُرٌ . بلغ النبى صلى الله عليه وسلم فقال : لو استقبلث من أمرى 
ما استدبّرت ما أهديت » ولولا أن معى الهَذى لأَحَدَلتُ . وأَنّ عائشة حاضت فتكت المناسك كلها » 
E‏ لم تف بالبيسٍ . قال : فلمًا طْهْرَت وطاق قالت + يارسولة الله + أتتطلقون بعمرة وحجة 
: وأنطلِق بالحجّ ؟. فأمرَ عبد الرحمن بن ایی بكر أن يَحْرُح مها إلى التنعم » فاعتمّرت بعد الحجٌ 
فى ذى الحَجةٍ . وأ سراقة بن مالك بن جُعْشْم لى النى صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو 

يرميها ».فقال : اکم هذ خاصة يا رسول الله ؟ قال : لاء بل للأبدٍ » : 

قوله ( باب عمرة التنعم ) يعنى هل تتعين لمن كان بمكة أم لا ؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل على 
الاعمار من غيرها من جهات الحل أو لا ؟ قال صاحب « الهدى » : لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 
مدة إقامته بمكة قبل الحجرة » ولا اعتمر بعد المجرة إلا داحلا إلى مكة » ولم يعتمر قط خارجاً من مكة 
إلى الحل ثم يدحل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليؤم » ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك فى حياته 
إلا عائشة وحدها . انتبى . وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته . واختلف السلف. فى جواز 
الاعهار فى السنة أكثر من مرة فكرهه مالك » وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه وهو قول ألجمهور » 
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واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم التحر وأيام التشريق » ووافقه أبو يوسف إلا فى يوم عرفة » واستشى 
الشافعى البائت بمنى لرى أيام التشريق » وفيه وجه اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلق ا كقول الجمهور 
والله أعلم :افوا انا عل بسن النسم ان اعتير بن مكة ؟ فروى القا كهنى توخبر همق طريق نمه 
ابن سيرين قال « بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل وقت لأهل مكة التنعم » ومن طريق عطاء قال : 
من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج | إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليخرم منها > وأفضل 
ذلك أن يأ وقتاً » أى ميقاتاً من مواقيت الحج . قال الطحاوى : ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة 
من كان بمكة إلا التنعم > ولا ينبغى مجاوزته كا لا ينبغى مجاوزة المواقيت الى للحج . وخالفهم آخرون 
فقالوا : ميقات العمرة الحل وإنما أمر النى صلى الله عليه وسم عائشة بالإحر ام من التنعم لأنه كان أقرب 
الحل من مكة . ثم روئ من طريق ابن أبى مليكة عن عائشة فى حديئها قالت « وكان أدنانا من الحرم القتعم 
فاعتمرت منه » قال فثبت بذلك أن ميقات' مكة للعمرة الحل » وأن التنعم وغيره فى ذلك سواء . 


قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار . 
قول ( “مع عمرو بن أوس ) يعنى أنه مع » ولفظ « أنه » مما يحذف من الإسناد خطأ فى الغالب 
كما تحذف إحدى لفظتى « قال » . وقد بين سفيان سماعه له من عمرو بن دينار فى آخره . ووقع عند الحميدى 
عن سفيان « حدثنا عمرو بن دينار » قال سفيان : هذا ما يعجب شعبة » يعنى التصريح بالإخبار فى جميع 
الإسسااد . 


قله ( ويعمرها من التنعمم ) معطوف على قوله ٠‏ أمره أن يردف » وهذا يدل على أن إعمارها 
من التنعم كان بأمر النى صلى الله عليه وسم . وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت 
عبد الرحمن بن ابی بكر عن أنه أن رسؤل الله صل اد طايه وسل قال ٠‏ يا عيد الرحمن أردف أخفك 
عائشة فأعمرها من التنعم » الحديث » ونحوه رواية مالك السابقة فى أوائل الحج عن 'أبن شباب عن عروة 
عن عائشة « أرسلنى النى صلى الله عليه ٠‏ وسلم مع عبد الرحمن إلى التنعيم » ورواية الأسود عن عائشة السابقة 
فى أواخخر الحج « قال فاذهى مع أخحيك إلى التنعم ) وسيأق بعد باب من وجه آخحر عن الأسود 007 
جميعاً عنها بلفظ « فاخر ج إلى التنعم » » وهو.صريح بأن ذلك كان عن أمر النى صل الله عليه وس » 
وكل ذلك يفسر قوله فى رواية القاسم عنها السابقة فى أوائل الحج حيث أورده بلفظ 1 أخرج بأختك من 
الحرم » . وأما ما رواه أحمد من طريق ابن ألى مليكة عنها فى هذا الحديث قال ثم أرسل إلى عبد الرحمن 
ابن ألى بكر فقال : احملها خلفك حتى تخرج من الحرم » فوالله ما قال فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى 
التنعم » فهى رواية ضعيفة لضعف أبى عامر الخراز الراوى له عن ألى مليكة » ويحتمل أن يكون قوله 
« فوالله إلخ » من كلام من دون عائشة قاله متمسكاً بإطلاق قوله « فأخرجها من الحرم » لكن الروايات 
المقيدة بالتنعم مقدمة على المطلقة فهو أولى ولا سا مع ححة أسانيدها » والله أعلم . 
( فائدة ) : زاد أبو داود فى روايته بعد قوله « إلى التنعم »» « فإذا هبطت بها من الأكة فلتحرم 
فإنها عمرة متقبلة » وزاد أحمد فى رواية له « وذلك ليلة الصدر » وهو بفتح المهملة والدال أى الرجوع 
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من منى » وف قوله « فإذا هبطت بها » إشارة إلى المكان الذى أحرمت منه عائشة . والتنعم بفتح المثناة 
وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة » وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة 
كنا نقله الفاكهى » وقال المحب الطبرى : التنعم أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل » وليس بطرف الحل 
بل بينهما نحو من ميل » ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد تجوز . قلت : أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات . 
وروی الفاكهى من طريق عبيد بن عمير قال ل ا ل ل 
ناعم » والذى عن اليسار يقال له منم »> والوادى نعمان .. وروی الأزرق من طريق ابن جريج قال : 
ريت عطاء يصف الموضع الذى اعتمرت منه عائشة قال فأشار إلى الموضع الذى ابتى فيه محمد بن على 
ابن شافع المسجد الذى وراء الأكة » وهو المسجد الحرب . ونقل الفاكهى عن ابن جريج وغيره أن 
م مسجدين يزعم هل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذى اعتمرت منه عائشة » وقيل هو المسجد 
الأبعد على الأكمة الحمراء » ورجحه المحب الطبرى . وقال الفاكهى : لا أعلم إلا أنى سمعت ابن ألى تمر 
يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندم . وى هذا الحديث جواز اللحلوة با حارم سفراً وحضراً › 
وإرداف الحرم محرمه معه . واستدل به على تعين الحروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة » وهو 
أحد قول العلماء . والثانى : تصع ار رضي ع كنات اولس ل ريثا الات اها يدقع 
ذلك » واستدل به على أن أفضل جهات الحل التنعم > وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعم إنما وقع لكونه 
ا اقل ی وا وان اا هنا .وياب لجر رم نو یا 

قله ( عن عطاء ) هو ابن ألى رباح . 

قله( وليس مع أحد منهم هدى غير البى صلى الله عليه وسلم وطلحة ) هذا غالف لما رواه أحمد 
ومسل ورا من علريق د الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة « أن الهدى كان مع الى صلى الله عليه 
وسل وألى بكر وعمر وذوى اليسار » وسيأتى بعد بايين المصنف من طريق أفلح عن القاسم بلفظ « ورجال 

من أصحابه ذوى قوة » ويجمع بينهما بأن كلا منبما ذكر من اطلع عليه » وقد روى مسال أيضاً من طريق 

مسل القرّى وهو بضم القاف وتشديد الراء عن ابن عباس فى هذا الحديث « وكان طلحة ممن ساق الهدى 
فلم يحل » وهذا شاهد لحديث جابر فى ذكر طلحة فى ذلك وشاهد لحديث عائشة فى أن طلحة م ينفرد بذاك 
وداخل فى قوها « وذوى اليسار » ولمسلم من حديث أسماء بنت ألى بكر أن الزيير كان ممن كان معه الحدى . 

قوله ( وكان على قدم من این ) فى رواية ابن جريج عن عداء عند مسلم « من سعايته » وسيأق فى بيان 
ذلك ى أواخر المغازى 

قوله ( با آهل به رسول الله صلى الله عليه وسل ) فى رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر » وعن 
ا ل ل ل و ا اي 
عا آهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال الآخخر يقول لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأمره أن يقم على إحرامه وأشركه نی الحدى » وقد تقدم بیان ذلك فى « باب من آهل فى زمن البى صلى الله 
عليه وسلم بإهلال النبى صلى الله عليه وسلم » فى أوائل الحج . 

قوله ( وأن النبى صل الله عليه وس أذن لأصعابه أن يجعلوها عمرة ) زاد ابن جريج عن عطاء فيه 


لف - كتاب العمرة 


« وأصيبوا النساء » قال عطاء ولم يعزم علييم ولكن أحلهن لم » يعنى إتيان النساء » لأن لازم من الإحلال. 
إباحة إتيان النساء » وقد تقدم شرح ذلك فى آحر « باب القتع والقران » . 

قله ( وأن عائشة حاضت ) فى رواية عائشة نفسها كنا تقدم أن حيضها كان بسرف قبل دخولم 
مكة » وش رواية أبى الزبير عن جابر عند مسم أن دخول النى صلى الله عليه وسلم عليها وشكواها ذلك 
له كان يوم التروية » ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة » وفى رؤاية القامم 
عنها « وطهرت صبيحة لملة عرفة حى قدمنا مى » + وله من طريقه « فخرجت فى حجى حى نزلنا مى 
فتطهرت ٠»‏ ثم طفنا بالبيت » الحديث . واتفقت الروايات كلها حتى أنها طافت طواف الإفاضة من يوم 
النحر . واقتصر النووى فى « شرح مسلم » على النقل عن أبى محمد بن حزم أن عائشة حاضت يوم السبت 
ثالث ذى الحجة وطهرت يوم السبت عاشره يوم النحر » وإنما أخذه ابن حزم من هذه الروايات الى فى 
مسلم . ويجمع بين قول مجاهد وقول القاسم أنها رأت الطهر وهى بعرفة ولم تتبيأ للاغتسال إلا بعد أن نزلت 
ل » أو انقطع الدم عنها بعرفة وما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منى » وهذا أولى » والله أعلم . 

قله ( وانطلق بالحج ) تمسك به من قال أن عائشة لما حاضت تركت عمرتها واقتصرت على الحج » 
وقد تقدم البحث فيه فى « باب المتع والقران » . 

قوله ( وأن سراقة لثى النبى صل الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها ) يعني وهو يرى جمرة العقبة » 
وف رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف فى كتاب الى « وهو يرم جمرة العقبة » هذا فيه 
بيان ا مكان الذى سأل فيه سراقة عن ذلك » ورواية مس من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك » 
وسياق مس من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضى أنه قال له ذلك لا أمر أصصابه أن يجعلوا 
حجهم عمرة » وبذلك نمسك من قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة » ويحتمل أن يكون السؤال 
وقع عن الأمرين لتعدد المكانين . ش ٠‏ 

قوله ( ألكم هذه خاصة یا رسول الله ؟ قال : لا » بل للأبد ) ف رواية يزيد بن زريع « ألنا هذه 
خاصة » وف رواية جعفر عند مسلم « فقام سراقة فقال : يا رسول الله » ألعامنا هذه أم للأبد ؟ فشبك 
أصابعه واحدة فى الأخرى وقال : دخلت العمرة فى الحج مرتين » لا بل للأبد أبداً » قال النووى : معناه 
عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها فى أشبر الحج إبطالا لما كان عليه الجاهلية » وقيل معناه جواز القران 
أى دخلت أفعال العمرة فى أفعال الحج » وقيل معناه سقط وجوب العمرة » وهذا ضعيف لأنه يقتضى 
النسخ بغير دليل > وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة » قال : وهو ضعيف . وتعقب بأن سياق 
السؤال يقوى هذا التأويل » بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى 
يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث » والله أعلم . ش 


5 - وشا محمد بن المدئى حلتنا بح حدثّنا هشام قال أخبرق أن قال أخبرتى 


1۳ ١785 الحديث‎ 


عائشةٌ رضى اله عَنها قالت « خرّجنا ممّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوافِينَ لال ذى الحجة , 
فقا رسولٌ الله صل الله عليه وسلم : من أحب أن يهل بعٌمرة فلبُهلٌ » ومن أحب أن يهل 
بحجة لهل » ولولا ألى هيت لأهللث بمرة : فمنهم من أل بعمرة » ومنهم من هل بحب ؛ 
ركنت مم أهل بعمرة 3 عدوت قبت أن ادل امك 3 فاد رگ يوم PTE‏ 

فشكوت إلى رسول الله صلى الله علي وسلم فقال : دعى عمرتّكِ » وانقضى رأْسَكِ وامتشطى وأ 
بالحج > ففَعلتُ . فلمًا كانت ليلة الحصبةٍ أرسلٌ معى عبد الرحمن إلى التنعم» ردقا فاع 
بعُمرة مكان عُمرتِها » فقضى الله حجھا وعُمرتھا » ولم يكن فى شىء من ذلك هَذَىْ ولا صدقة 
ولا صوم ؛ . 

قوله ( باب الاعټار بعد الحج بغير هدى ) كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من قول من قال أن أشهر 
احج شوال وذو القعدة وذو الحجة بككاله كنا هو منقول فى رواية عن مالك. وعن الشافعى أيضاً » ومن 
أطلق أن المتع هو الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج كما نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق فقال : لا خلاف بين 
العلماء أن المتع المراد بقول الله تعالى لإ فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدى 4 هو الاعمار فى 
أشبر الحج قبل الحج أن من أحرم بالعمرة فى ذى الحجة بعد الحج فعليه المدى » وحديث الباب دال على 
خلافه » لكن القائل بأن ذا الحجة كله من أشبر الحج يقول إن القع هو الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج 
قبل الحج فلا يلزمهم ذلك . 

قوله ( حرجنا موافين هلال ذى الحجة ) أى قرب طلوعه » وقد تقدم آنا قالت « خرجنا الحمس 
بقين من ذى القعدة » والحمس قريبة من آخر الشبر» فوافاهم الملال وهم فى الطريق لأنهم دخلوا مكة فى 
الرابع من ذى الحجة . 

قوله ( لأهللت: بعمرة ) فى رواية السرخسى « لأحللت » با حاء المهملة أى من الحج . 

قوله ( أرسل معى عبد الرحمن إلى التنعم > فأردفها ) فيه التفات ٠»‏ لأن السياق بقتضى أن يقول 
فأردفنى . 

قله ( مكان عمرتها ) تقدم توجيبه وأن المراد مكان عمرتما الى أرادت أن تكون منفردة عن الحج ؛ 
قال عياض وغيره : الصواب فى اللجمع بين الروايات الختلفة عن عائشة أنها أحرمت بالحج كنا هو ظاهر 
رواية القاسم وغيره عنها » ثم فسخته إلى العمرة لما فسخ الصحابة » وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها « أحرمت 
بعمرة » فلما حاضت وتعذر عليها التحلل .من العمرة لأجل الحيض وجاء وقت اللحروج إلى الحج أدخلتث 
الحج على العمرة فصارت قارنة » واستمرت إلى أن تحللت » وعليه يدل قوله ها فى رواية طاوس عنها 
عند مسلم « طوافك يسعاك لحجلك وعمرتك » وأما قوله لها « هذه مكان عمرتك » ؛ فعناه العمرة المنفردة 
الى حصل لغيرها التحلل مها بمكة ثم أنشثوا الحج منفرداً » فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان . وكذا 
(م-.وهج "م٠‏ فتح البارى ) 
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٠‏ قوها « يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج » أى يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة » وأما قوله فى هذا 
الحديث « فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم » فظاهره أن 
ذلك من قول عائشة » وكذا أخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبدة بن سلوان ومسم من طريق ابن مير 
والإسماعيل من طريق على بن مسر وغيره » لكن قد تقدم الحديث فى الحيض من طريق ألى أسامة عن 
هشام بن عروة إلخ فقال فى آخره « قال «شام ولم يكن شىء من ذلك إلخ » فتبين أنه فى رواية حى القطان 
ومن وافقه مدرج > وكذا أخر مجه ا داود من طريق وهيب والحمادين عن هشام 3 ووقع فى الحديث 
موضع آخر مدرج وهو قوله قبل ذلك « فقضى الله حجها وعمرتما » فقد بين أحمد فى روايته عن وكيم 
عن هشام أنه من قول عروة » وبينه مسلم عن ألى كريب عن وكيع بياناً شافياً فإنه أخرجه عقب رواية 
عبدة عن هشام وقال فيه « فساق الحديث بنحوه » وقال فى آخمره « قال عروة فقضى الله حجها وعمرتها » 
قال هشام : ولم يكن فى ذلك هدى ولا صيام ولا صدقة » وساقه الجوزتى من طريق مس ببذا الإسناد بهامه 
بغير حوالة » ورواه ابن جريج عن هشام فلم يذكر الزيادة أرجه أبو عوانة » وكذا أخرجه الشيخان 
من طريق الزهرى وأبى الأسود عن عروة بدون الزيادة . قال ابن بطال : قوله « فقضى الله حجها وعمرتها » 
إلى آخحر الحديث ليس من قول عائشة > وما هو من كلام هشام بن عروة حدث به هكذا فى العراق فوهم 
فيه » فظهر بذلك أن لا دليل فيه لمن قال إن عائشة لم تكن قارنة حيث قال : لو كانت قارنة لوجب عليها 
المدى للقران » وحمل قوله ها « ارفضى عمرتك » على ظاهره » لكن طريق الجمع بين تلف الأحاديث 
تقتضى ما قررناه » وقد ثبت عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسل ضحى عن نسائه بالبقر كنا تقدم » 
وروی مسل من حديث جابر ‏ أن الى صلى الله عليه وسا أهدى عنها » فيحمل على أنه صلى الله عايه وسا 
أهدى عنها من غير أن يأمرها بذلك ولا أعلمها به » قال القرطى : أشكل ظاهر هذا الحديث:« ولم يكن 
فى ذلك هدى » على جماعة » حى قال عياض : لم تكن عائشة قارنة ولا متمتعة وإنما أحرمت بالحج ثم 
نوت فسخه إلى عمرة فنعها من ذلك حيضها فرجعت إلى الحج فأ كلته ثم أحرمت عمرة مبتدأة فلم يجب عليها 
هدى . قال : وكأن عياضاً لم يسمع قوها «كنت ممن هل بعمرة » ولا قوله صلل الله عليه وسلم ها « طوافك 
يسعك الحجك وعمرتك » والجواب عن ذلك أن هذا الكلام مدرج من قول هشام كأنه ننى ذلك بحسب علمه » 
ولا بازم من ذلك نفيه فى نفس الأمر . ويحتمل أن يكون قوله « ل يكن فى ذلك هدى » أى لم تتكلف له 
بل قام به عنها . انتبى . وقال ابن خزيعة : معنى قوله م يكن فى شىء من ذلك هدى » أى فى تركها 
لعمل العمرة الأولى وإدراجها لها فى الحج ».ولا فى عمرتما اأتى اعتمرتها من التنعم أيضاً » وهذا تأويل 
حسن » والله أل . 1 
۸ - پاس أجر العمرة على قَدْرٍ الثصّب 
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3 7 4 ر م م 
وعن ابن عون عن إبراهم عن الاسود > قالا « قالت عائشة رضى الله عنها “يا رسول الل > رر 


الحديث ۱۷۸۷ 716 
الناش بنسكين وأصدَرٌ بنسّك ؟ فقيل لها : انتظرى » فإذا طت فاخرّجى إلى التنعم فأهلّ » ثم 
أئتينا بمكان كذا » ولكنها على قذر تَمَمَِكِ » أو نصَّبِك » . 


قله ( باب أجر العمرة على قدر النصب ) بفتح النون والمهملة أى التعب . 

قوله ( وعن ابن عون ) هو معطوف على الإسناد المذكور » وقد بينه أحمد ومس من رواية ابن 
علية عن ابن عون بالإسنادين وقال فيه : يحدثان ذلك عن أم المؤمنين » ولم يسمها > قال فيه لا أعرف 
حديث ذا من حديث ذا » وظهر بحديث يزيد بن زريع أنها عائشة وأنهما رويا ذلك عنها بخلاف سياق يزيد . 

قوله ( يصدر الناس ) أى يرجعون . 

قله ( بمكان كذا وكذا )00 فى رواية إسماعيل « بحبل كذا » وضبطه ى ععيح مسل وغيره بالجم 
وفتح الموحدة » لكن أخرجه الإسماعيل من طريق حسين بن حسن عن ابن عون وضبطه بالحاء المهملة 
يعنى وإسكان الموحدة » والمكان الهم هنا هو الأبطح كما تبين فى غير هذا الطريق . 

قوله ( على قدر نفقتك أو نصبك ) قال الكرمانى « أو » إما للتنويع فى كلام النى صلى الله عليه وسل 
وإما شك من الراوى » والمعنى أن الثواب فى العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة » والمراد النصب الذى 
لا يذمه الشرع وكذا النفقة » قاله النووى . انتبى . ووقع فى رواية الإسماعيل من طريق أحمد بن منيع 
عن إسماعيل « على قدر نصبك أو على قدر تعبك » وهذا يؤيد أنه من شك الراوى » وى روايته من طريق 
حسين بن حسن « على قدر نفقتك أو نصبك » أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرجه الدارقطنى 
والحام من طريق هشام عن ابن عون بلفظ « أن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك » بواو العطف › 
وهذا يؤيد الاحمّال الأول . وقوله فى رواية ابن علية « لا أعرف حديث ذا من حديث ذا ) قد أخرج 
الدارقطنى والحاكم من وجه آخر ما يدل على أن السياق الذى هنا للقاسم » فإنهما أخرجا من طريق سفيان 
وهو الثورى عن منصور عن إبراهم عن الأسود عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم قال لها فى عمرتما 
« إنما أجرك فى عمرتك على قدر نفقتك » واستدل به على أن الاعمّار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة 
أقل أجراً من الاعار من جهة الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث . وقال الشافعى فى « الإملاء » : أفضل 
بقاع الحل للاعمار الجعرانة لأن النبى صلل الله عليه وسلم أحرم منبا » ثم التنعم لأنه أذن لعائشة منها . قال : 
وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حى يكون أكثر لسفره كان أحب إلى » وحكى الموفق فى 
« المغنى » عن أحمد أن المكى كلما تباعد فى العمرة كان أعظ لأجره » وقال الحنفية : أفضل بقاع الحل 
للاعماز التنعم > ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة . ووجهه ما قدمناه أنه لم ينقل أن. أحداً من الصحابة فى 
عهد النى صلى الله عليه وسلم حرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير عائشة . وأما اعماره صلى الله 
عليه وس من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازا إلى المدينة » ولكن لا يلزم من ذلك تعين التنععم 
للفضل لا دل عليه هذا الحبر أن الفضل فى زيادة التعب والنفقة » ونما يكون التنعم أفضل من جهة أخرى 


. الذى فى الین م بمكان كذا » من غير تكرار‎ )١( 
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تساويه إلى الحل لا من جهة أبعد منه » والله أعلم . قال النووى : ظاهر الحديث أن اراب وا ف 
العبادة يكر بكثرة النصب والنفقة » وهو يما قال » لكن ليس ذلك بمطرد » فقد يكون بعض العبادة 
أحف من بعض وهو أكثر فضلا وثواباً بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان 
غيرها » وبالنيسبة للمكان كصلاة ركعتين فى المسجد الحرام بالسبة لصلاة ركعات فى غيره » وبالنسبة 
إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من قراءتها 
ونحو ذلك من صلاة النافلة »> وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع ٠‏ أشار إلى ذلك ابن 
عبد السلام فى « القؤاعد » قال : وقد كانت الصلاة قرة عين النى صلى الله عليه وسلم وهى شاقة على غيره › 
وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقاً » والله أعلم . 


4 - باص العتور إذا طاف طواف العمرةٍ ثم حرج 
هل يُجزئة ين طواف الداع ؟ 

304 - شا أبو نعم حدكنا أفْلَعُ بن حُميد عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها 
قالت « حرجنا مُهلَينَ بالحج فى أشهُر الحج وحُرّم_الحجّ » فنرّلنا سرف » فقا النى صلى الله عليه 
وسل لأصحابو : من لم يكن مث ذئ فأحبً أن يجئلها رة فليتمل ان بن ل فلم 
ركان ج التى اص ال عل وس وجل أبن اا نوي زو اهدعا غلم دكن فم مرا . فدّخلٌ 
عل البى صل لله عليه وسلم وأنا أبكى » فقال : ما يُبكيكِ ؟ قلت : سمعتك تقول لأصحابك 
. ما قلت ء فميعت العُمرةَ . قال : وما شأئك ؟ قلت : لا أصلى . قال : فلا يرك » أنتٍ من بنات 
آم » کیب عَليكِ ما كنب عليهنَ » فكونى فى حَجَيِكِ » عَم الل أن يَرزْفَكِها . قالت : فكنث 
حى نقرنا من يى فنرّلنا المُحصّب » فعا عبد الرحمن فقال : احرج بأَحيِكَ من الحرم فلثهل 
بعٌمرة » ثم افرغا من طوافكما » أَنتَظِركما ها هنا . فأَدّينا فى جوف اليل » فقال : فَرَغَْا ؟ قلت : 
نعم . فنادى بالرّحيل فى أصحابو » فارتحل بالناين. » ومّن طاف بالبيت قبل صلاةٍ الصبح » ثم 


رم ايم 


خرج موجها إلى الديدة 6 : 


قوله ( باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم حرج هل بجزئه من طواف الوداع ) أوزد فيه حديث 
عائشة فى حمرتها من التنعم » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن « أخرج بأختك من الحرم فلمل 
بعمرة ثم افرغا من طوافكا » الحديث . قال ابن بظال : لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج 
إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع » كنا فعلت عائشة . انتبى . وكأن البخارى لما لم يكن فى حديث 
عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم فى الترجمة » وأيضاً فإن قياس من 


الحديث ۱۷۸۸ ۱۷ 


يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج فى الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا . ويستفاد من قصة عائشة أن السعى 
إذا وقع بعد طواف الركن - إن قلنا إن طواف الركن يغنى عن طواف الوداع - أن تخلل السعى بين 
الطواف واللحروج لاأ يقطع أجزاء الطواف ال مذ كور عن الركن والوداع معاً . 

قوله فى الحديث ( فنزلنا بسرف ) فى رواية أبى ذر وأبى الوقت « سرف » بحذف الباء » وكذا 
لمسلم من طريق إسحق بن عيسى بن الطباع عن أفلح . 

قوله ( لأصحابه من لم يكن معه هدى ) ظاهره أن أمره صلى الله عليه وسل لأصحابه بفسخ الحج إلى 
العمرة كان بسرف قبل دخولم مكة > والمعروف فى غير هذه الرواية أن قوله للم ذلك بعد دخول مكة > 
ويحتمل التعدد . 

قوله ( قلت لا أصلى ) كنت بذلك عن الحيض » وهى من لطيف الكنايات . 

قله ( كتب عليك ) كذا للأكثر على البناء لما لم يسم فاعله » ولأبى ذر «كتب الله عليك » وكذا لمسلم . 

نوله ( فكونى فى حجتك ) فى رواية ألى ذر « فى حجك » وكذا لسل . 

قله ( حتى نفرنا من منى فنزلنا ا حصب ) فى هذا السياق اختصار بينته رواية مسل بافظ « حى 
نزلنا منى فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم امحصب » . 

قوله ( فدعا عبد الرحمن ) فى رواية مسلم « عبد الرحمن بن ألى بكر » . 

نوله ( اخرج بأختك الحرم ) فى رواية الكشمينى « من الحرم » وهى أوضح » وكذا لمسلم . 

قوله ( فأتينا فى جوف الليل ) فى رواية الإسماعيلى « من آخحر الليل » وهى أوفق لبقية الروايات » 
وظاهرها أنها أتت إلى البى صلى الله عليه وسل > وقد تقدم قبل أبواب أنها قالت « فلقيته وأنا منببطة 
وهو مصعد » أو العكس » والجمع بينهما واضح كا سيأق . 

قوله ( فارتحل الناس ومن طاف بالبيت ) هو من عطف الحاص على العام لأن « اأناس » أعم من 
الطائفين » ولعلها أرادت: بالناس من لم يطف طواف الوداع » ويحتمل أن يكون الموصول صفة الناس من باب 
توسط العاطف .بين الصفة والموصوف كقوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض 4 وقد 
أجاز سيبويه نحو مررت بزيد وصاحبك إذا أراد بالصاحب زيدا المذكور . وهذا كله بناء على صحة هذا 
السياق » والذى يغلب عندى أنه وقع فيه تحريف » والصواب : فارتحل الناس ثم طاف بالبيت إلخ » وكذا 
وقع عند ألى داود من طرزيق أنى بكر الحتى عن أفلح بلفظ « فأذن فى أععابه بالرحيل » فارتحل فر بالبيت 
قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ؛ ثم انصرف متوجهاً إلى المدينة » وف رواية مسلم « فأذن فى أصعابه 
بالرحيل فخرج » فر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح » ثم حرج إلى المدينة » وقد أخرجه البخارى 
من هذا الوجه بلفظ « فارتحل الناس » فر متوجها إلى المدينة » أخرجه فى « باب الحج أشبر معلومات » 
قال عياض : قوله فى رواية القاسم يعنى هذه « فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى منزله فقال : 
فهل فرغت ؟ قلت نعم » فأذن بالرحيل » وى رواية الأسود عن عائشة يعنى الى مضت فى.« باب إذا 
حاضت بعد ما أفاضت » : « فلقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة أو آنا 


1۸ ۹ كتاب العمرة 


RS ED 
موافق لرواية القاسم » وهما موافقان لحديث أنس يعنى الذى مضى فى « باب طواف الوداع » أنه صلى الله‎ 
عليه وسلم رقد رقدة با محصب ثم ركب إلى البيت فطاف به » قال : وى حديث الباب من الإشكال قوله‎ 

« فر بالبيت فطاف به » بعد أن قال لعائشة « أفرغت ؟ قالت نعم » مع قوها فى الرواية الأخرى أنه « توجه 
لطواف الوداع وهى راجعة إلى المنزل الذى كان به » قال فيحتمل أنه أعاد طواف الوداع لان مئزله كان 
بالأبطح وهو بأعلى مكة » وخروجه من مكة إنما كان من أسفلها › فكأنه لما توجه طالباً للمدينة اجتاز 
بالمسجد ليخرج من أسفل مكة فكرر الطواف ليكون آخر عهده بالبيت . انى . والقاضى فى هذا معذور 
لأنه لم يشاهد تلك الأماكن » فظن أن الذى يقصد الحروج إلى المدينة من أسفل مكة يتحتم عليه المرور 
بالمسجد » وليس كذلك كما شاهده من عاينه » بل الراحل من منزله بالأبطح يمر مجتازاً من ظاهر مكة إلى 
حيث مقصده من جهة المدينة ولا يحتاج إلى المرور بالمسجد ولا يدخل إلى البلد أصلا » قال عياض : وقد 
وقع فى رواية الأصيلى فى البخارى « فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طاف بالبيت » قال فلم يذ كر 
أنه أعاد الطواف » فيحتمل أن طوافه هو طواف الوداع وأن لقاءه لعائشة كان حين انتقل:من المحصب كا 
عند عبد الرزاق أنه كره أن يقتدى الناس بإناخته بالبطحاء فرحل حتى أناخ على ظهر العقبة أو من وراءها 
ينتظرها . قال : فيحتمل أن يكون لقاؤه لما كان فى هذا الرحيل » وأنه المكان الذى عنته فى رواية الأسود 
بقوله ها « موعدك بمكان كذا وكذا » ثم طاف بعد ذلك طواف الوداع » انتهى . وهذا التأويل حسن › 
وهو يقتضى أن الرواية التى عزاها للأصيلى مسكوت عن ذكر طواف الوداع فيها » وقد بينا أن الصواب . 
فيها « فر بالبيت فطاف به » بدل قوله ومن طاف بالبيت » ثم فى عزو عياض ذلك إلى الأصيلى وحده نظرء 
فإن كل الروايات الى رتنا علا فى كلك وای وواية [برزان إن تقل اقسق عن البخارى را ا 
2 وفتح الواو وتشديد اجيم > وى رواية ابن عساكر متوجهاً بزيادة تاء 


مر الهم » وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قريباً . 
E‏ 

م - شا أبو نعم حدتنا مام حدتنا عطاك قال حدثنى صَفوان بن يعلى بن أمية 
يع عن أبيه « أن رجا أ النى صل الله عليه وسلم وهو بالجثرانة » وعليه جب وعليه اثر الَْلوقٍ 
ا سي م LD‏ بي ا ا ا 
سم » سير بوب > ووَدِدْت انی قد رأيت النی صلى ا أُنزِلَ عليه الوّحىّ . فقال 
قر E‏ أن تتظر إل انين على الله علي وسلم وقذ أنزل اف علو الوسى ؟ قلت ا 
فرّفمَ طرف الثوب » فرت إليه لهُ عَطيطٌ - وأحسبةٌ قال : كقطيط البکر - فلمًا سر عنه قال : 
ات ين الئل عن الشمرة ؟ ال عك الج » واغيلن أثر الوق عن وأنق الصفرة » واصنّ فى 
عُمرِتِكَ كما تصنعُ فى حجِك » . 


الحديث ۱14۰ 714 


د وا عبد ال ين يومف أخبرّنا مالك عن وشام بن عُروة عن ابيد نه قال 
« قلت لعائشة زوج الى صل الله علو ولم ت واتا يوز حنييث الس نار انف كول الله تبارلهٌ 
وتعالى ل[ إن الصفا والمروة من شعائر الله » فمن حج البيت أو e‏ عليه أن يَطَوف 
e‏ . فقالت عائشة : كلا » لو كانت كما تقول كانت 

و ف مه 2 
ما و قديد 4 57 E‏ أن ا يبن الغا ل 4 فلما جاء ا السا e‏ رسول 
لفل اع وسلم عن ذلك > فأنزل الله ES‏ من شعائر الله » فمن حج 
البَبتَ أو اعتمرٌ فلا جُناح عليه أن يَطُوْفَ بهما 4 زاد سفيان وأبو مُعاوية عن شام « ما اتم لله 
حج أمرئ ولا عُمرنَهُ لم يَطْفْ بين الصفا والمروة » . 

قوله ( باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج ) فى رواية المستمل « يفعل فى العمرة » وللكشمييى 
« ما يفعل فى الج » أى من التروك لا من الأفعال » أو المراد بعض الأفعال لا كلها » والأول أرجح 
لما يدل عليه سياق حديث يعلى بن أمية وقد تقدم تقريره فى أوائل الحج مع مباحثه . 

قله (كيف تأمرنى أن أصنع ف عمرتی » فأنزل الله على النبى صلى الله عايه وسلم ) ) لم أقف فى 
شى ء من الروايات على بيان المنزل حينئذ من القرآن » وقد استدل به جماعة من العاماء على أن من الوحى 
ما لا يتى » لكن وقع عند الطبرانى فى « الأوسط » من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله تعالى ( وأتموا 
ش الحج والعمرة لله )4 . ووجه الدلالة منه على المطلوب عموم الأمر بالإتمام » فإنه يتناول الهيآت والصفات › 
والله أعل . 

قله ( وأنق الصفرة ) بفتح الهمزة وسكون النون » ووقع للمستملى هنا بهمزة وصل ومثناة مشددة 
من التقوى ؛ قال صاحب « المطال » : وهى أوجه وإن رجعا إلى معنى واحد . ووقع لابن السكن « اغسل 
أثر الحلوق وأثر الصفرة » والأول هو المشبور . ثم ذكر المصنف فى الباب حديث عائشة فى قوله تعالى 
¥ إن الصفا والمروة من شعائر الله )4 ووجه الدلالة منه اشتراك الحج والعمرة فى مشروعية السعى بين الصفا 
والمروة لقوله تعالى « فن حج البيت أو اعتمر » وقد تقدمت مباحثه مستوفاة فى « باب وجوب الصفا 
والمروة » فى أثناء الحج . وقوله « أن لا يطوف بهما » فى رواية الكشميينى « بينهما » . 

قوله ( زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ) يعنى عن أبيه عن عائشة . 

1 . "١ ۰ 3 4 e 0 . مو‎ 

قله ( ما أتم الله حج امرئ إلخ ) أمأ رواية سفيان فوصلها الطبرى من طريق وكيع عنه عن هشام 
فذ كر الموقوف فقط » وأحرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عائشة موقوفاً أيضاً . وأما رواية ألى معاوية 
فوصلها مسا وقد تقدم الكلام على ما فيها من فائدة وبحث نى الباب المشار إليه . 


٠ 1 Vy‏ 5“ کتاب العمرةٌ 


عا اسح ا وقال عطاك عن جابر رضى الله عنه : 
مر النى صلى الله عليه وسلم أصحابَةُ أن يجعلوها عُمرةً ويّطوفوا » ثم يُقَصَروا ويَحِلُوا » 

۱ - شا إسحاق بن براهم عن جرير عن إمماعيل عن عب الله بن أبى وف قال 
و اعتمّر رسو الو صل الله عليو وسلم واعمَمرنا مع » فلما دحل مكة طاف وفنا معه » وأنى الفا 
وَالمرْوَة وأتيناها معه » وكنا نستره من أهل مكة أن تة اعدا فقان ل وا ن دحل 
الكعبّة ؟ قال : لا » . 

1 9 قال فحنا ما قال لخديجة قال « بشرؤا خديجة ببيت فى الجِنْةٍ من قصب » 
لا صَخَّبْ فيه ولا صب » . 

[ الحديث ۱۷۹۲ - طرفه فى : ۳۸۱۹ ] . 

۴۳ شا الى قال حدننا شان عن عمرو بن دينار قال وا ابن عمرٌ 
رضى الله عَنهُما عن رجل طاف بالبِيت لى غمرة ولم يَطف بين الصّفا والمَروةٍ » ايان آمرأتهٌ ؟ 
فقال : قم النوه صلى الله عليو وسلم فطاف بالبيت سما » وصلّ خلف المقام كين » وطاف 
بين الصفا والمَروةٍ سَبّْمًا » وقد كان لكم فى رسول الله أسُوة حسنة » . 

4 9 قال : وسالنا جابرٌ بن عبد الله رض الله عنهما فقال « لا يَقَرَبَئها حى يَطوفٌ 
بِينَ الصفا والمّروةٍ » . 

6 - وشا محمد بن بشار حدّنا غندر حددّنا شعبة عن قيس بن لم عن طارق 
ابن شهاب عن انی مومى الأشعرئ رض اله عنه قال « قدمث على النبى صلى الله عليه وسلم بالْبَطحاء 
واشت ل اعيتن ١‏ دانم . قال : بما أهلّلت ؟ قلت : لَك بإهلال كإهلال البى 
صلى الله عليو وسلم > قال : حتت ء طف بالبيت وبالصقا والمُرؤة ثم آحل ٠‏ فطفث بالبيث 
وبالصّفا والمَروة » ثم أتيت ت أمرأةٌ من فيس فلت رأمى + فم أهللث بالحج ‏ فكنث أفى به 
ی كان فى اخلافة عمر فقال + إن أعذنا يكتاب افر فإنة يأمرنا بالتمام » وإن أخذنا بقول النى 


مه ىا سم 


صل الله عليه وسلم فإنه م يحل حتى بلع اذ مله » . 
_- مشا ند بن سق حددنا ابن وهب أخيرنا مرو . عن ایی الأسود أن 
عبد ل مولی أمماء بنت ایی بكر حلدّة أنه کان يسمع أمماء : تقول كلما مرت بالحجونِ : صلل اله 


الحديث 7١ ۱۷۹٩‏ 
جايس سس سس سححححييييييييييييييييييييييييي ‏ سسسح 
e‏ ا ا e 8 o EA‏ و و - و 
على محمد > لقد تزلنا ممه ها هنا ونحنٌ يومئذ خفاف » قليل ظَهِرنا » قليلة أزوادُنا . فاعبَمَ'ت 

a 0 31 5 :‏ 07 . 0 
اا عائشة والزبير وفلان » فلما مَسّحْنا البيت أهلَلّنا من العَيِى بالحَجّ » . 


وله ( باب متى يحل المعتمر ) أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن .عباس وقد تقدم القول فيه . 
قال ابن بطال : لا أعلم خلافاً بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى » إلا ما شد به. ابن 
عباس فقال « يحل من العمرة بالطواف » ووافقه إسمق بن راهويه » ونقل عياض عن بعض أهل العم أن 
بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع » وله أن يفعل كل ما حرم 
على الحرم » ويكون الطواف والسعى فى حقه كالرى والمبيت فى حق الحاج » وهذا من شذوذ المذاهب 
وغرائبها » وغفل القطب الحلبى فقال فيمن استلم الركن فى ابتداء الطواف وأحل حينئذ : إنه لا يحصل 

قله ( وقال عطاء عن جابر إلخ ) هو طرف من حديث تقدم موصولا فى « باب عمرة التنعم » 
وبين المصنف بحديث عمرو بن دينار عن جابر ‏ وهو ثالث أحاديث الباب ‏ أن المراد بقوله فى هذه 
الرواية « يطوفوا » أى بالبيت وبين الصفا والمروة » لجزم جابر بأنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف 
بين الصفا والمروة . ثم ذكر المصنف ف الباب أحاديث : أوها حديث ابن أبى أوفى » وهو مشتمل على 
ا ادت 

قوله ( حدثنا إعق بن إبراهم عن جرير ) مق هو ابن راهويه » وقد أورده فى مسنده بافظ 
« أخبرنا جرير » وهو ابن عبد الحميد وإسماعيل هو ابن أبى خالد » وسيأتى الكلام على حديث عبد الله 
ابن أبى أو ف المغازى وعلى ما يتعلق بخديحة فى مناقبها إن شاء الله تعالى » وتقدم الكلام على قوله « أدخل 
الكعبة » فى « باب من لم يدخل الكعبة فى أثناء الحج » وقوله« لا » فى جواب « أدخل الكعبة» معناه أنه لم 
يدخلها فى تلك العمرة . الثانى حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً وعن جابر موقوفاً . 

وله ( عن عرو بن دبنار ) تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد عن الحميدى فى كتاب الصلاة فى أبواب 
القبلة بلفظ « حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار » فعبر بالحديث هناك والعنعنة هنا وساق الإسناد 
'والمن جميعاً بغير زيادة » ووقوع مثل هذا نادر جداً . 

قوله ( عن رجل طاف بالبيت فى عمرة ) فى رواية ألى ذر « عن رجل طاف فى عمرته » وقد تقدم 
بعض الكلام على هذا الحديث ف الصلاة وأن ابن عمر أشار إلى الاتباع ون جابراً أفتاهم بالحكم وهو قول 
الجمهور إلا ما روى عن ابن عباس أنه بحل من جميع ما حرم عليه بمجرد ا ا عند النساى 
من طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال : وهو سنة » وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر 
وهو غندر به . ا 

قوله ( أبأق امرأته ) أى يجامعها » والمراد هلل حصل له التحلل من الإحرام قبل السعى أم لا ؟ . 
وقوله « لا يقربنها » بنون التأكيد المراد نهى المباشرة بالجماع ومقدماته لا جرد القرب منها . 


(م- ١و‏ هج ؟ ه نتح البارى ) 


يفف ۲١‏ كتاب العمرة 


قوله ( وطاف بين الصفا والمروة ) أى سعى ٠‏ وإطلاق الطواف على السعى إما للمشاكلة وإما 
لكونه نوعاً من الطواف ولوقوعه فى مصاحبة طواف البيت ٠  .‏ 

قوله ( أسوة ) بكسر الهمزة ويحوز ضمها 

قوله ( وسألنا جابراً ) القائل هو عمرو بن دينار » وقد تقدم هذا الحديث فى « باب من صلی رکەی 
الطواف خلف المقام » من طريق شعبة وفى « باب السعى » من طريق ابن جريج كلاهما عن عمرو بن دينار 
عن ابن عمر بالحديث دون السؤالين لابن عمر. ولجابر » وى الحديث أن السعى واجب ف العمرة » وكذا 
صلاة ركعتى الطواف ٠»‏ وف تعيينها خلف المقام سبق فى بابه المشار إليه »> ونقل ابن المنذر الاتفاق 
على جوازهما فى أى موضع شاء الطائف » إلا أن مالك كرههما فى الحجر » ونقل بعض أصابنا عن الثورى 
أنه كان يعينهما خلف المقام . الثالث حديث ألى موسی فى إهلاله كإهلال النی صل الله عايه وسار » وشاهد 
الترجمة منه قوله « طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل » فإنه يقتضى تأخير الإحلال عن السعى » وقد 
تقدم الكلام عليه مستوى فى « باب من أهل فى زمن النبى صلى الله عليه وسل ».. 

قوله ( يأمر بالقام ) فى رواية الكشميينى ٠‏ يأمر » . 

.قله ( حتى يبلغ ) فى رواية الكشميينى ١‏ بلغ » بلفظ الفعل الماغى > وقوله فى أوله « أحججت » 
أى هل أحرمت بالحج أو نويٽ الحج ؟ وهذا كقوله له بعد ذلك ٠‏ بما أهللت » أى بما أحرمت » أى بحج 
أو عمرة ؟ الرابع حديث أسماء بنت أبى بكر . 3 

:اوه ( حلا أحمد ) كذا للأكثر غير منسوب » أوفى رواية كرمة ۲ حدئنا أحمد بن عيسى ۲ 
ولالرزاة اراد واه احم بن مالع وقد ريه مم عن أحمد بن عبسى عن ابن وهب .. 

قوله ( أخبرنا مرو ) هو ابن الحارث ٠»‏ وعبد الله مولى أسماء تقدم له حديث عنها غير هذا فى 
« باب من قدم ضعفة أهله » وليس له عنده غيرهما . وهذا الإسناد نصفه مصريون ونصفه مدنيون . 

قوله ( بالحجون ) بفتح المهملة وضم الحم الحفيفة : جبل معروف بمكة » وقد تكرر ذكره فى 
الإشعار » وعنده المقبرة المعروفة بالمعلى على يسار الداخل: إلى مكة وبين اللحارج منها إلى منى ٠‏ وهذا 
الذى ذكرنا محصل ما قاله الأزرق والفاكهى وغيرهما من العلماء » وأغرب السهيل فقال. : الحجون 
على فرسخ وثلث من مكة » وهو غلط واضح › فقد قال أبو عبيد البكرى : Ea‏ : 
بحذاء ,المسجد الذى يلى شعب الجرارين ٠‏ وقال أبو على القالى ع كد وى 
المدينة ب وهى مقبرة أهل مكة عند شعب الجرارين . انتبى . ويدل .على غلط السہيلى قول الشاعر : 

سنبكيك. ما أرسئىن ٹیر مكانه وما دام جارا. للحجون الحصب 
وقد نقد ا ار ورت EG‏ بن كلاب 

لا مات دفن بالحجون فتدافن الناس بعده » وأنشد الزبير لبعض أهل مكة : 
0 7 بالحجون 'وبيئه من سيد بالشعب بين دذكادك وأكنام 1 
الاين انى تقدم جع جرار جم ثقيلة ذكرها الرضى الثامبى وكتب عل راء صح صح + 


VP ٠ ۱۷۹٩ الحديث‎ 


وذكر الأزرق أنه شعب أبى دب رجل من بنى عامر . قلت : قد جهل هذا الشعب الآن إلا أن بين سور 
مكة الآن وبين الجبل المذكور مكاناً يشبه الشعب فلعله هو . 
قِإِهِ ( ونحن يومئذ خفاف ) زاد مسلم فى روايته خفاف الحقائب » والحقائب جمع حقيبة بفتح 
المهملة وبالقاف وبالموحدة وهى ما احتقبه الراكب خلفه من خوائجه فى موضع الرديف . 
قوله ( فاعتمرت أنا وأختى ) أى بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة » فنى رواية صفية بنت شيبة 
عن أسماء « قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسم مهلين بالحج فقال : من كان معه هدى فليقم على إحرامه » 
ومن لم يكن معه هدى فليحل » فلم يكن معى هدى فأحللت › وكان مع الزبير هدى فلم يحل » انتهى . 
وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل فى رواية عبد الله مولى أسماء » فإن قضية رواية صفية عن أسماء 
أنه لم يحل لكونه ممن ساق الهدى » فإن جمع بينهما بأن القصة المذكورة وقعت لا مع الزبير فى غير حجة 
الوداع ‏ كما أشار إليه النووى على بعده - وإلا فقد رجح عند البخارى رواية عبد الله مولى أسماء فاقتصر 
على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة » وأخرجهما مسل مع ما فيهما من الاختلاف . ويقوى صنيع 
' البخارى ما تقدم فى « باب الطواف على وضوء » من طريق محمد بن عبد الرحمن وهو أبو الأسود المذ كور 
فى هذا الإسناد قال : سألت عروة بن الربير » فذكر حديثاً وى آآخره « وقد أخبرتنى أنى أنها أهلت ھی 
وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة » فلما مسحوا اارك حلوا » والقائل « أخبرتنى ) عروة المذكور › 
وأمه هى أسماء بات ألى بكر » وهذا موافق لرواية عبد الله مولى أسماء عنها . وفيه إشكال آخر وهو ذكرها 
لعائشة فيمن طاف والواقع أنها كانت حينئذ حائضاً » وكنت أولته هناك على أن المراد أن تلك العمرة 
كانت فى وقت آخر بعد النی صلى الله عليه وسل » لكن سياق رواية هذا الباب تأباه » فإنه ظاهر فى أن 
المقصود العمرة التى وقعت لم فى حجة الوداع » والقول فها وقع من ذلك فى حق الزبير كالقول فى حق 
عائشة سواء » وقد قال عياض ف الكلام عليه : ليس هو على عمومه » فإن المراد من عدا عائشة » لأن 
الطرق الصحيحة فيها أا حاضت فلم تطف بالبيت ولا تحللت من عمرتما . قال : وقيل لعل عائشة أشارت 
إلى عمرتها الى فعلتها من التنعم » ثم حكى التأويل السابق ونا أرادت عمرة أخرى فى غير الى فى حجة 
الوداع » وخطأه ولم يعرج على ما يتعلق بالزبير من ذلك . 
قله ( وفلان وفلان ) كأنها سمت بعض من عرفته من لم يسق الهدى » ولم أقف على تعيينهم › 
فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك . 
قوله ( فا مسحنا البيت ) أى طفنا بالبيت فاستلمنا الركن » وقد تقدم فى « باب الطواف على غير 
وضوء » من حديث عائشة بلفظ « مسحنا الركن » وساغ هذا الجاز لأن كل من طاف بالبيت بمسح الركن 
فصار يطلق على الطواف كما قال عمر بن ألى ربيعة : 
وما قضينا من مى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
أى طاف من هو طائف . ۰ | 
قال عياض : ويحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعوا »> وحذف السعى انختصارا لما كان 
منوطاً بالطواف . قال : ولا حجة فى هذا الحديث لمن لم وجب السعى لآن أسماء أخبرت أن ذلك كان 


4 تاب العمرة 


فى حجة الوداع » وقد جاء مفسراً من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا فيحمل ما أجمل على 
ما بين > والله أعلم . واستدل به على أن الحلق أو التقصير استباحة محظور لقوها إنهم أحلوا بعد الطواف » 
ولم يذكر الحلق . وأجاب من قال بأنه نسك بأنها سكتت عنه ولا يلزم من ذلك ترك فعله » فإن القصة 
واحدة . وقد ثبت الأمر بالتقصير فى عدة أحاديث منها حديث جابر المصدر بذكره . واختلفوا فيمن 
جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى فقال الأكثر : عليه المدى » وقال عطاء : لا شىء عليه » وقال 
الشافعى. : تفسد عمرته وعليه المضى فى فاسدها وقضاؤها . واستدل به الطبرى على أن من ترك التقصير 
حتی يخرج من. الحرم لا شىء عليه » بخلاف من قال عليه دم . 


- پا ما قول إِذَا رَجَمَ من الح أو العمرة أو الغو ؟ 


۷ _ حشن) عبد ال بن يوسفة أخبرنا مالك عن نافع عن عبد ال بن عر رضي 
:9 اعنها أن ريون اناسل أل علو ری كان إذا فل س عرو أو جح أو عُمرة يُكبرٌ على کل 


شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثمّ يقول : لا إله إلا الله وَحَْهُ لا شَرِيكَ له » له المُلك وله 
رم 25 


الحمد: وهر على کل ا قدير . يبون 2 تاتون فان ناون € لربنا حامدون . صَدَّقَ 


ال وعده ¢ ونصرَ عبده ¢ هرم الأحراب وحده @. 


[ الحديث ۱۷۹۷ - أطرافه ى : ۲۹۹۰ › ۳۰۸4 £417 › ۳۸۰ ] . 


قله ( باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو ) أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بآداب 
الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمر » وهذا فى حق العتمر الافاق » وقد ترجم لحديث الباب 
حديث نافع عن ابن عمر فى الدعوات ما يقول إذا أراد سفراً أو رجع » ويأتى الكلام عليه مستوى هناك 
إن شاء الله تعالى . 


۴۳ اسب دا لو الع م و ا و على ا 


رض اف عنما قال ٠‏ لا فليم SS‏ 


م9 ر 


فل واا .دين قدص وا حلفة 4 

[ الحديث ۱۷۹۸ - طرفاه فى : مكوه » ككوه ]. 
' فؤله ( باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة ) اشتملت هذه الترجمة على حكمين » 
وأورد فييا حديث ابن عباس لما قدم الى ل 
ودلالة حديث الباب غلى الثانى. ظاهرة ».وقد أفردها بالذكر قبيل كتاب الأدب وأورد فيبا هذا الحديث 
بعيته » :ونأنى الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. » وبيان أسماء من حمله من بنى عبد المطلب ؛ وقوله 


الحديث ۱۷۹٩‏ ۱۸۰۱ ا 


« أغيلمة » تصغير غلمة بكسر الغين المعجمة وغلمة جمع غلام » وأما الحكم الأول فأخذه من حديث 
الباب من طريق العموم » لأن قدومه صلى الله عليه وسلم مكة أع, من أن يكون فى حج أو عمرة أو غزو . 
وقوله « القادمين » صفة للحاج لأنه يقال للمفرد وللجمع » وكون الترجمة لتلق القادم من الحج » والحديث 
دال على تلتى القادم للحج ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى » والله أعلم . 
14 بإب القدوم بالعَداةٍ | 

4 9 شا أحمدٌ بن الحجاج حدثّنا نش بن عياض عن عُبِيدٍ اله عن نافع عن 
أبن عمرٌ رضى اله عنهّما « أن رسول اله صلى الله عليه وسلم كان إذا حرج إلى مكة بُصل فى مسج 
الشجرة » وإذا رج صلى بذى الحُلَيْفَةٍ ببطن الوادى » وبات حى يصب » . 
قله ( باب القدوم بالغداة ) أورد فيه حديث ابن عمر فى خروجه صل الله عليه وسلم إلى مكة 
من طريق الشجرة ومبيته بذى الحليفة إذا رجع » وفيه ما ترجم له . وقد تقدم الكلام على هذا الحديث 
فى أوائل الحج . 


7 
ل - پاسب الدخحول الى 
1 5 1 2 000 62 م2 1 قي 
- وشا موسى بن إسماعيل حددّنا هَمَام عن إسحاق بن عبد اللو بن أبى طلحة عن 
انين رضى الله عنه قال ( کان النبى صلى الله عليه وسلم لا طرق هلد > كان لا دحل إلا غلوةٌ 


له ( باب الدخول بالعشى ) قال الجوهرى : العشية من صلاة المغرب إلى العتمة » وقيل هى 
من حين الزوال . قلت : والمراد هنا الأول » وكأنه عقب الترجمة الأولى ببذه ليبين أن الدخول فى الغداة 
لا يتعين » وإنما المبى عنه الدخول ليلا » وقد بين علة ذلك فى حديث جابر حيث قال « لمشيط الشعثة » 
الحديث » وسیانی الكلام عليه مستوفى فى كتاب النکاح . 


5 پاس لا طرق أهلّهُ إذا بلع المدينة 
١‏ - مش مسلم بن إبراهم حددّنا شعبة عن محارب عن جابر رضى الله عتهٌ قال 
« تهى النىئٌ صلى الله عليه وسل أن يطرق أهلّه ليلا » . 
قوله ( باب لا يطرق أهله ) أى لا يدحل عليهم ليلا إذا قدم من سفر » يقال طرق يطرق بهم 
الراء » وأما قوله فى خديث جابر فى الباب الذى بعده « أن يطرق أهله ليلا » فللتأكد لأجل رفع انجاز 
لاستعال طرق فى الہاز » وقد حكى ابن فارس طرق بالنہار وهو چاز ٠‏ ش 


1% 5" - كتاب العمرة 


قله ( إذا بلغ المدينة ) ى رواية السرخسى « إذا دحل » والمراد بالمدينة البلد الذي يقصد دخوها ٠‏ 
والجكئة فى هذا اللهى مبينة فى جديث جابر المذ كور فى الباب حيث أورده مطولا فى أبواب عشرة النساء 
فى كتاب النکاح » ويأتى الكلام عليه مستوقى هناك إن شاء الله تعالى . 


٠١‏ پا من أسرع ناقتة إذا بلغ المدينة 

0 = شا سید بن ألى مریم أخبرنا محمد بن جُعفر قال : أخبرئى حُميد أنه 
مم اناري ال عنه يقول « کان رسولٌ اله صلى الله عليو وسلم إذا قم من سفر فأَبِصرٌ رجات 
المدينة اوضع نافد » وإن كانت داب حركها » . قال أبو عبد الله + زادٌ الحارث بن عُمير عن حميد 
« حَرَكَها من بها ٠‏ . 

وش تَيب حدَدّنا إسماعيلٌ عن حُميد عن انس قال « جات » . تابَعَهُ الحارث بن عُمير . 

[ الحديث ۱۸۰۲ - طرفه فى : ]۱۸۸١‏ . / 1 

قوله ( باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة ) قال الإسماعيل ٠‏ قوله « أسرع ناقته » ليس بصحيح 
والصواب أسرع بناقته يعنى أنه لا يعتدى بنفسه وإنما يتعدى بالباء . وفما قاله نظر : فقد حكى صاحب 
امحكم أن أسرع يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر » وقال الكرمانى : قول البخارى « أسرع ناقته » أصله 
أسرع بناقته فنصب بتزع اللحافض . 

وله ( محمد بن جعفر ) أى ابن أب كثير المدنى أخبو إسماعيل . 

قوله ( فأبصر درجات ) بفتح المهملة والراء بعدها جم جمع درجة كذا للأكثر والمراد طرقها 
المرتفعة » وللمستملى » « دوحات » بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة جمع دوحة وهى الشجرة 
العظيمة » وق رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد « جدرات » بهم الجم والدال كما وقع فى هذا الباب » 
وهو جمع جدر بضمتين جمع جدار » وقد رواه الإسماعيل من هذا الوجه بلفظ « جدران » بسكون 
الدال وآخره نون جمع جدار › وله من رواية بى ضمرة عن حميد بلفظ « جدر » قال صاحب « المطالع » 
جدرات أرجح من دوحات ومن درجات . قلت : وهى رواية الترمذى من طريق إسماعيل بن جعفر أيضاً . 

قله ( أوضع ) أى أسرع السير . 

له ( زاد الحارث بن عمير عن حميد ) يعنى عن أنس ( من حبها ) وهو يتعاق بقوله حركها 
أى حرك دابته بسبب حبه المدينة » ثم قال المصنف « حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن حميد 
عن أنس قال جدرات » تابعه الحارث بن عير » يعلى فى قوله و جدرات » ورواية الحاريث بن سمير 
هذه وصلها الإمام أحمد قال « جدثنا ابراهم بن إتمق حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن أنس 
أن البى صلى الله عليه وسل كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقته » وإن كان على 


دابة حركها من حبها » وأخرجه أبو نعم فی « المستخرج » من طريق خالد بن مخلد عن محمد .بن جعفر 


الحديث ۱۸۰٩۴‏ يفف 


إن أف كير والحاوث بن عير جبيعا عن يد وقد أورد الصف اطريق فة المد كورة فى فضاال 
المدينة بلفظ الحارث بن عمير عمير » إلا أنه قال « راحلته » بدل ناقته » ووقع فى نسخة الصغانى « وزاد الحارث 
إن ين وو کید »تقد تيك عل .هن ادت راا ارت بن علي فق الرياقة التو رون 
وفى الحديث دلالة على فضل المدينة » وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه . 


]سيت رار ال تال 1 ابره : 189 ] ( وأتوا البيوث من أبوابها 4 

8# دورق یو الوق عدن شد عن أن اماق قال + نمت ارا رضي اله 

EL 4 4‏ و 1 14 و ر ر د ت 7 
عنه يقول « نزلت هلو الآية فينا » كانت الأنصارٌ إذا حجوا فجاموا لم يدخلوا من قبل أبواب 
82 اه 4و . و إن 2-١‏ ره 7 ١‏ تفز وار واس © 
بيوتهم » ولكن من ظهورها » فجاء رجل ين الأنصار فدخل ين قبل بابو » فكانه عير بذلك ۽ 
نرت 3 ولَيْسى الب بأن تَأنوا البيوت ين ظهورها , ولكِنّ البر من ان وأتوا البَبُوتَ ين أبوابها ). 

[ الحديث ۱۸۰۴۳ - طرفه فى : 8زه4 ]. 

قله ( باب : قول الله تعالى : وأتوا البيوت من أبوابها ) أى بيان نزول هذه الآية . 

ْله ( عن أب إبحق ) هو السبيعى . 

قوله ( كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا ) هذا ظاهر فى اختصاص ذلك بالأنصار » لكن سيق 
ل ل ل 

قوأه ( إذا حجوا ) سأ فى تفسير البقرة من طريق إسرائيل عن ألى عق بلفظ « إذا أحرموا 
ف الجاهلييسة » . 

قوله ( فجاء رجل من الأنصار ) هو قطبة بض القاف وإسكان المهملة بعدها موحدة » ابن عاهر 
ابن حدريدة عهملاات وزن كبيرة الأنصارى الحزرجى السلمى كا أخرجه ابن خز بعمة والحا م ۴ صر حببما 
من طريق عماز بن زريق « عن الأعمش عن ابی سفیان عن جابر قال : كانت قريش تدعى الحمس » وكانوا 
يدخلون من الأبواب فى الإحر ام » وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب » فبينا رسول 
الله صلی الله عليه وسل ؛ فی سستان فخرج م ن بابه فخرج معه قطبة بن عامر الأنصارى » فقالوا : يا رسول 
لله إن قطبة رجل فاجر ٠‏ فإنه خرج معاك من الباب » فقال : ما حملك على ذلك ؟ فقال : رأيتك فعلته 
ففعلت كما فعلت . قال : إنى أحمسى . قال فإن دينى دينك » فأنزل الله الآية « وهذا الإسناد وإن كان 
على شرط مسلم لكن اختلف فى وصله على الأمش عن ألى سفيان فرواه عبد بن حميد عنه فلم یذ کر جابراً 
أخرجه تق وأبو الشيخ فى تفسيرهما من طريقه » وكذا ماه الكبى فى تفسيره عن أبى صالح عن ابن عباس » 
وكذا ذكر مقاتل بن سلمان فی تفسيره . وجزم البغوى وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له رفاعة 
ابن تابوت 4 واعتمدوا فی ذلك على ما أخترجه عبد بن حميد وابن جرير من طريق داود 3 e‏ هند 
« عن قيس بن جبير النبشلى قال : كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتآً من قبل بابه » ولكن من قبل ظهره » وكانت 


VA‏ ْ كاب العمرة 


الحمس تفعله > فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطاً فاتبعه رجل يقال له رفاعة بن تابوت ولم يكن 
من الحمس » فذكر القصة . وهذا مرسل » والذى قبله أقوى إسناداً فيجوز أن حمل على التعدد فى القصة » 
إلا أن فى هذا المرسل نظراً من وجه آخر » لأن رفاعة بن تابوت معدود نى المنافقين » وهو الذى هبت 
الربح العظيمة موته كما وقع هبهما فى يح مسم ومفسراً فى غيره من حديث جابر » فإن لم .حمل على أنهما 
رجلان توافق اسمهما واسم أبويهما وإلا فكونه قطبة بن عامر أولى » ويؤيده أن فى مرسل الزهرى عند 
الطبرى « فدخل رجل من الأنصار من بنى سلمة » وقطبة من بنى سلمة بخلاف رفاعة » ويدل على التعدد 
اختلاف القول فى الإنكار على الداخل » فإن فى حديث جابر « فقالوا إن قطبة رجل فاجر ؛ وق مرسل 
قيس بن جبير « فقالوا يا رسول الله نافق رفاعة » لكن ليس بمتنع أن يتعدد القائلون فى القصة الواحدة » 
وقد وقع فى حديث ابن عباس عند ابن جريج أن القصة وقعت ت أول ما ذم التى: حال اق علية وبل المدينة > 
وی إسناده ضعف وق مرسل الزهرى أن ذلك وقع فى عمرة الحديبية » وق مرسل السدى عند الطبرى 
أيضاً أن ذلك وقع فى حجة الوداع » وكأنه أخذه من قوله «كانوا إذا حجوا » لكن وقع فى رواية الطبرى 
« كانوا إذا أحرموا » فهذا يتناول الحج والعمرة » والأقرب ما قال الزهرى » وبين الزهرى السبب ى 
صنيعهم ذلك فقال : كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شىء فكان الرجل 
إذا أهل فبدت له حاجة فى بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه.وبين السماء » واتفقت 
الروايات على نزول الآية فى سبب الإحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميد بإسناد ميح عن الحسن قال 
« كان الرجل من الجاهلية . عو و ا 1017 

ال عي O O‏ م » وخالفهم محمد بن كعب القرظى 
قل كان ارجل ا اكت ل دغل مار له م ياي لیے ابن إن کے ا 
وأغرب الزجاج فى معانيه فجزم بأن سبب نزوها ما روى عن الحسن » لكن ما فى الصحيح أصح » والله 
أعلم . واتفقت الروايات على أن الحمس كانوا لا يفعلون ذلك بخلاف غيرهم > وعكس ذلك مجاهد فقال 
« كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب كوة فى ظهر بيته فدخل منها » فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسل ذات يوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب » وذهب ال من الكوة فقال له 
E‏ : ما شأنك ؟ فقال ٠‏ : إفى أحمسى » فقال : اا > فنزلت » 
حر جه الطبرى 


9 بإاسبب السفر قطعة من العذاب 
‰4 = شا عبد الله بن هة خا مالك عن سمي عن أن صالحرعن أ مریره 
رضى الله عنه عن الن صل اله عليه وسلم قال ٠‏ السفرٌ طف من من العذاب : يَمْنَعُ أحدكم طعامة 


اک 


زا ور فإذا قضى هه فلعجل إل أهله :1< 
[ الحديث 1A°4‏ - طرفاه فى : °° ¢ o4‏ [ 


. ٠ فى نسخة : و صحيح‎ )١( 


الحديث ۱۷۰۴ ۷4 


قله ( باب السفر قطعة من العذاب ) قال ابن المنير : أشار البخارى بإيراد هذه الترجمة فى أواخر 
أبواب الحج والعمرة أن الإقامة فى الأهل أفضل من الجاهدة . انتبى . وفيه نظر لا يخنى » لكن يحتمل 
أن يكون المصنف أشار بإيراده فى الحج إلى حديث عائشة بلفظ « إذا قضى أحدك حجه فليعجل إلى أهله » 
وسیاتی بیان من أخرجه . 

قوله ( عن مى ) كذا لأكثر الرواة عن مالك » وكذا هو ف الموطأ » وصرح يحبى بن يحبى النيسابورى 
عن مالك بتحديث می له به » وشذ خالد بن مخلد عن مالك فقال « عن سهيل » بدل می أخرجه ابن عدى . 
وذكر الدارقطنى أن ابن الماجشون » رواه عن مالك عن سيل أيضاً فتابع خالد بن مخلد » لكن قال 
الدارقطى : أن أبا علقمة القروى تفرد به عن ابن الماجشون وأنه وهم فيه » ورواه الطبرانى عن أحمد عن 
بشير الطيالسى عن محمد بن جعفر الوركاى عن مالك عن سيل »› وخالفه موسى بن هرون فرواه عن 
الوركانى عن مالك عن می » قال الدارقطى حدثنا به دعلج عن موسى » قال : والوهم فى هذا من الطبرانى 
أو من شيخه » وسمى هو الحفوظ فى رواية مالك قاله ابن عدى » وأخرجه الدارقطنى وغيرهما ولم يروه 
عن سمى غير مالك قاله ابن عبد البر » ثم أسند عن عبد الملك بن الماجشون قال قال مالك : ما لأهل العراق 
يسألوننى عن حديث « السفر قطعة من العذاب » ؟ فقيل له لم يروه عن سمى أحد غيرك » فقال : لو عرفت 
ما حدثت به » وكان مالك رعا أرسله لذلك » ورواه عتيق بن يعقوب عن مالك عن ألى النضر عن ألى 
صالح » ووهم فيه أيضاً على مالك > أخرجه الطبرانى والدارقطنى » ورواه رواد بن الجراح عن مالك 
فزاد فيه إسناداً آخر فقال عن ربيعة عن القاسم عن عائشة » وعن سمى بإسناده فذكره » قال الدارقطى 
أخطأ فيه رواد بن الجراح » وأحرجه ابن عبد البر من طريق أبى مصعب عن عبد العزيز الدراوردى عن 
سبل عن أبيه » وهذا يدل على أن له فى حديث سهيل صلا وأن سمي لم ينفرد به » وقد أخرجه أحمد فى 
مسنده من طريق سعيد المقبرى عن أبى هريرة » وأخرجه ابن عدى من طريق جمهان عن أي هريرة 
أيضاً فلم ينفرد به أبو صالح » وأخرجه الدارقطى والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
بإسناد جيد فلم ينفرد به أبو هريرة » بل فى الباب عن ابن عباس وابن عمر وای سعيد وجابر عند ابن عدى 
بأسانيد ضعيفة . 

قوله ( السفر قطعة من العذاب ) أى جزء منه » والمراد بالعذاب الألم الناش“ عن المشقة لا محصل فى 
الركوب والمثى من ترك المألوف . ظ 

قله ( يمنع حدم ) كأنه فصله عا قبله بياناً لذلك بطريق الاستئناف كالجواب لمن قال كان كذلك 
فقال : بمنع أحدك نومه إلخ » أى وجه التشبيه الاشمال على المشقة » وقد ورد التعليل فى رواية سعيد المقبرى 
ولفظه « السفر قطعة من العذاب » لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه » فذكر الحديث » والمراد 
بالمنع فى الأشياء المذكورة منع كاها لا أصلها » وقد وقع عند الطبرانى بلفظ « لا يهنأ أحدم بنومه ولا 
طعامه ولا شرابه » وى حديث ابن عمر عند ابن عدى « وأنه ليس له دواء إلا سرعة السير » . 

وله ( مته ) بفتح النون وسكون الماء أى حاجته من وجهه أى من مقصده وبيانه فى حديث 
ابن عدى بلفظ « إذا قضى أحدك وطره من سفره » وفى رواية رواد بن الجراح « فإذا فرغ أحدم من حاجته » 

(م- ۹۲ء ج ۲ ٭ نتم الباري ) ش 


٠ 1 Vr‏ -كتاب الغمرة 


قله ( فليعجل إلى أهله ) فى رواية عتيق وسعيد المقبرى « فليعجل الرجوع إلى أهله » وفى رواية 
أبى مصعب « فليعجل إلكرة ة إلى أهله » وى حديث عائشة « فايعجل الرحلة إلى أهله » فإنه أعظ لأجره » 
قال ابن عبد البر : زاد فيه بعض الضعفاء ء عن مالك « وليتخذ لأهله هدية وإن ل جد إلا حجراً » يعنى حجر 
الزناد . قال : وهى زيادة منكرة وق ديك كراهة ف الأهل لقان ا رای ت ان 
الرجوع ولاسم من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة » ولا فى الإقامة فى الأهل من الراحة المعينة على صلاح 
الدين والدنيا » ولا فى الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة . قال ابن بطال : ولا تعارض بين 
هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعاً « سافروا تصحوا » فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر للا فيه من الرياضة 
أن لا يكون قطعة من العذاب لا فيه من المشقة » فصار كالدواء المر المعقب الصحة وإن كان فى تناوله 
الكراهة > واستتبط“/منه التطى تغريب الزاق لأنه قد آمر بتعذييه ‏ والسفر من جملة العذاب ولا 
مى ما فيهم 

( لطيفة ) : سثل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه : لم كان السفر قطعة من العذاب ؟ فأجاب 
على الفور : لأن فيه فراق الأحباب . 


امرجم شار وف وا ل ا 

06 27 سعيڈ بن ألى مریم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرى زیڈ بن أسلم 
00 مک > فلا عق ضفي حف 
أن عبد شه وى » فارع امير » حت كان بعد روب الي رل فصل لغرب والتدمة - جمم 


م مم 


تين - ثم قال : إفى رأيت النبى صلى اله عليه وسلم إذا جد بو السيرٌ أ خر المَغرب وَجَممَ بيتهما » . 


قَوله ( باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله ) أى ماذا يصنع ؟ كذا ثبتت الواو فى رواية 
الكشميينى وهى رواية النسى . وأورد المصنف فيه قصة ابن عمر حين بلغه عن صفية شدة الوجع فأسرع 
السبر » وقد خم الكلام ع أبرات ر ا وداه مق هذا الوجه فى أبواب الجهاد ؛: 
وبالله الشوفيق . 

( خاتمة ) : اشتملت أبواب العمرة وما فى آخرها من آداب ابحو من السفر من الأحاديث 
المرفوعة على أربعين حديثاً » المعلق منها أربعة والبقية موصولة ء المكرر منها فيها وفما مضى أحد وعشرون 
حديثاً وافقه مسل على تخريجها سوى حديث ابن عمر فى الاعمّار قبل الحج » وحديث البراء فيه » وحديث 
عائشة « العمرة على قدر النصب » » وحديث ابن عباس فى إرداف اثنين . وفيه من الموقوفات خسة آثار 
منها ثلاثة موصولة فى ضمن حديث البراء . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


الجزء الثالث 
ويليه إن شاء الله الجرء الرابع 4 وأوله (كتاب الحصر وجزاء الصيد ) 


تنبيه واعتذار 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد » فلقديسر الله وله الحمد والمنة | كمال مقابلة الجلد 
الأول والثانى من هذا الكتاب على قطعة من نسخة خطية فى مكتبة شيخنا الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن رحمه الله » وعلى النسخة المطبوعة فى بولاق من هذا الكتاب وهى المشبورة بالأميرية كنا سبق 
التنبيه على ذلك فى الجلد الأول » وكتبنا على المجلدين المذكورين ما تيسر من التعليقات والتنبيبات المفيدة » 
وصححنا ما أمكن تصحيحه من الأخطاء » ثم شرعنا فى الجلد الثالث من هذا الكتاب مقابلة وتصحيحاً وتعليقاً 
كنا تقدم حتى انتهينا إلى آحر الجنائز » فانتبت القطعة الحطية المشار إلا وهى الى يشار إلا فى الطبعة الجديدة 
بمخطوطة الرياض ٠‏ ثم استمر التصحبح والمقابلة على طبعة بولاق » وعلى نسخة خطية استحصلنا عليها من 
أخينا أحمد بن محمد القاصر من مكتبته المحفوظة فى ضمد من قرى جيزان » حتى انتبينا إلى كتاب الحج . 
ثم رأينا بعد ذلك أن الاستمرار فى التصحيح والمقابلة والتعليق على الطريقة المتقدمة يشق علينا كثيراً » وبحول 
ببننا وبين أعمال هامة » تتعلق بالمصالح العامة » ولاسيا بعد إسناد أمر رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة إلينا 
بالنيابة عن سماحة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهم آل الشيخ » وقيامنا بالتدريس ف المسجد النبوى 
على صاحبه أفضل الصلاة والتسلم » وظهر لنا آنا إن استمررنا على ما تقدم من التصحيح والمقابلة والتعليق 
وعينّنا لذلك أوقاتاً واسعة تليق بعظمة الكتاب وطوله تعطل علينا مصالح كثيرة » وإن عينا له أوقاتاً لا تك 
تأر الكتاب وطالت مدة طبعه » والقراء والمساهمون نى حاجة إلى إنجاز طبعه .» فلذلك رأينا الإمساك عن 
المقابلة والتصحيح والتعليق » وأن يكمل طبع الجلد الثالث وما بعده من الأجزاء على طبعة بولاق لكونها أصح 
الطبعات وأقلها أخطاء » وأوصينا القائم بطبع الكتاب وهو أخونا ومحبوبنا فى الله الشيخ العلامة حب الدين 
الخطيب أن يجتيد فى إنجاز الكتاب وتصحيح ما أمكن تصحيحه وتعليق ما تيسر له تعليقه من الفوائد والتنبيبات » 
لأنه وفقه الله ممن له اليد الطولى فى هذا الشأن » وكتبه وتعليقاته المفيدة معلومة للقراء » وأسأل الله أن يعينه 
على إ كاله على ما يرام وأن يضاعف لنا وله ولكل من ساعد فى تصحبح هذا الكتاب وإبرازه للقراء الأجر » 
وأن ينفع به المسلمين » إنه جواد كريم . وإن من أعظم ميزات هذه الطبعة ما يسر الله لها من التصحيح 
والتعايق والتنبيه على مواضع الأحاديث المكررة » فالحمد لله على ذلك كله أولا وآخراً . وإنى لأشكر. شكراً 
كثيراً جميع الإخوان الذين ساعدونى فى مقابلة وتصحيح ما مضى من هذا الكتاب ٠‏ وأسأل الله أن جزم 
عن ذلك خيراً » وأن يمنحهم الغلم النافع والعمل الصالح والمزيد من كل خير . وإنى لأعتذر إلى القراء 
والمساهمين عما حصل من الإمساك عن المقابلة والتصحبح والتعليق على بقية الجلد الثالث وما بعده بالأعذار 
التى أسلفت ذكرها » وأرجو أن يعذرونى » وأسأل الله لى ولم صلاح النية والعمل » والتوفيق لكل خير » 
إنه سميع قريب » والحمد لله على كل حال » وصل الله وسل على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

حرر فی ۱۷ / ۷ / ۱۳۸۱ھ . 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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الجزء الثالث من فتح البارى 


4 كتاب النبجد‎ E: 
۱۱۸۷ - ۱۱۲۰ رقم‎ 

البجد باليل 
فضل قيام الليل ... ... 
طول السجود فى قيام الليل .. 
ترك القيام للمريض . ِّ 
ريه سل ا عليه و عل ماد اليل 
والنوافل من غير إيحاب ... .. 
ام ابی صل اذ عله وسل بالل حت 
تدم قدماه له 8 
من نام عند السحر . 0 
من تسحر فل يم حتى صل الصبح .. 
طول القيام فى صلاة اليل .. ... 
كت كه تھ مل ا عل 
كان يصل من اليل . 0 
انه صل اد هله ور بالزل رارع 
وما نسخ من قيام الليل ... ... 
قد اشنا مل قي الرأس إتا م يمل 
باليل ... . 1 
إذا نام ا الان ى اانه 
الدعاء والصلاة من آخر الليل .. 
من نام أول الليل وأحيا آخره .. 
ادن رمضان 
وغيره . 
فضل الطهور باليل والہار » وفضل الصلاة 
بعد الوضوء بالليل والہار . 
ما يكره من التشديد فى العبادة ... ... 
ما یکره من ترك قيام الیل لمن کان يقومه 
حديث د إن لنفسك 'حقاً .. فصم وأفطر » 
فضل من تعار من الليل فصل 
المداومة على ركعى الفجر . 
الضجعة على الشق الأبمن بعد ركم الفجر 
من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجم . 0 
الحديث بعد ركم الفجر .. ... 
تعاهد يكن ایر ردن اا تطوما .. 
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ما يقرأ فى ركعى الفجر ... 

ما جاء فى التطوع مثى مثى . 

التطوع بعد المكتوبة .2 ... 

من لم يتطوع بعد المكتوبة .. 

صلاة الضحى فى السقر ... ... 

من لم يصل الضحى ورآه واسعاً ... 

صلاة الضحى ق الحضر .. 

الركمتان قبل الظهر . 

الصلاة قبل المغرب . 

صلاة النوافل جماعة . 

التطوع فى البيت . 5 

¥ ۲۰ - كتاب فضل الصلاة ) . 
فى مسجد مكة والمدينة 


رقم ۱۱۸۸ - ۱۱۹۷ 
فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديلة . 
من أ مسجد قباء کل سبت  .‏ ..: 
إتيان مسجد قباء ماشيا وراكباً .. 
فضل ما بين القبر والمئير . 


مسجد بيت المقدس . 


۲۹ - کتاب العمل فى الصلاة ) 
رقم ۱۱۹۸ - ۱۲۲۳ 

استعانة اليد فى الصلاة 

ما يى من الكلام فى الصلاة .... ... 

ما يحوز من التسبيح والحمد فى الصلاة 


..  لاجرلل‎ 

عن لل قرعا أ سل فى الصلاة على غيرة 
مواجهة وهو لا يعم . : 

التصفيق للنساء 255 

من رجع القهقرى فى صلاته » 1 تقدم 
بأمر ينزل به . ع 
إذا دعت الأم ولدها فى الصلاة .. 

مسح الحصا ى الصلاة 


بسط الثوب ى الصلاة السجود “. 
ما يجوز من العمل فى الصلاة , 
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رقم ۱۲۳۷ -4وم١ ٣٠٥١‏ ليس منا من شق ألجيوب ... ... 140 
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0 الإذن بالجنازة 700 لعرد | 4٠‏ عن لجع الي و 4و١‏ 
٦‏ فضل من مات له ولد فاحتسب . ... م4( 4١|‏ من لم يظهر حزنه عند المصيبة ... 6 
ب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبرى ... وإ | ٤۲‏ الصير عند الصدمة الأولى .. 0 
۸ غسل الميت ووضوؤه بالماء والسدر . ٠١‏ آ۳٤‏ قول النبى صل الله عليه 2 
۹ ما يستحب أن يغسل وتراً .. 100 بك محزونوك » ... ... e‏ 
۰ يبدأ میامن الميت ... دهم أ ٤٤‏ البكاء عند المريض ۹ 
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لباب 


لصدقة تكفر الخطيئة ... 

من تصدق فى الشرك ثم أسل . 

أجر الحادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير 

أجر المرأة إذا تصدقت أو ا 

زوجها غير مفسدة .© ... 

( فأما من أعطى CAS‏ 

مثل المتصدق وابخيل 

صدقة الكسب والتجارة . EP‏ 

على كل مسل صدقة ى يي مب م 

aS‏ والصدقة 

زكاة الورق . 

العرض ف الزكاة .. 

لا جمع بين متفرق » ولا يفرق بين 

ما کان من خليطين فإنهما يتر اجمان بونهما 

3 الإبل .. مض ا اده 

من بلغت عنده صدقة بنت مخاض EY‏ 

...  هللع‎ 

رة م ا E‏ 

لا توخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار 

ولا تيس إلا ما شاء المصدق . 

أخذ العناق فى الصدقة 

لا تؤخذ كرائم أموال الناس فى الصدقة 

ليس فيما دون مس ذود صدقة . 

زكاة البقر 

الزكاة علي الأقارب . 

ليس عل المسل فى فرسه صدقة ... 

ليس عل المسل فى عبده صدقة . 

الصدقة على اليتاى . :. 

الزكاة على الزوج والأيتام ف ر 

وق الرقاب والغارمين وى سیل اذ ح 

الاستعفاف عن المسألة 7 
من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف 

من سأل الناس تكثر ] 55 

لإ لا يسألون الناس إلافاً 6 .... 

e eko nk تومه‎ e خرص القر‎ 

العشر فيما يست من ماء السماء وبالماء الجارى 
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ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة .. 
أخذ صدقة القّر عند صرام النخل .. 
من باع ماره أو نخله أو أرضه أو زرعه 
هل يشرى صدقته . 
ا يذكر ى السالة لسن صل أن علي ون 
الصدقة. على موالى أزواج النبى صلى الله 
عليه وس . 


إذا تحولت الصدقة ةا اوه 


أخن الصدقة من الأغنياء ونرد فى الفقراء 
حيث كالوا .. ب .. 

صلاة الإمام ودعاۇ؛ 50 الصيقة . 

ما يستخرج من البحر 

فى الركاز الخمس ... 

( والعاملين علها  .‏ ... ...ام 
استمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل 


وسم الإمام إبل الصدقة بيده . 
فرض صدقة الفطر  .‏ ...5 .. 
صدقة الفطر على العبد وغيره من 
صدقة الفطر صاع من شعير . 
صدقة الفطر صاعاً من طعام . 
صدقة الفطر صاعاً من تمر 3 
الصدقة قبل i‏ . 

قة الفطر عل لحر a‏ 

000 والكبير .. 0 

( ۲۵ -كتاب المج ) 

رقم ۱۱۴ - ۱۷۷۲ 

وجوب الج وفضله ‏ ... ب .٠م‏ 
ار يأتوك رجالا وعلى کل ا من کل 
المج على الرحل حو e‏ 
فضل المج امبرو  ..‏ ... به ب 
فرض مواقيت الج والعمرة ... ... 
(ز وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) ... 
مهل أهل مكة الحج والعمرة. ... ... 
ميقات أهل المدينة ولا يلوا قبل ذى الحليفة 
مهل أهل الشام ن ب الي امن 
مهل أهل نجد , oe‏ هفو فووا io‏ 


المسلمين 


مهل من كان دون المواقيت . 

مهل أهل المن 

ذات عرق لأهل العراق .. 2 

آناخ صل الله عليه 0 بالبطحاء بذى 

الحليفة فصل با . : 

خروج ابی سل ات مله سل عل ري 

الشجرة ن له e‏ هه 

المقيق واد مبارك .. E‏ 

غسل الحلوق ثلاث مرات من الثياب . 

الطيب عند الإحرام. . 

من أهل ملبدا . 0 

الإهلال عند مسجد ذى الليفة . 

ما لا يلبس الحرم من الثياب . 

الركوب والارتداف فى الج ... ... 

ما يلبس الحرم من الثياب ا والأزر 

من بات بذى 0 17 

رفم الصوت بالإهلال .. مل o‏ 

5 ..  ... التلبية‎ 

الحميد و التسبيح والتكبير ۴ الإهلال 

عند الركوب على الدابة . 0 

من آهل حين استوت به راحلته .. 

الإهلال مستقبل القبلة 

التلبية إذ انحدر فى الوادى . 

كيف تبل الحائض والنفساء . ... 
عامل فزي الى ل الت عله وا 

كإهلال النبى صل الله عليه وسل .. 

( الحج أشبر معلومات ) 1 

المتع والقران والإفراد بالج . 

من لبی بالج و ماه . ۾ ت 

ا اجن ميل ان ار 

كن يكن أله حانری اسجد ارا 

الاغتسال عند دخول مكة  ..‏ ... 

دخول مكة هارا أو ليلا .. 

من أين يدخل مكة .. 

من أين يمخرج. من مكة 

فضل مكة: وبنيائها .. 

فضل الحرم .. 6 

توريث دور مكة وبيعها وشراؤها . ... 

نزول النى صل الله عليه وسل مكة . ده 


الياب 


(وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد آمنا 
(جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس 
كسوة الكعبة . 
هدم الكعبة  ...  ..‏ ... 
ما ذكر فى الجر الأسود .. 8 
إغلاق البيت » ويصل فى أى نواحى البيت 
ما شاه 3 
الصلاة فى الكعبة .. 
من لم يدخل الكعبة .. 
من كبر فى نواحى الكعبة .. 
كيف كان بده الرمل . . 
استلام الحجر الأسود حين يقدم iS‏ 1 
ما يطوف »© ويرمل لاا .. 
الرمل فى الج والعمرة . 
استلام الركن بامحجن u‏ 
من لم يستل إلا الركنين المائيين .... ... 
تقول الح اند ی ا ی ولف الود 

من أشار إلى الركن إذا أقى عليه .. 
التكبير عند الركن . 
ن اف بابي نا هم مكة قل أن برج 
إلى بيته 5 : 
طواف اقسء مع الرجال ... 
الكلام فى الطواف .. 
إذا رأى سيراً أو شيثاً یکره الان 
لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك .. 
إذا وقف ى الطواف ا 

عل الى سل ان اوا سيرك امن 


من لم يقرب الكعبة ولم يطف حى يخرج [ك. 


عرفة ويرجع بعد الطواف الأول .. 

من صلى ركمى الطواف خارجاً من المسجد 
من صل ركعى الطواف خلف المقام 
الطواف بعد الصبح والعصر . 

المريض يطوف راكياً . 

سقاية الحاج . 

ما جاء فى زمزم . 

طواف القارن د 
الطراف على وضوء . 35 
وجوب الصفا والمروة » e‏ 


أله ... Go: oo‏ ووه للك ووه 
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٠١7‏ فتل القلائد للبدن والبقر . 6 | ١44‏ طواف الوداع قف ا A٤‏ 
۸ إشعار البدن . ٠4١ | ١‏ إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ... ۸ 
4 من قلد القلائد بيده . ۷ | 14 ا 0۹۰ 
١٠‏ تقليد الغم ... ... ۱٤۷ | ٩‏ المحصب ... . ۹۱ 
١‏ القلائد من العهن . ۰ | ۱۸ الزول بذى 5 قبل أن دغل 3 
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۳ املال لبد ,مم TR r O i a 847 o o‏ 
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الباپ 
4 من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة .. 
٠٠‏ التجارة أيام 3 والبيع فى أسواق 
الجاهليسة ... ... .... 


10۱ الإدلاج من اسب . 3 
لليف -كتاب العمرة 4 
رق ۱۷۷۲ ¬ ه٠6١‏ 
وجوب الجمرة وفضلها ., 
من أجمر قبل اچ ب 5 
عمرة فى رمضان . 
العئرة ليلة الخصبة وغيرها . 


عمرة التنعيم . 


الاعمار بعد الج بغير هدى . 


عدا بجا عجعج احم MASAO‏ جه 


أجر العمرة على قدر النصب . 
المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج 
هل جزئه من طواف الوداع . 
يفعل فى العمرة ما يفعل فى الحج 
مى يحل المعتمر ... 
ا راذا وماس ال ار العمرة أو انزو 
استقبال الحاج القادمين و الثلاثة على الدابة 
القدوم بالغداة 
الدخول بالعثى 4= 
0 إذا بلغ بالمدينة . 

من أسرع فاقته إذا بلغ المدينة 
(وأتوا 0 من أبوابها )© .. 
السفر قطعة من العذاب .. : 
المسافر ا دج ادر يعجل إلى آل 


رقم الايداع بدار الكتب 
كلاللا / 1۹۸1 
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